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لله من سير ماله اسع صزوة عوك وسيصعلممةطآ عزلل خمط وسرنتر كوبنو دو ف ومو س1 مك حر[ 
-(ده! 2قمى قكة تتع رم اند ومله01] ترعوء 11 بونت لمرو لجوج ونره عوماهة] ترعءةتور]ء تراز دمل تررم1 
عل وراد أوأوقيمى عه رطعو تقط ممقلا .6(1 هنر تمتتمسيدم ع[م رمام سماد «اجعوره وموم يف1 تله بتع 
-71اكك م انك ارعطة/ علط عظادله عقل عتلة طقلته عات وبرمعغ رصع[ عوتعكردير وأمزة فده «عوعا فدلا عقر لآ 
نر ع طلا الاع ادل ناهر برعو «عععسه وسظ/ماردى) مزل وبر ويررواؤنء8 ررمل|مساعره متك «عطزة ترمع 
هط مضخ «ع«عوررد ب تضاسكا هله بتع دميويافا بعفرمرع ورك «عطعو نيو ومام1آ «مك كنمك خواعجموناز1 
مللأمد هاده تدم حا .روبز ان #[اتديدط جع2 ورررعاطن07ا وأ هجارد رذ دعيو دوف[ علتمد ,أ116[/ 07 :زمه 
-رمابزز عمك ررعوم 1 ورعطعكتزعرومم عتل «ووائر بوم وجعبير #بانتزوو ومتعططد م تاعلطتل [لنه لوول 
عاط كرعسموقط جرهر) .ترعببرعرا 1 معتل (زوءو اير «وطائة عنببر وورروحاة وووطع بع ستميرة امد لود 
ل لا فلناذ 667267 سمدو سه عواعتلوةجر ملل «عطئة طأعلله عدم ,طعملع زجنت 1ازام اكه وك 
لم01 «تتعترله قد عائاز ترعزاءه 7ضرمع اتمتوتامكا عل تزه تنا 6177 ل ملاع 7ه وال عظدة 071 «6767وتزل 
عل ل مولوع “مطل .ترد موسكانه رود و ينآ[ تتمبعونه ءتة ترعلتو ل عمو «رمك وبراعع لطمنه7ط وماهة01][ 
لقم عقل جوز عه وعويرور علزء ل ورمع عورره عل برمورمي1زوو0] مزل «عطية تيزو لواعئم ,ورتعء #تمرعط ولس 
710/71/61 ط 12 لله 27710 2017 77/61/4171 لتعزتقع 

1 لاقل م00 ومللمقدم رمك عل لطعلك فرحا «مرعديريد وعسمتوت]فكا جرع 2707 427 16216 
7ك مقاط ك عمل مده لاوطتمعط ,اقمع والطء 07 رار «عطه 1/ؤ0ظا كن 20 لهوكقاة1. [0 #نهانا,, 
اعلله هر - والالتء لا يدر 2 /ونتا رع عمتجم «006 77عتزقة مل 211 - ولي 6ق ,6736ل9زه لت 6 لالتدجزء مووز الا/ 
مهال لاله تله 0/7679 ووواععقتف رفظ عزل بجتمعام 1 يدع عط ك .ترععدما ومسي دم 1متونامكا 270/97 
الج هنجلة ازقطأعاعتعه نبج أوردمطلهم رع (اتبرو8 كهل واسور رورءءوسجيرد موتطرر م ]وسار اك إزائه لاير20 
امعوتطلرها ع عفل مابروط عا عثل بلع طا نقد عمقل لله - سقط ترعواعروء بار مبعلرره طوهز رارع ها 6ع 
لطع رمارمتوناما «دراءعنللاء ةماسر 

رعو سوواط ز] بتميوزل «مولفإواعه لكآ عسعء سبد مبارعام/ة[[ «ولرمدط 1 طعيره ومطصقط عتلغبتسر ونا 
كدرو 6ع رمك سوسكمم عت ويرععر عا سوك ملاعل عق رول[ «ملك ماعماقط دراة علدلا .اببرتقادموبه 
معلل لخ[ ,ازمبروواء عمل طعلته طعةء/ويح «وسترزيبة لتتتتول «ع0ه راتعععوهه عمل خإوبع رملا تتعوعقتوتاء” مل 
زعلة ارج ماق كك متت تمك[ ترعلل ب71عللوعناار! 7271هلل وترعطم ل تتعطءة/2/ف لاه رتككاططا وعترزعء ماطمج راطمل 1و1 
مجتة د دعوو دعم تة «أثل انمتونامكا هماد وقاع دك وراعناة/ه رعددعععوتس وعغلاعةد تعطودا .ترء مل 
ورمع لا علإمببزعاء لاعت عله دم بوداوام ع8 عه غطعقم للعلام ةس[ ماعتوم هجاو نا دمل 
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121211167 6112 011هتامكا فلك ككمك باواعومع ,“مرو كعك عاطاعت عه ,, عله رج طلا «تعنرعد وز غها مخ[ 
ع 2آ] ملل 4نلد تدمتوتامكا متك ولرزمط طعتلتجلو] عووك 24لا تدمع داع 2ه ءءبرمعوة 1[ جل مارو 0 
عله عله ترعنوامج مخ[ عمل وترييطم وبي روصع ه] «رعل [رأويامى طوفر ,ترموعطقوط نبجمك 1ك مجزاة إإله :474 رززعر 
416114 711055 1ع 7قللد هع «عانتمعقط «عل روول[هة0آ عامممطهم ج102[ .تعمرعدر يرج عركايزوط كملههاى رول 
.6271 لت فكقلك قله ارمه قنز ابد لووشيوءع تمجررة 0 تتمدووتع حمل 2ك ,نتجمك طأدلله «أعتاتوزءا 
-واءعلربعك عامتفوووظ وم وررعوه ضيوع جك عدررقع عملا ولدعووة لوس عوك قز لتاعتربرطلط «معويك 111[ 

6ل #ا6واراع «عوامرطعه ل[ عترتمى مدب ععرءماة [] «نلط .ورمقطه مو طموغ ع ره طعءدورعوءة كلا «واءوقطهه 
عا وطععقطهمه جع لقب #لوطارو يط مها عروة 4د وروواءدمعععة طلا سمل «روانا م مووع رارع /ممنا 
6 ل .القكده] #مبطاعاءط عقر «ععوومء رزرء«طماوط لطعقم ورعنلاوس وى جروالا «علمعماودا رماط تتم 
0 رواناتهة امتوسا جول بربرم جعبراء ماصعةل «ررما[ك[ عدك «عوم/ ناص «رمك غررد ونت بطع عه نتم ردير 
لمج وننادواء ةمسا إلقه #طعلد للتجقع] «وطه مزل ,جهن وموم عع جدروماه 1 مده لع طرف كا نزو 
وسجاعورعط [] "وك دقوع ز/طررط جل عالط .مذ لورزوسر2 «روساعع معامطط عله 1] نروك جه وى 
لماوعل عمل وعدم طتوه7 1 مظنيو عقك ,وأعوودي ه11[ ورءك «لبت ورع برةجور ومعارم ع طلا 270/02 كمترقور 
كللرونه كمع لآ از رعكوقط وريد ملاع بنج ومطزد8 تعره هته دمجاءوببجام مر ووراسنمكيتو ودبع لا 
ازماءالا متك بونادلا مزل خجاعابب اطعام #تسمك «عوسرتطممه متلا .تتعاوة بطر ودار «رعبررتاءوساباة تو عوتنببه 
211 لت 60/974271 واتتعلطة اتقع[ع نرقه رانمك للد ازاعك 70116 مد 7#عو درطو[ .21 يبز عذك ووماه1 1 

2004 «عطمظ0) ترجه ,تآ 

0سا 74مسضم8 :نآ إومط 

7 لوال دك روود ررم[ بعل حرم ررعجزتو م رآ 
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يحتلّ دعم الحوار بين الثقافات» وبالأخصٌ بين الأديان» حيّرًا مرموقًا بين 
اهتمامات مؤسسة كونراد ‏ أدناور. دعم هذا الحوار هو منذ فترة طويلة الهم 
الأساسيّ الذي ينصبٌ عليه جهدنا في مشاريع التعاون الدولي التي نقوم بهاء وهي 
تدور حول قيم الفكر وأسسه وأهدافهء وتتناول كذلك الآراء المختلفة حول تقييم 
المشاكل الراهنة وبناء مستقبل مشترك. نحن على اقتناع تام بأن الحوار بين الأديان 
والثقافات الكبرى في عالمنا يستطيع تحقيق فرص لإيجاد حلول جديدة لمشاكل 
مستقبليّة رئيسة. في وسع هذا الحوار» لا بل لا بد له من أن يجري في ميادين 
مختلفة : فيتناول إضافةً إلى المسائل العمليّة التي تتعلق بالتعايش العالميّ مواضيع 
علميّة أيضًا. لهذا السبب يبدو لي في غاية الأهمية أن يتطرّق الحديث إلى القواسم 
المشتركة والاختلافات الموجودة في اعتمادنا على القيم الأساسيّة والدين. ولا 
تحتاج أيّة جهة من الجهتين المشاركتين في حوار كهذا إلى التضحية بمواقفها 
الخاصة. لكن كلا الجهتين يجب أن يكونا على استعدادء لا لأن يتفكرا مواقف 
الجهة الأخرى فقطء بل لأن يُعملا الفكرء من جديد وبشكل أساسى» في 
الإعتقادات الخاصّة أيضًا. ْ 

ما من دين من أديان العالم الكبرى يسعى إلى مجابهة الأديان الأخرى أو يريد 
«صراعًا بين الثقافات». فإِنْ العدالة والحرية واحترام كرامة الإنسان قيم أساسيّة 
توجد في كل الأديان الكبرى بصياغة أو بأخرى. وكذلك التسامح والاستعداد 
للتوجّه نحو الآخر من أتباع الأديان الأخرى بانفتاح وتجرّدء وبذل الجهد من اجل 
أن نفهم عقليًًا ونوضح ما يجمع بين أناس آخرين» - كل هذه قيمٌ» ما زالت حتى 
يومنا هذا تجمع بين المؤمنين التابعين للديانات المختلفة . 
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لربما وافق تيودور نولدكه وأتباعه على هذه الأفكار. فقد كان الإسلام بالنسبة 
له مصدرًا من مصادر المعرفة: بالدرجة الأولى» معرفة الأصل الدينئ الذي للآخرء 
ولكن في الوقت نفسه أيضًا معرفة الأصل الدينئ الخاصّ. قضى نولدكه عقودًا من 
حياته العلميّة في السعي إلى فهم شامل للقرآن. ولم يبد له أنْ التنوير العلميّ والدين 
ضدان لا يتفقان. وهو لم ير في التعدّديّة تهديدّاء بل تحذيًا فكريًا. وقد أظهر في 
أثره «تاريخ القرآن» أن في وسع الدين أن يكون موضوعًا مشروعًا للعلم» وأن العلم 
والدين». كليهماء يسهمان في النهاية. كل على طريقته»؛ فى خلق وعي لمسؤولية 
الفرد والدولة على السواء. إِنْ حوار العقل الذي يجب أن يجري حول ذلك يخدم 
في النهاية تطويرٌ الوعي لحدود الذات وقبول هذه الحدود. 
إن الأثر الموضوع بين أيدينا مثلّ بارز من أمثلة التعاون العلمئ الألمانيّ _ 
العربيّ. فقد تداخل لدى نولدكه وأتباعه الالتزامُ تجاه العلم والارتباط الوثيق 
بالعالم العربي معّاء من دون انقطاع. فهم لم يريدوا أن يعلّمواء بقدر ما أرادوا أن 
يتعلموا. وقد أدَى انشغاله العلمي بتعاليم الإسلام الأساسيّة إلى نشوء شكل من 
أشكال التفاهم»ء قائم على التسامح والاحترام» لا يهدف إلى توحيد قسري للآراءء 
بل بالأحرى لا يدع مجالاً للشكٌ في وجود الاختلافات. ونحن نقرن بنشرنا لترجمة 
هذا الأثر الكبير الرغبة في متابعة التقليد الحسن» تقليد التبادل العلميَ الألمانيّ _ 
العربن» والمساهمة في خلق تفهّم أفضل بين المسلمين والمسيحيّين. كما أننا نقرن 
بذلك أخيرًا الرجاء بان نكون بهذا قد قدمنا دعمّاء ولو يسيرّاء للحوارات الكثيرة 
التي لا بد من أنها ستكون ضروريّة في القرن الحادي والعشرين. 
برلين في شهر تشرين الأوّل 7٠١4‏ 
الأستاذ د. برنهارد فوغل 


رئيس مؤسسة كونراد ‏ أدناور 


مقدّمة الترجمة العربيّة 


مقدّمة الترجمة العربيّة 


نضع في تصرّف القارئ العربي كتاب "تاريخ القرآن»» وهو أهمّ وأوسع ما 
صدر في القرن العشرين من كتب باللغة الألمانية» تتناول القرآن الكريم بأسره 
بالبحث . نواة الكتاب الذي ننشره الان باللغه العربية كتاب المستشرق الكبير تيودور 
نولدكه (عكاع0!اة1" ,مقههعط1) (1875 -1970) الذي أصدره عام »6٠‏ بالعئوان 
نفسهء وعالج فيه مسألة نشوء نصٌ القرآن الكريم وجمعه وروايته. كما ناقش في هذا 
الإطار مسألة التسلسل التاريخي للسور واقترح ترتيبا لها يختلف عن ترتيبها بحسب 
زمن نزولهاء كما هو معهود في الإسلام. كان بحث نولدكه الركيزة التي اعتمد 
عليها فريدرش شفالي [لإااهس«اء5 طء له 1,]) في إعادة صياغته للجزء الأوّل من 
الكتاب الحالي عام 2١104‏ وذلك بطلب من نولدكه الذي منعه تقدم السنّ من القيام 
بهذه المهمّةء فاكتفى بكتابة مقدمة لهذا الجزء بحلته الجديدة. وفاة شفالي عام 
48 حالت دون أن يعاين صدور الجزء الثاني الذي يتناول جمع القرآن» وكان قد 
أعده للطبع» فأضاف أوغوست فيشر هلوا ؛وداوداه) بعض التصحيحات عليه 
وأصدره بعد وفاته. أما الجزء الثالث الذي كانت مهمة إنجازه قد انتقلت إلى 
غوتهلف برغشترسر (ععمرةراوو,هو8 #أعط1زه6) . فأكمله تلميذه أتر بريتسل ه01) 
(5821 في مطلع العام »١19727‏ بسبب وفاة أستاذه قبل ذلك بأربع سنوات . ثلاثة 
أجيال من علماء الدراسات القرآنية الألمان تعاقبتء إذأّء على هذا الأثر» حتى 
أبصر النورء وهو يضمٌ ما توصّلوا إليه من نتائج في هذا المجال خلال سبعة عقود 
وليفا. 
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تاريخ القران 


تاريخية مختصّرة عن أهمٌ معالم ما سبقه من اهتمام علمى بالقرآن الكريم في 
أوروباء ابتداءً من النصف الأول من القرن الثاني عشر"'*. هذا التاريخ جدير 
باعتباره حدًا زمنيًا في السياق الراهن» إذ قام الإنكليزيّ روبرت الكتوني وداهطه#) 
(وأكصعمع1ع»! سنة ؟27١١1/ ١١14357‏ » بطلب من بطرس المبجَل (5ااتطمععمعلا ورصلهوم) 
رئيس دير كلوني» بأول ترجمة لاتيئية كاملة للقرآن الكريم. رغم نواقصها وعدم 
دقتها في كثير من المواضع» حظيت هذه الترجمة بانتشار واسع؛ خاصة بعد طبعها 
في مدينة بازل عام ١947‏ على يد الأستاذ في اللاهوت تيودور ببلياندر ه0ه»15) 
(006هذاطأ8 . بعد ذلك توالت حتى القرن الثامن عشر ترجمات عديدة للقرآن الكريم 
إلى اللغات الإنكليزيّة والإيطاليّة والألمانيّة والهولنديّة والفرنسيّة وسواها من اللغات 
الأوروبية. ترافق الاهتمام بترجمة القرآن واهتمامًا جديا بدراسته» يقوم على معرفة 
أوثق بمضمونه. لكن لا يخفى أن هذا الاهتمام كان» على العموم,ء ذا طابع 
اعتذاريّ وهجومي على السواء. فقد كان دارسو القرآن يدافعون. من جهةّ. عن 
عقائد مسيحية يرفضهاء ويهاجمون. من جهة أخرىء كردٌ على هذا الرفضء النبيّ 
محمد والكتاب الذي أتى به. مثلّ على ذلك هو كتاب ألفه الراهب الدومينيكاني 
ريكولدو دا مونته كروتشّه (هوءعمن وامهك/ هل 100ه816) الذي قضى في أواخر القرن 
الثالث عشر شطرًا من حياته في الشرق مبشْرّاء وأتيحت له بذلك الفرصة لمناقشة 
علماء مسلمين ومجادلتهم. يقارن ريكولدو في كتابه الموجّه ضد الإسلام القرآن 
الكريم بالكتاب المقدّس» معتيرًا اختلافات القرآن عنه عيوبّاء ومشيرًا في الوقت 
نفسه إلى تناقضاته وعدم وجود أي تسلسل تاريخى للأحداث المذكورة فيه. حظي 
الكتاب بانتشار واسع» وطبع عذة مرّات منذ بداية القرن السادس عشر. وقد نقله 
مارتين لوثر إلى اللغة الألمانية» ناصحًا القساوسة بدراسته» ليستطيعوا تحذير الناس 


)١(‏ تعتمد اللمحة التاريخية التالية على: 


عمزط :صمرهءا م0 رصاعطهظ أصمه1] 19557 وأممأع١!‏ ,عمميطا دأ معالن 1ك معطعوتطمعت وثط رعاعنط ممعطول 
تضوعمكا معنا مز رموعم؟ا ععل لص ماعن طعملمم؟ .وهل +17 - 9 .مم ,ه2000 معطعمتةقز , وصنمطت اماع 
مولمعءةلارم تم .متعطمه8 أنصسمم ممبر .ووعط ,مماءنه8 طعءأرقوم؟ ممم ودبعاعدرعطلا عل مأ 
.0 اثلا .مم ,20006 وانا6 ع ن للا بعوهعلءأنخ عنعلصقعه؟ .3 معطعدا طء املع زلأأو/الا مهب معوم يمام صصم 
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من ضلالة الإسلام. طبعاء كان هذا في زمن هددت فيه الجيوش العثمانية وسط 
أوروبا ووصلت إلى مشارف فيئًا. أجل» إن صورة الإسلام في أوروبا كانت في 
ذاك الحين مطبوعة بالطابع التركي» حتى أن القرآن الكريم نفسه دُعي «الكتاب 
المقدس التركي) (اعطأ8 عداءوءاءت؟ هوأ0)» وهو العنوان الذي تحمله الترجمة 
الألمانية التي قام بها دافيد فريدريش مغرلين (دذاءووء/ طء مومع 710ه0) عام 
للقرآن الكريم من العربية مباشرة. وربما أن هذا الواقع التاريخي ما زال يؤثر 
في تشكيل صورة الإسلام في أوروبا حتى يومنا هذا . 


مجموعة من الظروف الدينيّة» مثل النظر إلى القرآن من منظار الكتاب 
المقدّسء ومقارنته بهء والتهجّم على الإسلام» والدفاع عن المسيحيّة ضدّ 
المسلمين» وتنظيم حملات التبشير في الشرق؛؟ والسياسية» منها الحروب الصليبية 
والتهديد العثماني لأوروباء جعلت دراسة القرآن ليست غرضًا بحدّ ذاته» بل وسيلة 
تستخدّم في سبيل أغراض سياسية ودينية مختلفة . 


ابتداءً من أواخر القرن السادس عشرء عرفت أوروبا الدراسات الاستشراقية 
بمعناها الواسعء حيث تأسّست معاهد متخصّصة:» اكتسبت» في ما بعد» عراقة 
علمية» في لايدن وروما وأكسفوردء تلتها معاهد مماثلة في سواها من الجامعات 
الأوروبية الكبرى. ولا بد من الإشارة في هذا الصدد إلى أن بدايات الاستشراق لم 
تكن بدايات منظّمة بقصد أن تخدم أهدافًا سياسيّة ماء بل كانت ثمار جهود فرديّة 
قام بها العلماء حبًّا بتعرّف الشرق ولغاته وحضاراته. لاحقاء من بعد بدء 
الاستعمارء اقترن الاهتمام بالاستشراق بأهميته السياسية بالنسبة إلى بسط الدول 
المستعمرة سيطرتها على المستعمرات في الشرق» واستغلال ثرواتها. لم يعد 
الاستشراقء. عندئذٍء حرًا من الدوافع السياسية والاقتصادية التي كانت تتحكم فيه 
إلى حدٌ ما. 


غير أنْ أحد العوامل التى لعبت» بلا شك» دورًا هاما فى تطوّر الدراسات 
الاستشراقية والإسلامية في أوروباء هو أنها تأثرت بالتطوّر الذي عرفته قبل ذلك 
دراسة لغات الكتاب المقدس. اليونانيّة واللاتينيّة والعبريّة» فتركّزت فى عصر 


ا 


تاريخ القرآن 


النهضة على دراسة معمَّمة للغة العربيّة أولآء ثم الفارسيّة والتركيّة. هكذا سيطرت 
الفيلولوجيا في ذلك الحين منهجيًا على دراسة الحضارات القديمة والشرقيّة التي تم 
السعي إلى استكشافها بواسطة فهم النصوص التي أنتجتها . 

حظي القرآن الكريم. بوصفه الأثر الأهم فى تراث الإسلام» بقدر كبير من 
اهتمام المستشرقين. مع نشوء المذهب الإنسانى (1لوأمه م نلا) فى أوروبا نشأت 
نظرة للقرآن الكريم أكثر إنصافًاء لا تقيّمه بناءً على اختلافه شكلاً ومضمونًا عن 
الكتاب المقدّس في عهديه المقديم والجديد. ولا ترى فيه كتاب شريعة فقطء. أو 
مجموعة من الأناشيد التى تشبه المزامير» أو كتابًا نبويًا أو رؤيويًا وحسبء بل 
مزيجًا من هذه العناصر كلها . وبدأ القران يكتسب لدى الدارسين طابعا مميّدًا خاضًا 
بهء حتى لو أن معيارٌَ التقييم الأساسئ ظل مقارنة القرآن بكتب اليهود والمسيحيين 
المقدسة. وربما كان اللاهوتئ الكاثوليكي الألمانيّ يوهان أدم مولر صصعطهل) 
(معاطق8 وم ١1/57(‏ -1878) أوّل من اعترف من العلماء الألمان باستقلالية 
القرآن بوصفه كتايًا دينيًا ذا نكهة خاصة به نشأ نتيجة خبرة دينيّة أصيلة» يُعبّر عنها 
بتأملات محرّكة للمشاعر. مولر ينظر إلى النبئّ محمّد باحترام» معتبرًا أن الكتاب 
الذي أتى به والذي يتغذى به ملايين الناس ويهتدون بتعاليمه. لا بد من أن يكون 
قد استّقِي من ملء فيّاض.”'' نسوق هذه الأفكار التي نشرت عام »187٠‏ لأنها 
تشبه إلى حدٌ بعيد ما يذكره نولدكه وتلميذه شفالي في الجزء الأول من الكتاب 
الموضوع بين أيدينا في وصف الوحي والخبرة الدينية الصادقة التي عاشها النبيّ 

يبدو أن هذا التبدّل الذي طرأ على تقييم القرآن تزامن وبواكير تذوّق لجمال 
لغته. فقد وصف أحدهم ‏ وثمة أسباب مقنعة للافتراض أنه الشاعر الألمانيّ غوته 
(©6661) - ترجمة مغرلين للقرآن» المذكورة أعلاه» بأنها «نتاج تعيس»2 معبّرًا عن 
الحاجة الماسّة إلى ترجمة ألمانيّة أخرى» ينجزها شخص مفعَم بكل الأحاسيس 
الشعريّة والنبويّة» يقرأ القرآن» وهو جالس فى خيمة تحت سماء الشرق» ليفقه كل 


[') يرد النصّ على الصفحة ١١و‏ من كتاب بوبتسين 2000 معطءمن84 ,ومدمطتكماع هماع بصوءم)ا عو0. 
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ما يختزنه الكتاب من معان. غوته» الذي كان يكنّ للشرق حبًّا وللإسلام ونبيّه 
احترامًا”'؟» صرّح بعد أعوام في ملاحظاته ودراساته التي كتبها للديوان الغربي - 
الشرقي بأن الأثر العظيم الذي تركه القرآن على النفوس إنما يعود إلى أسلوبه 
الصارم الرائع.”'' بشكل مماثل» تمّ التركيز في تقييم ترجماتٍ ألمانيّة أخرى للقرآن 
على ضرورة تمثل الترجمة بأسلوب القران؛ لتستطيع نقل ما في لغته من جمال 
وجلال. هكذا بدأت المعايير الأدبيّة الوضعيّة تفرض نفسها على اعتبار الكتاب 
العزيزء الذي كان يُنطر إليه سابقًا من منظار التهجّم والاعتذار الديني والفائدة 
السياسية . ظ 

نشير إلى أن أحد أهمّ أسباب هذا التبدّل كان تحرّر دراسات علوم اللغة العربية 
تدريجًا من السيطرة الكنسيّة. فيما حصل ذلك في فرنسا نتيجة الثورة» لم يبدأ هذا 
التبدّل في الفضاء الثقافت الألماني إلا على يد عشّاق للشرق ولغاته. هؤلاء اتصرفوا 
إلى دراسة اللغات الشرقيّة» وكتبوا في قواعدهاء ونقلوا بعض آثارها إلى لغتهم. لا 
بد في هذا السياق من الإشارة إلى أحدهم» وهو جوزف فون هَمَرٌ ‏ بورغشتال 
(لأمتووءب-معسصوك صمب /أعوو[) (6لا/ا١‏ _ كعم1١ا)‏ الذي أصدر فى فيئا بين ١8٠9‏ 
و814١‏ مجلة «كنوز الشرق» تعالجها جماعة من العشّاق)”2', واختار لها شعارًا 
القول الكريم: #قلْ لله المشرقٌ والمغربُ يهدي من يشاءٌ إلى ضراط مستقيم»# 
(سورة البقرة 7: .)١157‏ نقل هَمَرٌ السور الأربغين الأخيرة من القرآن الى اللغة 
الألمانيّة بلغة مسجّعة» وكتب مقذمة لهذه الترجمة» ربط فيها بين سحر لغة القرآن 
وطابعه الإلهي؛ معتبرًا أن الألوهة تنعكس في عظمة لغة القرآن» وأن هذه اللغة 
كانت السبب في انتصار دعوة محمدء لا بقوّة السيف. بل بقوّة الكلام» الذي لا بذ 
من أن يكونء وهو على ما هو عليه من الروعةء كلام الله.''' وقد حفز الإحساس 


(') تعالج نظرة غوته إلى الإسلام في دراسة قيّمة بعنوان «غوته والعالم العربيء: 
1988 رصمتمفزم ده مكطلاممعع ,أأع/ا/ا عطاءوتطوعه وال مب عطاعهة) رممكصمحدرفمكفا ممعمطاي»ا! 


5غ 9 .م ,1994 متمعاز جه دمركطلاموطظ ,1 كه ركتماقة علملمعط ممم ووعط ,مهيز ععطع ]نوق اوع/لا. 
(5) وممعطوططهنا موب فاوط وااعوهت هدمأه طعسسل نهنع طروعط كأموأع0 وهل معطيمولصنطآ. 


20 ملالا .م ر2000 ,مأعطه8. 
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بتميّز لغة القرآن وسموّها الشاعر الألمانيّ فريدريش روكرت [مهاءة8 طعأ ءوام) 
(1784 -1837) على نقل أجزاء كبيرة منه إلى اللغة الألمانيّة شعرًا. وقد نُشرت 
ترجمته بعد وفاته . '") 

يمكتنا أن نصف الدراسات القرانيّة التي أبصرت النور في أوروبا منذ منتصف 
القرن التاسع عشر بأنها تأثرت» بشكل خاصٌ.ء بالمنهجيّة التاريخيّة - النقديّة التي 
شقّت طريقها في أوروبا في ركاب عصر التنوير ومورست في دراسات حول الكتاب 
المقذس بعهديه القديم والجديدء قام بها علماء بروتستانت في ألمانياء بعيدًا عن 


- 


يَ تأثّر دينيَ» وبروح علميّة بحتء لا تتقيّد بقدسيّة أي نصٌ. بالروح نفسهء انكبّ 
بعض علماء اللغات الساميّة على دراسة القرآن» محاولين استكشاف الوقائع 
التاريخيّة المرتبطة به وكيفيّة حدوثها وعلاقتها بنشوئه ومصيره بعد ذلك. كما أن 
البحث تناول علاقة القرآن بالكتاب المقدّس في عهديه القديم والجديد» وبالتالي 
مدى تأثر الإسلام بديني التوحيد اللذين سبقاه. 

ماذا عن هذا الكتاب؟ إنه يتألف من أبحاث أدبيّة ‏ تاريخيّة» تسعى إلى أن 
تؤرّخ النصّ القرآني» أي أن تعالجه كوثيقة من وثائق التاريخ الإنساني» رابطة إياه 
بموقعه في الحياة (مهوطها 1 5112 لتتابع بعد ذلك عملية جمعه وتعدد قراءاته. 
والأداة الأساسيّة المعتمّدة في الدراسة هي البحث اللغويّ. هكذا يخضع تيودور 
نولدكه في الجزء الأول من الكتاب الآيات والسور القرانيّة لتمحيص لغويّ دقيق 
يستخرج منهء كما سبق القول أعلاه» ترتيبًا زمنيًا للسورء يختلف عن ترتيب نزولها 
من وجهة نظر التراث الإسلامي. يعتمد نولدكه إضافة إلى الفيلولوجيا على 
الأحداث التاريخيّة التي تشير إليها بعض السور والآيات» ويربطها ببعضها البعض 
بهدف تشكيل قاعدة تاريخية» جديرة بالثقة» يمكن الاعتماد عليها في إعداد ترتيب 
زمني للسور والآيات» يؤذي بدوره إلى فهمها بشكلٍ أفضل . وقائع التاريخ تشكل 


07 أصدرها للمرة الأولى المستشرق أوغست موثر (ه!أنامة ؛5ناوداة) سنة 184848 بمناسبة الذكرى المئوية 
الأولى لوفاة الشاعر وأعاد هارتموت بويتسين إصدارها يعد إجراء بعض التصحيحات والتعديلات عليها. انظر 
أعلاه الحاشية رقم .١‏ 
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بالنسية إليه معالم ثابتةء يستطيع العالم أن يتمسّك بها في سعيه الجادٌ إلى معرفة 
المعاني الصحيحة في خضم المعلومات. التي كثيرًا ما يغلفها الغموض بسبب طول 
المسافة الزمنيّة التي تفصلنا عنهاء واختلاف الظروف التي نشأت فيهاء وعدم وجود 
وثائق مباشرة عنها . لكن نولدكه يعترف» في الوقت نفسهء بأنْ الترتيب الذي يقترحه 
ليس إلا ترتيبًا تخمينيّاء وذلك بسبب فقدان الدلائل التاريخيّة الصلبة. من ناحية 
أخرى» يدفع تمسّك الباحث بالكلمة موضوعًا للبحث وركيزة له في أن» إلى عدم 
الالتفات إلى معايير أخرى» كتلك التي تلعب عادةً دورًا هاما في التعاطي مع الكتب 
المقدّسة. هكذا لا يقيّم نولدكه وأتباعه من العلماء القرآن ككتاب منزّل» بل كنصٌ» 
وضعه النبيّ محمّد نتيجة إلهام» متفاعلاً مع الأحداث والتطوّرات الدينيّة 
والاجتماعيّة والسياسيّة التي واجهها خلال سنين. أما مفهوم النبوّة الذي يطالعنا 
على الصفحات الأولى.من الكتاب» فيستند إلى ما كان الطب وعلم النفس قد 
توصّلا إليه في ذلك الحين. وقد حقّقت الأبحاث اللاحقة التي تناولت ظاهرة النبوّة 
نتائج قيّمة» تلقي أضواء جديدة عليهاء وتظهر مدى تعقّدها وتداخل أبعادها على 
مستوى الوعي واللاوعي على السواء. بيد انه لا بد من التنويه بأن نولدكه وتلميذه 
لم يشككا في صدق النبيّ» بل اعتبراه نبيًا حقّاء لا شلكٌ في صدق الخبرة الدينيّة 
الخاصّة التي عاشهاء والتي يعبّر عنها القرآن الكريم أحسن تعبير. ويتمٌ التشديد في 
اكثر من سياق في الكتاب على أن النبّ كان مستغرّفًا تمامًا بالدعوة التي آمن بأن 
الله اصطفاه من أجل تبليغهاء وانه كان مغمورًا بالحماس الشديد من اجل هداية 
قومه إلى الإيمان بالله الواحد الأحد. 


يتبنى نولدكه في الجزء الأول التقسيم المعهود للقرآن إلى مك ومدني. لكنه 
يورّع السور المكيّة على فترات ثلاث» معتمدًا على صفات أسلوبيّة ومضمونيّة 
تجمع بين سور المجموعة الواحدة. فهو يصف سور الفترة المكيّة الأولى بأنها تتميّز 
عن سواها بقصرهاء وبلغتها الشعريّة التسبيحيّة» وورود الكثير من الأقسام (جمع 
قَسَّم) فيها التي تهدف إلى تثبيت مضمون الرسالة وإقناع المشركين بها. ويميّز سور 
الفترة المكّيّة الثانية تحرُلُ في الأسلوب» إذ يغلب عليه طابع الوعظ والإنذار. 
وتظهر في هذه الفترة مقاطع طويلة» تسترجع أحداثا وشخصيّات من الكتاب 
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المقدّسء مبرزة إِيّاها كأمثلة على صدق الله في وعده ووعيده. أما سور الفترة 
الثالثة فلا تختلف كثيرًاء من حيث الأسلوب» عن سور الفترة السابقة» لكنها تتميز 
بشذة لهجة الوعيد والتهديد الموجه ضد الكافرين. ولم يبقٌّ التحوّل الذي حدث في 
رسالة النبّ محمّد بعد الهجرة إلى المدينة المنوّرة من دون تأثير واضح في السور 
التي نشأت هناك . فهذه تتّصف بالتزامها المضمونى بشؤون جماعة المؤمنين الناشئة 
وإعلانها الشرائع والتنظيمات الضرورية لوضع أسس المجتمع الجديد. وما زال 
الترتيب الذي وضعه نولدكه للسور معبّمدًا في معظم الأوساط العلميّة المتخصّصة 
في الغرب». رغم قيام باحثين اخرين مثل الإنكليزي بل (!86) والفرنسي بلاشير 
(ومغطعو|8) 40 بمحاولات ممائلة. لا تحوز القدر نفسه من الرصانة والتحصين . 

أما الجزء الثاني من الكتاب فيعالج مسألة جمع القرآن الكريم» معتيدًا على 
الروايات المتوارّثة» مقارنا بعضها بالبعض الآخر بدّقة» ومستخلصًا منها النتائج . 
وهو يناقش مسألة الجمع الآول الذي قام به زيد بن ثايت» وسواه من المصاحف 
التي سبقت مصحف عثمان. ثم يتئاول نشوء مصحف عثمان بدراسة مفصّلة 
للروايات» عارضا ترتيبه» ومعالجًا البسملة وفواتح السور. ويتطرّق إلى ما يقال عن 
تحريف بعض المواضعء ثم يورد سورة النورين المنحولة» مناقشًا مضمونها. 
ويختتم هذا الجزء بملحق مستفيض لعرض كتب السيرة والحديث والتفسير وآخر 
الأبحاث التي صدرت حولها في أورويا. 

ويعالج الجزء الآخير تاريخ نصٌ القرآن» مناقشا أهم خصائص الرسم في 
مصحف عثمان» ومقارنا إياه بصيغ وقراءات غير عثمانية . ثم يتناول بالتفصيل أنظمة 
القراءة وأشهر القرّاءء ويعرض أهمٌ المصادر التي تعنى بهذا الموضوع. وينتهي 
الكتاب بعرض لأهمٌ مخطوطات القرآن التي كانت معروفة لدى الباحثين آنذاك . 

يتّتصف البحث بمجمله بالرصانة والجديّة في التعامل مع المصادر» وعلى 
رأسها القرآن الكريم. حتى الجزء الأول الذي قد يبدو أن فيه تجنيًا على الإسلام 
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ونبيه» إنما هو قائم على دراسة فيلولوجيّة دقيقة لنصٌ الكتاب العزيزء لا محرّك آخر 
لها إلا حبّ المعرفة وإشباع الرغبة في العلم. هذا ما دفع بالبياحث إلى أن يعود. 
متّبعًا المنهجيّة التاريخيّة ‏ النقديّة» إلى الأصول. أي» في هذه الحال» إلى نص 
القرآن ذاته» فيسعى إلى أن يستخرج منه نتائج» تضفي عليها الثوابثٌ التاريخيّة طابع 
اليقين. والتركيز على البحث اللغوي والأدبيّ ميزة تتصف بها الدراسات القرانيّة 
الألمانيّة بصورة عامة» وهي بعيدة بالإجمال عن التأثر بالنزعات السياسيّة 
والاستعماريّة. وقد أوردنا جدولاً بأهم الدراسات القرانيّة التى صدرت بعد هذا 
الكتاب» بالأخصٌ في ألمانيا . 

يحمل الكتاب» ولا سيما في جزئه الثاني» تقاطبًا لا بد هنا من الإشارة إليه. 
فهو يصفء على عادة عصرهء الأبحاث العلميّة التي أنتجها البحّاثة الأوروبيّون 
بأنها أبحاث (مسيحيّةاء مقانا" إِنَاها بالأبحاث «المحمديّة» أو «الاسلاميّة»). وهو 
إذ يذكر بصراحة : تفوّق الأبحاث الأوروبيّة من ناحية منهجيّة» لا يفوته في الوقت 
نفسه أن ينوه بتميّز البحاثة المسلمين العرب على سواهم في مجالات.» لا يستطيع 
أقرانهم في الغرب أن يجاروهم فيها. أما التقاطب الذي أشرنا إليه فهو ناتجح من 
مماهاة أوروبا بالمسيحيّة من جهة» والشرق بالإسلام من جهة أخرى. فكرة 
المماهاة هذه التي ما زالت» للأسف» تعشش في بعض الرؤوس - تؤدّيء في 
أسوأ الأحوال. إلى تصوير العلاقة بين المنطقتين والدينين على أنها علاقة صراعيّة . 
ولا يخفى على العارف أن تصوّرًا كهذا فيه تشويه خطير للحقيقة التاريخيّة وتحجيم 
للعلاقات بين العالم العربئَ الإسلاميّ» من جهةء والعالم الأوروبن؛ من جهة 
أخرى, إلى إحدى نواحيه فقط» وهي ناحية النزاعات العسكريّة التي عرفها تاريخ 
المنطقتين المتجاورتين» ما يقترن بالتغاضي عن كل العناصر الإيجابيّة الأخرى. مثل 
التفاعل الثقافيّ المشترك والتبادل التجاريّ. لكنّ التقاطب المشار إليه لا يؤثر البنّة 
سلبًا على موضوعية البحث وجدية العرض . 


ل ص 
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ليس الغرض من الجهد العلمي الذي يضم نتائجه هذا الكتاب الحط من قدر 
القرآن الكريم والنب محمّد. إنه بالأحرى محاولة علميّة صادقة لاستكشاف مضامين 
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مهمة في الكتاب العزيزء بواسطة ربطها الوثيق بشخص النبيّ وحيوية دعوته. وهذا 
يقتضي معالجة نصٌ القرآن كما وصلناء مع طرح التساؤلات حول الظروف التاريخية 
العقل البشري أن يدركه. وان يقبض عليه بمفاهم . أجلء إن الفهم قبض معرفيٌ 
على ما بسعى إلى فهمه ٠‏ ما لا يفقم , بمتنع القبض عليه بالادوات العقلية . إنهء 
الله» تتعذى نطاق قدرة العقل البشريّ» فهي موضوع إيمان. أما العلم فيتعاطى ما 
يمكن القبض عليه بالفهم. لهذا يحاول أن يفسّر ظاهرة النبوّة بطريقة» قد لا تتفق 
ومعطيات الإيمان. وقد سبق للملاسقة المسلمين» على سبيل المثال» أن حاولوا 
فهم ظاهرة النبوّة من خلال أنسنتهاء فشرحوا نشوء النبوّات بواسطة مفاهيم 
أرسطوطاليّة وأفلاطونيّة محدثة. هكذا يعالج واضعو هذا الكتاب القرآن الكريم من 
منظور علمى» كنص ». يقرأ ويكتب»ء وقد بلغه النبن محمّد إلى أتباعه المؤمنين 
الكلام الإلهي يتَخذ حروف لغة بشريّة» وينظق به بألفاظ بشريّة» فهو جامع للبعدين 
الإلهيَ والبشريّ معًا. وإذا كان العالم يتعامل والقرآن الكريم وكأنه كتاب بشري 
فقطء فهذا ما تقتضيه الأمانة للعلم الذي لا يتعاطى إلا ما يمكن العقل أن يحيط به 
كما سبقت الإشارة إليه. أما كون القرآن كتاب الله الذي نُرّل حرفيًا على النبّي 
محمد فهو موضوع إيمان. وكل جهد علمى صادق في سعيه وراء الحقيقة جدير 
بالاحترام, حتى لو اعتيرت نتائجه خطأ. ولا يسعنى فى هذا السياق إلا أن أذكر ما 
قاله ابن رشد من أن العالم المجتهد»ء إذا أصابء فله أجران ‏ أجر الاجتهاد وأجر 
الصواب -» وإذا أخطأ فله أجر واحد ‏ لأنه اجتهد ‏ 17 


اقتناعه بأن الكثير من الأحداث اني + جرت أثناء وسالة نبي محقد لم بعد ممكة 


بالتاريخ هو في هذه الحال تمسك منهجيّ يهدف. خلال إقان مله سي يل 
مفصل المقال»؛ تحقيق البير نادرء بيروت :,١5595‏ ص 7غ. 
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الحدث والنصٌّء إلى الوصول بالنصٌ إلى أكبر قدر من الوضوح والتماسك بين 
أجزائه المختلفة. يمكن وصف هذه المنهجيّة بأنها محاولة مبدئيّة للعودة إلى ما قبل 
النصّء إلى البدء» حين كان القرآن» بعدُء في وضع المنطوق بهء كلامًا حيّاء يتلى 
ويُعاد ويُحفظه. قبل أن يدرَّن ويصبح مصحمًا. يتمسّك نولدكه بالنصٌ كونّه محسوسًا 
ملموسّاء ويعامله بجديّة وضعيّة. لكنه يبدو في الوقت نفسه متحسّسًا لما هو وراء 
النصّء أي لما يسمّيه اليوم مفكرون مسلمون حدائيّون مثل محمد أركون ونصر 
حامد أبو زيد الخطاب (عو/داهمءؤأ0) الذي تولد منه القرآن. البحث عن بدايات 
الوحي محاولة أولى للتفتيش عن عناصر هذا الخطاب التفاعلئ الذي تم في حياة 
الرسول والجماعة الأولى من المسلمين. إعادة وضع النصوص في سياقها التاريخي 
الحيّ سعئ إلى استجلاء الخطاب الذي جاء بهاء وهو خطاب مزدوج : فالوحي 
خطاب عمودي يجمع بر بين الموحي والموحى إليه. وهو في الوقت نفسه خطاب 
أفقيّ أيضًاء عندما يصير الوحي حقيقة في التاريخ» في تفاعل مع البيئة التي تم 
فيها . 

إن القرآن الكريمء بحسب إيمان المسلمين» كتاب سماوي» بلا شكُ. وهو 
في الوقت نفسه ملتصق منذ بداية الوحي بالواقع: بحياة النبي ومراحل دعوته. 
بإبلاغه كلام الله إلى ذويه. ومن حوله» والأبعدين من المشركين وأهل الكتاب» 
بالردٌ على الخصومء بالتبشير والإنذار» وذلك تبعًا للظروف المتبدذلة وما رافقها من 
أحداث سياسيّة وعسكريّة. التصاق القرآن المتين بالواقع يؤكذه أيضًا الدور الكبير 
الذي تلعبه منذ القديم السنّة في تفسير القرآن. والسنّة هي تعاليم الإسلام» كما 
عاشها الرسول وطبّقهاء بحسب ما حفظته جماعة الصحابة والتابعين. ولم يتم 
تدوينها قبل نهاية القرن الثاني للهجرة / الثامن للميلاد. السنّة كانت. إِذَاء حيّة في 
الذاكرة الجماعيّة للمسلمين الذين عايشوا النبي» أو نقلوا عمّن عايشوه ما رأوه فيه 
وسمعوه منه. هذه الشهادة الحية المحفوظة في الذاكرة الجماعية خير ما يقرب إلينا 
معاني القران ويفسّر غوامضه. أليس في هذا دليل على البعد الحيويّ الحيّ» 
التاريخي المعاشء. لكلام الله الذي بِلَعْه النبن؟ 

والقرآن الكريم بُلّه كما بُروى» في عملية تواصل دامت 7١‏ سنة تقريبًا . في 
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بدء الوحي كان الحوار. إن الحوار الذي يروى أنه دار فى غار حراء بين جبريل 
ومحمّد لم يكن سطحياء مقطوعًاء بل كان حوارًا صميميًا وجوديًا بين الإنسان 
والملك. بين الأرضي والسماوي. وهو ذو أبعاد واسعة الأثرء تطبع الرسالة كلها . 
لم يجب محمّد على أمر الملّك بأن يقرأء بالرفض أو الاستنكار. جوابهء «ما أقرأ) 
أو «ما أنا بقارئ». إذا اعتبرناه إخبارّاء هو تعبير دلالي عن موقف وجودي واقع؛ 
وإذا كان سؤالاً» فهو تساؤل حقيقي» ينضح حيرة تجاه الرؤيا المدهشة. في كلا 
الحالين تظهر بشريّة صادقة» متقبّلة» في طاعة وخضوع.ء للكلمة النازلة من فوق. 
البعْد البشري» يُعْد الواقع التاريخي القابل للوحي الإلهى. لا ينطفئ» لا في هذا 
الحوارء ولا في الزمن الذي يليه. تكرار الأمر والجواب دلالةً على أن الوحي لم 
يأتِ آلياء ولم يجر بأن الله ضغط على زر عند النبيّ» بل في عملية تواصل» اشترك 
النبي فيها بكل جوارحه» بكل كيانه. وحين فتر الوحي قلق النبي وجزع. وكم من 
مرّة أراد أن يضع حدًا لحياته. ولم يكن يمتنع عن ذلك إلا بتدّخل الملّك. هذه 
الرواية جديرة بالتأمّل المستفيض الذي يستكشف مدلولاتها الوجوديّة الغنيّة. ما 
نكتفي بلفت النظر إليه في السياق الراهن هو أن موقف النبيّ هذا هو موقف التائق 
المشتاق إلى كلام ربّه الذي ما زال يحبسه عنه» فينشأ في نفس المشتاق ألم عميق» 
يستهان يسببه الموت. البعد الإنسانئ الصارخ ينطق في هذا الموقف بكل قوتهء 
ويكشف عن نفسه بحدّة وصدق. 

ويبقى البشري في حوار مع الإلهئ طوال مذة الوحي. فالله لا ييخاطب في 
القرآن النبي وحده» بل إلى جانبه الكفار» وأهل الكتاب» والمؤمنين. وكل من 
هؤلاء المخاطبين يخاطب بدوره الله أو هم يخاطبون بعضهم بعضّاء كما في حال 
الأنبياء وأقوامهم. ليس الله هو المتكلم الوحيد المباشر في القرآن. ثمة أيضًا 
متكلّمون آخرون» بعضهم ينطق بكلام اللهء والبعض لا. هذا لا يعني أن القرآن 
ليس وحي الله . لكنّ وحي الله يحوي كلام البشر. 

القرآن ذو بنية حواريّة» تواصليّة» خطابيّة. وبنيته هذه تتفق تمامًا والظروف 
التي نشأ فيهاء حين كانء بعدّء وحيًا يُتَلقَى ويُنقل ويُتناقل. في الكتاب الموضوع 
بين أيدينا تحسس لهذا الواقع التاريخى» ومحاولة لاستعادته من خلال درام ” السور 
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والآيات» غير منفصلة عن زمان وحيها ومكانه» بل في التصاقها الحى بهما. إنها 
عودة إلى الأصولء إلى الحين الذي كان الوحي فيه واقعًا معاشّاء حروقًا تنبض 
حياة» وكلمات تتلى» فتدهش من يسمعها للمرة الأولى بجمالها وغرابة محتواها. 
السعي إلى اقتفاء أثر الأصولء والكشف عن الواقع التاريخيّ الذي جمع فيه 
القرآنء ونشأت فيه رواياته وقراءاته المختلفة. هوء باختصارء ما يأتينا به هذا 
الكتاب بأجزائه الثلاثة . 
يت ين 

قامت مؤسسة كونراد ‏ أدناور (ودل51186-,عدومعلخ-لهءمها) الألمانية بدعم 
تعريب هذا الكتاب وإصدارهء وذلك في إطار اهتمامها بالحوار مع الإسلام. هذا 
المشروع. إذاء مشروع حواري» القصد منه تحريك سجال علمي بغية تشجيع 
البحث في ميدان الدراسات القرانيّة والإسلاميّة» من خلال تزويدها بمادة نقديّة 
غنيّة. ونحن نرجو أن يطلق الكتاب حوارًا حول المادّة التي يتضمّنهاء وأن يسهم في 
بلورة قراءة حديثة للتراث العربيّ الإسلاميّ عموما. 

لا مجال للتقدّم ومماشاة ركب العلم إلا انطلاقًا من التعاطي النقديّ مع 
التراث. نقد التراث يحؤله من عبء ثقيل متحجر» يعرقل التطوّر والحداثة» إلى 
خزانة ثقافيّة يستفاد من محتواها في صنع الثقافة الحاضرة. والتراث تراكم التعاطي 
المبدع» في الحقب الحضاريّة الماضية» مع النتاج الثقافي الذي انتقل إليها من 
حقب حضاريّة منصرمة. التراث, إذاء تراكم إبداعات ماضية» وهو بذلك حافز 
على الإبداع اليوم في التعاطي وما نقل من آثار السابقين. هكذا تبقى الثقافة حيّة في 
القوم» إذا استمدّ اللاحقون من تراث السابقين ما يمكنهم من أن يخلقوا هم أيضًا 
تراثاء فيه من الإبداع ما يستفيد منه القادمون في تشكيل ثقافتهم المقبلة . 

إنها مسؤولية الجيل العربئّ الحاضر تجاه الأجيال القادمة أن يبدع ثقافيّاء 
ويطوّر تراثه» ويؤمن استمرارية الخلق فى حضارته. وهذا لا يكون إلا بالانفتاح 
الثقافي المتفاعل مع نتاج العلوم والأبحاث التي نشأت في الماضي والحاضر في 
شتى المجالات» وأيًا كان مصدرها. 
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يجدر ختامًا إسداء الشكر إلى من ساهم في إنتاج هذا العمل في فترة قصيرة 
نسبيًا . والشكر يحقّ أوَّلاً لمن شارك في التعريب وهم السيدة عبلة معلوف ‏ تامر 
التى بذلت الكثير من الجهد من أجل التعجيل فيه» ود. خير الدين عبد الهادي. 
الذي لم يتوان عن متابعة العمل رغم الظروف الصعبة التي عصفت به وبعائلته» ود. 
نقولا أبو مراد الذي ساهم في تعريب الجزء الثاني فقطء والآنسة أنيكا كروبيف 
والسيد رامي ونوسء اللذين ساهما في إعداد الفهارسء» والسادة د .اسعد قطان 
ود. شابو تالاي ونيكولاي سينائي وجان يوسف الذين مذوا لي يد العون. ولا بد 
من التنويه بالتعاون البنّاء الذي أبداه المسؤولون في مؤسسة كونراد ‏ أدناور 
(و0ن!1؛0067-5م2:00-806ه؟1) في برلين وعمان خلال مراحل المشروع المختلقة . 
كها اود أن اعيبر أخجد | عن امتناني العميق لأصدقائي لأ سائدة تعن جامد ادو ريد 
رلأتدن )"وهر ألرت نياو د افيا )أروزها وموك بوحسيو زار للقن توررضواة ا سين 
(بيروت) من أجل نصائحهم القيّمة . 

أفدم هذا العمل 


إلى طالبي المعرفقة. 
«مستشرفين» و«مستخريين». 


,5141161441611 17161111171115 11611 10611 
ر«ترع 1 واه اندع وأ 01» ها «ترع 11 1ه أده 2011))» 
نلتع 47611 011656 561 


إرلنغن في تشرين الأول (أكتوبر) ٠٠١4‏ 
جورج تامر 


باكر 


ملاحظات لتسهيل استعمال الكتابف 


استخدم نولدكه وأتباعه الذين اشتركوا في تأليف هذا الكتاب طبعة فلوغل 
(اهون!ع) للقرآن التي صدرت في ألمانيا عام ١1875‏ وذلك قبل صدور طبعة الأزهر 
1 ه/ 1579 م. ويختلف تعداد الآيات في بعض السور بين الطبعتين. في هذه 
الحال أوردنا أُوّلَاً رقم الآية في طبعة الأزهر : ثم بعد إشارة / رقمها في طبعة 
فلوغل» وذلك كما يلي: 
سورة الفاتحة ١‏ : 5/80 #إيّاك نعيد وإِيَاك نستعين # 
سورة البقرة ؟: ١7و/4١‏ بإيكاد البرق يخطف أبصارهم كلّما أضاء لهم مشوا 

فيه وإذا اظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على 

كل شيء قدير. يا أيّها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم 

لعلكم تتقون» 

بسبب كثرة الحواشي وكثافتها اختصرت عناوين المصادر المذكورة فيها. أما 
الملاحظات الإيضاحية الواردة بين قوسين معقوفين [. . .] فهى زيادة من المحقق. 
وقد تم إدخال التصحيحات والإضافات الواردة في نهاية الجزأين الأول والثاني من 
النص الألماني في مواضعها المحدّدة ة في النص المعرّب وحواشيه. 

فصلنا فى الفهارس» بعكس الأصل الألمانى» بين الأسماء العربيّة واللاتينية 
وكذلك بين المصادر العربية واللاتينية المستخدمة في البحث. وتدل الأرقام 
المفصولة عن بعضها البعض بالفاصلة المنقوطة (؛) على أرقام الصفحات» فيما 
تفصّل أرقام الصفحات عن أرقام الحواشي ي الواردة فيها بالفاصلة (»). 

يضمٌ فهرس المراجع فقط المصادر المستعمّلة في البحث. إذا ورد ذكر 
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تاريخ القرآن 


المصدر أكثر من ستّ مرّات في الكتاب تضاف بعد المواضع الستة المذكورة عبارة 
ااوفي مواضع أخرى». أما الأعمال الأخرى المناقشة بالأخص في الجزأين الثاني 
والثالث فهي مذكورة فقط في المواضع المعبّنة في متن الكتاب. ويضمٌ فهرس 


الأصل الألماني. 
تدلٌ المختصرات المدرجة أدناه على الموسوعات والمجلات التالية : 

(موسوعة الإسلام) ممهاذ! دعل عألقمهاءابومع باع 
(مجلة فيتا لعلم المشرق) دعل علصس»! مأل عن؟ لامطعوتزع2 عممدما/لا :8/71 
وعلصه امعوءهما 
(مجلة العلوم الأشوريّة) وأو هأه ل لزوكم عن؟ ع5 أأ2 إضه2ة 
(مجلة الجمعية الألمانيّة المشرقيّة) معطءدذأنع0] ععل #الطعذااعء2 :ماما 2 
#وطءدااعدوع مصعطءذألصةامعوءملزم 
(مجلة العلوم السامية) 1116و ا ع5 عن1 مط 5 (زهة2 :25 


لقد بذلنا الجهد لتلافي الأخطاءء أيّا كان نوعها. لكن ربما وقعت 
أخطاء غير مقصودة وذلك بسيب كثافة الحواشى والمعلومات الواردة 
فيها. فنرجو من القارئ المعذرة مسبقًا . وجل من لا يخطئ . 


06م 


تاريغ القران 


تأليف . 
تيوودر ذولوثه 
الطبعة الثانية 


عذلها تعديلاً تان 


نريوريش شفالي 


في أصل القرآن < 
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أقدم هذا الكتاب إلى 


.١‏ غولدتسيهر 
0 39 
سنوك هورغرونيه 


مع الشنحكر والتقدير 


المقدّمة التى كتبها 
مؤلّف الطبعة الأولى للطبعة الثانية 


فاجأني الناشر المحترم عام ١18944‏ بسؤاله عما إذا كنت أريد تحضير طبعة ثانية 
باستطاعتي ذلك. وإذ لم يكن فى وسعي» لأسباب عديدة» أن أمنح هذا العمل 
الشكل الذي يرضيني إلى حدٌ ماء اقترحت بعد تفكير يسير تلميذي القديم وصديقي 
الأستاذ شفالي ليقوم بهء فأعلن استعداده لذلك. وقد قام بقدر الإمكان بجعل 
الكتاب الذي أنجزته بسرعة قبل نصف قرن مراعيًا المستلزمات الحاضرة. أقول 
«بقدر الإمكان' لأن آثار الوقاحة الصبيانية لن يمكن محوها بالكليةء من دون أن 
يعاد تأليف الكتاب من جديد. بعض ما قلته حينذاك بقليل أو كثير من الثقةء 
انعدمت ثقتى به لاحمًا. 

كتبت فى نسختى الخاصة أحياناء ومن دون تتابع. ملا حظات مفقردة استطاع 
شفالي استعمالها. وقد صححت ما ترونه الآن أمامكم مطبوعًاء فكتبت الكثير من 
الملاحظات في الهوامش وتركت له حرية استعمالها أو عدمه. إلا أنى لم أفنحص 
بمعالجة جديدة كاملة للنص. هكذا تتميز الطبعة الثانية» من جهة» بأنها تحمل نتائج 
يتقاسمها اثنان. 

أما إذا كان سيتسنى لي أن أصحح الجزء الثاني من الكتاب فأمر غير مؤكد. 
لآن ضعف ناظريًّ المتزايد يجعل من القراءة أمرًا يرهقنى بازدياد. 

هرنألب (فرتمبرغ) في آب 1104. 
ت . نولدكه 
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مقدّمة المعَدّل 


حين كُلّفت بالمهمة المشَّرّفة أن أعدّ طبعة ثانية من كتاب تيودور نولدكه «تاريخ 
القرآن»» لم يخامرني الشك لحظة واحدة بأنه على أن أعامل هذا الكتاب بمنتهى 
العناية» وقد صار مرجعًا في الأوساط العلمية المتخصصة. وبالرغم من أنه كان من 
الأسهل على بكثير أن أكتب كتابًا جديدّاء مستعملا لهذا الغرض الطبعة الأولى» لم 
أرَ نفسي مخوّلا فعل ذلك. هذا ما جعلني أسعى كل السعي لأوفق بين النص 
والوضع البحثي الحالي بواسطة أقل قدر ممكن من التعديلات. فقط حيث لم يكن 
ممكا بهذه الوسائل بلوغ هذا الهدف قررت القيام بتعديلات جذرية أو بإضافة 
مقاطع كبيرة. وبالرغم من هذه الطريقة المحافظة ازداد حجم الجزء الأول خمس 
ملزمات عما كان عليه. ولم يكن ممكنا إبراز المواضع التي تختلف فيها الطبعة 
الجديدة عن الطبعة الأولى. 

مناقشة أعمال موير» وشبرنغرء وفايل تركتها على ما كانت عليه. حتى لو أننا 
تجاوزنا الموقع العلمي الذي كان فيه هؤلاء العلماء بمرات» إلا أن أبحاثهم كان 
لها معنى عظيم. ولم تأتنا العقود الأربعة الأخيرة بالكثير من الأعمال حول نشوء 
القرآن» وعدد الأبحاث القيّمة بينها أقل من ذلك بكثير. وإن تم تجاهل بعض ما هو 
جوهري منهاء. فذلك لم يحصل عمذا. 

تم ذكر الاقتباسات من كتب الحديث العربية بذكر الكتب والفصول و(أو) 
الفقرات عمومًا. وقد أضيف رقم الجزء والصفحة في احدى الطبعات المعينة عند 
الاقتباسات الطويلة. وكم يؤسف أن مصادر الحديث تفتقد إلى ترقيم ثابت 
للصفحات كما هي الحال في التلمود . 

إضافة إلى معلمي الغالي تيودور نولدكه» مؤلّف الطبعة الأولى» أقدم الشكر 
الخاص أيضًا إلى العالمين اللذين جاز أن يهدى إليهما هذا الكتاب» أعني صديقيٌ 
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تاريخ القرآن 


الكريمين الأستاذ الدكتور !. غولدتسيهر في بودابست وسعادة الأستاذ الدكتور سنوك 
هورغرونيه في لايدن» من أجل النصائح والتصحيحات العديدة التي أسدوها لي . 
وفد تمضل تيودور نولدكه وإغناتس غولدتسيهر فلبيا طلبى ووضعا نسختيهما 
الخاصتين من الكتاب تحت تصرفى بعد أن أنجزت المخطوطة. 
أتقدم بالشكر العميق لأكاديمية العلوم الملكية البروسية ووزارة الدولة في دوقية 
هسن اللتين منحتاني إمكانية القيام بدراسات قرآنية في القاهرة» معقل العلوم 
المحمذية . 
لقد استمر تعديل الطبعة الأولى وقبًا طويلاء وذلك لأنيى تحت عبء مهمات 
كتابية أخرى وبسبب عملي التدريسي المتعدد الجوانب» لم أتمكن من الانكباب 
على الأبحاث القرانية إلا بعد فترات طويلة من التقطع. وقد اضطررت إلى تأخير 
إلى تركياء» لم يكن ممكنا تأجيلها . 
أتوقع أن يصدر الجزء الثاني في العام القادم» محتويًا على مقدمة حول 
المصادر. أما الأعمال التمهيدية للجزء الثالث فقد توقفت لدى نقطة مهمة» إذ لم 
أستطع دراسة مخطوطات القرآن القديمة المحفوظة في مكتبات باريس ولايدن 
وبطرسبرج. ويؤسفني أنه لم يتسنّ لي خلال إقامتي في القسطنطينية في العام 
الماضي الوصول إلى مخطوطات مماثلة. لكني على رجاء مبرّر بأني سأتمكن من 
رؤية هذه الكنوز في القريب العاجل» وهي محفوظة منذ القديم بكثير من الخشية . 
غيسن في 77 آب ١404‏ 
فريدرش شفالي 
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السورة الصفحة السورة الصفحة السورة الصفحة 
الانفطار 5م 14 الفحى 978 44 الهمزة ٠١5‏ م 
المطففين 17م 4 الشرح 45 45م الفيل ه١٠‏ 4 
الانشقاق 84 ١١‏ التين 946 م قريش ٠١5‏ 4 
البروج 86/ لالم العلق 45 00 الماعون /ا١٠‏ آذه 
الطارق 85 هم القدر /اة م الكوثر ٠١8‏ 3 
الأعلى /41 4م البينة 044 3 الكافرون ٠١49‏ 3 
الغاشية /8/ 04 الزلزلة 14 84 النصر ١417 ١١١‏ 
الفجر 88م ك3 العاديات ٠٠١‏ 437 المسد ١١١‏ 4 
البلد ٠4و‏ 4م القارعة ٠١١‏ 44 الاخلاص ؟7١١‏ 45 
الشمس 4١‏ 4م التكاثر ٠١١‏ م الفلق ١١7‏ 3 
الليل 47و 4م العصر ٠١‏ 5م الناس ١١5‏ /4 


ترتيب السور. كما وزعها نولدكه على فترات الوحي 


١)السور‏ المكية 

أ4) سور الفترةالمكّيّةالأولى: 45., لاء ٠١4/١8 ١٠١5011١‏ ءلاملن 
لاحل معلل لاق دق كزفن "اق لاق كاب لق نفل لت لالىف مق 
لادلل فل "الل لحل كوف كل أل خف كلض درلل شلا لالاء طلا 
ملف قل معلل اغالب قت ألم لمن كم حلال مص أل خأدمك ال 
.١ 14‏ 

ب) سور الفترة المكّيّة الثانية: 5ق لال الاء كلا 64ع عسل 473٠6‏ 5ء 6ل 
01 لل كل مل الا لإ خا ا مك لالم لاك لاك 

ج) سور الفترة المكيّة الثالغة: الاء 24١‏ 48 5ل/ 70 211 15 75ل حك 


مك ”ل ذال اث ل عل 5 قثت ل تك كم ل 


") السور المدنية : 
لا ترق تك "أل ل لازن ”ال أكلل لاق 25# مك قم ل تق 5ك 


أرقف "كل أرق كت عتم ع١'أل‏ 535 54 ة. 
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في أصل القرآن 


١‏ في نبوءة محمد والوحي 


أ) محمد نبيًا. مصادر تعليمه 


لا يسعنا الانكار أن كثيرًا من الشعوب عرفت ما يشبه النبوة. لكتنا نرى أن 
النبوة لم تتطور إلا في الشعب الإسرائيلي”'' منتقلة من بدايات بسيطة جدًا إلى سلطة 
محرّكة لمجال الدين والدولة بأسره ومتحكّمة فيه. جوهر النبي يقوم على تشبّع 
روحه من فكرة دينية ماء تسيطر عليه أخيراء فيتراءى له انه مدفوع بقوة إلهية ليبلغ 
من حوله من الناس تلك الفكرة على أنها حقيقة آتية من الله.7'" أما سبب ظهور 
النبوة بكثرة في هذا الشعب ومدى تأثيرها على تاريخه» فأمرٌ لا نستطيع هنا متابعة 
التحري عنه.”' لقد تراجعت حركة النبوة في اليهودية» لكنها لم تنقرض فيها تمامّاء 
كما يدل عليه بروز المسحاء الكذبة وأنبياء العصر الروماني. يسوع الناصري أراد أن 
يكون أكثر من نبي. فقد شعر أنه المسيح الذي وعد به أنبياء إسرائيل وأنه مؤسس 
دين جديد للقلب والفكر معًا؛ أجلء. لقد عرف يسوع كيف يبث في جماعته 
الاعتقاد بأنه انضوى في مجد الآب كابن الله وسيد المؤمنين» رغم الآلام 
والموت. تحرَّك الروح النبوي في الجماعات المسيحية الأولى» لكنه اضطر إلى 


3" ربما كان لكهان العرب قبل الاسلام ما يشبه ذلك: لكننا لا نعرف عنهم الا القليل المؤكد. اود ان اذكر هنا ان كل 
اللفات السامية الاخرى فتشدق كلمه «نبى» من الكلمة العيرية اعاسرة .7 

(") النيوة في اسمى معانيها فن الهي. حالما يبدا المرء بتعليم النبوة في مدارس او يان يورثها سواهء وجالما يبدا 
نبي ولا انا ابن تبي بل انا راع وجاتي جميز. فأخذني الرب من وراء الضان وقال لي الرب: اذهب تنبأ لشعب 
اسرائيل!» ١‏ 

(') قارن حول ذلك مقدمة 4اه#ا6 حول انبياء العهد القديم. 


تاريخ القرآن 


الانسحاب بعد اندثار المونتانية إلى زوايا الفرق الغامضة الأكثر سرية. الحركة 
النبوية العظمى التي يسجلها تاريخ الكنيسة منذ ذلك الحين نشأت فجأة» وبشكل 
غير متوقع» في إحدى الضواحي البعيدة عن حركة التبشير المسيحية» وذلك على 
أدنى ما يكون من مركز عبادة العرب الوثنية» من كعبة مكة. لا بد لنا من الاعتراف 
بِأنْ محمدًا كان بالحقيقة نييّاء”*' اذا محَّصنا شخصيته بتجرّد وتمعن وفهمنا النبوة 
فهمًا صحيحًا. قد يلقي المرء جزافا بالتهمة القائلة إن أهم تعاليم محمد مأخوذة عن 
اليهود والمسيحيين» وليست نابعة من عقّله. صحيح أن أفضل ما في الإسلام نشأ 
على هذا المنوال» لكن الطريقة التي اكتسب فيها محمد هذه التعاليم» واعتبرها 
وحيًّا أنزله الله عليه» ليبشر به الناس» تتجعل منه نبيًّا حمًا. واذا اعثير المقياس 
الوحيد للنبوة أن يأتي النبي بأفكار جديدة لم يُسمّع بها قط من قبل» أفلا تُترّع النبوة 
عن كل رجال الله ومؤسسي الأديان؟ إن محمدا حمل طويلا في وحلته ما تسلمه 
من الغرباء» وجعله يتفاعل وتفكيره؛ ثم أعاد صياغته بحسب فكرهء حتى أجيره 
اخيرًا الصوت الداخلي الحازم على أن يبرز لبني قومه رغم الخطر والسخرية اللذين 
تعرض لهماء ليدعوهم إلى الإيمان» ما يجعلنا نتعرّف فيه على حماس الأنبياء الذي 
يتصاعد حتى التشدد. كلما ازدادت دقة تعرّفنا على أحسن كتب السيرة» وعلى 
المصدر الصحيح لمعرفة روح محمدء ألا وهو القرآن» ترسخ اعتقادنا بأن محمدًا 
آمن في صميم نفسه بحقيقة ما دعي اليه من أن يستبدل بعبادة العرب الكاذبة 


ار 


للأصنام””' ديا أسمى» يمنح الغبطة للمؤمنين. لو لم يكن الأمر كذلك» فأنى كان 


5( هكذايحكم ممم .ل ر1784 هلاولا .وععطلا مطعوايعل ,لعصم ةطالخ موقل صعطعا روععخ|ابودتهانسه8 
1 عمعطعومع تا عمطعوتصتأقمصم عهقامنو معودنطتعبطعوعطومعاعا ععل اأمععل اقمع ,اأمأووسسرة - معوجوولنا 
1840 درهل0ضها ,بممواط دا عأميفقط هط! لصن متطووب - وععط بوموععط م0 روالواره© 1١‏ :1887 ألسأكوصمرهونا 
5عمأوأمه وع! لع اع دممطمالق رممصعع .] 1851 لمطعطدائم ,لمصصدهطنماا أه وأنا رتعومعمرم5 عه :2 وعيوعها 


1851 وه ,12 .نمه روعل صمصط نانهقك كعل هديبع رعمروادروأو!؟! عل 


قارن الأن: .4817 .م 30 .1 .وزأع8 .لوللا .بع8 روزممعنوعن ل عاعنامم5 .© 


7 لم يكن التعليم الجديد بحد ذاته هو ما جعل المكيين يشعرون بالاهانة» بل ما تضمنه هذا التعليم من تهجم 
على اسلافهم. فهم كرّموا الالهة القديمة من دون ايمان فعليء ولم تكن عبادتهم مقدسة الا لانهم تسلموها من 


ع 


في أصل القرآن 


له أن ينذر الكذبة بحماس ناري كهذاء متوعدًا إياهم بأقصى عذابات الجحيم 
ومعلنًا بأنه نفسه سيسقط ضحية للعقاب الإلهيء إن لم يبلغ بكل ما أنزل عليه؟0© 
ولو أنه كان دجالاً وحسبء فكيف انضم إليه رجال مسلمون كثرء كرام» عقلاء. 
وعلى رأسهم صديقاه الاقربان أبو بكر وعمرء مؤازرين اياه بأمانة في السراء 
والضراء؟ ما يزيد من قيمة الشهادة التي أداها كثيرٌ من أتباعه هو أنهم كانوا رجالا 
من عائلات عالية القدرء متربين على كل ما كان يحوزه العربي الأرستقراطي من 
كبرياء النسب» فانضموا بسبب حماسهم للنبي وتعاليمه إلى رهط الدين الجديد. 
بالرغم من أن هذا الرهط كان يتألف في البداية ف معظمه من عبيد ومعتقين وأناس 
من الفئات الاجتماعية الدنياء وهذا ما احتّيِب لهؤلاء الرجال عارًا كبيرًا. يضاف 
إلى ذلك أمر يود المسلمون بالطبع أن يخفوه» ألا وهو أن محمذا كان بطبعه ضعيف 
العزم. أجل» لقد كان يخاف إلى درجة أنه لم يتجرأ في البدء على المجاهرة 
برسالته. لكن الصوت الداخلي أقض مضجعه: لقد وجب عليه أن يعظ»ء وأن 
يتشجع من حين إلى آخر كلما خانته الشجاعة» وذلك رغم التعييرات والإهانات 
التي وجهها إليه حتى أصدقاؤه السابقون. '" 


غير ان روح محمد كان يشوبه نقصان كبيران يؤثران على سموه. فإذا كانت 
النبوة بالإجمال تصدر من المخيلة المنفعلة وموحيات الشعور المياشرة» أكثر مما 
تصدر من العقل النظري» فإن محمدا كان يفتقر إلى هذا بشكل خاص . ففيما كان 
يتمتع بذكاء عملي كبير» لم يكن له من دونه أن ينتصر على كل أعدائه» اعوزته 
القدرة على التجريد المنطقي إعوارًا شبه تام. لهذا السبب اعتبر ما حرّك نفسه امرًا 
موحى بهء مُنزلاً من السماءء ولم يختبر اعتقاده إطلاقاء بل اتبع الغريزة التي كانت 
تدفع به تارة إلى هنا وطورًا إلى هناك؛ ذلك انه اعتبر هذه الغريزة صوت الله الذي 


(') سورة المائدة 5: /571/١/!؛‏ سورة الانعام :١‏ 5١؛‏ سورة يونس :٠١‏ 1/15١؛‏ سورة الزمر 59: .18/١117‏ 

(") لا يجوز لنا بالطبع ان نصدق كل الاخبار عن الاضطهادات التى عانى منها قبل الهجرة. فمن الصعب ان يكون 
اعداؤه قد ذهيوا إلى ححد الاساءة الجسدية: وهذاء لو حصل» لكان دافعا لحماته وبنى شاشم بأسرهم: المؤمنين 
منهم وغير المؤمنينء للثار دفاعا عن شرفهم. كما أن الروايات حول الاساءات التي تعرّض لها اتباعه العَزّل مبالمٌ 
بها كثيرًا. 


تاريخ القرأن 


أتاه. وهذا ما ينتج الفهم الحرفي الظاهر للوحي الذي يقوم عليه الإسلام. 

يتعلق بما سبق ذكره أن محمذا أعلن عن سورء أعدها بتفكير واع وبواسطة 
استخدام قصص من مصادر غريبة مثبتة» وكأنها وحي حقيقي من اللهء شأنها في 
ذلك شأن البواكير التى صدرت عن وجدانه الملتهب انفعالاً . التهمة نفسها يمكن أن 
توجه إلى أنبياء الشعب الإسرائيلي الذين نشروا منتجاتهم الأدبية على أنها «كلمات 
رب الصباؤوت». لكن صياغة كهذه. استعملت في هذا السياق أو ذاك» لم تنتجح 
إجمالاً من اعتماد الخداع. بل من الاعتقاد الساذج. فالأنبياء ليسوا فقط أثناء 
الغيبوبة أوساطًا للألوهة» بل إن كل تفكيرهم وعملهم يظهر لهم انسكايًا مباشرًا 
للفعل الإلهي. رغم ذلك» فإن محمدّاء كما سنرى لاحقّاء”” لم يجمع كل ما 
أوحي إليه في القرآن» ولم يزعم على الإطلاق أن أقواله كلها كانت وحيًا . 

وبما انه لم يكن في وسعه أن يفصل بين الروحيات والدنيويات» فغالبًا ما 
استخدم سلطة القرآن» ليفرض أمورًا لا علاقة لها بالدين. لكن من العدل ألا 
نتجاهل. من جهة» أن الدين ونظام المجتمع في ذلك الحين كانا وثيقي الارتباطء 
وأن إنزال الله إلى أكثر الأمور إنسانية إنما يرفع على العموم من شأن الحياة اليومية 
إلى مستوى إلهي» من جهة أخرى . 

وجب على محمدء وهو مفكر بسيطء أن يعتبر كل شيء مباححاء مالم 
يتعارض هذا الشيء وصوت قلبه. وإذ لم يكن مرهف الحس ثابته تجاه الخير 
والشرء وهذا الحس لا يحفظ من العثرات الداعية إلى القلق إلا من كان على أرقى 
درجات الإنسانية» فإنه لم يتوان عن استخدام وسائل مرذولة» أجل حتى ما يسمى 
الخداع باسم الدين»”*' من أجل نشر ما آمن به. وفيما أن الكتّاب المسلمين يخفون 
هذه المعالم» يميل كتّاب سيرة النبي الأوروبيون إلى الانزلاق من غضب أخلاقي 


في الفصل حول الآيات غير الموجودة في قرأننا. 


)6( بحق يقول: هع6, بإأعر0؟ 5ك 600125 ,1007855م 115 مأ رحصكه)كباطتدع ”” :.1244 ايم أه ع]ن| ,موومع:م5 
؟ه كوهصمل هعمو هط٠ط؛‏ أن جروال الامم عممعع ولو أوممر هطا طتابب معد مده رععاممو ورمع عع 5ه ,سما تمق 
““ر05ناه؟1 ذنامام تتلصاصم 15 عرمام أكمصم عه رعذناع رأعطا 


هذا لا ينطبق فقط على المجال الدينيء بل على المجال السياسي وسواه ايضا. 


1 


في أصل القرآن 


الدافع إلى آخر بسبب تصرفات محمد. لكن موقف كلا الفريقين لا يستند إلى شاهد 
تاريخي. فلعلها معجزة أن يكون نبئٌ متحرّرًا من الخطأ والخطيئةء خاصة إذا كان 
هذا النبي إلى جانب نبوته» قائدًا عسكريًا ورجلا سياسيّاء مثل محمد. ولو تسنى لنا 
أن نتعرّف على حياة أنبياء آخرين» بالقدر نفسه الذي تعرّفنا فيه على حياة محمد 
لفقد كثير منهم المرتبة الجليلة التي يتمتع بها الآنء بسبب ما تحمله المصادر التي 
لم تصلنا منها إلا شذرات» تمت تصفيتها من الشوائب مرارًا كثيرة على مر القرون 
الطويلة. لم يكن محمد قديسًا ولم يرد أن يكون (سورة محمد 41 : 89 ؟؛ سورة 
الفتح 448: 5 الخ). وليس في وسعنا أن نحدد بذقة مقدار ما يعود إلى عصره شبه 
البربري أو إيمانه الحسن أو ضعف شخصيته مما نعيبه عليه من صفات . الأهم من 
هذا كله هو أنه كان متحمسًا للغاية لإلهه ولخلاص نفوس بني قومه»ء لا بل لخلااص 
البشرية جمعاءء وأنه لم يفقد اليقين الراسخ في رسالته الإلهية حتى آخر رمق من 
حياته . 


إن المصدر الرئيس للوحي الذي نُزّل على النبي حرفيّاء بحسب إيمان 
المسلمين البسيط وبحسب اعتقاد القرون الوسطى وبعض المعاصرين» هو بدون 
شك ما تحمله الكتابات اليهودية. وتعاليم محمد في جلّها تنطوي في أقدم السور 
على ما يشير بلا لبس إلى مصدرها. لهذاء لا لزوم للتحليل لنكتشف أن أكثر قصص 
الأنبياء في القرآن» لا بل الكثير من التعاليم والفروضء» هي ذات أصل يهودي ٠07:‏ 
أما تأثير الإنجيل على القرآن فهو دون ذلك بكثير.'''' وسيفضي بنا البحث المتمعّن 
عما هو يهودي ومسيحي في القرآن إلى الاقتناع بأن التعاليم الأساسية التي يشترك 
فيها الإسلام والمسيحية هي ذات صبغة يهودية. نسوق مثالاً على ذلك الشهادة 
المعروفة في الإسلام «لا إله إلا الله؟» وهي مستقاة من عبارة يهودية. إذ إن الاية 


( '! نتمنى ان يتابع احد الدارسين للحياة العربية قبل الاسلام والاسلام والادب اليهودي الابحاث الذكية التي قام 
بها ايراهام غايفر (60و61 تمعطءءطة) في العام ١855‏ تنلمع0ن[ دعل دنه لعممه هالا أعط ده/لا) 
(800070817#وآنات. وبما ان المصادر العربية واليهودية (المدراش) صارت اليوم متوفرة بقدر اكبر مما كانت عليه 
حينهاء فإن اعادة طبع هذا الاثر (لايبتسغ ” )١150‏ لا مبرر له أطلاقا. 


9 ' قارن حول ذلك نولدكه فى .699 ,12 20//6 


تاريخ القرآن 


؟١”‏ فى كتاب صموثيل الثانى فصل ؟7 > المزمور 21١48‏ 715 يصدهيذ «وذدده جوم 
تنقل في الترجوم بعبارة ذدم ورطجسعم عينام 5ه وفي المشيطًا [مطشاتطءوهة2 > الترجمة 
السريانية للكتاب المقدس] بواسطة كله /لكه/ للح مب صما . 


لا نحتاج في هذا الصدد إلى رد كل المواد اليهودية إلى ثقات يهود. وقد 
تواجد اليهود في أماكن عدة من شبه الجزيرة العربية وكانوا يقيمون في مناطق يثرب 
التي كانت على صلة وثيقة بموطن محمدء وكانوا يترددون إلى مكة كثيرًا . مسيحية 
الْفِرَق الشرقية نفسها كانت ذات طابع يهودي بارز. ولم يكن العهد الجديد يحوز في 
الكنيسة القديمة الاهمية نفسها التي كانت للعهد القديم في ما يختص بالتعليم 
والبنيان الروحي. كانت المسيحية على انتشار واسع في شبه الجزيرة العربية :2" 
بين القبائل المتواجدة على الحدود الفارسية ‏ البيزنطية (كلب وطيء وتنوخ وتغلب 
وبكر)ء وفي الداخل في تميم» وفي اليمن التي كانت منذ زمن طويل تحت سيطرة 
الحبشة المسيحية. وحيث لم تكن المسيحية متأصلة» وجد على الأقل المام بها. 
حتى أن بعض مشاهير شعراء القرن الذي سبق ظهور الإسلام يشي تفكيرهم 
وتقييمهم للأمور بانهم كانوا يلمون بالمسيحية» رغم أنهم حافظوا على وثنيتهم. 
ينبغي عليناء إِذَاء ان نأخذ بعين الاعتبار التأثير المسيحي على النبي إلى جانب 
التأثير اليهردي. ولن نتمكن من تحديد مصدر الكثير من هذه المواد. أما البعض 
الآخر منها فلا شك في ان مصدره مسيحيء أعني بذلك التهجد» وبعض أشكال 
الصلاة» ووصف الوحي بالفرقان» ما يمكن اشتقاقه من اللغة الآرامية المسيحية 
(فرقان بمعنى خلاص» قارن حول هذه النقطة المناقشة المستفيضة في الحاشية 
57» والأهمية التى يحوزها اليوم الآخرء وأخيرًا المكانة السامية التي يحتلها 
يسوع فوق كل الأنبياء. يستطيع المرء أن يستخلص من كل ذلك أن الإسلام» في 
جوهره» دين يقتفي آثار المسيحية؛ او بعبارة أخرى» أن الإسلام هو الصيغة التي 
دخلت بها المسيحية إلى بلاد العرب كلها. وتؤكد هذا الربط بسهولة الأحكام 


ال 
) ' قارن 


2 - 234 .5 ,1897 متامعظ ,أنه . 2 رعصن #معلئزعا ممطءعولطمهه عنوع8 رمودبعطأاء/ ا دن أأنل 


في أصل القرآن 


الصادرة عن أشخاص عاصروا محمذدًا. فقد أطلق الكفار على أتباعه لقب 
«الصابئة»» ما يعني أنهم اعتبروهم على علاقة وثيقة ببعض الفرق المسيحية (مثل 
المندائيين والكسائيين والمعمدانيين). أضف إلى ذلك أن المسلمين يعتبرون أنفسهم 
خلفاء الأحناف. هؤلاء كانوا أناسًا رفضوا الوثنية وفتشوا عما يرضيهم في التعاليم 
المسيحية واليهودية. اطلاق هذا الاسم على الزهاد المسيحيين أيضًا يشير بوضوح 
إلى أن المسلمين كانوا على علاقة مميّزة بالمسيحيين. وهذا ما يفسر لجوء بعض 
أتباع النبي إلى ملك الحبشة المسيحي . 

لا مجال للشك في إن أهم مصدر استقى منه محمد معارفه لم يكن الكتاب 
المقدسء بل الكتابات العقائدية والليتورجية. هكذا تشبه قصص العهد القديم 
الموجودة في القرآن صيغها المنمقة فى الهاجاداء أكثر مما تشبه أشكالها 
الأولى .7" أما القصص المستقاة من العهد الجديد فهي أسطورية الطابع وتشبه في 
بعض معالمها ما يُسرد في الأناجيل المنحولة» قارن على سبيل المثال سورة آل 
عمران ”: .4١/55‏ 58و/”5؛ سورة مريم 2١١ :١9‏ بإنجيل الطفولة» الفصل 
الاول؛ إنجيل توماء الفصل الثاني؛ ميلاد مريم» الفصل التاسع. ونجد الجملة 
الوحيدة القصيرة جدًا التي اقتّبست حرفيا من العهد القديم في سورة الانبياء :7١‏ 
0 : «إولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون#» 
قارن المزمور /ا8, 79. ظ 

أما سورة الصف :5١‏ 5 التي يعِدُ فيها عيسى بأن الله سيرسل من بعده رسولاً 
اسمه أحمد»ء”*'' فلا أثر لها في العهد الجديد. 


('') قارن حول التفاصيل غايغرء المصدر المذكور اعلاه. 

(') رأى محمد نفسه على الارجح معنيا بهذا القول ودعا اسم الموعود به «احمد»؛ مشيرا بذلك إلى أسمه محمد. 
قارن ابن سعد :١١١‏ 14و. وقد استُخدمت سورة الصف 5:1١‏ دليلا على ان محمذا قد قرأ الكتاب المقدس. اما مأ 
خطر في بال مراتشي أ6ممه88 (27 .م ,ا تصوئمعلم سعددأتنت أأعء لوأدمه:له:2 وملاحظة حول سورة 
الصف )1201١‏ أن محمدا قرأ 1141106م58 بدل 7200010.1[506» وترجمها بكلمة «احمدء. ومراتشي يريد بذلك ان 
يبرهن على ما هو غير معقول» وهو ان محمدًا كان يفهم اليونانية» فيعذله شيرنقرء ,! م#طع! :1 .م ,97 هإنا 
8م وموير +١‏ 217 قائلين ان كلمة 50001011506 (البراقليط) ترجمت فى انجيل يوحنا إلى العربية بكلمة 
«احمد». لكن هذا التفسير أيضًا خطأ. فافساد للنص كهذا لا يمكن ايضاحه بشيءء ولا يوجد في الروايات السريانية 
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من الصعب جدًا الإجابة على السؤال حول شكل الأدب الديني الذي كان 


يعرفه اليهود والمسيحيون العرب في ذلك الحين وكميته. من المؤكد أن المسيحيين 
العرب» كما تجدر الإشارة إليه فى هذا الصدد. غالبا ما كانوا على معرفة سطحية 


بدينهم» كما يقول شبرنغر. ويُنسب إلى الخليفة علي أنه قال في إحدى القبائل التي 
كانت المسيحية قد ضريت فيها جذورا ثابتة: (إن بني تغلب ليسوا مسيحيين ولم 


والعربية ما يدل عليه. الاشكال المختلفة لاسم البراقليط التى نجدها لدى الكتّاب المسلمين تتقل الاسم كما هو 
6 مع داه الارامية او بدونها. (أععمهق8)؛ المصدر المذكور؛ الشهرستاني» ١‏ ص 7١١؛‏ اين هشام؛ 
ص .)١٠١‏ واذا ذكر ابن هشامء المصدر نفسه؛ أعتمادا على انجيل يوحنا 57:19 اسم «متحمتاء» كاسم لمحمد 
فهذا ناتج من كون هذه الكلمة هى الترجمة المعهودة فى اللهجة الآرامية الفلسطينية المسيحية المحكية لكلمة 
6 هد«م3حُمأنا» (قارن ممعااثه:ك! بلرالهبباء5) التى يريطها خطأ بكلمة «محمدء بسبيب تشابه لفظ 
الكلمتين. وترد كلمة موده في التلمود والمدراش كاسم للمسيا اليهوديء قارن, 
39 .46,5 ماقاخط2 ,طعوق؟ .اورت 1537 ,ذا طأءسطعوئضة/8 .عطعطنرهل" ربعا 

وقد وصف ماني نفسه أيضا بأنه البراقليط» قارن 

.487 ,اا .صسمع .لع مرععؤع :31 ,بلالا .اعع8 .هوأل! .طقوبع :1624 .64 51١.‏ .5 ,أممكلاة راعونءع 
وتذكر أيضًا اسماء آرامية أخرى للنبيء مثلاً «مشفح». أي سمحب *- محمدء و«شفحا لاهاء» اي همحسالاحه/ - 
«الحمد لله» (قارن «تاريخ الخميس» ١ء2)ص١ ١‏ ؟, 32,374 .20140 ,معطأ واه0 .)١١‏ وقد قام ,»6و7ع,م5 
2 - 155 .م ,! مءطهاء يتوسيع تلك الفرضية حول احمد قائلا ان محمذا أيضًا لم يكن الاسم الفعلي للنبي» بل 
هو اسم اضافى اتخذه النبى فى المدينة ليطلق على نفسه. تشبهًا يما يؤمن به اليهودء صفة المسيا المنتظر الذي 
وعد به الانبياء. لكن كل الاسباب التي دعم بها شبرتغر نظريته؛ وبعده 
مها ,نقه20) هط أه ووه وه مده مو ! اأوومصرهمن عط واوا ومعطععوعوع 8 ولخ ,لاع اعد أ - وأببطرولا 


أأعصصث ,أمواعه© عممعا لصه 535 .م ,1876 ممه8 رلعمصمطف نع مقصطت؟ ,عوطاع8 .ع2 ,231.139 .م ,1902 
157 ,19051 مصعائكخا رحمماوا '*أاعل 


هي اسباب ضعيفة كما سنبين فيما يلي: )١‏ سواء في التراث التاريخي القديم بأسره وفي وثائق لا شك في 
صحتها مثل عهد المدينة (اين هشامء ص 4١‏ ؟وو) وصلح الحديبية (ابن هشامء. ص 47) ومراسلات محمد مع 
القبائل العربية (4 265دفءا5 ,ددو5داهطااء//) وفي القرآن: يظهر اسم محمد دائما كالاسم الحقيقي للنبي. ؟) واذا 
سلمنا بان اسم محمد هو صفة فإن عدم ظهوره مع ال التعريف امر غير مفهوم» رغم ما يرد في .م 3 ععومهءم5 
2 .2 31. "؟) لم يكن للمسيا اليهودي البتة اسم مشتق من فعل ورو. يمعنى «تاق»؛ ولهذا فإن التفسير المسياني 
لآيات مثل حجاي ”: لا؛ ونشيد الانشاد ”: 7 لا أساس له من الصحة. ؛) ان اسم محمد كان قبل الاسلام 
يستخدم فى شيه الجزيرة العربية للذكور. ابن سعد ١‏ ص 0+١‏ ١١١و؛‏ أين قتيبة» تحقيق فوسستنفلد: ص 2,777 
وأبن رسته, المكتبة الجغرافية العربية؛ لا ص 2194 يذكرون ثلائة اشخاص بهذا الاسم اما ابن دريد؛ تحقيق 
فوستنفلدء ص ١و,‏ فيذكر خمسة:؛ ويضيف انه يزيد عليهم ٠١‏ شخصًا آخر يحملون الاسم نفسه في كتاب آخر 
اسمه «الاشارة». ما من سيب للشك في صحة هذه المعلومات. فماذا كان الدافع إلى التحريق؟ اما أسم 
56 0011 الوارد في منحوتة يونانية من تدمر تعود إلى السنة 475 بعد سلوقيوس - ١١3/1١١5‏ يعد 
المسيح. 4500 .هط١ا‏ (1853 تماامعع8) 1!ا .املا .ععهءى0) .أمنعم! 5نام0ه) فهى يعادل كلمة ودوضووب كمأ 
يتضمنها النص الآرامي بالفعل في 4 ,124 قناوه/ 06. 
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يتخذوا من المسيحية إلا شرب الخمر».”*'' لكن لا بد من أن يكون دعاة ديانتي 
الكتاب قد أخذوا معهم إلى حيث ذهبوا ‏ ولا يمكنني أن أتصور عدم حصول ذلك 
بعض الكتابات الدينية باللغة العبرية أو الآرامية أو الأثيوبية» وريما باللغة اليونانية 
أيضًا. وقد وجب نتيجة ذلك على رجال الدين اليهود والمسيحيين أن يترجموا 
الوصايا والصلوات والأناشيد والعظات إلى اللغة العربية. وفي حين أنهم لم 
يستعملوا اللغة العربية إطلاقا للكتابة اللاهوتية» كما ينطبق مثلاً على كتابات سريانية 
ألفها رجال دين عرب قدماءء لا نستبعد ان تكون تلك الترجمات الشفوية قد ابتدئ 
بتدوينها قبل الإسلام. وبما أن فن الكتابة كان معروفا لدى المكيين والمدنيين في 
زمن محمد (قارن أدناه صفحة )١5‏ وكانت كتابة المراسلات المهمة (مثلاً كتب 
محمد إلى الاعراب) والعقود (كصلح الحديبية وعهد المدينة) معروفة أيضًا في ذلك 
الحين» فإنه ليس من المستيعد أن تكون العربية قد استعملت أيضًا لتدوين نتاج 
الشعراء والمغنين والقصاصين. الأدب ينبثق عن كتابة المناسبات. ولا بد من أن 
تكون الصحف التي كانت تحمل قصائد المدح والهجاء قد شهدت انتشارًا واسعا 
(قارن !. غولدتسيهرء مدخل إلى الحطيئة» في مجلة 208146 45. ص 8١؛‏ 
الأغانيى» ١٠؛‏ 475 47 1١؛‏ ديوان الهذليين ”. 5؛ ديوان المتلمس 25 ؟؛ 
ديوان لبيد /ا5» ١؛‏ ديوان أوس بن حجر 77» 4., الخ). غير انه لم تصلنا آثار 
مجموعة لمؤلف عاش في زمن ما قبل الإسلام. أما في ما يختص بعلاقة محمد 
بالكتابات اليهودية والمسيحية» فلا بد من القول إنه لم يكن مطلعًا على تلك 
الكتابات بلغاتها الأصلية؛ وذلك بسبب عدم المامه بأي لغة أجنبية. ولم يكن 
التخوّف الوهمي من حرمة لمس الكتابات المقدسة» الذي يوجد لدى اليهود منذ 
زمن طويل قبل المسلمين» والذي يلخص بقول «لا يمسه إلا المطهّرون»» عقبة لا 
يمكن التغلب عليها. هذا بغض النظر عن أن الأمر بمنع اللمس لا يحرّم على أتباع 
الديانات الأخرى إلا مسّ الكتب المقدسة. أما إذا استطاع النبي قراءة ترجمات 
معرّبة وفهمهاء فمسألة لا يمكن الجزم بها اعتمادا على القرآن أو الحديث. 


9" الطبري والزمخشري والبيضاوي فى سورة المائدة 5: 5 / /1. 
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تتضارب أقوال المسلمين في هذه النقطة. لكن الأسوأ من ذلك هو أن من 
يجيب على هذا السؤال بالإيجاب ومن يجيب عليه بالنفي» على حد سواءء لآ يهتم 
بالحقيقة» بقدر ما يتبع اهتمامات عقائدية أو سياسية معينة. ويستعمل الطرفان 
السلاح المستحَبٌ في العصور الإسلامية الأولى» أي سلاح الأحاديث المختلقة أو 
المعكوسة. بوجه عام يرفض السّنة أن يكون النبي استطاع القراءة والكتابة» فيما 
يقبل الشيعة ذلك ."'' هؤلاء يرون أنه من غير اللائق ألا يكون النبي؛ وهم يعتبرونه 
ا(مدينة العلماء حائرًا مبادئ المعرفة. يضاف إلى هذا السبب سعيهم بواسطة حادث 
ممائل من حياة النبي إلى تقديم عذر للاتفاق الذي عقد بين علي ومعاوية» وهم 
يرفضونه. فيقال ان النبي وقع عقدًا مماثلاً في الحديبية» فكتب بيده عبارة ابن عبد 
الله؛ عوض عبارة «رسول الله» التي رفضها المشركون. لكن صيغة أخرى من القصة 
نفسها تقول إن النبي شطب بنفسه تلك الكلمات التي رفض علي شطبهاء وان هذا 
هو الذي كتب محلها الكلمات الجديدة. آخرون يروون ببساطة أن عليًا نفسه كتب 
الكلمات الجديدة كما كتب القديمة أيضًا .'"'' لا يمكنناء إذاء التوصل إلى نتيجة 
حول هذه المسألة؛ خاصة إذا اعتبرنا أن كلمة «فكتب» لا تعني فقط فعل الكتابة 
باليدء بل الكتابة بواسطة آخرين» إي الإملاء. هكذا يرد كثيرًا في رسائل محمد 
المحفوظة لدى ابن سعد «وكتب صلعم كتابا»» حيث المعني بالقول هو الإملاء 
فقطء ويبدو ذلك جليًا مما يضاف بعد ذلك: «وكتب فلان». هكذا يذكر ابن هشام 
لدى روايته عن اتفاق الصلح «فبينا رسول الله صلعم يكتب الكتاب هو وسهيل 
الخ». وهذه إشارة واضحة إلى الكتابة غير المباشرة. اما ادخال كلمة «بيده»» سهوًا 
أو قصذاء فيسهل ايضاحه؛ كما هي الحال بالنسبة إلى التحريف الآخر الذي تعرفه 


هذه الرواية. 


0 8 ,اا معطعا :2 .صصث ,101 ع)نا ععودع:م5 حيث يذكر أن محمذًا بن محمد بن تعمان (توفى سنة 
47) كتب كتابًا يثبت فيه ان النبي كان يستطيع الكتابة. ١‏ 

(”') قارن ابن هشامء ص 47/؛ الطبري ١‏ 557١؛‏ المبردء الكامل» ص ٠35؛‏ البخاري في كتاب «المغازي» 
(غزوة حديبية)؛ كتاب الشروط 8 ١١؛‏ مسلم 7 ١1١و‏ (شرح القسطلاني, 7 ١5‏ ؛ووء كتاب الجهاد 795)؛ فخر 
الدين الرازي في شرحه لسورة الفتح 48: 6؟؛ «مشكاةء, 51/84 > 801, 860 (باب الصلح)؛ القسطلانيء 
«المواهب اللدنية», باب بيعة الرضوان» حيث تُناقش هذه المسالة باسهاب. 
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ولا تثبت رواية أخرى أكثر من ذلك. إذ يقال إن محمدًا طلب على فراش 
الموت قلما ولوحا ليكتب ما يحفظ المسلمين من كل ضلال. 7“ لكن هذا الحديث 
الذي يعود إلى ابن عباس يتعرض للارتياب بواسطة حديث آخرء يكشف صراحة 
عن الدافع وراءه» إذ يروى عن عائشة أن محمدًا أراد بذلك أن يسمي خطيًا أبا بكر 
خليفة له.”*'' لهذا يتبين أن الحديث بمجملهء وابن هشام لا يورده إطلاقاء انما 
وضع للدفاع عن حق أبي بكر بالخلافة. حتى لو لم يكن الأمر كذلك» فإن كلمة 
«لأكتب» قد تعني «الأملي»؛ فتتزعزع بذلك مجدّدا النظرية القائلة إن محمدًا كان 
يستطيع القراءة والكتابة. 

ان القرآن نفسه لا يزودنا بما يمكننا من التأكد من هذا الأمرء خاصة من ناحية 
الموقف الذي يجب أن يتخذه المرء من فعل «قرأ» الذي يرد بكثرة في القرآن» 
وبالأخص في سورة العلق 45: .١‏ ". إذا كان الفعل يعني ببساطة «الإلقاء 
والوعظ)ء فهو منذ البداية غير مهم. أما إذا كان فعل «قرأ» يعني فعلا قراءة ما هو 
مكتوب. فهذا لا يسهم بإيضاح المشكلة:, إذ ان المعني هنا بالأمر نصوص 
سماويةء قراءثها لا تستدعي معرفة أية لغة بشرية أو كتابة بشرية» بل الاستنارة 
الإلهية فقط. 


بسبب ما تقدمء يتبين ان الحجج التي تؤيد القول إن محمدًا كان يستطيع 
القراءة والكتابة حجج واهية جدًا. فكيف بالحجج التي يسوقها من يود إثبات 
العكس؟ الحجة الأساسية هنا هي أن محمدًا يدعى في سورة الاعراف : ا9١/‏ 
١988 357‏ #النبي الأمّى» ما يشرحه كل المفسرين تقريبًا بأنه يعني «النبي الذي 
يجهل القراءة والكتابة». لكننا إذا تفحصنا كل الآيات القرآنية التي ترد فيها كلمة 
«أمي» بدقة» وجدنا أنها تعني في كل الحالات نقيض «أهل الكتاب»» وهذا يفيد أن 


7" البخاري في باب موت النبيء ملحق بكتاب «المغازي»؛ كتاب العلم ٠8‏ ؛؛ صحيح مسلم؛ ص 8/او (القسطلاني 
لاء ص © كو كتاب الوصية 4 التبريزي: «مشكاة». ص 0*٠‏ (248 وفاة النبي)؛ قارن اأعل/الا, ص 95؟؟و؛ 
أ مأ55نا0) ص 71١‏ 7, 

1') مسلم 401.5 (القسطلاني 5: 017؟ فضائل ابي بكر) وبعده التبريزيء «مشكاة»؛ مناقب ابي بكرء فصل ١‏ 8 
؟. لعن أنِن سعد 23 أدص كل ب بورد مقليكتب»ه (المقصود أين ابى بكر). 
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المراد بالكلمة ليس عكس القادرين على الكتابة» بل عكس من يعرفون الكتاب 
المقدس. في سورة البقرة ؟: 77/18 يرد أنه ثمة حتى بين اليهود #أمَيّونَيّ, لا 
يفهمون من الكتاب إلا القليل. الكلمة» اذاء تصف في حال محمد الوضع الذي 
كان يُشْدّد عليه دائمّاء وهو أنه لم يكن يعرف الكتب المقدسة القديمة» بل عرف 
الحقيقة بواسطة الوحي فقط. الكلمة لا تعني من يجهل القراءة والكتابة.”' '' إضافة 
إلى ذلك» يرد في سورة العنكبوت 79: 57/48 ان محمدًا لم يتل أي كتاب قبل 
الوحي بالقرآن. لكن هذه الكلمات التي تفتقر بحد ذاتها إلى الوضوح قد يرفضها من 
يدّعي أن محمدًا فعل ذلك» على أنها شهادة المرء لنفسه. أخيرًا يدّعى ان محمدًا 
أجاب الملاك الذي أمره في بداية الوحي ان «اقرأ» بقوله «ما أنا بقارئ» .17" لكن 
هذا القول ليس بالغ الأهمية في السياق الراهن» لأن الرواية باسرها قد أضيف إليها 
فيما بعد الكثير من زخرف القول»”''' ولأن روايات أخرى تورد: "ما أقرأ» أو «فما 
أقرأً4 أو «وما أقرأ)؟5"9) 


الأسباب التي يسوقها كلا الطرفين أسباب وهمية؛ إِذا . والمعلومات التي تفيد 
بان محمدًا كان يستطيع الكتابة قليلاً وبشكل سيءء هي أيضًا ذات قيمة ضئيلة. فهو 
يقول في إحدى الروايات حول أول الوحي: «لا أحسن القراءة».”* '' وفي الرواية 


( ') كلمة «امي» ينبغي اشتقاقها من «امة» اي 70166 باليونانية و «عالماياء بالآرامية. يدعى اليهود الشعب الذي 
يجهل الكتابة والناموس او الشعب القليل المعرقة «عَمْ هاأرص». نستطيع ان نتجاوز صامتين الاشتقاقات التى 
ينسبها المسلمون لكلمة أمى. قارن .1151 ,!! .#تمطءع5 .لكا رمهطعوزواط. 

('') انظر الشواهد فى الحاشية ؟ أنناه. 


("') ان تفسير شبرنغر الذي يسعى بواسطته إلى الغاء القوة البرهانية لهذه الكلماتء اذ يقول ان عبارة «انا لست 
بقارئ» لا تعنى أكثر من «أنأ لا اقرأه؛ ولا تعني «لا استطيع القراءة» [2 .332,5 ,را معطعا .م ,95 ,6أ1غ)ء هو 
تفسير غير جائز. وكما يرد لدى اين هشام, 5757 4١ء‏ «كان عمر كاتيّاء وما يرد كثيرً! فى الاحاديث» دكنت كاتباء» 
حيث يقصد بذلك القدرة على الكتابة هكذا يجب أن نفهم القصة أيضًا. وهكذا تترجم «المواهب اللدنية» بالتركية 
«اوقيوجى نكلم». :رماء#]! اكاناة موه (ص 51). 

0 قارن ابن هشام ١5”‏ والطيريء تاريخ ١١5١ .,١‏ (قارن |1 880901 .عه5 .كة .صل#ناول ص .)١ ١١‏ آخرون 
يربطون الاثنين ببعضهما البعض مثل الطبري بالفارسية . (جه جيز بخوانم كه خواننده نيستم) والسيوطي؛ 
«الإتقان» 5 2. 


9" 50 يم ,46 .م رائع/لا. 


0014 


في أصل القرآن 


المذكورة آنا حول صلح الحديبية بقول بعضهم: اليس بُحْيِنٌ يُثْبُ فكمَب». 10" 
كلا الصيغتين تنكشفان كمحاولتين ضعيفتين أتى بهما فكر غير نقدي يحاول التوسط 
بين الروايتين المتضاربتين . 

لكن الحديث الموضوع يمكن أن يحتوي في الوقت نفسه على شيء من 
الحقيقة. فلا يستبعد أن يحوز رجل» وجد في محيطه القريب عشرات من الرجال 
الذين استطاعوا القراءة والكتابة ‏ أعرف فقط من ابن سعد (محقّق) "ا ”ء 
فلهاوزن» (0ع22أ!5 ,رمود5دهطااع/)0) غ:. ص ١5١٠ووء‏ والبلاذري» ص الاءووء أن 
عددهم كان 44 -.'' ' ليس فقط بوصفه تاجرّاء ما يحتاجه من هذه الصنعة» ليس 
فقط من أجل تسجيل البضائع والاسعار والاسماءء» بل أيضًا بسبب اهتمامه بكتب 
اليهود والمسيحيين المقدسة التي سعى إلى أن يتعمق بها معرفة. لكننا إذ ننتقر إلى 
أية معلومات وثيقة» علينا أن نكتفي بالنتائج التالية»ء وهي بالطبع في غاية الاهمية : 

أولاً: ان محمدًا نفسه لم يشأ أن يُعتَبّر عارقًا بالقراءة والكتابة» ولهذا السبب 
أوكل آخرين بقراءة القرآن ورسائله 7") 

ثانيًا : انه لم يقرأ بتانًا الكتاب المقدس أو آثارًا أخرى مهمة. 

شبرنغر (58680960) يريد أن يجعل منه عالمًا بالكتبء فيعلن أنه من 
المؤكد”*'"' أن محمدًا قرأ كتابًا حول العقائد والاساطير” '* بعنوان «اساطير 
الأولين». اساطير الأولين”'" كان الوصف الذي أطلقه بنو قريش على قصص 


6 البخاري؛ التبريزي» «مشكأة : بام ؟ ١ه‏ 0 ياب الصلح) فكجر الدين الرازي في سوره الفتح ثلةٌ: 56 يعد 
الوسط يقليل. 

50) قارن أيضًا .1104 ,ا معنلن!5 .لعممممهطنام ,ممطاعلاه6. 

9" ما زال وحده يعتقد ذلك: 390 ,1| (1869 «زذاءع8) مهطها :994 .م 188]. وهذا ما ينتقدد |أهل/لاء 


8 ععمعءاة ,اوتام تمع 90 تاأوعل مددوءوممء ./! .للثلخ #عرلئثن أع عئز| ١|‏ - أأهلاه5 أعدمه5ه88 (أصدر 


املد 100 1 ص “باه ؟., 

3" للمزيد حول اصله الخ انظر 91 397 - 390 |! موطها ,3 .م 99 .م عإنا. 

( ') «اساطير» هي جمع «اسطار(ة)» اى «اسطور(ة)» (قارن احدوثة). مصدر الكلمة غير واضح. يمكننا التفكير 
بالكلمة السريانية معهظ ,ههظ (المشنا: 59#) او بالكلمة السبئية «سطره بمعنى «منحوتة»؛ وكلها تعود إلى 


١ ه‎ 


تاريخ القرآان 


محمد وتعاليمه المفيدة روحيّاء والتى بدت لهم مملة. كما أن القرآن يذكر ان بني 
عاد سمّوا أحاديث النبى هود «خلق الأولين»» ما جعل شبرنغر يفتش عن اسم كتاب 
كهذا. لكن مما ينافي صفة نبي» يعتمد فقط على ما يتلقاه بنفسه من الوحي. أن 
يستعمل كتابًا بالعموم معروفا'' '' ويتصدّى في الوقت نفسه للاتهامات بطريقة غير 
مجدية. حتى لو كان محمد يعني كتابا ماء فهو لن يقول «هذه فقط اساطير 
الأولين»» بل «هذا من اساطير الأولين». وليس من فائدة في اعلان شبرنغر أن 
اصحف ابرهيم» (سورة النجم “057: 75/ لالاو؛ سورة الاعلى 87: .)١9‏ أي 
الوحي الذي نزل بحسب رأي محمد على ابرهيم وعلى موسىء ليست الا هذا 
الكتاب الذي استعمله محمد .'' '' هذا سيعني أنه كشف للعالم عن مصادره بنزق! 
استنادًا إلى ما تقدم., لا بد لنا من ان ننفي امكانية استعمال محمد مصادر 
مكتوبة . فهو تقبّل أهم أجزاء تعليمه من اليهود والمسيحيين شفويًا على الارجح . 
ويبدو أن القرآن يشير إلى هذا الأمر بالقول في سورة الفرقان 0؟: 0/4 #وقال 
الذين كفروا إن هذا إلا افك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون# وسورة النحل ١5‏ : 
٠.6/1٠.‏ إولقد نعلم انهم يقولون انما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون اليه 
اعجمئ#. وتذكر التفاسير أسماء عديدة لمعاصري النبي المعنيين يهذه الاية 
(سلمان. يسارء جبرء يعيش. بلعام). ولا يمكن اضافة إي شيء إلى ما يرد في 


الكلمة البابلية «شّطارو» بمعنى «كتب». ويوجد المعنى نفسه بالعربية أيضا: سَطرء مَسْطرة؛ سَطْرَ (سورة الاسراء 
٠" 07‏ ؛ الطور 37: ؟؛ القلم 14: ١‏ الخ أيضا سبئية) «مُسَيْطِر مُصَيطِرء (قارن الكلمة العبرية الآتية من بايل 
858”. لوصف الموظفء والكلمة التي لا يمكن تفسيرها بوضوح 28#”: ايوب 78: 17). في حديث عن أبن عباس 
وأرد لدى السيوطىء «الإتقان». ص ,5١١‏ توصف كلمة «مسطوراء الواردة فى سورة الاسراء :١/‏ 10/084 
و«اسطور» يأنهما من لغة حمير. يبدو لى الان اكثر احتمالا ان «اساطير» مشتقة من كلمة 61أم0:ه!” ومابرعءع) 
!ا .© .ه .ه ععطعولواء 395 ١١١‏ و.طنا/م مهط ا 20,1197 أوومع8 عوك .كعم .لمعنام[ ,ععومعرم5 زرممعالءاه ا دأ 
(119» وذلك ما افترضه ت. نولدكه منذ فترة طويلة. 

50) لكان ذلك هو الكتابء اذ ان «اساطير الاولين» ترد في القرآن تسع مرات في اوقات مخطفة. 

(” ') 367 ,!!ى.طن «معطع!. سبق للتلمود (عبودا زارا 6١ب)‏ ان روى ان ابراهيم عرف الشريعة وتبعها. مؤلفون 
متاخرون ينسبون اليه تأليف الكتاب الباطني الصوفي «يزيراء او على الاقل كتابا ضاعء عنوانه «كتاب الاصنام» 
0 1 ,1722 وتناطصه!! نوع[ زعلا .طممروامعلنع25 .مم رود أءأرطهظ .طاث .ثأول) بعكس ذلك لا يذكر 
أبيفائيوس 8 .هه 1 .,ع10آ كتبا من هذا النوع عارك ©1لقصهلكارومعاعع؟ ,ععوءدطنم10!) بل ثمانية اولاد 
لابرأهيم. 


١ 


ف أضل:الفران 


الروايات من هذا الاكتشاف اليسير أو ذاك. حتى لو كانت الروايات التي تجمع 
محمدًا براهب سرياني اسمه بحيرة أو نسطوريوس تحتوي نواة من الحقيقة» فلا 
يمكن للقاء كهذا أن يكون ذا أثر بالغ في نبوته. فحتى لو كان محمد سافر إلى 
سوريا مرارًا ‏ والمئات من بني قومه قاموا بهذه الرحلة سنويًا ‏ لم يكن من 
الفيروزى لوثنى من فكة أن املتسية إل شونا أو الحيطة لهم فت على كاعانات 
الوحي» ولا أن يأتي مسيحي سوري أو حبشي إلى مكة ليتم ذلك. ففي مكان غير 
بعيد منها تواجد ما يكفي لهذا الغرض من اليهود والمسيحيين. لقد توفرتء إذاء 
قنوات اتصال عديدة ومتنوعة»؛ سرت عبرها المعارف الدينية إلى محمد. لكن اليقين 
البالغ الحماس الذي امتلكه محمد» واثقًا من رسالته الالهية» لم يدع له إلا مصدرًا 
فعليًا واحدًا للحقيقة» ألا وهو الله وكتابه السماوي. 


يضيف شبرنغر إلى مصادر محمد الشفوية زيد بن عمرو بن نفيل الذي قاوم 
عبادة الاصنام في مكة زمئا طويلا قبل ظهور محمدء كما تورد بعض الاخبار التي 
تم للاسف إجراء تعديلات عليها من وجهة نظر اسلامية بحت.'"" لعل محمدًا قد 
تلقى بالفعل من هذا الرجل ما دفعه للمرة الأولى إلى التفكير في الدين» لكننا على 
جهل تام بالتفاصيل. شبرنغر يتمادى”* " في استنتاجه مما وصلنا من اقوال زيد. 
وهو يشبه القرآن كثيرّاء أن محمذا لم يستعر من ذاك «فقط تعاليمهء بل أيضًا 
تعابيره". تلك الأقوال”” ‏ تحمل بصراحة طابع تأليف قام به أحد المسلمين بجمعه 
آيات قرانية» مما يدفعنا إلى عدم التعويل على هذه الأقوال» اكثر منه على الأشعار 
المنسوبة إلى زيد التي يوردها ابن هشام وكتاب «الأغاني» لا ص 77-16 . 
ولكان مدعاة للتعجب الشديد لو ان محمذا لم يقم بنفسه بحفظ خطب زيد غيبا 


7" انظر في ذلك ابن هشام 45 ١وو؛‏ البخاري (كتاب فضائل اصحاب النبي)؛ «الأغاني» ,ص 4١7-١5‏ أبن 


قتبية 55؟؛ المسعودى 3١‏ 1؟١.‏ قارن: 323 ,! لأد5ناه0© 1247 - 89,119 - 82 ,| معطع] .415 م1 .م5. عتينا 
ان ناخذ بعين الاعتبار ان كل هذه الاخبار كانت خاضعة لتاثير السعي إلى عرض الاسلام كتعليم الهي قديم كان 
(؟") 98 ومو 95 .م عإنا. 


2" ,1216 ,ا مهطعا :41 .مهإنا. 


تاريخ القران 


وادخالها حرفيًا في القرآن» بل نقلها إلى جانب ذلك شخص آخر في صيغتها 
الاصلية إلى الاجيال اللاحقة . 


ينسب م. كليمان هوار (#ون!ا ؛مومم,قات .184" '' لنفسه فضل اكتشاف مصدر 
جديد من مصادر القرآن في بعض قصائد أمية بن ابي الصلت. لكن معظم المواضع 
التي يسوقها لدعم فرضيته تخضع للشك القوي بأنها مزورة تحت تأثير القرآن. أما 
المشابهات الأخرى فيمكن تفسيرها بأن امية نهل مثل محمد من معين الروايات 
اليهودية والمسيحية. (قارن دراسة شولتهس (8هطةالط»5) في الكتاب المهدى إلى 
تيودور نولدكه ادراسات شرقية» غيسن 01١905‏ ١ء‏ ص الاوو) 

أحد أهم مصادر تعاليم محمد كانت الاعتقادات الدينية التي اعتنقها قومه. 
وما من مصلح يمكنه أن يتنصل تمامًا من المعتقدات التي تربى عليها. هكذا بقي 
لدى مؤسس الإسلام بعضٌ من الاساطير القديمة (مثلاً حول الجن) وبعض الآراء 
الدينية التي كانت سائدة في زمن الجاهلية. والبعض الآخر منها احتفظ به عمدًا. 
أما الطقوس الممارسة في الكعبة والحج”" '' فقام بتعديلها لتلائم تعليمه؛ معيدًا 
اياها إلى اصول ابرهيمية ‏ وهذا ما لم يكن معلومًا عند العرب. بعض الاساطير 
العربية القديمة» كتلك الموثقّة في أسماء مناطق جغرافية وأشعار قديمة» والتى تشير 
باختصار إلى عاد وثمود وإلى سيل العرم وما إلى ذلك» أخذها محمد وبذلها تبديلاً 
تامًا بحسب قصص الأنبياء اليهود التي أتى بهاء حتى لم يبقّ من الصيغ الأساسية 
لهذه الروايات إلا القليل ‏ 40" 


0 عنالأأوأكة أ70 :ناه( سنة ١9-٠8‏ ص .١11!- ١١١‏ الاشعار مرجودة ضمن اثر من القرن الخامس فى العمل 
الذي حققه ههن١!‏ وترجمه: أوتكوهل/ - له عنطة1 معط بمططه إمالطل ععل عرزه !!!"| هل اك مهأو 0 وا عل عا 
3 - 899[ وزرن8 روعتصوطم كعاوتمعنعه 5ونوصه|ا دعك عامءع8 ٠"‏ عل عصوئام زاطنظ). 


() (196 .م,الا) 1864 وتدمنها بعتعدعطن .لصةأأه1! ديعل ذناه رملازاعا/م بع مع أتاعمءو!ا مأل ,لإتده0 .اء اراد 
ان يثبت ان الكعبة والحج اسسهما الاسرائيليون في عهد داود بواسطة سبط سمعان (نسبة له *< الاسماعيليون 
ص جرهم). لكن محاولته فشلت تماماء قارن مولنه ا رنوعو] وطعدوموه عا اع الم أعاط ,عزدمءوعنل عاأعنامدة .© 
0 ب للمزيد انظر ادناه حول سورة النحل :١5‏ 58. 

(') يبدو ان النبي صالحا هو من اختراع محمد (الروايات حوله مجموعة في 525 - 518 ,ا 8هطهء ,.:م5) ولا 
نصادف ابي اثر آخر له. 


دا 


في أصل القران 


إن الدين الجديد* '' الذي قذَّر له أن يهز العالم كله» انصهر في وجدان محمد 
من مواد مختلفة. ما اضافه هو إلى ذلك يقل أهمية عما أخذه عن الآخرين» ما عدا 
التعليم الأساسي الثاني في الإسلام» الا وهو شهادة #محمد رسول الله# (سورة 
الفتح 48: 59). القرآن يمنح هذه الصفة للكثير من رجالات الله في الماضي (وهم 
نوح واسرائيل ولوط ويثرون [شعيب] وموسى وهارون وعيسى وهود وصالح)» لكن 
محمدًا يضع نفسه في مرتبة أسمى منهم» إذ يدّعي لنبوته معنى ختاميًًا (سورة 
الاحزاب *7: 1٠‏ هحاتم النبيئين4). 


9" فيما ان الكلمتين العامتين «دين» (فارسية) و«ملة. (آرامية) هما من اصل اجتبىء يتصف الوصف الخاص 
«اسلام» (سورة آل عمران 5: ,١ 1/١19‏ 5/86!؛ الانعام 5: 5؟١؛‏ التوبة 3: ا الزمر 717:9/؟7؛ 
الحجرات 4١7:45‏ الصف )٠ :1١‏ باته عربي اصيل وقد وضعه محمد نفسه لديته. إلى جائب الاستعمال المطلق 
١5(‏ مرة) للفعل «اسلم»؛ توجد أيضًا العبارة «وجهه لله» (4 مرات) او مع «لرب العالمين» (4 مرات). اما ما خطر 
لي د. س. مارغوليوتء بأن اسم مسلم انما كان يعني اصلا احد اتباع النبي مسيلمة ع5 .أوأمم .بزه8 .معناول) 
4676 .م ,1903 مملده! فقد محضه (.7711 .م ,.0.0.0) ذ5وامهط أأهولزا. وربما كانت «اسلم» ماخوذة عن 
الآأرامية. قارن أيضًا مرقاذا .فم رط1 5م رم وألعممماءبوصع طوأيوعل ماععطاعلاه© .٠١‏ 


١ 


تاريخ القرآن 


0 محمد أنه يتلقى الو جية**) من «الروح»ء «روح القدس» (عبري) الذي 
ععر ف ل "11 ,ونيا هاف لبون لوده اكور 15512 لخو هذا لو وعدت بالشكل 
لق قبل أن نعدد اشكال حدوثه» نود أن نلاحظ أن المسلمين لا يصفون 
بكلمة «وحي7”0* القرآن وحسبء بل أيضًا كل إلهام تلقاه النبي» وكل أمر إلهي 


5 8 ونعمنها ,304 .م ,ث ,ومددعطمع]!0 ععل موب ععاع ا ولع 5 تمه طنسالة ,واراه8 .0: توسع قى معالجة 
('') سورة النحل 17: 5/٠١7‏ ١٠؛‏ الشعراء 57: 515١و؛‏ اين سعد ١2١‏ ص .١179‏ في شعر لكعب بن مالك في 
أبن هشام» م" مه, '١ء‏ يتوازى «روح القدس» و«ميكال». 


('؛) فقط في سورة البقرة 7: ,51١/91/‏ 97/948؛ التحريم 17: 4. أما في الحديث فهو يلعب دورًا كبيرًا. وقد 
لفظها محمد على الأرجح «جَيُرِيل» (كما يقرأ ابن كثير) اى بحسب الصيغة العريية «جبرِيل»؛ وهي ترد في اشعار 
معاصريه؛ ويرد في احدى قواقي مرثية قيلت في محمد الصيقة التي تناسب الكلمة العبرية وهو «جبرّئيل»» في 
حواشي ابن هشام ص 9١؟.‏ س 5. الكلمة نفسها ترد خارج القافية في شعر يعود إلى زمن معاوية: «الاغاني», 
طبعة بولاق» الجزء ١١‏ ص 2١717‏ س7”. وتعالج مسالة لفظ الكلمة باسهاب في تفسير الطبري 78١‏ او 
والبيضاوي حول سورة البقرة 7: 517/14. وقد كان لطليحة أيضا جبريله: الطبري ١ص 21١85١‏ س ؟١؛‏ 
البلاذري, 47. اما اقدم موضع يذكر فيه دور الوسيط الذي يقوم به هذا الملاك فهى انجيل لوقا :١‏ 215 او سفر 
دانيال 8: .7١ :5 4١7‏ تحتوي هذه الشخصية: ان لم اكن مخطثاء على معالم من تبوء اله الكتّاب البابلي. - ولا 
شي في القرآن يدعم الراى القاكل: ان متحمدً) ف المنثوات الغلاةة:الأولى من'تبوعة كان ,لتق واسزلقيل: الظبرى. 1: 
ص 2.١745‏ س وى ص 2١755‏ س ١٠وى؛‏ السيوطيء «الإتقان»؛ 6 .٠١‏ 

('') ترد «#وحي» في سورة هود ١59/11/:1؛‏ طه 4١١5/11١4 :5١‏ الانبياء ١؟:‏ 41/44؛ المؤمنون 7؟: /ا؛ 
الشورى 57:١50/5؛‏ النجم 57: 5 فقط. لكن الفعل «اوحى» يرد بكثرة. اما معناه فيُشْدّق بسهولة من المعنى 
الموجود أيضًا في اللغة العربية القديمة؛ كما تدل العبارة «وحي العيون كلامها»: ياقوت 2 ص 57١‏ س ". هكذا 
ينبغي ان تقهم سورة هود 0 735:/ا؟؛ الحماسة, ,1١7‏ «أوحى إلى»: بمعنى تحدث اليه؛ علقمة 
تلض امس بن الولدد + تحقيق ©06[8) 46: رقم 2١5‏ ”7؛ ومع مفعول به بمعنى «حمس على القتال»: ياقوت 2:4 
ص ,٠١١7‏ س .١15‏ وأنطلاقًا من المعنى الاساسي المذكورء تم قبل الاسلام أطلاق معنى «وحي» على المعالم 
السرية الاحجوية (الميداني» «الامثال»» تحقيق ووالإ©:! فصل 257 رقم )٠١‏ للمنحوتات (عنترة 71 7؛ معلقة 
لبيد ”؛زهير 15 6 ١!‏ 5؛ الملحق 7 ١)؛‏ قارن ادناه ص [27]؛ عطءدتمولعتردمطناة معط نهلام” ٠١‏ 
5 مم ععارة ولمعت .«روعم راععامعهءظ 5 :7 ,2 «عزلن:5. انطلافًا من هنا صارت الكلمة تعنى «الكتاية» 
بالمعتى التقتى: تفسين الطبوع + 78ل ولتطر ايحا 66615 08 كشات المصطاحات» لسانةالعرن 9ض 
/01 7 بس ١‏ "و. ١‏ 
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في أصل القرآن 


وّجّه اليه» حتى لو لم تعتبر كلماته قرآنا . 447 أكثر أنواع الوحي التي يعددونها تتناول 
بالفعل الوحي غير القرآني.”*'' وثمة روايات قديمة مختلفة حول تقسيم انواع 
الوحي» تم جمعها لاحمًا إلى نسق مصطنع انطلاقًا من وجهة نظر عقائدية. يقال إن 
محمذا أجاب عائشة على سؤالها عن كيفية نزول الوحي بقوله انه كان يسمع صلصلة 
مثل صلصلة الجرسء وانه كثيرًا ما كان الملك يقبض عليه» فمتى فارقه تلقى 
الوحي؛ وتارة كان يتحدث والملكء» كما لو كان إنساناء ويفهم كلماته بسهولة. "*) 
لكن المتأخرين الذين أضافوا بعض الروايات الأخرى» يميزون بين عدد أكبر من 
أنواع الوحي. هكذا تُعدّد في كتاب «الإتقان»» ص .٠١”‏ الكيفيات التالية: ١‏ - 
الوحي في مثل صليل الجرسء» ١‏ - بواسطة ما ينفثه روح القدس في روع محمدء ” 
- بواسطة جبريل على هيئة رجلء ؛ ‏ ان يكلمه الله إما في اليقظة» كما في ليلة 
الاسراء. أو في النوم. وهذا ما يوافق عليه مؤلف يتبعه شبرنغرء ##ناء ص .)١65‏ 
لكن هذه المراتب تُذكر كالتالي في كتاب «المواهب اللدنية» :"4 ١‏ الحلم» 5 - 
وحي جبريل في روع النبيى» ” - جبريل في صورة دحية”**' بن خليفة الكلبي» ؛ - 
في صلاصلء» إلخ» 5ه جبريل في صورته الحقيقية التي ظهر فيها مرتين فقط؛ 1 
الوحي في السماء كما في ترتيب الصلوات اليومية الخمس» 7- الله نفسه» لكن 
من وراء حجاب»» 8 - الله مباشرة كاشفًا عن ذاته» من دون حجاب. وقد أضاف 


( ') قارن السيوطيء «الإتقان» ص ٠١7‏ - ما تلقاه مسيلمة وطليحة يدعى أيضًا وحيًاء تفسير الطبري 2١‏ ص 
7 قى؛ البيهقىء تحقيق لإأاه#تاء5, ص 737. 

() السيوطي: «الإتقان»ء دصس .٠١5‏ 

9 *) «الموطاءء ١٠؛‏ البخاري في البداية؛ نفسه. كتاب بدء الخلق 8 0؛ مسلم ”, 5٠١‏ 2# القسطلاني 5: ١87‏ 
(باب طيب عرقه صلعم)؛ النسائىء سنن: 1 ١١‏ -_- ١497١و‏ كناب الافتتاح 8 /77. اين سعد, (محقق) ١‏ أدص 
أكآو «مشكأة.: ص *ؤأه (زياب الميعث وبدء الوحى 07). الترمذدى ؟', ٠#‏ >" (منافب يأب 6). قارن :44 اع بايا 
2 .م ,ا معطعا ,ععودعءم؟5 88 ,اا ؟أنثما: أجمالا ص 555 60/ا5. 

.١ المقصد‎ 

(4؛) «دحية» أو «يحية». قارن الذهبيء «تاريخ الاسلام» (مخطوط فى لايدن 325 .كوناا .6©00)؛ ابن دريد (تحقيق 
فوستنفلد). ص ١١5؛‏ النوويء «تهذيب» (تحقيق فوستنفلد), ص 795؟؛ نفسهء «كتاب التبيان في آداب حملة 
القرآن»» مخطوط شبرتغرء 787. وهكذا فإن مخطوطات جيدة ومطبوعات هندية (مثلاً «الشمائل» ياب ١‏ ) تكتب 
دحية ويحية. 
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5 و ل لاب 1 : ا بق ١‏ 8 
أخمرون مرتبتين أخريين هما: ١‏ - جبريل في هيئة إنسان آخر" *' و؟ ‏ الله ذاته 
مظهرًا تعينة لمعجوين فى الحلم. 

مرق سحن له ان الكتير فنة.هذه الكيفيات ا عن فرويات او اياك كران 
أسيء فهمها. وقد نتج هذا من أن المسلمين اختلفوا منذ القدم فيما إذا كان محمد 
نافيك الله وداق عنه لوس مواقي نووالق" و شيمية الريك نقة انق تيده 
بالكفر كل من زعم أن هونا شاهد الله بأم عيئه ) معيرة بذلك عق انسنافيا العيين 

1 : (١ه)‏ 5 1و 5 . 0 8 
من زغم كهذا.” بالرغم من ذلك. بقي هذا الراقئ معداولا. وهو ينافي تصوّر 
محية اذا لتمسةء ولم ينشأ إلا عن تفسير خاطئ لبعض المواضع في سورة 
التكوير :8١‏ ولا سيما سورة النجم 07. وقد حاول آخرون أن يخففوا من فظاظة 
ذاك الرأي» فاستنتجوا من سورة النجم 07: ١١‏ أن النبي رأى الله «بقلبه)» أو 
اليفؤاده) 957 

ذه الكرقة معو وتيا كما نحتت! اسقا ناد كن مين صر كان نلو 
لمحمد في صورة دحية.”"”' بالرغم من أن بعض المحدثين يقولون إن هذا حدث 
كثيرًا أو «في أعم الأحوال2”*”': فإن هذا الرأي بمجمله لم ينشأ الا بعد حدث وقع 


59 آيضًا مكل اهزاة بضورة «غانشة»: تقشين الطبرق انصى 559 اسن كوو الترمدى:متاقب حك يشتكل يعي 
بعض: أين هشام: ص 05س ١»قارن‏ ص 5س 8 

("") سول المقماكق الحعافرية الى ترقينط ميذا قازى «العواقي اللنشة هأ الخزيؤي: للشكاء نض 25 (باي:رزية 
الله تعالى .)6١١‏ 

('*) البخاري والترمذي في كتاب التفسيرء في سورة النجم 57؛ البخاري في كتاب التوحيد (5 58, 57)؛ مسلم 
ابص /ا؟اوو تت القسطلاني "يدص ا٠أوو.‏ السمرقندي فى سورة الانعام 1: ؟١٠.قارن‏ ع1 ب 1809م 5 
225 1. 

تلن الترمذى,: تفسيرة التيريزي»؛ «مشكاةه: ص 557 ١)‏ : 30 القسطلانى» «المواهب اللننية»؛ البيضاأوى حول 
سورة النجم ١١:61‏ 

8 قارن حول تلك الواقدي: كتاب «المغازى»: 9 (موددهطاء/ةا, ١51)/؛‏ اين سنكك (محقق) أ ص على :١‏ 
البخاري في كتاب المتاقبء «باب علامات النبوة فى الاسلام»؛ في النهاية (؟, :.)١187‏ كتاب فضائل القرآن 18؛ 
١‏ رقم ؟'؛ أبن الاثير: «أسد الغابة., 3 ٠٠٠‏ . تشريقا لجيريل يذكر كثير من شوؤلاء أن نحبة كان جميل الطلعة 


ويه تفسسر الزنمخشرى لسورة الانعام 5-7 
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فى العام الخامس للهجرة» حيث ظن الجيش أن دحية الذي تقدمه متعجّلاً كان 
جبريل.”*"' وقد انبثقت الكيفية السادسة من رواية المعراج» أما الكيفية الخامسة 
فهي تفسير آخر لسورة التكوير 4١‏ وسورة النجم 07 . 


بخلاف ذلك وصلتنا معلومات كثيرة عن الكيفية الرابعة. إذ يُروى أن محمدًا 
كثيرًا ما اعترته نوبة شديدة لدى تقبّله الوحي. حتى أن الزبد كان يطفو على فمه. 
وكان :يخنظن زأسة وتحكحي«وحيةه أو يشعد اهراز وكان يصرخ كالفصيل». 
ويتفصد جبينه عرقًا حتى في أيام الشتاء'' ”' إلخ. هذه النوبة» ويمكننا أن نذكر عددًا 
أكيروفين الاأشارات: ليان سينا المشاوى "7" والوا ندعو الى نكن 
فايل (ص 57:وو) توصل إلى النتيجة أن محمدًا كان يعاني نوعًا من الصرعء كما 


0 


فجن القيه طني أنه لظ و1507 و نكر ود يففى كعاتن العو 577 الك فيك أن 


(ه) قارن اين هشامء ص 1585 وفايل: الحاشية »,55١‏ قارن اعلاه الحاشية 67. 


('”) موطا مالك ص ١؛‏ ابن هشامء ص 957؛ الواقدي» ص 777؛ ابن سعد (محقق) ١١‏ ص ١؟1٠و؛‏ البخاري: 
فى الفدكل حاب كنف كان فده الوحن: ككان التقمنين فى سؤرة العدقن ١/4:‏ هدك ١‏ ليطن اوه اهن كد 
+ 5-5-5 القسطلاني» .ص 65 كتاب الحجء ل, م 10 النسائي ١ - ٠١5‏ لاؤاو؛ رمشكاأة» 
5١9 3 ٠١ ١‏ باب جامع الدعاءء نهاية فصل الثاني. ص 577؛ «المباتي», الفصل 4 الخ. قارن 

9 ,.2081 ,ا معطعا .عم5 ,112 هآنا ,ععومعم5 :10818 .م 1842 بزانل .كة .صعءدهل مأ ممه ,48 .م رازم /ها 
6 - يعتير ان محمذا كان مصايًا بالهستيريا. 


)21 في 35 الإفك (كتاب الشهادات 0 56 كتاب «المغازي» 5 .)١١‏ 


9 8 ب(28 .أتأموعلزة .؟ماععءع5 5باصعه©) 512 ,| كعمهطممعط]آ ههماموو تمع + +00 
ب(5 .اولا ؤنامعه2) ,91 ,ذا كهأهممموهمعيزطمءه2 كهقتاصهة أكصوت ,153 .م 201 .أمل/ا وناصره كنات 11ر0 
:(700 .80 ونمعه2) 214 ,|١١١ا‏ كمعمده2 معمروهن2 عومأضوئروئن :592 .م ,أأوعنةا .لع ووأم مدهلا ومأوبمء 0 
,80520096 .لع 5نصنمفعط؟ أأواصه© :مء امهلمع :514 .م رالالا .80 ونمعه© ومعبرات أممطءاها عاو جناع2 
ك0 عمقوالهة282 الرمطءزة؟ عمضيدظ موعوعاة دعل وددوعاءهلاقارن ؛ .440 ,لاا .80 ,1725 أصمله اعتكمم 


,8600 مودفخشمترجمة للالمانية بواسطة 2 راع .مه؟! ,الالاطثلام ومعطصعةق اللا معطتاسا زمتممم4 .مما 

أععمععمقاز ر.عود 14 .0 .اأطأ8 ععودتناهنا 

حول سورة 74: ١‏ الخ. ويبدو ان هذا الرأي المنافي لما يليق بمحمد من كرامة النبوة كان منتشرًا في اوساط 
المسيحيين الشرقيين. 

010 8أه5 :300 ,أ ومععممه5 هط[ أن غواط رباكا 0 حول سورة المزمل "الا مأ صأوونه© 91 ,را ععنلدوه6 

ش 8 .م,االا ,1839 .كمف بداناهل 


شذّة المسألة ليست على الاهمية التى تنسب اليها عادة. 
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ار القركك سيم سكت 


فقدان الذاكرة هو أحد عوارض داء الصرع الفعلي» فمن الضروري أن نصف ما كان 
يغشاه بحالة من الاضطراب النفسي الشديد (:50306 .ط80). ويقال إن محمذدًا كان 
يعاني منها منذ حداثته.”''' وبما أن العرب» شأنهم في ذلك شأن كل الشعوب 
القديمة» كانوا يعتبرون من كانت تعتريه حالات كهذه «مجنونا»»'''؟ لذا يبدو أن 
محمداء الذي كان يشاركهم في البداية هذا الاعتقادء رأى لاحمقًا في ما كان يغشاه 
تأثيرًا خاصًا عليه من الإله الحقيقي الواحد. وقد تكاثر على الارجح عدد النوبات 
من بعد مبعثه نبيّاء خاصة في الفترة الأولى التي كانت نفسه فيها خاضعة لإثارة 
شديدة. لكن تلك الحالات اعترته احيانًا بعد الهجرة أيضًا.”''' وبما أن الغيبوية 
كانت على الأرجح تعتريه فجأة» حين كان غارقًا في تفكير عميق» فقد اعتقد أن قوة 
إلهية كانت تحل فيه. لكن كما سبق أن رأيناء لم يكن الوحي يتضح له الا بعد أن 
يفارقه الملك.”"'' اي بعد عودته إلى وعيه الكامل إثر اضطراب شديد. وكان ذلك 
يحل بهء بحسب رأي المسلمين» لدى نزول آيات قرآنية'*' ' وتبليغ قرارٍ إلهي في 


)56( 


ع 


(:') قارن المواضع التي سنسوقها لاحقًا لدى مناقشتنا سورة الشرح 14. أن نوبة من هذا النوع تُذكر على ما 
يبدى أيضا في الحادث الذي يرويه كل من ابن هشام» ص 2١١7‏ س ١7 - ١١‏ (قارن الحاشية)؛ اليخاري» كتاب 
الصلاة. 9 4؛ ابن سعد (محقق) ١‏ ١اءص‏ 559 الازرقيء ص 5١٠.ءص‏ 1١٠؛‏ مسلم ١ءص 5١!‏ ع 
القسطلاني ”.ص ١2‏ 5 و (كتاب الحيض) وهذا الحادث يفسره المسلمون طبعا بشكل آخر. لكنه ليس في وسعنا 
الاعتماد على هذه الروايات. ثمة ما يؤيد أن تلك النوبات بدأت تعتري النبى بعد صحوته الدينية. قارن أيضًا هزوه6 
9 «دعوة محمدهء في دراسات شرقية؛ مهداة إلى تيودور نولدكه بمناسبة عيده السبعين»؛ غيسن ١٠١501‏ 
ص 35. 

(0) آر اء قديمة حول داء الصرع كمرض مقدس يوردها .6,35215 عأمععممم زا “ل وعبيه0 ,نع انا. 

('') يذكر من هذا القبيل مثلاً فقدان النبي وعيه أثناء وقعة بدر: ابن هشامء ص 5 : 5؛ الطبري ١‏ ص ١77؟1؛‏ 
الواقدي: كتاب «المغازى», ص ١15‏ ؛ «الأغاني» 4, ص “"؟؛ قارن فايل» ص .١51/‏ 


('') «ويُقصم عنّىي وقد وعيتٌ ما قال» او «فآعي ما قال». المواضع مذكورة في الحاشية 67. 


(') قارن مثلاً رواية عمر: تفسير فقخر الدين الرازي والترمذي لسورة المؤمنون 7”؟ في البداية؛ تفسير 
الزمخشري لسورة المؤمنون 7١‏ في النهاية. 

7" قارن مثلاً رواية يعلاء فى كتاب «المغازي»: باب غزوة الطائف (7, ص 5 5) كتاب فضائل القرآن 5؟ في 
التنهاية (؟ ص 5 - باب الممرة ١9‏ ١زاءص‏ ؟١5)؛‏ التبريزي: «مشكأة:: ص" اه (65-0)؛ أيضا 
«المبانى» غ. 
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هذا الوضع الجسدي والنفسي المضطرب إلى درجة المرض يفسّر الأحلام 
والرؤى التي رفعته فوق مستوى العلاقات البشرية المعتادة. ولعل أشهر ما يذكر في 
هذا الصدد الإسراء أو المعراج» الذي كانت مجرد حلم» كما ستبرهن ادناه. وخير 
ما يشهد عمومًا على صحة الأخبار حول هذا الوجد النفسي هي المقاطع القرانية 
الغريبة الساحرة التي نطق بها محمد بشكل خاص في السنوات الأولى من نبوته. 

ولا يجوز أن نغفل عن أن معظم الوحي حدث ليلاً كما يبدو»”''' حين تكون 
النفس أكثر قابلية لاستقبال التخيلات والانطباعات النفسية عما هي عليه في وضح 
النهار. ونحن نعلم بالتأكيد أن محمذا كثيرًا ما قضى الليل متهجذا (سورة الاسراء 
2١/4 : ١‏ ) وأنه كثيرًا ما صام. وتشتد بالصيام القدرة على مشاهدة الرؤى 
(إنجيل متى الفصل : : 7؛ رؤيا إسدرا (5508)» في البداية) كما اكتشفت 
الفيزيولوجيا الحديئة مؤخرًا (مهاانكا .طهل) . 


لكن حتى القارئ العابر سيرى بسهولة انه ليس من الممكن ان يكون القران كله 
قد نشأ في ارفع درجات الوجد. ثمة مراحل شتى تنتقل فيها النفس من الغيبوبة إلى 
التأمل البسيط المقصود. ولم يستطع محمد في أثناء الثوران النفسي الشديد أن 
يستمع إلى أجزاء كاملة من القرآن» بل إلى كلمات وأفكار مفردة فقط. لهذا السبب 
يعتبر البحث التاريخي ان ما اوحي به اليه لم يكن مقاطع قرآنية مستقلة» بل 
بالاحرى الشكل الأدبي الذي عبّر بواسطته النبى عن مضمون الوحي. ومن الطبيعي 
أن تؤثر قوة السكرة النبوية بشكل فعّال على أسلوب الكاتب. حين ضعف الثوران 
النفسي الهائل مع مرور الزمن صارت السور أكثر هدوءًا. كانت في البداية تحركها 
طاقة شعرية معينة» فأضحت لاحمّاء وبشكل تدريجي» أقوال معلم ومشرّع لا غير. 
وحيث يحتفظ محمد بصيغة كلام الله نفسهء فهذا ليس بالنسبة له كلامًا فارغاء بل 
تعبير صادق عن ايمانه بان الله تحدث اليه. كيفية الوحي التى «اوحى يحسبها 
الملك نفسه خفية» هى الشكل الأكثر حصولا فى القرآن» حتى لو كان المسلمون 
يصفون بذلك أشياء كثيرة أوحي بها. أكثر مما يصفون القران نفسه. 


(') هذا مؤكد بالنسبة لسورة المزمل 1: ١وى»‏ ومحتمل بالنسبة لسورة المدثر 74: ١وى‏ الخ السيوطيء 
«الإتقان»؛ 45 يدعي ان الجزء الاكبر من القرآن تُرّل نهارًا. 
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لكن فايل ((80/61)”"'' يظن أن محمدًا تلقى بعض الآيات من إنسان كان يسخر 
منه. وهو يعني الآيات التي يُخاطب فيها محمدء والتي لا يمكن تفسيرها بحسب 
رأيه إلا بهذه الطريقة» على الأقل ما يختص منها بالمرحلة المبكرة من النبوة. دليله 
على ذلك هو القول إن جبريل كان يشبه دحية. لكن هذا الرأي غير جدير البتة 
بالاستحسان. مخاطبة الله لمحمد لا تتعارض والشكل الإجمالي الذي يتم به كلامه 
النبوي» خاصة في الفترة الأولى» ولعله رأى فيها بالفعل كثيرًا من الملائكة. وقد 
احتفظ في السور المتأخرة بهذا الشكل وغيره بسبب العادة. المقاطع التي يسعى 
فايل إلى أن يؤكد رأيه بواسطتها مأخوذة من سور متأخرة تقريباء ما قد يعني أن 
محمدًا لم يلاحظ الخديعة إلا بعد وقت قصير من الهجرة! لكن كيف يمكننا الظن 
بأن مصلِحًا ‏ إذ إن صاحب تلك الآيات الفعلى يجب أن يُعَتبر مصلحًا » بدلا من 
أن يظهر للعيان كمصلح. فتّشُ عن شخص يسهل خداعه؛ ليدفع به عبر حِيّل» 
ستسلب الحقيقة قيمتهاء إلى التبشير بتعاليمه؟ أما حين يزعم فايل أن تلك الآيات لا 
تتلاءم والحقيقة التي كان محمد منذ البدء مشبعًا بهاء فهذا يضعنا أمام المأزق 
التالي : إما أن يكون المؤلف المجهول قد أنتج فقط تلك الآيات التي هي بحد ذاتها 
غير مهمة» أو أنتج أيضًا آيات أخرى كالتي صدرت عنه»ء فينبغي لهذا السبب أن 
تعتبر صادقة أيضًاء كما لو كان محمد نفسه هو الذي أتى بها. هكذا تواجهنا 
المشكلة نفسها في أي من هذين الموقفين. يبدو أخيرًا أن توريط دحية في هذا 
السياق أمرٌ غير ملائم البتة. فهذا الرجل الذي لم يلعب دورًا باررًا البتة أتاه مصادفة 
الشرف بأن تشبه هيئته هيئة جبريل .”*'' وقد بقي وثنيًا حتى بعد الهجرة بزمن طويل» 
وهو كتاجر كثير الترحال»”"'' لم تكن له من قبل علاقة وثيقة بمحمد. 


أيضًا شبرنغر (390 - 348 .م ,2 مهطه]) يبذل الكثير من الجهد”' '' ليثبت أنه 
ينه حاشية خرذقه وقرآن» ص لامعووء الطبعة الثانية ص ١اوقو.‏ 


(') انظر ادناه حول سورة الجمعة 37. 


)14( 


2 قارن أيضًَا وتنسطدمهةا رمالن؟5 مطعوتوه أوطعبزكم عمأة رمقعه0 مهل صن لمعممدهطنالمل ععومعءم5 
8 .م ,1889: وقبل تلك .2387# (1858) ااا .2014/0 وضهده .69914 م,.© .هه عاعلاةلا .15 


” 5 


في أصل القرآن 


«وجد على الأقل شخصٌ إضافي وراء الكواليس» (ص 3556)» أو شاركه في 
«االمؤامرة» (ص 7575). وهو يميل غالبا إلى أن يرى في بحيرة هذا المعلم للنبي 
ومؤلّف الصحف؛ لكن حججه غير مقئعة (1) 

من المستبعد اجمالاً أن ينزلق شخص متفوق وواثق بنفسه مثل محمد إلى تبعية 
أحد معاصريه بهذا الشكل. ولا يجوز قبول افتراض توافق خداعي بينه وبين شخص 
آخر. فبالرغم من أخطاء محمد كانت حياته وانجازاته تقوم على صدق رسالته غير 
المحدود (أنظر اعلاه ص )١‏ . 

تختلف السور فيما بينها في الطول اختلافا كبيرًا. وتتأرجح الروايات بشدة 
حول هذه المسألة» شأنها في ذلك شأن كثير سواها. بعضها يزعم أن النبي تقبّل 
القرآن «آية آية» وحرفًا حرفًا» باستثناء سورة التوبة 4 وسورة يوسف ١١‏ اللتين نزلت 
كل منهما عليه جملة واحدة.”''' بحسب روايات أخرى نزلت كل مرة آية أو 
آيتان»”"'"' وبحسب روايات أخرى من آية إلى خمس آيات أو أكثر .17" ويحسب 
روايات أخرى من خمس آيات إلى عشرهء أو أكثر أو أقل»”*"' وبحسب روايات 
أخرى نزلت كل خمس آيات دفعة واحدة. "٠"‏ يضاف إلى ذلك أنه يقال عن بعض 
السور انها نزلت بأكملها من السماء جملة واحدةء مثل سورة الانعام +7" 
وغيرها 080 الكلبي أقلهم دقة في الكلام عن ذلك :27" ثم [أي بعد أن نزل جبريل 


"ا قارن أيضًا 22 .م 1902 صهلهما .عثم وعطعممهوع8 بول ,لإ أطعوم ا - وأببطرن1ا. 
(”) تفسير الرمخشرى والبيضاوى لسورة التوية ١‏ فى التهاية. 

('") تفسير السمرقندي لسورة اليقرة ”؟: .18١/1١465‏ 

00 السيوطى» «الإتقان»: ص 3584 

ميد المرجع نقفسة. 

') السيوطىء «الإتقان»: ص 55. 

(/) تفسير || مرقندى والبيضاوى لسورة الانعام 5 في النهاية؛ مخطوط في لابدن .2وناا .0600© (كتاب 
يحتوي نص القران مرفقا بحواش وهوامش ويعود إلى نهاية القرن الخامس). تاريخ الخميسء طيعة القاهرة 
77٠ص‏ ؟١؛‏ السيوطيء «الإتقان». ص .١15‏ السيوطيء «الإتقان» 46وء يعلن ان هذه الرواية ضعيفة. 

(7") السيوطيء «الإتقان»؛ 6و. 

('") في مخطوط شبرتغر ٠5‏ 25 وهو تفسير للقرآن غير مكتمل. 
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تاريخ القرآالن ----- سس 7ت ب “0 


بالقرآن إلى السماء الدنيا] نزل به بعد ذلك يوما بيوم آية واثنتين وثلاثا وسورة». في 
ختام الحديث عن هذه التناقضات التي تسهل زيادة عددهاء والتي تظهر لنا ضعف 
امكانية الاعتماد على التقليد في هذه الأمورهء أود أن أذكر في هذا الموضع 
الكلمات التي قالها أبو الليث السمرقندي حول سورة الانعام 5: «قال شهر بن 
حوشب نزلت الأنعام جملة واحدة وهي مكيّة غير آيتين» ! 


إذا قرأنا القرآن بتجرّدء اكتشفنا أن العديد من الآيات مترابطء وأن عدد 
الآيات التي نزلت دفعة واحدة وافرٌ جدًا بلا شك» وأن سورًا كثيرة - وليس قصارها 
فقط التي لا يود أحد تقسيمهاء بل أيضًا سور على شيء من الطول مثل سورة 
يوسف ١١‏ - لا بد من أن تكون قد نشأت دفعة واحدة. بعض السور منسّق تنسيقا 
حسئًا وليست له فقط بداية جيدة» بل أيضًا خاتمة مناسبة. خطاب القرآن يقفز على 
العموم كثيرًا من موضوع إلى آخرء إلى درجة أن ترابط المعاني بعضها ببعض لا 
يتجلى دائمًا للعيان» ما يجعل المرء عرضة لخطر الفصل بين ما هو متصل. ولا 
يجوز لنا بالطبع أن ننكر ان بعض الآيات والسور كانت قصيرة جدًا. على البحث 
المنفرد» اذَاء ان يكشف عن الحالة الأصلية التي نشأت فيها الآيات والسورء 
وذلك من خلال مراقبة شديدة لاتصال المعاني بعضها ببعض . أما الرأي الخاطئ 
الذي يقول به المسلمون حول قِصّر الآيات والسور الأصلي» فيعود نشوؤه إلى 
اسباب مختلفة. كان معروفا أن بعض التشريعات (المدنية منها بالذات) كانت 
قصيرة جدَّاء ما دفع إلى افتراض ذلك أيضًا بالنسبة لتشريعات أخرى. وقد وصلتنا 
روايات مختلفة حول أسباب جمع آيات يتعلق بعضها بالبعض الآخرء فوجب 
اعتبارهاء وكأنها نزلت منفصلة. أو أن البعض بلغ إلى سمعه تسمية مقاطع كبيرة 
بأسماء آيات منفردة (مثلاً اسم الآية الأولى من السورة)» فأساء الفهمء معتقدًا بأن 
الكلام يدور فقط حول تلك الآيات المفردة. وربما دفع إلى هذا الاعتقاد ما يدعيه 
بعضهم أن محمذا تلقى كل آيات القرآن أثناء نوبات الصرع التي كانت تعتريه. 
والتي لم تدم طويلا 507 


( *) قارن شبرنغر» 4 .0 ,152 18]. 


م 
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بعضها في البعض الآخر. هذا ما يبرز في بعض المواضع بوضوح. ويمكننا أن 
نتوقع حصوله في مواضع أخرى. اما في سواها فيخفى علينا ما اذا كان شيء من 
هذا قد حصل فعلاً. ومن كان ليتجرأ على الفصل بين آيات» لا تختلف فى زمن 
نشوئها ولغتها إلا قليلً» من بعد أن قام المؤلف بصهرها؟ 

دعا محمد وحلة التنزيل القائمة بنفسها سورة أو قرانا. تلك الكلمة وردت 
تسع مرات في مقاطع مكية ومدنية: البقرة 7: 45١/77‏ التوبة 9: 6.70/54 83/ 
لالىء 175/175 507١/78١4؛‏ هود 4١5/١" :1١‏ يونس :٠١‏ 80/98 
النورة7: ١؛‏ محمد !5: ١7/7؟55).‏ وقد بذل المسلمون الكثير من الجهد عبثا من 
ِ (1كم) 1 1 1 : .ا : 
أجل إيضاح معناهاء”'*" لكننالم نتأكد بعد من أصلها. ظن البعض بأن أصل الكلمة 
عبري 47 بمعنى «سلسلة» (من الأشخاص [مثلا مشنا سانهدرين 5 : 5] 
والأشياء)ء حيث يمكن إنطلاقًا من هذا تفسير كلمة سورة بسهولة انها اسطر من 
الكتاب السماوي»؛ لكن معنى «السطر في الكتب والرسائل» لم يصلنا إلا في اللغة 
العبرية الحديثة. ومن الصعب ان يذكّر المرء في هذا السياق بالمصطلح العبري 
تتاقدم جروحوقء بمعنى اخيط القياس45906) او أن يرى في الكلمة تحريق440) للكلمة 
العبرية «سِدّرا». لكن معنى «مقطع للقراءة»» كمرادف للكلمة العبرية هدض ***ا 


('*) تُشتق اما من جذر «سور» وتفسّر بمعنى «رتبة» (ما هى مؤكد من مواضع كثيرة في الشعر القديم؛ قارن 
كلمة «سّورة» الاكثر استعمالا) بحيث تدل على ارتفاع رتية عن الاخرى؛ او يشتقها البعض من «سأارء مع تخفيف 
الهمزة. فيما يلفظها بعضهم «سّؤرةء. في هذه الخال تعني «البقية من الشيء والقطعة منه»: الطبري في التمهيد 
للتفسير (طبعة القاهرة ١‏ ص 4 ؟و). قارن السمرقندي في تفسيره لسورة النور 785: ١؛‏ الزمخشري والبيضاوي 
في تفسير سورة البقرة ؟: 55/١5؟؛‏ ابن عطية؛ القرطبيء الرقاقة 15 الوجه ؟؛ الصحاح والقاموس؛ السيوطيء 
«الإتقان»» ص .١7١‏ جدير بالملاحظة ان كلمات من هذا الاصل لا تعني في اي من اللغات السامية «قطعة» على 
العموم» بل فقط القطعة الباقية. ١‏ 


”* اصل الكلمة غامض. ولا علاقة لها بكلمة ثيه بمعنى «سوره. قارن أيضًا .تممعف ,اوعامق,ع .5 
.2375 .م عمارقبلمصم] 


نيد 8ه 8ل انه فى 298 - 298 .م ,1889 معوماثاةي .كوال/ما .ل .وع) .اوتدمقكا معثاءامرطعهلا!. 
(44) 6 .ص2 .م مقعطعءموعوعع8 مررعلر ,ل أوخطعىء انا وأببعن|!. 


)م أيضًا |اا.عع5 روكويامءوزط بمهدتدتاععط رصقبما! ع15 رعاه5 .6). 
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تاريخ القران 


يناسب بشكل لا بأس به. 

كلمة «قرآن» أو بتخفيف الهمزة. «قران»' لا تعنيى مجرد مقطع مفرد من 
الوحيء””” بل أيضًا مقاطع عديدة أو كل المقاطع معّاء كما تعني ذلك الكلمة 
اليهودية «مِقرا». 0" هذا المعنى وحده ساد لاحمّاء إذ اطلق هذا الاسم على جمع 
التنزيل الذي قام به خلفاء محمد.”**' يوافق اللفظ قرآن من حيث الشكل مصدرًا 
مستعملا من فعل «قرأ)”'2 بحسب الوزن المعروف قعلان. لكن هذا لا يعطى 
جوابا على السؤال عن معنى الكلمة الأصليء والاستعمال اللغوي لفعل «قرأ» 
مشوّشٌ إلى حدٍ ماء كما لا يوضح كيفية نشوء هذه الكلمة. وثمة إمكانية أخرى 
لتفسير المفهوم لا بد من ذكرها. 

١قرأ»‏ تعني في القرآن «أدّى»)؛ «تلا» (سورة النحل 17: 48/ ١٠٠؛‏ الاسراء 
: 98/ 6ه ؛ الحاقة 48 49!١؛‏ المزمل 1/7: ١٠؛‏ الاعلى481: 5)» من نص أو 
من الذاكرة (2)20/6 .٠١‏ 5؛ و«الإتقان». 507”5؛ و شبرتغرء 1158 2941 حاشية 
رقم ١؛‏ ضوطها ١ء‏ ص 594 - 457. لاء ص 757). و«أملى» على كاتب (41) 


(*) ارجح ان محمدًا نطقها هكذاء لان اهل الحجاز كانوا يخففون الهمزة. يرد لدى حسان بن ثابت (اين هشام؛ ص 
ع0) «حَمّدوا القَرَانَ وكذيوا بمحمده وقى (ابن هشامء ص ”الاء س ١‏ >< ديوان» ص 245 بيت 5) «كفرتم 
بالقران وقد أنيتم». هكذا قرأ ابن كثير في القران» وتوجد في مخطوطات كوفية قديمة كلمة «قرنه (ما يعني القران» 
وليس قرآن). كعب بن زهير يقول «القرآن» (ابن هشامء ص ,85١‏ س ؟5١).‏ قارن أيضا رومهااهلا اءه»ا 
71 .م ,1906 وناطقه؟ !5 رمعتطوعم مهلأه ممأ مطعوءعموتانعطء5 لمن وطعه,مديعااولاء وبالاجمال ص 85 - /ا5. 
(**) مثلاً سورة الجن ”": ١؛‏ يونس :1١‏ 17/11. 

مثلاً سورة الحجر 15١:/87؛‏ الاسراء /11: 87/ 85؛ الفرقان ؟: 57/ 255 ما يعني تقريبًا «الكتاب السماوي». 


('* يلاحظ هنا ان بعض المسلمين لا يشتقون كلمة «قرآن» من فعل «قرأ» بل من فعل «قرن»», وذلك على الارجم 
تحت تأثير سورة القيامة 5ل!: /ا١‏ «ان علينا جمعه وقرأنهع: مما يجعل الكلمة تعني ما يجمع السور المختلفة. هذا 
لسان العرب ١‏ ص 5؟١؛‏ السيوطىء «الإتقان»: ص ١8‏ ١و.‏ قارن أيضًا ابن قتيبة» كتاب الشعر والشعراءء تحقيق 
006 0, لايدن 8 ٠ص‏ 1س ع و. 

( ') سورة الاسراء /8:137/ ١6؛‏ القيامة 1/5: /0١و.‏ هكذا أنشد أحد الشعراء بحسب ابن قتيبة: تحقيق فوستنفلد, 
ص 5ه وهو حسان بن ثايت يحسب «العقد الفريد»» فصل «شنسبي عثمان»» واين الاثير» «الكامل» أ ص كلت 
«يقطع الليل تسبيحا وقرآناء. الطبرى 7١771( ١1/51573١‏ أسفلء هذا البيت ناقص فى الديوان). لمزيد من 
الامثلة اتظر الصحاح والقاموس؛ تفسير ابن عطية؛ تفسير القرطبي؛ «المباني» . 


(') على سبيل المثال ابن سعدء (محقق) 2,3 لاءص 55: س5 ١ءص 75١‏ س ٠١‏ «قرأ على فلان». 
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وكثيرًا ما يرد في الروايات أن محمذا قال شيئًا #ثم قرأة» حيث يمكن أن يكون 
المقصود بذلك أن محمذا تلا غييًا من القرآن. أما استخدام الكلمة فى صحيح مسلم 
أ ٠م‏ ( جد المسطلاني 41 4) «فقرأها رسول الله صلعم ثلاث مراتاء. حيث 
المعني بالأمر قولٌ عادي. فيرد مرةً واحدةً فقط. لكن نقل استعمال المصطلح من 
تلاؤة القراة فين الذاكرة إلى "تلاز المعديك امر سيل تفسيرة:. نما أن "كلفة 
حضارية مثل «قرأ» لا يمكن أن تكون كلمة سامية قديمةء يجوز لنا الافتراض أنها 
انتقلت إلى بلاد العرب من الشمال على الارجح. حيث يبدو أن معنى الكلمة 
الأصيل. «نادى»» ما زال حيًا حتى الآن فى اللغتين العبرية والآرامية. اللغة العربية 
لا تعرف الكلمة بهذا المعنى. وبالرغم من أن هذا المعنى ما زال محفوظًا في 
العبارة المعروفة «قرأ على فلان السلام»”"*' و«قرأ فلانا السلام».”*' فإن الارتباط 
الوئيق القائم هنا بين «قرأ» وكلمة التحية #إ8 (شالوم) بالآرامية (بالعبرية فتتطمج)؛4) 
يشجع على الظن ان العبارة كلها مأخوذة من هناك. حتى لو كان وجودها لم يثيت 
قن اللفة الآرافية القديمة حىالان: .وإذا كانت كلمة «اقرل» فى,سورزة الحلق ١ ١57‏ 
قد تعني فعلا «عظ !4». فالحكم نفسه ينطبق عليها أيضًا.”*' وحيث أن اللغة 
السريانية تعرف إلى جانب الفعل 852 (قرا) أيضًا الاسم «قِرْيانا»» وذلك بالمعنى 
المضاعف «عنن سوهت ») و امعو سرؤيدة2. فان الاحتمال يقوى بأن يكون 
المصطلح «قرآن» لم يتطور داخل اللغة العربية من المصدر المشابه في المعنى» بل 


(**) البخاري؛ كتاب الايمان 155: بدء الخلق 59 ط؛ «الأغاني» ١ص 2١5‏ س 188؛ ديوان حاتم طىء تحقيق 
عط اناداء5 ص 58: بيت 5١؛‏ الحماسة 6 3٠١‏ 7. 
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«الموطأء., ص 06 سس ” فى الاسقل؛ الواقدى» كتاب «المغازى»؛ ص كمق3 س ؟* فى الاسقل؛ الترمذي؛ 
تفسير سورة آل عمران 7: 11/9١/157ء‏ ومرارا. يفسر القاموس التركى العبارة بواسطة (فلان كمسنه لسانا تحيّت 
وسلام ابلاغ ايلدى) اي بمعنى ميلع قلانا السلامَ شفوياء. 

(؟') بيّن .22 .م ,40 201/6 ,60102162 .! ان تحية السلام كانت معروفة قبل الاسلام يزمن طويل. لكن هذه 
التحية لا يمكن ان تكون سامية قديمة. وما نجده في القرآن من كلمات اجنبية يعود فى جزء منه إلى استعارات 
قديمة. ولعل محمذا لم يضف اليه الا القليل الجديد. 

(7*) يقلن للطقية مخافش كا للآنة دقاف قانية الكنا 

.3م ,225 .م2 .آهب رمعلاعقاط ,155 ,62 .م 30 .جره1 .وزاع8 .وزاط .بع8 رو رممعورنل عاعنمم5 .© 
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أن تكون الكلمة مأخوذة عن تلك الكلمة السريانية» ومطبقة في الوقت نفسه على 
وزن فعلان. 

ان افرقان» لا تعني بالفعل «كتاب»؛ بل تفيد» كاسم مجردء معنى الوحيء 
وتستعمل بهذا المعنى سواء للوحى الذي تلقاه محمد (سورة آل عمران 7: " 
و(حتى #الفرقان#)/ 7؛ الفرقان ا البقرة 1 : )١181 7/١86‏ والذي تلقاه أنبياء 
آخرون؛ مثل هارون وموسى (سورة البقرة ”: “#ه/ 00؛ الانبياء :7١‏ /4/ 
بوع)/ 4317) 

يختلف أسلوب القرآن تبعًا لأوقات التأليف المختلفة» مما يدفعنا إلى تأجيل 
معالجة هذه المسألة باسهاب إلى حين الكلام على فترات نشوثه. فبيئما تشي بعض 
المقاطع الأولى باضطراب شديد أو بجلال هادئ» نجد في أقسام أخرى لغة 
عادية» فضفاضة. أقرب ما تكون إلى النثر. وتقتصر الملامح الجوهرية التي تشترك 
فيها هذه المقاطع المختلفة الأسلوب على أن الله نفسه يقَدْم فيها متكلمًا س سوى في 
قليل من الحالات الاستثنائية ‏ وأن لوا خطابيا معيئًا يطغى عليها اجمالاً. علينا 
بالدرجة الأولى التمسك بأن القرآن خطابئٌ الطابع أكثر مما هو شعريه. حتى لو 
كانت الروايات التي يسعى المسلمون من خلالها إلى إثبات أن نبيهم لم يكن على 


') تأتى الكلمة؛ كما الكلمة الاثيوبية «فرقان», من الكلمة الآرامية هفنا قارن 
م أع كناطتض أ تنه تاناطوعم دأنوأامه دأ ئااطوعهت عل راأععامقءط لدناتووواد5 :551 .م .0.0.ه تهمواع0 .م 

.+134 .م ,1898 .2/1/6 دز براامبيبطء5 .ع :23 .م ,1880 ث8 .رنلونا .لموكوأ0 ,دامموع,عم ودممره» 
الكلمة الآرامية نفسها تستعمل في الترجوم لنقل الكلمات العبرية 5277805 22785 ,280 ,9075 من جهة:؛ وكلمات 
العهد الجديد اليونانية ++0 6 ومشميةوعج رجدمص بجعم «موعقة (مثلاً لوقا ١58:7؛‏ رومية ”: 4754 أفسس :١‏ لاء 4١8‏ 
كولوسسى 1١5:١‏ العبرانيين 3 6 مأب همه (لوقا 15:١‏ الرؤيا /أؤ: ١ ١‏ و5 .)١ ٠:١‏ ويستعمل محمد الكلمة 
بالمعنى الاخير مرتين فى سورة الانفال مم (الآية 58 و١غ/5؛).‏ اما الكلمة يمعتى «وحي» قلا نعثر عليها فى 
اللفة الآرامية؛ ما يجعلنا نفترض تطور هذا المعنى فى اطار اللغة العربية. واذا استبعدنا ان يكون محمد قد اساء 
الفهم فقطء وجب علينا ان نأخذ بعين الاعتبار احتمال كون هذا التحول فى المعنى قد حصل فى أطار جماعة ساد 
فيها الرجاء بالتحرر او الخلاص» اي بالدرجة الاولى بين المسيحيين: ويالدرجة الثانية في دوائر يهودية ذات اتجاه 
مسياني. وينسب إلى علي بن ابي طالب قوله (ابن هشام: ص :5١18‏ س 7): 

فجآء بفرقان من الله مِنْرَّلِ 2 مبيُنةٍ آياته لنوي العقل 

ويرتكب الكتّاب المسلمون كثيرًا من الأخطاء قيمأ يتعلق باشتقاق هذه الكلمة. قارن الطبري» تفسير أدص كو 
البخاري حول سورة النور ": ١‏ والقواميس الخ. 
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علاقة بالشعر الجاهلي ليست ذات أهمية بالغة»”"*' إذ هي صادرة عن كلمات القرآن 
#إما هو بقول شاعر# (سورة الحاقة 74: »)4١‏ فإن كيان النبي العقلي كان بمجمله 
مرتكرًا على ما هو تعليمي وخطابي أكثر منه على ما هو شعري بحت. هذا ما يفسر 
كيف أن محمدًا في زمن» نبغ فيه كبار شعراء العرب» مثل الشتفرى والنابغة الذبياني 
والأعشى وسواهمء أو كانوا قد توفوا منذ زمن قصيرء وحين كان اناس كثيرون 
قادرين على إنشاد الشعر بسهولة» فضل حسان بن ثابت عن سواه من الشعراءء 
وأعجب بأشعار أمية بن ابي الصلت»"*0) بالرغم من أنها لا تحتوي شعرًا حقيقيّاء 
بل آراء مستعارة”**' وتنميق كلام خطابي.”' ''' ويبدو أن محمدًا قرض مرة واحدة 
في حياته بيتا من الشعر على أبسط الأوزان»''''' ولم يتلفظ إلا نادرًا بأبيات نظمها 


1. .د 66٠١50‏ 
أخرون. 


(”') قارن ابن هشام»ء ص ؟887؛ «الأغاني» ,٠١‏ ؟؛ اين سعد (محقق) 5 ١ءص 2١7١‏ س 0 او. 
قارن مسلم ”.ص 54؟و > القسطلاني .ص ١٠١٠وو‏ (كتاب الشعر)؛ التبريزي؛ «مشكاة»؛ ص 6١١‏ 
(ياب البيان والشعرء ص 5 ٠‏ ؛)؛ الترمذيء «الشمائل»: باب 57 «الاغاني» ”2 ص ٠‏ 5١و؛‏ البخاريء كتاب الادب 8 
4 
أ" قارن البيت الذي يقوله حول حملة عرش الله: 
رَجُلُ وثورٌ تحت رِجُلٍ يمينه والنسرٌ للاخرى وليتٌّ يرصد 
(«رجلء بدلا من «زحل») (اين حجرء «الاصابة»: ١‏ ص ١1١5؛‏ «الأغانيء ؟, ص ١5١ء‏ س 19١؛‏ الدميريء «كتاب 
الحيوان» ".ص :١55‏ مادة «غراب»: «مرصده؛ أبن عيد ريةء «العقد القريده. (محقق) :١١١5‏ بص 53 
والقزويني» تحقيق فقوستتفلدء .١‏ ص 531: «ملبده. وحده القزويني يقرأ «يمنى رجله»» ما ينبغي أن نرى فيه من 
دون شك اشارة إلى حزقيال ٠١ :١‏ وخاصة رؤيا يوحنا 4: . 
'') قارن مثلاً المراثي المذكورة في سيرة ابن هشام» ص 7١‏ دوو واشعاره الاخرى في «الاغاني» ص ١87‏ 
4191 3١ءص‏ الاوو؛ «خزانة الادسه ١ص‏ 288 1وو؛ «الجمهرة», ص ١١6‏ ٠و؛‏ أبن قتيبة» «كتاب الشعرءء ص 
4185-6 «مروج الذهب» 177١‏ 1547. اما المواضع الاخرى فتوجد في المقال الذي كتيه عط اانطء؟ 
والمذكور آنقًاء وقد تتاول فيه مضمون القطع اللاهوتي والتاريخي. اما ما جذب النبي إلى امية فكان عالمه الفكري 
الذى يشيه فكر الاسلام. 
(' ') انه الرجن 
انا النبي لا كِب انا أبن عبد المطلِب 
(مثلاً البخاري, كتاب «المغازي» 8 55؛ الطبري 2١‏ ص ١17”‏ وفي تفسيره لسورة التوبة 3: 5١؛‏ طبعة القاهرة, 
ج ١٠ءص‏ 16؛ الواقدى: ص 7/”. س 5١؛‏ «مشكاة»» ص ١١‏ 5: باب المفاخرة فصل ١؛‏ «تأريخ الخميس»» طبعة 
القاهرة» ج ؟. ص :٠١”‏ الفصل حول وقعة حنين الخ). 
('') قارن «صحيعء البخاري ومسلم و«الشمائل» في الشواهد المذكورة اعلاه في الحاشية /5. 
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لكن خصوم محمد أطلقوا عليه لقب «شاعر». هذا يدل على أن الطريقة التي 
قدّم بها ما أتاه من الوحي» وهي السجعء كانت تعتبر آنذاك نمطا شعريّاء بالرغم 
من أن الشعراء كانوا قد التزموا منذ زمن طويل باستعمال البحر والقافية.0'7) 
والسجع كلام مجرّأ إلى أجزاء قصيرة» يتبع اثنان منها أو أكثر قرينة واحدة» على 
ألا ثلفظ المقاطع الصوتية التي تأتي في ختام الأجزاء المختلفة بحسب القواعد 
الدقيقة المتبعة في قراءة قوافي الشعرء بل باتباع علامات الوقف واتخاذ قرينة أكثر 
تحررًا من القافية.”*''' هذا الأسلوب الذي هيمن على أقوال الكهان القدماء 
استعمله أيضًا محمدء مدخلا عليه بعض التعديلات. فهو لم يتمسك بتساوي 
الأجزاء المختلفة في الطول» وأطال الآيات في السور المتأخرة بشكل متواترء 
مستعملا الفاصلة بحرية. ويصيب المسلمون بتمييزهم بين «فاصلة الآي» «وقريئة 
السجع».”*''' وبما أن الفاصلة ذات أهمية بالغة لتحسين بعض المواقع» وسلامة 
تقطيع الآيات» ومعرفة الصلة بين المقاطع الكبيرة» واكتشاف انتزاع آيات قلت من 
مواضعها إلى مواضع أخرىء» علينا أن نأخذها بعين الاعتبار بدقة وحذر معّاء 
ونتناولها هنا بالبحث. يستعمل محمد كل حرية اسلوبية يسمح له بها السجعء لا بل 


0 قارن (1896 معل1ها) 83 - 57 , 1١‏ وأوماوانطط معطعواطنومة عنح معومنالصصططف ,ععطاعلاه6 .1١‏ 


[ ') اهم ما في الوقف وقرينة السجع هى تخفيف حركة نهاية الكلمة والتنوين ولفظ « -ا» على أنها «أ». اما اللفظ 
المصطنع بأنصاف حركات؛ ما يدعى الرّوم» (ليس «رُوم» كما يلفظها (6ه5 38 أذ انها على وزن «قغل»؛ قارن 
الصحاح وطريقة الكتابة في مخطوطات جيدة مثل 46 .أه6 .فوننا .لم ,159 .مرا .مهلو .لمء) و«الإشمام» 
فقد سبق لسيبويه ان ناقشها (طبعة بولاق 2.١7١4‏ ج ”,ا ص ؟758)/, ومن المشكوك فيه ان تكون هذه الطريقة قد 
نشأت نتيجة الممارسات الحياتية !و فقط فى المدارس. قارن حول ذلك الاعمال التى تتناول القراءات مثل الجزرية 
وشروحاتها (مثلاً 1630 اهون!8 د .3095 .؟ .ذه ,1636 اهوناع د 377 .6 .له .طهكم71 .00») والكتاب 
الكبير لابن الجزري: «كتاب النشر في القراءات العشر» (تحقيق محمد أحمد دقمان: دمشق 5143١ه ‏ . .0م 
5 ععاأقكلم .طنلهت .لمع 65 ععأاقاة .طزه© .0ه :382 ععومعم5 .موه :159 ,| .تموولوط: للسيوطىء 
«الإتقان». ص 7٠١‏ الخ. قواعد الوقف يطورها سيبويه, طبعة بولاق» ج 7, /ا/1” - 5939؛ الزمخشري «المفصل», 
تحقيق بروخ ”. ص ٠١‏ ١اوو؛‏ ابن مألك؛ الالفية: فصل 15؛ مخطوط فى غوتا 15: رقاقة 55, وجه 5؛ السيوطىء 
«الإتقان», ص 5 ١‏ ؟وو. قارن أيضا المعلومات الواردة فى 1 ١‏ 

١١,368 - 3‏ ,3 ععصحده:0 أطوم با “لا .35 ١,373. 1١١,‏ عا تمصدره 0 .معن ,رلاوببك 


7 ' ابن خلدون, «المقدمة», الفصل 5 5 5 ؛؛ السيوطيء «الإتقان.. ص 1517و. تُمنع على العموم تسمية الفاصلة 
القرانية «قافية»: فالقرآن ليس شعراء راجه ٠الاتقان»‏ 5 أما أذ! كان د بتسمبة نظمه سجقفا بالمعة 
و د بس شعرا؛ راجهة ام ص ن يسمح بتسمد جعا د 

الواسع؛ فهذا موضوع نقاش. 


م 
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يضيف عليها أيضًا من عنده. فهو لا يلفظ الفتحتين اللتين يجب التلفظ بهما في 
نهاية الآية. “'' ويّخفي الكسرتين أو الكسرة والياء في الأفعال التي تنتهي بياء أو 
واوء”"''' ويمدٌ الفتحة فى نصب الأسماء والأفعال جاعلاً منها ألما كما فى القافية 


الشعرية»”*' '' ويّخَفي ياء المتكلم المفرد تمامّاء”"''' أو يحولها إلى يّهء كما هو 
معهود في القافية الشعرية.”'''' لكنه يذهب أبعد من ذلك» فيستعمل كفواصل 
حروفًا صامتة متشابهة» لا سيما النون والميمء وأندر منها اللام والراء وسواهاء 
وذلك من دون تفريق. وهو يوسّع هذا الاستعمال ليطال حروفا صامتة» يختلف 
بعضها عن البعض الآخر اختلافا تامّاء حتى أن الفاصلة تضحي مجرد تجانس 
للحروف الصوتية.''''' بعكس ذلك يندر استبدال حروف العلة» هذا إن لم يكن 


3" '! سورة المجادلة 54: ؟ [حتى «وزوراك]؛ البلد ١4:١؛‏ المدثر 78: 5١‏ «وليقول الذين في قلويهم مرض 

والكافرون ماذا أراد الله بهذا ع /” الخ. ويرد هذا أحيانًا في القافية الشعرية أيضًا 3 ,©5مصممم6 ,أطوأم/لا) 

فلا تَخمُشا وجهًا ولا تَحْلِقَا شَعَّرٌ 

(الديوان» تحقيق بروكلمان» ,”١‏ 8) بدل «شعراه». 

(7' ') سورة الرحمن 517:05, 5 4: 404 القيامة ه/: لا الخ. هذا ليس نادرًا أيضًا فى الوقف العادي ومألوف فى 

بعض اللهجات. اكثر جرأة من ذلك هو حذف الياء فى سورة القيامة 4 1 ؟. قارن حول ذلك سبيوية 5ص 

يدك الزمخشرى:» «المفصل», ص 115 

4 ') سورة الاحزاب "؟؟: 4, 2٠١‏ 50 (حتى «المؤمنين15:45/)4؛ الانشقاق 85: 5١؛‏ المدثر 54: 4١6‏ يقول 

الزمخشري في تفسيره لسورة الاحزاب ؟5: ٠‏ انه تضاف (اأ» إلى الفاصلة هنا كما في القافية عادة. 

(605) سبوره 5 الرعد ا 79 الخ. ه ذا ما بسصح به المفصل )١1(‏ أيضًا للوقف المهعتادء وقو موحد أبضًا لدى 
بعض الشعراءء مثلاً في الحماسة مص 115 5: «وعم» بدلا من «وَعَمٌى» ؛ و عند لميد: «وبإذن الله رَيُثِي وعَجَل» 


(بدلاً من ممَهُليء, أشعار لبيد من مخلفات ل أ شوير» أصدار كارل بروكمأن» لايدن أذكمقن رقم 05 ١).وعند‏ 


الاعشى: 
ومن شأنئ كاسفٍ وجَهَّهُ اذا ما انُتتسبتٌ له أنكَرَنْ 
(يدلا من «انكرني»» في المقصّل؛ ص 517). 
(:'') سورة الحاقة 19: 9١و,‏ 5و, 8او. هكذا «هِيّةُ > «هِي», سورة القارعة .1/٠١١ :1١١‏ وهذا مسموح به 
أيضا في السجع والشعر. 
بشكل متفرق ؛ في السور المبكرة؛ مثل سورة تقريش + كر "١‏ (لتي ب تنتهي بكلمة «بيت») يوجد على 


7 تحذنات:ت وأناءودامه0). ولا يندر ان ترد فى القصيدة ياء فى القافية 0 من واو أو واو بدلا من ياء. 


م 


تاريخ القرآن 


مسموحًا به في الآية (مثلاًء استبدال الواو والياء واستبدال الحركات"'''' قبل 
نوزفك جيرانيت) ‏ أنا قفتا تعلق قرتنب الفواض + فإننا تخد أحانا ايه بل فاضا 
بين" آيات ذات فواصل او بعدها.”*''' وكثيرًا ما تستخدم الفاصلة في مقاطع 
طويلة بانضباط أكبرء حتى في سور فيها تحرّر من الفاصلة.”*''' وقد اعتاد العرب ' 
في النثر الرفيع»”'''' بعكس الشعر المعتاد» أن يغيروا القرينة بعد عدد قليل من 
الأجزاء القصيرة؛ وهذا ما يحدث أيضًا في القرآن بكثرة» خاصة في أقدم 
السور."''' وتسري الفاصلة في معظمها خلال آيات كثيرة أو خلال كل الآيات» 
خاصة حيث تكون الآيات على شيء من الطول. غالبية الفواصل في القرآن تنتهي 
ا ل ا ل ا ا 
علة. أما الفاصلة التي تنتهي بألف مع فتحتين أو ألف مقصورة وفتحة قبلها فهي 
أندر بكثير وتقتصر بشكل أساسي على سور مكية (الاسراء /١؛‏ الكهف 8١؛‏ مريم 
48 طه ٠١‏ ؛ الفرقان 0؟؛ النجم 0 ؛ نوحم١1/:‏ هوو؛ الجن ١ل!؛‏ المزمل "/!ا؛ 
الانسان 5!؛ النبأ 8/!؛ النازعات 4لا؛ عبس ١88؛‏ الاعلى 41؛ الشمس ١4؛‏ 
الليل ؟4؛ الضحى "9؛ الزلزلة 44). أما بين السور المدنية فهي موجودة في سورة 
الاحزاب "7؛ الفتح 6 الطلاق 55. وفي عدد من السور يقارب هذا العدد 
»)١15(‏ وذلك باستثناء لا سورة مكية صرف (الصافات ”7: 5 ١١؛‏ القمر 25؛ 
المدثر 5/ في مواضع مختلفة؛ القيامة هلا: 0 7١؟‏ التكوير :4١‏ ١-18؛‏ 
الانفطار 857: ١‏ ©؛ الانشقاق 85 في مواضع مختلفة؛ الطارق 85؛ اليلد :1٠‏ 





("'' قارن مثلاً سورة القمر 015؛ تلقيب القوافي 5 5و. 

1 هكذا سورة المعارج ٠١ :7١‏ (حيث تعود الفاصلة السايقة مجددا)؛ سورة الانفطار 1:87 (حيث تظهر 
الفاصلة اللاحقة مرة واحدة مسبقا)؛ سورة عبس .77:8١‏ 

036 هكذا فى سورة النجم “6 ؛ الانفطار 87؛ الضحى 57: العلق 51. 

9'') مثلاً الفاصلة ٠‏ ساء فى سورة الكهف .١18‏ لكن الفاصلة فى الآيات 77/51 - 47/47 هي «راء وحرف 
صامت مُسَّكن قبلها (باستثناء الآية 8/1/9/ا و80/81). 

5 شبيه بالرجز الذي لا يُعتبر شعرًا بالمعنى الحقيقي للكلمة. 

0 نينا تتدوى قاين اموه ووش مرش ضاق قة؛ مثلاف الفاصلة ره في سورة عبس .6١‏ قارن 75هااه/ .»! 
(انظر ص 7”7) ص 255 80. 


0 





في أصل القرآن 


؛٠١8 04؛ الكوثر‎ ١ :55 ؛ الشرح 95؛ العلق‎ ١١-9 :9" 5؛الضحى‎ ١ 
تتألف الفاصلة من مقطع صوتي مقفل‎ )١١ الاخلاص 7١١؛ الفلق‎ +1١١ المسد‎ 
وحركة» مثل ِبْء كمء شمء ره يِرء خْرْ وسواها. أندر من ذلك الفاصلة المنتهية‎ 
:!0 سورة القيامة‎ 4745-١ :59 بتاء مربوطة أو هاء (ة» ه) في سورة الحاقة‎ 
8"وو؟ الغاشية‎ ءووا١١‎ :8١ سورة النازعات 4لا: 5 5١؛ عيبس‎ ؛وو١5‎ ءووا١‎ 
وكلها مكية قديمة» وسورة‎ .»٠١4 ؛ الهمزة‎ ٠١١ ؛ القارعة‎ ١5 - ه860‎ - ١ : 848 
البيئة 2948 وهي مدنية. ونادرًا ما يرد المقطع الصوتي الختامي الذي يضم حرفا‎ 
مكيّة). والمقطع‎ ٠١7 صامئًا مشدّدًا في نهاية الآية (سورة القدر 417؛ سورة العصر‎ 
مكيّة). ويمكننا أن‎ ٠١5 الصوتي المقفل مع حركة صوتية مزدوجة (سورة قريش‎ 
نضم هذه الحالة إلى المجموعة المذكورة سابقًا. هذا الموضوع يستحق في اي حال‎ 
بحثًا خاضًا. لكن هذا الإحصاء القصير الذي تجاوزتٌ فيه كل الفواصل الواردة في‎ 
السور بشكل متفرق» مفيد جدًا بالنسبة لتوحد شكل الأسلوب الذي يتزايد مع‎ 
الوقت تدريجًا. ولا ترد انواع الفواصل التي عددناها في سورة البقرة المدنية إلا‎ 
ثلاث مرات» وفي كل من سورة آل عمران وسورة النساء الا مرة واحدة» وتختفي‎ 
هذه الأنواع في سورة المائدة وسورة الانعام تمامًا. أما في السور المكية المتأخرة‎ 
والسور المدنية فيسود فقط نوعان من الفواصل» يمكن بناؤهما بسهولة بواسطة‎ 
الحركات النهائية النحوية والكلمات المستعملة بكثرة.**''' وهي تنتهي ب ون»‎ 
سين» وم» سيمع وما ينتهيى بحرف صامت تسبقه ألف. ونادرًا ما ينقطع سيل‎ 
الفاصلة في السورة بواسطة آيات ذات فاصلة مختلفة.”*''' ويتكاثر إهمال استعمال‎ 
الفاصلة شيئًا فشيئّاء لانه لا يتناسب والتبرة النثرية الموجودة في القطع المتأخرة؛‎ 
ويجب علينا أن نعتبره في الآيات التشريعية» وقطع مماثئلة لهاء قيذدًا ثقيلا لا يزين‎ 
الكلام. لكن تأثير الفاصلة على خطاب القرآن ليس بلا أهمية. من أجل الفاصلة‎ 
يتبدل أحيانًا شكل الكلمات المعتاد”' ''' وحتى معناها. فحين تتكلم سورة الرحمان‎ 


العلدلة مثل «كريع»» «رحيم» الخ؛ «عذاب», «ثأر»: «سلطان»: «الالياب» الخ. 


0" مثل سورة الرحمن 65 /1/11اآاوىء . 


يدن 


تاريخ القرآن 





0 مشلا عن جنتين سماويتين (الآية 41) مع عينين (الآية )5١‏ وزوجين من الفاكهة 
(الآية 07) وجنتين مماثلتين (الآية 157)» نرى بوضوح أن استعمال المثنى هنا إنما 
هو من أجل الفاصلة فقط. ولم يتم في سورة الحاقة 59: ١1‏ اختيار العدد 
المستغرب «ثمانية» للملائكة الذين يحملون عرش الله. لو لم تكن (ثمانية» تلائم 
الفاصلة. أخيرّاء يضاف إلى ما سبق» التأثير الخاص الذي يمارسه كل شكل شعرى 
(البحر والقافية إلخ) على ترتيب البنية'' ''' وسياق الأفكار.'""' ولا يقل عن ذلك 
أهمية الأثرٌ الذي مارسته الفاصلة على تأليف القرآن» ما سيتضح لاحقًا في إطار 
تحليل السور. ما نود هنا القيام به هو الإشارة إلى وجهات النظر الأساسية في هذا 
الصدد وحسب. ولا يمكن أن يكون تماثل الفواصل دليلاً مطلمًا على وحدة 
السورةء بل يجوز اخذه فقط بعين الاعتبار كنتيجة مكتسبة من أسباب داخلية بحت. 
إذ على المرء أن يدع المجال مفتوحًا دائمًا لإمكانية أن تكون قطع متفرقة» لها 
الفاصلة نفسهاء جمعت لاحمًا على يد محمد نفسه أو من قام بتحرير النص . وربما 
ضم النبي فيما بعد عن قصد إلى فاصلة مقطع. نزل من قبل» ما يُكمله. 


للمسلمين اراء مختلقة جدًا حول نظم القرآن («الإتقان؛. ص /ا41كوو): 
فبعضهم يعترف بأن الفاصلة مستخدمة في القرآن بأسره. وينكر آخرون هذا القول 


بدلاً من «سيناء» (او كما يقرأها اليعض «سيناء» ليتقادوا الوزن غير العربي قعلاء). وقد بدّل المسلمون الكثير من 
الجهد لايضاح هذه الصيم. 

(''') على سبيل المثال ترد في سورة البقرة 7: 8١/417‏ طففريقا كدّيتم وفريقا تقتلون#»؛ مع العلم ان المتوقع ان 
يقال «قتلتم» يبدل «تقتلون». وللسيب نفسهة كسِرًا ما بستعاض عن الفعل بواسطة وكان» مع أسم قاعل أو «من» مع 
«احكام الرأي في احكام الآأي»» وهي مذكورة في كتاب «الإتقان»» ص 135ووء لكنه يذهب فيها ابعد من الجائز. 


وك 


سريع الحسابء اهزم الاحزاب»: في البخاريء كتاب الجهاد 5 55؛ الترمذي: المصدر المذكور سايقاء 8 58. 
صلوات اخرى من هذا! النوع فى «الموطأ»ء» ص 14١؛‏ ابن هشامء. ص ١‏ 5 لاو؛ «مشكاة»: كتاب المساجدء قصل ؟, 
8/5 كتاب الوتر. قصل 8,5 4 ؛ ابن سعد (محقق) ,١‏ 4» ص 5 ١وو‏ الخ. ويقال أنه تفادى استعمال الكلام 
المسجّع في خطيبه: التبريزي» «مشكاأة..: /؟ 51 كتاب العلم؛ فصل 3 5 غ). ويروى قول مسجع منسوب إللى 
النيى فى #صحكيح » البخاري: كتاب الانب 5 1 دان الله حرم عليكم عفوق الامهات» ومتعًا وهشأتء: ووأد البنات»: وكرد 
لكم قيل وقال؛ وكثرة السؤالء واضاعة المال»؛ (قارن القسطلاني ل,و) ويتكرتيب مختلف بعض الشيء لدى 
البخاري» كتاب الرقاق 8 ؟؟. قارن أيضا 68 ,ا ءأوماوانط2 .طممه .ع معودنالمصططف بععطعلاه6 .٠١‏ 


. 8 


في أصل القرآن 


معتبرين أن عدم الدقة وفقدان المساواة بين الأجزاء أمرّ غير جدير بالسجع العاديى. 
فكيف يليق بكتاب الله. فريق ثالث يسعى إلى الجمع بين الطرفين المذكورين 
بالاشارة إلى توالي مقاطع مسبّعة ومقاطع غير مسبججعة في القرآن» كما هي الحال 
في النثر الخطابي عند العرب . لهذا يجعل البعض بعد كل آية وقفاء مدّعين أن النبي 
أيضًا فعل ذلك .”'''' لكن الغالبية تهتم لدى تحديد أماكن الوقف بالتركيب النحوي 
وتتلفظ بالكلمات التي تُختم بها الآيات كما في الوصل» فتحبجب الفاصلة حيث لا 


نجد في ثلاث من السور عبارة تتكرر بشكل لازمة: في سورة القمر 05 (الآية 
ول لال كلل الى 75١.18 15 تايألا_-ه١ 2.5٠‏ ٠ث‏ لاا. 59)., وفي 
سورة الرحمان 05 يبالغ بتكرار اللازمة (ابتداء من الآية 7١1/؟١‏ تعاد الكلمات 
#إفبأي آلاء ربكما تكذبان# ”١‏ مرة)» وفي سورة الحديد لاه الآيات 27١‏ 179 
الآيات 1١5/1١7 تايآلا_1١1/1١8 61١‏ 675 71. لكن بعض الآيات يتكرر في 
بعض السور عدة مرات بشكل لازمة» خاصة في قصص الأنبياء التي تتشابه 


ص (5؟١)‏ 


. )ا١؟6(‎ 


اللاحقون الذين جعلوا منه الفتنة الأولى لشعرهم. فهو يرد أيضًا في 


(''' الترمذيء «الشمائل» 8 55 «باب صفة القراءة»؛ الترمذي: المصدر المذكورء فضائل القرآن 8 7١؛‏ التبريزى: 
«مشكأة:: فضائل القرآن» فصل ” 5 8؛ معءه/لا 653 .موسا 4ه©. حول سورة التازعات ثلإ. من الاكيد أن محمدًا 
تلفظ بها هكذاء لكن من الصعب المراهنة على حديث كبذاء نظرًا إلى ان اصحاب المراجع حاولوا لاحقًا رد آرائهم 
إلى محمد. والترمذي لا يثق بهذه الرواية بل يقول: «هذا حديث غريب». 

(''') مثلاً في سورة مريم 16(:19, 91/ 4" - 1/5/4 48)؛ الصافات /7؟: (110١1١)؛‏ الشعراء 51؟: (2/ 
لاى لكو ١٠اوء‏ الاو 79 او 58 او 4لااوء ١15و)؛‏ الاعراف لا: (7/18114/77لاو الخ)؛ الواقعة 51: 
:50ل 91). 


3" قارن في لامية الشنفرىء البيت ؛: «راغبًا أو راهباه؛ ولبيد (ابن هشامء ص 5١‏ 4» البيت؛ :)٠١‏ «والحارب 
الجابر الحريب»» والبيت ؟١:‏ «ان يغبطوا يهبطواء ( > الديوان: تحقيق خالدي»؛ ص 2١7‏ بيت: 9١)؛‏ الخنساء 
(الديوان: بتيروت 884 ا س ءى اإلبيت #ء حنس و" البيت م ص باق البيت 6): الطياق بين «عسشره و«ايسر»؛ 
بشامة؛ عم زهير: «أخِزيُ الحياة وخِريُ الممات» (في حماسة البحتريء الفصل 3و من دون اسم الشاعر - 
«الإتقان»: 0 ٠ل‏ يصيقغة مختلقه فى «المفضليات»: تحقيق 6ماءعقطنه!: ص 5ق البيت 5: «حزىي الحيرة وحرب 


م 
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القرآن.' "'' وهذا لم يفت المسلمين.'"''' في هذه الحال تقسم احدى الآيات إلى 
أجزاء متعددة صغيرة» على سبيل المثال سورة يونس 57/5١ :٠١‏ ##شأن# - 
إقرآن4؛ سورة نوح ١لا:‏ دو/ 5 إنهارا» ‏ #إفرارا»» إل .587" 


حاول د. ه . مُلْر (0هاات84 .4 .70]0*''' منذ سنوات أن يثبت وجود بنية 


مقاطع شعرية في القران» وذلك في سور الاعراف /ا؛ هود ١١؛‏ الحجر 5١؛‏ مريم 
4 الشعراء1؟؛القصص 8؟؛ يس 5"5؛ الدخان 45؛ الذاريات ١5؛‏ القمر 
؛ الواقعة “0؛ الحاقة 594 ؛ القيامة 6لا؛ عبس ١8؛‏ الانفطار 875؛ البلد١٠9؛‏ 


الليل 4“7. أفضل ما يلائم فرضيته سورتا الواقعة 07 والشعراء 77. لكي نستطيع 
الحكم في الأمر يكفي أن نتفحص بنية هاتين السورتين. في سورة الواقعة 05 يتم 
بعد مدخل قصير (الآيات ١‏ -4) وصف المجمرعات الثلاث التي سينقسم إليها 


الصديق»؛ أمرقٌ القيس (الديوان: تحقيق 01م ه#ااطة) رقم ”5 بيت 58 (ص ؛5١15١)؛‏ ابن هشام ص 2,515 س ؟ 
«مطاعين ‏ مطاعيم»)؛ والصور البيانية في الامثال القديمة الخ. بعض المذكور هذا يرد أيضًا في القرآن ويبدى ان 
استعماله كان معهودًا. انظر سورة الانبياء ١؟: 1١‏ ظرَعَبًا وَرَهَبَا4؛ البقرة 7: ١81/1465‏ طيُسر وعُسشر»؛ قارن 
سورة الطلاق 15: لا؛ الليل 37: لا, .١٠١‏ 

'"' اضافة إلى ما سبق ذكره قارن ظهُمّزة لَمَرْةع (سورة الهمزة 5 .١ :٠١‏ قارن ابى زيد؛ نوادر» ص 7/ء س 
15 طواسلئْتٌ مع سليمان» (سورة النمل 71: 4 4/ 5)؛ «إيا أسفي على يُوسُفَيّه (سورة يوسف ؟١:‏ 44/؛ 
يوسف ؟١:59١؛الروم :5١‏ 45/45 ؛ النور 554: /ا5؛ الواقعة 51: 88/485؛ الرحمن 55: 64). يضاف إلى ذلك 
جمع اسماء متشايهة اللفظء عدَلت جزئيًا يسبب هذا التشابهء مثل #هاروت»4 و«ماروت#» (سورة البقرة 7: 15 /٠١‏ 
7 طياجوج4 و«ماجوج# (سورة الكهف :١18‏ 317/9515؛ الانبياء ١؟:‏ 47؛ قارن امرق القيسء الديوان» تحقيق 
01 ولاطف. ص : ١‏ ": رقم 550؛ البيت 5)؛ «جالوت؟: و«طالوت4 (سورة البقرة ”: 5١/541‏ 7وو). 


)1١59(‏ ا 


حمد بن فارس (ت 755 ه .)., «كتاب الاتباع والمزاوجة»» تحقيق 0همدتء8 .كافي هطعذأاءامهة :0 
١, 225 - 8‏ 1906 مهترعأ0 رتمولأبوعن هوه:و بطع 70 تمرح ععاءلاة1! :ه1586 ,مهةأل0ن5؛ السيوطىء 
«المزهر»؛ طبعة بولاق 2١,١787‏ ص /501١ - ١53‏ باب معرفة الاتباع؛ الثعالبي؛ «فقه اللغة», القاهرة ,١711‏ ص 
"2 في الاتباعء ص ١4‏ و, في التجنيس. وهذا الاخير يقول بحق ان التجنيس كان نادرًا في الشعر الجاهلي: 
لكنه استّعمل بكثرة لاحقًا. هذه المسالة تستحق المعالجة فى كتاب خاص. «ما مهةثهءعاتالط +ذ0 ,أرودتدى .مم 
(237 - 183 .م رق188 معأكلا كعددع ودمعامعأو ]ام تامع 02 7 65ل معوص ب (لممحءع/) معلءوأطوروثلف يذكر 
عددًا كبيرًا من الامثلة (74؟), لكنه استقى معظمها من كتب البيان: لا من مصادر مباشرة. 


0*') هذا ما نجده في ال؟ بقدر أكير من التصة . مثلاً قي ديوان الهذليين 2١5‏ الابيات ؟وو. 


('"') تعرف على الانبياء قى شكلهم الام | وقواعد الشعر السامي القديم: مثيًا وجودها في الكتاب المقدس 
والمنحوتات المسمارية والقرآن» كما تعرف على تأثيرها على اجواق المأساة اليونانية» قينا :١1897‏ المجلد الاول» 
ص لس خل/ ١اكأآاق.‏ 


00 


في أصل القرآن 


البشر في اليوم الآخرء وهم السابقون في الآيات ١5/١5 ( 77 /55-٠١‏ أية). 
وأصحاب اليمين في الآيات 74/706 - 74/1٠‏ (11 آية)» وأصحاب الشمال في 
الآيات 17/١7( 55- 1١٠/5١‏ آية). ويقود التمهيد الوارد في الآية /01 إلى الأسئلة 
الثلاثة التي تطرح على الناس حول علاقتهم بالزرع في الآيات 04 51 (0 آيات) 
والحرث في الآيات 57 577/77 (0/ 5 آيات)» والماء في الآيات 77/58 - 
/٠‏ 04+ والنار في الآيات ١/١‏ “ا/ا/ الاء مع العلم أن كله من الآية الأولى 
والثانية تبدأ بالكلمة نفسها (#أفرأيتم* او #أأنتم4). في سورة الشعراء ١5‏ يختم 
المدخل (الآيات ١/7‏ -5/9) بواسطة لازمة تتألف من ايتين. وهذا ما ييحصل 
أيضًا في كل من المقاطع السبعة التالية التي تتناول أنبياء ماضين : الآيات 4/٠١‏ 
5 (لا8/6ه اية)» الآأيات 59 "5()١١”‏ أآية)» الآيات ١5( ١١١ 1١١6‏ أية), 
الايات ١1( ١58-1١7‏ أآية)ء الآبات ١5١‏ - لإا١١‏ (ل!١‏ آية)» الآيات 1١5٠١‏ 
١5( ١9/7‏ آية). الآيات ١5( 1894 - ١9/5‏ آية). إضافة إلى ذلك فإن الآيات الأولى 
من المقاطع الخمسة الأخيرة (من الآية 65 فصاعدذدا) تتشايه نصوصها حرفيًا 
بصرف النظر عن الأسماء. لا مفرً إِذَاء من الاعتراف بأن السورتين تحملان آثار 
عمل فني وأدبي» ذي توزيع دقيق واستعمال ماهر لمحسنات الأسلوب الخطابية 
وقياس متعمّد لطول المقاطع المفردة. من جهة أخرى» يُلاحظ تفاوت كبير» وكثير 
من الحرية والعبث في ترتيب النص بحيث يستبعد وجود بنية مقاطع شعرية بالمعنى 
التقنى للكلمة. 

ويقال ان التنزيل كان يُِدَوَّن بالطريقة التالية :127) «إذا نزل عليه الشيء [كان] 
يدعو بعض من يكتب عنده فيقول ضعوا هذه الآية فى السورة التى يذكر فيها كذا 
وكذاكف أو اضعوها في موضع كذا وكذا». إلى جانب ذلك يدعي بعضهم أن تقسيم 
الوحي إلى سور تم بعد أن نزلت كلمات «بسم الله الرحمن الرحيم»»"' '"'' التي 


(:"') الترمذيء «السنن», ص 5٠0”‏ (7. ص 21754 تفسير)؛ الرازي والزمخشري والبيضاوي في تفسير سورة 
التوبة ؛ «مشكاة»ء ص ١54( ١87‏ فضائل القرآن: في النهاية) القرطبي .١‏ الرقاقة ””, الوجه ؟؛ «المباني» ؟؛ 
«الإتقان»: ص 1١‏ ائمة بعض التعديلات المطقيقة فى نحس الرواية. 

(''') «مشكاة», ص ١80‏ (157 فضائل القرآن؛ فصل ” 5 ؟)؛ الواحديء ««أسباب النزول»», ص ١؛‏ «المبانيء ؛ 
«الإتقان», ص #خاوق (عدة أحانيث رواها سعيد دن جيسر عن اين عباس وروأاقا اين مسعود). 


١ 





تاريخ القرآن 


يعتبرها البعض أول ما نزل.'""'' لكن القول إن أجزاء القرآن المفردة» قد ججمعت 
بعد تدوينها بين لوحين أو دفتين» وكثيرًا ما أخذ منها ونُسخ عنهاء”””"2 فهذا ما لا 
أتذكر أنيى وجدته لدى أحد الكُتَّابٍ القدامى الموثوق بهم. وليس هذا إلا بدعة 
شيعية: كما سنوضح لاحمًا. أما الرواية القائلة ان محمدًا حدّد لكل آية؛ فورًا بعد 
نزولهاء مكانها المحددء”* ''' فلا تتمتع بسند تاريخي ‏ حتى لو كان قد قام أحيانًا 
ببعض الإضافات إلى سور معينة. هذه الرواية نشأت بالأحرى عن الاعتقاد الخرافى 
بأن الترتيب الحالي للقرآن» لآياته وسوره على حد سواء» إنما هو ترتيب ذو أصل 
سماوي فعلاء وأن محمذدًا نفسه قد نسخه بدقة» وكذلك عن الرأي الخاطئ بأن 
المقاطع التي نزلت كانت قصيرة جدًا ثم جوعت فيما بعد. وقد سبق لفايل أن 
عرض عدم جواز هذا القول.”*''' من المشكوك به ان يكون محمد قد أمر منذ البدء 
بتدوين كل ما أنزل عليه من الكتاب السماوي .”7 اذ من المحتمل ان يكون في 
السنوات الأولى من رسالتهء حيث لم يكن له بعد أتباع» قد نسي بعضًا مما أنزل 
عليه؛ قبل أن يُطلع عليه أحدّاء وأن يكون صحابته قد حفظوا البعض الآخر في 
الذاكرة. وكثيرًا ما ينقل أن محمدًا تلا على صحابته مقاطع من القرآان حتى حفظوها 
غيبا . ولعله أملى قبل الهجرة بسنوات عديدة على أحد الكتّاب سورًا ‏ أجل». سورًا 
بكاملهاء لا آيات مفردة فقطء كما يروي المسلمون.'"''' فحين دخل عمر الإسلام 
وُجدت مقاطع من القرآن مكتوبةء هذا إذا كان لنا أن نثق برواية هذا الحدث 1187) 
وللدلالة على أنه وجدت في العام الثاني للهجرة سور مكتوبة» يمكننا الاعتماد على 


(''' الواحديء «أسباب النزول»: المعلومة كما اعلاه. كلا الرأيين غلط؛ انظر ادناه. 

000 كاظم بم فى .3755 ,1843 .286 .كف .معناهل؛ قارن 3 .ه58 .ع5أل .«رزاعمم ,16ه5. البخاري» فضائل القرآن: 
5 يتبع كاظم بك كتّابا شيعة متآخرين نسييا فقط» من دون القيام بالنقد اللازم. 

9'') «الإتقان», ص ”5 .١‏ 


)١١6( 


انظر ص ١537,؛‏ وحاشية 5319. 

( ''! المزيد حول ذلك في المقطع 2١‏ ”,ب. 
0 ) غير اننا نجد في الرواية القائلة ان محمدًا اعطى كاتبه أيضًا تعليمات دقيقة حول الخط ,ا ,8 .2ه :8 .؟هله) 
(357» اختلاقًا الشخص يهتم بالكتابية من اجل حسن الشكل الخارجي للقرآن. 

(2'') انظر ادناه لدى سورة طه .5١‏ 
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في أصل القرآن 


1" عن وقعة بدر إن ديار زينب الخالية كانت 


حسان بن ثابت الذي يقول فى قصيدة 
مثل خط الوحي على الرقاع. وليس أكيذا للأسف إذا كان هذا التعبير يعني فعلا 
خط الوحي أو خخظًا بالإجمال غامضًا وممحوّاء””*' قارن به الشعراء العرب آثار 
المنازل المهجورة. 
بسهولة أن أجزاء السور المدنية الكبيرة» التى لا يمكن أن تكون قد نشأت دفعة 
واحدة» تعود فى معظمها إلى الفترة الزمنية نفسها . 

ولا بد من أن محمدًا منح المقاطع القرآنية شكلها النهائي الذي احتفظت به 
من خلال تلاوته إياها من أجل ان تحفظ أو تدون. هلا ما يبدو من القصة التالية 
التي يرويها معظم المفسرين”'*'' تعليقًا على سورة الانعام 5: 97. حين أملى 
محمد مطلع سورة المؤمنون 57 على عبد الله بن أبي سرح الذي كان يستخدمه 
أحيانا ككاتب للوحىء”**'' أصيب هذا بالاندهاش من وصف قدرة الله الخالق 
فصاح: «فتبارك الله أحسن الخالقين». فامره النبي ان يكتبها لانها هكذا نزلت. 
يتضح لناء اذاء أن كلمات عبدالله بدت لمحمد ملائمة فاتخذها في هذا الموضع 
ارتجالا . 

إن محمذدا الذي لم يتحرج من تكرار الآيات وتعديل مواضعها في المقاطع 
القرآنية أو نسخها بحسب تبدل الظروفء وغالبًا ما راعى فى عمله الظروف الراهنة» 
(''' الديوان» حُقق في تونتسء: ص :.٠١‏ البيت ؟١؛‏ ابن هشامء ص 4 45. 
*' قارن المواضع لدى ت. نولدكه حول معلقة لبيد فى 142 .اه 1900 مهة/لا .ملف متطءأمعطؤود ه51 


65 .م 5 ومن المهططم؛ أين هشام» ص ؟ لاسن 5,؛ياقوت ص 5س 8 ؛ لسان العرب» المجلد "ء ص 
65, البييت ١‏ المجلد 6 صس 6, البيت »١‏ المجلد ص ١‏ غ, البيت ١‏ 


(641) على سيدأ المثال ألرْهِ حشرم ى والبخارىي والبغوىي؛ الزنمخشري في تقسدره لسورة المؤمنون 2 15 


('*') يجب ان نضيف هذا الرجل إلى عثمان ومعاوية وأبِيَ بن كعب وزيد بن ثابت الذين يُعرفون يكتاب الوحي 
(ا004 .م ,الا #معطعا ,؟66096م58). ويعضهم يُعرّف أيضًا بكتّاب محمد (الطبري .١‏ ص ؟787١؛‏ أبن الاثير» «أسد 
الغابة». حول ابى؛ النووي» «تهذيب»: تحقيق فستتقلدء ص 07؟؛ ز.صغةة .0 .لصم ,332 ,1 .رعكما دول .لمعم '! 
2 .ه ,انه/!ا :357 ,1 ,8 .0844© 6 .8001) وقد تولوا على الارجح كتابة رسائله. قارن الرسائل لدى ابن سعد 
واعلاه ص .١15١‏ 
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تاريخ القرآن 


لم يهتم بترتيب السور ترتيبًا محكمًا بحسب زمن تأليفها أو مضمونها. لكننا لا يجوز 
لنا أن نلومه على ذلك كما يفعل فايل.””*'' فهل كان للنبي فعلا أن يتوقع» كما 
يزعم فايل» أن الخلاف سينشب بعد وقت قصير من وفاته حول حرفية ما نُزّل عليف 
وهو الرجل غير المتعلم الذي لم يعرف تعظيم الحرف بتانًا؟ إن تفكيره الذي انصب 
بالفطرة على الأهداف القريبة لم يكن في وسعه تصور المنحى الذي سيأخذه 
الإسلام بعد وفاته. وقد أوكل لربه العناية بالأمور البعيدة» وربما لم يشغله مصير 
القرآن» بقدر ما فكر في اختيار من يخلفه. لم يكن ممكنا لمؤلف القرآن أن يقوم 
بجمعه كاملاً . وهو لم ينسّ ‏ هذا بحسب رواية المسلمين”**'' وبحسب شهادة 
القرآن نفسه””؟'' ‏ بعض المقاطع وحسب. بل قام أيضًا بتعديل بعضها عن قصد. 
يدلنا المثل التالي على أنه قام أحيانا بإجراء إضافات إلى ما كان مكتوبّاء كما 
يناسب أغراضه: حين وبخ القرآن أولئك الذين قعدوا عن الحربء» أتى أعميان إلى 
محمد وسألا يخوف عما إذا كان اللوم يصيبهما أيضًا؛ عندها أمر محمد زيد بن 
ثابت بأن يضيف بعض الكلمات التي يستثنى فيها المصابون بعلة جسدية من 
اللوم.”*'؛ وسنستنتج لاحمّاء لدى معالجة السورء أن مواضع كاملة ألحقت 
بمواضع أخرى بعد زمن طويل أو قصير من نشوئها. لكن بعض القطع تلاها محمد 
على أناس مختلفين بصيغ مختلفة» إما لأنه أراد أن يحسّنهاء أو وهذا أكثر حدوثًا 
لأن ذاكرته عجزت عن حفظها من دون تعديل. وثمة مايروى حول هذا 


("*') 53 .594 .200 426 . يمكن مبدئيا توجيه هذه التهمة إلى كل مؤسسيى الاديان الكبرى بقدر اكبر أو اقل. 
(*'" قارن الحديث المنقول عن عائشة والذي يرد كثيرًا لدى البخارى (مثلاً كتاب الشهادات 5 )١١‏ و مسلم ,١‏ 
ص ؟44و > القسطلاني 4, ص "لاوى فضائل القرآن, باب ؟) «سمع النبي صلعم رجلا يقرأ في المسجد فقال: 
رحمه الله لقد اذكرني كذا وكذا آية اسقطتهن من سورة كذا وكذاء او فقط «اذكرنى آية كنت أنسيتّها». ثمة» اذاء آيات 
سبق لها ان بلغت لآخرين. 

7 *') سورة البقرة: 7: ٠٠١/٠١7‏ (حيث يقرا آخرون «ننساهاء > «نوْخْرّهاء) وسورة الاعلى ا4: 1و. 


43م ل 


تعتمد القصة على شهادة كثيرين» منهم زيد نفسه. انظر ااصحيح » البخاري في كتاب الجهاد 6 ١؟؛‏ فضائل 
القرآن 6 ؛ الترمذيء كتاب الجهاد 8 77؛ النسائيء «السنن», 8 ؟؛ مسلم ”, ص 71١١‏ (القسطلاني 8 ص 5١١و‏ 
والبيضاوي فى تفسيرهم لسورة النساء ؛: /ا3. قارن 424 را .:ءدم! .ل .لدعم ! عل .فاط 


- 


في أصل القران 


الموضوع؛ أشهره أن عمر وهشام بن الحكيم اختلفا على قراءة سورة الفرقان 50 
فاحتكما إلى النبي الذي حكم بصواب القراءتين بحسب التنزيل» معلئًا ان القرآن 
نل ١على‏ سبعة أحرف». كل منها حسن.”*'' ويذكر أن أب بن كعب سمع مرة 
أحدهم يقرأ القران في المسجد بطريقة» كان هو يجهلهاء فرفضها. لكن شخصًا 
آخر قرأ كالذي قبله. حينئذ ذهب أَبِيَ إلى النبي الذي أقر هذه القراءة. فأصاب أب 
الذعر وخاف أن يُنعت بالكذب؛. فطمأنه النبي على غرار ما طمأن عمر 
وهشام.”**'' ويّذكر في هذا السياق أيضًا اختلاف القراءات بين أصحاب محمد 
وهذا ما تشهد عليه الرواية التالية مثلاً ‏ أنظر لاحمًا الجزء الثالث لتفاصيل 
أجرى :0114202 عن زيد بن وهب قال أتيت ابن مسعود أستقرئه أيه من كتاب 
الله فأقرأنيها كذا وكذا فقلت ان عمر أقرأني كذا وكذا خلاف ما قرأها عبد 
الله''*'' قال فبكى حتى رأيتٌ دموعه خلال الحصا ثم قال اقرأها كما أقرأك عمر 
فوالله لَهِيَ أَبْيَنُ من طريق السَيْلّحين».''”'' هذا الاختلاف التام الذي نستطيع 
تفسيره بسهولة» يسبب للكتاب المسلمين مشقة بالغة. وقد بذلوا جهذا كبيرّاء» خاصة 
من اجل إيضاح معنى الكلمات القائلة «ان هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف»» أو 
كما يرد فى صيغة أخرى» ”1*7 ااخمسة أحرف». كثيرة هي الروايات التي تساق 


(*') «الموطأء» ص ١٠؛‏ البخاريء كتاب بدء الخلقء باب 5 8 ١٠؛‏ كتاب فضائل القرآن 5 4؛ خصومات 8 ؟ 
(القسطلاني 777:4 يسجل المواضع المتوازية)؛ مسلم 15170١‏ (القسطلاني 6» 417وو فضائل)؛ الترمذي» 
القراءات ياب 8 ١؛‏ النسائىء «السنن», ص ١٠و‏ (21 59١؛‏ كتاب الافتتاح 8 717 جامع ما فى القرآن)؛ «مشكاة»» 
فضائل القرآنء باب 7, فصل ؟؛ الطبرىء تفسيرء التمهيد ,١‏ ص 5 - 5؟. ويكرر كثيرًا لدى الكتّاب اللاحقين مثل 
ابن عطيةء القرطبى »١‏ الرقاقة 18: الوجه ,١‏ أبن حجر و«أسد الغابة», مادة هشام؛ .بوما وول .لمعف !| مك .مكاي 
5 يالغ 0 


(*') مسلمء فضائل القرآن 8 ؟١؛‏ «مشكاة»؛ فضائل القرآنء باب ؟ فصل ؟؛ النسائيء افتتاح 9 1؟؛ القرطبي ١‏ 


اليل لدى أبن سعد (محقق) ١‏ أدص 57س 8 وبى. 


(:*') هو ابن مسعود. صحة الحديث غير مؤكدة. 

('”') يقع هذا الموضع بحسب ياقوت 5١4:7‏ الخ؛ في العراق قرب الحيرة وربما هو الموضع نفسه الذي يدعى 
بالعبرية يدجم" (362 .م أنادماه1 دل أوزأمادعوه6ت ,ونباصعطرع!"! .ه). أما المثل «لهى أبين من طريق السيلحين» 
فلم اجده فى مكان آخر. 


('* ') «المباني» 4؛ الطبرى: التفسير ١‏ ص 2١5‏ س ": ستة او سبعة. 
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لهذا الغرض.””'' وقد استطاع أبو حاتم محمد بن حبان البستي (ت 04") أن 
يجمع ما يتراوح بين ٠5‏ و٠‏ صنفًا مختلقا من الإيضاحات التي نجدها جميعاء أو 
على الأقل أهمها في مختلف الكتب.”**' وقد كتب أبو شامة (حوالى سنة )16٠‏ 
كتابًا خاضًا حول أصناف هذه الإيضاحات المختلفة.***'' وبالنظر إلى ان معظم 
هذه الإيضاحات عديم القيمة» لا بل مضحك ويناقض نص الروايات» يكفي أن 
نسوق منها بعض النماذج فقط: الأحرف السبعة تعني بحسب هذه الرواية المواضيع 
السيعة المختلفة التي ترد في القران» وهي القصص و«التشريع والتحريم» إلخء أو 
سبعة معانٍ مختلفة (معنى ظاهرًا وستة معاني باطنة)» أو انماط القراءة للقراء السبعة 
اللاحقين (أنظر ادناه؛ يعلن «الإتقان»» ص 5١١ء‏ أن هذا الرأي دليل على الجهل 
المخزي). أو سبع لغات مختلفة ترد كلمات منها في القرآن"""'' إلخ . ويستغني 
بعض الشيعة عن العناء فيرفضون الرواية بأسرها. وقد سبق لبعض المسلم. 167) 
أن اعلنوا ألا قيمة لرقم سبعة في الروايات وأن هذا الرقم هناء كما في مواضع 
أخرى» يشير إلى عدد مجهولء بصرف النظر عما إذا كان محمد نفسه قد حدده أو 
أضيف لاحمًا إلى النص . «حرف» تعني أيضًا قراءة» ما يعني أن القرآن تجوز قراءته 
بطرق مختلفة. وقد يكون الاختلاف كبيرًا جدًا ويؤدي إلى حذف آيات كاملة أو 
إضافتهاء وهذا ما يعترف به بعض المسلمين» إذ يذكرون أنه كان من الجائز استبدال 


0 يروى» على سبيل المثال» ان جبريل قال للنبي: ان القرآن يجب ان يُقرأ «على حرف واحده قأجابه النيي أن 
؟ ١٠وو؛‏ الازرقي» ص 477؛ «مشكأاةء )١157( ١84‏ القرطبى ١ء‏ الرقاقة 15 الوجه ؟). وتوجد احاديث اخرى 
مماثلة؛ قارن الترمذي والنسائى والتبريزي؛ المصادر المذكورة اعلاه فى الحاشية /47١؛‏ «المباني» 5؛ أبن عطية؛ 
(05) أبن عطية؛ «المباني» 5؛ القرطبي في الموضع نفسه؛ (رطعومه5 ./لا - 1671 ز.وره/! 653 .لونا .600 
١10. 4‏ وهاو1ها؛ مخطوط غوتا) عبد الرحمن بن الجوزى؛ التفسير الشيعيء: مخطوط 553 ,| .7مواع7؛ 
«الإتفان»: الموضع تفسه. 

”2 قارن كتاب الجزري الكبير (مخطوط 5648685. ,١‏ 05١ء‏ الرقاقة 3 الوجه ؟). 

*' العربية واليونانية ولهجة قبطية (الطحاويّة) والفارسية والسريانية والنيطية والاثيوبية! 


لبف 0 


قى الكتاني الحبير للجزرى» الرقافة 3١‏ الوجه 225 «الإتفان» ص /ب 5١‏ 


0 
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كلمات مفردة بسواهاء تؤدي المعنى نفسه 1940) 

ما ينبغي رفضه بلا ريب هو التفسير المتكرر القائل إن الأحرف السبعة تعني 
سبع لهجات عربية مختلفة. إن محمدًا ترك بالتأكيد لكل شخص أن يقرأ القرآن 
بحسب لهجته»”**'' لكن الاختلاف الناشئ عن ذلك لم يكن كبيرا إلى درجة ان 
يؤدي إلى نشوب الخلاف بين الصحابة حوله. ونحن نجد لدى ابن عطية وفي كتاب 
«الإتقان»؛» ص ١١١1ء‏ الملاحظة الصحيحة بان هذا القول لا ينطبق على قصة عمر 
وهشام اللذين كانا قرشيين. ولم أجد كلمة الغات» بدل كلمة «أحرف» إلا لدى 
كاظم بغ في المصدر المذكور آنمًا. ويسود عبث خالص لدى تعداد اللهجات 
السبع. وقد أخطأ من زعم مثلاً أن لكل قبيلة كانت تسكن في منطقة مكة المقدسة 
أو جوارها (قريش وكنانة وخزاعة وثقيف إلخ) لهجة خاصة بهاء أو من راعى في 
ذلك قبائل لا تلعب هنا أي دور ”06 

وكثيرًا ما يُقرن اختلاف القراءات بالرواية القائلة إن جبريل كان يقرأ القرآن 
على الرسول كل سنة (أو في كل شهر رمضان) (أي بالأحرىء الأجزاء التي كانت 
حتى ذلك الحين قد نَرّلتء هذا إذا كان التراث يعي هذه الحقيقة)؛ فإذا اسقط شيئًا 


(2*') كما على سبيل المثال: هلم؛ تعال؛ اذهبٌء أسرعٌ؛ عجّلٌ. القرطبي 2١‏ الرقاقة» ١7‏ الوجه ١؛‏ «الإتقان»» ص 
مء أو الخ. 


9 '' يقال أن ابن مسعود سمح لرجل لم يكن يستطيع أن يلفظ كلمة طالاثيم» (سورة الدخان 55: 45) الا 
«اليكيم» ان بكرا «الظالم» أو «الفاجر» («المياني» ةك «الإتعان»» ص 5 لكن هذا المثل قد اختلق بالتأكيد لدعم 
نظرية معينة. فإما كان ذلك الرجل ينطق كل الف في بداية الكلمات ياءء فكان من السخافة ان يُطلب منه كل مرة ان 
يجد كلمة اخرى بدلا من الكلمات التي تبدا بالف او انه كان يشكو من هذه المشكلة الخاصة في كلمات قليلة فقط: 
فكان يمكنهء اذاء ان يتبع اللفظ المطلوب من دون أن يضطر إلى اختيار كلمات اخرئ. يضاف إلى ذلك ان كلمتى 
«الفاجر» و«الظالم» تشوشان الفاصلة. ومن غير المعقول ان يكون ابن مسعودء الذي يُروى عنه انه كان يقول 
«عنّى» بدل «حتى»», لم يتحمل تعديلا طفيفا كهذا قى اللفظ وفضل بدلا من ذلك استعمال كلمة مختلفة تمامًا عنها. 
اما استعمال الياء بدل الالف فهو موجود في لهجات عربية قديمة وحديئة. 


('') تسمى مثلاً قبائل قريش وكنانة واسد وهذيل وتميم وضبة وقيسء او قريش وسعد بن بكر وكنانة وهذيل 
وثقيف وخزاعه واسد وضبة:؛ أى حمس قبائل من عجز هوازن ومن تميم السفلى. والاكثرية تختار القبائكل من مضر 
فقط مع تقديم قريشء (التي لا توجد في اللائحة الاخيرة!) وهوازن: وقد تربى محمد بينهم كما يقال. آخرون 
يسمون قريش واليمن (وهذا اسم مشترك يضم قبائل مختلفة) وتميم وجرهم (وهو قوم قديم شيه خراقي!): 
وهوازن وقضاعة (وهي تنتمي إلى اليمن!) وطيء (وهي كذلك). اما الاسماء التي يذكرها كاظم بغ في المصدر 
المذكور سابقاء ص 117/5/ ومن بينها حميرء فلم اجدها في موضع آخر. 
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أو أضاف شيئًا حفظه الصحابة» 7" ما أدى إلى نشوء القراءات المختلفة . 

أما الزعم أن محمذا أمر صحابته بعدم الاختلاف فيما بينهم حول محاسن 
القراءات المختلفة»”") فليس إلا ابتكار رجل» خشي على الايمان بسبب النزاع 
حول اختلاف القراءات. ونسبة تعاليم لاحقة إلى النبي نفسه صفة نلحظها في معظم 
الأحاديث الموضوعة. 

أما المنسوخ (سورة البقرة 7: )١١٠١/٠١5‏ فيختلف عما غيّره محمد. كون 
محمذا لم يختلق هذه الفكرة. يقارب هذا التصور الفكرة المسيحية القائلة بنسخ 
الشريعة اليهودية بواسطة الإنجيل (مثلاً في أفسس !: ١5‏ وكولوسي 7: .)١5‏ إذا 
صح ذلك» جاز أيضًا اقتباس الكلمة العربية المستخدمة لهذا المفهوم الغريب عن 
الآرامية» رغم أن ذاك المعنى الخاص لكلمة 5533 لم يُحفْظ في اللغة الآرامية التي 
نعرفها. أبو القاسم هبة الله بن سلامة (ت »)5٠١‏ وقد تمتع كتابه «كتاب الناسخ 
والمنسوخ»”77) بنفوذ كبير»ء واضحى مصدرًا ونموذجًا لمعظم الكتب اللاحقة التي 
تناولت هذا الموضوعء يقسم الآيات المنسوخة إلى المجموعات التالية:”*216 ١‏ 
الآيات التى نسخت حكمًا وظلت نضًا فى القرآن. ؟ ‏ الآيات التى سخت نضا 
وبقيت حكمّاء ”- والآيات التى نسخت نضا وحكمًا معًا. كما نلاحظ يسهولة» 
يعتمد هذا التقسيم على الشكل الحالي للقرآن» معتبرًا إياه الشكل الذي رتبه محمد 


7 ') البخاريء فضائل القرآن 8 لاء الصوم 8 لا الوحي؛ مسلم (القسطلائي 4 ص ١7”‏ جود رسول اللهء ص 
17" فضائل فاطمة)؛ «المباني» "؛ القرطبيء الرقاقة ؟؟, الوجه " ومواضع متعددة؛ «مشكاة», ص 2١85( ١75‏ 
باب الاعتكاف)؛ الشوشاوي: فصل ١؛‏ «الإتقان» ص 5١١؛‏ 0 اء أع 107!. 8 ,١‏ /51؟. ويضيف بعضهم أن هذا 
ما حصل مرتين في سنوات محمد الاخيرة: او ان القراءة النهائية هي تلك التي التزم بها جبريل في المرة الاخيرة. 
(''') البخاري في كتاب فضائل القرآن 5 /ا1؛ «مشكاة», الموضع نفسه؛ باب ” فصل ١‏ 5 5؛ الطبري» التفسير ,١‏ 
ص ٠١‏ في الاسفل؛ ابن الجزريء الرقاقة ١7‏ الوجه ١؛‏ «الإتقان», ص .١155‏ 

(7') وهوأيضًا متوفر في مكتياتنا (قارن ,ادثمءء ةنا معطاءولطهءه مول واطءتطعوه0) رصمعصامماءمء8 امه 6 
8 عهنمأء// ,192 ,1 .أ0؟): وهذا الكتاب مطبوع على هامش كتاب الواحدىء «أسباب النزول»»: القاهرة ١١1١5‏ 
ه . وتُذكر اعمال اخرى حول هذا الموضوع في فهرست ابن النديم؛ تحقيق أهوةا؟ .6). ص 7”. 

(' ') طبعة القاهرة. ص 4وو. قارن ديار بكريء «تاريخ الخميس»؛ طبعة القاهرة ١785‏ هه ١‏ ص ١5‏ «الإتقان»: 


ص ١‏ أدوو. 
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بأمر إلهي. وبحسب هذا التقسيم يُعَذ منسوشًا أيضا كل ما ضاع قسرًا عن إراد: 
النبي» أو أهمل سهوًا فلم يِه يِضَمّ إلى جمع القرآن الذي قام به خلفاؤه. إضافة إلى 
ذلك» يعتبر المسلمون. وبالأخص هبة الله عدذا كبيرًا من الآيات منسوحًا وهي 
الآأيات التى فقدت فائدتها العملية بفقدان الداعى إليها. على هذا الأساس عيبر ) 
على سبيل المثالء. الآيات التي يُطلب فيها من محمد أن يحتمل الإهانات 
والاضطهادات يصير» آيات نسخت من بعد ان تبدلت أحواله تماماء فلم يعد ممكنا 
الحديث عن سريان فعلي لها. وتتسع أحيانا دائرة الآيات المنسوخة إلى حد يدفع 
إلى السخرية كما سبق للسيوطي أن رأى بوضوح.”*6 إن أخذنا الشكل الحالي 
للقرآن بعين الاعتبار» وجدنا فيه إما المنسوخ والناسخ معّاء أو فقط المنسوي017) 
أو فقط الناسخ. لكن ثمة بالحقيقة نوعان مختلفان من الآيات المنسوخة:, علينا أن 
نميّز بينهما. فبعض الآيات أبطل حكمها بواسطة تنزيل صريح» وهذا ما ينطبق 
بصورة خاصة على التشريعات التى يجب أن ترافق تبدل الظروف. اما البعض 
الآخر فنسخ بنهي محمد أصحابه عن قراءة هذه الآية أو تلك أو كتابتها لأحد 
الأسباب. مجموع آيات الفئة الأخيرة يسيرء بينما أن عدد آيات الفئة الأولى 
مرتفع. ويتاح لنا ان نعلم من حديث واحدٍ فقطء لا بد من أنه يحوز شيئا من 
الصحةء أن محمدًا شطب بنفسه إحدى آيات القرآن”"'' التى كان قد أملاها قبل 


)١1(‏ «الإتقان.» ص ١7‏ دوو أن عرض تارجح التراث حول هذا الموضوع عرضا دقيقا ذى اهمية بالنسية للفقه 
ولتاريخ العقيدة. من الامور التي تثير الافتمام مثلاً ان البخاري؛ وصاياء 5 ١14‏ ينفي ان تكون سورة النساء 4: 
هن المنسوخات: «... عن سعيد بن جيير عن اين عباس رضى الله عتهما قال ان ناسا يزعمون إن هذه الآية 
نسخت ولا والله ما نسخت ولكنّها مما تهاون الناس». ويتعرض الطبرى فى تفسيره لسورة البقرة ؟: ٠٠١/١١5‏ 
لهذه النقطة ياسهاب. 000 

('' يعتقد المسلمون في هذه الحال ان الآية القرآنية رُفعت بالسّنة؛ وتسود آراء كثيرة متعددة حول هذه النقطة. 
قارن البيضاوي والطبري في تفسير سورة اليقرة 4٠١١/١١57‏ 848,20 .ومء. ,١‏ 005 (كتاب لعبد القادر بن 
طاهر البغدادي المتوفى في سنة 575 ه في الناسخ والمنسوخ: مستقل عن هبة الله)؛ «الإتقان»» ص 5١0؛‏ .! 
0 ,!! .لن!5 .طيام عمعطاعلاه. 

0 ابسط شكل للحديث يوجد لدى هبة الله؛ طبعة القاهرة. ص 8١ء‏ (قارن .م ,1 025 .لرمءلمء2 وداععهمهم1م 
7 .8 أأع// :42)): حيث يجيب محمد على تعجّب اين مسعود من اختفاء الكتابة «يا اين مسعود تلك رُفعَتٌ 
البارحة». وتظهر هذه القصة بشكل مختلف في تفسير القرطبي لسورة البقرة ”: ٠٠١/٠١5‏ وبتزيين رائع في 
«الإتقان»» ص ١‏ ؟ 5, حيث ينسى رجلان احدى السور في الوقت نقسه. 
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هنيهة على أتباعه . ومن اطلع على آراء المسلمين الكثيرة الغريبة حول القران» لن 
يتعجب من ان بعضهم ينكر النسخ بمجمله» رغم أن القرآن يذكره بصراحة . '6) 
لكن هذا الرأي يُعتبّر شاد 0550 

وسنذكر لاحقّا بعض الآيات المتفرقة غير الموجودة في الصيغة الحالية 
للقرآن» والتي خفظت بطريقة أخرى» وتعد منسوخة بحسب وجهة النظر الإسلامية 
المذكورة آنمًا . 


من المفيد أن نجيب في تام مناقشتنا العامة للتنزيل القرآني على السؤال الذي 
يتناول تجرّؤ محمد على تحدي خصومه كلهم ان يأنوا بعشر سور (سورة يونس :٠١‏ 
7). وإذ لم يستطيعواء تحداهم أن يأتوا ولو بسورة واحدةء”'"'' ليطعنوا برسالته 
النبوية التي لا منازع لها. ومن المعروف أن المسلمين حتى اليوم يرون في هذه 
الحادثة برهانا لا يدحض على أن القرآن كتاب إلهي» تقصر كل مهارة بشرية عن 
مجاراته. فقد كانت بلاد العرب حينئدذ تعج بالخطباء» ولم يستطع أحدٌ منهم أن 
يجيب على تحدي محمد. ويُعرّض هذا الرأي الذي ترتبط به بعض المسائل التي 
يثار فيها الجدل» في كتب كثيرة في إعجاز القرآن 7" 

لكننا إذا تفحصنا تحدي محمد عن كثب اكتشفنا أنه لم يتحدٌ خصومه أن يأتوا 
بما يضاهي القرآن من ناحية شعرية أو خطابية» بل بما يضاهيه من حيث الجوهر . 
وهذا ما لم يكن في وسع أعدائه بطبيعة الحال. فكيف كان لهم أن يدافعوا عن 
الإيمان القديم بالإلهة» وكانوا على اقتناع شديد به» بالطريقة نفسها التي دافع فيها 
(9') سورة البقرة 5: ٠٠١/٠١١7‏ ؛ قارن سورة النحل .٠١7/٠١١:17‏ انطلاقًا من القرآن ينطبق هذا على 
الاحاديث أيضًا. 


)١15(‏ السمرقندي والقرطبى فى تفسير سورة اليقرة ٠١‏ ١٠١٠؛شية‏ الله. طبعة القاهرة» ص امرم «تاريخ 
الخميس»؛ طيعة القاهرة, أيءص 1١5‏ 

(:"') قارن حول ذلك: 675 - 663 .م ,42 201/6 مأعومتوعطء5 .ثرملا. 

('"') سورة يونس ١٠:9/748؟؛‏ سورة البقرة 7: .5١/77‏ لم يدّع ميرزا على محمد الشيرازي: مؤسس فرقة 
بان ؛ إن كتأنة معادل للقرآن وحسبى, بل أنه نقوقه يكشر .5 .لم 50 أوأكم .برها ديول[ مر هصبجمم8 .لغ ) 
بابىي» ان كناد ل للقران و ب» بل أنه يفوقه يكثير 1 4 

9167 ,21 .اهل. انظر حول محاولات جرت لتقليد القرآن في اوساط مسلمة: ,2 صعزون51 .طدالةق رممطتدلأه© ١١‏ 
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ذاك عن وحدة الله وما يتعلق بها من عقائد؟ هل كان بإمكانهم أن يجعلوا الآلهة 
تتكلم؟ لم يكن هذا ليكون ألا سخرية أو سخافة. أو هل كان لهم أن يتحمسوا 
لوحدة الله ويناضلوا ضد نبوءة محمد؟ في هذه الحال لن يكون في وسعهم إلا نسخ 
القرآن الذي أرادوا أن يأتوا بما يضاهيه؛ والمثال يُقارّن بالأصل . إن إيمان محمد 
كان إيمانا أصيلاً تجاه قومهء وخلق لنفسه تعبيرًا أصيلاً عنه» لم يكن بامكانهم 
تقليده. وزادت حيرةً أسلوبه فى صعوبة ذلك بقدر غير يسير. 

رغم كل ذلك لم يتلاشَ تحدي محمد من دون صدى. ففي أثناء حياته وبعد 
فترة قليلة من وفاته ظهر في أماكن مختلفة من شبه الجزيرة العربية رجالٌ ادعوا أنهم 
أنبياء قومهم وأنهم يتلقون الوحي من الله. هؤلاء هم لقيط بن مالك العماني 
(الطبريء» تاريخ م ١ء‏ ص /الا9١»‏ س لاو) وذو الخمار عبهلة بن كعب الأسود 
اليمني» وظليحة الأسدي» ومسيلمة التميمي وأخيرًا النبية سجاح .''"'' وقد أطلقوا 
آيات ادعوا أنه أوحي لهم بها. ولم تصلنا منها الا أقوال مسيلمة7"'' وهي» مع 
أنها لا تتعدى كونها شذرات فقطء تطلعنا على الأفكار الدينية التي نشرها هذا 
الرجل. ولكونه ديئًا وعى قوته وأراد أن يجذب اليه العالم كله, لانه الدين الحق 
الأفضل» أعلن الإسلام الفت الذي كان يجاهد من أجل بقائه أن كل هذه الحركات 
خداع الشيطان وعمله. وقد منحه النجاحُ الحقٌّ في ذلك. لكننا إذا تأملنا الأمر من 
زاوية أخرى» بدا نا هذا الحكم اس وشير ع ادا ف اسم تي اي 
متشابهة إلى حد كبير. وثمة أمورٌ هامة مشتركة بين التعليمين مثل الحياة الأبدية 
(الحيوة» الطبري» تاريخ ص 01410 ل 06 وا الرحمن لله (الطبري» 
تاريخ ١‏ ص ”1977. س .١7١‏ ص 1977. س "ء قارن ص 19176. س ١5‏ 


1 قأرن ما يكت ي. قلهاوزن فى و جبدة لتاريخ الاسلام القديم» 6وممل, ص لا 7 ؟. 


9" الطيريى ١ءض‏ 7778ءاس 7١5‏ اوويا ص 19117.اس ٠١‏ اص 517١اس‏ 24ا ص 1957759اس 7 - 

ص 4 5١س‏ 5ص 1457 س 4, 5. ما من سبب للشك فى صحة الرواية. اما الحوار المخجل الوارد فى 

الطيري ١ص ١417‏ س ١7‏ - ص 5148١,س ٠١‏ فيقوم على اختلاق شرير. الاسم الفعلي للرجل كان مُسلمة 

كما يذكر في بيت يرد في الكامل للميزدء ص 57 5 س 0. أما التصغير فهو بقصد السخرية (ابن خطيب الدهشاء: 

تحفة؛ تحقيق 44011: لايدن )١1900‏ كما جعل من أسم النبي طلحة طليحة (البيهقي» ٠‏ تحقيق لأأه لاطء5, ص ” 2,7 
س 6). 
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والبلاذري ص .٠١5‏ س 5)» وأحكام الصيام (الطبري» تاريخ ١اء‏ ص 219١56‏ 
س 5١ء‏ ص 09١4١ء‏ س .)١‏ وتحريم الخمر ( ص )١91١5‏ والصلوات اليومية 
الثلاث”*"'' الثابتة (الطبري» تاريخ .١‏ ١ء‏ ص .1١414‏ س !وو). هله القربى لا 
تقوم غالبًا على كون مسيلمة أخذ تعليمه عن الإسلام؛ بل بالأحرى على اعتماد كلا 
التعليمين في مواضع مختلفة على المسيحية. وفي تعاليم مسيلمة ما يختص به» وهو 
ذو أصل مسيحيء ولا يوجد في القرآن» مثل فرض التعفف عن ممارسة الجنس من 
بعد ولادة طفل ذكر (ص ١415‏ أسفلء. ص41417 س 07-4 والمفهوم 
الآخروي لملكوت السموات”*"'' («وإلى مُلك السماء ترقون»: ص 2١9١7‏ س 
؟). وليس سجع مسيلمة بحاجة لأن يكون مستعارًا من محمد» فالسجع كان شائعًا 
لدى العرب قبل ذلك بمدة طويلة» كشكل مستحب للعبارات الدينية. ويظهر مسيلمة 
بالاجمال كثيرًا من الأصالة في التعبير» لا سيما في مقارناته» إلى درجة ان ما يزعم 
له من مضاهاة القران (الطبري» تاريخ .١‏ ص 8"/ا1. س 7١؛‏ ابن هشامء» ص 
7 س58١)‏ لا يبدو أمرًا مستبعدًا. هذه الأصالة هي أيضًا حجة جديرة بالاعتبار» 
تؤيد صحة ما ينسب إليه من أقوال. فلو كانت هذه الأقوال قد اختلقها علماء الكلام 
المسلمون» لكان من المفترض أن تكون على قدرٍ أكبر من مماثلة القرآن. 


)١:(‏ (134 - 127 .م 24 .أه؟ ,#مطعوكز:1 .وهامهعط!) ودمؤأنه1 .11 .88 اظهر انه من المحتمل ان يكون محمد 
قرض الصلاة مرتين فى اليوم» ثم وسّعها إلى الصلاة الثالثة وهى الصلاة الوسطى. .84 .208/6) عهطنةواه6 ٠١‏ 
(ه 653 ,6 هتفلهمماءيومع طوابمول :385 .م (1899) 53 اكمل هذه الاطروحة قائلا ان فرض الصلوات اليومية 
الخمس وضع تحت تأثير مكاد» الفارسية. قارن أيضًا .اهلا ,219 ١,5‏ .اه/ا «رهادا *اأعل أأعمصف ,تموأومه هدممها 
354 ,را .صره رلا 


١1ا/5(‎ 


على الاقل لا تحمله بالدرجة الاولىء بل تعنى فقط ان الله هو سيد العالم باسره (أيضا سورة ص 58: .)3/١٠١‏ 
لكن من السهل جدًا ان طحق بهذه الفكرة انكار أخروية (مثلاً سورة الجاثية 59: /151/١5؟).‏ 
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؟"- في أصل أجزاء القرآن المفردة 


سنهتم لدى فحصنا أجزاء القرآن المفردة باستكشاف الزمن الذي نشأت فيه 
هذه الأجزاء وسبب نشوئها. ولكي نطلع القارئ منذ البداية على كيفية القيام بهذه 
المهمة»ء لا بد من إن نوضح أولا ادوات البحث المتوفرة لدينا لانجازها 
والصعوبات التي ستعترضنا أثناء ذلك . 

إن المصدر الأول الذي سنعتمد عليه هو النقل التاريخي والتفسيري. وهو 
يحوز أكبر قدر من الثقة حين يتعلق بحوادث ذات أهمية بالغة لتاريخ الإسلام. فلا 
شك مثلاً في أن سورة الانفال 8 تتناول وقعة بدر وسورة الاحزاب 77 وقعة 
الخندق» وسورة الفتح 44 صلح الحديبية. لكن عدد المعلومات الموثوق بها ليس 
كبيرًاء» وهى تقتصر عادة على السور المدنية فقط. فحين كان محمد في مكة» حيث 
لم تصدر عنه أحداث تاريخية كبرى» لم يشارك أيضًا في مثل هذه. قدر أكبر من 
الشك يطال الكثير من الأحاديث المروية التى يسوقها المؤرخون والمفسرون حول 
مختلف الوقائع الصغيرة» من اجل تفسير آيات مفردة. طالما اننا سنتحدث عن نشأة 
هذه الروايات التفسيرية في العرض المصدري الذي سنقوم به» نودء إشارة منا إلى 
أن بعضها غير موثوق بهء أن نذكر هنا على سبيل المثال فقط أن ثمة من يروي 
أحيانًا حدثًا ما حصل بعد الهجرة» جاعلاً إياه سببًا لآية تعتبر بالاجماع مكية؛ 
وكثيرًا ما تنسب لآيتين وثيقتى الاتصال"'' أسباب مختلفة تمامّاء وقد لا تناسب 
هذه الإيضاحات نص المواضع المعنية أبدًا. رغم ذلك توجد بين المعلومات 


("') انظر اعلاه. 
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الكثيرة الخاطئة والمشكّك فيها معلومات وثيقة تعتمد على أحداث تاريخية» نفعُها 
عميم لمن يستخدمها يحذر. هذا النقد ليس سهلاً لأن النزعة التي تكمن وراء أية 
رواية تقليدية لا يمكن الكشف عنهاء إلا إذا ججمِع العدد الأكبر من الروايات 
الصادرة عن المصدر نفسه. وطالما لا توجد دراسة منتظمة للروايات التفسيرية, 
فليس لنا إلا أن نفحص هذه الروايات واحدة واحدة لنتأكد من مصداقيتها. أما 
الايضاحات الكثيرة الخاطئة التي يقدمها المسلمون» والتي تتضارب في اكثر 
الاحيان» فلا يمكن بالطبع إلا الاعتماد على مجموعة مختارة منها . 

وسنراعي على الأكثر الروايات المتعلقة بمكان نزول سور بأسرها أو آيات 
مفردة» وذلك كما نجدهاء ليس فقط في الآثار التاريخية والتفسيرية» بل أيضًا في 
معظم مخطوطات القرآن واعمال حوله» نشأت منذ زمن طويل . 

لقد نُقِل الينا ترتيب زمني للسورء لم تُراعَ فيه إلا بداياتها فقطء من دون 
الآيات التي أضيفت إليها لاحمًا.'"'' ونظرًا إلى أن النصوص المتفرقة لهذا 
الفهرس يختلف بعضها عن البعض الآخر اختلافا شديدًا» لا يسعنا التخلى عن 
تسجيل أشكال الرواية المختلفة بدقة (18) في الكتاب (أيضًا لدى زوه ١‏ 02 
48 .» من دون عنوان) الذي كتبه عمر بن محمد بن عبد الكافي في القرن الخامس 
(مخطوط .مره/اا 674 .لوسسا)؛. الرقاقة ١‏ » الوجه ١‏ وما بعدهء نجد التعناد 
التالى : 


)١‏ السورالمكية: 58:95؛ "لا؛ 4لا؛ ١١١؛الى4؛‏ لاللى؛ 497 415 "7؟9؛ 
+ ؛ ١١#“‏ ١٠١١؛‏ لطر ١)؛ ١7” ؟١ ١51 ؛١ ١173" ؛١ ١١ه ؛١١ف ؛١١ال/ ؛٠ ١:9“‏ ١؟‏ 
لانم؛ ولم؛ /اة؛ ١5؛.‏ مل( ه؛ مة؛ ك١‏ ١؟؛‏ كل١١٠١٠ب؛‏ م/ا؛ 5١١؛‏ /لالا؛ ١٠6ه؛‏ ١4.ء‏ 
كمى4ء 405 خمث"؛ /اء الا "؟؛ ولا؟؛ ن"ا؟ 4١4‏ ١”_ء؛‏ كذكهم؟؛ 5”_ب؟ /ا؟4؛ 8 ؟؛ 
/ا .؛ 4١١ 4١١‏ 75 ١ب‏ هطل؟ ”ب /ا""ا؛ ا" ؛ :"4 4.505 ٠‏ :؛ ١2؟؛‏ 25؛ #:؛ 

9" هذا ما يذكر على الاقل في «المباني» الفصل الاول. وهذه هي الطريقة الوحيدة المعقولة لوضع السور في 

ترتيب زمني» وقد جمع قسم منها من قطع نشأت في اوقات مخلفة., 

)١4(‏ لقد سبق ل اعوتات .3648 .مااعل/لا :.(82 .م ,9ق .امن .طعطعيو[ عمدعا/0 اأمتذوعنة - ععصمصمع 

(568 ,13 .©2044) ان لفتوا النظر إلى هذه اللواشح. 
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5 250؛ 5؛ أهم؛ ذخال ؟؛ 8م١4 4١5‏ آل/اء 4١5‏ إا"راء "#؟”؛ ”"#؟؛ 5م 
لا ؟؛ 584ب دلاء؛ لاء؛ 4لا؟ ؟اللمنل؟؛ 5م43 +75؟؛ 459؛ ١ق‏ 


)١‏ السور المدنية: ؟؛ 8؛ ”"#؛ ””؛ ١5؛‏ 5؛ 44؛ لاه؛ لاغ؛ "7١؛‏ 5هه؛ ولاء 
1؟ 8 ة؟؛ 4:59 4١١٠١‏ 455 455 117 ؛ ذره4؛ 445 411 4115 455 أله 


ثمة؛ 465 4., 


وتنقص فى التعداد سورة الفاتحة التى تعتبر مكية ومدنية على السواء (أنظر 
أدناه). أما اهمال بعض السور الأخرى فيعود إلى أخطاء فى النص فقط  .‏ وتتفق 
مع هذه الرواية الرواية الثانية فى (المبانى) ١‏ والراوية المذكورة فى (الإتقان)». 
او مع اختلااف وحيد هو أل السور 48هوو تنقص فى تلك الرواية. وتختلف 
رواية أخرى («المباني» رقم 7) عن هذه الرواية بأنها لا تجزم في ما إذا كانت سورة 
ترتيب آخر يوجد في تأريخ الخميس (طبعة القاهرة» ص )١١‏ يهمل سهوًا السورة 
4 والسورة ”/ا. ويقدم السورتين 5٠‏ و0١٠4‏ على السورة 6 والسورة ١‏ على 
السورة 57» والسورة 4 على السورة ه. ‏ أما الترتيب المذكور فى كتاب 
«الإتقان»» ص »75١‏ والذي ينسب إلى عكرمة والحسن بن ابي الحسن بواسطة 
الحسين بن واقد»”*"'' فيهمل ذكر بعض السور ويضع السورة 45 بعد السورة 5٠‏ 
والسورة ” بعد السورة ” ويجعل السورة ”8 أول سورة مدنية. ‏ أما التعداد الرابع 
فى «المبانى») الذي يعود بواسطة سعيد بن المسيب إلى على ومحمد نفسه؛: فيعلن أن 
سورة الفاتحة هي أقدم السور ويجعل السورة 57 آخر السور المدنية (هكذا!), 
ويضع السورة 84 خلف السورة ”87» مهملا السورتين ١١١‏ و١ .5‏ التعداد الأول 
في الكتاب نفسه» ويذكر في إسناده ابو صالح الكلبي وابن عباس» يضع السورة ”47 
قبل السورة ”لا والسورة 00 بعد السورة 004 والسورة ٠١9‏ بعد السورة .٠١0‏ 
والسورة 7١‏ قبل السورة »8١‏ والسورة ”57 قبل السورة 2755 ويجعل السورة ١‏ 
أول السور المدنية والسور 05 و١٠١٠‏ و١١‏ و ١١5‏ آخرالسور المدتية. أما فى 


("' يُذكر أيضًا فى «تأريخ الخميس». 
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تاريخ اليعقوبي ».١‏ ص "لاو.ء ص 47و فِيُذكر أشخاص الإسناد أنفسهم. لكن 
التعداد لا يتفق مع التعداد الموجود في «المباني» ١‏ إلا باحتفاظه بالاختلافين الأول 
والأخير من الاختلافات المذكورة هناك. ما عدا ذلك تبدو علاقته باللائحة 
المذكورة أعلاه كما يلي: السورة ١‏ تلي السورة 54لا السورة ٠٠١‏ مدنية» السورة 
48 ناقصةء السورة ١١7‏ والسورة ١١5‏ مدنية» السورة ١١١‏ ناقصةء السورة 5ه 
مدنية» السورة 4” والسورة 4” تليان السورة 57» السورة ”7 مدنية ومستبدلة فى 
الترتيب بالسورة 2١7‏ السورة 14 والسورة 88 تاقصتان. السورة 87 هي أول السور 
المدنية» السورة 04 تتقدم على السورة 237 السورة 54 تتقدم على السورة 1٠‏ 
والسورة 58 على السورة 5؛ السورة 44 ناقصة في اللائحة. وابتداءً من السورة /ا6 
يكبر الاختلاف: فيبدو الترتيب كمايلى: لا؛ 5لا؛ 560؛ 448 575؟ ؟7؛ 1:١‏ 
17 ؛ اره4 4515 455 455 ١5؛‏ 0؛ء 0 كة؛ 4٠١١‏ 53١١١؛‏ 5١١.-اما‏ 
(الفهرست» (بتحقيق اهوناآ)» صفحة 5١7و».‏ بحسب رواية الواقدي عن معمر بن 
رشيد عن الزهري عن محمد بن نعمان بن بشير» فيضم اللائحة التالية: 945: ١‏ 
؛ 58؛ ”لا (وآخرها بطريق مكة)؛ 5لا؛ 4١١١‏ 441 لاللى؛ 451ة؛ 4١١"‏ م4 
917 ؛ 447 ١٠٠١٠؛‏ ١١؛ 4١١841١54١١6 ؛١١ال 4٠١5‏ 5١١(بحسب‏ آخرين 
مدني 34)وسماوة «علم؛ /ا9؛ ١5؛‏ هلمى؛ 43560 ١١5‏ ؛ ١١٠١؛‏ هلا؛ ٠١5:‏ ؛ لالاء 
4 490 وه؛ 5لاء ظ؛ “23 (الصمص)؛ وجب ومب 21459 ولب ١5ب‏ وو 
5؟؛ لا" ؛ 8 7؟؛ /ا١؛ ١١ 4٠١ 4١5 4١١‏ ؛ لا“؛ ١"؛‏ (آخخرها مدني) ؟ 77 54 
١‏ حتى 450 48 (آخخرها مذني)؛ ١5؛‏ 4848 18 (آخرها مدني)؛ ‏ (فيها آي 
مدنية)؛ 5 (آخرها مدني)؛ ١لا‏ ؟ ١5‏ 4575 5ه ل ؛ 45١‏ ١مل/ا؟‏ ملا 


(:*') بحسب ملاحظة فى نهاية اللائحة تُعتّير سورة الناس ١١54‏ مدنية. 

('*') تّذكر هذه السورة مرة اخرى بعد ذلك باسمها المعهود «الاعراف» على انها السورة المدنية الثالثة. 

(*' ان كلمات النص «ثم سورة المليكة ثم الحمد لله فاطرء يمكن تفسيرها بطرق مختلفة. فإما ان تكون سورة 
(الملائكة) هي سورة الاحزاب 57. والا فستكون ناقصة في اللائحة. 

('*' «الفهرست., ص 75 س” ”وى؛ يضيف في نهاية لائحة السور المكية ما يلي: «قال حدّثنى الثوري عن فراس 
عن الشعبي قال نزلت النحل بمكة الا هؤلاء الآيات فان عاقيتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به». 
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)١م86(‎ ,) ١843 


49 اللى؛ 5ق ١٠5؛‏ 55؛ "لىم؛ 402 81. 5 مسدئنية ؟؛ 8ب 7 
(الاعراف)؛ ”#؛ ٠”؛‏ 45 44؛ لإاه؛ لاغ؛ ”١؛‏ كلا؛ 54ب لة؛ وهب ٠١‏ ١؛‏ 
:”ا ؟ ”"”؛ 57 ؛ ثره؛ 55459؛ ”457؛ 454 45١‏ ل3ق:2؛ 440 5. كما نلاحظ. 
يتماهى الترتيب من السورة 957 حتى السورة لا4» ومن السورة ٠١8‏ حتى السورة 
6 » ومن السورة ”57 حتى السورة .95٠‏ ومن السورة 0" حتى السورة /ا١»‏ ومن 
السورة 54 حتى السورة ١١48‏ ومن السورة ”0 حتى السورة 87» ومن السورة 5لا 
حتى السورة 9» تمامًا مع ما يرد في «الإتقان»» ص 273١‏ أما فيما عدا ذلك فيسود 
اختلاف كبير. ‏ وتختلف عنها أخيرًا السلسلة المذكورة في «الإتقان؛» ص 5 0و2 
والمنسوبة إلى جابر بن زيد وعلى» وهي تجعل السورة ”1 خخلف السورة 18 وابتداءً 
من السورة 55 ترتب السور كمايلى: ””7؛ 415١‏ 1:15 ١4501+١لا؟‏ 401 773؛ 
/ا5؛ 595؟ دلا؛ شلاء؟ "الى ؟ 5خ 4 ١٠7؟‏ 455: ١ق‏ ؟ (مدنلية) 7 4؛ 45 43 379؛ مء 


و45 4١١١‏ 5؟؛ 1؟؛ لاكبله؛ 4:5 55؟؛ ”467 455 ١645مة؛‏ 5. وهذا 
الترتيب هو بالنسبة للسيوطي نفسه «سياق غريب». 


حتى إذا اخترنا من بين أشكال الرواية هذه أحسنهاء والاختلاف بينها كما نرى 
كبير؛ من دون ان نراعي كون هذه الأشكال المختلفة تعود إلى شكل أصلي واحدء 
لن نتوصل إلى أية نتيجة مهمة. ففي كل اللوائح توضع سورء يبدو من خلال 
علامات مختلفة أكيدة أنها سور قديمة جدَّاء خلف سور متأخرة؛ وتُجعل سورء لا 
شك في أنها مكية» مدنية. علينا أن نرى في هذا التراث» حتى ولو كان قديمًا جدًا 
أو يعود إلى ابن عباس» فقط محاولة غير ناضجة» لوضع تسلسل زمني لسور القرآن 
بواسطة استخدام بعض الروايات الجيدة» وذلك بحسب مبادئ نقدية ضعيفة جد 
ومحض الخيال. من المستحيل وضع تسلسل زمني دقيق للسور القديمة» لا بل 
للسور المكية بأسرها. وهل من أحدٍ يود الافتراض أن محمدًا كان لديه أرشيف» 


(*') «الفهرست»: ص ”. س ؟وو: نزلت في مكة 45 سورة وفي المدينة 8؟ (يحسب أبن عباس). ما مجموعه 
.ما الفاتحة قبيدقو انها لا تعد سورة هنا. 


(7*') انظر اعلاه الحاشية .١8١‏ 
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رتب فيه السور بحسب تسلسلها الزمني؟ لو كان هذا موجوذا لكان قطعة جانبية 
جميلة إلى جانب الجوارير التي نصبها فايل 00/61 بسخرية للسور المفردة» ليدخل 
فيها الآيات التي أضيفت إلى هذه لاحما . 

جديرٌ بالذكر أنه توجد روايات كثيرة تبتعد عن هذه الرواية. هكذا تُرَنّبِ السور 
المدنية في كتاب «الإتقان؛» ص 1؟و» بطريقتين مختلفتين» يتفقان في أنهما يضمان 
سورًا تُعتبر مكية بحسب التسلسل الزمني. ويذكر في هذا الصددء باستثناء آيات من 
سور أخرىء. أن الاختللاف يتناول فقط ما اذا كانت السور 4١؛‏ 56؛ ١5؛‏ 55؛ 
لم؛ /91؛ ة؛ 914؛ ١١5 4١١8 41١1‏ قد نُزلت قبل الهجرة أو بعدها. لكن هذا 
خطأء لأن الاختلاف يتناول عددًا اكبر من السور. يضاف إلى ذلك تعداد السور 
المدنية الموجود لدى القرطبي (رقاقة 71» وجه »)١‏ ومع بعض الفروق الصغيرة 
لدى الشوشاويء الفصل .٠١‏ بالمقارنة مع التعدادين اللذين سبق ذكرهما. وكلما 
راقبنا هذا النوع من الروايات عن كثبء ازداد شكنا فيها . 

اذا ماثلنا المسلمين في الاتكال فقطء او إلى حدٌ بعيد» على ما نقله إلينا 
المعلمون القدامى» فلن نصل إلا نادرًا إلى نتيجة راسخة. وسيكون حظنا بالوصول 
إلى نتيجة صحيحة أقل من هذا. لكئنا نملك وسيلة تستحق قدرا أكبر من الثقةع 
وهي وحدها تجعل استعمال التراث بالنسبة لنا مثمرًا. وهذه الوسيلة هي المراقبة 
الدقيقة لمعنى القرآن ولغته. ما يلاحظه القارئ السطحي من أن القطع ذات اللغة 
والأفكار المتأججة لا بد من انها أقدم من القطع التي تعتبر هادئة وطويلة» يزداد 
ترسيخه ويكتسب قدرًا أكبر من الدقة لدى التمعن بها. ونكتشف أن محمذا لا ينتقل 
بقفزة واحدة من الصئف الأول إلى الصنف الثانى» بل يتحرك اليه تدريجّاء وأن 
عددًا من الدرجات المختلفة يظهر في كلا الصنفين. احد العوامل المهمة في هذا 
السياق هو طول الآيات. فالحديث العاطفيء الإيقاعي» الذي يقترب كثيرًا من 
السجع الصحيح في الفترة الأولى» يحتاج إلى مواضع راحة أكثر مما يحتاج إليه 
حديث الفترة المتأخرة الذي يتحول شيئًا فشيئًا إلى نثر بحت. مقارنة موضعين» 
يعالجان الموضوع نفسه» تُظهر لنا أن موضعًا اقدم من الآخر» حتى لو لم ينشأ 
الموضعان في فترتين مختلفتين تمامًا. ولأن محمذا يكرر الكلام في كثير من 
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الأحيان» يمكن التمييز بوضوح بين الموضع الأصيل والموضع الذي يحاكيه. وكما 
هي حال كل كاتب» تتميز لغة محمد المستعملة في فترات مختلفة بواسطة عبارات 
متفق عليها وكلمات معينة مستحبّة ومصطلحات» تسعفنا على ترتيب السور ترتيبًا 
زمنيًا. بواسطة مراقبة النظم واللغة بالمعنى الأوسع» ولا سيما مراقبة تماسك 
الأفكارء يمكننا أن نحاول استخراج المقاطع المفردة التي تتكون منها السورة 
أحيانا. ولا يجوز لنا أن نستعجل لدى مراقبتنا السياق فنفترض لكل موضعء» يبدو 
ان الترابط المنطقي ينقصه. وجودٌ إضافة لاحقة. فمن صفات الأسلوب القرآني 
الثابتة أن أفكاره لا تتطور بهدوء إلا نادرّاء بل هي تقفز من موضع إلى آخر. وحده 
نقصان الصلة الكامل بين المواضع لا يفوت الملاحظة بسهولة. 

وقد حاول المسلمون بدورهم التخلي عن النقل البحت واتخاذ طريقة نقدية 
مرفقة بمراقبة اللغة المستعملة. فتوصلوا مثلاً إلى الملاحظة البسيطة التي تفيد أن 
المقاطع التي ترد فيها عبارة «إيا أيها الذين آمنوا# هي مقاطع مدنية» وأن قول «يا 
أيها الناس*» وهر يرد غالبًا في السور المكية» يوجد أيضًا في آيات مدنية»”'*'2 أو 
أن الآيات المكية أقصر من المدنية ”"*' وهم يتجرؤون أحيانا على رفض روايات 
تدور حول الموضع نفسهء مستعينين بأسباب مأخوذة من موضع قرآني معين. مثل 
على ذلك هو رفض الطبري في تفسيره والفراء والبغوي ما تنقله الروايات من أن 
سورة الرعد 47:17 تتناول عبدالله بن سلام» وذلك بسبب كون هذه السورة مكية . 
ونحن نجد مثل هذه المبادئ النقدية في «الإتقان»». ص © ١ووء‏ لالاو» حيث يقال 
(ص :)7١‏ «من الناس من اعتمد في الاستثناء على الاجتهاد دون النقل». لكن 
تفحصهم للسور يفتقد إلى أية قاعدة نقدية وثيقة» لاا سيما حين يخرج عن نطاق ظ 
الأشياء التي تتضح بذاتها لأي شخص للتو. ولا يمكن لتفحص كهذا أن تكون له 
قاعدة نقدية وثيقة. وبالكاد يذكّر ما قد يفيدنا من تلك المحاولات لأغراضنا الحالية . 


السمرقندي فى تفسيره لسورة النساء 5: ١‏ وسورة المائدة 5: ١؛‏ الزمخشري في تفسيره لسورة البقرة ”: 
٠١٠0١‏ ؛عمر بن محمد بن عيد الكافي :2ه /لا 674 .4ودا! .600) في تفسيره لسورة الحج ”؟. اقل دقة منه 


('*' ابن خلدون: «المقدمة»» فصل ١‏ 3 (طبعة بيروت 887١ا‏ ص 87). 
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نستطيع بواسطة الدراسة الدقيقة للوسائل التي يقدمها لنا الحديث والقرآن نفسه 
أن نتوصل إلى معلومات كثيرة اكيدة حول نشوء أقسام القرآن المفردة. لكن هذه 
المعلومات ما زالت تتضمن بالطبع ثغرات تدعو إلى مزيد من التفكير. فالبعض يبقى 
غير مؤكد تماماء والبعض على الأقل مشكوك فيه. ما يزيد الامر صعوبة هو أنه لم 
يسبقنا إلى عمل كهذا إلا القليل من الباحثين الأوروبيين فى مجال الدراسة النقدية 
للشكن 880 

تنقسم سور القرآن إلى مجموعتين» مكية ومدنية. هذا التقسيم طبيعي راسخ. 
لأن هجرة محمد إلى المدينة منحت فعاليته النبوية معنى جديدًا. وقد لاحظ 
المسلمون هذا بحق منذ البداية» وعلينا أن نحافظ عليه. وتجدر الملاحظة إلى أنناء 
متبعين معظم المسلمين («الإتقان»» ص 7١و‏ الخ)؛ نسمي كل المواضع التي أنزلت 
قبل الهجرة مكية؛ وكل المواضع اللاحقة مدنية» حتى لو لم تكن قد نشأت في مكة 
أو المدينة بالضبط . 

نود أن نحافظ على التسلسل التاريخي بقدر الإمكان» لكن بعض المواضع 
المفردة التي تنتمي تاريخيًا إلى فترة أخرى» ستذكّر في اطار سورهاء لثلا تتمزق 
هذه تمزينًا شديدًا. أما الترتيب التاريخي الدقيق للمواضع المفردة فهو غير جائز 
ومستحيل» خاصة في السور المدنية الطويلة. ما عدا ذلك» سنسمح لأنفسنا لدى 
القيام بالترتيب ببعض الاختلافات الأخرى لأسباب تلائم الهدف . 


(2*') قارن المقدمة المصدرية «وصدا!أهامأع وداءوأ:ه,ع11!ء. من الاعمال الحديتة المهمة والمذكورة هناك الاعمال 
التي قام بها كل من “العك أأمصعظ ,تمماعمت هرمع ,معدن عط لاع/لا .ل رعإممعوعناء ءاعنهم5 .© معطأعلاه0 ٠١‏ 
لاوتطعوس]تاط .اا ,اا ,ا صماذا. 
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أ) السور المكية 

لا تتحفنا الكتابات التاريخية إلا بالقليل من الوسائل الناجعة لدراسة السور 
المكية. حتى الموضوع الأول الذي ينبغي بحثهء آلا وهو رسم الحدود الزمنية التي 
نزلت ضمنها تلك الآيات» هو عرضة للشك. فالمسلمون ينقلون إلينا الكثير من 
المعلومات عن فترات مختلفة من حياة محمد» لكن هذه المعلومات يختلف بعضها 
عن البعض الآخر. وكثيرًا ما نلاحظ للأسف أن أصحابها لا يعترفون طوعًا بجهلهم 
بعض الأمورء بل يتحزرون حولهاء متمسكين بمبادئ غير ثابتة. وليُسمح لنا بأن 
نعرض مثلاً واحدًا على ذلك. من المؤكد أن محمدًا توفي يوم الاثنين الواقع فيه 
الثاني عشر من شهر ربيع الأول في السنة الحادية عشرة للهجرة.'**'' لكن بعضهمء 
وقد سمعوا أنه قضى عددًا معيئا من السنين في المدينة وفي مكةء مارس فيها 
رسالته» حسبوا هذه السنين سنين كاملة» فجعلوا من الثاني عشر من ربيع الأول أو 
من يوم الاثنين أو الشهر نفسه موعدًا لأهم مراحل حياته. هكذا قيل انه وصل قباء 
او المدينة يوم الاثنين ١١‏ ربيع الأول»”'*'' وأنه ؤلد”'*'' وبُعث نييًا”'*'' في احد 


(*') نعلم بأكبر قدر ممكن من التأكيد من بيت قاله حسان بن ثابت في احدى مراثيه أن النبي توفي يوم الاثنين 
(ابن هشامء ص 74 ,٠١‏ البيت ١١؛‏ ابن سعد مخطوط شبرنغر ٠١7‏ الرقاقة ,١17‏ الوجه ؟ > ديوان حسّان بن 
ثابت طبعة تونسء: ص 5 ؟: بيت 7) وتتفق كل الروايات على هذه النقطة: «الموطأء.» ص ١68/؛‏ اين هشام» ص 
٠4‏ ,؛ شمائلء باب وفاة رسول الله؛ النسائي» ص ,١( 5١7‏ ص 555 كتاب الجنائز 8 8)؛ الطبري ١‏ ص 
7ص 5١8١؛‏ اليعقوبي ”, ص ١77‏ الخ. قارن أيضًا الشواهد التي يأتي بها شبرنغر في 201/06 .,١7‏ ص 
4 و. من ايام الشهر التى تُذكر موعدًا لوفاته لا يقع يوم أثنين الا فى اليوم ؟١‏ او اليوم ١١‏ من الشهر (الطبري» 
المصدر المذكور؛ اليعقوبي؛ المصدر المذكور؛ ابن قتيبة؛ «كتاب المعارف»؛ ص ؟8؛ المسعودىء طبعة باريسء؛ 4: 
ص ١‏ ١و).‏ لذلك لا يمكن اخذ اليوم الثاني الذي يُذكر أيضًا كموعد محتمل لوفاته بعين الاعتبار. شبرنغر يختار 
أيضًا اليوم ١١‏ لكنه يسوق اهم شهادة على ذلك وهي شهادة حسان؛ عن لسان آخرين. 

(:*') أين هشامء ص 577: ص 4١5‏ ؛ الواقدي: ص 5؛ ابن سعد (محقق) ١١ص‏ 017١؛‏ أبن قتيبة» ص 5ل؛ 
الطبري .١‏ ص 555 ١و.‏ آخرون يذكرون هنا فقط اسم الشهر من دون اسم اليوم. ومن المحتمل جِدًا ان يكون قد 
وصل فعلاً إلى موطنه الجديد في هذا الشهر. آخرون يذكرون الثاني من شهر ربيع الاول (الواقديء المصدر 
المذكور؛ ابن سعدء المصدر المذكور). ولا يمكن الجزم في ما اذا كان التاريخ الخطا لوفاته قد حُسِب بناء على 
تاريخ الهجرة:؛ او ان تاريخ الهجرة قد حُسب بناء على تاريخ الوفاة. 


''! اين هشامء ص 7١٠؛‏ شبرنغرء المصدر المذكورء ص 5١8‏ ١وء‏ ويحتفل المسلمون بمولد النبي في هذا اليوم. 
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ايام الاثنين. آخرون يضيفون إلى ذلك أحداثًا أخرى من حياة محمد تمت بحسب 

35 . 5 3 . . )١9( 5205 3 . 

أحداث قبل الهجرة؛ حتى ارقام السنوات للمراحل الرئيسة تجهلها. أما مدة وجوده 
3 (ه4 


نبا في مكة فيحددها أكثرهم ب ١‏ سنة»”**'' وبعضهم ب 17010 وآخرون بعشر 


سئوات” 5 ' أو أكثر من عشر سنوات بقليل (مسلمء القسطلاني 2.1 الس 
الطبري» تاريخ »١‏ ص .)١558‏ وبعضهم يقول انها لم تمتد إلا إلى ثماني سنوات 
(الطبري» تاريخ١.»‏ ص .١590١‏ سس 5؛ ابن سعدء المصدر نفسهء ص .)١15١‏ 
ومن يريد التوسط بين الرأي الأول والثالث يقول إن محمدًا بُعِث نبيًا وكان عمره 
47 سنة وقضى بعدها في مكة عشر سئوات »)١917(‏ ويبدو أن هذه الرواية لا 
تحسب من ضمن هذه المدة السنوات الثلاث التي همد فيها نشاط محمد 
النبوي»”*"' إذ إن كل المصادر تقريبًا تجمع على أنه بعث نبيًّا وكان عمره أربعين 


آخرون يسمون تواريخ أخرى (ابن سعدء محققء أ ص١١‏ س؟1؛ شبرتئقر: المصدر المذكورء» ص 07 ١وو)‏ لكن 
الجميع يتفقون حول الشهرء ويعضهم يذكر فقط يوم الاثنين. 


('*' ابن سعد (محقق) ١١اءص !١59‏ الطيري ١.ص ١4١‏ ١و,‏ 755١؛‏ «مشكاة». ص ١/١‏ (ص ١15‏ صيام 
التطوع. فصل )٠١ 8 ١‏ الواحدي في التمهيدء طبعة القاهرةء ص .٠١‏ المسعودي,؛, ص 2١5‏ يذكر اضافة إلى 
ذلك ربيع الاول» وسنعرض لاحقا أن هذه المعلومة خاطئة. 


59) الطيري أاص 5 أوءاص اقو. 


('“') روايات مختلفة لدى ابن هشام: حاشية للصفحة ١65‏ س 4؛ أين سعدء المصدر المذكورء ص ١١‏ ١او؛‏ 


> قفضائلء باب 851؛ «الشمائل» (باب السنن)؛ الطبري١:‏ ص 745١و‏ ص 545 ١؛‏ اليعقوبى ”.ص ١‏ ؛ 
«مشكاة»: ص * آم (51؟ه0 باب الميعث: البداية) ؛ المسعودى ص 7 لمكاو 5ص 0 


('') مسلم ”.ص 555 (القسطلاني 4.ص 1535)؛ اين سعدء الموضع المذكور؛ الطبري ١ص‏ /1؟١؛‏ 
«مشكاة», الموضع المذكور؛ ابن سعد (محقق) ١‏ ص ١6:5١ :١5١ 0١‏ سنة أو أكثر. 
(('') مسلم ”.ص 455 (القسطلاني 4ص 56 ١وو)؛‏ البخاري ”.ص ١77”‏ «باب صفة النبي» ومواضع اخرى؛ 
«الشمائل»؛ الموضع المذكور اعلاه؛ الطبري .١‏ ص 7١5‏ ١؛‏ المسعودي 4.ص 588 ١و؛‏ ابن سعد (محقق) ١.عص‏ 
١١‏ الواحدي حول سورة النور 5؟: 55/595. قارن بالنسبة للجواشى الثلاث الاخيرة مجموعه 
الاحاديث التي يذكرها شبرنغرء المصدر المذكورء ص. ١17و. ١‏ 


(0'') ابن سعد (محقق) ١ص ١5١١‏ !؛ الطبري .١‏ ص 545 ١و؛‏ المسعودي 4: ص 18 ١و.‏ 


(هكل) 


بشكل ممائل تجاول الحاشية : أن هشام.ء ص 65 .١‏ س 51.ء ان تحل هذه المشكلة. 
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سنة. إزاء الأهمية التي يعيرها الشرقيون إلى الرقم ''**.65٠‏ لا يمكن الرهان على 
صحة هذه المعلومة. أما أنه قضى في مكة أكثر من عشر سنوات نبيّاء فهذا ما 
تطلعنا عليه كلمات قصيدة معاصرة» يذكرها المؤرخون كثيراء تنسب بالعادة إلى 
صرمه بن أبي أنس من المدينة» ونادرًا ما تنسب إلى حسان بن ثابت :7" *") 
ثوى في قريش بضع'' ' '/ عشرة حجة 
- يذكر 9" لو يلق 0509 ديا '"“ مؤاتا9) 

ويعرض في أهل المواسم نفسه الخ 

يمكننا أن نثق ببيت كهذا أكثر منه بعشرين رواية» رغم أن مسلم» القسطلاني 
ك4 ص 157ء يلوم الذين يقدمون هذا البيت على الروايات ‏ إذ ان الأمر يعنيه هو 


('*') ثمة شهادات كثيرة في الكتابات اليهودية على العدد اربيعين كعدد مدور: التكوين 1: 477:17 الخروج 54: 
8 العدد 54١:""؟؛‏ حزقيال 55: ؟١؛‏ الملوك الاول 5١8:1/؛‏ يوتان ": 5؛ اعمال 2١‏ "؛ رؤيا باروخ بالسريائية 1لا: 
“؛ مشنا برفيه؛ ابوت 4©: ١”"؛‏ تلمود عابودة زارة: الرقاقة 5, الوجه ؟ اعلاه. اما قيما بتعلق يشواهد من الثقافة 
المحمدية فقارن «مقام الاريعين» و«باب اربعين: (351 ,4 ./21/لا ,© ط1021ه6) وأيضًا المجموعة المنتشرة 
لاربعين حديثا حول مواضيع معينة. (1550 - 1456 .ه10 وواونه0) مومزاع8 ,ألروبااطم الخ ويقدم شيرنغرء 
المصدر المذكور» ص 2,١77‏ ملاحظة جيدة فيما يختص بأثر سورة الاحقاف 45: ١5/١١‏ على ذاك التحديد 
الزمني. ويسرني بالاجمال ان يكون شيرتغر قد توصل إلى القناعة بأن محمدًا لم يعرف تاريخ مولده (المصدر 
المنكورء ص 8١‏ ١و).‏ لكني اضيف إلى ذلك أيضًا انه لم يعرف حتى السنة التي ولد فيها. كل المعلومات التي 
وصلتنا تقوم على حسابات غير دقيقة؛ كذلك أيضًا الجمع التاريخي بينه وبين ملوك الفرس. قارن ,10©!8ة1! .55 
بأممتقهه© مرمها زعا 172 ,168 .م مصعلأامودوة5 ععل إزع2 عرح معطوعيم لمن عهورعط مهل وأجءزواعووى 
3 5 ,أ «رهاوا 'ااعك نأودوصة. وقد بذل محمود افندى جهده عبثا حين حاول ان يضع للتواريخ غير الموثوق بها 
حسايا قلكيا دقيقا. (1858 .طع" .كش .نرباهل). ويختلف عن ذلك ما يقوم به شبرنغر من أخذ التاريخ التقليدي 
فقط بعدن الاعتبار. 

(''اابن هشامءص ١5؟؛‏ الطبري١:‏ ص 11547 5/8؟١؛‏ الازرقي ص 777؛ اين قتيبة,»ص ,5١‏ 70؛ 
المسعودي .١‏ ص ,.١155‏ 4 ص ١5١؛‏ النووي لدى مسلمء القسطلاني 25 ص 57١؛‏ «أسد الغابة» ؟, ص 8١؛‏ ابن 
حجر ”ء ص 83 5: ابن الاثيرء «الكامل» "؟, ص 47. 

') الطبري ١‏ ص ١548‏ «خمسء». هذا تحريف بناء على الروايات المذكورة في ص ؟1. 

(' "© المسعودي ١‏ ص 550١؛‏ اين قتيبةء ص ١‏ 7: «يمكة». 

'' الازرقي: «لاقى». 

7 '' ابن قتيبة» ص 25: «حبيباء؛ النووي: «خليلاء. 

') المسعودي ١ء‏ 6: «مواسياء. اما اذا كانت هذه الكلمة البديلة موجودة فعلا في المخطوطاتء فذلك عرضة 
للشك. 
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أيضًا بلا شك . هذا البيت بالتحديد يقضى على كل التركيب الذي أتى به شبرنغر فى 
مقالته المذكورة آنقا بالفشل . فالافتراض أن محمدًا قضى عشر سنوات في مكة نبا 
يعود كما يبدو إلى اختلاق رجلء أراد أن يساوي بين جزئي حياة محمد الرسولية 
التى تقسهما الهجرة إلى قسمين. وقليلاً ما يتوافق وهذا البيتَ الرأيٌ القائل إن 
لمدة ثمانى سنوات.” ' '* فى هذه الحال لن يكون عمله الفعلى قد طال أكثر من 
ثمانى سنوات . ولا أجرؤ على الجزم في ما إذا كانت مذدة مرحلته النبوية الأولى 
استمرت ١5‏ أو ١7‏ سنة. لكننا سنبقى على الرقم المذكور أخيرًاء وهو المتعارف 

يظهر من هذا المثل كم تخلو الحسابات الزمنية للأحداث التى وقعت في حياة 
محمد قبل الهجرة من الدقة. وباللاجمال» لا يسمح لنا الا عدد قليل فقط من هذه 
الأحداث بتحديد عدد السنين التى تفصلها عن الهجرة.» (بوصفها حقبة ثابتة). ابن 
اسحاق» وهو أفضل من وصلنا أثره من كتّاب السيرة» لا يعطي أية معلومات 
تاريخية عن كل الفترة المكية. "”' '' ولا يمكن وضع توقيت تقريبي للسور المكية 
التى نادرًا ما تؤخذ فيها الأحداث التاريخية الأكيدة بعين الاعتبار» الا بقدر قليل 
من الدقة» لنستطيع بعد ذلك تقسيم الفترات الأخرى. أما نقاط الاستناد التاريخية 
القليلة التي يمكننا الاعتماد عليهاء رغم أنها بلا استثناء غير أكيدة تمامّاء فهي 


التالية: )١‏ سورة النجم 0 لها علاقة بالهجرة إلى الحبشة»**' '' وقد حدثت في 
السنة الخامسة من البعثئة ؛ ( سورة طه و ؟ نزلت» بحسب الرواية المعروفة» قبل 
إيمان عمر الذي حدث في السنة السادسة قبل الهجرة كما يقال؛ ") سورة الروم 


*": ١اوو‏ تتناول بالتأكيد الحرب بين الفرس والبيزنطيين»:”' '' وربما اللأحداث 


9 ")ابن سعد (محقق)١٠ء١ءص 4١50١‏ مسلم ”.ص 5 (القسطلاني 94.ص 454) و«مشكاة», ص 517 
)071١(‏ يضيفون أيضا: دولا يري شيئكاه. 


') اين سعد يكثر من ذلك. 
2 '' انظر ادناه حول سورة النجم 57: 15. 


3 ') انظر ادناه حول الموضع. 
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التي حصلت في السنة السابعة والثامنة من البعثة. فإذا اعتمدنا على هذا الحساب». 
مع انه غير موثوق به أساسّاء جعلنا العامين الخامس والسادس لسور الفترة الثانية. 
أما الفترتان الممتدتان قبل هذه المرحلة وبعدهاء وكل منهما يفوقها طولاء 
فمخصصتان للمجموعة الأولى والثالثة من السور. هذا التقسيم يناسب الكيان 
الداخلي للفترات المختلفة المذكورة. لكن هذا التقسيم تواجهه اشكالية أن سورة 
الجن ”/اء التي ينبغي أن تحسب بلا شك على الفترة الثانية» تتعلق عادة بالرحلة 
التي قام بها النبي إلى الطائف بعد وفاة ابي طالب وخديجة» وذلك قبل الهجرة 
بسنوات قليلة (التي تمت في السنة العاشرة من البعثة). لكن ربما أمكننا تجاوز هذه 
الصعوبة اذا اتخذنا موقف بعض الروايات ففصلنا بين ظهور الجن المذكور في هذه 
السورة والرحلة إلى الطائف.”'''' ولا يجوز الاكتراث إلى ما يقال حول المعراج 
المذكور في سورة الاسراء 7١ء‏ إذ إن تحديد زمن هذا الحدث غير أكيد على 
الإطلاق. لهذا السبب سنتوخى الحذر الشديدء فلا نلتفت لدى معالجتنا سور 
المراحل المختلفة الا إلى تطورها الداخلي» صارفين النظر عن التأريخ» وهو غير 
أكيد. 


إن الهدف الكبير الوحيد الذي يتبعه محمد في السور المكية هو دعوة الناس 
إلى الإيمان بالإله الواحد الحقّ» وما لا ينفصل عن ذلك من الإيمان بقيامة 
الأموات والحساب في يوم الدين. لكنه لا يسعى إلى إقناع عقل سامعيه بذلك 
بواسطة البرهان المنطقيء بل بالعرض الخطابي المؤثر على الشعور بواسطة 
المخيلة. هكذا هو يسبح الله ويصفه فاعلاً في الطبيعة والتاريخ» ويسخر بالمقابل 
من هزالة الآلهة الكاذبة. وتكتسب أوصاف سعادة الأتقياء الابدية وعذاب الخطأة 
في الجحيم وزنًا خاضًا. هذه الأوصافء لا سيما الأخيرة منهاء تُعتبر من أقوى 
الوسائل التي ساعدت على نشر الاسلام بواسطة التأثير الهائل الذي مارسته على 
مخيلة أولئك الناس البسطاء الذين لم يسبق لهم ان تعرفوا منذ صباهم على صور 


(: "© للمزيد انظر أدناه. 
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شاكع 9 625515 م . ٠‏ 3 35-8 
لاهوتية مشابهة. وكثيرًا ما يهاجم النبي خصومه المشركين مباشرة بصورة 
شخصية» ويهددهم بالعقاب الأبدي. وهوء حين كان يعيش بين المشركين فقطء لم 
يحتج إلى مهاجمة اليهود الا نادرّاء وهم أقرب إليه منهم. وبالكاد تعرض آنذاك 


2) 


اختلاف الأسلوب يؤدي يبنا إلى التعرّف على مجموعات مختلفة من السور 
يقارب بعضها البعض الآخر زمنيًا. وتبرز بشكل خاص مجموعتان» تتألف إحداهما 
من السور القديمة الجياشة المشاعرء فيما تتألف الأخرى من السور المتأخرة التى 
كثيرًا ما تقارب في أسلوبها السور المدنية. بين هاتين المجموعتين نجد مجموعة 
أخرى هي مثل حلقة وصل بينهماء تنتقل بنا بانحدار تدريجي من المجموعة الأولى 
إلى الثالثة. عليناء إِذَاء أن نميز بين سور نشأت في ثلاث فترات 17" 


وضع وليم موير (0 اسايق مرت ١1‏ أ/لا) في الجرّء الثاني من كتايه حياة محمل عن 11 ) 
لع صر ط 0 7١‏ ترتيبًا آخر للسورء يختلف في بعضص المواضع عن ترتيبناء» لكنه 


(11") قارن .ص ,(1894 كامه6) 30 .80 .وذامك .اوتل .ع8 : .2566 .م ١|‏ 1886 15ج عنا ما وزممعومنلا عأعنامنر5 
0.. بحسب ,1904 معطعصمقة رمعمطمهطوالة ر14 .م ,1892 ععتددفقم ,ا معممجرهطمم/) عصصمي فرهنلا 
(50 .م «لم ينشا الاسلام كنظام دينيء بل كمحاولة من نوع اشتراكي؛ لمقاومة اوضاع أرضية سيئة قاهرة». هذا 
الطرح الذي يعارض التراث بأسره تعرّض لنقد صارم من وأطاممموهئط عاأعنيامم عملا) وزدمءوننلا عاءعنهمة .© 
1588 .ذهط ر178 - 149 ,70 - 49 ,م30 .اهن .وناعة .أوأتا عدبع6 رلعتمجموطه/8 عل. قارن أيضًا وتممعءع 
.+154 .م 1903 مبمطمعطم»ا ,بذا وامعصمصموطيلة راطن8. 


7" لا يجوز ان نرى في كل المواضع التي ينتقد فيها محمد التعليم القائل بان لله ولدّاء تهجمًا على العقيدة 
المسيحية بأن المسيم هو ابن الله. فقد دعا الوثنيون العرب آلهاتهم اللات ومناة والعزة «ينات الله». وهذا الاسم لا 
يعني على الارجح اكثر من جواهر إلهية ذات طبيعة انثوية. قارن ىع لءدنطممه م885 ,مودباوطااء// .ل 
.241 .م 2 5نزمع10ع]. لكنه كان من المحتمل أن يجيب الوثنيون على اصرار محمد على وحدة الله المطلقة, 
بأنهم هم أيضًا يعترفون بها وان آلهاتهم ليست فقط الا بنات الله. قارن سورة الصافات 5: 45 اوو؛ سورة 
الانعام 5: ١٠٠و‏ الخ. ولا يجوز بالطبع ان نمتبر أن هذا القول عقيدة مكية قديمة؛ كما يذكر الكتاب المسلمون مرارا 
(«اعتبر المشركون الملائكة بنات الله» الخ). فهؤلاء الكتاب لا يستطيعون الغوص في جرهر الاديان الاخرى؛ بل 
يصبغون كل شيء بلون اسلامي. وهكذا يذعون» على سبيل المثال» بني قريش يتناقشون في أمر القيامة والاتبياء 
الخ! 
5 هذه المجموعات الثلاثة صنفها اولا أزع/ل!ا .0 فى مقدمته للقرآن رصمعه»ا مهل مآ وصدا(أعامأع» ونحن نرى 
في هذا الاكتشاف الفضل الاساسي لكتابه الصغير. لا يخفى اننا نختلف عنه هنا وهناك في تقسيم المجموعات 
وتحدد بعض الامور بشكل أوضمح. لكننا لم نر داعيا للتخلي عن تقسيمه باسره. 


('“ )ص 77 ١اووء‏ 87 1ووء خاصة 518 - 570. 
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يلتقي وإياه في أهم النقاط. فهو يوزع السور المكية على خمس مراحلء متبعًا 
تأريحًاء ينقصه بالطبع أي رسوخ. وذلك كما يلى : )١‏ سور نزلت قبل سورة العلق 
بعد البعثة؛ 5) حتى العام العاشر بعد البعثة؛ 06) حتى الهجرة. وتتضمن المراحل 
الثلاث الأولى السور نفسها تقريبًا التي نضمها إلى المرحلة الأولى» وذلك بحيث 
توافق مرحلة موير الثانية ما نعتبره نحن أقدم السورء وتوافق مرحلتاه الأولى والثالثة 
السور المتبقية من فترتنا الأولى. مرحلته الخامسة هي فترتنا الثالثة تقريبًا. وفي 
مرحلته الرابعة توجد أكثر السور التى نعدها من الفترة الثانية» تضاف إليها سور 
أخرى كثيرة من فترات أخرى . يتضاءل هذا الاختلاف كثيرًاء إذا اعتبرنا أن موير 
يعد سبع سور من فترتنا الأولى في المرحلة الرابعة» وثماني سور من أواخر فترتنا 
الثانية فى المرحلة الأخيرة. الفرق الأساسى بينناء إذاء هو أن موير يجعل 
سور يعذها موير من ضمن هذه المجموعة. بينما نضمها نحن إلى المجموعة 
الأخيرة. أما غلطته الأساسية في هذا التقسيم فهي أنه يسعى إلى ترتيب السور 
واحدة واحدة ترتيبًا زمنيًا. وهو يتواضع إلى درجة الاعتراف بأنه لم يبلغ هدفه 
الكافي من الاهتمام لتقسيم السور المؤلفة من أجزاء مختلفة؛ ويعير قدرًا مبِالَعًا به 
من الأهمية لطول السورء ما لا يستحق الاهتمام نفسه الذي يستحقه طول الآيات. 


ه . غريمه (ومصمتهق .4)”*' '' يتبعنا تمامًا فيما يتعلق بالفترة المدنية» وفى 
الأمور الأساسية المتعلقة بترزيع السور المكية على مجموعات. تنقص لديه من 
السور الخمس الأولى منها إلى فترته الثانية والسور الأربع الأخيرة إلى فترته الثالثة . 
ما عدا ذلك. يضم إلى فترته الثانية السورة ١5‏ فقط (ما عدا الآيات 8/78" - /1١‏ 


ل 27 - 25 .م ,(9ةة 1 ععغومنما) 2 لمعصمهطوالةط بعصحداء 0 فعطننا. 
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7 المدنية)». و9١‏ و00 و55. فيما يضم السورة 7" إلى الفترة الأولى» وسائر 
السور إلى الفترة الثالثة . 

ويرفض ه . هيرشفلد'' ' ' (واواطءمزل! .1ا) المبادئ التى وضعها فايل وموير 
والتي وضعناها نحن لتقسيم السور المكية» لكن المجموعات التي يصنفها هو 
مسميًا إياها بحسب وجهات نظر تتعلق بالصيغة والمادة (الاعلان الاول» السور 
التوكيدية؛ الواعظةء القصصيةء الوصفية والتشريعية) ليست إلا تعديلا للمبادئ التى 
وضعناها نحن. ما يُشار إليه أولا هو أن هناك توافقا تامًا بيننا وبينه في تحديد السور 
المدنية باستثناء سورة واحدة (98). وتضم مجموعاته الثلاث الأولى» باستثناء 
السور 5١‏ و١‏ و50 و١١‏ و4١١»‏ السور التي تضمها فترتنا المكية الأولى» يضاف 
إليها السور 7 و76 و”/ من فترتنا المكية الثانية» والسورة 48 من فترتنا المدنية. 
أما مجموعاته الثلاث الأخيرة فهي» باستثناء ما ذكرناه آنفا من استثناءات» مخلوطة 
من الفترئين المكيتين الثانية والثالثة يحسب توزيعنا . 

كلما طالت دراستي للقرآن وتعمقت» انجلى لي بوضوح اكبر أن من بين السور 
المكية مجموعات متفرقة يمكن الفصل بينهاء وذلك مع انعدام امكانية القيام بأي 
ترتيب تأريخي دقيق للسور. وكم من دليل وجدته من قبل مناسبًا لهذا الغرض بدا 
لي لاحمًا غير موثوق بهء وكم من زعم أبديته قبلا بقدر كبير من الثقة» بدا لي من 
بعد فحص متكرر وأدق أنه زعم غير أكيد. 

سور الفترة الأولى 

أعتقد أنه يسعني التعرّف على سور هذه الفترة بشيء من اليقين من خلال 
أسلوبها. إن قوة الحماس الذي حرّك النبي في السنوات الآولى وجعله يرى 
الملائكة الذين أرسلهم الله إليهء كان لا بد لها من أن تعبّر عن نفسها في القرآن. 
الله الذي يملأه يتكلم بنفسه» فيتراجع الإنسان تمامّاء كما لدى أنبياء إسرائيل 
العظام في العهد القديم.'"''' أما الكلام فعظيم» جليل» مفعمٌ صورًا صارخة؛ 


(53) .14315 .م عوعطعممهوع8 ببرول. 


(50) قارن 3115 .م,.له ,2 ,1 .8 فرومل مونهطممءم ,هاه#«5 .!آا. لم تكن هذه الطريقة قي الكلام بالتسبة 
لمحمد في الفترة الاولى من النبوة شكلا خارجيا وحسبء بل ذات معنى عميق. وهذا يتغير لاحقًا. 
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والنبرة الخطابية تحتفظ بلونها الشعري الكامل. الآيات القصيرة تعكس الحركة 
الشغوفة التي تتقطع مرارًا بسبب تعاليم بسيطة وهادئةء لكنها زاخرة بالقوة. والكلام 
بأسره محرَّكُ إيقاعيًا وذو جرس عفوي جميل. مشاعر النبي وظنونه تنطق عن نفسها 
أحيانا بواسطة غموض المعنى» الذي يلمّح إليه بالإجمال» أكثر مما يستفاض في 
شرحه. من العلامات الفارقة والمميزة لهذه الفترة كلمات القسم التي ترد فيها كثيرًا 
*” مرةء مقابل مرة واحدة فى السور المدنية» فى سورة التغاين 55: لا-» وبها 
يشدد محمد خاصة في مطلع السور على ان أقواله حق. وكما انه اتخذ عن الكهان 
الوثنيين اسلوب السجع» أخذ عنهم أيضًا هذه العادة» وقد اعتادوا تقديم أقوالهم 
بواسطة أقسام احتفالية» مستدعين كشهودٍ عليها ؛ اقل مرتبة من الالهة.» مختلف 
الظواهر الطبيعية»”*' '' مثل المناظرء الحيوانات والطيورء الليل والنهار» النور 
والظلمة» الشمس والقمر والنجوم والسماء والأرض .157" بوصفه رسول الله يقسم 
محمد إضافة إلى ذلك بالوحى (سورة يس 75» سورة ص 278 سورة الزخرف 
*5» سورة الدخان 25» سورة ق50ع سورة الطور 207 سورة القلم 8) وبالقيامة 
(سورة 5) وباليوم الموعود (سورة 80 ) وبسيده.”'""' وما زلناء شأننا شأن 
المفسرين المسلمين منذ القدم»''''' نجد صعوبة في فهم فئة ثالئة من عبارات 


(4'' لا يمكننا ان نناقش في هذا السياق مسالة ما اذا كانت هذه الصيغ قائمة في الاصل على تصور الاشياء 
الطبيعة كائنات حيّة. 


53 ') سطيح: ابن هشامء ص ١٠.س 4١5‏ ص١١‏ س 5 ١١و؛‏ «المستطرف»» باب ١٠؛‏ المسعودي 7, ص 5918. 
شق: آي هشام» ص ١س .١‏ والكاهن الخزاعى:»: اين الاثير: «الكامل» ؟" ص ١5؛‏ المقريزيء تحقيق وه .0 
(لايدن 4)ء ص 4٠‏ «المستطرف»» الموضع المذكور. «ظريقة الكاهية»: المسعودي ص "8١‏ مسيلمة: 
الطبرى ١‏ ص 2١5175‏ س “اوس ” ١او.‏ طليحة: الطبرىي: ص :١/851/‏ س ذو؛ قارن أيضًا سورة الطور ؟57؛ 
سورة البروج 85؛ سورة الطارق 853؛ سورة القيامة 5لا؛ سورة القلم 16 ؛ سورة الفجر 485؛ سورة الليل 57؛ 
سورة الضحى 57؛ سورة العصر 5١٠؛‏ سورة النين 66 

( '' ينطق بها محمد نفسه فقط في سورة سبأ 58: ٠؛‏ سورة التغاين 15: لا؛ سورة الذاريات :0١‏ 57. اما في 
المواضع الاخرى التي يُّقسّم فيها بالله فيّذكر اشخاص آخرون (سورة الصافات 1؟: ؛ : سو رةه 5 الشعراء 
56 'باة؛ ؟ سسوره 5 الاتيباء 25 /اه 8ه ؛ ؛ سورة يوسف ١‏ ابا ولخ أقم 56 ٠‏ أى الله (سورة مريم 1١15‏ :امت ؛ 
سورة النساء : 65 ؛سورة المعارج 0# -4)ءأق ايليس (سورة ص 18: ) وهذه المواضع تتدتمي 
كلها إلى القترة المكية باستثناء سورة النساء 5: ؟19/51, 218/16 

(551) لهذا كتب ابن قيّم الجوزية (ت ١0/ا‏ هف قارن .10575 .م ,2 .أنا .طمعه .طعوعة ,صممدماءاءعمء8 .0). كتايًا 
بعنوان «التبيان فى اقسام القرآن» (2401 .,م .5© .ل!). 
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القسمء يُقسّم فيها بمجموعة من الأشياء أو الكائنات الأنثوية. '"") ولهذا النوع ما 
يحاكيه خارج القرآن."'' '' معظم سور هذه الفترة قصيرٌ ‏ من بين 48 سورة يتألف 
كل من 77 سورة من أقل من ٠١‏ آية» و4١‏ سورة من أقل من 50 آية ‏ إذ إن الوجد 
الشديد الذي انبعثت منه لم يكن في وسعه ان يدوم طويلا . 

حين تلا محمد آيات كهذه على بني قومه الجامدي المشاعر» رماه معظمهم 
هذه الشكوك. وهو نفسه لم يكن خاليًا في البدء من آخرهاء”*"") كان عليه بالطبع 
أن يقاومها بكل ما عنده من زخم الكلام» من بعد أن عرف نفسه بلا ريب رسولاً 
وهو يسمي بعضهم شخصيًاء (قارن أدناه ما سيرد حول سورة المسد )١١١‏ دورًا 
كبيرا في هذه السور. 

يدلي موير (80010) بالرأي الغريب أن ثمة ١48‏ سورة نزلت قبل البعثة التي تمت 
بواسطة سورة العلق 45» وان هذه السور ضمت لاحمًا إلى القرآن. وفيها يتكلم 
محمد شخصياء لا اللهء الذي لا يتكلم قبل سورة العلق 45. يبدو أن الباحث 

5 0" شاع اسم . (؟29 
على الاقل لفترة من الزمن. إلى تبرئته من تهمة انتحال اسم الله في الكلام. 
لكن هذا الرأي يخلو من الأسباب الايجابية ويناقض الروايات» لا بل يمكن دحضه 
الذين يكذبون بهء رافعًا بالمقابل من شأن المؤمئين» لا يمكن أن تكون قد نشأت 


(؟") 


سورة ص 45 سورة الذاريات 1 سورة المرسلات /الا؛ سورهة النازعات ا سورة العاديات 0 


)559( 


الطبرىي ص 5س ”مه 0 (مسيلمة). 


('' ' لقد اعتقد العرب قبل الاسلام بوجود صلة خاصة بين الكاهن والجنء لكن ايمانهم هذا ليس على الشكل الذي 
يصوره الكتّاب المسلمون: بأن الجن والابالسة كانوا يصعدون إلى السماء ويسترقون السمع إلى الملائكة ويبلغون 
ما يقولرنه إلى الكهان. قارن 137 .م ,2 دودصرلمعلزع2 مهطعولؤممه علنوع؟ رمعدنهطااع/ة .ل 

73" ' ابن هشامء ص. 54١!؛‏ الطبري ١ص‏ ”5١١؛‏ البخاري في مواضع كثيرة» خاصة في باب الرحي؛ ابن سعد 
(محقق) .٠١ سء١١١ص 2١١١‏ 

")73 ,2 .طهاام أه عانا. 
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في وقت لم يكن فيه على بينة من أمرهء ولم يتأكد بعد من أنه نبي اللهء ويدعٌ إلى 
الدين الجديد. حتى سورة العصر ٠١‏ التي يعتبرها موير أقدم السورء لأنها بشكلها 
الحالي أقصرهاء تتناول أعداء محمد (الآية ؟) وأتباعه المؤمنين الذين يدعو بعضهم 
بعضًا إلى الصبر تجاه الاضطهادات (الآية *). هذه السورة لا يمكنء إِذَاء أن 
تكون قد نشأت الا من بعد أن جهر محمد بدعوته» فاتضحت الأضداد. وكثيرًا ما 
توجد مواضع مماثلة لها في السور التي يسميها موير مثل سورة الانفطار 87: 4؛ 
سورة الليل 7؟9: ١5‏ الخ. تضاف إلى ذلك المواضع التي يتكلم فيها محمد عن 
اندثار أعداء الله في الأزمنة الغابرة كمثل ينذر به خصومه (سورة الفجر 84: 5"وو؛ 
الشمس :3١‏ ١١وو؛‏ سورة الفيل .)1١5‏ وليس صحيحًا أن الله لا يظهر ابدًا في 
هذه السور متكلمًا. فحتى لو وافقنا مويرء الجزء الثاني»؛ ص .5١‏ على أن 
المواضع التي يُخاطب فيها محمد لا تحمل إلا مناجاته لنفسه» ولم نهتم لصيغ 
الأقعال التي تتحول بواسطة تغيير التنقيط من صيغة المتكلم إلى صيغة أخرى (مثلا 
«تفعل» بدل «نفعل) الخ)ء لتبقّت لدينا المواضع التالية: سورة البلد :9٠‏ ١١؟‏ 
الشرح 44: 7؛ الكوثر :1١8‏ ١؟‏ التين 405: 5 و0. يعلن موير (ص ؟15) أن الله 
في هذه المواضع ليس إلا وهمًا شعريًا. نحن نتساءل: ولماذا لا ينطبق ذلك على 
مواضع أخرى أيضًا؟ بامكان المرء أن يعترض بالقول ان تلك المواضع عُدَّلت عمدًا 
فيما بعد. لكن لا يجوز لنا أن ننجرٌ إلى طروخات لا يمكن تقديم برهان عليهاء 
وذلك فقط بسبب الميل إلى فرضية» لا يدعمها أي سبب راسخ . 

لهذا السبب لا نجد» في رأي موير على الأقل. ما قد يدفعنا إلى التخلي عن 
الرواية المتعارف عليها لدى المسلميندء”"' '' ومفادها أن سورة العلق 95: ١‏ ه 
أقدم ما في القرآن وانها تتضمن أول دعوة تلقاها محمد للنبرة. وبما أن تنزيل هذه 


("'') ابن هشام: ص ؟١٠و؛‏ ابن سعد (محقق) ١‏ اءص ١17و؛‏ البخاري؛ تفسير؛ مسلم ١ص ١١‏ - 
القسطلانى ".ص 8 وو (باب بدء الوحي)؛ الازرقىء ص 47 ؟و؛ الطبري ١.ص ١87‏ ١و؟؛‏ المسعودي 5: ص 
*8٠؛‏ فخر الدين الرازي ومفسرون آخرون فى سورة العلق 45؛ الواحديء فى المدخل؛ «مشكاة.. ص 7١3و‏ 
(371 وباب المبعث وبدء الوحيء البداية)؛ «الإتقان»: ص * دو الخ؛ قارن ؟أنامة :45 انع/لا ,354 .م ,! ساكوتنه) 
.2971 ,1 صعطعا .951 م]ن! .رو5 :85 ,2. وخاأصة أحونعه0 هممهعا :11386 ,19 أمومعة بعه5 .كم .ناهول 
7 - 220 ,! .©.0.6. يعتبر بعضهم سورة العلق 43 السوررة الاقدم على الاطلاق» وهذا تعبير غير دقيق. 
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الآيات اقترن برؤيا أو بحلم» يسعنا الافتراض أن الظروف التي أحاطت به لم تعد 
متضحة له بالتفصيل حتى بعد وقت قصير مما حدث. وما أقل ما يمكن الاعتماد 
عليه من روايات المسلمين حول ذلك . أشهر هذه الروايات هي التي تلقاها عروة بن 
الزبير عن عائشة.”*"'' لكن عائشة لا يوثق بكلامها كثيرًا. أضف إلى ذلك أن 
محمذا لم يرو لها ما حدث إلا بعد حدوثه بزمن طويل» إذ لم تكن حينذاك قد 
ولِدت بعد. بحسب هذه الرواية» كان بدء الوحي بالرؤى الصادقة التي أضاءت 
النبي مثل نور الفجر. بعدها انعكف على نفسه وحيدًا في غار حراء.*'") وبعدما 
امضى هناك في التأمل والتبخر زمئًا طويلاء ظهر له «المَلّفُه"' ''' وامره: «اقرأ!» 
فأجاب : (ما أنا بقارئ». فعطّه0'""” الملك بعنف وأعاد الأمر. ومن بعد أن تكرر 
ذلك ثلاث مرات تلا الملك الآيات الخمسء فارتاع محمد بشدة وأسرع إلى زوجه 
خديجة يسألها العون. 


رواية أخرى. تعود بالتأكيد إلى المصدر نفسهء توجد لدى ابن هشامء ص 


وو والطبري» تاريخ 3 ص 11:5١او‏ عن عبيد بن عمير بن قتادة. تتميز 
بذكرها أن ما حدث كان حلمًا. وحين استيقظ محمد من النوم كانت كلمات الوحي 
قد انطبعت في قلبه. تضيف الرواية أن جبريل أتاه البنمط من ديباج» كُيِبَت عليه 


بعضهم يقول صراحة ان الآيات الخمس الاولى منها هى الاقدم وان الآيات الأخرى نُرّلتَ لاحقًا. البخاريء باب بدء 
الوحيء يذكر فقط الآيات الثلاث الاولى. 

2'') يرد نص هذا الحديث في صيغ مختلفة: متنوعة الطول والقصرء لدى البخاري ومسلم والواحدي في 
المواضع المنكورة اعلاه؛ الطيري أءص 57 ١اوو؛‏ الازرقي» الموضع المذكور؛ فخر الدين الرازي» الموضع 
المذكور؛ «مشكأة ٠:‏ الموضع المذكور؛ «الإتقأآن»: ص ؟5؛ وياختصار لدى ابن سعقدء الموضع المذكور؛ أبن هشام»: 
ص .١5١١‏ قارن .19,1136 أهعومعق8 .50 .كلظ .7 اناول. في المصدر المذكور.» ص 4 ١‏ ١و»‏ يبوجد شكل آخر للحديث» 
يعلن شبرنغر انه مزين ومشوش. ويقدم 349 - 330 ,1 2ة5ه1 ,:660986م5: لمحة مسهبة عن الاحاديث المعنية. 
(555) «جرآء» فى إأحود المخطوطات: ويدذكر يأقوت 51 ص 74 بكرى» ص ا الحريري» «ذرة القواص ٠»‏ 
تحقيق 150:56618, ص - 5 »١‏ وفى مخطوط شيرنغر ”587, أنه لا يجوز لقفظ الكلمة الا هكذا. 

('")لا يمكننا ان نجزم فى ما اذا كان هذا الظهور وغيره من الظهورات عائدً! إلى هلوسات او توهمات 08 .ل.44) 
3 ,| 1906 معتزءان بأعصوامبعن ومأو انطع .70 ناج ععاع لاقل ,طآ رمعوألون!5 عطعذ انمع م0 مأوزعه0. 
تاريخ الاديان على القدر نقسه من الواقعية الذي تحظى به ظهورات الملائكة في الكتاب المقدس. 


("') صيغ مختلفة عن ذلك هى «قغطنيء فغتّنىء فغمّنىء فسابنى» (كتاب النهاية). 


و0 





في أصل القرآن 


الكلمات التي كان عليه أن يقرأها («الإتقان؛» ص”57). ليس في القرآن أي ذكر 
لمواد الكتابة هذه. ويرد فيه ذكر الرق والقرطاس. لكن من الثابت أن تنزيل القرآن 
يعتبر تبليغ كتابة سماوية.'"''' ولا يشير إلى ذلك ما سبق ذكره [ص 4 ؟و] حول 
معنى «قرأ» وحسبء. بل أيضًا المواضع العديدة التي تذكر تنزيل الكتاب. تضاف 
اليها سورة البروج 45: ١”و.‏ حيث يُذكر ان القرآن #في لوح محفوظ ». وأخيرًا 
سورة العلق 45: 4» حيث تعني الكلمات «ربك الذي علم الإنسان استعمال 
القلم»"'''' كتابة موجودة في السماء» هي المصدر الأول للوحي الحق بمجمله: 
اليهودي والمسيحي - ولنتذكر هنا عبارة «أهل الكتاب» ‏ والذي أتى به الإسلام. إن 
الرواية القائلة إن الله أنزل القرآن كله أولا إلى السماء السفلى» فنقل الملاك إلى 
النبي القطع المتفرقة بحسب الحاجة ‏ انظر تفاسير سورة القدر 1 تصدر عن رؤية 
صحيحة للامر. فهذه التصورات لالية الوحي ليست بالطبع خواطر عبثية» بل تقوم 
على معرفة للتراث اليهودي ‏ المسيحي الذي تلعب فيه الكتب التى كتبها الله بيده 
فنزلت من السماء أو أحضرتها الملائكة» دورًا كبيث| 47") ْ 


لقد تنصل بعض المفسرين الجدد لسورة العلق 45 قليلاً او كثيرًا من تراث 
المسلمين التفسيري. يعتقد فايل”” "'' أن محمدًا يتلقى هنا الأمر بأن يتلو ما أوحي 
إليه سابقًا . ولا يتعارض هذا التفسير والنقل وحسبء بل والاحتمال الذاتي للنص 
أيضًا. فلأي سبب أمر الله النبي» بواسطة تنزيل خاصء بأن يتلو سورة كانت 
موجودة أو يقرأها؟ 


أما تفسير شبرنغر (©#9ناء ص 90و) الذي يفيد أن «اقرأ» تعني هنا «اقرأ كتب 


(''') بحسب سورة طه :7١‏ 114١7/1١١1؛‏ سورة الفرقان 55: 58/537 [يرد في الاصل الالمانى خطأ الرقم ١١4‏ 
ج. ت.)؛ سورة النجم 6: 6, ٠‏ ؛ سورة القيامة هلا ما؛ سورة التكرير كىن ١8‏ لم يقرأ محمد نفسه قي الكتاب 
السماوي بل كان الملاك يتلو عليه الكلمات التي كان النبي يكررها حتى تتطبع في ذاكرته. 

7" قارن حول هذه الترجمة 723 .م ,41 .80 .20/6 دآ هعاءلاقل١‏ .ط1. 


("') الخروج :57418:5١‏ 417 18: ١؛‏ التثتية 5: +٠١‏ 4:؟١؛‏ حزقيال 7: ١‏ - 5؛ رؤيا يوحنا :٠١‏ ١٠؛‏ الراعى 
فرماسء» الرونا الثانية؛ بوسدفوس» «تاريخ الكئيسة» كله هييوليت» ضد «الهرطقفات» كك 53 ل1, 


(8) ترجم فايل فى 56 .م ,! »65.6 .م ,2 .ا «قرأء ب «ضهذع]». 


97 





تاريخ القران 


اليهود والمسيحيين المقدسة» فيعارضه المعنى نفسه» ويكفىي لدحضه أن محمدًا لم 
يكن يعرف الكتاب المقدسء» وهذا ما بيناه آنفًا. حتى الرأي الذي يدلى به هذا 
العَالِم لاحمًا (معطعا)ء الطبعة الثانية» الجزء الاول.ء ص 2.5598 00 الجزء 
الثالث» ص 7؟57)» وتعني بحسبه «اقرأ» «انطق»)» يجب رفضهء لأن الاستعمال 
الشائع للكلمة لا يؤيذه. 

يقول النحوي ابو عبيدة» بحسب تفسير السمرقندي للآية» ان العبارة هنا تعنى 
«اقرأ اسم ربك» حيث أن الباء هنا زائدة للتشديد» وأن «قرأ» مثل اذكرَ). لكن «قرأ» 
لا تحمل أبدًا هذا المعنى .530" 

يترجم هار تفيغ هير شغلد (لاعغطءئ ألا وابطعولا) 


فو 6 


العبارة بة بقول «أعلن اسم 

ريك!) (لعها برط أه مصعم عط دوأواعءعمءم) . وبالنظر لعدم وجود هذا المعنى فى 

اللغة العربية» استشهد بالقول الوارد كثيرًا في العهد القديم #52 طون ددج . كلمة 
و8 تعني «نادى» أعلن». لكن كلمة تنه5 لا يحتمل ان تكون مفعولا لهاء بل 
تعنى «(مستخلما اسم بهد 540لا فقط بهذا المعنى («أعلن باسم رمك)550) يمكن 
الاعتراف بإمكانية الاقتباس من الاستعمال اللغوي العبري الشائع. يضاف إلى ذلك 
أن مختلف الأحاديث التي تروي أن محمذا أجاب على طلب الملاك «اقرأ» بقوله 
«مااقرأ»ذات صلة مريبة بالآية الواردة في أشعياء 5:1١‏ 
و٠‏ ونصد وص رود دم #«مده. في هذه الحال سيكون لدينا في سورة العلق 15 
مصطلح لغوي منعزل لا يوجد له مثيل في القرآن او الحديث او نصوص 
العبادة. 0" «قرأ» تُستعمل في القرآن بالاحرى بمعنى التلفظ المنخفض او تمتمة 
النصوص المقدسة» فيما أن معنى «قرأ» المعروف تطور لاحمًا. لهذا السبب 





9" «قرأ بشيء» اي قرأ فيه - في كتاب او ما شابه ‏ او «اتخذ هذه القراءة أو تلك» مثل «قال بشيءه أي «نطق 
بهذا الراي او ذاك»؛ قارن ©[666 6 .ل .44 في كشاف المصطلحات لتفسير الطبري. 


9" ع8 1 رم وهطءممووع8 عل :ث6 .م ,1886 ونعمعا ركصقءه© دعل وصدمة كارع اند ووق1أ©8: أيضا .0 
7 .مرا (1880) 1878 عمععها؟ كموععومدمت .(معاء0 .ألمصططم راع /لا. 


4" © قارن أيضًا ..1711 ,(1903) ١‏ ولصدمااعط]8 عن لمفطعكصعطه[اعنو ألا موعةاه 0 معجمولط سرل» ,طامعول .8 
(1"') يميل ت. نولدكه الآن إلى فهم هذه الكلمات هكذا أيضا. 


(:4*) حول عبارة «قرآ السلام» قارن اعلاه ص .5١‏ 


نا . 


في أصل القرآن 


يُستحسن بالنسبة للموضع القرآني الراهن عدم التخلي عن المعنى المعتاد للفعل. 
1 الس (541) 
وهو (أدى»)» لاقلا ) , 


إذا تمسكنا بهذا وقصرنا الحديث السائد [انظر ص الاو] على معالمه 
الأساسيةء استطعنا أن نتصور نشوء هذه السورة كما يلى : 


من بعد أن قضى محمد”** '' حياة زهد طويلة فى الوحدة وصار بواسطة التأمل 
والصراع الداخلي إلى وضع من الاضطراب الهائل؛ حكم عليه بصورة قاطعة 
بواسطة حلم أو رؤيا بان يتنبأء أي بأن يجهر بالحقيقة التى اتضحت له. واكتسبت 
الدعوة في نفسه شكلا ثابئًا كوحيء يطلب فيه الله منه» بأن يبلغ قومه باسم سيده. 
خالق البشر»ء ما انتهى اليه من الكتاب السماوي. أما الوقت الذي صار فيه أول 
)2 
رمضانل. 


ما إذا كانت الآيات ١‏ 0 من سورة العلق 45 بالفعل أول ما نُرَّل من القرآن» 
فمسألة لا يمكن حسمها. حتى لو نسبت لهذه الآيات أهمية أساسية في قصة 
الوحي» بسبب حثها الشديد على «القراءة»» فان النص لا يتضمن ما يدعم التقدير 
التاريخي الذي يأتي به التراث. لا بل ان هذه الكلمات يمكن فهمها من حيث 
المضمون على أنها قيلت في اي وقتء ثُقِل فيه إلى النبي مقطع جديد من الكتاب 


(1غ؟) قارن أعلاة ص لاو 


0" يختلف العلماء حول معنى الآية الاولى» لكنهم يتفقون فيما بينهم على ان الآية موجهة إلى محمد فقط. وكما 
يبدو لى فإن ,مالانعط© ./ا عدم 5تملصهوأاه! نل +أنله! يعمكتصهاذ]"! عل ععأموئتط' ند أوكوغ) يدهم .8 
(29 - 27 .م ,1879 ؤزمه5 - 0ع10ع! هو الوحيد الذى يعتبر ان الآيات ١‏ 2 هي انذار لاحق لاحد الكافرين أو 
لشخص لم يؤمن من كل قليه. 

ينبغي الجمع بين سورة القدر 91: ١‏ وسورة الدخان 4 4: ” وسورة البقرة 7: .141/١485‏ وهذا هى الرأي 
المعهود. محمد نفسه لم يهتم بالموعد. لذا تتأرجح المعلومات منذ القديم حول نزول القرآن ( قارن «الموطاء ؟, 
ص 8ثو؛ ابن هشامء ص ١6٠١وء»‏ 55١؛‏ اليخاري في البداية؛ فخر الدين الرازىي قي تفسيره لسورة العلق 451؛ 
كتاب الخميس ”.ص ١٠1و‏ الخ). آخرون يذكرونء كما رأينا سابقاء ان ربيع الاول هى الشهر الذي حصلت فيه 
الدعوة. وهذا له علاقة بالحديث القائل ان جبريل كان يهبط بالكتاب السماوي إلى النبي كل سنة؛ الا في سنة وفاته 
فقد احضره اليه مرتين؛ وان النبي كان «يعتكفء دائما عشرة ايام في شهر رمضانء وانه اعتكف في سنة وفاته 


عشرين يوما: اين سعد (محقق) 3 ص 5 سس 5 8؛ لم ص لاعس ككأو. 


تاريخ القران 


السماوي. يدفعنا الأسلوب الكثيف والإيقاع القصير الاجزاء إلى أن تُعيد هذه 
الآيات إلى الفترة المكية الأولى. وينتج من العلاقة القائمة بين الآيات الخمسة 
الأولى والجزء المتبقي من السورة تحديد أدق بعض الشيء لزمن نشوء هذا الجزء. 
ولا يمكن أن يكون هذا قد حصل في الوقت نفسه الذي تلقى فيه محمد للمرة 
الأولى الدعوة للنبوة. فهذا الجزء موجه ضد عدو للإيمان يمنع عبدًا مؤمنًا”**'' عن 
صلاة الجماعة المسلمة الفتية (الآية 4 .)١١‏ هذا الجزء لم ينشأ إلا بعد سنوات 
من بعثة محمد. ولكان الوقت نفسه ليحدّد أيضًا لنشوء الآيات الخمس الأولى من 
سورة العلق 47» لو أن السورة نشأت في الاصل ككل . لكنه يؤسفنا اننا لا نستطيع 
تقديم برهان على ذلك. ما يسعنا هو فقط التثبت من وجود ارتباط وثيق بين الآية ه 
والآية 5. ولننتبه إلى كلمة #الإنسان# في الآيتين وإلى كلمة «كّلا* في الآية 23 
وهذه الكلمة لا ترد في القرآن في بداية الكلام.””* '' وإذا تبين أن الآيات ١‏ وما 
يليها اضيفت لاحماء وجب علينا ان نعتبر مطلع السورة أقدم من سائر اجزائها . 

من بعد أن أحسٌ محمد بانه مدعو ليكون نبيّاء بقي» كما يظهرء غير واثق من 
أمره تمامًا. ولم يتجرأ في ظروف كهذه على أن يجهر بالنبوة. مما يؤسف هنا أن 
التفاصيل غامضة تمامًا. وصلتنا حول الصراع النفسي العنيف الذي عاشه في ذلك 
الوقت الرواية التالية الواردة لدى البخاري»"'*'' وهي متصلة بالرواية المنقولة عن 
عائشة حول سورة العلق 45 التي ذكرناها سابمًا : 1 


(9*") من المعلوم ان كثيرًا من العبيد اعتنقوا في البداية الدين الجديد (قارن اين سعد (محقق) ١١ص‏ 77 1١و؛‏ 


1١, 237, 2401.‏ «مهاذا 'لأعك [أوعصعمم ,تدوئعه) هدمها :.3561 1١,‏ معطعا ,163 - 159 عآنا ,ععودع]م5). 
ولعلهم عاملوا قي كثير من المرات الآلهة القديمة بفظاظة, ما جلب عليهم عقوبات شديدة. هكذا يذكر الواحدي» ص 
7 , حول سورة الليل 37: © ان بلال «لما اسلم ذهب إلى الاصنام فسلح عليها». غني عن الملاحظة ان تفسير 
«إعبدايه (في الآية ٠١‏ [يرد خطأ / ج. ت.]) بأنها تعني «الانسان» بالاجمال مقابل «الربء» هو تفسير خاطئ 
تمامًا 115 .م ,2 صعطع] ,ععومهحم5: دعيدا لله. 


7 *') حين يبدأ القرآن بكلام ينفى كلامًا مقدم؛ لكن غير منطوق به لا يكون ذلك عادة بواسطة «كلا»» بل بواسطة 
ولام (قارن سورة القيامة 6 ١؛‏ سورة البلد 3 ١؛سورة‏ الواقعه 01 : 6 ؟ / الخ). آخرون بفهمون هذه 
المواضع بشكل مختلفء انظر 010 305 .م ,2 ,هنمترمعت أأطوعم ,روزمع0 ول - أحاوقك/لا. 


. )545( 


فى كتاب الجيل 5 ١1‏ باب التعبير. ويوجد جزء من النص في «مشكاة»» ص 5١54‏ (577) وتفسير فحّر 
الدين الرازي لسورة العلق 51. اما الآخرون فيهملون هذه الاضافة ويوردون فقط الكلمتين الأوليين. اما البخاري؛ 
كناب التفسيرء حول سورة العلق 41١‏ فيورد الكلمات السيم الاولى. 


“ا 


في أصل القرآن 


اوفتر الوحي فترةٌ حتى حزن النبي صلعم فيما بلغنا حُرْنًا غدا منه مرارًا كي 
يتردى من رؤوس شواهق الجبال فكلما اوفى بذروة جبل لكي يلقي منه نفسهة" 54 
تبدى له جبريل فقال يا محمد انك رسول الله حقًا فيسكن لذلك جاشه وتّقرٌ 
نفسه””* "' فيرجع فإذا طالت عليه فترة الوحي غدا لمثل ذلك فاذا أوفى بذروة جبل 
تبدى له جبريل فقال له مثل ذلك». 


لا نعرف بالضبط ما إذا كان النبي قد عانى قبل البعثة» حين كان بعد يتحنث 
في الجبال حتى جاءه الوحي («حتى جاءه) او «فجئه» «الحق»)). من وضع نفسي كاد 
يدفع به إلى الانتحار.”** '' انطلاقًا من ارتباط هذه الرواية يكون محمد لم يجهر 
على الأرجح بالدعوة لمدة طويلة» بل حاول بالأحرى أن يدعو أقاربه وأصدقاءه 
خفية إلى الإيمان»”**'؟ وخاصة من اجل معادلة الاختلافات التأريخية» حدّدت فترة 
تتراوح بين سنتين ونصف وثلاث سنوات» تسمى «الفترة». هذا الانقطاع الطويل 
وغير المفهوم للوحي أثبت شبرنغر» أولاً في مقالاته المذكورة مرارّاء انه لا يمكن 
التمسك به إطلاقا 2017) 


سبق لشبرنغر نفسه ان اعتبر هذه الفترة فترة مهمة درس فيها محمد الكتاب 
المقدس وطوّر إيمانه تدريجاء ولم يدفع إلى النبوة الا بواسطة إيمان بالله واليوم 
الآخرء راسخ على الصخر.”””* '* وقد نسب إلى هذه المدة بعض السور التي يدفع 
(*') فخر الدين الرازي: «نقسه منه:. 
') إلى هنا «مشكاة»؛ الموضع نفسه (ياب المبعث وبدء الوحي). 
73" من جهة اخرى لم تتوقف شكوك محمد حول النجاح النهائي لتعليمه والصراعات التي كانت تدور في خلده 
الذي كان يدفعه إلى اعلان رسالته مقاوما بذلك ضعفهء آلا من يعد الانتقال إلى المدينة. كل المقاطع المتفرقة التي 
انتجها الكتّاب المسلمون الذين يريدون ان يسيّروا كل شيء بطريقة سطحية يواسطة الآت الملائكة؛ ذات قيمة 
( "ابن هشام» ص 77١؛‏ أبن سعد (محقق)١/ 2١‏ ص 7١١و.‏ 
('*') 20846 ١١ص‏ 7 ١وء‏ حيث يمكن الاطلاع على الاستشهادات المتفرقة. اما الرواية الاصلية (مثلاً لدى ابن 
سنقد (محقق) 3 أدص ١75‏ أعلاه) فتذكر فقط أن الوحي فتر «إياما». 


5” "ا ,1044 .م .اا أه ع]نا. 


با 





تاريخ القرآن 


فيها الرسول عن نفسه تهمة الجنون الذي رماه به أصدقاؤه. لكن كل السور التي يرد 
:ينين على هذه الننمة موسية زو اقنك خد أغداءالديخ.الذئ تشره: 

الرأي المعهود حول انتهاء هذه الحالة المليئة بالخوف نقله حديث مشهور رواه 
ابو سلمة عن جابر بن عبدالله كالتالي: «بعد ان فتر الوحي ي”” "أ شاهد محمد فنجأة 
ا 00١‏ ببهاء سماوي . فارتاع واسرع إلى خديجة 
اتاد : "او ازملوني»»”””'' فدثروه''” '' بعدها جاءه الملاك ببداية 
00 ا 04 ثم تتابع الوحي»””'*. بسيب فقدان بداية الحديث في بعض 
الرواياتء حيث تنقص الكلمات التي تذكر «الفترة»» زعم بعضهم منذ وقت 
ميكر”*”' أن سورة المدثر 5/ا هي اول السور. وقد اثار هذا الرأي التعجبء لأن 
سورة العلق 43 هي بحسب الرواية المعروفة أول ما نُرّل. ويعتبر المرء عادة أن ما 
يرد فى سورة المدثر 1/5: ١وو‏ إنما هو أول أمر تلقاه محمد ليبدأ دعوته.”*”'' لكن 
هذا لا يمكن استخلاصه بشيء من التأكد من كلمات الحديث الذي يقع تحت تاثير 
موز الاق الاي كوا ياي شكل و أمارويظة الجعريرة الع تدا ربط يا ادها تاقد 


)5585( 


يبدأ الحديث بالكلمات «ثم فتر الوحي عني فترة قبينا انا الخ». نرى بسهولة ان هذا الحديث متصل بحديث 
اقدم حول السورة الأول او علدنا الأقتراض :ان هذه الكلمات أكنت مق حدس عاففة. 

(''! «المدّثّره تعني من دون شك «لابس الدثار». كل معاني الاصل «دثر» تؤدي في النهاية إما إلى مفهوم ددَرَسَ», 
(يمعنى زال بسيب تقدم العمر) اى هي تصغيرات لكلمة «يثار». 

(”” ') لدينا شواهد كثيرة على هذا المعنى من خارج القرآن ايضًا: امرؤ القيسء المعلقة: بيت /ا/ا > ابن هشام, 
حدس © 8 ٠‏ البيت ١‏ ؛ الكامل: تحقيق قن بق أو /لاء صن 5 ؛ الطبري ص ,سن ٠؛‏ أين سعد (محقق) ؟ آ, 
او اك 

سورة المدثر لا؛ الواحديء قي التمهيد وجول سسورة المدشر #/ا؛ فخر الدين الرازي في تفسيره لسورة المدثر 
/بواء «الميانتى» '؟؛ «الإتقان»» ص " ثو. ورد الروأيه بشكل اقصر لدى الزنمخشري والبيضاوي فى تفسيرهما 
لسورهة المذثر 4 قارن 2 .5 ,110 .م ,16 .م5. بحسب حديث آخرء تكثف الوحى بشكل خاص يوم وفاة النبى» 


230 ؟ 


(2 الطيري ١٠ص‏ ؟5١١.‏ 
السك 68441 670 ا ااا 0 ور 5 اق أعامة :دن 
النفّاش فكا كان فى سورهة 5 اقرآ نيوته وف في نزول سو زه 5 المدثر وشكالدة ب : عقا ب ا ع ااي 


ار/ا 


في أصل القرآن 


بهذا الحديثء فقد نشأ على الأرجح يسيب كلمة الدثروني» 51507 لكننا تعلم أن 


محمدًا ثم تذثيره دوما بالثياب حين كانت النوبات تطعا 5117) ولا ترجع هذه 


العادة» كما يمكننا أن نتوقعء إلى سبب صحيء بل إلى خوف خرافي. 


كلمات السورة نفسها تبدي لنا أنها نرّلت في أوائل البعثة.''' '' هذا ما يصح 
في اي حال بالنسبة للآيات 7-١‏ أو ٠١ ١‏ فقط. إذ إن الآيات اللاحقة التي ترد 
على خصم بارز هي أحدث منها عهدًا حتى لو كانت قديمة جدًا.7”" وقد أدخل 
إلى هذا القسم مقطع يعود إلى فترة لاحقةء أعني الآيات 4701/81" 74 فيما 
أن الخاتمة «إوما هو””' ' إلا ذكرى للبشرة ربما كانت من القسم الأقدم عهدا وهي 
تكملة للآية .”٠‏ هذه الإضافة هي في كل الأحوال مدنية وربما قام بها النبي 
بنفسه.''' "' إذ إننا نجد في هذا المقطع المجموعات الأربع من البشر التي كان على 


(:'') بسبب أن «زمّلونى» ترد أحيانًا في الحديث مكان «ثروني» تُذكر أحيانًا سورة المزمل 77 التي تيدأ بالكلمات 
ؤيا ايها المرّمّل4 مكان سورة المدثر 4 (مثلاً في .71/65 653 .هونا .600). ١‏ 
(('' قارن ابن هشام» ص 750/اء س 7١و:‏ «تغشّاه من الله ما كان يتغشاه فسّجِي بثوبه ووضعت وسادة من ادم 
تحت رأسهه. الواحدي حول سورة الضحى 55: «فجاء نبي ألله صلعم ترعد لحياه وكان اذا نزل عليه الوحي 
استقبلته الرعدة فقال يا خولة دثرينى فاتزل الله عنّ وجل والضحى الآية». قارن بذلك سورة المزمل *7: ١‏ وأيضًا 
القصة المشار إليها اعلاه فى الحاشية ٠‏ الواردة لدى ابن هشامء ص ١١7‏ وما يماثلها من قصصء أيضًا مسلمء 
كتاب الحج 8 ١‏ (القسطلانى © ص 184). ونجد العادة نفسها لدى اثنين ممن ادعوا النبوءة فى زمن محمدء فكانا 
يتلففان اثناء انتظارهما الوحي. يرد لدى الطبري ١ص ١85٠‏ س ١٠و,‏ عن طليحة «وطليحة متلقّف في كساء له 
بفناء بيت له من شعر يتنبا لهم» والبيهقيء «محاسن»: تحقيق شفالي» ص ”؟”5, س 5 ١و‏ : «تزمل طليحة كساء له 
ينتظر زعم الوحيء. هذا ما يوضح على الارجح معنى لقب «ذو الخمارء الذي لقب به النبي اليمني عبهلة بن كعب 
وكذلك الرائي الوثني القديم عوف بن ربيعة (تاج العروس, تحقيق ..7+١599‏ ص 1848 اسفل؛ اين الاثيرء «الكامل» 
١ءص‏ لالا"”اء س ١وى؛‏ «الأغاتى» 8: ص 757 س ؟وى؛ قارن ددن امعلنزءل] معطءعونطهبه علوع5 رموونوطااء/8/ .ل 
2 ,135 .م ,1897 .ناخ ,2). وربما كان اصل هذه العادة هو الاعتقاد الواسع الانتشار (قارن مثلاً الخروج 
4 ؟وى) بأن النظر إلى ما هو الهي يأتي الانسان بالموت مجه موحي نغ «#» «مةءة ذم؛ هيرودوت ١ص‏ 
؟١)‏ ولا يمكنني ان اتطرق في هذا السياق إلى هذه المسألة المشوقة» مسالة التغطية لاسباب دينية. 
('أابن هشام: ص ١84‏ س #ووء يروي بشكل مختلف كيفية نزول سورة المدثر 74 (ليس بحسب ابن 
اسحاق)؛ من دون ذكر مرجم. ولا يمكننا الرهان على هذه الرواية غير الدقيقة التي يذكرها أيضًا البيضاوي 
باختصار. 
7" ' قارن مثلا الكلمات تقر في الناقورم: (الآية 4) التي يرد مكاتها لاحقًا هفخ في الصورة.. 

إٍ 


0" هي [ج.ت] 
(''') هذا ما سبق لفايل» ص 515 أن احس به؛ لكنه لم يجرؤٌ على قوله. 
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تاريخ القران 





محمد أن يتعامل وإياها في المدينة: أولاً» اليهود #الذين أوتوا الكتاب4 ؛ ثانيّاء 
المسلمين #المؤمنون#؛ ثالثّاء المنافقين”" '' #الذين في قلوبهم مرضة# ؛ رابعًاء 
عبدة الأصنام. ويحتمل أن تعود هذه الكلمات إلى الفترة المدنية الأولى حيث يذكر 
سحا ليها اليهر بلح ويضحهم في صلب واحد بع ونين وهو سيجد فيهم 


الأولى. وللدلالة على أنها متعلقة بها سبقها يمكن الإشارة إلى كلمة قر 4 
الآية 7/545 التى ترد أيضًا فى الجزء الأول من هذه السورة مرتين» ولا ترد سوى 
ذلك إلا مرة واحدة فى القرآن كله. ولعل هذه الكلمة تسربت إلى الآية 47/47 


سهوًا من الموضعين المذكورين آنقاء وهي تحل في الآية الأخيرة محل كلمة 
الجبحيي) 5580 الأقدم عهدّاء حيث النظم يتطلب فاصلة تنتهي بياء ميم. 


يجمع الرأي على أن سورة المسد ١١١‏ هي من أقدم ما نُزّل. أما بالنسبة إلى 


بني قومه» أو بحسب رواية أكثر احتمالاً» جمع بني هاشو”*' '' ودعاهم إلى الإيمان 


('' ') كلمة «منافق» مأخوذة عن كلمة «مِنافق» الحبشية» ويعني فعل «نافّق» فيها «شككء تردد» في اللغة الحبشية 
الكلاسيكية. ويبدى ان اسم الفاعل «مِنافق» هو ما اقتبس عن اللغة الحبشية؛ وهذا يؤيده ان اشكال اسم الفاعل ترد 
في القران "5 مرةء بينما لا يرد الفعل باشكال مختلفة الا اأريع مرات فقط. ويصف التراث العربي كلمة منافق بحق 
بأنها «كلمة اسلامية»؛ لكنه يشتقها خطأ من «نافقاءه يمعنى «حجر الفارة» (مثلا المبرّدء «الكامل», طبعة القاهرة 2١‏ 
ص .)١508‏ اما الترجمة الالمانية المعهردة 0هاداءناة!!» فهي غير مصيبة تماماء اذ ان غالبية الناس الذين يوصفون 
في القرآن والحديث بالمنافقين لم يخادعوا بالمعنى الحقيقي للكلمة؛ بل اظهروا في كل مناسبة أن قلويهم لم تمل 
للاسلام» ولم يتخذوه عن اقتناع؛ بل اجبرتهم الظروف على ذلك. 

(' ') كلمة «جحيم» هي اكثر الكلمات استعمالاً في القرآن بهذا المعنى؛ وذلك من بعد «نار» و«جهنم» التي ترد في 
القرآن 71 1مرة. ما عدا ذلك نجد كلمة «سعير» ١7(‏ مرة) و«لظى» (مرة واحدة). 


(1'') نملك الكثير من المعلومات المختلفة عن الاجتماع بحد ذاته وتفاصيل اخرى. بعضها مزخرفء؛ وبعضها 
الاخر ألف لتكريم على الذي كان أنذاكت صغيرا جدًا. قارن ابن سعد (محقق) ١١‏ ص ”7 4و, ص 187١وو؛‏ الطبرى 
١ص ١١7١‏ الطبري» فارسي ”.ص ٠5‏ 5؛ البخاريء كتاب التفسير؛ السمرقندي؛ حول سورة المسد ١١١؛‏ 
مسلم ”, ص ١85‏ (كتاب الايمان /ال)؛ الترمذيء كتاب التفسير؛ «مشكاة»»: باب الانذار» قصل 0١‏ 8 ؟, باب 
الميعثء فصل ١‏ 8 9؛ الواحديء حول سورة المسد ١١١؛‏ فخر الدين الرازي» في تفسيره لسورة الشعراء 531: 
4 الطبري 2١‏ التفسيرء ص6 ,١‏ س 77, ص ,7١‏ س 50 1او. وهذه الروايات مشوشة لدى الزمخشري في 
تفسيره لسورة الشعراء 55: 4١؟.‏ انظر أيضًا .م5 :.1774 هإأنا ,ععومعءم؟5 :3161 ١,‏ مأووسه© :53 .م أنة/لا 
.2391 ,1 أأصصصفة أموثعه) عصمها مده .113 ,2 .طمالة [أه ع1 ,عانق - .526 ,1 ,2 معطهنا. يشككان بحق 


يصحة هذه الروانات. 


وار 


في أصل القرآن 


بالله. لكن عمه عبد العزى بن عبد المظلب الملقب بأبي لهب قال «تبّا لك ألهذا 
57 يهن كليانف هذا لي لي ل ولم 
يكن يُرِدْ بها سوءًاء كما يبعث وقعها على الشك»''"'' انفضٌ الجمع» إذ لم يجدوا 
جدوى في حديث محمد. حينئذ قذف النبي أبا لهب وكل أهل بيته بكلمات سورة 
ال ا ل جنك سد لذ اعدرفة. 

ولا يجوز لنا أن نخضع لتأثير الاتفاق السائد في التراث حول اكثر هذه 
الامور. إذ يقال إن في ذكر اليدين في الاية الاولى إشارة إلى إهانة فعلية تعرض لها 
النبي. والقول لبعد رمى 5 اثناء ذلك الاجتماع بالحجارة. يذكر فقط 
في كتابات متأخرة (البيضاويء النسفي). روايات أخرى تقول ان أبا لهب وضع 
أمام باب بيت النبي قمامة أو جيفة (ابن هشام» ص 716و؛ ابن سعد (محقق) 
عنصن 009175 تذكر'شينا غرد هذه السورة: فيما انينا تعرق الا كي وه. 
وذلك بحسب ابن هشامء ص ”077 وكل التفاسير» إلى قباحة مماثلة قامت بها 
زوجة أبي لهب. عدد قليل من الروايات”'"'' يقرن بين السورة وأحداث أخرى» 
مصداقيتها لا تقل عن مصداقية ما سبق ذكره. هكذا ينشأ الانطباع بأنه حتى في 
وقت مبكر جدًا لم توجد أية رواية يوثق بها حول هذا الأمرء وأن ما وصلنا ليس إلا 
خليظًا من جمع المفسرين. وهذه السورة جديرة بالاهتمام لسبب آخر هو أنها 
الوحيدة» إلى جانب موضع آخر في القرآن (سورة الاحزاب 77: 40737 التي يذكر 
ديا اب در ا 


دعوتنا») 


(:"') يعضهم يضيف اليها «جميعاء. 


('"') الرأي المالوف الذي يعتبر ان ايا لهب يُلعن بهذه الكلمات هو غير صحيعح. لدينا هذا صيحة انسان غاضبء 
دعي إلى امر عظيم مهمء فلم يجد الا سخافات. وليس في هذه العبارة معنى سيءء شأنها في ذلك شأن العبارة ,لا 
ايا لك» وسوافا. هكذا يرد فى «الأغانى» 1 ١ء‏ ص 55١ء‏ ان الشاعر أضبط بن قريع جمع قومه فروى لهم نكته 
سيثة؛ «فانصرفوا يضحكون وقالوا تيا لك الهذا دعوتنا». فالكلام يدور هنا حول مزاح يثير الغضب وحسب. لكن 
المعنى يختلف بالطبع حين يهتف النبي المصاب بحزن عميق بسبب كلمات عمه: «تبت يدا ابى لهب وتبّ. 

('"'! ابن هشام. ص 2155١‏ يعزو السورة إلى حدث حصل في زمن مكي متاخر. الازرقي» ص ١و‏ والواقدي, 
(590ناهاأه//0. ص :5١‏ يضعان لعن ابي لهب في السنة 8 بعد الهجرة, حين وعد هذا الرجل بعد تحطيم صنم 
العزى او اللات اثناء فتح مكة بأن يعتني بهذه الإلهة. لكن ابا لهب كان آنذاك قد توفي منذ زمن طويل. ويذكر 
الطبري في التفسيرء الجزء ٠١‏ ص :١15١‏ سبيًا آخرء من دون تحديد للزمن. 


('"'") سنتناول هذا الامر باسهاب في الجزء الثاني من هذا الكتاب. 


م١‎ 





تاريخ القرآن 


سورة قريش ٠١5‏ تحث القرشين على شكر رب الكعية #إربٌ هذا 
البيت*”*""' لاستطاعتهم أن يرسلوا سنويا قافلتين تجاريتين - وهو مصدر رفاه هذه 
الجماعة من التجار :0" جو الرضى الذي ينضح من السورة يدل على أنها نشأت 
قبل بدء النزاع مع هذه القبيلة.'"'' ولا تُذكر الكعبة في غير هذه من السور المكية. 

لا بد من التخلي عن أي تسلسل زمني للسور الأخرى التي تعود إلى الفترة 
الأولى» وذلك بسبب انعدام المعلومات التاريخية التي تقود خطانا في ذلك . لهذا 
نود أن نوزعها بحسب مضمونها على مجموعات مختلفة» معتمدين في ترتيبها بقدر 
المستطاع على التطور التدريجي للأسلوب وللأفكار. 

لعلى سورة الكوثر ٠١8‏ من أقدم السور التي تهدف أساسًا إلى مناهضة أحد 
الخصوم. فيها يرب الله خاطر النبي من بعد إهانة وجهت له. أما الفاعل فيقال 
على الأغلب انه عاص بن وائل»”""' ويليه عقبة بن معيط أو كعب بن 
الأشرف.”*"'"' يقال إن هؤلاء رموا النبى بأنه رجل «أبترء ليس له عقب».17"'"' لكن 
الله يقول ردا على ذلك إنه أعطاه «الكوثر» اي الخير الكثير .””*" أما الرأي الذي 


(؟"'! بهذا يُنقض رأي (154 ,140 ,2 .4 4ه جذ!) 4401 بأن محمدًا رذل شعائر قريش كلها قبل نزول سورة 
النجم 67 
(00) 


(...[ترجمة المانية للسورة]) هكذا يشرح شبرنغر في 3158 ,12 .208/6 السورة خطأ وهو ينسب في 
اطار ذلك إلى الكلمة العبرية 358 معنى خاطئا تمامًا. اما القول ان هاتين القافلتين قد انشأهما بتو هاشم.: فلا 
يقصد به ألا تكريم اسلاف محمد. ويضيف ابن هشام: ص87.س 2١5‏ إلى الرواية ملاحظة نقدية يقوله «فيما 
يزعمون». اما الابيات المضافة إلى ذلك فهي ليست صحيحة. 


(1؟) قارن 2 .201 234 5 ,1 درواأوا 'لأعل تأعصصكم ,أممواعه© عدمعا. 


لا) قارن اين هشام؛. ص 05 اإيبن قتيية. ص 5 4 ١‏ ؛ المسعودى ©. ص ١١؛‏ ابن الاثير ”: ص 5 5؛ الواحدي؛ 


التفاسير ؛ 4 .م ,2 مقعطعا .نمه. 
*"' الطبريء التفسيرء المجلد .7١‏ ص .١181‏ 


('"') من المعروف ان الساميين يعتبرون كثرة الابناء النعمة الكبرى التي تجلب معها القوة والشرف والقنى. قارن 
5 (أ ومسسطتعاماغ رومفرمععع ./لا .ين :298 .م (1892) هعمه1 برعك طعمم معطها عه2 ,لاا جبطع5 .ا 
0 .م (1861 ممصه8) عفطعوعم5 .طوبه ععل حصن أل ره . 


(:*') كلمة «كوثر» هى بالفعل صفة وتعنى «كثيرء وافرء ممتلئئ»؛ قارن الامثلة لدى ابن هشام, ص ١77؛‏ من هنا 
تعني الكلمة أيضًا التراب الكثير (ديوان الهذليين 37+ بيت 5)؛ اذاء الكلمة تعني هنا «الكثيرء الملء» اما الفعل فهو 
«تكوثر» بمعنى تكائرء وتقال أيضًا للتراب او للغبار (قارن الحماسة. ص »٠١5‏ بيت ©). ويرد لدى ابن هشام» ص 


87م 


في أصل القرآن 


يدلي به القليلون بأن هذه السورة مدنية”” ويعئون بذلك أنها تُرْلْت بعد موت ابنه 
ابرهيم»”'*'' فرأي لا يستحق أي تفنيد جدي. قد لا يكون المقصود بتعبير 
#إشانئك* شخصًا محددًا بل مجموعة كاملة من الخصومء كما يبدو أن الطبري في 
تفسيره (جزء ١ء‏ ص )١185‏ يميل إلى الاخذ به مقتفيًا آثار مفسرين قدامى. وكما 
في السور الأخرى التي تبدأ بكلمة إنا© (الفتح 54؛ نوح ١؛‏ القدر ا9؛ الكوثر 
4؛ فلعل مطلع هذه السورة أيضًا قد ضاع . 


في سورة الهمزة ٠١5‏ التي يعتبرها بعضهم» يحسب هبة الله" ”*'' مدنية» 
يتعرض أثرياء متكبرون للهجوم. ‏ سورة الماعون ٠١7‏ تنطق أيضًا بالويل (الآية 24 
قارن سورة الهمزة )١ .2٠١4‏ تجاه من يتمم واجياته الدينية» ويبقى قاسيًا تجاه 
الفقراء. وبالنظر إلى أن هذه الكلمات تنطيق إلى حدّ ما على المنافقين فى المدينة 

: : 8 (585) ع امل 3 (0م5؟) 5 
يعتبر بعض المفسرين السورة كلها”**'* أو فقط الآيات 5 709 ”5 من الأجزاء 
المذنية . كذلك تتناول سورة التكاثر ل 0 يحسب أحد الاراءء يود المدية (81) 


('*') كما يقول علاء الدين عن حسن البصري عن عكرمة عن قتادة: «الإتقان», ص -5. 

'*' قارن السيوطيء «اسباب النزول». هنا يذكر حديث آخر نُزلت السورة بحسبه يوم الحديبية. كذلك «الإتقان»» 
ص 5غ. 

('*'! ما عدا هذه السورة: يعتبر الكثيرون (المفسرون القدماء مثل تلامذة ابن عباس الخ) سورًا عديدة اخرى 
مكية؛ وذلك بحسب رأي عمر بن محمد بن عبد الكافي (0ه0// 674 .0وناا 00ع)؛ فيما يعتيرها البعض مدثية. متها 
على سبيل المثال: سورة الفرقان 6 سورة النجم “"6؛ سورة الحديد 6؛ سورة الملك /اأ؛ سورة عيس يرك 
سورة الاعلى /17م؛ سورة الفجر 489؛ سورة اليلد ٠‏ 95؛ سورة الليل ؟5؛ سورة التكاثر ” ١٠؛‏ سورة النصر .1١1١١‏ 
(:5) عمر بِنْ محمد (عن ابن عياس» الحسن اليصري وقتادة)؛ الزمحخشرى؛ البيضاوي؛ «الإتقان»: ص 5, 
اشخاص معينين: سورة الهمزة ٠١4‏ موجهة إلى الاخنس بن شريق (هيه الله والزنمخشري والطيريء» تفسير)ء او 
امية بن خلف (الزمخشري). او الوليد بن المفيرة (الزمخشري والنيسابوري في هامش الطبري» ص ,5١‏ 
س )١١١‏ أق إلى جميل ين عامر (الطبري)؛ سورة الماعون ١١1‏ موجهة إلى العاص بن وائل (هبه الله والواحدي 
كله مختلق. 


(00") قارن البيضاوي والواحدي و«الإتقان», ص ٠‏ ؛ الذي يوافق على هذا الرأي. 


اذ 





تاريخ القران 


وذلك من تاريخ مكة بالذات ‏ كيف أن الله عاقب أمثالهم.”"*'' ‏ سورة الليل 247 
كالكثير غيرها من السور» يعتبر البعض أنها نُرّلت كلهاء أو جزء منها بعد 
الهجرة.**"' ‏ ويبدو ان سورة البلد 4٠‏ نشأت في وقت متأخر نسبيًا. أما الرأي. 
غير الشائع القائل إنها مدنية» فقد تبين عدم صحته في كتاب «الإتقان؛ء ص 59. 
ولا يقل عن ذلك خطأ من يعتبر الآيات الأربعة الأولى أو الآيتين الأوليين فقط. 
اللتين يتضمنان بحسب هذا الرأي وصف مكةء مكية 450") 


أما السور التألية فذات مضمون مختلطء» لكنها تتفق فيما بينها على أن غرضها 
الأساسي ليس محاربة الخصومء بل وصف الآخرة. 


فى سورة الشرح م وسورة الضحى 297 التي يبدو أنها متأخرة عنها 
قليلاً» يحاول الله تعزية النبي عن وضعه الراهن بتذكيره بأته أنقذه في الماضي من 
البؤس الذي كان فيه. ولا بد من انه تعرض لحالات كثيرة استدعت المواساة 
الالهية في حين لم يكن بعد قد آمن بتعاليمه إلا أناس قليلون معظمهم من الطبقة 
السفلى» وحين كان رجاؤه بنجاح رسالته. بعد.ء ضعيفا. ولا تحتاج تلك السور إلى 
حدث محدد لنشوتها . لكن حتى لو كان الأمر كذلك. فإن الاحتمال ضئيل جدًا بأن 


لم ؟) 


لها علاقة بزحف الجيش الحبشي إلى حرم مكة؛ وقد قضى وباء الجدري على الجنود. زينت قصة هذا 
الحدث كما يرويها المكيون بتفاصيل مزخرفة. قارن اين هشام» ص 5"وى؛ الازرقي؛ ص 35وو؛ ديوان الهذليين, 
ص ؟١١وو؛‏ الطبري .١‏ ص 75 ذوو؛ المسعودي ",ء ص 58 ١وى؛‏ التفاسير. 279 .م ,آ صأؤدناه© 10 .م راثة بلا 
.14318 .م ,أ المصصم بأصماعه© .21:1 .م .0 .ه.واطن8 ع 461 .م ,2 1١,‏ معطعا ,35 111 ,.)م5 مناقشة 
كل المسائل التي تتعلق بهذا توجد لدى هل أأع2 عند معطاممة .ن ععدع] بعك واراء أطععع رماع لاقلا .15 
8 - 204 .م (1879) معل[درهذه5. 


رفم 


مثلاً «الإتقانهء ص 55 الخ. 
3" «الإتقان». ص 77. الجملة «وما أَدْرَاكَ ما العَقَبَةم وحدها تكفي للتأكد من أن الآية ١7‏ وما يحيط بها مكية. 


(''! يسبب تفسير حرفي خاطئ لسورة الشرح 35: ١؛‏ مرتيط يما يروى عن نوبات الصرع التي كانت تعتري 
محمدًا في طفولته. نشات الخرافة التي نجدها لدى ابن هشام؛ ص ١5‏ ٠١و؛‏ ابن سعد (محقق) ١١ص‏ 4 لاو؛ 
اليخاريء» في باب المعراج ومواضع لخرى؛ مسلم, كتاب الايمان 8 ” (القسطلاني ؟2ء ص ١٠1وو)؛‏ الطيري؛ 
فارسي ”.ص ١4؟و؛‏ المسعودي 5. ص ١7١؛‏ «مشكاة». ص 017 (5554 باب علامات النيوة:ء البداية) الخ. قأرن 
21 .م, 1 عاناق8 :168 .م ١,‏ ,2 معطعما ,7/8 .مع1نا .عمك5 :11 .م انو/لا الخ. أخرون يريطون قصة فتح صدره 
بقصة المعراج (انظر الشواهد لدى معالجة سورة الاب ؟١).‏ 


م 


في أصل القرآن 


تكون المعلومات حول أسباب مماثلة”*'' قد انتقلت صحيحة إلى الأجيال 
اللاحقة. د سورة القدر /41 تتناول جلال اللبلة5”0") التي تنرّ فيها الملائكة والروح 
بالوحي على الأرضص.”"* '' وهي تُعتبر من غير حق مدنية» وذلك بسبب رواية واردة 
في كتاب «الإتقان»» ص 47.54" نص الآية الأولى يغذي الشك بأن مطلع السورة 
الفعلي قد ضاع 7" _أما سورة الطارق 886 فيبدو أن آياتها الثلاث الأولى تشير 


إلى أنها نشأت ليلا تحت تأثير نجم ساطع.'' في سورة الشمس ١‏ التي تبدأ 
بعدد كبير من الأقسام يفوق المعدل المعتاد ا »)8-١‏ يضع النبي خطيئة 
الثموديين القدامى نصب أعين معاصريه. وقد اتهم الثموديون نبيّا أرسله الله إليهم 
بالخداع وقتلوه» فعوقبوا بالاندثار. محمد يشير إلى هذه القصة”"”' '' مرارًا فيما بعد 
(7؟ مرة في القرآن). في سورة عبس ٠١‏ يلوم الله النبي على أنه فضّل أن يدعو 
رجلا غنيًا إلى الإسلام وتولى عن أعمى فقير»”**'' جاءه سعيًا وراء الإيمان. محمد 
يلقيء إِذاء باللائمة على نفسه بسبب ضعفهء لانه قدّم أصحاب النفوذ في مدينته 


07" قا رن التفلسير: البخاري» كتاب الكسوقء ابواب التفسيرء 8 5؟؛ فضائل القرآن 5 ١؛‏ مسلمء كتاب الجهاد 5 
*') انظر اعلاه ص دلا. 

(''') يستخدّم في هذه السورة للمرة الأولى جذر الفعل «نزل» لوحي القرآن. 

(554) البيضاوي؛ عمر بن محمد (.معمك/لا 6074 .لوننا .لممء)؛ علاء الدين 6 ص اة و«الإتقان»» ص 01 , معتمدأً 
على تفسير النسفي عن الواقديء؛ يعتبرون ان هذه السورة هي اقدم سورة مدنية. ولا يذكر هبة الله ان البعض 
يعتدرها مكية. 

7 انظر اعلاه ص الى حول سورة الكوثر .٠١8‏ 

'') يورد الواحديء ان هذه الكلمات تُّزْلت حين ذعر أبو طالب اثناء تناول الطعام لمنظر شهاب ساقط. لكن الآيات 
الثلاث تلائم من حيث المعنى كوكدًا واحذا او نجمًا كبيرًا فقط. 

9" البخاري والترمذىي (في كتاب التفسير) يرويان قصة مضحكة حول ذلك. 

2" يذكر عادة في هذا الصدد اسم ابن ام مكتوم («الموطا». ص ٠١/او؛‏ أبن هشام» ص ١‏ ؛ ؟؛ ابن سعد (محقق) 
23 ١ص‏ 57 ,؛ الترمذىء: كتاب التقسسير؛ الوإاحدى: ابن حجر ص غ5١‏ التفأسير؛ 186 ب 11 م5 
7 .م ,! أمماعه ر128 .م ,2 عأن4ا :317 .م ,2 معطعا) لكن هذا الرجل يظهر في كل المواضع ممقلا 
للعميان. نتوقع هنا ذكر رجل ذي مستوى اجتماعي منخفض. غير ان ذلك كان يتتمي إلى العائلة القرشية عامر بن 
المذكور ؛ ابن حجرء الموضع المذكور؛ «أسد الغاية» ص 77 .١‏ 


4 


تاريخ القرآن سسسب لكك 


السماوي الذي يتصف بأنه الدين الأكثر إنسانية بين أديان الوحيء أن تضم هذه 
الكلمات إلى القرآن. هبة الله هو الوحيد الذي يذكر أن هذه السورة «مختلف فيها». 


. )5949( 


ويرى أوغوست مُلْر فى الآية ١١‏ «بداية قطعة جديدة متأخرة نسبيًا) . أما 


بحسب د. ه . مُلر””” فيبداً القسم الثاني» «ولا علاقة له كما يبدو» بالجزء 
الاول» بالآية /ا7/1١ .2‏ سورة القلم 58 يعتبرها البعض أقدم السور''" | 
ثانيهاء تالية سورة العلق 7.95" وربما نشأ هذا الرأى نعيجة الربط بين كلمة 
#والقلم*# التي تبدأ بها السورة ومطلع سورة العلق 55.» ما ادى إلى تقريبها منها 
زمنيًا. لكن ليس من الممكن أن تكون آياتٌ» يُهاجم فيها أعداء الدين بشدة منذ 
البداية» آيات قديمة العهد كهذه. أما الآيات ١7‏ وما يليهاء وتُعتبر من بينها الآيات 
76-١‏ والآيات 48 - ٠١‏ مدنية»””'" فقد أضيفت في الفترة الثانية إلى السورة 
القديمة © 07 وتقدم لنا سورة الاعلى 87 مثلاً جديدًا على الاستخفاف الذي 
نلاحظه لدى بعض المفسرين القدماء والذي ادى , بهم إلى استمخلااص النتائجح من 
تفاسيرهم. فقد وجد بعضهم في الدعوة إلى تسبيح الله (الآية 2١‏ قارن الآية )١١‏ 
إشارة إلى الصلوات اليومية التي فرضت قبل الهجرة بوقت قصيرء فجعلوا السورة 
كلها مدنية.””'  '‏ ويقال الشيء نفسه عن سورة التين 40» وتذكر في الآية الثالثة 
منها منطقة مكة المكرمة» وسورة العصر ٠١”‏ التي قد تكون مجرد شذرة فقط .""* "ا 
('''! ترجمة فريدريش روكرت (/#7كاءن8 .0ع1م5) للقرآن: اصدار أوغست ملر: 18/4848: ص 055. 

( '") 57 .م ,1896 ,معم"ا معطء|اومتمموسن عمعطز مأ مع تعطمممط وأ0. 

(''') هبة الله. 

13 ' انظر الترتيب الزمني للسور اعلاه ص 24 وو. 

:"6742 .ووس .وه2؛ «الإتقان»: ص 535. 

'' نلفت النظر إلى ان معظم الآيات طويلة نسبيًا وبعض التعابير لا تستخدّم في الفترة الاولى. مثل لإسبحان 


ربنا» الآية لحر لين و#فاصبر لحكمن ربكي الآية مه قارن لاحقمًا عرض سوره الطرر 21 بلامقطءو 1ك ا 
6 .م وعطعم,وووع8 بباعل8: يعتير أن الآيات 14 "وو فقط متآخرة النشوء. 


3 ') البيضاوى؛ 674 .لون .00©. 


159 رلونا .0م2؛ هبة الله. 


81م 





في أصل القرآن 


وربما كان الشكل الذي وصلتنا فيه السورتان المذكورتان قد أجريت عليه بعض 
التحسينات. وأظن أن الآية السادسة من سورة التين 40 قد أضيفت اليها لاحقّاء 
لان طولها يفوق طول أي من الآيات الأخرى ومعناها يُضعف الانطباع الذي يولده 
السياق» ولأن عبارة #الذين آمنوا وعملوا الصالحات# لا تُستعمل إلا لاحقًا في 
الفترة المكية المتأخرة. وينطبق السببان الأول والثالث أيضًا على الشكل الحالي 
للآية الثالثة من سورة العصر  .٠١7‏ سورة البروج 80 تُبرز للمؤمنين مثال الأتقياء 
الذين عذبهم في الأزمنة الغابرة أناس يستحقون اللعن”"' '' وقتلوهم.'*' " ولعل 
الآيات 8 ١١‏ إضافة متأخرة» ربما قام بها محمد نفسه» إذ هي تختلف عن الآيات 
الأخرى المتصلة بها من حيث الطول والخطاب المستفيض والفاصلة 
المختلفة.”*'  ''‏ وتعتبر سورة المزمل "الا من أقدم السور بسبب التشابه الحاصل 
بين بدايتها وبداية سورة المدثر 5لاء كما سبق ذكره في الصفحة ١'5.074‏ '' وهذا 
خطأ لا يقل عن خطأ من يستند من أجل إيضاح أصل هذه السورة إلى عائشة التي 


3 '! هذا يعني فقط «قَيِلَء كما يذكر أيضًا المفسرون. 

1 ') يرى المرء فيهم بالعادة المسيحيين الذين قتلهم الملك اليهودي ذو نواس في نجران. قارن ابن هشام. ص 
١ب‏ ص 55؛ الطبرى ١ص‏ 47505؛ التفاسير. 146 .م ,2 عانم :4648 .م ,ا معطعا ,365 .م رع آنا ,.عم5. وهذا 
ذو اهمية بالفة:؛ لان هذ! الحدث الذي وقع في تشرين الاول من سنة ”55 اثار ضجة كبرى حيث بلغ خيره. 
ويروي المصدر الاكثر ثقةء وهى رسالة سمعان من بيت ارشام ( قارن عهورت2 بعل عأراء زطعوع0) رععاع لاقل بآ 
.+185 .م ,قعل أمووه5 ععل أزع2 عنع ,'عطوعة 50ن). ان الكنيسة أحرقتء فذهب كل من لجأ اليها من الكهنة 
والشعب طعاما للهيب (.12 .!,236.م ,3 لمها .ل« .2 .ل .4ع هعو يرو وأملءع806). وقيل بالسيف من لم يتنكر 
لايمانه من المسيحيين. ولا ترد في الرسالة اية اشارة إلى محرقات او حفر. مصادر متأخرة (قارن ,ااء لمهت آ/لا 
2 ,8 .م ,35 .208106) تذكر الحفر النارية. ويرى 625 .م ,23 .أه7 .204/13 ,ؤداءه1عه5 .آ, اشارة إلى ذلك 
في السورة المذكورة اعلاه. يفترض غايغفر (المصدر المذكورء ص )١5”‏ أن تلك الآيات تشير إلى الفتية الثلاثة في 
الاتون (سفر دانيال» ؟). قارن .62115 .م ,35 ,.208/06 ,طزها 016. وتذكر التفاسير الاسلامية هذه الامكانية 
أيضاء ومن بينها تفسير الطبري للآية (قارن .610175 ,35 .204/0) والبغوي: «ويزعمرن انه دانيال واصحابه وهذه 
روأية العوفي عن أبن عباس». اما السبب الذي يدعو غايغر إلى هذا التفسيرء الا وهى أن محمداء وكان حينذاك يكاد 
يعى الهوة الموجودة بين تعليمه والمسيحية. لم يكن في وسعه تسمية المسيحيين «غير مؤمنين»» فهو سيب غير 
(5:5) والا فان كل الآيات تنتهي ب -يد وود مع الاختلاف البسيط في الآية ٠١‏ ( ميط) والآية "5 ( وظ)؛ لكن 
الآية ٠١‏ تنتهي فاصلتها ب يق والآية ١١‏ ب ير وهذا التبيدل في الفواصل يكثر لاحقا. 

('' نذكر ما يورده البغوي حول الآية ١‏ بأن الله خاطب النبي «في اول الوحي قبل تبليغ الرسالة» بالكلمات «إيا 
أيها المزْملي.. ويبدى انه يضع هذه السورة قبل سورة المسد ١١١‏ وسور اخرى تتناول الجهر بالدعوة. 


لامر 
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تزوجها محمد بعد ذلك بكثير.''' '* لكن يتضح ان الآية ٠١‏ مدنية» وهذا لم يفنت 
المسلمين.”''" وقد رآه أيضًا فايل. 7" لا بد من ان هذه الآية تعود إلى زمن 
تمت فيه محاربة الكافرين. نظرًا إلى ان مضمونها يشبه مضمون الآيات الأولى - 
قارن خاصة الآيتين ١‏ و" -» يسعنا الاعتقاد بأن محمدًا نفسه أو أحد اصحابه قد 
ألحقى هذه الآية بالآيات الأخرى. ويعتبر البعض”؟'" لأسباب مجهولة أيضًا الآية 
١:‏ ملنية. 

أما الجزء الأكبر المتبقى من سور هذه الفترة فيتضمن وصف الكوارث الطبيعية 
العظيمة التي سترافق قيام الساعة أو يرسم بألوان فاقعة أفراح السماء ومرهبات 
الجحيم. ما من سور أخرى في القرآن تضاهي هذه السور في روعتها وفي إبرازها 
الانفعال الشديد الذي كان يعتري النبي. ألا وكأن المرء يرى بأمٌ عينه كيف تنشق 
الأرض وتتفطر الجبال وتتساقط الكواكبء متداخلاً بعضها بالبعض الآخر. 
مجموعة أخرى من السور» تحمل أوصافًا أكثر هدوءًا ونثرية» ينبغي أن تُعتبر 
بالإجمال متأخرة عنها زمنًا . 

يبرز الاضطراب التوّاق فورًا في الأيات القصيرة لسورة القارعة .٠١١‏ 
الاسباب التي يسوقها أوغست فيشر””' '' ليؤيد رأيه بأن الآيتين 8/1١١9 7/٠١‏ قد 
ادخلتا إلى السورة لاحمًا لا تفى» كما اظن» بالغرض . اكثر جوارًا من ذلك» وهذا 
ما لا يذكره فيشرء هو افتراض ثغرة بين الآية 4+و/” والآية .,/٠١‏ لكن حتى هذا 
الافتراض ليس ملزمًا ولا محتملاً. ‏ ويقول كثيرون"'" ان سورة الزلزلة 2919 


البيضاوي. 

(''" «الإتقان» ص 5١‏ 53. لكن حديثا لعائشة يجعل هذه الآية منزلة بعد سنة من الآيات الاخرى. قارن فخر 
الدين الرازي في تفسيره للآية ؛ عمر بن محمد. 

9“ ") 5ثق .م .2 ,56 .م .61 رانه/لا. 

9'' «الإتقان». ص ,٠١‏ 57؛ علاء الدين» تفسير» ج 4: ص 788. 

(56) في المقال مترهالهأممعهماص! - مقعهم0 عماطى في كتاب هماع لأاةل! عهلمعط1 رمع زلن!5 مطعوزامامة 0 
5 - 33 ,ا 1906 معمء أت ,أل بلعو عو1510إناط 6 .70 207. لكني اوافق فيشر على حتمية الاعتراف 
بامكانية ادخال مقاطع في القرآن في وقت لاحق. 

3" عمر بن محمد بن عبد الكافي؛ الزمخشري؛ البيضاوي؛ «الإتنان»» ص 7١‏ و١5.‏ هبة الله يغفل ان بعضهم 
يعتيرها سورة مكية. قارن ترتيب السور اعلاةه: ص * #وو. 


٠: 8م‎ 
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وهي تولّد بسبب مطلعها الرائع وايقاعها اثرًا لا يقاوم» مدنية» وذلك لانهم رأوا في 
الآية لا كلامًا عن اشياء ارضية وانتصار المسلمين على الكفار .''"' "' وتشبه هذه 
السورةً أيضًا سورتا الانفطار 87 والتكوير »8١‏ ويتزينان بصور اكثر غنى. ونود ان 
نقرن بالسورة المذكورة آخرًا سورة النجم 51 التي تعد من السور المتأخرة في الفترة 
الأولى» لكنها لا تنتمي إلى هذه المجموعة الثالثة. تجمع بين السورتين علاقة 
مضمونية اذ يرد في كليهما حديث عن ظهور الملك. تتحدث سورة التكوير 8١‏ عن 
رؤيا واحدة فقط فيما تتحدث سورة النجم ”07 عن اثنتين. فالرؤيا المذكورة في بداية 
سورة النجم 55 هي الرؤيا نفسها المذكورة فئ سورة التكوير '*'.8١‏ '' (قارن 
بشكل خاص سورة النجم 51 : لا بسورة التكوير :8١‏ 17) لكن يشار في سورة 
النجم 07 إلى رؤيا أخرى» ظن فيها النبي نفسه في السماء (الآيات .)١8- 1١‏ ولا 
يمكننا قبول ما يقوله شبرنغر ١”‏ ضد ذلك - إلى درجة الاعتقاد”' ' " بأن الآية ١١‏ 
اضيفت لاحمًا. عن طريق جمع هذه الرؤى بالحلم اللاحق عن الاسراء إلى القدس 
(سورة الاسراء »)١17‏ وكذلك تحت تأثير نماذج يهودية او مسيحية سابقة»''"" 
نشأت بعد مدة من وفاة محمد اسطورة المعراج. وقد اعتمد المسلمون في وصفهم 
لها بشكل خاص على نص سورة النجم 09 . 

عندما تلا محمد سورة النجم 07 علانية وبلغ الآيات )١5 - 1١9(‏ التي يُسأل 
فيها المشركون اذا كانوا قد رأوا في اي حين الهتهم اللات والعزى ومناة كما رأى 
هو الملاك؛ هتف النبي» او الشيطان مقَلَّدًا صوته» قائلا : «تلك الغرانيق العلا وان 


(”''" قارن «الإتقان», ص .5١‏ 

'' ينبغي اعتبار هذا الظهور رؤيا ليلية؛ أذ يبدو لي من سورة التكوير ١5 :4١‏ - 18 ان السورة نشأت في 
نهاية الليل عند ضعف ضوء النجوم وإنبلاج الفجر. 

(5'") ,)م30 .م ,1 مهطها :12316 .م ه8انا. 

((" .م 307 .م ,1 موطعا - .هم 133 .م 6إنا شبرنغر يفهم «ماوى»: على أنها تعني منزلاً قرب مكة رأى محمد 
في قربه الرؤيا. هذه الخاطرة الني يعتبرها ,55 .ص ,1 :هاا معط رعهاان84 .ة خاطرة معقولة:. ما يدعو إلى 
الاستغراب. ضللت ,231 ,1 أأوصصف ,نمو1ع00 ١.‏ إلى الافتراض ان #سدرة المنتهى» هي اسم مكان بالقرب من 
مكة. 


0" ' أذكر ببعض الاتخطافات المعروفة إلى السماءء؛ مثل اتخطاف اشعياء. انظر ادناه في سياق معالجتنا لسورة 
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شفاعتهن لترتجى».”'''" ويمكن تفسير هذه القصة انطلاقًا من الخوف الذي اعترى 
في ذلك الحين محمذا الذي فتش عن حل وسط مع الدين القديم باعترافه بتلك 
الآلهة ككائنات جيدة خاضعة لله. 


ويعترف لسرن وشبرنط 147" بحصول هدأ الحادث فعلاً ويريان فيه دافعًا 


لوصف النبي مجددا بالخداع . بالمقابل يسعى ليوني كتاني» وهو آخر من كتب سيرة 
لمحمدء”” ' '' إلى تقديم الدليل على ان الامر لا يتعدى كونه اختلاقًا متأخرًا. اما 
أسبايه الرئيسة فهى التالية: .١‏ أن الاسناد الذي يعتمد عليه الحديث ضعيف . 5 


("'" ان احدى الصيغ الواسعة الانتشار هيى: «يِلّكَ الْقَرَانِيقُ العُلى وإِنَّ شَفَاعَتّهن لَتُركّجىء. ابن سعد (محقق) ,١‏ 
١ص‏ 177 س ١١؛‏ ابن الاثير 'ء ص 08؛ الواحدي والسمرقندي والبيضاوي والرازي في تفسيرهم سورة 
الحج 77: 401/57 هبة الله فى تفسيره سورة طه :7١‏ 5١١5/1١١؛‏ الجرجاني في تحقيق الترمذي؛ «المقدمة», 
ص "؛ الدميريء مادة ٠غرنيق».‏ اما الصيغ المختلفة المعهودة لنص هذه الكلمات فاشهرها: «انهاء بدلا من «تلك»: 
الطبريء تاريخ ١‏ ص 57١١ءس‏ 7؛ ص 21١94‏ س ١؛‏ الطبريء تفسيرء سورة الحج 77: 31/515 (طبعة 
القاهرة: الجزء /ا١‏ ص 5١١وو)‏ رقم 5؛ «فأنهنٌ»: ياقوت “”ء ص 115. س ١5؛‏ «الغرائقة»: الطبرىء تاريخ 2١‏ ص 
65 انظر 8.84 .6000؛ تفسير» الموضع المذكورء رقم ١؛‏ الزمخشري في تفسير سورة الحج 57: 431/57 
السمرقندي في تفسير سورة الاسراء 117: 77/ 5/!؛ «منهاء: الطبري؛ تفسير رقم 1؛ الخميس 2١‏ ص 585؛ 
«لهن»: السمرقندي في تفسير سورة الحج *5: 401/07 «الشفاعة»: الطبريء التفسيرء رقم 1؛ الخميس 2١‏ ص 
5 و«الشفاعة منهاء: السمرقندي في تفسير سورة الحج ”7: 401/07 «شفاعة»: السمرقندي في تفسير سورة 
الحج ؟7: 2١/07‏ «لترجى»»؛ «لترتجى:: الطبريء تاريخ ١‏ ص 55١١؛‏ الحلبي:؛ طبعة القاهرة ١74١‏ 27 ص 
؛ «ترتجي»: هية الله في سورة الحج ؟57: 01١/57‏ والسمرقنديء الموضع المذكور؛ «ترجى:»: الطبريء تاريخ ١ء‏ 
ص 537١١ءس‏ 5١ءص‏ 97١١,س‏ 3ص 54١1١س‏ ١؛‏ الطبري؛ التفسيرء رقم ,١‏ ص 4؛ «ترتضى:»: الطبري؛ 
تاريخ ١ءص‏ 55١١ءس‏ 8١2ص‏ 97١7,.س‏ 3ص 1١54‏ س ١؛‏ الطبريء؛ التفسير رقم 5 ؟. ‏ امأ حول كلمة 
«الغرانيق»؛ التي تُستخدم لمخطف انواع الطيور فانظر: ديوان الهذليين» رقم /١51‏ بيت ” (تحقيق فلهاوزن) بمعنى 
طيور مائية. قارن المعاجم؛ مجد الدين ابن الاثيرء «نهاية»؛ دميريء المادة. اما حول «غرانيق» و «غرائق» بمعنى 
«الفتيان الغضين:» او «الائرياء الحسنى المنظره ققارن «الحماسةء, ص 5٠١8‏ ولا ١٠؛‏ أبو زيد؛ «توادر», ص 5: 
س ١8‏ ص 43س 7؛ مواضم اخرى لدى (34 .5 له 2) 30 .م 1 عصن !معلزعاط .طمعه عنوة8 بمعدكيهطااء/لا. 
اما كيفية التوسيط بين هذه المعانى وكيف ينبفى أن تفهم هذه الكلمة قى اطار قول محمدء فهذا أمر أدعه فى هذا 
السياق من دون نقاش. ‏ والكلمة تترجم عادة بالكلمة الالمانية  »5!9080©«‏ [اي بمعنى الاوز]. وكثيرًا ما يشار 
إلى الحدث من دون ذكر هذه الكلمات: مثلاً لدى البخاري؛ قارن أيضًا ,2 ءأد8 .1844 وإنا .)م5 .64 .ص ,انه /لا 
0. 

(9* "ا ,+491 1 ,2 إعمممطها أه ءآنا. 

1 5) +180 مانا ومعصصه طدام راطنق وتممعء :664 ,2 ممه طامالط بعصسصسكي اط :68 1 ,2 معطاع ا لكن من 


(:"") ,84 27 .م را موادا “ااهل أأعمصف 
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يستبعد عن التصديق ان تكون قريش التى كانت قبل ذلك بقليل قد اكرهت المسلمين 
على الهجرة إلى بلاد الحبشة وقامت بأشد الاجراءات» حتى ضد كل من تلفظ 
ببضع آيات قرانية» قل انصتت نصتت إلى سورة كاملة ثم ادت بأجمعها الصلاة مع محمدء 
كما يروى. ”". إن حلولاً وسط أخرى فعلية قام بها محمد تجاه الشعائر الجاهليةء 
مثل تبني الكعبة في الاسلامء اظهرت منهجية مختلفة تمامًا. 4. ان خطأ فظا كهذا 
مثل ضم ثلاثة آلهة وثنية إلى شعائر العبادة الاسلامية كان سيؤدي إلى تحطيم 
انجازات النبى السابقة بأسرها. 


ثمة ما يُرَدُ به على هذه الحجج المزعومة. فالاسناد المشار اليه آنقًا سبق 
لعلماء مسلمين من القرن الخامس والسادس والسابع ان شككوا في صحته. لكن 
بصرف النظر عر: ان هؤلاء كانوا في العمق مدفوعين باسباب عقائدية» لا يمكننا ان 
نعوّل على نقدهم للحديث. فكما اظهر بالاخص اغناتس غولدتسيهر” '"'"'. تحمل 
المصادر روايات كثيرة كاذبة» اسنادها خالٍ شكليًا من العيب. اما ما يُزعم في 
الحجة الثانية فهو صحيح.ء لكن لا يتبع عنه الْرَامًا ان الحديث بحد ذاته غير 
صحيح. فحتى لو تضمن الحديث كثيرًا من التفاصيل المختلّقة» فقد يكون قائمًا 
على نواأة تاريخية. والحجتان الأخيرتان اللتان يدلي بهما كتاني لم تقنعاني. فما قيل 

عن الغرانيق لم يكن المقصود به مساواة الآلهة الوثنية بالله» بل اعتبارها كائنات 
خاضعة له لا تملك الا حق الشفاعة. يضاف إلى ذلك ان رسالة محمد ركزت على 
البعث والحساب اكثر منها على التوحيد المتصلب»""" وهو لم يحارب 
المسيحيين في البداية» رغم عقيدة الثالوث التي يوحي وقعها في السمع وكأنها تعني 
تعدد الآلهة. الاسوأ من ذلك هو ان كتاني لا يستطيع ان يشرح كيف نشأ الحديث 
الذي يزعم انه موضوخ. فمن البديهي الا يكون المسلمون قد اخترعوا قصة تثير ‏ 
شكوكا من هذا النوع حول نبيهم.”*""' اما اذا كان بعض المبتدعين قد اختلق 


سدق 2 رمعمألن 5١!‏ عطعوتمولمم اناق 


0م قارن حول هذ! الموضوع المهم فى اللاهوت القرآنيى بشكل خاص 
0 .63 .م ,30 .اهل .وزاع8 عوزط .ع8 :109 ١١١‏ رذ45 .2595 ١١,‏ 1886 05أ0 عنما مزةزممعومنا عأءعنامم5 .© 
2" "© قارن أيضًا 299 .م ,21 ك8 .ايا2/ا ,ماه لاقل" .15 
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قصة» كما يزعم بعض علماء الكلام» فلم يكن ممكنًا ان تجد طريقها إلى التراث 
”سلامي السني . هكذا لا يبقى لنا مخرج اخر الا الاعتراف بذاك الحدث كحرث 
ريخي» حصل فعلاً بحسب مضمونه الجوهري. 

روايات كثيرة تربط ذاك الحدث بعودة بعض المسلمين الذين هاجروا إلى بلاد 
حبشة. يقال ان هؤلاء سمعوا لدى عودتهم إلى مكة ان قول محمد في «الغرانيق 
على» قد أدى إلى اسلام كثير من المشركين. اذا صح هذا الربط وتحديد زمن 
قوع الحدثين فى شهري رمضان وشوال من العام الخامس بعد البعثة» وهذا ما 
دكره ابن سعد فقطء”"" '' فليس في وسعنا ان نستنتج منه الا ان الآيتين المعنيتين 
لامر نشأتا في ذلك الحين. وبالرغم من ان هاتين الآيتين» من جهة أخرى. 
لائمان الآيات الأخرى من حيث الطول والفاصلة» فليس لدينئا ما يؤكد عدم 
ممهما إلى السورة السابق نزولها اثناء تلاوتها. الآية 1” والآيات 0/5575" 
ي بالتأكيد متأخرة بعض الشيء عن باقي السورة» لكنها على علاقة بالآيات التي 
تزعها محمد من السياق حين استعاد التفكيرء معلئًا انها من عمل الشيطان. 
لآيات /48/01دوو تشكل قطعة صغيرة خاصة ذات فواصل مختلفة. ويعتبر موير 2١‏ 
س .7١9‏ السورة كلهاء يسبب طولها او يسبب الآيات المتأخرة المدخلة اليهاء 
ن الفترة اللاحقة (4 ه#وه:5). ويعتبر البعض الآية ؟8/ مم" او الآيات “8/ غ8 
١‏ 55"'اوالسورة كلها" '" مدنية. 

سورة الانشقاق 84 تلحق بسبب مطلعها بسورة الانفطار 87 وسورة التكرير 
4. اما الآية ١0‏ (ترد حرقيًا في سورة التين 45 : 5) فهي» من اجل الاسباب التي 
كرت أنفاء [ص 55و] ثانوية الطابع على الارجح. ‏ سورة العاديات ٠٠١‏ يعتبرها 
لبعيض''"' خطأ مدنية» اذ يعتقدون ان الآيات الأولى منها تشير إلى الخيل التي 


ريق . 3 
' اين سعد (محقق) 3 أدص ١مس‏ ؟أو. 


لق عمر سس محمد ؛' «الإتقان»: ص 11 


رحنة 


الموضع نفسة . الواحدىي؛ هية الله * الزمخشرى؛ البيضاوي»؛ «الإتقان»»: ص 1 
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استعملها محمد في الحرب.” "' وتتألف سورة النازعات 9/ من ثلاثة اجزاء : 
الآيات 1١5-1١‏ و6١55-1‏ وا -45. الجزء الأخير احدث قليلاً من الجزئين 
السابقين. ولعل هذاء اضافة إلى حجم السورة؛ ما جعل موير ينسبها كلها إلى 
الفترة اللاحقة. ‏ سورة المرسللات الت بحسب حديث:977” حين كان 
محمد مرة مع بعض الصحابة في كهفٍ بمنى. ويرى بعضهم في الآية 448 » عن غير 
حقء اشارة إلى بني ثقيف الذين ارادوا اعتناق الاسلام في السنوات الأخيرة من 
حياة النبي بشرط ان يعفوا من تأدية الصلاة.' "" السورة جديرة بالملاحظة أيضًا 
بسبب تكرار احدى آياتها كلازمة""" /١6(‏ 9ل 5ل كال كل دق فكع 
اؤء. 55). - ويبدو ان سورة النبأ 1/4ا: ١17‏ تشترط وجود الآيات ؟7١وو‏ من سورة 
المرسلات /ا7. اما الآيات 77 وما يليها فربما اضيفت في الفترة الثانية» كما يدل 
اسلوبها.”*"' اما الرأي الغريب الذي يدلي به هبة الله بان السورة هي آخر سورة 
مكية واتها نَرّلت عشية الهجرة إلى المدينة» فريما امكن تفسيره بالاشارة إلى أن 
الآية ١١/‏ تتضمن ما اعتبر اشارة إلى هذا الحدث.”""' ‏ ويعتبر هبة الله ان سورة 
الغاشية 88 نُرّلت في سنة احتلال مكة (السنة الثامنة بعد الهجرة). ‏ سورة الفجر 
9 يعتبرها بعض المفسرين مدنية 400" 
)١9-١7(‏ التي لا علاقة لها بما يجاورها من الآيات ولا بسائر السورة. ولا يسعنا 
القول كيف ان هذه الآيات حلّت في موضعها. - لدينا أيضًا الكثير من المعلومات 


' وفي سورة القيامة 0 توجد بعض الآيات 


3" «الإتقان». ص ١؛‏ الواحدي؛ الطيريء التفسير؛ الزمخشري. 

(''! البخاريء في كتاب التفسيرء حول الآية؛ عن عبدالله بن مسعود؛ «الإتقان»» ص 5 6. 
'" عمر بن محمد؛ «الإتقان». ص7 ٠؛‏ السيوطيء «أسباب النزول». 

9'') قارن اعلاه ص 59. 

7" فلوغل ينهي الآية بعد كلمة «قريبائه (الآية -): وهى يختلف بذلك عن النقل الجيد ولا يتلاءم والفواصل 
التي تتضمن ابتداء من الآية ‏ الفا في المقطع الصوتي ما قبل الاخير. 


55 يقد بيوم الفصل الدينونة فى اليوم الاخير. لكن «فصلء تعنى أيضًا ابتعد؛ انفصل عنء مثلاً في القرآن 


(:*' و«الإتقان»» ص 55. 
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الخاطئة حول سورة المطففين 87. فبسبب تعلق آياتها الأولى إلى حدٍ ما باحداث 
حصلت في المدينة»”'* " تعتبر الآيات الست”"4" او الآيات الثماني والعشرون 
الاولى”'* ' منهاء او السورة كلها”؟' مدنية. ويذهب بعضهم إلى اعتبار هذه 
السورة» كما رأينا سابقا [ص ؛ 5وو]ء آخر سورة مكية او اول سورة مدنية. ويوسط 
آخرون بين هذين الرأيين رأيًا ثالمًا مفاده ان السورة نَرّلت بين مكة والمدينة 49 
سورة الحاقة 14 ينسبها موير بسبب طولها إلى الفترة اللاحقة.7*" اما في سورة 
الذاريات 0١‏ فالآيات ١5‏ وما يليها اضيفت في وقت متأخر على الأرجح. - 
وتوجد في سورة الطور 5 التي تتضمن وصفا أشمل للجتّة بعض الآيات التي تعود 
إلى الفترة الثانية» اعني الآية 791" التي تشوّش السياق ويفوق طولها اطول آيات 
السورة بثلاثة اضعاف؛ وتضاف اليها الآيات 79 وما يليها. واسوق هنا مثلاً على 
اختلاف اسلوب خطابها عن الخطاب السائد عادة في الفترة الاولى التعابير 
#سبحان الله عن* في الآية 4 و طإشِرك4 في الآية 47» وعبارات الآية 4/8. 
وكلها تنتمي إلى المصطلح اللغوي الذي يستخدمه محمد لاحمًا.”” ' ويعد موير 
هذه السورة» وهي على شيء من الطول؛ من المرحلة الرابعة» آخذًا بعين الاعتبار 
الآيات المتأخرة. ‏ سورة الواقعة 4703" مدنية بحسب حسن البصري.”'” "* لكن 


0 ل‎ *١ 

(' ''" «الإتقان», ص 78 ى؛ الزمخشري؛ البيضاوي. 
(514) «الإتقان»: ص ل 

عمر ين محمد* علاء ألدين. 

3" «الإتقان:. ص 58 ص 36؛ السيوطيء «أسباب النزول»: عن النسائى وابن ماجة. بحسب رواية اخرى 
يذكرها علاء الدين تعتير الآية ١١‏ ققط مكبية. 


545١ 


9*' «الإتقان», ص 5؟!؛ علاء الدين. 
59 فواصل هذه السورة ملفتة للنظرء الآمة 55-١‏ تنتهي ب هة»., الآيات ون تنتهي ب هسوة». الآيات وف 
”5 تختلط فيها الفواصل منتهية ب -يمء ين» ونء ميل. 

*' قارن حول هذه الآية فخر الدين الرازي؛ والتبريزي؛ «مشكاة»؛ كتاب الايمان بالقدرء فصل ؟ 8 5. 

قارن اعلاه ص 46 في سورة القلم 14: 7١وو.‏ 

يبدو ان الآيات 8 - ٠١‏ لم تُنقل من دون أن يصيبها اذى. ان بما ان الآية ,»٠١‏ وفيها سقطت كلمة «ماء من 
بعد «والسابقون؟: محاكاة للآيتين 77/71 و١4//٠4:‏ ليست الا تمهيدا لما يليهاء ينبغي لنا الظن باته لا بد من أن 


(4:؟) 


(15؟) 


38 


في أصل القرآن 


بعضهم يدعى ذلك فقط للآيات 8/6 4/ا ‏ 0481/87*'او فقط للآية 45/ 57041 
التي يرون فيها ذكرًا للمنافقين في المدينة. ويدعي بعض المفسرين ذلك للآيات 
4و او الآيات "76-١‏ ربما بسبب ما يُعتبر فيها اشارة إلى وقعة بدر. 
ويمكن اعتبار هذه السورة متماسكة. بالرغعم من أنها نضمء كمأ يبذو. قَسما 
جديدّاء يبدأ بالآية 4/ا/ 5/ا. فنهاية كل من المقطعين (الآية 4!/ “الاء والآية 947) 
تتشابهء والأيات 88/ /ا4وو على علاقة واضحة بالقسم الاول. لكن يعقّل ان يكون 
المقطع الأخير وحمًا خاصّاء حرّره محمد نظرًا إلى الآيات ١‏ ا ؟ وضصمه 
لاحمًا اليها. فى هذه الحال تكون الآية 95 (>- الآية 1/5/ ”0) نتاجًا تحريريًا. - 
مطلع سورة المعارج ١‏ على علاقة ظاهرة بمطلع سورة الواقعة 01. ولعل احد 
الكافرين سأل محمدًا بسخرية عن توضيح تلك الآيات» فتلقى في هذه السورة جوابًا 
قاصفًا. وفيها تعرّض اولاً واجيات المؤمنين بشىء من الاستفاضة. أما الآيتان " 
و؛ فهما بحسب فايل”؟*' اضافة لاحقة. لكن هذا ينطبق فقط على الآية الأخيرة 
التى تبدو فعلا اضافة (هامشية). الآيات 77-7٠١‏ و75 موجودة أيضًا فى سورة 
المؤمنون 7: 0 9. وبالنظر إلى أن الاأية 5” اعادة حرفية تقريبًا للآية 77 يجوز 
اعتبارها متأخرة عنها زمنيًا. ثم انه من المرجح ان تكون الآيات "7١-37٠١‏ مأخوذة 
من سورة المؤمنون  .77‏ تبدو سورة الرحمن 00 باسلوبها شبه اللاهي وكأنها نتاج 
متأخر نسبياء وهذا ما دفعنى وفايل إلى احتسابها من الفترة الثانية. اما الرأي القائل 
إن السورة بأكملهاء او جزءًا منهاء او فقط الآية 54”*” '' مدنية» فيرفضه معظم 


تكون كلمة «السابقون#. سيقت بكلمة اخرى. اضافة إلى ذلك فإن الاسئلة الواردة في الآيتين 8 و1 لا تناسب 
السياقء وربما نُقلت إلى هذا الموضع من الآيتين /57/11 و50/547. 

(:*') عمر بن محمد. 

«الإتقان». ص 77؛ ص ؛ ؛ السيوطيء «أسباب التنزيل»؛ فخر الدين الرازي في تفسيره الآية .8١/485‏ 


«الإتقان»: ص ءُعٌ. 


)1 داية 
5 


)509( 


قارن حول هذه الآراء المختلفة «الإتقان»» ص .7١1‏ 
(9*") ورن7 ,2 .© رازم /لا. 


3" ' قارن عمر بن محمد؛ «الإتقان». ص 57 57؛ الزمخشرى والبيضاوي. 





تاريخ القران 


علماء المسلمين."” "* من خصائص هذه السورة ما سبق ان ذكرناه [ص 4”] من 
اعادة اللازمة #وبأي آلاء ربكما تكذبان» حتى الانهاك. وترد هذه اللازمة ابتداء 
من الأية ١١/١7‏ وحتى الآية 5١/77‏ بعد كل ثالث آية» ومن ثم حتى النهاية لدى 
كل ثاني آية؛ باستثناء الآيات 58-70 والآيات 47 7.40" " وتتوسط فيهاء 
كما في البداية» آيتان بين اللازمتين. من الصعب ان نفهم لماذا لم تستخدم اللازمة 
أيضًا في الآيات 7 - .٠١/١١‏ اما الفائدة الخلقية في الآيتين 8// و8/4 فربما 
ألحقت في وقت متأخر بالآية /ا. الآية ”7 تفوق في طولها معدل طول الآيات 
الآخرى وتفتقد النبرة الايقاعية» مما يدفعنا إلى الاعتقاد بأن الكلمات الخمس 
الأخيرة منها فقط (من #إفانفذوا» فصاعدًا) تنتمي اصلا إلى السورة. 


نلجق بسور الفترة الاولى بعض السور القصيرة التي تعتبر صيغ إيمان وقسم. 
السور الأخرىء مما يفقدنا ما يمكننا التمسك به في سبيل ذلك» فهي اقرب إلى ان 
تنتمي إلى اوقات مبكرة منها إلى اوقات متأخرة . 


ينل | لكثير ون سورة الا خلااص ؟* ١١‏ إلى المدينة» أذ يرون فيها رد النبى على 
سؤال اليهود هناك عن طبيعة الله.”*” " لكن موير ينسبها إلى المرحلة الاولى» 
واضعًا اياها مباشرة بعد سورة العلق 45. ويبدو ان ما دفعه إلى هذا الافتراض 050 
501 هية ألله؛ «الإتقان»: ص ل 


' يمكن الاستغناء عن هذا الاستثناء اذا شكلت الآيتان "4 و54 من طبعة فلوغل آية واحدة؛ كما يوصى به نقل 
حسن (ابو يحيى زكريا الانصاريء: كناب المقصدء تحقيق بولاق ,١58١‏ حول الموضع). بهذه الطريقة يتم تجتب 
الفاصلة المعزولة المنفرة ‏ ون (الآية 57). ما عدا ذلك ثمة فواصل ملفتة للنظر فقط في الايتين ١7/11‏ و7١‏ 
(-اين» ما عدا ذلك ان» ارء ام) وهى تخرج أيضًا من ناحية الاسلوب عن نغمة ما يحيط بها. 

(504) ابن هشاح» ص . 2؛ عمر بن محمد؛ الوأحدي؛ هية الله ؛ البيضاوىي ‏ يخيرنا السيوطى» «الإتقان»:: ص كه 
ان بعضهم ينسب لهذه السورة كما ينسب للسورة الاولى انها نُزّلت فى مكة والمدينة معا. 

(05) 3 ,89 ,35 .م وعطاع,مهوع8 معام ,لاع]طاءى 1ط .11 تقوده الدوافع نفسها إلى ان يعرض هذه السورة 
على انها ثالث أقدم السورء بعد سورة الاعلى /ا8 وسورة القلم 58. 26 ,2 02017006 ,331 ,2 موطعا .ممه 
يوافقان بقدرٍ اكبر على طرحنا. 
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الايمان. ‏ تتضمن سورة الكافرون ٠١4‏ ردًا على اقتراح المكيين ان يتبعوا النبي» 
اذا ترك آلهنهم على ما يليق بها من إكرام.”'' " ولعل هذه السورة نشأت بعد ان 
اختلف محمد وبني قومه بمدة طويلة» فوضعوا عليه شروطا كهذه. البعض يخطئ 
باعتبار هذه السورة مدنية.”' ' فلو وقع رد محمد على ذلك الاقتراح بعد 
الهجرة»”'"' '" لكان بالتأكيد مختلمًا عما هو عليه. 


اصعب من ذلك تحديد موقع سورتي الفلق ١١‏ والناس »١١4‏ ويجمعهما 
المسلمون تحت اسم «المعرّذتان». حتى موير”" ' الذي ينسب عادة لكل سورة 
مكانًا محددّاء لا يجرؤ على ان يبدي رأيه فيهما. وقد ثُرٌلتاء بحسب رواية واسعة 
الانتشارء”*'" لشفاء رسول الله من المرض الذي سببه له احد يهود المدينة» 
واسمه لبيدء بسحره. ولا يحق الاعتراض بأن محمدًا ما كان ليقع فريسة ايمان 
خرافي كهذا. فهو بالتأكيد لم يتوقف عن مشاطرة عصره وقومه آراءهم» كما يبدو 
من معالم كثيرة جديرة بالتصديق من السيرة النبوية. الا ان السورتين تعتبران بحسب 
نصهما عموميتي الموضوع وغير مفصلتين قياسًا على حدث معين. وقد عذل 
فايل””' ' الرواية قائلا ان النبي احتاج في ذلك الحين إلى تلك التعاويذ لان طريقة 


('' ابن هشامء ص 555؛ الطبري :١‏ ص ١5١١؛‏ وفي التفسير؛ الواحدي والرازي والبيضاوي- 60 .)ا ,ان/اا . 
.34 ,2 موطع1 .م5 .69 .م .ث2 راينا اعلاه (لدى معالجة سورة النجم *5. قارن أيضًا سورة قريش ٠١5‏ )2 
ان محمدًا لم يرفض دائما بحم عروضًا من هذا النوع. ويطلعنا ذلك الموضع أيضًا على الطريقة التي ظن الوثنيون 
انهم يستطيعون يواسطتها الانتقال من ايمائهم إلى دين محمد. وإذ كانوا حينها يميلون إلى نوع من التوحيدء لم 
يتمنوا الا الحصول على مكانة لاثقة لآلهتهم القديمة. وقد ابدى محمد في بعض الاحيان استعدادًا لقيولها في 
سمائه ككائنات ذات مرتية ادنى من الله. لكن فكرة التوحيد المطلق فرضت نفسها عاجلا. 

(''') عمر بن محمد؛ هبة الله. 

['' ') لسنا هنا بحاجة إلى ان نعود بالتفصيل إلى الشكل الذي يصف فيه النقل المسلم عروض الكافرين هذه. 

9 ') 320 ,2 نومرهطهاام أو وأنا. 

(؟' ') الواحدي؛ الرازي؛ «الإتقان». ص ١؟؛‏ ابن سعد (محقق) ,١‏ 4» ص 5و؛ فايل» ص 55 اضافة إلى ذلك يذكر 
الزن مخشري وا لبيضاوي» «الإتقان» ص ٠‏ "؟و. ان : يبعمضهم د يعبير هذه السور مدنية. تلك اله لقصة برويها كل من 
البخاريء كناب الطب 0 لا؟؛ مسلءىء كناب الطب 5 * (القسطلانى 5» ص ١١)؛‏ النسائي؛ كتاب تحريم الدم 55؛ 
«مشكاة»» باب المعجزات: فصل 5١ ١‏ 5؟: من دون ذكر هذه السور. 

(2' 3 ,م 9ث ,2 ب 2 بم ,60 ,1 بل رائم/لا. 
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كقاهها: ندل علئ انها قديجة دام الكرو هذا الرأ وو مانا للظم نه اده 
والاسلوب اللذان يقدمان لنا عادة خدمات جلى من اجل تحديد زمن نشوء السررا 
يخوناننا هنا. فلغة السحر تختلف في العالم كله بقدمها عن الاسلوب السائد في 
العصر والذي يستعمله الافراد عادة. ولنفترض ان محمذدا الف في آخر سني حياته 
تعاويذ كهذه. فلا بد من أن تختلف تمامًا عن الاسلوب المعتاد للسور المدنية وان 
تقارب النموذج القديم جدًا للتعاويذ الوثنية. لكننا نسمح لانفسنا بأن نذهب ابعد من 
ذلك» فتتوقع ان النبي لم يبتكر تلك السور تمامًا بل قام بتعديل نموذج قديم متناقل. 
مانحًا اياه معنى اسلاميًا . الآيات الثلاث الأخيرة ‏ وهذا اكثر من نصف النص ‏ من 
المعوذتين وثنية الطابع. وربما كان تعديلها قد بدا في وقتٍ مبكر ضروريًا. حيث 
شارك الاسلام الوثنية الاعتقاد بوجود ارواح شريرة معادية للبشرء لكنه لم يلجأ 
لطلب العون إلى إله آخر غير الله الواحد. واذا كان صحيحًا ان بعض السور التى 
تيافاذنة بأ قوال السفض بشئة سيظرة الممطان (سوزة السوؤمتون17 : 44/41 
التعل ١‏ :ةم حو للك 1 1 2 الازؤال 55/1737 1) قن شاه فى 
الفترتين المكيتين الثانية والثالئثة» فمن الجائز اعتبار المعوذتين اقدم منها. اما 
موقعهما في آخر القرآن فيعود بحسب اعتقادي إلى الخرافة نفسها التي تدفع 
بالمسلمين حتى يومنا هذا إلى بدء كل تلاوة قرآنية بقول «اعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم» (سورة النحل .)٠١٠١ /48 :١5‏ 


كما هي حال سورتي القسمء تخرج أيضًا الشورة الاولى عن اطار السور 
الأخرى. ففيما تهدف هذه إلى الموعظة والتعليم» لا تحمل سورة الفاتحة الا حمذًا 
هنا 3 | 5 

لله عاليّ لقي ينتهى بالدعاء «واهدنا |! لسراط المستتيية َ هنا تتراجع الصبعه 
الاسلامية الخاصة إلى درحة ان هذه الصلاة سق أن توجد في اي كتاحه روحي 


0 
0 اعتار شادهة 000 ا اليو ا لحي 0 منذ القديم 





)ل 


ممصي ألفاتع»ه بوصقياأ أول سورزهة فى القران (فاتحة الكتاب)», ودام الكتاب»؛ نتستتب مصمونها الفريد 
(البخاري: فضائل القرآن 8 5؛ الحلبريء تفسير 2١‏ ص 5" الخ). وهي بحسب حديث للنبي لا مثيل لها لا في 
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وحتى اليوم» او بسبب موقعها في قرآننا الحالي» الاقدم على الاطلاق"" او 
احدى اقدم لسر 0349 رغم ان استخدام صيغة المتكلم بالجمه”ة" يدل على ان 


بام 


جماعة صغيرة فقط كانت ملتفة حول محمد اثناء نشوئهاء يعتقد موير أنها تعود 


إلى مرحلته الاولى» اي إلى الزمن الذي سبق دعوة محمد إلى النبوة. لكن السورة 
على ما يبدو لم تنشأ قبل نهاية الفترة الاولى. فكثير من كلماتها وعباراتها الجديرة 
بالملاحظة لا تستعمل في الفترة الاولى» بل كثيرًا ما ترد في الفترة الثانية 17" 
لكنه يصعب تحديد الحد الزمني الادنى للفترات . فالعلاقة الادبية بين سورة الفاتحة 


التوراة او الانجيل او المزامير او القرآن (الطبريء تفسير ١‏ ص 55؛ الواحدي. ص 7١و‏ الخ). وهي كصلاة تشيه 
من حيث المعنى الصلاة الربية في المسيحية. وينقل حديث لمحمدء يقول فيه ان الصلاة التي لا تتضمن الفاتحة 
هي صلاة غير صحيحة (البخاريء آذان» 5 5 5» قارن 8 5١٠؛‏ الترمذي» صلاة 5 ؟5؛ النسائي» افتتاح, 8 5 5؛ ابن 
ماجة؛ كتاب الصلاة؛ باب افتتاح القراءة). وقد استّعملت منذ القديم كوسيلة سحر فعالة (البخاري. فضائل القرآن: 5 
4 في النهاية» كتاب الطب» 8 71 الخ). وثمة اسم آخر للسورة كثير الورود هى «الحمد» (مثلاً في «الفهرست», 
تحقيق فلوغل: ص ١5؛‏ «الإتقان»ء. ص - 2)١5‏ وهذا الاسم مأخوذ من الكلمة التي تبدأ بها. 

') الخميسء طبعة القاهرة١2.‏ ص .٠١‏ بحسبه فايل» ص 114 7, حاشية. 


(' ") الخميس» الموضع المذكور؛ الزمخشري؛ «الإتقان», ص 54؛ الواحدي ”,ص .١١‏ قارن فايلء» المصدر نفسه. 
اما القول المستغرب ان الفاتحة قد تُزّلت في مكة ومن ثم قي المدينة (قارن عمر ين محمد؛ الزمخشري؛ 
البيضاوي؛ «الإتقان»,. ص 50؟, 4؟7١؛‏ الخميسء طبعة القاهفرة ١‏ ص )١١‏ فيقوم على تفسير خاطئ لكلمة «مثاني» 
بمعنى «التكرار». وقد حاول بعضهم تذليل الصعوبات التى تنتج من هذا التفسير بالقول ان جَرْءًا من هذه السورة 
تر في مكة والجزء الآخر في المدينة؛ لكن هذا الايضاح مرفوض (السمرقندي؛ «الإتقان». ص 5 ؟). حتى لى كان 
بعض المفسرين القدماء اعلنوا ان هذه السورة مدنية (السمرقتدي؛ عمر بن محمد؛ الواحدي؛ «الإتقان». ص 5؟), 
فهذا لم يحدث تبعا لرواية معينة, بل بسيب الاشارة النقدية التي تتضمنها الآية الاخيرة بالنسبة لليهود 
والمسيحيينء كما يزعم. فقد سبق لروايات قديمة ان اعلنت ان «المغضوب عليهميُ. يقصد بهم اليهود فيما أن 
«الضالين4 هم المسيحيون. الكلبي في مخطوط شبرنغفر 5 ٠‏ ؛؛ الترمذي في التفسير؛ الطبريء طبعة القاهرة» ١‏ 
ص ١٠وو.‏ 


05300 تعدده تسنمين, أهدناء علينا (مرتين). 


(:"") 59 .م ,2 مهمرهطهالم أو ع1نا. 

(("') «إالحمد للدي (الآية ؟5/١)‏ سورة الكهف 4١:18‏ سورة سبأ 4١:74‏ سورة فاطر 75: ١؛‏ سورة النمل /51: 
6:4 ؛سورة الزمر 59: 5/؛ سورة يونس ٠١:٠١‏ (إحتى «إسلام4)/١١.‏ وإصراط مستقيمع (الآية آم 
0) سورة الزخرف 55/5555 سورة هود ذأ ؛4سورة الاعراف 4١5/١1:‏ سورة يس 1751 1/15 73؛ 
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والمواضع الموازية المذكورة ادناه في الحاشية رقم ١/اا‏ ليست واضحة على 
الاطلاق. 


لو أن محمداً قد استنبط هذه العبارات» لكان من المستبعد ان تكون قد 
اتخذت موقعًا اصيلاً في احدى الصلوات. اذ ان قطعة ليتورجية ذات مصطلحات 
ابتة لا يمكن ان ترجع إلى فترة تأسيس الدين المتميزة بالانخطافات» وفيها لا يتم 
السعي فقط إلى تطوير تصورات لاهوتية» بل إلى ايجاد تعابير لغوية لها أيضًا. لكن 
الجزء الاكبر من السورة» وبالتحديد الآيات ١/7‏ و”/ 7 و5/” و5/ 5غ ينحدر من 
اصل يهودي او مسيحي, كما سنبرهن أدناه.'"" ' في هذه الحال قد تكون الفاتحة 


)١ '"'(‏ «الحمد لله» توافق تمامًا العبارة السريانية عهدسز <اك4و[ أو لمعحدسؤز حلثه|/ والعبارة الواردة فى 
العهد الجديد تهع© قع هة36. إلى جانب ذلك توجد أيضا محرو له! - ومع ن و(وجماةه (لوقا 58:1١‏ ؟ 
كوردثوس )7:3١‏ وهي عبارة ترد أيضًا فى العهد القديم ذدب حدمت (280- كثد) (الخروج ٠١:١8‏ الخ؛ طوبيا 4: 
4) وقد سادت» مع اختلاف بسيطء في الليتورجيا اليهودية (دصبب بعصم ٠:‏ و6 . 

؟) «رب العالمين» تقارّن مع هذه العبارة العبارات التالية: مع اوج« في ترجوم الجامعة /1: 417,1 4: /؛ 
راعوث 5: ١5؛‏ التكوين بحسب النص اليهوى 5:١؛‏ التكوبن "؟: ,١‏ 45 55: /ا؟؛ الخروج 4١١:١5‏ 7:15 ١؛‏ 
العدد 4١5 ,١ :”١‏ 

(296 .م ركه أمتكعكص!ا علألمصعدو - طعمم كه علممطقيهة1 عامو6) 73,1 .مم غنوم/ عل طعدامععزصاوم 

فى المندائية ونن 7552 حصدذتت 7( :2050 سذرا رَنْاء ص ١٠س 5١‏ ص 30 7ء س 5. - 95375 8053 فى الخروج 
١7 3‏ - >دوتة 52 تدذق ترد كشيرًا فى المدراش وفى بداية الصلوات اليهودية ‏ ددرو ددذ وص فى 
ترجوم ميخا 5: ١١؛‏ نشيد الانشاد 4١ :١‏ جدود د وذيدع فى ترجوم الجامعة 8: ؟؛ التكوين :١/8‏ “اوو؛ 
العدد 7؟: ١4‏ 975 825755 (مرارا في المدراش). ‏ اكثر ما يستعمّل في الليتورجيا اليهودية د« +:<دذح 
(أيضًا في ارميا :٠١‏ ١٠؛‏ وفي ترجوم اشعيا :١‏ © زخريا 17:١5‏ 55 2*57). أما في العهد الجديد فلدينا في 
الرؤيا :١5‏ ؟ #مءم]ه «ق» جذمئلم2ع8 (في مخطوطات اخرى وتوص ©#ق). ‏ باللغة الاثيوبية ما يعادل لفظا: 6921 
تقصسصقلة' إنااعنب!) © في أأانال. زمن كتب العهد القديم المنحولة]ء القصل 5١‏ (2 ,112 .م ,.نم!ائ2 .60)؛ اخنوخ 
٠١ ١‏ (1قتصوهاتق') صداة' معاقاحره.: اثطن!. الفصل 1١‏ ص 7 5؛ .م ,25 .م ر.أنطد! ,أقصداأة' ها نحمقعاةاصه 
.931.125 


'"؟) #الرحمن الرحيم» كان اسم «الرحماأن» جديدًا على المكيين» وهذا ما نستنتجه من سورة الاسراء /17: 4١٠١١‏ 
سورة الفرقان 5؟: ,21١/7٠‏ قارن التفاسير؛ ابن هشام: ص 5 لاء س ١١؛‏ الطيري ١‏ ص ١557‏ س 1. لكنه لم 
يكن مجهولاً تمامًا في شبه الجزيرة العربية. بالطبع لا يمكن الرهان على صحة وروده في اشعار بُرَيق (ديوان 
الهذليين» تحقيق فلهاوزن» رقم :١19‏ بيت )١‏ وسويد ين ابي كاهل (د«المفضليات»» تحقيق توربيكه رقم 254 بيت 
٠)ء‏ لان هذين الرجلين بلغا الاسلام؛ وقد يكون ورود هذه الكلمة في اشعارهما نتيجة تصحيح اسلامي لاحقء 
كما يرد لدى ابن الاثيرء «الكامل», تحقيق تورنبرغ؛ ج ١‏ ص 5٠‏ 5, س ؟. الاهم من ذلك هو ان النبي مسيلمة 
وصف الهه بالرحمان: الطبري .١‏ ص577١:.‏ س7١,‏ ص ١95757‏ س 7, وأنه نفسه سمي «رحمان اليمامة»؛ كما ان 


١ ل‎ 


في أصل القران 


اقدم من المواضع الممائلة المذكورة آنًا. ويقوى هذا الاحتمال اذا كان النبى قد 
تلقى الآيات ١/5‏ -58/ 5 كتأليف جاهز. اما اذا كان قد استعار التعابير المتفرقة 
وجمعها بحرية جاعلا منها دعاءً واحذاء فإن سورة الفاتحة قد تكون احدث عهذا. 


إن أحجية زمن تأليف الفاتحة لكانت تل فوراء لو ان الكلمات ##سبعًا من 


اسودء منافسه قي الجنوب: سمي «رحمان اليمنه (البلائري» ص ٠١5‏ س١؛‏ الطبري 2١‏ ص ١51756‏ س 4١5‏ أبن 
هشام» ص ٠٠‏ س١؛‏ الزمخشرى في تفسيره للفاتحة). لى ان محمذا قلد بذلك من سبقه فمن الصعب ان تفهم 
لماذا وقع الاختيار بالضبط على اسم لله لم يُستعمل الا في الفترة المكية الوسطى. لكننا سعيدو الحظ بامتلاكنا 
وثائق صحيحة من زمن ما قبل الاسلام: يرد فيها اسم رحمانء وذلك في ست منحوتات من سباأء - صما 1له4م 
(961 .م,ر1883 ,33 اهب مددهلك»ا .ثوزاط .انطم ,وتصعلهعام ععمعك/ا عل معلأأعطءىاصفط) 2 ,43 .م عه ااتكم 
32 عائأعم ,554 ععوهات :38518 ,10 .211 /ا 671 ,30 .أ؟7 .لانت :7 ,63 يداولا :3 ,3 .م امكمعع 
(1897 بطعمفخم موب طعبصطصصهط معل معطن معلقطعكم!ا أعجج ,ععوه|0 لعوسلغط) 2 مازع 2 ,618 ععدوواة 


ان شكل الكلمة 27355[ المشترك بين هذه النصوص يعتير عادة صيفة الجمم. لكننا نستنتج من 554 66ؤ5ها0: 
وذلك بجمعنا للسطر ؟5 والسطر 8١‏ وددعهد تددن #ذسر 532 :00( مذ[ , أن الكلمة ترد فى هذا الموضع وفي 
مواضع اخرى بصيغة المفرد. ومن المستحيل ان تكون هذه الكلمة قد تطورت من تلقاء نفسهاء فلا بد من ان تكون 
ماخوذة من لغة اخرى. كلمة رحمان نادرة جدًا فى اللغة الآرامية المسيحية: مثلاً لدى افرام (اتظر 15أم58 .5) 
وكذلك في اللغة الآرامية التي كان يستعملها المسيحيون في فلسطين. وتتقل في البشيطًا [الترجمة السريانية 
للكتاب المقدس] الكلمات 87:5 الواردة في العهد القديم و«صمرج]+<اه و«تممر]:ه بكلمة سعط بعكس ذلك كان 
استعمال 72253 مستحيًا جدًا فى الكتايات اليهودية» ابتداء من الترجومات فصاعداء إلى درجة ان الكلمة اصبحت 
فى التلمودين احد اسماء الله المعروفة. هكذا يصيب اللغويون العرب القدماء مثل الميرد وثعلب إلى حد بعيد 
بجعلهم اصل الكلمة عبريًا («عبراتي وأصله بالخاء المعجمة»؛ «الإتقان» ص١57؛‏ «لسان العرب» 2١6‏ ص 5؟1). 
وببدى في النهاية ان الكتلمة السريانية «رحماناء هي اعادة للكلمة الاشورية «رمِنو» (6800810): وهي ترد صفة 
لالهة عديدة في منحوتات تعود إلى القرون الاول والثاني والثالث عثر عليها في تدمرء قارن .م .0.0.0 ده © 
1 ,300 ,295. 


«رحيم»# هي صيغة عربية اصيلة» لكن معناها الخاص يستند هناء كما في كل الاشكال الاخرى لهذا النوع من 
جذور الكلماتء إلى مطابقة الاستعمال اللغوي الموجود في اللغات السامية الشمالية. وريما فهمها محمد نفسه في 
ذلك الحين بمعنى «محبء صالحء. وبهذا المعنى تترجم إلى اليونانية في ورقة البردى التي تحمل نصا بلغتين, 
والمحفوظة فى هيدلبرغ رقم ١؟ ١1.‏ .) صعب ةلامع لصن مفطعوعودنمععط رآ ألرمطماع8 - تأمطء5 أبرموم) 
(102.م ,1906 وععطاعلنه اط ,ععاء86 بكلمة جوجعوج#ء ممه . لكن الصلة الونيقة القائمة بين التعبييرين تجعلنا 
نميل إلى الاعتقاد بان الصفة «رحيم» تضاف إلى المصدر «رحمان»؛ يهدف تصعيد المقهوم. بصرف النظر عن 
البسملة وعن سورة الفاتحة :١‏ 7/؟ ترد عبارة «الرحمن الرحيم؟: فقط في بعض السور العائدة إلى الفترة المكية 
الثانية والثالثة (سورة البقرة !: 4١98/١715‏ سورة النمل 717: ١7؛‏ سورة فصلت )١/7 :4١‏ ومرة وأحدة في آية 
مدنية (سورة الحشر 05: 5 "). 

4) «ملك يوم الدينيه: ومعمزج» »وميرة في سفر يهوديت 15: /ا١؛‏ الوصية ١١”‏ من وصابا الآياء» لدى لاوي» في 
البداية؛ ومرارا في العهد الجديد وعنه في البيشيطًا مههط جوسط؛ ولدى افرام م60 (ب؛ 35 20555 83-7 في ترجوم 
الجامعة *: 491,15 /1: 410 17: 5١؛‏ ايوب 4:3 وفي صلاة الكسايء ابيفانيوس؛ ضد الهرطقات 15: 4؛ قارن 
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المثاني# في سورة الحجر :١6‏ 817" ترتبط بها فعلاء كما يزعم كثير من 
المفسرين المسلمين.”*"" لكن هنا تكمن المشكلة بالضبط . ان تعبير #سبعًا من 
المثاني# يشترط وجود مئان أخرى أيضًا. لهذا السبب لا يصيب التراث الاسلامى 
الذي يوظطف صامءًا ااالسبع المثاني) لهذه الغاية. اما فى ما يتعلق بمعنى امثان». 
فليس اي من المعاني المنقولة» مثل (اعادات)07500) او «ايات»», اكيدًا. والكلمة 
معناها غير واضح في الموضع الوحيد الذي ترد فيه في القران (سورة الزمر 9: 
0.07/9" لكن الاعتقاد الذي يذكره أ. غايغر 661960 .ه)”""" يبدو صالحًا 


56 5؟7١17:1/؛‏ تع جهو جبدددذ فى المشيلثا حول الخروج :١‏ 5؟. وفى اللغة الاثيوبية: «عِلْتَا كونانه عَبايء 
في كتاب اخنوخ 17: ١؛‏ معِلَتا دأين» (2 ,18 .م) 4 .© .انطبال. 


فقط بين اليهود (مثلا ترجوم ل العدد 58: ل »)١7‏ بل أيضًا بين المسيحيين (متى ”: ؟؛ مرقس :١5‏ ”وو؛ يوحنا 
8 وى الخ). 

5) «اهدنا الصراط المستقيم»# تطابق بشكل حرفي تقريبًا المزمور 55.1١:17‏ جذدم 5303. لكن هذا لا يعني 
ان محمذ! قد اخذ هذه الكلمات عن اليهود (قارن اعلاه ص 8). 

لا يمكننا الجزم فيما اذا كانت الآيتان التاليتان من تاليف النبى اى تفسيرًا متناقلاً فقطء على الرغم من ان الاسلوب 
القاسى بعض الشىء قد يجد ما يفسره اذا اعتّير عائدًا إلى صعويات فى الترجمة. وكثيرًا ما يرد فى القرآن وصف 
الكافرين بالضلالة كما يرد فى الآية الاخيرة من السورة. «ضل» توافق فى هذا المعنى الدينى الكلمة الآرامية 
92 المعروقة في الكتابات اليهودية والمسيحية. وقد رأى المسيحيون مع مرور الزمن في كلمة 4729 وصفا 
للهراطقة اكثر منه للوثنيين. 

('"" «ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. 

(530) «الموطأ»» ص 4“ البخاري» كناب التفسيرء حول سورة الفاتحة ١‏ وسورة الحجره :١‏ /ام؛ فصضائل القرآن 8 
4؛ الترمذيء فضائل القرآن» فى البداية» كتاب التفسيرء حول سورة الحجر :١5‏ /ا8؛ النساكيء: كتاب الافتتاح: 8 
1١‏ ؛ الواحدي؛ «الإتقانه ص التفأسير: لا سبيما الطبري» والقواميس. 

("' ان معنى «اعادات» يؤخذ من استعمال الفاتحة بكثرة فى الصلاة او من عنوان السور المتكرر إبسم الله 
قبها. اما معنى «أية» قيفسر يآته من خصائص الآبات إن «بعضهأ يتني بعضا ويعضها يتلو يعضأ»: أو ان والله 
تعالى ذكره استثناها لمحمد صلعم دون سائر الانبياء غيره» قارن اعلاه الحاشية 517. قارن حول ذلك التفأسير 
تفسيرات اخرى غريبة. حول مساراة كلمة «مشناء اليهودية بالكلمة العربية «مثناة» فى العديث: قارن .وا 
366 .م (1907 .وعطهل) 61١‏ .ام؟ .مالل/20/1 ,عمطندلاه6. 


|الففة «الله نزّل 1 |1 3 كتابا متشابها مثانى .0 منه جلود الذين بخ* . ربهم4. 


00 المصدر المذكورء ص م 2, ونديعةه شيرتغر 5 صن 6817 متريجما كلمة «ومثاني 6 يما معتان «وحىي متنى». 


0. 


في أصل القرآن 


للقبول اكثر من تلك المعانى. فالكلمة تتصل برأيه بالكلمة اليهودية «مشنا» ‏ 
والافضل القول بالكلمة اليهودية ‏ الآرامية ١مَعْنِيئُو؛ ‏ بمعنى «التقليد». ويمكن ان 
يكون هذا المعنى هو المقصود فى سورة الحجر 16: /لم (074) 


أخيرًا أشير إلى ان تقسيم الفاتئحة إلى سبع آيات يخلق صعوبات جمة. من 
اجل الحصول على هذا العدد» وبما ان #عليهم* لا يمكن ان تكون نهاية أية. 
وذلك بسبب الفاصلة ونقص المعنى» يجب عد العتوان إبسم الله الرحمن الرحيم# 
آية» وضمه إلى السورة. 7" هذا العنوان لا يعتبره الكثيرون جَرْءًا من السور 
الأخرىء. وهو لا يشكل جزءًا لا يتجزأ من الفاتحة التي يجب بالاحرى ان تبدأ 
فعليًًا على غرار الصلوات اليهودية والمسيحية بعبارة #الحمد لله» .7" لكن اذا 
تألفت الفاتحة من ست آيات فقطء. استحال لهذا السبب وحله ان تشير اليها عبارة 
#سيعًا من المثاني #: الواردة فى سورة الحجر 6 لام . 


7" ان المفسرين المسلمين الذين يستعينون لدى تفسيرهم سورة الحجر 417:١5‏ بسورة الزمن 59: 74/015 
لا يرون آية علاقة بين «سبعا من المثاني4 والفاتحة؛ بل بعضهم يرى علاقة بينها وبين القرآن باسره ويسوقون 
سبباأ لذلك ان مضمونه على سبعة انواع («سبعة اجزاء: مُرْ وانه وبَّشْر وأنذر واضرب الامثال واعدد اليْعم»: 
الطبريء تفسير الآية, المجلد 'ءص ١‏ ادس ذو/, ٠و‏ لان قصصه المتفرقة تُكرر مرات عنيدة. ويرى بعص 
المفسرين علاقة بينها وبين السور السبع الطوال؛ واكثرهم يعتيرها السور من البقرة ؟ إلى الاعراف ‏ ويونس 
٠‏ أما آخرون فيعتبرون انها السور من البقرة ؟ إلى الانفال 48»: وآخرون السور من البقرة ؟ إلى الاعراف لاء مع 
ملاحظة انهم يجهلون ايا هى الاخيرة من بين هذه السور السيع. قارن حول ذلك خاصة الطبري فى تفسيره 
لسورة الحجر 80/65 و«الإتقان»:؛ ص 152 


يعد الكيون والكوفيون اليسعلة آي لأ من بين الكرنيين فيعددا حمزة أية في هذه امسودة لا غير رين 
(عليمم4 .و ومنهم من يعد ثماني د اذ يحسبون البسملة من بينها ويبدؤون الآية الاخيرة من بعد (عليهم. أى 
حتى تسع أآيات اذ يبدؤون آية بعد طنعبدة.. قارن «الإتقان». ص 59 ١و؛‏ عمر بن محمد؛ الزمخشري؛ الييضاوي؛ 
الرقاقة :,57١‏ الوجه ؟, الرقاقة :1 7؟؛ الوجه ١ء‏ الرقاقة ؟؟5, الوجه ", الرقاقة 574؟,: الوجه ؟؛ «الإتقان». ص 
دملاو أيو د يحبا زكريا الشاقفمى: وكتاب ة فى الوقف والابتداء»: يولاق 1خ اص ١:‏ ؟ مسلم: ٠‏ كذاب الصلا ة: باب 
5 محجة من قال البسملة آية من كل سورة سوى براءة» (القسطلاني ”.ص 1" -58). 


(*') «الحمد للهم: ترد ايضًا في مطلع بعض السور: الانعام 1: ١؛‏ الكيف 18: ١؛‏ سبأ 54: ١؛‏ فاطر 58: ١‏ أي 
في مقاطع مكيه ققط. قارن حول قروك المصطلح الديني تحمل في منحوتات سبئية 28 بط - مممصلل ممم ال 
28516 .م ,خا ,ابيا ةللا ما بلإنطععم!ا مطعوزقطه: عطعدثوزعط/هصمم هماع رعواان84, لا سيما ص 585. 


١١ 


تاريخ القرآن 


اما صيغة الافتتاح #بسم الله# التي يختصرها العرب «بالتسمية» او 
ا(البسملة»» فتعود إلى لغة الكتاب المقدسر .7*' هذه العبارة ترد هناك دائمًا مقترنة 
بكلمات تدل على افعال. لكن عبارات مثل «داعين باسم الله» في مواضع مثل 
الرسالة إلى اهل كولوسي 7*': ١٠7‏ تشترط وجود الاستعمال المطلق للصيغة»؛ كما 
اللدذين توجد فيهما البسملة» بصرف النظر عن عناوين السور. يرجعان بلا ليس إلى 
مصادر يهودية. في سورة هود 17/4١ :1١١‏ (قصة نوح) يرد: #إاركبوا فيها (أي 
الفلك) بسم الله ويذكر القرآن في سورة النمل 71: 7١‏ كتاب سليمان إلى ملكة 
سب ويبدأ بالكلمات #إبسم الله الرحمن الرحيم#. وهذه الآية ذات أهمية بالغة. 
فهى» بصرف النظر عن عناوين السورء ليست الآية الوحيدة التى يرد فيها الشكل 
الموسع للبسملة ضمن سورة وحسب» بل أيضا اقدم موضع ترد فيه هذه العبارة. اذا 
سلمنا ان البسملة ليست من ضمن نص الفاتحة الاصلى. فسورة النمل /ا١‏ نشأت 
في الفترة المكية الوسطى. اما اقرب الشهادات المؤكدة لاستعمال النبي هذه العبارة 
فهي النصوص المنقولة”'*' لنظام المدينة وصلح الحديبية والكتاب الذي ارسله 
النبي إلى القبائل المشركة وهذه النصوص كلها نشأت في الفترة المدنية. حتى اذا 
كان من المحتمل ان محمدًا اعتاد» ابتداءً من زمن معين» أن يضع البسملة في رأس 
السورء فهذا الزمن غير معروف. التراث””*" يرى في البسملة اقدم ما تُرّلء لكنه 
ليس من المؤكد على الاطلاق ان النبى قد اعتبر هذه العبارة بالفعل جزءًا من 
الوحى . 


0 قارن 223 77535 في العيهد القديم؛ وموماون* :#هيرن*0 مخ فى العهد الجديد. بحسب ما نملكه من 
المعلومات لم تتطور هذه الصيغة في اللغة اليونانية. انظر ,115 .م ع ذوىن!تأعدعط الم ممع رطءامعاءز0 لطعععطام. 


(خ) قارن ابن هشامء ص 5١‏ ”ووء /ا5ل؛ الطبرى ا ص 61457 ١؛‏ رع أأعطاءوءم/ا من معععناد رمهددعطااع/8/ .ل 
877 .مرك 


(5م) ا 


لطبري في التمهيد للتفسير (طبعة القاهرة ١‏ ص /اوو)؛ الواحدي في التمهيد (طبعة القاهرة. ص ١٠و)؛‏ 
3 .4وندا 604 الرقاقة هلا؟, الوجه ١؛‏ «الإتقان»» ص 8 2و ص 84 ١وو‏ الخ. بحسب رواية اخرى (الواحدي؛ 
في تفسيره لسورة الاسراء :,٠١١ :١!‏ طبعة القاهرة» ص 77؟) لم يستعمل محمد البسملة الا من بعد نزول الآية 
٠‏ من سورة التمل 777. 
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في أصل القرآن 


سور الفترة الثانية 

كما سبقت الاشارة اليه ص ٠55‏ ليس لهذه السور اي طابع مشترك. بعضها 
يشبه سور الفترة الاولى» بينما البعض الآخر يشبه سور الفترة الثالثة. نلاحظ في 
هذه السور الانتقال من الحماس العظيم إلى قدر أكبر من السكينة في السور 
المتأخرة التي يغلب عليها الطابع النثري. ويرى فايل”**" أن أحد أهم أسباب هذا 
التعديل الاسلوبي هو سعي محمد إلى تعطيل الشك بأنه شاعر او كاهن. لكن هذا 
القول لا يمكن الرهان عليه الا قليلاً» لان ذلك الانتقال لم يحصل فجأة» كما عن 
نية واعية» بل تم تدريجًا. يضاف إلى ذلك ان محمدا ظل أيضًا في سور متأخرة 
يشكو من هذه الاتهامات»””*" التي وجهت إلى تعليمه شكلاً ومضمونًا . بالرغم 
من ذلك» تستحق الاسباب الأخرى التي يذكرها فايل الاهتمام» حتى لو كان يبالغ 
إلى حدٍ ما بالتشديد عليها. توقد الحماس الاولى خفت حدته يسبب احباطات 
الواقع. التكرار المستمر للافكار نفسها التي كانت تسقط مرة إثر مرة على أرض غير 
خصبة. أثر سلبًا على الشكل الفني للعرض. وكان على مخيلة محمد ان تتخلى اكثر 
فاكثر عن الاندفاع والاصالة كلما ازداد اهتمامه بالحاجات العملية للجماعة 
الناشئة. لا داعي للتعجب من هذا التطورء فهو يوافق قانون الطبيعة. ولا يجوز 
للمرء ان يأسف لحصوله وذلك نظرًا إلى النجاح الذي كثّل به. لقد كان محمد 
ممتلئا من الايمان برسالته الالهية حتى الرمق الأخير. من هذا الايمان كان ينهل مرة 
اثر مرة. وكل ما هو رائع في السور المتأخرة انما انبثق من قوته التي لم تن ابذا . 

التأمل الهادئ حل اكثر فاكثر محل الخيال العنيف الاثارة والحماس في الفترة 
الاولى. ويحاول النبي ان يوضح جمله بواسطة امثلة كثيرة ماخوذة من الطبيعة 
والتاريخ. لكنه يكدّس هذه الامثلة» بعضها فوق بعضء اكثر مما يرنَّبها منطقيّاء 
فيجنح إلى الاطناب» ويصبح مرتبكاء مملاً. الطريقة التي يتبعها للخلوص إلى 
النتائجح ضعيفة. وما يستنتجه لا يقنع الخصوم. بل يخجلهم في ابعد حل بسبب 
التكرار الدائم. هذا لا يعني ان السور المتأخرة تخلو من مواضع جميلة وجليلة. 


(غمك) /اث؟؛ شة ,م ,2 55:1 مر[ كا 


(9*') المؤمنون *؟: /1١‏ 1لا؛ سبأ 514: 2/578 ]؛ الاعراف لا: 181/188. 
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تاريخ القران 


فقدرة الافكار التي جعلت منه نبيّا تظهر من حين إلى آخر . اما آثار الروح الشعرية 
التي تبرز بكثافة في السور الاقدم فتضعف» لكنها لا تختفي تمامًا. وعلى سعة 
العرض لا يندر ان تحتوي السور المتأخرة مواضع تقفز فيها الافكار بجرأة من فوق 
حلقات الوصل» حتى في القصص التي تكشف عن بعض المواضع التي تثير 
الاعجاب. علينا ان ننتبه في هذا السياق إلى ان القرآن لم يُعَدَ لقراء بل لسامعين» 
وان كثيرًا مما يبدو لنا مملاء لاننا على معرفة وثيقة باصله في الكتاب المقدس. لا 
بد من أنه ترك انطباعًا مختلمًا لدى معاصري محمد. 

كل خصائص السور المتأخرة تبدأ في الفترة الثانية بالظهور تدريبًا. ويسعى 
الكلام في البداية إلى ان يبقى على المستوى الرفيع نفسه الذي تحوزه السور 
الاقدم. لكن المقاطع الوصفية تتسع باستمرار وتضحي اضعف عاطقة. اما الهدوء 
الذي يقوى. فيعبر عن نف . بطول الآيات والسور المتزايد. 

وتحل محل الاعلانات النارية مناقشات مستفيضة للعقائد» لا سيما لمعرفة الله 
من خلال الآيات المنتشرة في الطبيعة. وترد اضافة إلى ذلك قصص طويلة عن حياة 
الانبياء السابقين» تستخدم لاثبات التعاليم وانذار الاعداء ومواساة الاتباع. محمد 
يترك رسل الله القدماء يتكلمون باسلوبه الخاص. هؤلاء الانبياء يجمع بينهم من 
جهة» وبينهم وبين محمد من جهة أخرى» شبه عائلي كبير» يمتد حتى إلى ادق 
التفاصيل الثانوية. اما الاشارات التي يزودنا بها القران فهي تتناول علاقة النبي 
بأتباعه وخصومه اكثر مما تتناول احداثًا متفرقة. وتكمّل الاشارات بواسطة القصص 
بطريقه مستحبة. قصة موسى هى اكثر القصص التى يرددها محمد وقد شعر حينذاك 
انه اقرب الاتبياء اليه . 

ويحتم تغيير الاسلوب استخدام اساليب خطاب جديدة والتخلي عن الطرق 
التديمة . هكذا تختفي على سبيل المثال الاقسام المعقّدة التي تميز الفترة القديمة 
شيئا فشيئا (قارن ص 54و). سورة الصافات 7٠7‏ تبدأ بقسم على شيء من الطول. 
لكننا نجد بعد ذلك اقسامًا قصيرة مثل #والقرآن#. #والكتاب#*' الخ. حتى 


بحم «والقرآن الحكيم4 سورة يس 77؛ «والقرآن ذي الذكر» سورة ص 58؟؛ «والقرآن المجيدع سورة ق 50؛ 


000 


في أصل القرآن 


تختفي هذه الاقسام تمامًا في الفترة الثالثة. بالمقابل يبدأ النبي في هذه المرحلة 
بإعطاء السور التي صدرت غالبًا عن تأمل هادئ عناوين شكلية”””" للمصادقة على 
مصدرها السماوي» بمعنى «هذا وحي الله» وما شابه. او يعلن عن نفسه انه الناطق 
بالكلمات الالهية» بواسطة كلمة «إقل* التي لا توجد ابذا في السور الاقدم؛ والتي 
توضع قبل العبارات المحددة لاستعمال الناس المتواتر في سورة الاخلاص ١١7‏ 
وسورة الفلق ١١‏ وسورة الناس .١١5‏ لكنها لا ترد فى سورة الفاتحة. ولا يمكن 
ان يعتبر من قبيل الصدفة في هذا السياق اذا كثر لاحمًا وبشكل غير عادي استعمال 
تعابير معينة لكلمة «أوحى». لا ترد الا متفرقة في الفترة المكية الاولى /4*"ا 


في هذه الفترة اطلق محمد على إلهه اسم #الرحمن4.”**' إلى جانب اسم 
الله الذي كان معروفا أيضًا لدى المشركين. اسم الرحمن الذي يرد قبل ذلك مرّة 
واحدةٌ فقط”'* '' سيتردد الآن في بعض المواضع اكثر من اسم الله المعتاده”"5" : 
يقتصر وروده في الفترة الثالثة على مواضع قليلة»”'* ”* إلى ان يغيب تمامًا في السور 
المدنية.”* ' لا نعرف شيئًا عن الاسباب التي دفعت بالنبي إلى التخلى عن هذا 
الاسم من جديد. ولعله اراد بذلك مواجهة الشك بأنه كان يكرم إلهين: الله 


(”*' على سبيل المثال «تلك آيات الكتاب وقرآن مبين#»: سورة الحجر 5١؛‏ مثلها «تلك آيات الكتاب المبين» 
سورة الشعراء 1 «إتلك آيات القرآن وكتاب مبينٌِ سورة النمل ل/الا: .١‏ 

(4د) «وحئّة او إأوحى» ترد في الفترة المكية الاولى ثلاث مرات فقط: سورة الزلزلة 35: 5؛ سورة النجم 
.٠١ 4 :25‏ لكنها ترد في الفترة المكية الثانية 57 مرة وفى الثالثة 7 مرة؛ اما «نزل# فترد في الفترة الاولى 
خمس مرات ققط: سورة القدر با 4 غ؛ سورة الواقعة 61: ٠‏ ؛؛ سورة النجم ١5:0‏ سورة الحاقة 15: 
"8 . فيما ترد اكثر من مئة مرة فى السور المكية المتآخرة. 

('*') حول مصدر هذا الاسم قارن اعلاه الحاشية ؟/ا5؟. 

(560) سورهة الرحمن 6 82 ١‏ وبحسيبها سشميت السورة كلها سورة الرحمن. - سورة النبأ ملا: /ا؟و تعود على 
الارجح إلى الفترة المكية الثانية كما سبق ذكره [ص 5 .]٠١‏ اما الآية 7/” من الفاتحة فيختلف فيها استعمال 
الرحمن عن الاستعمال المذكور اعلاه. حتى لو كانت الفاتحة تنتمي إلى الفترة الاولى» فكلمة الرحمن لا تأتي فيهأ 
('''" حوالى 5١‏ مرةء واكثرها فى سورة مريم ١1( ١5‏ مرة). 
("*') سورة الرعد 17: /5١‏ 9؟؛ سورة فصلت .١ :]١‏ 

('') سورة البقرة 7: ١١8/١77‏ مكية بحسب ما سيذكر ادناه. سورة الحشر 5١:05‏ يجب تقييمها أيضًا مثل 


تاريخ القران 





والرحمن. ويؤكد المفسرون المسلمون على الأقل في تفسيرهم لسورة الاسراء 17 : 
٠‏ ان افتراء سخيفا كهذا تم مرة التصريح به فعلا . 

كما سبق ذكره اعلاه» تسمح سور هذه الفترة بقدر اكبر من السهولة باخضاعها 
لشيء من الترتيب الزمني. ولا يصح هذا بالطبع الا بصورة عمومية. اما الحيز 
الدقيق الذي تحتله كل سورة ازاء السور الأخرى» فلا يمكننا تحديده هنا بتأكيد. 

نتيجة تفسير خاطئ للآية ١‏ من سورة القمر 5805**" تألفت خرافة 
سخيفة»”* '' كما عن سورة الشرح 154: .١‏ لكن كثيرًا من المفسرين المسلمين 
يرى بحق في الموضع اشارة إلى اليوم الآخر .”© ويخطئ فايل حين يظن ان هذه 
الآية قد أخذت من سورة أخرى.”"* "2 فسورة الانبياء ١‏ أيضًا ذات مطلع مشابه 
مرتبط بسائر الآيات (قارن أيضًا سورة النحل .)١ :١5‏ الآية الاولى التي تماثل 
الآيات الأخرى في الفاصلة النادرة نفسها ترتبط بالآية الثانية التي لا تتحدث عن 
الشعوب القديمة كما يتوقع فايل» بل عن معاصري النبي الكافرين. ونجد في هذه 
السورة قصص انبياء عديدين» الواحدة إلى جانب الأخرى. ويعتبر البعض ان الآية 
4 عموما” '' تتناول وقعة بدر فهي لذلك مثل الآية 7هو/ 25و مدنية 550 


(©*) حول البنية المتفئّنة للسورة ولازمتها المزدوجة (الآية ١8 -> ١1‏ بء الآء !!١‏ الآية /ا١‏ >< ال, ار 
) قارن اعلاه رص "2] وى .535 .م ,ا مءتعطممعم علط عانقا .1ط .0ا. 


7“ لا يوردها ابن هشام وابن سعدء لكنها ترد فى مواضع أخرى كثيرة: البخاريء كتاب التفسيرء كتاب بده 
الخلق 8 948 (باب سؤال المشركين): 8 ١1717‏ (ياب انشقاق القمر)؛ الترمذي؛ كتاب التفسيرء ابواب الفتن 8 7١؛‏ 
«مشكاة»ء باب علامات النبوة: في البداية؛ الطبري فى التفسير؛ الواحدي حول السورة؛ الخميس»؛ طبعة القاهرة 
041 ١198؟و؛‏ «المواهب اللدنية»: طبعة القاهرة 2١ ١781١‏ ص 4550 - 431/48» حيث تناقش كالمعتاد مسائل 
عقائدية أيضا. نطلع هنا على ان «جمهور الفلاسفة» من ابي اسحاق (ت ١848‏ ه ) قصاعدا قد انكروا امكانية 
حصول هذا الحادث. ويبدو ان المصدر القعلى لهذه القصة هو اين مسعود. فمن بين الاخرين الذين تُنسب اليهم 
الروايات» كان انس وحذيقة مدنيين. ولم يكن ابن عباس بعد قد ولد في الوقت الذي يحتمل وقوع الحدث فيه. اما 
ابن عمر فكان غلامًا صغيراء وهذا ما ينطيق أيضًا على جبير بن مُطعم: هذا اذا لم يكن قد عمّر إلى الثمانين سنة 
(ت 595 ه ). لكننا لا يمكن ان نقبل شهادة هذا الرجل الذي تعتمد على روايته قصة خرافية اخرى (شيرتغر» ص 
لانه لم يسلم الا في السنة الثامنة للهجرة. ولا يبقى غير عليء الذي يُذكر اسمه فقط في «المواهب»؛ مرجعًا 
فى هذه المسالة. وفى وسعه ان يكون شاهدًا على ما حصلء لكن أيضًا كفلام. ققد كان له من العمر عند مقتله في 
سنة١4‏ ه على الارجح 58 سنة فقط. 

59" قارن أيضًا بداية سورة التكوير 48١‏ وسورة الانفطار ؟87. 

9“ 3.م,71.م ,2216.2 .م62 .م1 كا 


نمكم قارن التفاسيرء والواقديء كناب دالمغازى»: ص 7 1 


١١ م‎ 


في أصل القرآن 


ويقال ان الآيات 57//45 - 14/48 تتناول بعثة نصارى نجران إلى محمد أو فرقة 
القدرية.”''4' شروط كهذهء لا يمكن التمسك بهاء قادت إلى اعتبار السورة بأسرها 
مدئة (401) 

في سورة الصافات 70737" 5 وهي على شيء من الطول» تشدّد الآيات ١‏ - 
7١٠ 1‏ تجاه كفر المكيين على حتمية القيامة والحساب. الآيتان ”الا/ الاو تؤّديان 
إلى القسم الغاني”"”*' من السورة (الآيات 7/90 - »)١48‏ الذي يتحذ فيه مثال 
سبعة انبياء يهود لاظهار ان كثيرًا من معاصريهم قبعوا في الكفر أيضًا. وفيما تشكل 
الآيات 1717 - 187 خاتمة جيدة لهذا القسمء”*'* توجد علاقة اضعف بين الآيات 
١15-48‏ التي تتحدث عن شِرك المكيين»**'4 والآيات الأخرى التي تحيط 
بهاء الا ان ثمة ما يربط بين هذا المقطع والمقطعين الآخرين. وليس ما تشترك فيه 


(555) «الإتقان»: ص 1 


(::) الواحديء «أسباب التزول». 

0 ؛) عمر ين محمدء الذي لم يستطع بالطبع إن يتفادى اضافة العبارة النقدية «والله اعلم» إلى هذا القول. 

(5*) و31 .م أوعع! عطعدودمهة امم أعاط ,وزممءو0 نال عأنتياهم5 .) عير عن ظنه ان سورة الصافات 7 أحدث 
عهدا من سورة الحجر ,١15‏ إن ان السورة المذكورة أخيرًا لا تروى الكثير عن ايراهيم وابنه. لكئنا لسذا ملزمين يان 
نستنتج من المضمون الضكيل لسورة الحجر ١5١‏ أن محمدا لم يكن أنذاك يعرف اكثر من ذلك عن هذين 
الشخصين الكتابيين. ويترك اسلوب سورة الصافات 77 في اي حال الانطباع بانه اقدم من اسلوب سورة الحجر 
6 

(' “)ان تساوي الاسلوب على المستوى نفسه ضمان اضافى لكون هذا الجزء موجِّدَاء وهذا ما يتكثف بواسطة 
تكرار بعض العبارات او الآيات الكاملة: بإسلامٌ علئيّ الآية 4١5١/1١ ,9٠١5‏ الآية 78/4 تت الآية ,٠١‏ 
١١١٠‏ الآية 79/4١‏ > الآية .١17 711571١١‏ يعكس ذلك بكاد الارتباط الظاهر بين الجزأين يكون 
واضحاء فقط الآية 59/4٠‏ (4لا/ ؟الا) - 8؟١‏ (1592350). 

9 ' قارن الآية ١74‏ مع الآية ,19//1/١‏ الآيات .1١7/5 - ١79‏ الآية ١1/١‏ والآية ١14١‏ تتعلقان بشكل واضح يما 
يسبقهما. قارن أيضًا العبارات «إسلامٌ على في الآية 14١‏ مع الآية 1١75 ةيآلا؛!١50١ 85١ 3١9‏ 2 الآية 
7875/75/4 ؛ طحتى حينك الآية 1811/4 ى طالى حين؟ الآية /5١؛‏ «مرسلينكه الآية ١/ا١,‏ 
١‏ مع الآية /51/ 35 7177, 1737 179., 


57 *) الآيات 55١و‏ توجد على الخط نفسه مثل سورة النجم 7: ١٠ووء‏ السورة النحل 03/01/:17. ويظهر 
من الآية ١5٠‏ و548١‏ إن المقصود هنا ليس فقط ثالوث الإلهات المعروف المشار اليه فى سورة النجم 57, بل 
أيضًا ارواحًا اخرى اتثوية. قارن أيضًا ,1907 واه رصممادا'! أصهبى وأربرق و وعطوعم وها ,5 0له55نا2 ممع8 
.1215 .م بناء على عاءقاد ه لاا نه عتطوعق مع وععن0 - أت وووعةل وأ عل ع أن عا روعنهطدععع0 وأبطرولا 
0 - 33 .م1905 5و5 رعرغ وعأمم عل. 





تاريخ القرآن 


هله المقاطع هو بعضص الجمل وآيتان فتعل 4*1(7) بل أيضًا الاسلوب والفاصلة 
والايقاع, ما يجعل اعتبار السورة كلها وحدة متكاملة أمرًا لا ريب فيه. - سورة نوح 
١‏ التي يجعل فيها محمد نوحًا الأب الاول يثور على اصنام العرب» تظهر وكأنها 
قطعة مأخوذة من نص اطول.”**' وتدور سورة الانسان 7/5 حول الآخرة 
والحساب. بسبب رواية غير صحيحة» تظهر فيها فاطمة والحسن والحسيي 04040 
يضع بعضهم السورة كلها”"'؟' أو جزءًا منهاء اي تحديدا الآيات 4201-8 او 
الآيات ١‏ 49 او الآيات 1١‏ 7# و88 4709 فى زمن ما بعد الهجرة» 
فيما يعلن آخرون ان الآية ١5‏ وحدها مدنية.”"'*' وهذا ما يفعله بعضهم أيضًا 
بالآيات 20270507 في سورة الدخان 55 يعتبر يعضهم الآية +4 مذنيةء اذ 
#العذاب*# يعنى المجاعة الطويلة التى عاقب بها الله اهل مكة بعد هجرة 
الآية ١١‏ يرى فيها البعض اشارة إلى وقعة بدر 4117) 
”7 في سورة ق 2١٠‏ اعتراض على الفكرة الكتابية ان الله استراح بعد انهائه 


محمد وييدو أن الاية 


( ') جِفَاستَقُتِهِم» الآية ١44‏ والآية ١١‏ (لا توجد في موضع آخر)؛ إسلام عليَ» الآية 18١‏ والآيات ,٠١5‏ 
١5١5‏ ؛ ظالمسبحون»؟ الآية ١77‏ مع الآية 5١؛‏ الآية ١09‏ تقريبًا مثل الآية ١8١!؛‏ الآية ١1٠‏ > الآيات 
9 ' لا يمكن ان تنتهي الآية بكلمة ظنَسْرَا؛ فلوغلء الآية 273 أذ ان الكلمات التي تنتهي بها الآيات الاخرى فيها 
(: ') الزمخشري والبيضاوي في تفسيرهما للآية .١7‏ 

5 6) عمر بن محمذد؟ هبة الله ؛ «الإتقان» ص 4؛ علاء الدين. 


1 ))١٠١( 
عمر من محمدك.‎ 


1" ') علاء الدين: التفسيرء فى البداية. 


) عمر بن محمد؛ علاء الدين. 


(9١؛)‏ «الإتقان»: صن 4م و/5717. 
(09) عمر به 

دن . 
2 *! الزمخشرى والبيضاوي. 


(0'') انقسهم. قارن أيضًا فريدريش روكرت فى حواشى ترجعته للقرآن. اما قطع الآية عند 5ِتُبّع4. الآية 57 في 
طبعة فلوغلء فهو خطا. 


00١ 


في أصل القرآن 


عه الخلدن دواد يونا لبها فلن اليوط اعرف اللشوكة 077 رسو له 
٠‏ يضعها موير بسبب طولها في المرحلة الأخيرة. ويقال ان تلاوة الآيات ال ١54‏ 
الشهود القدماء هذه الحادثة”*'؟' وذلك بشكل لا يقبل التشكيك على العموم؛ فلا 
نستطيع تقديم برهان عليها. وثمة رواية أخرى اضعف تربط ايمان عمر بسورة 
الحاقة 14 المكية القديمة.”'* الروايات الأخرى لا تستحق الاعتبار لأنها تضع 
كان سيور تعلو 8 تملس بو سنا ىمور الطانة ادو رسو الع 
لام" ويمكن الأعفراضى يغلي التزوزاية الواردة قدى اين اتا :نآو 
والتي تختلف عن كل الروايات الأخرىء بأنها لا تتلاءم الا قليلاً جدًا وشخصية 
في نهاية العام السادس للبعئة»”"”'*' او حين كان ابن عمرء الذي بلغ عمره في العام 
التاق للمخرة 14 ,تاوف الغاء النامز وها يقاوت العشرية بيو 1177 لع يكن اكد 


0" صابن مكدةة والأتقا قاضو“ الو لخدي #حتلاء النن فك التستقي لاي غلاء الدين #محن 1188 اتخنا 
الآية /٠59‏ 4؟. اما آر اء علماء الكلام المسلمين وق ذلك قيعالحها درل ممأل خانومتطاثه ططن5 وز2 ممطاءلاه0 ١.‏ 
, ال |وا في الكتاب الذي وضع لذكرى 010191011»| .لا. 

(' ') ابن هشامء ص +”"و (قارن الحواشي)؛ ابن سعد (محقق) ١ ١‏ ص 139؛ الطبريء تحقيق تسوتنبرغ, ”2 
ص 5 ١‏ 5؛ بع آنا .مم5 :.3988 .مرا .كذناه© 607 .ما رائع/8ا 420 .م كمه :أمصتعكما وهل .لمعة؛| عل .مغازر 
,|2841 .م, 1 ,أألعصصم أمماعه© عهدمها 1847 .م ,2 رامقا .غ87 .م2 معطها .]187 .م. 


الملاحظات حول ابن هشام؛ء ص 6 لدى البيهقي» محاسنء تحقيق شفالي» ص ١/او‏ الخ؛ تضيف أيضًا سورة 
التكوير ١م١١ ١‏ وهي من الفترة المكية الاولى. لكني لم اجد شيئا حرل نلك في كتب الحديث والتفأسير 
(الواحدي؛ السمرقندي؟ الرازي؛ الطبري» التقسير؛ الزمخشري؛ البيضاوي). 

د الملاحظات حول ابن هشامء ص 91 ب«أسد الغاية» 37 ص 137 م أبن حجر 5 سس 15 قارن بأأع/نا 60 
2 .م 132 .م 1 مع ]امعط ععل مثطء نطعوع0. 

60 «أنيد ألغاية» ص 6 ؛ قايل: جاسية 15. 


ا 2000 500 : 8 500000 5 
ب أ شبة الله «الناسخ والمنسوخ»: حول شده السورة. «الموافتة عد القاهرة ك58, ١‏ ص 7 ؛ قايل» 
)اين سعد ١٠ء‏ (محقق) 7 ١ا)عص ١517‏ س77 مقتبس عن النووي» تحقيق فوستنقلدء» ص 845 ؛ شيرتغر: 
المصدر المذكور؛ موير المصدر المذكور؛ 2 .م ,285 .م رآ أأعمصط رتمموئعهي عدمعا. 


3 ابن سعد (محقق). 4: ١ص‏ 5١٠ءس‏ 5 ص ١77‏ س 75, مادة «عيد الله بن عمر». 


تاريخ القرآن 





بلغ سن الرجولة بعل (454) او حين كان عمره ست سئوات» **45) ما يعلي أل 


الحدث وقع في السنة السادسة قبل الهجرة. وإذا اعتبرنا ان بعثة محمد كانت قبل 
٠‏ سنة من الهجرةء”"*' فإن الفرق بين المعلومتين ضئيلٌ جدًا. ويعتبر البعض 
الآيتين ٠١و‏ مدنيتين» من دون ان يقدموا سيبًا لذلك.”"'؟' ‏ سورة الشعراء 51 
تبدأ بعنوان شكلي للتصديق على طابع الوحي .”4 ويقال ان الآية 1917 شأنها 
شأن سواها من الآيات التي توجد فيها اشارة إلى اليهود» نَرّلت في المدينة (458) 
لكن الأهم من ذلك هو القول ان الآية 4١؟‏ وحدهاء او هي وما يليهاء او الآيات 
7١7-614‏ تعود إلى الجزء الأقدم من القرآن» اذ هي تتضمن أول حث وجّْه للنبى 


- 


لتبشير اهله بالاسلام.”''*' لكن هذا الافتراض تستحيل صحته. فاسلوب هذه 
الآيات الفضفاض والاقل قوة ‏ هذا بصرف النظر عن الرأي الذي لا يمكن ابدًا 
التمسك به بان الآيتين 4١1و‏ فقط قد نَرّلتَا في ذلك الحين ‏ يتناسب تمامًا وسائر 


+151 5 
) ؟ المصدر نفسه» ص 2٠١6‏ س 6. 


7" ) ابن سعد (محقق) 7 ابص 1١348‏ س 15. 


((') ابن هشام الذي لا يسمي السنة كمادته يقول على الاقل ان عمر آمن بعد الهجرة إلى الحبشة؛ كذلك الطيريء 
١.ص‏ 84١١ءس‏ 4و. لكن الطبري (فارسي 7): ص ٠”‏ 5وء يختلط عليه الامر فيجعل عمر يعتنق الاسلام قبل 
السنة الثالثة (قبل الهجرة). وهو يخلط بين الجرأة التي اظهرها المسلمون في تاديتهم الصلاة بسيب حث عمر 
وجهر النبي بالدعوة للمرة الاولى. 

9" «الإتقانء. ص 56 - الطبري في التفسير؛ الواحدي؛ علاء الدين الخ يروون بالنسبة للآية ١١‏ حادثا وقع في 
الفترة المدنية. 

9" ) قارن اعلاه ص ١8و.‏ 


(1" 1 «الإتقان»» ص 6؟. 


( ")ابن هشامء ص 17 ١؛‏ أبن سعدء ١٠١‏ ص 45 ص 7١11؛‏ الطبري: :١‏ ص 75١١؛‏ البخاريء كتاب الوصايا 
٠١ 9‏ كتاب بدء الخلق 8 85؛ مسلم, القسطلانيء: ”.ص 8١‏ ١وو؛‏ كتاب الايمان» الباب الثالث قبل الاخير؛ 
«مشكأة»: باب الانذار والتنذثير» فصل ١ء‏ 5 ؟: باب المبعث؛ فصل .١‏ 5 4؛ الطبري في التفسيرء المجلد 2١9‏ ص 
5 الزمخشري؛ البيضاوي؛ «الإتقان». ص ١6‏ الخ. كثيرًا ما تربط هذا المعلومة بسبب نزول سورة المسد ,١١١‏ 
ما لم يوجد على الغالب في صيغة الحديث الاصلية. ولا يذكر في كل المواضع ان الآيات المذكورة تحمل اول دعوة 
موجهة لأقارب محمد لاعتناق الاسلام. 

ويعتقد فايل ان أقدم جزء من السورة يتالف من الآيات 5١8 "5١5‏ (65 .م ,2 .]). اما مولط رلاعغطءىم 1لا .لا 
,143 .م 5و,نع865 فيفصل الآيات 55١‏ - 528 عن سائر السورة ويدرجها في المرتية السادسة من اللائحة 
التي يرتب فيها نزول السور زمنيّاء من دون ان يذكر سببا لذلك» حتى في ص 57. 


01017 


في أصل القران 


أجزاء السورة»''”*' ما يجعل من المستحيل وضعها في زمن سورتي المسد ١١١‏ 
والمدثر 4,. اضافة إلى ذلك فإن الآيتين 5١5‏ و9١7‏ تشيران بوضوح إلى جماعة 
صغيرة من المؤمنين»””*' ولم تكن هذه الجماعة قد وجدت بعد في ذلك الوقت 
المبكر. لهذا يمكننا ان نرى في الآية 7١4‏ حنًا مكرَّرًا على الايمان. وقد بلغنا ان 
عم محمد ابا لهب مات مشركًا في العام الثاني بعد الهجرة» وعمه العباس اعتنق 
الاسلام بعد وقعة بدرء وابا طالب ابى على فراش الموت أن يلبي دعوة ابن اخيه له 
للاسلام. 


لا يمكن ان تنتهي الآية /ا؟١؟‏ بكلمة #كثيرًا», ما يحتم ضم الآيتين 51717 
و48١7‏ من طبعة فلوغل معا ويطيل الاية بما يفوق معدل طول سواها في السورة. 
يضاف إلى هذا التحفظ الشكلي تحفظ مضموني. فالكلمات من الا »© حتى 
#ظلموا» تُضعف الفكرة الاساسية وتقطع السياق» في حال كانت الخاتمة من 
#وسيعلم* فصاعدا تابعة للجزء الاقدم.”"””' وقد وصلنا حول الظروف التي 
رافقت هذه الاضافة ما يلي: اتى الشعراء حسان بن ثابت وعبدالله بن رواحة وكعب 
بن مالك» وكانوا قد سخروا موهبتهم الشعرية في خدمة الاسلام؛ إلى محمد» وهم 
يبكون» شاكين له ان الله في الآية 774 يزدري الشعراء» وكان ينبغي له ان يعرف 
انهم هم أيضًا منهم. مع استحالة الوثوق بتفاصيل هذا الحديث»”*”*' فلا شك في 
انه يعبر عن الدافع العام بشكل صحيح . 


(255غ) حتى الالفاظ المفردة مكل افوذا «العزيز الرحيم» ١‏ للنين يردان كديرا في هذه السورة سوية ( في الآيات 2 


ل ل 1ل وهل هلال احلمولال؟ المتشابهة النغم والمتخذة شكل لازمة)» والا فثلاث مرات, 
وئلك فى سور القترة الكانية والقترة الثالكة؛ و«السميعة و«العليمي (الآية ,)""٠‏ وهمالا بردان فى الفترة 
الاولى» شانهما في ذلك شان سائر صفات الله المشابهة لهما. 

('' ') بالطبع يتحدث ابن هشام, ص :١177‏ فى هذا الحين عن اتباع كثيرين انضموا إلى محمد سرًا قبل جهره 
('') قارن اعلاه (رص 87 و7 3و) الملاحظات حول سورة التين 18: 3؛ سورة العصر :٠١7‏ ؟؛ سورة الانشقاق 
5م 56 

( "2 الطبري؛ التفسير؛ السيوطيء «اسباب النزول». - على شيء من الاختلافء أيضًا في الاسماءء, ترد الرواية لدى 


١17 


تاريخ القرآن 





بذلك يتأكد ظننا ان الاضافة تمت فى المدينة» لكئنا لا نرى مبوّرًا لاضافة 

الآيات 755-775 أيضًا إلى هذه الحقبة المتأخرة» 2*0 حتى ولو كانت بعكس ما 
: 3 7 

يبدو»” '*' ليست على صلة بما يسبقها. والامر سيان» سواء ارجعت هذه الايات 
إلى تهجم ممكن لشعراء قريش على النبي في وقت مبكرء. او عنت جماعة الشعراء 
عموما. الاحتمال الأخير اقوى. اذ ان الآيات القرآنية الأخرى التى تذكر «الشاعر» 
تعني كل هذه المجموعة وتنفي بشدة كون محمد واحذا منهم . يوضع الشاعر هنا 
(سورة الانبياء :7١‏ 25؛ الصافات 77: 55/ 7"0؛ الطور ”27: ٠"5؛‏ الحاقة 594: 
)4١‏ في صف واحد مع الكاهن او الرائى» ويعتبر رجلا » اسحلا مه واشاراته (سورة 
الانبياء 71: 5) ذات معنى وتكشف اسرار المستقبل (سورة الطور 5 : 9), 
وافكار جميلة». بل «يلهمه فيما يتعلق بالامور التي تحتاج فيها القبيلة إلى مساعدته 
الفكرية».”"”*' وكلمة «,واء101 الالمانية التي تترجم بها كلمة «شاعر» عادة» غير 


مناسبة في هذا السياق لنقل المعنى العربي للكلمة. اما ما يؤكد ان الآيات 774 - 
5 مكية فى اي حال» فهو عدم وجود كلمة #شاعرا في اي موضع مدني من 
القران. 


حتى لو تشبتنا. بعد ما سبق» من ان الآيات موضوع الجدل تنتمي فعلا إلى 
الفترة نفسها التي ينتمي اليها الجزء المتبقي من السورة»”*"*' فلا يبدو لي ان ذلك 
يؤدي إلى اثبات وحدة النص ككل متكامل. فكما بيّن د. ه . مُلْر .0 .ه) 
(معاات4ة.” '؟' ألفت الآيات ١91١-١‏ بحسب خطة مصطنعة . فالمقدمة (الآيات ١‏ 
(3'*) هبة الله؛ الرازي؛ الزمخشري؛ البيضاوي؛ عمر بن محمد؛ علاء الدين. بحسب ابو الليث السمرقندي يصف 
الكلبي «أآيات» في نهاية السورة بأنها مدنية» اما مقاتل فيعتبر السورة كلها مكية. 
7 ان الآيتين 5٠١‏ و١551‏ اللتين أوحى بهما الشيطان يتناولان الشعراء أيضًا. 
ي المصادر الادبية العربية شواهد كثيرة على التأثير القري الذي كان يمارسه الشاعر في حياة القبائل. 


وبعول الفضل بجمعها والقاء الضوء عليها إلى بعزوهاهائطط ممطعوتطممت عنع صعومبطلصصططم ,ععطادلاه0 ١٠١‏ 
,25 - 1 .ماأع1 ,1 قارن أيضًا .18.م,1901 رقمل .1 ,معصنمع ةامدوع كا عطءدأزتمع؟5 ,برإامبيطء5. 


59 ) تحتو 


رمعع) هكذا أيضًاء 239 .م ,! أمملوه© 1137 ,2 .طساار غه ع]نا بعأناكة. 


(ذ") 42 34 .مرا (1896 مع ألم ممع معطءتلومتمموس ععرطز مز معتهطممءط وز0. 


١١4 


في أصل القرآن 


لاا وكل من المقاطع السبعة اللاحقة التي تتناول انبياء قدماء والعقوبات التي 
حلت بقومهم الكافرين» ذات لازمة واحدة 447 اما الآيات الاولى من المقاطع 
الخمسة الأخيرة فنصها متشابه» بصرف النظر عن الاسماء.”**' ولا يُستخدم هذا 
الفن الاسلوبي في القسم الأخير من السورة (الآيات 1١97‏ -158). لهذا فإنه من 
المحتمل ان تكون هذه القطعة تنزيلا خاضًا ألحق بالآية ١4١‏ في وقت متأخر بتقديم 
المفردات «وانه ل م 4450) 


وقد اراد بعضهم ان يجد في سورة الحجر ١5‏ بعض الآيات الغارقة في 
القدمء”***' وهي تحديدا الآيتان 84 و45.» اللتان تتضمنان مثل سورة الشعراء :7١‏ 
618 ١١5ء‏ كما يَرَعَمء اول ما تم به حث النبي إلى الدعوة. لكن هذا الرأي لا 
يعتمد الا على لفظي «#النذير# و#إفاصدع*». كما لو ان محمدًا لم يكن في وسعه 
في وقت متأخر ان يحث نفسه على الدعوة إلى الايمان من دون خوف. يضاف إلى 
ذلك ان هذه الآيات وآيات أخرى تتعلق بها انما تتناول الخصوم وتحرشاتهم 
وملاحقاتهم التي عانى منها النبي. زد على ذلك ان الاسلوب وعبارات متفرقة لا 
تتناسب والفترة الاقدم. 4*7 ويذكر أيضًا في هذا الصدد ان ابن هشاءم””” “' يورد 
سببا آخر أصح لنشوء الآيات 45-45 في فترة متأخرة. ويعتبر بعضهم الآيتين 4 ؟ 


ولام مدنيتين لاسياب واه 4400 


(؛؛الآي يات 4/لاوو/ه ح لاتوت 1٠١‏ و4 ١0١5ل‏ و55 ١59,7‏ ب ١١8/1401‏ ب و1605 ١/1‏ 
وهلا 1١5٠١ ١‏ و١1955.‏ 

9 ؛) الآيات ١7/33 134- ١١٠١11١40 - ١48١و ١الال _ا١"؟”وا١9 ١١٠١‏ - 1480. أضافة إلى ذلك ترد الآية 
م٠‏ (>- 1١١7‏ وغ14 و75 )١753‏ أيضًا ثلاث مراتء الآيات ١١١‏ و١51١‏ و١0١١‏ الا يرى نولدكه فى هذه 
الاعادات تقنية فنية ‏ معتمدة بل عملا ساذجًا وحسب. 

فى هذه الحال كانت هذه السورة ستبدأً يكلمة «تنزيل» وهى بداية مستحية لكثير من السور. قأارن سورة 
السجدة أ سورة الزمر 5 سورة غافر ٠‏ »ءسورة فصلت :5١‏ سورة الجانية 2 سورة الأاحقاف 415 وكليا 
تنثمى إلى الفترة المكية المتاخرة. 

* 54 8 3 . 
١‏ )ابن هشام. ص6١‏ ١؛‏ الطيري ١ءص ١١135‏ .قارن .م.مم5 :654 .م ,2 >ا ,56 .م ,1 .>! لمه 51 .م أزهة/لا 
177. 


(:4؛) قاين مثلاً 5 5 كز نك ؛ ٍِ يح بحمدم الم وضى لا نرد فى الفدرة الاولى اطلاقا. 
(5-غ+5) أبن هشام:؛ صر ا الطبرى: التفسيرء» مص 30 


(43:]) «الإتقان:, ص 9*؛ الواحدي؛ الطد ي: التفسير»: يرد الآبة 4 فقط إلى أحداث وفعت يعد الهجرة. 


تاريخ القرآن 


ويروى ان المسلمين قرؤوا الجزء الاول من سورة مريم ١9‏ على نجاشي 
الحيشة المسيحي ببحضور وفد من قريع (440) وتعتبر الآيتان و 1:80 رمعم 
6 مدنيتين» وذلك من دون تعليل. وقد يكون محمد قد اضاف الآيات 4"؟/ 
4١/1٠ 0‏ لاحقاء في مطلع الفترة الثالثة او في نهاية الفترة الثانية تقريبّاء وذلك 
كتتمة عقائدية او تهجمية للآيات التي تتناول عيسى والتي تختلف عما حولها . سواء 
في اللغة والفاصلة .”45 و تتغير الفاصلة أيضًا في الآيات مهب جب 10 
نظرًا لتساوي الفاصلة التام في الآيات 257/41١ 2.” /#-١‏ -5ل7/ 5/ يتبرّر 
الظن بأن تلك الآيات ألحقت في وقت متأخرء على الرغم من ان نسيج العظة 
الرخحو لاا يجعل مضمون هذا المقطع الذي ينتمي إلى الفترة نفسهاء اعني المقطع 
الذي يلي الآية 4/ دلاء مضمونًا غير مستساغ. ما اذا كان سبب الضم باديًا في 
الخاتمة المتشابهة للآيتين 7/5/ 0/ا و3/8» او كانت الآية 18 قد ألّفت مراعاة للآية 
4 دلاء فهذا ما لا يمكن الاجابة عليه. هذه السورة”””*' هي الاقدم التي يذكر 
فيها اشخاص قديسون”””* من العهد الجديد مثل مريم وزكريا ويحيى وعيسى» 
هي على الاقل احدى اقدمها. 


(64) إى بن هشامء ص >5١‏ الخ؛ قارن 277 .م ,1 «رهاوا “لاعك أأعصصة رتموفثعه 1١‏ .182 .م ,2 معطعا .نمه. 


(44غ) «الإتقان»» صر 177 


4*1 البيضاوي؛ «الإتقان»» ص 505. 


0" فواصل الجزء الاقدم من هذه السورة ة (الآيات ١/7‏ 74/57 5/41 - 174 0) تنتهي ب ييا (مرة 
واحدة الآية «لاء ‏ يِيا)ء ‏ يُنَاء الآيات 5/ 39١‏ 7/417 4, 5/ 328/31/31 الى 7“ يا الآيات 236 1؟/57, 05/ 
7/55 اما اختلاف الآيتين ”7 و77 من طبعة فلوغل فيعورد إلى تقسيم خاطئ: للآيات. الآيات 575/55 - 


75٠‏ تنتهي ب ونء الآيات 77/15 - 98 (النهاية) ب داء باء زا. 

زكهءغ) حتى طهدىٌ» [ج-. ت.] 

(”') هذه السورة يضعها موير في المرحلة الخامسة مثل كل السور التالية من الفترة الثانية» باستثناء سور 
الملك /317. 

00 يترد ذكر هؤلاء الاشخاص من الان فصاعداء ليس فقط في , سور الفترة المكية (سورة الانبياء »1١‏ سودة 
لبقف ل سورة أ ععراك بسو مسا ور العامة ف اجرب 5 سورة الاحزاب ؟؟ء سورة 


1١١75 


في أصل القرآن 


يقال ان الآيات الاحدى عشرة / العشر الاولى من سورة ص 8” او الآية 1/ 
ه نشأت حين حاولت قريش حمل ابي طالب على التوقف عن حماية محمد او حين 
كان ملقى على فراش الموت.”*”*' لكن هذا ليس الا مجرد استنتاج من العبارة 
البسيطة #انطلق الملاأً#. وتسبب الآية 78/794 صعوبة في هذا السياق» تكمن في 
ما اذا كانت هذه الآية تعود إلى داود وما يذكر لاحمًا في القرآن عن وحي المزامير 
او كان محمد هو المقصود بهاء وهذا ما تجعله آيات أخرى مثل سورة الانعام " : 
١55/١66 15‏ ؛ الانبياء ١5؟: 5١/6٠‏ ؛الاعراف لا: ١او/١؛‏ هود :١١‏ ١؛‏ 
ابراهيم ١ :١4‏ اقوى احتمالا. عندئذ يصعب علينا ان نفقه سيب اضافة الآية. 


الآيات 1 -88م/ مام (في آخر السورة) تنتهي ب-يمه سين» ول» يي 


فيما ان باقي آيات السورة تنتهي ب ابء ارء اد الخ. ”55 ما ينتج عن ذلك من 
افتراض ان جزتئي السورة لم يكونا في الأصل معًاء لا يعارضه المضمون. ويقول 
السيوطى ان احد المفسرين يعتبر هذه السورة مدنية بخلاف الرأي السائد 4579 


وقد أبديّ رأي ممائل حول سورة يس 7.5*”*' بعضهم يقصره على الآية ١١‏ 
فقطء معتبرين ان فيها اشارة إلى بني سليمة الذين ارادوا الاستيطان غير بعيد عن 
مسجد المدينة» ”4*5 والآية /41.”'* اذ يرون علاقة بين الدعوة إلى عمل الخير في 
هذه الآية والزكاة والصدقة التى فرضت على المسلمين بعد الهجرة. وربما سقطت 
من بين الآيتين ١4‏ و0١‏ بعض الكلمات التى يحكى فيها عن قتل الكفار للمؤمن 
الوحيد. 


27 الواحدي؛ البيضاوي. 

(7') الآية 5/ا والآية 7 (بحسب فلوغل) يشكلان آية واحدة فقط (75). 

0 ) يجب ضم الآية 7 والآية 54 (يحسب فلوغل) إلى آية واحدة (45). 

60) «الإتقان». ص با 

(54؛) الموضع نقسة. 

(1* ') «الإتقان», ص 55؛ عن الترمذي حول الموضع؛ الطبريء التفسير؛ الرازي؛ الواحدي. 


(46) «الإتقان»: ص وف عمر بن محمذ. 


تاريخ القرآن سسب سكت 


سورة الزخرف "5# الآية 55/46 يقال انها نشأت في القدس"''*'او 
السماء''' *' ووجهت إلى الانبياء الذين كانوا ليلة المعراج مجتمعين هناك . يس من أ 
الصعب العثور على اصل هذا القول الغريب» وقد احسن فايل ايضاحه 457 | 
الزعم بأن الآية مدنية»”*' '' فيعتمد على الارجح على فهم غير دقيق للقول الذي 
سبق ذكره فقط. وقد سمع البعض ان الآية ليست مكية فاستنتجوا من ذلك انها 
نشأت في المدينة. اما الآية 88 فاذا كان رسمها سليماء فلا بد من ان تكون بعض 
الكلمات قد سقطت من مطلعهاء لان 9وَقِيلُة04*'*) لا يمكن ربطها بسهولة بالآية 
السابقة» حتى ولو عدّلنا في التنقيط. ومن دون سبب مقنع يُرجع ه . هرشفلرا"؟*) 
الآيات -1١‏ 551/550 والآيات 76/7١‏ - 84 إلى فترات مختلفة . 


سورة الجن 0/7" * تُردٌ إلى الرؤيا التي اكتشف فيها محمد ان الجن تسترق 
السمع اليه عند تلاوته القرآن. بحسب القول المعهود حدث ذلك حين كان في طريق 
عودته من الطائف.ء إلى حيث ذهب من بعد وفاة ابي طالب» عند وصوله 
زخلة (1)414. خرون يجعلون الحادث يقع في هذا المكان». لكنهم يختارون له زمنًا 
آخرء وبالتحديد مناسبة رحلة إلى سوق عكاظ .7" ؟' رواية ثالثة تنقل مكان الحدث 


(15غ) 


«الإتقان»», ص 7 الطبرى» التنفسير؛ الزمخشري»؛ الرازي؛ علاء الدين. 
(61) «الإتقان»: ص 0 
9 فايلء ص 5174 


(41) «الإتقان»: ص 0 


9" أ حالة الرفع هي الاسهل ايضاحًاء لكن القراء الرسميين يعتبرونها قراءة شاذة. حتى في هذه الحال تبقى 
مشكلة تبدل الاشخاص غير محلولة. 


١ 4 )411(‏ .م ممطاعءوهموع8 ببرملال 


9 ' الآيتان "7 و“” (فلوغل) تشكلان آية واحدة فقط (؟1). اما الآية 57 (فلوغل) فيمكن تجزثها إلى 
آيتين (5؟). 

السيعة من الحجن:ء وفى التفسير. قارن .ص ,2 عادهك .24617 .م ,2 معطعا .1875 .م رع ةنا ,مم5 :69 .م رانة/لا 
7 م.م ,2 1886 6105 96 دأ عزممموءناط »اءناهم5 .0 2047؛ اوغوست ملر في ترحجمة روكرت للقرآن» ص 
6 311.م,[ تاأصصصم ,أمعاعهك عممه.ا :187 .م .© .هم .هو أطن8 .6 

(1' ') البخاريء كتاب الآذان 5 :٠١*‏ تفسير الموضع؛ مسلم؛ القسطلاني ”, صس 8.ووء كتاب الصلاة 8 77 (كتاب 
الجير بالقراءة فى الصبح) الترمذي. ٠‏ التفسير؛ الطبرى: التفسير؛ الرازى. 
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مباشرة إلى القرب من المدينة.”'"*' ومع انه لا يمكن ضبط هذه المعلومات 
تاريخيّاء فنحن نعلم من مصادر أخرى ان محمدًا اعتقد بكل جدية انه كان عليه 
أيضًا ان يبشر الجن. فحين كان مرة في طريقه إلى تبوك (في سنة 4 بعد الهجرة) 
اتجه اليه ثعبان ضخم وبقي وقنًا طويلاً واقفًا أمامه» بينما كان محمد قائمًا على 
راحلته. من بعد ذلك اتصرف الثعبان إلى جانب الطريق وانتصب واقفا. فقال 
محمد لمن معه «أتعلمون من هذا؟ انه احد الجن الثمانية الذين يشتاقون إلى سماع 
القرآن».''**' وفي بعض مواضع القرآن يوجّه الكلام مباشرة إلى جماعة الجن 
(سورة الانعام 5: .١54‏ ٠5١؛‏ سورة الرحمن-900: 5).. 


سورة الملك 17 مدنية بحسب احدى الروايات»”'"*' ربما فقط يسبيب 
مشابهتها في الطول للسور من الحديد 09 إلى التحريم 55 التي نزّلت في المدينة. - 
سورة المؤمنون 77» التي تعتبر منها الآية 8/1/5لا مدنية» بسبب تفسير خاطئ 
يربطها بوقعة بدر» "*5/ يحسبها البعض؛ من دون ان نعرف السبب» آخر سورة 
نُزّلت في مكة.'*؟"' ويصف بعضهم الآية لا من سورة الانبياء 5١‏ بأنها مدنية 4*0) 


سورة الفرقان 55 الآية 57/1565 نزلت بحسب حديثء لا يثق به السيوطي. 
في الطائف.''"*' اذا صح هذا الرأي» لزم ان تكون الآّيات المرتبطة بها من 
المصدر نفسه ) ولا دليل على ذلك 1077) الآيات 18 023040 يجعل مكان نزولها 


(:"' الترمذيء التفسير؛ الطبريء التفسير؛ مسلم, (القسطلاني *. ص 4١‏ وو)؛ الرازي. هذه تقليد محلي بالقرب 
من مكة (الازرقي» ص 55 ؛): حيث يسع الحجاج حتى الآن ان يشاهدوا المكان المعني بالامر (مسجد الجن).؛ لهذا 
السيب لا تستحق هذه الرواية الا قدرا قليلا من الذثقة رطمععهاية لمه طومألعالة - اتا هآ عومصمضوأ2 مودي 8 ) 
(353 ,3 ,1854 مملقتها. 

(30) الواقدي (تدقين فلبارزن) ص 45٠١‏ 5.153 2 ومرطمعلنع!آ مماءوزؤوعه ه(ود8 رمعدنهطاااع/ةا. 

9" «الإتقانب ص 58. 

(''! «الإتقان». ص 4؟. قارن التفاسير التي ترد أيضًا الآيتين 77/34 و77/ 75 إلى أمور حصات بعد الهجرة. 
("') الواحديء في المدخل؛ تحقيق القاهرة؛ ص 8؛ «الإتقان».. ص 5 5 في النباية. 

1" «الإتقان». س 5؟. 

1" «الإتقان». ص 47 ؛ الخميس. طبعة الذاهرة ١587‏ اا ص ؟١‏ ومذه فايل. ص 574. 
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المدينة اذ يعتقد انهاء وايات أخرى مختلفة ذات مضمون متشابه (هو الجرم 
والصفح)» تتضمن اشارة إلى وحشي الذي قتل حمزة عم النبي في وقعة أحد. لكنه 
أسلم بعد ذلك.”5"9' بحسب روايات أخرى نشأت هذه الآيات في مكة» لكنها 
أرسِلت لاحمًا من المديئة إلى وحشي في مكة.”'**' ويعلن الضحاك ان السورة كلها 


.ا سه (آاهرةٌ 
مد 4407) 


نظرًا إلى ان الأيات 54/77 -/7 (التي تتضمن تعداد صفات المؤمنين 
الحقيقيين) لا علاقة لها من حيث المضمون بما يسبقهاء وهي تختلف عنها فى 
الفاصلة»”'**' يجوز لنا طرح السؤال عما اذا كانت هذه الآيات توجد بالفعل في 
موضعها الاصيل. الآيتان 5/5 و0/” هماء كما اشرنا اليه سايمًا في الصفحة 
5اوء اساسيتان لمعرفة تاريخ ما قبل الاسلام. اذ نعلم منهما مقدار الحماس الذي 
كلف به محمد من كان ينقل له من الكتب القديمة المقدسة. 

سورة الاسراء ١ » ١17‏ تتعلق باسراء محمد من مكة إلى بيت المقدس 44597) 
ويعتبره التفسير التقليدي معجزة. ما لا يتوافق مع كون النبي (مثلاً في سورة الرعد 
7 : لالرى لا؟؛ الاسراء /ا١:‏ #"94/ 46؛ الفرقان 5”: 5وو/8 وو ؛ العنكبوت 
4 14//50) رفض اجتراح المعجزات صراحة في مواضع كثيرة من القرآن» معلنًا 
انه نذير وبشير فقط. لهذا ينبغي لنا ان نفترض ان محمذا اراد ان يروي حلمًا 
2" ) تحسب هذه الآيات من بين المنسوخات؛ اذ رفعت بسورة النساء 5: 10/97 (الطبري؛ التفسيرء المجلد ,١5‏ 
ص 5 1او؛ الواحدي). 
("') السمرقندي؛ عمر بِن محمد؛ «الإتقانه» ص/7. 
(:*:) السمرقندى. 


(ئدة) «الإتقان»» صس 1 


.)165( 


(45غ) 


هذا هو رأي الكتّاب المسلمين أيضًاء كما تُظهر الكلمات التي تبدأ بها الروايات المعنية عادة: «كنتٌ بين النائم 
واليقظان»» «تنام عينه ولا ينام قلبه» اضافة إلى «واستيقظه» التي كثيرًا ما ترد في نهاية الرواية. قارن مثلا ابن 
هشام. ص 777 - 717؛ الطبري؛ تفسير الآية .١‏ وهذا ما تعبّر عنه روايات اخرى (ابن سعدء المصدر المذكور؛ 
اليعقوبي ؟ء ص 85؛ مسلم؛ القسطلانى ”", ص 17, كتاب الايمان 8 7) بقدر اقل من الوضوح. - وريما رأى 
محمد هذا الحلم تحت تأثير الرؤيا المعروفة التي شاهدها النبي اليهودي حزقيال؛ وقد قبض فيها الروح على هامته 
وارتفع به إلى ما بين السماء والارضء أخذا اياه من بابل إلى اورشليم (حزقيال 8: ؟). 
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وحسب. ولا يمكن التوفيق بين هذا الافتراض والنص الحرفي للاية ١‏ الا اذا 
اعتيرنا ان محمدًا لم يعتبر الحلم خدعة حسية بل خبرة فعلية عاشها .7 مخيلته 
المثارة تلامس هنا فكر الشعوب البدائية الساذج» وبحسبه يستطيع الحالم فعلا ان 
يستقبل اشخاص غرباء يزورونه او يذهب هو اليهم. ومن الممكنء» لكن غير القابل 
للاثبات» ان تعني الآية /7٠‏ 57597*؟) ذلك الحلمء حتى لو كان جزءًا من الموعظة 
نفسها كما الآية الاولى. ويحضنا السياق بالاحرى على التفكير في رؤيا اظهرت 
للنبي شيئًا من أمور الآخرة. نود ان نشير أيضًا إلى ان الرؤيا لا تقتصر على الحلم 
وحسبء بل هي أيضًا رؤيا اليقظة في النهار 4457 ولا يجوز في اي حال ضم الآية 
40/47 إلى هذا السياق»؛ فهي تتحدث عن صعود إلى السماء من ناحية افتراضية 
فقط. وحتى لو كانت هذه الاية تشير إلى المعراج» كما يظن البعضء””**' فان ذكر 
الاسراء لا يأتي الا في الآية الاولى فقط. وتجمع الاحاديث عادة بين 
الحدثين .”***' لكن المعراج حدث على قدر كبير من الاهمية البالغة والاستقلالية: 
يجعل تجاهله في الآية الاولى امرًا لا يسهل فهمه. وبالنظر إلى ان المعراج لا يُذكر 


(484) لم يكن الامر خدعة على الاطلاق (528 ,2 ,306 ,1 معطعا ١24,‏ عآنا ,تعومعءممة). 

(9*') كل التفاسير تقرييًا تربط الآية بالاسراء؛ ما عدا ابن هشامء ص 7555؛ اين سعد (محقق) ١١2ص‏ 54١1؛‏ 
البخاري؛ كتاب القدر 6 .٠‏ عند قليل متها فقط يرى فيهأ اشارة إلى الحلم بفتح مكة (السمرقندي؛ الرازي؛ علاء 
الدين»: طيعة القاهرة 30 ص بت/ 1 «المواهب»» المقصد 0 فى اليداية) ولهذا يعلن السيوطى فى «الإتقان» ص 3 
انها مدنية. 

9*' قارن مثلاً البيضاوي؛ البخاريء كتاب الجيّل 8 /ا”. 

() ج. سايل فى ترجمته للقرآن. ولا ترد فى التراث الاسلامى» بحسب ما اعلمهه اية اشارة إلى علاقة كهذه. 


(7*) وذلك في اقدم الروايات التي يعود معظمها إلى أنس بن مالك (ت ”4 ه ). ومنه إلى ابي ذر وآخرين: ابن 
هشامء كتاب بدء الخلق: 8 ١7/4‏ باب المعراج؛ مسلمء كتاب الايمان 5 ”/؛ ابن هشامء ص 8١5؛‏ اليعقوبي» تاريخ 
".ص 5/48؟؛ «مشكاة», ص 0١8‏ (057, باب المعراج؛ النسائي: كتاب الصلاة؛ في البداية. ابن سعد (محقق) ,١٠١١‏ 
ص ”5؛ ١وء‏ يروي اولا المعراج ومن ثم. ص 5 ١ووء‏ الاسراء من دون ريطهما ببعضهما البعض. اما الطبري فلا 
يذكر في تاريخه الاسراء اطلاقا (الجزء ١ص )١١07‏ ويذكر ان المعراج حصل في بداية بعثة محمد. وهذا يرد 
أيضًا في حديث يورده مسلم: القسطلاني ”, ص 157, بالنسبة للاسراء. ويتحدث البخاري خارج نطاق التفسير 
باسهاب عن المعراج فقط (كتاب الصلاة؛ في البداية؛ كتاب بدء الخلق؛ 5 0). هكذا ترى كيف ان الاهتمام ازداد بهذا 
الحدث تدريجيا. قارن أيضا :222 - 219 .م ,2 عاد رالا .م,3 .52714 .م ,2 معطعا .12611 .م وأنا .م5 
,2295 .م ,| أأومدعط ,أده أهه) 56ه8]. ان القيام ببحث نقدي دقيق لروايات المعراج ابتداء من أقدم الاحاديث 
وحتى الزخرفات التي يقوم بها الشعراء الفرس والاتراك» عمل جزيل التقع. 
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في أي مو ضع قرانى آخرء ققد تكون هذه القصة الخرافية نشأت بعد وفاة محمد. 
ولعل ذلك حصل اعتمادًا على ما تنقله الينا المصادر المسيحية القديمة عن بعض من 
اختطفوا إلى السماء 4450) 


ولا يمكن ربط الآية الاولى بما يليهاء كما يتضح للعيان» فلا يحتاج إلى 
دليل. ففي سورةٍ فاصلتُها واحدة هي الألف”*؟' يثير الشكّ كونْ فاصلة الآية 
الاولى وحدها ير. لكن لا يمكن اعطاء تفسير اكيد لوضع النص الحالي. ريبما 
سقطت بعد الآية الاولى بعض الآيات التي تقود بصورة طوعية إلى الآية الثانية. او 
ان الآية الاولى انتزعت من سياق آخر ووّضعت عمذًا في مكانها الحالي» لان الآية 
6 جعلت على علاقة بها. في هذه الحال يمكننا ان نفترض ضياع المقدمة 
الاصيلة التي سبقت الآيات ؟وو. أما زعم فايل77*؟ ان الآية الاولى «أَلّفت بعد 
موت محمد وضمّت خطأ إلى القرآن» فهو غير محتمل على الاطلاق. ويعلن 
البيضاوي ان الآية ١5/١١‏ مدنية» لكن هذا خطأ. فمصدرهء وهو الزمخشري. 
يذكر الآية فقط في معرض رواية حادث وقع بعد الهجرة» من دون ان يشير إلى انها 
نشأت آنذاك. اما من بين الآيات 7/77 - 1١/784‏ التي تضم باختصار الفرائض 
الواجبة على المسلمء فالآيتان 77/ 4*او» بحسب حسن البصري”"3 4" والآية 1؟/ 
8 والآية 78/7 بحسب روايتين أخريين :4*7 مدنية . ويرى فايل ذلك أيضًا على 
الاقل بالنسبة للآية «#/ 70؛”؟**' لكننا نتوقع ان نجد في تعداد كهذا تحريم القتل 


٠” )*5(‏ كورنثوس :١7‏ ١وو.‏ انخطاف اشعياء. رؤى باروخ وصفنتيا وابراهيم. التلمودء شغيفاء الرقاقة 2١6‏ الوجه 
؟ الرقاقة 8 الوحه ا" بخصوص رابى عة : شويوت هغيونيم (رابى اسماعيل). قارن 218 ,أعكدباه8 


ممه .2291 ,1368 .م ,951 زببجوموأوذاع8 عن بتطععة صا بعاعع5 عهل هوزورواعميم نا 
0 .م رعأو ل أأومعطثللم د 
3“ يجمع فلوغل فى طبعة: ]٠‏ و76 و77 [15] في آية واحدة. اذ ان الفاصلة -يّر و 


ين يستحيل ورودها في السرر. را .020200 أعلى الآية 54 و 55 [7]] أذان فواصل الآيات الاخرى 
جميعها تتضمن مدا صوتيًا في المقطع الصوتي ما قبل الاخير. 

60 74 .م ,2 ممعم ,اته/نا. 

(4557) عمر ين محمد. 
السيوطيء «أسباب النزول»: على هامش نفسير الجلالين» طبعة القاهرة .١15١١‏ 
(9“ 6 74 .م ,2 2,16 4ث6 .م ,1 1 .377 .م راتع/لا. 
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أيضًا. وليس من الضروري ابدًا ان تشير #إفقد جعلنا لوليه سلطاناة إلى سورة البقرة 
1 7/178١وو‏ المدنية» كما يظن فايل» لأن محمذا لم يستطع ان يمارس 
السلطة التنفيذية الا في المدينة. ان عادة الثأر كانت راسخة الجذورء مقدسة عند 
العرب» شأنهم في ذلك شأن كل الشعوب القديمة» إلى درجة ان محمدًا استطاع 
اعتبارها شريعة الهية. اما ذكره الثأر هنا في السياق الذي يعدد فيه بعض القواعد 
الاخلاقية فلا يدعو إلى التعجب اكثر من اعترافه بالثأر شريعة في سورة البقرة. 
بواسطة حجج مماثلة كالتي يسوقها فايل يمكن أيضًا اثبات عدم نشوء الآية 75/75 
وآيات أخرى في كه 4507) أما بالنسبة للآيات ””/9/ هلا 87/8٠‏ فلدينا معلومات 
مختلفة جدًا. كثيرون يحسبونها مدنية'*؟' ويرون في الآية «0/ 76 اشارة إلى بني 
ثقيف الذين ارادوا في السنة التاسعة بعد.الهجرة اعتناق الاسلام بشروط تتعارض 
والدين» وكاد محمد يستجيب لهم. 7" وفي الآية 8/177/ اشارة إلى اليهود في 
يغرب»”***' او إلى الحكاية القائلة ان اليهود دفعوا النبي بحيلة إلى ان يرحل إلى 
فلسطينء لكنه سرعان ما عاد.”"** آخرون يرجعون الآية 87/8٠‏ إلى فتح 
مكةء””*'”' او يجعلونها نشأت بين مكة والمدينة اذ يرون فيها اشارة إلى دخول الغار 





(*) يقال ان قتادة اعتبر الآية 1 4/ 45 مدنية» ومقاتل اعتبر الآية 17/7٠١‏ كذلك. قارن تفسير علاء الدين؛ التمهيد 
لسورة .١7‏ 

((**) السمرقندي؛ البيضاوي؛ عمر بن محمد. بحسب السيوطي: «الإتقان»» ص”؟, الآيات 8/9/7 - 7/78 
مدنية: وكذلك الآيات "/!/ 5/ا و78/17 487/803 بحسب روايات ترد في تفسير الطبريء والآيتان ؟٠/‏ ه٠٠‏ 
و48/1/1/ا بحسب الواحديء والآية ”/9/ 5/ا بحسب النيسابوري (على هامش تفسير الطبري) والآيتان "/ا/ هلا 
و/8/1/ بحسب الفراءء والآيات *لا/ هلا - 0/إ/لا/ا يحسب قتادة في تفسير علاء الدينء والآيات ٠57/194‏ 
و105// و82/8 بحسب مقاتل» في المصدر تفسه. والآيات 1/5/ 1/5 - 8/173 87/80 بحسب السيوطيء 
«أسباب النزول». 

') الطبريء التفسيرء المجلد ١6‏ ص 85؛ السمرقندي؛ الرازي؛ الواحدي؛ الزمخشري؛ البيضاوي؛ عمر بن 
محمد؛ علاء الدين؛ النيسابوري؛ السيوطيء اسياب. 


0'*) المؤلفون انفسهم. 


السمرقندي؛ الرازي؛ الواحدي؛ الزمخشري؛ النيسابوري على هامش تفسير الطبريء المجلد .١65‏ ص ١ا؛‏ 
السيوطيء اسباب؛ علاء الدين. 


(: '! الزمخشري؛ البيضاوي؛ الرازي؛ علاء الدين. 


(55 غم 


١77 





م 


د(قارت سورة ا 4 "64٠‏ او دخول المدينة.”"' آخرون يجدون بحق في 
ايآية عبام/ 0/5 "”*' والآية 173078/1757'*' علاقة بالقرشيين فقط وفي الآية٠/‏ 7م 
..مى عاماء وهذا يقوم على تفسير حرفي خاطئ لها. 0 '** لا يريد فايل الاعتراف 
أن إلكلام يدور في الآية 7 حول القرشييه 5 '*' لكنه ليس من المستبعد ان 
.ون قد جرت محاولات سابقة لطرد محمد من مكة. مع العلم انه لم يكن من 
المتوقع ان يرافقه اتباعه ويتحالفوا مع قبيلة غريبة ليقاتلوا بعدها مدينته. ولا يمكن 

. يككون اليهود هم المقصودين في الاية» لان المحاولات الاولى التي قاموا بها 
دواع الاذى بمسمد اتتهت بطرقهم. ولغة هذه الآية تتفق مع لغة الآيات 
الأخرى: 7 ييجد بعضهم في الآيات “/ ٠/6‏ 75/ لال اشارة أخرى إلى 
زكلمات المدخلة إلى سورة النجم 05 «هذه الغرانيق العلع** 0 . لكن المرء 
يلا احظ يسهولة ان هذه الآيات متأخرة جدًا . ويذكر عمر بن محمد بن عبد الكافي 
إن احسن حسن البصري جعل نزول الآيات 8٠١/78‏ و758/77» بسبب الزكاة (انظر 
إعلاه)ء ولاه/ 9ه في المدينة. ويقال ان الآية 80//ا41 تتضمن الجواب على احد 
إياسيعلة الثلاثة التي طرحها ذات مرة اليهود او القرشيون على النبي» مدفوعين من 
اليهود. هذا الحادث» وكذلك الآية» يِرَدٌ تارةً إلى مكة وتارة أخرى إلى المدينة؛ 
,وجا رجح المعلومات حوله بشدة. والامر كله حكاية خرافية» فلا يمكننا الرهان 


١‏ 6 الترمذىي» التقسير؛ الطبري, التفسير؛ الرازي؛ الزرمخشري؛ الييضاوي. 

60 السمرقندي؛ الواحدي؛ عمر بن محمد البيضاوي؛ النيسابوري: المصدر المذكور؛ علاء الدين؛ السيوطيء 
وإيمباب» ٠‏ 

50 الطبري» التفسير؛ السمرقندي؛ الواحدي؛ الزمخشري؛ البيضاوي؛ السيوطي» «أسياب»؛ علاء الدين. 

60 الطبري» التفسير؛ الوأحدي؛ الزنمخشري؛ البيضاوي؟ اوغست مولر في ترجمة فريدريش روكرت للقران» 
زه -0) الطبري» التفسير؛ الواحدي؛ الزمخشري؛ البيضاوي؛ النيسابوري؛ علاء الدين. 

+ ) 74 .م ,2 .4ل .641 .م ,1 .كا راع /لا. 

(-0) قارن ظوَإِنْ كادواقه في الآية 5/ا/ 4لا و"الا/ هلا؛ «إذاي في الآيات 8/5 لاء 5// لالاء :/ا/ ه/اء 437 / 8 ع 
5" ٠؛‏ طاستفزيه في الآية 78/177 و17/34, ولا ترد في موضع آخر من القرآن. 

١‏ ة) السمرقتدى؛ أينَ سعد (محقق) 3 أيادص و الطيريء تاريخ يدص 6 اءولا ترد في التفسير. 
, طىء «أسباب النزول». أ. مولر في ترجمة روكرت للقرآن» ص 488. قارن أيضا اعلاه ص .5١‏ 


1١ 


في أصل القرآن 


عليه. بقدر اقل من ذلك يجوز لنا ان نستنتج ان سورة الكهف 18» ويقال انها 
تتضمن الجواب على السؤالين الآخرين» متزامنة مع هذه الآية» رغم ان هذا 
الافتراض بحد ذاته ممكن جد (0:5 

هكذا لم يثبت الاصل المدني لاي من الآيات المذكورة. وبالرغم من ان 
الفاصلة نفسها تستعمل ابتداء من الآية الثانية»”''*' فإن الرباط الداخلي الذي يجمع 
الاجزاء المختلفة ضعيف ورباطها الخارجي فيه من الشوائب”''*' ما يبرر الشك في 
وحدة السورة. لكن التوصل إلى نتيجة اكيدة يستحيل اذا انعدمت المعايير الاكيدة. 
اما ه . هرشفيلد»”''*' الذي يريد ان ينسب الآيات ١‏ - 2.84 والآيات ٠١١/٠٠١‏ 
١١ا»‏ والآيات 86/لالم  .٠١7/٠٠١‏ والآيات 4 85/85 إلى ثلاث فترات 
مختلفة» فيتنافى رأيه والتساوي الكبير الحاصل فيها من حيث اللغة والاسلوب 
2010 

لا بد من ان بعض الكلمات قد سقطت من سورة النمل 717 . فالمفردات التي 
تتبع #هو# لا يمكن ان تخص الا سليمان وصحبهء ومن الضروري وجود معبر يدل 
على هذا. قبل الآية 9/4١‏ ينبغي» من حيث المعنى, اما زيادة كلمة «قل» او 
اعتبارها حذفت. 


تُعتبر بعض آيات سورة الكهف ١8‏ مدنية» وهى الآية 717/748» كلها او جزء 


|الحدية قارن حول هذه المسا لَه اين هشام: ص ؟ذانو كتاب العلم و مغ الواحدى؛ السيوطىء» «أسياب النزول» 
والتفاسير. 


('”) قارن اعلاه ص ؟77١.‏ 


(''') لهذا السبب يصعب مثلاً الربط بين الآية ١؟/‏ 71 والآية 7؟7/1”, وبين الآية 5١/55‏ ب والآية 5١/59‏ أ. 
ويبدو ان الآية 55/7١‏ لا تشترط تقدّم الآيات 4١/59‏ ب وو عليها. اما الاهمية التي يحوزها لوح الشريعة في 
الآيات 77/77 2١/758‏ فتوحى بأنه كان يحتل موقعا مركزيا فى احدى السور. 


(01) 4 ممه 70 .م روعطء وهوع8 ببعلاا. 


(') اضافة إلى العبارات والكلمات المذكورة اعلاه في ص 3١‏ ١و.‏ اود ان اذكّر أيضًا بما يلي: «عسى ان في 
الآيات 57/51١8‏ 15/١441؛‏ #سبحان» في الآيات 0١8:50 /57:)١(‏ 45/47: (11)؛ «إمدحورايٌ في 
الآيتين 48١/18915/١4؛‏ جقرآن4 في الآيات 3 ,47/1١‏ 45/لائء 45/1 77/5 84/47: 5/48 
5 طقل في الآيات 2/41 5, 57/0 58/95 4/84 مل/لاف هخم 5١‏ ؟كره5 4/55ك. ل١١/‏ 
١٠١ ٠4‏ !؛الآية ٠٠١/54‏ ب 2 الآية 07/149. 
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منها حتى #الدنياك» 547" والآيات -1١‏ 7/48 والآيات /ا١٠اووء**5*'‏ والآية 07// 
60150 وذلك للسيب تفسه مثل سورة الاسراء /ا١:‏ م/م /ام . ولا اجرؤ على 
الجزم في ما اذا كان المقطعان الغريبان اللذان يرويان كيف تعرف موسى على ضعفه 
وعناية الله به (الآيات 2)81١/87- 59/57٠‏ وكيف جال ذو القرنين» اي «الاسكندر 
الكبير»»”"'”' العالم كله وسد الباب على ياجوج وماجوج (الآيات 87/87 -48) 


1م 


(01) عمر بن محمد ؛ البيضاوي؛ «الإتقان»» ص 1 


)00 «الإثقان», صس 001 
)017) «الإتقان»: ص 0 


9'') اخترع الكتّاب المسلمون الكثير من الحكايات الخيالية حول اسم «ذي القرنين». ولا احتاج فى هذا السياق الا 
إلى الاشارة إلى اهم المواضع التي ترد فيها: الطبريء التفسيرء المجلد ١7‏ ص ١وو‏ والتفاسير الاخرى. ابن قتيبة, 
تحقيق فوستتقلد, ص احرف المسعودى,» «مروج الذهب» 2 ص مغكو؛ مخطوط برليدى» مممطرمعاعم لك قهل“”, 
الرقاقة *؟١؛‏ اين بدذرون:» تحقيق لورزىي: ص ؟*اوى؛ ابن خطيب الدهشاء؛ «دتحقةن تحقيق مان ص 25»؛ «الإتقان», 
ص ضح الى 


ان المعني بهذا الوصف هو بالتاكيد الاسكندر الكبيرء كما يعتقد أيضًا الكدّاب المسلمون. اما اول من يتكلم عن 
«قرنين» للاسكندر فهوء يقدر ما نعرف: مؤلف قصة الاسكندر السريائية: تحقيق ©8009 ./4/ا .ا ص /517 7 و33/5: 
«اعرف أنك جعلت لي قرنين لانطح ممالك هذا العالم»: وقد نشأت بحسب تيودور نولدكه ناج 6و6 1زع8) 
.أهه ربعككها؟ا مطعواءهة وأا .كمائطع رمعك/لا عامصع لمعام ,عطععامونا م[ روعصمممم رع ل دنويععلم وهل واحاء أناعوع) 
(5 .هل (1890) 38. قارن أيضًا مراجعة .309/7 .م ,45 .أو .20446 ,اوعامههءظ .5: فى السنة ١١‏ أوى ١١ه‏ 
ب. م. (871 بعد سلوقيوس) وليس فى السنة 7؟1, كما يظن ,لونزارعلمهعرعام هحورو 5) 5لالصصسلط اعه©6 
([171.م 1906 .م6قاطت2 .211 .م ,1904 1171 :6611158 ولا يرد تعبير «نق القرنين» فى القصة 
السريانية. فاذا كانت هي المصدر الاقرب لمحمد او لثقته: فلا بد من أن يكون هذا الوصف العربي مبتكرا على 
اساس روايات محلية. وثمة القاب عربية كثيرة تتألف من «ذوء والمثنى. قارن المبردء «الكامل»» تحقيق #اوء/اا, 
ص /الاوء والمجموعة الغنية لدى .32175 .م (1899) 13 .اهب 21 /اا رأعازثالون2 «عطعلا ,معطملاه .١.‏ اما 
لقب مذو القرنين» فينُسب أيضًا لتلملك اللخمى المنذر الثالث. قارن :3 .م ,169 .م عمطن1 رمكاعلاة!< .16 
8 .ملل بح 13 .م ,26 .م ,2 وتومامانطم امه .2 نل ططف ,:60102156). ولعل اسم «ذو القرنين» قد 
استخدم في صيغة نجهلها للقصة وترجم منها إلى العربية. اما في السريانية فيمكن ان يماثل اللقب عبارة «بعل 
قرنه» او «قرناناء. وقد فقد المثنى في هذه اللهجة السامية. ١‏ 

ونعثر على تعبير مماثل للتعبير العربي في رؤيا دانيال 4: »”7١‏ حيث تظهر مملكة الفرس جديًا ذا قرنين 
(5785 2د5 8:272), بينما يوصف الاسكندر الكبير كتيس بقرن واحد على جبهته. وثمة موضع آخر مشابه في 
مدراش رَيًا حول التكوين:» 2 ,99 .:0: حيث توصف أدوم (وهى روما) بذات القرون 5:3 5:352, قارن أيضا 
«الروم ذات القرون»؛ اين هشامء: حاشية؛ ص 147. توحى هذه المصادر بأن قرنى الاسكندر مأخوتان من الانب 
الرؤيوي ويرمزان إلى القوة التى لا تُقهَر. لكن المشكلة تزداد تعقيدا اذا أخذنا بعين الاعتبار أن عمون عرافة 
جوبيتر تعترفء بحسب المؤرخين (4 .هذا ,3 .م ممتطعهُ :516 .هذا ,29 .م ,4 .م .لانا)ء بالاسكندر أبنا لهذا 
الاله الذي تصوره الاسطورة جديا ذا قرن» وانه اخذ القرن منه؛ وهو يظهر على صدغ الاسكندر في صورة رأسه 


امد 


في أصل القرآن 


قد نش وما سبقهما من آيات في الوقت نفسه. ثمة سبب ضعيف واحد فقط لتعلق 
بعض هذه المقاطع بالبعض الآخرء كما اشير اليه اعلاه لدى مناقشة سورة الاسراء 
١7‏ : 80/ لامء وهو ان البداية التي تحكي قصة اهل الكهف (الآيات 9/وو)(014) 
والنهاية (قصة ذي القرنين) تجيب» بحسب ما يقال؛ على اسئلة اليهود الثلاثة. والا 
فلا يتضمن اي من المقاطع الثلاثة المذكورة ما يدل على صلته بالمقطعين الآخرين. 
الاهم من ذلك هو ان الاساطير المذكورة هنا هي من صلب الادب العالمي الذي 


المطيوعة على قطع العملة المعدنية البطليمو سية والليسيماخية. قارن جهمعأأهطيه وز2 ,نالأممرمع8 .ل .ل 
طاطم معل دأ موطتأععطء5 .لمهط1؟ بك .ون ,8 امكه1؟ ,1905 صعطعمقاة .0 .ل ععلمميعلم معوص |اعاوره0ا 
5 .619 ,13 اعنه1! ,1903 ممدهك! .أواك .وهائط .جاععصعوو/لا .ل .حاءؤ5أاع0©5 .ؤ5داءة5. لكن الصور جاتبية فلا 
يظهر له فيها الا قرن واحد. أما قول أثنايوس المنقول عن افيبوس ,١7(‏ /051)؛ أن الاسكندر تزيا بِرّي الاله عمون, 
فلا يمكن الرهان عليه؛ لان الامر قد لا يتعدى كونه استتتاج علماء من موجودات العملة. 

اما السمك المذكور فى قصة موسى (الآية )1١ /1١‏ فيتوافق تمامًا والسمك الذي ينبعث حيًا فى ينبوع الحياة 
بحسب قصة الاسكندر (الطبري ١‏ ص 458؛ نولدكه؛ المصدر المذكورء ص 55). واذا تم الخلط بين الشخصيتين 
فهذا ناتج على الارجح من ان وجه موسى المشرق بحسب الرواية الكتابية (الخروج 54: 89, ,١‏ 6؟) يوصف 
لدى اكويلا وفي الترجمة اللاتينية للكتاب المقدس (19015ئ/) بانه «ذى قرون» (015210010»)؛ ان قد خلط فيها خطأ 
بين الكلمتين العبريتين «قَرَن» ومعناها «شعء» وكلمة «قرين» بمعنى القرن. (قارن رسالة الدكتوراه لهونيوس» ص 
01 

وينتمي الجزء المتبقي من قصة موسى إلى مجموعة من الاساطير كانت واسعة الانتشار في الشرق وانتقلت 
منه إلى الغرب الاوروبي» منشأها ما زال غامضا. (قارن ثبت المصادر في طبعة أمحطالاء5 رتانهم ربرواءءزوة0 
- 150 .مرآاءث 2 عونم معبرمالةخ يل وزوفه2 ها روه ودوأكه©) :5501 .م ,1860 مولن !5 رأومع لصب 
(19أصمعع'! أ عوده "ا ,187. اما اقدم مصدر لهاء ياستثتاء القرآن» فهو أثر يهودي من القرن العاشر. وقد يكون 
المدراش أقدم منه بكثير اذ يتماهى فيه احد المتجولين بشخص تاريخي من النصف الاول للقرن الثالث» وهو 
يشوع بن لاوي الاموري الفلسطيتي المشهور (قارن الموسوعة اليهودية 5: ص .)١55‏ بالرغم من ذلكء يجب أن 
نستبعد وجود علاقة مباشرة بين المصدرين؛ فالمرويات فيهما تختلف كثيرًا فيما بينها. ويما ان ينبوع الحياة الذي 
يذكره القرآن فى هذا السياق بلعب دورًا كبيرًا فى الميثولوجيا البايلية: فربما كانت القصة كلها أتية من هناك. واذا 
افتكرنا بانه لم تتوفر في الجنة الحياة الابدية وحسبء بل أيضًا المعرفة التي يفوق مستواها الطاقة البشرية؛ كما 
يستنتج من القصة الواردة في الكتاب المقدسء نتج عن ذلك رباط داخلي بين اجزاء قصة موسى القرآنية: التي 
تظهر اجزاؤها منفصلة بعضها عن البعض الآخر. 
(014) قننارن نط1[ 18857 ودمهظا ,مومع أل أتمعتامعمل معد أ معممد أأتثلعم]ز أأمثمعليه أنوع1 ,الأنا0 ١١‏ 
:6ل ولمعموعا هنا بعزعه0 هل .ل .قم :4538 .م ,1884 معواععممف معمطواع0 ععوصاقة0 رعاعلاةلا 
معاع/لا مهب عأمصعل معام ععازالعامتمه»ا عمل معوم أاععلعلعلمم مه معوماكمهل/ا مز رعدع؟2 مها ديعم وأكمع»26 
رأاا اعوط ,ركاعع8 ء 4 ,رعلصرماءواعا .لكأم ,رمعمم5190 وقد نشرت منفصلة فى امستردام 15٠١‏ رطءه»))| مطمل 
- 190 .م49 حوره وعلزيز وعلراع ك5عل وبينعظ دزأ معأزوط .8 :1882 وأمنها رع لمع وعاععةالاعومعطعز5 وأما 
28. 
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كان معروفًا في ذلك العصر .5" لهذا السبب لا يمكن ان يكون تساوي الفاصلة 
فوخ الآيات ولحل ال ا بل هو نابع من كون هذه المقاطع ممحددة منذ 
البداية”' "” لتُجمع في سورة واحدة. وربما اتبع محمد في تسلسل المقاطع 
الوؤاناض. المتقولة : 


سور الفترة الثالثة 

ما تكوّن في الفترة الثانية تدريجا من اسلوب ولغة ومعالجة للمواضيع يبرز في 
الفترة الثالثة بشكله النهائي. اللغة تصبح مطنبة» واهية» نثرية. التكرار الذي لا نهاية 
لعولا يتوزع السى عن ترداد الكلمات نقننها تقريا ع الثير اهيق: العى تفعمر إلن 
الوضوح والحدة ولا تقنع الا من يؤمن سلفًا بالنتيجة النهائية» والقصص التي لا 
تأتي الا بالقليل من التنوع» كل هذا يجعل الآيات والسور مملة في كثير من 
الاحيان. من لا يعير اهتماما للغة الاصل ولمسائل تاريخ الاديان لن يتغلب على 
نفسهء فيقوم بقراءة الاجزاء المتأخرة من القرآن مرة ثانية.”""*؟ ولا يجوز الظن ان 
الروح التى ظهرت ملتهبة في السور الاولى تنطفئ جذوتها هنا تمامًا. لكنها تقتصر 
على ومضات متفرقة. ولا يسع الكلام النثري المطتّب ان يوشّح الخيال بما يليق 
به حيث يجمح . الطول النامي للآيات له علاقة وثيقة بالاسلوب الذي يصبح اكثر 
نثرية. ولا يبقى من القالب الشعري الا الفاصلة. وهذه تولد في كثير من المرات 
الطاعا وتنا توضتفها ختامًا معدونا قرا +'لكنها أبها امشؤعة ف كتير .من الالحيان» 
ويبدو انها تعامّل باهمال شديدء وتقتصر تقريبًا على اسهل الاشكال: واو نون» ياء 


(015) و أيضا 6 .رذ 2 رومن امعلأهة لآ ممطءوزطممن قلنوهع8 ,مهدي وطأاع/8 ا .ل 

(:'*) تنتهى الفواصل عادة ب أ.ء ما يجعل جمع كل من الآيتين ١؟‏ و77 (؟؟) والآيتين 91 و98 (48) من طبعة 
فلوغل فى أية واحدة ضروريا. اما الروي فهو شديد الاختلاف ويتألف من حروف الابجدية كلها تقريباء على الاكثر 
ذا 7 مر 5 رآأء 7# مر ه؛ لها با١‏ مرق علا ١‏ مرهة. 

1" من العبارات الاكثر استعمالاء والتي توجد في اجزاء عديدة: انكر «ربي» في الآية 51/05/ 717/74 757/ 
41 8 1 6/7 51 ., 


('"") كان محمد في أحسن الاحوال ذا اسلوب متوسط المستوى. وتقوم اهميته» ككاتب؛ على اصالته؛ اذ خلق 
لوثيقة دينه الجديد اسلويا جديدا ذا لون كتابي. 
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نون الخ. اما السور فبعضها طويلٌ جدًا. ولعل بعض هذه المقاطع الطويلة جمعت 
من مقاطع اقصرء ضُم بعضها إلى البعض الآخرء حتى لو لم يكن في وسعنا دائمًا 
التعرف على صدوعها. من خصائص الفترة الثالئة المخاطبة بقول يا أيها 
الناس*. فكما ان العربي يستخدم عادة المنادى حين يخاطب جمعّاء”** كذلك 
يفعل محمد حيث كلامه نثري» فيما ان السور المبكرة المحرّكة شعريّاء او بالاحرى 
خطابيّاء لا تتقبل هذه الصيغة. 


ونظرًا إلى اختفاء التطور تقريبًا في سور الفترة الثالثة تضعف لدينا امكانية 
القيام بترتيب تأريخي لها عما كانت تسمح به الفترتان السابقتان. 

في سورة السجدة ””*4"*' لا بد من ان تكون الكلمات #إفلا تكن في مرية من 
لقائه# في الآية 7 قد أدخحلت لاحمًا إلى النصء اذ لا علاقة لها اطلاقا 
بسياقه :5*7" الآية 3035" او الآية ١14‏ حتى "27٠0‏ ' تُعتبر خطأ مدنية» الاولى 
بسبب رواية تربطها بالفقراء من المهاجرين او الانصار والثانية بسبب ريطها بحادثة 
وفعت قبل وقعة بدر. 

ويعتقّد ان محمدًا حاول بواسطة سورة فصلت 0١ :5١‏ 54/" ان يقنع الوجيه 
المكي عتبة بن ربيعة باعتناق الاسلام .0547 
ان السورة اقدم من تلك المحاولة. ابن هشام يضع هذه المحاولة مباشرة بعد اسلام 
حمزة. لكن هذا الكاتب لا يعير اهتماما للتسلسل التأريخي الدقيق للاحداث التي 


حتى لو صح ذلكء ما استفدنا منه الا 


(”"') مثلاً ديا معشر قريش»»؛ «يا قوم». 


7" يضع موير هذه السورة وكثيرًا سواها من السور القصيرة فى المرحلة الرابعة لا الخامسة. ‏ الآية 9 
(فلوغل) تشكل مع الآية ٠١‏ آية واحدة .]١٠١[‏ 

7" باطلة هي كل محاولات المسلمين التفسيرية» كالتى ترد لدى مسلم.ء القسطلانى ؟. ص 75 (باب الاسراءء: 
كتاب الايمان 8 ؟7١):‏ والتى تفيد أن الهاء في كلمة «لقائه»4 تعود إلى موسى. اما المعنى الحقيقي لهذه الكلمات في 
موضعها الاصلىي فتظهره مواضع مثل الآية ٠١‏ و4١‏ وسورة فصلت .5١:81١‏ 

(' '"") الواحدي؛ «الإتقان»» ص 4 ؟, ص 4١5‏ علاء الدين. 

3" الطبريء التفسير؛ النسفي؛ الواحدي؛ عمر بن محمد؛ الزمخشري؛ «الإتقان» ص6 ١و.‏ 


4 0) ابن هشام؛ ص .١186‏ قارن شبرنغر .75 .م ,2 2 معطع] 


١ 





تاريخ القران 


وقعت قبل الهجرة. يضاف إلى ذلك اننا لا نعلم بدقة موعد اسلام حمزة.7*”*' اما 
بالنسبة إلى شكل السورة الظاهر فيجدر بالذكر ان الآيات 78-١‏ تنتهي بانتظام 
بالفاصلة ون او ين» واقل منها (الآيات 021١/١7 .١‏ 277 7”5-374) بالفاصلة يم 
ان مواضع الوقف في نهاية الايتين ١١‏ و51 (بحسب طبعة فلوغل) غير صحيحة ‏ 
كما تجدر الملاحظة إلى ان الفاصلة ون او ين تختفي تمامًا في الآيات 19 254 
وترد الفاصلة يم مرة واحدة فقطء. فيما يحل محلها عدد كبير من حروف الفواصل 
(رءزءد باء صء طء ظ).” ”*' لكنه لا ييجوز لنا ان نفكك السورة لهذا 
السببء خاصة لان الآية 4 (بفاصلة ير) ترتبط بالآيتين 75 و78 (بفاصلة ون) 
والآية 5؛ تشير إلى الآية الاولى كما يبدو. 


في سورة الجاثية 45 نشأت الآية ١/١4‏ بحسب الواحدي أثناء الزحف على 
بني المصطلق او لمناسبة أخرى في المدينة (قارن أيضًا «الإتقان؛. ص 7"0). اما 
عمر الذي يلعب هنا دورًا جديرًا بالانتباه» فيظهر أيضًا في احاديث تتمسك بالاصل 
المكي لهذه الآية. وربما كان سبب ظهور رجل من عشيرة غفار”''*' كخصم لعمر 
في بعض هذه الاحاديث يعود إلى ورود كلمة «يغفر» في تلك الآية. 


في سورة النحل ١5‏ نجد بعض الآيات التي نُزّلت في المدينة. ويمكن ربط 
الآيتين /5١‏ "57و بالهجرة إلى الخبشة. لكن الآية 2 تتحدث بوضوح عن 
الذين تركوا مكة وقاتلوا إلى جانب الكفار. وبالنظر إلى الشبه الكبير بين الآيتين 
المذكورتين اولا وهذه الآية فمن الجائز ان ننسب لها كلها الاصل نفسه. اما 
الحديث في هذا السياق فهو عن المهاجرين عموما لا عن جماعة معينة منهم» كما 
يذكر الواقدي» ص ١١1كء‏ والواحدي (حول الآية). الآيات /١١7-1١5/1١5‏ 


93" يفترض ابن هشامء ص 717", وابن سعد (تحقيق) 2١7‏ ص 117 أن حمزة اسلم قبل عمر. الطيري :١‏ 
65 يقول ذلك صراحة. ابن سعد (محقق) ١ص‏ 4, ص ,١57‏ يضع هذا الحدث في السنة السادسة من 
بعكة محمد. اما أبن حجرء «الاصابةء »١‏ رقم 181١48‏ وابن الاثيرء «أسد الفاية» ”. ص 3 4» فيزعمان ان هذا حصل 
فى الستة الثانية من البعتة. 

("*) قارن ادناه حول سورة غافر .5٠‏ 


(050) الرازي؛ الزرمخشري؛ الييضاوي؛ علاء الدين. 


1 


في أصل القرآن 


يمكننا اعتبارها مكية, اذا تأكد ان سورة الانعام 5: ١١9‏ تشير اليها.'"7) 
بعكس ذلكء لا بد من ان تكون الآية ١١19/١1١4‏ قد نشأت في المدينة» هذا اذا 
كان المقصود بها سورة الانعام 7: ١47/١45‏ كما يرجح. وهذا ينطبق أيضًا على 
الآية ١11١/١١14‏ التي ترتبط بهاء وتتشابه والآية ١١١/١١١»ء‏ وكذلك الآية 5؟١/‏ 
0 التي تتحدث عن سبت اليهود. اما كون الآية ١74/1177‏ مكية فهو عرضة 
للشك».”"”*' لان معظم الآيات التي تصف الاسلام ب #إملة ابراهيم#”* ”2 (سورة 
البقرة 1ن 4/15 :آل عمران ”: 44/46؛ النساء #: /١١06‏ 
4 ؛الحج 78:75 (حتى ##المسلمين*#)/ لالا)» كما تفعل هذه الآية» هي 
بالتأكيد مدنية. وتقوي هذا الشك أيضًا اسباب داخلية. «كان محمد في البداية 
مقتنعا بأن عليه ان يأتي للعرب بما اخذه المسيحيون عن عيسى واليهود عن موسى 
الخ. وهو يستند تجاه الكفار إلى فئة من «العارفين» (سورة النحل :١5‏ ”57/ 50 ؛ 
الانبياء :7١‏ 7) الذين لا يحتاج المرء الا إلى ان يسألهم ليتلقى منهم التأكيد اللازم 
على صحة تعاليم محمد. وتأتي الخيبة في المدينة من ان اهل الكتاب لا يريدون 
الاعتراف به» فيضطر إلى ان يفتش عن مرجعية اعلى من مرجعيتهم» لا تتعارض في 
الوقت نفسه مع ما ذكر في السور السابقة. حينئذ يمد يده إلى الانبياء القدماء الذين 
لم يكن في وسع اقوامهم ان يقاوموه». هذه النزعة تنطق بها بوضوح تام الآية 
05 من سررة البقرة ؟. ولا يثير الدهشة ان محمدًا شعر لاحمًا بأنه أقرب 
إلى ابراهيم منه إلى سواه؛ اذ ان ابا الآباء هذا يُعتبر لدى المسيحيين واليهود على 
السواء النموذج الكامل للبر وطاعة الايمان )0720 لجميع الاتقياء واخليل 


() تعلق خطأ بسورة المائدة ©: 7إحتى إواخشون4)/ ؛ وهي من احدث آيات القرآن عهذا. 

000 اتبتى حجج البرهان التالى من 28 .م ,1880 معلنأعا ,أوعوع عطعدوممهلاعا/ز زول .أوزممءوءن لا عأعنممه5 
0 -. وقد شدّد هذا الباحث أيضًا فى مقالات لاحقة على اهمية ابراهيم بالنسية لتطور مكانة محمد مقايل ديانات 
الوحى السابقة (قارن .6477 .م (1894) 30 .80 وناع؟ .أذت عوديعم ,466 ,460 .م ١١,‏ ,1886 ول61 ©0). 


37 والا فإن كلمة «ملة» تستخدم فى القرآن لدين اليهود والمسيحيين: (مرة واحدة: سورة البقرة 7: /١١١‏ 
0 والمشركين (أربع مرات. سورة ص 78: 7/1 معناها غير اكيد). ولا شك فى ان اصل الكلمة أرامي («مِلْثاء 
يمعنى «كلمة»)؛ لكن معنى الدين الوارد في القرآن غير موجود هناك. ويبدو لي ان العرب استعملوا هذه الكلمة قبل 
الاسلام. 
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الله 2 


4 ويتصل تفضيل محمد لابرهيم صلة متينة بالرأي الوارد في سورة البقرة 
5١/١57 1194/156 :5‏ بأنه باني الكعبة في مكة.”"”*' ولعل النبي تبنى هذا 
الرأي اولا في المدينة. فحتى في السور المكية المتأخرة لا يعتريه الشك بأن الله لم 
يرسل إلى بني قومه (نذيرًا» من قبله (سورة السجدة 7": #"/؟؛ سباأ 7”4: 7/455 27؛ 
يس 5”#: 5/ 5). اضافة إلى الآية /1١77"‏ 4؟١‏ ان الآيات ١١١/١١١‏ و8١١9/1١١‏ 
و19١1/١١١‏ بالتأكيد مدنيةء والآيات ١١18/١١7-1١/1١١7‏ على الارجح 
كذلك. لهذا السبب يحتمل ان تكون القطعة المؤلفة من الآيات 1١١١/1١١١‏ 
514 قل نشأت في تلك الفترة أيضًا .”*"' ولا يصيب من يدعي ان الآية 14/ 
7 (من #وتذوقوا» فصاعدًا) حتى الآية 98/945 او الآيات 46//!ا9 - 19/91 
مدنية» ”7 "*' بسبب صلة موجودة بين عبارة #عهد الله» (الآية 968//ا9) والعهود 
التي عقدها محمد بعد الهجرة مع مختلف القبائل : هكذا يمكن أيضًا اعتبار الآيات 
التي تسبقها قد نشأت بعد الهجرة. اما تقسيم الآية 45/96 إلى قسمين فأمر غير 
مبرر. قايل””*”' يعلن ان الآيات ٠١5/٠١ -1١١/1١١‏ مدنية. لكن الرأي الذي 


7" مثلاً يرشيت ريا الفقرة 59 في البداية؛ انجيل متى : 4؛ انجيل لوقا :١7‏ 5؟؛ الرسالة إلى اهل رومية ؟: 
١‏ الخ. هذا هو أيضا شان سورة الحج ؟؟: 4لا(حتى «المسلمين4) / 77 أيضًا. وليس من الضروري ان 
يكون الرأي القائل بأن ابراهيم ابى العرب اساسا لهذه الآية. 

3 هذا ما يرد فى القرآن مرة واحدة فقط فى سورة النساء 4: ١78/١765‏ (خليل)» لكنه مذكور بكثرة فى 
الحديث. وقد سبق ورود هذه الفكرة في العهد القديم (اشعياء ع اع : 4؛ أخبار الملوك الثاني مق /17). . ويسمى 
أبرأهيم في كتايات ابراهيمية لاحقة «يديد»ء مكلا في التلمود البايلي مناحوت ”اه اليا » شايات “با ١‏ ب (مواضع 
اخرى لدى ,1859 وتمأعا رهوه5 مهوطءؤأل3ز معل ومنووم لايم طعمم و'مبعطمعطم صعطع ا عه بعهع8 .8) 
١ 427, 950(‏ أو «رحيم» مثلاً فى صلاة مجمعية باللغة الآرامية تقام فى يوم الغقفران «الصغير» ». وشو يسمى في 
الادب المسيحى القديم 28 ومثاي (رساله يعقوب ”: 455 رسالة اقليمس ا 3 

('' لا يحتمل ان يكون محمد هو الذي اخترع هذه الاسطورة:. بل سبق ان نشات بين اليهود اى المسيحيين 
العرب الذين لم يشاؤوا التخلي عن الطوافات الدينية حول الكعبة. ع«اعدومهعه ا اعالطز نو2) وزموءودناطا عاعنامدره5 
28 .م عه لا يستبعد أن يكون المسيحيون قد شاركوا ف في الحج ويشير إلى رواية تقول أن عبور وادي محر 
توضيم المناسك»: طبعة القاهرة ١5‏ ءص 1 .)١١‏ 

(54م) هكذا ,26 .م ,2 71:80 ه !بم ,ع ندم :© لكن من دون تعليل. 


97'') عمر بن محمد؛ علاء الدين. 


(:**) 74 .م ,2 )ا ,4ث .م ,1 )ل انع/لا. 
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يبني عليه هذه الفرضية» وهو ان محمدًا لم ينسخ او يعدّل اب آي قبل الهجرة . غير 
مصيب. ولنتذكر ما سبق قوله حول سورة النجهو 40.88" ولا تتفق الآية /٠١7‏ 
١‏ التي يذكر فيها ان محمذا يتلقى تعليمًا من اناس آخرين والأية ٠١/١١1١‏ التي 
يتهمه فيها الكفار علنًا بالكذب والظروف التى سادت بعد انتقاله من مكة. فالآيات 
المشار اليها على علاقة واضحة بمحيطها. أما الادعاء بان الآية ١٠١0/1١١7‏ تشير 
إلى سلمان الفارسي الذي اعتنق الاسلام في المديئة فلا قيمة له البتة.”"*”* ويبد 
ان هذا الرأي تولد من فهم خاطئ لكلمة #إأعجمي# التي غالبًا ما تدل فيما بعد 
على الفرس. لكن روايات كثيرة تشير إلى ان هذه الكلمة تعني اناسًا آخرين» 
شخصيات غامضة. وعبيدًا بأسماء (مثلاً يسارء جبرهء يعيش» بلعام) وآخرين لا 
تذكر أسماؤهم. الآية ٠١8/1١١5‏ تشير بحسب حديث لمجاهد (ت ٠١/٠١١‏ بعد 
الهجرة) إلى المؤمنين الذين تردّدوا عن اتباع قدوة النبي» فلم يولوا ظهورهم 
لمدينتهم.””*”' سوى ذلك» يرد الجميع هذه الآية بحق إلى المسلمين الذين لا مال 
لهم ولا مقام» وتعرضوا قبل الهجرة لتحرشات كثيرة من قبل المكيين. الآيات 
06 وو مكية بحسب الشكل والمضمون:. ”4 اما التراث فيعلن ان هذه 
الآيات تتضمن منع محمد من ان يثأر من المكيين لموت حمزة» وفاء لنذر قطعه 
على نفسه. 7*7 ويضيف بعضهم إلى ذلك ان هذه الآيات لم تنشأ مباشرة بعد وقعة 
أحد بل بعد الاستيلاء على مكة»”4* حيث كان محمد على درجة عألية من 


9 انظر اعلاه ص 5خوو. 
3 الطبرىء التفسير :١5‏ ص +١١١‏ س 6؛ الزمخشري؛ البيضاوي؛ 74 .م ,6.2 .369 .5 راأع/ةا. 
(* قارن الواحدي؛ السيوطيء اسباب؛ علاء الدين. 


قارن «وجايلهم بالتي هي احسن؟. (الآية 176١51/1١)؛‏ «واصبرٌ (الآية /51١/58١)؛‏ ظ«بما يمكرون» 
(الآية /8/11؟١)؛‏ وهي تلميحات خالصة إلى إن النبي كان عندثذ ضعيفًاء لم يكن في وسعه التفكير بابداء 
المقاومة: ناأهيك عن القتال. 

73*”) ابن هشامء ص 86دو؛ الطبريء تاريخ .»١‏ ص 7١‏ ١و‏ وفي التفسير؛ الواحديء ص 5187. الترمذي, 
(التفسير)؛ الطبري» فارسي ".ص 58. الواحدي؛ عمر بن محمد؛ «الأغاني» 4١ص‏ ”7 7و؛ الزمخشري؛ 
البيضاوي؛ «الإتقان.. ص +١5‏ 77 447 السيوطيء «أسباب النزول». 


7 الترمذيء المصدر المذكور؛ «الإتقان»» ص ؟]؛ السيوطيء «أسباب التزول». 


لحيل 





تاريخ القرآن 


الذكاء منعته من استغلال الفرصة لأخذ الثأر. كل هذه الآراء الخاطئة تعتمد على 
الارجح على كون النبي تلا تلك الآيات القديمة في احدى هذه المناسبات '04) 
لكن الارجح هو ان هذه المناسبات باسرها جمع انتقائي للمفسرين. ويسيب احتواء 
النصف الثاني من السورة فعلا على آيات مدنية» او يُظن انها مدنية» يوفر بعضهم 
على نقسه عناء البحث» معلنا ان السورة مدنية ابتداءً من الآية »577/15٠‏ او حتى من 
الآية 5١/9‏ إلى النهاية»***”؟ او ان هذا ينطبق عليها كلها 0457) 


لا بد من ان الآيات الاولى من سورة الروم ١‏ نُرّلت بعد هزيمة البيزنطيين 
(الروم) امام الفرس في احدى الدول المجاورة لشبه جزيرة العرب.””**' لكن 
يصعب تحديد اي من الهزائم الكثيرة التى مني بها البيزنطيون» حتى بعد 
الهجرة»”'”*' هي المعنية هناء لا سيما وانه لا توجد اخبارٌ بيزنطية موثوق بها تؤكد 
روايات الكتّاب المسلمين القدامى»”*** وهي مشْوّشة وغير دقيقة حول هذه 
الاحداث. بحسب المعلومات المعهودة حلت الهزيمة المعنية بالبيزنطيين بالقرب 
من اذرّعات [درعا]””*") وبصرى او في بلاد ما بين النهرين او في فلسطين. مترجم 
الطبري إلى الفارسية (تسوتنبرغ ”'ء ص 5١7و)»‏ الذي يورد هنا كلامًا مشوّشا حول 
خلع موريتسيوس (مورق) الخ» يقول ان القرآن يتحدث عن احتلال القدس. ولا 


9**؟ قارن 74 .م ,2 © ,4ث .م ,1 © رانه/لا. 


(:”) ان قراءة مغَلْيَتُ و «سَيُفْلَبُون» قديمة جدًا ويذكرها الترمذي؛ كتاب التفسيرء حول سورة الروم :7١‏ ١و/١,‏ 
الا ان مرجعياتها اضعف من مرجعيات القراءة الشائعة وينبغي رفضها لانها مستقاة من الهزائم التي مني بها 
البيزنطيون لاحقًا على ايدي المسلمين. لكن محمدًا لم يكن في وسعه حينذاك ان يتوقعها. ويقول الطبري في 
التفسير «فقراته (ِعْلِيَتْ) عامة قراء الامصار». 

610م) قارن تاريخ ابن العيرى السرياني: تحقيق دان 3م !كأ - 5ر8 ص .١١١‏ 

9*) الطبرى١اء‏ ص «*١٠١٠وو‏ وت. تولدكه.موطءواطوبه ععل ونه «وطوعم لمن معومهظ مهل ونج أراعوه 6 
7 .م مم1 5 »اأدمهن؛ الواحدي؛ الرازي؛ القرطبي. اقل منهم وضوحا الزمخشري والبيضأوي. 

7" يذكر الواحدي ان اسم قائد الجيش اليوناني في هذه المعركة «يحنّس» (يوحنا). ولم استطع ان اجد عنه 
شيئًا؛ لكن قائد جيش الفرس «شهربرازه يذكره البيزنطيون (ومغعج»ه6وع2 ).: والارمن نال مزه نوزا) رهعطءا) 
(©!أعلاناهم .لع رعرزاممم2 - 805 وابن العبرى (هؤهةحؤل قارن خاصة نولدكه؛ الطبري:» ص ؟55. 


١ 


في أصل القرآن 


سبيل إلى الانكار ان المعني بالآمر هو حدث وقع في فلسطين او بالقرب منها. لكن 
لا يمكننا الجزم في ما اذا كان المقصود هو احتلال القدس الذي حصل في حزيران 
سنة 5١5‏ بعد الميلاد بحسب اوثق المعلومات (.طءوهم .موءطع) 22247 او حدث 
بعده.”*””' وربما لم يقصد محمد حدثًا معيئًا. فايل””* يفصل خطأ الآيات الاولى 
عما يليها رغم انها على علاقة وثيقة بها . ويعتبر بعضهم الآيتين ٠157/11و‏ مدنيتين 
رادين اياهما إلى الشعائر التي كانت تقام أيضًا قبل الهجرة. 977*) 

(8ه 22 


يعتبر بعضهمء من دون سيب معروف. ان الآية ه من سورة هود ١١‏ قل 
نُرّلت في الطائف.”***' ويرفض البيضاوي رأيًا آخر يقول ان الآية تشير إلى 
المنافقين فى المدينة :0" * الآية 17/ 37016" والآية /11/ 2577٠6‏ (بسبب ذكر 
اليهود) والآية ''"79157/1١5‏ (بسبب تعيين اوقات الصلاة) يعتبرها البعض مدنية. 
وترتبط اجزاء هذه السورة بعضها بالبعض الآخر ارتباظا وثيقًا على العموه 0147 


7" نولدكه؛ الطبري: ص 597: ومقالات حول التاريخ الفارسي» ص .١77‏ 

7" أما فيما يتعلق بالمسألة نقسها فقد كان سواسية بالتسبة للمكيين أنتصر الفرس او البيزتطيون. وما يراد 
الكتاب المسلمون من ان المكيين كوثنيين كانوا يتعاطقون مع الفرسء غير صحيح. لكنه من الاكيد ان محمدا كان 
يهتم بالمسيحيين الذين كان ما زال يتماهى واياهم تقريبًا في ذلك الحين. وكان نصر البيزنطيين على الفرس في 
نظره نصر الموحّدين على الكفارء ولهذا وجد اعداؤه في الحدث فرصة ليواجهوه بأن اصدقاءه قد عُلبوا وان الهه لم 
يستطع أن يسعفهم. 

69 6 .م2 1 ,67.م ,1 با 

(*") عمر بن محمد والزمخشري والبيضاوي. حتى ولو عصرت الكلمات عصرًاء لما استّخرِج منها الا اربعة 
مواعيد للصلاة فقطء لكن الآيتين ١71/1١1‏ و8١7/1,١‏ يتوازيان على الارجح. اما الصلوات الخمس اليومية فلا يأمر 
بها القران صراحة. قارن اعلاه ص ١‏ دو. 

(”') تنتهي الآية © في طبعة فلوغل بكلمة «حينم؛ وذلك ضد المعنى وضد النقل الحسن. قارن حول ذلك عمر 
بن محمد؛ ابى يحيى» «كتاب المقصد»؛ حول الموضع. 

3 *) البيضاويء» قارن علاء الدين. 

(:'*) علاء الدينء حول الآية. 

010) «الإتقان», ص ”"؛ علاء الدين» في المدخل؛ عن مقاتل. 

('' ') الموضع نفسه. 
(''' الموضع تفسه. الطبريء التفسير؛ جزء ,١7‏ ص 45 عمر بن محمد؛ الواحديء «أسباب النزول»؛ السيوطيء 
«أسباب النزول»؛ علاء الدين عن اين عباس وقتادة؛ القسطلاني عن البخاريء كتاب مواقيت الصلاة: 9 4. 

('') قارن مثلاً حنف «إلقد ارسلنام. الآية 87/5٠‏ 54/371 85/85 لان العبارة سبق أن وردت في الآية 5؟/ 
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لكن لا بد من الاشارة إلى بعض الاختلافات في التأليف. فالآيات 54/ 1/7 87/ 
4 تخرج عن نموذج المدخل المتبع عادة في قصص نوح (الآيات 5"/ /ااوو) 
وهود (الأيات ٠57/5وو)‏ وصالح (الآيات ١54/5وو)‏ وشعيب (الآيات 84/ 
دحوو).*'' ومن الاسهل اعتبار الآية 85/ 85 تتمة للآية 54/ ١ل1.‏ الآيات /١١١‏ 
15--"؟١1‏ تتناول من دون التباس الاجيال (الآية )١١18/١١5‏ والمدن (الآية 
27 والرسل «الآية )١7١/١١١‏ المذكورة سابقاء فيما تبدو الآيات /٠٠١‏ 
١١١٠١9-17‏ وكأنها مقطع ختامي يراجع فيه ما سبق الحديث عنه. اما ذكر 
موسى في الآية ١١5/٠١١١‏ فهو ملفت للنظر بسبب الاية 95و/19. 


يعزو مفسرون كثيرون سورة ابراهيم :١5‏ 77/158. 54/159 خطأ إلى 
(655) . 


القرشيين الذين شهدوا بدر. في الآيات 8/15 "وو يرجو ابراهيم من ربه ان 
يحمي مكان مكة المقدس ويحفظ ذريته من الكفرء ثم يشكره على نعمته التي تجلّت 
له بأنه منح في سن متقدمة ابئين هما اسحاق واسماعيل. من اجل الاسباب نفسها 
التي عرضناها اعلاه حول سورة النحل ١15/177 :١7‏ نعتبر هذه الآيات مكية كما 
اعتبرها سنوك هورغرونيه.”""”' «من الآن فصاعداء لا يذكر الآباء من دون ان يُدفع 
اسماعيل إلى موقع وسط بين ابراهيم واسحاق. وفي مرحلة لاحقة يبرز اسماعيل 
كمشارك في تأسيس الكعبة» (سورة البقرة 7؟: .)١71/171/‏ 


تختلف سورة يوسف ١١‏ عن سواها من طوال السور بأنها تعالج موضوعًا 


7 ' يُدعى قوم شعيب (الذي لم يتضح بعد شان اسمه بما فيه الكفاية)؛ وقد سبق ان اطلق على هذه الجماعة 
الاسم العربي الاصيل الأيكة: هنا باسم مدين وهو اسم وصل إلى محمد بالتأكيد عن طريق اليهود. والاسمان 
يصفان الشعب نفسه. للاسياب التالية: )١‏ إن لهما نبيًا واحداء ولم يسبق ان كان لقومين نبي واحد؛ ") ينقطع 
استعمال الاسم القديم من بعد البدء باستخدام اسم مدين؛ ؟) يِتّهم القومان بتزوير الكيل والميزان (سورة الشعراء 
1 4 او؛ سورة الاعراف ا: 47/46؛ سورة هود :١١‏ 431/495). وهذا ذنب لم يذكر في اية قصة اخرى من 
قصص الانبياء. وقد سيق لبعض الكتّاب المسلمين ان اعتقدو! من اجل السيب الاول والثالث ان الشعبين هما 
بالفعل شعب واحد (ه«الإتقان». ص .)١85‏ اما اذا كان شعيب هى نفسه حمو موسى والمقصود به قومه مدين» 
فهذد مسألة اخرى. قارن ت. نولدكه فى صه84101 7 .ى واطز8 عط أه بمعموتك 21 بعاعها8 - ومبرهحات. 


'') الواقدي. ص ؟؟١؛‏ عمر بن محمد؛ الطبرى فى التفسير؛ الزمخشري؛ البيضاوي؛ «الإتقان»» ص ١!؛‏ علاء 


الدين؛ ‏ كل من الآيتين ١١‏ و5١5١‏ و15ء 75 و75 (فلوغل) تشكل آية واحدة فقط .]5١ ١١ ١١[‏ 


(01) 0 بم باوعع]! عطعدومهعه اعم ع1]. قارن اعلاه ص .١7١‏ 
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في أصل القرآن 


واحدًا فقط»”"”' هو حياة يوسف».7'' باستثناء بضع آيات في النهاية» لكنها على 
صلة بالآيات الأخرى.””'"”' وكما يروي كاتبان متأخران"'"*' اعطى محمد هذه 
السورة في مكة لاول المؤمنين من يثرب ليأخذوها معهم لدى عودتهم إلى مديئتهم . 
اذا افترضنا صحة هذا الحدث؛ استطعنا ان نستنتج منه فقط ان السورة نشأت قبل 
وقوعهء لا انها وضعت لهذا الغرض فقط»ء كما يعتقد فايل على ما يبدو ”""” اما 
الرأي القائل ان الآيات ١‏ " مدنية”'"”' فيرفضه السيوطي”*"”' بح كرأي لا 
اساس له من الصحة ولا يمكن الدفاع عنه. وهذا ما ينطبق أيضا على الرواية الذي 
تنسب إلى الآية /؟ اصلاً مد تك انين 


ين خطأ ان المقصود بسورة غافر :5٠‏ 58/05و هم اليهود» ولذلك تعتبر 
مدنية. 2*0 الآيات لاه/ 9ه حتى النهاية (الآية /1م)0""*' تتميز عما قبلها من 
الآيات بأنها تنتهي بالفاصلة ون او ين» فيما يسود تنوع كبير في الفواصل التي تقع 
قبلها.0*"”' ونظرًا إلى ان الجزأين لا يتعلق احدهما بالآخر من ناحية المضمون» 


(5146) هذا يتوافق مع شيئة الفواصل الدي تندتهى ب ون» يم؛ ين» ومرة وأحدة بد يرق سبيل. أما الفاصلة أر (الآية 

9]) و را (الآية 13/197) فترد يسيب تقسيم خاطئ للآيات. 

رككه) حول المصادر البهودية للمعرض القرآنى قارن أ غايغرء المصدر المذنكورء صس 5؟آووى ودراسة: 

وأعمأعا رقع1]! ,ا روصمءم)ا ععل عازة1 معلمءاطقعية مز وتمعمعاع معطعوتألههوووط وثزط ,م تممطع5 أهمءوا 
,107 

(:"”*) انظر الآية 5١٠ووء‏ خاصة الآية .1١١‏ 

('*' «الإتقان». ص 5؛ الخميسء طبعة القاهرة ١787‏ اص 15. 

(00) ص . 4 . 


اعم 8 


(0101) «الإتقان». وس 17 
(9"") عمر بن محمد. 
2011 و في الموضع نفسه؛ «الإتقان». ص 15؛ السيوطي:؛ في «أسباب التزول»؛ علاء الدين. 

('"* رقم الآية المذنكور غير صحيح [ج. ت.]. الآية 85. 

(4"” ان الفاصلة السائدة هي ١‏ مع بءدء رء ق»ل» ع 21 بالاجمال 4١‏ مرة ؛ وترد الياء مع الميم والنون والراء 
واللام والباءء ١؟‏ مرة؛ والواو مع الدال والنون والراء ؟؟ مرة؛ اما كلمة #كاذبائ التي تنتهي بها الآية 59 (فلوغل) 
(11) فتعود إلى تقسيم خاطئ للآيات. 
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يجوز لنا ان ننسب لكل منهما اصلاً مختلفًا. وربما شجع على جمعهما ان العبارة 
المستحبة فى الجزء اللاول «جادل فى آيات الله» (الآيات كع هم ه#/لا”ء 1ه/ 
4) ترد مرة أخرى أيضًا فى الجزء الثانى (الآية 38/ ١/ا)‏ 0750 


يخطئ من يظن ان سورة القصص 18: 5ه تشير إلى النصارى الذين قدموا 
وكيف كان في وسع محمدء من بعد تجاربه المريرة مع 
اليهودء ان يقول ان الذين أوتوا الكتاب أمنوا بالقرآن» هذا اذا لم نذكر اسبايًا 
أخرى؟ الأيات 81-15 تبدو قطعة مضافة في مكان غير مناسب» اذ يصعب ضمها 
إلى ما قيلها وما بعدها على السواء. ويمكن ربط الآية 87 بسهولة اكبر بالآية ه/ا. 
لكن هذا السبب غير حاسم ازاء ما نعرفه عن الطابع القافز لأسلوب القرآن. لهذا 
يجوز ان نعتبر الآية 87 نقيضًا لقصة قارون الذي لم يُعر الله والآخرة اية أهمية» بل 
وثق بقوته الذاتية.7'*”' وبسبب فهم حرفي» لكن غير مناسب»”'** للكلمات 
«لرادك إلى معاد» يقال ان الآية 84 نُزّلت أثناء الهجرة بجحفة» وهو مكان يقع بين 
مكة والمدينة 0859) هكذا يجعل سوء فهم واحد المقطع مدنيًا”***' او يجعل السورة 
كلها نَرّلت بين مكة والمدية 685 


ويقال ان الآية +*م/ :5ه اوالآيات +“ه/ :5ه وه/ 5ه او حتى الآيات / 
5١/66 - 4‏ من سورة الزمر 2*4 ارسلت من المديئة إلى مكة بسبب وحشي 


2*1 في ظروف اخرى كان سيؤيد هذا الواقع وجود هذه الاقسام معا في الاصل. 

(:*) الطبري في التقسير عن الضحاك؛ الرازي عن مقاتل؛ الزمخشري؛ البيضاوي؛ ٠الإتقان».‏ ص 54 ؟. ويرد لدى 
علاء الدين فى المدخل ان الآيات الثلاث التالية مدنية. 

زكمه) 93 


توجد أيضًا بعض الاحتكاكات فى كلمات الآيتين لال/ا و87, مثل طالدار الآخرة» و«الفساد». 
(40ه) هكذا يحكم أيضًا 76 2 .)1 ,66 ,1.)! اع/لا. 


(ع"عمه) 


الرازي؛ السمرقندي؛ الزمخشري؛ البيضاوي؛ السيوطىء «أسباب النزول»؛ علاء الدين. قارن قايل ص ؟7١.‏ 
الا اننا نجد في التفاسير أيضًا ايضاحات اخرى لهذه الكلمات. انظر التفسير الغريب لدى الطبري 795470١‏ و 
1١, 4‏ مع أاتامطنه مهل عنطءعنطعوع0 رأأعكلا. 


(غهه) «الإتفان», من ”1 


(4د) . 
شفمر فن مكمكد. 


(7*) تتشابه فواصل السورة وفواصل سورة فصلت 4١‏ تشابها شديدا. الآيتان " و7 (حتى «يختلفون»)/ 5 هما 
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(انظر اعلاه ص )١11١‏ أو بسبب مجرمين آخرين. لهذا كثيرًا ما تُعتبر الآيات 
مدنية. 7*7 آخرون يجعلون الآية "4098/9١‏ وذلك عن خلطهء والآية 7/ 
' بسبب علة باطلة» نزلت بعد الهجرة. 

سورة العنكبوت 79: ٠١/١١١‏ يعتبرها الكثيرون بحق مدنية 1*7** ولا بد 
لنا من ان نعتبر الآيتين 7/8 و8/4 بينهاء بالرغم من ان المفسرين عادة ‏ وهم 
يقدمون بالطبع ايضاحات أخرى لذلك ‏ يرون ان المقصود في هذا الموضعء كما 
فى سورة لقمان ١7/١5 :7١‏ وسورة الاحقاف 55: 4١5 /١5‏ هو سعد بن ابي 
وقاص. أحد أوائل المؤمنين. لكن الآيتين تتناولان اهل المدينة الذين منعهم 
ذووهم من الاشتراك في غزوات النبي. ولا بد من ان تكون هذه الآيات الاحدى 
عشرة / العشرء ولا تفيدنا الروايات التي يذكرها التراث من اجل ايضاحها الا 
القليل»”'**' قد نشأت من بعد قيام محمد بغزوات عديدة» وبالتأكيد بعد وقعة بذرى 


وربما أيضًا بعد وقعة أحد.”** الآية 45/47 هي في شكلها الحالي مدنية» اذ 


آية واحدة بعكس ما يدعيه فلوغل. في الآية /1/ 4 قد تعود الكلمات «ولا تزر وازرة وزر اخرى» إلى اضافة لاحقة 
وهي ترد أيضًا في سورة الانعام 1: 0١/71١؛‏ سورة الاسراء /11: 4١7/10‏ سورة فاطر 58: 15/18 
004 اين هشامء ص 2٠‏ ؛ السمرقندي في سورة النساء 8:4 الواحدي؛ الطبريء التفسير؛ عمر بين 
محمد؟ الزنمخشرى؛ البيضاوي؛ «الإتقان»»: ص ا ؟, السيوطىء «أسياب النزول»؛ علاء الدين. 

(084) «الإتقان»» ص 6؛ علاء الدين. 


إكدم) 


«الإتقان»ء ص ؛ علاء الدين. 


)0050 قارن التقفاسير. الرازي؛ «الإتقان»: ص 3: السيوطي» «أسياب النزول» ؛ الواحدي. يؤدي سوءع قهم إلى انعكاس 
الامرء ما يجعل من الآيات العشرة فقط مكية (هبة الله). 

('*') انظر التفاسير والواقدي. ص 18 (فلهاوزن» ص 05). 

('*) قارن كلمة «المنافقين؟. فى الآية :٠١ /١١‏ وهي ناقصة في سورة البقرة ". 160هطها/ رمات لز 
,26 .م ,2 واوغست مولر فى طبعته لترجمة روكرت للقرآن» ص 65 ووه يبعدانت الآيتين ١1‏ و١‏ من هذه 
1 مدنية. أما شبرتغرء المصدر المذكور سابقا ؟ ص ؟ او فقيسعى إلى برهتة أن السورة كلها مكيةء وهذا ما 
سيق ان قالته مرجعيات مسلمة قديمة: مرجعا اياها إلى زمن الهجرة إلى الحبشة. وينضم اليه في هذا الرأي .ا 
,144 .م وعطاءءهووع؟8 يعلط ,لاع]تاء1125ا الا أنه ينسب أقساما مفردة منها إلى درجات مختلفة: الآيات 1 
5 إلى الدرجة السادسة: الآيات ١5/1١4‏ - 17/47 إلى الدرجة الرابعة:؛ الآيات 15/514 59 إلى الدرجة 
الخامسة. 


اميل 





تاريخ القرآن 


يُسمح فيها للمسلمين ان يجادلوا من يعارضهم من اليهود بطريقة أخرى غير الطريقة 
الحسنىء. اي بالقوة بدل الكلمات» ولم يكن في وسع محمد ان يتلفظ بهذه 
الكلمات قبل الهجرة. الا ان الآية المكية /55/141 التى جاء فيها ان الذين أوتوا 
الكتاب آمنوا بما نُدَّل اليهء تعارض هذا التفسير .57 ويظهر ان الكلمات #إلا 
الذين ظلموا منهم# (وهي ترد في سورة البقرة 7: ١50/١6١‏ فقط) اضافة لاحقة 
إلى النص . ولا يبدو أن الجملة التالية ابتداء من #وقولوا»# تشترط وجود ما 
يسبقها. الاستثناء المضاعف بواسطة #إإلا# في الجملة نفسها ليس مزعجا 
وحسبء بل أيضًا غير موجود في موضع قراني آخر. ان حذفنا هله العبارة فإن 
الآية 45/ 18 لا تجيز مقاومة اهل الكتاب بالعنف» بل بالكلام فقط. ويؤيد اصلها 
المدني ان السور المكية لا تتضمن عبارة #اهل الكتاب#» بل تستخدم عبارات 
أخرى اطول»”**”' فيما ان كل الآيات القرآنية الأخرى التي ترد فيها العبارة #بالتي 
هي احسن * (سورة الانعام5: 0# [؟ ج. ت.]؛ النحل :١5‏ 59١/55١؛‏ 
المؤمنون 77: 98/945) تعتبر بالاجمال مكية. في الاية 05 يخض المؤمنون حتى 
على هجرة موطنهم من اجل الدين الجديد. لكن لا يجوز ان نستنتج من ذلك ان 
هذه الآيات نزلت قبل الهجرة إلى يثرب بوقت قصير. فنحن نعلم ان عددًا من 
المسلمين ومحمذا نفسه تركوا مكة قبل ذلك. ومن المحتمل ان تكون الآية 14 قد 
ضمت في المدينة رغم انه من الممكن الا تكون #جاهد# هنا تعني «قاتل» فقطء 
بل أيضًا «تحمّل البؤس والاضطهادات الخ بشجاعة»» ما يجعل الآية ملائمة أيضًا 
لظروف مكية.””*' بسبب قصة خرافية يرويها الواحدي تُعتبر الآية ٠١‏ مدنية. 6117 
ويصرّح آخرون بالشيء نفسه حول السورة كلهاء”"* وذلك بسبب الآيات المدنية 
المختلفة الواردة فيهاء بالرغم من انه ما من آية تضاهي الآية 1" في دلالتها على 


(؟*' قارن الملاحظة حول سورة القصص 58: 07. 
(04) معية «الذين آتيناهم الكناب يي الآية /51/41. 

9 * "أ قارن 1 .ص ,76 .م,2 .ك1 ,1 .ص67 .م1 .> راثه/ا. 
9 والإتقان», ص 5 .١‏ 


(9؟5ة) . 
عمر سن محمقل . 


١م‎ 


في أصل القرآن 


انها نزت في منطقة مكة الآمنة. ويسهل نشوء الانطباع» بسبب كلمة إقل»» ان 
الآيات 18/19- 77/77 ليست في مكانها الصحيح. علينا الا نعتبر هذه 
الكلمات» شأنها في ذلك شأن سورة هود :١١‏ 70//اا» موجهة إلى محمد» بل 
إلى النبي الذي يبلغ كلامه. ولا يتبقى الا اضافة الاشارة التاريخية بأن الله هو الذي 
نادى «ؤقل#. ولا يتضح سبب اعتبار هذه السورة آخر سورة نُرّلت قبل 
الهجرة.”*"*' هل بسبب الآية 08؟ الآيات تنتهي بفواصل متجانسة (ين» يمء يرء 
ون). اما الاختلاف الكبير في الآية 7١0(حتى‏ إشهيدا64/ 1ه فسببه تقسيم خاطئ اذ 
يجب ضم الآيتين 01١‏ و55 (فلوغل». 

يعتبر بعضهم سورة لقمان :!١‏ 4/” مدنية بسبب ذكر الزكاة فيها ."18 
الآيتان 5١/1١و‏ اللتان تتناولان والدين احمقين تكادان تكونان في المكان 
الصحيح. ولعله كان من الافضل وجودهما خلف الآية ١8/19‏ كنقيض لتعاليم 
لقمان الحكيمة لولده.”' ''' وهي تنتمي على الأرجح إلى الفترة المدنية» شأنها في 
ذلك شأن سورة الحج ؟7: لاء فقارن ما ورد اعلاه عن هذه الآية. والاحتمال 
شديد بان جرَءًا من النص سقط قبل الآية »٠١6/١7‏ اذ يصعب ان تتخلى #انها» عن 
مصدر تتعلق به. ونلاحظ حالات مشابهة» نتجت من تعديلات في النص. | 
المقطع المختص بلقمان فقد يكون بأسره اضيف لاحماء فالآية ١9/٠7١‏ يسهل 
الحاقها بالآية ١١/١٠.اماالآيات‏ ا578/59-77/75 فيقال انهاء كسواهاء 
موجهة ضد يهود المدينة» فهي لذلك قد ثُدّلت هناك 00317 


فى سورة الشورى ؟ تعتبر عدة آيات مدنية » من دون أسباب قاطعةء وهى 


2" انظر لوائح السور المذكورة اعلاه والواحديء «أسباب النزول»: في المدخلء طبعة القاهرة,» ص 8؛ الخميس 
3 صن ١ ٠‏ 

('*) الييضاوي؛ «الإتقان», ص .١5‏ 

(6) قارن مواق بالهءلم!ا ,1850 متاءء8 رعوند ها مموجيوها عل دعاطم؟ ,وعنمطدعرهما طمعوول[. 

)6٠0(‏ الرازي؛ الواحدي؛ عمر ين محمد '؛' الطليري: التفسير؛ «الإتقان»: ص ا السيوطى» «أسياب النزول»؛ علاء 
الدين؛ الزمخشري؟ البيضاوى - الآيتان 7” و77 (فلوغل) يشكلان آية واحدة »)١1(‏ كما يذكر أيضًا النقل الحسن, 





- ا او الآية 7١/77‏ ب (ابتداء من #قل*4) والآية /ا؟/ +5:5300) 
والآية سم/ 7١‏ (من أولها) والآية 35/54 '؟اوالآية 77/58 س-/0؟/ 
900 او الآبات 75/ 575/778 وأخيرًا الآية لام؛/ هم*1'"7؟ او الآيات 
ا روس 01080 
ونيجد أيضا في سورة يونس ٠١‏ بعض الآيات التي تعتبر مدنية من غير حق. 
و بالتحديد الآية 641١/5٠‏ ''' ويعتقد ان فيها اشارة إلى اليهود فى المدينة, 
ل والآية 45 او الآيتان 954 واوالآيات 45 2309095 إو الآيتان 
ووم وه/ 0*5" اللتين يعتبرهما هبة الله اقدم آيات القرآن» او الآية 4١/4٠‏ 
٠‏ 0 او حتى السورة كلها .”؟''' - ويحصل الشيء نفسه لسورة سبأ 
ا د وذلك بسبب اشارتها إلى اليهود.*''' ‏ سورة فاطر ه"ء الآية 89/ /ام 
3 النهاية (الآية 55) ذات فاصلة تنتهي بألف طويلة»؛ وتشذ عن سائر آيات 
السودة: لكن هذا ليس سببًا كافيًا لجعلها اضافة لاحقة» اذ ان الآية 74/ /70 تتصل 
كل جيد بالآية 7/55" وتلامسها في العبارات أحيانًا . 1197 


.م إررادي؛ الحلبري” 


6٠:‏ علاء النين- 
٠‏ محمد السيوطي» «أسياب النزول»؛ علام الدين. 


)٠١(‏ عمنر ينا 

(60) ,الإتقان»؛ ص ٠76‏ 
)٠0(‏ الطبري» التفسير؛ الزمخشري؛ البيضاوي. ‏ الآيتان ٠‏ 5 و١5‏ (قلوغل) ]0١[‏ يشكلان آية واحدة. 
زم-ة) بالإتقان»» ص ه7؛ علاء الدين. 
(505) عمو بن محمد؛ «الإتقان» ص ”"؛ علاء الدين. 

(26) علاء الدين- 

61 قايت وحاشدة .1١5‏ يبدو ان هبة الله يعني هذه الآيات حين يقول ان السورة مكية ما عدا آيتين او ثلاثة. 
01) هلاء الدين عن مقاتل. 

(م21) روالإتقان»» ص؟ 7 

01 ,الإتقان»» ص 5. يجب ضم الآيتين ٠١‏ و١١‏ (فلوغل) إلى آبة واحدة .)٠١(‏ 
0ة) ,الإتقان»: ص © 1- 


065 قايت ؤيمسك#: في الآية ١‏ و55/41؛ لإمكر في الآية 4١/473 ١١/٠١‏ لإأجل مسمّى؟4 في الآية 


١ 





في أصل القران 


سورة الاعراف ‏ تقسم إلى خمسة مقاطع : الآيات 51/08١‏ (إغواء آدم 
وتحذير أبنائه)» الآيات 01/04 ٠٠١/٠١7‏ (إرسال الانبياء القدماء نوح وصالح 
وشعيب). الآيات "79798/114317١1 /1١‏ (موسى وما حل باليهود فيما 
بعد). الآيات ١85/185 ١/5/١986‏ (حول عدو مجهول لله) وأخيرًا الآيات 


7٠5/50 *1*00841/‏ (حول الساعة الأخيرة). ورغم عدم وجود صلات 


وثيقة بين هذه المقاطع» فقد يكون محمد جمعها بنفسه. يحتمل نشوء القسم الاول 
في مكة أثناء احد اعياد الحج. فهو يهاجم طواف الحجاج حول الكعبة عراة 
والصوم في موسم الحج (الآية .)59/7١‏ ويبدو من الآية 45/ 97و (قارن الآية 
٠‏ 2,27))نن الغلاء ساد في مكة قبل ذلك بوقت قصير. ويعتبر بعضهم الآية 
مضافًا اليها بعض الآيات اللاحقة» مدنية»”"''' ربما بسبب استنتاج خاطئ» 


مفاده ان قول #واسألهم* (الآية )١57‏ يشير إلى يهود يثرب. اما الآية /١99‏ 

و - م _- 3 - - 8 عه 

مو ك7" او الآية اس 1517 فتعتبرها فئة قليلة مكية. لك١:‏ الآية لا١١/‏ 
8 - 9 - - - 


57 تتضمن اشارات كثيرة تفيد بأنها فعلا ذات اصل مدنى: فكلمة #الأمَى# لا 


1/٠‏ و4/40؛ - تيدى الآية 4 (ظطولن تجد لسّنَّتٍ الله تحويلا»)/ ”17 وكأنها صياغة مختلفة عن الكلمات 
الخمس الاخيرة من الآية السابقة. ‏ ولا توجد فاصلة بعد «مسمى» فى الآية 54 (فلوغل) بحسب النقل الحسن. 
9'') كل من الآيات /)١58( /١57و:)١57( ١154و ١47و,)١55( ١5١0و ١55‏ (45 طفلن تجد لسنّْتٍ الله 
تبديلاه) )١158( ١548و ١61‏ (فلوغل) تشكل آية واحدة اذ لا يمكن ورود الفواصل المعزولة التى تنتهى ب آلف 
قى هذه السورة. 

الآية ١57/١55‏ حتى الآية ١5/8/١514‏ «توضيح لمضمون الآية ١55/١9١‏ وما يقع بينهما غير صحيح أو غير 
يحسب النقل الحسن تنتبى الآية ١77‏ بكلمة لإخاسئين#: [فلوغل يمد الآية ١77‏ حتى إرحيم» ج. ت.]. 

(2'' علينا ان نضيف عبارة «وانتم لا تشعرون» بعد «بغتة» فى الآية /41١187/1ء‏ وذلك من اجل الحفاظ على 
الفاصلة: بحسب نموذج أيات اخرى كثيرة (سورة الاعراف ل: 3557/55؛ سورة يوسف :> ؛سورة الشعراء 
2*77؛ سورة العنكبوت 55: 57؛ سورة الزخرف 17:47). الآية ١99/7٠١‏ > سورة فصلت .51:5١‏ 
('') عمر بن محمد؛ «الإتقان», الآية 4١55‏ هبة الله, الآية 171 -/77/171١؛‏ علاء الدين؛ الآية /١748- ١71‏ 
7 الزمخشري والبيضاوى في المدهل؛ «الإتقان»» ص ؟'5؛ علاء الدين» الآية 70/11 .١‏ 


( '') البيضاوي فى المدخل. 


(''') الواحدي؛ السيوطىء «أسباب النزول». 


١ 27 





تاريخ القرآن 


توجد الا في آيات مدنية؛ وهي تلائمها بشكل أفضل» اذ ان التناقض القائم بين 
النبي الذي برز من بين الوثنيين واهل الكتاب في مكة لم يكن ذا أهمية؛ ولا تذكر 
التوراة والانجيل في السور المكية؛ واخيرا نذكر ان #عزّروه ونصروه*# تشير من 
دون التباس إلى الانصار. يجب علينا لهذه الاسباب ان نعتبر هذه الآية والتي تتبعها 
(حتى #جميعًا)/ لا5٠.»‏ اي الآيات /157/151 - 198 (ابتداءً من #الذي 
له)/154.'"''' وهي تعرقل سياق الافكار في النصء اضافة مدنية» ربما وضعها 
محمد نفسه. وتردٌ الروايات الآيات 1/5ا١/ ١1/5‏ - 187/187 عادة9""ا إلى بلعام 
الوارد ذكره في الكتاب المقدس او إلى أمية ابن أبي الصلت الذي سبق ذكره مرارًا. 
مفسر حديث”* ''' يفكر بالشاعر اليهودي كعب بن الاشرف ويعتبر المقطع مدنيا لهذا 
السسب. 


وتعتبر سورة الاحقاف 55: 9/٠١‏ مدنية بسبب ذكر اليهود فيها.7”''' الآية 
605 تتناول بحسب المصادر السنية ابا بكر. ولا يمكننا الجزم في ما اذا كانت 
هذه الرواية قد اختّلقت لتبرير خلافته او لاسباب أخرى أقل انحيارًا. اما نص 


- 


الآيات ١1/1١1-1١4/١5‏ فليس المقصود به شخصًا معيئّاء” ''' بل يبرز فيها 
احترام الاهل بشكل عمومى كصفة من صفات المسلم الحق. وكما الآيات ١5/١6‏ 
-15/117.» فان الآية ه"/ 5 *#و.7"''' وهى بالحقيقة آية واحدة» تعتبر أيضًا مدنية» 


من دون اسباب كافية. الآيات 7١/557١ /5١‏ وجدت في موضع آخرء اذ هي 


("*') لا ادري لماذا يعتبر ,145 .م .132 .م ووطعممعوع8 مولام ,واء#طءىم1ا] .1 ما يليها حتى الآية ١1/7/1101‏ 


(55) التفاسير؛ الواحدي الخ. 
(59) .941 .م ومطععوهوع8 بعلم رلإعقطءىم لا .اطا. 


7 تعزى الآية إلى عبد الله بن سلام (عمر بن محمد؛ الطبريء التفسير؛ الزمخشري؛ البيضاوي؛ الرازي؛ علاء 
الدين؛ «الإتقان»: صن ريا لسيو طى» «أسياأب ١‏ لنؤوا ا اين حجر 5 ص باه وأسد الغاية, 5 ص كلاا), رعشم انه 


ما من رجل معين معني بالامر فيها. 


(("'! علاء الدين فى الآية :١7/1١1/‏ «والقول الصحيح أنه ليس المراد من الآية شخص معين بل المراد كل شخص 
كان موصوقا بهذه الصقة وهو كل من ذدعأه ابواه إلى الدين الصحيحس». 


"') ,الإتقان., ص 7"؛ علاء الدين. 
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تشوّش العلاقة القائمة بين الآية "ا/ 7 "او والآية »١4/7‏ لكن هذه الآيات تنتمي 
إلى الفترة نفسها. وترى اقدم الروايات ان الآية 78/59 تتناول الحالة نفسها!0"6) 
التي تتناولها سورة الجن 77. حتى لو لم يصح ذلكء. فمن الثابت ان محمذدا اعتقد 
انه كان على صلة مع عالم الارواح» عالم الجن. 

توجد في سورة الانعام 1 مواضع يتقطع فيها المعنى بشدة» وذلك بعد الآيات 
ه» ”لا (حتى #فيكون4)/ ال 4١‏ الكل 5*كء .١5:/15# 2.1541 /١5١0‏ 
الآ ان السورة تظهر بشكل غير معتاد على مستوى واحد من ناحية الاسلوب 
والمفردات .7“ ''' هذه الظاهرة يمكن ايضاحها بسهولة اذا افترضنا نشوء اكثر اجزاء 
السورة في فترة زمنية ضيقة. ويعتبر بعضهم» من دون سبب وافيء» الآية 7٠١‏ مدنية» 
ربما لعلاقة تنسب لها بأهل الكتاب. '' "2 وكثيرًا ما يدلى بهذا الرأي” '' أيضًا 
بشأن الآية 97. يفيد التفسير ان المقصود فيها هم الانبياء الكذبة (مسيلمة وغيره) او 
عبدالله بن سعد بن ابي سرح”" '"'' الذي اتهم بتزوير الوحي. بقدر اكبر من الصواب 
يُجِعَل نزول الآية 4١‏ بعد الهجرة.”""'' اذان الاتهام المباشر الموجه فيها ضد 


"') اين هشام» ص ١58؛‏ الطيري 7١‏ ١7١؛‏ أبن سعدء محقق ١١١‏ ص 57١؛‏ الخميس ,١‏ 7١٠؛‏ التفاسير. 
قارن أعلاه ص مأاآو. 


('''! قارن «خسرهء في الآيات 4١51/1١40 5١:7٠ ١7‏ طإومن اظلم ممَّن اقترى على الله كذبا4 في الآيات 5١‏ 
55/1١55 5‏ ١؛‏ «يفترون» في الآيات 54 1١1‏ /58/178/111١59/1١؛‏ «نصرّف الآيات» في الآيات 47: 
6 ١١٠؛‏ «صدف» في الآيات 8/5141 اثلاث مراتء ولا ترد في موضع آخر من القرآن؛ «كسب» في 
الآيات “, 01٠٠١ 19/1١‏ 95؟١؛‏ «زعمء في الآيات 1, 418 117/1155 59/1548١؛‏ «مسٌ» في الآيات ١7‏ 55؛ 
«ليس» في الآيات 5, 35 40, /58/111١؛‏ «هذا كتاب انزلناه مبارك» في الآيات 537, 55١/51١؛‏ «قصّلنا 
الآياتء في الآيات 58, /ا5: 448, 119 53 ١؛‏ محّجة» أو بالاحرى «حاجّء في الآيات 87:8١‏ 89١//١5٠١؛‏ دزين» 
في الآيات 47: 115173٠١8‏ /138/1719؛ ديا قوم» في الآيتين 4لا 0١١؛‏ «انس وجنء في الآيات ١١7‏ 158ء 
٠3٠‏ ؛ «يقترفون» في الآيتين +١١7‏ ١٠١١؛‏ لعب ولهوه في الآيات ”57, .594/1٠١‏ - اما عبارة «الذين هادوا في 
الآية +١417/1١457‏ وهم أليهود؛ قتوجد سوى ذلك في أيات مدنية: سورة البقرة 7: 59/5057؛ سورة النساء 55:5 
(حتى «الدين8/)4:: 4١58/1١٠١‏ سورة المائكدة 5: :55/4١‏ 48/115 15/ الا؛ سورة التحل /١١8:1١1‏ 
6؛سورة الحج ؟”5: /ا١؛‏ سورة الجمعة ؟1:11. 

(:'') عمر بن محمد؛ «الإتقان», ص ١5؛‏ علاء الدين. 

انظر اعلاه ص ”غو. 

(''' الطبري في التفسير؛ الزمخشري؛ السمرقندي؛ الواحدي؛ «الإتقان». ص ١7؛‏ السيوطيء «أسباب النزول». 


(”"') المؤلفون انفسهم. 


النكة 
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اليهود بأنهم دوّنوا كتبهم المقدسة» مخفين بذلك الكثير منهاء اي المواضع التى 
تتحدث عن محمدء لم تنزل على الارجح في مكةء بل في المدينة. واذا اعتّبرت 
الآية 47 مدنية» كما ذُكرء فان بعضهم يضيف اليها الآية 4797" والآية 94 0500 
الآيات ١١١-1١١8‏ غير موجودة في موقعها الصحيح» بل يجب اعتبارها قطعة تشبه 
المقطع المؤلف من الآيات ١750‏ 154/151 والذي يتناول بإسهاب تحريم 
الاطعمة وسواها.“"“ الآية ١147/1١5١‏ التي يُنصح فيها بالزكاة”"'"'' والآيات 
"0104/1١98 ---0‏ تُعتبر خطأ مدنية. ويبدو ان بعض الكلام قد سقط 
قبل الجزء الذي يبدأ بالأية .١080 /١65‏ 


تشير الآيتان ١/١7‏ و١/‏ 10295 او الآية ١5/١7‏ وحدها"” '' من سورة 
الرعد ١1‏ بحسب التفسير المعهود إلى عامر ابن الطفيل والاريد بن قيس رأسي قبيلة 
عامر بن صعصعة اللذين ارادا قتل النبي في السنة التاسعة او العاشرة فعاجلهما 
الموت عقابًا على ذلك. لهذا السبب ينسب أيضا إلى آيات أخرى هي ١١/٠١‏ 
وحل 1" زو ١1١/5١‏ لم5 3/1“ ارو ض/ة 10/١١‏ 


("') الرازي؛ «الإتقان»: ص ."١‏ 

7 '') «الإتقان», ص ١5!؛‏ علاء الدين. 

(( ''! تتناول الآية ١١9‏ اما سورة النحل ١١7/١١5 :١7‏ أو سورة الانعام 5: .١537/١140‏ 
عمر بن محمد؛ السمرقندي؛ الزمخشري؛ البيضاوي؛ الرازي؛ «الإتقان»» ص ١‏ ؛ علاء الدين. 


9') عمر بن محمد؛ السمرقندي؛ الزمخشري؛ البيضاويى؛ الرازي؛ «الإتقان». ص١7؛‏ علاء الدين. - السيوطيء 
«الإتقان». ص ١‏ "و وعلاء الدين» فى المدخلء هما المؤلفان الوحيدان اللذان يتناولان الآيات المدنية من هذه السورة 
بقدر كبير من الاسهاب. وهما يدليان بثلاثة آراء مختلفة. مدني هي الآيات: بحسب السيوطيء «الإتقان» أ: الآيات 
4١١4/5١ ,54 ,.5754/1١ 57-60١‏ يحسب «الإتقان» ب: الآيات ١‏ كو؛ وبحسب «الإتقان» ج: الآية 
00 اما بحسب علاء الدين أ فهي التالية: الآيات 37/51١:194/١91-1١6:5/١8١‏ 414؛ 
يحسب علاء الدين ب: الآيات ,1١5 45,517,951 004/1517 1517/1١6١‏ *5؛ بحسب علاء الدين ج: الآيتان 
11111 . 


[ "2 الطبريء التفسير؛ السمرقندي؛ الواحدي؛ الزمخشري؛ البيضاوي؛ علاء الدين. 


(:14) أبن قتيية, وكتاب الشعر والشعراءه, تحقيق 0088 06 .ل .4 ص ١5س‏ ٠؛‏ البيضاوي ‏ يروي هبة 
الله القصة من دون ان بسمى ابة آية. 


(341) الرازي. 


١5 
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وهي على صلة بالآيتين 5 *وء اصل مدني. صحيح ان الرجلين المذكورين كانا 
على علاقة بالكيان السياسى الذي نشأ فى المدينة وانهما فاوضا محمد بلا جدوى 
الآخر.”**'' ورغم ان الطريقة التي لقي فيها اربد حتفه مؤكدة بواسطة مرثية لاخيه 
الشاعر المشهور لبيد»”**'' فليس من الجائز ربط الآيتين ١5 /١و ١/١7‏ بهذا 
الحدث. فهما ينطقان فقط بالفكرة العامة ان الله يميت الناس أحيانا بالبرق. اقدم 
خبر وابسطه تلقيناه عن اربد”'*'' لا يذكر شيئًا عن هذه الآية» كذلك اخبار كثيرة 
5 : ال 8 0 . ”م : 5. 

متأخرة» بالرغم من تزيينها"”*'' بالكثير من الخرافة. ونعثر أيضًا على قصص أخرى 
لتفسير تلك الآية» لكنها غير جديرة بالثقة. الآية 59/7١‏ تُنقل إلى العام السادس 
بعد الهجرة حين رفض المكيون اقتراح المسلمين باستهلال معاهدة الحديبية بعبارة 
«بسم الله الرحمن الرحيم»؛ نظرًا إلى ان كلمة الرحمن لم تكن معروفة لديهه /14') 
آخرون يخطئون بوضع الآية ١‏ (ابتداءً من #إولا يزال ١/6‏ في هذه الفترة الزمنية 
أيضًا ويرون فيها اشارة إلى الجيش المسلم الذي كان نازلاً قرب مكة”**'' او إلى 


الواحدى. 

(14) ابن هشام» ص 95 (ليست عن أين اسجاق)؛ «الإتقان»: صس 51, ص 7 السيوطى» «أسيايس النزول». 
(164) 7 .ورت معطعا ,.عم5 :.2561 .م رأأءك/لا. 

01 .م ,1 ,2 هاا “لاعل أأعوصف ,أدداعه) عدهمعا يضع حادث وفد بنى عامر قبل جمادى الاخرى من السنة 
الثامتة» وذلك يسيب ريطه الرواية الواردة لدى اين سعقد .م ,لاا مع(أعطروعملا لصب مععدناد ,رمعدنهطااء/8ا .ل) 
(16) ديوان لبيد؛ تحقيق 25 .ه1١‏ فدهت اوتاءه:8 - عوطنب!ط!؛ «الحماسة». 348 4. قارن ابن هشام:» ص 351١‏ س 5. 
ابن قتيية تحقيق ©[06©) 08 .لعا ص ١س‏ 8: «الأغانى» 6ص 5س ؟؟. وميعتير اريد المذكور قى 
ديوان الهذليين» رقم 2٠١7‏ البيت 5: فى احدى الحواشى الهامشية احا لبيد. وهذا خطأ. 

1 14) ابن سعد في .+151 .مرلاا مععدناد ,1010056]|أ1/6 هو الوحيد؛: بحسب علميء الذي لا يذكر ان راسي 
القبيلتين قد أتيا إلى محمد لاغتياله. 

(9*') اين هشام. ص ٠‏ 45؛ الطبريء تاريخ ١ص‏ 755١وو؛‏ الرازي؛ الواحدي؛ هية الله؛ للميداني» «مجمع 
الامثال»: تحقيق فرايتّغ ”, ص ”7 ١و.‏ 

(2*') الطيريء التفسير؛ الرازي؛ الواحديء «تاريخ الخميس», طبعة القاهرة ١787‏ هه ١ءص ١5‏ وعنها فايل ص 
0. نجد لدى الواحدي تفسيرا آخرء تُعتبر بحسبه الآية مكية. 


)١45(‏ السمرقنديء ويقدر اقل من الدقة الزرمخشرىي والبيضاوي. 
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غزوات محمد بشكل عام.”'”'' الآية “41 تعتبر مدنية وذلك بسبب تعبير اشهيد) 
الذي فُسّر خطأ مثلما فُسّرت كلمة #شاهد» (سورة الاحقاف 45: )4/٠١‏ اشارة 
إلى عبدالله بن سلام المسلم اليهودي الاصل :17*') 

ان المنشأ المدني المزعوم لبعض الآيات يدفع بالبعض إلى جعل السورة كلها 
مدنية.'' عطمًا على وجهة النظر هذه تُعتبر الآية ٠ /١‏ لاو مكية» وبعض المراجع 
تظن انها مدنية بالرغم من ان السورة تُعتبر بالاجمال مكية 97" 


ب) السور المدنيّة 


قبل ان ننتقل إلى تأمل هذه السور يحسن بنا ان نعرض باختصار وضع النبي 
قبل الهجرة وبعدهاء وموقفه السياسي من مختلف الاطراف في المدينة. فاختلاف 
اجزاء القرآن التي نُرّلت هنا عن الأجزاء المكية مشروط اولا بتبدل الحالة 
التاريخية . 

في مكة أدى محمد دور النبي» الذي لم يكن ليحسّد عليه كثيرًاء اذ لم يتبعه 
الا قليل من الناس. معظمهم من الطبقة الاجتماعية الدنياء فيما اعتبرته الاكثرية 
مجنونًا او دجّالاء ولم يحمه اقاربه من الاهانات الشخصية الا اعتبارًا للروابط 
العشائرية غير القابلة للتمزق. وها هو يصبح دفعة واحدة» بواسطة الهجرة» رجل 
دين مرموفًا وقائدًا عالميًا لكيان كبير. اما الاسباب التي ادت إلى هذا التبدل البارز 


"') الطبريء التفسير؛ علاء الدين. 
('') عمر ين محمد؛ الرازي؛ علاء الدين؛ «الإتقان», ص 51. يعتبر الرازي والطبري هذه الرواية ضالة. 


«الإتقان»» ص ؟"" (قتاده). 
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عمر بن محمد؛ «الإتقان». ص "” (قتاده)؛ علاء الدين. تُجمع في «الإتقان»» ص 7” و؟, وفي تفسير علاء 
الدين الآراء المختلفة التالية حول سورة الرعد ؟١: )١‏ انها كلها مكية («الإتقان». ص ١5؛‏ علاء الدين)؛ ؟) انها 
كلها مدنية («الإتقان»» ص7 7؛ علاء الدين)؛ ؟) اتها مكية ما عدا الآيات 5/4 - ١5/١7‏ («الإتقان». ص ؟5؟)؛ 8) 
انها مكية ما عدا الآيات 47: 5/48 ١4/١5‏ («الإتقان» نص 55)؛ 5) انها مكية ما عدا الآيتين ١5/1١7‏ و؟١/‏ 
5 (علاء الدين)؛ )١‏ انها مكية ما عدا الآيتين 5١‏ (ابتداء من «ولا يزال4) و5 (علاء الدين)؛ ) انها مدنية ما 
عدا الآية "١‏ (ابتداء من «ولا يزال») («الإتقان». ص ”7؟)؛ وانها مدنية ما عدا الآيتين )5١( "١و ٠١‏ (علاء 
الدين). 
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فليست واضحة تمامًاء رغم ان معرفتنا لوضع المدينة قبل الاسلام قد توسعت نتيجة 
الابحاث النافذة التي قام بها ي. فلهاوزن (دهودهطااه/ىا .() .2*7 كانت المدينة 
قبل الهجرة مسرحًا لمعارك طاحنة بين الأوس والخزرج لعقود من الزمن. ولم يأتٍ 
آخر حدث تم في إطار هذا الصراع» وهو معركة بُعاث» للأوس بالسيادة التامة 
ولم يؤد إلى سلام حقيقي. على العكس»ء فقد ازداد اللاضطراب في المدينة وما 
حولهاء اذ لم تحَلّ مسألة الديات الكثيرة رسميّاء بل ترك الامر للثأر الفردي. إذا 
اعتاد سكان يثرب سريعًا على سيطرة شخص غريب عليهم» فما كان ذلك الا نتيجة 
لتلك الاوضاع الفوضوية التي ازدادت مع الوقت صعوبةٌ تحملها. لكن هذا لا يجيز 
لنا ان نذهب بعيدا كما ذهب ل. كتاني (أده؛هه© .1).”**'' فنستنتج ان الرجال 
الذين اتوا من المدينة إلى مكة ليفاوضوا محمذاء انما فعلوا ذلك منساقين بالدافع 
السياسي فقط من اجل احلال السلام في مدينتهم. هذا مع العلم انهم ربما تداولوا 
واياه في هذا الامر. 

ويذكّر هذا السبب الأخير في النقل''*'' الذي لا يفوته ان يشدد على العامل 
الديني بالدرجة الاولى» فيقول ان محمذا عرض تعاليمه على مجموعة من اهل 
المدينة اتت لزيارة الكعبة» فوجد فيهم قلويًا متقبلة لها. ولما عاد هؤلاء إلى المدينة 
نشروا فيها دعوة حية للاسلام» فتكونت في مدة تقل عن سنتين جماعة لا بأس بها 
من المؤمنين» كانت مستعدة لأن تقدم موطنئًا جديدًا للنبي الذي كان يتجاهله في 
مدينته الاكثرون. 

من اجل تفسير النجاح الذي لا مثيل له الذي لقيه الاسلام في يثرب» اشيرٌ إلى 
ان اهل المدينة كانوا حتمًا مظلعين على أهمٌّ تعاليم الاسلام بواسطة اليهود الذين 
تواجدوا هناك بكثرة» والقبائل المسيحية التى كانت تقيم في جوار المدينة» وتربط 
بعضها باهل المدينة أواصر قربى» لا بل ان بعض المصلحين الدينيين مثل الخزرجي 


(*1) ,آنا |5 اعد عدب طءعأعء8 وناءواطم,ت جومما ب83 - 1 .م ,1889 ,كوك ووامع الا رمع (زعطعوءمل/ا لمن ممع كاد 
5- 1 .م 1902. 


(9') 34 ,امواوا 'ألعل تأصصصف 


(11) ابن هشام»؛ ص 5817 س ١؛‏ الطبري اص ٠‏ ءس أوو. 
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اوس بن عامر الراهبي»”"*'2 سبق ان ظهروا بينهم وكان لهم أنصار.'*”'2 لا شك 
في صحة ذلك. واذا وجد مثل هؤلاء الناس في مكة وكانت اديان اهل الكتاب 
هناك أيضًا معروفة»”"”'' فكم بالحري يجوز الافتراض ان افكار الكتاب المقدس 
قد وجدت طريقها إلى يئرب بقدر اكبر من ذلك بكثير. وربما كان مزارعو المدينة 
اكثر تقبلاً للدين من تجار مكة الكبار . 


إن التراث الاسلامي؛ اذاء على حق حين يعلن ان الجو الديني العام الذي 
ساد المدينة كان الدافع الرئيس لتقبّل محمد فيها. في هذه الحال. لم يكن هم اهل 
المدينة منذ البداية ان يحولوا سلطة محمد الروحية إلى قيادة سياسية» لكن هذا 
التطور حتمته الظروف التي استغلها النبي بذكاء» وقد سجلت موهبته في ادارة 
الدولة هنا نجاحاتها الاولى. فقبل ان ينقضي عامان على انتقاله إلى يثرب تجرأ 
على ان يملي على سكانها نوعًا من الدستور.”'''' ويبدو ان ما دار في خلده كان 
تأسيس ثيوقراطية تشبه الثيوقراطية الموسوية»؛ يكون فيها «الله ومحمد» المرجع 
الأخير في كل النزاعات . 


اما من الاطراف التي علينا ان نفترض وجودها في المدينة» فقد خضع 
المسلمون المخلصون فقطء وبالدرجة الاولى المهاجرون منهم» خضوعًا تامًا 
لمحمد.» يليهم في ذلك قسم كبير من سكان يثرب الذين اعتنقوا الاسلام بحماس 
ونالوا في جهادهم من اجله شرف ان يدعوا اتصار التبي .''''؟ إلا أن عددًا كبيرًا 
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ليس من قبيل الصدفة ان يكون العدد الاكبر من اوائل المسلمين في المدينة من قبيلة الخزرج. ويقال ان 
الاجتماع الثاني في العقية حضره الك شخصا من الخرّرج» ولم يبحضره الا ثمانية اشخاص فقط من الأوس. قارن 
.321 .م ,أ اأأعصصف رأمماعه .1 

(14) 7 - 15 .مبلاا مععدناد رفودبت طااء/ةا .ل. 

(15) قارن اعلاه ص للوىء /١١؛‏ 238 .م ,2 عن تمعلزعل! معطءوتطومن عنوع] ردرعدنهطااء/ل! .!. 


('') قارن البحث الاساسي الذي قام يه يوليوس فلهاوزن 

.3 ل 67 .م رمو ازعطرعمءهمل/! لصن مععمناى عوك هما معاموزب صرز «مممألمق1ا صم ومنصلءعمء لماعصعة وزنا» 
أن الشجاعة البالفة التى لا يمكن انكارها التى اظهرها المسلمون ضد اعدائهم؛ وكانوا يقلون عنهم بكثير 
عددًاء يمكن تفسيرها بسهولة اذا تفكرنا بانه لم يكن للمهاجرين من خيار آخر الا النصر او الموتء وأن كثيرًا منهم 
- لا سيما غير القرشيين ‏ كان يدفعهم العطش إلى الثار من مضطهديهم السابقين» وان اهل المدينة كانوا متعودين 


رككما) 
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في أصل القرآن 


من سكان المدينة لم يؤيدوا محمذا ولم يعترفوا به كنبي ولم يريدوه سيّدًا عليهم. 
لكنهم بسبب كثرة اتباعه المتحمسين لم يجرؤوا على معاداته علناء بل أبدوا له 
مقاومة سلبية» كثيرًا ما أدت إلى افشال خططه. وكان نفوذهم كبيرا إلى درجة ان 
محمدًا اضطر أحيانًا إلى معاملتهم بحذر وتقديم التنازلات لهم. لكن لا يجوز لنا 
ان نتصور ان حزب «المنافقين2”'''' هذا كان على قدر كبير من البروز والانفصال 
عن سائر الجماعة. فالكثيرون ممن امنوا بمحمد لم يمارسوا الطاعة غير المشروطة 
له. فروابط الاسرة والدم التي تجمع بين الناس وتجعلهم يخضعون لسلطة رئيس 
عليهم بالوراثة او الانتخاب كانت لدى العرب آنذاك قوية للغاية» شأنهم في ذلك 
شأن كل الشعوب التي تعيش في نظام قبلي. ما عرقله بشكل خاص كان المركز 
المرموق الذي كان يحوزه عبدالله بن أبي بن سلول زعيم الخزرج الشهيرء وكانوا 
يفوقون القبيلة الشقيقة اللأوس عددًا. فحتى من بعد فقدانه سلطته السياسية الفعلية» 
بقي نفوذ هذا الرجل كبيرًا إلى درجة ان محمذدًا الذي لا بد من انه كان يكنّ له 
الكراهية من صميم قلبه» كان مضطرا إلى ان يعيره اهتماما كبيرًا ويعامله حتى وفاته 
كما لو كان ندا له. ولو لم يفعل ذلك: لجلب على نفسه عداوة جنسه كلهء حتى 


المؤمنين منهم.”'' '' ويتم أحيانًا توسيع مفهوم «المنافق»» ما يسمح باطلاقه حتى 
على الحرب بسبب النزاعات الدموية التي كانت سائدة بين الأوس والخزرجء متفوقين بذلك على بني قريش التجار 
الآمنين فى منطقتهم المقدسة. يضاف إلى هذه العوامل عامل العصبية الدينية التى تزايدت واأصيحت فيما يعد 
الدافع الاعظم إلى القتال. 1 

'') حول معنى «متافق» واشتقاقها قارن اعلاه ص .8١‏ 

(”') اوضح مثال على الطريقة شبه الوثنية وشيه المسلمة التى فكّر بها الذين اعتنقوا الاسلام حدينًا وعلى 
الصراع بين الطاعة غير المشروطة وقوة الروابط القبلية التي لا تقاوم وما يتبعها من الثارء تقدمه الرواية التي تنقل 
لنا كيف أن ابن عبد الله هذاء وهى مسلم جيدء رجا الرسول ان يسمح له بقتل والده؛ من أجل قول غير لائق تلقظ 
به. وقد علّل طلبه بانه يخشى إن قتله غيره أن تأخذ به حمية الجاهلية فيثار من قاتل أبيه موؤمنًا كان أى كافرًا (ابن 
هشامء ص 5 لاو؛ الطبري ١‏ ص 5١5‏ ٠١و؛‏ الواقدي» كتاب «المغازي»». تحقيق فلهاوزن» ص 8١‏ ١و؛‏ الطبري؛: 
التفسيرء والرازي حول سورة المنافقون 57 الخ). لعل عبدالله لم يعارض النبي في البداية بشدة أى ريما ساعده. 
هذا ما تدل عليه الكلمات التى قالها لاحقا فى محمد واتباعه «سَمَنْ كلبّك يأكلك» (ابن هشامء ص 7”7؛ الطبري 2١‏ 
ص 517١؛‏ الواقديء تحقيق فلهاوزن» ص 75١و‏ والتفاسير في سورة المنافقون 17. . قارن فرايتَعْ, الميداني, 

«مجمع الامثالء ١‏ ص .)1١5‏ وحين بدات قيمته تنخفض وقيمة النبي تعلى؛ وأنضم ب بعض اقراد عائلته إلى النبى» 
' شكا المه بالآبيات الجميلة التي نجدها لدى اين هشامء ص ١ .5١7‏ 
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تاريخ القرأآن 


عللن موفقيق حقفسين ٠‏ تكلوااهرة لاحك الاسبات عن الطاعة ار أهملوا تقد 
الاوامز التى وجهت اليهم. وتوصف بالكلمة أيضا الغالبية العظمى التي كانت تؤيد 
النبي لدى انتصاره وتريد تركه في ساعة الضراء. بشكل مماثل ينبغي ان نحكم على 
القبائل العربية التي انضمت إلى محمد بعد ابرام صلح الحديبية؛ لا سيما بعد 
استيلائه على مكة. فبالرغم من ان بعضهم صاروا مؤمنين حقيقيين» فقد اسلم القسم 
الاكبر منهم» ومن بينهم زعماء قريش» وخاصة كل بني امية بن عبد شمسء"*"") 
كرما او يسبب المنفعة الشخصية» فاعتّرف بهم كمسلمين لاسباب سياسية فقط . 


القبائل اليهودية التي كانت تقيم في يثرب نفسها والواحات المجاورة تصدّت 
للنبي بعزم اقوى من «المنافقين». إضافة إلى تفوقهم الفكري على العرب بسبب 
التراث الادبي المكتوب الذي كانوا يملكونه» مهما اعتبر عِلمهم ضئيلاء”*"'' كان 
يهود هذه القبائل يتصفون بشجاعة في الحروب وصفات أخرى»'"'"ا كيم 
بالطريقة المعهودة المثيرة للاعجاب من الاندماج وجيرانهم من دون ان يفقدوا 
خصوصيتهم. وقد كانوا في البداية موضع رجاء محمدء لانهم كانوا يعرفون 
الوحي. لكنهم رفضوا التخلي عن آرائهم القديمة من اجل النبي الجديد»”"''' وكان 
يسهل عليهم اكثر منه ان يتعرفوا على الاختلافات الكبيرة بين ما اتى هو به وما 
كانوا هم به يؤمنون. فاتسع الشرخ بين الفريقين» ولم يتوقف إلى أن تم القضاء على 
اليهود او تهجيرهم او اخضاعهم. وكانت عداوتهم للنبي على قدر كبير من 
الخطورة» اذ لم يكن بوسعهم ان يؤذوه بوسائل الحرب والسياسة فقطء بل 


الاحاديث). قارن أيضًا موبزبعة *ها/ةم ,قمعت د هاء ص ؟7؟؟. 


(7'') يظهر اليهود عربًا فى اشعارهم التى يمكن جمع بعضها من كتاب «الأغاني» وآثار اخرى. قارن .15 
6 - 52 .م ,1864 ,ععاميم دع أأه ععل وزوعهظ2 معل وأماممععا اع عوقجأزع8 ,عكاع1510ا. وقد كان معظم هؤلاء 
اليهود عريًا دخلوا فى اليهودية قارن 262 .م ,15 .م ر4 معجدنا5 رمودنهطااعل/لا .ل. 


(('') باستثناء قلة مثل عبدالله بن سلام الذي اعتبره المسلمون مثال اليهودي المؤمن» وعبدالله بن ابي وابي 
جهل الذي كان مثالا للمشرك الخ وكثيرًا ما يذكر في مواضع غير صحيحة. 


039) قارن +12 .م ,1898 مزامع8 هلعلا وعضت ]لا رمو تعطروعملا لصن ممعم ناد ,مودوباعطااع/ .ل. 
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في أصل القرأن 


بالسخرية اللاذعة والاسئلة المحرجة حول مسائل دينية أيضًا.”*'''' ولو لم تكن 
قبأئلهم المختلفة قد انشقت ت إلى معسكرين متعاديين بسبب الصراع الذي دار بين 


ولا يتعرض القرآن للمشركين الذين أعلنت عليهم الحرب في الفترة المدنية الا 
نادرًا . كذلك النصارى الذين كانوا يقيمون بعيدًا عن يثرب» ولم يصطدم بهم محمد 
إلا في سنيه الأخيرة. فلا يتحدث عنهم الا نادرّا» وذلك بكثير من اللطف المرفق 
باللوم على بعض معتقداتهم الدينية. بالمقابل كثيرا ما يهاجم محمد اليهود بعد 
الهجرة بقدر اكبر من الحدة ويسعى إلى ان يبيّن انهم منذ القديم متصلبو القلوب». 
وهذا ما دفع الله إلى ان يلعنهم. وكثيرا ما يوبخ «المنافقون» بشدة. فإذ كان على 
محمد ان يراعيهم في تصرفاته. فهو يطلق في القرآن العنان لعواطفه ‏ وذلك من 
دون ذكر الاسماء. ويكاد النبي لا يلتفت الا إلى المنافقين الفعليين في المدينة. 
وقد سعى إلى اكتساب ولاء العرب الآخرين الذين اعتنقوا الاسلام سطحيًا بواسطة 
الاحسانء اكثر منه بتدابير وكلمات قاسية تنفرهم منه. 


وكثيرًا ما تخاطب هذه السور المسلمين» لكن لا لتعرض عليهمء الا نادرّاء 
تعاليم عقائدية او اخلاقية» وقد عرّفتهم بها بصورة وافية السورٌ المكية. بل ان النبي 
يكلمهم في داره وفي ميدان القتال كقائدهم. فيمدحهم او يلومهم يحسب ما تمليه 
الظروف» خاصة من بعد نصر او هزيمة» ويلقي الضوء على الاحداث» عارضًا 
المقبلات» او آمرًا ومشْرّعًا. هذه الآيات التشريعية الطابع هي على قدر كبير من 
الاهمية. بعضها يسري لوقت محذدء وبعضها الآخر ساري المفعول دائمًا. وهي 
تحكم في مسائل مدنية وطقوسية. من دون ان تفصل بين هذين المجالين بحدة. 
وكما ان القرآن يميل إلى اتباع ما تلهمه الظروف الراهنة» اكثر منه إلى اتباع نظام 


(') هكذا ذمّوا النبى قائلين: «ما نرى لهذا الرجل همة الا النساء والنكاح ولو كان نبيًا كما زعم لشَّغَلّه امر النبوة 
عن النساءء» (الكلبي لدى الواحديء «أسباب النزول»؛ في سورة الرعد *1: 58). وقد سألوه: دان الله خلق العالم 
فمن خلق الخالق». وكانوا يملكون جوابًا ذكيا على هذا السؤال؛ لكنهم ارادوا ان يفحصوا ما اذا كان لدى محمد 
جواب مثله. ويرى المسلمون بالطبع في اسئلة من هذا النوع كفر اليهود وشرهم. اما نلك السؤال فهو نموذجيء 
وكثيرًا ما بنسب إلى الكفار والمشككينء قارن ابو داودء «السئن»ه ".ص 78 .١‏ 
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تاريخ القرآن 


ثابت» هكذا انبعث الكثير من تلك التشريعات عن قرارات مختلفة حول مسائل 
تشريعية متنازع عليها. وغالبًا ما اضاف محمد في سياق ذلك إلى الحكم القضائي 
تحديدات» تتناول حالات مشابهة قد حصلت . وبالكاد نشأت مجموعة من مثل هذه 
التشريعات من دون سبب واقعي محدد. "2 وتتناول بعض الوصايا والاوامر 
مسائل النبي البيتية أيضا . 


إن الامور الجديدة التي دخلت بعد الهجرة في دائرة اهتمامات محمد» 
فصارت تعالج في السورء سبّبت فيها بالتأكيد اختلافات بالغة مقابل اسلوب الفترة 
المكية الآخيرة. لكن هذا لا يلاحظ دائمًا. فالتعابير والمصطلحات الجديدة 
تستعمل فقط حين تقتضي المادة ذلك. وهذا ما يظهر على اوضح وجه في الشرائع. 
ويُتجدّب في صياغتها كل تزيين خطابي. لكن محمدًا يبقى ملتزما بالنظم الذي يتألف 
في احيان كثيرة من زيادات فائضة تجعله عنصرًا أسلوبيًا مشوّشًا. وبما ان النبي لا 
يتوجه هنا إلى الناس عمومّاء كما كانت الحال في مكةء بل إلى الاطراف 
المختلفة» فإن المنادى «يا أيها الناس» نادر جدًا . وكثيرًا ما يستعمل النداء «يا ايها 
المؤمنون». واندر منه يقال «يا أيها اليهود» و«أيها المنافقون». وتوجد في هذه 
السور مواضع مفردة» قوية الأسلوب» شعرية.”'"'' ويقل حجم الآيات المدنية 
وهي تحتوي في الغالب على تشريعات قصيرة ومخاطبات واوامر وما شابه» في 
الاصل عن حجم معظم الآيات المكية المتأخرة التي تتألف من خطابات مسهبة. 
من جهة أخرى» تسبّب تشابه المضمون بجمع كثير من الآيات المدنية إلى سورة 
واحدة. وهذا ما يفسّر كون السور المدنية هي الاطول في قرآننا الحالي. 

ان تطور استعمال اللغة الذي لاحظناه قبل الهجرة لا يلاحظ بعدها في اقصى 
الاحوال الا في آثار متفرقة. ويسهل التخلي عن هذه الوسيلة» وهي دومًا غير 
مضمونة» عند تحديد زمن نشوء الآيات. فالمضمون,ء والصلة الدائمة بظروف او 
93" إن هذا الاصل يفسرء من جهة؛ البساطة والعقل السليم الذي تتضمنه هذه الشرائع؛ ومن جهة اخرىء 


التناقضات التي لا يمكن تجنبها تمامًا حتى في تشريعات منظمة. 


(:"') قارن مثلاً سورة البقرة ؟: 7/1١1‏ ١وو,‏ 173/15315وى. 
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في أصل القرآن 


أحداث معروفةء والارتباط الوثيق بنمو الكيان السياسي الجديد عوامل قادرة على 
توجيه خطانا في هذا السبيل. كل من اهتم بتاريخ محمد يلاحظ فورًا الفرق 
الموجود بين رواية الاحداث قبل الهجرة وبعدها. من الزمن الذي يسبق الهجرة 
وصلنا فقط بعض الذكريات الاكيدة التي تنقلها دائرة صغيرة من الاشخاص من دون 
تسلسل تاريخي اكيد» وكثير من الحكايات الخرافية. اما بعد الهجرة فالتاريخ 
الصرف هو الجزء الاساسي» وهذا يخولنا ان نتتبع الاحداث من سنة إلى أخرى. 
هكذا نستطيع اعداد ترتيب زمني للسور المدنية» يحتوي على عناصر اكيدة. يبقى 
بالطبع الكثير مما هو غير مؤكّد. فبعض المقاطع لا يُمكن تحديد زمن نشوئها الا 
على وجه التقريب. اما بعض الآيات الأخرى فيمكننا ان نقول فقط انها نشأت في 
الفترة المدنية اجمالةً 077) 


حتى لو اختفت بعض القطع الموحى بها مباشرة بعد الهجرة او اتلفها النبي 
بنفسه فيما بعد فلا شك في أن المسلمين على حقٌّ في قولهم إن سورة البقرة ؟ هي 
اقدم السور المدنية المتبقية.”'"' فالجزء الاكبر منها نشأ في العام الثاني بعد 
الهجرة قبل وقعة بدر. يبدأ الجزء الاول» الآيات ١9/7١ 1١‏ (حتى «إقدير»)) 
وهذا فريد بين الآيات المدنية» بالكلمات #ذلك الكتاب#. مشابهًا بذلك بعض 
الآبات المكية المتأخرة.”7"" ولا يتفق المسلمون فيما بيتهم عما اذا كانت هذه 


('') عرض موير آراءه في الملحق الذي وضعه للجزء الثالث من كتابهء ص 7١١‏ - 577, لكن باقتضاب ومن 
دون تفصيل. ولا يأتي فيها بجديد. وهو يرتب السور المدنية على الشكل التالي» من دون ان يخفي ان هذا الترتيب 
انما هو ترتيب تقريبى فقط وان بعض السور تتضمن مقطوعات من سنوات مختلفة تمامًا: سورة البينة 54 (8 
آيات)؛ سورة البقرة ” (410؟ آية)؛ سورة آل عمران ؟ 7٠١(‏ آية)؛ سورة الانفال 4 (77 آية)؛ سورة محمد 617 
(54 آية)؛ سورة الجمعة 57 ١١(‏ آية)؛ سورة المائدة © ١٠٠١(‏ آية)؛ سورة الحشر 05 (78 آية)؛ سورة التساء 
١7١( :‏ آية)؛ سورة المجادلة 58 (5؟؟ أآية)؛ سورة الطلاق 15 ١5(‏ آية)؛ سورة النور 4 (50 آية)؛ سورة 
المنافقون 57 ١١(‏ آية)؛ سورة الحديد /51 (59 آية)؛ سورة الصف ١5( 1١‏ أية). وينسب إلى السنوات الخمس 
الاخيرة فقط: سورة الفتح 54 (59 آية)؛ سورة الممتحنة ٠١‏ (5؟١‏ آية)؛ سورة التحريم 57 (؟١‏ آية)؛ سورة 
الحجرات 55 (18 آية)؛ سورة التوبة 9 (١؟١‏ أآية). اما سورة الاحزاب 77 فلا يذكرها موير. ‏ وقد سيق اعلاه 
ص 7و ذكر اللازم حول الترتيبات التي قام بها غرمه وهرشفلد. 

('''! قارن اعلاه ص ؛ دوو لوائح السور؛ «الإتقان»» ص 031. 


('"') قارن سورة الاعراف /: 4١/7‏ سورة هود ١1:١؛‏ سورة أبرهيم .١:14‏ 


١2م‎ 


ريخ القرآن 
إآيات اول اليهود او المنافقين.”*"'' لكن الآيات 8/ لاوو توضح أن المنافقين 
المعنيون بالامر. ونظرًا إلى ان محمذا لا يقول شيئًا عما اذا كانوا يريدون 
بامتناع عن الحرب او دقع الجزية”"'' ‏ وهذه هي التهمة الاساسية الموجهة 
دهم عادة - فمن المحتمل ان تكون الآيات لم تنشأ في اول الفترة» لكن في 
,ون مبكر جدّاء اي في حوالي بداية السنة الثانية. . الجزء التالي؛ من الآية ١4/7١‏ 
إنتداء مت . يا أيها الناس*) حتى الآية 7/74 377. لا يحمل علامات واضحة تدل 
على اصل مدني » بل بعض الآثار التي تؤيد اصله المكي. في الآيات الاولى منه 
يوون النبي ضد عبدة الاصنام. وهذا ما يعترف به المسلمون أيضًا. 10) وتعالج 
إإقيات التالية موضوعات ترد غالبا في السور المكية لا المدنية. هذا الجزءء وفيه. 
وى ى الحال دائمًا قبل الهجرة» تروى حكاية الخلق وسقوط الانسان في 
الخطكة ينصدّر قطعة مدنية اطول» تسعى إلى ان تبرهن لليهود انهم كانوا كفرة منذ 
ىر الازمنة. وبالرغم من ان هذه القطعة قد تكرن نشأت بعد الهجرة بحين يسيرء 
ون بعد أن اتضحت ارادة اليهود الشريرة. فلا شيء يشير إلى ان محمدًا بدأ 
.يحاريتهم بعد ذلك مباشرة. بعض الآيات تشير صراحة إلى الفترة الذي تم فيه 


ويل القبلة من القدس إلى مكة. ''"' وهذا ينسجم والقطعة كلهاء ما يخولنا 


3 يذكر الكلبي بشكل خاص اليهود. د عتد الكلام عا على الآيات المتفرقة. قارن التفاسير خاصة السمرقندي 


. 


ون إرذماء كما في السورة 5 كلهاء لا ترد كلمة «متافقون». 

(2"") قارن وؤاسيرء وليس بينها ما يصرّح بان هذه الآية مكية» بل فقط بانها تخاطب المكيين (الواحدي). 

(0) بججاة المعلومات في مده م الروايات حول زمن هذا الحدث بشهر واحد. كتيرون يجعلونه في: 

المعتادة؛ 9 الاثير» , وأنسيد الغابة» ١ص‏ ” 1 لذي يتأرجع بين رجب وشعبان؛ الحلبي» غدية المتملي؛ طبعة 
القاهرة .م١‏ , الجزء الثاني» جس /517؟ الذى بتأرجح بين رجب وشعيان وحمادى الاخرى) ٠ق‏ 

أ ص ا وفي التفسير؛ اين سعدء مخطوط غوتاء الجزء الارل الرقاقة 4,757 ؛ البخاري, كتاب الصلاة 5 
امسا م كتاب الح يدم 0 6 ؛ النسائي؛ كتاب الصلاة 6 , كتاب القبلة 8 ١‏ موطا مالك» 1 حيث يضاف 


1 


احالتها إلى الفترة التي اتخذ فيها محمد هذا القرار» اي إلى النصف الاول من العام 
الثاني. الآية 54/757 تعبّر عن فكرة ان كل شيء يتوقف على الايمان» وبحسبه لا 
يتقدم اليهود على النصارى والصابئة بشيء. في هذه الصيغة يتلاءم المضمون 
والسياق بصورة جيدة. لكن تلك الافكار تبرز في النص المنقول الينا بقليل من 
الحدة» ما يثير الشك بسهولة في أن الآية أضيفت لاحقًا. ينافي ذلك ان الآية 


ج) في مطلع الشهر الثامن عشر (الازرقيء ص 5 مخطوط شبرنغر رقم ؛ ٠‏ 8؛ الطبريء التفسيرء الجزء ”. ص 
وان اين الاثير ”2 ص 4)» قيما ان اين هشام:. ص 1" 5ء س؟١؛‏ الطبري أءدءص لكاو اليعقوبى» تاريخ؛ 5 
ص ؟؛» يسمون شعيان. هذا الشهر وحهده يذكره فقط المسعودي» «كتاب التثييه والاشراف»ه تحقيق 08 .ل بار 
,©6566 المكتية الجغرافية العربية: الجزء م ص ا”»؟ء س .١‏ 
اليعقوبي؛ المصدن المذكورء هية الله. طبعة القاهرة: ص ٠‏ ؛؛ السمرقندي). 
ه ) آخرون (البخاري؛ كتاب الصلاة 8 ,5١‏ كتاب التفسير؛ مسلمء المصدر المذكور؛ سنن الترمذيء كتاب التفسير 
وكتاب الصلاة ,4 النسائي: كتاب الصلاة 8 ؛ الرازي؛ الواحدي) يتارجحون بين ١‏ و/ا١‏ شهرًا. ولا 
تحسب مدة أعتماد قِبلهَ القدس فى المدينة الا روايات قليلة: 
و) ١6‏ شهرً! بعد انجاز بناء الجامع (الحلبىء المصدر المذكور) اي بعد الوصول إلى المدينة (ابن الاثير» «نهاية», 
”ص 838) أو 
ز) ١5‏ شهرًا (الحلبي) او 
ح( ١‏ شهرًا (الطبريء التفسيرء الجزء لا ص ''؛ هبة اللهء طبعة القأفرة:» ص ُ أو 
ط) 5 اى ٠١‏ شهور (الطبريء التفسير؛ المصدر المذكور). الا ان هذه المعلومة ترتكز على خطأ في النص؛ أو 
آخيرا 

ولا يمكننا ان نتتبع نشوء هذه الحسابات المختلقة التي يُذكّر في بعضها أيضًا يوم محدّد من الشهر ومن ايام 
الاسبوع. ونكتفي بالتثبت من ان العدد ١١‏ اى ١7‏ شهرًا هو الاكثر ورودا. 

اما سبب تحويل القبلة فيعود إلى الموقع الجديد الذي اكتسبه محمد في المدينة تدريجًا تجاه ديانتي الوحي 
السابقتين. فبينما كان يشعر سابقا يقربه من اليهود والمسيحيين؛ دفع يه فشل دعوته لهؤلاء إلى التفتيش عن 
صلة اخرى. وقد وجدها أخيرا في «ملة أبراهيم» التي ربطها القرآن ريطا وثيقًا بالكمية. قارن اعلاه ص 5١‏ ١او.‏ 
بذلك اصبح مكان العبادة الوثنية مقِدسًا للاسلامء فاستاهل أن يصير مكانًا يستقبله المؤمنون فى صلاتهم, كما 
اورشليم بالنسية لليهود. كون مكة هى القبلة, وقد اعتيرها محمد القبلة الوحيدة الحقة فى الدين الابراهيمي» لم 
بالرفض: بل سهّل أيضًا نشر الدعوة بين القبائل الوثنية. 

ب رأي واسع الانتشار :71 .م ,1 لع تمتممطهابز رعصسمم6 .لط .4215 .م ,3 عأنكة ,90 .م انو للا 

2 مم ,.0 .ه .ه اطنظ .ع .4661 .م ,1 تصمأعه© عممعا :64 .م (1904) 8405605060 لم تفرّض قِبلة بيت 





١ “باخ‎ 





تاريخ القرآن 


المماثلة سورة المائدة 0: 14/ "الا ترد في سياق مماثل ملفت للنظر . الآيات 75// 

5/487/ تخاطب المسلمين لكنها تشير في الوقت نفسه إلى اليهود أيضًا. وقد 
تعود الآيات 45-88/45/ 40 و/ا9/ 91/٠١7 94١‏ الموجهة ضد كلمات الكفر 
التي نطق بها بعض اليهود”*''' إلى الزمن نفسه. الآيات 5 ١1١0/1١5١ -98/٠١‏ 
نشأت كما يبدو قبل تحويل القبلة إلى مكة بمدة قصيرة. فالآية ٠١١/١١5‏ تتناول 
على الأرحج رفع شرائع سابقة. الآية ٠١8/١115‏ لها علاقة بخصوم النبي المدنيين 
الذين ازعجوا المسلمين اثناء تأدية الصلاة وطمعوا في تخريب اماكن تجمعهم. 
ويبدو ان الآية 2٠١9/11١5‏ التي تشرح انه ليس مهما للمؤمنين اي قبلة يستقبلون في 


المقدس الا قي يثرب من اجل «تاليف» قلوب اليهود الكثيرين هناك. وبينما تفتقر الاستشهادات الكثيرة الواردة في 
القسم الاول من الحاشية إلى الاهمية بالنسبة لهذه المسالة؛ لانها كلها تقريبًا تقتصر على اعطاء الفترة الزمنية في 
المدينة؛ نجد إن تلك النزعة يعبّر عنها بوضوح في تفاسير سورة البقرة 7: 177/1187١وى‏ وبعض كتب التاريخ 
(«تأريخ الخميس» ١‏ ص 187 الحلبي ؟:. ص 917؟وى؛ الطيري 7ء ص 5717). لكن هذه المعلومات لا يوثق بها اذ 
هي تتعارض ومصادرنا الاقدم والافضل (ابن هشامء ص 175١‏ 578/ 54؟و؛ الطبري 2١‏ ص ١8؟١؛‏ الازرقي؛: 
ص ”71/7 عن الواقدى؛ ابن الاثير ؟, ص 88): وبحسبها توجّه محمد قبل الهجرة أثناء الصلاة صوب بيت 
المقدسء اي صوب سوريا. والقرآن يصمت عن هذا الامر تمامًا. فالآية المكية /41 من سورة يونس ٠١‏ لا تثيت الا 
إن محمذا كان حينئذ يعرف مفهوم القِبلة. لكن مصداقية تلك الروايات تدعمها اسباب داخلية. فمحمد لم ياخذ عن 
ديانتي الوحي السابقتين اسم الصلاة فقطء بل أيضًا عبارات وطقوسا صلاتية كثيرة لهذا سيكون من المستغرب 
حِذدًا لو أنه لم يتبعهما أيضًا فى مساألة القِبلة (2 37.١‏ ,46 .م ,3 صعطع1) :266096م5: وقد توصل حديثا .ل .له 
8 .م 1908 معلاع] رده لمم هدوم رو العام 16 دعوو[ عل مع لع دمتم مم4 بعاعماددع/لا: إلى النتيجة ان 
قِبلة بيت المقدس اعتّمدت في مكة. نحن نعلم ان اليهود يتوجهون في صلاتهم صوب اورشليم (الملوك الاول 6: 
8:4 ؛؛ داتيال 4١١:5‏ 7 عزرا 4: 408 المشناء يراخوت:ء بيرك 8:4 6 8؛ أبن هشامء ص )18١‏ فيما ان 
مسيحيي القرون الاولى توجهوا نحو الشرق. قارن 
رمعؤؤألط طعومزعط 2807 - 275 ,ناولا ,1729 عداهل رممعاوو أوعاءعهة عع اه أن وناصطف ,ممعطوم]ا8 طمهذهل 
.(2471 .110 .م ,1907 ,قعل .2 ,ممنوناع8 ععل عاطء ناعوع0 اناج معءألن أذ رمهةزثأمامع 0 


لكن هذا لا يعني ا ن محمذا اتخذ قِبلة بيت المقدس يسيب كونها عادة يهودية تحديدًا. فلعله وجدها لدى جماعات 
مسيحية فى شبه الجزيرة العربية. وكاتت شذه الجماعات تحمل صيغة يهودية قوية. 


يرضي الحديث: »الذي يدم وكان محاولة للتوسط بين الآراء المتضارية. واقائل ان قبلة بيت المقدس اعتمدها ولا 
مألك؛ البلائريء فتوح ا البلدان: تحقيق ,وهم 7" .ل .خا اص ؟؛ السمرقندي). 


(0' قارن التفاسير. 


١مم‎ 


في أصل القرآن 


صلاتهم»”“"'' تهاجم قبلة اليهود. لكن الآية ٠١١/١١7‏ لا بد من انها تقصد 
النصارى .0'*'؟ وتسعى الآيات 16/1١51 - 1١7/177‏ إلى اثبات أن الكعبة ودين 
ابراهيم افضل بكثير من اليهودية.”'*'' وما يشار اليه في هذه الآيات وسابقاتها 
بشكلاوبآخره. تصرح به الآيات 7 ١15/ة:ة‏ دك فتفرض على 
المسلمين ان يولوا وجههم شطر الكعبة اثناء تأدية الصلاة؛ ويتنبأ القرآن بأن 
الكثيرين سيستاؤون من ذلك .2*7 الآيات ١57/1617 -1١518/107‏ احدث عهدًا. 
ويرى بعض المفسرين ان لها علاقة بالمؤمنين الذين سقطوا في بدر.”""' لكن بما 
ان الآية ١0١/١65‏ تشير إلى ان المسلمين لم يحالفهم الحظ آنذاك» فإن هذا الرأي 
غير محتمل» ويُفضّل عليه رأي الضحاك الذي يرى فيها اشارة إلى الذين قتلوا بعد 
معركة أحد لدى بثر معونة. 47" ويمكننا ان نربط بها الآيات /١357 1955/١109‏ 
/1»ء فهي تقابل الصابرين الذين يباركهم الله (الآية ل61١/ )١57‏ بالكفار الذين 
يلعنهم الجميع (الآية 008 »)2 والذين يقتَلون فى سبيل الحق 
بأولئك الذين يموتون في شرهم (الآية ١57/١5١‏ و51١157/1).‏ اما الآية /١68‏ 
٠‏ فيجب ان تلحق علئ الارجح بالمقطع المؤلف من الآيات 1١85/١184‏ 
١44 5٠١+‏ الذي يتناول مناسك الحج. وكما يستنتج من النص بسهولة. يتناول 
المقطع حذر المسلمين مم من ان يشاركواة في الطواف الذي كان معروفا أيضًا في 


('"'! يقول كثير من الكتّاب المسلمين ان القبلة هي المعنية بالآية ٠١9/١١5‏ ؛ قارن الترمذيء كتاب التفسير؛ 
مخطوط شيرنغر رقم 8 5٠‏ ؛ هبة الله؛ السمرقندي؛ الواحدي؛ الطبريء التفسير؛ الزمخشري؛ البيضاوي. لكنهم 
يعطون تفاسير كثيرة اخرى مختلفة. 

(:*) مثل كل الآيات التي تتناول المسيحيين, تّربَط الآيتان ٠١1/11١‏ و١١/١١١ء‏ عادة بحادثة وفد نجران: 
وهذا غير محتمل (السمرقندي؛ الواحدي؛ الطبريء التفسير؛ الزمخشري؛ البيضاوي). 


('*') قارن حول ذلك .336 .م اوممع عطاعومههلاعاا أعاط رو زموروسن!] )اءداهم5 .© ومناقشة سورة النحل 11: 
1١77‏ / 11 


('*'' الآية 415١/57١.-قارن‏ حول العلاقة بين الآيات 148/١75‏ ١وو‏ والآيات 51/١47‏ ١وى‏ ,أءناهم5 .© 
©1056 ل!!: المصدر المذكور» ص 8 ؟و. 


['*'! هكذا الكلبي عن السمرقندي ومخطوط شبرنغر رقم ٠4‏ 4!؛ قارن البيضاوي. 


(©) السمرقندى. 


تاريخ القرأآن 





الجاهلية بين الصفا والمروة.””*'' لكنناء شأننا في ذلك شأن النقل» لسنا في وضع 
يسمح لنا بأن نحدد المناسبة التي نُرّلت فيها هذه الآية. وثمة ما يشير إلى حجة العام 
السابع . الآيات ١١7/1١179-1١68/1١57‏ مكيةء وهي تنتمي على الارجح إلى بداية 
السورة» وهذا ما يدفع إلى الاعتقاد انه لم تسقط قبلها الا كلمات او آيات قليلةٌ 
جدًا. وربما كان علينا ان نربط بها الآيات ١٠1957/5(من‏ #فمن الناس* فصاعدًا) 
١98/5037‏ والآيات 370/8٠١09776٠60 /9٠١4‏ وغالبًا ما يفسرها المسلمون 
خطأ. '”*'' مكية أيضًا هي الآيات 17/178 117/1191 التي تحارب عبدة 
الاصنام الذين يتيعون أباءهم. ويسبق هذا القسم قسمًا مدنيًا موْلّفًا من الآيات 
71+--75١1/١1171١ء‏ والكلام في كلا القسمين عن الأطعمة المحرمة. قد 
تتضمن هذه الآيات نقدًا خفيًا لليهود الذين طلبوا من المسلمين الالتفات إلى وصايا 
الاطعمة الموسوية»ء وبذلك تلائم هذه الآيات» مثل اجزاء أخرى كثيرة من هذه 
السورة. الزمن الذي رفض فيه محمد العادات اليهودية. الآية /ا/1١/ ١/7‏ تعرض 
للمؤمنين الذين استاؤوا من تحويل وجهة الصلاة ان التقوى الحقيقية أهمّ من 
العادات السطحية. لهذا السيب يجب اعتبارها مُنرّلة بعد فترة قصيرة من هذا 
الحدث. تتبع ذلك في الآيات 177/198 - )18١/1860‏ ثلاثة تشريعاتء لا 
تتساوى فقط في الطولء» اذ يتألف كل منها من ثلاث آيات» بل تبدأ أيضًا بالكلمات 
نفسها لإكتب عليكم4». ما يستدعي افتراض نشوئها معًا. ولا بد من ان ذلك كان 
قبل شهر رمضان من السنة الثانية بفترة وجيزة»”*"') حيث فرض في التشريع الثاني 
الصيام للمرة الاولى»”**'' اي بشكل اساسي في الوقت نفسه الذي نشأت فيه اجزاء 


9*' البخاريء كتاب الحج 5 8١‏ ص ”17١؛‏ مسلمء كتاب الحج 8 59؛ السمرقتدى؛ الواحدي؛ الطبري» التفسير؛ 
لحفلم ع" 


يؤيد ذلك تعبير «ومِن (فمِن) الناس» في الآية 10/176 153/500, 220٠/5085‏ وأيضًا الفاصلة. 
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(4') ابن سعد فى مخطوط غوتا 2١‏ الرقاقة ”7١‏ و577. الروايات الواردة فى تفسير الطبري للآية ,١01/1174‏ 
تتضمن معلومات عامة فقط. ويضع الطبريء تاريخ: بالفارسية؛ 7 ص ,١77‏ الآية ١8١/145‏ خطأ في زمن فتح 


د يجمع التراث على ان صوم رمضان حل محل صوم عاشورا. لكن الروايات تختلف في امر هذا الصوم. 


ا 


في أصل القران 


السورة التي عالجناها اعلاه. وتنتهي هذه الشرائع بالآية .)187/1١85‏ الآية /ا41١/‏ 
)١87‏ احدث عهدًا بالتأكيد فهي ليست فقط أدق من الشرائع الأخرى» بل تذكر 
أيضًا ان المسلمين قد بالغوا في ممارسة الصيام. هذا يدفعنا إلى اعتبار هذه الآية 
اكمالاً لاحمًا لذاك التشريع . وتبدو الآية ١84/184‏ مقطوعة من أية اطول. الآيات 

١199/70" - 88‏ باستثناء المقطع المؤلف من الجزء الثاني من الآية 


بعضهم (موطأا مالك ص ١1؛‏ البخاريء كتاب الصوم. في البداية والنهاية؛ كتاب بعد الحج 8 ١51‏ (ياب ايام 
الجاهلية): كتاب التفسير؛ الترمذيء كتاب «السنن» 8 /ا8؛ «الشمائل» 8 87؛ التفاسير) يرون فيه صوما مكيا قديما. 
اما البعض الآخر فيرى فيه تنظيمًا جديدا اخذه محمد عن اليهود في المدينة (البخاري؛ كتاب الصوم: البداية 
وسواها؛ الطيري )١‏ ص ١8؟١؛‏ إبن الاثير 7 ص 88,؛ الخميس ١ء‏ ص -57: 35/8؛ «المشكاة»؛ باب صيام التطوع: 
فصل ؟ في بدايته). ما يؤيد الرأي الاول هى ان شهر محرّم شهر حرام قديم, يُمارس المسلمون في ايامه العشرة 
الاولى حتى الآن عادات خرافية كثيرة. ولا نحتاج إلى التشكيك فى قدم هذه العاداتء لان الايام العشرة الاولى من 
عاشوراء كما تزعم الروايات المذكورة. وهذا ما تفيدنا به ملاحظة اللغة. فكلمة «عاشوراء بالعربية ناتجة عن بنية 
للاسم تتوافق مع الكلمة اليهودية مع أشور»» م بمعنى اليوم العاشرء منتهية بألف» ويها تَحْتّم الاسماء المعرّفة باللقة 
ويما ان الايام العشرة الاولى من تشري تُعتبر مند القديم ايام توية؛ فريما كانت قدسية هذه الايام : في التقويم 
المحمدي ذات اصل يهودي أيضا. 


وكما يظِن كتّاب سيرة النبي الاوروبيون 
.م,! أمماأعه قممههم ا .552 .مر !ا عصوصوض 212 .م أطيظ :534 .مركة ,مك :474 .مر 3 عانقا :908 .م انع/لا) 
(4707 .4311 


كان دافعه لاتخاذ الصوم اليهوديء كما اتخذ القبلة اليهودية» ان يربح اليهود لدينه. هذا غير مستيعدء لكنه لا يتعلق 
ضرورة بما اذا كان هذا الصوم ابتُدئ به قرابة نهاية الفترة المكية او فى بداية الفترة المدنية. 


أما الفكرة التي تفيد بان صوم رمضان حل محل صوم محرّمء فيحتمل ارتباطها يوقوع ليلة القدر في هذا 
الشهر. لكن كيف كان لمحمد أن يستبدل بيوم واحد من الصوم شهر صوم بكامله؟ ان هذا التصعيد غير المقبول, 
شأنه شأن تحويل القِبلة؛ لم يتطور عن افكار اساسية للاسلام ولا عن عادات وثنية؛ ولا يعتبّر الختلاقًا عبثيا. 
شبرنغر (55 .8 ,3 168888) يرى في ذلك اقتباسا للصوم الاربعيني المسيحي. قارن أيضا ليوني كتاني» ص ١لا4.‏ 
اذا ابتدئ بصوم رمضان فعلا فى السنة 774 أو فى 6؟1, فان الصومين تزامّنا (شبرنغرء المصدر نفسه). لكن 
الامر يختلف تمامًا اذا تم ذلك في سنة 17, كما نستنتج من ملاحظة في الواقديء كتاب «المغازي»؛ ص 4١‏ ( - 

فلهاوزنء ص ١‏ 5). كارن 
أمطعدااهوع 0 طامهوعومهى عمل تطعاءع طوععطعل جرز ,معمهحجعه8ا أعممص معمنووع مطعوامزتاوبصط ععط رطمعول .ى 
.5 .مءاأنه1 ١.‏ ,98 - 1893 ,لاهو ببوانة 0 


هذه المدة السائدة في الكتيسة قد تبيها ابا الفِيّق المسيحية الفامضة ألتى وُجدت فى شبه الجزيرة العربية. 


١1١ 





تاريخ القرآن 


٠‏ البتداء من #فمن الناس*» وحتى نهاية ١98/7١17‏ - تتألف من مجموعة 
من الوصايا التي تتناول منطقة مكة المكرمة بأسرها. هذا ما يؤكد اصلها المدني. 
لكنه لا يفيدنا قدرًا أكبر من الدقة في شأن زمن نشوئها. ما يمكن اعتباره اكيدًا حتى 
اشعار آخر هو انها تأتي زمنيًا بعد مواضع مثل سورة النحل :١7‏ 717١/4؟1؛‏ 
البقرة 7: »١5١/1١17 61١9/1١52‏ ويعرض فيها الموقف المبدئي للاسلام من 
الكعبة» وان لها علاقة برحلات الحج والعمرة التي قام بها محمد في السنة السادسة 
والسابعة والعاشرة. وتذكّر الآية /١184‏ 180 بعادة قديمة تلاحظ اثناء أداء فريضة 
الحج. اذا تركنا اصالة العلاقة الادبية الراهنة جانبّاء وجب علينا ان نتخلى عن 
التثبيت الزمني الاكيد لهذه الآية ولآيات أخرى تفتقد كل اشارة تاريخية» مثل 
الآيات /ا9١/ 95,٠١19‏ هوال ١117.1‏ ''؟'؟الآيات /١9"- ١85/1١9٠‏ 
8 تنصح بالجهاد وتسمح للمسلمين بالدفاع عن انفسهم ضد المكيين بقوة 
السلاح. حتى في منطقة الكعبة المقدسة. يمكننا الشك في أن هذا المقطع يعود إلى 
الزمن الذي يسبق احتلال مكة او إلى زمن وقعة الحديبية» فقد توقع محمد حصول 
تطورات عسكرية اثناء تحضيره لرحلة الحج في السنة السادسة. بعكس ذلك. يبدو 
من المؤكد بعد التحليل الفطن الذي قام به سنوك هورغرونيه”'''' ان الآيتين /1١154‏ 


الاسلام الصوم الكامل نهاراء ويسمم بكل انواع الاطعمة ليلاً. وهذا النوع من الصوم يمكننا اثيات وجوده فقط 

لدى فرقة المانوية المسيحية التي يقول عنها «الفهرست»» تحقيق فلوغل ص 77 ”و: «إذا أهل الهلال ونزلت 

الشمس الدلو [في العشرين من شهر كانون الثاني / يناير تقريبًا] ومضى من الشهر ثمنية ايام يصام حينكذ 

تلثين يوما يفطر كل يوم عند غروب الشمس». قارن 

.8 أعألقمماعأنو موامع؟! و'ووعبعلطآ مأعمععط اممخا .عم ,عواووع؟! .؟ا 245 .ممه 97 .م أصعالة ,راعوتنا" .0 
3 مم (1903) الا 


وربما وجدت في بلاد العرب فرق مسيحية كانت تصوم قبل عيد الفصح بالطريقة تفسها. 

(5) قارن 80,135 ,49 .م ,1880 معلنعها بجموء مطعوممم امام ع2 رمزممءوعنك عأعناهممة5 .). الازرقي؛ 
ص > ١وتفسير‏ الطيري» الجزء ؟. ص 2٠١5‏ س 75ووء يجعلان الآية ١83‏ من عام الحدييية. 

(') المصدر نفسه. ص ١‏ ت3وو, 5١١و, ١4‏ الآية 15١/1914‏ تُرْلتَ بحسب أين هشام ص 49!. س ؟؛ (ليس 
عن ابن اسحاق) اثناء عمرة القضاء وتسمى «القضية» او «القصاص». وذلك في السنة السابعة. الآية ١55/155‏ 
تُزلت في عام الحديبية بحسب الواقديء «كتاب المغازي», تحقيق فلهاوزن: ص 4 : ؟؛ البخاريء كتاب انحج 8 175 
كتاب «المغازي» 8 لا؟؛ الترمذىء: كتاب التفسير؛ الطبري؛ التفسيرء المجلد ”. ص ١١1١ء‏ س 5؛ الواحدي؛ هبة الله. 
«الناسخ والمنسوخ:». 


١1 


في أصل القرآن 


3745 تقعان فى وقت قصير قبل هذه الرحلة. أما ربطهما بعمرة السنة 
السابعة فهو مستبعّدء نظا إلى انهما تتناولان بالدرجة الاولى الحج وتذكران 
التضحية. ويعتبر الباحث نفسه”'*'؟ لاسباب مقنعة ان الآية 197/ 97١ب‏ اضيفت 
في زمن ححجة الوداع (في السنة العاشرة للهجرة) التي قام محمد اثناءها بالعمرة إلى 
جانب الحجء واستغل انتهاءه من العمرة ليخلع عنه الأحرام ويروي غليله من 
النساء. لكن وجهاء الصحابة» وأولهم عمرء استاؤوا من الامر بشدة» فاضطر الله 
إلى ان يبرر عمل رسوله باية جديدة . 


ولما كانت الآية ٠١7/5١١‏ تكشف عن كونها سؤالاً موجّهًا إلى بني 
اسرائيل» فالتراث يرد الآيات 4/76١8‏ ١7وو‏ إلى المسلمين الذين رغبوا في التمسك 
بالشرائع اليهودية.”*'' وربما تزامن نشوء هذا الموضع ونشوء الآيات 2٠٠١/1١١5‏ 
١4/187‏ وو التي ترفض فيها بعض التقاليد اليهودية. ويتحدث النص عمومًا عن 
السقوط في الخطيئة واغراءات الشيطانء» بينما الاشارة الواردة في الآية 5١7/5٠١‏ 
غير مفهومة للاسف.”*''' وتتضمن الآيات 7١١ -5١4/75171 071١/91١6‏ (حتى 
«إخير#)/ 7١9‏ اجوبة على اسئلة مختلفة وُجهت إلى النبي. ما نشأ منها في الفترة 
نفسها هو بالتأكيد الآيات 7١١ -17١5/75١9‏ (حتى #خير»#)/9١1‏ (بحسب 
فلوغل)» فهي ليست الا آية واحدة لا غير .”*"'' اما الآية 7١١/51١٠‏ التي تبدأ 


(*') المصدر المذكورء ص 87:55 - 417. قارن البخاريء كتاب الحج 5 4؟,: مسلم, القسطلاني 5ص 754؟, 
لالالاء الء ثلا 584 586 (كتاب الحج 5 )١17‏ والمواضع الاخرى التي يوردها سنوك هرغرونيه. 


(”'') الطبريء التفسير؛ الزمخشري؛ البيضاوي؛ السمرقندي؛ الواحدي. 
(05) لهذا السيب قد يكون 144 .م وعطعموهوه2 يعلط ل إوعطعيم نا .يبجرولاء محقًا باعتبار هذه الآيات مكدة. 


7''ا إن الآية 5١7/515‏ تُعتير عموما اتقدم آية قرآنية يحرّم فيها الخمر. اما رذل المسكرات فهو امر تسكي 
تقويٌ عرفته جماعات مسيحية (السفريانيون والمانويون) وعرفه أيضًا مسيلمة (الطبري /١‏ ص 1917). اما 
المنع التام اللاحق الذي يعبّر عنه في الحديث بحدة أشد مما في القرآن: فأضحى للعالم الاسلامي نعمة لا تقدر. 
ويبدو محمد في الآية المذكورة انتهازياء ريما بقدر اكبر مما يسمح به النص الحالي. وقد تكون كلمة كبير»: التي 
تختلف عن السياق اضافة لاحقة. في كل الاحوال اقام بعض الانصار بعد وقعة بدرء وقبل طرد بني قينقاع؛ مآدية 
في بيت «دقينة»: سّكر أثناءها حمزه وقام باعمال غير مرضية (البخاري» كتاب «المغازي» 9 ؟١؛‏ اين بدرون: تحقيق 
002 ص ١59‏ و). ولم يكن شرب الخمر في الاصل ممنوعا الا قبل تأدية الصلاةء كما يبدو من سورة النساء 6: 
1/4 ؛. قارن ادناد حول هذه الآية و.216 .م ,1 مونونن5 مطعدتمملع دمص هطنلخ ممطئعلاه0 .٠١‏ 


١17 


تاريخ القران 





بالسؤال نفسه الذي تنتهي به الآية 7١7/714‏ (فلوغل) فتنتمي بالتأكيد إلى زمن 
آخر. وترى الاحاديث علاقة بين الآية 7١54/7١17‏ وعبدالله بن جحش وقومه الذين 
اوقعوا في السنة الثانية في اليوم الأخير من شهر رجب بقافلة تجارية لقريش قرب 
نخلة وقتلوا قائدها.”'*'' بهذا تنعزل الآية 2777 وهي من نوع تلك الاسئلة؛ عن 
محيطها. وهي موجهة بحسب الروايات ضد احدى عادات اليهود مما دفع هؤلاء 
إلى القول: "ما يريد هذا الرجل ان يدع من امرنا شيئا الا خالفنا فيه».”"*'2 لكن لا 
يمكن الرهان على ذلكء» فالقواعد الواردة في هذه الآية لمعاملة الحائضات تتفق 
تمامًا وقواعد اليهود. اما التشريعات المتعلقة بالزواج في الآيات ١؟5؟/١٠آو2‏ 
717/578571151٠6 708 /10/-1+‏ فلا تتضمن ما يمكننا من تحديد 
زمنها. ربما نشأت الآية 74١/14٠‏ قبل معركة أحد (سئة 4 بعد الهجرة). هذا اذا 
استطعنا التأكد من ان سورة النساء 4 : ١١/1١وو‏ هي تعديل لها. لكنها قد تتناول 
أيضًا حدثًا خاصضًا لا علاقة له بالحدث الخاص المعني فى سورة النساء ‏ 15480) 
ولا يمكننا ان نقول في الآيتين 778/ 179و الا انهما على الارجح قد نشأتا قبل 
فرض ما يسمى دعاء القنوت»5*'* اي قبل السنة الرابعة. وربما وجب وصل 
الآيتين ١7/١١7و»‏ اللتين تشكلان بحسب الرواية والمعنى آية واحدة لا غيرء 
بالآيتين 15/744١و.‏ هكذا يدشأ تشريع ذو ثلاث آيات يبدأ بالعبارة #كتب 
عليكم*» يمكننا ارجاعه إلى الزمن نفسه الذي نشأت فيه الآيات 17/178 - 


زاكع | 


بن هشامء ص 375 ؛وى؛ الواقدي» ص 4وو (فلهاوزن» ص 5 "وو والملاحظات التمهيدية. ص ١‏ ١و)؛‏ الطبري 
١ص‏ "لا ١اوو؛‏ التفسير والتفاسير الاخرى لهذه الاية ولسورة النساء 5: 55/47؛ فايل» ص 8 ذوو؛ ,.:م5 
.46315 .مرا أأعمصف ,أمواعه © هممهما : .1054 .م ,3 معطعا أما الابيات الموجودة في سيرة اين هشام» ص 
17س دووء فهي صياغة شعرية لتلك الآية (سورة البقرة 7: 7/9511 .)5١15‏ 

("*') مسلم؛ كتاب الحيض 8 "؛ الترمذي» تفسير؛ «مشكاة»؛ باب الحيض» في البداية؛ النسائي؛ كتاب الحيض؛ باب 
بحسب ابن حجرء «الاصابة» 2١‏ رقم 41/1 والواحدى الخ. من سال النبي عن هذا الامر هو ثابت بن دحداح 
الذي قتل في أحد في السنة السادسة. 

(*') لا تضاء جوانب هذه المسالة الا يببحث مفصّل لتشريعات الزواج في القرآن. ولم تنتبه إلى ذلك احدث دراسة 
حول الموضوع اموت مأعا ,مقعه0 ممأ أطعومطع امصن - مهبو اءاد , - موتاتصموع عمط ,ومعطم8 .أطه8) 
(1908) 6 ,أا معنلنب51 عطعذ أ 1ذا511ة5: بصدرها ع«عطعواط .ذاو تعصصلماأت .1ا. 


(*'! انظر أدناه حول سورة النساء 5: 17/١٠١1‏ ١٠و.‏ 


١74 


في أصل القرآن 


857 1هء كما ذكرنا اعلاه.”''"' والوقت قبيل المعركة الاولى ملائم بحد ذاته 
لآيات تتضمن الامر الموجز بالقتال. هكذا تتعلق الآية 755/757 والآيات /١55‏ 
1017/1071 بعضها بالبعض الآخرء وهي تحض المسلمين بامثلة من تاريخ 
بني اسرائيل على الطاعة والشجاعة. نرى هنا مقدار الوضوح الذي بان فيه لمحمد 
ان الحرب المعلنة ضد بني قومه لم تعد قابلة للتأجيل. وربما كان من الضروري ان 
نقرن بذلك أيضًا القصص الواردة في الآيات 77٠0/704‏ 717/770 التي تدفع 
إلى ازدراء الموت» مشيرة إلى قوة الله الباعثة الموتى» وهذا ما تفعله أيضًا الآية 
4 5/ 0.755' "' ويبدو ان هذه القطعة تنتهي بالآيتين 707/ 191و. اما الآيات 
7005 - 5010/ 755094" فلا يمكن اخضاعها بسهولة لوضع معين. فالقاعدة 
القائلة الا اكراه في اعتناق الاسلام (الآية 5ه؟/ /اه؟) كان ممكنا وضعها في حين 
الكابة النفسية العميقة واوقات الثقة العالية بالنصر على السواء. لكن ما يجدر ذكره 
هو ان قولاً كهذا لم يكن من ناحية المارسة مهما في الفترة المدنية» لانه تم التشديد 
في تلك الفترة على السياسة المركّزة على الاعتراف بالسيادة إلى جانب الدعاية 
الدينية الخالصة. اما الوقت الذي نشأت فيه الآيات 378١-777/771١‏ التي تتضمن 
الدعوة إلى الزكاة ومنع الربا قلا يمكن تحديده بدقة. بعض الروايات ترى ان 
الآيات 8ا١وو‏ لها علاقة بالمال الذي كان لبعض اغنياء قريش لدى سكان 


(: ") يمكن الاعتراض بأن مضمون الآية 513/545 لا يرتبط بمضمون الآية 560/7414 ارتباطا وثيقاء ما يكفي 
لاعتبارهما تشريعا واحدا موجزا. لكن القرآن يقيم علاقة وثيقة بين القتال والاستعدادات للحربء وكلاهما «جهاده؛ 
هذا «بالنفس» وذاك «يالمال». 

3( انتبه أيضًا إلى «الم تَرَع:. 

(' ") تسمّى الآية 557/555 آية الكرسي ويعتيرها المسلمون احدى أقدس الآيات. حول استعمالها فى الصلاة 
قارن التفاسير و .م ,1 عععامع7 هب .ومروطن رعةأملرزوع معوأئعط ععل مطعدةقعطع2) هن من 51 5-5 اع 
2. وتنسب اليها قوة خارقة (اليخاريء كتاب فضائل القرآن 9 ١٠؛‏ الترمذي المصدر المذكور 8 ؟ الخ). من بين 
الجمل التسع القصيرة التى تتأئف منها هذه الآية يوجد نص الجمل ١‏ (2- سورة آل عمران 75: 4)١/17‏ 7 ووه 
حرفيًا في العهد القديم وفي الادب اليهودي القديم. قارن ترجوم كتاب صموثيل الثاني ؟؟: 5 والمزمور 18: ؟؟, 
مخيلئا الخروج ١8:11:57 :1١64‏ ؛ لإلاعا .06ل, قاموس الترجوميم مادة 87#؛ المزمور ١؟١:‏ ؟؛ اخبار الايام الاول 
١١ 9‏ المعاجم العبرية مادة 5587 و7*58 اما العيارات 4 - 8 فهى فى مستوى لفة الكتاب المقدس. قارن مثلاً 
الجملة ٠‏ مع اشعياء :١‏ 17. هذا يدفعنا إلى الظن ان الآية ترجمة عربية لترنيمة يهودية لى مسيحية. 
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الطائف» فيما يعتبر البعض ان الآية 7178 او الآية 78١‏ اوالآيات حتى 
"64١‏ هي الجزء الأخير من القرآن كله» وقد نرّلت في حجة الوداع» بسبب 
الاموال التي ادانها العباس وسواه من اجل الربا.”*'"' لكن لا تعليل كافيًا لهذا 
كله. يمكننا في اقصى الاحوال الاعتراف بأن الآيات طَبّقت مرة على الاوضاع 
المذكورة فيها. اما الآيات 787 - 784 التي تتناول بشكل معمّد التصرفات التى 
تجب مراعاتها لدى استدانة المال» فهى تكاد تكون من الفترة الاولى للهجرة. 
وربما كانت الآيتان 186و مكيتين او ا 

وريما نشأ بعض الاجزاء القصيرة من هذه السورة في الوقت نفسه الذي نشأ 
فيه الجزء الاكبر منها . 

سورة البينة 794 ' "' تعتيرها الغالبية مدنية» فيما تعتبرها القلة مكية”"' *' بسبب 
وقوعها بين سور مكية قديمة. ويؤيد الرأيّ الاول ان الكفار من اهل الكتاب 
يذكرون في الآية ١‏ والآية "/ 0 دفعة ة واحدة مع المشركين. موير (7») ص )١١١‏ يعد 
السورة مدنية لكنه يعتبر بحق انه من المستحيل وضع تحديد زمني ادق لها . 

سورة التغابن 14 تشبه السور المكية ولهذا السبب تعد منها.”*' "' لكن الآيات 





5 '') الطبيرى ي؛ التفسيرء الجزء 5 ص نع 


(؟'") قارن ابن هشامء ص 5/"و؛ البخاريء كتاب البيوع 8 4"؛ التفاسير؛ التبريزي» «مشكاة»»: باب الربى: فصل 
؟ 8 با الواحدي» حول المقطع وفي المدخل؛ القرطبي ١‏ » الرقاقة 5 وححجةه ١‏ ؛ الشوشاويء» الفصل ١‏ ؛ «الإنقان»» 
ص 6ه الخ. وتختلف المعلومات بشدة حول مدة حياة النبى يعد نزول هذه الآية: فالبعض يقول 3١‏ او 5١‏ يومأ 
او ؛ ايام (البيضاوي؛ الزمخشري؛ النسقي) او 4 ايام (الطبريء التفسير) وحتى ان البعض يقول ” ساعات فقط 
9" هاتان الآيتان» «خواتم البقرة»»؛ نَُرْلتا على النبي أثناء المعراج (النسائي» ‏ «سنن»» كتاب الصلاة 5 ١‏ في 
النهاية؛ «المشكاة»؛ باب المعراجء قراية النهاية؛ السمرقندي, تفسير). لكن بعضهم يعلن ان هذا خطأ لان السورة 
كلها مدنية (السمرقندي). 

59" الآيتان ‏ و4 (فلوغل) تشكلان آية واحدة [8]. بعكس ذلك يمكن تقسيم الآية ” إلى آيتين [؟و] كما يحصل 
م عمر فن محمد الزمخشرى؛ الييضاوى؛ «الإتقان»»: ص ١‏ 5 كو شيه النه؛ بمبرولمر بلاعقطع5م لا وامطرن1! 
6 ,2 لعجمجدمهطاناالا رعصصممن0 .لط ,43 1[ .م وعطاع,مع865 يتارجم بين الرأبين. 

") الزمخشري؛ البيضاوي؛ علاء الدين؛ «الإتقان», ص 8؟؛ تفسير الجلالين. هذا ما يقوله أيضا موير و .© 
2 .م ,2 .6 ,63 .م ,1.كا) انع /لا. 
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14وو مدنية بلا ريب:5'" حتى لو استحال تحديد زمن نشوئها بدقة. كذلك 
الآيات ١1-1١١‏ مدنية على الارجح.”''"' وكثيرون يعتبرون «الآيات الأخيرة» 
مدئية 00017 وثمة ما يؤيد كون السورة كلها مدنبة 59") 
بالاجمال على كل المسبّحات» اي السور التي تبداً ب #سَبّح4 او لإيسَبّحَ*» وهي 
سورة الحديد /ا5 وسورة الحشر 04 وسورة الصف 5١‏ وسورة الجمعة 1١‏ وسورة 
التغاين 1 . 


يبدو ان الجزء الاول من سورة الجمعة 2175 وهو موجه ضد اليهودء تزامن في 
النشوء والجزء الاكبر من سورة البقرة 7. اما الجزء الثاني (الآيات 4وو) فيتناول 
بحسب البعض” ''"' دحية الكلبي الذي دخل مرة قبل اعتناقه الاسلام المدينة اثناء 
صلاة الجمعة مع صحب لهء وهم يضجون. حتى لو افترضنا صحة هذا القول فهو 
لا يفيدنا شيئًا فيما يتعلق بتحديد زمن نشوء هذه الايات بدقة. فنحن لا نعرف عن 
اسلام دحية الا انه كان في وقعة الخندق (في نهاية العام الخامس) مسلماء بيئما 
يجعله البعض يقاتل في أحد مع المؤمنين 0190 


') الطيري» التفسير الآية ١5‏ (المجلد /؟, ص 5١)؛‏ الواحدي. 
('") قارن القول «اطيعوا الله واطيعوا الرسول4 الذي لا يوجد الا في آيات مدنية. قارن أيضًا «إمصيبة4 في 
الآية .١١‏ وتختلف القاصلة قليلا ابتداء من الآية ١١‏ قصاعدا. 


0”) «آيات فى آخرهاء عصسر بن محمد ' «الإتقان»: ص حر اضوة 


7''" هبة الله؛ الزأمخشري؛ البيضاوي؛ علاء الدين؛ السيوطيء كتاب «الناسخ والمنسوخء؛ «الإتقان». ص 58. 
لوائح السور. لتنتبه بشكل خاص إلى المطلع الذي كثيرًا ما يوجد في السور المدنية» وهى مفقود تمامًا في السور 
المكية. 


ع١‎ 


('") ابن حجرء «الاصابة: ١ء‏ رقم 8/ا5؟؛ «أسد الغاية» ؟,. ص .١7١‏ - أبن سعد (محقق) 4 ١ص ١844‏ (- 


النووي 59؟؟5) يقول (من دون اسناد) ان دحية أسلم في وقت مبكرهء لكنه لم يقاتل مع المسلمين في بدر. ولا 
نستطيع الرهان على موعد مبكر كهذا فيما يتعلق بايمان اشخاص»ء تعرفوا إلى النبي اولا في المدينة (مثل ابي ذر). 
لكنه يبدو من المؤكد ان دحية كان تاجرًا جوالاً سافر إلى بلدان غريبة؛ واهدى النبي ثيابا قبطية (ابن حجر؛ «أسد 
الغابة») واراد ان يعلمه تدجين البغال الذي كان العرب يجهلونه (ابن حجرء المصدر نفسه). ويسبب معرفته الجيدة 
بالبلاد الاجنيية اختاره محمد ليكون رسوله إلى قيصر الروم ( ابن هشامء ص ١51؛‏ أبن سعد (محقق) 2١5‏ ص 
م ؛ 98 -م رد مععدلاد ,معدنعطااء/ةا .[). 
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معظم سورة الانفال 4» وليس كلها كما تدعي رواية قديمة 07١2‏ على علاقة 
مباشرة بالنصر في بدر. وبما أن المؤرخين يذكرون ان ما يقارب الشهر انقضى قبل 
انجاز توزيع الغنائم»'''"' فقد قام محمد بنشر القسم الاكبر من هذه السورة خلال 
هذه الفترة الزمنية القصيرة على الارجح. لكن مطلعها يبدو اقدم قليلاً من الآيات 
49 043/45" على الاقل الآية 47/4١‏ التي تحدد التوزيع النهائى 
للغنائم»”*'"' هي بلا ريب متأخرة عن الآية الأولى. والآية /71 تتضمن تحذيرًا 7 
تضييع شيء من الغتائم . بعضه "ا يرى فيها اشارة إلى ابي لبابة الذي أومأ ليهود 
بني قريظة (في السنة الخامسة) بيده بان نصيبهم الذبحء حتى لو خضعوا للنبى. 
ويعتبر البعض خطأ ان الآيات ٠‏ 5م73" او الآية ٠‏ فقط”""' مكية. وهذه 
الآيات تذكر النبي الجذل بالنصرء والمؤمنين كيف كانوا من قبل في مكة لا حول 
لهم ولا قوة.”""'"' ويعتبر البعض ان الآية 7١‏ نَزّلت يوم أحد.7'" الآيات 45/ 


/ععا١2(‎ 


بيبأسرهاء: اين اسحاق فى اين ششام: ص 5/1 سس )1 3-2 الطبري 3 ص 14س ١7‏ قارن ]1 
7 .م ,ا مماوا 'أأعل تأعصصفم رأدواء0). 


فحضة 





' ب ابن هشامء ص 575, س 8 ١وء‏ والطيري ١‏ ص ١7775‏ س 2١٠١‏ اتنتهى محمد من تنظيم هذه 
الشؤون في الايام الاخيرة من هذا الشهر اى حتى في الشهر التالي. أما الطبري فيجعل نهايته منها يوم عودته إلى 
المدينة» وكان ذلك في اليوم 60 او 51 من رمضان. 

9" الآيتان 47 و4 (فلوغل) تشكلان آية واحدة [؟1]. لان كلمة «مفعولا» في الآية 7 فاصلة لا ترد في 
موضع آخر من السورة كلها. 


زهاي) 


تاريخ: باللقة الفارسية؛ تسوتنيرغ,: سن رك الزمخشري). 
(') ابن هشام» ص 18487و (ليست عن ابن اسحاق)؛ الواقدي (فلهاوزن) ص١١‏ ؟و؛ الطبريء تاريخ: باللغة 
2 .م ,3 أأنقم 44 1 .مرت 5ويان) :428. 


[لسينى 


الطبري» التفسير ؛ عمر بن محمعد؛ الرازي: الذى يضيف مصييا: «والاصح انها نؤزلت بالمدينة وان كانت 
الواقعة بمكة». قارن أيضا السيوطيء «أسياب النزول». 


(ككنا) 


«الإنقان»: 2 001 


5م الآية 7١‏ ينبغى ترجمتها إلى الالمانية كما يلى: دصعلةنات معكهةأعوأهم أعصطا مدو لدداء : مأ يعادل 
باللاسنية: عب #معطعوع! (و165أونين ع) لونانا0». 


('"'' الطبرىء التفسير. 
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54/57 التي تدعو إلى قتال الاعداء جميعًا بأكبر جهد مستطاع تشكل قطعة 
مستقلة”* '"' تعود إلى الفترة نفسها (قارن الآية 00//ا0 بالآية 77). الآيات 08/ 
١٠وو‏ ترَّدُ من دون سبب إلى بني قينقاعء””*""' وقد بدأت محاربتهم بعد مذة قصيرة 
من يوم بدر. ويُجعل نزول الآية 50/55 بعد ايمان عمر"''"' او بعد تلك المعركة 
بوقت قصير»”"'"' وهذا هو الارجح. على ثقتها بالنصرء قد تكون الآية 11/164 
نشأت قبل وقوع الحسم. وليست الآية 517/77» على الاقل بشكلها الحالي» تتمة 
اصلية لهاء بل تبدو وكأنها بالاحرى قراءة أخرى او اضافة لاحقة للتحديد. 


فايل”*"'"' يرى ان الآيتين 18/517 و نَرُّلتَا بعد هزيمةأحد. لكن هذا رأي ضالء اذ 
لا يرد فى الآيتين ان الذين كانوا سيرفقون بالاسرى سيعاقبون فعلاء”؟""' بل ان الله 


فرض عليهم بوحي العقاب. وتقترن بذلك الآية ٠١/78‏ التي تتناول مسألة الغنائم 
المستولى عليها في بدر. لهذا علينا ان نعتبر ان نزول هذه الآيات والآيتين /7٠١‏ 
الاو اللتين لا تكملان ما يسبقهماء تزامن ونزول الجزء الاكبر من السورة. ويبدو 
ان الآيتين 4 * "ار نشأتا في الوقت نفسه تقريبًا . وفي ما تتضمنه الآية 7/10 / من 
ان أواصر القربى هي اوثق الاواصر اشارة إلى الرابطة الاخوية التي اسسها محمد 
بين سكان يثرب وقومه الذين كان معظمهم لا عون لهمء وعاد ففصم عراها بعد 


(9"" الرازي. الآية 017/ 4ه > سورة آل عمران 7: 4/1١‏ (بصرف النظر عن بعض الاختلافات البسيطة). الآية 
6 1ه تبدو وكأنها قراءة مختلفة للآية 07/ 04. 


(0/5) الواقدى:» ص١7١,‏ ماق ١‏ الطيريء تاريخ ذا ص 117 قارن كتانى أدص 5. ويسمى يمفضهم 


بني قريظة الذين حوربوا في السنة الخامسة او بني النضير الذين حوربوا في السنة الرابعة (الواقدي» ص ١5١‏ 
في الآية 0 اللطبريء التفسير؛ الرازي؛ البيضاري). .م ,4 معاتهطروعمل/ا قصب مععدزاذ رموددهطااع/لا .ل 
3 82 يذكر ان هذه المعلومات المختلفة لا تتناقض حتماء لان بعض اليهود بقوأ مقيمين فى المدينة بعد القضاء 
على القبائل المذكورة. 

9" الواحدي؛ الزمخشري؛ البيضاوي؛ «الإتقان»» ص ؟. لهذا السبب يعتبر بعضهم هنا وثمة الآية مكية. قارن 
عمر سس "---205-5 

('"" الواقدي» ص ١7١؛‏ الطبري» التفسير؛ الواحدي؛ الزمخشري؛ البيضاوي. 

(4"") 82 رم ,2 .6 ,72 .م,1.)ا. 


(ككمعم) 


بواسطة شذة الهزيمة؛. كما يظن فايل. الطبري» تاريخ أ ص 60س /اقء واين الاثير.ء ص أأءس ,36١86‏ 
يعتبران يوم أحد عقابا على الرفق بالاسرى. 
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المعكة 050 ويخطئ المفسرون في اعتبارهم الآية 1/1/0/ نسحا للآية الا "7 . 
فعلى الرغم من حل ذاك الرباط تدعو الآية 7/1/6 7/ إلى استمرار الصداقة والدعم 
المعادل: 


لا يمكن ان تكون سورة محمد 57 قد نشأت بعد وقعة بدر بزمن طويل 0517 
فالجزء الثاني منها يهاجم اضافة إلى المنافقين (الآية 71/58: ١٠و‏ (حتى 
#معروف*)/ )١١‏ أيضًا المحاربين إلى جانب التبي الذين ارادواء رغم نصرهم 
(الآية 79//80)» عقد صلح مع اهل مكة. بعضهم يعتبر هذه السورة مكية. 
ويعارضهم في ذلك آخرون.”"""' مجموعة ثالثة من المفسرين تقول ان الآية /١‏ 
انق سرحي التلنت الننى النانن| ليحر إلى ل 00101 


مق تغب السوكق فتن نرك الخزء الأول:(الآناف ان 8/49 ) من سورة آل 
عمران . اذا كانت السورة كلها قد نرّلت في وقت واحد فينبغي ان يكون ذلك قد 
حصل بعد وقعة بدرء اذ ان الآية ١١/١17‏ تشير بشكل واضح اليها. وتحديد السنة 
السادسة او السابعة كحد زمني ادنى لتأليفهاء خطأ واضح. فحتى لو كانت الآية 
اه مذكورة في زسائل الننى إلى القيضر هرقل”*"" وبطريرك الاقباط في 


م أبن هشام؛ ص 5 5؟و؛ ابن سعدء مخطوط غوتا ».١‏ الرقاقة /51؟؛ البخاريء كتاب الفرائقض 3 7١؛‏ النسائي؛ 
كتاب النكاحء: قرب النهاية ألخ. قارن: #عطع1 ,تعومعمم5 :171 .م ,3 عأنقطم .241 .م ,3 مأودنه) .835 .م انعلا 
6 صورة. 


9" هكزا أيضًا 82 .م 2 .>1 ,72 .م 1 .)أ ,اأهل/لا. 


(؟55“؛) فاون عق سو 8 هبة الله“ ال .8 ئ: البيضاوى؛ «الإمفان», ص ل شيرتغر (376 م ,2 معطع ]) 


يتحدث عن قطع مكية قيل الآية /1١4‏ 6١ء‏ من دون ان يدلي بالمزيد من المعلومات. 


9 عمر بن محمد؛ «الإتقان»: ص * 5. بشكل مختلف موير 5 ص 04 من آبات شذة السورة الاريعين 


[بحسب القرآن الذي حققه فلوغل. ج. ت.] تنتهي 71 بالفاصلة حُمُ» وهي لا ترد في السور الاخرى الا نادرا (مثلاً 
سورة التازعات 5ل!: 33؟؛ سورة عيبس 80: 535؛ سورة الفاشية 8/8: 1؟؛ سورة الزلزلة 55: ١؛‏ سورة الكافرون 
4)) وعادة مع الف في المقطع الصوتى ما قبل الاخير. ويتناول #علزءع6 .انظ فى مععطعاه0 تهودألاة06 
5عناءطم - .مه5 كعك 40 .مرا ءلم 1909 موواعدمم بعض الاختلافات الاخرى. اما الفواصل المختلفة للآيات 
و6١‏ و51 (بحسب قلوغل) فتعود إلى تقسيم غير صحيح. بعكس ذلك قد تكون القواصل غير الكاملة في 
الآيتين ١١و١5‏ (فلوغل) اصلية. 


('"" البخاريء كتاب بدء الوحي وكتاب التفسير؛ مسلمء كتاب الجهاد 8 77 (القسطلاني 7ص 580). 


ل 


في أصل القرآن 


مصرء””'"' فان صحة نص هذه الرسائل مشكوك بها جدًا 9" والايضاحات 
التاريخية التي يذكرها التراث بالنسبة للآيات المتفرقة لا تسعفنا الا قليلا. قد تكون 
في الآية ٠١/١7‏ فقطء كما يقول كثيرون»”""" اشارة إلى بني قينقاع اليهود. بهذا 
نحصل على موعد اكثر ثباتا. والى ذلك الوقت تقريبًا تشير أيضًا الآيات 8/560ه0وو 
التي تقيم ملة ابراهيم وحدها كدين حقيقي في مواجهة «اهل الكتاب». هذه الفكرة» 
من بعد ما ذكرناه اعلاه صفحة ١٠اوء‏ لا يمكن فهمها الا بناء على افتراض ان 
النبي كان في ذلك الحين قد اختلف واليهود وتخلى عن كل امل في اسلامهم 
الطوعي. الآيتان 7/ 19و اللتان لا تنسجمان والآيات الأخرى» هما تسبيح يشي» 
خاصة في نصفه الثاني» بانه يهودي الاصل من حيث الشكل والمضمون. ويحدّد 


د السيوطىء دحسن المحاضرةء ١ء‏ الفصل :١8‏ ويتوافق واياه النص المنشور فى عناوأأوأكثُْ اونعناهل 
2 .م ,1854 على انه النص الاصلى حرفيا. ولا توجد لدى السيوطى كلمات «فان توليت فعليك ما يفجع 
القبط»؛ ويرد بدلا من «عيد الله ورسوله» فقط «رسول الله». ١‏ 

051) قارن ,[ جمهاوا 'أأعل أأعصصم رأمماعه© عدمعا :90 .م برك معأزع طرمعملا لصب معععلاد ,معددعطالاء/8 .ل 
.5 .م اكتشف العالِم الفرنسي إتيان برثلمي (برصمع اغطمه8 عمموناغ) سنة 18657 في دير قريب من مدينة 
اخميم في مصر العليا الأصل المزعوم لرسالة محمد إلى المقوقس على رق. ونشرها م. بلين(5ذاء8 ليد في 
(518 - 482 .م ,1854 .066 - (انل) عدوأ(دأكف أهن:بان1[. وقد تقلت الرسالة لاحقًا إلى القسطنطينية وأضيقت 
إلى مجموعة ذخائر النبي المحفوظة في السراي القديمة. ونشر جرجي زيدان منذ مدة وجيزة صورة عن الاصل 
في مجلة الهلال (الجزء ١٠١:ء‏ رقم 5, القاهرة تشرين الثاني ,١4١4‏ ص ”7١٠و).‏ والوثيقة بالتأكيد غير صحيحة. 
فخط الوثائق في ذلك الحين كان على الارجح ذا طابع كوفي اضعف مما هو عليه هنا. ولم يستعمّل آنذاك بدل 
التوقيع الخاتمٌ الملون» بل الطيني. ولم يُذكر في وثيقة رسمية من هذا النوع اسمٌ الكاتب وحسبء بل أيضًا اسم 
الرسول المكلف بايصالها. - حول التزوير الفاضح لرسالة مزعومة أرسلها محمد إلى المنذر بن ساوىء والي 
الفرس على البحرينء انظر النقد المدمر .م ,17 .201/16 ع .40015 ,3 معقغطء5 عصنعاا رو ععطءوزعا6 ٠٠.‏ .لا 
35 - أما الرواية الواردة في التفاسير ولدى الواحدي الخ, والتي تفيد بآن وفد مسيحيي نجران كان سبب نزول 
مطلع السورة: فلا اساس لها من الصحة. لا يؤُرّخ لهذا الحدث في سيرة ابن هشامء ص 4 ذوء والبخاريء كتاب 
الايمان 8 ٠‏ ؛. لكنه قد يكون حصل فى الفترة الاخيرة من حياة محمد. اذ كيف كان له قبل ذلك أن يفرض شروطا 
على قبيلة كانت تَقَيم بعيد! عن المدينة؟ وبجعل اين سعد رقع أأعطروعملا عضب معدوكاد ربمعديهطااء/8 .ل) 
1551 .م رقع( وعلى»عأل!؛ ويتبعه فى ذلك .1981 .م ,1 ,2 أمماعه" ٠.‏ ,372 .م ,3 معطع) .م5 زيارة الوقد 
تقع في السنة الثامنة بعد الهجرة. الطبريء تاريخ» ص 717١وى؛‏ «تاريخ الخميس» ؟:. ص 155: يجعلها في السنة 
العاشرة» موير 4» ص ١18١‏ في السنة التاسعة. ويجعل الاخير نزول الآيات 57/59 07/34 يحصل في هذه 
المناسبة (؟. ص ٠”‏ ؟و؛ ء ص 717), في حين أن شبرنفر 5 ص + 5 5ووء يختار لهذا الغرض آيات اخرى 
7١/9‏ -8ه4/١0).‏ 

0" ابن هشامء ص ”*58, 55 0؛ تفسير الطبري؛ السمرقندي؛ الزمخشري. آخرون يسمون بني النضير أو بني 
قريظة وهذا غير محتمل. 


١/1 


تاريخ القرآن ٠س‏ ا سس 
نشوؤهما عادة في العام الخامس حيث خفر خندق قرب المدينة 00580 ونادرًا ما 
يحدد هذا الموعد بالفترة التي تلت الاستيلاء على مكة"”* '"' في العام الثامن. لكن 
هذه الاقوال ليست جديرة بالتصديق. ولا بد من ان تكون الآية 74/86 
متأخرة»”'*"' ففيها يُهدّد كل الكافرين بعذاب ابدي. لكن هذا البرهان ليس برهانًا 
قاطعّاء اذ ليس من الضروري ان يكون المعني بالكافرين كل من ليس مسلمًا . ونحن 
نعلمان محمذًا اعتبر في سنواته الاولى في المدينة النصارى الحقيقيين 
مؤمنين .47" اما بالنسبة لتحديد زمن الآيات 47/97 - 117/111 التى تتعلق 
أيضًا بالقسم الاول من السورة» فلدينا بعض النقاط التي يمكن التمسك بها. التقدير 
المميز لملة ابراهيم في الآية 84/90 واتخاذ الحج إلى مكة من بين شعائر الاسلام 
(في الآيتين 47/ ٠4و)‏ يشيران إلى الزمن الذي تلا وقعة بدرء كما سبق عرضه 
باسهاب. ويرى البعض ان الآيات 48/ 947وو تشير إلى شأس بن قيس احد بنى 
قينقاع”'*"' الذي سعى في قصائده إلى اذكاء نار الفتنة من جديد بين الأوس 
والخزرج في يثرب.7'*"' ونظرًا إلى ان شأس هذا يُذكر في قصيدة لكعب بن مالك 
او لعبد الله بن رواحة من بين الذين عانوا بشكل خاص بسيب اخضاع بني 
النضيرء”**" فان ذاك الحدث ينبغي ان يكون قد وقع قبل ربيع الاول من العام 
الرابع . وربما تمادى اليهود في تحديهم للمسلمين بعد وقعة أحد التي مُني فيها 
هؤلاء بهزيمة مرة. هذا يوافق ما يرد في الآية 1١17/١١1١‏ التي تتحدث عن أذى 
اليهود الذين لم يخشوا التورط في صراع علني مع المسلمين. ولم يحصل ذلك الا 
في وقتء كان فيه المؤمنون مثقلين بعبء الهزيمة» مما اضطرهم إلى تحمل شر 
اعدائهم. لهذا السبب قد تكون الآيات نشأت قبل شن الحرب على بني النضير بمدة 
7" السمرقندي؛ الواحدي؛ الزمخشري؛ البيضاوي. 


كم الزمخشري؛ الواحدي. 


(؟") 83 .م 2 .كا ,73 .م ,1 ا اتع/لا. 

1غ“ قارن اعلاه ص ١7١‏ ىو .421 ,م ,1880 معلزع ا ,اوممع عطعوموهء ل زعام زعث بعزممء ومنلا عأء ه50 .ن. 
(0:5) اين هشامء ص 5537. 

الفيقية ابن هشام» ص 850 وو؛ الطبريء التفسير؛ الس.رقندي؛ الواحدي؛ الزمخشري؛ البيضاوي. 

(*") اين هشام: ص .11١‏ 


7و1 





في أصل القرآن 


قصيرة. لكن النص المعهود للآيات /!94(ابتداء من #ومن كفر#)/ 97وو لا يشير إلى 
اليهودي شأس ولا إلى شخص معين على الاطلاق. هذا ما يجعل تلك القصة لا 
تقوم» كما يبدوء على رواية قديمة ترافقهاء بل على تفسير مدرسي للنص. مع 
ذلك» تصوّر الآيات الوضع العام بشكل صحيح. الآيات 8١١4/1١1١وو‏ نشأت 
تقريبًا في الحقبة نفسهاء ويذكر فيها ان اليهود توقفوا عن اخفاء عداوتهم للمسلمين 
الذين حلت بهم الضراء (الآية .)١١6/١١١‏ لهذا يمكننا ان نربط هذه الآيات 
بالمقطع الذي يتناول وقعة أحد (في شوال من العام الثالث). الآية ١77/1748‏ 
نُزّلَتَء بحسب الكثير من الروايات» على النبي خين كان ملقى في الميدان 
جريجحا .”**"' لكن حتى لو انه كان قادرًا في حالة كهذه على الاتيان بافكار كالواردة 
هناء فلا بد من ان تكون هذه الآية» التي تتعلق بالآيات الأخرى» نشأت لاحقا. 
يضاف إلى ذلك ان التراث يتحدث عن احداث أخرى كانت سبب نزول هذه الآية 
اثناء المعركة او بعدها بمدة قصيرة .1" الآيات 01٠/15 1١780 /1*٠‏ ولا 
يمكن تحديد زمن نشوئها بدقة» تفصل هذا القسم عن قسم آخر مؤلف من الآيات 
11١ /11/‏ - 1504/16» له علاقة بالمعركة نفسهاء لكنه ينتمي بمقدار اكبر إلى 
الزمن الذي يليها مباشرة. اما الآيات الاربع 08/151--1)١‏ فتربطها 
احدى الروايات بحادثة اختفاء رداء ثمين من غنائم بدرء» ظن الناس أن النبي اخذه 
لنفسه.”"*" للوهلة الاولى ينشأ الانطباع ان هذا الربط موضع ثقة تاريخية» خاصة 


(9؟") اين هشام؛ ص ١07؛‏ الواقدي» ص 57 ؟؛ مسلم: كتاب الجهاد 5 ”٠؛‏ الترمذيء كتاب التفسير؛ «الأغاني» 
4 ص 8١س‏ ؟:5؛ الطبري؛ التفسير؛ السمرقندي؛ البيضاوي. الطبريء تاريخ (فارسي) ”,ص 5 ٠‏ 5 يذكر ان 
سورة الانفال 4: ١7‏ وآيات اخرى قد نزلت أثناء وقعة بدر. 

('*") الواتديء ص 7١١‏ ١54؛‏ البخاريء كتاب «المغازي» 3 77 الخ؛ مسلمء كتاب الصلاة 5 15 (القسطلاني 7, 
ص 517). الترمذيء كتاب التفسير؛ النسائي؛ كتاب التطبيق 5 ١؟؛‏ «مشكاة»؛ كتاب القنوت, فى البداية؛ الطبري: 
التفسير؛ السمرقندي؛ الواحدي؛ الزمخشري. بحسب حديث يورده مسلم (القسطلاني *, ص 774 والقسطلاني 4: 
ص ١7‏ ؟و؛ حول البخاري؛ مقازي 5 57: تهدف الآية إلى رفع اللعنة عن الذين خانوا في بثر معونة. وقد لعنهم 
محمد فعلا (قارن مسلم المصدر نفسه؛ القسطلاني 7, ص 74*وو؛ الواقديء ص 75١‏ الخ). لكن ربط الآية 
القرآنية بذلك ليست تاريخيته مؤكدة. ْ 


اقفن 


الواقدىيء» ص 57 و1١5؛‏ الترمذي؛ كتاب التفسير؛ الواحدي؛ الزمخشري؛ البيضاوي .م ,3 0وطاعا ,.ممة 
128 


١7 


تاريخ القران 


بسبب مضمونه المهين للنبي. لكنه بالرغم من ذلك عرضة للشكء. لان الحصول 
عليه بواسطة التفسير سهل جدًا. آخرون”**"' يرون في الآية اشارة إلى رماة القوس 
الذين غادروا صفوفهم في أحد طلبًا للغنائم بسبب خشيتهم من ان يحرمهم محمد 
منهاء فتسيبوا بالهزيمة. يمكننا ان نرى درجة التصنع في الربط الحاصل بين واقعة 
حقيقية وهذه الآية» وكيف ادى ذلك إلى اجراء تعديل على الواقعة نفسها 00/4357 
الآية ١١5/١7٠‏ تتعلق بالآيات 2١75/1١80 -1١659/1١76‏ وفيها يذكر محمد 
اصحابه الاوفياء الذين اقتفوا اثر المكيين إلى حمراء الاسد في الصباح التالي 
للمعركة.”"”"' الآيات 181١/1845 - ١7/7//18١‏ تجيب على كلمات الهجاء التى 
نطق بها احد اليهود؛ اما الظروف التي احاطت بذلك فتروى بطرق مختلفة ولا 
يمكننا التعرف على حقيقتها .77" لكن الوضع العام قد يكون هو نفسه الوضع الذي 
احاط بالآيات 7/186 187و9'*" والتي يجب ان نقربها زمنيًا من وقعة أحد. يؤيد 
ذلك على الاقل الجرٌ العام المضغوط الذي بِحَتٌ فيه المسلمون على احتمال 
المصيبة والاهانات بصبر (الآية .7٠٠١‏ 187/185١)ء‏ وذكرٌ المسلمين الذين 
استشهدوا من اجل الايمان (الآية 945١(ابتداء‏ من #فالذين#)/ )١94‏ والكفار 
المتجبرين بعد انتصارهم (الأية .)١45‏ 

تعتبر سورة الصف 1١‏ أحيانًا مكية» شأنها في ذلك شأن اكثر من سورة مدنية 
(2؟") السمرقندي؛ الواحدي؛ الزمخشري؛ البيضاوي. قارن ابن هشامء ص ١07؛‏ الواقدي» ص 72 ؟و؛ الطبري, 
تاريخ ١‏ ص ٠٠8١و‏ الخ. 
3" ما من مرجعية تذكر ان المقصود بذلك هو إخفاء الآيات المنزلة (ابن هشامء ص >١7‏ الخ). 
(:”") الآية 77/11/75 ١و.‏ قارن أبن هشام» ص 588و: 5١1؛‏ الواقدي» ص ١‏ ؟؛ البخاريء كتاب «المفازي. 8 17؟؛ 
الطبري ١‏ ص 71721755 :١15‏ وفي تفسيره للآية؛ «الأغاني» ١5‏ ص 55؛ السمرقندي؛ الزمخشري؛ البيضاوي؛ 


كا 0٠‏ 
رث: 
566 ,1 أمماعه© وضوه] 1807 .م3 م5 :1937 ,3 عأنهكم 1307 اأع/ا ,112 .مرك متكونه»© 


الواقديء (فلهاوزن» ص74١)»‏ يرد الآيتين 77/1177 ١وء‏ واليعقوبي» «تاريخ», تحقيق هوتسماء ؟, ص 15 الآيتين 
1177و إلى غزوة بدر الموعد فى سسمنة ؛. اما موير .ص 7775 فيدع الآيات ؟15١1373/1-- ١19/1106‏ 
تُنَزّل أثناء هذه الغزوة. 

('”! اضافة إلى التفاسير قارن ابن هشام» ص 88 ؟و؛ الواقديء ص 515. 

(”*") شبرنغرء 19 .م ,3 «#طع): يذكر أن الآية ١848/151١‏ نزّلت بعد بناء المسجد الاول فى المدينة بوقت 


7و1 


في أصل القرآن 


قصيرة.”'”"2 جزء منها يعود بحسب فايل”*”"' إلى حجة الحديبية التي فشلتء, لا 
سيما الآية ١‏ التي تعد بفتح قريب» والآيات الاربع الاولى التي تتهم المؤمنين 
بعدم الوفاء بعهدهمء ما يعني على الارجح تأخرهم عن فتح مكة. اصح من ذلك ما 
يفكر به التراث””*”' من ان السورة تعود بمعظمها إلى وقعة أحدء وقد ترك الكثيرون 
فيها مواقعهم ولم يقفوا #كأنهم بنيان مرصوص*. النصر المذكور في الآية ١7‏ 
الذي تاق اليه المسلمون». خاصة بسبب وضعهم السيء أنذاكء» يدل على نصر غير 
محدد. او على ان محمذا كان يفكر بمهاجمة بني النضير. وما من اشارة في ذلك 
لفتح مكة. ولا يقال عن الآيات 5 4 ما هو اكثر وضوحًا. اما كونها مدنية فهذا 
ما يظهر في الآية 44. فمحمد لم يكن في وسعه قبل الهجرة ان يتكلم بحزم كهذا 
وبسهولة عن النصر النهائي للاسلام على كل الاديان الأخرى 217" 

كثيرًا ما تعتبر سورة الحديد !0 كاملة مكيةء”"”"' او على الأقل الجزء 


الأول»”**"' او الأخير”**"' منها. مضمونها الرئيسي» كمضمون بعض السور 
الأخرى. يتألف من دعوات للمساهمة فى الجهاد وتشكيات من المنافقين الذين لا 


ينفقون من اموالهم لهذا الغرض. وكثيرًا ما تعزى الآية ٠١‏ إلى فتح مكة.”''" لكن 
هذا ليس صحيحًاء اذ لا يبدو في كل المقطع ان محمذا متفائل» كما كان من بعد 


0م تبمر سن محمد '؛' البيضاوي؛ علاع الدين. 


(؟*" .864 .م ,2 .كا .765 .م ,1 .ا اما موير» ص 511 فيضع فى ترتيبه الزمنى للسور المدنية سورة الصف 
١‏ فى المرتبة الخامسة ما قبل الاخيرة. 

(*"! الطبريء التفسير؛ الواحدي؛ الزمخشري؛ البيضاوي. 

3 سيكون ممكنا الحصول على ما يسعنا التمسك به من اجل تحديد ادق لو استطعنا ان نتثيت من الزمن الذي 
بدأ فيه الشعراء المعاصرون يستعملون كلمة احمد الماخوذة من الآية 7/57 بدلا من محمد. لكن العثور على دليل 
كهذا صعب جِدًا بسبب عدم دقة نقل هذه الاشعار وكثرة المنحول»؛ ويرد فيها اسم احمد بكثرة. ‏ الآيتان 4 وه 
“ت سورة التوبة 4: 57 57, ما عدا بعض الاختلافات في الآية "7. الآية 4 ترد أيضا بصيغة ختامية آخرى في 
سورة الفتح 48: 58. وتلامس الآية ١4‏ سورة آل عمران 7: 3/857 4. 

(7*") هبة الله؛ البضاوي؛ «الإتقان». ص 07؟؛ النسفي: «مدارك التنزيل». 

0/4 «الإتقانه: ص 1”. 
(705) 


«الإتقان»: ص 11 


(' " الطبريء التفسير؛ الرازي؛ البيضاوي. هكذا أيضًا 83 .م ,2 .؟! ,73 .م ,1 .)ا انع/لا. 


تاريخ القرآن 





ذلك النصر العظيم . ويستدل من الآيتين إن محمذا كان عند نشوئهما في 
وضع سي ء . لهذا نحيل السورة على الارجح إلى ما بين وقعة أحد وحرب الخندق. 
أما #[الفتم # الذي تشير اليه الآية ٠١‏ فهو بالتأكيد وقعة بدر. 

الجزء الاكير من سورة النساء ء ‏ ينتمى كما يبدو إلى الفترة الواقعة بين نهاية 
السنة الثالثة والسنة الخامسة.”''"' وتشير إلى هذه الفترة» على الاقل او الاكثرء 
مواضع مختلفة من السورة»ء وهى تناسب معظم اجزاتها. يروي المسلمرن الكثير مل 
القصص حول الجزء الاول المؤلف من الآيات "7.18/١5 -1١‏ لكن كل ما 
يمكن تحديد زمن نشوئه منها يدل على ما بعد وقعة أحد. الآية لا/8 والآية /١١‏ 
١‏ تشيران إلى امرأة اشتكت لدى النبي انها حُرمت من الإرث بحسب العادة العربية 
القديمة. ولا يُذكر اسم لهذه المرأة» او يُذكر ان اسمها ام كُحة.”*4'"' اما زوجها 
المتوفى فله في الروايات المختلفة اسماء مختلفة هي : 


(دبن) 


)١‏ رفاعة”*''' من دون تحديد دقيق لنسبه. ابنه يدعى ثا ورفاعة كان 


اسم بعض صحابة النبي؛ لكن ابن حجر لا يذكر ان احدًا منهم هو المقصود 
هنا . لكنه قد يكون رفاعة بن عمرو”"' "' او رفاعة بن وقش»”*"" اللذين قتلا 
فى أحد. 


(''') قارن مثلاً الآية ٠”‏ بسورة آل عمران : .١417//187‏ 


"٠‏ (81 .م,2 .71,6 .م,1 .ا) اأهللا يجعل نشوء هذه السورة فى الفترة الاولى بعد الهجرة. ما يدل على ان 
هذا ليس صحيحا هو ان الجزء الاكبر منها يهاجم المشككين. على الاجمال تصيب رواية واردة لدى النسائي: 
سننء كتاب الطلاقء باب عدة الحامل قرب النهاية. بجعل هذه السورة تُزْلت بعد سورة البقرة ". 

(”"") كل من الآيات ٠‏ - 7 [1] والآيات 11-١١‏ [؟١]‏ (فلوغل) تشكل آية واحدة؛ وكذلك الآيتان 9؟ و١٠‏ 
[55]. قارن أإبلشه٠شش‏ ا كول 27 - 25 .م رآ ,1909 مووأعدمم عغطواةء6 عووصاقاة6 رععلزه6 .ونه 
5نن2ط 010 مم56 


هكذا يصيب كل من الطبريء التفسير؛ الرازي» الزمخشريى؛ البيضاوي؛ الواحدي؛ الجوهري؛ لسان العرب؛ 
أبن حجرء «الاصابة» ,١‏ رقم 5١5‏ فى النهاية. ص .47١‏ أبن حجر 4: ص 457 يذكر القراءة «كجة» (يضم 
الكاف وتشديد الجيم) إلى جاتب الكلمة البديل «كلجة» (بسكون المهملة بعدها لام)؛ وترد «كجة» أيضًا لدى «أسد 
الغابة» 5 ص 1١١‏ 7 ص ٠”‏ 5: س لاو؛ والذهبيء تجريد أسماء الصحاية (حيدراباد ١7١16‏ ه) 7,. ص 545. 


)014( 


7 "أ الواحدي فى الآية 5؛ السمرقندي فى الآية 4 والرازي فى الآية (7 حتى «إبداراي»)/ 5. 
013) تذكر باختصار لدى الواحدي؛ اين حجر 2.١‏ رقم 61/7 ؛ مأسد الغاية» 2١‏ ص 75”,: من دون تحديد رمني. 


(”' " ابن هشام» ص 5١1؛‏ الواقدي» ص 591؟؛ أبن حجر ١ء‏ رقم ١55571؛‏ م«أسد الغابة» ؟". ص 180. 


1/5 


في أصل القرآن 
كرا لسسع ا( (ودبع) 
*) أوس بن ثابت الانصاري»”'"" اخو الشاعر حسّان الذي قتل أيضًا في تلك 
ثابت » لكن الاسباب التى يسوقها ليست كافية. 
للشاعر المعروف» لا يرد اسمه فى سياق آخره» فيما يسمى البعض الآخر 
حل 6 5 1 1 ضففة 
الرجل الذي قتل في أحد أوس بن مالك . 
5) ثابت بن قيس الذي يقال انه سقط أيضًا فى أحد. 
1) احدهم يسمي فيما يتعلق بالآية 8/1 أوس بن سويد 


تر 


سكا . 


[حقفة 


210 ا نعرف عن هذا 


2" ابن هشام» ص 7١1؛‏ الواقدي. ص 77١‏ وق557؛ ابن حجر ١؛‏ رقم 5777؛ «أسد الغابة» ؟, ص ١86‏ 


('' ") الواقديء ص ,77١‏ الذي يشير بلا ريب إلى الآية ١١/؟١.‏ الترمذيء فرائض 5 ؛ ابن حجر ١ء‏ رقم 1/54؟؛ 


«اسد الغابة» ؟, لالالاو؛ النووىي» ص ١لا"اوء‏ يذكرون الآية ١١/؟١‏ أيضا. ابن هشام» ص 8١1؛‏ ابن حجر 5» ص 
5 أندناه؛ ‏ ابن حجر ؟, رقم 48 ١‏ 5 يذكر الآية ١75 /١1/1‏ او الآية ١8/55‏ ويذكر عمرة بنت حزم زوجة له. 
بعكس ذلك لا يذكر مترجمو المرأة شيئا عن الآيات. (ابن سعد (محقق) 48: ص 558؛ ابن حجرء «الاصابة» »ص 
لاه «أسكد الغابة» 5 ص 005 ). ش 


(:""! السمرقندي؛ الرازي؛ والواحدي فى الآية /8/1؛ ابن حجر ,.١‏ رقم 757١5‏ 
('""! ما يؤيد ذلك شهادة شقيقه الذي قال: «ومنًا قتيل الشعب اوس بن ثابت» (ديوان حسّانء طبعة تونس» ص 


('"'" الطبري في تفسيره للآية "١؛‏ ابن حجر 4 ص 547: ؟, رقم 5405. 


7""' ابن حجر ",رقم 50١,017‏ (4. ص 447). لا يُذكّر هذا الرجل في لوائح الضحايا لدى الواقدي وابن 
هشام. الزمخشري والبيضاوي يذكران «اوس بن الصامتء. وهذا انصاري آخر نل من اجله مطلع سورة 
المجادلة 58: وقد توقي بعد النبي بزمن طويلء ربما أثناء خلافة عثمان (ابن سعد (محقق) ؟, ”, ص 18؛ أبن 
حجر ١ء‏ رقم 5948؛ «أسد الغابة» ١ء‏ ص 58 ١و؛‏ النوويء ص 18 ١و).‏ وبسيب الخلط بينه وبين اوس ين تأبت يتم 
الادعاء خطأ ان هذا عاش زمنا طويلا بعد وفأة النبي (اين سعد (محقق) 7, "ص 17؛ اين حجر ١؛‏ رقم 5١5؛‏ 
«أسد الغابةء ١ص ١14١‏ وكلهم بحسب الواقدي). 

("') هكذا الواحدي حول الآية ١7/1١١‏ في قصة مشوشة؛ ابن حجر 4: ص 141. اين حجر ١؛‏ رقم 181 لا 
يستسيغه. وهذا الرجل لا يُذكر في لوائح الواقدي وابن هشام. وقد توفي جميع الرجال الذين يسميهم ابن حجر 
بهذا الاسم بعد محمدء مأ عدا واحدا منهم فقطء لا يُعرف عن موته شيء (رقم .)1٠١‏ 


7" ابن حجر ١‏ رقم 577, 48 ص 137 35» س 1١‏ يُقرأ فى البداية بدلا من «وثعلبة بن اوس وسويد»؛ «وثعلبة 


١ /ا/‎ 


تاريخ القرآان 





حتى لو نشأت بعض الاسماء المذكورة»؛ كما في الاحتمالات 4 وه وك 
نتيجة استبدال الااشخاصء» يبقى لدينا في كل حال شخصان على الاقل او ثلاثة . 
هو فقط ان المعنيين بالامر هم اناس سقطوا في أحد. من المرجح جدًا ان تكون 
هذه التشريعات الواضحة حول الايتام وإرث الازواج المقتولين قد ضعت فى زمن 
قتل فيه كثير من الآباء دفعة واحدة؛ وهذا ينطبق على تلك الهزيمة الكبيرة. الآيات 
1 -8١ا/؟؟‏ حول فحشاء الرجال والنساء يمكن اعادتها إلى الزمن نفسه. 
وهي على الاقل اقدم من سورة النور 15: ؟ التي يبدو انها نشأت في السنة 
التسادسة. ولعل الآيات 71/١94‏ 77/78 نشأت فى الوقت نفسه الذي نشأت فيه 
الآيات الاولى. فالآية 7749 مشابهة لها في المضمون. ما يدفع المسلمين إلى 
رواية القصص نفسها لايضاحها. وتلائم الآيات المتبقية التي تتناول أمور الزواج 
زمناء كثر فيه عدد الارامل. الآية 78/74 تذكر زواج المتعة الذي مُنع لاحقًا اثناء 
حصار خيبر (السنة السابعة) .7" أيضًا الآيات 37/79 - 10/17 التى يبدأ محمد 
فيها بمحارية المنافقين (الآية 5/ ٠‏ 4وو) يبدو انها تنتمي أيضا إلى الفترة نفسها 
(قارن الآيتين 57/7"و). ومن الصعب الحكم في شأن تأليف الآية 51/41 . 
الثابت هو ان هذه الآية التى تحرّم الصلاة في حالة الشّكر نزلت من قبل تحريم 


واوس بن سويدء: والمذكور آخرا هو زوج ام كحه والآخر اخوه. قارن أنضًا ابن حجر أءرقم 5 في الرقم 
6 بذكر سويد محل خالد اى قتاده كاخ لعرفطة الذى يذكر بعضهم انه احو اوس بن ثايت: ويعضهم الآخر انه 
اين عمة: قأرن اين حجر أءرقم 5152 ؟ء رقم بارارة: «أسد الغابة» لا ص فى مص ١عدكُوقى‏ ص 1١1352‏ 


أقصفة 


«الموطأءء ص ١537‏ ؛ البخاري؛ كتاب النكاح 5 ١؟؛‏ مسلمء كتاب النكاح 8 ؟: كتاب الصيد 8 4؛ النسائي, 
كتاب النكاح 8 ١١؛‏ الترمذيء كتاب النكاح 8 !؟؛ هبة الله. نستنتج من الروايات المختلفة أن المتعة سمح بها 
مجددا لمدة وجيزة بعد فتح مكة. قارن مسلمء نكاح 5 ؟) حاشية لابن هشام. ص 08"؛ فايل: الحاشية رقم 551. 
بحسب أين سعد 5»: ؟, ص 18., مُنع زواج المتعة أثناء حجة الوداع؛ لكننا لا نجد ما يشير إلى ان ذلك حصل فعلا 
للمرة الاولى في ذلك الحين. ويبدو ان محقق النص يوليوس ليبرت (86م11) لم يفهم معنى المتعة كما يظهر من 
ملاحظته الواردة على الصفحة «1©. يقال ان ابن عباس اضاف بعد «فما استمتعتم به منهن؟. عبارة «الى اجل 
مسمّىء. الطبري في التفسير؛ لسان العرب .٠١‏ ص ١5‏ "و. يعكس الشيعة ترفض المرجعيات السنية زواج المتعة. 
قارن الشعرانيء ميزان (القاهرة /ا١1١١)‏ لاص 4١١07‏ .طعومعدو/لا .عمق معنطء زم طعولة ربموكنهطأاع/لا .ل 
9 ,1903 معلنعا ,اعلا عطعدممملم مجم عطواا ,المطصرون[ .بلا .1 4646.6 .م ,1893 معومالاة0. 


١ م/ا‎ 


في أصل القرآن 


الخمر بصورة عامة.”"""' بالنظر إلى ما يزْعَم من ان هذا التحريو”*""' اعلن خلال 
الحرب ضد بني النضير في ربيع الاول من السنة الرابعة»'9""' يجب ان تسبق الآية 
ذلك الموعد. وهذا ما تنفيه الاحاديث التي تتناول نشوء النصف الثاني من 
الآية»””*"' وفيه يُسمح عند الضرورة بالتيمه''*" بدل الوضوء بالماء. يرى البعض 
ان هذا الشطر من الآية قد نُرّل اثناء غزوة غير محددة. والاماكن المذكورة في هذا 
السياق» وهي ذات الع كيم او ألاات الجه مم والسدل 08420 تقع قرب 
المدينة وقد احتككت بها جيوش محمد مرارًا. الواقدي”*”"' يجعل نزول هذه الآية 
في اثناء الغزوة ضد بني المصطلق التي تمت بحسب رأيه في شعبان من السنة 


0" يصيب المسلمون فى الترتيب الزمني للآيات التى تتناول الخمرء وذلك كما يلى: سورة النحل 17: 19/717 
سورة المائدة ©: 95/4 (الترمذيء «السنن:, تفسير الآية؛ النسائي؛ كتاب الاشرية؛ في البداية؛ الطبري» تفسير 
سورة اليقرة 3 511 (الجرء ؟ء ص *١كو)‏ وسبورة المائدة 86: ,لايل (الجزء لاء صن -'“و)؛ السمرقندي 
في سورة المائدة 0: ٠5/؟5؛‏ هبة الله والزمخشري والبيضاوي في سورة البقرة ”: 5١7/1515‏ «الإتقان»» ص 
ولا يمكننا ان نفهم كيف جعل فايل هذا المنع متاخرا عن سورة المائدة 45: -47/5. قلو كان الامر كذلك, 
لاختلف تصرّف محمد تجاه من قرب الصلاة وهو سكران. يضاق إلى ذلك ان الكتّاب المذكورين يعلنونء وربما 
3" أبن هشامء ص 107؛ يعده فايل, ص 5١١؛‏ 586 .م ,1 أمهأ6ه© 1227 .م ,3 وأكدناه©. 
93" المرجعيات التى استشهد بها اعلاهء ص 77 ١و‏ ترويء؛ من دون ان تذكر غزوة معينة:» ان الدافع لتحريم 
شرب الخمر كان نزاعا نشب أثناء مادية اقامها سعد بن ابى وقاص. الواقدي» ص ,57١‏ السطر الاخيرء (قلهاوزن: 
ص ١١١‏ > البخاريء كتاب «المغازي» 5 ١‏ في الوسط) يفترض ان الخمر لم يكن قد حرم في زمن وقعة أحد. 
7" ان آية التيمم تتماهى حرفيا من «إوان كنتمم. حتى «وايديكم» وسورة المائدة 5: 4/7. 

07" لم يخترع التبي هذا الفرض الذي يعود إلى طقس يهودي (التلمود؛ براخوت, الرقاقة :.١5‏ الوجه اء اعلاه 
دم تعمد ذذ وده حصو كد وودم جد ومع دجهادود تدوج هم )ء كان معروفا في المسيحية أيضا. 
(*" والموطاءء ص 8٠و؛‏ البخاريء كتاب التيمم 5 ١؛‏ مسلم؛ كتاب الحيض 9 7؟؛ النسائيء كتاب الطهارة: باب 
1 الواحدى. هذه الرواية يأسرها تشبه فى بعض ظروفياء لا سيما المكان: القصه التى تروئى عن إضاعة 
عائشة عقدهاء انظر ادناه حول سورة النور 5 ؟. 

(*' القاموس؛ الخميس .١‏ ص 47/7 اسفل. 

(؟*"2 انظر الحاشية 407/. 

004 ترحمة فلهاوزن ص كما لم أذ . «تاريخ الخميس» أ اص ؟اباع اإسفل. شارح «الموطأاه» في الموضع 
المذكور سايقا؛ «الإتقان»: ص وى قارن قايل: ص 4 كوسين 5 ص ؛كتانى أبءص .٠١8‏ 


١0 





تاريخ القران 


الشاميية وتعسيو ا نو البو 134719 وى لسن مسد لبن العا ليةى ناد اننا 
اذكو وق ذاه الرقام ال عبت ل درو ندرا انود العامة وقد لا يكون 
ما نراه في الآية “55/41 النص الحرفي الاصيل لآية موحدة» بل تلخيصًا لاحما 
لامرين المسيق عندرا فى مداسعية مكتاين 57" وتبميم الأياف 15 الواياة/ 
* بإلحاقها بالآية 47/ 55. الآية 04/5١‏ يرى التراث ان لها علاقة باليهود الذين 
الأوواي' توكان ار وهار الى قاين فق قدو الالينااع وما علبي ينه ونكطة تيجا 
الطقوين: الوئفة القديمة:.واذا كاتك هذه الآباتت تقين إل كغين يق الاكيرق كما 
مالعوب 957" قياقد مين وف احدة لان كفب قل في .زبيع الاول من 
السنة الثالثة .””“"' لكن هذا غير محتمل لان اليهود لم يقدموا العون لقريش في هذه 
المعركة. والارجح انها تتناول بعض بني النضير”'*" الذين جمعوا بعد فقدانهم 
نار لو يال اه قن مره 3 ري و ترمة روا ريعي رقص نر سارلا سار 
وكادوا يقضون على محمد في السنة الخامسة.”"*' ولا بد من ان الآيات 57/04 
/7٠١‏ ”ل تعود إلى نزاع ناشب» رفض احد المسلمين تسويته بواسطة النبي. 
القصص التي تساق لتوضيح الآية 77/7٠‏ والآية 58/56 ليست على قدر كاف من 
الثقة ولا تساعدنا في وضع تسلسل زمني للآيات. لكن هذا المقطع يشبه المقطع 


د اد 


3 بن هقشام» ص ا الطبري أدص ا 3 
() شارح «الموطاء للموضع المذكور سايقا؛ الخميس »١‏ ص 354 :. قارن ادناه حول الآية 7/١٠١١‏ ١٠و.‏ 
00 أو مويذ 15 هن ١‏ شبرئغر اص !100 و. 


(1*") الطبريء التفسير؛ السمرقندي؛ الواحدي؛ الزمخشري؛ البيضاوي - يرد الطبري الآية 41/ 5٠‏ إلى يهوديين 
آخرين هما رفاعة بن زيد بن سائب (تابوت) ومالك بن صيفء والآية 5 41//4 وحدها إلى المذكور اولا. وهو 
الشخص نفسه الذي يرى ابن هشام؛ ص 597, له علاقة بسورة المائدة 5. لكننا لا نراهن على صحة هذه 
التسمبات. 


(-05) الواقدي»: ص م١‏ 6 الطيري ١‏ بض 518آووى؛ اين هشام 24 وون. هذة المعلومة تؤكدهأ اشعار كديرة 
حول محارية د بني النضير وهي تذكر موت كعب (ابن هشام» ص 1851 فى). 


(''" ابن هشام. ص 115؛ الطبري ,١‏ ص 514 ١؛‏ الرازي في سورة الاحزاب 17: 4؛ الواحدي. يذكر الواحدي ان 
ذلك حصل بعد وقعة أحد. وهو يناقض ذاته بذلك لانه يذكر اسم كعب الذي قتل قبل ذلك الحين. وتجدر الاشارة 
إلى ان هذا الامر التاريخى المؤكد ثم مدويية بواسطة الكثير من الاضافات السخيقة. 


0ن يصيب فايل (8 .0 ,81 .م ,2 .؟! ,2 .72,8 .م ,1 .6ا) في تقييمه للرواية المعهودة حول الآية 05/07. 


١م‎ 


في أصل القران 


السابق من حيث المضمون واللغة» ما يدفعنا إلى اعتبار انه نشأ في الوقت نفسه . 
الآيات 7/١‏ - 86/87 تلت من دون شك بعد الهزيمة الكبرى بوقت قصيرء 
فهي تكشف بوضوح عن ان المشركين كانوا حينئدٍ اقوى من المسلمين. الآيات 
45-414/ 15 لم تنشأ الا من بعد ان عقد المسلمون معاهدات مع قبائل 
مختلفة (قارن الآية 47/4٠‏ و45/947). الآية 44/47 لها علاقة بعياش بن ابي 


ربيعة المخزومي الذي قتل حارث بن زيد (او بن يزيد) من دون ان يعرف شيئًا عن 


ابمائ 003559 وذلك بسسبا نزاع قديم. وبتتحسب رواية أ 0440 حلدث ذلك بعد 


وقعة أحد. البعض يضع محل الحارث شخصًا مجهولاً او يحدد اسم القاتل بابي 
الدرداء.”**"' أما اذا كانت الآية 84/ 40 تتعلق بأولئك الذين لم يعضدوا النبي في 
(5ه؟) . 
6 


فهذا ما يصعب تقديم دليل عليه لان الآية تتحدث عن المنافقين عمومًا . 
الآيات 475/95 ٠١0/٠١5‏ ذات شبه كبير بالقطعة السابقة. وتذكر الآيتان /٠١١‏ 


(رةنا) , 


5 صلاة الخوف”" "' التى سمح بها بحسب بعض المصادر”**"' في غزوة ذات 


أجل 


('*" الطبريء التفسير؛ السمرقندي؛ الواحدي؛ الزمخشري؛ البيضاوي. 
9" ابن حجر 2١‏ رقم ١5١7‏ فى النهاية. 
(9*") الطبرىء التفسير. 


البخاري» كتاب «المغازيء 5 ١‏ فى النهاية؛ كتاب التفسير؛ مسلم,ء كتاب صفات المنافقين 5 ١؛‏ الترمذي, 
كتاب التقسير؛ الطبري» التفسير؛ الزمخشري؛ الواحدي؛ البيضاوي. وتتصمن التقاسير ايضاحات أخرى. 


افتضة هثاالة رض هو أد ص 83 !د نظر اعاذه ص )4١‏ ذو أصل يهودي.مشئا يراخوت 5: 
متتط5؟ دودوده وودت رويط مجات ريرس » والتتمود البابلي براخوت,. الرقاقة 59 ب: ,59:555؟ [قارن 
توسفتا بر. ]| 3725 1235[ 532053 تججد كحم ومصاط موطت وعدم ». 


(2*") البخاري؛ كتاب «المغازي», 5 7؟؛ الطبريء تاريخ ١ص‏ 554١؛‏ المسعودي ؛.ص 57٠١و‏ الواقدي؛ 
فلهاوزن. ص ؟7١.‏ بعضهم لا يقول مباشرة أن هذا قد حدث أنذاك للمرة الاولى: «الموطأء. ص 15؛ أبن هشام: 
ص 117؛ مسلمء كتاب فضائل القرآن 8 8١؛‏ النسائيء كتاب صلاة الخوف؛ التبريزي؛ «مشكاة»؛: الموضع نفسه. 
وتُذكر أيضًا اسماء غزوات واماكن اخرى اقيمت فيها هذه الصلاة: من دون انكار امكانية حصول ذلك من قيل: 
وهي: عُسُفان وضّنجان (غزوة الحديبية في السنة السادسة): الترمذيء كتاب التفسير؛ الطبري في تفسيره للآية 
95 57/1553١؛‏ الواحدي؛ ذى قرّد: التساكي المصدر نفسه (في السنة السادسة)؛ ضد قوم من جهينة: 
مسلم, الموضع نفسه. ويذكر أيضا ان الآية نزلت في عسفان: الطبريء تفسير 5/ 5, ص 5 5 ١؛‏ الواقدي؛ فلهاوزن, 
ص 5؟؛ «الإتقان». ص .1١‏ قارن أيضًا موير ”. ص 4”؟؛ ليوني كتاني ١.ص‏ 053. 


اما 





تاريخ القرآن 


الرقاع ضد بني غطفان» وذلك في جمادى الاولى من السنة الرابعة 1" او 

محرم من السنة الخامسة. 7 ويرى المسلمون على الاغلب علاقة بين الآية 94/ 
71 التي هي على علاقة وثيقة بالآيات السابق ذكرهاء واغتيال احد الرجال بعد 
الغزوة في السنة السابعة على يد اسامة بن زيد.''”* لكن هذه الرواية لا يوثق بها 
كثيرًاء شأنها في ذلك شأن القصص الأخرى التي يذكرها التراث'"'*' عن سبب 
نزول هذه الآية. الآيات 6١٠و/5١٠5-3١١1و51١١‏ تفسَّر بذكر رجل من المدينة 
اتهم بالسرقة» وكاد محمد يستجيب لتوسلات قومه بني ظفر ويطلقه. وتتضمن 
الروايات التي تختلف””**“ في التفاصيل» إلى جانب الزيادات غير المهمة» أيضًا 
ملامح انحيازية.”*'*' وتفتقر معظم المصادر إلى اية اشازة تاريخية» لكن البعض 
يقول ان اللص توفي في مكة كافرا.”*' وتوجد لدى «أسد الغابة»' ' ملاحظةء 


13 اين هشام؛ ص ١11؛‏ المسعودي:؛ المصدر نفسه. 

(::* الواقدي 4؛ فلهاوزن» ص .١77‏ 

(''*) الطبريء التفسير؛ السمرقندي؛ الواحدي؛ الزمخشري؛ البيضاوي. يروي القصة من دون ذكر الآية كل من 
ابن هشامء ص 585؛ أبن سعد (محقق) 5؛ ١ء‏ ص 48 ؛ الواقدي؛ فلهاوزن» ص 517 1و؛ مسلم؛ كتاب الايمان 8 ١8؛‏ 
الترمذيء كتاب التفسير؛ «مشكاة»: كتاب القصاصء فصل ١‏ 8 5؛ دأسد الغابة» في مادة اسامة. 

(':*) هكذا يذكر مثلاً ابن هشام. ص 587 (قارن الحاشية) والواقدي؛ فلهاوزن» ص 755 حادثا وقع قبل احتلال 
مكة يمدة وجحيزة. قارن 116 .م ,1 ,2 ألمصصظ ,أمماعهي) مومع . 

(:* ابن هشامء ص 555؛ الترمذيء كتاب التفسير؛ الطبري في التفسيرء الجزء 5, ص ١١17‏ ١17؛‏ 
السمرقندي؛ الواحدي؛ الزمخشري؛ البيضاوي؛ «أسد الفاية» ”. ص 1795١و؛‏ اين حجر ١ء‏ رقم ١515؛‏ ديوان 
حسّان بن ثابت؛ طبعة تونس» ص 15و, هامش؛ وبحسبها تخفى اللص في مكة عند (سلافة) بنت سعد. ويذكر أن 
اسم اللص هو ابو طعمة بن أُبَيرِق (هكذا الواحديء ثمة صيغة مختلفة لدى ابن هشامء والرواية الافضل يأتي بها 
السمرقندي) اى طعمة بن ابيرق (عادة, «أسد الغاية» ”ص 57؛ ابن حجر 5: رقم 4 877) أو أبو طعمة بشير بن 
ابيرق! (ابن هشام؛ «أسد الغاية» ”,ص 35) أى بشير بن ابيرق (الترمذي). ويدعى في بيت حسّان دسارق 
الدرعين»؛ ويذكر في التفسير التاريخي لذلك بشير بن ابيرق ابو طعمة الظفري. ويستبدل باسم طعْمة؛ وهو اكثر 
الصيغ ذكراء احيانًا اسم طعمة ‏ قارن أيضا «الحمأسة», ص 57 4؛ «تحفة», تحقيق مان: (صيغ بديلة عن الواردة 
لدى ابن هشام والبيضاوي تحقيق +51815676). لكننا لسنا متأكدين ان كان الاصح إن نقرأ «بشير» أى «يشير». ابن 
حجر ١‏ رقم 287, يتأرجح.ء قيما ان الحاشية لابن هشام؛ ص 555 و«أسد الغابة» ١.ص‏ 84 1ء تذكر اسم 
التصغير. ويميز مخطوط شبرتغرء رقم 547, خطأ بين «ابو طعمة الظفري» و «طيعْمة بن ابيرق» (هكذا :). 

(؟:*) حين يقال مثلاً ان المخفي او حتى السارق نفسه كان يهوديا. 

9" الزمخشري؛ الطبريء التفسير. 


,١ )401‏ ما ماأذدة «يشر بن الحارث:. 
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في أصل القرآن 


لا يمكن التأكد من صحتهاء. تقول ان حادث السرقة قد تم قبل شهر ربيع الاول من 
السنة الرابيعة. الحادث نفسه جدير بالتصديق» وتاريخيته تثبتها قصيدة هجائية لحسان 
ابن ثابت. اما ربطه بتلك الآيات من السورةء فليس له فى نص القرآن ما يبررهء 
وهو ينتمي إلى مجال الاختراعات التفسيرية الواسع. الآيات ١190-1١١7‏ والآيات 
المتعلقة بها 0/١71‏ عل سس 600 تحارب عبادة الاصنام. المعنى المثالي 
لملة ابراهيم» وهذا ما تنطق به الآية 2177/1١77‏ يدفعنا إلى ان نجعل زمن نشوء 
المقطع كله بعد وقعة بدر.”*:* ويجب اعتبار الآيات /ا11١/5١1 ١١91/10‏ 
تتمة للتشريعات الواردة في مطلع السورة. ويمكن أن تكون الآية ١١5/176‏ مرتبطة 
بالآية .5١/0/‏ الآيات »١87/١47 _ ١"ه /١7*5‏ وتزامنها الآيات -1١547/١55‏ 
١57/101‏ كما يبدوء تنتمي إلى زمن ما بعد وقعة أحد. وتطلعنا الآية /111/ ١7‏ 
والآية ١55/١41/‏ على ان المسلمين حاربوا أنذاك» يصحبهم حظ د 
يلخص محمد فى الآيات 157/167 - 118/178 كل ما فى قلبه من حقد على 
اليهود. المرارة التي تحملها هذه الآيات تدفعنا إلى الاعتقاد بأنها لم تنشأ قبل 
دخول محمد في صراع علني مع يهود المدينة. وتتعلق بذلك أيضًا الآيات /١7١‏ 
8 - 175 التي يرمي بها المسيحيين بتهمة اعتناق تعاليم كاذبة. '''*' وتختلف 
الروايات فى شأن نشوء الآبة ١705/17/5‏ (حق الميراث). فالآية نُرّلت بحسب 
بعضهم اثناء احدى الغزوات»77*' وبحسب آخرين عند زيارة النبي جابرَ بن عبدالله 
وهو على فراش الموت .”77 أخيرًا يقول بعضهم ان الآية نزت بسبب سؤال طرحه 


(” * لننتبه إلى عبارة إولله ما في السموات وما في الارض): في الآية ١١١ /1١51و ١55/١57‏ (مرتين) والآية 
2151 


قارن إعلاهء ص ,١77‏ عن سورة آل عمران 7: 84/55 والعرض المستقيض حول سورة التحل :١15‏ 
71 في ص ١7١و‏ 

(':*) تخطئ التفاسير في رد الآيتين 1171/ 70١و‏ إلى اليهود بدلاً من ردهما إلى المنافقين. 

٠م‏ قارن الآية 178/11١‏ التي يُّحْتم بها الجزء الاول كما ينتهي الجزء الثاني بالآية .١75/1١1/©‏ 

(''*" الطبريء التفسير؛ «الإتقان»» ص ١‏ 5. 

(”'*) البخاريء كتاب الفرائض 5 ١؛‏ الترمذيء كتاب الفرائض 5 6؛ الطبريء التفسير؛ الزمخشري؛ البيضاوي؛ 


' الواحدي؛ الرازي؛ النيسابوري؛ النسفي. 


١37 
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جابر هذا خلال حجة الوداع.”''") فهي بذلك آخر ما نُزّل من القرآن. ١4”‏ رغم ان 
هذه الرواية قديمة وواسعة الانتشار» فهي غير جديرة بالثقة» شأنها في ذلك شأن 
الروايات الأخرى التي لا يمكن ضبطها ‏ باستثناء واحدة منها ‏ بسبب استحالة 
تثبيت زمنهاء ما يفقدها قيمتها. ونظرًا إلى ان رحلة الحج الأخيرة تمت في مطلع 
شهر اذار (من سنة 77> م)ء فإن هذه الرواية تتنافى ورواية أخرى نشأت بحسبها 
الآية في الصيف.””'* لكن حتى هذه الرواية التي تبدو وكأنها لا مجال للشك 
فيهاء تفقد قيمتها اذا رأينا ان الآية ؟١(من‏ «إوان كان رجل يورث* حتى «إدّين#)/ 
0 التي تتعدل تشريعات الارث الواردة فيها بواسطة الآية ١1/0/1177‏ شيئا ماء 
جعِل نزولها في الشتاء "١.‏ علينا ان نكتفي» اذَاء بالنتائح العامة القائلة ان الآية 
707 قد صيغت بعد الآية 7١(من‏ #زوان كان رجل يورث» حتى دين #)/ 
0 بقليل. على العموم يجب ان نأخذ بعين الاعتبار لدى محاولتنا تحديد زمن نشوء 
المقاطع القرآنية التشريعية ان كثيرًا منها لا يرجع على الارجح إلى آيات نزلت في 
مناسبات محددة. فسرعان ما واجهت محمذًا في المدينة مهمة التنظيم» فكان لا بد 
له من ان يهتم بشكل خاص بتعديل الممارسات والتشريعات الوثنية المرفوضة 
والمُنفرة» في اسرع وقت ممكنء من دون ان ينتظر حدوث مناسبات خاصة تدفعه 
إلى ذلك. 


(*'* الرازي؛ الزمخشري؛ علاء الدين؛ النيسابوري؛ «الإتقان»» ص 5:: «فى طريق مكة عام حجة الوداعه. وينقل 
التراث إلى تلك الفترة تسوية حالات اخرى من الارث الزوجيء قارن البخاريء كتاب المغازي 5 8/, قرب النهاية؛ 
الواقدي فلهاوزن» ص ؟"اأى. 

('*) البخاريء كتاب الفرائض 5 ؛ ١‏ وكتاب التفسير؛ مسلمء كتاب الفرائض؛ القسطلاني . ص ”1١؛‏ الترمذيء 
كتاب التفسير؛ الطبريء التفسير؛ البيضاوي؛ الرازي؛ الواحدي في المدخلء طبعة القاهرة» ص 4 اعلاه؛ القرطبي, 
الرقافة اف الوجه 653:١‏ آره رونا .200 الرقاقه الثالئة ما قيل الاخيرة؛ «الإتقان»: ص 4 الشوشاوي: فصل 
١؛‏ علاء الدين. 

(7'' «الموطاء. ص 7”8؛ مسلمء كتاب الصلاة 5 15, قرب النهاية» كتاب الفرائض؛ القسطلانيء لا ص 55؛ 
الترمذيء كتاب التفسير؛ الطبرىء التفسير الجزء .١‏ ص 558؛ الرازي؛ علاء الدين؛ «الإتقان». ص 55, 555؛ 
الخميس ١‏ ص ؟١؛‏ هبة الله حول سورة النساء 6. توصف الآية لذلك ب «آية الصيف». ويخطئ السيوطيء 
«الإتقان»» ص 5 بالجمع بين الروايتين وزعمه إن كل ما تزل اثناء ححة الوداع «صيفي». 


.2 6 


في أصل القرآن 


بسبب التشابه في المضمون نسوق هنا سورة الطلاق 52310"'* وبها يستكمّل 
المقطع الوارد في سورة البقرة 7: 5؟1وو. اذا كانت الآية الاولى تشير فعلا إلى 
ابن عمر الذي طلّق زوجته وهي حائض»”*7* فلا يمكن ان تكون السورة نزلت قبل 
السنة الثامنة» وكان عندئذ في العشرين من عمره. يتنافى هذا الرأي مع رواية تقول 
ان محمدًا تلا الآية فقط في هذه المناسبة.”*'*' وثمة العديد من الروايات المختلفة 
حول نشوئهاء”' '* وهي بدورها غير قابلة للتصديق. احدى الروايات تصف هذه 
السورة بأنها مكية»''"* ربما بسبب خاتمتها التي تشبه اسلوب الفترة المكية . 


سورة الحشر 39 تتعلق في معظمها باخضاع قبيلة النضير اليهودية وطردها في 
شسهر ربيع الااول مس السئنة الرابعة4557) ولهذا تسمى أيضًا سورة الت 04559) 2 


(”'*) يجب جعل الفاصلة في الآية ؟ (فلوغل) بعد إمخرجا: [؟] وضم ما يليها إلى الآية ” وكذلك ضم الآيتين 
٠1و١3 .١‏ 


(دحم) الطبري؛ التفسيسر؛ الواحدي؛ البيضاوي. 

('*) مسلمء كتاب الطلاق 3 ١ء‏ قرب النهاية؛ القسطلاني 7, ص 5507؛ الرازي. في كل الروايات الاخرى الكثيرة 
لهذا الحديث (الرازي وخاصة في مسلم و«صحيعء البخاري والترمذي والنسائي و«الموطاء و«المشكاة»؛ في بداية 
كتاب الطلاق) يشير جواب النبى إلى تلك الآية فقط. 


م الطبري؛ 5-5 در الوأحدي؛ السيوطى» وأسياب النزول». 


رككم) لدى عمر نفن محمد. 


('**) هذا هو الراي السائد (ابن هشام» ص 157؛ الواقدي 4 ص 557؛ فلهاوزن, ص 57١؛‏ البخاري؛ كتاب 
«المغازي» 5 ١5‏ في البداية؛ البلاذنريء تحقيق 60©6[8 06 .ل .44 ص 88١؛‏ الطبري ١.ص‏ 558 ١؛‏ المسعودي 24: 
ص ١57‏ ؛ التقاسير. قارنن 

.(584.مرا! أموامه© :1608 .مر عمد :215 .مر عالطا 121 .مر3 مأووسه© 1357 .م ,رأأع/لا 
فقط حديث الزهري لدى البخاريء المصدر نفسه 5 5١؛‏ في البداية؛ الخميس 2١‏ ص 55١‏ من فوق؛ يقيد بأن هذا 
الحدث وقع بعد ستة شهور من وقعة بدرء أي في شير ربيع الاول من السنة الثالثة. وهذا ما تعارضه روايات 
اخرى. ويعلن المؤرخون (ابن هشام: ص 055٠‏ 157؛ الواقدي» ص 514"؛ الطيري ١ص‏ 1445 )١4548‏ أن 
سبب مقاتلة بني النضير هو حادث تولد عن معركة بكر معونة في صفر من السنة الرابعة. يضاف إلى ذلك ان 
وقعة احد تُذكر في شعر رثى به رجل يهودي كعبّ بن الاشرف (ابن هشامء؛ 195)» ولا يمكن أن يكون هذا الشعر 
قد نظم بعد طرد بني النضير: 

كما لاقيتم من بأس صخر بأُحَدٍ حيث ليس لكم تصير 


('** البخاريء كتاب «المغازي»: فصل ١54‏ 5 ؟؛ الرازي؛ علاء الدين. 


١ هم‎ 


تاريخ القرآن 


الصعب القيام بأي تحديد لزمن نشوء الآيات 8١وو.‏ لكن ليس ثمة ما ينفي تزامنها 
والجزء الاول. والآية الاولى منها تكرّر في ختام السورة. 

تتألف سورة الاحزاب ٠”‏ من عدة قطع. الآيات 4 - 717 نشأت بالتأكيد في 
نهاية السنة الخامسة.”؟'*' من بعد ان تخلى الحلفاء الاقوياء» قريش وغطفان 
وقريظة؛. عن حصار يثرب التي كان يحميها خندق» وقضى محمد بعد ذلك مباشرة 
على بني قريظة اليهود. وتنتمي الآيات 77 - 4٠‏ إلى الفترة نفسها تقريبًا.'”' وهي 
تعود إلى زينب بنت جحش امرأة زيد التي اراد محمد ان يتزوجهاء فطلقها زيد. 
عتيق محمد وابنه بالتبني. ويُجعل زمن هذا الطلاق في السنة الخامسة.""*” ويروى 
ان محمدًا تزوجها قبل محاربة بني المصطلق.'"'*' يمكن ان نربط بتلك الآيات 
أيضًا الآيات ١‏ ”27 وهي نوع من مقدمة» والآيتين ؟و» وفيهما يعلن محمد» ليبرر 
زواجه من امرأة ابنه بالتبني» أن الابناء المتبنين ليسوا ابناء حقيقيين» والآيات 5 - 
حول علاقة الرسول وازواجه بالمؤمنين» وأخيرًا الآيات 78 - 0” التي تتضمن 
أحكامًا مختلفة حول أزواج محمد 0580) وتَرّدَ الآيات لاه 00 عادة إلى الضيوف 


رغ كم) ابن هشام:ء ص اأووء؛ خاصهة صر 13اقو؛ الطبري: «تاريخ»: ص 17 5 اود؛ اليعقويي 3 صن 23 (56 


شهر بعد الهجرة)؛ الواقدي» ص 5و. ص ١١7‏ (فلهاوزن» ص ١١5)؛‏ البلاذري» تحقيق 0©[6 06 ص ."١‏ يبدو 
ان السنة مؤكدة وتلائم سلسلة الاحداث اكثر مما تلائمها الروأية ألتى تفيد بأن ابن عمر كأن في زمن وقعة أحد في 
الرابعة عشرة وفي زمن وقعة الخندق في الخامسة عشرة من عمره (البخاريء كتاب ٠المغازي»‏ 8 ١١‏ في البداية)» 
ويستدل منه ان هذه المعركة حصلت فى السنة الرايعة (ابن قتيبة» ص ١8؛‏ الخميس .١‏ ص 5/5 اسفل). قارن 
البخاريء الموضع المذكورء ويرد فيه اسم شهر شوالء قارن موير ؟,. ص .١57‏ هذا التحديد للشهر الذي يذكره 
أيضًا ابن اسحاق يفضّل على تحديد الواقدي (ذى القعدة)» ويتبعه فلهاوزن» الواقديء ص 7 ١و؛‏ .م ,[ آده؛هه©) 
.+611 و 265 .ماطن8. 

7'' البخاريء كتاب الطلاق 8 8؛ النسائي, كتاب النكاح 5 5؟؛ التفاسير. قارن أيضًا الحاشيتين التاليتين. 


(''*) الطبري ١ءص 51١٠‏ ١وو؛‏ المسعودىء طبعة باريس 54ص 51١؛‏ ابن سعد (محقق) 48ص 8١‏ «أسد 
العأبة» 6 ص 7 5؛ أبن حجر ص . ٠‏ ؛ النووى: ص اعم الخميس أءص ٠‏ يضيقان إلى ذلك أيضًا 


السنة الكالكة. 

(''*) يتبين هذا من الدور التى لعبته زينبء واكثر منها اختهاء فى قصة القدح بعائشة. انظر الشواهد فى الحاشية 
4 

رفكم) 


كثيرًا ما يتحدث المسلمون عن شقاق كبير وقع بين محمد وزوجاته» ويرون للآيتين 74و علاقة بهء من دون 
الاستشهاد يها عادة (آبة التخيير). ولا يتضع من القصة التى نُمُقت» فاتخذت شكل نادرة؛ كيف نشا هذا النزاع. 
قارن البخاريء كتاب الطلاق 8 5؛ مسلمء كتاب الطلاق. 5 4؛ الرازي والتفاسير. 


0 


في أصل القرآن 


الذين أطالوا الجلوس في عرس زينب الثاني اكثر مما كان مستحيًا لدى النبي 4510 
لكن بعض المصادر تذكر أسيابًا أخحرى.”' " ولا بد لنا من الاعتراف بأن حياة 
محمد تضمنت الكثير من الحالات الممائلة» وكل منها كان يستدعي وحيًا كهذا. 
وربما أضيفت الآية 54 التي تتناول لباس النساء لاحقاء لكن قبل السنة الثامنة. 
نفي هذه السنة توفيت ابنة محمد ام كلثوم'' '* ولم تبقّ من بناته الا فاطمة على قيد 
الحياة» ما يجعل من المستحيل توجيه الآية إلى «بناته» كما يرد. من اجل تحديد 
زمن الآيات 2١ 44/60٠‏ التي تبيح للنبي معاشرة الجواري أيضًاء يجب التذكير 
بانه طبّق ما ابيح له في هذه الآية اول مع ريحانة”"” التى غنمها في حربه ضد 
قريظة (في السنة الخامسة). الآية 07 تنتمي بالتأكيد إلى سنوات محمد 
الأخيرة.'"”" الآية 58/54» وتدور حول نوع معين من الطلاق» هي تتمة لسورة 
البقرة 7: 9//775”» ما يدفع إلى اعتبارها متزامنة والجزء الاكبر من تلك 
السورة. وتتناول الآيات 54١‏ -14!/158: 408-255 76 - ”لا علاقة النبي 
بالمؤمئين والكفار. ويجمع بين هذه الآيات قاسم لغوي مشترك. فقارن الآية 47/ 
7 بالآية 255 وانظر كلمة «اذى» في الآيات 58/لا؛. لاه مف 4ه 39 
وهي لا ترد اضافة إلى ذلك الا في الآية “01 . ويفتقر ترتيب الاجزاء المتفرقة لهذه 
السورة إلى أي مبدأ موضوعي . فالقواعد المتعدّدة الخاصة بحقوق العائلة والبيت 


59 البخاريء كتاب التكاح 8 ا4»: كتاب الاطعمة» في النهاية» كتاب الاستيذان 5 ١٠؛‏ مسلم, كتاب النكاح 8 ١٠؛‏ 


الطبريء التفسير؛ الواحدي؛ الرازي. قارن 
.6101 .مآ أمماعه» :4001 .م ,1 عم5 :2288 .مر3 عأنككم 151 .مر3 مأكوده© 2297 .١م‏ رانم /لا 


بدقة اقل: الترمذي في كتاب التفسير الخ. ويربط النسائيء كتاب النكاح ‏ 5؟: بطريقة مختلفة بين زينب والآية 
المسماة آية الحجاب. 

( '*) الطبريء التفسير؛ الواحدبي. 

قارن ابن سعد (محقق) 4, ص 5!! ابن قتيبة» تحقيق فوستنفلدء ص 19و؛ أين حجر 4: ص 545 ألخ. 
ركم أبن هشام؛: ص 157 : الطبري ١مدءدص‏ لا5 كلو أبن سعد (محقق) م ص ؟ذوو؛ أبن حجر كتمص 5ك ىق. 


فا 1 
نله 
.634 كر 1 أصماع 0 77 ١و‏ 3 “مم5 272 8 7 انتقم :1701 كرد اميا 


(؟**) هذا ما اثبته 86 .م ,2 .ا ,3584 .م ,1!أ// ضد الآراء الغريبة التى يدلى بها كثير من الكتّاب المسلمين 
(قارن التفاسير). 


١ /ا3م‎ 


تاريخ القرآن 





(الآيات 5 178.8 .5١٠‏ 58/14. 7ه 20) متداخلة واسهابات حول النبى 
ومعاصريه (١54-5/لا24‏ 528-855غ. 50- "لا). أما الكلام الوارد حول وقعة 
الخندق (الآيات 4 )7١1-‏ فلا يتجانس وايًّا من الاجزاء الأخرى» بل يفصل بين ما 
كان من نوع واحد. على رغم هذه الفوضى نرى ان المنادى يا أيها الذين آمنرا» 
في الأيات 9. 24١‏ 48/19. 5. 14 يُستبدّل به المنادى الآخر ايا أيها النبىة 
في الآيات ١‏ ىل هغ/ةق ٠١٠ه/ؤةئ.ع‏ 5ه.ء وذلك بانتظام. باستئناء الآية 57 


ولا يمكن ان يكون هذا وليد الصدفة»؛ بل هو لا بد متعمد. نظرًا إلى ان معظم 
المقاطع نشأت كما يبدو في اوقات متقاربة» فقد تكون السورة تلقت شكلها الحالى 
على يد النبى نفسه (854) ١ ١‏ 


يَرَدٌ زمن نشوء سورة المنافقون 77 إلى فترة قصيرة بعد غزوة بنى المصطلق» 
وهم بطن من خزاعة . وتنسب للسورة علا فه بالكلمات المثيرة للاضطراب التى تلفظ 
(هة“#ىم) 


بها عبدالله بن أبى فى هذه المناسبة . الآيات 4 ١١‏ قد تنتمى إلى وقت آخر. 


ومهما يكن» فلا يربطها اي رابط داخلي بالجزء المتبقى من السورة. 


(*" قارن حول ذلك اقوال شبرنغر ", ص 01, الجديرة بالاعتبار. 


9 **) ابن هشام:» ص 7الاى, 7؟, حيث يذكر ان السورة «باسرهاء تُرْلتَ فى ذلك الحين. مسلمء كتاب صفات 
المنافقين» في البداية؛ الترمذي, كتاب التفسير؛ البخاريء المصدر نفسه؛ الطبريء تاريخ ١.ص‏ 517 ١وى؛‏ ابن 
الاثير ؟. ص 87 ١؛‏ الواقدي (فلهاوزن) صء 74١وو؛‏ الطبري في التفسير؛ الواحدي؛ الزمخشري؛ البيضاوي. قارن 

+602 .م ,آ أصماعه© 193 .م3 .عم5 2407 .مرك غأنخة .1481 .م ,اتعللا .+162 .م ,3 مأووسه»© 
اما زمن هذه الحرب فقد يكون في شعبان في السنة السانسة (ابن هشامء ص ,17١‏ 55ل!؛ اليخاري» كتاب 
«المغازي»» 8 4؟؛ الطبري ١‏ ص ١٠5١؛‏ «أسد الغابة» 2١‏ ص ”5؛ وبدقة اقل اليعقوبي لاء ص 507؛ المسعودي 
.ص 57 .)١‏ وهذا الرأي يدعمه ان زوجات محمد اللواتى لم يكن لازمن الخباء أثناء وقعة الخندق في نهاية السنة 
الخامسة (اين هشام. ص 187؛ الطبرى ١.ص‏ 585 ١؛‏ الرازي فى سورة الاحزاب *5: 4؛ البخاري: المصدر 
نفسه 8 11): كن أثناء هذه الغزوة يقمن على حدة: كما يستنتج من الرواية الى نشأت لاحقًا حول سورة النور 
+". بالمقابل تسمي رواية اخرى (الواقديء ص 4؛ فلهاوزن». ص 75١؛‏ ابن قتيبة» ص ١؛‏ الخميس ,١‏ ص )47١‏ 
ويتيعها أيضًا قايل» ص 47 ١وو؛‏ موير ٠‏ ص 577؛ كتانى :١‏ ص .1٠ ١‏ السنة الخامسة تاريخا. الخميس يضيف 
إلى ذلك ان الغزوة حصلت بعد خمسة اشهر وثلاثة ايام من غزوة درمة الجندل. بعكس ذلك يتفق ابن قتيبة مع ابن 
اسحاق والمصادر المذكورة اعلاه على ان وقعة الخندق (التى وقعت بحسب رأيه في السنة الرابعة) سبقت الغزوة 
الراهنة. ويؤخر موعد هذا الحدث أيضًا سنة (السنة الرابعة) في مغازي موسى ابن عقبة التي يستشهّد بها كثيرًا 
(البخاري 5 58, في البداية» تاريخ الخميس ١‏ ص )17١‏ التي يعود اليها أيضًا المسعودي 4, ص :١157‏ ويميل 
شبرنغر ا ص 1537, لاتباع رأيه. ْ 


00 


في أصل القرآن 


من سورة النور 14 تتناول الآيات ١‏ ” موبقة الزنى وزواج البغاياء الآيات ؛ 
55-5١9 3١‏ الفحشاء وعقاب من يرمي المحصنات بها زورًا. وتشير الايات 5 
4 بحسب النقل إلى عويمر بن الحارث” ”* او هلال بن امية”"”" اللذين اتهما 
زوجتيهما بالزنى. ويذكر اسم الرجل المذنب سريك بن السحماء سوية مع اسم 
هلال؛ وكذلك اسم عاصم بن عدي إلى جانب صديقه عويمر. ولا يذكر اسم 
سريك كمغو لامرأة عويمر في المصادر الاقدم.'*” ويرد اسم المرأة الرعناء في 
آثار متأخرة جدًا.”"”* ويذكر بعضههو”** ان حادثة الزنى هذه وقعت في شهر 
شعبان من العام التاسع بعد عودة محمد من تبوك. ولا يصمد الكثير من تلك 
التفاسير امام النقد. فحتى لو كانت حادثة زنى من هذا النوع قد وقعت في عائلة 
عويمر او هلال» فإن ربطها بالآية القرآنية ليس على الارجح الا اختلاقًا. وبينما 
تعتبر الآيات المذكورة ذات طابع عمومي» تتناول الآيات ٠١ - ٠١‏ من دون شك 
حدثًا معيئًا. ويُجمع النقل على ان المقصود هو مغامرة عائشة التي حصلت أثناء 
الحملة على بني المصطلق واشاعت الشك في ان زوجة النبي زنت مع رجل 
غريب.17**' ما من سبب يدفعنا هنا إلى التشكيك في صحة ما يُجمع التراث على 


(('*) «الموطاءء ص 5١؟؛‏ البخاريء كتاب الطلاق 8 4 كتاب التفسير؛ مسلم؛ كتاب اللعان (القسطلاني 1 ص 

0 اكوو؛ النمسائى» كناب الطلاقء باب 4 أبن قتبية, سس با ١؛‏ السمرقتدى؛ الرازى؛ «مشكاة:: باب اللعان: فى 

البداية ؛ اين حجر ص 468 «أسد الغأية» ع ص 84م او الزنمخشرى. 

**) مسلمء كتاب اللعان (القسطلانى 7, ص 777)؛ الترمذيء كتاب التفسير؛ النسائيء كتاب الطلاق؛ باب ١٠؛‏ 

الطبيري» التفسير؛ السمرقتدي؛ الواحدي؛ الرازي؛ البيضاوي؛ الزنمخشري؛ «مشكأة»: الموضع نقسك ؛ أين حجر 2 

ص ١56١‏ لاء ص ؛ٌ ١‏ غو؛ «أسد القايةه ”ا ص /ا5ؤ؟و؛ 46 ص ١‏ ؛ النوويء تحقيق فوستنفلدء ص عا 

(دكم) الرازى؛ «أسد القابة» ّ ص همره١؛‏ النووى: ص 555 

597" الرازي؛ الزمخشري - من المحتمل ان يكون اسم خولة: قد اخذ عن الروايات حول سورة المجادلة 08. 

(:**) «أسد الغابة» 4 ص 58١؛‏ النووي» تحقيق فوستنفلدء ص ١44؛‏ النووي حول مسلمء (قسطلاني 7: ص 

371 وكلهم يعتمدون على الطبريء على الارجح تاريخ »١‏ ص :١17٠١5©‏ حيث يُذكر فقط ان هلالا بقي في المدينة 

أثناء غزوة تبوك. قأرن أيضًا «تاريخ الخميس» ”"ء ص .١177‏ 

(؛*) اين هشامء ص 45١‏ الطيري ١‏ ص 577 ١وو؛‏ الواقدي؛ فلهاوزن: ص 84 ١وو؟؛‏ البخاريء كتاب الشهادات 5 

65 «المغازي» 8 51؛ تفسير مسلمء كتاب التوية 8 ١‏ الترمذيء كتاب التفسير؛ السمرقندي؛ الواحدي؟ الرازي. 

قارن 

ععط ,ععاانكما .ويك :2448 .مرة أنهزط .631 .م ,3 عمومعرم5 .1644 .م ,3 مأووسه© .15118 .م رأنع/لا 
2751 .م رأطن8 عع :60415 .م, 1 أممنهه© :133 مرا صصماوا 
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نقله. ويبدو ان هذا المقطع الذي تُرّل بعد الحملة بشهر تقريبّاء””*” أضيف إلى 
محيطه الحالي في وقت لاحق. الآيات 77 - 77 والآيات 08//ا5 - 5١‏ تتضمن 
احكاما حول تحريم الزنى والحفاظ على الآداب والمكارم البيتية والعائلية. 
والمقطعان يختلف اصلهماء كما ببدو .459" وقد أدخلت بينهما قطعة مخعلفة 
تمامّاء اعني بها الآيات 75 - 45/10 التي تضع الله» نور العالم» مقابل ظلمة 
الكفرء وهي من اجمل المواضع في السور المدنية واكثرها شعرية» والآيات 45/ 
ه؛ -577/017» وتتشابه في البداية»”*** لكنها ابسط اسلوبًا. وهي تلوم المنافقين 
على تصرّفهم (الآية )54/0٠‏ والعناصر غير الموئوق بها التي امتنعت عن اللحاق 
بركب النبي مع انها اقسمت على ذلك (الآية 07/ 07). ولا بد من ان هذا التهجم 

ينتمي إلى زمن كانت فيه احوال محمد سيئة» اي على الارجح الفترة الواقعة بين 
وقعة أحد ونهاية حرب الخندق. وقد يكون التراث القدي 96 الذي يرد الآيات 
18-5 إلى رفع الخندق من حول المدينة مجقا في رأيه» حتى ولو انه يقوم على 
ربط تفسيري . 


وتتناول سورة المجادلة 08 امورًا مشابهة للتى تتناولها سورة النور 715. نص 
لآيات الاولى  1(‏ 0/4) يكشف بوضوح عن ان سبيها حادثة معينة. وثمة اجماع 
على انها تشير إلى أوس بن الصامت الذي طلّق امرأته» واسمها خولةاو 
خويلة»”** بالصيغة الجاهلية «انك عليَ كظهر امي».”"** لكنه ندم على فعلته 


(44) يي رن المواضع المستشهد بها في الحاشية السابقة. 

07“ لكل قطعة تمهيد خاصء والآية ١‏ (ابتداء من «إماذا4ك) توازي الآيات /ا" - 59. 
(45ه) «لقد انزلنا (اليكم) أيات ميينات 4ه. 

7" ابن هشام؛ ص ١87؛‏ الطبرى ١‏ ص 415 ١و؛‏ الزمخشري. 

** «أسد الغابةء 5ص 7١4؛‏ ابن حجر »١‏ رقم 5748, 4, ص ١8‏ 0؛ النوويء فوستنفلدء ص 859, تظهر فيه 
أيضًا الصيغة البديلة «جميلة»» ولا بد انها غلطة كتابة. - يخطئ فلوغل بيدثه الآية ' يعد طوزوا». 

9 '*' ابن قتيبةء ص ١؟١؛‏ ابن سعد (محقق) 2,7 ”ص 48:58 ص 74 او؛ الطبري» التفسير؛ الترمذي» كتاب 
التقسير؛ الواحدي ؛ الرازي ' ؛ الييضماءب 5 * ؛ اين جحر» «أسد الغأبةبن؛ النووي في مواضع الكلمات الرئيسة المعنية 
بالامر. 
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في أصل القرآن 


واراد استعادة زواجه منها. مصادر معأى :(4غ؛ها) تضع الحادثة بعد العودة من 
الحديبية بوقت قصير» اي في نهاية السنة السادسة او بداية السنة السابعة» بينما لا 
تتضمن الروايات القديمة معلومات كهذه. اما الوصايا المتعلقة بالاكرام اللائق 
بالنبي (الآيات )١5/1١7- ١7‏ فتتناسب زمنيًا وسورة النور 74؛ وهذه الآيات لم 
تنشأ اطلاقًا في السنوات الاولى بعد الهجرة. الآيات 3/65 -9/8 و5١/15وو‏ 
موجهة ضد المنافقين. المقاطع المتفرقة (الآيات .0/4-١‏ 1:9/8-5/8/ 
ل 05/١11١٠١‏ ١١/*1وء‏ 51١/5٠وو)‏ متقاربة زمنيّاء كما تكشف عن 
ذلك طبيعة الجَمّل.”** ويعتبر بعضهم الآيات **”5780/4-1١‏ او الآيات 9/8 - 
006 '' مكية وذلك من دون سبب معقول. 


القسم الاكبر من سورة الحج 7١‏ التي تعتبر عادة مكية» وبرأي البعض 
مدنية»”*” تُزّل في الفترة الزمنية الثالثة قبل الهجرة» الا انها تكتسب معناها 
الاساسي من خلال القطع المدنية الموجودة فيها. مكية هي الآيات 255-1١‏ 
وتخرج عن سياقها الأيات ه ‏ لاء والآيات 17/47 - /اه/ 07 155-50/51/ 
06 57/58 -5// 0,. بعض هذه الآيات يُعتبّر مذنيّاء وهذا خطأ: الآيتان ١و‏ 
يقال انهما نشأتا اثناء الحملة على بني المصطلق.”5”*' ولعل سبب هذا الافتراض 
ان محمدًا تلاهما اثناء تلك الحملة. ويعيد البعض الآيتين ١١و‏ إلى ما بعد الهجرةء 
اذ هما ترجعان إلى قبائل العرب التي اسلمت في وقت متأخر او إلى احداث أخرى 


(4**) «انسان العيون» لتور الدين الحلبى (ت 55 )٠١‏ طبعة القاهرة: الجزء ”,ص ٠‏ 8 ١وو.‏ ويذكر تاريخ الخميس 
(0*) قارن «ؤإحدود اللهيه الآية 5/4 ب «إيحادون» في الآيات 1/5, 5١/٠١‏ ”5؛ الآيتان /1١7‏ 7١و‏ تتتأول 
«النجوى» مثل الآيات 7/6 - ١١٠/١١؛‏ ومطلع الآية »”١/2‏ هي نفسه مطلع الآية 1/5؛ طالم تَرَمِ في الآيات 
4 11 15. 

00م البيضاوي. 

33م «الإتقان:: ص 1 

(409) قارن عمر يبن محمد؛ «الإتفان», ص أأآى والتفاسير. 

(””' الرازي؛ الزمخشري؛ «الإتقان». ص 7؛ ؛ الطبريء التفسيرء يقول فقط أن محمدً! تلا هذه الآيات في «بعض 
مغازيه» او بعد عغولته من معزوة العسرة» (وقد كلت غروة تيوك» كارن البخاري: كتاب «المغازي» 55 /0). 
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تاريخ القرآن 


حصلت بعد الهجرة.”*”* كذلك فكر بعضهم لدى تفسير الآية ١6‏ بقبائل عربية 
معتمدين في ذلك على كلمة «ينصروه».”*” ويعم الرأي ان الآيات 577١/19‏ 
اوالآيات 9١/١٠77-1اوالآيات 55-7١ /١9‏ تشير إلى منازلة علي وبعض 
الصحابة لقرشيين اثرياء في وقعة بدر."** لكن هذا التفسير يعتمد فقط على فهم 
حرفي لكلمة #خصمان4.””*" الآيتان 4١(حتى‏ #العذاب 18/04 و8١‏ (ابتداء من 
«ومن يهن*)/9١‏ كانتا اصلا غريبتين عن السياق اذ ان الفاصلة فيهما تختلف عن 
فاصلة الآيات الأخرى. وجمعمهما بالآية ٠١‏ غير مُتْبّت ولا يجوز. ويبدو ان الآية 
١‏ قد أضيفت لاحمًا . يؤكّد اصلّها المدني قولٌ #الذين هادوا» الذي يُستعمل 
لليهود» ولا يرد في القطع القرآنية الاقدم على الاقل .”7 القسم الاكبر من الآيات 
المدنية المتيقية (الآأيات 28/7/06 ) نشأ على الارجح في زمن الحج في السئة 
السادسة او السابعة»؛ فهذه الآايات تتضمن تعليمات للحجاج . ولا يجوز وضعها بعد 
فتح مكة. الآيتان 15١و‏ توبخان المشركين لا لانهم يسيئون ادارة الكعبة وحسب» بل 
يمنعون المؤمنين من دخولها أيضًا. والآية "١/٠‏ تحذر المسلمين أن يحفظوا 
انفسهم من رجس الاصنام. وهذه كلها ملاحظات فرغت من معناها بعد فتح المدينة 
المقدسة. الآية 17 » ويشبه مطلعها مطلع الآية 95/ 5 يجب ارجاعها إلى 
الفترة نفسها. واذا كانت الآيات 94/88" - 57/51١‏ تأذن للمرة الاولى للمسلمين 
بالجهاد المعلن ضد اعداء الدين القويم» وهذا ما يُجيع عليه النقل»”"”** فيجب ان 


(9**) عمر بن محمد؛ الواحدي؛ الرازي؛ الطبري» التفسير. 

(0ه0م) الرازى. 

1 6) الواقدي» ص 1 مسلم, فى كداب التفسيرء وهو شل الحجم: في النهاية ؛ الطبري». التفسير؛ السمرقندي؛ 
الزنمخشري؛ البيضاوي؛ عمر بِنْ محمد «الإتقان»» ص 18 

(* ') تقدم التفاسير ايضاحات اخرى للموضع أيضًا. 

(2**) شواهد تلك العبارة كلها مدنية وهى سورة البقرة ”: 59/77؛ سورة النساء 4: 41 (حتى «في الدين4) / 
8ع ٠‏ ؛سورة المأئدة 6: ١‏ ,؛ 14/خ, 1765 ؛ سورة الاتعام 1: 0 ؛سورة الذحل :١15‏ 
١4‏ ١؛‏ سورة الجمعة 1:11. قارن أيضًا 125 .م وعطعئمعده8 مرولم ,لاعأطء م1 .لك 

(05ة) اليعقوبي» تحقيق هوتسما ”, ص 4 6؛ النسائي, كتاب الجهادء في البداية؛ الطبري» التفسير؛ السمرقندي؛ 
الولحدي؛ الزنمخشري؛ البيضاوي؛ «الإتقان»: ص 8 ,؛ فايل»: ص 54 شيرتغر ؟ء ص 5٠٠‏ 
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تكون اقدم من وقعة بدر. ولم يكن في وسع محمد ان يأذن بالقتال قبل 
الهجرة.''"* الآية 0١/07‏ تربّط بانتظاء”'* بالآلهة المكية اللات والعزى ومناة 
وقد اراد النبي في احدى ساعات الضعف ان يجيز استمرار تكريمها. لكن هذا 
التفسير يقوم على الافتراض الضال ان كلمتي «تمنى» و«أمنية» تعنيان «قرأً» 
و«قراءة».'"'* وكان لهذه الآية ان تكون مكية لولا ارتباطها بالآية "07/57 التي 
تبرز المنافقين من بين الخصوم. 7" الآيات 08//اه ‏ 04/70 لا بد من انها 


)550 


ويصف احد المفسرين القدماء الآيات ل/الا/ لاوو بحق بأنها مدنية: 7" ابكر وقت 


نشأت فيه هو قبل معركة بدر''* وذلك بسبب حضها على «الجهاد» وذكر ملة 


(:'" ابن هشام. ص ١١5؟,‏ قارن مخطوط شبرتغر /501. 
(''* انظر إعلاه ص 85و. الاستشهادات حول سورة التجم 507. 
(”'*) هذا المعنى يجهله القرآن رغم أن البعض اراد ايجاده في مواضع قرآنية اخرى: مثلاً أبن هشامء ص ١٠7١‏ 
المسلمون بالطبع الاستشهاد التالى: 

تمنى كتابٌ الله بالليل خاليا تَمِنّيَ داوود الزبورٌ على رسل 
سورة البقرة ؟: 8// “الا؛ سورة الحج ”5: 231/6517؛ ولسان العربي ,5١‏ ص 4١7١ء‏ يذكرون داأول ليله»؛ يسيب 

تَمنَّى كتابّ الله وَل ليله وَآخْرَهُ لاقى حِمامٌ المقاير 

(الرازي؛ السمرقندي؛ الزمخشري حول سورة اليقرة ؟:7578؛ ابن الاثير: دالنهاية» ع ص ١١‏ ؛اللسان 
الموضع نقسية؛ أبن هشام» ص 35 بقراءة «وافى» بدل دلاقى»)؛ وبقال ان ألبيت الاخير يرجع إلى وقاة عتثمآن 
(الرازي؛ الزمخشري؛ اللسان والنهاية؛ الموضع نفسه؛ شرح الشواهد). في كل حال يبدو ان هذا المعنى المنفرد 
لفعل «تمنى» مأخوذ عن تلك الآية القرانية التى اسىء فهمها. 
(''*) الذين في قلوبهم مرض#. ويعني القرآن بذلك المنافقين. 
(''*) لو وردت عبارة «من قُيَل»؛ لكانت هذه الآيات قد نشات قبل المعركة الفعلية. لكن عبارة «الذين قتلواع: تُظهر, 
باستثناء المعنى الشرطيء الامر الواقع وحسب. 
7 *) عمر بن محمد الآيتان /الا و8/ (فلوغل) يشكلان آيةٌ واحدةٌ بحسب ما يؤكده النقل [8/]. 


قارن اعلاه حول الآية 7/74 5"وى. 
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ابراهيم» ما يقربها زمنيًا من الحروب الاولى ضد اليهود .”21 

سورة الفتح 44 نشأت بعد صلح الحديبية (في شهر ذي القعدة من السنة 
السادسة). لكن الآيات ١7-١‏ فقط نشأت بعد مدة وجيزة من ابرام هذه المعاهدة, 
ربما قبل عودة محمد إلى المدينة»”*"* وهذا ما يدّعيه كثيرون للسورة كلها (455) 
وتبدي لنا هذه الآيات بوضوح اكثر من روايات المؤرخين ان محمدًا نوى آنذاك فتح 
مكةء وان حلفاءه البدو خيّبوا رجاءه ‏ وقد مكنته كثرة عددهم من الاستيلاء على 
المدينة بعد سنتين من دون قتال تقريبًا. لهذا السبب تخلى في ذلك الوقت عن خطة 
دخول المدينة المقدسة عنوة وعقد مع القرشيين اتفاقاء ضَمِن له اضافة إلى فوائد 
أخرى» تأدية الحج في العام التالى من دون عراقيل . وقد اظهرت النهاية التي 
وصلت اليها الاحداث ان هذا السلام كان بالفعل نجاحًا سياسيًا هائلاً ونصرًا 
حقيقيًا لمحمد ”:”" الآيات ماورو نشأت بعد اخضاع يهود خيبر وجوارها (في 
بداية السنة السابعة)» وقد وعد محمد اتباعه بممتلكاتهم في طريق عودته من 
الحديبية. "١‏ ولا يمكن تفسير الآيات ١! ,7١ 2١9‏ على وجه آخر. فقد تسنى له 
بعد تحقيق هذا الفوز ان يلتفت إلى الوراء» إلى ما حدث في الحديبية» ويتحدث 
عنه كثيرًا فى هذا الجزء. لا سيما في الآية 277 ويسعى إلى اقناع المسلمين بأن 


9" قارن اعلاه ص ١7١و‏ حول سورة النحل 17: .١74/117‏ 
' انظر الآية ١١‏ والآية .١5‏ قارن موير 4 ص 71 وو. 


لمكم 


(53'* ابن هشامء ص 3 5/اوى؛ الواقديء فلهاوزن» ص -57؛ البخاري؛ كتاب «المغازي» 8 71 وكتاب التفسير؛ 
الواحدي؛ البيضاوري؛ اقل دقه «الموطأء: ص 1ق وتقول رواية واردة لدى مسلم: كناب الحهاد (القسطلاني لا ص 
5و) ذلك فقط عن الآيات الخمس الاولى. قارن 

5 بان راطن8 .© .25114 .م ,3 .,م5 .368 .م ,4 ءأنا4ا؛ أرغوست مولر في ترجمة روكرت للقرآن. 

7 مم وعطاءروعوع8 بها ,لإعاطعءو لا !1١‏ يعتبر أن الآبات ١٠ - ١‏ متأخرة عن احتلال مكة. لكن ما يدعيه بأن 
هذا بين من الآية ١7‏ غير واضع. 


(:**) هكذا تسمع الآية الارلى بتفسيرها على, وجه يمكننا من عدم جعل الآيات الاولى نشأت بعد وقعة خيبر. قارن 
التفاسير. 
ركلم) 


الآمتان 1 ٠؟.‏ قارن حول الغنائم الكثيرة فى هذه المعركة أبن هشأم؛ ص "لالاوو؛ الطبريء تاريخ أدص 
84 لوو الواقدى؛ فلهارّن» ص 784وو؛ البلاذري: ص © لاوو؛ .6م5 :73146 .م ,4 ءانا 202 .م ر3 مأوونه© 
38# .م, 1 ,2 الممصصمف رأصواعه2 .2/41 .مبرة. 
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الله قد عضده حينذاك كما عضده فى نخيبر . وتخطىء احدى الروايات فى وضعها 
الآية 71 بعد رحلة الحج في السنة السابعة 377) 


يربط التراث بين الآيات الاولى من سورة التحريم 75 وفضيحة حصلت في 
بيت النبي .”"”*"' فقد استعمل محمد في احد الايام خيمة زوجته حفصة ليلتقي بأمته 
القبطية ماريا. ولم يكن في ذلك خرق للعادات الحسنة وحسبء بل أيضًا انتهاك 
شديد لحق البيت الزوجي. عادت حفصة إلى البيت في وقت غير متوقع. وفاجأت 
الاثنين» فرمت النبي بأقسى التهم» وحرّضت عائشة وكل نسائه عليه. ولا بد من ان 
غلطة قائدهم قد سببت بين المسلمين اضطرابًا شديدّاء والا لما كان اضطر إلى 
تبرير موقفه بوحي خاص. وتحمل هذه الرواية ضمانة تاريخيتها في ذاتها. فقصة من 
هذا النوع» تصف سلوك محمد بشكل سيء إلى هذه الدرجة» لم يختلقها المسلمون 
او يتخذوها عن ثرثرة الكفار. وتنقل رواية أخرى ان النبي» بسبب ايثاره لحفصة 
التي كانت تقدّم له العسل خلال زياراته لهاء اهمل نساءه الآخريات لمدة من 
الزمن.”*"*' وكثيرًا ما تساق هذه القصة السخيفة تفسيرًا للآيات الاولى» لكنها لم 
تستطع أن تكبت الرأي الآخر. ولا يمكننا للاسف ان نقول عن زمن هذا الحادث 
اكثر من انه وقع على الارجح قبل مولد ابراهيم» والا فإن الروايات التي دارت 
حول مشهد الغيرة هذا كانت ستذكر فضل ماريا بأنها ولدت للنبي بعد 10 سنة من 
الزواج ولده الاول. وكان ذكرًا.”*” اما الآيات ” 8 التي تتوجّه بالتناوب إلى 


('*') الطيري» فارسيء تسُوتنبرغ “اء ص .١١١‏ - ولا حاجة إلى دليل لاثيات ان الكلمات دتَّدْخْلَنّ ... ان نشاء اللهء 
تشير إلى المستقيل فقط. 
(لام) النسائىي» كتاب عشره التساع 5 0 (اشارة قصيرة فقط) الرازي؛ الوأاحدس؛ الطبرى؛ التفسير ؛ الزمحشرى؛ 
البيضاوي. قارن 

2361 .مرا ,2 أمملوه»© .1607 .مرك عأمة :855 .مرة .عم 268 .م ,3 مأودسه© ك4 27 .م ازع/م 
(؛"* ابن سعد (محقق) 4» ص 96؛ البخاري؛ كتاب الطلاق 8 8: كتاب الايمان 5 *؟؛ مسلمء كتاب الطلاق 3 ؟؛ 
النسائىء كتاب الطلاقء: باب :٠١‏ كتاب الايمان 3 .5١‏ كتاب عِشرة النساء 3 4؛ «مشكاة», ياب الطلاق؛: فصل ١‏ 5 
؛ الرازي؟ الواحدي؛ الطبريء التفسير (اشارة قصيرة فقط)؛ الزمخشرى؛ البيضاوي. 
(/اه) يعكس ذلك يجعل موير» الموضه نفسه؛ وكتاني» الموضع نفسة؛ موعد الحانتة بين مولد ابراهيم وغزوة 
تبوك. فايل» ص 5ا؟ووء قرآن 2١‏ ص 78؛ يعتقد أن الحادثة وقعت بعد ذلك. ما يعلله في قرآن ١‏ ص 88/ بأن 
الآيات 6-5 تتناول اولك النين لم يشاركوا في هذه الغزوة وأنه ما من سيب يمئهعنا من أن نضع زمن نشوء 


١ 


تاريخ القرآن 





المؤمنين والمنكرين» والآيات 8 - ١١‏ التي تقدم نماذج للنساء المؤمنات وغير 
المؤمنات» فيمتنع تحديد زمن نشوئها بسبب مضمونها العام. الآية 4 التي تذكر 
وحدها في هذه السورة المنافقين تتفق حرفيًا وسورة التوبة 9: "ا7/ 5لا. وبما ان 
موقع هذه الآية الطبيعي هو كما يبدو قبل سورة التوبة 4: 14/ 015 لا قبل سورة 
التحريم 151 : ١٠ء‏ فربما كان موقعها الااصلي في سورة التوبة 9 . 


مطلع سورة الممتحنة ٠١‏ (الآيات ١‏ 9) يحذر المسلمين من ان يصادقوا من 
نفاهم محمد واتباعه في ذلك الحين» لكنه يترك الباب مفتوحًا لمصالحة لاحقة 
(الآية لا). ويرى التراث ان هذا المقطع قد نشأ قبيل فتح مكة في رمضات من السنة 
الثامنة» ويربطه بالرسالة السرية التي أتى بها حاطب ابن ابي بلتعة إلى قريش. 
وفحواها ان محمذا عازم على مهاجمة مدينتهم . 9 ول قد يكون هذا الربط صحيحًاء 


لكن لا دليل على صحته. جل ما يتأكد لدينا هو ان المقطع قد نشأ قبل الاستيلاء 
على مكة ا ولا بد من ان الآيتين لو نشأتا مباشرة بعد صلح الحديبيق /074) 


هذا اذا لم تكونا قد نشأتا في الحديبية نفسها كما يريد التراث. "9" فمن غير 


الآيات الاولى أيضًا في هذه الفترة. لكن هذه العلاقة التي يريد خلقها غير واضحة. والامة ماريا كانت على الارجح 
بين الهدايا التي ارسلها الحاكم القبطي في الاسكندرية إلى النبي مع الوفد الذي ارسله اليه النبي (الطيري ١‏ ص 
0 اين سعد .991 .ص ,4 مععدناد كنه ااه لكننا للاسف لا نعلم السنة التى ارسل قيها الوفد. قارن 
فلهاوزن» الموضع نفسه؛ .7301 .م ,1 أأمعمصة ,أمه! ©06‏ ويبدو ان الآية © التى تتضمن فاصلة مختلفة عن 
سائر الآيات ( مارا) فقدت نهايتها الاصلية. ١‏ 


(1*”*) ابن هشام؛ ص 5٠١همو؛‏ الطبريء تاريخ ١‏ ص 7717١؛‏ الواقديء فلهاوزن» ص 5؟"؛ البخاري؛: كتاب 
«المغازي» 9 64: كتاب التفسير؛ مسلم؛ كتاب الفضائل 8 ١"؛‏ الترمذيء: كتاب التفسير؛ «مشكاة»: باب جامع 
المتاقب قصل ١‏ 9 /5؛ الواحدي؛ الرازي؛ الطبيري؛ التفسير؛ الزمخشري؛ البيضاوي؛ «أسد الغايةه ١‏ ص ١531؛‏ 
أين حجر ١ء‏ رقم 16757. قارن .م ,2,1 أمصملهه© 5 113.م ,4 عأنكا :115 22 .م ر3 مأووياه© :2094 .م أأع /لا 
17 


(4)ى رن أنضًا موير ؟2» ص ١١54‏ حاشية .١‏ 


7 


يتقق هذا الافتراض مع الروايات الواردة لدى ابن هشام؛ ص ة /ا؛ الواقدي» فلهاوزنء ص 17؟؛ الطبري» 
تاريخ أءا ص 5 آقو؛ أبن سعد (محقق) م ص 6؛ أبن حجر ص 7 446 «أسد ألغاية» 2 ص 15. 
لبخاري» كتاب الشروط 8 5١؛‏ هبة الله؛ «مشكاة»», باب الصلح فصل 3:١‏ ١؛‏ الواحدي؛ الرازي في تفسير 
سورة الفكح م وسورة الممتجنة ٠؛‏ الطيبريى: التفسير؛ الزمخشري؛ البيضاوي؛ السيوطي» «أسياب النزول». 
قارن قايل» ص 67؛ مويرء: ص وو؛ كاتاتى يص ”577 7. 


(حععم) | 
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في أصل القرآن 


المعقول ان يكون النبي سلّم الرجال الذين فرّوا اليه» بحسب الاتفاق المعقودء 
واحتفظ بالنساءء وهن يخضعن لحتق الرباط العائلي اكثر من أولئك. ويمكن ربط 
الآية ١١‏ بما يسبقها. وما من دليل على ان هذه الآية نرّلت لدى فتح مكة» وهذا 
الرأي لا يوجد الا لدى الكبّاب المتأخرين.”'** الآية ١٠‏ تتناول» كما يبدوء 
الموضوع نفسه الذي تتناوله الآيات الاولى من هذه السورة وربما تزامنت واياها . 

سورة النصر .٠١١‏ التي تبدو وكأنها قطعة مأخوذة من نص اكبر» توجد في 
القرآن بين سور مكية» ما دفع البعض إلى اعتبارها واحدة منها .477" الا ان اليقين 
المتفاتل بأن الناس ستدخل في الدين الحق افواجًا يؤيد بالاحرى كون السورة مدنية 
متأخرة. بالمقابل ليس اكيدًا ما اذا كانت كلمتا لإنصر» و#الفتح# (في الآية 
الاولى) تعنيان فعلاً احتلال مكة””** ويقاربان هذا الحدث زمنيًاء كما تذكر غالبية 
الروايات .7 بعضهم يذهب إلى ابعد من ذلك فيجعل السورة تعلن عن دنو أجل 
النبي او يفيد انها آخر ما ندل لغهدا 

تتألف سورة الحجرات 44 من عدة اقسام. ويفسر الجميع تقريبًا الآيات ١‏ - 
ه اشارة إلى مرسلي بني تميو”**" الذين اتوا في السنة التاسعة او العاشرة”*" إلى 


0 تذكر الآية فى روايات كثيرة («مشكاة»؛ باب الصلحء فصل ١‏ 5 4؛ اليخاريء كتاب الاحكام 9 45؛ النسائي 
في كتاب البيعة 5 48١؛‏ الطبريء التفسير؛ الزمخشري؛ علاء الدين؛ النسفي؛ السيوطيء «أسباب النزول») لدى رواية 
الاطراء على النساء بعد فتح مكة؛ لكن المعلومة القائلة بأن الآية قد نُرزْلت فى هذه المناسبة لا ترد كثيرًا؛ مثلاً لدى 
('"2 عمر بن محمد؛ هبة الله؛ موير ”". ص 5١؟؛‏ شبرنغر ١)ء‏ ص 55١‏ ارتكب هذا الخطأ بسبب تشابه مطلع 
هذه السورة وسورة الشعراء ١١8:5١‏ وسورة السحدة ؟5؟:58؟. 

قارن اعلاه حول سورة الصف .١5 1:3١‏ 


(”*') مسلم؛ كتاب فضائل القرآن 5 ”, يقول ان محمدًا قرأ السورة في السنة او حتى في اليوم الذي تم فيه فتح 
مكة. الواحدي يقول انها نُزلت في طريق العودة من وقعة حنين. 

(9*') البخاريء كتاب التفسير؛ مسلم, كتاب التفسيرء القسطلانيء :٠١‏ ص 487؛ الترمذي؛ كتاب التفسيرء حول 
سورة المائدة 5 فى النهاية. وحول سورة النصر ١٠٠‏ الخ؛ الطبريء التفسير؛ الحواشي في أين هشامء ص 477؛ 
«الإتقان» ص ه :5 .35١‏ ععمعه//ا 653 .لدالداوناا .200.: الرقاقة 6/ا؟, وجه »١‏ أبن قتيية:» ص 87. 

(*') يقال هذا صراحة عن الآيات ١‏ © فقط لدى البخاريء كتاب «المغازي» 8 14, كتاب التفسير؛ الواحدي؛ 
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تاريخ القفر ان 


المدينةء ليفاوضوا محمذا على اطلاق سراح الاسرى. وحين لم يخرج اليهم للتو 
وا متحدّين اياه. وهذا يتماشى بشكل لافت ونص الآيات ١‏ - 50. علينا ان 
زومر هذه الرواية صحيحة حتمّاء اذا تأكدنا ان شكلها لم يتأثر بالقرآن. بقدر اقل 
ون الوضوح يمكننا ان نتعرّف الوضع الذي سبّب الآيات 5 -8. انها ترد إلى وليد 
.. عقبة ابن ابي معيط الاموي الذي كان لدى بني المصطلق لجمع الجزية» لكنه 
عاد بيخفي حنين واتهم تلك القبيلة زورًا بأنها رفضت دفع الضريبة وارادت 

:47" بالرغم من ان نص الآيات يسمح بتفسيره هكذاء فان الرواية المذكورة 
.ب الشك لانها تدور حول رجل ذاع صيته فيما بعد كمسلم سيء. اما لقب 
«الفاسق» الذي يلازمه غالبًا فمصدره بالطبع التراث التفسيري. الآيتان 4 و١٠‏ 
حدثان عن النزاع بين اقوام المسلمين. وتمنع الآيتان ١١‏ و5١‏ التشهير والالقاب. 
ولا يمكن الحكم فيما اذا كان هذان المقطعان ارتبط احدهما بالآخر منذ البدء. 
وهما يرتبطان أيضًا بالآيات وو .'**"' الآية 1 تطوّر الفكرة ان المهم في الاسلام 
رن هرم المحتد بل تقوى الله. ويفسر التراث هذه الآية بالاشارة إلى كبرياء بني 
ويس بعد فتح مكة»”**" وهذا التفسير جدير بالاعتبار» بالرغم من امكانية رده 


كر 
أرما إلى ظروف كثيرة أخرى.”'** وليست هذه الآية على صلة بالآيات التي 


بق سن 5؟؛ ابن سعد (78 .6ل« 4 صمع2دلاذ ,رمعدنهطااء/18)؛ الطبري ١ء‏ ص 7١‏ ١؛‏ «الأغاتي» ؛» ص 1. الا 
. بيكيان  *‏ 0 يرتبط بعضها بالبعض الآخر ارتباطا وثيقاء لا يمكن ادعاؤه بالنسبة للآية .١‏ قارن 
ن 541 
و44 .م 2,1 أممتقه© .3661 .م رذ تعومعام5 :1711 .م بك عاباة 1 27 .م ,3 مأوونه© :244 .م أنعبلا 
(54) زىرى ابن سعد (13746 .م بلا! معدعناد ,معدن هطااء/8/ا). وقى «الأغانى» ص 8ء لا تُذكر السنة. اما لدى 
. مشامء ص 477: فيشير العنوان إلى ان المقصود هو السنة التاسعة. الطبري ١ص 17١١‏ يذكر السنة 
بن 0 
التاسعة: واقل وضوحا منه الواقديء؛ فلياوزن: ص 181. 
(49*) إن هشام» ص ١‏ ؟لاو؛ اين قتيبة:» ص ”17١؛‏ الواحدي؛ الرازي؛ الطبريء التفسير؛ الزمخشري؛ البيضاوي؛ 
5 مجر «أسد الغاية»؛ النوويء تحقيق فستنفلد. الوليد هر اخو الخليفة عثمان. 
زعمم) إن تكرار كلمة «فسوق» في الآبتين ٠‏ (قارن الآئة ١).و١١‏ لا يدل على شىء من هذا القبيل» لانه قد يكزن 
الداقع إلى جمعهما معا. 


اين هشام: ص انر الطيري أ ص 5_,/ثلاها محمد في ذلك الحين. قارن كاتاتي 0 أدص 01 
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في أصل القرآن 


تسبقهاء وربما لم تكن لها اصلاً علاقة بالآيات التي تتبعها. الآيات ١7-14‏ 
تتضمن وصمًا صحيحًا للبدو الذين اعلنوا اسلامهم ظاهريًا من دون ايمان حق. ويرَّدَ 
هذا المقطع عادة إلى قبيلة اسد بن خزيمة التي اتت في السنة 4 إلى المدينة بسبب 
المجاعة”'** وطالبت محمدًا بالطعام مشدّدة على انها اعتنقت الاسلام طوعًا. اما 
رواية أخرى”'**' فتذكر قبائل البدو الذين لم يتبعوا محمدًا إلى الحديبية. لكن 
بالنظر إلى ان الآيات تشدّد فقط على أهم صفات البدو جميعًاء وهي الفخر 
والكبرياء إلى جانب سطحية الايمانء وازاء فقدان اية اشارة اكثر وضوحا حول 
ذلك؛» لا يمكن تقديم الدليل على صحة اي من تلك الروايتين» وربما قام كلاهما 
على التلفيق. 

أهم آيات سورة التوبة 4 هي تلك التي تلاها النبي بواسطة على على العرب 
المجتمعين في مكة اثناء الحج في السنة التاسعة. وتختلف الروايات فيما بينها حول 
عدد هذه الآيات اختلافًا كبيرًا.”” بشيء من الثقة يمكننا ان نحسب بينها فقط 
الآيات ١١ - ١‏ التي تأمر المسلمين بمهاجمة المشركين بعد انصرام الاشهر الحرمء 
هذا اذا لم يمنعهم عن ذلك عهد معين محدود المدة. الكلمات الاولى 4340 


(1كم) ابن سعد (77 .لل“ رك مععد لاد ,معد صطااع/8/) الطبري ١‏ ص ١1١7‏ وفي التفسير؛ الواحدي؛ الرازي؛ 
الزمخشري؛ البيضاوي. قارن كتاني ”؛ ١ء‏ ص 5717. 

(46) ابن سعد (77 .6ل« ,4 دعع ءاد ,معددباهط|أء//7)؛ الطبري ١‏ ص .١1437‏ ويخبرنا عن المجاعة التى حلت فى 
السنة التاسعة أيضًا ابن هشامء ص 154؛ الطبري ١ص‏ 1154. ١ ١‏ 
(**) ابن هشامء ص ١415؛‏ الترمذيء كتاب التفسيرء يذكران ان مطلع السورة قد ثُلي من دون ذكر اية تفاصيل. 
«تاريخ الخميس» ١2ص ١١‏ يذكر 58 آية» مجاهد فى الزمخشري: ص ؟7١؛‏ الطبري ١ء‏ ص ١٠17و2‏ وففي 
التفسير (الجزء .,٠١‏ ص )6١‏ يذكر ٠‏ آية؛ الزمخشري والبيضاوي ٠‏ الى ٠‏ ؛ آية. ويذكر يعضيم بدون دقة. مثل 
المسعوديء طبعة باريس 5؛ دس 4 5., والترمذى» كتاب التفسير 5 ؛ السورة بأسرهاء قارن كتاني 2١١7‏ ص 594. 
مرزير 5 .ص ١8‏ ١وو‏ بذكر الآيات ١‏ - لا و58؛: شيرتفر؟: ص 8ا؛وو يذكر الآيات 58-١‏ سنوك هرغروئيه: 
5 - 63 .م أممعط وطعوموه !ع8 1ه 1] «الآيات 15-١‏ 58 وعلى الارجح أيضًا الآية 5 اوء. ه . غرمه 
محمد ١ءعص‏ 58 ١اوو؛‏ 7 75؛ يرد الآيات ١‏ 5" إلى الحملة على مكة فى السنة الثامنة. لكن هذا الرأي مخطئ: 
ما يدل عليه ورود تعبير إالحج: في الآية ". وقد كان يمكن أن تسمى تلك الرحلة إلى مكة عمرة لا حمّاء قارن 
6 ل" 1892 أواطامءتمعك معطعواروعة ةنا رععاعلاة4ا .15 

(**) اذا اطلق احدهم رجلا من ولايته او جواره اعلن عن ذلك فى مكة عند الكعبة قائلا: «إنى برءئٌ من فلان» 
(قارن يشوع ؟: 215 :٠١‏ :135:20 523 120,) أو ما يشبه ذلك» فيتحرر بذلك من اي التزام بحمايته والثأر له. ونجد 
كثيرًا من الامثلة على ذلك لدى ابن هشام وسواه من الكتاب القدماء. قارن 


١ 





تاريخ القرآن 


من الله ورسوله* تحتوي المضمون كله. ويبدو ان الآية تنتمي إلى الفترة 
نفسهاء لرغم انها لم تكن جزءًا من هذه البراءة. وهذا لا ينطبق بالقدر نفسه على 
الايتين 7” ولا الموجودتين خارج كل سياق» واللتين تتضمنان احكامًا مبدئية حول 
التقويم الاسلامي وعدد الاشهر الحرم ومنع النسيء. ***" اما الآيات 17 ١1‏ 
فمن الانضل وضعها في الزمن الذي سبق فتح مكة. فانه في متناولنا ان نرد خرق 
العهد المذكور 5 الآية ١‏ إلى اخلال القرشيين باتفاق الحديبية» وهذا ما تذكره 
أيضًا احدى الروايات الواسعة الانتشار. في هذه الحال لا تُفهم #همّوا»* كاشارة 
إلى الخطوة التي ينوي الاعداء القيام بها من دون أن يتبعها تنفيذ فعلي» بل كاشارة 
إل الحماسى الذي رشق العمل .. هذا" لوي 5577 ربلوانم فيزن الآياك 117 
7 القن لآ يمكن فععلها سوولة غننا ينستها والتى تتفنين الوضصفه المتكرر 
العشي فين عدون وان كيو 58307 إن وزا عقون الجوم الأكين من الور فيو 
الحملة التي تمّت في رجب في العام التاسع ضد البيزنطيين وحلفائهم العرب على 
الحدود السورية» ولم يشترك في هذه الحملة كثير من اهل المدينة والبدو. ويستغل 
محمد هذه المناسبة ليوجه المزيد من الاتهامات الخطيرة إلى المنافقين والمسلمين 
الفاترين. ولم تنشأ هذه الآيات دفعة واحدةء بل نشأ بعضها قبل الحملة وبعضها 


.م ١‏ عأوواوائتط6 معطعوطاطمهت عبج معوصن الممططم :68 .م 1١,‏ معألن 51 عطعدامهلعتمدممطنالم ,عمعطئعلام 
4 .م معهطوعم معطعوامرهاواءه؟ معل تهط عطعوءان|8 وزل عوطنا راءماءهم2 .© :.325. ديوان حاتم طيءء 
تحقيق عطنانطء5 0 ص نك حاشية 3 


تنسمئى هر السورة: شأنها في ذلك شان سور اخرىء بحسب مطلعها «براءة». أما أسمها الآخر «التوية» فيرجم 
إلى كثرة استعمال القعل «تاب» ومشتقاته فيها (الآية لا, ه, ١ل‏ هل لاا 1 3١/1١١536 /1١ 8,5١ 5/1١‏ 
75 مم8 حول الاسماء الاخرى الكثيرة لهذه السورة انظر 
الزمخشري والبيضاوي في البداية. 
7" لا قيمة للادعاء ان هذه الآيات ظهرت في خطبة الوداع في السنة ٠١‏ (اين هشام؛ ص 118؛ الطبري ١..ص‏ 
(('*) ان سيب جمع القطعم, الآية ١7 - ١‏ والآيات ”*١وىء‏ كما يشدد عليه سنوك هرغرونيه ©اءعومهه/ماءالة 161 
1.ه ,50 .م ,#ووع6, هو أنها تتناول مقاتلة الكفار. ولعل عبارة «نكثوا أَيُمانّهم» الواردة في الآيتين ١١‏ و١١‏ 
كانت أيضًا حاسمة من ناحية ذلاهرية. 


9ق رؤانات سيو الحكد !. الآية .١9‏ انظر الرازي والواحدي وسائر التفاسير. 


هد ” 


في أصل القرآن 


اثناءها والبعض الآخر بعد العودة منها. يمكننا ان نضع الآيتين 77 و78 قبل بدء 
الحملة»*' وفيهما تشهير بأعذار المسلمين المتقاعسين عن الحرب» وكذلك 
الآيات 737-75 التي تقدّم وقعة حنين (في شوال من السنة الثامنة) دليلاً على ان 
النصر لا يأتي الا بعون الله. وتدعو الآيات 78 - 0" إلى محاربة النصارى حتى 
يدفعوا الجزية. ويمكن ان تُفهّم هذه الآيات انطلاقًا من كونها نشأت في الوقت 
عينه. ما يؤيد ذلك هو ان المسلمين كانوا قد اشتبكوا بالايدي مع جنود مسيحيين 
في وقعة مؤتة في جمادى من السنة الثامنة. وتنتمي إلى الفترة نفسها أيضًا الآيات 
.4١-‏ والآية 4١‏ هي. بحسب ملاحظة لابن هشام.» ص 2.4715 اقدم آية في 
السورة كلها. وتعود الايات 54 -55 إلى الفترة نفسهاء كما تبدي بشكل خاص 
الآية 49:. بعكس ذلك يبدو ان الآيات 08 77/ 77+ وفيها ينفي محمد الاتهام 
الموجه اليه بأنه غير عادل في توزيع الصدقات واتهامات أخرى رماه بها المنافقون» 
لا علاقة لها ملموسة بتلك الحملة العسكرية. ونُدّلت اثناء الحملة الآيات 47 - 528 
والآيات :91/95-45/8١‏ مع العلم ان الآية 85/84. هذا اذا كانت بالفعل 
على صلة بوفاة عبدالله بن أبي.***” لا بد من انها اضيفت لاحمًا . بعد العودة من 
الحملة نشأت الآيات "لا/ 4/ظ 1١/8٠6‏ والآيات 98/90 - ٠١7/٠١5‏ . الآيتان 
و5١٠/1١٠‏ تذكُران المسلمين الذين ندموا على قعودهم عن 
الجهاد””'*' وآخرين”''*' لم يتقرر مصيرهم بعد عند الله. قبيل عودة محمد إلى 


4" لا ناخذ القصص الكثيرة التي توردها التفاسير حول الآيات المفردة بعين الاعتبار» مثلاً فيما يتعلق بتريبص 
المنافقين يه الخ. فنحن لا نجد اية اشارة إلى ذلك لدى ابن هشام. بالرغم من ذلك» يستغرّب ارتباط عدد كبير من 
القصصء يفوق المعتاد: بهذه الغزوة. قارن اين هشام؛ الواقدي؛ فلهاورّن الخ. 

('**) اين هشامء ص477؛ الواقدي؛ فلهاوزن» ص ؛ ١‏ 5؛ البخاريء كتاب التفسير وكتاب الكسوف 8 7١2"؛‏ مسلمء 
كتاب صفات المتافقين 8 ١؛‏ الترمذىء كتاب التفسير؛ النسائي» كتاب الجنائز 5 77؛ الواحدي؛ الرازي؛ الطبري» 
التفسير؛ الزمخشري؛ البيضاويء قارن فايل: حاشية 47 وص 75؟4. 

(60) بما انه يُروى ان هؤلاءء مثل ابي لبابة (قارن الشواهد حول سورة الانفال 8: 77): أوثقوا انفسهم إلى 
سارية حتى غفر الله لهم, تُرِدَ هذه الآيات أيضًا اليه؛ لى يقال انه كان واحدا من هؤلاء الناس» اي أنه كرر فى السنة 
التاسعة ما فعله في السنة الخامسة. قارن ابن هشامء ص141؛ الواقدي؛ فلهاوزن» ص 7١؛‏ الطبريء التفسير؛ 
الرمخشري؛ البيضاوي؛ الواحدي؛ الرازي . ونجد لدى الزمخشري انها كانت عادة متبعة؛ ان يوثق التائيون انقسهم 
إلى سوار. قارن 4 .6 ,505 .م ,لاا .ام .201/1 بعطاءلاه0 .٠١‏ 


(' '*) يجمع التراث بين الآية ٠١1/٠١١7‏ والآية ١15/114‏ ويرى فيها اشارة إلى كعب بن مالك وهلال بن امية 


5١ 


تاريخ القرآن 





المدينة نشأت على الارجح الآيات .1١١/1١١١ 1١8/1١1‏ وهي موجهة ضد 
افراد من بني سالم كانوا يتبعون الحنيف ابا عامر سريًا وبنوا لهم بيمًا للعبادة فى 
مكان غير بعيد عن المدينة. 3 

ترسمان صورة المسلمين الصادقين» والآيات ١١17/1١١1-111‏ التي تعفي 
المسلمين من واجب الاستغفار للمشركين» حتى لو كانوا أقرب الناس اليهم . ويرد 
التراث هذا المقطع إلى وفاة ابي طالب”"''؟ التي حصلت قبل الهجرة» او إلى زيارة 
محمد قبر امه آمنة في الابواء»”*'*' وقد منعه الله من ان يصلى لاجلها. التفسير 
الاول غير ممكن لاسباب تاريخية» اما الثاني فسيكون مقبولاً لو كان المقطع يتناول 
حالة خاصة. لكنه ينطق فقط بفكرة عمومية تتماشى بامتياز بسبب عموميتها والوضع 
السائد في الفترة المدنية. لهذا فإن القولين المذكورين ليسا الا تركيبًا تفسيريًا لا 
اساس له من الصحة.**''' فى الآيتين ا١١/8١1 ١١9/١١89‏ يُعْفَّر لثلاثة 
اشخاص تَخْلَّفُوا عن المشاركة فى الحملة :4*7 الآيات 119/ ١1/1771٠١‏ 


توبخ المتخلّفين من اهل المدينة والبدو النازلين حولهاء لكنها تضيف إلى هذا 


وت بهذه الآيات الآيتان ١١١7/1١اوء‏ وهما 


ومرارة بن الربيع. قارن اين هشامء ص / ١‏ ذورق (رواية كعب بن مالك). الواقدى؛ فلهاوزن» ص ١اءووء‏ 5أ2: 
الطبري ١‏ ص 5 البخاري في التفسير وكتاب «المغازى»؛ مسلمء كتاب التوبة 8 ٠.‏ ١؛‏ التقفاسير؛ ابن حجر؛ 
«أسد الغابة»: تحت الأسماءع المعنية. قارن قايل» حاشية 1 ؛ كوسين ءا ص 5817 ؛ موير ص /1 ١5‏ 


5 5 5 01 - م عام 1 2 ل 8« 0 5 
البيضاوي؛ الواحدي؛ الرازي. قارئن فايل» ص /1؟؛ موير ص فككأو؛ شيرتقر 'ء ص ان و؛ كتاني 0 ص 
ألااوو. 

ول 


(' ') ابن سعد (محقق) ١٠١‏ ص 8؛ البخاريء كتاب التقسيرء كتاب بدء الخلق 8 4١07/١‏ مسلم, كتاب الايمان 8 
5: الواحدسى؛ الرازي» «الإنشان»: د الرمخشرى؛ البيضاوي»؛ أين حجر ص 5١5‏ 


(': ') قارن التفاسير. حدث هذا فى السنة السادسة. انظر ابن سعد (محقق) ١١١‏ ص 7/4؛ حيث يدحض الظن ان 
وبحسيه كانت آمنة نفسها مدقونة في مكة ( انظر هومصم وان رممفب8 1737 وتطوعف مز واعبهم1 ,ألعمطاءءن8 
6 .م ,2 م لاعال/ ,رو زمهعوءب1ا عاءنده50 .عط :352 ,3). لكن الازرقي: ص 547؛: يصيب يذكره الايواء. 


') كان في وسعنا ان نرى في الآيات اشارة إلى وفاة عبدالله بن أب موجهة إلى ابنه؛ لو لم يكن من غير الجائز 
تسمية ذلك بالمشرك (الآية .)١١14/1١١7‏ 


9 ') انظر اعلاه حول الآية .٠١1//١١5‏ 


.م 


في أصل القرآن 


التوبيخ التقييد التالي الجدير بالاهتمام: لم يكن على كل المسلمين ان يشاركوا في 
الحملة» والله يرضى لو ان فرقة من كل طائفة شاركت فيها. الآيات 1١75/1177‏ - 
١77‏ تحث المسلمين على محاربة الكفار فى جوارهم بلا هوادة. لا بد من 
ان هذه الآيات مدنية متأخرة» وربما نشأت فى الوقت نفسه كالآيات التى تسبقها . 
الآية /11١/8؟١‏ تبدأ مغل الآية 5 17/ 721785" لكن هذا لا يثبت انهما كانتا فى 
الاصل معًا. ويعتبر البعض ان الآيتين 748١79/1١و‏ مكيتان.'*''' من المحتمل ان 
نرى في التعبير من انفسكم# في الكلمات #جاءكم رسول من انفسكم* اشارة 
إلى القرشيين. اذا كان النبي يعني هنا اصله العربي» فلا مانع من اعتبار هاتين 
الآيتين مدنيتين وربطهما بما يسبقهما. آخرون يعتبرونهما آخر ما نرّل من 
القرآن»”***' وهذا له علاقة برواية حول جمع القرآن»””''*) سنتحدث عنها في 
الجزء الثاني من هذا الكتاب. اما إنشاء السورة فهو بعكس المعتاد ليس 
شفانًا .7" لكن الاحتكاكات الملفتة للنظر الموجودة بين اجزاتها المختلفة من 
حيث المفردات والججمل”''*' تشجع على الظن بأن اوقات تأليفها غير متباعدة . 


') توجد الكلمات «واذا ما أتزلت سورة»4 أيضًا فى الآية 87/45. 

4 ') الزمخشري؛ البيضاوي؛ علاء الدين؛ الخميس ١‏ ص ؟1. تطلق الصفتان «رؤوف» و «رحيمم. على الله 
وحده كما تشير إلى ذلك التفاسير أيضًا. لهذا السبب ربما حذف شيء من الآية ١59/١74‏ يعد طبالمؤمنينم», 
قارن الآية .١١8/1١1١1/‏ 

*) الواحديء في المدخلء طبعة القاهرةء ص 4؟؛ الرازي؛ الطبريء التفسير؛ الزمخشري؛ البيضاوي؛ «الإتقان»: 
('') قارن مثلاً البخارى؛ كتاب التفسيرء فى سورة التوية» 5 فى النهاية. 

('') سبق ان ذكرنا في سياق معالجتنا للآية ١‏ افتراضا ينطبق أيضًا على هذا الموضع. 

(''') قارن عتابه: الآية “,هل ١ل‏ هل لال 3/14/1١15‏ ا لان 
54 ؛مروعر»: الآية 9/574 ؟لا/ ؟الاء لال /لاء 4١5/1١5117711١١‏ «فسق»: الآية 20 
14 57, [هنا تذكر في النص الالماتي الآية 4ه خطأ. ج. ت.]؛ /78/71, 241/8 51/33:85/44؛ محلف»: 
الآية ل ا 0 [هنا تذكر فى النص الالمانيى الآية 6 خطا. ج. تال 1/4 ولا 51/52 51/لاى 
١٠١8/1١ /‏ (سوى ذلك 0 مرات فقط فى القرآن)؛ «عذب»: الأبة 3 3 ا , 095 26 ١1/اء‏ 11/لااء 
؛لاردلاء حلام 2 مارت ٠‏ كلق 105/1١١١‏ 3١1/ل/١٠١!؛‏ «صدقةهء: الآية 8ه +5 9ل0ا/ 4 
٠١5/٠١1 ٠/٠3‏ ؛ «لمزء: الآية 2, - (سوى ذلك مرتين فقط فى القرآن)؛ «لقدء: الآية ", 7/ 
دلاء 88/1107 طواذا ما أتزلت سورة»: الآية تملا 54/1/1514 . 





تاريخ القران 


بينما تعتبر الاكثرية هذه السورة آخر السورع”"'*' يرى آخرون ان سورة المائدة 
ه احدث عهدرّاء”*'*' وذلك لان بعض أياتها المهمة قد نشأت على الارجح بعد 


كافة الآيات الأخرى. 


يحسب التراث صراحةً الآية امن #اليوم* فصاعدا)/ 0" فقط من بين 
هذه الآيات» مؤكّدًا ان محمدًا تلاها على المؤمنين اثناء حجة الوداع في السنة 
العاشرة» قبل وفاته بيضعة اشهر. لكن يجوز ان نضيف اليها أيضًا الآيات ١‏ 
و"الاحتى لإواخشون#4)/ 5 وه/ 21707 فهي تشكل من حيث المضمون تتمة مناسبة 
لهاء وتلامسها من حيث الاسلوب. اما فيما يتعلق بزمن نشوء هذه الآية فإن كلمة 
#اليوم* التي تكرّر باصرار (الآيات احتى #واخشون#)/ 4» “"(من #اليوم# 
فصاعدا)/ . 5//) تشي بوضع مهم جدًا ورضى النبي على نجاح رسالته» كما يعبّر 
عنه في مطلع الآية ه.”"'*' ما يناسب على نحو ممتاز السنة الأخيرة من حياته. 
الآية 1/4 هي بحسب كل الروايات جواب على سؤال طرحه عدي بن حاتم او زيد 
الخيل؛ وهما رجلان مرموقان من طيءء”*'* اسلما في اواخر حياة محمد. وقد 


(”'') البخاريء كتاب «المغازي» 8 7 كتاب التفسير؛ مسلم؛ كتاب الفرائض؛ الطبري فى مدخل تفسيره؛ طبعة 
القاهرة 0 ص ؟؛ .طثة .امع .ةم 653 .لونلا .لهب الرقاقة " ب البيضاويء؛ «الإتقان», ص 65 قارن 
لوائح السور أعلاه صن دوى. 
('') الترمذيء كتاب التفسير حول السورة؛ فى النهاية؛ الزمخشري حول سورة التوية 4: ؟؛ الشوشاوي فصل 
.١‏ قارن لوائح السور اعلاه ص ثوى. 
7 ') البخاريء كتاب الايمان 8 57, كتاب التفسير؛ الزمخشري؛ البيضاوي؛ الواحدي؛ الرازي. يعلن في .6008© 
653 .لوناا الرقاقة الثالئة من الآخرء واليعقويىء تحقيق هوتسماء 7: ص ”7 4وء ان الآية ” (ابتداء من 
«اليوم4:)/ 5 هي آخر ما تُزل. 
(('*) الآية ١‏ (فلوغل) تقسم فى التراث الاسلاميء باستثناء الكوفة: إلى آيتين. وتختلف طبعة فلوغل عن النقل 
بالقطع بين الايتين 4 وه (5). 
اما ترتيب الآيات في هذه السورة فلعله كان في الاصل كما يلي: الآية ١؛‏ الآية 4/7 حتى إفسقك»؛ الآية 5/5 من 
«فمن اضطر» وصاعدا؛ الآية ©/ /؛ الآية 7/ 4 من «اليوم#. حتى «دينا»ك. 

٠. . 5 1 1 5١ 
مسلمء كتاب‎ -.747١ رقم‎ »١ البخاري, كتاب الصيد 5 لا؛ الطبريء التفسير؛ الرازي؛ الواحدي؛ ابن حجر‎ )* '4( 
الصيد 8 ١؛ النسائي: كتاب الصيد 8 ١وو؛ البخاري: المصدر نفسههء 3 8» يذكرون الامر من دون ذكر الآية. الطبري‎ 
والواحدي يوردان اسبابا اخرى لنزولها.‎ 
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رئس زيد*'*' الوفد الذي ارسلته قبيلته إلى النبي. اما الآخرء””'”*' وهو أيضًا 
رئيس في قومهء فلعب دورًا في بعثة على لتحطيم صنم الفلس. ابن سعد'' '*' يذكر 
في هذا السياق سؤالاً آخر وُجّه إلى محمد حول لحم الصيد ‏ والسائل يدعى عمرو 
بن المسَبّح ‏ لكن الجواب «كل ما اصميت ودع ما انميت» لا علاقة له بالقران 
البتة. لهذا السبب علينا ان نتوقع ان هذه القصة رُبطت لاحمًا بالآية 41/6 وحلَّت 
محل اسم عمرو غير المعروف نسبيًا ‏ حتى لو كان كبير الجثة مثل نمرود ‏ اسماء 
اكثر شهرة. هكذا يتعذر الحكم في شأن الآية 5/4. الآية ١(احتى‏ #إرضوانا»)/ ؟ 
نُرّلت بحسب التراث اثناء تأدية فريضة الحج في السنة السابعة”""*' او اثناء الحج 
الذي لم يتم في السنة السادسة (الحديبية).""'*' لكن بما ان نزول الاية 7(ابتداء من 
فإواذا حللتم#)/ **"*' التي ترتبط بها ارتباطًا وثيقًا يجعّل في السنة السادسة: 2" 
فإن القول الثاني يحوز مصناقية اكبر. اما نقد الرواية فيتعلق بفهم عبارة #آمين 
البيت» في الآية ؟. فإذا عني بالامر الحجاج الوثنيون» انتمت الآيات إلى ما قبل 
السنة التاسعة» وفيها تنصّل محمد نهائيًا من عبادة الاصنام. ''"*' اما اذا كانت تلك 
الكلمات تقصد المسلمين؛ فلا شيء يمنع نشوءها في وقت لاحق. بذلك تتزامن 
واياها الآيات "2219/٠١ -1١١/8‏ الآية 15/١١‏ لا يمكن تحديد زمن 


635) أبن هشامء ص ود كى؛ أبن ستد (103 عم ١#‏ موجن5 بمعدذنهطااع/ةا) ؛ الطبري: التفسير» ص لاغلااى؛ 
«الأغاني» أ5قوء ص م كو. 


(:65) أين هشام؛ صر لاثذو؛ الواقدى؛ فلهاوزنء . ككآوو؛ اين يقد 5١‏ الطبرى أدص ١]علااوو؛‏ «الأغاني» امم 
ص /ا5؛ .3861 .م ,3 معطعا وومدعم5. 


(''') المصدر نفسه. قارن الطبري ”,ص 5557؛ «أسد الغابة» 4 ص .١7١‏ 

(''* الواحدي؛ هبة الله اعمال اخرى (الطبريء التفسير؛ الرازي؛ علاء الدين؛ السيوطيء «اسباب النزول») تروي 
القصة نفسها لكنها لا تذكر في اي سنة من الفترة ألمكية حدثت. 

9" الواحدى. 

(؛"*) الآيتان ”" و؟ (فلوغل) تشكلان بالحقيقة آية واحدة [؟]. 

"') الطبريء التفسير؛ السمرقندي؛ الزمخشري؛ البيضاوي؛ علاء الدين؛ السيوطيء «اسباب النزول». 

(51؟) قارن مطلع سورهة النوية 36 

9" لا يرد القول «إولا يجرمئكم شنآن قوم الا في الآية 7/7 و48/١١.‏ 
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نشوئهاء”*' فهي تتكلم بعبارات عمومية فقط عن خطرهء قد يتعرض له 
الا (459) ولا قيمة للقصم التي يرويها التراث من اجل تفسير هذه الآية عن 
اخطار تعرّض لها النبي شخصيًا.”' "' اما بالنسبة لتحديد زمن نشوء الآيات ؟١1/‏ 


(0”ة) ب 


3507308/74-06' فتزوّدنا الآية 7"/ لاا وحدها بما يمكن ان نتمسك به من اجل 
هذا الغرض» وهي تدعو بوضوح لحرب معلنة لا هوادة فيها. وبما ان النص يفيد 
بأن الحرب قد بدأت بالفعل» فلا بد من ان يكون هذا المقطع نشأ بعد طرد بنى 
قينقاع فى شوال من السنة الثانية» وذلك قبل الضربة الأخيرة التي وُجّهت إلى 
اليهودية العربية بالاستيلاء على خيبر في جمادى الآولى من السنة السابعة. وربما 
كان زمن نشوئها قريبًا جدًا من الموعد الأخيرء خاصة وان معظم اجزاء السورة 
تعود كما يبدو إلى السنتين السادسة والسابعة. الآيات 794/0 »44/4٠‏ وثمة 
تماسنٌ بين اسلوبها واسلوب الآيات التي تسبقهاء”"*' نشأت قبل فتح مكقء اذا 
صح ان محمذًا في طريقه إلى هناك عاقب امرأة سارقة بقطع يدها بحسب التشريع 
الوارد في الآية 74/ 7657"*' وان هذه العقوبة كانت الاولى من نوعهاء ولا سابق 


("*) طاذ همّ قوم ان يبسطوا اليكم ايديهم: .)١١(‏ 

(: ")ابن هشامء ص 557 و1717؛ الواقديء ص 5 5١؛‏ الطبري ١ء‏ ص 51 5 ١؛‏ الحلبي ”.ص 5 ١؟؛‏ الخميس ,١‏ 
ص 5١5١‏ ؛ الرازى؛ الواحديى؛ التفاسير. قارن كتاني أدص 8ه و1ؤ05. 

3( '') لسنا بحاجة إلى العودة إلى الرواية التي تجعل الآية 57/74 يُستشهد بها في خطبة القيت قبل وقعة بدر 
(ابن هشام؛ ص 5؟4؛ الواقدي» ص 4؛ الطبرى ١‏ ص .)١1٠١‏ فأحاديث من هذا النوع ليست لها اية قيمة 
اثباتية. 71 .م ركهداء,معوع# ول ,لاوأطاءىء 11 .1]: يجعل نزول الآيات 5/5١‏ - 58/55 في الفترة المكية؛ ما 
لا يمكن ان يكرن صحيحاء بعد ما عرشتاد أعلاد. 


(0) قارن «تقبّل» في الآية 5٠/57‏ و مرات في الآية /717/ ١5؛‏ #تقطع ايديهم»: في الآية 51/75 و «فاقطعرا 
ايديهمايئ في الآية 47/54. 

06 البخاريء كتاب الحدود 8 7١؛‏ مسلم., كتاب الحدود 8 ؟؛ التسائي: كتاب قطع السارق 9 7. في كل هذه 
المواضع يقال ان السارقة مخزومية. ويقول البيهقي؛ محاسنء تحقيق شفاليء ص 555, انها اينة سقيان بن عبد 
الاسد. ويرْعَم في أدب الأوائل» على سبيل المثال اين قتيبة» ص 577؛ ابن رسته؛ المكتبة الجغرافية العربية 
(.طمووهعن مععطنهاطأ8 مسويممء أطوءم). ا 151؛ الثعالبىء «لطائف المعارف», ص 56 أن الوليد بن المفيرة 
كان اول من ادخل عقوبة قطع اليد في الجاهلية. وتدعم اقوال اخرى افتراض أن هذه العقوبة كانت جديدة في بلاد 
العربء على الاقل في ما يتعلق يمعاقبة الاحرار. وريما كان مسموحًا من قبل بقطع ايدي العبيد. ويمكننا الظن في 
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لها في عرف العقوبات العربية القديمة قبل الاسلام. وتشير إلى الزمن نفسه الرواية 
القائلة”* "*' ان الكلام يدور هنا على ابي طعمة بن أبيرق» هذا اذا لم يكن اسم هذا 
الرجل الذي كان يُعتبّر نموذجًا للصوصية” *' عرضة للشك. ولا يمكننا القول كيف 
ان فايل يجعل هذه الآية نْرّلت في حجة الوداع .' "* الآيات 490/4١‏ 00/050 
تتناول مسألة اختلف فيها اليهود» تروى لنا بطرق مختلفة.”"''' اذا صح شيء من 
ذلك؛ وجب ان تكون هذه الآيات اقدم من القضاء على بني قريظةء لان هذه القبيلة 
تذكر في بعض الروايات. ويقال أحيانا ان المتهم هو من قريظة وأحيانًا أخرى ان 
القاضي كان من قريظة» مما يبقي الامر مبهمًا وغير موثوق به. "2 وربما نشأت 
الآيات 53/0١‏ 57/08 في السنة الثالثة» هذا اذا كانت تعود فعلاً إلى عبدالله بن 
أبي الذي نجح بالحصول على الاذن لبني قينقاع بالههجرة. 7" اذا دقّقنا في النص» 
وجدنا انه يشير إلى فترة صعبة» اقترح فيه بعض المسلمين» بسبب خوفهم من 


ان هذه العقوبة البربرية قد أخذت عن الحبشة؛ حيث لا تزال تمارس حتى اليوم. وهي غريبة عن العقوبات المعروفة 
في اليهودية وفي القانون اليوناني ‏ الروماني. انظر حول انتشارها قي بلاد الغرب قي القرون الوسطى .ا 
4 ,253 ,200 .م (1889) 1 .اه ودل امومع بموله ةللا رعل ههل!| هأ( ,ععطتمن6. 


(©*) السمرقندي والواحدي. 
7*'' قارن اعلاه ص ١8١و‏ حول سورة النساء 5: .٠١5/١١8‏ 


59 *) 90 .م ,2 6 :794 .م ,1 .ا. 


(*'' ابن هشامء ص 57؟وو؛ الطبري» التفسير؛ الزمخشري؛ البيضاوي؛ السمرقندي؛ الواحدىي ‏ «الموطاء؛ 
ص47" و«مشكاة»» كتاب الحدود؛: فصل ١ ١‏ 5»: من دون ذكر الآية. قارن شبرنغر ”7, ص 7 اوى. 

('') آخرون يفسرون الآية 51/544 او 45/5١‏ بالاشارة إلى نزاع نشب بين بني قريظة وبني النضير (ابن 
هشام؛ ص 55١؛‏ النسائي؛ كتاب البيوع 5 ١١١؛‏ الطبريء التفسير؛ الزمخشري؛ البيضاوي؛ السمرقندي؛ الرازي). 
وتعزو رواية في الواقديء فلهاوزنء ص 5١5؛‏ الطيريء التفسير؛ الجزء :١‏ ص 174 الآية 10/51 إلى العفر عن 
أبي لبابة» قارن كتاني ١‏ ص 175و. ‏ اما فيما يتعلق بالتشابهات اللغوية والمعنوية الموجردة بين الآيات 45/65١‏ 
- 50/6 واقسام اخرى من السورة فنلاحظ ما يلي: «يخَرّفون الكَلِمَء الآية 417/1١7 /55/1١‏ «هدى ونور» 
الآي58/47, 5١/18١؛‏ «تمْشو ... واخشونء الآية 5 58/14: ؟/ 5؛ «يسارعرن فيء الآية /5١‏ 49, 21//81, 575/ 
١1‏ . وتشيه الكلمات الاخيرة من الأية /5١‏ 545 كلمات الآية 7؟/ ل/ال؛ «عيسى أبن مريم» في الأآية 45/ -4:5لا/ 
1505/1١١8‏ ويشكل أخر «المسيح ابن مريم» في الآية /1١7/1!519/1ل,‏ 4/1/5/. وصأ من 
سورة اخرى يرد فيها اسم عيسى بكثرة مكلما يرد في هذه السوره. 

")ابن هشامء ص 45 5؛ الطبري؛ التفسير؛ الزمخشري؛ البيضاوي؛ الرازي؛ الواحدي. قارن فايل» حاشية 59١؛‏ 
كوسين ”: ص ١‏ ثىو. 
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الاعداء» اقامة تحالف مع اليهود (الآية 2)07/5١‏ فتلقوا من النبي الجواب ان الله 
سينعم عليهم بالنصر او يقلب الوضع لصالحهم. هذه الظروف لا تلائم الحقبة التي 
هزم فيها المسلمون المكيين واليهود على التوالي. رواية أخرى تردٌ الآيتين /05١‏ 
7 وبذلك الموضمٌ كله؛ إلى نصيحة أعطيت للنبي بعد وقعة أحد بأن يسعى إلى 
الحصول على دعم اليهود ضد المشركين.”'*؟' هذا التفسير معقول اكثر من الذي 
سبقه» لكنه غير جدير بالثقة» اذ هو على الارجح تركيب تفسيري فقط .47 الآيات 
48 88/860 تشترط وقوع معارك كثيرة ضد اليهود قم نشوئها. لكتننا اذا 
استنتجنا من المقطع كله'"**' انه نشأ قبل معركتي مؤتة وتبوك» فهذا الاستنتاج غير 
بعيد عن الشك فيه. فالتقييم الودّي الذي يناله المسيحيون» خاصة قسوسهم 
ورهبانهمء في الآيتين 19/ ا و40/87» هو تقييم مبدئي نظري لا غيرء ولا 
يحتاج إلى اخذ تلك المعارك بعين الاعتبار. ولا بد من ان يتغير حكمنا هذاء اذا 
صح تاريخيًا ان محمدًا وجّه تعليمات إلى جنوده في مؤتة بقتلى القسوس وترك 
الرهبان آمنين.50*'' ولا نعير أهمية للتفاسير الناشئة عن تأويلات خاطتة للآية /33/ 
١‏ تجعلها من اقدم الآيات المكية.”؟*'' وقد تكون الآيات 84/81 - 11/84 
قد نشأت على ابعد حدّ في السنة السابعة» فسورة التحريم 57: ؟ تشير اليها 
بوضوح. وربما تعود إلى الزمن نفسه الذي نشأت فيه الآيات 947/9٠١‏ 414/97. 
وفيها تُقابَّل المحللات بالمحرّمات. وقد سبق ان رأينا في ص 178١و‏ انه لا يمكن 
تحديد زمن نشوء هذه الآيات بوضوح. وانها ربما نشأت في السنة الرابعة. 
ويصعب ان يكون ذلك حصل بعد السنة السادسة. الآيات 480/9445 99/45 يردها 
البعض إلى عام الحديبية.**14) الآيات 48/917 ٠٠١‏ التي تدور حول مقدَّسات 


(4') هكذا السمرقندي. 

١19 )661(‏ مععطععوووع8 ببولخر ,لإعأطعور ال .حا يفكر بطرد يني النضير البهود والتجالف مع بني قريظه. لكن 
هذا أيضًا غير مناسب. 

(”**) 90 .م ,2 .)ا ,80 .م ,1 .)ا انم/لا. 

('*') الواقديء فلهاوزن» ص ."٠١‏ 

[*') الطبريء التفسير. بوضوح اكبر: الواحدي والسيوطيء «أسباب النزول»: «من غريب ما ورد في سيب نزولها». 


(9*') الزمخشري؛ البيضاوي. 
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مكة قد تتلاءم بصورة جيدة وهذه الفترة. الآية ١١٠و/١١٠‏ تتضمن بحسب بعض 
المصادر اشارة إلى رجل سأل لدى صدور الامر بالحج عما اذا كانت تأدية فريضة 
الحج واجبة كل عام» مما دفع محمدًا إلى ان يجيبه بغيظ : «لو قلتٌ نعم لوجبتُ» 
ولو وجبتٌ عليكم ما أطقتموه؛ ولو تركتموه لكفرتم. فلا تسألوا!»'*'' ويرى 
بعضهم علاقة بين هذه الآية واسئلة أخرى حول أمور كان النبي يجهلها او لم تكن 

تليق به.”"**' يسهل اكثر من ذلك ربط هذه الآية بالآيتين اللاحقتين ٠١7/1٠١‏ 
وغ ٠١/٠١‏ اللتين تهاجمان كل المعتقدات الخرافية الجاهلية» ويتعذر تحديد موعد 
نشوئهما. يُفضّل ربط الآية ٠١5/٠١‏ بما يسبقها على ربطها بما يتبعها. الآيات 
75 وولم تنرَّل في الوقت نفسه الذي نرّلت فيه سورة البقرة 2197/١8٠١ :١‏ 
بل نزلت بعدها بوقت طويلء لتحذد هذا التشريع الموجّز بشكل اوضح. ويُعتبر 
بالاجمال ان لها علاقة بمسلمَين سرقا كأسًا ذهبيةَ من متاع رفيقهما الذي توفي اثناء 
السفر.”***' اذا كان هذا الحادث وقع فعلاً» فلا بد من ان يكون وقوعه بعد فتح 
مكة. وذلك بسبب ظهور افراد وعائلات قرشية فيه» اعتنقت الاسلام من بعد 
الفتح. فيما عدا ذلك» هذه الآيات موضع تساؤل ولا يمكن فهمها فهمًا مرضيًا 
انطلاقًا من الحادث المشار اليه ولا يبدو أنها نُرّلت في مناسبة معينة 1497 اما 


((*') «مشكاة», كتاب المناسك؛ فصل 8:١‏ ١ص‏ 5١؛‏ الطبريء التفسير؛ الزمخشري؛ البيضاوي؛ السمرقندي؛ 
الواحدي. قارن مسلمء كتاب الحج 8 15, كتاب الفضائل 8 .١‏ ولا تتفق الروايات فيما بينها على الاسماء 
والظروف. 

*') يساق على سبيل المثال ان الكثيرين ارادوا ان يعرفوا كيف يمكنهم ان ايجاد بعيرًا ضائعا. آخرونء لم يكن 
النبي يعرفهم شخصياء ساألوه عن أسماء آيائهم: البخاريء كتاب الاعتصام 8 5», كتاب التفسير؛ مسلم؛ كتابي 
الاقضية 5 5 كتاب الفضائل 8 ١؟؛‏ الترمذيء كتاب التفسير؛ الطبرىء التفسير؛ السمرقندي؛ الواحدي. وتنضم إلى 
هذا السياق الروايات التي يعتبر فيها محمد دكثرة السؤال» عن الله من اكره الامور: «الموطأءء ص 88؟؛ مسلم, 
كتاب الاقضية ؟ 5؛ «مشكاة»ء باب البنّ والصلة؛: فضل ١‏ 5 2. قارن أيضًا 57 ا؟ .201/0 هأ عوطأع ءاه ٠١‏ 
3 .م (1903). ْ 

حتى لو كانت الروايات التى تدور حول الآية ٠١١‏ قائمة على اختلاق محض,ء الا انها تنطلق من نظرة شاملة 
صحيحة. هذا ينطبق بشكل خاص على الروايات المثيتة في الحاشية السابقة التي ترسم بشكل ممتاز صورة 
شخص تدفعه الاسئلة المحرجة إلى الياس. ١‏ 

8" البخاريء: كتاب الوصايا 5 57؛ الترمذيء كتاب التفسير؛ الطبريء التفسير؛ الزمخشرى؛ البيضاوي؛ 
السمرقتدي؛ الواحدي؛ الرازي؛ ابن حجر ارقم 104, 6 «أسد الغاية» ١ص‏ 159 ؟راص .,559١0‏ 

('*') قارن اعلاه ص 85 1١و.‏ 


م 
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التماسّات الحرفية القائمة بين الحديث وتلك الآيات فليست ذات أهمية. ولا 
يمكننا أيضًا تحديد عمر الآيات 9١١/8١٠و709”**'‏ وربما وضع هذا المقطع 
القصصي الذي يتضمن تفاصيل مشوقة من قصة عيسى (معجزة الطير والمائدة) فى 
مكانه بسبب ورود ذكر ابن مريم# مرات عديدة في السورة (الآيات 0 
45/ء6ء الارالاء هلا ةلاء 7/8/ 87). ومن الصعب الاعتقاد بان الاجزاء 
الأخرى قد رتبتها صدفة عمياء وحسب. فالآيات -١‏ 7/5 والآيات /41/ 44وو 
تجمعها قرابة في المضمون. فالمقطعان يتناولان الاطعمة المحرمة والصيد ومنطقة 
مكة المقدسة. ويوجد ضمن المقطع المؤلف من الآيات 15/17- 08/57». وذلك 
في طبّات ما يرد حول اهل الكتاب (الآيات 15/41١ 8/754 16/١17‏ -050/ 
06 4 - 2)88/86 تحذيران» احدهما موجه للمؤمنين (الآيات ه/7 39 _ 
2/٠‏ والآخر للمنافقين (الآيات .)57/08-0577/6١‏ 


ب. مالا يتضمنه القرآن مما أوحي إلى محمد 


ان السور والآيات التى تعقّبنا حتى الان أصلها مأخوذة كلها من مصحف 
المسلمين. لكن الحديث يتضمن كثيرًا من الآيات الأخرى التي نزلت على النبي. 


أولا: يهمنا منها بالدرجة الاولى تلك التي ما زال نصها محفوظا والتى يصفها 
الحديث صراحة بأنها اجزاء اصيلة من القرآن الكريه 0877 


(:”*) تضع طبعة فلوغل خطأ فاصلة في الآية ٠١4/١١١‏ بعد لإكهلا». قاصلة كهذه لا توجد الا في الآيات ؟ 
[التي تقف بحسب فلوغل بكلمة إرضوانا4 ج. ت.] (قارن أعلاه الحاشية 575) و9١‏ [بحسب فلوغل. تقف بعد 
كلمة «جميعام. في الآية .١:/‏ ج. ت.] و55 [بحسب فلوغل. تقف بعد «إاحيا الناس جميعايء في الآية 56. ج. ت١]‏ 
و؟5 [بحسب فلوغل. تقف بعد كلمة #منهاجا» في الآية 54. ج. ت.] وهي تقوم على الخلط بين الوقف ونهاية 
الآية. اما الآيات الاخرى في السورة فلهاء بالرغم من التنوع في حالات متفرقة» فاصلة مؤلفة من مقطع صوتي 
مغلق قيه حرف علة. قارن أيضًا .27 .م ,1 .علخ ,1909 معواعجدمكة ممطعاعو عطعدأودالاة0 ررعبرع0 .لنكا 
5 9ه 1. وتعود الكلمات «وتكلم الناس في المهد وكهلايه تقريبًا حرفيا في سورة آل عمران ": 
4 .. 


ه- 5 - 0 و 
('”*) هذه بحسب هبة الله (طيعة القاهرةء ص 4) هى المجموعة الاولى من ال -خ: دما تُسخْ خطه وحكمةه». 


الما 
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.١‏ أحد المواضع يذكر كثيرًا”'”*' لكن رواياته تختلف عن بعضها البعض إلى 
درجة تدفعنا إلى ان نسوق اهمها : 


ً( الترمذىء كتاب المناقب» مادة أب بن كعب عن أبن ؛ (الإتقان». ص 


0230 502 عن ابى واقد الليثى. هية الله (فى التمهيد» تحقيق» القاهرة 5١71١ا»‏ 
ص .»)١١‏ وابي عبدالله محمد بن حزم (كتاب «الناسخ والمنسوخ»» على هامش 
تفسير الجلالين» تحقيق» القاهرة »171١‏ الجزء الثاني؛ ص )١158‏ عن أنس بن 
مالك : 


«لو )2 لابن أدم 05550 من 5001) اللي إل لقمة) 302 
ولو اباد له 00177 لاي 03319 اليه 00 ولا يماك جوف ابن آدم ألا 
الترابء ويتوب الله على ما تاب .» 

وترد فى كتاب «الإتقان» قبلها الكلمات التالية: «إن الله يقول إنّا انزلنا المال 
لاقام الصلوة وايتاء الْرَ كوة و(لو الخ)23*70 . 
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) الروايات المذكورة تعتمد على مرجعية أب بن كعب وأنس بن مالك وابي موسى الاشعري وابي واقد الليثي 
وابن عباس وابن الزبير. اضافة إلى ذلك يذكر الترمذي (ابواب الزهدء باب )٠١‏ ابا سعيد الخدري وعائشة وجابر 
وابا هريرة. 

(”*' الروايات المختطفة المذكورة في «الإتقان» يشار اليها هنا بحسب ترتيبها بالحروف أ ب»؛ ج. 

('”*) «كانء اين حزمء «الناسخ والمنسوخ». 
93 ' «واديين» ابن حزم؛ «راديان» هبة الله. طبعة القاهرة, .١١١6‏ 
((”') «ذهب» هبة الله؛ «الإتقان» لا يذكر «من مال». 
('”') ,لاحب ان يكون» «الإتقان». 

** ') «اليهما» هبة الله؛ ابن حزم. 

['”') «ثالثاء هبة الله؛ ابن حزم؛ «الثاني» «الإتقان». 

(' ') الترمذي «كان (له ثانيا)»؛ «الإتقان» مكان (اليه الثاني)». 


(''*) «ثالثاء هبة الله؛ ابن حزم؛ «الثاني» «الإتقان». 


(617) «الأأحب أن يكون» دالإتقان». 
[''') «رابعاء هبة الله؛ اين حزم؛ «اليهما الثالث» «الإتقان». 


زد 


تذكر ادناه ص 949١؟‏ صيغة اخرى لليداية قى نص مختلف. 
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ب) ولا تختلف كثيرًا عن هذه الصيغة الروايةٌ التى قرأها ابن الزبير ببحسف 
البخاري (ج)*'*' و«المباني» 4» مخطوط برليني 1615و2ه// ,.٠١7 .١‏ الرقاقة 
4”ء الوجه :١‏ «لو أن ابن آدم أعطى واديًا 01305 من ذهب أححت010) اليه ثانيًا 
ولو أعطي ثانيًا أحت”*"*' اليه ثالمًا ولا يسد؟'*' جوف ابن آدم الا ال”*”23 , 


ج) الرواية التى ترد في كتاب «الإتقان»)2) ص 05705 (ب) عن أبيّ بن كعبء 
وفي كتاب «المباني» 5» الرقاقة 277 الوجه ١ووء‏ عن عكرمة: «لو أنَ ابن آدم سأل 
واديّا من مال فأعط(971) ا ثانا وإ 40لاو ثانا فاع طي9750) 
سأل”""*' ثالنًا ولا يملأ جوف ابن آدم الا الخ.» 


6 الرواية الواردة في «المباني» 25 الرقاقة 255 الجهة ".2 عن أَبى : «إِن ابن 
آدم لو أعطي واديًا من مال لالتمس ثانيا ولو أعطي واديين من مال لالتمس ثالما ولا 
يملا جوف الخ" 
ها ه. ). حيدر أباد 7 ١"”*١٠68_‏ ه .»ع المجلد الاول». رقم » عن 


ك3 


صيم هذا الموضع المأخوذة من البخاري موجودة في كتاب الرقاق» قحصل ٠‏ . ونحن تشير اليها كسيب 
تركييها بالااحرف أ ب» جد.ء 


(03كةم 


«ملآن» «المياتى» (يتب و اكلمة «ذهباء)ء قراءة هقامشية فى مخطوط .لوا امعان ياضافة «وصح» 
والقسطلاني 4 56٠‏ عن ابي دن 

(17ة) الأحبه «الميانى». 
(614) دلأحب» «المياتنى». 
(35ه) سملذ» «الميانى». 

(:'') تنتهى الجملة دائما بكلمة «الاء حيث لا نشير إلى اختلاف. والنهاية هي نقسها كما في .١‏ 


(611) «وأعطي» «المباني». 
«لسأل» «المياني». 
دولو» «المياني». 


«أعطى» «المباني». 
(5107) 1 


زكباعة) 
فحة 
ننه 
قصة في «المباني». 


31ة) «لسأل» «المياني». 
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أبن : «لو كان لابن آدم وادٍ لابتغى اليه ثانيًا ولو اعطي اليه ثانيّا لابتغى اليه ثالمًا ولا 
يملا جوف الخ»2. 

واقصر من هذه الصيغ هي الصيغ التالية : 

و) البخاري (د)؛ مسلمء كتاب الزكاة» 1؟ (ب).'""' الترمذي» ابواب 
الزهدء باب .5١‏ وكلها عن أنس بن مالك». شرح السهيلي لسيرة ابن هشام (حاشية 
في صفحة )>6٠‏ من دون ذكر المرجع :040 الو )2 لابن آدم و0340 من 
ذه0407) الا ان يكحن0420) الايد وادبان(3580) يديد يماك 4ه 


ألا الخ». 
مثل”***' وادٍ مالا لأحب ان له***"' اليه مثله ولا يملا عين””**'' ابن آدم الخ». 


7" نشير إلى القراءات المختلفة فقي صحيح مسلم بواسطة الحروف أ ب» ج.؛ د. 
#"'') سيق ل 3 .أممط رعو دامعوال بموماصرزابهم ,ممعم ه15 ,عاه5 عومع6.: إن اورد الآية بهذا الشكل. 
9*') مكان» الترمذي؛ مسلم. 

(:*') دوايء مسلم. 

('*') يورد السهيلي ان بعضهم يقرأ «مال». وقراءة «مال» هي الاقدم والاجودء اذ ترد في موضع مماثل من رواية 
احيقار السريانية» التي سنشير اليها لاحقاء كلمة «نحصملء بمعنى كنوز. 


«احبّ» مسلم؛ البخاري؛ يرد على هامش مخطوط .4وناا 557 للبخاري ولدى القسطلاني 77١:5‏ عن ابي 


ذر « لاحبٌ». 

7 ناقصة لدى مسلم. 

(*') «لابتغى اليه» بدلا من «لاحب ‏ له» في تعليق السهيلي على اين هشام. 

(7*') «واديا آخر» مسلم.ء «ثانياء الترمذي؛ السهيلي. 

(*') مولاء في هامش مخطوط 4وناا. 57؟؛ الترمذي؛ السهيلي. 

0 «جوف ابن آدم» في تعليق السهيلي على ابن هشام وهى يضيف ان آخرين قرأوا «عيتّي» (قارن الرواية 
المشار اليها يحرف ز) وآخرون يقرأون «فم». مسلم يورد هنا «والله يتوب آلخه. 

(2*') «ملء» قراءة هامشية في مخطوط .0ونا] 07؟؛ مسلم. 

5 ويكون» مسلم. 

(*') «نقس» مسلم. الذي يورد هنا أيضًا «والله يتوب الخ». - «عين» (قارن الحاشية 4417) هي القراءة المناسية. 
ونستدل على انها القراءة الاقدم من كون العبارة واردة في رواية احيقار التي تسبق المصادر العربية الموجودة 
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ح) البخاري (ج) هو نص مزيج من الصيغ الواردة في د هء وق. : ”لو ابن آدم 
أعطي واديًا ملا من ذهب أحبٌ اليه ثانيًا ولو أعطي ثانيًا احتث اليه ثالعًا ولا يسد 


جوف ابن آدم الخ . ) هذه الرواية العائدة إلى ابن الزبير لا ترد كاية بل كحديث. 
قارن ادناه ص 1 ١5و.‏ 


ط) ابن عباس في البخاري (أ) و«مشكاة»» باب الامل والحرصء الفصل 
الاول 0 ء ابو موسى في مسلم (د)؛ الطبري» تعسير سورة البقرة 5: ٠٠١/١5‏ 
(المجلد الاول ص ١75)؛‏ «المبانى» 5» الرقاقة 4" الوجه 7 والرقاقة 1١‏ الوجه 


؟؟؛ «الإتقان»؛» ص 550دو (ج)؛ أبىّ فى «الميانى» ؟» الرقاقة ١6‏ الوجه ؟؟ انس 
في ()- «لو لد لابن آدم واديان35359) من ال33570) لا . (48458) 
ولت 0ق 00 ولا يملأ جوف ابن آدم الخ. 0 


بين ايدينا بقرون عدة. اما النص المعنى بالامر فهو بحسب افضل الروايات ‏ قارن ٠١‏ بع معطبزممي .ن بع 
,0117601011 رعءأطمقق عوتأرو هطأا مممء] عمانطم له بصم عط1 روأاسعا طاتمذ كعهمهم لمعه دلرو أعلمعم 
7 (34).م ,1898 مملهدها ,كموزورع؟ معتموبن|اد ممه عاععيو ىأموأذطاع - كما يلى: 


« حزت ليله وخؤلفا| /ني جه |[ وس| | صحدذا| نحها خرصا وصحشا حهم/». ما معناة: «ان عين الانسان مثل الينيوع لا 
تشبع من الكنوز حتى تمتلئ بالترابه. ويوجد هذا القول أيضًا في رواية سلافية. اما قراءة «عين» فهي ترد أيضا 
فى مصادر عريية مثل تاريخ مكة لقطب الدين: تحقيق فستنفلد» "2 ص * -5؟؛: حيث تدكخل الكلمات دولا يملأ عين» 
حققه ربته باست (1ع8055 قمع8) فى .م 3 .ع5م؟ ,3 عممه[ ,نهلك ."ا أع ملكاه0 .5 .له 5اأأمتمعمه ونوماهجامم 
(466) 542: «مال هذا العالم بأسره ولا يملا عيتيه لان اده هى تراب وما يملا عيناه غير التراب». ويجدر بالذكر 
اخيرا المثل المكي الذي يذكره #[ممروعناك! عكاعنسهى5 .طن فى جمعه للامثال والعبارات المكية عهطاءداممكاءاء14) 
(مقاماءع لصن لأع مدعو معمهدمع لع لمن رعقوة اط 1رم5: رقم 57: وهو دما يملى عين بنى أدم غير 
التراب». 


('*') «انٌّه «المبانى»؛ «الإتقان»؛ التفسير. 
«وأنيين» «المبانى»؛ «الإتقان. ؛ التفسير. 


('*') «ذهب» «الإتقان»؛ «المياني» " ومكنز العمال» ١‏ رقم 50/ا4. 
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(ككة) 


«لتمنّى» «الإتقان»؛ «المباني» ؟: ؛ الرقاقة ٠‏ 24 الوجه ”. 


(7*') ناقصة لدى الترمذي؛ «مشكاة,؛ «المباني» ؛: الرقاقة 75 الوجه ١‏ «اليهماء بدل «وادياء «المباني» 5.- 
«لهما» الطبري» الحة لتفسدر . 


كه 


«بالثالتث» «المياتنى» :0 م وكنز العمال».: الجحزء ١‏ رقم هه “عض يقرا بدلا من «واديا مالتاه فقط وألكالك». 


(06) 2 ويتوب الخ» » ناقصة لدى تميس الى موسى ٠»‏ 
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في «الإتقان» و«المباني» :» الرقاقة 7”9 الوجه ؟» ترد البذاية عن أبي موسى 
كما يلى : إن الله عبر 3340) هذا الدين بقوم ليه اده 13550) لهه”' )١‏ ولو الخ» 


لا يمكن ان نعرف في خضم هذه المجموعة من الروايات المختلفة؛ التي 
تتداخل بقاياها وتولّد بذلك صيعًا جديدة» أي من هذه الروايات هي الاقدم او هي 
الاصيلة. لكننا استطعنا بواسطة مقارنة النصوص برواية أحيقار السريانية ان نتثبت 
مسن ان القراءات التى تتضمن «مال) واعين» تتقدم زمنيمًا على القراءات 
الأحى )٠١17‏ 

وكما تختلف النصوص كذلك تختلف المعلومات عن مصدرها الالهي 
وموقعها الاصيل في القرآن. هبة الله يذكر : «كنّا نقرأ على عهد رسول الله صلعم 
سورة نعدلها”"' ''' بسورة التوبة ما احفظ منها غير آية وهي””*'' لو الخ». وهو 
يضيف من اجل التوضيح حديثاء يكاد يتفق وهذا النص حرفيّاء لابى موسى يرد 
لدى مسلم كما ذكرنا سابقا : "كنا نشبهها في الطول والشدة». مع العلم أن عبارة في 
الطول وحدها توافق المعنى الاصلي. ابو موسى يقول أيضًا في «المباني) 
و«الإتقان» الكلام نفسه بعبارات اقصرء انهم كانوا يقرأون سورة «نحو براءة» او 
اامثل سورة براءة» مع الاختلاف الوحيدء الا وهو اضافة التمييز «تغليظا وتشديدًاك. 


رك ةك 78 5 
: ( «وسيو يك» «الإتقأن». 

('*') «الإتقان» خطأ «خلاف»»؛ قارن أيضًا سورة آل عمران 7: /1/1/ 1/. 

(:''') هؤلاء هم الرجال الذين قاتلوا إلى جانب محمدء من دون ان يؤمتواء فليس لهم نصيب فى السماء. وترد هذه 
الكلمات. كثيرًا يشكلُ حديث. البخارى» كتاب الجياد 8 4ء يوردها بشكل مختلف بعض الشىء: «أن الله ليؤيد هذا 
الدين بالرجل الفاجر»: البخاري؛ كناب «المغازي:»؛ قصل 55 (غزوة خيير) 0 م بقراءد يبد ا. 

(1'' انظر الحاشيتين 981 و550. 

('” '! م«نعدلهاء ترد فى مخطوط لايدن رقم 4١١‏ ومخطوط شبرنغر رقم 5917. كذلك يجب ان نقرأ في مخطوط 
لايبتسغ من كتاب هية الله بدلا من ديعد لهاء. ويقترح .طثه[ا6ا8 مأ .أمتعددصوم .عطنا دنوماهثمع) ععطءؤواعام 
6 .م ,838 [ عمتصص ار ,ممعصيوك" .8 .0 .له .05567 06أكم ا 15أه1الاء 5600100) بدلا منها «يعدلها». 
أما طبعة القاهرة؛ ص . »١‏ فتورد «تمتلها». 


فدية هكذا في | خطو طات البرلينية؛ أمأ في طبعة القاهرة فيرد دآبة واحدة ولو». 
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اما السهيلي فيقول شيئا آخر: «وكانت هذه الآية اعني قوله لو ان لابن آدم في 
سورة يونس بعد قوله كن لم تَْنَ بالأمس كذلك تُقَصَل الآيات لقوم يتََكُرُونَ كذلك 
قال ابن سلاه'*” ' '' وهو في مصحف أَبي بن كعب».” ' هذا يعني ان هذه الآية 
يجب أن ترد بعد الآية ١0/74‏ من سورة يونس. ويسمح المعنى باضافةٍ كهذه عند 
الضرورة. لكن لا يمكن ان ترد الفاصلة اب في سورة يونس "2.3٠١‏ '''' واكثر 
المراجع تذكر في هذا الصدد سورًا أخرى. كلام السهيلي» اذاء غير جدير بالثقة. 


في «المباني» 5» الرقاقة 2785 الوجه 2١‏ يقول عكرمة: «قرأ علىَّ عاصم لَمْ 
يكن ثلثين آية هذا [د >-] فيها». كذلك يوضح أبي في «الإتقان؛» ص 2.575 ان 
هذه الآية بقية باقية من سورة البينة 94 (من بقيتها). اما اقدم موضع وردت فيه هذه 
المعلومات فهي الرواية التالية التي يوردها الترمذي:”"”''2 «فقراً عليه لّمْ يَكْنِ الذِينَ 
كَمَرُوا وقرأ فيها إِنّ الدين”*'''“2... وقرأ عليه لو ان الخ». 

لا يَذْكّر هنا بصراحة ان هذه الآية كانت جرءًا من سورة البينة 294 لكن لا بد 
على الارجح من فهم الكلمات على هذا الوجه. * 


ويشهد ما يرد في «المباني»» الفصل الثاني والفصل الرابع» على ان أبِيَ اعتبر 
الآية المشكوك فيها جزءًا من القرآن. ابو واقد («الإتقان»» ص20750) يقول ذلك 
بكلمات أقل وضوحًا : «قال النبي ان الله يقول انا انزلنا المال». هكذا تتم الاشارة 
أيضًا إلى احاديث ردها النبي إلى احاديث الهية.”''''' ويعبّر ابن عباس لدى 
البخاري ومسلم وأنس لدى مسلم عن الشك في كون هذا النص بالفعل جزءًا من 
('') هو ابو عبيد القاسم بن سلام (ت ؟؟5). 
9 ''' قارن حول ذلك الجزء الثانى «فى جمع القرآن». 
9 ' ' ') يما ان الكتمات الاخيرة من هذه الشذرة القرآنية المزعومة ترد فى كل الرواياتء فلا يجوز تغييرها. 
') كتاب التفسير فى سورة البينة 44. 1 
*') هنا تتيع الآية المنكورة في النقطة ” ص /11او. 


10 '') يُعكس الترتيب في «الإتقان»» فتذكر اولا الآية المذكورة اعلاه باعتبارها مأخوذة من سورة البينة 48: ومن 
ثم تذكر الآية الاخرى. 

6٠6ل‏ م 

(:''') قارن لاحقًا ص 9؟١و.‏ 
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القرآن (مثلا : «فلا أدري أشيء أنزل أم شيء كان يقوله كنا نرى هذا من القرآن حتى 
تَدّلتَ ألهاكم التكاثر» ؛ لكن الرأي الأخير ليس صحيحًاء لان سورة التكاثر ٠١7‏ 
أقدم بالتأكيد من هذه الآية بكثيرء ولم يكن في وسع أنس المدني ان يكون حاضرًا 


في مواضع كثيرة تُذكر هذه الكلمات ببساطة كحديث نبوي» كما على سبيل 
المغال "١١7:‏ لعن عباس بن سهل بن سعد قال سمعتٌ ابن الزبير على المنبر يمكة 
في خطبته يقول يا ايها الناس ان النبيى صلعم كان يقول لو الخ». 


أما السؤال المهم عن مصداقية هذه الروايات فليس من السهل اطلاقًا الجزم 
فيه. نظرًا إلى ان كلمات النبي المذكورة هي في خط طريقة التفكير والتعبير 
القرآنية»”'''؟ فقد تكون جزءًا من سورة ضاعت. وربما احتفظ البعض بهذا النص 
في الذاكرة لان النبي تلفظ به مرارّاء ما سيفسر بسهولة اختلاف الصيغ وتأرجح 
التراث حول اصل النص. لكننا نستطيع ان نستنتج من المعطيات الراهنة بالمقدار 
عينه من الامكانية العكس تمامًاء اي ان تلك الكلمات هي نص حديث اعتبر آية 
قرآنية بسبب مشابهته لاسلوب القرآن. ولا يمكننا بالطبع ان نستبعد كون الحديث 
منحولا. ما يتنافى وكون محمد صاحب هذا النص هو استعمال عبارة «ابن 
0ه 


أدم (( 


''ء وهي غريبة عن القرآن. 


؟. الترمذي» كتاب التفسير» في سورة 48؛ «المباني» 5» الرقاقة ٠1‏ الوجه 
؟؛ «الإتقان». ص 5750. قرأ أبين: «ان”*'''' الدين عند الله الحنيفية 


)6٠١151(‏ البخاري. قَارن اعلاة ص النقطة ح( «المباني». 


)6٠١١5(‏ قارن مغل الكلمات «ابتغى: حوفء ثرأب». 


(''' ') هي توافق العبارة الآرامية هه /#نغلء وبدقة اكبر العبارة العبرية 13 548 التي تظهر للمرة الاول في سقر 
حزقيال: ويستعمل القرآن لها دائما كلمة «انسان». ثمة فقط بعض الشواهد لصيفة الجمع «بنو آدم» فى سورة 
الاعراف /1: 53/ هلاء /57/11, 59/151, 55/80, 4١1١/11/7‏ سورة الاسراء 417/1١ :١17‏ يس 5 .لما 
صيغة المفرد ابن آدم» فكانت معروفة في الادب المعاصرء وهذا ما يظهر على سبيل المثال في ديوان لبيد: تحقيق 
هوير ‏ بروكلمان» رقم ؟", البيت .٠١‏ 


('' '! «الإتقانء و«كنز العمال», جزء »١‏ رقم ٠‏ 27/5: بضيفان «ذات». 


1 1/ 
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021١170 5١١6 |‏ اليه و7١00‏ ولا 5 20١140‏ 00150 3 ظ )٠.(‏ 
خيرًا فلن يُكْمَرَه) 5 )0 

اذا كانت هذه الكلمات التي تناسب فاصلتها نوعًا ما الفاصلة الموجودة فى 
السورة البيئة 44 قرآنية اصيلة حقّاء فلا بد من ان يكون شكلها الاصلي قد عدّل 
بعض الشىء, لان الكلمات «حنيفية» يهودية» نصرانية» غريبة عن القران» بالرغم 
من وجود اسباب كافية لاستعمالها )٠١59‏ 


ويظهر مطلع النص في صيغ عديدة مختلفة كحديث: «أحب الدين إلى الله 
الحنيفية السمحة» او ابعثت بالحنيقية السمحتة, )١79‏ 


. بحسب رواية مذكورة في «الإتقان»:» ص ١075‏ تلا مسلمة بن مخلّد 
الانصاري على اصدقائه الآيتين التاليتين. وهما بحسب الرواية قرانيتان» لكنهما 
ناقصتان فى النص الرسم 00١147١‏ 

3 '' ناقصة في «الإتقان» و«كنز العمال:؛ «المسلمة» الترمذي. 

') «غير» «الإتقان» ‏ «كنز العمال» يضيف «المشركة ولا». 

''' في «المياني» بدون اداة التعريف التي لا يمكن الاستغناء عنها هنا. 
') الملاحظة نفسها. ويضيف الترمذى «ولا المجوسية».. 

9 '! من دون «و» لدى الترمذي. 

(:'' ') «يعصل» «الإتقان» و«كنز العمال». 
'') «كئز العمالء» «يكفر له». 


0 ان الاسم المحرد الوحيد المشتق من أسيم وينتهي بد «اسسوي 8 هوقو «حاهلية» 0 مرات). وهو برد بالمعنى 
نفسه الذي يحمله المفهوم اليوناني في العيد الجديد «جمرهء*ةرغة؛ اعمال الرسل ١ 45١ :١7‏ بطرس :١‏ 15. ويدلي .! 
8 - 219 .م ,! ممنون35 مطعوتصهول عممحروطنام ععطاعلامهة برأي مختلف بعض الشىء. 


(؟ 


('"''! البخاري: كتاب الايمان 3 4”؛ ابن سعد (محقق) ١١ص‏ 58١.س‏ ؟١؛‏ ابن الاثيرء «النهاية.: مادة 
مسحنف». صيغة أخرى ترد في بيت اسلامي مبكرء كثيرًا ما ييستشيد به وينسب إلى امية بن أبي الصلت: 

كل دين يوم القيامة عند الله الا دين الحنيفة زور 
«الاغاني» 5 صر بالخ ١‏ : ابن ححرزر أدص 1:7 5, ييئمأ توؤزد اين شام صن 1 2 الخراءد الحاحلةه «الحنيثية». قارن 
أبيضا كلمات امية المزعومه لدى اين حجر أدص 5س : موانا اعلح أن الحنقية حق». ولا أقمية لخدم ورود 
الجذر «سسص 2 في القرآن. 
(54؟١‏ 
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«إن”*"''' الذين آمنوا وهاخحروا وجاهّدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفيهم الا 
أبشروا انتم المفلحون. والذين أووهم ونصروهم وجادلوا عنهم القوم الذين غعضب 
الله عليهم اولائك لا تعلم نفس ما أخفى لهم من قُرة أعين جزاءً بما كانرا 
يعملون». 

لا يمكن الحكم على هاتين الآيتين إذ لا يؤيد صحتهما الطابع القراني 
الخالص لمجموع الكلمات وحسبء"'"''' بل أيضًا تبديل صيغة الفاعل» ما 
لسورة الانفال 8: 7ا/ "لا وسورة السجدة ”؟7: /ااى ألقه مسلمة المدني لَينوّه 
بمقام صحاية النبي القدماء مقابل السلالة الحاكمة: )0١97‏ 

. يُروى في المباني»» الفصل الرابع» الرقاقة 5٠‏ الوجه ؟؟ «الإتقان».» ص 
5 +؟؛ «كنر العمال». المجلد الاول» رقم 8 ان عمر سأل اثناء خلافته عبد 
الرحمن بن عوف اذا كان يعرف الآية: «ان جاهدوا كما جاهدتم اول مرة». فأجاب 
عبد الرحمن , أن الآية الأسقطت فيما أسقط من القرآن». لا يمكن انكار ان هذه 
حول اصل هذا النص الذي يفتقد كل جدة. رواية أخرى («المبانى» 5» الرقاقة 
4٠‏ » الوجه ؟) تذكر الآية على الوجه التالى: «جاهدوا فى الله فى آخر الزمان كما 
جاهدتم في اوله»". لكن صحة هذه الصيغة عرضة للشك بها لان كلمة «(زمان» غائبة 
عن القرآن الكريم. حتى لو كانت هذه الحجة من دون أهمية» فالملاحظة الاضافية 
الواردة فى «المبانى)». ان الكلمات وجدت هكذا فى سورة الدخان 55. لا يمكن 
الدين و حمست ا بل شمل بذل الجهد عمومًا من اجله.”*"'' لكن التشديد على 


(759')ى . التفكد 3 بل دأن» إلى «يأ أيها». لكن هذا غير مسموح بهء خاصة وان صمير الغائب يرد فى ألبيت 
الثاني. 
19 )لا ترن «ألاء مع فعل الامر في القران. 

ل تسمح الكلمات «الذين غضب الله عليهم» بردها إلى الامويين. اما مسلمة فتوفي أثناء حكم معاوية. 


9" '' قارن اعلاه ص ١4٠‏ حول سورة العنكبوت 59: 19. 
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«الجهاد الاول» يؤدي إلى ترجيح امكانية ان يكون المقصود هنا فعلا الجهاد في 
الحرب. بذلك يكون النص قد نشأ في الفترة المدنية» وعلى الارجح بعد وقعة بدر 
تقريبّاء فهو يذكر جهادًا سبق حصولهء فيما أن سورة الدخان 44 نشأت فى مكة كما 
هو معروف. ويحتمل ان تكون الجملة ذات معنى أاخروي. وتقايبل الفترة 
الكلاسيكية الذي تم فيها تأسيس الاسلام بمستقبل بعيد. لكن هذا الاحتمال يشترط 
انقضاء مدة طويلة نسييًا على وفاة محمد. 

4. مسلمء كتاب الزكاة» 8 55 في نهايته؛ «الإتقان»»ء ص 055. قال ابو 
موسى الاشعري: «كنا نقرأ سورة ئا*""'"؟ نشبهها باحدى المستحات700١0)‏ 
وأنسيتُها"'”*'' غير انْى قد حفظتٌ منها يا أيها الذين آمنُوا لِمّ تقُولون ما لا تفعلون 
فتكتبٌ شهادة في أعناقكم فتّسألون عنها يوم القيامة.) 

النصف الاول من هذا النص يتطابق حرفيًا والآية الثانية من سورة الصف .5١‏ 
لذلك يعقل اعتبار المقطع كله جزءًا من هذه السورة. لكن هذا يتعارض والفاصلة. 
وهي في كل المسبّحات واو نون» ياء نون ومقاطع صوتية أخرى» كما يتعارض 
واعتبار ان السورة التي أخذ منها هذا النص ضاعت. لهذا السبب يحكم منذ البداية 
على كل محاولة لاعطاء نص القطعة المتوارّث فاصلة أخرىء, إن بواسطة تعديل 
ترتيب الكلمات"”""''' او بواسطة توسيع النصء بالفشل . 

فى «المبانى»» الفصل 304 الرقاقة 6 الوجه ١‏ تختلف الرواية بعض الشىء : 

اقال ابو موسى ونزلت سورة نشبهها بالمسبّحات اوَلها سَبَّحَ لله ما في 
السماوات وما في الارض فنسيناها غير اني احفظ منها يا أيها الذين آمنوا لِمَ 
تقولون ما لا تفعّلون كبر مقنًا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون». مطابقة النص الوارد 
فى هذه الرواية لسورة الصف :5١‏ ”5و ملفتة للنظر وتدعو إلى تفضيل الصيغة الاولى 
)٠١55(‏ دكنأ» ناقصة في «الإتقان». 
( ''') سورة الحديد لا0؛ سورة الحشر 55؛ سورة الصف ١1؛‏ سورة التغاين 14»: وتبدأ كلها بكلمات «سَّبّحَ 


3 0) «الإتقان»: «وانسيتاها». 
3" ' تقرييًا إلى «فيوم القيامة عنها تسألون». 
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على هذه الصيغة من دون تردد. وما من اعتراض على مصداقية الرواية. 

5. يروي أنس ان آية نُزّلت في الذين قُتلوا ببعر معونة (في شهر صفر من السنة 
الرابعة) وان الله قد نسخها فيما بعد: «قال أنزل في الذين قُتلوا ببئر معونة قرآن 
قرأناه ثم نسخ بعدى”"'' او ما شابه ذلك.”2'*"4 هذه الآية ترد في روايات اربع 
لدى البخاري»”**'' وروايات ثلاث لدى ابن سعدء 7 2.١‏ ص لالاوء "ء ”ل 
ص الاوء وروايتين لدى الطبري» تاريخ .١‏ 417» 21148 وفي رواية واحدة 
لدى كل من الواقدي: ١*؛‏ مسلمء كتاب الصلاة 8 97 و«الإتقان»؛» ص 577 
و#تأريخ الخميس»؛ طبعة القاهرة ١‏ ص 214 والسهياي في الحاشية حول ابن 
هشامء ص »50١0‏ مع بعض الاختلافات كما يلي : 00 0 لم0 
قومنا”*”"2 انا قد”** "2 لقينا رينا فرضى عنا ورضنا عنه2040 ,)م 


فى روايات أخرى يُنسَب هذا النص إلى المسلمين الذي استشهدوا فى أحد او 
ببعر معونة وانتقلوا فورا إلى الجنة؛ ”5 ''' او يخبر النبى صحابته عن سؤال هؤلاء 


(”"' '' البخاري» الموضع نفسه (قارن الحاشية ؟). الخميس ١‏ ص 2١4‏ مسلم يقرأ «حتى» بدلا من «ثمه. 

(0" '! اجدر صيغ هذا النص العديدة بالاعتبار هي الصيغ التي تقول انه قرئ على اساس انه نص قرآني: ابن 
سعد (محقق) ١7‏ ص 78: «فقرأنا بهم قرأنا زمانا ثم ان ذلك رُفع اى يُسيء؛ الطبري ١ص‏ 1547: «انزل فيهم 
قرآنا ... ثم نسحت فرّفعت بعد ما قرأناه زماناء. 

واحدة منها في كتاب الجهاد 8 :١187‏ ونشير اليها هنا ب د؛ اما الروايات الاخرى فهي في كتاب «المغازي» 
"٠ 9‏ ونشير اليها ب أ بء ج. 

(("' ' في البداية يقرأ «ان» اين هشام وابن سعد , ؟, ومسلم ود«الإتقان»؛ «الاء البخاريء د. 

9" ') ابن هشامء مسلم: «ابلغوا». 

(2"'') «عنّاه تنقص في البخاري ج. د. الواقدي؛ ابن هشام؛ ابن سعد , ”؛ مسلم. وينقص المطلع كله من «بلغواء 
حتى «قومتاء في البخاري» ب. 


)٠١؟5(‎ 


0 *86( 


بدلا من «قومتاه يقرأ الطيرى أدص 8 ءس - «أخوائناء. أبن سعد ء أدص 517, يقدم «قومتاء» على 
وعنا». 


( 4 ') يقرأ ابن هشام ومسلم «انّا قده بدلا من «ان قده؛ البخاريء د «بأنا قد»؛ البخاريء ج» «فقدء؛ الواقدي؛ 
والإتفان» ؛ أبن سعذ 5, نيص لاو فقط وأنأه. 

('*'') بدلا من «ورضينا عنه» يقرأ البخاري أء بء د؛ وابن سعد ”+ 2١‏ 7/8 و«الإتقان» «وارضاناء, لكن الخميس 
سجل أيضا القراءة الاخرى. 

'' هذه الرسالة من الآخرة تشيه بشكل ملفت للنظر ما يرد في انجيل لوقا :١1‏ 1 او. 
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تاريخ القرآن اس ست 


الشهداء. هكذا يورد البخاري (في موضع بين ب وج ): «وانهم قد سألوا ربهم 
فقالوا رينا اخبر عنا يما رضينا عنك ورضيت عنا». ويرد فى صحيح مسلمء كتاب 
الامارة 8 9 : « ... وانهم قالوا اللهم بَلْعْ عنا نبينا انا قد لقيناك فرضينا عنك 
ولدى الترمذي» كتاب التفسيرء سورة آل عمران : /١589‏ 
7 : «وتقرئ نبينا السلام وتخبر ان (انا) قد رضينا ورُضي عنا». وفي تفسير 
الطبري لسورة آل عمران : 15/154: (المجلد 5.» ص ٠١8‏ ): «.. . قالوا يا 
ليت بيننا وبين اخواننا مّن يبلغهم انضا لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا». 

من الصعب الحكم فيما اذا كان ما نراه قرآنًا او حديئًا في الاصل. طبيعة 
عبارات النص هي من دون شك قرآنية.'**''2 ولعل هذه الميزة بالضيط هي التي 
دفعت إلى اعلان هذا الحديث قرآنًا . واذا كان النص فعلاً نضًّا قرآنيًا فلا بد من ان 
تكون مقدمته قد ضاعت» وفيها ان هذه الكلمات قالها الشهداء. 

. نالت الآية المدعوة آية الرجم شهرة كبيرة وقد اعتبرها عمر بحسب كثير 
من الروايات جزءًا من القرآن:**"' ١لا‏ ترغبوا عن آبائك 20490 وإنه9 90 مُذْ 


. 6٠١48 


ف عنها بقدر اكبر اليغوي حول سورة آل عمران 7: 177/175: «.... فلما رأوا طيب مقيلهم ومطعمهم 
وشربهم ورأوا ما اعد الله لهم من الكرامة قالوا يا ليت قومنا يعلمون ما نحن فيه من النعيم وما يصنع الله بنا كي 
يرغبوا في الجهاد ولا ينكلوا عنه فقال الله عنَّ وجل انا مخبر عنكم ومبلغ اخوانكم ففرحوا بذلك واستبشروا فانزل 
الله تعالى» (سورة آل عمران 7: )١77/١175‏ اما علاء الدين علي بن محمد الخازن فيقول في تفسير سورة آل 
عمران ': 117/1715 «... فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم ومقيلهم قالوا من يبلغ اخواننا عدا لتنا لحياء في 
الجنة لئلا يزهدوا في الجنة ولا يتكلوا عن الحرب ...». 


(* ') قارن «لقاء الله (ربهم)» فى سورة الانعام 1: ١؟, 4١05/١١84‏ سورة يونس :٠١‏ 57/140؛ سورة الرعد 
5 ؛سورة الكهف 5:18 ١٠ء‏ ١١١؛‏ سورة العنكبوت 55: 25/5 *؟552/5؛ سورة الروم ١٠:8/ل!؛‏ سورة 
سسورة المحجائلة ةرد : "5؛ سورة البينة 58 نم 


(9* ' اود ان اذكر فقط بعض المواضع التي ترد فيها هذه الآية او جزء منها: ابن هشامء ص5١‏ ١٠؛‏ الطبري 2.١‏ 
ص ١187؛‏ «الموطاء ص 554؛ أبن سعد (محقق) 7 ١ص‏ 187؛ اليعقوبي ”.ص 84 1؛ «المباني» في ثلاثة 
مواضع: الفصل ”, الرقاقة 17: الوجه 7, الفصل 4» الرقاقة ؟5, الوجه ؟ والرقاقة 4؟, الوجه ١؛‏ القرطبي؛ 
النيسابوري على هامش تفسير الطبريء الجرّء ١؟,‏ ص ,/4١‏ حول سورة الاحزاب 57؛ الزمخشري حول سورة 
الاحزاب 57 فى البداية؛ النسفى على هامش علاء الدين؛ الجء ”.ص 277 حول السورة نفسها؛ ابن حزم على 
هامش الجلالين ”.ص ١58‏ .الإتقان» فى ثلاث صيغ: ص 074 (أءب):. ص 518 (ج)؛ هبة الله ص ؟١؛‏ 
مخطوط .8816 500؛ الخميد ١.ص‏ ؟١؛‏ السهيليء المصدر المذكور الخ. ويقول العديد من الكتّاب ان «آية 
الرجم» كانت جزء! من القرأن. 
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في أصل القرآن 


ك3 3١‏ الع 0١450‏ والش .- اذا 00 فارجموهما!!؟١0)‏ البتة نكالاً من الله 
والله عزيز < حكيو )005"7) 


لا تذكر غالبية المفسرين شيئا آخر عن هذا النصء. الا ان الآية تُعد من 
المنسوخات.””*''' القرطبي؛ «المباني» 5 ؛ النيسابوري؛ الطبري 2١‏ ١187؛‏ 
الزمخشري؛ النسفي ؟ «الإتقان» (أ) واكنز العمال»» المجلد الاول» رقم 2410١‏ 
يوردون عن عائشة وأبي ان الآية كانت موجودة في سورة الأحزاب 77. وهذا 
مستحيل فالآية تنتهي بواو نون فيما ان السورة كلها مسجعة على الألف. وبحسب 
رواية أخرى كانت الآية موجودة أصلاً في سورة النور 5.55**''' هذه السورة 
مناسبة اكثر لهذا الغرض» ليس فقط لان فاصلتها تتفق وفاصلة النصء» بل أيضًا 


((4'') دعن آبائكم» ناقصة لدى الطبري ١‏ ص .14171١‏ 

') هبة الله «فان ذلك». 

2 '') الكلمات حتى هذا الموضع ناقصة لدى الكثيرين» مثلاً البيضاوي؛ «الموطاءء ص 55 ؟؛ اين سعد؛ اليعقوبي؛ 
«الميانى» 53 الرقاقة 17 الوجه او النيسابوري؛ الزمحشري؛ الخميس؛ «الإتقان» 1" ناه ج:ْ «كثز العمال», الجوء 3 
رقم 05. وهي ترد يعد كلمة و«الله» معطوقة بواسطة الواى لدى السهيلي وذلك يصيغة «فان ذلك». اين هشام 
والطبري يضيفان أيضًا «ان ترغيوا عن آبائكم»» لكنهما ينقصان كل شيء آخر. بحسب «المباني» 4 الرقاقة ”؟؟, 
الوجه ؟؛ يقرأ بعضهم (مثلا البخاريء كتاب المحاريين» 5 )١1/‏ «فإن (انّ) كفرا بكم ان ترغبوا عن ابائكم». 

9 '© ابن سعد موالشيخ». السهيلي «فالشيخ». 

(* ') بعضهم يقرأ «اذا زنا الشيخ والشيخة: «الإتقان», ص 555 (1)؛ «المباني» 6» الرقاقة 5 الوجه ”؛ 
اليعقوبي و«الإتقان» سقطان وأا رفي ». 

9" ') كل ما يلي ناقص في «الموطاء ولدى ابن سعد وابن ماجة» باب الرجمء والنسابوري و«الإتقان». «الإتقان», 
55 (ب)» يضيف للشرح سمأ قضياأ من اللذق». 

('* ') ترد الكلمات الثلاثة الاخيرة في «الإتقان». ص 574 .)١(‏ القرطبي؛ الزمخشري؛ هبة الله؛ النسفي؛ أبن حزم؛ 
اليعقوبى والخمسن يبستيدلان «عليم» شد «عزيز». ونرد الكلمات «نكالا من الله والله عزدير حتكيم» فى سورة المائدة 
5 إ[يرد في الحاشية خطأ الرقم 57. ج. ت.]. 

(*' ') يحسب البعض ضاعت الآية مصادقة: اذ ان داجنا اكل الصحيفة التي كانت الآية مكتوية عليها (النيسابوري 
والزمخشري والنسفي). ويّزعم الشيء نفسه بالنسبة لآيات الرضاع (انظر لاحقًا ص 777و) (ابن ماجة: «السنن», 
قصل «رضاع الكبير»: «الميانى» :2 الرقاقةه 2 الوجة 1 الدميري: «كتاب الحيوان»: مأدة داجن). وتعود شذه 
الروايات كلها إلى عائشة لكنها تُعد لدى الكثيرين (مثلا النيسابوري والزمخشري والنسفي) «من تأليفات الملاحدة 
والروافص». 

('*' ') البخاريء كتاب المحاريين 5 /ا؛ الخميس ١‏ ص .١5‏ 


ايدردنا 





تاريخ القرآن 


لانها تتناول موضوع زنى الرجال والنساء فقط. لكن الآية ؟ التي تثبت لهذه الخطيئة 
عقوبة الرجم من دون اي استثناء تتعارض وآية الرجم.”**''' لذا السبب لا بد من 
الافتراض ان آية الرجم قد رُفعت فعلا بالآية ؟» ما لا دليل عليه ولا يتفق وتطور 
قانون العقوبات الاسلامي. واذا صح ان محمدًا حكم اثناء اقامته في المدينة على 
زناة بالموت رجمّاء”*”''' فلا يمكن ان نفهم كيف ان آية تتناول هذا الامر نسخت 
او ضاعت. إزاء عجزنا عن التأكد من مصداقية هذه الروايات» علينا ان نعتبر ان 
عقوبة الرجم كانت تُمارّس بالفعل اثناء حكم الخلافاء الاول» كما هي نُدرّس حتى 
اليوم في كتب الشريعة الاسلامية. ٠”‏ بحسب معظم الروايات» لفت عمر نظر 
اهل المدينة إلى هذا الشرع القاسي : «رأيت أن رسول الله رجم» ورجمنا بعده. 
ولولا اني أكره ان يتهمني الناس باني ازيد في كتاب الله لكتبت آية الرجم في 
المصحف. وكنا نقرأها.00*''' يتولّد عن الكلمات المذكورة الانطباع ان ادعاء 


(0*'') يمكنتا عند الضرورة تفسير الآية ؟ على أنها لا تتذاقض والوصية الموضوعة هناء لكن خلق انسجام كهذا 
بالكاد يجوز. ويعرف الشرع اللاحق العقوبتين المذكورتين اذ هى يأمر بالجلد في حالات الزنى الخفيفة وبالرجم في 
الحالات الاكثر خطورة. لمزيد من التفصيل انظر أدناه الحاشية لاه .١٠١‏ 


((* '' البخاريء كتاب المحاربين 8 لا, 8, /١54 ,١١ 9١‏ 5١؛‏ ابن سعد (محقق) 5» ”. ص ١0و؛‏ الخميس ١‏ ص 
177 ”ص .١79‏ رواية اخرى لدى ابن سعد (محقق) 24 ”, ص 57: س لاوء تذكر ان محمذا لم يسمح برجم 
زانية تابت» بل عفى عنها. 

ولا يجوز ان نضم الكلمات التي يقال انه تُطق بها يعد فتح مكة وهي «وللعاهر الحجرء إلى هذا الموضع (البخاري, 
كتاب البيوع 5 ٠٠١‏ - الوصايا 5 ؛: ‏ المغازي 8  :58‏ الفرائض 5  :١18‏ المحاربين 8 5: - الخصومات 5 2,5 
الواقدي: فلهاوزن» ص 378 ؟, مواضع اخرى لدى .6 ,188 .م ,1 دعأوناة مطعدتمولعمممصعطساط ععطاواه6 1٠١‏ 
9 م.م 42 .أه؟ .208/106 مه 2) ويفسر القسطلاني حول البخاريء الفرائض 5 ١8‏ (5: ص 78 5و) الموضوع 
كما يلى: «أاى لا حق له فى النسب كقولهم له التراب عبر به عن الخيبة لا شىء له». وهذا التفسير يجعل من هذه 
الكلمات والعيارة التي تسبقها «الولد للفراش» كلا متكاملا ذا معنى. اما التفسير الآخر الذي يرى ان المعني بالامر 
هو «الرجم بالحجر» فيرفضه القسطلاني وغيره لاسباب حسنة. 


(0* ') لا يجب بحسب الشرع رجم الشخص الذي مارس الزنى وهو متزوج وحسب, بل أيضًا الشخص الذي كان 
في الماضي متزوجا شرعا وكان مطلّقا حين مارس الزنى. اما من لم يتزوج اطلاقا اي غير المحصن وغير 
المحصتة فيجلد ٠٠١‏ جلدة. قارن .عط 80976 .م ,1897 اطعع8 وعطعونمهلعصمصمه طمالة ربمطءه5 .لغ 
بأع/لا عطعءعدوصوولع تصتع طوقلة ,اأمطصيون! .ل/لا .1 .16115 .م ,(1899) 53 .80 .و6ابؤط2 دز وزممعوءنل عاأءعيمدة 
.1 .م ,1903. 


(4*' ') اين شامء ص 5١١٠و؛‏ الطيرى ١‏ ص ١؟8١؛‏ ابن سعد (محقق) ا دص 5 اليعقويى ؟, ص 
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في أصل القرآن 


الاصل الالهي لهذه الآية ليس إلا وسيلة لتنفيذ الشرع. وبما ان رجم الزناة من 
الرجال والنساء لم يكن معروفا لدى العرب قبل الاسلام» ولم تكن لديهم عقوبات 
ثابتة» فلا بد من ان تكون هذه العقوبة رضت في الاسلام اتباعًا لما يفرضه الشرع 
اليهودي في حالات مماثلة (تثنية الاشتراع 77: الل 84) /4*'') 

يبدو ان مطلع الآية ليس على صلة داخلية بالاجزاء التي تتناول الرجم» وهو 
ذو طابع قرآني من حيث الشكل والمضمون. لكن بما ان الجزأين يجمعان دائمًا 
تحت اسم «آية الرجم»» فلا بد من ان يسري على الجزء الاول من الآية ما يسري 
على الجزء الثاني منهاء اي انه لم ينتم البتة إلى القرآن 1١107‏ 

ويرد مطلع الآية الل ا كحديث لمحمد وحسب» من دون ذكر ظروف 
معينة له. اما الشكل الذي يرد فيه فهو: «لا ترغبوا عن ابائكم فمن رغب عن ابيه 
فهو كفر). 

8 . كنز العمالف» الجزء الاول. رقم 7 2. عن أبن بن كعب: ولا تقربوأ 
الزنا انه كان فاحشة ومقنًا وساء سبيلا الا من تاب فان الله كان غفورًا رحيمًا». هذا 
النص مجموع بأكمله من جمّل قرانية. الجزء الواقع في بداية النص حتى كلمة 
الفاحشة» موجود فى سورة الاسراء /ا١:‏ 77/ 7"5» اما الكلمات من «أنه) حتى 
(سبيلا» ففى سورة النساء 5: 75/77» وعبارة «الا من تاب» موجودة فى سورة 
الفرقان 70: /١‏ والجملة الأخيرة حتى «رحيما» فى سورة النساء 5: .١58/١59‏ 
هذه ليست حجة قاطعة ضد صحة النصء فقراننا يتضمن الكتير من الآيات التى تبدو 
وكأنها جمعت قطعة قطعة من آيات أخرى. لكن نضا كهذا لا تجدر الثقة بصحته الا 
اذا ثبت انتماؤه إلى القران. 


') يذكر هذا النص من الكتاب المقدس من اجل الحكم على رجل وامرأة يهوديين أحضرا إلى محمد ليقضي 
في امرهماء بعد ان ساد الشك في انهما كانا يرَنيان: البخاري؛ كتاب المحاريين 5 ١٠؛‏ الخميس ١‏ ص 317]. 


(:'' ') يتوصل إلى هذه النتيجة أيضًا 305 .م ,1 ,2 «رواوا “الول أادصدصط ,أدهاءه© ه0هها. من ناحية قاموسية 
يجدر بالذكر ان كلمتي «الشيخة» و«اليتة» لا يردان في القران. 

') مسلم. كتاب الايمان 8 7؟؛ «مشكاة», باب اللعان» فصل .١‏ في النهاية» حيث ترد «فقد» بدلا من «قهوء؛ ما 
يستلزم الا نقرأ «كفْره أى «كافر» بل «َكَفَرَ». 
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تاريعم القران 


. اأكئلرز العمال)»ء. المجلد الاول» رقم لاو/ام عن ابى ي دريس 
000 ''''' «المباني»» الفصل 254 الرقاقة لالا» الوجه ؟: (إِدْ جَعَلَ الذينَ 
ُو في وهم امي حي الجالية وز حَميُم كمَا حمرا قَسَر3: ''' المسْجدٌ 
الحَرامُ فَأَنْرَكَ اللهُ سَكِيئَتَهُ على رَسُوَلِه». '''' بدايةٌ هذا النص حتى «الجاهلية) 
ونهايته ابتداءة من «فأنزل» موجودتان في سورة الفتح 58: 565» الواحدة تلو 
الأخرى . اما الجزء الاوسط. من «كما»" حتى «الحراما» فيعض عباراته المتفرقة 
قرآنية . 

.٠‏ «كثر العمال». المجلد الاول» رقم 21 عن بتجالة (بن عنادة): 
«النبي أولى بالمؤمنين مِنْ أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وهو أبٌ لهم». النص كله تقريبًا 
حتى «امهاتهم'. يتماهى وسورةالاحرزاب ”3: 1. ويورد التراث التفسيري 
الكلمات الغثلاث اللاحقة هنا وثمة تحت القراءات المختلفة.”*'''' ولا يوجد 
موضع آخر في القرآن يوصف فيه النبي كأب للمؤمنين. ومحمد نفسه يرفض هذه 
الصفة مباشرة (سورة الاحزاب *”#: )1١‏ وهو لم يخاطب المؤمنين اطلاقا بعبارة 
ديأ ابنائى؟ . 

. قالت عائشة: 2١59‏ «كان”""'5؟ فيما انزل الله" ''؟ عشر رضعات 
( 0 م وثملاه . 20 ٠‏ 4 2 . 
معلومات يسرمل ١٠١150‏ مس7 "20 بخمس معلومات ٠17‏ فتوفي رسول الله 


063 توفي سنه 86١‏ ه. قارن الذهبيء تذكرة الحفاظ ١‏ ص 55. 

("" '' «كئز العمال» يضيف بعد «حمواء أيضًا «نفسه». لكن هذه القراءة مشكوك في صحتهاء ويفسر نشوءها 
وروذ كلمة «لفسدءه سهوا مرتين. 

97" '')لا ترد الخاتمة من «فاتزل» فصاعدا في «المباني». 

(' '') مثلاء الطبرى» التفسير الآية» الجزء ١‏ ص ١1س‏ 15: «فى بعض القراءة»؛ النيسابوري؛ حول تفسير 
الآدة لدى الطبرس؟؛ التفسير؛ الجزء ١؟.‏ ص 85 على الهامش: «في قراءة أبن مسعول». ْ 

الع «الموطأ»؛ ص ؟ > 7؛ مسلم؛ كتاب الرضاع 8 ١‏ في صيغتين (أء ب)؛ الترمذيء ابواب الرضاع 8 5؛ النسائي» 
كتاب النكاح 5 45؛ «مشكاة»» باب المحرمات: فصل ١‏ 3 1؛ «المباني 5» الرقاقة ٠‏ 4 الوجه ١‏ ؛ «الإتقان». حص 
7 الخميس ١ءاص .١5‏ 

9 ') ناقصة لدى النسائي. 

'') ناقصة لدى مسلم, بء (اذَا دأَنْزل»)؛ «الإتقان»؛ الخميس؛ مسلمء أ» يضيف إلى ذلك «من القرآن». 

٠3‏ ') باضافة حروف العلة في «المشكاة» و«المياني», الرقاقة ٠‏ ؛؛ الوجه .١‏ وتغيب الكلمة في «الإتقان. 


(:" ' مسلم؛ النسائي: «ثم نسخن». 
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صلعم و0090 مما"” '' يقرأ ارييس القرآن»؛ 0 «أنزل في القرآن 
عشر رضعات معلومات فنسخ من ذلك خمسًا وصار إلى خمس رضعات معلومات 
فتوفي رسول الله صلعم والامر على ذلك»؛ او:'""*''' «كان فيما يقرأ من القرآن 
:م : 0 0 يام عد اء . ِ 4 
(كان فيما انزل الله من القرآن ثم سقط لا يحرم الا عشر رضعات او خمس 
معلومات»؛ او أخيرًا :”*"''2 «نزل في القرآن عشر رضعات معلومات ثم نزل أيضًا 
خمس معلومات». 


يتناول هذا المقطع عدد الرضعات التي تجعل علاقة الطفل بمرضعته واقاربها 
كعلاقته بأمه واقاربهاء اذا تعلق الامر بجواز الزواج. ويقال ان اقدم صيغة لهذا 
النص الذي يزعم انه آية قرآنية» تحدّد ان عشر رضعات تنشىء درجة القرابة التي 
يَحَرّمِ بسببها الزواج» بينما تذكر الصيغة الاحدث خمس رضعات فقط. اما نص 
الآية المعنية بالامر فهو اكثر وضوحًا في الرواية الثالثة: «يُحرّم (النكاخ) من الرضاع 
عشر رضعات». وليس سهلاً الحكم في صحة هذه الرواية. لكن بما ان عدد 
الرضعات الذي يسبب تحريم الزواج كان قديما مسألة خلاف بين المذاهب 
الفقهية»”*"''' فقد اخثلق ذلك الحديث لدعم أحد آراء المذاهب حول التشريع 
الوارد في سورة النساء 5: 717/77» سواء أكان النص منذ الاصل آية قرانية او 
حديئًاء نيب إلى الرسول. 


' يُسقط الخميس كل ما يلى. 

0( «مشكاأة: ؛ النسائى اق اشى » * «الميانى» دو شى:. 

('" '' «فيمأ» «مشكاة,؛ مسلمء أ. 

(:0) «في » «الموطأه: لكن الشرح يذكر أنه يرد في أحدى المخطرطات «من ». 
') الترمذي. 

'') صيغة اخرى فى «الميانى» 6» الرقاقة 56 الوجه ”. 

'؟ ابن ماجةء «السنن»: فصل «لا تحرم المصّة ولا المصّتان». 

'') مسلمء» ب. 


'') قارن الشعرانىء «ميزان»: طبعة القاهرة ,١5١1‏ الجزء ”.ص .١5١‏ 


لخن 


تاريخ القران 


5. الواقدي (فلهاوزن). ص 5:)187'*''' «وكان سعيد بن جبير يقول في 
هذه الآية من رَمى مُحصّنة لعنه الله في الدنيا والآخرة فقال انما ذاك لأُمّ المؤمنين 
خاصة». ما يزعم انه آية قرآنية يبدو هنا اقتباسًا غير دقيق لسورة النور 754: 77. 

لقد أدى بحثنا إلى نتائج مختلفة. لم نستطع الاتيان بأي دليل على مصداقية 
الرواية في اي من الحالاتء لا بل إن المصداقية يمكن نفيها لاسباب مقنعة بالنسبة 
إلى شذرات ثلاث (رقم ١اء‏ ”ء 2.5 لاء .)١١‏ وفي حالتين (رقم 7. )١١‏ يمكن 
على الاقل التشكيك فيها. وتختلف القطع 8 ٠١‏ عن سواها بان نصها بأكمله. 
كما هي الحال بالنسبة للقطعة رقم 4» او معظمهء كما في رقم 4 و١٠‏ موجود 
حرفيًا فى القرآن. النقل» إذاء محق فى تأكيده إن القطعتين 4 و١٠‏ روايتان أخريان 
لسورة الفح 54" وسورة الاحزاب #م: 550.3 ويسعنا أيضًا ان تعتبر 
القطعة رقم 8 في احسن الاحوال شكلاً من اشكال سورة الاسراء 17 : 8 


وس )1١85(‏ 
ثانمًا : نملك بعض المعلومات عن مقاطع قرانية ضاعت. من دون ان يبقى لها 
اي أثر. 


يقال ان سورة الاحزاب 7 كانت في الاصل اطول مما هي عليه الآن. ففيما 
هي تتألف اليوم من 7١‏ آية» تنسب اليها بعض الروايات ٠٠١‏ آية. ويدّعي آخرون 
انها كانت بطول سورة البقرة ” او حتى اطول منها .'؟*''' لا يمكننا التأكد من 


(* ') تفضّل اوغست فيشر في لايبتسغ باطلاعي على النص العربي. 

('*: ') «كذز العمال.». الجزء ,١‏ رقم 4!/55؛ «فبلغ ذلك عمرّ فاشتدٌ عليه فدخل عليه فدعا ناسا من اصحابه فيهم 
زيد بن ثابت فقال من يقرأ منكم سورة الفتح فقرأ زيد على قراءتنا اليوم فغلظ له عمرٌ فقال أبى لا تكلم قال تكلم 
قال لقد علمت انّى كنت ادخل على النبي صلعم ويُقرئني وأنت بالباب فان احببت إن اقرئ الناس على ما اقرأني 
اقرأت والا لم أقرأ حرفا ما حييت.» 

(”* ') قارن اعلاه الحاشية .١١16‏ 

*'') ليست الكلمات «اعمّلوا ما شتتّم فقد غفرتٌ لكم», ابن هشامء ص 8٠١‏ س دو 5 الطبري ١ء‏ ص ,١7717‏ 
س ١١وء‏ موضعا متلفا في القرآن مدب تلععمعك أصمعه»ا ددعماء (كشاف مصطلحات الطبري مادة «طلع»)ء بل 
ترد فقط افتراضا كتنزيل (دطلعل الله ... فقال»). 

[؛*' '! «المباني» 6» الرقاقة ”5, الوجه ١‏ الرقاقة 75 الوجه ؟؛ الزمخشري في سورة الأحزاب ”؟!؛ القرطبي في 
سورة البقرة ٠٠١/٠١1:‏ وفي سورة الاحزاب ؟؟؛ النيسابوري والنسفي فى سورة الأحزاب ”*5؛ «الإتقان»: 
ص 055؛ «كنز العمال»: الجزء »١‏ رقم .8!/61١‏ 
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مقدار صحة هذه المعلومات. وهيء إن لم تكن قائمة على توقعات خاطئة» تعود 
على الارجح إلى نسخة قديمة كانت فيها سورة الاحزاب 7” اكثر طولاً بواسطة 
قطع أخرى مختلفة. ويقال أيضًا ان سورة التوبة 4 )'١**/‏ وكما ذكرنا سابقاء» سورة 
البينة 48 كانتا في الاصل اطول مما هما عليه الان. وسنفحص اصل هذه 
المعلومات في الجزء الثاني من هذا الكتاب. 

كذلك سنبحث في هذا الموضع امر سورتين مزعومتين» تسميان «دعاء 
القنوت». 

ثالمًا: نذكر احاديث محمد التي تُعتبّر بدورها وحيّا الهنّاء'*''' لكنها لا تُعْلّن 
صراحة اجزاء من القرآن. ثمة مخطوطات» تجمع فيها هذه الاقوال.'"*''' نحن 
مضطرون هنا إلى الاختصار وذكر بعض الامثلة فقط : 

.١‏ البخاري». كتاب التوحيدء الفصل 50. 8 :١‏ «اذا تَقَرّب العبدٌ الى (متي) 
شيرًا تقربثٌ اليه ذراعًا واذا تقرّب مني ذراعًا تقربثٌ منه باعًا (بوعا)”**''' واذا أتاني 
مشيًا نيه هَروَلةً. ) 

؟. البخاري» كتاب الصوم» الفصل 4؛ مسلمء كتاب الصيام» الفصل 57» : 
«كل عمل ابن آدم””“''' له الا الصيام فانه لي وأنا اجزي به والصيام جُنّة واذا كان 
يومُ صوم احيكم فلا يرفث ولا يَصخب فإن سابّه احدٌ او قاتله فليقل إني امرؤ صائم 
والذي نفس محمد بيده لخحُلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك للصائم 


)٠١45( 


(9*' ') الرازي وعلاء الدين في سورة التوبة 9: 54/ 10: «قال عبد الله بن عباس انزل الله ذِكرٌ سبعين رجلا من 
المنافقين بأسمائهم واسماء أبائهم ثم نسم ذكر الاسماء رحمة منه على المؤمنين لثلا يعير بعضهم بعضا لأنّ 
9" ') تستعمل لهذا الغرض صياغات مختلفة مثلا: «قال (يقول) الله (تبارك و) تعالى» او «النبى يرويه عن ربّه» 
)٠١ 69‏ قارن مغلا 3 .عل« ,446 .م, 1 .اهبر من امععتانا معطءعوتطوعه ععل فاط إأطععوع0 بصممصطاعاعوء8 اموت 
رهم ١‏ ) قارن . مغل القسطلاني حول الموضع: الجزء 35 ص 21 «الباع طول ذراعي الانسان». 

(كم ١٠٠6م‏ في رواية ثالثة للبخارى: الموضع نقفسه؛ توصف الكلمات بيأنها حديث لمحمد. 


('“' ' قارن ما ورد سايقًا عن عبارة «ابن آدم» فى الحاشية 1١ل‏ 


تاريخ القرآن 





فرحتان يفرحهما اذا أفطر فرح واذا لقي ربه فرح بصومه. 13110 
7 البخاري» كتات التوحيد» : 0: «(لا ينبغى لعيد ان يقول أنه خير من 


)٠١90( 00 .‏ 
يونس بن متى ونسبه إلى أبيه١)‏ 


.ابن سعد ”. ”. ص :١١7‏ «وجبت رحمتي للمة كان 0 


والمتجانسين في والمتباذلين في والمتزاورين في .ا 
5. الجاحظء «الاضداد». تحقيق ج. فان فلوتن (موذهالا مه/)ء ص 158. 


س ؟و؛ البيهقي» تحقيق فريدرش شفالي. ص ٠١‏ س 4و: ايا ابن آدم أَحدِثُ 
ن شذرا احدف لك درزكاء:» 


تعب سوسوعات المزلهب 1197 الاساديف الببويضى ينا والغى لا تضدمنها 
القران تحت اسم «الحديث المروي» او «الحديث القدسي» او «الحديث الالهى». 


وهى تميز يعحقى بين هذا الصنتف والقرآن. وهو «الوحي 153 بشت من جهة. 
والاحاديث النبوية من جهة أخرى. لكنها تخطئ باعتبارها الاحاديث القدسية بكل 


(59"! دى النقارئ: كعات التويهوده تتفل 8و والدانئ 2 فيل 1 الزفقافة 05 الوه #ادسن :5ه تون أضًا ووانة 
اقصر. ويوجد الكثير من امثالها لدى مسلم. 


''' ') تُعتبر هذه الكلمات حديثا نبويا: البخاري؛ كتاب التفسير في سورة النساء 5: ١11/177‏ وسورة الانعام 
1 كلمل ؛ النووىء؛ تحقيق فستتقلد. ص الخ؛ حزئيا يحذف الجملة الاخيرة: ومعتاها غير واضح. اما الفسطلانى 
فلا يعطي تفسيرا. ‏ النبي يونس يذكر اربع مرات في القرآن (سورة النساء 548 ؛سورة الانعام 1 كم ؛ 
نسؤرة يوسن 4451 سورة الضافات 55517 3) لكن :من دون الكنية: 


0 ١-55 


هذا تعبير مسيحي تحديداء يرد يكثرة في العهد الجديدء وقد صار جزءا من الادب المحمدي. وقد جمع.! 
392 .م ,2 معألس!5 عطءواصهولعجمدروطنالة ,عهط لاه استشهادات كثيرة على ذلك. قارن أيضا عل .ل .84 
8 فى كشاف مصطلحات الطبرىء مادة «فيىء. وهذا التعبير غريب عن لغة القرآنء فالعبارات لإجامدوا في 
الله 4 عور افسخ الال ورحا مدو فيكاة رحب اكمالها رإشافة كلم وسدل»»«وسكى :ان محتدى هذا التخبير 
هو الطقوس السرية القديمة؛ قارن .10916 .م ولوس زأومعطننالم هماع رطعامع ف 1ن .عطاط. 


(4؟ة١٠6)‏ قارن مكدأب كشّاف امطلاحات الفتون» تأليف المولوي محمد اعلى بن علي التهانوي بتصحيمح محمد 
280 .م .18548 منأدهاه» ,مءئ ألما مععطثه1اطأ8 مادة «حديت»؛ الجرجانى (ت 84151 ه) تحقيق فلوغل؛ 
لاببستع 06 صر 4“ يمكنه العودة فى متابعة هذه المصطلحات لمدة شرنين من الزمن. 


50" مقط لله قفني القراف 0 الم يال لدى المسعوديء تنبيه» تحقيق 6069 06 .484.1 ص ١5١‏ س 5. 
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بساطة وحيّاء59''' فى الوقت الذي لا يتأكد فيه بالنسبة لأيّ منها انه ليس ايضًا 

رابعًا: لا بد من ان نذكر أخيرًا العدد الضخم من الروايات التى اطلق فيها 
المقبللات بواسطة وحى اتأه. ويكفى أن نسوق من هذه المادة الضخمة بعضص 
النماذج : 

بسبب وحى تلقاهء ابتعد محمد من امام عمر بن جحاش الذي اراد قتله بحجر 
(الواقدي». ص 505؟و). وقد عرف بفضل وحى الهى مكان وجود بعير تائه 
(الواقديء فلهاوزن.» ص .)١18”‏ وقال أسّيد لمحمد: ان كان امرًا من السماء 
فنقّذه! (الواقدي» فلهاوزن. ص .)5١5‏ أوحى للنبى ان الله تقبّل ابا لبّابة برحمتهء 
المصدر المذكور ص 2.5١5‏ كما أطلع بوحي على حقيقة بيت الصلاة الجديد الذي 
اقامه بنو سالمء المصدر المذكور ص 5٠١‏ . واذ سأله احدهم بجعرانة إِنْ كان 
صوابا أنه تطيّب ولبس جبةء فأتى محمدًا الوحئ بالجواب» البخاري» كتاب 
فضائل القرآن 8 ”. 

يتمتع هذا النوع من الوحي بقدر كبير من الثقة كما يبدو. ويكفي لذكر هذه 
الاقوال عدم توفر نصوص منزلة . حتى لو اعتّبرت كل تلك القصص خرافات» فلا 
بد من ان نتمسّك بأن هذه الاحداث والاقاويل ترسم على العموم صورة صحيحة 
تاريخ الاديان» ان يكونوا على اتصال شبه دائم بالآألوهة» ويصغوا إلى ما توحي به 
اليهم» ليس فقط عند القيام بأعمال عظيمة ومهمة» بل أيضًا في اصغر أمور الحياة 
اليومية التى, لا تحصى . 

بناءً على ذلك» يعتبّر من الأكيد ان محمدًا شعر نفسه خاضعا لتأثير ايحاءات 
أخرى كثيرة غير آيات القرآن.'"" ''' واذا تذكرنا أيضًا اعلاناته الكثيرة المستقلة. 
فلا بد لنا من أن نسأل عن كيفية تمكنه من الاهتذاء إلى الصواب فى وسط هذا 


أ“ ') قارن «المبانى» 4» الرقاقة 7, الوجه ”: «فمن زعم أن هذه الكلمات من عند الله ووحيه وتنزيله فقد صدق». 


5* ') قارن اعلاه ص ١7‏ و5١؛‏ «الإتقان»؛ دس .١٠١”‏ 
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التشويش . القرآن يفيدنا بان آياته تعود إلى لوح محفوظ في السماء . لهذا السبب لم 
يكن لمحمد أن يعتبر من جملة ما أوحي قرآنًا إلا ما صدرء بحسب ايمانه» عن ذلك 
النموذج السماوي الأصيل.”*"''' ويمكننا ان نضيف إلى هذا المبدأ الشكلي مبدأ 
آخر يتعلق بالمادة» التى وجب ان تتناول احكامًا شاملة المفعول وأمورًا هامة من 
أمور الدين . 

لعل النبي نفسه اعتراه الشك أحياناء وهو على هذه الارضية المضطربة. ولم 
يكن اللاحقون الذين تولوا مهمة جمع تركته اقل منه عرضة للخطأ. لهذا السبب 
تمكنت اقوال عادية ان تنال بسهولة صفة «الاحاديث القدسية»» وحتى ان تتسرب 
كوحي من الدرجة الاولى إلى القرآن. كذلك تمكنت بالمقابل آياثٌ حقيقية من 
القرآن» لم تُضَمّ لسبب ما إلى المصحف. ان تدخل الحديث . 

بالرغم من ذلك» لم نستطع حتى الآن ان نعلن ايا من الاحاديث بتأكيد قرانا . 
يبدو من جهة أخرى» كما سنبين لاحقًا (في الجزء الثاني)» انه ما من آية قرانية 
تحال يحق إلى الحديث. ولعل هذه النتيجة السلبية تتعلق. من جانب» بصعوبة 
المشكلة والنقص في وسائلناء وتعود من جانب آخر إلى الثقة الكبيرة والمعرفة 
الموضوعية اللتين سادتا عملية جمع القرآن. 

ان الفضل الرئيس في تماسك النقل يعود إلى النبي نفسه. فهو قرَّرء على 
الارجح منذ اللحظة الاولى التي ايقن فيها انه يتلقى اشعارات من كتاب سماوي» 
ان تكون هذه وثيقة صادقة» غير محرّفة للارادة الالهية» في مواجهة كتاب اليهود 
والنصارى المقدس. لذا اهتم لزامًا بالتغبيت الخطي لما أوحي به اليه ليُحمَظ من 
الاندثار او التحريف. والنقل لا يسمي فقط الكتّاب الذين كان محمد يملي عليهم 
الآيات.”7"''' بل يزودنا بمعلومات هامة عن شكل هذه المكتوبات. اما بيانات 
الله الأخرى فلم دون رسميّاء وتّركت معرفتها لصدف النقل الشفوي . 


(4* ') قارن ن أيضًا الملاحظة الصائبة حول الاحاديث القدسية في «المباني»؛ الفصل 4 الرقاقة 51 الوجه ؟: «ولا 
تجوز تلاوة شئ منه في الصلاة اذ لم ينزل بالنظم الذي نزل به سائر القرآن الذي أمرنا بتلاوته وكتابته في 
المصاحف ونقله الننا العامة عن العامة». 


(0055) قارن اعلاه ص ١‏ أوو. .7061 .م ,1 ,2 أأعمصك رأمماهه© مومع ا. 


نضوصض 


تارد بم القران 
تأليف 
تيروور نولوقه 
الطبعة الثانية. 
عذلها تعديلا تامًا 
نريوريش شفالي 
الجزء الثاني 
جمم القران 


مع ملحق في التأريخ الأدبي حول المصادر 
المحمديّة والأبحاث المسيحيّة الحديثة 


مكتبة ودار نشر ديتريشس 
١414‏ 


في الخامس من شهر شباط من العام الجاري خطفت المنية مؤلّف هذا الجزءء 
صهري العزيز فريدريش شفاليء» وهو في عمر يناهز 55 عاماء إذ لم يستطع جسده 
الضعيف أن يتحمل نتائج الحصار الأميركي ‏ الإنكليزي الذي ذهب ضحيته 
الكثيرون. وقد بذل الجهد» حتى الأسابيع الأخيرة التي سبقت وفاته» من أجل 
إنجاز المخطوط الذي يتابع فيه كتاب "تاريخ القرآن». وقد ترك مخطوط الجزء 
الثانى من هذا الأئر جاهرًا للطباعة» بصرف النظر عن بعض الأمور الشكلية 
البسيطة. هكذا استطاع متخصّصٌ في العلوم السامية. كالموقع أدناه» وهو ليس 
متخصّصًا في العلوم العربية» أن ينجز طباعته من دون صعوبات كبيرة. ما ساعد 
على ذلك هو أن أوغست فيشرء زميلي الذي يعمل معي هناء تكرم بالمساهمة في 
التصحيح وإجراء بعض التعديلات؛ مهتمًا حصرًا بوضع أسماء المؤلفين وعناوين 
الكتب العربية بصورة صحيحة ومنتظمة» وهذا ما كان ناقصًا في المخطوط 
المتروك» فاهتم به زميلي بما يحوزه من معرفة متخصصة. إضافة إلى ذلك تلطف 
بالقيام بتصحيح بعض الأخطاء وذكر ما فات المؤلف ذكرهء أو صدر حديثًا من 
الأعمال الهامة. 

ولا يزيد هذا الجزء الثاني من تاريخ القرآن الموضوع بين أيديكم مع ملحقه في 
التأريخ الأدبي عن الجزء الثاني والمقدمة الأدبية التي أعدها نولدكه للطبعة الأولى 
من عمله بالحجم الظاهر وحسب. بل إن شفالي أخذ المصادر الكثيرة التي صارت 
بين أيدينا وانجازات البحث العلمي الهامة التي تحققت في الستين سنة الأخيرة بعين 
الاعتبار فقام بإدخال تعديلات قيّمة من حيث المضمون على الجزء الثاني» بعكس 
ما فعله في الجزء الأول» مما يجعل هذا الجزء إلى حد بعيد إنجازه الخاصء» الذي 
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لا يتضمن من النص الأصيل الذي وضعه نولدكه إلا القليل من المقاطع» كما سبق 
لشفالي نفسه أن أكد عدة مرات. وقد سلمت مخطوط شفالي الذي تركه للطبع من 
دون تعديلات مضمونية» كما سبق ذكره. كذلك سلمت القسم الاخير من الملحق 
التاريسن الادبي الذي يعالج الأبحاث المسيحية الحديثة للطباعة من دون إجراء 
تعديلات عليهء رغم أن هذا القسم الأخير لم يكن منجرًا بعد بعكس سائر أقسام 
الكتابء. وريما كان شفالى أجرى عليه بعض التعديلات المفردة» وأضاف إليه 
بعض الأشياء لو تستى له إنجازه. هذا ما ينطبق بالتحديد على ما يرد في الصفحة 
[14١؟و]‏ من ذكره لبعض ترجمات القرآن الأخرى. وقد حمل المخطوط إشارة لا 
أكثر إلى ضميمة لم يعثر عليها للأسف. 

أما الجزء الثالث الذي يتناول قراءات القرآن فلم يعثر على مخطوط له فى تركة 
شفالي, بل على بعض الأعمال الممهّدة وحسب. بناء على طلبي أبدى غوتهلف 
برغشترسر 2860 7وو,ع8 #اوط8ه6)», الذي خلف شمالي أستاذًا في كونغسبرع 
(و:ةطووادة)ا) » استعداده لأن يقوم تعأليك الجوء الغالث والاضي »مهدا على 
المواة الف حلنها: ققالى: وما قام به هو شخصيًا من تحضيرات أثناء إقامته في 
اسطنبول» وسيبدأ بالعمل فور أن تسمح له التزاماته المختلفة بذلك. 

ثمة» إِذاء سه قيرز لل خاء بأن ينجَز تعديل الأثر الرائع الذي كتبه تيودور 
نولدكه في شبابه وتحديثه في أمد منظور. وإني لأدعو لمعلمنا الشيخ الجزيل 
الاحترام بأن ينعم بمعايشة ذلك! 

لايبتسغ في أيلول ١919‏ 
هاينرش تسيمرن 


حترض 


إن الآياتِ المنفردة المختلفة التي يتألف منها كتاب الإسلام المقدّس» تعود. 
بناءً على إشاراتٍ كثيرة متضمُّنة فيهاء إلى كتاب محفوظ في السماء» وذلك في 
مطابقة دقيقة له في حين أنّ كتب المسيحيين واليهود المقدّسة تنبثق من النموذج 
الأعلى ذاته» غير أنها تعرّضت لتشريه كبير. وكذلك الأسماء المختلفة التي أطلقت 
على هذه الآيات كالقرآن»”'' الكتاب». والوحي.”'' توحي بخلفية كتابيّة (تدوينية) 
لها. والحال هذهء يصعب التصوّر أن محمّدًا لم يكن ينوي» منذ البداية» أن ينجز 
وثيقة للوحي أو أن يثبته كتابة.”'' وهكذاء نجد في سورة العنكبوت 79: 48/ لا؛ 
إلماحًا إلى تدوين الوحي. هذا ما تقوله الروايات صراحةء إذ تورد أسماء 
الأشخاص الذين كان النبي يملي عليهم الآيات ليدوّنوها.”') لا نملك أي أخبار 
وثيقة عن تفاصيل هذه العملية» أو عن حفظ المادّة وترتيبها. 22 حسب لامنسء0) 
ثمة دعوة في سورة القيامة 5/ا: ١1-15‏ من الله لمحمد لثلا يستعجل تدوين 
القرآن» بل يترك المجال لنفسهء لعله يريد تغيير النصّ في لحظة سكينة. غير أن هذا 
التفسير مخطئ. فالعجالة في السياق متصلة بقرار ذاتي يأخذه النبي بالتدوين» 


00 المفردة «دقرآن» فى من جهة مصدر للفعل قرأ بمعتى «أنشدء تله ومن ههة أخرى كلمة دخيلة من الآرامية 
«قريأنا» بمعنى «القراءة». 
0 7.1 .م ,2 .أهلا رمعألن١د‏ عطعونمولعدمحموطنالم ,ععطاعلاه ٠١‏ 


0( هط وثصذ وعطعروهووع8 علخ رلاأواطعصاط 1( :00011 .م ,3 .املا ,لمم معطماط ,ععومعمم5 .م 
136,41 .م رصعءه4 هط أه وأوعوهع»ع مده صهز/زومم5/ه): وكثيرون آخر يتتازعون حول ذلك دونما سيب. 
0 قارن أعلاةء الجزء الأول» ص ١‏ أوو. 

0( قارن أعلاه: الجزء الأول: ص ؟كوى. 

0( 3 .مم ,1912 ,أعمعمطوام مومعل ععأاث معا| أع ودمثلة؟ ,كمعصطها .أ 
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فيُدعى إلى الانتظار حتى ينزل عليه الوحي المناسب كاملا . وكذلك تمنع سورة طه 
١١5/١١4 : ٠‏ تلاوة القرآن قبل إتمام وحيه. مع هذا يوحي التحليل الأدبي للسور 
الواردة أنْ محمّدًا نفسه كان يجمع أحيانا آياتِ متفرّقة في مجموعات أكبر: وأنه 
كان ينظر إلى بنىئ أدبية مصطنعة كنتيجة لفعل إيحائي واحد موحد. 


هذا والبنية الوعظية لغالبية السور تجعل الولوجٌ في سر التأليف في غاية 
الصعوية» كما تحول دون القدرة على الحكم إلى أي مدىّ يعود جمع الآيات 
المتفرّقة الآتية من مصادر مختلفة في سورة واحدة إلى النبي نفسه أو إلى محرّرين 
لاحقين. يمكن القول بما يشبه التأكيد إِنْ الوحدة الأدبية في بعض السور الكبيرة 
محتملة فقط حيث نجد تشابهًا وتوافمًا في المضمونء كما في سورة يوسف ١١‏ 
والكهف 8١غ‏ أو حيث تتكرّر لازمة ما فتربط أجزاءً مختلفة بعضها ببعض» كما فى 
سورة الشعراء 77؛ والواقعة 03: والمعارج 7١‏ والمرسلات /الا» أو حيث يتطابق 
الأسلوب والقافية والوزن تطابقًا ملفتّاء كما في سورة الصافات 77. في ما يتعلق 
بسور البقرة ؟ والأنفال 8 والمنافقون 57 والتوبة 4 بشكل خاص من المستحيل 
اتخاذ أي قرار بهذا الشأن. في جميع الأحرال» لولا اللجوء إلى التدوين» لما 
جاءت أي من هذا السور على ما هي عليه . 

أودٌ أن أفترض الأمر نفسه حيث يلجأ محمّدء في المدينة» إلى توسيع آيات 
سابقة بواسطة إضافات صغيرة أو استطرادات»”''2 أو حتى حين يستبدلها بنصّ جديد 
ذي مضمون مختلف أو يلغيها.”*' كان يلجأ لهذا لكي يرخي القيود التي وضعهاء 
من خلال الآيات المثبتة بالكتابة» حول حريته النبوية دون انتباه. 


).على سبيل المثال سورة المدَثّر 5/إ: 7١/1١‏ 54: عبس -8: ١7/148‏ - 50؛ التين 1:55: البروج 8:85 - 
١‏ التبا 4ل: لالاوو؛ مريم 15:-55/518 0 45/10. 


7 سورة البقرة ٠٠١/٠١:‏ . التعبير القرآني لذلك هو مصطلح النسخ الذي أصبح أيضًا فيما بعد من 
المصطلحات اللغوية المتداولة. وهذا المصطلح بذاته إما أن يعني في الأصل «إدخال قراءة جديدة»: وهو بهذا 
الاعتيار مأخوذ من الكلمة العبرية ‏ الآرامية «نّسخة» ؛ أو أنَّهُ مشتق من قعل آرامي يمعنى «الإيعاد» . وكما أكدتُ 
سايقا ‏ أعلاد الجزء الأول ص 8 ؛؟و ‏ فقد كان من الصعب على محمد اختلاق نظرية المواطن القرآنية المنسوخة؛ 
والأغلب أنه استند إلى تصور متوارث لهاء ولعله استند إلى الفكرة الواردة في العهد الجديد بنسخ الشريعة 
يوساطة الإتجيل (موعرقو ممع متويزمم جوع ). 


اب 


من جهة أخرى تحتاج الآيات العديدة المتأرجحة» أو مجموعات الآيات ذات 
الطابع الشذري» التي وجد بعضها طريقه إلى السور ولا يزال بعضها الآخر قائمًا 
إلى الآن في الجزء الأخير من النسخة الرسمية» إلى توضيح خاص. رغم الأهمية 
التي يعطيها محمّد للتدوين» لا يمكننا أن نتوقع مقدارًا كبيرًا من الكمال أو أمانة 
حرفية» أقلّه في مكّةء حيث كان صراعه لكسب اعتراف الناس به مرسلاً من الله 
صراع حياة أو موت. بسبب الظروف الخارجية الضاغطة» بقي التدوين» حتى ولو 
كان في نية محمّد منذ البداية» مجرّد مشروع لأكثر من مرّة. ولكن» في وقت مبكر 
كان كلّ شيء يحفظ في الذاكرة التي كانت تخون النبَ في بعض الأحيان. لهذا 
تراه» فى سورة البقرة ؟: ٠١٠5‏ يعرَّى المؤمنين» بقوله إن الله سوف يمنحهم 
بدل كل آيةِ ذهبت ضححية النسيان آي أفضل . 

عدا التدوين الذي كان محمد نفسه وراءه»؛ ريما كانت هناك أيضًا عمليات 
تدوين أخرى تتفاوت فى حجمهاء قام بها مناصرون غيورون لتعليمه بأنفسهم أو 
أوكّلوا بها آخرين. إلى جانب هذاء كان هناك الحفظ في الذاكرة» الذي كان. في 
وقت كانت القراءة والكتابة من الفنون النادرة» ذا أهمّية كبيرة. إضافة إلى العدد غير 
القليل من الصحابة الذين حفظوا غيبًا مقاطع قصيرة. بقدر ما كان هذا ضروريًا 
لتلاوة الصلوات»”' كان هناك أفراد استطاعوا أن يشحنوا ذاكرتهم بمقاطع أطول 
ويتلوها بأمانة الكتابء» وبهذا استطاعوا أن يحفظوا جزءًا من الوحي» لم يدون نصّه 
أبذًا أو ضاع في ظروف معيّنة» من الفقدان التام. 

لما كان النبى لا يزال على الأرض» كان الوحي مستمرًا. ولكنء لما انقطع 
السيل فجأة بموته»”' '' كان لا بِدّء بتطابق مع المعنى المبدئي الذي كان لنصوص 
الوحي السماوية في الديانة الجديدة» أن تنشأء عاجلاً أم آجلاً» الحاجة» داخل 
الجماعة» إلى جمع المادّة كلها في شكل يعوّل عليه . ْ 

تنسب الروايات الفضل في جمع القران هذاء بإجماع لافت» للخلفاء الثلاثة 


قارن على سبيل المثال» البخاريء أذان» 5 5 ذوو؛ «التنبيه»؛ تحقيق ,أأهطولاناا ص ١‏ "؟وو. 


(: "2 «انقطع الوحي»؛ «مشكاة»؛ مناقب أبي بكرء في النهاية. 
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الأول.”''' وثمة عدد كبير من الروايات القديمة والمتأخّرة حول ذلك. حتى ولو 
اتفق كثير منها في الخطوط الأساسية, إلا أنها تختلف أيضًا في تفاصيل مهمّة 
ولأنَ المصادر التي تتحدّث عن حيئيّات مهمّة تتعلق بالديانة ملرّنة منذ البداية 
بنزعات ذاتية غير موضوعية؛ علينا أن نقارب المعلومات المشتركة بالانتباه نفسه 
الذي نقارب به ما فيها من اختلاف. لعلّنا نستطيع» بدراسة متأئية للعوامل آخذين 
بعين الاعتبار بدقة شكل القرآن الذي وصل إليناء كنتيجة أخيرة للتطوّرء وقبل كل 
شيء كمنطلق وحيد أكيد بالضرورة» أن نقترب من الحقيقة قدر الإمكان. 


؟. جامعو القرآن غير الأصيلين؛ أو حفّاظ الوحى 


أل يكون القرآن قد جمع كاملاً في أيَام النبي أمرٌ بديهي. ذلك أن رسول الله 
استدعي بشكل مفاجئ وغير متوقع من المسرح الأرضيّ. وإذا كانت إحدى 
الروايات”"'' التي تعود إلى زيد بن ثابت تدّعي أن القرآن» في تلك الفترة» لم يكن 
قد جمع أبدّاء فإن وراء هذا القول تصوّر آخر يقوم على الأخبار التي تتحدّث عن 
نسخةٍ أنجزها أبو بكر .”'' حسب هذه الأخبار كان الخليفة قد وجد نصوص الوحي 
مبعثرة ومتفرّقة أو» كما يضيف السيوطيء» غير مجموعة في مكان, أو مرتّبة في 
سور. لا تتفق هذه النظرة تمامًا مع ما توضلنا إليه من نتائج في الفصول السابقة» 
حيث قلنا إنه لم يكن هناك سور فحسبء. كانت منذ البداية تشكل وحدات أدبية» بل 
أيضًا سورٌ كان محمّد نفسه قد وضعها في أونات لاحقة انطلاقا من مقاطع من 
أصول مختلفة . 


ولئن وجب تأجيل الإجابة على هذا السؤال الجدلى إلى حين الانتهاء من 


)١١(‏ يقول علاء الدين في التفسير أ «وفق الله عند جممة الخلفامء الراشدين»» حتى إِنّ السيوطيء؛ «الاتقان»: ص 
١‏ يستعمل تعبيرا أشدّء وهو «ألهم». قارن أدتاه ص [الوو] حول النشاط المزعوم لعلي في الجمع. 


-ِ ١ 
س اوو.‎ ١7١” «الإتقان». ص‎ '( 


(”') قارن أدناهء ص 45 ؟و. 


0٠ 


جمع القرآن 


دراسة نسخة أبي بكر من القرآن» إلا أنّه بالإمكان الآن إيضاح تناقض آخر ملفت مع 

النظرة السائدة. فثمّة عدد غير قليل من الروايات التي تذكر بهدوء» ودونما أثر 

دفاع ضدٌ آراء مختلفة؛ سلسلة كاملة من الأشخاص بأسمائهم. كانوا قد جمعرا 

القرآن في أيّام النبن. يخصّص ابن سعد لهذا الموضوع فصلاً كاملا ”*'' مع أنه في 
مواضع أخرى من عمله يعتبر الخلفاء الأوّلين أَوّل من نظم التسخ القرانية وجمعها. 

في هذه الظروف لا يمكن الشكَ بأن هذه الروايات تقدّم تفسيرا خاصضًا لموضوعنا. 
ففي الواقع. لا تشير الجملة المستعملة في هذه التقاليدء 10 جمع القرآن». إلى جمع 


نصوص الوحي في كتاب» ولكنء كما : د السلطات التفسيرية المحتدية المهعية 
بالحديث» إلى حفظه في الذاكرة.”*'' هكذا يبقى أن نعرف بطبيعة الحالء ما إذا 
كان كل من «الجامعين» قد حفظ كل نصوص الوحي أو أجزاء كبيرة منها في ذهنه . 
كما سوف نرى لاحمّاء فإِنْ حفظ النصوص المقدّسة غيبًا كان. في كل الأزمنةء 
الأمر الأساسئ» في حين أن التناقل المكتوب لنصوص الوحي كان ينظر إليه دائمًا 
بكونه واسطة لبلوغ الغاية . 

لا تختلف آراء الروايات المختلفة في شأن عدد من تدعوهم جامعين للقرآن» 
بل أيضًا في أسمائهم. فأكثر ما نقع عليه الأسماء الأربعة الآتية:”'' أَبّي بن كعبء 
ومعاذ بن جبل» وزيد بن ثابت» وأبو زيد الأنصاري. في الصيغ المختلفة لهذه 


(0) مكو مَنَْ جمع القرآن على عهد رسول الله», اين سك «طيقات» 30 "ء تحقيق ولوأ اوسبطء5 ص 1١1١65-١1‏ 


(7') النوويء «التهذيب»؛ تحقيق 0/051601610/ يُفسّر «جمعوا القرآن» بقوله «حفظوا جميعه». القسطلاني 4: ١77‏ 
حول البخاري؛ مناقب زيد بن ثابت» يفسر «جمع القرآن» بقوله «استظهره حفظاء. وينص «الإتقان»» ص ١١4‏ 
أسفل» حول ذلك بالقول: «فمراده بجمعه القرآن حفظه فى صدره»ء. حول غيرها من التعابير المرادقة قارن أدناه 
الحاشية .١‏ في رواية ابن سعدء «طبقات». 7 ”,ص ١١7‏ س 17, يُُستبدل في جميع صيغ هذا الفصل التعببر 
السائد «جّمّع القرآن» بالتعبير «اخذ القرآن»؛ وبطبيعة الحال أيضًا بمعنى «استظهرء حفظ غيبا». وفي مواطن أخرى, 
على سبيل المثال؛ أبن سعد *', ١‏ لهس 2١5‏ 148ء يُعيّر هذا القول عن «تلاوة كامل القرآن». 

((') البخاريء بدء الخلق؛ فقرة 55١.ء‏ مناقب زيد؛ مسلم, فصل 588؛ الترمذيء مناقب معاذ؛ «مشكاة»؛ جامع 
المناقب» فصل 2١‏ فقرة ؟؛ «المباني» 5؛ القرطبي ١‏ الرقاقة 77 وجه ؟؛ «الإتقان» ص :١77‏ س 5وو؛ الشوشاوي 
؟؛ أبن سعدء «طيقات» ؟, ” » تحقيق شقالي» ص ؟١١»‏ س 85 ١7‏ وغيرها. وتنتشر هذه الأسماء في رواييات 
متفرقة على النجو الحالي: «الإتقان» ١11‏ يذكر معاذاء وزيداء وآأبا زيدء وأيا الدرداء (أربعة). - ويسمي أبن سعد ”, 
لاص ١1س‏ ثوو: أبي» ومعاذء وعثمان: وتميم الداريّ (بالمثل). - ويذكر البخاريء بدء الخلق» فقرة *1؟١,‏ 
7 ؛ وصسلم, فضائل القرآن» فقرة 59؛ و«الإتقان», 75١؛‏ والنووي تحقيق فوستنفلدء ص 5717: : أبي» 
ومعاذء وعبد الله ين مسعودء وسالم بن معقل مولى ابي حذيفة (بالمثل). - ابن سعدء ص ؟١١:‏ س ١‏ ١و‏ يذكر: 


52١ 





تاريخ القرآن 


الرواية تظهر إلى جانب ذلك أسماء أخرى كثيرة جديدة» مثل أبي الدرداء, 
وعثمان. وتميم الداري» وعبدالله بن مسعود. وسالم بن المعقل» وعبادة بن 
الصامت» وأبي أيوب وسعد بن عبيد»؛ ومجمع بن جارية. وعبيد بن معاوية.؛ وعلى 
بن أبي طالب . 

من بين هؤلاء الأشخاص سيصادفنا لاحقا أيضًا علي وسالم وزيد وأبى وابن 
مسعود كأشخاص عملوا افتراضًا أو فعلاً على المجموعات القرانية المكتوية. 


المعرفة القرآنية الشعبية عند الخلفاء الأوّلين 


لا يمكن للمرء أن يتصوّر إلى أيّ درجة كانت معرفة القرآن يسيرة عند مسلم 
عاديّ من بدايات الإسلام. فبعد معركة القادسيّة أمر عمر قائد الجيوش سعد بن أبي 
وقاص أن يورّع البقايا الكبيرة من الغنائم على «حملة القرآن». فلما أتى إليه عمر بن 
معد يكربف» رجل الحرب المشهور. وسئل عن معرفته بالوحي. اعتذر قاثئلا إِنْه 
اهتدى إلى الإسلام في اليمن» وكان دائمًا بعد ذلك في الحرب» ولم يكن لديه 
الوقت الكافي» ليحفظ القرآن غيبًا. أمّا بشر بن ربيعة الذي من الطائف» فأجاب». 
حين بأدره سعد بالسؤال لنفسهةه) بالجملة الافتتاحية. البسم الله الرحمن 
الرحيم».!"'' وحين توجّه إلى الأنصار في معركة اليمامة قائدهم مشرّفا إياهم 
بدعوتهم «أهل سورة البقرة»» أسف أحد المحاربين من طيء لأنه لا يعرف من هذه 
السورة ولا أبد واحدة غيبًا . 1 أما أوس بن خالدء وهو بدوى ذو مكانة مرموقة من 


أبي» ومعاذء وزيدء وأبا ريد؛ وميم (خمسة أشخاص). ‏ أبن سعدء ص ءيس ”وو ص سن اوى: أبي» 
ومعاذء وعيادة بن الصامت؛ وأيا أيوبء وأبأ الدرداء (كذلك خمسة اشخاص). ‏ ابن سعدء ص 2١١١‏ س أووء بذكر: 
أبى» ومعانء وزيدء وأيا زبد» وأنا الدرداء, وسعد ين عييد (ستة شخاص). ‏ ابن سك 5س ٠‏ ؟وو؛ يسمي 
الأشخاص أنفسهيم مضيفا إليهم مجِمّع بن جارية. ‏ اين سعدء 2١١5‏ س 2 '"ووء يسمي: أبيء ومعاذ؛ وزيد» وأبا 
ربد» وعكمان» وميم الداري. - «الإتقان»: من 65س 5ه ُووء يذكر: أبي» ومعاذ: وربدء وأبا زبدء وأبأ الدرداء.: 
ومجمّم. ‏ «الفهرست»ء تحقيق فلوغل: ص /"؟,. يذكر: أيى» ومعاذء وأبا زيدء وأيا الدرداء» وسعد بن عبيدء وعلمي بن 
أبي طالب»؛ وعبيد بن معاوية بن زيد بن ثابت بن الضحاك (سبعة أشخاص). 

' ابن حجر 2١‏ رقم 4]ال. مالاغانى» .4١ ,١5‏ 

(4) ابن حبيشء مخطوط ,8[أأه:86 الرقاقة 2١‏ وجه ١‏ حسب ,لمماوا 'ألعل أأدمصصهة ,أدماعه0 ج اص 4١لا‏ 
أعلاه. 


رحد 


قبيلة طيء» فضربه مفوّض الخليفة عمر حتى المؤت"؟' لأنه لم يقدر أن يتلو آية 
واحدة من القرآن. ويقال أيضًا إِنْ خطيبًا في الكوفة» في أيام الأمويين» اعتلى 
المنبر» وتلى استشهادًا من ديوان عدي بن زيد وكأنه آية قرآنية.”''' حتى ولو لم 
تكن هذه الروايات سوى مجرّد أقاصيص. إلا أنها تعكس لنا صورة حقيقيّة عن 
مدى معرفة أفراد الجندية البدوية بالقرآن في بداية الإسلام. ولا شك في أنه وجد 
من أمثال هذا الخطيب الفظ في أوقات لاحقة. 


". المجموعات والنسخ المكتوبة 


علي باعتباره جامقا للقرآن 

تقول روايات مختلفة إِنْ عليًا بن أبي طالب» ابنَ عمّ محمّد وصهرهء كان وراء 
جمع للقرآن. وبناء على إحدى الروايات» فقد قام بهذا والنبَ كان لا يزال على قيّد 
الحياةء وذلك بناءً على أمر منه. ويرد أنه جمع القرآن من أوراق» وقطع قماش 
حريريّة» وجدها خلف وسادة النبيئ» وأنه أقسم بألا يغادر المنزل قبل الانتهاء 
منه.'''' ويضع آخرون هذه العملية بعيد موت محمّدء ويجعلون القسم على لسان 
عليّ» لكي يأخذ الكرامة من أبي بكر .'''' ويقال أيضًا إِنّ عليًّا لاحظ عدم ثبات 
الناس بعد موت محمدء فقرّر أن يدوّن القرآن من الذاكرة» فقام بذلك في ثلاثة 
أيَام.”"" ويدّعي مؤلّف «الفهرست أنّه رأى مرّة قطعةٌ من النسخة الأصلية لعلى. 
(5') «الحماسة., 84؛ «الأغاني» 0814. 


00 مالفهرست:: تحقيق: فلوغل:» ص 5١‏ 

00 قارن التفاسير الشيعية فى مخطوط 406 ؛65966:م5 ومخطوط تممطمواع2 ,١‏ 57 3؛ عراوأثواكة أعدمن5ل 
3 كانون الثانى» ص 587. تُنسب هذه الروايات جميعها إلى نسل علىء وهى بهذا تُصبع أكثر عغرضة 
للشكوك. 

(') ابن سعد ؟: 7: تحقيق شفالى» ص .٠١١‏ الأسطر .5١ ١7‏ «الإتقان». ص 78١و.‏ غير أنه مُشكك فى كلا 
السيوطى رأنا لابن حجر مقاده أنَّ اجمع؛ فى تلك الرواية تأتى بمعنى «حفظ فى الذاكرة». 


('') «الفهرست», تحقيق فلوغل» ص 78. 


تاريخ القرأن 





لا شيء من الصحّة في هذا كله. فمصادر هذه الأخبار ‏ تفاسير قرآنية شيعية وكتب 
تاريخية سنّية ذات أثر شيعي مشكوك بأمرهاء ذلك أنْ كل ما يرويه الشيعة عن وليّ 
شيعتهم الأعلى» غير موضوعي ومنحاز بجملته. ومن حيث المضمون تناقض هذه 
الأخبار وقائع التاريخ الأكيدة كلها. فلا التقاليد المتعلقة بجمع زيدٍ للقرآن. ولا 
تلك المتعلقة بمحاولات جمعه الأخرى في الفترة السابقة لعثمان» تذكر شيئًا عن 
عمل لعل كهذاء بولا مو يشير إلىهذا العمل لأ فى افغرة خيلافية بولا فيليا 
ومن الأكيذ أن الشيعة لم تعرف لي ل 


اليعقوبىٌ 60 به ل 5» يوس 50 انان 


١‏ فمكلت 81١ 5 6:2١‏ الإنينا3 05 "السحعدة 717 الشازعات ةبق 
التكوير 28١‏ الانفطار 287 الانشقاق 85» الأعلى 47» البيّنةَ 14 (القسم الأوّل). 
آل عمران "اء» هود .١١‏ الحج ؟757, الحجر »١0‏ الأحزاب ”. الدخان 2.44 
الرحمن 55» الحاقة 14» المعارج ٠/اء‏ عبس 48١٠‏ الشمس .4١‏ القدر 40 
الزلزلة 44» الهمزة 5١٠»ء‏ الفيل 2٠١6‏ قريش ٠١6‏ (القسم الثاني). ‏ النساء 2.4 
التخل 6١‏ المومتوق 677 يسن 651 الشورق:647 الوافعة 55> الملك /51. 
المدثر 4لا» الماعون /ا١٠:‏ المسد »١١١‏ الإخلااص »١١57‏ العصر »٠١”‏ القارعة 
١‏ البروج 860» التين 358». النمل 77 (القسم الثالث). ‏ المائدة 64» يونس ٠٠١‏ 
ريه :14 التشسواء:5 تضرف 1 التعيعر الم 414 ق04ه امير 84 
الممتحنة »5١‏ الطارق 85» البلد »4٠‏ العاديات ٠١١‏ » الكوثر .٠١8‏ الكافرون 
848 (القسمالرابع)._الأنعام ”. الإسراء ١97‏ الأنبياء ١؟»‏ الفرقان 15. 
القصص 358» غافر »5٠‏ المجادلة 208. الحشر 594» الجمعة ”57. المئافقون 17. 
القلم 58. نوح الاء الجن "لاء المرسلات لالا. الضحى 37, التكائر ٠١5‏ 





('') لمزيد من التفاصيلء قارن أدناه في الفقرة »١‏ زء ب حول المآخذ الشيعية ضد مصحف عتثمان. 


(55) ده تحقيق هوطرؤاياهل"ا ط1 ليده أدص ١51“‏ :ه١‏ . في المخطوطات المعروفة للفهرست يسقط فهرس سور 
التشبحك الخلوى: 
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(القسم الخامس). ‏ الأعراف 29 إبراهيم »١5‏ الكهف 18»ء النور 4؟ء ص 8" 
الزمر 59؛ الجاثية 56» البينة 44» الحديد لاهء المزمل "الاء القيامة هلاء النبا 
4 الغاشية 88» الفجر 84, الليل 47» النصر ١١١‏ (القسم السادس). ‏ الأنفال 
8» التوبة 4» طه١7»‏ فاطر 7”0. الصافات لالاء الأحقاف 55» الفتح 48» الطور 
5 النجم ”0. الصف .1١‏ التغابن 55» الطلاق 15. المطففين 85, الفلق 
١7‏ .» الناس ١١5‏ (القسم السادس). 

حتى لو كانت سقطت بعض السور سهوًا في الرواية المذكورة (سورة الفاتحة 
١»الرعد .١‏ سبأ 5» محمد ,4» الماعون ٠١7‏ 2)» فإِنْ مبدأ الترتيب يبقى 
واضحًا تمامًا. فهو يقوم على توليف فريد لترتيب النسخة الرسمية مع مقاطع أو 
أجزاء للقراءة. في حين أن هذه الأقسام تمثل مقاطع في النصٌ بحسب الترتيب 
المسلم به فثمّة هنا في كل من الأقسام السبعة جمع لعدد محدّد )١7-17(‏ من 
السور المنتقاة. لم يتم هذا الاختيار على نحو عبثيٌّ» فكل من الأقسام السبعة يبدأ 
بسورة ذات عدد صغير في الترتيب الرسمىئ» تليها أعداد متزايدة من كل عقد - 
باستثناءات صغيرة» مردّهاء على الأرجحء إلى فساد في النصٌّ -» وهكذا دواليك 
إلى الأعداد الأعلى» بحيث يشكل كل قسم مقطعًا عرضيًا يمر بالقرآن كله. 

وإذا كان ترتيب السور ينم عن اعتماد على تنقيح عثمان» فإنْ التقسيم إلى 
أجزاء للقراءة يشير إلى فترةٍ لاحقة» ربما إلى الفترة الأموية. 

بحسب رواية أخرى»' '*' ضعيفة» كان ترتيب السور الست الأولى في قرآن 
علي كالآتي» سورة العلق 55. المدثر 5لاء القلم 58» المزمل ”الا المسد 2١١١‏ 
التكوير .8١‏ 

ويُنسّب جمع آخرء ”"' ظهرء على ما يبدو» مباشرةٌ بعد موت محمّدء إلى 
سالم بن معقلء من أتباع أبي حذيفة. عندما بدأ العمل» أقسمء كعليّء ألا يغادر 
المنزل» قبل الانتهاء منه. بعد هذا تم التشاور في تسمية المجموعة. فاقترح بعضهم 


1 قارن أدناةه ص 35/ا؟؛ لهممدمواواط ععل عمذعا لصب معطع ا ,ععومععم5, ج 7 ص 17اع1. 


0 «الإتقان». ص 5؟١؛‏ له جردمهؤمابم دعل عتاعا فصن معطعا ,عوودعدم5: ع 7 ص 2117. 
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«سفراء لكنّ سالم رفض هذه التسمية» لأنها تذكر ببسملة اليهود؛ وفضل عليها 
تسمية (مصحف»»ء التي تعرّف إليها في معنى قريب في الحبشة. وهكذا تم اتمخاذ 
القرار على هذا الأساس. ويروي السيوطي في الموضع نفسه قصّة أخرى تضع 
سالمًا بين الذين أمرهم أبو بكر بأن يأخذوا على عاتقهم جمع القرآن. تناقض هذه 
الرواية» كما سيظهر لاحمّاء كل الوقائع الأكيدة لتاريخ القرآن. ولهذا يصفها 
السيوطي. عن حقٌء بالأمر الغريب. 


4. جمح زيد بن ثابت (الأول) 
أ. الرواية السائدة 


لدينا حول هذا الجمع رواية طويلة جدًا تعود إلى زيد نفسه.”*'' وهي على 
رغم انتشارها الواسع لم تتعرّض إلا لتغييرات طفيفة نسبيًا .”' '' تقول ما يأتي : 
خلال الحرب ضد مدعي النبوة مسيلمة. وخصوصا في معركة اليمامة (عقربا) 
الحاسمة ‏ فى سنة ١١‏ أو "7١‏ سقط كثيرون من حفظة القرآن. 7" لهذا خاف 


['' ابن الأثير» «تاريخ»؛ تحقيق ,70,85809 ج 7 ص 7/8؟: ج 7 ص 47 ؛ «الفهرست», تحقيق فلوغل» ص + ؟؛ 
أبى الفداء تحقيق ,561566 ج ١ء‏ ص ؟١5؛‏ اليعقوبيء تحقيق هوتسماء ج ",» ص 4 5١؛‏ البخاري والترمذي في 
تفسير سورة التوية 5: 74١/154١و؛‏ الطبريء التفسير؛ اليخاري: فضائل القرآنء فقرة , الأحكام: فقرة /ا؛ 
«مشكأة», فضأكل القرآن: فصل ”؛ «المباني» ؟؛ والمقنع»» مخطوط شبرتغفرء الرقاقة ؟. وجه "و؛ ؟ع 5ع 1زهل 
,15أ رايط 4ص 55 ؟و؛ شرح العقيلة في ركه أأملمعكما كعل عتصمفلمعة ١‏ عل 5ع أمروغلم جح ١2ص‏ ١251؛‏ 
القرطبيء الرقاقة 5١؛‏ «الإتقان»» ص 7١١و .١7/8‏ 

(:') على الأرجح أنَّ هذه المواقع قد جرت في الأشبر الأخيرة من العام ١١‏ والأشهر الأولى لعام ؟7١.‏ قارن 
رتصهاذا “لامك تأعصمة ,أممنعم0 جح كا ص 5؟ل؛ ,1 رعده؟ معتصماذا متطمهءوهصمءطت ص .١71١ 1١١‏ 
خلاف ذلك لا تذكر أغلبية المصادر على الإطلاق عامًا محدّدًا لعملية الجمم. 

('') أغلب المواضع المذكورة فى الحاشية 75 تصف الأشخاص الذين يحفظون مقطوعات كبيرة من القرآن عن 
ظهر قلبء بأنهم «قُرّاء.. البعض مثل اليعقوبي (وأيضًا «الأغاني» 5١.ص‏ ٠4س‏ 188؛ الطبري ١2ص 2195٠‏ اس 
",ص 555١ء‏ س 9) يستعمل تعبير «حملة القرآن». المدلول الحقيقى لهذا التعبير غامضء إذ إنَّ القفعل العربي 
«حمل» لا يدل على معنى «الحفظ في الذاكرة», ولا على تعابير مثل, «حملة الحديث» (النووي 77 حسب 08 .8.1 
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عمر بن الخطاب من أن يسقط واحدهم تلو الآخر في المعركة فيبيدوا كلهم فيضيع 
القسم الأكبر :من القرآن» فأشار إلى الخليفة بأن يجمع الوحي. في البداية تحفظ أبو 
بكر على القيام بعمل لم يفوّض به النب أحدًا. ولكنه وافق في النهاية» وأوكل إلى 
زيد بن ثابت أمر القيام بهذا العمل» وزيد هذا كان شابًا ذكيّاء دوّن الوحي للنبيّ 
نفسه.'" '' بعد شيءٍ من التردّد أعلن عن استعداده لإنجاز العمل» على رغم قوله إِنَّه 

5 5 : : اكء وعم (902) 
وجريد النخل”* ' والأكتاف"' " والأضلاع”"" وقطع الأديم'”" والألواح .1" 





8 فى قفهرس الطيري) أو دحمل حديمًا عن» (المرّي؛ مخطوط ٠ ٠+9‏ ؛: حسب 5061100 حول أين 
سعد 5١ص‏ 2704 س )١‏ أو «علمًا عن» (الذهبيء «حقاظ»؛ طبعة حيدر أبادء ج ”,ص /اء.س 4و). ما قد 
يتخلص من معنى «روىء. ولعل الامرء لهذا السببء يتعلّق بنقل اعتباطي لأحد التعابير اللغوية الدخيلة. ولما كنا لا 
نحصل على معنى ملاثم من قاموس العبرية ‏ الآرامية أو من العربية الجنوبية - الحبشية» لا يبقى لنا إلا أن نفكر 
في الفارسية الوسطى. ومن غير المؤكّد أيضًا أيُّ معنى يمكن أن يبعثه نقل تعبير «مرايذات»؛ أي الجمع العربي 
للكلمة الفارسية «هريذ» «كاهن» (النص الأساسي: «اتروباتاي»: قيم المدرسة) بواسطة تعبير «حملة الدين.. 0 
('') ستجمع بياناته الشخصية لاحقًا - في فصل مخصص لأعضاء لجنة القرآن التي عينها عثمان. 

('') «رقاعء» ابن الأثير ”ص 87/؛ «الفهرست» 5؟؛ ابن خلدون ج "”, بقية» ص 5 ؟١؛‏ البخاريء أحكام؛ 8 /1؟ 
حول تفسير التوبة 5: 78١/5؟١؛‏ «المباني» الرقاقة 5 !؛ «المقنعء؛ الرقاقة " ب؛ القرطبيء الرقاقة ١4‏ ب؛ 
مخطوط 2616773081 5؟, /اا.ء ص *؟ ٠‏ 5؛ النيسابورئ عند الطيرىء التفسير ١‏ ”"؛ علاء الدين 1١‏ هذه 
الجدادات كانت تتائّف حسب ه«الإتقان». ص 2,١77‏ من البرديات أو الرقاق. رأأعضصك تمواعه .]ا ؟ا ص ١االاء‏ 
يبحث هذه المسالة ويعتقد أن المادة الثانية كانت أكثر رواجا في الجزيرة العربية آنذاك. أبو الفدا ١‏ ص ؟١1,‏ 
ستعمل التعيير «الجلود» أكثر. 

('' «لخافء. «الفهرست»؛ ص ؟ 5؟؛ البخاري؛ أحكام 3 /ا؟, فضائلء 9 ؟؛ الترمذي: حول سورة التوبة /١78:9‏ 
64 «مشكاة». فضائل: فصل "؛ «الإتقان». ص :١71‏ 077؟١؛‏ «المقنع»» الرقاقة " ب؛ عطية: الرقافة 5” |؛ 
النيسابوري. عند علاء الدين ١١١‏ ترد العبارة الموضحة النادرة «قال بعض الرواة اللخاف يعني الخزفي». قارن 
أيضًا عطية الرقاقة 55 1 «خزف». 0 

7 معسبء. قارن المصادر المذكورة في الحاشيتين 77 و5؟. أبو الفدا 2١‏ 7١5,؛‏ يقرأ «جريد النخل», مخطوط 
معام 65 7٠ءص‏ 005 بسعف.. استعمال مادة الكتابه هذه في الجزيرة العريية قبل الإسلام يؤكده امرؤ 
القيس (0501/«ااطه) رقم 217 ١؛‏ لبيدء تحقيق الخلدي: ص ١١!؛‏ ديوان هذيلء تحقيق ,056901160] رقم 7/ /؛ 
«الفهرست؛ ١؟5.‏ ويستعمل محمد هذه المادة في رسالة إلى عذرة عند ,51/2288 رمعدديهطااع/8! ؛: رقم .1٠١‏ 


7 ' م«أكتاف» البخاريء» فى التفسير؛ «الإتقان»» ص 77١؛‏ الطيرى؛ تفسير 2١‏ ص :7١‏ مخطوط اصهصمم2هاع5 ؟, 
لاا ص 5 20. قارن «الفهيرست» ا الطبري اص اء*/أاءس كه وو - أبن سعد ؟, ”5 ص /الاء س أوو؛ 
مسند أحمد بن حثيل اياص 5 55؛ 906[ رودنالاع2 نامع 1نا عطءؤايع2 ,ععطاج02أه© .!. ما زال السواحليون 
في شرق أفريقيا حتى الآن يستعملون عظام الكتفء لا سيما في المدارس الايبتدائية. قارن ,عأعنب؟ لامع 
رأووعةماء8 معلاءواطهنه ععمأء دعءأه8/61 تطبعة الرابعة؛ برلين ١ ١8/85‏ ص .5١‏ 
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والمصدر الأخير كان» بحسب الرواية» «صدور الناس»ء”'*' أي أن زيدّاء بكلام 
آخرء أكمل بحثه لأرشفة القرآن» بلجوئه إلى أشخاص كانوا يحفظون مقاطع من 
القرآن غيبًا. في النهاية» كما تقول الرواية» وجد سورة التوبة 4: 1748١59/1١و‏ لدى 
خزيمة"'*' أو أبي خزيمة”*' من المدينة. كتب المقاطع المختلفة على صحف 





('") «أضلاعء «الإتقانه. ص /ا؟١؛‏ «المقنم»؛ الرقاقة " ب. يذكر ها ماء !ىا لمطء5 - اأعامدة5 ,ععمثان8 .ى .© 
و+]أاداء5 ععداءوزطهره يرلين :١48517‏ ص 145 أن أضلاع الجمل لا تزال تستعمل حتى الآن في شرق أفريقيا. 
(54) «قطع أديمء «الإتقان»: ص 7 ١؛‏ مخطوط 261653027 7 .١7/‏ اأستعان محمد بهذه المادة فى مراسلاته. 
قارن 5222 ,ردعكرنه8|ات// 5: رقم 58: 57؛ الواقدي تحقيق فلهاوزن» ص 588؟. قارن أيضًا بطمعهو[ .ىق 
2 .م ,3 رمععتطء أن معطءوأطمهه د معتألنأ5. 


580) «الإنقان», ص با ١‏ 


( :؛ «صدور الناس (الرجال)» المصادر المستشهد بها آنقًا. أبى الفدا ,١‏ 7١5؟:‏ «آفواه الرجال». 
الترمذي في تفسير سورة التوية 4: 748١/175؛‏ «المباني»» الرقاقة 1 [؛ مخطوط 781670005 5, 2١1/‏ ص 
؟١؛‏ «كنز العمال» »١‏ رقم 24759 /51/51. الترمذى يذكر أن الرجل على وجه التحديد هو خزيمة بن ثابت. ومع 
أنَّ أعمال التراجم تعرف شخصية بهذا الاسم إلا أنّها لا تربطها بعملية حمع القرآن. 
('') «الفهرست. 54؛ «الإتقان» 155 71١؛‏ البخاري: فضائل القرآن: الفصل ؟. يوصف هذا الرجل عادة 
بالأانصاري؛ ولذلك يُساوى بينه وبين أبي خزيمة بن أوس بن زيد المتوفى في عهد عثمان (ابن سعد ؟, ؟, 08؛ 
«أسد الغابة» 5 .)١8١‏ ومردٌ التسمية «ابن ثابت» («الإتقان», 157١.ء‏ في النهاية) هو الخلط مع خزيمة المذكور آنقا. 

تظهر التسميتان «خريمة» و«ابو خزيمة» جنيًا إلى حنب عند البخاري» تفسير سورة التوبة 5: 4؟5١755/1١,‏ 
أحكام 8 77؛ «المقنع»؛ الرقاقة 7 أ و؛ القرطبيء الرقاقة ١4‏ ب؛ علاء الدين 2١‏ 5. ويسعى المرء إلى إيضاح الأمر 
نفسه بطريقة مختلفة» على سبيل المثال بأنّ سورة التوبة 9: ١79/١74‏ قد وُجدت عند أبى خزيمة فى الجمع 
الأول لكن وجدت فيما بعد سورة الاحزاب 77:87 عند خزيمة في عهد عثمان (القرطبيء الرقاقة ١؟؛‏ البخاري: 
فضائل القرآن وغيرها). وتوجد ثانية تخمينات أخرى عند القرطبيء والمقنعء وابن عطية. ويٌُظهر الطبري في 
التفسير ,2١ +١‏ الموضعين القرآنيين كليهما عند شخصين مختلفين باسم خزيمة:» وينقل الحدث إلى عهد عثمان. 
ويُعثر على سورة التوبة 174١/79١وو:‏ حسب ابن حجر 29١‏ رقم 1555.: و«أسد الغاية» ,/5772١‏ وابن عطية 
الرقاقة 57”, عند الحارث بن خزمة في عهد أبي بكر. ولا ينص «أسد الغابة» 5, ٠18١.ء‏ إلا على أنَّ الأسماء تعود إلى 
شخصيات مختفة:» قد تملك مجتمعة أصلا أنصاريا فقط. 

ونادرًا ما يوجد البيان بان الآية المفقودة هي آية "> في سورة الأحزاب 57: على سبيل المثال «المقنع», 
الرقاقة ؟ ب؛ القرطبىء الرقاقة ١4‏ ب. فى «المبانى»», الرقاقة /ا أ. حيث يقال عن جمع أبى بكر تقرييًا كل ما قاله 
الطيريء تفسير 2,١‏ ,عن جمع عثمان: تُفقد الآية 71 من الأحزاب عند التمحيص الأول؛ والآية 4ل 
من سورة التوبة ‏ عند التمحيص الثاني. وحسب «الإتقان». ص 2.١187‏ يعثر عمر على خاتمة سورة التوبة 4 (آية 
64 ١5ه5١١١1١)‏ عند الحارث بن خزيمة. الرأي بأنَّ نَّ هاتين الآيتين من الآيات القرآنية الموحى بها أخيرا 
يرتبط بالطبع على نحو ما باكتشافها المتاخر المذكور أعلاه. غير أنه لا نُعرف على نحو مؤكد أيّهٌ علاقة سيبية 
تربط كلا الرأيين. ومهما كانت الظروفء ينبغي أن يعتبر ذلك التحديد التاريخي باطلاء كما نوهت في الجزء الأول 
أعلاه في الصفحة ؟ *اق. وبتكر رأعلموطوالة [ه ع]نا ,ءأنا4ا .// أن تكون هذه الآيات قد اكتّشفت في وقت متأخر 
جذا؛ لأنّها قد عُرفت للجميع على أنها من الوحي المتآخّر. 


' 588 


ب قق 17و 1 إلى الخليفة. بعد موته وصلت هذه الصحف إلى خلفهء الذي 


تركها بدورة بوصية لابنته حقصة ) أرملة النبي . 


لشن كان عمر يظهر في الرواية السائدة بكونه العقل المدبّر للجمع الأوّل» إلأ 
أن أبا بكرء بصفته الخليفة الحاكم» هو الذي أمر بالبدء بالعمل» وسمّى المدير 
التقنيّ» ووضع العمل المتمّم تحت رعايته. غير أنْ.هناك أيضًا رواية آخر تفيد. 
بقدر ما يسمح لنا إيجازها بالاستنتاج» أن الخليفة الأول لم تكن له أي علاقة بجمع 
القرآن» وأنّ الوظائف التى ذكرناها كانت كلها على عاتق خلفه النشيط . يوحى نص 
الرواية”** التي تقول بأنَّ «عمر كان أوّل من جمع القرآن في صحف» بِأنّ بداية 
العمل ونهايته حصلتا في أيَام هذا الخليفة. خلافا لذلك تأتي الملاحظة بأنْ عمر 

8 6 3 0 0 هغع) . ٠‏ 00 3 )2 8 
مات قبل أن يجمع القرآن»””*' وفي هذه الملاحظة إشارة إلى النسخة الرسمية التي 
كان ينوي إنجازها 0450 


في مواضع أخرى نتعلم تفاصيل مختلفة حول الطريقة التي عمل عمر بها في 
الجمع الأوّل. كدافع لبداية العمل يذكر مصدر متأخر أنه سأل مرّة عن آية قرانية 
فأتاه الجواب بأنْ حافظ هذه الآية سقط في معركة اليمامة.”"*' في موضع آخر يقال 


إِنّه كان لا يقبل إلا الآيات التى كان يصادق على انتمائها إلى القرآن شاهدان '*4) 


(5) «صحف : . حول ذلك: قارن أنئاف: ص “ات ١‏ 

(44) أبن سعد ؟, ١‏ تحقيق لاحلا 5 حس 0 5٠‏ سطر لالمق. عندما يفسّر السيوطي في «الإتفان»: ص 6 
الفعل «جمع» يقوله «أشار يجمعه»: فإنٌّ هذا على الأرجح تعسف مركب. 

7 ) المصدر المذكور أعلاه,. ص ؟١؟,‏ س 54. 

(1) «الإنقان»: ص 52. قارن أدنأه» ص غلم كي. 

00 «الإتقان»: ص 5 1١‏ 


(:) «الإتقان». ص ١51‏ فى البداية (حسب يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب؛ ت سنة 4 .)٠١‏ التفسير الشيعي, 
مخطوط 2616283080 07:1١‏ 4, يسعى من هذا إلى إثيبات نقصان مصحف عثمان: لأنّهِ لا بد من أن يكون قد عُثر 
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كما تفترض الروايات المتعلقة بآية الرجه”"* أنْ عمرًا لعب دورًا في جمع القرآن. 
في بعض الروايات”''' أنه خاف من أن يستاء المؤمنون في يوم من الأيام» إذا لم 
يجدوا هذه الآية في كتاب الله 17*) وفي روايات أخرى”'”' يقرٌ بحرّية تامّة بأنّه لم 
يقبل الآية المذكورة» لأنه لا يريد أن يلقي أحد عليه التهمة أنه أضاف شيئًا إلى 
الوحي . بحسب «الإتقان» (ص )١77‏ اتخذ عمر هذا الموقف لأنه لم يجد شاهدين 
على صحّة الآية.””' في رأي كل هذه الروايات أن آية الرجم جزء من الوحي. إذا 
كان هذا خطأء كما حاولت أن أظهر في موضع سابق»****' فمن الصعب أيضًا 
الاعتقاد أن شخصًا كعمر قد دافع بعناد عن أصالتها . 


وتجهد مجموعة ثالثة من الروايات”**' للتأليف ما بين المجموعتين الأولى 
والثانية. بحسب هذه الروايات كتب زيدء بطلب من أبي بكرء الوحي على قطع 
أديم, وأكتاف. وجريد نخل. وبعد موت الخلينة» أي في أيام عمر. نسخ هذه 
النصوص في صحيفة واحدة»”* لا ذكرء للأسفء لحجمها. 


وثمّة أخيرًا رواية غريبة يجدر التوقف عندها.”"”' تفيد هله الرواية أن أبا بكر 
رفض جمع القرآنء لأنَ النبئ لم يقم به. عند هذا يبدأ عمر العمل ويطلب تدوينه 
على صحف . ثم يأمر ١5‏ قرشيًا و00 من الأنصار بنسخ القرآن وتقديمه إلى سعيد بن 


('؛) قارن أعلاه؛ الجزء الأول ص ”” ؟وو. 

(:") الطبري 41١87١١‏ ابن هشام» ص 5١١٠؛‏ الترمذيء الحدود 8 1؛ «مشكاة». الحدودء البداية؛ «المباني» ”, 5. 
('*) عبد القاهر البغدادي» كتاب «الناسخ والمنسوخ» (مخطوط 561680008 ,١‏ 000)» يورد قولا لعمر: «لولا آني 
خشيت أن أتهم بالحشىء لكتبت أية الرجم على حاشية المصحف». 

7 ابن سعد 5 ١ء‏ تحقيق سخاوء ص ”147؟؛ اليعقوبى» تحقيق هوتسماء ”, ص 84 1١؛‏ «المبانىء ؟؛ «الموطاء 
ل(الجدود 5 .١‏ فى نهايته). 

('”) يرد فى «الإتقان». ص 578 على نحو متباعدء خير بأنٌّ الخلاف قد دبٍّ بسبب أخذ آية الرجم عند وضع 
النسخة الرسمية. 

(2*) أعلاه» الجزء الأولء ص 77 - 574. 

د الطبرىء: تفسيرء؛ ج 2١‏ ص ١‏ 5؛ «الإتقان»» ص 78١؛‏ مخطوط 2816722008 ,١‏ ل/ااء ص ١5”‏ 5, 
(1*) «فى صحيقه وأحدة:». 


يام 5 لالد 3 
: ' اليعقوبي» تحقيق هوتسماء ج ؟ء ص ١21‏ 


وم« : 


العاص. من الواضح أن ثمّة هنا خلظًا ما بين روايات جمع القرآن والنسخة 
الرسمية. فليس من ذكر أبدا لهذا العدد الكبير من العاملين على النسخ في الجمع 
الأوّل. كما أن سعيدًا كان ابن أحد عشر عامًا حين تسلم عمر زمام السلطة. على 
الأرجح لا تفع المسؤولية عن هذه الفوضى الرهيبة على اليعقوبي أ أو أي من 
مصادره. بل على ثغرة فى المخطوط الذي استعمله الناشر 80*) 


أمّا في ما يتعلّق بالأسباب التي جعلت من زيد الشخص المناسب لجمع 
الوحيء. فثمّة إجماع في مصادرنا”** كلها على التشديد على شبابه وذكائه وعلى 
عمله السابق كسكرتير خاص لمحمّد في شؤون الوحي .”''' أمّا عن شبابه فثمّة تفهّم 
عند الدارسين لهذا الموضوع.ء إذ ينتظر المرء من شاب مطاوعة أكبر لأوامر الخليفة 
من موظف كبير في السنّ وعنيد. غير أن المصادر المذكورة لا تقول شيئًا على قدرة 
زيد على حفظ القرآن غيبّاء فلو كان قادرًا على ذلك. لكانت المصادر أتت على 


ذكر هذا الأمر مرانا (00) 


وتفترض المعلومات المتوقرة حول عمل زيد» دون أن تذكر ذلكء» أنه كان» 
على العمومء يتّبع النسخ الأصلية التي كان يستعملها. لكنّ معالجته للآيتين 
الأخيرتين من سورة الأعراف 7 (الأآيتان 42١0 /1١و ١79/1١7‏ التى ألحقها 
بسورة كبيرة» تدل على أنه لم يكن» فى بعض الأحيان» بمنأى عن الكيفيّة . وينسب 
إلى زيد أو عمر أن أحدهما قال في هذا الخصوص إِنّه لو كان هذا الجزء يتألف من 
ثلاث آيات بدل الآيتين لكان جعله سورة منفصلة 157 

0 ينبغي أن تُفتّرَض هذه الثغرة قبل «وأجلسء»» ص ؟7١١,‏ س 15. 
3 قارن أعلاد, الحاشية 55. 


(:') يدرج الفصل حول الكنب التي وجهها محمد والرسل الذين بعثوا اليه في سيرة ابن سعد ١4‏ شخصا اتخذهم 
النبى ككتبة» غير أنَّ زيدا لا يرد ضمن هؤلاء الكتبة. 

() 5 أع 5ع40110ط: ج 248 س 5 ١"؟!؛‏ «أسد الغاية»؛ النوورى (أخد القرآن)؛ الذهبي: سذكرة الحفاظ». ج 2,١‏ 
ص ١١س‏ 4). 


)0 «الإتقان». ص ١85‏ حيث ثثترأ عمر » بدلا من «عمرو». 


تاريخ 





عند المسلمينء؛ كما رأيناء ثلاثة آراء مختلفة» حول نشوء المجموعة القرانية 


بكر 


وبحسب الثاني في أيام عمرء أمّا بحسب الرأي الثالث فقد بدأ العمل في أيام 


أبي بكر وانتهى في أيَام خلفه. ولأنّ المفاضلة بين هذه الآراء ليست سهلة» فمن 


في الرواية السائدة أمور مختلفة» مناقضة إِمَا لبعضها البعض أو لغيرها من 


.١ 


9 من 


أبو بكر هو الذي نظم الجمع الأوّلء إلا أنْ عمر كان العقل المدبّر والمحرّك 
الفعلت له. 

إن حملة اليمامة التي كانت السبب الاحتفالئ لحفظ كلمة الله من الاختفاء 
واشتراك الخليفة الحاكم وإلى جانبه أقوى رجل في الثيوقراطيا آنذاك في الامر 
عوامل تعطي جمع القرآن طابع العمل الأساسي للدين والدولة. لذلك كان من 
الطبيعي ألا ينتقل العمل بعد موت أبي بكر إلى أقربائه بل إلى خلفه عمر. 

إِنْ انتقال المجموعة القرآنية بالإرث من عمر إلى ابنته حفصة يدفعنا إلى 
الاستنتاج أنه لم يكن ينظر إليها كملك من أملاك الجماعة أو الدولة» بل 
كملك خاص به. فالوثيقة الرسمية ذدات الطابع العام لا توررث» في العادة. 
إلى أيّ من الأقرباء» وخصوصًا إلى امرأة» حتى ولو كانت أرملة النبئ: 
ولكنها تبقى في يد الخليفة التالي. 

وثمة ما يدعم الطابع الخاص لهذه المجموعة» وهو أتهاء بعد الفتوحات 
الكبرى» لم تصر النسخة المعيارية في أيّ من المقاطعات المهمّة» في حين أن 
نسخة عبدالله بن مسعود ونسخة أبي بن كعب حققتاء كما سنرى لاحماء هذا 
النجاح. رغم أنهما لم تتمتعا بهذه الرعاية العالية المستوى . 

إن حكم أبي بكر الذي دام سنتين وشهرين”'''' قصير نسبيًا إذا ما أخذنا 


ن ألثالث عشر لربيع الأول من السنة الثانية للهجرة (8/ > من حزيران عام 1١7١7‏ م) حتى الحادي والعشرين 


>30 


بالحسبان صعوبة جمع النصوص المبعثرة كما تتحدث عنه الروايات. خصوصًا 
إذا كان البدء بالعمل قد تج بعد معركة اليمامة»”*'' ما يعني أن الفترة المتبقّية 
من حكم أبي بكر كانت خمسة عشر شهرًا . 

ك. إِنْ ربط جمع القرآن بمعركة اليمامة ربظ ضعيفٌ جدًا. يشير كتاني .) 
(نمهفهه6””'' إلى أنّنا نجد في لوائح المسلمين الذين سقطوا في عقربا قلائل 
ممن تنسب إليهم معرفة واسعة بالقرآن» وذلك لأنهم كلهم تقريبًا ينتمون إلى 
صفوف المهتدين حديثًا. ولهذا السبب» ليس صحيحًا أن كثيرين من حفظة 
القرآن سقطوا في هذه المعركة وأنْ أبا بكر كان قلا من هذاء كما تدّعي بعض 
الروايات. ليس من اعتراض على هذاء طبعًّاء إذا افترضناء أنْ اللائحة التي 
وضعها كتاني»''' والتى تضم ١9١‏ شخصًا ممن فقدوا في المعركة» كاملة» 
وأنْ معرفتنا بحفظة القرآن في ذلك الوقت معرقة كاملة إلى حدّ ما. 


في الواقع لا نجد في التقارير التي تمككنت من الوصول إليها إلا اثنين ممّن 
سقطواء من الذين يشهد لهم بوضوح بمعرفتهم للقرآن.'"'' وهما عبدالله بن حفص 
ابن غانم»”*"' وسالمء من أتباع أبي حذيفة»”"'' الذي حمل لواء المهاجر بعده. 
وتشير كلمات أبي حذيفة «يا أهل القرآن» زيّنوا القرآن بالأفعال!0”'"' إلى وجود 


(') وقعت هذه الغفزوة تقريدًا فى الأشهر الثلاثة الأخيرة من سنة ١١‏ للهجرة والأشهر الثلاثة الأولى من سنة 
١"‏ قارن أعلاه الحاشية .7٠١‏ 


(9') جمواوا 'ااعل زأووصف الجزء ؟. فقرة 71١‏ حاشية .١‏ 


((') ورواوز “الول زأوصصف الجزء "اص 5لا 5 75. 
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حسب ملحوظة خرافية في «كنز العمال»» حيدر أياد 21714 الجزء 2١‏ رقم :81/7١‏ سقط في تلك الغزوة 6٠١‏ 
من قرّاء القرآن. ١‏ 

2') في الطبري ١9440 154٠ 2١‏ ابن الأثير ".ص 77؟: يسمى «حامل القرآن». 

"2 في المصدر المذكور أعلاه يسمّى «حامل القرآن» أى «صاحب القرآن»؛ ولكن لا يذكر شيء عن موته. خلاف 
نلك يؤكد موته في المعركة: البلاذري» تحقيق 206[6) 06» ١5؛‏ أبن قتيبة. ص 5؟١؛‏ النووي؛ «أسد الغاية». قارن 
ايضًا ل. كتاني» المصدر المذكور أعلاهء ص ١7/5؛‏ رقم .١1١7‏ تعرفنا على هذا الرجل أعلاه في الصفحة 17؟ 
ضمن كيار القراء الأكثر شهرة. 


(:') الطبري ١‏ ص ١585‏ اس 5. ابن الأثير 5 ص /7101. 


تاريخ القران 





عدد كبير من هؤلاء بين المحاربين المسلمين. هذا طيعا إذا كانت هذه الجملة 


لسمشتدحة , 


لكن» حتى لو كانت التناقضات التي أبرزها كتاني غير صحيحة» يبقى الربط 
التقليديَ بين جمع القرآن وتلك المعركة ضعيمًا. فالجمع» كما تقول الرواية 
الأخرى بعبارات جافة» قد صار انطلاقا من مصادر مكتوبة فقط. ولا شك فى 
هذاء ذلك لأثنا نعلم أن محمّدًا نفسه كان حريصًا على تدوين الوحي.”'" فى هذه 
الأحوال» لا يمكن أن يثير موت هذا العدد من حفظة القرآن القلق بشأن ضياع وحي 
النبيّ. 

لا يساعدنا مضمون الرواية على معرفة ما إذا كان في هذا الخليط من 
التناقضات والأخطاء شيء من الحقيقة التاريخية. لهذا علينا أن نحاول إيجاد نقاط 
ارتكاز في شكل الرواية لكي نصل» بتحليل أدبيّ» إلى النواة الأقدم. يدعم العدد 
الكبير من الروايات أن يكون - جمع القرآن مسألة تتعلّق بالدولة. وهناك رواية واحدة 
تقول بالحقٌ الشخصي للمجموعة القرآنية» وهي تلك التي تتحدّث عن انتقال صحف 
عمر بالارث إلى ابنته حفصة. ولذا كان من السهل إقصاؤها عن النصّ. وما كان 
من شك في أنْ النظرة الأخرى هي الأقدم والأصح. 

مع هذا ينبغي اعتبار هذا الحلّ السهل والمقبول ظاهرًا حلا خاطًا . فأن تكون 
المجموعة قد انتقلت بعد موت عمر إلى حفصة هو الأمر الوحيد المؤكّد في الرواية 
كلها. إذ تثبتها الأخبار المتعلقة بالنسخة القرآنية الرسمية. نقرأ في هذه الأخبار عن 
عثمان أنه جلب «الصحف» من عند حفصة» وأنه جعلها أساسًا لسخته. هذه هي 
النقطة الثابتة التي ينبغي الانطلاق منها للعودة إلى الوراء. مع أن التقارير عن 

نسختى القرآن متداخلة الآن في الغالب» إلآ أن لكل منها في المصادر الأقدم إسئاذا 
عاك وللكاءة أدبي مستقلة. 

لهذا ينبغي» في هذه المرحلة. تأجيل النظر في ما إذا كان ما يقال عن تاريخ 
تلك «الصحف» يستحقٌ التصديق. ومن الطبيع جدًا أن تكون هذه الصحف قد 
انتقلت عن طريق الإرث إلى حفصة . غير أنَ الأمور يمكن أن تكون قد أخذت 





('") قارن أعلاه ص /ا؟"و. 


” 0 


مسارًا آخر. إذا كانت حفصة تعرف القراءة»”"'"' يمكنها أن تحصل على مجموعة 
القرآن لاستعمالها الخاص أو أن تطلب إنجازها. وإذا لم تكن تعرف القراءة فثمة 
أكثر من سبب يدعو إحدى أكثر النساء برورًا في المدينة في تلك الفترة إلى عملية من 
هذا النوع. وإذا لم يكن عمر هو المالك الأوّل» ينتفي كونه مدبّرًا للعمل ودافعًا 
إليه. إِنْ ظهور هذا الخطأ أمر بديهي. فبعد أن اضطر المؤمنون إلى التكيّف مع 
الحقيقة المرّة» وهي أنْ عثمان» الحاكم العاجز وغير المحبوب. قد أصبح الأب 
الروحي للنسخة الرسمية للقرآن» أرادواء على الأقل» من منطلق المساواةء أن 
ينسبوا لسلفهء الذي يفوقه أهمّية بمقدار كبير» جزءًا مما سبق من عمل على هذه 
النسخة. 

ليس من علاقة» في هذا الخصوصء بين عمر وأبي بكر. وإذا كان لا بد من 
أن يكون خليفة هو الذي ديّر عملية الجمع» فإِنْ عمر هو الشخصية التي يمكن أن 
نفكر فيها. تشير إحدى الروايات المختلفة بوضوح العبارة إليه» وتعتبره الروايات 
الأساسيّة الخليفة الذي حرّك عملية الجمع وأدارها. 

إن النظرة إلى اشتراك أبي بكر مربوطة باشتراك سلفه الحقيقيّ أو المفترض في 
العمل. إذا كان عمر هو أشجع الخلفاء, فإنّ أفضلية أبي بكر في أنّه كان من أرّل 
المؤمنين ومن أقرب المقرّبين لمحمّد. لهذا لا بد أن يكون بدا لكثيرين مستغريًا آلآ 
يكون إنسان كهذا قد عمل على جمع القرآن. وريّما تحوّلت هذه الرغبة التقويّة: 
تدريجيّاء إلى تصريح تاريخي. وربّما أيضًا كان لعائشة» أرملة محمّد الشهيرة وابنة 
أبي بكرء اليد الطولى في هذه الجهودء» خصوضًا أنها لم تكن بعيدة عن أجواء 
السياسة العائلية» وأنها كانت معتادة على التضحية بالحقيقة والشرف لأجل 
طموحها. 

إن آخر هذه الآراء الإسلامية الثلاثة» الذي يوزّع جمع القرآن على عهد 
الخليفتين يصطدم بكونه تأليقًا مصطنعًا للرأيين الأوّل والثاني؛ هذا بالإضافة إلى أنه 
يجعل من مشروع خاصء كما سبق وأثبتناء نشاطًا للدولة. 


2 | 


م0 البلاذري؛ تحقيق دي غوبيه: ص ا 


تاريخ القران 





إنْ عمل زيد التحريريّ يتوافق مع أشكال التقليد التي ناقشناها هناء وميزته أنه 
لا يقع بسهولة تحت شبهة أن يكون ذا نزعة منحازة. إذا كان عثمان هو الذي عيّنه 
تنتفي الإشارة الواضحة إلى أنه هو الذي عمل على «صحف» حفصة أو كتبها. 

أظهرنا أعلاه أن العلاقة السببية بين الجمع الأوّل وبين معركة اليمامة غير 
تاريخيّة . ليس من داع للبحث عن سبب آخر خاصء» ذلك أن الظروف العامة تفسّر 
الحاجة التي كانت سوف تنشأ عاجلاً أم آجلاً: بعد موت محمّدء لجمع وحيه في 
تدوين موثوق» لكونه كان الإرث الأثمن الذي تركه رسول الله لجماعة المؤمنين. 
أقل ما يقال» هو أن رجلا عارفًا كزيدء لم يكن بحاجة إلى من يدفعه للقيام بعمل 
كان هدفه وفائدته واضحين بهذا الشكل . 


د. شكل المجموعة الأولى ومضمونها 


إن الصورة التي نملكها عن وضع تدوينات القرآن بعد موت محمّد شديدة 
الغموض. إضافة إلى كون هذه التدوينات مبعثرة وغير منظمة» فقد كانت محفوظة 
على أكثر من عشرة أنواع من المواد على الأقل. ثمّة ما يثير الريبة في أنْ في الرواية 
مبالغة كبيرة» إِمَّا لإبراز جدارة الجامع»؛ أو للتأكيد. بقوّة» على بساطة الزمن 
القديم.”'"' يمكننا أنَّ نستنتج من بعض المواضع في سيرة الرسول لابن سعد'*"' أن 
الرسائل» في ذلك الوقتء. كانت تدوّن على أوراق النخيل وعلى قطع الجلد. 
وليس من المستبعد أن المدونين كانوا يحاولون الحصول على مواد للكتابة متشابهة 
لغايات أدبية رفيعة المستوى. وهذا ما نرجّح أنه حدث في شأن القرآن» ومما يزيد 
في إمكانية هذا الاقتراح أنْ النصوص قيد التدوين كانت من مصدر سماوي» وكما 


أثيتنا سابقّك 90" لم تدوّن آيات متفرّقة بل سور كبيرة. 


نيد قارن أيضا ك0 .م ر3 .املا رمعت جه طهاة وعل ععطعا لصن معطعا ,ععودعمم5 .ذ. 


(؟"') رجاز جرى جر 8و طعولجووة 6 وزل لصن وام وجمحمهطسابم معطزععحاء5 01 (كتب محمد والرسائل التي وُجهت 
اليه)؛ إصدار فلهاوون هازع طروعملا لصن مع )5 ردموودهط[اء/ل! ودانانال: الكراسة الرابعة, رقم ” 8 88 255 
1 
")ص /اااو. 
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جمع القرآن 


إن عبارة «صحف»' "' التي أطلقت على مجموعة زيد» توحي» من جهة» 
بأنَ المادّة التي استعملت للكتابة كانت واحدة في النوع والشكل . والأرجح أن 
الجلد هو المادّة التي استعملت لحفظ نتاج النبي الأدبي. لا أدري ما إذا كان الرق 
مستعملاً في العربية في ذلك الوقت. من جهة أخرى» في عبارة «(صحف» دلالة» 
ربّماء إلى أنْ أجزاء المجموعة المتفرّقة لم تكن قد رنّبت بعد بشكل ثابت”"" 
كترتيب النسخة الرسمية المتأخرة التي تحمل اسم امصحف» 80" 


غير أن هذه النظرة غير مقبولة» إن كانت تلك الصحف منفصلة. الا انه ما من 
شك في أن للنصٌ القائم على صحيفة واحدة ترتيبًا معيّناء ما يعني أنْ الترتيب لم 
يكن عشوائيًا. فالصحيفة الواحدة كانت تضم صفحتين» على الآقل»ء حين تمتحء 


- 


مزدوجة. وكان ممكنا أن يمتدّ النصٌ على عدد من الصحف لتشكل ملزمة. وكانت 
الملزمة. في المخطوطات اليونانية للكتاب المقدّسء تتألف من ثلاث إلى أربع 


("؟ المفرد من «صحفء صحيفة» هو تشكيل جديد قائم على الكلمة الأثيوبية أو العريية الجنوبية هصّحّفٌء 
بمعنى «كتب»؛ فهي تعني في الاصل «ما هى مكتوب عليهه. وترد هذه الكلمة في الشعر الوثني» على سبيل المثال 
في ديوان هذيل» تحقيق 056901168! رقم ”+ 1؛ عند المتلمسء تحقيق 5/هأأهل/اء رقم ”ء بيت ”+ رقم 4: بيت ١؛‏ 
لبيدء تحقيق 7701 أهءاء870 - )قطن !ط؛ رقم 4 ١؛‏ «الأغاني»؛ ج "١‏ ص 75س ١5؛‏ أوس بن حجر 317, 4. 
واستّعيرت». بحسب الشكل أيضاء كما عرف العرب أنفسهم.ء (د«الإتقان». ص »)١10 77١‏ الكلمة «مَصحّف», 
وتُنطق غالبًا «مُصحّف» التي يندر ورودها في الشعر العربي القديم (امرقٌ القيس» تحقيق 701ه#ااطةُ, رقم 19, ؟). 


فى الأثيوبية تُستعمل «مّصحّف» كتسمية محبية جِذًا ل «كتاب» مخطوطة». قارن أيضًا .تمدعف راععاموهء .5 
رعوقعالأع8 منعهلط ,معاعلاة!! :111 .م ,1 ,رموزوب51 عطاعوامه لعصدصه طمالة ,عمطعلاه6 ١١‏ :248 .م ب امومع 
+49 .م 


('") للتدليل على البنية غير المحكمة للجمع الأول يستند نولدكه في الطبعة الأولى من هذا الكتابء ص 55١؛‏ إلى 
المصادر التالية: الرواية الواردة عند ابن عطيةء الرقاقة 7 وجه ؟, وعند القرطبىء الرقاقة ١4‏ وجه :١‏ «جّمّعه غير 
مرتب السور بعد تعب شديد.. 615306 .1] يرد عدم الترتيب إلى ظروف تدوين الوحى قبل الجمع الأول. ولما 
كان كلا الرأيين مشروعين؛ لم أتتفع مطلقا بهذه الرواية التي تعد بلا جدوى لهذه الدراسة الحالية. بالمناسبة يرد 
في «الإتقان»» تحقيق القاهرة» ١.ص‏ ١7س 7١‏ (كالكوتاء ص )١77‏ > القسطلاني حول البخاري 5127 4 أَنَّ 
القرآن لم يكن مجموعًا في عهد محمدء «ولا مردّب السوره. 


من حين لآخر يُسمى أيضًا الجمع الأول «مصحف:, على سييل المثال: أبن ستعد 3 ١‏ تحقيق 501101 ص 
7 الطبريء تفسير :١‏ ١٠!؛‏ «الإتقان» ص .١١8‏ حسب ملحوظة غريبة جدًا في «الإتقان» ص ,١550‏ هو سالم 
مولى أبي حذيفة - قارن حوله أعلاه ص ؟ 5 الحاشية 59 - الذي جمع القرآن بداية فى مصحف. 
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تاريخ القران 


صحف .7" وفي المخطوطات الكوفية المكتوبة على الرقٌ التى تفخصتها كانت 
الملزمة تتأف من ثلاث إلى خمس صحف مزدوجة» أي من اثنتي عشرة إلى عشرين 
صفحة. وهناك أمور أخرى تشير إلى الترتيب الصحيح للنصٌ» وذلك حين تنقطع 
الآية في نهاية الصفحةء أو حين تبدأ الصفحة بآية جديدة دون أن يكون هناك انقطاع 
في المضمون مع ما سبق. ما من شك جذّيّ في اتصال المضمون إلا حين تبدأ 
الملزمة بسورة جديدة. غير أن هذا كان نادر الحدوث»””*' خصوصًا إذا كانت 
الملزمة كبيرة؛ ولا يحدث أبدًا في الملازم التي تتألف من خمس صحف. وكما 
نرى» كان الترتيب دقيقًا جدًا دونما حاجة إلى علامة كتعداد الملازم أو الصفحات» 
ودونما قن (41) 

في هذه الحال» لم يكن تحديد ترتيب السور في «الصحف» بعيدًا كثيرًا عن 
ترتيبها في النسخة اللاحقة. لهذا يصعب أن نفهم لماذا لم يطلق على هذه 
المجموعة اسم مصحف أو كتاب. لا أهميّة» في هذا الخصوص. لدرز الصحف 
ببعضها البعضء. ذلك لأنْ المخطوطات النموذجية العثمانية نفسها لم تكن مدروزة. 
وحتى في الشرق الإسلاميّ» نجدء إلى اليوم» أعمالاً مطبوعةً في ملازم 
منفصلة 257) 


)0 قارن 


اأأناع معصعع لط فصن عاتي] نظ .ط1 158 .م,(1911) ,2 ,ا ونطموعومقأوط مطعواطععاء) رمعددهطألعه0 .لا 
.356 .م ,1913 ,ومععع بطعءن8 مععانامه وعل ق تعنطمْ أوطعم 

حفظت قى غطاء أو محفظة من الجلد: قارن 6001805625 .لا: المصدر المذكور أعلاهء ص ١1. 816 ١76‏ 
المصدر المذكور أعلذ: صر باه ؟. 

(* لاتمكن من بناء حكم خاصء قمت بمقارنة نِسَب نسخة القرآن المطبوعة التى حفظها فلرغل (79؟ ص, 
لايِيِتَسمْ .)١850/8‏ فى هذه النسخة يحدث ١؟‏ مرة أن تبدأ صفحة ما يسورة. من هذه المواضع ينبغيء بالمعنى 
الدقيقء ان مُستبعد ١1‏ حالة ناتجة عن ميدأ التعسفء ألا يحل مطلقا عنوان ذو ثلائة أسطر لسورة ما على صفحة 
أخرى مخالفا لبداية الآية الأولى. لو عثر من المواضع الأربعة عشر المتبقية على عنوان سورة أكثر من مرة في 
بداية ملزمة من ١3‏ صسفحة: فإنّ الأمر يستحق الإستغراب. 

('“ فى مخطوطات الكتاب المقدس اليونانية القديمة لا تعد الصفحاتء وإنما الملازم. خلاف ذلك لم أعثر في 
مخطوطات القرآن الكوفية التي بحثتها على شيء ممائل. 


('* وقاية من السقوط من الأغلفة رُوّدتَ النسخ بالأغطية» ووؤضعت فوق ذلك فى محفظة. ولم توضع هذه الكتب 


١ 4ه‎ 


لا يمكننا الإجابة على الأسئلة المتعلقة بمضمون المجموعة الأولى وتمامها 
وشكلها وتقسيم السور وتحديدها بالبسملة أو الاختصار أو علامات أخرى» قبل 


8. النسخ الأخرى الشائعة قبل نسخة عثمان 


أ شخصيات الناشرين. انتشار نسخهم وحفظها 


إلينا»ء بالإضافة إلى «صحف» حفصة أربع مجموعات شهيرة يقف وراءها الأشخاص 
الذين تحمل أسماءهم . وريما وجدت نسخ أخرى لم تكن لها هذه الأهميّة لذلك 
لم يبق لها أثر في الروايات. تذكر الوثائق أسماء أشخاص أربعة عملوا على 
المجموعات القرانية؛ وهم أب بن كعبء وعبذالله بن مسعودهء وأبو مو سى 
الأشعري». والمقداد بن الأسود. 

ما دمنا لا نعرف شيئًا حول الطريقة التي اتبعها هؤلاء الرجال في عملهم» يبتى 
السؤال مفتوحًا حول ما إذا كانوا أنجزوا مجموعات مستقلة انطلاقًا من نصوص 
الوحي المبعثرة أم أنهم استعانوا بمجموعات كانت موجودة قبلهم . لذا من الحكمه 
أل نشير إلى أعمالهم بشكل عام كنسخ قائمة بذاتها . 

أب بن كعب»””' من المدينة من بني النجار اهتدى إلى الاسلام في وقت 
مبكرء وقاتل في بدر وأحد ضد المشركين. لكونه كان معروفا في الجاهلية لعلمه 
بالكتابة اتخذه محمّد كاتبًا له» ليس فقط فى مراسلاته”**' بل أيضًا فى تدوين 


أيضًا منتصبة على الرفوف كما هو الحال اليوم. بل فوق بعضها البعض. بالمناسبة» بسبب قدسية النسخ القرآنية, 
لا يُسمح أن تُحفظ مجتمعة مع الكتب الأخرىء وإنما ينيغي أن يكون لها كرسي خاص بها. 

('*) ابن سعد 25 ؟, تحقيق شفالى» ص 9١7‏ 7, 7 ص 5 2وو؛ ابن قتيبة» ص 77٠او؛‏ اين حجر و«أسد الغاية», 
المادة؛ الذهبي؛ د«حُفَاظء :١‏ 5١؛‏ النووي قارن أعلاه الحاشية ,١7‏ حيث يُعَدَ من الذين كانوا يحفظون القرآن بأكمله 
عن ظهر قلب. 

(غه) ابن سعد عند فلهارزن: 772605 مهطانالط معطزعرزءدلمع5 ,4 مع22 كاذ (رسائل محمد).: رقم /1811., 255 
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تاريخ القران 


الويف 2529 وز لذ فكي أكون أرضا معروقا كتحافظ. للقرآن ٠‏ تيتحلف شفة وات 
في لوو اناف فمنها عن عووو“يقة رقاو ونيا انوا و 


غيد اللةيق مسخردهبريدل سن الس هنيل المعواضم» امتدى باكرا إلى 
الإسلام وحارب في بدر. يصفته خادمًا لمحمد» كان دائمًا إلى جانبه» ولذا اكتسب 
معرفةًٌ كبيرة بالوحي . قال عن نفسه إِنّه كان يحفظ أكثر من سبعين سورة» حين كان 
زيد بن ثابت لا يزال ولدًا يلعب مع رفاقه على الطريق . أرسله مر إل الكرفة 
نكون قافيثًاا ومسؤولا عو الدوينة ريات مال ين © ار +" اليجزة. يمول 
آخرون إِنّه مات في المديئة 277 

أبو موسى عبد الله بن قيس الأشعري» من أعضاء وفد القبيلة اليمنية أشعر. 
الذي أتى إلى محمّد سنة ا بعدما حاصر منطقة خيبر اليهودية.”**' قبل الإسلام 
وتقلد مناصب إدارية وعسكرية في أيام الخليفتين عمر وعثمان» وتميّز في أدائها . 
وفي سنة 117 ه أصبح حاكما للبصرة» وفي سنة 5 ه حل محل سعيد بن العاص 
في الكوفة. وعمل أيضًا كمدرّس للقرآن وقارئ له» الأمر الذي ساعده عليه صوته 
القويّ والجميل. كناقل للرواية كان عنده تمسّك بألا تدوّن رواياته» بل بأن تحفظ 


فق الذاكر ماك ايه 1 بهد ال من ا 300 


المقانا دعن صعرو “انون قير بيهر التمتيةة اغرت ابنيسها تأردوا كهى ينه 


5 إلى ٠ن‏ - أين سعد ١‏ ؟» تحقيق سخاوء:» ص 1س 6 و57ء. صس 55س 7؟,ء ص 15148 س ا ص 

5س 15 

زفي أبن سعد 1 ص 5 

0 وال تلا قارة الكاهشن 5285 

10 إن شكينة 1117 امو ساعن ماعو ل ماو 16لا حون :5 أو "الذووائ وزائق كهجو :الشف العانة ‏ المادة:؛ 
8 ص 000 

حفظوا القرآن كله عن ظهر قلب. 

لي أبن سعد ,١‏ ”ءا ص 5ل > فلهارزن: 665087015680160 ,4 ومعجدااذ: رقم 27 .١‏ 

“)اين سعد ”5 ”, 6١٠و,‏ 5, ”ء ص 78 - 487 (المصدر الرئيس).؛ 5. ص 5؛ ابن قتيبة 76١؛‏ البخاري؛ 

«فضائل القرآن»: 5 ١"؛‏ النوويء ابن حجرء و«أسد الغاية»: المادة. 

(:') ابن سعد ١ص ١١4‏ -7١١؛ابن‏ قتيبة 54١؛‏ الطبري 5, 55144؛ النووي 01/5. ابن حجر و«أسد 

الغابية». المادة. 
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الهرب إلى مكة حيث أصبح رفيعًا لأسود بن عبد يغوث» وهو على الارجح أيضًا 

من اليمن. في مكة كان من أوّل من قبلوا الإسلام واشترك في كل المعارك ضدّ غير 
المؤمنين» وذلك كفارسء الأمر الذي يشير إلى أصله النبيل. عند فتح مصر”'*' كان 
من الآمرين» وشارك في اجتياح قيرص تحت إمرة معاوية. ”'*؟ لا تقول المصادر 
شيئًا عن دينهء ولا عن معرفته بالقرآن. عندما مات سنة 77 ه صلى عثمان على 
جثمانه . 


فيما يتعلق بانتشار النسخ التي تعود إلى هؤلاء الرجال» فقد استعمل 
الدمشقيون» أو بالأحرى السوريونء قراءة أب»”"' والكوفيون قراءة ابن مسعودء 
وأهل البصرة قراءة أبيى موسى» وسكان حمص قراءة المقداد 04) 
تكون نسختا ابن مسعود وأبي موسى قد لاقتا رواججا في الكوفة والبصرة» وذلك لما 
لهذين الرجلين من مكانة مرموقة في تلك المدينتين. من جهة أخرىء لا نعرف شيئًا 
عن علاقة ظاهرة للمقداد بحمص ولأبي بسوريا. 

من نسخ هؤلاء الرجال لم تصلنا ولا واحدة. لذاء ليس بمقدورنا الإجابة على 
الأسئلة حول شكلها وترتيب النصّ إلا برجوعنا إلى مصادر غير مباشرة. أمّا نسيخة 
المقدادء فلا أثر لها حتى في هذه المصادر. عن أبي موسى لا نعرف إلا ما ورد 


عنه في (الإتقان» 2١55‏ وهو أنه ضمٌ إلى قرأنه سورًا من أبىّ» والروايات التي 
تتحدّث على آيتين لم تردا إلا في نسخته.””*' أمّا : في ما يتعلّق بنصوص أَبيَ وابن 
مسعودء فإنّنا لا نملك فقط عددًا مهما من القراءات» التي سوف نوردها في الجزء 
الثالث من هذا العمل» ولكن أيضًا فهارس لأعداد السور وترتيبها . 


(') أبى المحاسنء تحقيق ,المطصبربط 5١ 5 3١‏ 5ه, 5لا 5 .١١‏ 

(”') الطبري ١‏ ١587؛‏ البلاذري» ص .١54‏ 

9 ابن الآثير 07 847؛ يورد قائلا: «اعتير أهل دمشق قراءتهم الأفضلء. خلاف ذلك يرد عند الطبريء تفسير 2١‏ 
٠‏ أنّ أهل الشام اتبعوا قراءة أبي. 

('') اين الاثير 25 81؛ ابن عطية» الرقاقة 5" وجه ؟؛ القسطلاني /اء ص 88 4: حول البخاري» فضائل القرآن» 5 
3 


7') قارن أعلاهء الجزء ١ص 75١ 5١5‏ وأدناهء ص /ال77. 





أ) قرآن أبن بحسب رواية الفهرست 


2 ش 83 . 8 
50) كالآي :”” ' سور الماتحة أ 


كان ترتيب قرآن أبَ» بحسب الفهرست» 
البقرة 7» النساء 4 آل عمران ”» الأنعام 25 الأعراف لاء المائدة 4. يونس 2٠١‏ 
الأنفال 8» التوبة 9» هود 2١١‏ مريم »١19‏ الشعراء 277 الحج ؟١7.:‏ يوسف 2١7‏ 
الكهف »١8‏ النحل ١غ‏ الأحزاب ”””ء الإسراء /ا١»‏ الزمر 79ء الجاثية 40» طه 
٠٠ء‏ الأنبياء »”١‏ النور 85؟» غافر »5٠‏ الرعد +١7‏ القصص 188. الصافات ل/الا, 
ص 8"اء يس 7”5» الحجر 2١15‏ الشورى 45» الروم 2٠‏ الزخرف ”57» فصلت 
(» السجدة ”ل إبراهيم »١5‏ فاطر 0*5 الفتح 4/8» محمد !4» الحديد لاه 
المجادلة 58:”*' الفرقان 75. نوح ١لاء‏ الأحقاف 45» ق 508» الرحمن ددء 


الواقعة 205 الجن لا النجم اآنك 3 القلم مكء الحاقة 259 الحشر 48 الممتحنة 
»٠‏ المرسلات لالاء النبأ 4لاء الإنسان 5لاء التكوير »8١‏ النازعات 2/4 عبس 


٠م"‏ المطففين *8». الانشقاق 85» التين 940.”'''' العلق 13. الحجرات 


(513) د جات تحقيق فلوغل» ص" ؟: مرجعية «الفهرست» هو الكانب الشيعي المعتدل أبو محمد فضل بن شاذان 


لبصرة عثد شخص اسمه محمد بن عبد الله الاتصاري. 


7" في الوقت الذي تذكر فيه الفهارس المروية السور مع اسمائهاء ستّستخدم هنا للحصول على لمحة أقضل ‏ 
الأرقام الملائمة لترتيب السور قي نسخنا. 


٠ (4ذ)‎ 


فى النص يرد «الطهار» » حيث يرى فلوغل فيها ازاحة لكلمة «الطور»؛ اسم السورة 7 6. فى الواقع يجب أن 
ثفرا ايضًا «الظهارء ؛ وهى اسم السورة حسب «الإتقان» 717 ١‏ 'وأبي» وإلا فالسورة تسمى بالمجادلة. هكذا يقرأ 
(') فى النص يرد «عبيس». وهى الاسم المألوف لسورة .68١‏ ويؤكّد «الإتقان». ص ,١ ٠١‏ صحة هذا التلميح؛ لذا 
فإنٌّ مردٌ «عبس» الواردة في ثبت «الفهرست» مرة ثانية بعد سورة ٠‏ إلى خطا في النص: 

(:) «التين» هى الاسم المالوف لسورة رقم 5. ويجب الُتمسّك بهذا التساوي هنا أيضاء كما يُثبت «الإتقان» 
.يرل الاسم ثانية قي «الفهرست» بين سورة الفلق ١١7‏ وسورة الكوثر .٠١/‏ ومن غير الممكن الحكم على 
نحو موٌكد ما إذا كانت هناك كتابة مزدوجة ناتجة عن السهو - قبلها تأتى سورة الفيل - أو أن يكون هناك خطأ 
آخرء لأنَّ «الإتقان» يورد في هذا الموضع ترتيبا مختلفا كلية. 


35 


8غ المنافقون 577 » الجمعة 57”7» الطلاق 6" الفجر 9 الملك /19. الليل 
7 الانفطار 47. الشمس .4١‏ البروج 805» الطارق 85» الأعلى 87» الغاشية 
4 التغابن 58358'''' البينة 64””''؛ الصف .5١‏ الضحى 97» الشرح 45»: 
القارعة ,»٠١١‏ التكاثر ؟١٠.‏ الخلع ثلاث آيات»**''' الحفد ست آياتء!*"') 


الهمزة »2٠١5‏ الزلزلة 2149 العاديات ١٠١٠١٠غ.‏ الفيل .»٠١6‏ التين» الكوثر 2.٠١8‏ 
القدر /ا9» الكافرون ».٠١9‏ النصر »٠١١‏ المسد .١١١‏ قريش 355“©. الإخلاص 
5© الفلق »١١‏ الناس .١١5‏ 


ب) قرآن أبي بحسب رواية «الإتقان» وعلاقتها بالفهرست 
يورد «الإتقان». ص ١15وء‏ اللائحة الآتية في ما يتعلق بقرآن أبي: سور 


(''') في النص ,النبي»» «الإتقان» ١5١‏ يورد لذلك ديا أيها النبي إذا طلقتم». 
(') في النص «عبسء». بدلا من ذلك دقرا حسب «الإتقان» «التغاين:. من الغراية أن يرد في «الإتقان»» ص :١5١‏ 
أسم سورة 5 «التغاب» قبل سورة ٠‏ (مُم عبس).» وهى على ما يبدى خطأ فى الكتاية. 


' فى النص دو شي أهل الكتاب؛ لم يكن أول ما كان الذين كفروا.». «الإتقان»: ص 0 ::دكم سورة أهل الكتاب: 
وهي لم يكنء. بعد ذلك تُقرأ في «الفهرست» «أهل الكتاب» وهي لم يكن الذين كفرواء. خلاف ذلك لا يتم البدء هنا 
بالعبارة دأول مأ كان». هناك محاولة للإيضاح: أدناه الحاشية تي اث 


(' ') «الخلعه. هذا هو اسم سورة غير موجودة فى طبعتناء وتشتمل هذه السورة على ثلاث آيات, وستُعالجٍ أدتاه 
ص 77 1وى بالتفصيل. لم يتمكن فلوغل من فهم هذاء وكذلك مولر (:88011©8). مُصدر الحواشيء لأنّهِ لم يبذل أحد 
منهما جهدا في مراجعة «الإتقان», أو كتاب نولدكه» تاريخ القرآنء الذي كان قد صدر أنذاك منذ وقت طويل. 

') «الحفد». هكذا تُقرأ بالاتفاق مع «الإتقان», ص 01115١‏ بدلا من «الجيد» الواردة في النص. هذا هى اسم 
السورة الثانية التي لا يمكلها إلا أبي. يعد ذلك الاسم تلي في «الفهرست» عبارة «اللهم إياك نعبدء وآخرها بالكفار 
ملحق»؛ وهو ما يشكل بداية هذه السورة ونهايتها. الكلمة «أولهاء التي تنقص قي المقدمة؛ على ما يبدو؛ تقع 
بصيغة «أول مأ» فى اسم سورة 58. كل ما يورده فلوغل حول هذا الموضع هو هراءء كان من الممكن أن تحميه 
منه نظرة في كتاب نولدكه؛ تاريخ القرآن. 

' النص «أولها حم». لأنَّ الكلمة المختصرة «حمء ترد قبل سور غافر ٠‏ 4 وفصلت 4١‏ والزخرف 5 - الجاثية 
ولأنّ سور غافر ٠١‏ والدخان 5غ والجاثية ه؛ تُذكر على نحو غير مريب في مواضع أخرى من القائمة؛ يمكن 
أن تؤخذ هنا بالحسيان فقط سورة فصلت 4١‏ أو سورة الزخرف 47: بينما تلي على الصفحة ”55 من ثبت 
«الفهرست» سورة الجاتية 55. القراءة «أولهاء تبقى محل اعتراضء سواء تُقلت الكلمة إلى الكلمة السايقة «زمر» أو 
وُضعت خلف «حم:. ذلك أنه ليس من المعتاد فى الفهرس ذكر كلمات البداية لسورة ما. ولا بد من أن يكون فساد 
النص متعمقا جدًا؛ لأنّه لا نسماء كلتا السورتين المبدوءتين بالاختصار «حم؛؛ ولا السور الناقصة الأخرى المبدوءة 
بالكلمة «أولهاء تملك شبهًا ما فيما بينها. بالإضافة إلى ذلك يفتقد المرء مرة أو مرتين الأداة «ثم» التي تفصل هنا 
بشكل منتظم أسماء السور عن بعضها بعضا. 


رذن 


تاريخ القرآن 





الفاتحة »١‏ البقرة ”» النساء 5» آل عمران ”2 الأنعام 25 الأعراف ". المائدة ه 
يونس 2.٠١‏ الأنقال 8غ التوبة 9» هود 2١١‏ مريم 419 الشعراء 57» الحح ؟5, 
يوسف ؟١»‏ الكهف 18. النحل .١15‏ الأحزاب ”7 الإسراء /ا١ء‏ الزمر و 
فصلت 5١‏ أو الزخرف ٠١5647‏ طه »7١‏ الأنبياء 27١‏ النور 4 5» المؤمنون 77 
سبأ 7”5, العنكبوت 59» غافر »4١٠‏ الرعد .١‏ القصص 18. النمل لاا, 
الصافات /9ا. ص 278 يس 275 الحجر 215 الشورى 55» الروم ٠ء‏ الحديد 
57» الفتح 8 » محمد ل!:» المجادلة 8ه. الملك ا5» الصف ١5هء‏ الأحئّاف 
41» ق 508 » الرحمن 05» الواقعة 55» الجن "الاء النجم 57., المعارج 0/١‏ 
المزمل *الاء المدثر 5لاء القمر 54» فصلت 4١‏ أو الزخرف 5».”"''' الدخان 
]»ء لقمان "١‏ الجاثية 5©4» الطور 57» الذاريات »5١‏ الحاقة 194». الحشر 209 
الممتحنة »5١‏ المرسلات ل/الاء التبأ 4لاء القيامة هلاء عبس ,8١‏ الطلاق 506 
النازعات 4/.”*''' عبس 48١‏ المطففين *8» الانشقاق 85» التين 44. العلق 
5» الحجرات 59» المنافقون 357 » الجمعة 215 التحريم 17» الفجر 484 البلد 
4 الليل ؟4.» الانفطار 487 الشمس »5١‏ الطارق 85» الأعلى 2417 الغاشية 
» الصف »5١‏ التغابن 15» البينة 98. الضحى ”97. الشرح 45. القارعة 
١‏ التكائر ٠١7‏ » العصر .٠١"‏ الخلع»"''' الحفدء”''' الهمزة 2٠١5‏ 
الزلزلة 44» العاديات »٠٠١‏ الفيل »٠١5‏ قريش »٠١5‏ الماعون »٠١7‏ الكوثر 
4 القدر /ا9» الكافرون ٠١94‏ » النصر »١١١‏ الإخللاص 7١١هء‏ الفلق 7١1ء‏ 
الناس .1١١5‏ 


(” ') النص «ثم حم.. حسب الحاشية السابقة؛ لا يمكن أن يقصد بذلك إلا سورة فصلت 4١‏ أى سورة الزنخرف 
”*'غ. 

') بين 5و 80 يرد في النص «التغاب». لو عُيّرتَ هذه الكلمة إلى «التغابن»؛ لذُكرت سورة التغاين 14 مرتين» 
«الفهرستء أيضًا يعرض فى هذا الموضع الترتيب التالى النازعات 5لا؛ عس ١8؛‏ المطففين 85/؛ الانشقاق 84 - 
عرض مزدوج لسورة النازعات السابقة أى لسورة عبس التالية» حول ذلكء قارن أعلاه الحاشية ؟ 53١‏ 

593 ' قارن اعلاه الحاشية 4 .٠١‏ 


('') قارن أعلاه الحاشية .٠١١6‏ 


33” 


جمع القرآن 


تنقص في هذه اللائحة السور التالية: المدثّر 4/اء الفرقان 275 السجدة 29 
فاطر 5» القلم 58. الإنسان 5لا البروج 2865 المسد »١١١‏ فيما يبلغ عدد 
السور الناقصة في الفهرست الضعف تقريبّاء أي ١5‏ سورةء وهي غير تلك التي لا 
ترد في لائحة «الإتقان». ويبلغ عدد سور أبي» حتى في هذه اللائحة أيضّاء ١١١‏ 
سورة» مع أنْ هذا لا يرد صراحة. من جهة أخرى» يورد السيوطي في موضع 
00000 
دمج الفيل ٠١5‏ مع قريش 76105''' والضحى "4 مع الشرح 45. لا يمكننا 
التحرّي عن مدى صحّة هذه المعلومات ومصداقيتها . ولا يتنافى وذلك أنَّ هذه 
السور الأربعة ترد منفصلة في اللوائح المسلّم بها المسلّمةء إذ إن سورة الشرح 4 
تأتي مباشرة بعد الضحى 297 و قريش ٠١6‏ مباشرة بعد الفيل ٠١9‏ . 


روايتين تفيدان أنّ النسخة لا اتحتوي إل على ١١١‏ سورة» وذلك يسبب 


ج) السور الخاصّة بقرآن أَبيَ 


ثمة أمر ذو أهمية كبيرة» وهو أل مجموعه ابى تحوي سورتين لا نجدهماأ في 
النسخة الرسمية. وترد هاتان السورتان تارة باسميهما الخاصّين» سورة الخلع, 
1١1 . 8‏ - . 8 : )5 1 
القنوت ١*7‏ أمّا تسميتهما «دعاء القنوت4 6 ''؟ أو «دعاء الفجرى "6 أو 
3 6) «الإتقان»» ص .١1‏ 
('') فيما عدا ذلك يُقال هذا غالبًا عن هاتين السورتين. قارن تفاسير سورة قريش .٠١5‏ مفتاح السعادة 
لتاشكوبرزاده ملق ستهمة م5 (مخطوط طه لصالا 16 قرس فلومي ادص *اوو) الرقاقة وجه .١‏ 
01) «الفهرست» ل «الإتقان»: ص 225 تاشكويرزاده المصدر المذنكور أعلاه. 
(16) «الإتقان»: ص 26017 ٠‏ 
7'') عمر بن محمدء الرقاقة ” وجه ١‏ 


كثيرًا على بيل المثال الزمخة ي في تفسير سورة بوئس 5٠‏ قواعد تقي الدين محمد بن بير علي 
البرجاوي (البرجلى» ت ان ه)ء م خطوط .تاعئط .ودأتاهي ذرلى عق لأخل, ١1‏ 


.17١ ,4 لسان‎ )''( 
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تاريخ القران 


«الدعاء». ”!2 فتفيد بأنّهِما ليستا سورتين» بل مجرّد صلوات. ونادرًا ما نقع على 
كلمات نصوصهما. في المباني»؛ ٠‏ نجد بداية السورة الأولى» ويورد الفهرست 
الآية الأولى من السورة الأولى» والكلمتين الأخيرتين من السورة الثانية. أمّا 
الجوهري واللسان فيوردان الآية الثالثة من السورة الثانية» ونجد عند الزمخشري 
الآيتين الأولى والثانية. أمَا النصّ الكامل للسورتين فيرد عند مؤلفين متأخرين. 
كالسيوطي (توفي سنة ١6٠١‏ م).'''' وتاشكوبروزاده (©9ة2نءمة1051) (توفي سنة 
مم)ء والبرجلي (توفي سنة .)١277‏ من جهة أخرى يعود الإسناد الذي يورده 
السيوطي؛ على قدر ما يصحٌ زميّاء إلى مراجع من القرن الأول .”*"') 

كان همر [تعتصصهةل] .7 .ل) أوَل مَن نشر نصّ السورتين.''''' بغض النظر عن 
كونه لم يورد مخطوطه بشكل دقيق» يمكننا اليوم» بمساعدة النصوص الموازية التي 
أصبحت معروفة عندناء أن نعيد تركيب النصّ بشكل أفضل . 

النصّ 


. 1 
سورة الخلع” 


يسم الله الرحمن الرحيم 
2 ).م > )١75(‏ ل رض خي )١758(‏ امنيب )١55(‏ 
اللهم إنا نستعصنئك.». ونستغفرك. ونثنى عليك» ولا 


21 ( 


٠. .‏ ماوع 1١10‏ 3 75 ان امم . 1 


.777 ١ الجوهرئ‎ )'' 9 


(1156ا)ي 


( '') عبد الله بن زرير الغافقي (دالإتقان» )١57‏ ت 4١‏ للهجرة. عبيد بن عمير («الإتقان» +١57‏ مخطوط لاندبرغ 
(مخطوط لاندبرغ 547: رقم ؟)ا ت .1١7‏ تواريخ الوفاة هذه مستمدة من الخلاصة. 

)١51(‏ 6 مم (1850 معأا/لا) , ١‏ .اهلا لمعم نا معطعوتطاممن عول عوأطءأطعوع0. 
59'' قارن أعلاه الحاشية ؟١١.‏ 


0 55 


اليسيملة عتك الزرمخشري في سورة يونس 6 . ١‏ دالإتقان» 1م١1‏ (أ): مخخلوط لانديبرع 2538 رقم 
أ ك5 ثم 2, 


1١11 


سورة | . (8م؟) 


بسسم الله الرحمن الرحيم 
اللهمّ إِيَاكَ نعبدُ» ولك نصلّي”''' ونسجدُء وإلِيكَ نسعى ونحِفِدُء نرجو 


لد م (8) 


عير سل 3م اصامم . - والعرات . 5ذ؟ 
رحمتّك» ونخشى عذابَكَ»”' ''' إِنْ عذابَكَ بالكفار”' ''' ملحق 


مسألة الأصالة 

بما أن هذه النصوص صلوات شكلاً ومضموثاء لا يمكن نسبتها إلى الوحي 
إلآ إذا كانت مسبوقة بالأمر «قل»» الذي يستعين به القرآن ليضفي الشريعة على 
الصلوات ‏ مثل سورة الفلى ١١7‏ والناس ١١5‏ وكلام محمد الذاتي بكونها كلام 
الله. غير أن لفظ «قل» يغيب في بداية هاتين السورتين. لكن هذا بالضبط هو احد 
الاسباب التي تدعونا إلى الشكٌ في أن تكون الفاتحة جزءًا من الوحي. أمّا 
الأسباب الأخرى» كما عرضنا بتفصيل في الجزء الأول من هذا العمل انظر ص 
[١١١و1-‏ فتجدها في الاعتماد الكبير على اللغة العبادية (الليتورجية) اليهودية 
والمسيحية» الأمر الذي أذّى إلى استعمال تعابير لا تجدها في مواضع أخرى في 


7" يُسخل البرغلي «ونستهديك». 

7''! مخطوط لانديرغ 2547 رقم 1, يُدخْل «ونؤمن بك ونخضع لكء. البرغلي يُدخل «ونستهديك ونؤمن بك: 
ونتوب إليك؛ ونتوكل عليك». 

(651) «الإتقان» ١١4‏ (ج). يُدخْل «خيراء. البرغلي يُدخل «الخير كله نشكرك». 

(”"') البرغلي؛ مخطوط 041 47, يُدخل «ونخضع لك.. 

2"') قارن الحاشية .١١‏ 


9"'' لا ترد هذه الآية عند تشكوبروزاده. 


''! «الإتقانء 4 5١؛‏ مخطوط لاندبرغ 557, رقم ١‏ 5, يضعان الآية © قبل الآية 6. 
051 هشكزا يقرأ رالة ست والز مغ ي» و«الإثقان» (أء ج)؛: ومخطوط لاندبرع 352 رفم ؟', 5# ق, 1ن 
والبرجلي؛ خلاف ذلك «الإنقان» ب مخطوط لاتدير ع رقم ١‏ تأشكويرزأده: «بالكافرين». 


('*') الفعل «الحق» يرد دائمًا متعديا فى القرآن» القيام يعمل ما لإيصال شخص ما إلى آخر (ولا يتعلّق إلا 
بالاشخاص).؛ وياتي أيضًا بمعنى «وصلء؛ من هنا يمكن أن يقرأ باعتباره مبنيا للمجهول أو للمعلوم. 


ل ”1 


تاريخ القركن سم ست 


القرآن.”"'' وتراكيب قواعدية غريبة عن القرآن»”2'"4 وأخيرًا في البنية الصعبة للآية 
الأخيرة» الأمر الذي قد يكون مردّه إلى صعوبات في الترجمة. من جهة أخرى 
تتميّز سورتا أبي بأسلوب أسلس بكثير يتحرّك في خخظ النحو القرآني العام. مع ذلك 
تُمَهَ اختلافات لغوية كثيرة في هاتين السورتين نسبة إلى قصر نصّهما. لا يرد فعل 
الاستعان» مع مفعول به إلا في موضع واحد في القرآن» وذلك في الفاتحة. أمّا فعل 
(أثنى» فلا يرد في القرآن أبدّاء”” ''' فيما تكثر أفعال أخرى بالمعنى نفسه 01577 
وكذلك لا نجد فعل «حفد) فى القران. يرد فعل «سعى» مرارًا في القرآن» ولكنه لا 
يرد مع عبارة «إلى الله» 0157 يرد فعل «فجر) هنا متعدّيًا فيما لا يرد في القرآن إلا 
لازمًا (سورة القيامة هلا: ؛ الشمس :9١‏ 8). يرد فعل «خلع» مرة واحد في 
القرآن (سورة طه )١5 :7١‏ ولكن ليس بالمعنى الرمزي كما في هذه الآ /4") 
لهذه الأسباب لا يمكن أن تكون هاتان السورتان جزءًا من القرآن» ولا يمكن حتى 
أن تعودا إلى النبيّ نفسه. لعلهما كانتا صلاة مستعملة في أيّام النبيئن. وغالبًا ما يشار 
إليها في الروايات كدعاء» وعن عمر وأبي يقال إنهما كانا يستعملانهما في صلوات 
القنوت.**''' وربما بسبب هذا الاستعمال» ظَنّ البعض بِأنْ هاتين السورتين من 
مصدر سماوئي.”'*'' وما دفع البعض إلى هذا الاستنتاح كونها تفتتح 


افيه 


وصف لله «بملك يوم النين». 

("' يُكمل القعل «استعان» بالمفعول به لكن في القرآن يُكمل في الأغلب يحرف الجر «به المقترن بالعاقل. 

9"' على الأرجح أنه قد استّعمل في عهد النبي بهذا المعنى. قارن «الحماسة». /الالا في قصيدة لامية بن أبي 
الصلت (- الديوان؛ تحقيق 8655/اناتاء5 رقم 5, البيت 5)؛ معلقة عنترة (لاهدمف) البيت ١‏ - 1ل60وبلاأط!اهُ رقم 


١‏ البيت ٠‏ 5؛ ديوان هذيل»؛ تحقيق 05660068»! رقم ,.3١‏ البيت "؛ زهير (#0501ااة) رقم 4: البيت ١5؛‏ لبيد 
(مصعصماءاعهء8 - «عطناط] رقم 05: البيت .١18‏ 


(51) درد فى القرآن لذلك «كبر»ء «سيح»» لاحشملك» . 
العبارة «فاسعوا إلى ذكر الله» سورة الجمعة ”7/ 5 ليست العبارة الموازية الصحيحة. 

من المشكوك فيه «تنكفرك». الفعل «كفر»ه بمحعمتى «أنكر» يرتبط في القرآن دائمًا بحرف الجر لاله المقترن 
بالعاقلء » بينما يتعلّق بالمفعول به العاقل عندما يأتي بمعنى «جحده الجائز هنا أنضاء أيضًا سورة شود 315 /٠١‏ 
1 . 


9" مالإتقان», ص .١57‏ 


[فضينة 


)١54( 


(:*') العلماء المسلمون الذين يعترضون على صحة سور أَبِيَ؛ ينطلقون من وجهات نظر مختلفة كلية. فيبدو 
بالنسية لهم أنّْ قدسية النص العثمانى ستتعرض للخطرء إذ! اعتيرت هذه السور موحاة. 


١م‎ 





بالبسملة.”'*' أما آخرون فأرادوا أن يعرفوا أكثر في الموضوعء فجعلوا زمن 
تنزيلهاء كما في ما يتعلق بالقول #ليس لك من الأمر شيء*» (سورة آل عمران ": 
404؛» في زمن لعن النبئ لعشائر مضر .”**'' غير أن هذا مبنئ على التوفيق 
بين اسم «دعاء القنوت» الذي يطلق على سورتي أبيّ والرواية التي تفيد أن محمّدًا 
بعد هذا اللعن تلا صلاة القنوت.”'*'' وتقول رواية أخرى إن السورتين كانتا أيضًا 
فى نسخة أبي موسى الأشعري»”**'' فيما تبع ابن عباس قراءة أبي موسى وأَبّى . 
ويقال إِنْ عليًّا نقل هاتين السورتين إلى عبد الله بن زرير الغافقي كجزء من القرآن. 
لا نستغربنٌ إذا كان الأمر قد اختلط على خبير كبير كأبين» فابن مسعودء وهو لا يقل 
عنه معرفة» رفض الفاتحة» فيما قبلها زيد في نسخته . 


د) علاقة لوائح سور نسخة أبي المنقولة ببعضها البعض وبالنسخة الرسمية 

رغم وجود اختلافات كثيرة وكبيرة يتبع ترتيب السور في قرآن أبي مبدأ النسخة 
الرسمية» أي ترتيبها من الأكبر إلى الأصغر. وهذاء في اللائحتين» أكثر وضوسًا 
في البداية وفي النهاية منه في الجزء الأوسط . تُظهر لائحة الفهرست تطايقًا تامًا مع 
ترتيب نسخة عثمان في المواضع ال ١١‏ الآتية: )١‏ سورة الأنعام 5: الأعراف ,؛ 
؟) الأنفال ى» التوبة 9؛ ") طه .,35١‏ الأنبياء ١؟؛‏ 5) الصافات لالا» ص 8"؛ 0) 
الحديد لا85» المجادلة 58؛ 58) الرحمن 58 الواقعة 55؟ ") القلم 58. الحاقة 
648 8)الحشر 59» الممتحنة ٠5؛‏ 4) المرسلات لالاء النباً 4/ا؛ )٠١‏ النازعات 
9 عبس ٠١8؛‏ ١١)المطففين‏ ”237 الانشقاق 85؛ ١١)التين‏ 40.» العلق 415؛ 
)١‏ البروج 85, الطارق 81, الأعلى 247 الغاشية 88؛ 5١)الزلزلة‏ 49., 
العاديات ١٠٠؛ )١5‏ الكافرون »٠١4‏ النصر »١١١‏ المسد 41١١١‏ 5١)الإخلاص‏ 
15 الفلق »١١‏ الناس .١١5‏ 


(''') «الإتقان». ص 57 :١‏ «قال أين جريج: حكمة البسملة أنّهما سورتان في مصحف بعض الصحابة». 

(') «الإتقانء. ص .١55‏ 

*') قارن الجزء :١‏ الحاشية 57/,. 

('*'! «الإتقان». ص 4 ١5‏ في البداية. يُزعم أيضًا أنَّ ابن عباس قد أورد كلتا السورتين في نسخته. قارن اعلاه: 


.551١ ص‎ 
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وفقًا لقائمة «الإتقان» تغيب هنا سور المائدة 6. والأنعام 53 والأعراف /او. 
والأنفال 8. لتظهر مكانها خمس سور أخرى» وهي سورة الفاتحة »١‏ البقرة 2١‏ و 
المزمل 7 المدثّر 4لاء و الضحى 4#» الشرح 45» والقارعة »٠١١‏ التكاثر 
١‏ و العصر »٠١‏ الفيل .٠١١‏ قريش .٠١5‏ الماعون »٠١‏ الكوثر ٠١8‏ . ثمّةَ 
تطابق أيضًا بين القائمتين في ترتيبهما لصلوات القنوت» التي تأتي فيهما بين سورتي 


0 نسخة عبدالله بن مسعود 


أ) قرآن ابن مسعود حسب رواية «الفهرست» 

كما هي الحال بالنسبة لنسخة أَبيَ» لدينا حول نسخة ابن مسعود خبران 
مطوّلان. بحسب قائمة الفهرست.ء ص 75. كانت السور في هذه النسخة مرتبة 
كالآتي: البقرة 7» النساء 4» آل عمران ”. الأعراف لاء الأنعام 5» المائدة 5 
يونس ''**56٠١‏ التوبة 4» النحل 2١5‏ هود١١ء‏ يوسف ؟١.‏ الإسراء /ا١.‏ 
الأنبياء ١7”ء‏ المؤمنون ”*7»: الشعراء 75» المرسلات لالاء ص 78 القصص 258 
النور 55» الأنفال 248 مريم 19» العنكبوت 14» الروم ٠١‏ يس 235 الفرقان 
5, الحج 55. الرعد .١7‏ سبأ 4ء فاطر 0": إبراهيم ».١5‏ ص 78. محمد 
ذ» لقمان 681 *'' الزمر 9» غافر »4٠‏ الزخرف ”47» فصلت »4١‏ الأحقاف 
5 الجائية 55» الدخان 45» الفتح 58» الحديد /!0» سبّمى”"*'' السجدة 37, 


)من الغريب حدًا أن نوه تب حسب الطيري اصن ١5س‏ 6, السررد العاشرة (يونس) من الترآن المدني 


في السنة 55 للهجرة بالسورة السابعة؛ لأنّ هذا العد يناسب ترتيب اين مدسعود. ويغلب على الظن أن تكون كلمة 
«التاسعة» قد قرئت بدلا من «السابعة» فى ذلك الموضع. 
(641) في النص والثمر» خطأا في كتأنه كلمة «لكمان»: وذلك كمأ ترد صحيحة في دبت «الإتقان». 


0" لا يمكن أن تشير كلمة «سيبّحء إلى سورتي الصف 5١‏ والأعلى 47 المبدوءتين بالكلمة «سيّح»؛ لأنّ 
السورتين نفسهما تُذكران بالاسم بوضوح فى مواطن أخرى من القائمة. ولا تُعرف أيضًا أسماء للسور الناقصة 
فى القائمة وهى الحجر 5١!؛‏ الكيف 18١؛‏ طه ١٠؛‏ النمل /ا؟؛ الشورى ”8؛ الحجرات 55 باستثناء الشورى ”5 
- التي يحتمل أن تكرن «سبعء» قد نشأت مند'. ولا تقدم قائمة «الإتقان» الكثير من العون؛ لأنّها تختلف في الترتيب 
على نحو قويٌ جذا. 


ا 





جمع القرآن 
ق 560» الطلاق 565» الحجرات 44» الملك 57» التغابن 214 المنافقون 257 
الجمعة 57. الصف .5١‏ الجن الاء نوح ١الاء‏ المجادلة 258 الممتحنة 25١‏ 
التحريم 57. الرحمن 55» النجم 5» الذاريات '***65١‏ الطور 451 القمر 
5 الحاقة 594 .» الواقعة 205 القلم 4 النازعات 2.9/84 المعارج 5-82 المدثر 
/ء المزمّل *الا» المطففين 87.. عبس »8١‏ الإنسان 5ل!: الرحمن 55., النازعات 
4ع النبأ 4لاء التكوير 28١‏ الانفطار 87». الغاشية 288 الأعلى 37» الليل 257 
الفجر 84. الانشقاق 2.85 البروج 5 العلق 55. البلد .»4٠١٠‏ الضحى ”294 
الشرح 45. الطارق 85» العاديات ٠٠١‏ ». الماعون .٠١7‏ القارعة »٠١١‏ البينة 
» الشمس .4١‏ التين 56. الهمزة 5١٠غ‏ الفيل 5١٠ء‏ قريش ٠١5‏ » التكاثر 
؟ ٠‏ ,» القدر لاة» العصر ٠١”‏ » النصر »١١٠١‏ الكوثر ك١٠»ء‏ الكافرون 9١٠غ.‏ 
المسد .»١١١‏ الإخلاص .١١7‏ 


ب) قرآن ابن مسعود حسب رواية «الإتقان» 

تعطي قائمة «الإتقان؛» ص ١5٠و.‏ الترتيب الآتي : البقرة ”؟» النساء 4» ال 
عمران ١*5”.‏ الأعراف لاء الأنعام 27 المائدة 4 يونس .٠١‏ التوبة 4» النحل 
7» هود »١١‏ يوسف 7١ء‏ الكهف 58 1.ء الإسراء 37ء الأنبياء 27١‏ طه 25١‏ 
المؤمنون 77». الشعراء 77» الصافات ا الأحزاب ”الاء الحج 2575 القصص 
6 النمل 77» النور 54» الأنفال 8» مريم »١14‏ العنكبوت 15» الروم .7١‏ 
يسن 275 الفرقان 2.76 الحجر »١5‏ الرعد 2١1‏ سباأ 75» فاطر 56. إبراهيم 2١5‏ 
ص 7”8ء محمد لا4. لقمان »”١‏ الزمر 2*4 غافر »5٠‏ الزخرف ”5» فصلت 248١‏ 
الشورى 57. الأحقاف 245 الجاثية 50» الدخان 2444 الممتحنات»””*' الفتح 


7 ') تقدم رواية أخرى في «الفهرست» ترتيبًا مغايرّاء الطور 07 ثم الذاريات :5١‏ لما هى عليه في «الإتقان:. 
('*') توصف سور البقرة ””؛ والنساء 4: وآل عمران ” أيضًا «الإتقان» 5 ١5‏ بأنَّها بداية نسخة اين مسعود. 
(” ') يبعث تفسير هذا الاسم العديد من الصعويات. لا يمكن أن تكون السورة الستون هى المقصودة؛ لأنَّ اسمها 
«الممتحنة» يرد في وقت متأخرهء وذلك في الموضع نفسه؛ حيث يذكره الفهرست. «الممتحتات؛ لا يمكن ان تكون 
أيضًا تحريفا لاسم سورة أخرى؛ وذلك لأنَّ سورتي الدخان 4؛ والفتح 8 تتبعان بعضهما بعضا مباشرة في 
تبت «الفهرست», ولأنَّ أسماء السور الناقصة فى «الإتقان» (ق ١5؛‏ الحديد 51؛ الحاقة 15) لا تظهر أى أثر لوجه 
شبه مع تلك الكلمة؛ لذلك ستكون «الممتحنات» كتابة مزدوجة للاسم الوارد في السطر التالي للسورة الستين. 


/ا؟ 
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8 الحشر 264» السجدة ””ء الطلاق 2.506 القلم » الحجرات 54. الملك 
3 التغابن 54» المنافقون 77. الجمعة 57: الصف »5١‏ الجن الاء نوح ١لا‏ 
المجادلة 98» الممتحنة »٠١‏ التحريم 55» الرحمن 05, النجم 57» الطور 57, 
الذاريات .5١‏ القمر 55. الواقعة 05, النازعات 2١4‏ المعارج 2.7١‏ المدثر 4لا, 
المزمل ”ا/ا. المطففين 487/» عبس »8١‏ الإنسان 5لاء المرسلات /الاء» القيامة 4/ا. 
النبأ 4لاء التكوير 28١‏ الانفطار ؟8» الغاشية 38» الأعلى 487: الليل 247 الفجر 
8 البروج 85» الانشقاق 84» العلق 45. البلد .4٠‏ الضحى 97. الطارق 
5» العاديات ,.٠١٠١‏ الماعون لا »٠١‏ القارعة »٠١١‏ البينة 9/8» الشمس ١غ‏ 
التين 45» الهمزة »٠١5‏ الفيل 2٠١5‏ قريش ٠١5‏ . التكاثر .٠١7‏ التدر /ا9, 
الزلزلة 94» العصر »٠١”‏ النصر ١١٠١٠ء‏ الكوثر »٠١8‏ الكافرون »٠١9‏ المسد 
١‏ الإخلاص »١١7‏ الشرح 55. 


ج) علاقة القائمتين ببعضهما البعض وبنسخة عثمان 

يُظهر ترتيب السور في نسخة ابن مسعود بحسب «الإتقان» تطابقًا مع النسخة 
الرسمية في المواضع الآتية: )١‏ سور هود 4١١‏ يوسف 5١؛‏ 7) العنكبوت 2.59 
الروم ٠7؛‏ ”) سباً 75. فاطر ه"؛ 5) الزمر 79» غافر ٠5؛‏ 5) فصلت .4١‏ 
الشورى 57؛ 5) عبس 28١‏ الانفطار 87؛ ل) الهمزة »٠١5‏ الفيل .٠١60‏ أمَا 
الفهرست فيضيف على مواضع التطابق هذه أربعة أخرى وهي سور المرسلات لالاء 
النبأ 4لا و الانشقاق 485 البروج 86» و الضحى 97 الشرح 445 و المسد 
١‏ الإخلاص ١١57‏ . وعليه فإِنْ ترتيب الفهرست أقرب إلى الترتيب الرسمي من 
قائمة «الإتقان). 

أمَا السور التي لا ترد في الفهرست (النحل »١5‏ الكهف 218 طه .7١‏ النمل 
الشورى 47» الحجرات 14) فنجدها كلها في «الإتقان»» وثمّة أيضًا سور لا 
ترد في «الإتقان» نجدها في قائمة الفهرست (ق 50. الحديد 257 التغابن 54). 
ولعل إسقاط هذه السور في القائمتين من قبيل المصادفة ولم يكن مقصوذا. إذا 
وضعنا السور الساقطة في القائمة المناسبة نحصل على العدد نفسه من السور» أي 
كل السور التي ترد في اللائحة الرسمية باستثناء سور الفاتحة »١‏ الفلق 0١١7‏ 


5 


الناس .١١5‏ تؤكد صحّة هذا الاستنتاج ملاحظة ترد في نهاية كل من 
لقاعه )١61١(‏ 


ليس من ذكر في «الإتقان» لعدد السور التي تتضمئها قائمة ابن مسعودهء فيما 
يذكر الفهرست أنْ عددها هو .١١١‏ وهذا أمر لافت للغاية. فلكون هذه القائمة 
تورد كل السور ما عدا ثلاثاء وجب ان يكون عدد السور فيها ١١1ء‏ إلا إذا كان 
هناك دمج لسورتين في واحدة. يستبعد أن تكون السورتان اللتان قد ينطبق عليهما 
هذا الدمج» هما الأنفال 8 والتوبة 4» حيث أنَّ سورة التوبة 4 - أقلّه في نسخة 
عثمان ‏ تأتي دون البسملة» وذلك لأنهما تردان في القائمتين منفصلتين عن 
بعضهما ١7”.‏ ولأنّ مصادرنا لا تذكر دمجا من هذا النوع» يبقى لنا الافتراض أن 
هذا العدد المعطى للسور مبنن على خطأ في النص . 


في رواية أخرى” '”' أن في قرآن ابن مسعود ١١7‏ سورة» فيما تغيب سورتا 


القسم. تعيد هذه الرواية نسبة الفاتحة إليه» وهو رأي شائع. يذكر السيوطي في 
موضع لاحق من «الإتقان»”؟*'' ثلاث روايات تتفق مع هذا الأمر. أمّا واضع 
الفهرست فيخبر””**'' أنّه رأى مخطوطًا للقرآن عمره 7٠٠١‏ سنئة يعود لابن مسعود. 
ترد فيه هذه السورة» وأنه لا يوجد بين مخطوطات هذه النسخة مخطوطان 
متطابقان. حتى المعلومة التي يعطيها الفهرست حول السور الثلاث التي تغيب في 


('*') «الفهرست»: ص 77,» س /الاو. «قال أبى شاذان» قال ابن سيرينء وكان عبد الله ين مسعود لا يكتب 
المعوذتين فى مصحفه ولا فاتحة الكتاب». ويرد فى «الإتقان» بإيجاز: «وليس فيه الحمد ولا المعوذتان». قارن أيضًا 
عمر سس محمد 4 الرقاقة ووجه ال «المباني» 5 وغ؛ القرطيبي 3 الرقاقة لمق وجة 3 الرقاقة وحن وجه 1 «الإتقان». 
ص 187 النهاية: ص 187 البداية؛ الشوشاوي حسب أبن قتيبة؛ تاشكويرزاده؛ المصدر المذكور أعلاه. يذكر معظم 
الروايات بوضوح أنٌّ اين مسعود لم يملك هذه السور في مدوتته؛ ولم يكتبها أو يقرأهاء ويرد على نحى نادر أنّه قد 
حكها (دحك.. «المباني» ؟؛ «الإتقان» )١817‏ أو اسقطها («اسقطه. «الإتقانء ١87‏ في النهاية). 


5*') تقول إحدى الملحوظات في فى «الإتقان»» ص ”57 ١؛‏ بوضوح إن سورة التوبة 4 قد وردت مع البسملة في 
مصحف أبن مسعود. 

9* ' «الإتقان». ص .١157‏ 

7" والإتقان». ص 187. 

' «الفهرست»: ص 75 أسفل. 


١5-2( 


وفنا 
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كتاب ابن مسعود'' *'' تعطي الانطباع بأنّ الكلمات «ولا فاتحة الكتاب» قد أضينت 
إلى النص في وقت لاحى . 

في جميع الأحوالء. لم يكن موقف ابن مسعود الرافض للسور الثلاث 
اعتباطيًا . فإنها تختلف. شكلاً ومضموناء عن سائر السورء الأمر الذي يدعو إلى 
الشكٌ في صحتها. في حين أنْ الفاتحة تظهر قربًا كبيرًا من الصلوات اليهودية 
والمسيحية»”"”'' فإِنّ لسورتي القسم خلفية وثنية واضحة»”**'2 حتى ولو كانتا تبدآن 
بعبارة «قل»» الأمر الذي يوحي بمصدرهما الإلهي. إن الذي وضع هذه الصلوات 
في مكانها الحالي في القرآن أراد لها أن تكون نوعًا من جدار حماية له» حيث 
تكون وظيفة صلاة التسبيح في الفاتحة طلب حماية الله» في حين أن صلوات 
الاستعاذة تقف حائلا ضدّ تأثير الأرواح الشريرة. 


د. علاقة نسخ أب وأبن مسعود وابى موسى ببعضها البعض وبالنسخة 


الرسمية 


جمع أَبَِ في قرآنه كلّ سور النسخة الرسمية وأضاف إليها صلاتي القنوت. أما 
ابن مسعود فقائمته أقصر بسورتين أو ثلاث (الفاتحة »١‏ الفلق »١١7‏ الناس )١١5‏ 
من النسخة الرسمية اللاحقة. إِنَّ ترتيب السور في هاتين النسختين مختلف جدَّاء 
بحيث لا يتطابق ترتيب السور إلآ في موضعين في القائمتين» في البداية (سور البقرة 
؟» آل عمران "اء النساء )2 وفي النهاية (سورة الفيل 2٠١0‏ قريش »2٠١5‏ بحسب 
«الإتقان»). أو في الوسط (سورة الزخرف 57» فصلت ١4١‏ بحسب الفهرست). 
أمّا علاقة هاتين النسختين بالنسخة الرسمية فأفضل بكثير» إذ يتطابق ترتيب ابن 
مسعود مع النسخة الرسمية في ثمانية مواضع («الإتقان») أو ١١‏ مرضعا 
(«الفهرست)»))» وترتيب أبي في ١1‏ موضعًا. أمَا تطابق السور في ترتيبها بحسب 





59" ') قارن أعلاه الحاشية .١5١‏ 
(9" ' قارن أعلاه ص 117او. 
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حجمها ‏ وفق اللائحة التى سأوردها فى ص [7250  ]17-‏ فأقل» إذ نجد تشابهًا في 
الترتيب في أربعة مواضع أو خمسة. وذلك في سور البقرة ”» النساء 4». آل عمران 
*؛ التوبة 9. هود ١١؛‏ المنافقون ”35» الجمعة 57؛ النصر »1١١١‏ المسد ١١١؛‏ 
الإخلاص 5١1.ء‏ الفلق ١١7‏ (أبي بحسب «الفهرست»).» أو البقرة ؟» النساء 4» 
آل عمران ”2. الأعراف لاء الأنعام 5. المائدة ©5؛ الفتح 48. الحديد اه؛ 
المرسلات لالاء النبأ 1/8ا؛ المسد ,.١١١‏ الإخلاص ١١7‏ (ابن مسعود بحسب 
(الفهرست)) . 

بغضٌ النظر عن الاختلاف والتفاوت في الدقة» فإنْ ترتيب السور في النسختين 
يتبع المبدأ نفسهء وهو إيراد السور بحسب حجمها من الكبيرة إلى الصغيرة. إِنْ هذا 
المبدأ فريد من نوعه» بحيث يصعب أن يكون استعماله من قبيل المصادفة» بل 
نتيجة روابط أدبيّة» حتى ولو لم يكن في مقدورنا إثبات هذه الروابط . ولأنْ هذا 
المبدأ متّبع أيضًا في النسخة الرسمية» التي تعود بدورها إلى مجموعة زيد. فإن هذه 
الروابط الأدبية تمتدٌ أيضًا إليها. ونستنتج الأمر نفسه من ملاحظةٍ أخرى. بما أن 
أسماء السور في قائمتي أب وابن مسعود هي نفسها تقريبًا في النسخة الرسمية 
اللاحقة» فهذا قائم دون شك على أساس الافتراض أن وراء الاسم نفسه المضمون 
عينه. تقسيم السور هذا يعودء على الأرجح. إلى نسخة حفصة. التي استعملت 
كأساس لنسخة عثمان» كما تقول الروايات. ولا يمكن أن يكون هذا من قبيل 
الصدفة. لكنه نتيجة روابط أدبية. للأسف لا يمكننا تحديد هذا الروابط. الأرجح 
أن نسخة حفصة تعود إلى مجموعة الوحي الأولى. غير أنه لا يمكن الاعتماد على 
هذا الأمرء ذلك لأن الرواية التي تتعلّق بمجموعة زيد تتضمن أخطاء أخرى. كما 
لا يجب أن ننسى أن ابن مسعود وأَبي كانا أكبر سنا من زيدء وقد أمضيا وقنًا أطول 
في لخدمة النبيّ . 

ثْمَة أيضًا روايات متفرّقة حول آيات وجدت طريقها إلى هاتين النسختين» 
لكنها لا ترد فى نسخنا . يتحدث ابن مسعود عن آية مفقودة كان وضعها في قرانه. 
وذلك في رواية يوردها هبة الله طبعة القاهرة» ص .٠١‏ مفادها أنَّ رسول الله 
طلب منه أن يتلو آية كان يستظهرها عن ظهر قلب وقد دونها في مدونته. وعندما 


537 





تاريخ القرآن 


رجع إلى مضجعه ليلاء لم يعد يعرف هذه الآية وموضعها في مدونته» فسأل النبي 
الذي أجابه بأنَّ هذه الآية قد نُسخت بالأمس. لا يمكن الركون إلى هذا النوع من 
التصاريح. حتى ولو كانت تستحق التصديق. 

أمَا المعلومات المتعلقة يثلاث أآيات مفقودة» كانت في قرآن أبن فمؤكلة. 

تقول الآية الأولى : «لو أنَّ لابن آدم واديا من مال لابتغى إليه ثانيّاء ولو أن له 
انيّا لابتغى إليه ثالثاء ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب» ويتوبٌ الله على من 
تاب»0. 757 وردت هذه الآية» كما يظنّ» في سورة يونس :٠١‏ 2560/55 أو فى 
مكان ما في سورة البينة 4" وهو أمر مستحيل نظرًا لاختلاف الفاصلة. كما 
يصعب إيجاد موضع آخر لهاء وذلك لأن العبارة المستعملة هنا للإشارة إلى 
الإنسان» «ابن آدم)» غير قرآنية 16"7') 

وتقول الآية الثانية: (إِنَّ الدينَ عند الله الحنيفيةٌ السمحةٌ لا اليهوديةٌ ولا 
النصرانية» ومن يفعل خيرًا فلن يكفرّه».''''' يعتقد أن هذه الآية تنتمي إلى سورة 
البيّئنة 94» وهو أمر غير ممكن لاختلاف المضمون والفاصلة. وهي. على 
الأرجح» غير أصيلة» فالأسماء المستعملة للإشارة إلى الديانات الثلاث المختلفة 
غريبة عن القرآن. 

وتقول الآية الثالثة : ١لا‏ ترعّبوا عن آبائكمء فإِنّه كفر بكم. الشيحٌ والشيخةٌ إذا 
زنيا فارجموهما البتة نكالاً من اللهء واللهُ عزيرٌ حكيم».”''' لا يمكن أن تكون 
هذه الآية المسمّاة «آية الرجم» جزءًا من سورة الأحزاب ”7 وذلك لاختلاف 
الفاصلة ‏ أو من القرآن بشكل عامء لأنْ هذه القوانين الجزائية الرهيبة» كما بيَنت 
آنقاء”*' '' لم تظهر إلا بعد موت محمّد. 


(655) هذا النص موجود في الجزء الأولء ص .7١١‏ 
)0 المصدر المذكور أعلاهء ص 5١5؟.‏ 

(610) المصدر المذكور أعلاه: ص ٠ا١”.‏ 

7" ' قارن النص الموجود في الجزء الأول» ص ١7‏ "و. 
7" ' قارن النص الموجود في الجزء الأول» ص ”” او. 
© ') قارن المصدر المذكور أعلاه. ص 57 65؟51؟. 
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عن أية أب الأولى يقال أيضًاء إن أبا موسى قرأها فى سورة تشبه السورة 
التاسعة» التوبة. وتقول رواية”*''' إِنّهِ تلاها فى البصرة» كما كان يحفظها فى 

وفي المناسبة عينها تلا أبو موسى» كما يروى» آية أخرى» كانت تنتمي إلى 
سورة تشبه السور المدعوة «المسبّحات». 60 لا تساعدنا الرواية على أن نعرف ما 
إذا كانت هذه السورة قد ضاعتء أو أن أبا موسى كان يتلو من سورة معروفة في 
نسخناء ولكنّ اسمها غاب عن ذاكرته. تقول الآية: «يا أيها الذين آمنوا لِمّ تقولون 
ما لا تفعلونء فتُكتّب شهادة في أعناقكم فتُسألون عنها يوم القيامة». 7" '' يتطابق 
الجزء الأول من هذه الآية مع سورة الصف :5١‏ ؟. أمّا الجزء الثاني فيستحيل أن 
اختلاف الفاصلة. بما أن هذه الآية لا تعطينا دلائل على صحّتها» يستبعد أن تكون 
أصيلة. وذلك لأنْ كل الروايات الأخرى حول الآيات التى فُقِدت مشكوك فى 
أ ها 47> 
مرها . 

لا نعرف شيئًا عن طريقة فصل السور في ما سلف الكلام عنه من النسخ 
القرآنية السابقة للنسخة الرسمية. لا نعرف ما إذا كان الفصل يتم بفراغ بين السورء 
أم بإدخال علامة أو كلمة أخرى. يقول الزمخشري في خصوص سورة قريش ٠١5‏ 
إِنْ سورتي الفيل ٠١5‏ و قريش ٠١6‏ تشكّلان سورة واحدة دونما فصل في قرآن 
أبي»”"' '' ما علاء الدين فيقول عن الموضع عينه إن البسملة لا ترد بين السورتين 
كعلامة فصل .''"'' يقوم هذا التصريح على الافتراض بأنَ البسملة تسبق سائر 


7" ') مسلمء كتاب الزكاة. فقرة 5 (القسطلاني حول البخاري» تحقيق القاهرة :١١ج‏ 4ص 5؛ ؛وء؛ على 
الحاشية). 
يه) 
13 تحت هذا الاسم 2 2- : سور الحديد باه وا لحشر 65 والصف 55١‏ والجمعة 001 والمنافقون 17 والتغاين 
35 
7 ' قارن النص الموجود فى الجزء الأول» ص .77١‏ 
)١١14(‏ لمزيد من النفاصيل: قارن المصدر المذكور أعلاه: ص " ؟'اى. 
(كحلمم سلا فصل». 
١2-0‏ «ولم فصل بيتهمأ في مصحقه بنسم الله الرحمن الرجيم». 
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السور. إذا صم هذاء تكون البسملة قد استعملت أيضًا في نسخة حفصة التي 
اعتمدت عليها كل النسخ الأخرى السابقة للنسخة الرسمية»ء كما بِيْنَا أعلاه. 


ه. النسخ القرآنية الغامضة والمشكوك في أمرها 


ليس من المستبعدء لا بل يرجّحء أن يكون هناك» بالإضافة إلى المجموعات 
القرانية الشهيرة التي تحدّثنا عنهاء نسخ أخرى» لم تحظ بشهرة كبيرة» ولذا لم تترك 
أثرًا في المصادر. أمّا أن يقال مثلا إِنّ بعض رفاق النبن» كعلي» قد رتّبوا السور 
زمنيّاء فرواية لا تستحىّ التصديق. "2 ذلك لأنْ هذا الترتيب يفترض فترة عمل 
تفسيريّ علمىّ طويلة» هذا إذا لم يكن القيام بهذا الترتيب مستحيلاً لأنّ محمّد 
نفسهء في التدوين الذي أمر به؛ كان يربط الآيات الحديثة بالقديمة.”'"'' وللسبب 
عينه تعود القوائم الزمنية التي أوردناها في الجزء الأوّلء ص 5١[‏ وو]ء إلى وقت 
متأخر أكثر مما توحي به الإسنادات الواردة. هذه القوائم» من جهة أخرى ‏ 
ولأسباب ضمنية ‏ أقدم من النسخ القرانية المرتّبة ترتيبًا زمنيّاء هذا إذا افترضنا أن 
هذه وجدت فعلاً. لا يتطابق ترتيب السور الست الأولى في قرآن على المرتب 
بحسب زمن نزول السور (سور العلق 45» المدّثّر لاء القلم 58. المرّمل "لا 
المسد .»١١١‏ بحسب «الإتقان». ص )١55‏ مع أيّ من القوائم الزمنية المذكورة 
آنفاء حيث تأتي سورتا القلم 58 والمرّمّل *7 دائمًا قبل المدّثر 5/. مهما يكن من 
أمرء فالمؤكد أن عليًا لم يقم بعمل كهذا. كما لا ننتظر من أي من أصحاب النبي 
أن يكون قام بهذا العمل العلمى التاريخئ. ولا ينبغي أن ننسى أن كل الروايات 
التي تتحدث عن على كجامع للقرآن ومحرّر له تخضع للشك بانها من اختلاق 
ا اف 


('"') القرطبى» الرقاقة ؟1", وجه ١؛‏ «الإتقان»» ص ١50‏ 
('"' للمزيد قارن أدناد في الفصل الذي يتناول ترتيب النسخة العثمانية. 
")ا رن أعلاة. ص 47 حول جمع القران الذي يزعم أن عليا قام بة مباشرة يعد موت محمد. بالإضافه إلى 


ذلك: قارن أنئاة ص 1" ؟ووى حول سورة النور المذكورة. 
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لا يعني هذاء طبعًاء أنْ عليًّا لم يكن يملك نسخة من القرآن خاصّة به. 
والأرجح أنه وغيره من صحابة النب» ممّن كانوا ينتمون إلى أوساط الثيوقراطيا 
النبيلة كانوا يملكون تدوينات لوحي محمّد. أمّا هذه النسخ. فكانت تتبع» بقدر ما 
كانت كاملة» تلك المجموعات الشهيرة التي أتينا على ذكرها. إلى هذه المجموعة 
تنتمي نسخة عائشة التي يروى عنها أنها كانت تتمتّع بترتيب آخرء من دون أن تكون 
المالكة قد أعطت أهمية كبيرة لذلك )١"47‏ 


5 نشوء نسخة القرآن الرسمية في عهد الخليفة عثمان 


أ. الرواية السائدة00") 


في الحملات ضدّ أرمينيا وأذربيجان تنازع المحاربون من العراق وسوريا حول 
الشكل الحقيقى للقران. فاعتبر أهل حمص النصٌ الذي يعرد إلى المقداد بن الأسود 
أفضل النصوص . أمّا الدمشقيون» وتاليًا السوريون» فأعطوا نضّهم الأفضلية '"') 
واعتبر أهل الكوفة أن قراءة عبد الله بن مسعود هي القراءة المعيارية» فيما تمسّك 
أهل البصرة بنصٌ أبي موسى.”""'' لما وصل القائد العسكريّ الشهير أبو حذيفة بعد 
انتهاء تلك الحملة إلى الكوفة؛ عبّرء أمام الحاكم سعيد بن العاص» عن سخطه 
على تلك الظروف التي تشكل في رأيه تهديدًا قويًا لمستقبل الإسلام. ووافقه كثيرون 
من أوساط النبلاء على ذلك» فيما أصرٌ أتباع ابن مسعود بصلابة على سلطة 


7" «المباني» ”. 


)3025( 


البخاري» فسائل القرآن: فقرة ؟؛ الترمذي فى تفسير سورة التوبة 4 في الخاتمة؛ «مشكاة»؛ فضائل القرآن؛ 
فصل ", فقرة 4؛ «الفهرست», تحقيق فلوغل» ص ؟ وما بعدها؛ ابن الاثير» «الكامل»؛ تحقيق تررنبرغ. ج ؟, 
دكوو؛ ابن خلدونء «تاريخ»؛ طبعة القاهرة, 7 5؟١و؛‏ النيسابوري: «غرائب القرآن» في الطبريء التفسيرء الطبعة 
الأولى» ج ١‏ ص 55؛ علاء الدين :١‏ او؛ «المقنعه؛ «المباني», الرقاقة ١وو؛‏ القرطبيء الرقاقة ٠١‏ وجه ؟؛ «الإتفان» 
58 او. قارن كته الم لرعكصا! دعل عأممغ لمعه "!| عل 5عرأودوغل38 ج ١6د‏ ص ١‏ اغور؛ 5أنه60 أع ومع 1أول؟. 


303) هذا ما يعبر عنه اين الأثير ”, 87 بشكل عام. يقول الطبري في التفسير ٠١ ١‏ إن السوريين قد اتبعوا 
قراءة أبى. قارن أيضًا أعلاه الحاشية 57. 


ميل 


قارن أعلاة. ص آو. 
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معلمهم. ليس بعد هذا الوقت بكثيرء جاء حذيفة إلى المدينة ونقل ملاحظاته إلى 
الخليفة عثمان. وبعد أن جمع هذا أصحاب النبي القدماع. انَخذْ القرار بالاجماع, 
باتباع رأي القائد العسكريّ. وعليه أقام الخليفة لجنة مؤلفة من زيد بن ثابت من 
المدينة» وثلاثة أشخاص مرموقين من قريش» هم عبد الله بن الزبير» وسعيد بن 
العاص» وعبد الرحمن بن الحارث» وأوكلهم بإنجاز نسخ من قرآن حفصة.1"*7) 
بعد الانتهاء من العمل استعادت حفصة ملكيتهاء وتم إرسال النسخ إلى المقاطعات 
المختلفة» لتكون نسحًا معيارية. ثم أبيدت المجموعات الأقدم. كما يبدوء وافق 
الناس على هذه التدابير بمحض إرادتهم» أمّا الكوفيون» بقيادة ابن مسعود. 
فقاوموها . 

بمكن تحديد أوقات هذه الأحداث على نحو تقريبي. تؤرّخ الحملات 
المذكورة عادة في السنة الثلاثين للهحاة 01250 غير أن علاقتها بما يأتيى على ذكره 
المؤرخون من معارك أخرى حصلت في المنطقة نفسهاء ومع الأشخاص 
أنفسهم.””*'' غير واضحة. إذا كان ابن مسعود» في الحقيقة» قد عايش ظهور 
نسخة عثمان» فإِنْ هذه النسخة ينبغي أن تكون أتمّت قبل سنة 77 أو 77 هء أي 
السنة التى مات فيها ابن مسعود.''*'' أما التاريخ الأقصى فهو موت عثمان في 
نهاية (في اليوم ١8‏ من ذي الحجة) سنة 70 ه. 

إن الحافز على المشروع لم يأتِء كما هو واضح في الروايات» من الخليفة» 
بل من أحد أشهر قادة جيشه. وكان الدافع خوفه من أن تشكل النزاعات حول 


قارن أعلاه» ص او ص 7 ؟او. ويرد عند اين عطية والقرطيى» الرقاقة ث2 وحةه أ حسبي الطبري: 
«الصحف التي وجدت عند حفصة جعلت إماما في هذا الجمع الثاني». 

أ" الطبرى ١‏ 58057؛ ابن الأثير» تحقيق تورنبرغ: ”, 45؛ أبن خلدونء طبعة القاهرةء ج ” الملحق 5١١؛‏ 
الذهفبيء «تأريخ» .,١‏ مخطوط باريسء الرقاقة ١١١‏ (حسب (606108©). قارن فلهاوزن ,مودناهطأاء/8ا 
0 مم روجواوا وعل ماطاءأطعوع 6 دعوم أت ريج ممعدرهوعامءظ. 

(4) قارن 4 32,5 .1! .0 ره أتنهاذا وأطامهرهه ره ,أمواعه2؛ أبى المحاسنء تحقيق [أهطدييل. ١‏ /ا5؛ أبو 
الفداء تحقيق هلوا أ, غ١٠5‏ والنويري يذكرون العام 09 ذكر العام 98 («الإتقان» 8 ١‏ حتسيبا اين حجر: 
القسطلانى 2,8 578) يقوم على خلط بالغزوة المبكرة. قارن كتانى المصدر السابق» فقرة ؟. 

(0ئ18ا) 


هذا يتفق وإفتبشيوسء تحقيق شيخىء 7+ 51 7. 


2 


جمع القرآن 


النصّ الحقيقى للكتاب القدسى تهديدًا لوحدة الإسلام وللدولة الثيوقراطية المؤسسة 
على المبادئ الدينية. مهما يكن من أمر فإِنْ فضل عثمان يكمن في أنه اتبع النصيحة 
وعسجل في تنفيذها. وبهذا يكون قد حقق أكثر نشاطاته ذكاءً فى الحكم» وهذا ما 
جعل ذكراه حميدة. أمّا الذين قاوموه فقد لاموه لاحمًا حتى على هذا التذبير 
المبارك (الطبري »١‏ 5907). مع ذلك وافقته» في ما يتعلق بهذا الأمره شخصيات 
مرموقة ممن كانوا خصومًا لعثمان على المستوين الشخصي والسياسي. مثل عبد الله 
ابن عمر وعلت ‏ 1850 

في العنوان» دعوت هذا التقليد الذي عرضت مضمونه أعلاه» تقليدًا #سائدًا». 
وذلك لأنه هو الأكثر انتشارًا في الأدب» والحديث. وتفاسير القرآن» والأعمال 
التاريخية. أمّا التصديق الظاهري على صحته فليس قويا كما بالنسبة للروايات 
المتعلّقة بالمجموعة الأولى» ذلك لأنّ سلسلة الشهود (الرواة) تنقطع عند الراوية 
الشهيرء أنس بن مالك».”"'' أي أنها لا تعود إلى شاهد عيان مباشر. غير أنَّ نقد 
هذا التقليد الآخر قد أظهر أنه لا يمكن الركون إلى هذه الأخبار إلا قليلاً . 


إن الروايات المختلفة لا تقل أصالة عن الرواية المدعوة بالسائدة» وذلك لأن 
المصادر التي تنسب إليهاء كمثل عبد الله بن الزبير وكثير بن أفلح والزهري» ينتمون 
إلى أوساط المراجع الأهمّ. لذا عليناء إزاء كل من الروايات المقّدمة» طرح 
السؤال حول مصلاقيتها . 

ثمة رواية في المقنع تسقط سعيدا وتضع مكانه عبدالله بن عمر بن العاص 
وعبدالله بن عبّاس . تميّر الأوّل بتقواه الغيورة والنسكية» وبحفظه للحديث وقدرته 
على الكتابة» ويقال عنه إِنّه وضع مجموعة أحاديث .'**'' غير أنْ انتماءه إلى اللجنة 


(*' ابن الأثير 57 /41. 
7* الزهري (ت 5؟١)‏ عن أنس بن مالك (ت حوالى .)5١‏ 


[للنمة قارن اين قنيبة ١85‏ النووى كأكاوى: أبن سقدء 35 5 ”, صن هوو؛ «أسد الغايةء 7 17 
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تاريخ القرآن 


._جبعد» وذلك لأن أباه الذي أقصاه عثمان سنة 78 ه عن حكم مصرء””*1 انتقل 
إلى صفوف أعداء الخليفة. . ريما كان ابن عيّاس» لمعرفته الكبيرة ة في علم الكلام 
والتفسيرء 9" الشخص المناسي لهذه المهمّة» إلا أن تسميته تعود» دون شك 
إلى الرغبة في أن يكون هناك شخص من عائلة النب مشاركًا في تشكيل النصّ 
الرسمي للقرآن . 

ويضيف مصدر آخر”"*'' إلى هؤلاء الأربعة أبن بن كعبء احد أشهر حفظة 
إردورآن» وهو من الذين عملوا على تحرير مجموعة قرانية مهمّة.”*'' غير أن هذه 
المعلومة يصعب قبولهاء فثمة معلومة جديرة بالتصديق» يوردها الواقدي الذي 
إيتقصى عنه لدى عائلته. وهي أنه مات سنة 7517 هه أي قبل سنتين أو ثلاثة من 
اريخ المقدر.”**'' أمّا القول إِنهِ مات سنة ١‏ أو 257 فمشكوك في صححتهء وفي 
جو نه زوّر لجعل مشاركته في عمل عثمان ممكنة . 

تدّعي روايتان أنه كان هناك إلى جانب زيد قرشي واحد. وتذكر إحداهما 
رعيد بن العاص””'*'' الذي يذكر في قائمة الأربعة أشخاص التي أتينا على ذكرها 
ىلاه. تقول الرواية إِنْ عثمان سأل صحابة النبئ عمّن عنده أفضل معرفة باللغة 
لحربية وأجمل كتابة. فأجابوه أن سعيدًا هو أفضل من يعرف العربية» وأنْ زيدًا 
حتلاط ماهر . وعليه فإن الأول أملى والثاني دوّن. إذا لم أكن مخطئًاء فإِن في هذا 


011100000006000 
)١ 65‏ قارن 127 .م ركممماوا وعل علاءأطعءوع0 معوع اق مع ومعدرموعامعم رمعذسه طااء /لا. 


2١43(‏ لمزيد من التفاصيلء قارن في الملحق الأدبي التاريخي أدتاه. 


5 3 ص /؟ .5 أبن سعد ج‎ 5١٠ شرح العقيلة في لم05 كع أدص مدعف !| عل 846010165 ج‎ )١180( 


+7 س +١7‏ يورد فقط أن عثمان قد أمره بجمع القرآن. تلى ذلك رواية تعده من اللجنة المؤلفة من اثنى عشر 
ص - 7 0 
رخصا. «الإتقان» 47١‏ البداية: يورد رواية يخبر فيها هاني البربريء مولي عثمان» أن سيده أرسله مرة إلى أسي 


/ 478 سورة الطارق 1 غ) لكي يصححهاء وهو ما قعلة أبى . 


ر4ة١)‏ قارن أعلاهء ص 65 ؟ى. 


(65) قارن أبن قتبية ١55‏ ؛ أبن سعد 2 5 17؛ أبو المحاسنء تحقيق اأهطملزبل, ١ء‏ 58 /51؛ أبن حجر؛ «أسد 
إلخابة» ٠١٠ ,١‏ هة؛ الذهبي» «حفاظ؛ ل ,1١2‏ 


)١10(‏ عمر بن محمد؛ «المباني» ؟؛ 2.3 ,167 .م, 1 رمع اعمط يعل عأطواطعوع0 ,رأأع// .6: حسب الذفبي» 
وتاربيخ الإسلام»: مخطوط عوناء ص وا 


سن 


جمع القرآان 


تبسيط للرواية السائدة. أسقط عبد الرحمن بن الحارث على الأرجح لأنّ الرواة لم 
يجدوا له دورًا حقيقيًا ذ فى الموضوع. إذا صح هذا تكون الرواية الحاضرة قد 
اعتمدت على الرواية السائدة» وهى لذأ متأخرة. 


أمَا الرواية الثانية''"' فتسمّي إضافة إلى زيد أبان بن سعيد بن العاص» وهو 
على الأرجح من أنسباء سعيد الذي يكثر ذكره. عمل أبان كاتبًا عند النب ”5 
ويروي الطبري ١١‏ 27759 أنه سقط في معركة اليرموك سنة ١5‏ ه. ويقال أيضًا إنه 
مات سنة 59 هء غير أن هذا التاريخ مبني على الإدعاء بأنه عمل على تحرير نسخة 
عثمان» ولكنّه مات قبل سنتين من هذا التاريخ على الأقلّ. وعليه فإِنّ ابن عطية 
والقرطبي على حق حين يقولان بضعف هذه الرواية. 

وهناك رواية فريدة من نوعها يعود الفضل في معرفتنا بها إلى سعة اطلاع 
السيوطي”"'؟: «ابن أبي داود عن محمد بن سيرين عن كثير بن أفلح”* '' قال: لما 
أراد عثمان أن يكتب المصاحف جمع له اثني عشر رجلا من قريش والأنصارء 
فبعثوا إلى الربعة'”*'' التي في بيت عمرء فجيء بهاء وكان عثمان يتعاهدهم. 
فكانوا إذا اندرؤا في شيء أخروه. قال محمد فظئنت إنما كانوا يؤخرونه لينظروا 
أحدثهم عهدًا بالعرضة الأخيرة فيكتبونه على قوله». لا نعرف ما إذا كانت الرواية 
التى 7 تقول إِنْ عثمان لم يأنف من أن يسأل أشخاصًا يبعدون سفر ثلاثة أيام عن 
المدينة»”*'' متعلّقة بهذه الرواية. أمّا القسطلاني”""''2 الذي يأخذ معلوماته من 
المصدر نفسه الذي يعود إليه السيوطي فيضيف إلى الأشخاص الاثني عشر أبي بن 
كعب ومصعب بن سعدء فيما يسمي ابن سعد ”. ؟ (ص 575. س 9١و))‏ 


050 اين ن عطية؛ الرقاقة 5؟؛ القرطبيء الرقاقة ٠١‏ وجه ؟؛ الطبري» تفسير ١ء‏ ١٠؛‏ «أسد الغاية: ١‏ /ا7. 
)١55(‏ اليلاذري /اع؛ الطبري أ 485 ب«أسد الغابة. 1, 5١‏ وغيرها. 

.١59 «الإتقان»: ص‎ )١59( 

('! حسب الخلاصة؛ روى عن عثمان وزيد» وسقط في معركة الحرٌة. 

03 )ربعة 


)53( 


«الإتقان»: ص 15 القرطبي؛ «المقنع». 


(6) 3 /ا, 25 5 يستمد من مكتاب المصاحف: لابن أبي دأود. 


لدف 


تاريخ القرآن 





بالإضافة إلى أبي. زيد بن ثابت. ويذكر «كنز العمال». الجزء 2١‏ رقم 17/ا4, 
هذين الرجلين ويضيف إليهما سعيد بن العاصء» ولكنه يذكر القرشيين ين الاثني عشر 
كلهم . 

ليس في هذه الرواية أي قدر من الصححة. إذ يبدو أن توسيع اللجنة يهدف إلى 
التأكيد على دور المدنيين فى العمل على القرآن. والعدد اثنا عشر لافتء. إذ يذكّر 
بأسباط إسرائيل الاثني عشر (سورة المائدة ه: .)1١/1١١‏ ومما يثير الريبة الصمت 
على معظم الأسماء. وأخيرّاء كما سنرى» ينطلق وصف العمل على تثبيت النضٌ 
من افتراضات خاطتة . 

ويورد السيوطي”*"'' رواية أخذها من كتاب أبي بكر بن أشتق ”13 و 
الأبعد عن الرواية السائدة. مفاد هذه الرواية التي يرويها عبد الله , بن الرزبير» أن 
رجلا دخل إلى عمر وأخبره باختلاف الناس حول القرآن. فقرر عمر أن يجمع 
القرآن على قراءة واحدة» لكنه قتل قبل إتمام هذا الأمر. ثم جاء الرجل نفسه إلى 
عثمانء وأخبره ما كان أخبر به الخليفة عمر. فجمع عثمان إثر ذلك المدوّنات» 
وأمر ابن الزبير بإحضار مدونة عائشة» وبعد أن رأوا مدوّنة عائشة وحسّنوا فيهاء 
طلب أن تُمرّق النسخ الأخرى.”' ' '' ثمّة ارتباط بين هذه الرواية ومعلومة مستقاة من 
مصدر آخرء”' ''' وذلك في قولهما إن عمر قتل قبل أن يجمع القرآن. ثمّة ميل 
واضح في الرواية إلى إضعاف دور عثمان لصالح سلفهء تمامّاء كما حصل فيما 
يروى فى الكتاب المقدّس عن داود وسليمان في شأن بناء الهيكل.””' '' وفي أن 
يكون المخطوط الأساسى ملكا لعائشة انحياز أيضّاء وذلك لأنْ هذه المرأة كانت 
نسيبة الزبيريين من خلال شقيقتها أسماء. 


(7') «الإتقان»» ص .57١‏ [لم نعثر في كتاب «الإتقان» (تحقيق محمد سالم هاشمء بيروت )٠٠١7‏ على نص 
الإقتباس المذكور أعلاه» فاضطررنا الى نقل مضمونه من اللغة الألمانية. ج. ت.] 


(155) توفى ١6؟.‏ قارن 229 .م رصوانطعد عطعوانه تصصصمهوء0 راعونان. 


وه 
(01) أبن سعدء م 53 ابص ؟5١5ءس‏ 1 


500) +187 .م,.ل8 .2 رداعه:دا! ونط زطععوع0 عبج ممعجمووعامم2 رمعوبينهةطااع/لا. 


2. 15 


0 قفد الرواية السائدة 


أ) أعضاء اللحنة 

بعد أن أوصلتنا دراستنا إلى رفض الروايات المختلفة والمعلومات التي تقدّمها 
حول تأليف لجنة القرآن» علينا الآن أن نتفخص الرواية السائدة وما إذا كان يمكن 
التعويل عليها . 

فيما يختصٌء أوَّلاً بشخصيات أعضاء اللجنة الأربعة» كان زيد بن ثابت من 
المدينة» من بني النجار» إحدى فروع الخزرج. عمل وهو بعد شاب يافع كاتبا 
للنبيَّ في شؤون الوحي بشكل خاصء*"' '' وهو الذي كتب في ما بعد صحف 
حفصة.**''' في خلافة عثمان» شغل منصب قاض»”*''' ويقول آخرون إِنّه كان 
أمينًا للخزينةء””” ' وآخرون إِنّه عمل في الديوان.”"'" كمناصر جريء لللخليفة0:") 
وقف بعد اغتياله إلى جانب بني أميّة ورفض مبايعة علن.”''' مات. على 


الأرجح. سنة 44 هم ""'"ا 


ولد سعيد بن العاص بعيد الهجرة. كان أمويًا ومن المقرّبين من عثمان. من 
النساء العديدات اللواتى تزوجهنّ فى حياته ابنتان لهذا الخليفة.”'''' بعد خلع 
الوليد بن عقبة - سنة 79 ه ‏ عيّن حاكمًا على الكوفة وبقى فى منصبه حتى نهاية 


سنة 58 ه. 


7" الطبري 5 855. أعلاه ج ١ص‏ "4. 

') قارن أعلامء ص غ8 "اوو. 

93" الطبري ١‏ 05/8١؟؛‏ ابن الأثير ؟, .١5١‏ 

3 ' النويري 555؛ اليعقوبي ؟, 4١94‏ «أسد الغابة, ؟, 575. 

'"أابن الأثير , 1858. 

4 ') الطبري ١‏ /59717؛ ابن الأثير , .١١5‏ 

59 ') الطبري ,-1/١ ١‏ لالا١!!؛‏ ابن الأثير "7 94 ١؛‏ «أسد الغابة» ؟, 5071 

(:'")ابن سعد ”, ”.ص 1١١؛‏ «أسد الفابة» ؟؟5؛ أبن الأثير 7, 5748؛ ابن قتيبة 157. إن كان صحيحًا (اين 
هشام ,)57١‏ أنه كان عند غزوة الختدق ‏ نهاية السنة الخامسة ‏ في الخامسة عشرة من عمرهء فإنه يمكن أن 
يكون عند وفاة محمد في العشرين من عمره. 


)516١(‏ ابن سعد جح 8 5أو. 
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كان عبد الرحمن بن الحارث من عمر سعيد بن العاص تقريبًاء وكان ينتمى 
إلى مخزومء العائلة المكية المرموقة. يعد أن مات أبوه بمرض الطاعون. تزوّج 
عمر من أرملته فاطمة. ومن بين نساء عبد الرحمن تذكرء بالإضافة إلى ابنة أبي بكر 
وابنة الزبير» ابنة عثمان. وهي مريم نفسها التي يرد اسمها بين زوجات سعيد. لا 
تتحذث المصادر عن دور له في الحياة السياسيّة. ويبدو أن علاقته بالأمويين بقيت 
جيّدة» وذلك لأن اثنتين من بناته كانت من نساء رجلين مرموقين من هذه العائلة - 


وهما معاوية وسعيك بن العام )١50‏ 


كان عبد الله بن الزبير» وهو من نفس سنّ عبد الرحمن» ينتمي إلى عائلة مكية 
مرموقة. من خلال أمّه أسماء لم يكن فقط حفيد أبي بكر وابن اخت عائشة» ولكنه 
كان أيضًا ربيب الخليفة عمر. كان جنديًا شجاعًاء وكان أيضًا من كبار الأتقياءء 
يحفظ الصلوات والصيام. ولكونه كان ابئا لرجل لعب في الثورة على عثمان دورًا 
غامضًاء ثم مدّيده للخلافة في ما بعدء يصعب أن يكون عبدالله مناصرًا 
للخدروع («5155) 


ب) النهج الذي اتبع في انتاج النصّء وأهليّة أعضاء اللجنة لمهمتهم 

لا شك في أهلية زيدٍ للقيام بما أمر به عثمان وذلك بسبب عمله السابق. 
والواقع أنه كان في موقع لا ينافسه عليه أحدء ولهذا كان الشخصيّة الوحيدة التي 
تتفق كل الروايات على انتمائها إلى اللجنة التى عملت على نصّ القرآن. 

نادرًا ما يتعججب علماء مسلمونء لماذا لم يأتِ مكان زيدٍ ابن مسعودء الذي 
اعتنق الإسلام قبل أن يولد زيدء هذا بالإضافة إلى ما عنده من فضائل أخرى "١47‏ 
غير أنهمء فى النهاية» يطمئتون لكون ريد يعرف القرآن كله غيبّاء أمَا أبن مسعود 


('' ابن سعد. ج 5.ص ١وو؛‏ «أسد الغابة, 7 47 لاو. 


6) أبن قتيية 5١١؛‏ النووي ؛ ؟و؛ «أسد الغايةء 5, 1١‏ اوق؛ عاءأطعووت ,نع ممعدممووامع8 بصودنهط أاء /لا 
+131 .مرواوهوا. 


© ' ') القرطبىء الرقاقة 15 وجه ”. 
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فلا يعرف إلا سبعين من سوره. غير أن هذا الادّعاء ضعيف جدًا. فهو مبنيّ» من 
جهةء على سوء فهم لرواية تقول إِنَّ النبيّ تلا أمام ابن مسعود سبعين سورة»'*'" 
فيما كان زيد لا يزال طفلاً. » كما أنه لا يأخذ في الحسبان أن ابن مسعود يقف 
وراء نسخة قرآنية خاضة بهء لها مكانة مرموقة في التراث؛ من جهة أخرى؛ يغيب 
عن ذهن أصحاب هذه النظرة أن قرآن عثمان ليس إلا نسخة عن صحف حفصة» 
وأنه لا يوجد أجدر من زيد للقيام بعمل النسخ هذاء لكونه هو كاتب هذا المخطوط 
الأساسي ومحرّره. 

غير أنّه من الصعب جدًا معرفة الأسباب التئ دعت إلى اختيار القرشيين 
الثلاثة. كان سعيد يشغل منذ سنة 79 ه منصب حاكم الكوفة. لا نعرف ما إذا كان 
في المدينة في الوقت الذي تألفت فيه اللجنة» أو أنّه تمّ استدعاؤه من قبل الخليفة 
كما لا نعرف شيئًا عن أسباب اختياره. لا يجب أن نقيم وزنًا لكون سعيد على 
اطلاع دقيق بالأوضاع في العراق» وأنه استجاب للحال لتشكيات حذيفة» وذلك 
لأنَ هذا لا يعني بالضرورة أنه عمل في اللجنة. ولأن المعلومات التي نملكها عن 
الشخصين القرشيين الآخرين لا تساعدنا على الخروج بأيّ استنتاج بخصوص 
انتمائهما إلى اللجنة» علينا أن نرى ما إذا كان ثمّة في الرواية نفسها أمور يمكن 
الاستناد إليها. 


هذا ما سيحصل بالفعل. اعطى عثمان اللجنة التعليمات التالية: «إذا اختلفتم 
في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش» فإنَّه إنما أنزل بلسانهم» "٠57.‏ تخولنا هذه 
الكلمات» كما يبدوء أن نستنتج أن الأكثرية القرشية في اللجنة كان عليها أن تضمن 
أمانة النص للهجة قريش . أما رواية أخرى فتجعل من هؤلاء الرجال الثلاثة أفضل 
العارفين بلهجة قريشء لكنها تنسب القرارات النهائية لدى اختلاف الآراء إلى 
الخليفة. فحين أراد زيد مثلا أن يكتب «تابوه»» فيما فضّل الباقون أن يكتبوا 
لإتابوت» في سورة البقرة 7: 544/748 وسورة طه 70: 74 أعلن عثمان أن 


(51) قارن أعلان؛ ص 1 


دنع ١‏ اليه 
59" ابن الأثير ص 2873 س 5 "و. 
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الصيغة الأخيرة هي الصيغة القرشية الأصيلة.'"' '' لكنّ هذا الرأي خطأ. والمثل 
بحد ذاته ليس اختيارًا حسنًاء فكلمة «تابوت» ليست عربية بالأصل بل مأخوذة عن 
الحبشية. وكلمة «تابوهن» شكل يشوبه العيب ويثير الاشمئزاز. وينافي الجدل حول 
صيغة لغوية كهذه روح ذاك العصر. فلا النبي ولا خلفاؤه الأولون وأتباعه عرفا 
شيئًا من الدقة الفيلولو جية 51 /) 

يرتبط رأي المسلمين ارتباط وثيقا بالمسألة التى كثيرًا ما ناقشوها حول العلاقة 
القائمة بين رواية القرآن الرسمية ومجموعة زيد الأولى. نظرا إلى اعتبارهم الصيغتين 
متساويتين في القيمة» وذلك استنادًا إلى الحكم العقائدي المسبق القائم على أساس 
الايمان بأصل القرآن الإلهي»”' '' وبما أنَّ تفضيل الصيغة الثانية كان يجب أن 
يكون ذا معنى. اخترع العلماء نظرية الأحرف أو القراءات السبع. بحسب هذه 
النظرية كانت المجموعة الاولى تتضمن المواضع المختلفة بسبع لهجات 


عربية»”*''' بينما اعتمدت في مصحف عثمان لهجة واحدة» هي لهجة قريش””"") 


التي قرأ فيها جبريل الوحي على النبي . 


يجب على العموم رفض كل حديث يربط بين تثبيت النص العثماني وأية 
لهجة» فالقرآن لم يكتب بأية لهجة محلية أبدًا. لغته تتماهى بالأحرى ولغة الشعر 
الجاهلي. ولم يكتب هذا الشعر باللغة المحكية» فقد تعدد الشعراء وانتموا إلى 
قبائل كانت تقيم بعيدًا عن بعضها البعض» مما كان سيجعل النصوص تختلف 


(”' © الترمذي فى تفسير سورة التوبة 4» في النهاية؛ «المقنع»؛ عطية:؛ الرقاقة 6؟ وجه .١‏ تذكر إحدى الروايات 
في «المباني»ء الرقاقة لا وجه " (فصل ؟) أنَّ أبان بن سعيد تنازع مع زيد حول هذه الكلمة عند الصياغة الأولى. 


(510 () 4 .م1910 باأمطعددعوذا ببطعوعم5 معطو تمع مرح موقم ع8 ورهلة رععاعلاةك". 


(514) ابن عطيه. مخطوط شيرنغر ٠8‏ 5 ؛ القرطبىء الرقاقة "", وجه ”؛ 653 .ل ناقونا .2040)؛ «الإتقان»: ص 
.١6 60‏ 

(535) «المقنمء.؛ شرح العقيلة فى صهأالملءعكما ذول عأدمة لمعش'! عل 5ع2زأهممغقة. ب .,5١‏ ص 5؟ 5؛ «الإتقان» 
55 الشوشاويء: فصل ". حول آراء أخرى قى ما يتعلق بالأحرفء قارن أعلاه» ج أءص 6 وو. 

(:''! م«الإتقان» .١4 ٠‏ يقول الحارث (بن أسد) المحاسبي (ت ؟35): «المشهور عند الناس أنَّ جامع القرآن عثمان؛ 
والانصار؛ لما خشي الفتنة عند اختلاف أهل العراق والشام في حروف القراءات». 
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اختلافا شديدًا فيما بينها من حيث اللهجات. ولا بد من ترك المجال مفتوحًا لعدم 
إمكانية التعرف على بعض خصائص التلاوة لدى تثبيت النص بخط غير مكتمل مثل 
الخط العربي الذي كثيرًا ما يطمس الحروف الصوتية. رغم ذلك؛ يجبر التوافق 
القاموسي والنحوي الكبير على افتراض وجود وحدة لغوية فعلية. إما إذا افترضنا 
اختفاء اللهجات في مناطق واسعة من شبه الجزيرة العربية» فهذا سيتعارض مع كل 
ما نعرفه عن الجغرافيا اللغوية في أصقاع أخرى من الكرة الأرضية. هذا يدفعنا إلى 
الاستنتاج أن الاشعار العربية القديمة والقرآن كتبت بلغة فصحى أو مفهومة 
عمومّاء''"' الفرق بينها وبين اللهجات المحلية في المراكز الحضارية مثل مكة 
والمدينة أقل مما هو عليه بالنسبة إلى مناطق أبعد في شبه الجزيرة العربية . 

ولو أنَّ عثمان - بصرف النظر عن كل الاعتراضات - قصد فعلا أن يشرك في 
العمل أفضل الضليعين بلهجة قريشء لتوجه إلى اشخاص آخرين» لا إلى اناس 
كانوا ينتمون إلى عائلات من قريشء» لكنهم تربوا في المدينة . 

تشير الملاحظة التي تفيد بأنّ زيدًا وزملاءه نسخوا مصحف حفصة إلى حل 
آخر للأحجية مبسط جدّاء كما يظهر.7""' بالرغم من ذلك لا بد من التشكيك في 
ما إذا كان وجهاء قريش المذكورون انكبوا فعلا على عمل الكتابة هذاء وهو مضن 
ويستلزم جهدًا كبيرّاء حتى ولو كانوا يحوزون القدرة على ذلك. بالنظر إلى أن زيدا 
لم يكن في وسعه أن يقوم وحده بإنجاز هذا العمل الضخم ‏ أي كتابة ثلاث أو أربع 
نسخ -» فإني أتوقع أن فريقًا من الكتاب المحترفين قد قام بالكتابة» فيما اقتصر دور 
زيد على التوجيه والمراقبة. ومن غير الواضح إذا كان القرشيون المذكورون 


51 6 م.م ,.ل8 .2 ,رمس نامع لزع ععدءواطمعف ,دعدداهطااع/18. (الوئنية العربية) يتحدث عن لغة «مسيطرة 
على اللهجاتء فى مرحلة «أدب الاميين»؛ قائمة فى الجزيرة العربية قبل الإسلام. نولدكه يحكم على هذه المسالة 
بشكل مغاير 4 ,1010 ,011 لطع عع ووأببجاء هرم 5 معطءعو!اتدمع؟ ءناج عوقةء(أع8 عرواة ,رععاعلأة4!. خلاف ذلك 
فأنا متفق عمومًا مع النقد الذي أبداه تولدكه لكتاب 19,5اه/ اللغة الدارجة ولغة الكتاية في الجزيرة العربية القديمة 
(1906) ( معتطوعم معذاه دمأ هطعهرمكقبطء5 لصب عطعهوءوموئعااهل/ا). ١‏ 


(''' ,«فنسخوها فى المصاحف». حول المواضعء قارن أعلاه الحاشية .١75‏ ترد فى مصادر التراجم غاليًا عبارات 
مكل» «فكنيوا المصاحف»: وما بشيهها. على سييل المثال «أسد الغابة» ا اخ 6خ النووى ألى ‏ ؛ «الخالادصةه», 
مادة لمك الرحمن سس الحارث. 
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يحوزون المعرفة الكافية لمساعدة زيد فى هذا العمل. على هناته. يبقى هذا الحل 
معقولا أكثر من الآراء المباشرة التى تأتى بها الروايات . 


ويسمح استنتاج آخر بربطه بالرواية القائلة بأنَّ عثمان اهتم بأن يجمع أكبر عدد 
ممكن من الآيات والسور.”"""' هكذا تجمع كل أشكال”*"'' الحديث السائد على 
أن الآية 77 من سورة الاحزاب ”7 كانت في البداية مفقودة» لكنها وجدت عند 
خزيمة بن ثابت» ثم وضعت في مكانها الحالي. وقد اكتشف فقدان هذه الآية 
بحسب تفسير الطبري الجزء .١‏ ص .»7١‏ لدى تفحص النص الجديد للمرة الأولى» 
بينما اكتشفت خاتمة سورة التوبة 4 عند خزيمة آخرء لدى التفحص الثاني. ويذكر 
الترمذي في التفسير الموضع الاخير فقط. وقد كان باستطاعة القرشيين الثلاثة ان 
يلعبوا دورًا كبيرًا فى تحريات من هذا النوع» لانهم كانواء بسبب العلاقات التي 
كانت تربطهم بأكثر العائلات غنى وجاشاء يعرفون جيدا من مِن هذه العائلات كان 
يحوز شيئًا من مدوّنات الوحي . لكن تلك الروايات تستند بلا شك إلى الخلط بين 
ما سبق ذكره وما حدث فعلاء أو يظن انه حدث» لدى جمع ابي بكر”*" '' للقرآن. 
وهو يتضارب تمامًا والحقيقة التى عبرت عنها الرواية السائدة بأنْ مصحف عثمان 
ليس إلا نسخة من مصحف حفصة. شأن هذه الروايات في ذلك شأن كل الروايات 
التي تتناول أذ القراءات وأشكال اللهجات في النص العثماني بعين الاعتبار. بناء 
على ذلك لم تكن للمعرفة بالمخطوطات التى سبق اشتراطهاء والتي كان القرشيون 
الثلاثة يحوزونهاء أية أهمية عملية» فلم تكن بذلك الدافع إلى اختيارهم في اللجنة . 


5155 


فى الواقع يمكن أن يُحال في ذلك إلى الموضع المذكور فى الحاشية 3 :١5‏ لكن هذا ليس جزءا من الرواية 
«السائدة». وللسبب نفسه لا يمكن ان يُستفاد من الرواية التالية التى يعرضها الترمذيء والبخاري في كتاب 
التفسير» و«الإتقان »ب :يعن أبن الزبيرء قال: قلت لعثئمان لإوالذين يتوفون منكم ويذّرون أزواجام | البقرة ؟: 
5 قد نسخْبّبا الآية الآخرى [البقرة ؟: 74؟]. فلما تكتبها ولم تدعيا؟ قال: يا اين اخىيء لا اغير شيمًا 
منه من مكانه., بالمناسبة لا تتعارض هذه الآيات مع بعضها بعضا مطلقا. الآية 554 كُجِيز للأرملة الزواج ثانية: 
7" فقط «الفهرست». تحقيق فلوغل: ص ؛ ؟,: وابن الأثير *, 87, لا بوردان شيمًا عن آيات القرآن المنتردة. 

(55) قارن أعلاه. ص 7غ أاوو. 
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لا يسعني.» بعدء إلا أن أذكر إمكانية واحدة فقط». وهي أن أولئك القرشيين» 
بمكانتهم الاجتماعية المرموقة» كان عليهم أن يرفعوا من قدر المشروع في أوساط 
الرأي العام. لكن هذا الاجراء لم يكن ضروريًا البتة. فالقرار الذي اتخذه الخليفة 
وشاركه فيه صحابة النبي القدماء كان أفضل توصية يمكن ان تخطر ببال أحد. ولو 
حصل ذلك فعلاء لكان من المتوقع على الأقل أن يتم التفتيش عن رجال أكبر سنا 
وأكثر نضجًا للقيام بهذه المهمة. 

من لا يستحسن هذا الاستئتاج لا يسعه إلا أن يعتبر أن إشراك القرشيين الثلاثة 
لم يحصل فعلاً» ما يستتبع ضرورة تفسير تزوير الحقيقة التاريخية» إما انطلاقًا من 
مصالح قرشية أو من دوافع اخرى. لكن من يجرؤ على محاولة كهذه ستعترضه 
للحال صعوبات جمّة» فمن المستحيل الجمع بين مصالح بني امية وبني الزبير. لهذا 
السبب يرجح ان دعوة القرشيين الثلاثة تطابق الحقيقة» هذا من دون ان نعلم شيئًا 
عن هدف استخدامهم ونوعه. 

ما عدا ذلكء لا بد من الإشارة إلى أنَّ المسالة ليست على أهمية بالغة. قازاء 
بساطة المهمة التي كان عليها القيام بهاء بإنجاز بعض النسخ. من نسخةٍ أُم لم 
تكن للجنة إلا أهميّة ثانوية. اهم من ذلك بكثير كان القرار المبدئي باعتماد نص 
موحد للقرآن. فحسب إحدى الروايات جمع عثمان الصحابة» وأخبرهم بالأمرء 
فحسموا الخلافء وقرروا الأخذ برأي حذيفة.'"' لا نعلم عن أعضاء هذا 
المجلس شيئًا . وكان حذيفة». وهو صاحب الفكرة» يستحق ان يكون عضوًا فيه. 
وكان من الافضل ان ينتمي سعيد اليه منه إلى اللجنة التقنية . 

من بعد أن تثبتنا من أن عثمان لم يفعل من أجل الحصول على نص موحد 
للقرآن إلا أنه أوعز بنسخ اهم المخطوطات المتوفرة في المدينة» فلم يعد من 
الفضروري الحديث عن جمعه» بل عن اصداره اياه. ولا يستخدم تعبير «جمع» في 


"١‏ ابن الأثير 7 237. عندما جاء على إلى الكوفة: أجاب ‏ حسب ابن الأثير 5: 4 والطبري 5 51/ا, 
و«الإتقان», 174١ء‏ في النهاية ‏ أولثك الذين تكلموا بالسوء على مصحف عثمانء بِأنٌّ الخليفة فد تصرف بالاتفاق مع 
«الصبحاية.. 
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الحديث السائدء بل بشكل متفرق فى روايات اخرى»”""' وفى الادب 
التأريخ 40""ا وكتب علوم القآن "ا وليس من الجائز أن ييحافظ على تعبير د 
يرد الا في مصادر متأخرة» بأن يذكر ان الغرض الاساسي من الجمع لم يكن 
الاستعمال الادبي» بل الاتلاف.”' ''' يمكننا الاعتماد في هذا الاستنتاج على 
اليعقوبي 7" ص ١145‏ . لكن النقل ينسب إلى الجمع غرض الحصول على النص. 
اضافة إلى ذلك» يشي الاستنتاج المذكور بتصور ما حل بنسخ القرآن التي سبقت 
مصحف عتمأان» وليس هذا التصور خالصًا من الشك» كمأ سنرى في مقطع لاحق . 


د. ترتيب السور فى مصحف عثمان 

ان القصد الذي كان وراء هذا الترتيب ليس واضحًا. ولا بد لنا من ان نقصى 
منذ البدء امكانية اعتبار المضمون من بين العوامل التي قد تلعب دورًا في هذا 
السياق. فكما هو معلومء لا تتناول السور فقطء بل أيضًا كثير من الآيات المفردة 
مواضيع متنوعة جدًا. كما يجب اقصاء مبدأ الترتيب الزمني. فهو لا يتعارض وروح 
ذلك العصر القديم وحسب»ء كما سبق التنويه به اثناء معالجة نسخ القران التي سبقت 
مصحف عثمان»”'""' بل كان أيضًا مستحيل التنفيذ لاسباب تتعلق بحفظ النسخ 
الموجودة. فالقطع المختلفة اختلط بعضها ببعض اختلاطًا تامًا على الارجح اثناء 
الجمع الاول الذي قام به زيدء ما عدا المواضع التي سبق لمحمد ان اضافها إلى 
مواضع أقدم عهدًا. لهذا السبب استطاع عكرمة ان يجيب على سؤال محمد بن 
سيرين (ت سنة ١١١‏ ه) عمًا اذا كان القرآن قد رتب بحسب زمان نزول آياته 
بقوله ان ذلك كان مستحيلاً» حتى ولو اشترك البشر والجن في هذا العمل.'"""ا 


0" «الإتقان, 4٠١‏ حسب عبد الله بن الزبير. مترجم أعلاهء ص 184. 

(4؟؟) اليعقوبي»: تحقيق هوتسماء 7 553١؛‏ وبالطءيان5 5 543 

(م) الطبري» تفسير ١‏ <5؛ ابن عطية؛ «المقذع»؟ «الإتقان». 354١ ١78‏ 250؛ القسطلاني لا, 585. 
250 نولدكه فى الطبعة الأولى من هذا العملء ص ؟١5.‏ 

(1؟5) قارن أعلاى. ص 757/8 


.١75 مالإتقان»‎ )''( 


بح ” 
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ويحرّم اللاحقون اعتماد التسلسل الزمني في ترتيب القرآن» معتبرين هذا الرأي 
بدعة . ظ 

بحسب هذه الظروفء لا يتبقّى الا التفكير بالترتيب الآليّ للسور بحسب 
طولهاء وقد سبق لعلماء المسلمين بأن نصحوا بهذا المبدأ. «جمع عثمان القرآن 
وألّفه وصيّر الطوال مع الطوال والقصار مع القصار من السور».'"''' بصرف النظر 
عن الفاتحة تبدأ الطبعة الرسمية بالسور الاطولء تليها السور القصارء وتنتهي 
بأقصرها. وليس مبدأ هذا الترتيب مدعاة للعجب» كما يبدو للوهلة الاولى. فترتيب 
مقاطع كتاب بحسب حجمها يسمح. بالقدر نفسه من العقلانية» بالبدء بأطولها أو 
بأقصرها على السواء. من يعير هذه المسألة اهتمامًا سيعثر في الادب العالمي على 
العدد نفسه من الشواهد لكلا الطريقتين. ما اود فقط ان اذكر به هو ان مقالات 
المشنا اليهودية مرتّبة بحسب عدد فصولها .”*"" 

لم يستخدم المسلمون القدامى عدد الآيات كمعيار لقياس طول السورء بل 
فقط طولها الظاهري البادي للعيان بحسب عدد صفحات نسخة مكتوبة كتابةً 
متساوية. فطول الآيات يختلف إلى درجة ان السورة السابعة (الاعراف) تزيد 
السورة الرابعة (النساء) بثلاثين آية» رغم ان هذه اطول منها بصفحة. وسورة طه ”١‏ 
تزيد سورة التوبة 9 بخمس آيات» رغم انها لا تزيد على نصفها طولاً. وسورة 
الشعراء 77 تحتل ربع عدد الصفحات التي تحتلها سورة البقرة ؟ تقريبًاء لكنها لا 
تقل عنها الا ب 14 أية فقط. لكن مقياس الطول الظاهري لا يتبع على العموم الا 
بطريقة ناقصة وغير ناضجة. وقد اعددت من اجل توضيح هذه النقطة اللائحة التالية 
التي تتضمن سور القرآن الرسمي مع عدد آياتها وطول كل منها بحسب الصفحات 
والسطور في طبعة فلوغل النموذجية التي اصدرت عام 7018608*"'' مقابلاً هذه 
السلسلة بالترتيب المثالي الذي يوافق تمامًا طول السور المتناقص . 


(''') اليعقوبيء تحقيق هوتسما 7 157١ء‏ ويشبه ذلك 5ناأطع/الا6 7 ١54؛‏ «الإتقان» + :١4‏ «فنسخ [عثمان] تلك 
الصحف فى مصحف واحد مرنيا لسورة». «الإتقان» هع :١‏ «أمرهم عثمان أن بتايعوا الطوال». 

(651) 5 .م ,(1908) .ل5 .4 ,لنماه؟ معل مز ومبصطت ماع رعاعصك !51 .ا بل 

حسب .48975 .م ,2 .أه/ا بعأوهامعط1 هطءؤوزل3ل .! امطعوائع2 مطء ]اه طعودع عو اللا بوعواء0 .هر 


(550) في هذا السياق لم كد حا عناوين السوى (الاسمء مكان الوحي» اليسملة) قي عملية العدء: وغدت الأسطر 
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كما يظهر من هذه اللائحة» يختلف الترتيبان عن بعضهما البعض اختلافا 
كبيرَاء فلا توجد الا ست سور في مكانها الصحيح فقط وهي: سورة آل عمران " 
وسورة يوسف ؟١‏ وسورة الانبياء ١؟‏ وسورة الذاريات 0١‏ وسورة عبس 86١‏ وسورة 
الانشقاق 85. وهذا يدفع بالمرء إلى ان يتساءل متعجبًا عن سبب عدم اتباع الترتيب 
بشكل كامل» رغم ان ذلك كان ممكنا من دون عراقيل تذكر. 


بعض حالات عدم الدقة قد تكون ناتجة من ان الكثير من السور كانت في 
متناول المحرّر مدوَّنةٌ في صحف مختلفة الحجم وبخط مختلف. مما اخفى عليه 
طول السور الحقيقي. لكن هذا لا يفسّر الخروقات الابرز والاقوى ضد المبداً 
المذكور. فلا يمكننا على سبيل المثال ان نوضح لماذا وضعت السور الرعد ١7‏ 
وابراهيم ١5‏ والحجر »١5‏ ولا يتعدى طولها اكثر من ثلاث صفحات أو ثلاث 
صفحات ونصف». بين سورهء طول كل منها سبع صفحات. ولا يتضح لنا أيضًا 
لماذا وضعت سورة الانفال 8 (المؤلفة من خمس صفحات) قبل سورة التوبة 4 
(المؤلّفة من عشر صفحات) أو سورة السجدة 7" (المؤلّفة من صفحة ونصف) قبل 
سورة الاحزاب 7 (المؤلّفة من خمس صفحات وثلث). من جهة أخرى» يصعب 
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علينا ان نتصوّر ان مصحف حفصة لم يكن له شكل مخطوط متساوي الحجم. لا 
بدء إذاء من افتراض أن ترتيب السور الحالي يرجع إلى وضع النص غير الجاهز 
الذي كان يوجد فيه مصحف حفصة, والذي لم يجرؤ زيد على ان يعدّل فيه شيئّاء 
أو على الاقل ان يقوم بتعديلات مهمة عليه» اما بسيب موانع ضميرية» أو بسبب 
خضوعه لاحكام عصره المسبقة. ولا يسعنا ان نستبعد انه كان خاضعًا لقيود 
عديدة. وحين نرى ان مصحف أَبىَ ومصحف ابن مسعود»ء رغم كل الاختلافات 
الموجودة بينهماء واختلافهما معًا عن مصحف عثمان» يفسحان المجال للتعرف 
على المبدأ العام المتّبّع في ترتيب المصحف المذكور أخيرًاء هذا من دون ان 
يقارباه اكثر من ذلك» بدا لنا وكأنه تم عمدًا تجنب القيام بالترتيب بشكل ثابت. 
ولعل الدافع إلى هذه الطريقة الجديرة بالانتباه كان الخشية من انجاز العمل على 
نحو كاملء. فيثير كماله قوى الشر المخيفة. وهذه خرافة ما تزال منتشرة لدى 
الشعوب البدائية. 

ثمة اختلافان اثنان فقط عن مبدأ الترتيب الصارم» يسعنا فهمهما بشكل 
مرض. احدهماء وهو بالفعل اشد الاختلافات الموجودة في المصحف الرسمي» 
يتناول وجود الفاتحة المؤلفة من خمسة سطور فقط مباشرة قبل السورة الاطول في 
القرآن. المدعوة سورة البقرة. اما الاختلاف الآخر فهو ضئيل» وقوامه ان السورة 
الاقصر ‏ وهي سورة الكوثر ٠١8‏ (سطر واحد فقط) ‏ ليست موجودة في النهاية. 
فالقرآن ينتهي بسورتين» يتألف كل منهما من سطرين. كون هاتين السورتين (سورة 
الفلق ١١7‏ وسورة الناس 5١١)ء‏ شأنهما في ذلك شأن الفاتحة »١‏ صلاةً من حيث 
المضمونء يدفع إلى الظن بأنهما وضعتا في مكانهما الحالي عمدًا. حتى لو كنا لا 
نعرف بالضبط اية افكار دينية أو خرافية خامرت المحرّرء فلا داعي للاستغراب اذا 
كان قد اعتبر انه من اللائق ان يفتتح كتابًا مقدّسًا كهذا بصلاة شكر وان ينهيه بأدعية 
حفظ. وقد سبقت مناقشة احتمال كون السورتين المذكورتين لم تنتميا اصلا إلى 
القرآن 50 


53م قارن أعلاه ص 551؟, 5لا؟و؟؛ الجزء الأول» ص لاذوى. 
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لآ يسعنا التثبت من وجود نزعة معينة بالنسبة لمجموع عدد السور فى مصحف 
عثمان وهذه:هي الحال أيضًا بالنسبة لمصحف أبيّ ومصحقف أبن مسعود. لذلك 
ينبغى اعتبار الامر وليد الصدفة وحسب. 


ه. الحروف المبهمة التي تسبق بعض السور 
توجد في بداية 74 سورة من القرآن الذي في متناول ايدينا حروف مفردة أو 

مجموعات حروفء. يعتبرها التراث أجزاء من النص المنزل. وهي التالية: 

#والر #: في مطلع سورة يونس 2٠١‏ سورة هود »١١‏ سورة يوسف 2١7‏ سورة 
ابراهيم »١5‏ سورة الحجر .١60‏ 

«الم# في مطلع سورة البقرة ؟» سورة آل عمران "ا» سورة العنكبوت 59, 
سورة الروم 27١‏ سورة لقمان 23١‏ سورة السجدة ؟5. 

#المر# 2 في مطلع سورة الرعد .١7‏ 

#المص*# في مطلع سورة الاعراف 1. 

#إحمة في مطلع سورة غافر »4٠‏ سورة فصلت »4١‏ سورة الزخرف ”247 
سورة الدخان 85» سورة الجاثية 46» سورة الاحقاف +25 59) 

#حمعسق*# في مطلع سورة الشورى 47 . 

#ص» في مطلع سورة ص 5/7. 

#إطس »2 في مطلع سورة النمل 77. 

#إطسم# في مطلع سورة الشعراء 5 وسورة القصص 78. 

«طه ف في مطلع سورة طه .7٠١‏ 

هق »4 في مطلع سورة ق .95١‏ 

#كهيعص* في مطلع سورة مريم 19. 

نه في مطلع سورة القلم 354. 


لايس 1# في مطلع سورة يس 775. 


)5530( 


من هنا ترج هذه السور تحت اسم «الحواميم». 
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بذل المسلمون الكثير من الجهد للكشف عن سر هذه الحروف. ويرجع كثير 
من التفاسير المقدمة إلى ابن عباس وغيره من مشاهير القرن الاول» وحتى إلى كل 
صحابة النبي الذين يصلحون ليكونوا موضع ثقة. لكن احاديثهمء شأنها شأن 
الروايات التفسيرية في مجملهاء”*"" تتعرض للشك الملحاح بانها من وضع 
اللاحقين لتكون تصديقًا لآرائهم الخاصة. ما يدفعنا إلى الاعتماد في نقدها على 
اسباب مضمونية فقط. وقد صار من المعتاد مؤخرًا تجاهل محاولات التفسير التى 
قام بها التراث. هذا لا يبرره شيء. فالعلماء المسيحيون في الغرب. طُوّروا 
بواسطة الصدفة أو الاستعارة» كثيرًا من الاراء التي هي نفسها اراء التراث 
الاسلامي أو تشبهها. وحتى حين سلكوا دروبًا خاصة بهم لم يتوصلوا دائمًا إلى 
تفسير افضل من التفسير الاسلامي» كما سنبين لاحمًا. اما التفسيرات الاسلامية 
التي لا استطيع ان اقدم منها الا مجموعة مختارة من الامثلة الجديرة 
بالاعتبار»”"""© فيمكن تقسيمها إلى مجموعتين كبيرتين . 

ترى المجموعة الاولى في الحروف مختصرات لكلمات أو جمل» وذلك كما 
يلي : 
#والر# : أنا الله أرى؟ الرحمن («الإتقان»» ص 585). 
«#الم#: أنا الله أعلم؛ الرحمن («الإتقان». ص 585)؛ الله لطيف مجيد 

(«الإتقان»؛» ص 540). 

#المر#: أنا الله أعلم وارى (البيضاوي حول سورة الرعد 11: .١‏ 
#المص*#: الله الرحمن الصمد؛ المصوّر؛ أنا الله أفضل؛ أنا الله الصادق 

ظ («الإتقان؛. ص 185)؛ ألم نشرح لك صدرك («الإتقان»؛ ص 497). 
#إحم#: الرحمن الرحيم («الإتقان؛. ص 5/817). 
#حمعسق# : الرحمن العليم القدوس القاهر («الإتقان). ص 187). 


2"") قارن التفاصيل حول ذلك في «الملحق» الأدبى التاريخي. 


(559) هناك مادة أخرى قي مقالة 015 ./ا حول تفسير الطبري للقرآن» قارن 201/6, المجلد 5؟, عام 2١84١‏ 
ص ؟ 1 -0* 11 
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«#وص»#: صدقالله؛ أقسم بالصمد الصانع الصادق؛ صادٍيا محمد عملك 
بالقران؛ صاد محمد قلوب العباد («الإتقان»» ص ”557). 

#طس#: ذوالطؤل القدوس الرحمن («الإتقان؛.» ص 587). 

«#طسم#: ذو الطؤل القدوس الرحمن («الإتقان؛» ص 487). 

لوطه * : ذو الطول («الإتقان؛ء» ص 187). 

«ق 4 : قاهر؛ قادر («الإتقان». ص /5/17)؛ قُضِي الامر؛ اقسم بيقوة قلب 
محمد؛ قفا يا محمد على اداء الرسالة («الإتقان؛» ص "59). 

لإكهيع ص4 : كافيٍ هادٍ أمين عزيز صادق؛ كريم هادٍ حكيم عليم صادق؛ الملك 
الله العزيز المصوّر؛ الكافي الهادي العالم الصادق؛ كافي هادٍ امين 
عالم صادق؛ انا الكبير الهادي على امين صادق («الإتقان». ص 
4 ). 

إن # : الرحمن «الإتقان».» ص 5485)؛ نور؛ ناصر؛ («الإتقان؛4» ص 
/1ىة).؛ الحوت («الإتقاناء ص 597). 

#يس*#:0 يا سيد المرسلين («الإتقان؛.» ص 597). 

كما يبدوء تتحرك كل هذه التفسيرات في مجال الامكانيات غير المحدودة. 

وبما ان كل كلمة تُختّصر يستعاض عنها بحرية تامة بحرف أو بأكثر من حرف» هكذا 

يخضع تفسير مختصرات كهذه للعبث نفسه. التفسير الوحيد الذي يمكن تعليله هو 

أن إن (سورة القلم 18) تعني «الحوت». نظرًا إلى أنَّ «ن4 التي انتقلت من 

اللغات السامية الشمالية إلى اللغة العربية تعني فعلا «حوت»””*'' ويونس المدعو في 

سورة القلم 58: 48 #صاحب الحوت4 يدعى أيضًا «ذر النون».”'* '' فقد تكون 

لإن# نوعًا من اسم أو عنوان لسورة القلم 78 . 

يسود في المجموعة الثانية اتفاق على ان الحروف ليست اختصارات. عدا 
ذلك تختلف وجهات النظر اختلافا شديدًا في التقييم : 


(540) «المفضليات»»: تحقيق 8ك!ا»وطءه1: رقم 17١؟ء‏ البيت 59. 


('*') البيهقي» «محاسن»؛ تحقيق شفالي: ص ”7 س ”. 
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الحروف هي اسماء للنبي سرية» لا يمكن تفسيرها (طه).”"*' في «الإتقان؛ 
ص 497؛ #حم» في «الإتقان؛. ص 197؛ #يس#ن”**'' في «الإتقان». 
ص 447» أو لسور معينة #إطس* في «التحفة؛» 9؟؛ وحم في «التحفة». 
4:54" #يس* في «الإتقان»ء ص 588 ؛ «التحفة»»ء ص 59. أو 
لجبل «إحمعسق# في «الإتقان»ء ص 147 ؛ «زق4 «وهو جبل يحيط 
بالارض»؛ في «الإتقان». ص ”4)597 أو لبحر #إص» «البحر الذي يوجد 
عليه عرش الرحمن» أو «الذي ينبعث فيه المائتون»» في «الإتقان»)» ص 
9). «للوح»””* '' أو «للدواة» «إن# في «الإتقان». ص 597). 

الحروف إشارات إلى الأرقام التي نشأت من ترتيب الابجدية السامية 
الشمالية» وتفسر هذه الارقام في هذا السياق اما رمزيًا أو رؤيوياء مثل الم 
>ت الا سنة («الإتقان»» ص 584). #المر» - 7017١‏ سنة («الإتقان4)» ص 
4 «وطه» > ١5‏ > القمر وذلك نظرًا إلى عدد بروج القمر الذي 
يتطابق وهذا العدد («الإتقان؛. ص 5917) الخ. 

هذه الحروف وسائل تساعد على التنبّه» اما ليوجه النبي الكثير المشاغل 
اهتمامّه إلى صوت جبريل» أو لإدهاش المستمعين إلى النبي فيصغوا إلى 
الآيات بطريقة افضل («الإتقان؛. ص ١548و).‏ 

تشهد الحروف على ان الوحي دون بالابجدية العربية المعروفة والمفهومة 
عموما. واختيار هذه الحروف ليس من دون معنى. فهي معًا تشكل نصف 
الأبجدية )١54(‏ وتتضمن من كل نوع من انواع الاصوات النصف أيضًا 
(«الإتقان». ص 557). 

الحروف فواصل بين السور («الإتقان؛ء ص 544). 


('* "2 لذلك أصبح طه اسما شائعا للرجال عند المسلمين. حسب ابن جبير والضحاك عند البخاريء في تفسير 
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طة 3٠‏ ؛ تعنى مطه» قى النبيطية ديا رجل»» وهذ! بالطيع هراء. 
أيضا أصبح «ياسين» أسما إسلاميا للرجال. 
البلاذرى» تحقيق وزعه6 ع0 .ل .ايل فى الفهرس,» قارن المادة؛ «أسد الغاية» ع 5755 


هذا مستخلص من القسم الوارد في بداية سورة القلم 14 9ن والقلم وما ييسطرون». 
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كما يبدو للمتأمل من النظرة الاولى» لا تقوم الاوهام والعبث بالارقام 
والنظريات الأخرى التي تأتي بها المجموعة الثانية على أساس راسخ» شأنها في 
ذلك شأن التفاسير الأخرى الاعتباطية التي تقدم لهذه الاختصارات المزعومة. 
يضاف إلى ذلك ان السؤال المهم عن سبب بدء 74 سورة فقط بحروف مبهمة كهذه 
لم يطرح يعد. 

اما من بين الابحاث الغربية حول الموضوع فلا تستحق الالتفات الا تلك 
الابحاث التي ساهمت في تحقيق تقدم في هذا الصدد. يتأسف تيودور نولدكه في 
الطبعة الاولى من هذا الكتاب"* ' لانه لم يتمكن اخد بعد من التوصل إلى نتائج 
مضمونة حول معنى هذه الحروف» لافنا إلى أن ذلك» بلا شك» سيؤدي إلى 
الحصول على نتائج قيمة بالنسبة لتأليف القرآن. ويقول نولدكه أيضًا ان هذه 
الحروف ليست من وضع محمد نفسه. فسيكون من المستغرب ان يضع النبي في 
بداية السور التي تخاطب الناس اجمع اشارات كهذه غير مفهومة. ولعل هذه 
الحروف ومجموعات الحروف علاماتٌ مُلكية» وضعها أصحاب النسخ التي 
استخدمت في اول جمع قام به زيد» وصارت فيما بعد جزءًا من شكل القرآن 
النهائي» بسبب الاهمالء لا غير. ويتابع ان ما يؤكد ذلك هو ان مجموعة من 
السور المتوالية» التي نشأت في اوقات مختلفة» تبدا باشارة #إحم#» ما يدفع إلى 
الظن بان هذه السور نسخت عن نسخة اصيلة كانت تحتويها بالترتيب نفسه. وليس 
مستبعدًا ان تكون هذه الحروف هي الحروف الاولى من اسماء مالكي النسخ. في 
هذه الحال قد تشير #الر* إلى الزبير» و#المر» إلى المغيرة و#طه# إلى طلحة أو 
طلحة بن عبيد اللهء و#إحم# ولإن* إلى عبد الرحمن. اما في #كهيعص* فقد 
يعنى الحرف الاوسط «بن» والحرفان الاخيران «العاص» الخ. لكن امكانية اختللاف 
القراءة تجعل الامر بمجمله غير اكيذ. 

لقى هذا الرأي قدرًا كبيرًا من الاستحسان. مما يؤيده ان الحروف لا توجد الا 
على رأس سورء لا تشكل بالاصل وحدة متكاملة. اما ربط الحروف بأسماء معينة 


كخ ل 
) ' قارن» ص ١١؟و.‏ 


تاريخ القرآن 





فهو امر اعتباطي» شأنه في ذلك شأن التفسير الذي تقدمه المصادر الاسلامية. 
ويتسبب تفسير المختصرات الاطول من سواهاء مثل «احمعسق» و#كهيعص4, 
بصعوبات لا يمكن التغلب عليها. ولا بد من استبعاد افتراض أن الحروف قد 
تسربت إلى النسخة الرسمية بسبب الاهمال فقط. فمن غير المعقول ان يحصل ذلك 
لرجل خبير مثل زيد الذي استطاع ان يتحكم مرتين بشكل النص. 


انطلاقًا من اللمحة التي يقدمها الطبري في مقدمة التفسير حول معاني الحروف 
الغامضة» وخاصة بسبب التفسير الذي يأتي به عكرمة بأن المختصرات الثلاثة 
#ذالرة# و«حم# ولإن# معا تؤلف كلمة الرحمن» يلمح أ. لوت (ط؛ما 0" في 
مختصرات أخرى أيضًا اشارات إلى «كلمات أساسية معينة» في القرآن. وهو يتذكر 
ما سبق لالويس شبرنغر**'' ان توقعه» بأن الحروف يمكن ان تقرأ بالعكس كما 
على الاختام مثلاء فيشير إلى ان #المص# قد تكون اختصارا لعبارة «الصراط 
المستقيم» وفوؤص* من كلمة «صراط» ولإق# من كلمة «قرآن». ويرد «اطه» 
و#طسم# وطس #4» وربما أيضًا يس 2# إلى الكلمات الواردة فى سورة الواقعة 
57 8/74 /ء وهي#لا يمسه الا المطهرون#» ووإعسق* في سورة الشورى 47 : 
5 إلى الكلمات #لعل الساعة قريب* في الآية ١5/1١1/‏ من السورة نفسها. تشهد 
هذه الاستنتاجات لذكاء صاحبهاء لكنها اعتباطية إلى درجة تمنع من اخذها على 
محمل الجد. ولا اعرف ما يشبه ذلك الا ما يستعمّل في خط الزخرفة العربي من 
اجل ملء الفراغ بطريقة فنية. ما يفوق هذه الافتراضات قيمة هي وجهات النظر 
العامة التي يفتتح بها لوت مناقشته للموضوع . فهو يبدأها بالاعتراض على نولدكه. 
ويصرح بانه لم يتضح له بعد كيف ان محرري النص اضافرا إلى الكتاب العزيز 
كلمات جانبية خاصة بمالكي النسخ السابقين. وهو لا يرى» من جهة اخرىء ما 
يثير الاستغراب في ان يكون محمد نفسه قد اخترع اشارات كهذه وكان معروفا 
بعشقه للغريب والغامض. وبما ان السور المعنية بالامر تنتمي إلى الفترة المكية 


9" قارن مقالة 610 - 588 .م ,(1881) 35 ,20/40 ,عه تمعصممعموءه»! و“أرمطاه]. 


(544) .1825 .م ,2 .املا رفممحممطهااط عل عراعا ءال فصب معناما ونذ١.‏ 
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المتأخرة أو المدنية المبكرة» التي كان محمد فيها قريبا من اليهودية» فقد تكون 
الحروف مأخوذة عن التصوف اليهودي . الانتقادات التى يدلي بها لوت ليست كلها 
من الوزن نفسه. هكذا يمكننا ان نوافق أو نرفض بالقدر نفسه من الشرعية مسألة ما 
اذا كان النبي فعلا قد اتخذ رمورًا صوفية كهذه. ورغم اننا لا نعرف شيئًا بالتاكيد 
عن عمر التصوف اليهودي, الا انه» على الارجح. احدث عهذا من القرآن بقرون. 

وكما يشدد لوت عليه في السياق نفسه. ص ”507» ينتج عن التأمل المجرد 
لتلك السور ان بداياتها تحتوي في اكثر الاحيان اشارة إلى الحروف التي تسبقها . 
وهو يفكر بالدرجة الاولى في العبارة تلك آيات الكتاب# التي ترد مرارًا في مطلع 
السور (سورة يونس .»٠١‏ وسورة يوسف 02١5‏ وسورة الرعد 2١7‏ وسورة الحجر 
06 وسورة القصص 58» وسورة لقمان .2)5١‏ ويشيهها ما يرد في مطلع سورة 
النمل 7؟. يمكننا بالطبع ان نترجم لفظ «آيات» بلفظ «رمدذي 4357 وان نعتبر بعض 
اجزاء الابجدية رمورًا للوحي. لكن هذا يتعارض والمعنى المألوف للفظ «آيات» في 
القرآن (سورة هود :١١‏ ١؛‏ سورة فصلت :1١‏ 7/7. 4255 ولا يرجعاسم 
الاشارة الوارد في بداية سورة البقرة 7: ١/7‏ «إذلك الكتاب لا ريب فيه* إلى 
الحروف التي تسبقه إالم©» بل إلى ما يليه من كلام.””*'' وقد يصح ذلك بقدر 
اكبر بالنسبة لسورة آل عمران 7: ١/7‏ اذا اعتبرت الحروف #الم# اختصارا 
للكلمات #الله لا اله الا هو الحي القيوم. لكن الاكثر احتمالا هو اعتبار الآية 
الثانية التي تتساوى تمامًا وبداية آية الكرسي في سورة البقرة 7: 5057/1056 تفسيرا 
قديما لذلك الاختصارء وان السورة كانت تبدأ اصلا بالآية */ +« 017) 


1" لا تعنى «آية» فى العربية مطلقًا «حرف», مثلما تعنى فى العبرية المتاخرة «أوت» وفى السريانية مآتوتا». 
وعلى شاكلة مختلفة جوهريا تظهر الكتاية على الألواح الذهبية السماوية» التي ترجم يوسف سمث «ام56هل 
طاتصة منهاء بمساعدة «بحصى العرافين: كتاب المرمون. هذه الكناية تتالف من سرد غير منسق وذي خيال حجامح 
لجميع الإشارات الممكنة التى لا يمكن أن يُستمد منها أبجدية ماء قارن 20نا و#ناممدرنا ,ععبرعفا لعددلع 
3 - 33 .م ,1912 ,معمهممعوالم بعل عاطءزاءوع©. (أصل المرمون وتاريخهم) 

(:* ")يدل اسم الإشارة كذلك على اللفظ التالى أيضًا في الصيغة تلك آيات اللهيه سورة البقرة 7: 657؟/ 5517؛ 
سورة آل عمران .٠١:/5١8:*‏ وهذا هوء كما في جميع المواضع الأخرى المذكورة أعلاه ‏ بقدر ما أرى - رأي 
الرواية التفسيرية بأكملها. 


('*') في هذه الحالة بكون من الأفضإ[ أن يوضع || : الفعلي في صيغة المجهول. 





تاريخ القران 


اما ملاحظة لوت بأن فواتح السور التي تتقدمها الرموز السرية تحمل في معظم 
الحالات وصف مضمونها بأنه كلمة الله الموحاة فهي ملاحظة صحيحة. !"7 ثمة 
الكثير من السور التي تبدأ بشكل مماثل» وتنقصها تلك المختصرات (سورة الكهف 
سورة النور 75؛ سورة الفرقان 06؟؛ سورة الزمر 9؟؛ سورة الطور 57؛ سورة 
الرحمن 05؛ سورة القدر /ا9). وتوجد هذه الحروف في مطلع سورء تبدأ بشكل 
مختلف تمامًا (سورة العنكبوت 9؟؛ سورة الروم .)7١‏ لكن عدد المواضع التي 
يستند اليها لوت كثير إلى درجة تدفع بنا إلى استبعاد ان يكون الامر الملاحظ نتيجة 
لعبث الصدفة وحذده. 

بسبب هذا الاعتبار وسواه تخلى تيودور نولدكه مؤخرًا عن آرائه السابقة. وهو 
يعبّر عن ظنه بأن محمذًا اراد بهذه الحروف ان يشير بصورة سرية إلى الاصل 
السماوي للقرآن. فلا بد من ان حروفًا كهذه كانت ذات وقع مهم في أذن رجلء» لم 
يتعرف إلى الكتابة الا بقدر يسير جداء فبدت له عجبًا عجابًاء واختلف وقعها لديه 
عن وقعها في آذاننا وقد تعرفنا منذ نعومة اظفارنا على اسرار فن الكتابة 7" 

يمتاز هذا الرأي بأنه يقرن بين المختصرات وفواتح السور المعنية بطريقة اقل 
تعرضًا للنقد. لكنه يفترض في الوقت نفسه قدرًا من امية النبي» لا يتوافق وما سبق 
لي ان عرضته من قل (594) 

تفقد هذه الفكرة مبرّر وجودها اذا ربطناء بحسب ملاحظة مكمّلة أتى بها 
نولدكه» بين الانطباع الغامض والاحتفالي الذي قصد محمد ان يولده وجماهير 
سامعيه. لكن اذا كان هذا فقط ما قصده النبي» فمن الصعب أن نفسر وجود 


5559 


الأكثر دقة يظهر من الجمع التالى: سورة البقرة 7: ١/7‏ «ذلك الكتاب» ؛ آل عمران 7: 7/7 لإنرَّل عليك 
الكتاب.... وأنزل الفرقان4 ؛ الأعراف : ١/5‏ «إكتاب أنزل إليك» ؛ يونس :٠١‏ ١؛‏ يوسف ؟!: ١؛‏ الرعد ١١:١؛‏ 
الحجر :١5‏ ١؛‏ الشعراء 51: ؟/ ١؛‏ لقمان ١/7 :5١‏ طتلك آيات الكتاب4؛ هود ١:1١‏ طكتاب أحكمت آياتهي؛ 
إبراهيم ١ :١5‏ طإكتاب أنزلتاه إليك4؛ طه ١/15 :٠١‏ «ما أنزلنا عليك القرآني ؛ النمل /!؟: ١‏ إتلك آيات القرآن 
وكتاب مبين4؛ السجدة 77: 7/١؛‏ غافر -45: ؟/١؛الأحقاف ١/5:57‏ طتنزيل الكتابي ؛ يس 51: 7/١؛‏ ص 
إليك؛:؛ الزخرف 57: 7/ ١؟؛‏ الدخان ؛ 4: ١/7‏ ظوالكتاب المبين# ؛ القلم 34: ١‏ «والقلم وما يسطرون»ٌٍ . 

59 فى مقال «ممععمكاء قئهعآصهسلء8 واألعممهاء يرومع ؛ مععدناذ معطعدأاهثصه60:1, (148955): ص ١‏ دو. 
(9*') إعلاه ص 1" 7و؛ الجزء ١‏ ص؟ ؛وو. 
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جمع القران 


المختصرات في بداية السور فقط وعدمه في داخلها . فالامر ليس وليد الصدفة ابذدّاء 
سواء أرجعنا استخدام المختصرات غير الثابت إلى تشويهات قديمة»”*” '" أو إلى 
الوضع المشوب بالنواقص الذي كانت عليه نصوص الآيات والسور في المجموعة 
الاولى. بناء على ذلك يتعرض رأي نولدكه الجديد الذي يقارب بعض النظريات 
الاسلامية المعروضة أعلاه. ص 27١5‏ (ج: د) مجدّدًا للشك». ولا يسعنا اخفاء 
الظن بأن الاختصارات ذات علاقة ما بتحرير السور. 

تعود الشهادة الشكلية لوجود الاختصارات إلى زمن مبكر جدًا . فلا بد من انها 
كانت موجودة في مصحف حفصة, وذلك يسبب العلاقة القائمة بين مصحف عثمان 
وما اعتمد عليه من نسخ . وربما وجدت فى مصحف ابن مسعود.ء الذي يروى انه 
قرأ الحروف الواردة في بداية سورة الشورى 47 من دون حرف العين.7' حين 
يذكر لوتء». وحديثًا أيضًا نولدكهء ان محمد هو واضع هذه الحروفء فهما يتفقان 
في ذلك مع التراث الذي يجعل الاختصارات جزءًا من التنزيل. ولم يكن زيد 
بخبرته ليضم هذه الكتابات الغريبة إلى رواية القرآن النهائية» لو لم يكن مستندًا إلى 
سلطة النبي المرجعية.”"”' لكن اذا كان محمد هو بالفعل صاحب هذه 
الاختصارات» فلا بد من انه أيضًا محرّر السور التي تبدأ بها. سيتعارض هذا الرأي 
مع آراء كانت سائدة قبلاً» لكنه سينسجم مع ما سبق لنا ان استنتجناه من ان النبي 
اتخذ كُتَّابا املى عليهم الآيات والسورء*”" وانه اهتم في وقت مبكر بأن ينتج كتابًا 
موحئ خاضًا بهء”*” ' وان الطريقة التي تم بها ترتيب قطع مسختلفة المنشأء متشابهة 
المضمونء تولّدء لدى قراءة سور معينة» الانطباع بأنها صدرت عن النبي 
نفسه.”''' لكن هذا الاستنتاج لا يسهم للأسف في حل مسألة معاني 
الاختصارات. 


(ك*") 51 رم ,ممععاد وطعوناهاصوزء0 رمعا ءلاةل". 

9*" الزمخشري والبيضاوي حول هذا الموضع. الشيء نفسه يرويه أيضًا ابن عباس. 
' قارن أعلاه ص .5١4‏ 

(254) قارن أعلاه ص لكاو الجزء 3 صر “كوي. 

59 ' قارن أعلاه, الجزء ١.ص‏ احوى, 178/1١3‏ 154و. 

(:'' قارن أيضًا التخمين المذكور أدناه» الحاشية 5717. 


تاريخ القرآن 


ما زال ه.. هرشفلد”' '' يصر على الموقف الذي سبق لنولدكه ان اتخذه» مع 
اجراء تعديل عليهء يتطابق بحسبه كل حرف مفرد من المختصرات واسمًا معيّنًا. 
وهو يتوصل إلى المطابقات التالية» وهى ظنون وحسبء كما يعترف هو أيضًا 
بذلك : ْ 
ال > ال التعريف 


- عمر أو علي أو ابن عباس أو عائشة 

- القاسم بن ربيعة 

بحسب هذا التفسير يشير الحرف المفرد إلى ان السورة التالية مأخوذة من 
نسخة صاحبها المشار اليه» وقد وُجدت السور التي تبدأ بحروف متعددة في ملكية 
اشخاص عديدين. وقد اتبع مبدأ توحيد اختصارات الاسماء التي كانت تتقدم قطعًا 
ضمن السور الحالية» على ان توحد الحروف في بداية السورة. ولا يمكن الجزم 
في ما اذا كانت علامات الملكية قد وضعها اصحاب المخطوطات أو محرر النص 
أو جامعه. كما لا يمكن تحديد الاسباب التى حدت بزيد إلى الاحتفاظ بها أو 
اضافتها . اما بَعْدَ سورتي البقرة ؟ وآل عمران ' عن السور الاربع الأخرى التي تبدأ 


 )'''(‏ 141 .م ,1902 حملمما ,ممعم مطنغه وزمهوعيظ مه مو ا#أومممق عطاث وأمز وعطععوعوهج بولح 
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انل 


ججمع القران 


برموز سرية ممائلة. وهي السور ١59‏ حتى ؟١؟.‏ فيتضح بسهولة اذا روعي مبدأ ترنيسا 
السور بحسب طولها. لكن فرضية علامات الملكية لا يمكن الاحتفاظ بها الا اذا 
تخلينا عن ارجاع المختصرات إلى النبي»”'' '' ما يعتبره هرشفلد امرًا مفروعًا منى 
معلنا انه (بحسب ما نعلمه لم يكن في وسع محمد المساهمة في تركيب السور». 


ج05 


لكنه سبق لي ان بيّنت ضلالة هذا الرأي اكثر من مرة 


و. البسملة 


بينما تتخذ تلك الاختصارات اشكالاً متنوعة» ولا تتصدر إلا سورًا معينة. 
وتعتبر على العموم اجزاء من نص الوحيء ما دفع إلى اعتبارها الآيات الاولى من 
السور التي ترد فيهاء توجد في القران عبارة مضافة» لا تتغير صيغتهاء تتصدر كل 
السور باستثناء واحدة» ولا تعتبر عادة من اصل النص .”*' '' هذه هي الصيغة #بسم 
الله الرحمن الرحيم*# التي تدعى التسمية أو البسملة. نظرًا إلى أنه لا يذكر في اية 
رواية ان عثمان كان اول من اضافهاء يفترض انها وجدت في مصحف حفصة 
وسائر المصاحف التى سبقت مصحف عثمان.*"''' لا شك في ان محمدًا نفسه قد 
عرف هذه الصيغة» فقد جعلها تتصدر صلح الحديبية ‏ في السنة السادسة 
للهجرة”' '' - ورسائل وكتبًا كثيرة وجهها إلى المشركين واليهود والمسيحيين 


(5137) خلاق ذلك ع نكو 0 هذا على الأرجعح متوافقًا مع كون محمد واضعًا لهاء إذا توارت في المختصرات أسماء 
كتبته. لكن لا يمكن أن نستخرج منها أي واحد من أسماء كُتَّابٍ الوحي المروية. 


فئحة 


أنطر أعلاهء ص /ا؟؟وء, /1١٠او.‏ 
©'') عدّ قرّاء مكة والكوفة البسملة آية مخصوصة: بينما اعتبرها قراء المدينة وسوريا علامة للفصل بين السور 
(كتبت للفصل والتبرّك بالابتداء). وقد كان لهذا الاختلاف أهمية عملية أثناء أداء الشعائر بحيث جهرت المدارس 
التي تتبع الرآي الأول مثل الشافعية بالبسملة» بينما قرأها أتباع أبي حنيفة: باعتبارهم أتباعا للرأي الثاني» يصوت 
منخقض. قارن الزمخشريء تفسير القرآنء طبعة القاهرة, ١4‏ ؟١,‏ ج ٠ء‏ ص ١5,ء‏ والجزء الأول أعلاه. ص 7١اووى‏ 
حول سورة الفاتحة .١‏ 


2 © قارن أعلاه ص 578. 


9' ') قارن الجزء ١ص‏ 55١؛‏ ابن هشامء ص 47/,؛ الطبري .١557 ١‏ 


تاريخ القران 


العرب.'"' ' وترد البسملة أيضًا ضمن نص القرآن مرة واحدة» في بداية كتاب 
وجهه سليمان إلى ملكة سبأء في الآية ١‏ من سورة النمل 77 المككية. ونظرا إلى 
ان البسملة لا تقع الا في مطلع السورء وهذا يوحي بأصلها التحريري» فلا يمكن 
ان يكون النبي مسؤولاً عنهاء الا في الحالات التي منح فيها السورة شكلها 
الراهن. ويشير تقدم البسملة على الاختصارات انها احدث منها عهذاء 
والاختصارات» مهما كان معناهاء مرتبطة بتحرير السور 140') 


من بين سور قرأننا تخلو البسملة في سورة التوبة 4 فقط». ما يرده المسلمون 
إلى حذف متعمّد. ولا يستحق الذكر من بين الدوافع المختلفة التي اخترعوها لذلك 
الا دافع واحد لا غير. وهو ان صحابة محمد لم يستطيعوا الاتفاق على ضم 
سورتي الانفال 8 والتوبة 9 إلى سورة واحدة. فكان الحل الذي توصلوا اليه ان 
يدعوا بين السورتين فراعًاء من دون ان يضعوا بينهما علامة الفصل وهي 
البسملة.”'' '' لكن تأرجح الصحابة المزعوم هذا صعب التصديق» ليس فقط يسبب 
اختلاف مضمون السورتين اختلاقًا تامّاء ونشوئهما في فترتين متباعدتين وحسب»ء 
بل أيضًا بسبب بروز الآية الاولى من السورة التاسعة بوضوح كبداية لمقطع جديد. 
من جهة أخرى تبدو لي المعلومات التي يزودنا بها محررو النص للتخلص من 
حيرتهم مغالية في الغموض والتصنع. فبقدر اكبر من البساطة والبديهية يمكننا ارجاع 
الامر إلى الصدفة التى ادت إلى حذف البسملة بين السورتين في النسخة الرسمية أو 
النسخة التي نقلت عنهاء وذلك نتيجة سهو اثناء الكتابة» أو بسبب اختفائها نتيجة 


(0) ابن سعد ١‏ ؟بالص ثلاو؛ معطأععطءدولمع5 4 هع ذا ,دواع طعوعملا لصن مععدنا5 ,معدن هطلاء/38. 


الرسالة رقم 5؟, ,5١‏ 55, /ا4, 5لا. حسب إحدى الروايات (الرسالة رقم )٠١‏ كتب محمد في البداية مثل قريش 
«باسمك اللهمّ» ‏ قارن أيضا الرسالة رقم 7١‏ حتى نزول سورة هود :47/581:1١‏ فكتب «باسم الله»ء حتى 
نزول سورة الإسراء /1 ١ا:‏ ٠٠١؟ء‏ حيث كتب «يأسم الله الرحمن» حتى نزول سورة النمل 1؟: ©" عند ذاك أضاف 
«الرحيم». حسب إحدى الروايات فى أسباب النزول للواقدي» طبعة القاهرة» ص »٠١‏ تعد الصيغة الكاملة لليسملة 
9" قارن أعلاه ص ١5‏ ؟و. 

('' ' قارن الترمذي فى فصل تفسير سورة التوية 5: ١؛‏ البيضاوي والتفاسير عمومًا؛ الفراء؛ «مشكاة». فضائل 
القرآن» النهاية؛ عمر بن محمدء: مخطوط جعجمعول/لا .صنل :. ) 4/ا3. 


اس 


تضرر خارجي؛ من دون ان يجرؤ اللاحقون على اجراء تعديل على الوضع الذي 
نقل فيه النص. ومن المعروف ان كثيرًا من الغرائب الموجودة في نص العهد القديم 
انما تعرد إلى ظروف مماثلة . 


ز. التحريفات التي يُرْعَم ان ابا بكر وعثمان قاما بها في النص 
القراني 


أ اتهامات وجهها علماء مسيحيون غربيون ‏ . 

عبر بعض العلماء المسيحيين الغربيين عن شكهم بان بعض التحريفات أدخلت 
عمدًا إلى نص القرآن في نسخة عثمان والنسخة التي اعتمدت عليها. اول من عبر 
عن هذا الشك كان المستشرق الفرنسي سيلفستر دي ساسي هل ©9:أوه»!51) 
(روه5ء”' "'' وذلك بالنسبة لسورة آل عمران : 118/145. بعدها اتخذ فايل في 
هايدلبرغ هذا الرأي ووسعه ليشمل الآية ١87/180‏ من السورة نفسها وسورة الزمر 
4 ٠/1و"‏ وفيما بعد المواضع المماثلة لها في سورة الانبياء :7١‏ 84/ 
دلو وسورة العنكبوت 149: لاه.”""' ناسبًا ذنب القيام بهذه الاضافات إلى 
الخليفة أبي بكر نفسهء الذي حض على انجاز المجموعة الاولى كما يقال. حجة 
دي ساسي الاساسية على ذلك هو ما يروى من ان عمر لم يشأ ان يصدق وفاة 
محمد» وعبر عن ذلك باندفاع شديد امام المسلمين جميعًاء ولم يعدل عن رأيه الا 
بعد تدخل ابي بكر الذي تلا سورة آل عمران ”: ١١8/١515‏ أو سورة الزمر 9": 
/١”ؤ‏ أو الموضعين معّاء ويشار فيهما إلى وفاة محمد المزمعة. وقد بدا لعمرء 
أو كما تقول روايات اخرىء لسائر المسلمين» وكأنهم لم يسمعوا هذه الآيات من 
قبل."""'* لا نحتاج إلى ان نستنتج من هذه الواقعة الا ان عمر واصدقاءه لم يكن 


(:"') 536 .م ,1832 روموبه5 وعل أومناهل. 

(5) 3 .م ,.ل8 . 1 رموعم»ا معك صر ومن (زعاماع ,350 .م ,تعطمممع ععكل لعصصع طمابة. 

(00) 525 .م ,(1878) .ل6 .2 ,ممعهكا معل مذ ودب أعامع. على مايبدى فإِنٌ هذه التوسعة ناتجة عن 
الاعتراضات التى ذكرها نولدكه فى الطبعة الأولى من هذا الكتاب: ولا سيما فى الصفحة ١55‏ أسفل. 


('"') ابن هشام 7١١٠و‏ الطبري 8١4 2١‏ 1١وو؛‏ أين سعد ؟, 7 تحقيق شفالي» ص ”07 وو؛ اليعقوبيء تحقيق 
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تاريخ القرآن 


في وسعهم التفكير بالآيات المذكورة» وكانوا في تلك اللحظة تحت تأثير اضطراب 
شديد بسبب وفاة الرسول التي فاجأتهه !4" وهذا ما يبدو انه رأي التراث» من 
دون ان ينطق به صراحة. كما انه يصعب علينا ان نصدق ان رجلا بمثابة عمر كان . 
له ان يقبل في مناسبة مهمة كهذه ان تتلى عليه آيات قرآنية غير صحيحة؛ ارتجلها ابو 
بكر في اللحظة نفسها. اما مرجعية ابي هريرة الذي يرد اسمه في سلسلة اسناد 
الرواية المشكوك بأمرهاء والذي يقال انه أيضًا لم يكن يعرف تلك الآية» فهى غير 
مهمة في هذا السياق. فليس هذا المحدث «من اقدم صحابة النبي», فهو لم يعتنق 
الاسلام الا في السنة السابعة للهجرة» وليس لكلماته حق المصداقية»؛ وقد كشف 


(ه؟7؟) 


البحث المتقدم عن خداعه اكثر من مرة 


يتنافى الرأي الذي يدلي به فايل وما نعرفه عن عالم محمد الفكري. ويستحيل 
علينا ان نأتي بذرّة من البرهان على ان محمداء على الاقل في السنوات الاخيرة من 
حياته» اثار الشك بين المؤمنين في امكانية وفاته. فالنبي يستغل كل فرصة ممكنة 
من اجل ان يصدّق بواسطة الوحي على انسانيته الكاملة (سورة الاسراء 117: 97/ 
065 سورة الكهف 4١١١ :١8‏ سورة فصلت .)05/5:5١‏ اخيرا نشير إلى ان 
الآيتين من سورة آل عمران ”: ١8/١55‏ وسورة الزمر 79: .7١/7٠‏ اللتين 
تشيران إلى ان محمذا مائت لا محالةء تنسجمان تمامًا مع السياق الذي تردان فيه 
شأنهما في ذلك شأن سورة آل عمران 7: 187/1806 وسورة العنكبرت 59؟: /ا0 
وسورة لقمان :7”١‏ "او [خطأ! يقصد الآية 5. ج. ت.] التي تنطق بالحقيقة التي 
لا يجهلها احدء وهي ان كل الناس» لا محالة» مائتون. 


بهذا تتضح صحة الآيات القرآنية المشككك فيها اتضاحًا تامًّا. لكن لا بد لنا 


هوتسما لا “#1 ١‏ الشهرستانى» تحقيق مماععني 1 1١‏ البخاري: المغازى, القصل الى ياب الخلقء الفصل 
(فضائل أبي بكر) فقرة 4 والموازيات الأخرى في التنبيهات التي ذكرتها حول ابن سعد. 

("") يروي حميد بن زياد عند فرّاء البغوي حالة مشابهة: ققد سأل كعب القرزي عن صحابة محمد فأجابه أنّهم 
جميعًا في الجنة. وعندما استشهد له بالآية * ٠١5/٠١‏ من سورة التوية ؟ للتدليل على ذلكء قال: «كاني لم أقرأ 
هذه الآنة أبدا». 


(9"") 49 رم ,2 رمعنلن!5 مطعوتمهلعصصموطساز ععطتدلاهمة: 56 - 51 .م ,1 رددماوا “إلول تأصصصة ,تصوئعه6. 
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جممع القرآن 


من الذهاب ابعد من ذلك ونقد الاساس الذي قام عليه الخطأ الذي ارتكبه فايل 
ونقطة انطلاقه؛ اعني الرواية نفسها. فذلك الجدال الذي دار على مقربة من جثمان 
محمد المسجى يخضع للشك الشديد بأن يكون بأسره مختلمًا من اجل الدفاع عن 
انسانيته ضد مجموعات اعتبرت» استنادًا إلى نماذج يهودية ومسيحية»”"' انه 
البديهي الا يموت نبي» ارسله اللهء مونًا طبيعيّاء بل ان يختطف بطريقة عجائبية . 
وى كا تعرواة سين ةاعد القن حي عثر» لوي لكان مانم جه 
آثارًا اكبر في التراث مما هي الحال عليه. لكن الرجل الذي نسب الامر إلى 
محمدء وهو عبدالله بن سباء”'""' لم يظهر الا في عهد عثمان. 


ه. هرشفلد”*"'' عاجز عن ان يسعف حجج فايل الواهنة» وعن دحض 
اعتراضات تيودور تولدكه عليها في الوقت نمسه . بالرغم من ذلك هو يتمسك بنظرية 
اضافة سورة آل عمران : ١18/١55‏ مستنذا بذلك إلى دليل جديد. مفاده ان كل 
الآيات القرآنية التي يرد فيها اسم محمد موضوعة لاحمًا (سورة آل عمران ": 
614 ؛ سورة الاحزاب ”77: ٠4؛‏ سورة محمد 87: ”47 سورة الفتح 48 : 


8 ونلق الطووه كاذ إلى سوق 197 ووجمه رف وظانو8) ع 1107 ريا ماده ان 


محمدًا لم يكن اسم علمء بل مصطاحًا مسيانيًا. لكن الاسباب التي يسوقها هو 
وسابقوو» زاتلك الغى: يسوقها لاحما لبونى كناتي 07" لررلالة على ذلك هى 


١1اا)‏ عي 


هنا قصص الكتاب المقدس والقصص المنحولة حول سير حياة اخنوخ وموسى وإلياس وأشعياء 
ويسوع. وتلمّح القصة الإسلامية أيضًا إلى موسى: «والله إن رسول الله لم يمتء بل انتقل إلى ربه مثل موسى بن 
الشهرستانىيء تحقيق 0006100.): 21 7ء يذكر عيس بن مريم بذلا من موسى. 

(19) روم اوطماعن :5 رعلصتهصع6 مومزهو مهطنها6 لصن هعطعا مز ولعممعوطنالم مووععم ولط رعوءلممق ع7 
3 .م1917 


(04) - 138 .م ,1902 صضولمها ,رصموعه0 هطغ١‏ له وأوعوععط له له|أأؤمم ممه مهطأوأمأ ومطعرموعوع؟ برولم 
.141 

0 15515 .مرا رمم حمهطوالة وهل ععطع ا ءأل لمن معطعا ذهنا. 

نفك ألو قمطف أء .0زه8: رسالة دكتوراد: يون 1817/1 ص 27 و. 


(أ*") 151 .م ,(1905 ممدهانخا) 1 ,صرماوا 'أاعل تاممصم 
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تاريخ القران 


اسباب متداعية» لاسيما ان لا مجال للشك في ان اسم محمد للذكور كان معروقًا 
لدى العرب قبل الاسلام»: كما شرحنا اعلاه في الجزء الآاول ص ٠ثو.‏ 


يعلن فايل””*' ان سورة الاحقاف 45: ١54/1١6‏ ليست اقل عرضة للشك: 
#ووصينا الانسان بوالديه احسانًا. حملته امه كرهًا ووضعته كرمًا وحمله وفصله 
ثلاثون شهرّاء حتى اذا بلغ اشده””*" قال: ربي اوزعني ان اشكر نعمتَكَ التي 
انعمتَ عليّ وعلى والديّ وان اعمل صالحًا ترضاه. واصلح لي في ذريتي» إني 
تبت اليك وإني من المسلمين*. يرى الحديث في هذه الآية اشارة إلى ابى بكرء 
ولم يسعد احد من قدامى صحابة النبى مثلما سعد هو برؤية والديه واولاده أيضًا 
يدخلون في الاسلام. ان تبني فايل هذا التفسير واعتراضه على صحة الآية يعنيان 
الاعتقاد بان الخليفة الاول سرّب الآية كلهاء أو على الاقل النصف الثاني منهاء 
إلى الكتاب المنزل من اجل ان يرفع من شأن اسرتهء متَّبعًا بذلك دوافع دنيئة 
وانانية . لكن لا يمكن التمسك بهذا الاتهام الخطير. فان كان مشروعًاء تعارضت 
صورة الخليفة التي يولدها وكل ما نعرفه عن ابي بكر من المصادر التاريخية. من 
جهة اخرى» لن يتضح في هذه الحال كيف ان ابا بكرء اذا كان اراد مرة ان يشدد 
على امتيازاته» اختار لهذا الغرض تعابير كهذه غامضة ويمكن تفسيرها بطرق 
مختلفة. هذه الصعوبات تؤدى بنا إلى التساؤل عن صحة التراث التفسيري الذي 
ينطلق منه فايل. ومن يتبع في تفسير تلك الآية المفسرين المحليين لا بد من ان يرى 
في الآية ١1/١1‏ التي ترتبط بالآية السابق ذكرها اشارة إلى عبد الرحمن ابن ابي 
بكر الذي بقي مشركًا بعد اسلام ابيه ورفض الدعوة الاولى للاسلام بألفاظ فظة. 
لكن هذا التفسير مستحيل . فما هو السبب الذي كان سيدفع بأبي بكر إلى اختلاق 
آية يعيب فيها ابنه الذي كان في ذلك الحين مسلمًا منذ زمن طويل ‏ منذ السنة 
السادسة -» بسبب صلابته المشركة» فيسمه بذلك إلى الابد من خلال وصفه الآية 
في القرآن؟ ولا يمكن تبرير تصرف غريب كهذا بالاشارة إلى صدق الخليفة 


(54) .765 .م .ل .2 :67 .م .لع .1 ,رممعه »| معه مز ومس لزواداع. 


نويه 


يبدو لي أنَّ العبارة «ويلغ 4٠‏ عاماء قد أضيفت فيما بعد كتعليق تفسيرى. 


1 


المعروف. فهذه الفضيلة التي تميز بها ابو بكر فعلاً لا يمكن جمعها بسهولة مع 
ما يعترف به بعض المفسرين المسلمين .”**' في هذه الحال ينبغي صرف النظر في 


الآية ١5/١١‏ عن كل العلاقات المحدّدة» وان نفترض بالاحرى ان هذه الكلمات 
تنطق بحقيقة عامة» كما يرد فى القرآن كثيرًا . 


أخيرا ينكر فايل أيضًا صحة الآية الاولى من سورة الاسراء ١‏ #إسبحان الذي 
اسرى بعبذه ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه 
من آياتنا. . . 7.4" وقد وضعت الآية بحسب رأيه بعد وفاة محمد» وريما ضمت 
إلى القرآن في عهد ابي بكر. فلا يمكن ان يكون محمد قد ادعى لنفسه الاختطاف 
العجائبي إلى بيت المقدسء وهو لا يفتأ يشدّد في القرآن على انه واعظ ومنذر 
وحسب» وليس مجترح عجائب (سورة الرعد :١7‏ 7/9 8). هذا اعتراض مشروع - 
ويكفي ان نلقي نظرة على الآيات سورة الرعد :١‏ 8/19 477 سورة الاسراء 
1١7‏ : 40/947؛ سورة الفرقان 70: 48/9 سورة العنكبوت 74: 55/55 لنتأكد من 
الامر ‏ لكنه يتداعى»؛ اذا فهمنا الانخطاف الليلي على انه حلم. توجد آثار لهذا 
التفسير في التراث الاسلامي أيضًا الذي يتمسك بحدوث المعجزة.'"*" ولا يشير 
نص القرآن إلى ان الامر كان حلمّاء بل يتحدث عن الاسراء وكأنه حقيقة واقعة. 
من اجل ان نتجنب الوقوع في هذا التناقض يمكننا الافتراض أن مخيلة النبي 
المثارة» التي تلامس هنا فكر الشعوب البدائية» شعرت بالحلم وكأنه خبرة حقيقية» 
كما ان رؤى محمد الواردة في سورة النجم 01: 5؛ سورة التكوير :4١‏ 77 تُعرَض 
وكأنها خبرات حقيقية. نظرًا إلى ان القرآن لا يفيدنا شيئًا آخر عن ذاك الحدث ‏ 
فسورة الاسراء /ا١1: 57/5٠‏ لا علاقة لها بالامر -ء ونظرًا إلى ان الاحاديث التي 
تُربَط بالآية الاولى ليست قادرة على ان تبرهن شيئّاء يجوز لنا ان نرى في الاسراء 


(* "2 قارن الزمخشري و أعلاه الجزء ١‏ الحاشية 371. 
(54) 6 - 74 .ميلع .2 :.651 .م .لع .1 رمععهك؟ا معكل هأ وم !تعاماع. 


(541) قارن أعلاه: الجزء ١‏ ص 5 آق. 


تان 


تاريخ القرآن 





الليلي عملا قام به بطل ديني آخر من ابطال العصور الخوالي. لكن هذا التفسير 
يخلق صعوبات جديدة. فليس من بين شخصيات الكتاب المقدس التى ترتبط 
بالكعبة» مثل آدم وابراهيم» من تنقّل عنه معجزة كهذه. ولم يصلنا في اي من 
الاساطير المعروفة ان حزقيال الذي يقال ان الروح اخذه بناصية رأسه ورفعه بين 
الارض والسماء واتى به إلى اورشليم»”””'' كان على علاقةٍ ما بالكعبة. 

ملاحظة فايل”**"' انه ليس في الآية ما يربطها بما يليهاء هي ملاحظة صائبة 
لكنها بلا اهمية بالنسبة لمسألة صحة الآية» وهذا ما ينطبق أيضًا على الكثير من 
الآيات القرآنية» التي لم تنتقّد بعد. لكن الامر يمكن ايضاحه بان الآية فقدت تتمتها 
الاصلية. وقد تكون الفاصلة الشاذة المنتهية ب «ير»» بينما تنتهي الآيات المئة 
والعشر الأخرى من السورة بدون استثناء بالالفء دليلاً على ان المقطع كله كان 
موجودًا من قبل في موضع آخر. 

اما انتماء الآية إلى القرآن فليس موضوع جدل. ما يُرْعَم من انها غير صحيحة 
لغويًا ليس الا من بنات خيال فايل. وليس من الضروري ان نعتبر أن في عبارة 
أسرى ليلاً» حشوّاء فلفظ «ليلاً» قد يعني أيضًا «في ليلةٍ ما». في هذه الحال لا 
يمكن التخلي عن لفظ «ليلاً»» شأئه في ذلك شأن الفاظ أخرى مثل «الليل», 
«ليلهم) أو «ليلهم» في مواضع مثل سورة هود 4487/8١ :1١‏ سورة الحجر :١90‏ 
6؟ «الحماسة» 055 البيت 5؛ المبردء «الكامل»» طبعة القاهرة» ص ؟1. س 
8 «الحماسة» 4385 البيت ”7. وتوجد العبارة التي يرى فيها فايل عيبًا في موضع 
قراني آخر هو سورة الدخان 45: 75/7. حتى ولو كان مصيبًا من ناحية 
الاسلوب. فان هذا لا يدل على شيء بالنسبة لصحة الآية» فالحشو ظاهرة موجودة 
في كل لغات العالم. يضاف إلى ذلك ان استعمال الفعل «أسرى» مرفقًا بحرف جر 
أو بدونه هو استعمال عادي. ويزودنا القرآن بمئات الامثلة على انتقال الكلام من 


كتاب حزقيال 8: 7. قارن أيضًا أعلاه, الجزء :١‏ الحاشية 187 فى النهاية. 
(*') فى الطبعة الأولى من كتاب مدخل إلى القرآن (مهمه! معك ما ومل(نهاماع) لا يقدم ا8// تعليلا. مثل هذا 
التعليل يوجد ققط فى 7 .م ,1862 ,عدفممعع نا مأل عن؟ عمعطءنطعطه! ععوءوطاء610!!. بمناسية مراجعة للطيعة 


الأولى من تاريخ القرآن لنولدكه. 


15م 


جمع القرآن 


ضمير الغائب المفرد إلى ضمير المتكلم بالجمع» حين يتحدث الله عن نفسه 58*10 
ولا يرد ذلك ضمن الآية المذكورة الا نادرًا. لكني اكتشفت في السور 50-7١‏ 
حالتين (سورة فاطر 70: لااو/ 0؟؛ سورة غافر :5٠‏ لالا وبالعكس سورة الزمر 
.)5١ :"9‏ فيما يتوزع تبدل الضمائر هذا في موضعين آخرين (سورة الفتح 48 : أو 
هو) على ايتين تشكلان نمطا واحدًا. من اراد التهرب من هذه الحجج الراجحة بان 
يدخل على الخط شخصًا ماهرًا في تقليد الاسلوب القرآنيى» سيواجه للتو صعوبات 
جديدة. فنحن ننتظر من محرّف بارع كهذا ان يهتم بخلق اتصال افضل بين الآية وما 
يليها وباختيار فاصلة ملائمة. ويجب بالدرجة الاولى الكشف عن الدافع إلى 
الاضافة. وهذا ما لم ينجح به أحد إلى الآن. 

كما يُنَّهم أبو بكر بالتحريف كذلك يُتهم به عثمان. يقال انه حذف كل 
المواضع التى سبق لمحمد ان ناهض فيها بني امية. لكن فايل””*'' لم يقدم اي 
دليل على صحة هذا الزعم» أو ما يفسرهء فلا نعلم هل هو يعني ازالة مواضع كاملة 
أو اسماء علم مفردة فقط. حذف التهجم المجهولٍ هدقه سيكون بلا مغزى لان 
الشخص المخاطب المعني بالامر لن يمكن لاحمًا التعرّفٌ عليه بالتأكيد. وتشير 
التفاسير إلى ان بعض المواضع في النص الحالي”'*' تتناول بعض افراد بني اميةء 
ما يعني ان عثمان في حينه لم يرّها. اما شطب اسماء مفردة فهو بحد ذاته وارد. 
ولم يكن بنو امية ‏ على الاقل في الفترة الاولى من الرسالة ‏ اكثر عداء لمحمد من 
أسر وجيهة أخرى في مكة؛ ما يجعل مهاجمتهم بعنف وشدة اكثر من سواهم غير 
ضرورية. في هذه الحال لا بد لنا من ان نفترض أيضًا ان اسماء كثيرة أخرى لأعداء 
الاسلام قد حذفت من القرآن»ء على سبيل المثال من بين صفوف اليهودء والمنافقين 
الذين كان النبي يكن لهم حقدًا شديدًا. لكن ما من دافع لذلك يذكّرء مهما كان 
ضعيفًا. يضاف إلى ذلك انه لم تكن من عادة محمد ان يذكر اسماء اناس في 
('*') سيكون من المجدي جمع المادة بأكملها. كما يمكن أيضًا أن يُستفاد من ذلك لتاليف السور. 
(:*") 8ث رم ,1 رمعلزلوطه مهل منطءزطعوع6. 
(('' مثلا أن سورة الحجرات 3:: 1 تلمح الى ابن عم عثمان الوليد بن عقبة. كما عرضت أعلاه في الجزء الأول 


١1 7/ 





تاريخ القران 


محيطه؛ سواء اكانت اسماء اشخاص أو امكنة. وليس هذا وليد الصدفة» بل تعمد 
اهمال الخاص لمصلحة العام بأكبر قدر ممكن» في كتاب موحى مخصّص للبشرية 
جمعاء. حتى لو ضَمّت لاحمًا إلى القرآن آيات نزلت في مناسبات معينة» ترد فيها 
اسماء كثيرة» شُطبت فيما بعد» فلا بد في هذه الحال من ان يكون النبي نفسه قد 
قام بالشطب حين ضمها إلى القرآن. لكن هذا المبداً لم ينفذ في كل الحاللات. 

هكذا نجد في القرآن خمسة من اسماء الامكنة. حيث تُذكّر مكة مرتين في 
سورة الفتح 58: 54 وآل عمران : 45/ »4٠‏ وكل من بدر وحنين ويثرب. 
مرة واحدة في كل من سورة آل عمران ”: ١١9/1١57‏ والتوبة 4: 55 والاحزاب 
١ :7*‏ . اما من اسماء المعاصرين ‏ باستثناء محمد نفسه في سورة آل عمران 7: 
615 ؛ سورة الاحزاب : ٠4؛‏ سورة محمد ا5: ؟؛ سورة الفتح 48 : 
568" فيرد اسمان فقط هما زيدء عتيق محمد وابنه بالتبني (سورة الاحزاب 
*3: 00777 وعمه ابو لهب (سورة المسد .)١١١‏ ولا يذكر ابدًا اسم اي من اتباعه 
الاوفياء والدعائم التى قامت عليها الملة الحديثة. 

قد تكون لذلك اسباب عديدة» سواء أكان احدها الوضع غير الجاهز للنص 
الذي ترك فيه محمد اجزاء كثيرة من القرآن» أو دافع غير محدد حدا به إلى الشذوذ 
عن القاعدة» أو تسرب هوامش تفسيرية قديمة إلى النص الاصيل. ولا بد من 
فحص هذه الاحتمالات المختلفة» واحدًا واحدّاء للتثبت من جدارة كل منها 
بتفضيله على سواه. اتفاقا مع منطلق هذا البحث لا احتاج هنا الا إلى تناول اسماء 


2)» 


الاعلام. يرى بعضهم ان ذكر زيد في سورة الاحزاب #": 47707" '' يعني نوعًا من 
ا . ا 0 اا (5845) ا 0 
من ذكر ابي لهب هو الحاق وصمة لا تمحى بعم النبي هذا يسبب كفره. ولا يبدو 


(؟5ك) 10 لمدينةي (سورة التوية 83 ٠5‏ ؟١٠١؛سورة‏ المنافقون 11 4) لم يكن هق اسمها بعده الشىء نفسه 
بنطيق على [أم القرى أ سورة الأنعام 1: ”4 أو «القريتين» ‏ مكةه والطائف - سورة الزخرف 577: .5١/151١‏ 
(''') سورة الصف 7:1١‏ يرد «أحمد. 

(516) قارن 121 .م وعطعممعوع8 ببعواط ‏ لاعلاعت: !!!. 


3 ''! قارن أعلاه. الجزء ١ص‏ 85 1و. 
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لي اي من هذه الدوافع مقنعًا. فبحسب معرفقتنا للظروف التى سادت آنذاك» لم يكن 
"بن الحتبى ا حطيع يستحق اعفان لصي إلى م هذا الحدء 00 ١‏ العم الكافر وصما 
37 : ا") هامشا تفسيريًا قديما ٠‏ خاصة وان الاشارة إلى الشخص المعني بالامر 
بواسطه سطة الجملة الموصولية الواردة في بداية الآية ي*" لا تشجع على توقع ورود 
اسم الشخص مباشرة بعدها. وفى حال ان عبد العزى بن عبد المطلب لقب لاحقا 
بأبي لهب». وذلك على اساس ما ورد في سورة المسد .١١١‏ فما يرد في هذا 
الموضع ليس اسم علم البتةء ويصبح من من المشكوك به ان يكون ارجاعه إلى عم 
النبى صحيخاء مهما كانت الرواية واضحة 599) 

اما محاولات فايل الأخرى بأن ينسب إلى عثمان الحذف المتعمد لأجزاء 
كبيرة من القرآن”*" '' فهي أيضًا فاشلة. فحين يتهم المحتجون في "تاريخ» 
الذهبي 77 عثمات ‏ بأنه جم القرآن» الذي كان ن مولقا أصلاً من كتب» ؛ إلى ك كتاب 
التى كانت قبلا قيد الاستعمال بنسخة موخّدة وقراءة واحدة. وهذا يطابق الحقيقة 
التاريخية. 

اما الزعم الآخر””' " بأن عثمان اتخذ من بين الصيغ المختلفة التي تتناول 
الموضوع نفسه. والتى كانت متوفرة في الصحف التى جمعها زيد في عهد ابي بكرء 
صيغة واحدة فقطء غير عابئ بالمجموعات أو القطع الأخرى التي وجدت بين ايدي 
صحابة محمد القدماء»ء فلا يستحق دحضًا خاضًا. فقد سبق [:ئا"' " أن أتينا بدليل 


(53ك) «إذ تقول للذي أنعم الله علية وأنعمتت عليه .. 
(51؟) قارن أعلة: الجزء 3 حس م 55 الى 
(584) 8 .م , ١‏ رمع]أامط) ععل عاط اطعوع0. 


03 «تاريخ الإسلام.» مخطوط باريس» :188١‏ الرقاقة .١75‏ حول المؤلف (ت 5:8 للهجرة) قارن 
.+461 .م ,2 راناأوعع !نا معطعوتطمجن ععل عن زطعوعي ,مممصامعاعور8. 


(:'') .+56 .م .لع .2 رموءم)ا مهل ما وص زعاماع رأئع للا .6. 


(501) قارن أعلاة: ص رك أذاو. 


اق 


تاريخ القران 


على ان نسختي زيد كانتا متساويتين» وان مصحف عثمان لم يكن الا نسخة عن 

ثمة» أخيراء العديد من الاعتبارات التاريخية العامة لصالح عثمان. فرغم ان 
الخليفة العجوز كان اداة مطواعة في ايدي اقاربه» فقد كان أيضًا رجلا تقيّا مؤمئاء 
يُستبعَد ان يقوم بتحريف كلام الله. اضافة إلى ذلك» فلم يكن في اللجنة'”*" الا 
اموي واحد. أما من بين سائر اعضائها فكان عبد الله بن الزبير ينتمي إلى عائلة 
منافسة لبني امية» وكان زيد بوصفه كاتبًا للنبي أرفع من ان ينحاز إلى عثمان بصورة 
غير جائزة . 

حتى لو كان خلق هؤلاء الاشخاص غير قابل للتقييم الايجابيء لقدّر لكل 
محاولة لتعديل النص ان تفشل لاسباب اخرى. ففي خلال ما يقارب العشرين سنة 
التي انقضت على جمع زيد الاول» ازداد عدد مخطوطات القرآن التي كانت قيد 
الاستعمال بكثرة. وقد تسنى لنا ان نتعرّف على ما لا يقل عن خمس مجموعات 
مشهورة سبقت مصحف عثمان. وقد نُسِخ مصحمه عن احداهاء وهو مصحف 
حفصة الذي اعيد اليها بعد انجاز العمل. هكذا كان عدد كبير من الشواهد على 
النص الاصيل متوفراء ما كان سيؤدي إلى فضح كل تعديل جسيم للنص . واذا 
اشْتَمّت وراء ذلك نوايا شريرة فانها كانت ستثير موجة عارمة من الغضب . 

تضاف إلى مرجعيات الرقابة المكتوبة المرجعيات الشفوية. فحتى لو كانت كل 
النسخ التي سبقت مصحف عثمان قد أتلفت أو اندثرت»””' " لوٌجد بالتأكيد عدد 
كافي من الاشخاص الذين كان في وسعهم ان يكملوا مما حفظوه في الذاكرة 
المواضع المحذوفة.”*' '' وقد كان ذلك سهلاً للغاية. فاولئتك الحفظة كانوا وهم 
على قيد الحياة سندًا هاما للعمل على جمع القرآن» لاسيما ابن مسعود الذي كان 
يفتخر بمعرفته للقرآن» وقد شعر بالاهانة حين فل زيد عليه.”*' " لكن مهما كان 


9 ' قارن أعلاه.ء ص 850"وو. 
7 ') قارن أعلاهء ص 78١0‏ 586. 
(505) قارن أنتاه: ص ٠‏ #كو. 


9 ' قارن أعلاهء ص 559. 
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لهذا الرجل من دافع مهم لآن يغضب على عثمان يسبب اهمال نسخته الخاصة من 
القران» فهو لم يرمه مرة واحلة بتهمة التحريف 13 وهذا ما ينطبق أيضًا على 
غيره من اعداء هذا الحاكم الكثيرين» وكانوا سيغتنمون فرصة اضعف الشكوك . 
الموجهة ضده ليجهروا بها عاليًا في العالم الاسلامي! لكن احزاب المعارضة 
والفرق القديمة» بالرغم من انها تألفت في معظمها من مجموعات قرَاء القرآن» كما 
يبدوء لم تستطع ان توجه اليه تهمة اخطر من وصفه ب «شقّاق المصاحف»" "و 
«حرّاق المصاحف».”*' '"' ما يدل على ابادة المصاحف التى كانت موجودة من 


قبل. لهذا السبب تأخذ محاولات التبرير التى تنسب إلى الخليفة هذا المنحى 
مم ١‏ 


- 


كل ما ذكر يؤيد كون نص مصحف عثمان كاملاً واميئًا باكبر قدر يمكن توقعه. 
انهأ بالدرجة الاولى هذه الميزات التى جعلت الجماعة الاسلامية الناشئة تعتمذلهة 


هكذا تُروى عنه عادة العبارات التالية: «يا أهل العراق (وفي رواية: الكوفة) اخفوا نسخ المصحف التي 
بحوزتكم؛ واسكتوا عنهاء لأنٌّ الله سبحانه وتعالى يقول: «ومن يغلل يأت بما غلّ يوم القيامة4 [آل عمران ؟: 
0١‏ م وتوجهوا إلى الله بنسخكم هذه». قارن اين الأثيرء تحقيق تورنبرغ ”7, ص 487 اين سعد ؟, ؟7, 
تحقيق شفالىء ص ١١٠!؛‏ الترمذيء التفسير؛ «المباني»؛ الرقاقة ” وجه ؟؛ القرطبى .١‏ الرقاقة ١‏ وجه .١‏ التطبيق 
الذي يقدمه الموضع القرآنى هنا يختلف كثيرًا عن مغزاه الحقيقى. فرغم أنَّ خطبة ابن مسعود هذه غير تاريخية, 
إلا أنّها تناسب بعض الشىء ما نتوقعه بحسب حالة معرفتنا. خلاف ذلك هناك ملاحظة لهذا الرجل؛ تستنكر بشدة 
عمل عثمان التحريري في الرواية التالية التي يقدمها مالك في «الموطاء. ص ”17: «قال ابن مسعود لاحد الرجال: 
أنت تعيش في زمن كثّر فيه الفقهاء» وقل القراءء وتّراعى فيه أحكامٌ الكتاب العزيزء لكن تُهمل فيه حروقه». وتدل 
المتابعة بوضوح بإشارتها إلى المستقبل الذي حدث فيه العكسء بأن خُرقت احكام القرآن وروعيت حروفه؛ على أنّ 
الرواية كلها قد اختّلقت حسب وحهة نظر متآخّرة جدًا زمنيًا. 

9 ') .شقاق المصاحف», الطبرى ؟, /417/. 

(4 ' «حرّاق المصاحف». القرطبي» الرقاقة 7١‏ وجه ؟. 


19 ' يظهر هذا من الموضع التالي من النسخة الفارسية للطبريء مخطوط .ووداا: «مى كويند قران بسوختم از 
بهر آنك اندك اندك در دست مردم بوذ وهر كسى مى كفت از أن من بهتر أست يس من همه رأ جمع كردم 
وسورة دراز در أوّل نهاذم وميانه در ميان وكوجك در آخر وهمه درست كردم در دست مردم تهاذم وأتجه ايشان 
داشتند بستذم وبسوختم.» ما معناه: «يقولون إني أحرقت القرآن» (وذلك) لان الناس قد ملكوا أجزاء منه فقطء وكل 
واحد منهم عد ما بحوزته هو الافضل. بعد ذلك جمعتها كلهاء ووضعت سورة طويلة في المقدمة, وأخرى متوسطة 
الطول في الوسطء وواحدة قصيرة في الخلفء ورتيتها كلهاء وأعطيتها للناس؛ أما ما كان بحوزتهم: فأخذته 
وأحرقته.» 
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ذلك على الاطلاق. 


ب الاتهامات التى وجهتها الفرق الاسلامية. 5 سيمأ الشيعة . ضد عثمان 


إن الشكوك التي ارتفعت ضمن الاسلام ضد سلامة القرآن كانت من نوع آخر. 
وهي لا تقوم على اساس النقد التاريخي العلمي». بل على احكام مسبقة من نوع 
عقائدي أو خلقي. هكذا زعم بعض اتقياء المعتزلة عدم صحة تلك المواضع التي 
يلعَن فيها خصوم محمدء مدّعين انها لا يمكن ان تكون تبليعًا عزيرّاء يوجد في لوح 
محفوظ 1١0‏ 

وانتقد اتباع الميمونية من الخوارج ان تكون سورة يوسف جزءً! من القرآن» اذ 
لا يليق به ان يتضمن قصة حب "١١‏ 

اما الاعتراضات التى وجهها الشيعة» انصار علي» ضد النص الرسمي للقران 
فهي اكثر من ذلك عددًا وتنؤعًا. وهي لا تتناول فقط وضع سور بأسرها أو حذفها 
بل أيضًا آيات وكلمات مفردة. 7" " وبينما رأت الفرق الأخرى أن الاجزاء التي 
تنتقدها دخلت إلى النص صدفة» أو بسبب غلط ارتكبه الجامعون, لم يرَ الشيعة 
وراء ذلك الا الانحياز والنية السيئة. فهمء اذ لم يجدوا القداسة التي ينسبونها إلى 
علي واسرته يعبّر عنها في اي موضع في القرآنء رموا ابا بكر وعثمان بتهمة تعديل 
هذه المواضع أو حذفهاء مهما كان عددها كبيرًا.”''" وهم يضيفون إلى ذلك ان 


(:'') قارن فخر الدين الرازيء «مفاتيح الفيب؛ طبعة بولاق ١١85‏ ج ادص 537/8؟, حسب ,,هطائة0اه6© 
0 ,207 .م ردرهاذا معل ععطت «عودنوواءملا. 

561 الشهرستانى: «الملل والنحل» ترجمة 66 اءنءطعمه1] .11. ج أ)ا ص ١15 1١45‏ (تحقيق 1[ ءءء 
02 أبن حزمء «الملل والتحل».: عند ,1909 رمعبنهاء بعلا روه ازتطد5 عه( غه ووزياولمعهواع1] ررعلدةالوء2 .ءوا! 
3 .م 1. 

(7'! المصطلح المخصص لذلك هو «التبديل:؛ قارن ©6,1601880, المصدر المذكور أعلاهء 7ص .5١‏ 

509) مخطوط شيرنغر .6أأم86 ١:5‏ غ؛ مخطوط مموطعع لو ١‏ 57 ؛ عبان ]لماكث أمصعهون[, 5 82١اء‏ ص 
1*؛وو. ومما يدعو أكشر من نلك إلى السخرية تلك الخرافات التى تُروى» مثلا أنَّ علمًا عرض على أبي بكر 
مصحفه الكاملء ليقطع عنه فى يوم الحساب أي عذر؛ أ أنّ أبا بكر قد نوى قتله: وغير ذلك. 
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كل المواضع التي فقدت بحسب التراث السني انما كانت تتناول عليًا . وقد ُخذفت 
الآيات التي يلام فيها الانصار والمهاجرون على تصرفات معيبة قاموا بها. اما ذنب 
هؤلاء فكان انهم لم يتفقوا لدى انتخاب الخليفة الاول على علىي» وهذا يعني ان 
النبي اضطر إلى توبيخ اكثر انصاره اخلاضًاء بسبب تصرف لم يحصل الا من بعد 
وفاته وخارج دائرة نظر المعنيين. فما هذا التراكم لامور غير معقولة! 

يظهر ضعف الادعاءات الأخرى جليًا . فالرأي القائل بالحق الحصري لعلي 
وورثته بالخلافة» ولا سند له لا في دين الاسلام ولا في عادات القوم» لم ينشأ إلا 
بعد وقت طويل من موت علي. وقد نشأ تأليه علي في ايران. لو ذكر على مرة 
واحدة في القرآن كخليفة» لكان ذلك على الارجح ملزمًا للهيئة الانتخابية. وكان 
الخروج على خط من هذا النوع سيؤدي إلى تطورات» لا بد من انها كانت ستخلّف 
في الرواية آثارًا جليّة. فكيف كان ممكنئا ان يوصف علي بانه اسمى البشر في 
مواضع كثيرة من الكتاب القدسي» من دون ان يتحرك احد اعضاء الهيئة الانتخابية 
أو احد الصحابة ليدعم مرشح النبي؟ وليعتقد ذلك من يشاء اعتقاده. كذلك علي لم 
يستند في اي وقت من الاوقات إلى مواضع قرآنية كهذهء”*' '' بالرغم من تجاوزه 
في الخلافة مرتين بعد ذلك واضطراره؛ بعد حصوله اخيرًا عليهاء إلى الدفاع عن 
حقه بالسيف والكلمة في وجه معاوية والي سوريا. وتعتبر الطائفة الشيعية مصحف 
عثمان كتابًا مقدَّسًا وتستعمله حتى يومنا هذاء بصرف النظر عن كل التهم التي قذف 
بها. لكن هذا بحسب اعتقادهم ليس الا حلاً مؤقئًا إلى ان يحين زمن مملكة 
المهدي. فالقرآن الصحيح الخالي من التزوير هو في حيازة خلفاء علي السريين» 
وهم الأئمة الاثنا عشر الذين يخفونه.””'" إلى حين يكشف عنه الامام الاخيرء 


وهو المهدي القائم."'' باعتقادات كهذه يهدّئ بعض الفرق الشيعية؛ مثل 


(') يستعين مؤلف «المبانيه بهذه الحجة ضد الشيعة. يقول ابن حزم عند 5616018008, المصدر المذكور 


3'' يناقش مخطوط نادهم,ه1ع5 ١‏ 3575: كثيرًا من الأسكلة المرتبطة بهذا الأمرء لكنه بعد أن يذكر أكثر آراء 
. العلماء تعارضاء لا يعرف في آخر الأمر ما الذي ينبغي أن يقوله. 


9" مخطوط مضمهصمع1ه7 ١‏ 519ه؛ عناوأثوأكمة أومعنول 31845 ص 3555 ١”‏ أو. 
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الامامية» الخواطر على رجاء الكشوفات المتوقعة في مستقبل غير محدد.'"' " اما 
من يود قبل ذلك الحصول على المعرفة المتوقّعة» فيضطر إلى اكتساب ما يحتاجه 
بواسطة الجمع التفسيري أو الاختلاق المحضء هذا اذا لم يكن على قدر من 
الوقاحة يدفع به إلى استخلاص معرفته للقراءات الحقة من خلال لقاءات عجائبية . 
هكذا يروي احدهم ان احد الأئمة الغائبين اعطاه مخطوظًا للقرآن» لكنه منعه من ان 
يقرأ فيه» لكنه فعل ذلك» فعثر على القراءات الصحبحة 314" 


بحسب ما يفيدنا به كُتَّاب القرن الرابع للهمجرة» يطال التحريف حوالى 
خمسمئة موضع قرآني "١57.‏ ولا اعلم اذا كان عدد المواضع التي امكننا التعرف 
عليها يقارب هذا العدد. لكن عرضًا كاملا لهذه المواد سيكون بالنسبة لهذا البحث 
بلا فائدة. لذا نقتصر على الاشارة إلى انواعها الممختلفة وتدعيمهاأ بامثلة مميزة. 


نجدء أولا معلومات عن ثغرات فى مصحف عثمان» نصّها مجهول أو على 
الاقل لم يبلغ. من بين السور التي كان طولها في الاصل يفوق بكثير طولها الحالي 
يقال ان سورة النور 5؟ كانت تضم ما يزيد على ٠٠١‏ أية وسورة الحجر ١5‏ ما يزيد 
على ١9٠١‏ اند وتعمل مصادر سنية الخيال فيما يختص بالطول الذي كانت عليه 
7*'' ويقال ان اسمًا معيئًا كان موجودًا مكان لفظ «فلانًا» فى 


سورة الفرقان 785: 878/78. 7" ويرد فى بعض الروايات السنية ان سورة البينة 


سورة الاحزاب 1327 


5 كاظم ‏ بغ (و86 - وهعه؟ا) فى 6نانأأدأكث أونااه[ 181 7 " ١‏ 5. حسب أبن حزم عند 6هلم7216016/ 
المصدر المذكور اعلاه ١ 2١‏ دوء لم يرفض الأخذ بالتحشية في القرآن إلا القليل من مرجعيات القرق المذكورة. 
حسب شهادة قدمها كاظم ‏ بغ في #ناو#أىة ادمىراهل 8417 1, ؟, ٠١‏ 4, وما بعدها تعترف الإمامية عمومًا 
بمصحف عثمان» غير أنّهم يجمعون سورة الضحى 57 وسورة الشرح 45.: وسورة الفيل ٠١‏ وسورة قريش 
1 فى سورة واحدة. وهم يلتقون فى هذا الأمر مع مصحف أبى الذي لم تشكل فيه» حسب «الإتقان» 2,١55‏ 
هذه السور سورًا مستقلة. قارن أيضًا أعلاه. ص 555. ١‏ 


(014) مخطوط «تناممع8, ممم دوتع" 1١‏ 00795 

515) «المباتي» ؟» الرقاقة ؟ وجه ”5؛ 111 .م ,2 رمعأن !5 مطعوامولعصصمهطسالة ,ععطنجلاه0. 
('' مخطوط صمهصمع6 ,١‏ 057. 

('"') قارن اعلاه الجزء ١‏ ص 8؟؟. 


(55) «مفاتيح القيب», ج ,١‏ ٠لا‏ حسب 111 .م ,2 رموأون!5 موطعوتمهلعصمدمهطنالةق ,ععطئعلاه6. 
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التي كانت اطول مما هي عليه الآن بكثير»”"" "' تضمنت اسماء سبعين رجلاً من 
قريش مع اسماء آبائهمء وأن هذه الاسماء أسقّطت عمد 659 وليس في هذا 
القول ذرة من الصحة. فمن المستحيل أن يكون قد ورد في ذهن محمدء الذي كان 
يتجنب ذكر اسماء في القرآن»”” ' " ان يذكر سبعين شخصًا دفعة واحدة» اضافة إلى 
اسماء آباتهم. ولو كان ابو بكر هو الذي تجرأ على حذف هذا القدر الكبير من 
الاسماء فلم يكن بالتأكيد ليرعوي عن اضافة اسمه ولو مرة واحدة. 

بحسب رواية مماثلة'" "" وردت في سورة التوبة 9: 54/ 56 اسماء سبعين من 
المنافقين» مرفقة بأسماء آبائهم. ولا ينبغي ان نفهم معنى هذه الكلمة بمعتاها العام 
المعتادء بل على انها تشير تحديذا إلى بني قريش المذكورين في الرواية الأخرى. 
وهمء بحسب رأي الشيعة» زعماء المسلمين الذين لم يفسحوا لعلي تولي الخلافة. 
لاسيما وان الشيعة يطلقون على الخليفتين الاولين اللذين ينتميان إلى اعداء على 
لقب المنافقين. ”""" لكنه لا يمكننا التمسك بهذا الرأي» فالجزء الثانى من 
الرواية”*" '' الذي يصف ابناء المنافقين بالمؤمنين» يستحيل ان يكون شيعيًا . والحل 
المقترح بأن ما بين يدينا هو تفسير سني لحديث شيعي هو رأي مصطنع . 

اما القراءات المختلفة التى اخترعها الشيعة وعارضوا بهاء بوصفها قراءات 
اصيلةء والنصوص التى زعموا ان ابا بكر وعثمان قد حرّفاهاء فتتناول عليًا 
والأئمة. يتوافق هذا والنزعة المعروفة التي صاغها الامام ابو عبد الله كما يلى: «لو 


(7"') قارن أعلامء الجزء ١‏ ص 72؟, 778. 


(5) «المياتى» 03 


(55) قارن أعلاهء سس /لااآو. 

(" يقول ابن عباس:«أنزل الله تعالى ذكر ١‏ رجلا من المنافقين بأسمائهم وأسماء آبائهم, ثم نسخ ذكر الأسماء 
رحمة منه على المؤمنين:؛ لثلا يعير بعضهم بعضا؛ لأنَّ أولادهم كانوا مؤمنين». قارن الفراء وعلاء الدين حول 
تقفسير سورة التوية 3: 64 االنص العربي موجود أعلاه: الجزء أدص 4" لا يعرف ما إذا كانت رواية 
«الإتفان», 007 أن سوره التودة 6 كانت فى الأصل أكبر بأريع مرات: تقصد تلك الأسماء. 

0 هكذا مخطوط »5065906 ١5‏ 5. 

9"' لا يخفى أنَّ الرواية كلها مختلقة. كما أنَّ ذكر كثير من الأسماءء وكذلك حذفهاء غير ممكن بعد أن وردت مرة 
في النص. من المعقول أن يُنْسَبٍ ذلك إلى النبي أى أحد الخلفاء الاوائل. 


عبان 
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قرأتَ القرآن كما أنزل لالفيئنا فيه مُسَمّينَ». ولا بد من ان يكون هذا الحديث تم 
8 سالء 1 مالشمة 1 (955) وى سس 
قبل مطلع القرن الرابع» فهو يرد فى تفسير علي بن ابراهيم القمي ّ للقران. 
ونظرًا إلى ان قراءات مطابقة كانت بحسب ما يورده الانباري (ت سنة 78ام)7 7 
شائعة في عصره 717 ولو كنا على اطلاع ادف على الادب الشيعي» لتوصلنا على 
الارجح إلى بدايات اقدم عهذداء وربما استطعنا ان نتتبع بدايات هذا التفسير حتى 
إلى القرن الثاني . 


تتألف غالبية القراءات من الالفاظ «علي؟ أو «آل محمد»» التي تضاف إلى 
النص من دون اخذ المعنى بعين الاعتبار .'" ""' هكذا يُقرأ من دون الفاصلة «صراط 
علي» بدلا من العبارة التي ترد في النص #هذا صراط مستقيم#”  "''‏ سورة آل 
عمران ": ١45/0؛‏ سورة مريم9١:735/؛‏ سورة يس 75: ١1؛‏ سورة 
الزخحرف ”5: »35١‏ 374. وتضاف فى سورة آل عمران ”*: ١١19/١5“‏ ##ولقد 
نصركم الله ببدر» عبارة «بسيف على 540 وفي سورة النساء 5 : 717/554 من بعد 
الكلمات #ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك» يضاف النداء «يا علي»”” " وتضاف 
فى سورة النساء 5: ١14/١77‏ بعد كلمة #انزله» وفي سورة المائدة 0: 
4|خطأً! ج. ت . ] بعد «فَإن) عبارة «في علي" وفى سورة النساء 4: ١13/1١54‏ 
بعد #وظلموا» وفي نهاية سورة الشعراء 15 من بعد #ظلموا» يضاف «آل محمد 
حقهم). ويقرأ بدل #كنتم خير امة# في سورة آل عمران : ٠١1/١١١‏ «(أثمة. 


(5559) مخطوط :60906:م5 ١7‏ 5. حول المؤلف قارن معطعوتطمعه ععل عندطء أطععع0 رممصماععاعءمم8 .0 
2 .م ,1 تنأىة11أا. 


( '') قارن بروكلمان؛ المصدر المذكور أعلاهء .1١١5 ١‏ 

('"' ترد عند القرطبي الرقاقة ,5١‏ وجه ؟. 

0 هكذا يصفها مخطوط مموتمم2ع281 57,١‏ 0, لكنه يضيقف أن أسماء المناققين قد حدقت من مواضسم أخرى. 
1" ترد في سورة الحجر 4١:١5‏ شاذة «هذا صراط على مستقيمٌ).. 

(''') من القرطبي. 

7" مخطوط شبرنغر حول هذا الموضع. ويشار هناء كما في كثير من المواضعء إلى الأحداث التي وقعت بعد 


وفأة محمد. 


سم 


جمع القران 


وبدل #وجعلنا للمتقين امامًا» في سورة الفرقان 75: 74 «وجعلنا من المتقين 
امامًاة. وتوضع في سورة هود ٠١/١7 :1١‏ توضع ##إامامًا ورحمة*» بعد «شاهد 
منه».'' "" ولا يشي المصدر الذي نعتمد عليه بالموضع القرآني الذي تضاف فيه 
الجملة «حمًا على هو الهدى».7""" ولا يبدو ان النقد الشيعي الوارد في مصادر 
اقدم عهذا يتناول مقاطع اطول أو سورا بكاملها من مصحف عثمان. والقليل الذي 
نعرفه في هذا السياق». وهو حديث العهد نسبّاء يتعذر تحديد زمن نشوته بدقة اذ لم 
يُكشّف بعد عن المصادر التي انَّحْذْ منها . ولعل التفحص المنظّم للادب الشيعيّ 
يكشف عن بعض الامور الغريبة . 


يرد في النص الذي يرد فيه المفتي التركي اسد افندي على الشيعة» والذي نشر 
في أثر غربيٌ يعود إلى القرن السابع عشر'”"' ما يلي : «انكم تطرحون من القرآن 
سورة الغاشية كما لو كانت غير صحيحة. وتفعلون المثل بالآيات الثماني عشر 
التي نزلت علينا بسبب قداسة عائشة». وهو يعني بهذه الآيات مطلع سورة النور 54 
حيث يدافع عن زوجة الرسول هذه بسيب تصرقها الذي اثار الشكوك اثناء الحملة 
على بنى المصطلق. من الواضح الا يسر الشيعة برؤية شرف عدوة علي اللدودة 
محصّلاً في القرآن. لكني لا اعرف ما هو سبب رفضهم لسورة الغاشية 84. 


سورة النورين الشيعية 
تذكر مصادر شيعية ان عثمان حذف العديد من السور التى كانت فى 
القرآن.”* "'' لكننا لم نطلع حتى الآن الا على واحدة منها فقط». وهي المسماة 


591) الأمثلة السبعة الأخيرة مستمدة من مقال كاظم ‏ بغ (869 - 028197غ]) فى عنالأأوأكظ أ0ى]ناولء ج "”: ص 
لاك 
دف» 


("*') 2 رموزلنر5 مطعوتصولعصصموطسالة 14 .م ره 'تطك عهل وخطءتفموومن نمع انا «داد هوقعززه8 رمهطائعوامق 


11م 


554 60 كأمه ةا مهمه آأه عأأممع '| عل أمعو6عم أوأغ "| عل جرزهأؤز!! ,أناهء81: مترجم عن الإنكليزية. حسبء 
2 .م ,2 رمم لباك مطعواصه عصرم هطراة ,ععطاع 00 . 


(2555) كازم ‏ بغ المصدر المذكور أعلاه» ص 25 


57 1/ 


تاريخ القران 


بسورة النورين. واول من نقل نصها إلى اوروبا ‏ متَّبعًا الكتاب الفارسي دابستانى 
مذاهب الذي ألَّفه محسن فاني الذي عاش في منتصف القرن السابع عشر ‏ هو 
المستشرق الفرنسي غارسين دي تاسي إلووه1 06 مك,و6) .7 * '' ويقدم الاستاذ 
القازاني كاظم - بغ (وء8-صمعده)” ؟ “النص نفسه محسّثًا فيه بعض الاخطاء 
ومستخدمًا الكتابة والتحريك وتقسيم الآيات بحسب مخطوطات القرآن الاحدث 
عهذا. ويعبر كاظم في المدخل عن سروره بحيازة السورة كاملة بعد ١46‏ سنة» ولم 
يكن قبل ذلك يعرف الا بعض اجزائها.”"* " وكما يبدو» تعرّف كاظم على النص 
الكامل بعد نشره في فرنسا. لكن غارسون دي تاسي يدّعي في الملحق””* " ان 
كاظم نجح بعد بحث دام ١6‏ سنة بالحصول على نسخة من السورة كلها. من 
الصعب القول اذا كان هذا الادعاء يقوم على سوء فهم كلمات كاظم الواردة من 
قبل» أو بالاحرى على رسالة خاصة كانت اكثر وضوحًا من مدخل الدراسة. 
الاحتمال الاخير يستدعي اكبر قدر ممكن من الشك» لان كاظم يصمت عن مصدر 
الوثيقة التي عثر عليهاء ولا يأتي بأي اختلاف عن النص الذي نشر أولاً» وليس من 
المحتمل ان يكون هذا النص قد اكتٌّشِف مرتين على التوالي خلال هذه الفترة 
القصيرة. يبدو اذَّاء أن كاظم ‏ بغ هو الذي عثر على السورةء وتركها لغارسون 
دي تاسي لينشرهاء ثم اعاد نشرها من جديد بشكل ادق . 


بالرغم من انه لا يسعني تقديم نص أفضل مما قدّم حتى الآنء بدا لي مجديًا 


(: أ ') وروزنوزكط أومساهل ١8147‏ ج 25١01‏ - 515غ. 


(51) عنالوأأدأكذ أعن:ناول 203/8175 ج "7ء ١4‏ أوو. 


(54) سر .. 6ن وما يعدها: 


ها أنه ركقانمه6ث6 كمه أأبط - »ال كغرمه بأمعصمم عق كفول عمعل6ك5ودمم نمم بانع نعط دعكذه ممع ذان5 عل" 
8 أه رذتمع توم 5عناوأاعناون عن أمعصمقلؤعقمم نذا ذأمناه "3 عز أموك ,حوره نل بمممعما عمأتممحء 
5 5لم50 أعناوناه ,لأكقه1 هك وأاعره0 قم ممم ع6 قالمع عند ١0665‏ كعم ععنان أمناصمصممء 

إلخ. "صو أاعب ماما مدد وصمك أل رعءأتممطء مع هل دقلأوئأأطدم ها عل وواطميعلع 


بين المصدر المذكور أعلاة. ص 48 2: 

زعام عع عنو رموصانكونم ولممد عا كصمك بالصممغ: نمم أ أذه ؤزأطيام أه'ز ونيو عاتممط 16 ..." 
© #عرناعمعم معاد ناماه ضمعهعا عل عنفكقعآم2م للرولود و[ا ع بأعبقطعع عل ؤمه أزبط - عاثل وفعمه “ناو 
".عاعمعكة مأممء 


مم 


0 , : : (5:) . 1 
ان انشر نص السورة العربي وترجمتهء * '* من اجل البلوغ بالبحث إلى قدر اكبر 
من الوضوح . 


000 (-: 
سورة النورين 


)*145( 


١‏ يا أيها الذين آمّنوا آمنوا بالنورين أنزلناهما يتلوان عليكم آياتي ويحذرانكم 
عذاب يوم عظيم ١‏ نورانٍ بعضّهما من بعض وإِنًا لسميعٌ عليم إن الذين يوفونٌ 
بعهدٍ الله ورسوله في آيات”"* ' لهم جنات نعيم 5 والذين كفروا من بعدٍ ما آمنوا 
بنقضهم ميثاقهم وما عاهدهم الرسولُ عليه يُقذفون في الجحيم ٠ه‏ ظلَّموا انفْسَهم 
وعصّوا لوصيٌ الرسول أولئك يُسقون من حميم ١‏ إن اللة الذي نوّرَ السمواتٍ 
والارضَ بما شاء”** '' واصطفى من الملائكة والرسل وجعلّ من المؤمنين أولتك 
مِنْ خلقِه يفعل الله ما يشاء لا إله الا هو الرحمن الرحيم ‏ قد مكرّ الذين من 
قبُلِهم برسلهم فأخذتهم بمكرهم إِنْ أخذي شديد أليم 4 إِنْ الله قد أهلك عادًا 
”7 ا 0 ١ ١‏ 2 ِ 
وثمود بما كسبوا وجعلهم لكم تذكرة فلا تتقون ٠‏ وفرعون بما طغى على 
موسى واخيه هرون أغرقته ومن تبعه أجمعين ليكون لكم آية وإنْ اكثركم فاسقون 
١‏ إِنَّ الله يجمعهم يوم الحشر فلا يستطيعون الجواب حين يُسألون ١١‏ إنَّ 
الجحيم مأواهم وإِنَّ الله عليعٌ حكيم 1 يا أيها الرسول بِلّغْ إنذاري فسوف 


(؛') نص كاظم ‏ بغ مطبوع من دون تغيير. بعض الملاحظات النقدية واقتراحات التعديل فى هوامش الترجمة 
الألمانية» وبيعضها الآخر فى الجداول المعجمية والاسلوبية الملحقة. أضع الحركات فقط حيثما يكون النطق غير 
مقهوم أو مختلف عن الأواكل. وقد حوقظ على تقسيم كاظم ‏ بغ للآيات» خلاف ذلك تم إدخال ترقيم الآيات» 
لتسهيل مواطن التدليل. 

9 أضيفت الملاحظات النقدية التي أوردها شفالي في هوامش الترجمة الألمانية إلى النص العربي الذي أضيف 
إليه أيضًا المزيد من الحركات. [ج. ت:] 

('*") حول هذا المعنى المحتمل لكلمة «رحيم»»؛ قارن أعلاه؛ الجزء ١,.ص ]١١8[‏ 

(40) العبارة «قى إبات» غير مقهومة. 

*') «بما شاء» لا يمكن أن تعني «حسب إرادته»؛ كما يترجم كاظم - بغ وفايل (مدخل إلى القرآن» ط ”.ص 17). 
(545) أقرأ متفقا مع غارسين دي تاسيى (لإ7055 046 601617) وفايل «أفلا» بدلا من «فلاء في النص. قارن مثلا 
سوره الأعراف 9 6 1. 


ال 


تاريخ القرآن 


يعملون””"© ١5‏ قد خسر الذين كانوا عن آياتي وحكمي معرضون!91" 
مَكل0”” ' الذين يوفون بعهدك أني جزيتُهم جِنَاتٍ النعيم ١51‏ ان الله لذو مغفرة 
وأجر عظيم ١١‏ وإنَّ عليًا لمن المثّقين 18 وإنا لنوفيه حقّه يوم الدين ١4‏ وما 
نحن عن ظلمه يغافلين ٠١‏ وكرمناه على أَهلِكَ أجمعين "١‏ وإنه وذريته لصابرون 
١‏ وإِنَّ عدرّهم إمامُ المجرمين 7 قلْ للذين كفروا بعد ما آمنوا طلبتم زينةٌ الحيوة 
الدنيا واستعجلتم بها ونسيتم ما وعذكم الله ورسوله ونقضتم العهود بعد توكيدها 
وقد ضربنا لكم الامثال لعلكم تهتدون ١5‏ يا أيها الرسولٌ قد أنزلنا اليك آياتِ 
بيّناتٍ فيها””” " من يتوقّه مؤمنًا ومن يتولّه من بعيك”**" يظهرون ١5‏ فأعرض 
عنهم إنهم مُعرضون 51 إِنا لهم محضرون”**" في يوم لا يغني عنهم شية ولا هم 
يرحمون 737 إِنَّ لهم في جهنم مقامًا عنه لا يعدلون 58 فسبّح باسم ربّكَ وكنْ من 
الساجدين 756 ولقد أرسلنا موسى وهارون بما استّخلف”” ' فبعّوا هارون(297) 
فصبرٌ جميل فجعلنا منهم القردةً والخنازيرٌ ولعناهم إلى يوم يبعثون “٠١‏ فاصبر 
فسوف يبلون”*”7' ”"١‏ ولقد أتينا بك الحكمّ كالذين من قبلك من المرسّلين 
"١‏ وجعلنا لك منهم”” ' وصيًّا لعلهم يرجعون “"” ومن يتولٌ عن أمري فاني 


("') بدلا من «يعملون» أقرأ «يعلمون», مواففًا سورة الحجر 5:١5‏ 33: وقايل. 
('”' ترد «معرضون,» بدلا من «معرضين» خطأ. 

7" يجب أن تُكمل بداية الآية: «مثلهم لا كمَكْلٍء؛ كما راى السابقون كلهم. 

('” ') هنا سقطت كلمة واحدة على الأقل. فايل يُحَُمن «عهده إى «ميثاق». لكن هذه التعايير وأمثالها ليست قرآنية. 
فالقرآن يتحدث غالبا عن الحوادث التي يمكن أن تلمح فيها علامات, لا عن العلامات التي فيها شيء مأ. 

7 ') «من بعدكء ليس تعبيرا قرآنياء قارن أدناه حول الآية .4١‏ 

0" أقرأ مإِنّهم لمحضّرون»» وتكمل بقوله «في العذاب» حسب سورة الروم 4١٠6 :5١‏ سبا 54: 1/74؟. وترد 
الكلمة بالمطلق في المواضع الأخرى كلهاء لكن دائمًا بالإشارة إلى حساب الآخرة. 

"١‏ لا أستطيع أن أخلص من العبارة سما استُخلِف» إلى معنى مناسب أيدًا. 

(”” ' القعل «بغى» يُكمل في القرآن وغيره بحرف الجر «على»؛ وهو ما يمكن أن يستعمل هنا أيذسا. 

إذا كان الرسم على ما يرامء فلا يمكن إلا أن تّقرأ «يُبلون». في هذه الحالة لا تشكل الكلمة نهاية الآية. 


هذا لا يشير بالطبع إلى رسل الله الأوائل المذكورين قبلاء إذ من الممكن أن يفهم من كلمة توصي “ الخليقة 
على دون شك. ولعل بعض الكلام قد سقط بين الآية "١‏ والآية 737. 


0554) 


)505( 


عاسم 


مرجِعُه فليتمتّعوا بكفرهم قليلاً فلا تسأل عن الناكثين 5” يا أيها الرسول قد جعلنا 
لك في اعناقيٍ الذين آمنوا عهدًا”"' " فخذه وكن من الشاكرين 5" ان عليًا قانتًا 
بالليل ساجدًا يحذر الآخرة ويرجو ثوابٌ ربّه قل هل يستوي الذين ظلموا وهم 
بعذابي يعلمون''' "" سيجعل الاغلالَ في اعناقهم وهم على اعمالهم يندمون 
ا" إنَا بشّرناك بذرية الصالحين”"" 8” وإنهم لأمرنا لا يخلفون9" 
4 فعليهم مني صلوة ورحمة أحياءً وأموانا ويوم يُبعثون ٠٠‏ وعلى الذين يبغون 
عليهم من بعدك”*' "“ غضبي إِنَّهم قوم سوء خاسرين ١‏ وعلى الذين سلكوا 
مسلكهم مني رحمة وهم في العُرفات”*' '' آمنون 5 والحمدٌ لله ربٌ العالمين 
أمين . 


لا يسعنا ان ننكر أن هذه السورة تترك بلا ريب انطباعًا قرانيّاء اذ يرد معظم 
الجمل والعبارات حرفيًا أو باختلافات يسيرة في قرآننا. وهذا ما يذكره كاظم ‏ بغ 
من بين الادلة التي يسوقها من اجل برهنة عدم صحتها .''' " لكن يمكن الرد على 
ذلك بان القرآن» وهذا ما سبق لغارسون دي تاسي ان نوّه به في الملحق»”" " 
مفعم بالاعادات ويتضمن مقاطع تظهر وكأنها جمعت من جمل مبعثرة في قطع 
اخرى. هذه الآراء» اذْاء ليست واضحة ولا تسمح بأي استنتاج اكيد. ولن يلقى 
عليها الضوء الا من بعد ان نتتبع علاقة هذه السورة بالقرآن من جهات اخرى. 
ويعارض الغالبية العظمى من نقاط الاتفاق عددٌ غير يسير من نقاط الاختلاف 
القاموسية والاسلوبية والمضمونية. 


(:' ') التعبير «جعل في عنق فلان عهداء غير موجود في القرآن كله. 

(''') الآية أعدت حسب الزمر 9: 9/ ؟١.‏ ويبدو وجود ثغرة بين «الذين» و.ظلم». الجملة الصغيرة الأخيرة لها 
دلالة الاعتراف: «وهم يعذابي يعلمون». 

('' "في النص خطاء فعلى المرء إما أن يقرا «صالحاء دون آداة تعريف أو «بالذرٌية». 

أفنهة اقرا ميُخالفون». 

(' ') ليست فكرة قرآنية على الإطلاق» قارن أعلاه حول آية 58. 

73 ') يستنتّج معنى «غرفة» من سورة الزمر 59: .5١/17١‏ 
(516) المصدر المتكور أعلاه. ص 595 5. 

(' ') المصدر المذكور أعلاه. ص 9؟4. 


١ 
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من ناحية قاموسية: «أنزل» ترتبط في القرآن بأشياء جامدة فقطء بينما يعود لفظ 
النورين في الآية الاولى إلى محمد وعلي. - لفظ «نور» في الآية الاولى بحد ذاته 
لفظ عادي ولا يسبب أية صعوبة (في القرآن بمعنى الانارة الدينية)» لكن حمله على 
اشخاص كما هي الحال هناء ظهر اولاً في دوائر شيعية 140 ويوصف الله في 
القران مرة واحدة بأنه #نور السموات والارض# (سورة النور 75:  .)70‏ فعل 
(نوّر) (الآية 1) وفعل «ندم» (الآية 75) غريبان عن القرآن. يتطلب السياق لفعل 
١توفى»‏ في الآية 5 ؟ معنى «اتبع عهذا أو شخصّافء فيما ان الفعل في القرآن لا يعني 
اكثر من توفى الله شخصًا بالموت. ‏ ولا ترد كلمة «وصي» (في الآية 5 و77 ) فى 
القرآن 3150 ولا تستخدم كلمة «إمام» (في الآية ١١؟)‏ بمعنى «مثال» أو «قائد؛, كما 
يرد في القرآن» بل تعني رأس ملة دينية ينال شرعيته بواسطة الولادة والقضاء 
الالهى. لكن الكلمة لا تستخدم هناء كما هو مألوف. للدلالة على ايمان الشيعةء 
بل للسخرية من الخليفة الحاكم على انه سيد المؤسسة الدينية الرسمية التي تتنصف 
بالدنيوية والكفرء وقد صار حاكمًا من خلال العبث البشري.”*'"" فعل «(عصى"» 
الذي يليه في الآية ه حرف جره يتبعه في القرآن بانتظام المفعول به. ومعنى 
الكلمات #ولا أعصي لك أمرًا» فى سورة الكهف 18: 18/594 ليس واضحًا 
تمامًا. ‏ فعل «خلف»» يتبعه حرف جرء بمعنى «قاوم» في الآية 74: ليس قرآنيًا 
وليس عربيًا على الاطلاق» وكان الأصح قول «خالف»» يتبعه المفعول به. ‏ ولا 
يستعمل مصطلح «يوم الحشر» (الاية )١١‏ في القرآن بمعنى يوم الدنيوية» رغم ان 
فعل «حشر» بمعنى جِمعٌ الناس لدى الله يرد فيه بكثرة. ‏ من الملفت للنظر ان لفظ 
«عهود؛ (الآية 7) بالجمع لا يرد في القرآن بالرغم من ان المفرد عهد يرد بكثرة . 
ويذكر في موضع مشابه في سورة النحل 15: 47/91 التي يبدو ان المؤلف 
يتذكرهاء لفظ «ايمان» بدلا من «عهود». ‏ (بغى» (الآية 74) ترد في القران وسوى 


') قارن أدناهء ص 4؟١و.‏ 
(15؟) لمزيد من التفاصيل» قارن أننادء ص 175 


)502-( 


حول هذا المعنى لكلمة «إمامء, قارن 217 .م ,(1970) دمهادا معل ععطت مهوميدعاءملا ,عمط ل01. 


اسم . 


ذلك في اللغة العربية مقترنة بحرف الجر على» ويذكر بعده الشخص المعني بالامرء 
بيئما تعني الكلمة مرتبطة بالمفعول به «فتش عن شخص". - لا يرد لفظ «مسلك» 
(الآية )4١‏ في القرآن أبدًا ‏ رغم ورود الفعل المختص به مرارًا كثيرة. 

أيضًا من ناحية الاسلوب يمكن الطعن في بعض الحالات. فاذا كانت عبارة 
ابما شاء» (الآية 5) ترد هنا بمعناها المألوف» فهي بديل سيء عن عبارة ما شاء؟ . 
عبارة «أتينا بك الحكم» (الآية )١‏ ليست عربية» وكان ينبغي ان تكون «آتيناك 
بالحكم». ‏ ولا تبدو العبارة «بلغ إنذاري» (الاية )١7"‏ قرانية» بالرغم من ان كلمة 
ابلّغ) وكلمة «أنذر؛ كلمتان عاديتان. لكن المرء يتوقع في هذا الموضع عبارة «ما 
أنذرتنا به». ولو ان نص السورة نقل الينا في وضع افضل» لسقط بعض هذه 
الظهورات اللغوية الملفتة للنظر من الحسبان. 

ولا يطال هذا الحصر الخلط الاسلوبي الذي يلاحظ في السورة كلها. هذا 
الخلط يقوم على ان الآيات القصيرة تذكّر بالسور المكية القديمة. اما المنادى (يا 
ايها الذين امنوا» (الاية )١‏ و«ايها الرسول» (الايات ١١‏ و55 و5"5) فينتمي عادة إلى 
السور المدنية. 

من بين الانتهاكات الموجودة في النص ضد عالم القرآن الفكريء نذكر ان 
اخمها وقعًا هو المساواة بين الكفارء الذين سيحوّلون إلى قردة وخنازير» واعداء 
موسى وهارون (الآية 9؟)» فيماان سورة المائدة 8: 0/٠‏ ال أي اي 
ظرف تاريخي. لكن الاهم من فلك هو الطايع المزدوج الصورة أي يتم 
والخلط الاسلوبي الذي نوّهنا به اعلاه. تشجيع النبي على احتمال الاهانات بصبر 
(الآية 809) والتشديد على يوم الدين (الأيات )١9 .55 01١8.1١١ 2١‏ وذكر 
الشعوب البائدة ومن أرسل اليها من الرسل"''"" (الآيات 8. 4. )١9 »٠١‏ تنتمي 
إلى الافكار المحيّبة في السور القرآنية. بالمقابل لا يمكن فهم السبب الذي أذَى إلى 
تجاهل المشركين وتقسيم البشر المتواجدين في فضاء المؤلف إلى مؤمنين» واناس 


03 ' يستعمل ذ في السورة لمحمد كما للأنبياء الذين سيقوه دائمًا التسمية «رسوله . التسمية «تيي» لا ترد ولر 


مرة 5 واحده. 


وضسننا 


تاريخ القرآن 


تنكروا لايمانهم (الآية 4. 7؟) تحت تأثير الاعتبارات التي سادت في الفترة 
الاخيرة من حياة محمد فى المدينة» بل يبدو أن هذا التجاهل إشارة إلى صراعات 
نشأت بعد وفاة النبى بزمن طويل (الآية 74؛ 784). 


تؤكد هذا الظنَّ العبارات الكثيرة في السورة التي تدور حول شخص علي» 
قديس الشيعة»”'"'' وتسميه تارةً باسمه الفعلى (الآية لا١»‏ 0”) وطورًا باللقب 
الشيعي المعروف «الوصي» .77" ويوصف المصير الذي سيحلّ بعلي وأهل بيته 
مسبّقًا (الآية 4» ٠١ووء‏ 15. 508). ولا يطلق في المقطوعة على علي وخلفائه 
اللقب الشيعي المحبّب (إمام»» لكن الخليفة العدو يوصف مرة بامام المجرمين 
(الآية ٠س‏ 05057 ويرتبط لقب م000 الذى يطلق في الآيتين ١و؟*‏ على محمد 
وعلي» بنظرية شيعية ذات طابع عرفاني. "٠‏ بحسب هذه النظرية «انتقل جوهر 
نوراني الهي منذ الخلق من احد مختاري بني آدم إلى آخر. إلى ان وصل إلى صلب 
جد محمد وعلي . هناك انقسم هذا النور الالهي فانتقل قسم منه إلى عبدالله» والد 


جيلاً بعد جيل إلى الائمة على التوالي».7""' من هنا ينتج الرأي بان محمدًا وعليًا 
يشكّلان وحدة عجيبة» وهذا الرأي تعبر عنه الكلمات اانوران» واحد من الأخرك 


('") قارن أعلاه. ص 5""او. 


0 قارن .م ,2 رضم ألد؟!5 مطعكاصولم مده طعالمق ,معطتأع لاه 29:١١‏ .م ,(1898) 52 رفاخطج روعاعلاةل" 
.+209 .م ,(1910) صداذا معك عمطت معودصيوواءملا :118. 


0) قارن أعلاى ص 21 


اميق 


حول المعنى القرآنى لكلمة «نور» قارن أعلاه» ص ١7؟و.‏ 


(501) رعأوه اهأ الككم ءنةآ #امطعولاع2 ,اإنقمطا صا عأمفمواع مطعوتتكممو لمن عطعوامهأهاصنعاطظ معطاعلاه 
رع 0 تأعلرع0 ععراعد معطيون[0 لصب معطعا مأ ومعصموطنالةخ موئععثة عزط رعوعلصمُ 15 :336 - 328 .م ,22 
31916 .م1917 مصاإمطياعه؟5 


ففضة 


5عل ععطعا قصب معطعا ,عووعءم5 ذه 217 .م رصهاذا معكل معطت معومصيوواءولا ,ععطاعلأه6 ٠١‏ 
294 ,1 ,40500060 يرتبط بهذاء بطريقة ماء النورٌ الذي كان ظاهرًاء حسب الرواية السنية (اين هشام ١١٠؛‏ 
الطبري 3ملا١٠؛‏ أمن سعد ٠١ ١‏ فى وجه عبد الله بن عبد المطلبء ونور آخر ظهر عند ولادة محمد 
نفسه؛ وأشع في كل مكان (أبن سعد ١١١ء‏ ص 17١‏ في ثلاث روايات). 


5 


جمع القرآن 


ويسّبهه الشول الذي ينسبه الشهرستانى إلى عل 30 «أنا من أحمد كالنور من 
النور». ويقال في الآية الاولى عن «النورين» انهما يتلوان على الناس آيات الله 
خاتم الانبياء واعظمهم. إضافة إلى ذلك فان الحث على «الايمان بالنورين» (الآية 
)١‏ ليس مقبولاً من وجهة نظر الاقدمين. ونصادف مرارًا في القرآن محمدًا كموضوع 
للايمان» لكن من بعد الله (سورة الاعراف ل!ا: 08١(ابتداء‏ من #الذي له#)/ 
؛ سورة النور 74: ؟157؛ سورة الفتح 58: 4؛ سورة الحجرات 59: /١5‏ 
65؟ سورة الحديد لاه : لا 88) 0757 ش 

بهذا نحصل على دليل قاطع بان سورة النورين هي وضع شيعي» كما سبق 
معرفتنا بالاادب الشيعي المنحاز. ويبدو ان المفسرّين الشيعيين علي بن أبراهيم 
القمي (القرن الرابع للهجرة) ومحمد بن مرتضى (ت سنة 4١١‏ ه) لم يعرفا 
السورة؛ والا لذكراها في مقدمة تفسيريهما للقرآن. 17 بحسب كاظم ‏ بغ لا تذكر 
هذه السورة في أي اثر اصيل حول تراث الامامية؛ ولم يعثر لدى اي كاتب قبل 
وعلي الا ابتداء من القرن الرابع عشر .450" 
الصدد هو انه يعرف القرآن حِيدًا مثل اي مسلم يحوز ثقافة لاهوتية. لكنهء كما 
رأيناء يمزج بين العبارات العائدة إلى فترات ادبية مختلفة ويخالف الاستعمال 
اللغوي المعهود في القرآان.» حتى في مواضع لا تجبره فيها على ذلك ضرورة صياغة 
افكار ومفاهيم جديدة. وهو ينتهك أحيانًا قواعد اللغة العربية ‏ هذا اذا سلمنا 


(594) ترجمة ععءنعطئمه!! ج ١ص .5١8‏ قارن أيضا كاظم ‏ بغ, المصدر المذكور أعلاه. ص .4١١‏ 
(فلاكع «الإديمان بالله ورسوله». 

(:*') المصدر المتكور أعلاه. ص 578. 

(40؟) قارن ملحق المصادر التاريخية. ص 758و. 


فحياية المصدر المذكور أعلاه. ص 7 2. 


مب 
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بصحة النص في شكله المنقول. اما الاتفاق الملاحظ إلى حد بعيد مع لغة القرآن 
فليس وليد الصدفةء بل هو اتفاق مصطنع ومتعمد من اجل اخفاء حقيقة التزوير. 


56 الاجراءات الني قامت بها السلطة لانجاز مصحف عثمان 


ان ما نعرفه عن ذلك ضثيل جدًا . فمعظم المصادر التي استقينا منها معلوماتنا 
عن عمل عثمان””*" لا تتضمن فيما يتعلق بعدد النسخ التي انجزت واماكن 
استعمالها الا الملاحظة غير النافعة بانه ارسل مصحمًا إلى كل افق.47*" ولا تأتينا 
اخبار اكثر دقة عن ذلك الا من كتب علوم القرآن الاسلامية. هنا يسود الاعتقاد بان 
احدى النسخ احتّفِظ بها في المدينة وان النسخ الثلاث الباقية أرسِلت إلى الكوفة 
والبصرة ودمشق 4850" ويضيف بعضهم مكة إلى هذه المدن» معتبرين ان هذا هو 
الرأي السائد.7*" آخرون يسمون سبعة اماكن» مضيفين اليمن والبحرين إلى 
الاماكن المذكورة آنمًا. 7" ويضيف ابن واضح في تاريخه'**' مصر وبلاد ما بين 


('*' قارن علاهء الحاشية 75 .١‏ 


(©*') «فارسل إلى كل أقق بمصحفء حسب «الفهرستء, ابن الأثيرء البخاري» الترمذيء: «مشكاة»؛ «الإتقان»؛ علاء 
الدين. شارح الرائية فى كلهأأصمقعكصا 85ل وؤأدمؤلمعه'| ول 5ه أهم 446 ج 5١‏ ص 77 5, يذكرها على نحو 
مختلف بعض الشيء؛ ولكنه عام كذلك: «ارسل عثمان إلى كل جد من أجناد المسلمين مصحقاء. 

7" يستقر رأي الداني في «المقنع» على هذه المدن الاربع» مخطوط شبرنغر 71؟, الرقاقة 5 وجه ١‏ (قارن 
4 أذالا وازه اع أت وهوززول!), يقتيس من القسطلاني حول اليخاري؛ طبعة بولاق *١2532١ء‏ ج ل 485. يصف 
النويري (ت 977) هذه المعلومة بأنّها الأفضل والأكثر انتشاراء مخطوط ١/7‏ .000 :.اه6 2 .همهلا 
ناا وأيضًا آأبى القاسم القاسم بن فرّه الشاطبي (ت 5ه ه قارن «عل عاطءتاعوء3 رمممداعاءمء8 .6 
9 .م ,ا .انا .طمءه)؛ فى الرائية كمه أأمكعدم! دعل عأم6لدعة "| عل كعمزه1460), عدد 5١‏ ص ١151)؛‏ ابن 
عطية؛ القرطبي 7١١‏ وجه 5؛ الهوامش التفسيرية لمحمد بن الجزرى (ت 457 ه قارن بروكلمان؛ المصدر 
المذكور أعلاه. ؟, ١١5)؛‏ مقدمة أبي عمرو عثمان بن سعيد الداني (ت 45 4: قارن بروكلمان» المصدر المذكور 
أعلاهء ص ١7‏ 4): مخطوط اه« الاء 7٠١5‏ ب > فلوغل .177١‏ 


5) عمر بن محمد مخطوط .ع6مءهة/لا 674 .«الالونااء الرقاقة ؟ وجه ١؛‏ وعل وأدصمؤلمعف'! ول دعاهدمةلا 


5 5,: عد 50 ص :7 5. حسب «الإتقان»: :١ 5١‏ والقسطلانىء المصدر المذكور أعلاهء كان هذا هو 
الرأي المعتاد. حسب مخطوط 05لاووناا 157 كان هذا الرأى موجودا أيضا عند مكي (ت 17 ه). 


(/0لم؟) 


عمر بن محمد الرقاقة؛ ؟ وجه ١؛‏ «المقنع»؛ النويري؛ ابن عطية؛ القرطبي. حسب كتاب «التبيان في آداب 
حملة القرآن» (مخطوط شبرنغر ١*7”‏ ؟) ليحيى بن شرف النووي (ت 317,: قارن يروكلمان, المصدر المذكور أعلاه 
١‏ م وتسيب «الإتفان», ,كان هذا الرأي للنحوىي المعروف أبى حاتم سهل بِن محمد السجستاني زت 


كرض 


النهرين اليها . أما ما يقوله الجزري بان ثماني نسخ أنجزت من دون ان يضيف شيئًا 
إلى ذلك».”*** فيستند كما يبدو إلى سوء فهم. 

الجدير بالتفضيل من بين هذه الآراء المختلفة هو بلا شك الرأي الذي يوافق 
على افضل وجه الرواية التي تحوز اكبر قدر من الثقة حول كيفية نشوء مصحف 
عثمان. لكن هذه الرواية مرتبطة» كما هو معروفء بالنزاع الذي نشب اثناء احدى 
الحملات العسكرية بين جنود عراقيين وسوريين حول نصوص قرانية كانت تختلف 
فيما بينها.”'* '' افضل ما يتلائم وهذه الرواية هو الرأي المذكور اولاً والذي لا 
يعدد من اماكن خارج الجزيرة الا الكوفة والبصرة ودمشق. فهذه المدن كانت آنذاك 
اهم المدن ومواقع الحامية العسكرية في ولايتي العراق وسوريا. هكذا يبدو ان 
الخليفة لم يضع أنذاك نصب عينيه الا ازالة الاختلافات التي قامت بين هؤلاء 
الجنود. ولم تكن ثمة حاجة بعد إلى تزويد الدولة كلها بنص موحد للكتاب 
القدسيء رغم انه ينسب إلى عثمان انه فكر في وقت مبكر بضرورة ان يكون 
للاسلام قرآن واحد كما ان له الها واحذا ونبيًا واحدًا. يحتمل ان تكون افكار 
عقائدية الطابع كهذه صحيحة»؛ وان تكون وراء توسيع لائحة المدن التي ارسل اليها 
المصحف» حتى لو كنا نجهل كل التفاصيل المتعلقة بذلك. ويستند ذكر مكة إلى 
اهميتهاء كونها المدينة التي ولد فيها النبى وتوجد فيها المقدسات القديمة» رغم أن 
نسخة زيد الاولى كانت تستعمل هناك دائماء وكذلك في اليمن. وربما تبعت ولاية 
البحرين”'* " العراق وتبعت مصر وسورياء وقد تم احتلالها انطلاقًا منها. وربما 
كان ذكر سبعة اماكن عائدًا إلى السعي للمطابقة بين كمية النسخ وعدد الاحرف أو 
القراءات المختلفة. 


حوالي هش قارن «الفهرست:» دو؛ .م ,1862 ععطوعةق ععل معابحءة معطعداتلهة درورو علط رأعون اع 
87). 

0" تحقيق هوتسما 214177 وترد الجزيرة في الموضع الأخيرء مصر (هكذا قرا!) ترد بين مكة وسوريا. 

(*') «كتاب النشر قى القراءات العشر»؛ مخطوط 764668308 .(أاه86 ١155 ,١‏ الرقاقة "٠‏ وجه ” أسفل. 

(56) قارن أعلام: ص ؤلاكاق. 

7 شارح الرائية يرى أنٌّ الرواية لا تنبئ بشيء عن اليمن والبحرين كمكانين أرسلت إليهما النسخ: قارن 
كمه أ ماءعكما كعك عأصمفلمعة'! عل وعأهط6ة44؛: عدد 5١‏ ص ؟3 5. 


لضن 


تاريخ القران 


ولا يسعنا القول ما اذا كان المصحف الذي احتفظ به في المدينة» بحسب 
إجماع النقل» هو مصحف حفصة أو احدى النسخ الحديثة. يقال ان مروان بن 
الحكم أتلف مصحف حفصة اثناء ولايته على المدينة ‏ سنة 10 أو 40 للهجرة. 
لانه ظن انه يتضمن قراءات تختلف عن مصحف عثمان.7'* " لكن هذا الخبر 
موضع شكء. اذ لا يمكن الجمع بين الدافع المذكور وكون مصحف عثمان نسخة 
عن ذاك المصحف. 


أما إتلاف المصاحف الذي قام به عثمان بحسب كل الروايات» فيجب 
خصره: بعد ما ذكرناه. فى العراق وسوريا. وقد كان الولاة يملكون سلطة تنفيذ 
اجراء من هذا النوع فيما يتعلق بالملكية العامة» لكن لم يكن في وسعهم مد اليد 
ببساطة إلى الملكية الخاصة. بعض الروايات يذكر ان اتلاف المصاحف تم بتمزيق 
المخطوطات.”* ' ولا يعقل ان يكون هذا صحيحًاء اذ لا يمكن حماية القطع 
الممزقة والنتف من ان تستعمل لاغراض غير مقدسة. ربما نبع ذلك الرأي» اذَاء 
عن نزعة تحميل الخليفة المكروه دنب تدبيس جديد. الخشية والاجلال اللذان 
يبلغان درجة الايمان الخرافي» واللذان يطيبعان تعامل الاسلام مع كلام الله 
يستلزمان اتلافا تامًا للمصاحف يمنع استعمالها بعد ذلك لاغراض أخرى. هذا لم 
يكن ممكنًا الا بواسطة الاحراق. وهذا ما ترويه بالفعل معظم المرجعيات 147 
حين يذكر في تفسير محمد بن مرتضى للقرآن (ت سنة )41١‏ ان عثمان مزق اولاً 


(55) كذا مخطوط 2861615701192 ”, 2١1‏ ص ”7 ٠‏ 45 القسطلاتى 5١5١5‏ حسبي ابن أبى داود ‏ على الأرجع من 


00 ابن الأشثيرء مخطوط ©#629طمعو1! ؟, /1م ومخطوط ممهولمع2581 ؟, :3١١1/‏ ص ١8‏ 5 يعيران عن هذا من خلال 


لفظ «خرق»» «الإتقان» 17١‏ والطبري 74175 في غير لبس ولا إبهام بواسطة «شقٌ.؛ مخطوط مصمهم,5916 2١‏ 
20 عن طريق «مَرَّقَ». 

(9' ) البخاري؛ الترمذي؛ «مشكاة»؛ «الإتقان» !١78‏ «الفهرستء؛ اليعقوبى 5 157ء ابن خلدون ؟, .١75‏ لذا 
يُدافَع عن هذا الراي في «المقنع», وعند اين عطية؛ الرقاقة 0” وجه .١‏ وعند القرطبي ١‏ الرقاقة ٠١‏ وجه ؟, 
لأسباب وجيهة. ولأنّ كلمة «حرقه لا تحتلف عن الكلمة «خرق» إلا بوجود النقطة فى الثائية؛ فإِنَّ الرواية المخطوطة 
بطبيعة الحال ليست مضمونة. لذا فإنَّه من القيم أن ترد في بعض الروايات مرادفات لا لبس فيها ولا غموض مثل 


انض 


المخطوطاتء؛ ثم احرقهاء فان الهدف من ذلك» كما يوحي به طابع هذا الاثر 
الشيعي» تعظيم ذنب عثمان بالرغم من ان الاحراق قد يسهم في التعويض عن البلاء 
الحاصل بالتمزيق . 

يبدو ان عامة الناس رأت في اجراءات السلطة منفعة. ويروى ان بعض 
الصعوبات حصلت في الكوفة فقط. فقد فرح الصحابة القدماء هناك بوصول 
المصحف الجديد””* '' بالرغم من انهم لم يكونوا على علاقة طيبة بالخليفة. لكن 
ابن مسعود طلب من اتباعه ابداء المقاومة واخفاء نسخ القرآن التي كانت في 
حوزتهه 13" وكما يرد في احد المصادر أحضر ابن مسعود بعدها إلى المديئنة 
ليعافّب» وأخضع هناك للتعذيب الجسدي بأمر عثمان.”"" " لكن لا يمكننا ان 
نراهن كثيرًا على هذا القولء لان المصدر نفسه يحتوي ملاحظة أخرى لافتة 
للانتباه. بحسب هذه الملاحظة كان اسم الوالي الذي طلب من ابن مسعود نسخته 
من القرآن عبدالله بن عامر. يفيد معظم الروايات الأخرى ان هذا الرجل كان والي 
البصرة ابتداء من سنة 54 للهجرة. وكان حكم الكوفة أنذاك بيد سعيد بن العاص 
الذي عزل في نهاية السنة 74 وولي ابو موسى الاشعري مكانه.”*" '' احد مرجعيات 
القران الكبرى في ذلك العصر التي كانت تحوز صيغة خاصة بها من القرآن» هو أب 
ابن كعب» وكان قد توفي حينها.”**' اما الموقف الذي اتخذه المقداد بن عمرو 
فيمكن تفسيره استنادًا إلى المعلومة التي وردتنا بان عثمان صلَّى على جثمانه سنة “ا 
للهجرة»”*'*؟' هذا اذا ثبتت السنة التي بُدِئ فيها باستعمال نسخة القرآن 
الرسمية.””*' ومن الاكيد ان الشخص الثالث المعروف كمرجعية للقرآن» وهو ابو 
9 اين الأثير تحقيق تورنبرغ 05 87؛ الترمذي» تفسير سورة التوبة 4 في النهاية. 
9“ قارن أعلاه الحاشية .5١05‏ 
' اليعقوبىء تحقيق هوتسما ؟, /151. 
د مهنا ولام هرو همه ,أده061© حول الأعرام المعنية. 
(5*') قارن أعلاهء ص 55؟و, 58457 
قارن أعلادء ص 2١‏ ؟و. 


١ 0‏ 0 قارن أعلاة: ص ١خ‏ 


ارون 


تاريخ القران 


موسى المذكور آنفاء كان ما يزال حيًّا في ذلك الحين» فقد توفي سنة 4١‏ أو ؟؛ 
للهجرة.”"'؟؟ لكننا لا نعرف ما اذا اعتّمد مصحف عتمان قبل توليه الكوفة. لكن لا 
بد من ان تحضير نسخة القرآن الجديدة كان جاريًا في ذلك الحين. ولم يكن الخليفة 
ليرفعه إلى منصب كهذا في العراق» الذي كان محفوفا بالاضطرابات» لو لم يكن 
مقتنعًا تمامًا بان الوالي البجديد سيقيل بالخطوة الجديدة القادمة. 

وتحوز الروايات التي تتناول اتلاف مخطوطات القراآن التي سبقت مصحف 
عثمان مقدارًا من الوضوح والتأكيد.ء وتتضمن كثيرًا من التفاصيل التي لا يمكن ان 
تكون مختّلقة» ما يدفعنا إلى عدم التجرؤ على الشك في ان الاتلاف حدث فعلا. 
ويعتقد العلماء المسيحيون ان فرض النص القراني الجديد لم يكن ممكنا من دون 
تدخل الشرطة. لكني لست مقتنعا بضرورة هذا الاجراء ولا بخدمته الغرضّ 
المقصود . 

فاتلاف الصيغ السابقة لم يكن» بالدرجة الأولى» ليساعد على فرض النسخة 
الرسمية. ويجب علينا ان ننطلق من ظروف الحاضر الراهنة لنفهم الامر. فقرّاء 
القرآن اليوم يحفظون الكتاب غيبًا ويقرؤون من الذاكرة حتى لو وضعوا امامهم 
نسخة من القرآن اثناء الصلاة للحفاظ على الطابع الاحتفالي للقراءة.”””*' حتى 
اثناء التدريس تستخدم النسخ المكتوبة أو المخترّلة فقط كأدوات مساعدة» لكن 
الاهم هو التلاوة التي يقوم بها المدرّس. **'*' فاذا كانت هذه هي الحال اليوم 
حيث يوجد العديد من المخطوطات وما لا يحصى من الطبعات»**'*' فكم بالحري 


5 ') قارن أعلاهء ص ١77و.‏ 
(' ') كثير من قراء القرآن في مصر عُميٌ بالكامل. 

(9: ') على نحو مماثل تمامًاء وربما أشد حدة: تبدو هذه المنهجية فى طبيعة الرواية عند الهنود. 2أامعهاد1//ا .4ه 
يدلى برأيه حول هذا الموضوع فى كتابه تاريخ الأدب الهندي (اناثومهثنا معطءد فصا معل عقطءاطء665) ج ١‏ ص 
١‏ على النحو الآتي: «من الخلواهر الغريبة أن معد في الهند الكلمة المنطوقة وليست المكتوية هي المرجع للنشاط 
وحيث دوجد أعداد لا تحصى من المخطوطات التي كُمنح بعض القداسة والتبجيل» وحيث أكثر النصوص أهمية 
متيسرة في الهند بطبعات رخيصة:؛ إلى اليوم تقوم الحركة الادبية والعملية باكملها في الهند على الكلمة المنطوقة. 
فالمرء لا يتعلم النصوص من المخطوطات أو الكتب» وإنما فقط من فم المعلم ‏ اليوم كما كان قبل قرون.» 

7 ' حروف الطباعة المعتادة ليست جائزة في القرآن. 


0 


جمع القرآن 


كان حفظ القرآن غيبًا فى زمن عثمان على قدر اكبر من الاهمية» حين كانت 
مخطوطات القرآن نادرة جدًا! ويجب ان يسري على ذلك الحين ما يلاحظ اليوم في 
الشرق المحمدي الحاضرء وهو ان القارئ اذا حفظ احدى القراءات لا يستطيع ان 
يتعلم غيرها. هكذا لم يكن في وسع الصيغة الجديدة ان تفرض نفسها الا مع جيل 
جديد من القراء. وكان يكفى لتحضير ذلك ان تُفرّض القراءة الرسمية فى مدارس 
القرآن العامة» فتختفي بذلك الصيغ القديمة تدريجاء من دون ان يضطر المرء إلى 
اتلافها . ظ 

سيب أخخر» يجعل الاتلاف غير مجدء هو بذرة الجلد والرق الذي كان 
يستعمل للكتابة وثمنه الياهظا.ء خاصة اذا كان المطلوب انجاز مخطوطات ممتازة 
النوعية وكبيرة الحجم. نظرًا إلى ذلك كان يمكن الاقتصار على تصحيح مواضع 
شاذة من النص وتعديل ترتيب الصفحات أو مواضع الصحفء وفي أسوء الاحوال 
محو المكتوب والكتابة من جديد على الصفحات نفسهاء وهذا ما كان يحدث فى 
القرون الوسطى في الشرق والغرب على السواء 97 *) 

كيفما اتفق الامرهء لقد اندثرت» بعد اعتماد الطبعة الرسمية» كل اشكال 
الصيغ القديمة» مهما كانت قيمتها كبيرة» ولم تخلّف الا آثارًا ضئيلة غير مؤكّدة. 
وقد حدم ذلك بلا ريب وحدة الدين المحمدي. لكنه خسارة لا تعوّض فى سبيل 
التعرف على بدايات الاسلام وكيفية نشوء كتابه المقدّس . 


9 ') لعل ابن واضحء تحقيق هوتسما ؟/ 197: يفكر فى هذا عندما يروي أنَّ عثمان غسل المخطوطات القديمة 
للقرآن «بالماء الحار والخل». عندما تُهبت دار الخلافة قديما في عهد حكم الخليفة العياسي الآمين» كتب الناس في 
بغداد على الرقوق التى عثر عليها هناك؛ بعد أن كانت قد غعُسلتء قارن «الفهرست»: تحقيق فلوغل:» ص ١؟:‏ س 


ماوو. 
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تاريخ القرآن 


/لا. القران المحمدي فى علاقته بالكت /' 
المقدسة المسيحية ‏ اليهودية 


إن الدين اليهودي لم تؤسّسه شخصية واحدة» بل تطور على مر العصور 
تدريجا من مرحلة تمهيدية قديمة» هى الديانة الااسرائيلية. وقد تم رفع كتابات دينية 
مهمة نشأت في حقب هذا التطور المختلفة إلى مرتبة طقوسية رفيعة على مدى ما 
يناهز الخمسمئة سنة. هكذا استمر التطور التاريخى حيًّا فى الذاكرة إلى درجة ان 
اجزاء الكتاب المقدس المختلفة ‏ الناموس والانبياء والكتب التاريخية ‏ احتفظت 
بترتيبها طبقًا لزمن نشوئهاء ولم تجعل اليهودية منها وحدة موحدة. 
يوصف بأنه مؤسسها. ففي الجماعة المسيانية التي تشكلت بعد موته صار المسيح 

: (4050) .ىم : 0 , ٠:‏ 
هو موضوع الدين.)2 ”' ونظرا إلى ان يسوع لم يترك كتابات موحاة ولا من نوع 
آخرء لم يكن للمسيحية الحديثة» أولاً. كتاب مقدسء» بل كان عليها ان تكتفي 
كتابات مسيحية متعددة النوع» نشأت في اوقات مختلفة» الا في نهاية القرن الرابع 
فى الغربء وقد طالت مدة هذه العملية فى الكنيسة الشرقية إلى ما بعد ذلك 
الموعد. عقب ذلك نشأت فى المسيحية عادة اعتيار الكتب اليهودية المقدسة 
الثلاثية الاجزاء ولحدة موحٌّدةء ووضعت نحت اسم «(العهد القديم) مقارنة لها 
بالعهد الجديد. 

اما الكتاب المقدس المحمدي فنشأ بطريقة مختلفة» لا بل معاكسة تمامًا. فهو 
ليس عمل كتَّاب عديدين بل عمل رجل واحدء وقد نشأ في خلال الفترة القصيرة 
التى يمكن لانسان ان يعيشها. وأنجز القرآن بشكله الحالي من بعد سنتين أو ثلاث 
من وفاة محمد. فمصحف عثمان ليس الا نسخة عن مصحف حفصة الذي جمع 


(0) يجد المرء وجهات نظر قيمة جِدًا حول ذلك عند عهل وأطءااءدوع © لمن ومنممىئنا ,ععبرهم ويلع 
9 .م ,1912 رمعممعوعوايق 
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اثناء خلافة ابي بكر أو اثناء خلافة عمر على أبعد حد. وربما اقتصر العمل آنذاك 
على ضم السور وترتيبها. أما الآيات فيجوز لنا ان نثق بان نصها نُقِل اجمالاً كما 
وجد في تركة النبي . 

يضاف إلى هذه الاختلافات الجسيمة» في ما يتعلق بكيفية نشوء الكتب 
المقدسة. اختلاف شكلها الادبي أيضا. فالكتب المقدسة اليهودية والمسيحية هي 
من صنع الانسانء. بالرغم من ان التصور ساد في وقت مبكر بأن الروح القدس ألهم 
كتّاب اسفار الكتاب المقدس ما كتبوه (رسالة بطرس الثانية .)7١ :١‏ لكن كلام 
الله الفعلي لا يوجد في هذه الكتب الا حيث يتحدث الله نفسه إلى الانبياء أو اتقياء 
أخر مختارين. اما القرآن فيختلف عنها اختلافا تامًّا. فبالرغم من ان محمدًا هو 
موضوعيًا وفعليًا مؤلف الآيات والسور الموضوعة في هذا الكتاب» فهو لا يعتبر 
نفسه صاحبها بل الناطق باسم الله والمبلغ كلامه وارادته. لهذا السبب لا يتكلم في 
القرآن الا الله» والله وحده. لا يسع المتخصّص في تاريخ الاديان الا ان يرى في 
هذا الامر وهمًا. لكن النبي كان متحمسًا حماسا بالعًا واعتقد جديا بالاصل الالهي 
للآيات والسور. وآمن اتياعه بذلك . 


ان اطلاع محمد على اليهودية والمسيحية كان جيدًا إلى الحد الذي كان ممكنا 
في عصره في مكة. وقد اعتمد على هذين الدينين إلى درجة انه نادرًا ما توجد فكرة 
دينية في القرآن ليست مأخوذة عنهما. وكان يعلم ان للدينين كتبًا مقدّسة» فدعا 
اتباعهما «اهل الكتاب». ما عدا ذلك. كانت تصوراته حول السياقات التاريخية في 
منتهى الغرابة. فقد توهم ان اليهود والمسيحيين تلقوا من الله الوحي نفسه الذي 
تلقاه هوء لكنهم حرّفوه. لهذا اعتقد بان الله اختاره هوء النبي العربي» ليقرأ نص 
الوحي القديم مرة أخرى عن الالواح السماوية. وحالما تأكد من ان رسالته إلهية 
أوعز بتدوين الوحيء كما أتاه. 

منذ كان الاسلامء بعذء في المهدء تم التركيز بوعي على خلق كتاب قدسي 
خاص به. هذا هو أحد معالم التصنع والتبعية في هذا الدين» واشارة إلى علاقات 
وثيقة تربط الاسلام بفرق عرفانية معينة. هذه الفرق يلامسها الاسلام ايضاء في 
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رجوعه إلى شخصية محدّدة» أسّستهء ويختلف في ذلك اختلافا كبيرًا عن اليهودية 
والمسيحية. 

ان النظرية الحقيقية حول علاقة القرآن بالكتب المقدسة الاقدم منه عهدّاء 
تقوم» كما يبدوء على رأي محمد الصائب بان عالمه الفكري الديني والاخلاقي 
باسره مأخوذ عن «ديئي الكتاب». هذه النظرية جديدة» بحسب ما نعلمه. لكن هذا 
الحكم كان على الارجح سيتغير لو ان الآثار الاصيلة التي خلفتها الفرق المسيحية 
في القرون الاولى وصلتنا بشكل افضل من الشكل الذي وصلتنا فيه . 
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المصادر المحمّدية والابحاث المسيحيّة الحديثة 
حول أصل الآيات والسور ونشوء كتاب القرآن 


مهمة البحثف 


إن المصادر التى ستؤخذ هنا بعين الاعتبار هي مصادر عربية بلا استثناء 
تقريبًا. وهي تضم اعمالاً في سيرة محمد وصحابته» والحديثء وتاريخ الخلفاء 
الاوائل» والشعر المعاصر لهم. وتفاسير للقرآان ومداخل. ولا بد من ان يقتصر 
البحث بالطبع على اهم الاعمال التي استّعملت في الجزء الاول والثاني من هذا 
الكتاب. لكن يجب بحث شكلها ومضمونها بدقة واسهاب اكثر مما هو معهود في 
تاريخ الادب العام. وتسعفنا في ميدان الحديث الشرعي الابحاث التاريخية العميقة 
التي قام بها اغناتس غولدتسيهر (معطنملاه6 عومصوا)0*' أن وفي ميدان السيرة النبوية 
الدراسات التي قام بها ادوارد سخاو (ناهطءه5 لمونوع)” ' ؟' وكارل بروكلمان 
(صمعصاععاعمم8 مم10 وليوني كاتاني (أمواعه »© هروه)) 137 , رغم ذلك ما 
زال عدد الآثار التي لم تعالج ولم يكشّف عن مصادرها بعد كبيرًا جذا. هكذا لم 


(4: ؛) الاأوعت !أ عند دعأو هنولم مولح - .1890 ,2 .ألملا ,معزويةك مطعوتمولمم ممطمالز معطملاه ٠١‏ 
.6 - 465 .م (1896) 50 ,2014 ,مععصه لعصدممعطدابزا معل نعط ممعووببكومويمعاع|زارهطعنا دعل 


(405) 001 فى مقدمة طلبهعتهلابن س فب ١ ١‏ ص 1ل - الا جعاوع !اق ملح موأ0لن 51 
بضلاءة8 بح معطعمعم5 .أمعم0 عنط سمماصود كفعل معوصص عنقم عمعطوعم بعل ودرععاء زامعطت وا زطعوع 0 
4 ,2 .أطث ,7 .وعطن1. 


١! 0 )40(‏ ونطترإه؟ !5 رموتثوترعكواما 27 امعط أعطن1 جع عأتطئف-اه مط| نعط وتثلالا رمممعصاعهاعمء8 .). 


.1. .لملا رمرماوا “اال تلممصط رتمهئهه©‎ 1١, .م‎ 28 58 )* ١ 
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يتبنّ لي» لئلا يتحول جزء غير يسير من هذا الملحق إلى مجرد سجل غتٌ بالاسماء 
والعناوين, الا ان احاول التثبت مما هو ضروري جدّاء من دون ان يكون في 
وسعي الاعتماد على كتب أنهك فيها الموضوع بحدًا. ورجائي وثيق بألا أسيء 
بذلك إلى روية العارفين. 

كما تقتضي طبيعة الموضوعء خصّص ربع الملحق تقريبًا للابحاث المسيحية 
الحديثة. ولم تنشأ الاعمال التي ما زالت تحافظ على قيمتها الا من بعد منتصف 
القرن المنصرم. لذلك لا اعود إلى ما وراء هذا الحد الا نادرّاء وحيث يتعلق الامر 
باعمال» أثرت على التطور العلمي اللاحق أو التي ما زال يعتمد عليها حتى الآن. 
وسأبذل جهدًا لتسجيل كل الانجازات بخصائصهاء ذاكرًا حسناتها واخطاءها 
بموضوعية وتجردء من اجل ان امكّن المؤرخ العام والباحث في الاديان» غير 
المتخصص في العلوم العربية» من الاستفادة من المصادر التي تتناول موضوع 
البحث . 


.١‏ المصادر المحمدية 


أ) معالم النقل الاساسية 

إن الجزء الذي يستحق اكبر قدر من الثقة من الاخبار التي وصلتنا عن حياة 
محمد واعماله هيء بلا منازع» الوثائق المحفوظة مثل العهود والرسائل واللوائح 
الرسمية . 

إن كتابة التاريخ العربية تظهر أيضًا واثقة بما تأتي بهء حتى لو لم تستند إلى 
وثائق» وهذا غير مقبول في الكتابات العالمية الممائلة. وتقدم الروايات المفردة من 
اجل التصديق على صحتها عادة الاسناد بالدرجة الاولى. والاسناد هو لائحة 
الاشخاص الموجودين بين مؤلف الاثر والشاهد على الواقعة. مثالا على ذلك نشير 
إلى مقطع من تحقيق فوستنفلد (51968610ن/8) لسيرة ابن هشامء ص »٠١١5‏ س ١١‏ 
١9 -‏ عن إخر مرض عانى منه محمد: «قال ابن إسحاق (ت ١0١١‏ ه) حدثني 
يعقوب بن عتبة ١174(‏ ه) عن محمد بن مسلم الزهري (ت ١74‏ ه) عن عبيد الله 
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صلعم يمشي بين رجلين من أهله أحدهما الفضل بن العباس ورجل آخر عاصيًا 
رأسهء تحط قدماه حتى دخل بيتى». هذا التقرير المصدّق على صحته بواسطة 
سلسلة من الشهود يسمى حديثًا. وتربط هذه الاحاديث في كتب التاريخ ببعضها 
البتعض» بحسب النمط الذي يتبعه المؤلفون وتسلسل الوقائع الزمني . 

لسست سلسلة الاسناد دوما مكتملة» كما فى هذا المثل النموذجى. فكثيرًأ ما 
تنقص هذه الحلقة أو تلك من السلسلة» ليس بسيب الاهمال بقدر ما هو نتيجة 
قواعد معتمدة في التأليف» كما سيظهر بوضوح اكبر في الفصلين التاليين. من معالم 
الاسناد المميزة انه لا يفرق بين النقل الشفوي والخطي» بل يصف الاستناد إلى اثر 
أقدم وكأته رواية مؤلمه . هلأ ليس سيبه فقّط ان مادة التراث تعود اصلة إلى روايات 
شفوية» بل مورس لاحمًا على هذا الشكل أيضًا حين صار النقل صناعة ادبية. رغم 
ذلك»ء استمر التعليم الشفوي للطالب بواسطة المعلم اهم طريقة تتبع . ونسبت إلى 
المدوّنات الموجودة إلى جانب التعليم الشفوي وظيفة اعانة الذاكرة. هكذا لا يتم 
التفريق بين تلك الاقسام من الاسناد التي تقوم على مصادر مكتوبة والرجال الثقات 
الذين لا علاقة لهم بمثل هذه المصادر. هذا بالرغم من ان المصادر المذكورة اولاً 
اكثر امانة. اذ يمكن ضبطها فى كل حين . 


لم يتقبل العلماء المسلمون الاسناد من دون نقد.”''*؟ لكنهم وضعوا لنقدهم 
معايير شكلية فقطء. معتمدين عليها حين تخلو سلسلة الشهود من الثغرات» وتتصل 
حلقاتها يبعضها البعضء. كما يدثلل عليه وحيث يوجد في النهاية اسم احد 
الصحابة. اذا صحت هذه الشكليات» تم قبول اكثر السخافات المنطقية والتاريخية 
فظاظة في المتن بهدوء. وقد تحررت الابحاث المسيحية الغربية من هذا القيد في 
العقود الاخيرة شيئًا فشيئًا. وليس الاسنادء حتى ذاك الذي لا عيب فيه من وجهة 


قارن على بدا المثال مسلم قي مقدمة صحيحه؛ السيوطي:ء «تدريب الراوي». القاهرة: الحخيرية با ١2‏ 
للهجرة؛ 152 - 140 .م ,2 .اهلا رمعألن531 عطاعكتمولمممدمهطوالخق معطملاه .٠١‏ 
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فقطء ولا يمتلك اي حكم قيمي. وكم من مرة استندت اسماء الشهود إلى خطأء 
وكثيرًا ما كانت من اختلاق المحدثين الذين رأوا في ذلك في كثير من الاحيان 
وسيلة جائزة لطبع رواياتهم بخاتم الموثوقية غير المحدودة. وقد ينتمي اولئك 
«الصحابة» الذين يذكّرون في اكثر الاحيان كمرجعيات إلى الجيل اللاحق» بينما لا 
يلعب اقدم اتباع النبي واكثرهم ثبانًا هذا الدور الا في حالات نادرة جدًا. هكذا 
يُذكّر مثلا في اسنادات ابن اسحاق» بحسب تحقيق فوستنفلد» ابن عباس 8" 
مرة”'"'*؟ وابو هريرة 8 مرات”*' 4 أنس بن مالك 5 مرات: 457 اما الخليفة عمر 
فيذكر فقط مرب 410) ويذكّر ابن عباس في تاريخ الطبري 787 مرة كشاهدء وابو 
هريرة 57 مرة وأنس بن مالك لا مرة» فيما لا يرد اسم الخلفاء الراشدين الاربعة 
على الاطلاق.'"'*' ويفسّر المسلمون هذه الحقائق التي لم تخف عليهم بان 
الصحابة الاولين كانوا مشغولين بنشر الاسلام والجهاد وخلاص نفوسهم.'*'' هذه 
الملاحظة صحيحة. فالجيل الاول من المؤمنين كان مشغولاً بالاحداث» فلم 
يستطع ان يجعل منها موضوعًا للتأمل التاريخي . بالرغم من ذلك لا يقلّل المسلمون 
من مصداقية الجيل التالي. ولا يتم الاعتراض الا على بعض منهم مثل أنس بن 
مالك وابي هريرة في بعض الاحيان. لكن الاعتراض لا يتناول مضمون الاحاديث 
بل يخضع على الارجح لاحكام مسبقة مثل الطبقة الاجتماعية الدنيا التي كان فيها 
هذان الخادمان. في الوقت نفسه يقبل النقد المسلم من دون تردد احاديث ترجع إلى 
ثقات آخرين» رغم انها سخيفة وغير صادقة» ويسهل الكشف عن طبيعتها . وتنتمي 


خاو اا كل اا ول لا ال ال جل الال 5لا 196 إلى صفحة 458 455, 445: 


582٠‏ ١ل/باتٌ,‏ 5مك امم مره ٠‏ كل لالخكث 5 :ابل ٠‏ وبل كغخلا, ٠١‏ ولا إلى صقحة كحبل كم إلى لام 7 1ث3, 
الم 16ة3, با اا اا ال ال 0 


9“ أو ةل ٠ق‏ فاق كلام مكلاء زح تحى 1١07‏ 
9ص أكلكل الام لام لاملل 5غعفى 6١75‏ 


)اص 34 437. 


(41) 1 بصهذا “الملل اأمصصهم رتمواعه© 1471١‏ .م ,2 .إهلا رموتلن51 عطعواصه لع صصص طوالةق ,ععطاعواه© ٠١‏ 
3 .م. 


(414) وأسد الغاية» 9 اردص إن ا 
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عائشة التي يكثر الاستشهاد بها إلى الجيل التالي» ويرجع اليها اكثر من ١٠١٠١‏ 
حديث. وقد عاشت 8 سئوات مع محمد كزوجة له» وكان عمرها ١8‏ سنة عند 
وفاته» ونضجت وصارت احدى اهم الشخصيات وهي أرملة. ما نعرفه عن حياتها 
وتصرفاتها فيما بعد بوصفها تدس المؤامرات السياسية من دون إعمال الضميرء 
يجعل الثقة برواياتها امرًّا اكثر من مشكوك فيه. لكنها تحظى لدى المسلمين بمقام 
رفيع شبه مقدّس بوصفها «أمَّ المؤمنين» وأحبٌّ زوجات النبي إلى قلبه.”"'*' لهذا 
السبب نسب اليها الكثير من الاحاديث الموضوعةء ما يجعلها غير قادرة على تحمل 
مسؤولية كل ما يحمل اسمها. لكن التثبت من الصحة التاريخية لا يتم بواسطة 
الاسنادء وذلك بعكس الطريقة التي يتبعها المسلمون. والاسناد لا يمكن ان يحتل 
في هذا الصدد الا المرتبة الثانية أو التالثة» لاسباب واضحةهء اما الاهم منه فهو نقد 
مضمون الحديث . 

إن إمكانية الاعتماد على كتب التاريخ العربية ليست» على العمومء أقرى أو 
أضعف منها بالنسبة لمصادر تاريخية قديمة اخرى» تعالج مواد ممائلة وتبتعد عن 
الاحداث بمسافة زمنية ممائثلة. لهذا السبب يلتزم البحث النقدي هنا وهناك بالقواعد 
نفسها. هكذا تستحق الاخبار حول الزمن الذي كان فيه محمد رأس الدولة الدينية 
في المدينة قدرًا اكبر من الثقة مقارنة بتلك الاخبار التي تتناول طفولته وبداية نبوته . 
ولم يستيقظ الاهتمام بما جرى له اثناء الفترة المكية الا لاحمًا. لكنه لا يجب ان 
يغيب عنا بالنسبة لكلا الفترتين انه من السهل جدًا ان تطرأ تعديلات منحازة على 
الآثار المنقولة التي تتعلق بشخصيات بارزة» لاسيما مؤسسي الاديان» وذلك 
لاسباب شخصية أو سياسية أو عقائدية. ونظرًا إلى ان الدوافع لا تبرز إلى وضح 
النهار الا نادرًاء ولا يسهل تحديد المدى والشكل والمنحى الذي تم فيه التعديل» 
سيحتاج الكشف عن افظع التحريفات التي حلت بسيرة النبي» بعد إلى عمل عقود 
من الزمن . ظ 

ويدين النشوء المبكّر للادب التاريخي في اللغة العربية للحافز القوي الذي 


3" أيضًا هذا الرأي الواسع الانتشار قد يكون عائدًا إلى خدعة عظيمة للأرملة الطموح. 
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قدّمه الاسلام؛ لكنه اشترط من جهة أخرى وجود أدب عربي. يؤخذ في هذا الصدد 
بعين الاعتبار الشعر الجاهلي الذي كان على درجة رفيعة من التطور. لولا هذه 
الخلفية لكان كتاب الدين الجديد المقدس اتّشح بثوب سرياني أو أثيوبي. وقد 
كانت مهنة الرواة ان ينقلوا الاشعار من مكان إلى مكان» ومن جيل إلى جيل . إِنَّ 
الراوي هو بالاصل حامل الماء. ثم صارت الكلمة تعني ناقل الشعرء وفئه يُدعى 
الرواية. ونظرًا إلى ان هذه المصطلحات الخاصة دخلت لاحمقًا على كتب الحديث» 
حتى لو لم تتسرب إلى نمط الاسنادء لا يسعنا في هذه الحال الا ان نفترض من 
ناحية موضوعية انه تم اتخاذ نموذج الحديث عن رواية الشعر. 

كل هذه الوقائع؛ اذا صحّحت» ليست في احسن الاحوال الا تفسيرًا لخصائص 
محددة يتحلى بها النثر التاريخي» نذكر منها الوشاح العربي والاسناد والتراث 
الشعري وبعض المصطلحات الخاصة. لكنها لا تفسّر بروز الكتابة التاريخية. 
فالكتابة التاريخية لم تنشأ فجأة وبطريقة عفوية» اتفاهًا مع الظروف الثقافية في بلاد 
العرب أنذاك» بل انبثقت عن نوع ادبي قريب منها. هذا ما يشبجع على التفتيش عن 
هذا النوع. ما وجد من هذا القبيل في الفضاء العربي كان نثر القصص القديم الذي 
كان تفسيرًا للاشعار» وقد رواه الرواة» ودار في اكثر الاحيان حول منازلاات بعض 
الابطال ومعارك دارت بين الاقوام والقبائل المختلفة. لا بد من ان نستبعد حصول 
استناد إلى الادب الاجنبي». كالذي عرفه مؤرخو الغرب الرومان في الوقت نفسه. 
ويبدو انه لم يصل اثرهم إلى الشرق. هذا اذا لم نأخذ بعين الاعتبار الكتابة 
التاريخية التي وجدت في المرحلة الفارسية الوسطى» ونكاد لا نعرف عنها شيئًا . 

قأم يوسف هوروت 4507) (1/امىه1! #عده1[) بمحاوله ارجاع الاسناد إلى أصل 
يهودي. رغم أنه أتى ببعض الموازيات المفاجئة» لم يكتمل البرهان على نظريته 
بعد. فمن جهة» لم تلعب سلسلة الشهود في الادب اليهودي ابدًا الدور نفسه الذي 
لعبته في ادب الحديث العربى في نهاية القرن الاول للهجرة. ومن جهة اخرى. 
ليس لتلك العادة اليهودية اي تاريخ» لا ضمن الدين اليهودي نفسه» ولا ضمن 





(4*0) .47 - 39 .م1918 ,8 .املا ردممأوا عمط رلقعوا ععل ودبدمكئئنا لصن عهذام 


لحا 


الديانة الاسرائيلية» ما يتطلب ان نفترض لها أصلاً اجنيًا . أخيرا نشير إلى ان مسألة 
الاسناد الغربي لا يمكن فصلها عن السؤال عن مصدر تلك الخصائص الأخرى التى 
كانت الكتابة التاريخية العربية القديمة تحوزها. ولن يجرؤ احد على نسبتها إلى كهنة 
اليهود . 


ب) سيرة النبي 

اتجه الاهتمام بحياة محمدء بداية» إلى المغازي. ومن أوائل مؤلفي كتب 
المغازي هذه يذكر أبان» وهو أبن الحليفة عثمان (ت ١٠١65‏ للهجرة). وعروة». وهو 
ابن الصحابي المعروف الزبير بن العوام (ت بين ١‏ و١١٠١‏ للهجرة). وشرحبيل بن 
ضاعت كتبهم باستثناء جزء ضئيل لموسى بن عقبة»”'"*؛ لكنّ بعضها حُفظ في 
أعمال المتأخرين» وتعدٌ الآن من أنفس الأعمال الموجودة. 

تظهر غلبة ذلك الاهتمام كذلك عند أقدم الأعمال التي وردت إليناء وهو عمل 
محمد بن إسحاق» وهو أحد المدنيين المعتّقينء كان كاتبًا في بلاط الخليفة 
العباسي الثاني» وتوفي عام ١5١‏ للهجرة. ولما كان أكثر من نصف هذا العمل 
مخصًّصًا لمعالجة المغازي, فإنه يوضع تحت اسم «كتاب سيرة»» ويُسمّى عادة 
ب«كتاب المغازي».'5* ليس العمل فى هيئته الأصلية فى حوزتناء بل نملك 


(451) قارن 


معاوهة1أق ععل وتصادصعء| عبج ومءألع8 مع رمعطولا' .5 قعنالط وهل أمعمومءط ععدثاءة8 وه ,بمطعو5 .لع 
1904 .طعقصووول/لا .ل .لمعلمة .نوع" .اوامق)ا ععل عأااءلعطدوه تطاج) عننمعع اأاوثط تطعءقعه معطءوتأطمعه 
2 


)45( 


الذزهبى: محخفاظي طبعة حبدر أياد مه١ه‏ الذهيى» «تحرنكد الأسماء.»: طيعة حيدنر أياد ١‏ 45 «أسد الغابة»: 
طبعة القأهرة؛ .1١ ١‏ حسب صالاءة8 نج صعحاعهءم؟ .أمع 0 عن؟ كعممامع5 دعل معوصب اع تازقل, عتأبورو5اء 
/ا5١,‏ قسم 5 ص #'و:ء فى إحدى مخطوطات مكتية كوبرلوزاده فى القسطتطينية. يرد فى المسعودىي: «مرو عم 
الذهب»؛ طبعة باريس؛ ج 4 ص 2.١١7‏ «كتاب المغازي والسيره». لا أثق بهذه القراءة» وأظن أنَّ «سيره يجب أن 
تغيّر إلى «سراياء. ياقوت» «الارشاد»؛ ". ص 755: س 6: يدعو أثر ابن اسحاق ببساطة سيرة. قارن ملاحظة .84 
ةا تحت عتوان وقذوا مصطا وعل معنو عد زاطعوده 6لا في كتابه أمع0 عطعؤاممهاواعع, ١‏ ص 
15. إضافة إلى ذلك: اين سعد عند ين هششام» 51 ص 0 أسفل؛ اين قتبية باغ ؟؛ ناقوت»: «الارشاد»: 0 صن 
65س 6, أأا ص ٠‏ ءاس 3 ص أءغءس ه؛ أبن الأثيرء «تاريخه 8 ص 68 ؛؛ابسن جلكان: طيمعة 
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تاريخ القران 


مراجعة لهء قام بها عبد الملك بن هشام»”""*' وهو عالم متأخرء ذو أصل عربي 
جنوبي» عاش في مصر (ت .)5١18‏ وهي من نسخة زياد بن عبد الله البكائي» وهو 
تلميذ فارسي من تلاميذ ابن إسحاق. ومما يؤسف له أنَّ ابن هشام لم يقتصر على 
الإيضاحات والإضافات. بل قام باختصارات شديدة للنص. وكما يقول هو بنفسه 
في المقدمة»”*"*' فقد حذف كل الروايات التي لم يُذكّر فيها محمدء والتي لم تُشر 
إليها اية قرانية ماء والتي لا تعتبر سببًا أو أيضاحًا للأحداث الأخرى المذكورة في 
الكتاب ولا شهادة عليها. علاوة على ذلك فقد حذف الأشعار التي لم يعرفها عالم 
آخرء والمواضع التي بدت له مستنكرة أو يمكن أن تخالف مواطن أخرى. أو تلك 
المواضع التي لم يؤقّد له البكائي صحتها. غير أنه من الممكن إنتاج أصل ابن 
إسحاق كاملاء إذ إِنَّ هناك نسحا أخرى من هذا العملء» كان قد استعملها 
المؤرخون المتأخرون مثل الطبري وابن سعد وابن الأثير 4590) 


يُظهر الاستعمال الأدبي الثري لهذا العمل من خلال كُتاب بارعين بوضوح 
المكانة الرفيعة التي حظي بها ابن إسحاق لدى الأجيال التالية. ومع ذلك فقد 
شاعت حوله بين المسلمين أحكام مُستنكرة أيضاء فيقال إِنَّه كان «ضعيمًا»؛ أو 
«واهنًا» في الرواية» وإنه غالبًا ما دمج العديد من الروايات بعضها مع بعض دون 


8؟؛ ١(ءص 1١9‏ س 9١؛‏ أيو القداءء «تاريخ», اص 55؛ أين سيد الناسء أبن هشام ؟؛ ص )!71 1١؛‏ 
السيوطيء «طبقات الحفاظهء الطبقة ه.ص ؟١؛‏ أبو المحاسنء تحقيق ااهطاملاال» ١ص‏ 2,511 س 5؛ حاجي 
خليقة. 4. ص 155, وغيرهم. ولا يرد العنوان «كتاب المغازي والسيره فقط في الموضع الذي يذكره شفاليء بل 
أيضا لدى ابن خلكان» ١ص 35١١‏ س ١ءاعص‏ 7”55, س ؟١؛‏ أبو الفداء» «تاريخ»: 27 ص ١5١؛‏ الذهبيء «تذكرة 
الحفاظ». ١ص ,١57‏ س ١؛‏ «الخلاصة». ص 777 س 7 من أسفل؛ (قارن أيضًا علم المغازي والسير عند 
حاجى خليفةء 5, 157)؛ ياقوت» «الارشاد», ص ١ ١‏ 6: س ؟ يذكر «كتاب السير والمغازى». «السير» وحدها تظهر 
في حاجي خليفة؛ 7 175, 151؛ «الفهرست», 47, س ١؛‏ يورد «كتاب السيرة والمبتدا والمغازي» (ابن هشام ؟: 
ص ٠١‏ يذكر سيرة النبى من تاليف ابن سيد الناس يعنوان «كتاب عيون الاثر فى المغازي والشمايل والسيره). 
بحسب ذلك ما من شك في صحة «السير». ١‏ 


فقن 


محيأة مكمل حسب محمد بن إسحاق» تنقيح عيد الملك من هفشام»» إصدار لاعخمع ونون /ابا لمهصألعهة!: 
٠١7‏ النص العربى» غوتنغن .1835١ ١858‏ ترجمة اأع/اا: شتوتفارت :١1/48315‏ جامدة وحائرة: ولم تعد تفي 
بالحاجة لغويا. أهمية هذا العمل الكبرى تسوّغ ترجمته من جديد. 


8 2 7 00 
) ' تحقيق فوستنقلد,» ص ؛» س 5 وى. 


(4260) قارن العرض الوأضح الذي يقدمه سخاو في مقدمة طبعته لابن سعد ا ابص /اأكنا و. 


0 


ذكر اختلافاتهاء وإنّه ذكر روايات عديمة القيمة لأشخاص غير معروفين» ونسبها 
زورًا لأسماء مختلقة» وانّه أقرب ما يكون إلى الكذاس.'*' وبقدر ما ما تراعي هذا 
الأحكام شكل الإسناد فإنّها : تقوم على ملاحظة صحيحة بذاتها؟ ‏ ممادها أن ابن 
المثال إسنادٌ بحسب نموذج البخاري أو الطبري سلسلة خالية النغرات لكل الوسطاء 
الواردين بين مؤلفي الأحداث المروية وشهود عيانهاء لا يتبع ابن إسحاق مبدأ 
ثابنّاء وذلك إذ يُسقط الأعضا ديضع مكان اسم ما أحد التنويهات»'""*' أو 
تنا يتنازل عموما عن كل 7 سىء . 9 غير : نه لا يمكن نسبة عدم الانتظام هلا وانعدام 
المنطق إلى استهتار المؤلف. ل إل الأمر يتمق يطور الإساد من شكال الحرة 
إلى الثابتةء وباتخاذ ابن إسحاق موقعا وسطا في النشأة التاريخية. فالؤستاد لم يكن 
( 

معروفًا فقط لسلفيه الرئيسييّن ابن شهاب الزهري وعروة بن الزبير»”” '*' بل يرجع 
على الأرجح إلى عصر نشوء الحديث. عدا ذلك» لو كان الإسناد كاملاً أو ناقضّاء 
كما يشاءء فلا يمكن أن تكون القيمة التاريخية للرواية التابعة متعلقة بذلك مطلقًا . 


يبدو المأخذ الآخر للنقد الإسلامي» المتعلّق بشكل الرواية» غير ذي أهمية. 
مع أنّه من الصحيح أنَّ ابن إسحاق قد شكّل غالبًا من روايات مختلفة رواية 
موحدةء” ”4 إلا أنَّ هذا الأمر ليس سيئًاء لأنَّ الاختلافات قليلة جدّاء ولا تمسّ 
المعنى. لكن أيضًا هناء حيث تدارى الاختلافات القوية عن طريق منهجية متلائمة 
يصعب السماح بذم منهجية» يُمكن أن تمدح في آداب أخرى باعتبارها عملا فنا . 


(') طبعة فوستنفلدء ص 706 - !!21. 


(50غ) علي سبيل المثال» «رجل»»؛ «رجال»: «شيخ»»؛ «مولى»؛ «فلان»» «بعض» (57 مرة). «مّن أثق به (6 مرات)» 
دمن 5 أشك ية» 5 هرة) تسيب القوائم التي أوردها فوستنفلد فى طيعتة, ص ااا 6 116. 

(654) في الأغلب ترك «يقول أبن إسحاق». 

(9" *) 474 .م (1896) 50 .أو/ا رازم بععطأعلاهت6 .٠١.‏ 

(<15) مثلا طيعة فوستتقنلدء ص 1 المعراج. ص ىك غروة بذر) صصص م56 غروة أحن صن 1" حصار 
المديئة. ص 5؟/ غزوة المريصعء ص 8514 غزوة تبوك. يُثبت أ. غولدتسيهرء في الموضسع المذكور أعلاه أن 
الزهري (ت 5؟١١)‏ لا يذكر أخبار الثقات منفصلة عن بعضها البعضء إنما صهر العديد منها فى بوتقة وأحدة. 
حيث بدا ذلك مناسيا. 
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تاريخ القرآن 


لا تكمن أهمية ابن إسحاق فى سبيقة الزمنى وحسب ء» وذلك باعتباره مؤلّف 
أقدم أعمال المغازي التي وردت إليناء بل أيضًا في الوفرة الوافرة من الأخبار الجيدة 
التي لم يستغلها اللبحث كلها من قبل. أفكر في هذا الخصوص بالدرجة الأولى في 
الكثير من الأشعار الصحيحة المعاصرة. وينم سماحه للخصوم أيضًا بالحديث من 
خلال هجومهم اللاذع أحيانا ضد النبي عن نزاهة مدهشة. هذه المزايا وغيرها 
تتجلى حمًا من خلال الإضاءة التي عكسها عليه من جاء بعده. وقد حافظ على مغزاه 
التاريخي من خلال كونه نقل الينا أحد أهم وثائق الإسلام المبكرء أي ما يسمى 
عهد المديئة» "٠!‏ بنصه الكامل. بيئما تجاهله المتأخرون كليًا ‏ كما يبذو بسبيب 
احكام عقائدية مسبقة ‏ أو أشاروا إليه فقط بالقليل من الآثار .”"”*' العمل الوحيد 
الذي يقدم النص غير المختصر عن اين إسحاق هو كتاب «سيرة الئبي» لمحمد ابن 
أبى بكر بن سيد الناس (ت #*“97 للهحرة). 459 ولم يحقّق هذا الكتاب بعك . 


ثاني أقدم عمل تاريخي وصل إلينا حول النبي كتبه المدني محمد بن عمر 
الواقدي (ت )7١7‏ في بغداد. ولا يعالج إلا المغازي. وتضم طبعة ألفرد ون كريمر 
(ممصه )ا حوب لماه 1750 النص الأصلي حتى الصفحة 2356١٠‏ السطر .١١‏ بينما 
تعود البقية حتى الصفحة 474 إلى عصر المحدثين» وهي تكملة عديمة القيمة.4590) 
بالاستعانة بمخطوطي لندن, اللذين عُرفا في هذه الأثناء» نشر فلهاوزن 
(معدنوطااع/1) ترجمة ألمانية ممتازة لهذا العمل 45590) غير أن هذه الترجمة لا 


('" ) طبعة فوستنفك, ص 54١‏ - 5145. 


)459( 


جمع هذا المواضع من أعمال التراجم .3761 ,1 ردمهاوا 'لأعل أأاعمصف رأده1ع20) .ا وأكملها بالأسماء عن 
طريق الموازيات من مجموعات الحديث .م ,1908 رممألعللم م١‏ معلمل عل مع معمحمهطوالم باعدوتاومع/لا .ل .م 
8 


('"*) عنوان الكتاب هو «عيون الآثار». مخطوط .1/0905 ٠‏ 54 (الرقاقة 317 وجه 7). مخطوط برولين 0#)مبداطه 
لالاه 5 ملت 5. قارن [7 .م ,الأ عن جمعع ثانا معطعوتطوعه ععك منطءنطعوع0) ,ممعصاعاعم8 .ي). 

(“"؟) ووءزوما معهطنه:!طأ8: كالوكتا .١1457‏ 

03 إضافة إلى ذلك أيضّاء ص لاء س 4 (قال الواقدي) حتى ص 4س © (الآية) مقطوعة بديلة دخيلة. 

١(‏ "ا ومننواط وز لعجممموارة. هذا «كتاب المغازيء» للواقدي في ترجمة ألمانية موجزةء برلين 1887. استقيت 
التوصيف حرقيا إلى حد ما من تنبيهات. فلهاوزن التمهيدية. 
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يمكن أن تكون بديلاً عن الأصل العربي» وهيء على نحو أقل من طبعة كالكوتاء 
غير كافية لغخويّاء ولا تضم إلا ثلث العمل الأصلي. لا يتوفر عمل الواقدي لدينا 
كما هو الحال في عمل ابن إسحاق ‏ في شكله الأصليء بل في شكل مراجعة 
لابن حيّويه» وهو أحد علماء القرن الرابع الهجري. ويُنسب إليه أو إلى أحد أسلافه 
على الأرجح حذف العديد من الأشعار الواردة في النص. وحيثما توجد اختلافات 
عن ابن إسحاق» يقدم هذا في أغلب الحالات الأحسن والأكثر أصالة. ويبدو 
العديد من المواضع عمومًا مثل اختصارات عن ابن إسحاق الذي لا يُذكر البتة 
باعتباره ثقة.7"*' لا تكمن القيمة الأساسية للواقدي قي الترتيب التاريخي» حيث 
من الممكن دحض تقديراته من خلال الملاحظات المنتشرة في الروايات» بل في 
الجمع الكامل للمادة. مع أنَّ المادة المضافة مجددًا خرافية أو طرائفية في جلهاء 
إلا أنها تتخذ لونًا طبيعيًا وطابعًا محلبًا. ويبدو الإسناد أكثر انتظامًا وكمالاً مما هو 
عليه عند ابن إسحاق. وتختفي هنا كليًا التنويهات العامة إلى المصادر المفضّلة إلى 
ابن إسحاق. وحيثما تتفق أغلبية مصادره» يذكرها في بداية أحد الأبواب» ويُتبعها 
بالنص المشترّك .*'*' ويؤشر على القراءات الشاذة بين وقت وآخر بذكر الأصل» 
ويؤشر على استئناف الخيط الأساسي من خلال «قالوا» التي تتقدم النص . 


وضع محمد بن سعد (ت 7١١‏ للهجرة) المولود في البصرة» وتلميذ الواقدي 
وكاتبه» سيرة للنبي نقِلت مخطوطة مع كتابه الطبقات» لكنها لم تشكل في الأصل 
عملاً مستقلاً. وتحمل في «الفهرست» (ص 49) اسم الأخبار النبي»» وهو ما 
يُناسب الإمضاء الذي يرد في نهاية مخطوط لندن»”**) لكنّ هذا العمل يُسمّى في 
العادة #سيرة». ويقع هذا العمل في طبعة برلين في الجزء الاول» ١1١( ١‏ صفحة). 
الجزء الاول. ؟ ١85(‏ صفحة). الجزء الثاني» ١9( ١‏ صفحة).ء الجزء الثاني» ؟ 
(ص .)48-١‏ يتخلف هذا العمل من ناحية الحجم كثيرًا عن نص ابن إسحاق 


('"' الموضع الوحيد الذى يُذكر فيه فى طبعة كريمر لا يعود إلى الأجزاء الأصليةء قارن أعلاه الحاشية 570. 
(454) +34 .م 1١,‏ رصماوا| 'أأعك العصمصم رأمةلعه0 ها 


0" «آخر خبر النبي»: ابن سعد 5, ؟, تحقيق شفالي» ص 58. 





تاريخ القران 


المختصر لفوستتنفلد (لا18مع351//)) بحيث أن الفرق السالب يعادل حسب تقديري 
٠‏ أو ١57‏ صفحةء وذلك حسب حجم الورق المستعمّل في طبعة اين هشام أو 
طبعة ابن سعد. وتمسٌ الاختصارات الجزء الأول ما يسبق ولادة محمب!*44) 
وطفولة محمدء”'**) والأحداث الأولى بعد الهجرة ‏ حيث يذكر ابن هشام قرابة 
ضعف ما يذكره ابن سعدء كما تمس المغازي» حيث يزيد الحجم عند ابن هشام 
ثلاث مرات عما هو عليه هنا. خلاف ذلك فإن عمل ابن سعد وقير المادة فيما 
يتعلق بقصص التاريخ القديم الواردة في الكتاب المقدس (ج ١ .١‏ ص 55-5). 
وبنسب محمد (ص 28-7 57 -535). وبعلامات النبوة (ص 960 .)١571-‏ وهو 
يعالح بيانات محمد الشخصية على نحو مفصّل (ج .١‏ 7”. ص 47 حتى ص 
7 2 ومظهرهء وخصاله. وزّيهء وعاداته» وما إلى ذلك» بينما لا يخصص 
لها ابن هشام (ص 549١و»‏ ص 155و) إلا صفحتين» ومرض محمد الأخير ووفاته 
(ج ”ع 7 ص ١‏ حتى 48» تقريبًا أكثر بخمس مرات مما هو عليه عند ابن هشام 
ص 42٠١77-99‏ وكذلك رسائل محمد والسفراء المرسلون إليه (ج 7 ؟ ص 
0 -481: ضعف ما هو عليه عند ابن هشام) 7 تكمن القيمة الأساسية للسيرة 
في الباب المذكور أخيرا الذي يتألف بكليته : تقريبًا من الوثائق أو ما يعود إليها. مع 

أو المضمون ليس مستوفت إطلانًا حدى أن بعض الأشياء التى ترد عند ابد 
هشاه”**) تنقص هناء إلا أنه من الممكن الحصولء كما يقول فلهاوزن»4420) على 


(414) مي حُذف تقريبًا كل ما يذ ير إلى تاريخ الجزيرة العربية قبل الإسلام؛ وهى ما يأخذ حيزا واسعا جِدًا عند ابن 
هشام حتى الصفحة .١‏ 


9 *) مع ذلك توجد ياف من الفصل خرافات أو معالم خرافية» غير موجودة عند ابن هشام. هذه الأشياء كلها 
لا تزال تحتاج إلى دراسة مستقلة. 

('*2) في هذا القصل باكمله حتى الصفحة ١57‏ لا يُذكر الواقدي بوصفه مصدرًا بالمرة؛ لكنه يُذكر غالبا في 

الصفحات العشرين الأخيرة. 


9 '! آخر من تناول رسائل محمد بالبحث #صمصدة!58 وتل مه كمعهصممطنكم معطتمعطء؟ و0 رععطعهم5 طاول 
ند معطعمعم؟ هطعذ]أوثتمعع 0 عن ورمماصرع5 دعل مموصسائع 118 معكل كنه عاأعرمةءطمععلمه5) جمعاطوعق 
.مم 1916.95 ملاءو8 .(مواتممودذأ-اععويهم! ,اا .ثطم )1لا ومموعطول ,دزاممه8 


[*) ابن هشامء ص 7 ذو, 0 51, الاكخو 65 44. 


(44) 8 م (1898) 8ه1ذا .4 رمع اأعطروعولا معصب معهدئزاة. 


دوم 


تصور أدق وأكمل كثيرًا من المعتاد حول قصة هداية العرب. هذا إلى حد ما نتيجة 
للجمع المنظم للمادة الذي أبدى ابن سعد له عمومًا ميلا واضحا. وأذكّر هنا بثبت 
الأشخاص الذين حملوا اسم محمد قبل الإسلام (ج ٠١‏ ١اء‏ ص ١١١و)»‏ وبباب 
علامات النبوة الذي شكل حافرًا لكتب كثيرة حول دلائل النبوة» وأخيرا بباب صفة 
محمد الذي قلّده الترمذي على الأرجح في عمله «الشمائل». 


المصدر الرئيس لابن سعد في المغازي هو شيخه ومعلمه الواقدي. ولا يمكننا 
أن نُحدّد كيف استعان ابن سعد به» إلا عندما يتوفر غمله كاملا في أصله العربي. 
اما ابن اسحاق الذي يستعمله الواقدي» كما هو معروف,. لكنه يصمت عنه تماماء 
فيعيده تلميذه إلى كرامته» وذلك ليس في المغازي"'**' وحسبء بل في الأجزاء 
الأخرى من السيرة.”"* 4 في هذا الخصوصء من القيّم جدًّا أن ابن سعد عرف ابن 
اسحاق في نسختين مختلفتين»”** 4 لكنهما غير متطابقتين مع نسخة ابن هشام. على 
هذا الوجه تتوفر لدينا وسيلة مهمة لإعادة إنتاج نص ابن إسحاق الأصلي . يقع ابن 
سعد تقريبًا في مرتبة الواقدي بالنظر إلى تشكيل الإسناد» غير أن روايات الواقدي 
المجمّلة مُشْكّلة على نحو أكثر توحدّاء حيث أنَّ الاختلافات التي تتخلل كامل 
المقال عند ابن سعدء توضع على نحو منتظم في النهاية. في هذا الصدد» من 
المفيد جدًا مقارنة الفصول الكبيرة مثل فصل غزوتي بدر وأحد عند كلا المؤلفين. 
إلى جانب ذلك فإنَّ بنية الجمع تبدو متماسكة على الأكثر في الفصول التي تتناول 
أخبار الجاهلية والرسائل والسفراء» بينما تشكل الفصول التي تتناول خخصال محمد 
7 ) على سبيل المثال؛ ابن سعد 7 2١‏ ص ١اءاس‏ ١ا(اراص‏ ءاس 7ءا ص 464 س لاء ص ١4س‏ 277 ص لاه 
س 4 ص 784١.اس‏ 15. 


("؛) على سبيل المثال؛ اين سعد ١‏ ١ص‏ 75ءاس 25ص 55س ١‏ ابلص 4١٠ءاس‏ 5يا ص 1177,اس 45١‏ 1 
ص 6س 5ص 58 س أءا ص 4 سس “كدص ١٠لءس‏ أدص ءاس غك 1 "ء ص 5 سس 3 


ص 6س هء ص ء*ءس "ا ص 5لا س خا 


(44؛4) 3 مديدًا في نسكة إبراهيم بن سعد ين أبي وقاص الزهري المدني» ت لاخراقء ونسكة هأرون بِن أبي كيسمى 


الشاميء قارن المواضع المذكورة في الحاشيتين السايقتين؛ اين سعد 2 ؟ء ص ١‏ سطر با :١15 ١‏ وسخاق في 
مقدمة أبن سعد .1 ابص /اكلار. 
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تاريخ القرآن 


ووفاته مزييجًا غير متلائم (444) 

تشكل التراجم المفصّلة» إلى حدٌّ ماء لصحابة النبي في الطبقات تكملة قيمة 
للغاية لسيرة النبي . تنتمي من مخطوط برلين إلى هذه التراجم الأجزاء التالية: ج ”. 
ك 1-54؟١1؛‏ ج كك لك 5ج 24 ١5.4؛ج ١18:0‏ حتى 1711:4741 
ا" 740 44175-10544612 ج525 -1#؛جلاء 1١1‏ 
“5؛ 7 450-55 ١868 ؛1١الال_1ظالك ؟١ ١١ ١١١4١١١-94‏ حتى ١14‏ 
والجزء الثامن الذي خصص بمفرده للنساء. تشغل هذا الأخبار ١7١7‏ صفحة معا) 
قرابة ثلاثة أضعاف السيرة بأكملها (555 صفحة). 

الفصل الذي يتناول حياة النبي في «كتاب المعارف» لأبي عبد الله محمد بن 
مسلم بن قتيبة الدينوري””** - وهو عالم ذو أصل فارسي» علّم وتوفي (عام 251١‏ 
0١‏ أو )١76‏ في بغداد ‏ أقصر بكثير  057(‏ 87) من أن يُساعدنا بشيء في هذا 
المحال. ولا يرنو المؤلف مطلقًا إلى وصف مترابط للحوادث» بل يقتصر على 
النظرات الإحصائية العامة والمقتضبة التي تخص خصال محمد النسبء» القرابة 
النساء: الأطفالء العبيد» الخيول ‏ وهو حيز كبير غير مناسب (ص 55 1لا. أي 
ثلثي الفصل). ولا تُذكر المصادر إلا استثناءً» فيّذْكر الواقدي (ص 04)» وابن 
إسحاق (ص ©72)» كل واحد مرة» وأبو اليقظان ” مرات (ص 359.» س ١ء‏ س ”"؛ 
ص )2 وزيد بن أخزم )١551/(‏ بإسناد تال (ص ١8١‏ 87)» وعبد الله بن المبارك 
»14١(‏ ص ل/الاء س 5) وآخر لا اعرفه وهو جعفر عن ابن أبي رافع (ص 87). 
أكثر قيمة من ذلك هي تلك الفصول المخصّصة لصحابة النبي (ص ”87 - 174) 
والتى تضم بعض الملحوظات المهمة. 


(0*') تظهر هذه النسبة أيضًّا في بعض شكيات الاستعمال اللغوي. وهكذا لا ترد مطلقاء على سبيل المثال؛ تعابير 
مكل «رجع الحديث إلىء و «دخل الحديث بعضه فى بعض» عتد اين سعد ؟' 5 هصن 4-١‏ كءولا ترد إلا مره 
واحدة فى 3 ".ص /الم - /1ىم ١‏ . خلاف نلك بوحد التعيير الأول 5 مرات عند أبن سعد 3 ؟"ء ص ١‏ كانى أما 
6 1201 .مرا لمعه تنا معطعونطمعه ععل #عنطوزطعوع0) رصممصاعاعءهء8  ).‏ أصدر الكحاب فاعثمعأاون/لا 
تحت عنوان عأطءأطءوهت مهل واءسطلمو لا و'وطزع1ه© م6ا: 4 1١717‏ صفحة: غوتنغن 18650. هناك أبضًا طبعة 


مم" 0 


لا يستحق «مختصر تاريخ العالم» لأحمد بن أبي يعقوب بن واضح العباسي 
(ت 47009078 التقدير باعتباره العمل التاريخي الشيعي الوحيد المبكر وحسبء بل 
رغم إيجازه أيضًا بسبب أهميته الكبيرة» فهو يقوم على مصادر مبكرة جيدة. يُذكّر 
هذا العمل في اهتمامه بتاريخ الثقافة بابن قتيبة والمسعودي الذي جاء بعده. لا يظفر 
المرء بشيء جديد من الفصل الذي يتناول حياة محمد (ج ».١‏ ص .)١851 ١‏ مع 
ذلك توجد هنا بعض المجموعات التي لم تكن مصادر التراجم المبكرة قد راعتها 
بعد على سبيل المثال» قائمة السور المكية والمدنية (ص ”77 - 75)» كتّبة محمد 
(ص 87 - 97): مختارات من الخطب المزعومة للنبي (ص 48 - .)١1١‏ وفي 
التنجيم الذي يُدخل على الأرجح للمرة الأولى هنا في سيرة النبي» يُحال بشكل 
منتظم على شخص اسمه محمد بن موسى الخوارزمي (ص ه20 051 4*57.)175) 
الرواية مصاغة على نحو طَلِقء ولا ترجع إلى المصادر المجموعة على نحو منظم 
في بداية الجزء الثاني (ص "و) إلا بين حين وحين. يستشهد المؤلف بناء على 
روحه الشيعية على الأكثر بأبي عبد الله جعفر بن محمد (ت -)١18‏ ص لك 27١‏ 
4لاء 45 خلاف ذلك لا يستشهد بابن إسحاق الذي يستعين به طبقًا للمقدمة. 
حسب نسخة ابن هشام عن البكائي» وكذلك بالواقديء إلا مرتين لكل منهما (ص 
١‏ 46ء 4#. .)١1(١‏ ويستشهد بكل من أربعة محذثين””” *' آخرين مرة واحدة. 
خلاف ذلكء. لا يحيل إلى مصادره ‏ في العادة عند اختلاف الآراء ‏ إلا بوساطة 
تعابير عامة 4547) 


ضمن تاريخ الخلفاء الأوائل تستحق أخبار نسخ قرآن أبي بكر عمر (ص 


(*) أصدره هووؤوانن1ا تحت عنوان عهأمو ولا آطدب 'نل - أت ءال أدبو طنطل ةللا مطاء جؤآن ,318 اال©) 
(.م 629 لابدن "امم ١ا.‏ 

يوصف في مقدمة الجزء الثاني. ص ؛4؛ بالمنجّم. وبالطبع يُستبعد أن يكون هذا هو العالم الذي ذكره باسم 
مشابه بروكلمان في تاريخ الأدب العربي ج ١‏ 5725, والذي توفي عام 154 للهجرة. 

('*' أبو عبد الله فضل بن عبد الرحمن» محمد بن كثير» محمد بن سائبء أبى البختري. 


('*؛) على بدا المثال «وروى بعن هن »2 «وقد روئ»»؛ «وقيل»: دويقال», ص لل ا أ خا ا ال 7خ با 
3خ ا ت2, 85غ, لاه خارص ذه نلث الل قحلل كثن بأل أرق ال 0ل /1 7 ١‏ 


تاريخ القرانق 





) وعثمان (ص 15١و)‏ وكذلك - ثانية شيعي خالص - الوصف الحقيقى 
المستفيض لجمع علي للقران (ص )١155 ١657‏ الكثير من المراعاة. 

تشير الصفحات ١‏ 44 من العمل المشهور «فتوح البلدان» لأحمد بن يحيى 
البلاذري”*** وله ف لاه قاوس رغاش فى بلاط الحليتتين العباسيين المتركلن 
لمتشيو واللدي بوتوقي عام :14 البسجرة با للح الى الكل لبس كاد متحيياء 
لأن الفتوحات تواصلت إلى ما بعد العصر الأموي. يُضاف إلى ذلك بعض الأشياء 
من الفصل الأخير «الكتابة» حول الرجال والنساء العارفين بالكتابة من المحيطين 
بمحمد (ص 4!7و). ويجد المرء في كل مكان من العمل تكملات قيّمة للأخبار 
الواردة في الأعمال السابقة. ويبدو شكل سلسلة الشهود مضبوطًا للغاية. وتستحق 
المصادر الكثيرة المستعملة دراسة مخصوصة. ضمن الأجزاء التي تخصنا يذكر 
التلاذرق ابن حاف ل تعراك 177 وان سعد لاغرات آنا الوا قن نيرك لا 
مرة. 

تفن الهو لأ وناو عو اناه كارا د ل ال ووو 1857 لكنانب 
«تاريخ العالم» لأبى جعفر محمد بن جرير الطبري (ت في بغداد )مهيز 
محمد. ما يرويه ابن إسحاق في فترة ما قبل محمدء يرد هناك بالطبع مفرّفًا في 
مواضع متفرّقة إلى حدٌ ما. لذا من الأفضل أن يقتصر المرء عند مقارنة حجم كلا 
العملين على الفصول التي تعالج الفترة المدنية» أي الطبري» ج »١‏ ص ١177‏ - 
5 (- 104 صفحات) وابن هشامء ص ١١55-15١5‏ (- 5١لا‏ صفحة). لما 
كانت صفحات الطبيري البالغة 176١04‏ صفحات» دون التنبيهات الواردة في اسمل 


(9* ؟) ‏ إن عتطوزه مطز وتطول صطز لعمطم وصمُما ععمقنه صنممئنوعء ومو لئومونيييهة عهطنا 


,62 ,228 هزعه6 ول .14 1011له ....1,ه861905 (5/ا؟ صفحة نص عربي) 1866 معل1ها. 
هناك ايضا طبعة رخيصة معادة للنص فى القاهرة. 


)155( 


بذكر ابن إسحاق» ص ٠6كء‏ روابتين لا تردان لا عند ابن هشام؛ ولا عند الطبري. 


)457( 


ول .ل .قزم انلع ؤأأأه مبيه أعطه؟ - كه عممزط مطز فلعممعطف/ ,مامز نمطم أأكمأى؟ دونان ووأمصمة 
.70 (معل61] ,وزعه60 ” ١مجلدا‏ يما محموعه 8055: نص عربى؛ الجزء المهم لنا هو الجزء الذي أضدرة-.6 
. العنوان الغربى الذى تُذكن لهذا الحمل :هو :«اخبار الرسل والعلوك» :في :طيعة لاندن) أو «تاريخ: 
(«القهرست», ص 78؟؛ المسعودي #ء ة4١). ١‏ 


م 


النص» تعادل تقريبًا 7١‏ صفحة حسب قطع ورق طبعة فوستنفلد (لاع/)مع:ون/84). 


فإِنَّ عرض الطبري أقل بحوالى ١87‏ صفحة. من بين أسلافه يستفيد أكثر ما يستفيد 
من أبن إستحاق» وتشوق الاستعانة به(٠٠5‏ مرة) الاستعانة بالواقدي اع مرة) 


وبابن سعد ١5(‏ مرة)» وكثيرًا ما يُردَ إليه خيط الرواية.”***' ويتوافر هنا الكثير من 
الاقتباسات التى لا ترد عند فو ستنفلد 24*29 ذلك لَأنُ الطبري استمدها من نسخة 


0-3 


أخرى .57 بسبب هذه الحالة والاختلافات الكثيرة فى النصوص المشتركة يُعَدَ 
عمل الطبري الوسيلة الأهم لإعادة إنتاج أصل ابن إنحاق 411(7) 


(4 ') «رجع الحديث إلى حديث ابن إسحاق»: ص 7935١.س‏ 5ص ١١١١ءس‏ أاص ١١٠١8‏ اس 3ص 


0:, سن 5, ض ‏ 1545, سن 14ء ص 2١1517‏ سن 8 ص 17948 اس (ء ص 5436١,اس ١7‏ ص 2١4417‏ س 
أ ص 5س 6أءدءدص 142 ,سس لأا ص .سس ام ص ,سس ؟ء هن 51س 5١‏ ص 
سن 14 


59 الطبرى ١ص‏ 7535١١ءاس 1١١‏ اص 177١١ءلس‏ 48,اص 47١١ءس ١7‏ اس _ 15 أو ص 47١1.ء‏ سس لء 
سس أدص 5275 أدس ل اس آأءدص 4١س‏ "اس أ ص ١5ءس ١١‏ سن © ص 5س 
مدص ١5١١.ءس‏ وص 52؟١١.ء‏ اس 5 ا من 65 ,سس أدص /57؟١١اء‏ اس ٠١‏ داس 5١اا‏ ص 6مس 
6 اص 5مس 5 ص 68 وس ثم باس 65ص 558 اءس 18 ماس اأيص ,سن 5 اس 2.15 
ص ١١25أا.ءس‏ تدص ١21١7‏ س أ ص 868 ؛ءس م .اس اأيدضصض ١555:س‏ 5 داس آأأاءاص 1س 
6 ص 06 ءاس ؟ ص ١15‏ اس 5س ص ٠2س‏ ”7 اس أء س وا ١‏ فس ص أكدقىق, 
يس 6 ناض 52538 سن 5ء ض 5515 سن ١‏ ناض ١51١‏ نس لاأء ص ؟5517/7اء سن ١١‏ اس 35 ص 251/5 ١اء‏ اس 
د ص 7 سن 6 حس 1س ءاس ص .ءا سس 8 - سن ةس ١١‏ كم 5 ١س‏ أ ص 
07س - سن لاه ص 4س ١٠١7‏ ص 5س لا ص 2س ١‏ اص ,سس أ ص 
517, شس ١اءاس‏ 2,37 ص 137487, س ” اس ١7‏ ص ,17١86‏ اس 114اس 16١ءا‏ ص ,١1805‏ س ١‏ ا ص 
٠س‏ ١ءص‏ 1875,س 1١‏ اس 11. الصفحات 40١1١و‏ هى الاكثر شهرة من هذه المواضع حول الأخذ 
العابر لآلهة مكة فى الشعائر الإسلامية؛ وكذلك الصفحة ١54١‏ حول أسر العباس أحد أعمام النيى فى غزوة بدر. 
أمه1هه0 .ا حاول في عمله أأوومصث ١‏ 011, حديثا أن يزعزع تاريخية هذه الأحداث التى كان ,6096,م5 .4 قد 
أيدها فى حيته فى عمله 0/7160 هلم 065 18667 5 .١7١‏ خلاف ذلك قارن نولدكه فى مجلة ععمعث/لا 
وعلموامع وعوام دعل ععصبةا! وال عتم #زطءة زه 2,: المجلد 25١‏ ص 5١٠1و.‏ 


الشخص المذكور بداية يُدعى بالاسم الكامل محمد بن خالد بن حيان أبو عبد الله الرازيء ت 58؟ للهجرة. سلمة 
ابن للفضل أبى عبد الله الرازي توقي بعد عام ١7١‏ ه (الخلاصة). وقد كانت بحوزة هذا نسخة من عمل اين 
إسجاق» حول ذلك يقارَن سخاو قي مقدمة طبعته للجزء الثاني من اين سعد. ص /2007. 


('' ') قارن أعلاهء ص /501او. 
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تاريخ القرآن 


إلى جانب ذلك تكمن قيمته في جلب مادة جديدة» والتفريق الدقيق بين 
الروايات المختلفة» بأن يذكر حرفيا كل الروايات المعروفة له بعضها وراء بعفي, 
أو يدرّن فقط الرواية مع القراءات المختلفة.”'' *' كما يضع قبل مجموعة الروايات 
المترابطة ‏ وأحيانا بعدها عرضًا إجماليًًا للمضمون ذا طبيعة مقارنة أو 
إحصائية»”" *' بينما يندر الرأي الشخصي المباشر حول المسألة موضوع 
البحث.7*'' ويرد أحيانًا ألا تُكملء» فيما بعدء التنويهات العامة مثل "يرى 
بعضهم؟» «يقول آخرون». اليزعم) وغيرهك (455) بأدلة معخصوصة من المصادر. 
خلاف ذلك يُتَجَنْبِ هنا كلية تحويل روايات مختلفة ‏ وهو ما كان محببًا لدى 
الأوائل ‏ إلى رواية موحدة» إلا أن يكون مثل هذا التلاؤم قد وجد في النموذج. 
حيث تُنقل هنا بطبيعة الحال الملاحظة التاريخية المصدرية التي تشير إلى 
ذللى «48151) 


كما يُلاحظ. تبدو الشكلية الروائية عند الطبري مصاغة على نحو لم يكن 
مألوفًا من قبل. ومع أن هذا يُشْكّل من الوجهة الفنية تراجعًاء إلا إِنّه يرفع من قيمة 
العمل بالنسبة للمؤرخين. قد يكون هذا الأمر أكثر نفعًاء لو لم ترد إلينا أهم مصادر 


9 ) قارن على سبيل المثال الطبري أءص 1١س‏ ؟'أو. 


('') هكذا يُستخلص على سبيل المثال من النص ص :١7”45‏ س ٠)‏ - ص ١1747‏ 0, النموذج التالي: «قال أبو 
جعفر: واختلف السلف من أهل العلم في..... ذِكرٌ من قال ذلك..... فقال بعضهم..... وقد وافق قول من قال..... ذِكرٌ من 
قال ذلك..... وقال آخرون..... قال ابو جعفر: وقد وافق قولَّ من قال». ويتغير هذا النموذج بطريقة مختلفة: كما تُظهر 
المواضع التالية: ص 7؟75١اءس‏ 7 اوور ص 7747,اس ١٠ووء‏ ص 117545, اس 5 اوور ص 175١‏ س ؟ اوو, 
ض ,١7655‏ س ؟١اووء‏ ض ,١555‏ س ١٠ووء‏ ص 481؟١,‏ سس 6 ووء ص ؟:771١,‏ س ؟٠اوو»:‏ ص 2,١75:‏ س 
#ووء ض -/؟87, اس ؟ اووء ض ,١71/48‏ سس اآوو؛ ض 7711, اس ١‏ ١اووء‏ ض ,١11/5‏ س كووء ص 2١17481‏ س 
آووقء ض ,١7953‏ اس 17 اووء ض /1097١ء‏ سن 5 اووء ض ,١7517‏ اس اووء سس 5 اووء ص ,١7317‏ اس كوو؛ ص 
6و واس كوو ضص ١”‏ 15١)ا‏ سس ذوو: ص ,١0719‏ س 6 اوو. 

على سبيل المثال الطبري 2١‏ ص ١555‏ س ؟١:‏ «والصحيح عندنا في ذلك». في أجزاء أخرى من التاريخ 
توجد تعابير آأخرى؛ على سبيل المثال؛ «أنا أشك» (١0ص‏ 7اهءاس .)١15‏ 


(اة) على سبيل المثال ص 97س ؟ :١‏ «واقك زعم باتضهم : قال أخرون:» قيل: يقال ص ١*9‏ أسقل: ص 
353 وس ©,ءاص 148١.ءاس‏ 9. 


3ع 


9“ على سييل المثال الطيرى ١ءص‏ ١55؟١ءس ١7‏ ا ص 597١ءس ١‏ اين هشام؛ ص 458 س 7 س 
الطيري أدص اس 6 1١‏ - اين هشام,. ص 6 ©6, س, ؟ اووء بلى ذلك وصف عَروتى بدر وأحد. 


حنق 


الطبري مثل» ابن إسحاق والواقدي وابن سعد في أصولها. 

تحتوي الأجزاء التالية لسيرة النبي في تاريخ العالم» والتي تتناول الخلفاء 
الأوائل» على بعض الأخبار المهمة حول محمد وعصره. مما له أهمية كبرى هنا 
تلك الأخبار التي تتناول مثلا ظهور مسيلمة مدّعيًا النبوة» والتي تبدو رغم قصرها 
وتقطعها فريدة في نوعها .7" '' ويبرهن الطبري في كل موضع على دقته واجتهاده 
بوصفه جامعًاء لكنه لا يُظهر في أي موضع قريحة تاريخية مميزة. 

نشر أبو على محمد البلعمي. وزير الأمير الساساني أبو صالح منصور بن 
نوحء أو ربما أحد المجهولين» بناء على أمر هذا الوزير في عام 07" للهجرة ( - 
467 م) تنقيحًا لتاريخ الطبري باللغة الفارسية. ومع أنَّ هذا التنقيح مختصر جدَّاء 
ويحذف سلاسل الشهود.ء إلا أنه يستقي أيضًا بتنوع من مصادر أخرى. لو كانت 
بحوزتنا طبعة نقدية من هذا العملء لأمكننا أن نستمد منها منفعة كبرى للأصل 
العربي. لم تتمكن الترجمة الفرنسية لتسوتنب غ”* *' (و,وطمواه2 .لا) من القيام بهذا 
العمل. خاصة وأنْها لم تُراع إلا مخطوطات باريس» بينما توجدهء كما يبدو. 
مخطوطات أخرى ذات روايات كثيرة. لذا لا يزال إصدار طبعة لهذا النص قائمة 
على أساس أوسع من المخطوطات أمرًا يُشتهى. بقيت الترجمة التركية» التي يُقال 
إنها بعت عام ١11١‏ للهجرة في القسطنطينية»”'' *' غير متيسرة لي . 

يُشْكل العمل المشهور «مروج الذهب» لصاحب الأسفار الكثيرة» العالم 
الظريف, أبي الحسن علي بن حسين المسعودي (ت 50") نبعًا لتاريخ الدولة 
والثقاقة والأدب. غير أنْ الحيّز المستعمل للحديث عن النبي ‏ في الطبعة 
الفرنسية»”*"*' بما في ذلك الترجمة ص ١78 - ١١54‏ من الجزء الرابع» ‏ أصغر 


9 ') الطبيرى ١اءص ١758‏ ص 515١و‏ ص .1950١‏ 


(3ا ؟) موزوبعبرو| مويو ولأنلمء! رتبمطه1 لتعهلا معط عتروز0 معط لومرحموطه4ا عمأوزط وطق عل عنوامم © 
4 -1867 لعن ,لال - 1١.١‏ روععطمع(ته2 .مععاط عمم تصحكاعق8 لعصصمعطمكةا أاخ' دسمطف ل عمودرهم 

65 4) 143 .م ب بس أومهنانا معطعوتطوعن عهل واطعتطعوع6 رمممصاععاءمء8 .© 

(21) عل توعه6 ذه لعوميرهقاة مل يعتطبه8 .© عمم ممتكنله؟ ١‏ أ علزم؟ نهل وو أرزومم 5ه ,النوعمق8 
7 -1861 وأرن5 ,ا - | عمو رعالأعمينه6. 


هذه الطبعة غير مرضية لغويًاء وتستحق التجديد. 


بركضنق 


تاريخ القرآن 


بكثبر من أن يأتي المؤلف فيه بجديد» أو حتى أن يتمكن من نشر مزاياه الكتابية. 
كما هو الحال عند ابن قتيبة» يعرض المسعودى مادته بحرية» ويستعمل العدة الثقيلة 
للإسناد على نحو نادر للغاية. ويذكر من مؤلّفي السير الأوائل ابن هشام (ص 
357) وابن إسحاق (ص .١55‏ س 5. ١١؛‏ ص 55١ء‏ س 5)» والواقدي (ص 
14 » س 5ء ١٠؛‏ ص :١510‏ س ٠اء‏ 8) وابن سعد (ص »١55‏ س 8) والطبري 
(ص .١545‏ س 8). أخبار الخلفاء الأوائل قليلة جدًا. ويشتدٌ اهتمام الكاتب فقط 
عند الحديث عن علي الذي تملا فترة ولايته القصيرة من الصفحات ضعف ما يشغله 
الحديث عن أسلافه الثلاثة مجتمعين . 


تشغل حياة محمد حيرًا صغيرًا (ج 7» ص )١157 -١‏ في تاريخ العالم الكبير 
(الكامل) لأبي الحسن علي بن الأثير (ت 570)» الذي يضم في مخطوط 
لايدن!”؟؟ ١1‏ مجلدًا من النصوص . يعتبر المؤلّف نفسه ‏ كما يتضح من المقدمة. 
ج١ء‏ ص 4 - مكمّلاً أو متمّمًا للطبري الذي اتخذ من تاريخه أساسًا لعمله 
الخاص. غير أنّه لا يهدف» كما فعل الطبري» إلى عرض اكثر ما يمكن من 
الروايات حول حدث ماء بل إلى العرض المترابط . تحقيقًا لهذا الغرض يدمج ابن 
الأثير الروايات بعضها مع بعضء ويُسقط المعالم الثانوية لخدمة مجرى الحدث 
الأساسي» ويسعى عمومًا إلى التعبير ببساطة وبأقل قدر ممكن من الإيجاز. كما 
يحذف سلسلة الشهود لصالح انفتاح العرض» ويذكرء إن أراد مرة» استثناءً» أن 
يسمى مصدرهء فقط مؤلّف العمل المُستَعمّل أو إحدى مرجعياته. وهكذا لا يذكر 
في إطار سيرة النبي ابن إسحاق إلا ٠١‏ مرات»*""؟؟ والواقدي 8 مرات. 2" 
ومصدره الأساسي الطبري فقط مرة واحدة.'*"*' كما تندر عنده الإشارات العامة 


(8؟) وهمموزول ورامممه #للألهة ..عتطتطاعوما مصسمزوواقو مهم لمينو صمءاتممعط لرتطته-ام رطا 


وبعطمره 1 . ؟ ١‏ مجلدا من النصوص: مجحلدان من لصم المختلقة والقهارس» اأويسله ولابدن اهما كالمالما. 


('" اج اص 75ءا ص 47ءا ص 57ا ص 414:ا ص 247 ص 7 ١٠,ا‏ ص ١١١ءا‏ ص 7١١ءاص‏ 14١ءص‏ 150. 


")ص 7”78,ء ص 351, ص 45: ص 487 ص ٠١17‏ ص ,١١١‏ ص 175 ص .17١‏ 


.١5 84 ص‎ )2( 
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إلى المصادر مثل «قيل».7”"** وعلى نحو غير مناسب يذكر الكثير من المرجعيات 
في الفصول التي تتناول الرسائل النبوية» وأول من اهتدى من الناس». وخصال 
محمد" "*' أي في الفصول ذات الطابع القصصي. يدرج بروكلمان الذي ندين له 
بدراسة ممتازة حول علاقة ابن الأثير بالطبري العديد من المواضع التي استقيت 
مباشرة من ابن هشام والواقدي دونما وصف واضم.”""*) إجمالاء مع أنَّ ابن 
الأثير حقق أدبيًا تقذمًا كبيرًا بعمله هذاء إلا أنه لا يمكن أن يدعي لنفسه القيمة 
المستقلة التي تدّعيها الأعمال الأقدم بالنسبة للبحث الصلحي. خلاف ذلك تضم 
الفصول التي تتناول الخلفاء الأوائل مواد مهمة فُقدت عند الكتاب الأوائل مثل 
الرواية المفصلة حول نسخ قرآن أبي بكر وعثمان. 4"0) 


اج( الحديث الشرعي 

يُصعب عمليًا فصل الحديث الشرعي عن حديث السيرة الذي تتبعنا نشوءه 
وانتشاره الأدبي في الفصل السابق عبر قرون.”*"*' يسجّل الحديث الشرعي أعمال 
محمد وأقواله التى تشكل القدوة العليا فى ممارسة شعاتئر الدين والسلوك الشرعي - 
الشعائري للمسلمين» كما يمكن اتخاذ أقوال المراجع الشرعية والأخلاقية مادة 
أساسية للتدليل .””**؟ لوجهات النظر هذه قدّمتء بطبيعة الحال» الأحداثٌ العامة 
التى تسود كتب السيرة فوائد أقل بكثير من تلك التى قدمتها الأحداث فى حياة النبى 
الخاصة. مع أنَّ حياته الخاصة» بعد حدث الوحي القرآني» تقع أيضًا ضمن دائرة 
اهتمام السيرة» إلا أنْها تبقى بعيدة جدًا في الخلفية. غير أن الحديث الشرعي يوجد 


7" على سبيل المثال؛ ص 77 ص 75 ص 75 ص 778 ص 73703, صن /7717, ص 4لالاء ص 315. 


كباع 
75-75 ص 1١‏ - 45أءاص ١7اوو.‏ 


('"') أطروحة دكتوراه شتراسبورغ 1646١‏ (قارن أعلاهء ص 45؟١)‏ ص ١‏ "او. 
"اج لرص 85 4107. 
97 الحديث الشرعى يُسمى أحيانًا فى المصادر الغريية «بالحديث الحقيقى» أو «الحديث بالمعنى الأضيق». 


(:44) 5 .م راز رصعزن!5 عطعواصهلهصم ومعطيام معطملاه .٠١‏ 
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تاريخ القرآن سس ممست 


هنا في مجاله الطبيعي الخاص» ولا يُبقي على شيء من تلك الموضوعات الحساسة 
كأسرار الاتصال الجنسي وقضاء الحاجة من دون ذكر» وبقدر ما تُستعمل فى هذا 
الحديث المادة نفسها المستعملة في السيرة فَإنَه لا ُنب حسب وجهات نظر زمنية: 
بل عقائدية أو أخلاقية أو شعائرية؛ بحيث أن ما يرد في السيرة مجتمعًاء يأتى هنا 
مفرّفًا جذا. الأحداث العامة فى حياة محمد والتي راعتها أعمال الحديث الميكرة 
تراجعت كثيرًا وبالتدريج» حتى اختفت تمامًا من كتب السنئن. كما يلاحظء لا 
يكمن الفرق الأساسي بين نوعي الحديث كليهما في المادة» إنما في كيفية معالجة 
هذه المادة وتتاولها. 

رغم أن الأخبار التي تتناول سلوك الشخصيات التاريخية في البيت والعائلة 
عمومًا غير وثيقة بسبب صعوبة ضبطهاء استكان العلماء الغربيون أمام تأثير هذا 
الجزء من الحديث الشرعي. وأكثر ما لفت أنظارهم الكميةٌ الضخمة من الروايات. 
وسلاسل الشهود الطويلة» حميمية المضمونء وكذلك الأسلوب الأخحاذ الذي 
تعتريه البساطة والامانة.''*' ولم يتردد باحث محترم مثل مثل ر. أ. دوزي .ه .8) 
((ده2. كاتب تاريخ المغاربة في إسبانياء في الانتفاع من نصف عمل البخاري 
باعتباره مصدرًا تاريخيًا.'”**' لكن» كما أثبت إغناتس غولدتسيهر #هموا) 
601021560 الذي ندين له بنقد اساسي للحديث الشرعي 147 لم تترسب في ححياة 
الإسلام صراعات الأحزاب العقائدية والفقهية للقرون الأولى وحسبء. بل أيضًا 
السياسية» وباختصار كل التيارات والتيارات المضادّة باعتبارها أحاديث. وقد 
حدث هذا على نحوء أحال فيه اللاهوتيون من أنصار المذاهب الفقهية والشعائر 
هذه المذاهبت والشعائرٌ إلى أحاديث وأفعال مزعومة للنبي من خلال روايات مختلقة 
وذلك من اجل ادخالها مجال الممارسة بفعالية اكبر. لم ير الرأي العام في ذلك 
كذيًا على العموم» بل رأى فيه إجراء كتابيًًا مباحًا. ظهور النقد الإسلامي للروايات 





('*) قارن على سبيل المثال العبارات الشائعة كثيرًا «وكأني ارى النبي»» «وكأني واقف بين يديه:. 
45 ؛) روزلا روم (1863 معلنزعا) وتولصو طامط نل األهما ممدوتمروائأ | هل وترمنوتط١!‏ ريد توووع ,ه90 ءهة .8 
4 .ام ,1879 رسمامات طن . 


59 ) 1890 ,1ل املا رمعزلون؟5 عطاعوتمهلعصموطيا ,عمط واه6 .٠١‏ 


ام 





الذي تمسّك حصرًا بالشكل» وغضٌ الطرف عن المضمون الخالي من أية دلالة» لم 
يتمكن من إحداث تغيير نحو الأحسن في أحاديث السيرة. في هذا الخصوص. 
ينبغي آلا يُنكر أنه يمكن أن تتدارى بين هذه الكومة من الخطأ والكذب روايات 
جديرة بالتصديق أيضًا. لكن منذ البداية وحتى يثبت العكس» يقع كل حديث شرعي 
تحت شبهة الوضع . 

وللحديث الشرعيء بالنظر إلى معاملة الإسناد» وضع خاص. فرغم كل 
التغيّرات ‏ كما سيُعرّض لاحمقًا عند مناقشة الأعمال منفردة ‏ التي كانت خاضعة 
لحكم المرجعيات مع مرور الوقت» بقي الحديث الشرعي دائمًا ملكا لسلسلة 
الشهود الكاملة والخالية من الثغرات. وبينما وصل هذا الشكل ذروة كماله داخل 
سيرة النبيى» كالتواريخ عموماء عند الطبري» تصدّع تدريجيًا فيما بعدء حتى سقط 
أخيرا كل ذكر للمصادر. من ناحية أخرى يلفت الإسناد في الحديث الشرعي 
الأنظار اكثر من ذلك ظاهريّاء لأنَّ مادة الرواية هنا مشرذمة في كثير من الأبواب 
الصغيرة» التي ينبغي أن يُساق تأكيد لكل باب منها. هكذا يحدث أنْ يشغل الإسناد 
في مجموعات الحديث على الاقل الحيز نفسه الذي يشغله النص الحقيقي (المتن). 


د( أدب الحدف4447) 


إن التقدير الكبير الذي حظي به الإسناد. كما عُرض آنقاء في الحديث 
الشرعي سببه النشوء المبكر لما يُسمى بأعمال المسند التي رُثّبت الروايات فيها 
حسب الأسانيد» وعلى نحو أدق حسب «الصحابة» المذكورين بالاسم في المرتبة 
الأخيرة من الإسناد. أقدم هذه الأعمال وأكثرها تفرّدًا في هذا الميدان» والذي 
يتوفر حاليًا في نسخة مطبوعة» هو «مسنّد أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل 


9 ) العرض التالى يدين بأغلبيته لعمل غولدتسيهر 203 .م ,|| رمعالنبة5 مطعكامهلعصمصمعطساخ ,معطتم امت ]١‏ 
.٠١ 4‏ وكذلك للدراسة الهامة «مواد جديدة قى مصادر الرواية عند المسلمينء» ؟ناج مونأه ءاملا وبنعل 
- 465 .م 1894 ,50 رلانك ,ممععمملعصصممط4كخ معك أعط كجمووع ببووصمعأع هزعلا ذ5عل عنتوم 11 
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تاريخ القران 





(ت 78١‏ للهجرة).”***' ضمن الإطار العام في ترتيبه» تُجمع هنا أصناف مفردة 
على نحو خاصء بعضّها حسب القرابة والنسب مثل أحاديث الصحابة من آل 
البيت» والأنصارء والنساءء وبعضها الآخر حسب مكان الإقامة أو الموطن» على 
سبيل المثال؛ أحاديث الصحابة من العراق» والبصرة» والكوفة» ومكةء والمدينة 
وما إلى ذلك. على ما يُطَنَء فإنَّ هذا التقسيم لم يكن من ابتداع المؤلف» بل هو 
من بقايا العصر القديم الذي كان أدب الحديث فيه مؤلفًا من أعداد كبيرة من مثل 
هذه المجموعات الصغيرة المستقلة. على هذا النحو يتضح بسهولة بالغة أن اسم 
المسند لا يطلق فقط على عمل ابن حنبل بكامله» بل أيضًا على كل مجموعة صغيرة 
من الأحاديث المذكورة أعلاه. ويشمل المضمون كل المواد التي تشكل موضوع 
خبر الحديث, والشرائع والقواعد الطقوسية» والمعايير الفقهية» والأحاديث 
الأخلاقية» والقصص . وتشغل الرواية التاريخية» المغازي» هنا أيضًا حيرًا واسعًا. 
لا يتخطى النقد في أي موضع هنا المقياس إلى درجة المألوف عند المسلمين والذي 
لا يتعلق إلا بالشكليات» ويبقى في العادة متخلفا. لكن حين يتمادى ابن حنبل في 
ذكر أقوال للنبي» يمدح فيها سخاء الحاكم العباسي الأول السفاحء ويتنبأ بفتح 
الهند» ويتغنى بأمجاد مدينته مروء فمن الأفضل للمرء أن يفكر هنا بالفكاهة لا 
بانعدام القدرة على الحكم . 

تصعّب طبيعة كتب المسند الاستعمال إلى درجة عالية» خاصة وأنّ المبدأ 
العام للترتيب حسب أسماء الصحابة»”**' كما رأيناء يُخْرّق عن طريق 
المجموعات الخاصة». بحيث أن حديئًا ما يظهر في مواضع شتى أوء لو ظهر مرة 
واحدة فقط. غاليًا في موضع لم يتوقع ظهوره فيه. ساعدت هذه الصعويات على 
ظهور نوع آخر من مصادر الحديث؛ وهو ما يُسمَّى بالمصنّفات التي تجمع فيها 
الروايات في فصول مرتبة حسب المضمون. *”**' لهذا النظام بالطبع عيوبه كذلك. 
فلو دخل أحد الأحاديث مضموتيًا تحت فصول مختلفة» فسيُّدوّن غالبًاء إما كلّيًا أو 


(5*) القاهرة 857 :.١‏ ستة أجزاء من الحجم الكبير» مؤلف من 7/8484 صفحة. 
(!*1) دعلى الرجال:» كما يدل المصطلم العربى. 
0 موعلى الآيواب». 


مد” 20 


جمع القرآن 


جزئيًًا في مواضع متفرقة» لكنه لا يوجد أحيانا في الموضع الذي يُنتظر فيهء وذلك 
في حال كانت المعالم الجانبية حاسمة لعملية الإدراج. 

أكثر أعمال المصنف اعتبارًا هو صحيح”**' أبي عبد الله محمد بن إسماعيل 
البخاري (ت 707). ولعل العنوان «الصحيح» يشير إلى أنَّ المؤلّف أراد أن يقدّم 
مادة الحديث في شكل أفضل مما هو عليه عند شيخه ابن حنبل. على كل حال» 
فقد وضع نَصُب عينيه استبعاد الأحاديث ذات الثقات المشكوك بهم أو ذات 
المضمون المُريب» وعرض نص الأحاديث مع الإسناد بدقة متناهية» ووصف 
الشروحات والإضافات على نحو مميّز باعتباره واضعًا لهاء والإشارة إلى الآراء 
حول نسبة الروايات الموازية المختلفة في النهاية تحت اسمه الخاص . غير أنَّ هذه 
التحسينات كلها لا تقوم إلا على الشكليات» وليس لها أدنى صلة بما نسميه بالنقد 
التاريخي . وعندما يُمَرٌ له المرء أيضًا بفضل تقليل كومة مادة الحديث إلى حد كبير 
لأنَّ كتابه لا يُساوى ي إلا ثلث مسند ابن حنبل تقريبًا » ينبغي على المرء ألا يعتقّد 
أنَّ المادة المتبقّية أكثر قيمة من المادة المحذوفة. مرجعيتا شيخه أنس بن مالك 
المفضّلتان» عائشة وأبو هريرة» تحبّذان عنده أيضًا. يضم النصف الثاني من كتاب 
بدء الخلق”**:' الكثير من الأحداث التاريخية» وعلى الأخص «كتاب المغازي 
الكبير» الذي لا يدانيه عمل آخر. ويتبع ذلك تفسير للقرآن. ما عدا ذلك في 
الطبعة التي استع م0150 من 865 صفحة ‏ يملا بالحديث الشرعي» يحيث 
لا يذكر التاريخى يي إلا في بعض الأحيان. 


70 يُسمى أيضًا «الجامع الصحيح»»؛ قارن القسطلاني في مقدمة التفسير (بولاق ١١١37‏ في عشرة أجزاء). 


(5) من 


28 ,2 ات لل 51 مجعو صه له صصره طانااا ونام 6. 


(450) القامرة (حلبي) 5”8؟, : أجزاء. حول التنسخ العديدة الأخرى قارن معل عأطءأطاعوع6 ,صممصاععاءمء8 
9 .م,1 ,انا .طممت. من بين ذلك نسخة ‏ غير مكتملة يعد أوروبية قى 7 أجزاء وضعها لطعء)ا #امنناء 
لايدن 18707 -141/8ء يضاف إليها الجزء الرابع؛ أعده اأمطدبادال ./7 .15, لايدن: ١5017‏ -8. منذ هذه المحاولة 
الأولى لم يقم أي عالم مسيحي بتحقيق عمل من اعمال الحديثء على الأرجح نتيجة المعرقة الصحيحة بأن 
الشرقيين يستطيعون هذا على نحو أفضل. يجب أن تقتصر على وضع الفهارس للروايات. صدرت في ياريس 
الأعمال التالية ‏ غير المستوفية بالطبع للشروط المحقة - ترجمة كتاب الحديث للبخاري: 


5748 


تاريخ القرآن د سب آذك 


١ت‏ 10" أيضًا تحت اسم اصحيح» جم مشهورًا للغاية كه الفصول 
مختلف عن ترتيب البخاري» وتنقص هنا العناوين المميّزة للفصول التي أضافها 
النووي (ت 700515 فيما بعد إلى تفسيره. في الوقت الذي وزّع فيه البخاري 
غالبًا أحاديث متشابهة بأسانيد مختلفة على فصول مختلفة خاصة بموضوع معين» 
يدرج مسلم كل الروايات في أول موضع يدخل في الحسبان. ولا يستغل هذه المادة 
فيما بعد. قيمة هذا العمل قليلة لناء لأنه لا يضم فصولا تاريخية إلا في جزء من 
كتاب الفضائل وفي بعض المواضع المتفرقة. الفصل الذي يرد فى النهاية» «تفسير 
القرآن»» يبدو كأنّه عمل غير مُنْجَرء حتى أنَّهِ لا يتجاوز العشر صفحات في نسخة 
الهوامش التي استعملتّهاء وكذلك في التفسير الواسع. ما هو جدير بالتقدير هنا هو 
التمهيد الشامل في الرواية الذي ّم به ملم مع 4850) 


تُظهر أعمال السنن أيضًا اهتمامًا متزايدًا بالحديث الشرعي وحديث الشعائرء 
ومن هذه الأعمال «سئن» سئن» أبي داود (رت 4/!؟): واسئن)» ابن ماجة (ت 7/ا؟). 
واسئن» النسائي ات 01 والتي لا تُذكر إلا عندما يرد أحد الأحاديث فيها 
دون غيرها أو أن يكون الحديث قد وجد عنهم عَرضًا. 


5ه ننه .0 ممم عرعلما أه وعثمم ععبى عطوه'| عل 5ع أأن0ه؟؟ روعنوتصهأذا عموللثلهم دوعا .قمقطاعم8 - اع 
ل - !!!ا .؟ عمعدو ./ا) .وعثموبت؟ .تصعتره كعبوده|ا وعل وأامع8 ؟! عل كموالم زاطب) 11ا - ١‏ .1 .(وامعع هق .للا اع) 
.م 700 ,649 ,682 ,/العا 08 - 1903 وممط 


يعمل على مثل هذه الفهارس منذ سنوات بالاشتراك مع آخرين كاعماكصة// .ل .ف قارن مجلة .م ,70 ,20840 
7 مم ,72 :570. 


(450) 24518 .م ,ال ردعنلنذد عطاعوئتادمهلعتممصطناة ,معطاع لاه .ا حول التنسم المختلفة: قارن 
0 .م ,ا .انا .طمعه ععك عاطءنطعءوع2) ,قمهدراواءه:8. أستشهد بالكتب والأبواب حسب تسميات التووي. 
سيضاف في النسخ الشاملة فقط رقم الجزء والصفحة للطبعة التي استعملتها ‏ على هامش نسخة بولاق 
للقسطلاني حول البخاري (يولاق ١.7‏ فى ١٠‏ أجزاء). 

9 ') قارن بروكلمانء المصدر المتكور أعلاه. ١‏ ص 5 85. 

(''' في الطبعة التي استعملتها ج ١ص 7١‏ 184. 

(9**) أ. غولدتسيهرء المصدر المذكور أعلاه, ١‏ ص 48 ؟وو. يروكلمان: المصدر المذكور أعلاه ١71١١‏ وو. 


ول 





جمع القران 


يمكن لأبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي (ت 7074) أن يفتخر باتخاذ ثلاثة 
من المحدثين المشهورين ‏ ابن حنبل» البخاري» وأبي داود ‏ شيوخا له. 0 
عمله أحيانًا «السنن»» لكن غالبا وأصح من ذلك «الجامع الصحيح)». ال 
مضمونه قريب جدًا من ااصحيح) مسلم . وكما هو عند الأخيرهء يضم سمله أيضا في 
أبواب المغازي”7؟' جوانب تاريخية» إضافة إلى ذلك تفسيرًا واسعًا للقرآن 457) 
الجدير بالذكر هنا هو الوضع الخاص الذي يحتله في نقد الإسناد. لا يقبل البخاري 
ومسلم إلا بأولئك الشهود الذين يسود حول أمانتهم يبن العلماء رضى تام. ويرضى 
أبو داود وتلميذه النسائي عندما لا يُطعن بأحد الشهود في العموم. لكن يتقدم 
الترمذي خطوة إلى الأمام ويأخذ كل حديث اتخذ في أي وقت كان باعتباره دليلا 
في التطبيق الشرعي. من ناحية أخرى يجد نفسه ملزمًا بمنح كل حديث استعان به - 
حسب درجة مصداقيته ‏ تقديرًا معيْنًا 4*7 أثناء ذلك لا يعتمد هذا الأمرء كما هو 
غير خافي في النقد الإسلامي» إلا على شكل النقل» إلى درجة أنَّ أكثر الأحاديث 
الموضوعة وقاحة قد تنال الدرجة الأعلى. 

للمؤلّف نفسه عمل صغير حول شخصية محمد ونمط حياته يقع في 05 فصلاً . 
على ما يبدوء لا توجد من هذا العمل طبعات مستقلة. الا متلازمة مع 
التفاسير.”***' الطبعة التي استعملتها من هذا العمل مطبوعة كملحق للصحيح. 
لكنها مزرّدة بترقيم خاص للصفحات. 7 ويره العتوان مرة #الشمائل». ومرة 
أخرى «شمائل المصطفى» أو «الشمائل النبوية والخصائل المصطفوية». الأسانيد 
23" في الطبعة التي استعملتها - طبعت في دهلي .١12١١‏ مجلدان من الرقائق ‏ ترد على صفحة الغلاف كلمة 


الآن عادةٌ في بداية الطبعة, إلى الترمذيء بل إلى العالم المعروف علي ين محمد الجرجاني (ت .)8١7‏ 


(“6اج لاص 7١١‏ -574. 
“اي ”,ص -1١١١‏ 
(خدة) 


على سييل المثال «احسسن»؛ 7 صضعيقف:»: «#اضصبحيم 0 «غريب», «أصح». وشنأك أوصاقف مركبة مثل» «حسن 
صحيم ») «حسن غريب». 

(9*:) بروكلمان: المصدر المذكور أعلاهء ص 177؛ يدرج العديد منها. 

"٠ 6-0‏ صفقحة فى شكل التسخة الهندية المطبوعة والموصوقة أعلان. 


٠/١ 


تاريخ القرآن 


هنا وفيرة وطويلة التقسيم» لكن» كما في الصحيح» من دون أن تكون مصحوبة بتقد 
ما. ويذكر المضمون بالجمع الذي قام به محمد بن سعد حول الموضوع نفسه في 
نهاية سيرته تحت عنوان «صفة رسول الله»»'''”' ويتألف كله تقريبًا من أخبار 
مشكوك فيها وغير قيمة تاريخية. بلا شك يبدو ترئيب المادة مختلفاء وكذلك 
مضمون أغلب العناوين. خلاف ذلك يتطابق عدد الفصول إلى حد كبير («الشمائل» 
075 » ابن سعد 0/8). وتستحق العلاقة الدقيقة بين العملين دراسة منفردة. 


كتاب «مشكاة المصباح» لولي الدين محمد بن عبد الله التبريزي هو تنقيح 
انتهي منه عام 77 للهجرة لكتاب «مصباح السئن» لأبي محمد الحسين بن مسعود 
الفرّاء البغوي (ت 05٠١‏ أو 57.)015'' كان القصد منه أن يُستعمل لتعليم غير 
المتخصصين» وعلى وجه الخصوصء. للتسلية. ويناسب اختيار المادة هذا القصد. 
وبقدر ما يوجد فيه من تحسّس لما هو تاريخي» فهو موجود في فصلي فضائل النبي 
والمناقب.”***' وترد داخل الفصول المنفردة الأحاديث المستمّدة من البخاري 
ومسلم في المقدمة» وتوصف بالصحيحة» ثم يلي ذلك مستخلصات من أعمال 
السئن» وتوصف بالحسنة» وأخيرًاء ترد بين حين وآخر بعض الأحاديث الغريبة أو 
الضعيفة. بسيب هذا الترتيب يعطي الكتاب عرضًا إجماليًا جيدًا للأحاديث 
الموجودة في أعمال الحديث السبعة الأساسية في مسألة معينة» من هنا يستطيع 
لعدم وجود مراجع أخرى منظمة ‏ أن يقدّم خدمة جليلة للبحث . 

يتقدّم كل الأعمال المدرّجة في هذا الفصل زمنيًًا كتاب «الموظّأ» لمالك بن 
ابن سعد 2١‏ ”.ص 4809 - 185ء قارن أعلاه. ص 55 ”او. 


ليق +270 .م ,2 رصعالنااة عطعدتمهولعتمتمعطيالم عهطف2لأه© .!. بمروكلمان: المصدر المذكور أعلاهء 2١‏ ص 
كاوق ؟, 195265. ألفت الأنتياه الى صدور الترجمة الثالية من ومشكاة المصابيح»: 


مهمه كمولئعه عط ومالدموعه ركصه#للمم1 عأتمعطثره ثومد عط عه مولع لامك عه ,كاتطمومقة- اننع طواكا 
5ناوأوناع: راثك عط ركحمةأذنء مه وععمصمهص عط آه صأواعه عط! ومللتلطتطعهة رلعصم مطنكط ه كوصألزهد 
9 مأأبءاهك ١٠١ ١١١‏ .املا .دبعع ط طوقة .لا بذ برط ...لع نواكصت؟! .كمفصمع ادنم عطتغه بوزامم بمىاناتد فده 
.65م 817 ,ألا ,65 ,الا ,)ا .1810 - 


7 قي الطبعة ا لهندية التي استعملتهاء دلهي ١٠١ء.ص .588-5٠١‏ 


بغش 


أنس (ت 22'47.)1784 لكن هذا العمل ليس كتابًا في الحديث» بل مجموعة فقهية 
تعرض الشرع والقضاء وشعائر الدين الممارّسة حسب إجماع المدينة وأعرافها. 
ومع أنَّه يستعين بالأحاديثء إلا أنّها لا ترد في كل فصل» ولا يقيم عليها كبير 
وزن. لذا لا يستحق هذا العمل أن يُذْكّرء إلا عندما يتعلق الأمر بإيضاح انتشار 
حديث معين أو وروده في وقت مبكر 0040 


المصادر الأقدم حول صحابة محمد هي سير النبئي» والمجموعات التاريخية. 
وتواريخ العالم» وكذلك أعمال الحديث, لا سيما تلك الفصول المسماة بالمناقب 
أو الفضائل. لكن لا يحظى الصحابة في أي مكان آخر من المصادر القديمة 
بالاهتمام الذي يحظون به في «كتاب الطبقات» لابن سعد.””'*“ وضع الطبري 
كذلك عملاً كبيرًا في ذلك» لكن لم يبقّ منه على ما يبدو إلا المُلخّص الغتٌ 
المطبوع في نهاية كتاب التاريخ.''*' والأعمال المرتبة أبجديًا والعائدة إلى 
العصور اللاحقة أكثر سهولة للبحث . 

أقدم عمل من هذه الأعمال والذي يتوفر في نسخة مطبوعة يحمل عنوان 


(5-4) ل غولدتسيهر: المصدر المذكور أعلاة: ؟ء ص ١‏ ؟آوو. بروكلمان: المصدر المذكور أعلاة: أدص هل/ااو. 


9" بحسب ملاحظة كتبها شفالي فى مخطوطته بالرصاص, اراد في هذا الموضع ان يدلى برايه حول كتاب 
«السنن» الذي ذكره مرارًا: علاء الدين علي المتقي الهندي (ت 19717/915). «كنز العمال في سنن الاقوال 
والاقعال» (انجز عام /451 ه/ ٠155١م).‏ الاجزاء ١‏ - 8/ حيدراباد ١7١1١7‏ 4١71١؛‏ مجموعها /1701؟ صفحات. 
يعتمد هذا العمل على ثلاث مجموعات للسيوطي: ١‏ «جمع الجوامع» (اى الجامع الاكبر) وهو كتاب اراد مؤلفه ان 
يجمع في جزثئه الاولء قدر الامكان» جميع اقوال النبي ويرتبها ترتيبًا ابجديّاء ويجمع في الجزء الثاني الاحاديث 
التي تدور حول أفعال محمدء مرنّيًا اسماء اقدم رواتها ترتيبًا ايجديًا (قارن حول ذلك حاجي خليفة 7 ص 1١4‏ 
وفهرس 17+0:44طاة للمخطوطات العربيّة في المكتبة الملكيّة في برلين» ”. ص 55١)؛  ”‏ «الجامع الصغير»» وهو 
مقتطف من الجزء الاول المذكور (وقد طبع مرارًا في مصرء أحيانًا مع شرح العزيزي أو شرح المناوي)؛ ” - 
«زوائد (او زياداتء أيضًا ذيل) الجامع الصغير». ويورد المتقى في «كنز العمال» كل الاحاديث المجموعة فى هذه 
الاعمال الثلاثة؛ لكن - ليسهل على الفقهاء استعمالها - بتوزيع نظامي يلائم الانواع الفقهية (محتفظًا بالفصل بين 
الاقوال والافعال» ومفرّقًا في الاقوال بين تلك المأخوذة من الجامع الصغير أو الزوائد والبقية). 

3 قارن أعلاهء ص 57 و. 


01*) قارن مقدمة 0616 هل .ل .44 في طبعة لايدن لتاريخ الطبريء ص !االا و. 


وفضن 


تاريخ القرآن 


(الاستيعاب في معرفة الأصحاب»» وضعه العالم الإسباني المعروف أبو عمر 
يوسف بن عبد البر القرطبي (ت 7.)557#"”'' أكثر شمولاً من ذلك هو ذلك 
العمل”*"*' الذي يحمل اسم «أسد الغابة» لابن الأثير» مؤلف "تاريخ العالم» (ت 
).5 وكما ينبه ابن الأثير في المقدمة» فإنَّه استند إلى ابن عبد البر المذكور 
انفا وثلاثة علماء آخرين ‏ كلهم من إصفهان. ومن مواليد بلاد فارس - هم : أبو عبد 
الله بن منده (ت 700798" وأبو نُعيم أحمد بن عبد الله (ت "057687٠‏ وأبو 
موسى محمد بن أبي بكر بن أبي عيسى (ات مهمع 00159 لذا فهو يزود المقاللات 
التي يستعيرها من واحد أو أكثر من هؤلاء المؤلفين بداية بالحرف الملائم (د» ع. 
ب؛ س). من الغريب جدًا أن يط رل""”* قواعد التتابع الأبجدي من بعيد وبسذاجة 
كما لو أنَّ الأمر يتعلّق بابتداع ماء رغم أنَّ ابن عبد البر الذي عاش قبله بحوالي 
٠‏ عاما كان قد ملك مثل هذا الترتيب.”*'*' من الكتب التاريخية التي استعملها 
ابن الأثير أذكر فقط «المغازي» لابن إسحاق والذي توفر له برواية يونس بن 
يُكير»”*'”' بحيث يمكننا هنا الحصول على وسيلة جديدة لإعادة إنتاج النص 
الأصلي لهذا العمل الهام."'* في الوقت الذي تناول فيه ابن سعد في كتاب 
«الطبقات» إجمالا قرابة ١85٠‏ من الصحابةء يزادد عدهم عند ابن الأثير ليصل إلى 


(*''! بروكلمان» ١‏ ص 71 2او. طبع في حيدر أباد سنة 7714 ها 
)0:4 القاهرةء 4؟١‏ ه في © أجزاء. 

7 قارن أعلاه,. ص 74 ؟و. 

('* يروكلمان ١ص‏ 177. 

بروكلمان ١‏ ص 5357. 

(59') المصدر المذكور أعلاه. ص 755 أدناد. 

مم ج ابص 60ءس 7١‏ ناص اءس .١١‏ 


يُلمح الجزء الأول ص 5 س 77+ 77, إلى آخرين ممن سبقوه في هذا المجال. («ورأيت مجموعة من 
المُحيثين عندما رتيو! أحد الكتب حسب الحروف......) 


(21) قارن» ج ١ص‏ ١١ءس‏ 3و. النقد ذاته استعمله أيضا بين موضع وآخر الواقدى في «أسباب النزول», قارن 
طبعة القاهرة 6١١17١1ءص‏ 5١س‏ ؟١.‏ 


9 قارن أعلاه. ص ؟560. 


اا 


جمع القرآن 


كران ونه م 59397 وفوروفيل "اين | لأنير إلى هن العددسة عاذل مبراعاته إلى 
جانب صحابة النبي دوائر أوسع من المعاصرين . 

وضع شمس الدين أبو عبد الله بن علي الذهبي (ت 2148) ملخّصًا قصيرًا لهذا 
العول :لكي الحميعو ان <اتخرينة | نان" الع 2 735 والتسن ان عطانت هذا 
العمل مصادر أخرى سردها بعناية في المقدمة» وأحال إليها كل مقالة جديدة 
مأخوذة باعتبارها مصدرًا له عن طريق حروف مخصوصة. ويستغل فيه بشكل خاص 
الجزرّء ء الأخير من عمل ابن سعد المشهور «الطبقات»؛ المحصمي انما 0 
النحو يبدو أنه قد نجح بزيادة اعاداك لا عبتا من الما جيه الى لاسا 
مقابل ابن الأثير . 2*7 بسبب إيجاز الكتاب الشديد لا يمكن الانتفاع به إلا باعتباره 
بولا اللعوك لذ استحفاه المة له 

أشمل المجموعات المعروفة كتاب «الإصابة في تمييز الصحابة» لأبي الفداء 
محمد بن على بن حجر”” '*' المولود في عسقلان في فلسطين (ت 807). يزداد 
عذة ا لأكخا عن :الدين: يتناولهم هذا العمل عمّا هو عليه في الأعمال المذكورة نما . 
فكما يرد في المقدمة» ج .١‏ ص 4» أدرج العمل كل أولئك الأشخاص الذين 
يحتمّل انهم شاهدوا النبي» إما قبيل وفاتهم» أو في سني حياتهم الأولى. وتُظهر 
نسخة كالكوتا”' "2 رغم حجمها الضخم ثغرات عظيمةء لأنّه لم تكن هناك إمكانية 
للحصول على مخطوطات كاملة من هذا العمل . 

فى كين أن يناكينر التديود فى البهناض التاربعة العا عر العرييم كما 
نحرض أنفاء لم ترد إلا نادرّاء وكان العرض المترابط هو هدف المصادر 
وديدنهاء”*” شغلت الأسانيد في جموع التراجم الكبيرة كجمع ابن الأثير وآين 


3 حنيتق ابن ههزن الإصارة يوت ارهن . 


ن جزآن: حبدر أياد 6١؟1١.‏ 
(65”)ئ رن المقدمة ج ١ء‏ ص 4س 4» حيث يُقدر العدد الإجمالي بحوالي ٠‏ 
لد قارن بروكلمان» المصدر المذكور أعلهء 5ص لااق. 


('"*) كالكوتا هما - ١417/5‏ (مءأكص!ا معوطلو(اطز8)؛ : أجرّاء يما مجموعه 58٠١‏ صفحة. 


9 ارق زوه د 


مبا؟ 


تاريخ القرآن 





حجر حيّرًا واسعًا. يكمن سبب هذه الظاهرة اللافتة في أنّها لم تصدر عن اهتمام 
تاريخي مستقل» بل هدفت كليًّا إلى خدمة نقد الروايات.27"” فالروايات التى 
تتناول الفصل في الأحكام ومعرفة الحلال والحرام والموضوعات الدينية الأخرى 
لا تكون وثيقة إلا عندما تتقدم معرفة الرجال على أسانيدها ورواتها. أوائل هؤلاء 
الأعضاء وأنبلهم هم صحابة رسول اللهء فلو أن فلانا لا يعرفهم» سيكون جهله 
بغيرهم أكبر وأكبر؛ لذا فمن الضروري تحديد نسبهم وأحوال معيشتهم» وإلا لما 
عرف المرء؛ إن كان العمل بما ترويه المرجعيات صحيحًاء ومؤكد الدليل. من هذه 
الناحية لا ينبغي استعمال روايات مجهولة الأشخاص . ”*"*' ولا غرابة في أن يظهر 
كتاب يدعي تقديم وسيلة لنقد الأسانيد» ويراعي هذا الشكل أيضًا في عرضه 
الخاص. 


و( طبيعة التفسير الإسلامي للقرآن 


يقدم تحليل السور في الجزء الأول من هذا الكتاب مئات الأمثلة لمعرفة طبيعة 
التفسير الإسلامى للقرآن.”*"" ما يتطلبه الأمر هنا هو خلاصة منظّمة للأخطاء 
التي» كما ببدوء ظهرت قديما. والأخطاء الأهم هي التالية : 
.١‏ إن الأحداث التي تلا فيها محمدء حسب رواية قديمة» آية موحاة في وقت 
مبكر» تُصبح سببًا لنزول هذه الآية 757 
؟. إن المراعاة غير الكافية لمدلول الكلمة تؤدي إلى إغفال اقرب ما يقتضيه 


25ت 


يرتبط بهذا أيضًا أنَّ مختصر التراجم المآل فى أسماء الرجال لمحمد التبريزي (ت /7؟/) معد خصيصًا 
لعمله المخصص للحديث والمسمى ب«مشكاة المصابيح»؛ ومرتبط بالنسخة الهندية. قارن أعلاه؛ ص 577. 


(05) وأسد الغاية.؛ 9 أدص 5 سس 1١15-55‏ 
9" قارن أعلاه الجزء ١ص‏ 58 ."٠١‏ 


1" على سبيل انمثال: المصد: ار أعلاهء ص ”7١و‏ حول سورة الثحل 73:13 ١اووء‏ ص 1485و حول 
سورة الطلاق .١ ١16‏ 


لا 


النص. هكذا تقصد على سبيل المثال عند الواقدي”"””' (كريمر 8086 ص 
7) بعبارة #قد اقترب أجلهم# في سورة الأعراف ا: 2184/1806 غزوة 
بدرء لكنَّ هذه الآية تُشير بوضوح إلى المصير الذي يلاقيه الإنسان عمومًا بعد 
الموت» في حين تُفهّم آيات تُبشّر دونما شك بنصر حربي» كما في سورة 
النصر 21١١‏ على أنّها إعلان ينبئ بموت محمد 0580) 
*. لا يُعرّف أصل كثير من الاحاديث والشرائع من المصادر اليهودية أو 
المسيحية» وهو ما يؤدي إلى تفاسير سقيمة كافتراض مواقف غير ممكنة .*7'”) 
4. بسبب الخطأ في تقدير المدلول العام لمعظم المواضع القرآنية» يسود 
الأسلوب بان تُردٌ بقدر الامكان كل آية إلى حدث معين من التاريخ المعاصر . 
يعد هذا الخطأ أخطر خطأ وأشده من بين الأخطاء السابقة؟ ليس لأنّه يرد على 
الأكثرء وأنّه السمة الأغرب للتفاسير الإسلامية» بل أيضّاء لأنه يتضمن الجزء 
الأهم لنا من مضامينهاء أي الأخبار التي تتناول حياة محمد. وكما لاحظ أ. 
شبرنغر 2هو5هومم5 .م)ء فإن الأحاديث الواردة في التفاسير كثيرة ومفصّلة بحيث أنه 
- بغض النظر عن الأنساب والمغازي ‏ سيكون من الأسهل أن تكتب سيرة النبي من 
دون أعمال السير» من ان تكتّب من دون التفاسير 00507 
تنقسم الأحاديث المؤكّدة إلى حدٍ ما في التفاسير إلى مجموعتين. إلى الأولى 
تنتمي تلك الأحاديث التي تربط الآيات بأحداث عامة مهمة» على سبيل المثال. 
تربط أجزاء من سورة الأنفال 8 بغزوة بدرء وأجزاء من سورة آل عمران ” بغزوة 
أحدء وتربط سورة الحشر 54 بطرد قبيلة النضير اليهودية» وسورة الفتحم 58: ٠-1١‏ 
بصلح الحديبية» وسورة الحجرات 54: -١‏ © برسل تميم» وسورة التوبة 4: ١‏ 
وما بعدهأا بالحج في السنة التناسعة. وسورة المائدة 0: ١‏ ومأ بعدهأ بحجة الوداع 


9" يقوم المفسرون بنقل ممائثل خاطئ أيضًا فى سورة الإسراء 77: 47/40 لصيغ الأمر «سخلني»ه 
و«أخرجني». قارن التفاسير. 

(254) التقاسسينر؛ اين قتبية 5 تنبية حول ابن هشام 4 «الإتفان»؛ ص هع .35١١‏ 

0" على سبيل المثال أعلاه؛ الجزء ١‏ ص ١8١و‏ حول سورة النساء 4: 47/57. 


(05) كلا .م ,اا .الا رلعصمدمهطمام ععل عبطعا ممصن معطعا ,ععومعءعم؟ ديرولف 


اا 1 


تاريخ القرآن 





في السنة العاشرة. وتقوم المجموعة الثانية على مثل تلك الأحداث الخاصة التى 
تلقي بضوء غير مناسب على سمعة النبي أو آل بيته» وتعد لهذا السبب وثيقة جدا. 
تندرج تحت هذه المجموعة الروايات الأصلية لسورة النور 75: ١١وو-‏ مغامرة 
عائشة"”''”*' مع صفوان بن معظّل؛ سورة الأحزاب 77: 77 زواج محمد من 
زينب» زوجة زيد ابنه بالتبني؛ وسورة التحريم 17 : ١و-‏ تعامل محمد مع جاريته 
ماريه في حجرة زوجته حفصة.”"”*' لا ينبغي للمرء في العادة أن يُشْكُك عمومًا فى 
أمانة الأحاديث حول هذه المواضع. حتى وإن كانت تفاصيل بعضها مزينة بالخيال. 
أما مدلول الجملة الأولى من سورة آل عمران : ١50/١51١‏ فهو غير محدّدء فلا 
يمكن الاعتماد على اي من أحد الأحاديث المذكورة حوله.”"”' مقابلة محمد لابن 
أم مكتوم الأعمى الذي ينتمي إلى أسرة مكية معتبّرة لا يمكن أن تشكل على نحو 
مناسب خلفية سورة عبس ,8١8‏ لأنْ الأعمى ‏ لام الله النبى بسبب معاملته الفظة له 
كان رجلا فقيرًا بمستوى وضيع. الرواية التي تلوم النبي على رضاه عن الإلهات 
الوثنيات لفترة قصيرة في الشعائر الإسلامية ينبغي أن تبقى موضع شك» رغم أنه لم 
تقدّم حتى الآن أدلة مقنعة على عدم صحتها. لكن طالما ان الظروف التاريخية التي 
سارت آنذاك غير معروفة على نحو أفضل» وطالما أنَّ الحسم لا يتعلّق إلا بمسألتين 
هما ما إذا كان يعتقد ان محمذا كان قادرًا على إحداث هذه النكسة القوية في 
الشرك؛ أو ما إذا كان المسلمون قادرين على اختلاق مثل هذا الإتهامء وهما 
مسألتان تظهر الإجابة عنهما محقة بالقدر نفسه سواء كان الجواب إيجابًا أو نفيّاء 


فلن يتوصل البحث العلمي أبدًا إلى اتفاف 0547) وبقدر ما تصح الإيضاحات 


('"”) حسب إحدى الروايات تُذكّر عائشة بحنان وهي على فراش الموت بالذنوب السابقة التي خرجت منها ميرّأة 
(؟05 


أعلاه: الجزء أدص 55٠‏ اأخمق3ق 1156 


(59هم) 


المصدر المتكور أعلاة: ص ''لااى. 

وأخيرا أيضا نولدكه فى مجلة 6/هاؤ! :©2, عدد ه )١91١4(‏ ص 114. وقد وجدتٌ يعض الشكوك قفقط عند 
معامنة الذي يقول فى كبنابه عاط اطعوعو ذاه لاا (تاريخ العالم)؛ 3 0 أدص 3 «الرواية ترد فى تناقض حاسم 
مع كل ما نعرفه على أنَّه موثوق عن محمدء بحيث أننى لا أقدم على الأحذ بهاء. 


)0514( 


7/4 


جمع القرآن 


المدرّجة فى كلتا المجموعتين» فإِنّها لا تعتمد على الأحاديث المصاحبة وحسب»ء 
بل أيضًا على التلميحات القرآنية التى كانت واضحة بما فيه الكفاية لتحفظ هذه 
الأحاديث من الزوال من جهة» وتستعين بها للتأكيد من ناحية أخرى . 


لكنّ الأكثرية الساحقة من الروايات حول اصل القرآن مريبة للغاية. فمعظم 
الوحي القرآني» كما يظهرء ذو طابع عام» ولا يُشير بشيء إلى أنه يملك أسبابًا 
متفرّقة تتعلق بمناسبات معينة» مع أن التفسير الإسلامي لا يُقرٌ بهذا إلا في أندر 
الحالات.”*'*' ويثبت تجاور أكثر الأحاديث تناقضًا والذي جُجمع له العديد من 
الأمثلة في الجزء الأول من هذا الكتابء'' ”*' وكذلك الأسلوب التقليدي في 
الاختلاق أنّه لا مكان للحديث هنا عن تقليدٍ مصاحب. هكذا يُستَّحَبٌ عرض 
الأشخاص أنفسهم كأنماط» فيُعرّف مثلا طعمة بن أبيرق باللص»”"”” وابن أم 
مكتوم بالأعمى»”*”” أو عبد الله بن أبي بالشكاك. 


عدا ذلك فإِنّ عدد الأشخاص الذين يزعم نزول الوحي فيهم كبير للغاية. وهم 
ينتمون إلى طبقات ودوائر مختلفة جدّاء أحرار وعبيد» مكيون ومدنيون» مهاجرون 
وأنصارء مؤمنون وكفارء يهود ووثنيون. وينسب إلى علي قوله إِنّه ليس هناك 
قرشي» لم ينزل فيه وحي .”* "”' ينضح من هذا أنَّ الجزء الأعظم من واضعي تفسير 
القرآن كان من العبيد أو من المعتقين» الذين أدخلوا الأسماء المناسبة في احاديث 
قديمة». أو صنعوا بلا تردد أحاديث جديدة لرفع اعتبار مواليهم أو للتقليل من قيمة 
اعدائهم. 

إِنَّ طريقة العثور لكل آية على سبب تاريخي معاصرء مهما كان الثمن» لم 


"2 على سبيل المثال المصدر المذكور أعلاه. ص 7١١ء‏ حول سورة الإسراء /17: .57/7١‏ 

9" قارن أعلاه الجزء اص شلاء الى الى ١1ل‏ الال كال لا 11 55و45 و1530 
الال الال كلا د هلال لا كمرك خا عضا عنام فول لافلى/ مكل لكلو للك دك كد 
ع١6اووء‏ *آو. 

('") المصدر المذكور أعلاهء ص ؟187١و, 7١1‏ حول سورة التساء 5: ٠١1/١١5‏ وما بعدها. 

(054) المصدر المذنكور أعلاه» ص لام حول سورة عيس ْم 


(55م) «الإتقان»» ص ”7 


4 





تاريخ القرآن 


تقع» على ما يبدو» تحت أي تأثير خارجيء بل هي نتاج عربي خالص» تشابكت 
جذوره مع جذور الحديث على نحو وطيد؛ وذلك لأن التفسير اليهردي للكتاب 
المقدس كان على مسافة بعيدة جدًّا من أحداث عصر النشوءء لا تمكنه من ان يقدم 
على توصيفات خاصة للمواقف. لأنّْ القرآن يتضمن على كل حال عددًا لا بأس به 
من الإشارات التاريخية المعاصرة المؤكدة التي ترتبط بأحاديث مصاحبة لا غبار 
عليهاء استٌّمدٌ من ذلك مبدأ تفسيري عام. بناء على هذا المبدأء بحث المفسرون» 
من ناحية» عن الأسحاديث التي استطاعت أن توضح وحيًّا ما على أفضل سبيل» 
وأعانت» عند الضرورة» على إدخال عبارات المواضع القرانية المخصوصة في 
الحديث. من ناحية أخرىء» لم يرعو المرء» في حال أنَّ هذه الجهود لم تحقق 
نجاحاء من اختلاق مواقف ملائمة (الحديث التفسيري بمعناه الأوسع). وحيثما 
يصح هذا الافتراض أو ذاك» يصعب الفصلء طالما أنه لا تتوفر دراسات دقيقة 
حول الموضوع. لكن هذا الأمر لا يُنبئ بالكثيرء إذ إنّه يتعلّق في كلا الحالين 
بتخمينات باطلة وعديمة القيمة تاريخيًا . ولا يصدر حكمنا منبئًا بيقين أكيد إلا عندما 
ُستّمدء على نحو مرض» خرافةٌ ما من : نص أحد المواضع القرآنية (حديث تفسيري 
بمعناه الضيق)» كما ينطبق هذا خاصة على بعض الأحاديث التي تتناول طفولة 
محمد وبدايات نشاطه النبوي. أذكّر هنا بخراقات غسيل قلب محمدء وانفلاق 
القمرء وكذلك ظروف نزول سورة المدثر 74 التي استُنتيجت””**2 على الأرجح من 
سورة الشرح 44: ١؛‏ وسورة القمر 04: ١؛‏ وسورة المدثّر 5 .١‏ غير أنَّ هذه 
الحالات المؤكٌّدة تندر جدا. لذا فمن المغالاة أن يجعل هنري لام 00407 
(10133605] نشوء كامل الحديث المتعلّق بحياة محمد وظيهوره قائمًا على أساس 
التنبيهات القرانية» ويبعد عن الاحتمال أن ينبت من جذر واحد مصدر متنرع 
مضمونا وشكلاً واتجامًا. 


مدعل ا) 


قارن أعلاه, الجزء ١ص‏ 460, لا ١٠و‏ 4/. 


(1أ*) وعمونو هل مووطعبعطععة8 مز تعممطهاا عل وتبا وا موممدمم أن] أمعمرمم رمولءلومم17 أه جدمرهة 
0 وه ,1 .لا ودناوزوناء وذلك حسب 86018 .11 .© في التقرير السنوي «الإسلام» في مجلة #لأطءعم 


لطع كمع ود كوو زأوناع8 ءناة عدد ١٠١‏ (؟195175),اص 04١‏ و. 


ا 0 


جمع القران 


في حين أنَّ مجموعة الحديث التفسيري ‏ مهما كانت أيضًا مختلّقة ‏ لا تزال 
تقوم على أرضية التاريخ الحاضرء توجد بين وقت وآخر أحاديث أخرى تخترق دون 
حرج حواجز الزمان والمكان» وترى سبب الآيات القرآنية في ظروف المستقبل 
البعيد. لا يتعلق الأمر في هذه الحال بوحي مناسبات بمعناه الدقيق البتة» إنما 
بنبوءات. ينتمي إلى هذه الأحاديث على سبيل المثال القول الاحتفالي لأبي أمامة 
صدي الباهلي بأنّه سمع بنفسه كيف ان محمدًا اوضح أنَّ سورة القمر :0: 47 - 
4 قد نزلت في فرقة القدرية.”*** ولا أستطيع أن أجزم ما إذا كان الزعم 
المنسوب إلى ابن الكلبي ‏ أن سورة الأنعام : ٠٠١‏ تقصد الزنديق””** _ لا 
يعرض إلا الرأي الشخصي لهذا العالم أو أنه مغطى بأحد الأحاديث. تقع هذه 
التفاسير في المرتبة نفسها مع الكثير من النبوءات التي نُسبت في مصادر الحديث 
بدون حق إلى محمد حول مستقبل الخلافة الإسلامية 049 1) 

إن العبارة التي تَمهّد بها الأساطير التي تتناول أصل القرآن هذه تنص على 
القول: «نزلت الآبة في...». لا يمكن الدفاع عن رأي السيوطي عندما يرى أن 
الحدث المروي بهذه العبارة لا يقترن أحيانا إلا بعلاقة تقرييية والنص القرآني الل 
هذا الرأي لا يتعارض مع نص هذه العبارة وحسبء بل سيثير الدهشة من ناحية 
دلاليّة أيضًاء ذلك أنه ليس من طبيعة هذا الادب عمومًا وضع التحفظات والشروط: 
بل تعرض فيه على الأرجح الكذبة المفضوحة ببساطة ودونما لف ولا دوران 
باعتبارها حقيقة. لكننا لا نزال قادرين على إيضاح النحو الذي ينحوه السيوطي 
الذي يؤدي على ما يبدو إلى التخفيف من مسؤولية المرجعيات القديمة ‏ على 


('*' الواحديء «أسباب النزول» حول هذا الموضع؛ القاهرة: هندية؛ ,١7١6©‏ ص .”٠ ٠‏ قارن أيضًا فخر الدين 
الرازي في تفسيره لهذا الموضع. التفسير الفارسي ‏ غير الشيعي - القديم للقرآن الموجود في مكتبة جامعة 
كاميردج فى إنكلترا ‏ قبل ذلك كان بحوزة المستشرق الهولندي 6م57 مهد ومصمط1 (وداأمعم22ء ت ١374‏ - 
والذي يعود على الأرجح إلى نهاية القرن الثالث للهجرة:؛ يُفسر الآية 57 للسورة نفسها حسب تفسير القدرية؛ 
قارن ©5*+اه82 .0 0000ك5 فى مجلة لأواءعه5 عألوأكف اعبزهة هط أه أودرياهل, غ85١‏ ص ١4‏ 5. 

المصدر المذكور أعلاهء ص .١155‏ 

0045 0 - 125 .م ,2 .أولا رصعنن؟أد مطعواصه لع صمووطماام ,ععطأءلاه© .٠١‏ 


(9**) «الإتقان». ص 7١‏ تقريبًا في النهاية. 


الكيكقا 





تاريخ القرآن 


الأغلب الصحابة ‏ عن التفسيرات الخاطتة بالنسبة له. 


من النادر للغاية أن تصف المرجعيات البيانات حول أصل الآيات القرانية 
باعتبارها آراء ذاتية» أو أن تقيّدها. يبرز السيوطي مثل هذه الحالة حيث يقول الزبير 
بالإشارة إلى سورة النساء 5 : 18/18: «والله أحسب أن هذه الآية ما نزلت إلا فى 
ذلك الأمراء””25”' ويقول ابن عباس حول سورة البقرة ؟: 4: «بلغنا أنَّ هذه 
الآية - والله أعلم - قد أنزلت في بني عمرو بن عمير» .”2*4 ويبدو أيضًا من النادر 
جدًا أن يشدّد الثقات على صدقهم. الشاهد الوحيد المعروف لي في هذا الأمر 
يتعلّق بالرواية السخيفة التي تفسر الآيات !4 - 54 من سورة القمر 34 بالإشارة إلى 
فرقة القدرية» بحيث يقوي كل عضو من أعضاء الإسناد التسعة قوله بالصيغة «أشهد 
الهم 0479) 


عندما تنسب إلى النبى عن غير وجه حقٌّ تفاسير للآيات القرآنية» فإن هذه 
التفاسير تستحق القدر الضئيل نفسه من الثقة الذي تستحقه أقواله المزعومة فى 
الحديث عمومًا. يرى بعض العلماء المسلمين أن النبى - بصرف النظر عن الآية 
0 من سورة البقرة ؟ المنزلة أخيرًا ‏ قد فسّر القرآن كله بشكل متصل» 
وحسب علماء آخرين لم يشمل نشاطه التفسيري إلا عددًا محدودًا من الآيات. 0440 
القائمة الشاملة إلى حدّ ما والتى وضعها السيوطى فى «الإتقان» (ص 418 - 105) 
لا تتضمن ولو ملاحظة واحدة تخرج عما تعرفه التفاسير عموما. يتضح من عدم 
إيراد السيوطى فى «الإتقان» أي واحد من تفاسير النبى الأربعة التى يوردها الواحدي 
حول سور البقرة ”: الالاو/ 5/!ا؟؛ والمائدة 4: لا5/ ١لا؛‏ والقمر 5ة: لاءو؛ 
والمزمل “7 أنْ هذه القائمة غير مكتملة ابدًا. 


03 «الإتقان». ص ١؛‏ الواحدي؛ «أسباب النزول»: حول هذا الموضع (ص ؟2١)؛‏ السيوطيء ,لباب النقول في 
أسباب التزول» على حاشية الجلالين: القاهرة ,١70١‏ ج ١2ص‏ ؟؛ البخاريء مساقات, فقرة ل!؛ الترمذي في 
تفسير هذا الموضم. 

*") الواحديء «أسباب النزول», ص 15. س ”. 

(”*') قارن أعلاه الحاشية ؟5 ه. 


(44*) «الإتقان», ص 455. 


ابس 


ز) واضعو التفسير. ابن عباس وتلاميذه 

إن القرابة الوثيقة للحديث التفسيري مع حديث السيرة والحديث الشرعي» 
وكذلك تساوي مادة الروايات المتوفر في نطاق واسع من شأنها أن تجعل حملة 
تفسير القرآن متطابقين إلى حد بعيد مع كبار شخصيات نوعي الحديث الآخرّين. 
بناء على ذلك يتراجع صحابة محمد الكبار هنا أيضًا بعيدا خلف المنتمين إلى الجيل 
الأصغر سئًا كعائشة» وعبد الله بن عمرء وأبي هريرة» وأنس بن مالك وابن 
مسعود.'**”' لكن ليس بينهم من يضاهي عبد الله بن عباس . 

ابن عباس هو ابن عم محمد. كان عمره عند وفاة محمد ١‏ أو ١50‏ عاماء 
وحسب آخرين ٠١‏ أعوام.”””"' سياسيّاء لم يلعب أي دور أبدًا. لم يُنط به حكم 
اليصرة ‏ ظفر به عام 9" للهجرة في عهد علي - إلا باعتباره أحد أقارب الخليفة 
الحاكم.''”*' لكنه ترك هذا المنصب بعد سنة» وانزوى في الطائف والحجازهء إما 
حسب اتفاق سري مع معاوية الذي كان حاكم سوريا والذي امتدت يده إلى 
الخلافة. أو ليضمن مبكرًا حظوة الآسرة الصاعدة. وهنا عاش من ”٠‏ إلى ٠٠‏ عاما 
متمتعا بإيرادات كبيرة أغدقها عليه الأمويون لقاء غدره بعائلة النبيى. وقد كرّس حياته 
هنا كليا للعلم ولتفسير القران وللدراسات التاريخية واللغوية» وسمت مكانته في هذا 
الميدان.””*” ورغم مكانته الاجتماعية السامية لم يستنكف عن إعطاء الدروس . 
وكما يُروى فقد قدّم في كل يوم مادة خاصة» ففي يوم يقدم الفقه.”””' وفي يوم 


(045) يقول «الإتفأآن»» ص 68 إن ١1‏ من الصحاية برعوا على وجه الخصوص في التفسسيرء وتدسخل في هذا 
العدد الخلفاء الأربعة الأوائل؛ ومنقحو النسخ الاربعة السائدة قبل الجمع العثماني» ابن مسعودء وأبِي بن كعبء أبو 
موسى» وزيد بن ثابت: بالإضاقة إلى ذلك عبد الله بن الزبير وابن عباس. غير أنَّ هذا الاختيار ليس مُوَفقَاء إن إِنّ 
عائشة وأبا هريرة وابن عمر وأنس يظهرون أكثر بكثير باعتبارهم مصادر لآراء التفسير من الأشخاص الثمانية 
الأوائل الذين ذكرهم السيوطي قي المرتبة الأولى. 

003 المسعودى,: «مروعج الذهب»هء ,ص ”5377 اين فنبية؛ ص تحرف النووي؛ «أسد الغابة.؛ اين حجر الذهبى: 
محفاظ:. 

('*' الطبريء؛ «تاريخ»: ١‏ ص 5455. 

(9”) تفاصيل هذا المخطط تعتمد عمومًا على ابن سعد 25 ”؛ تحقيق شقالىء. ص ١١5‏ - 5؟7١ء‏ ودأسد الغابة,,: 
وابن حجرء والنووي. 


(** يذْكّر قانون الإرث؛ الحلال والحرامء ومناسك الحج كأجزاء منه. 


تاريخ القرآن 





آخر التفسير أو غزوات محمد أو الشعر أو أيام العرب. ويُذكر أخيرًا علم الأنساب 
وتاريخ جزيرة العرب قبل الإسلام الذي ربطه على نحو مميّز بالقرآن وبعناصر 
منحولة من الكتاب المقدّسء وتتبّعه حتى عصر البطارقة .7*7 في هذه الأثناء يُذكر 
دائمًا تفسير القرآن والحديث المرتبط بذلك كمجال أساسي لاختصاصه. ويُروى أن 
محمدًا بنفسه دعا الله أنْ يُعلّم ابن عباس التأويل. من هنا لا غرابة أَنّه قد برع في 
هذا المجال»؛ وكُرم بلقب «ثرجمان الشآن» 0000) لكن حالما تُسهب مصادر التراجم 
في طبيعة نشاط ابن عباس التفسيري ومداه فإِنّها تُظهر الكثير من التناقضات. فيُروى 
حيئًا أنه فسَّر سورة البقرة آية آية» وحيئًا آخر أنه فعل هذا مع القرآن كله.2**0 حتى 
أن بعضهم ذكر أنه قد عد آي القرآن وحروفه.**© وقد اكتسب معرفته الكبيرة في 
الروايات من خلال سؤاله الدؤوب للصحابة الكبار الذين قدموا المعلومات إلى ابن 
عم النبى عن طيب خاطر . وقد استمد ابن عباس مواد أخرى من اليهود الذين كان 
يلتقيهم في بيته.”*”*' ويظهر من بين ثقاته أيضًا الحبر اليمني العالم كعب0*5) 
لكننا لا نعرف إن كان قابله شخصيًا. ينسب البعض إلى ابن عباس أكثر من ١10‏ 
حديئًا. استأثر البخاري ومسلم منها ب 46 معا إضافة إلى ٠٠١‏ أو 44 حديثًا لكل 
منهما على حدة. وتعود له قرابة ٠٠١‏ من الأحاديث التفسيرية 0500 


دعم ابن عباس ذاكرته عن طريق الكتابة على الأوراق التي يقال إنها كانت 


(**) في مصائر التراجم لا يوجدء بقدر ما أرى» شيء حول ذلك. لكن الواقعة تتاكد من خلال روايات تتناول 
التاريخ الخرافي للجزيرة العربية القديمة عند الطبريء ج 2.١‏ ودكتاب الأصنام» لابن الكلبي عند ياقوت: تحمل 
أسانيدها فى جلها اسم ابن عباس فى المقدمة. قارن أيضًا ودصرممعلاءلط معطءوتطمهن عاوعم رمعدونهطااع/لا 
الطبعة الثانية. ص .١5‏ 

9 اين سعدء المصدر المذكور أعلاه؛ «الإتقان» ص ٠5‏ ل/او. 

091) الذهبى: «حقاظ» 03 3 ص لم سس ١١‏ اين سقده: «طيقات»: حّ © ص 000 س 1 النووي» ص ١ذ265.‏ 


9" «الإتقان», ص /ا0١,‏ 158. 


(2*) الطبريء «تاريخ»؛ ١‏ ص ؟”٠وء‏ 75 8! الواحدىيء «أسباب»: ص ,١85١‏ س .١٠١‏ 
97" التووى, ص 57 5, س 7. 


(') النووي: ص 557. 
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تعادل جمل جمل بالكامل .77" لكنه لم يخلّف أعمالا حقيقية. الأرجح أن نتائج 
نشاطه الجمعي والبحثي موجودة في كتب تلاميذه وتابعيهم. ولو أردنا أن نتصدى 
لإعادة إنتاج آراء ابن عباس من أقوال أولئك الذين اعتمدوا عليه» لفشلت هذه 
التجربة؛ لأن هؤلاء الأشخاص يعارضون بعضهم بعضًا في تفسير كل آية تقريبًا . 
هناك الكثير من الخيارات لإيضاح هذه الحقيقة اللافتة. فيمكن أن يفترض أن تلاميذ 
ابن عباس قد نقلواء سهوًا أو عن قصدء على نطاق واسع آراء شيخهم على نحو 
خاطى» أو يكون ابن عباس نفسه قد غيّر بشكل متواصل آراءه. لكن هذا وذاك 
بعيدان عن الاحتمال» إذ لا تُكتشف في اي صفحة دوافع لمثل هذا الإجراء 
التعسفي الخالى من أية حكمة. لذا لا يبقى لنا إلا أن نعتبر إبراز مرجعية ابن عباس 
في أكثر الاحوال وهمًا لا غير. وهذا يتلاءم مع عرف أدبي انتشر في ذلك الوقت. 
فالمفسرون ‏ حتى إن لم يكونوا من تلاميذ ذلك الشيخ ‏ كانوا يتخلون عن حقهم 
التأليفيَّ الخاصء» وينسبون إلى شيخهم ما كانوا قد ابتكروه إما تواضعًا أمام 
شيوخهم» أو رغبة في تكريم رأس الجماعة الأكبر سنا والأكثر اعتبارًا . 

تبرز ضرورة إدخال تصحيحات جذرية في الروايات الإسلامية التي تتناول ابن 
عباس من وجهة نظر أخرى. إذ لا يعقل مطلمًا أن يكون ابن عباس قد أتقن حمًا كل 
والشعر ‏ ونمّى هذه الميادين عن طريق البحث والتعليم. لن يتجاوز مثل هذا الأمر 
قدرة الإنسان وحسبء. بل يخص أيضًا فروع العلم نفسها التي لم يكن بعضها آنذاك 
قد تأسّس بعد»ء ووجد بعضها الآخر في مرحلة البدايات. لذا ستُدفع إلى استنتاج أن 
انجازات الكتَّاب الأصغر سنا قد أرجعت» بنيّةَ مغرضة إلى الماضىء ووصعت 
على كاهل أحد الرجل. بالطبع لن تتمكن الروايات أن تسلك هذا السبيل» لو لم 
يكن ابن عباس قد ملك صيئًا كبيرًا في واحد أو أكثر من المجاللات المذكورة؛ رغم 
نه نتيجة للمكانة الإجتماعية العالية لوظيفته ‏ تجاوز حد الفضل الحقيقى. ويبدو 
من المؤكّد عن طريق توافق مصادر التراجم والتفاسير والمصادر التاريخية الأدبية أنَّ 


(233) اين سكد» «طيقات»: ج 2 حص 51س 1 


0م؟ 


تاريخ القران 





التفسير كان ميدان ابن عباس الرئيس» في حين ان مدى هذا النشاطء الذي تتأرجح 
الروايات حوله. يجب ان يبقى حاليًا من دول بحث. 


في حين لا تّمَسَ مرجعية ابن عباس داخل الإسلام حتى الوقت الحاضر ولا 
يمكن هرّهاء أصبح من المألوف في الغرب منذ وقتأ. شبرنغر .ه) 
(معومع 207775 اعتباره كاذيًا. لا يمكن القبول بهذا الحكمء حتى لو دخلت حمًا 
جميع الأمور غير الصحيحة والأقوال المتناقضة الجارية تحت اسمه فى حسابه 
الخاص. اذ يصعب في معظم الحالات اكتشاف دافع التزوير» وإنكار سلامة نية 
واضعه على السواء. من ناحية ثانية» كان تعليل أحد الآراء عن طريق اختلاق أحد 
أقوال النبي أو الصحابة في ذلك الوقت شكلاً مشروعًا للتعبير عن الآراء 
الذاصة 0919 


أكثر من يُذكّر من تلاميذ ابن عباس المباشرين”*'”' هم: سعيد بن جبير (ات 
6 للهجرة)ء”*”' ومجاهد بن جبر (ت 2”982)1١‏ وعكرمة (ت )01(4)1١5‏ 
''*' وأبو صالح باذام»”؟'”' وهم جميعاء باستثناء 
سعيد» من المُعتّقين. ولم يترك أحد من بين هؤلاء؛ على ما يبدوء أعمالا مستقلة 
إلا عكرمة وسعيدء”'"*' في حين لم تحصل أحاديث الآخرين على شكل كتاب إلا 
عن طريق المتقّحين المتأخرين. وثمة تفاسير مختلفة تعود إلى الضحّاك بن مزاحم 


وعطاء بن أبي رباح (ت ,))١١5‏ 


001 أمومع8 آه لزأواعه5 عءأأواكف هط؛ أه أودعناهل, عدر ١١‏ (سنة )١48608‏ ص "الا. 

9 ') قارن أعلاد. ص 47 "و, /71. 

(03) توجد قائمة شاملة في «أسد الغابة. .ص .١55‏ قارن أيضًا «الإتقان.. ص 5 ١‏ 5وو. 
(01) ابن سعدء ج 7. ص ١78‏ - /187. الذهبي؛ «حفاظ»؛ طبعة حيدر أبادء ج ١ص‏ 55 -39. 
اين سعدء ج 5 ص 57 او؛ «حفاظ», ج ١2ص‏ ١٠مو.‏ 

' اين سعدء ب 6ص 5١7‏ - 4577 7 7, ص 4١7175‏ محفاظ»: ج 2١‏ ص كمو؟ النووي. 
( ”) ابن سعد 7,5 ص 75 اى؛ 5 ص 744 -5553؛ محفاظ, ١ص‏ 485 47؛ النووي. 
3 اين سعدء ج 5 ص 07"”, لكن دون ذكر سنة ألوفاة. 


3 5 لقهر ست؛»: د تحقيو فلوغل: ص 5س 3 /ا. حول النقدا لمتاخر لعكرمة:. قارن روصع مم5 
1 .ملظ رااللات .م ر3 .املا رفعجمممطواة. 


الدلادا” 


/ا0) أو إلى ابن جريج رت 
تلميذ عطاء . ”*"* وقد حظى تفسير مجاهد بتقدير كبير » إذ يعرف الفهرست وسجله 
ثلاث نسخ مختلفة من هذا العمل 0079) 


من مُفسري القرن الأول لا يُذكّر إلا البعض ممن يُشْكّك في تتلمذهم. فلا 
يمكن إثبات علاقة الحسن البصري (ت "01٠١‏ بمدرسة ابن عباس» لكن غالبا 
ما يستشهّد بتفسيره. واستعمل محمد بن إبراهيم الثعالبي (ت 577) هذا التفسير 
بكثرة في نسخة عمرو بن عبيد.""” أما فيما يتعلّق بقتادة بن دعامة (ت 21١7‏ 
07 أو )١١8‏ الذي ولد أعمى. وملك ذاكرة ممتازة» فقد تأرجحت التراجم حول 


رت 2٠6‏ وهو أحد تلاميذ سعيك » رين 


ما إذا كان يُعدَّ من دائرة تلاميذ ابن عباس كعكرمة.*"'' وسعيد بن جبيرء 

ومجاه (ة07) أم لاا. وقد شاع تفسيره بروايات متعددة (040) خلاف ذلك انتمى 
اء (1مىهة) ساء 1 

محمد بن كعب القرزي إلى ابن عباس .” " ' والقرزي رجل من أصل يهودي (ت 

/ أو ١١9‏ أو ,.)١١١‏ واستعان أبو معشر (ت )١7١‏ وعدد من كتّاب سيرة النبى 


2 : مه 
كثيرا للسسيمر 8 . 


('") أبن سعد 6 ص ١٠١7١و.‏ 
('"'' «الفهرست»» ص 55, و«الإتقان», ص .1.5١5‏ شبرنغرء المصدر المذكور اعلاه. ص 6091© رقم ". 
(*') اين سعد 6ص ١55؛‏ «حفاظه, ج ١‏ ص ؟١١1.‏ 

(*) أ. شيرتغرء المصدر المذكور أعلاه. ص 17(©. العديد من أساتيد الواحدي؛ «أسياب التزول»؛ يؤكد هذا. 
9" «الفهرست»؛ تحقيق فلوغل» ص 77, س 7١‏ - 77. شيرنغرء المصدر المذكور أعلاه. ص /707© و. 
(("”) ابن سعد, «طبقات»»؛ ج 8 ص ١١4‏ - 5؟١؛‏ النووي:ء ص 5- أو. 

00) 7 .م ,![ ودتعععة ةنا .طمعه ععل طعدع0 ,ممعصاعاعمم8. 

010) النووى» ص ٠5‏ 5.:.س .١13‏ 

(9"! الذهبيء «حفاظ»؛ ١ص 3١١‏ س 1. 

56 «الفهرست» ص 5؟) س ©., 5؛ 7 .مل“ ,الأكان .م رق .أه/ رلوصمممفطماط مومع م5. 

('*) النووي. حس ١١س‏ 17. 


("*” على سبيل المثال الطبريء «تاريخ»؛ ج ١ءص‏ 0/5 س 5ص 21١955‏ س اص 1111اس .١8‏ 


روسن 


تاريخ القرآن 


بن سائب | لكلب رت 17 وسفيان بن عييئة رت 2504 ووكيع بن 
الجرّاح (ت 5500141 وشعبة بن الحجاج (ت 4005١‏ 17 ويزيد بن هارون (ت 
17 ' وعبد الرزاق بن همام(ت 000)81١‏ وآدم , بن أبي إياس (ت 

رقمة) ا 
35353006 وغيرهم. . باستثناء الثاني والأخير كان جميع هؤلاء العلماء أيضًا من 
العبيد أو المعتقين. ويوَكّد أحيانا أن هؤلاء العلماء قد خلفوا وراءهم أب 
مستقلة» رغم أنّه لم يصل إلينا أي منها 0400 

لما كانت أولى الآثار المؤكّدة إلى حدٌ ما للدراسات النحوية عند العرب 
ظهرت في منتصف القرن الثاني ,6 فمن غير الممكن أن يُستشعر الكثير من هذا 
العلم في التفاسير المبكرة المذكورة. ويبدو أن علم اشتقاق الألفاط كان أقدم من 
النحو بمعناه الحقيقي. لذاء فمن الممكن أن تنسب بحق الملاحظات المعجمية 
الواردة في تفسير البخاري إلى مجاهد. ومن غير المتّمّقَ عليه إطلاقًا أن يكون ابن 
عياس قد عمل فى هذا الميدان أيضًا. 


على عكس ابن عباس الذي سما اعتباره في كل الأوقات عاليًا فوق كل اتهام, 
كان على تلاميذه وتابعيهم أن يتعرّضوا غالبًا لأحكام مُنكرة جدًا. لكن هذا الأمر 
ليس مهما لنا. لأن النقدالإسلامي» كما عُرض أعلاه عند التحدّث عن 
(* «الفهرست». ص 55؟؛ اين سعدء ج 5 ص 5: او. أتبع السيوطي عند اختيار الأسماء التالية «الإتقان»» ص 
71» في الوسط. 
(*' أين سعدء ج 5, ص 555؛ «حفاظ»., ج 2١‏ ص 78 7وو؛ التووي 5/89. 

93 ابن سعدء ج 7 ص 5095؟؛ «حفاظ», ج ,١‏ ص ٠١‏ 1وو؛ النووي؛ء ص 54 ١1وو.‏ 
((*”) «حفاظ», ج ١ص‏ 5١وو؛‏ النووي: ص ١٠١‏ "او. 


«حقاظ»: 83 3 صر ٠‏ كوو النووي؛ صر | كآأى. 


(قهة) | 


(8ه) 


بن سعدء ج 6 صن 9 «حفاظ»: 3 أ ص 51 


زكقهه) «حفاظ »:؛ 8 3 ص 0 


(*' يتبغي أن يُبِحَثْ إن كان هناك بالفعل ترجمة فارسية لتفسير يزيد بن هارون في مكتبة القسطنطينة - نوري 
عثمانية + لا يذكر «الفهرست»» ص ' 2: من التفاسير المذكورة هنا إلا تفسير الكلبى وتفسير وكيم. 


(050) 9 م , ا رناوعة انا .طوعه .ل اعدة0 ,مممصماعاعم8. 


لك 


جمع القرآن 


الحديث»”"*”' يقوم في بعضه على التحيّر الشخصيء وفي بعضه الآخر على التبعية 
للأحزاب الدينية أو السياسية الأخرى» كما يقوم في جزء منه على شكليات بناء 
الأسناد. وهكذا يُدَّعى أنَّ عكرمة عالم بارع في كتاب الله»”"*2 رغم أنَّ ثقته كانت 
موضع إنكار»”*** وهذا يعود على الأرجح إلى أنَّ حديثه لم يُستعمل كمادة للتدليل 
في علم الفقه. لأنّه عُدَّ من الخوارج.”***' وقليلا ما يُقدّر المرء أبا صالحء لأنّه لم 
يكن من القرّاء. "5 وحتى الكلبيء مرجع الكبرى للأنساب وتاريخ ما فبل 
الإسلام» يعَدَّ ضعيفًا في الرواية»"**' وأقرب ما يكون إلى الكذب. 048 | 

الإسناد «محمد بن مروان المدي عن الكلبي عن أبى سال فيدل على سلسلة 
كذب :7 كزلكء ودون تبرير مفصّل» وج تهمة الكذب ضد مقاتل بن سليمان 
ات )19١‏ الذي روى عن الضحاله . وحسب آخرين» عن مجاهدء”' '' ويُذكر له 


2)665( 8 


ح) التفاسير التي وردت إلينا 


توجد أقدم بقايا مصادر التفسير في الأعمال التاريخية لابن إسحاق (ت )١5١‏ 
والواقدي (ت )7١7‏ والتى لا تذكر فقط. كعمل ابن سعدء عند رواية الأحداث 
المواضع القرآنية المطبّمّة على هذه الأحداث أو المُنزلة قصدًا فيهاء بل أيضًا تفسْر 


57 قارن أعلاه. ص 47 ؟ووء /8517. 
محفاظ» ج ١ءص‏ 284 س 9؛ أبن سعدء ج © ص 7١7‏ س 5 اوى. 
© ') ابن قتيبة» ص 754 س 5 ص "١‏ /او؛ أبن سعد ص 71١7‏ س 4 17, 
29 ابن سعدء ص 1١5؟ء‏ س ٠١‏ 17. 
(“") 598 .م ,(1881) 35 ,20146 ,راثم ا م08 . 

(9') اين سعد ج 58 ص 595٠‏ س 8. 

(مذه) القرطبى. 

(5**) وسلسلة الكذب»؛ «الإتقان». ص ١5‏ 4, في البداية. أيضًا على هذا التحو القوي يعبّر السيوطي في «لباب 
النقول في أسباب النزول» عن رأيه في سورة البقرة ؟: .١7/١54‏ «هذا الإسناد واهنء لأنَّ السُدى الأصغفر كذاب, 
وكذلك الكلبيء وأما أبو صالح فهو ضعيف». 

(: ') النوويء ص 25و؛ «الخلاصة». ص 587. 


(001) «الفهرست».ء ص 2س 98 


اماق 





تاريخ القرآن 


بإسهاب سورًا كاملة.''''' وتتألف الشروحات في العادة من عبارات موجزة 
وبيانات أصلية. ومن حين إلى أخر تُذكر ‏ عند الواقدي أكثر مما هو عند ابن 
إسحاق ‏ مرادفات معروفة للغريب من الكلمات. وتظهر الملاحظات المعجمية 
ذات الطابع اللغوي للمرة الأولى في إضافات ابن هشام (ت )7١7‏ المستفيضة جدًا 
في الغالب. وتُصحَب دائمًا بشواهد شعرية. 


لا يقدّم أحد التفاسير الواردة جزئيًا في مخطوط برلين (شبرنغر )0"50)8٠5‏ 
تحت اسم تفسير الكلبي إلا شرحًا مجملاً للنصء ولا يراعي الأمور التاريخية إلا 
قليلآء أما القراءات والأمور النحوية فلا يأخذها مطلقًا بالحسبان. حسب شهادة 
الأسانيد أُنّف هذا التفسير فى القرن الثالث للهجرة. ويتطلب الأمر دراسة دقيقة 
للتغبت مما إذا كان هذا التفسير يعود حمًّا إلى ذلك العالم المشهور. على كل حال 
فإن روايات الكلبي الواردة في أعمال التفسير الأخرى أطول مما هي عليه هنا . 


يتضمن جمع البخاري”*''' (ت 151) وجمع الترمذي”*''2 (ت 7174): وهما 
هذا التفسير كليا طابع تفسيري ابن إسحاق والواقدي. 


(' ') على سبيل المثال» سورة البقرة ” (اين هشام:ء ص 777 ١58)؛‏ سورة آل عمران " (ابن هشام؛ ص 
7ع 4١١‏ 4 -١٠؛‏ الواقديء :026ع2كاء ص 5١1 - 5١١‏ - فلهاوزن» ص 65)؛؛ سورة الأنفال 8 (أين 
هشام» ص 1 8868, الواقدى» كريمر.ء ص 1 -59١ء‏ فلهاوزن» ص لالاى)؛ سورة التوبة 5 (أبن هششام» ص 
6- 455. الواقديء فلهاوزن» ص ١5١‏ 5 و)؛ سورة الكهف ١8‏ (اين هشام» ص ١١7‏ - 75 ١5)؛‏ سورة الفتح 48 
(ابن هشام؛ ص #5 _ ١هدل/لى,‏ الواقدى: فلهاوزن: ص .)5٠‏ 

0 مخطوطات أخرىء أيا صوفيا 1١١*‏ - 8١2١ء‏ ونورى عثماني /ا31١ ‏ 1875 .كه .إعوع© ,رمصممصاعاءمم8 
0 .م ,1 ,"نازهك !انا .طت:0: يدرج أيضًا نسخة مطبوعة ‏ يومياي ١7١37‏ - لم أستطع الحصول عليها. 

.1١54 2 القاهرة 2,248 ج مص ار‎ )٠١( 

9'') دلهىء .١5١6‏ رقائقء ج ”, ص 2-١١5‏ 177. فى الوقت الذى يراعى فيه البخاري السور كلهاء ينقص عند 
الترمذي ما لا يقل عن ١؟‏ سورة كلياء وهىي سور الجاثية 45؛ والطلاق 15؛ والملك /ا3, ونوح ١ل؛‏ والمزمل 7؛ 
والإتسان الا؛ والمرسلات /الا؛ والنبأ /: والنازعات 6ل؛ والانفطار 87؛ والطارق 85؛ والأعلى /317ى؛ والبلد ١4؛‏ 
والعاديات 5٠‏ ؛ والقارعة 1١‏ والعصر "*١٠؛والهمزة ١‏ ؛ والفيبل 6 ؛ وقريش 15 ١65؛والماعون‏ /ا١٠٠؛‏ 
والكافرون .١٠١5‏ 


وروم ' 


جمع القرآن 


يمثل العمل الكبير للطبري" ''2 (ت )”٠١‏ نقطة تحول في تاريخ التفسير. ولا 
يقتصر هذا العمل كما هي الحال في الأعمال السابقة ‏ على تقريب مدلول النص 
إلى الأفهام عن طريق التوصيفات الميسّرة» والشروحات المعجمية ‏ وهو الأول بعد 
ابن هشام في استعمال الشواهد الشعرية في ذلك والبيانات الأصلية» بل يناقش 
المسائل النحوية وعلاقاتها مع العقيدة والفقه. من ناحية أخرى يسعى هذا العمل 
إلى أن يكون جمعًا لأعمال الأجيال السابقة؛ لذا يذكر عند معالجة السور المنفردة 
كل ما يتوافر من آراء مختلفة» بحيث يدرج أيضًا الاختلافات غير المهمة في 
الروايات» ويراعي في هذا الخصوص الدقة المتناهية المعروفة لنا من التاريخ في 
إيراد سلسلة الشهود. «الأسانيد هنا كمثيلاتها في كتب التاريخ. كأساس رئيس في 
هذا العمل تظهر روايات مدرسة ابن عباس - والتي يتخد مجاهد في داخلها موقفا 
مستقلاً ‏ وقتادة» والسدي. وابن إسحاق (لقصص الأنبياء)» . ويقدّم المؤلف في 
النهاية حكمه الخاص حول التفسير الصحيح أو الأرجح.”"''' يعالج الطبري في 
مقدمة تفسيره (ج »١‏ ص ١و)‏ المخطط الذي يدور في ذهنه لهذا العمل» لغة 
القرآن» «القراءات السبع»» جمع القرآن» مصادر التفسير وتاريخه. أسماء القرآن 
وأقسامه المفردة مثل» السور والآيات وكذلك الحروف المفردة التي ترد في بدايات 
بعض السور. ولم يلتفت نهائيا إلى القراءات» على الأرجم؛ لأنَّهِ عالجها في كتاب 
خاصء يبدو أنَّه قد فُقِد. يعتبر المسلمون تفسير الطبري عملا لا يُجارى "2 وهو 
بالفعل أكثر أعمال التفسير التي أنتجها العالم الإسلامي فاتدة وذلك من خلال ما 


') يُسمى عادة التفسير. في التاريخ للمؤلف نفسه؛ ج ١ء‏ ص 247 س ”2 يظهر «جامع البيان في تأويل القرآن» 
كعنوان:» قارن 119©نال0ه:21] ,عإع60 عل .ل .قا ص أالا. هذا هو أحد أقدم الأمكلة المعروفة لىء: وهى عتوان كتاب 
مزخرف ومسجوع. هذا الحوضة التي تأصلت بشكل محكم منذ بداية القرن الخامس في الأدب العربي» جاءت على 
الأرجح من بلاد قارس. الطبعة الأولى لهذا العمل كانت في مصرء القاهرة (الميموتية) :177١‏ في ٠١‏ جزءًا. وأعد 
أحد أصحاب المكتبات: عمر حسين الخشابء طبيعة محسنة بعد ذلك ببضعم سنوات. 

[" ') الوصف الممتاز لهذا العمل يرجع إلى ابن عساكرء وقد طبعه دي غويه في مقدمة طبعته لتاريخ الطبري: ص 
0لا. من الأوروبيين عرض 15ها 0140 فى البدأية ترتيب التفسير على اساس دراسات مخطوطة فى المكتبة 
الملوكية في القاهرة» قارن .588/4 .م ,(1881) 35 ,20186. ١‏ 

4:') «حفاظ»؛ ج ”.ص 7178؟,.س ١٠و.‏ «الذي لم يُصنف مثله». «الإتقان». ص 117»؛ في النصف: «أجلٌ التفاسير 
وأعظمهاء. 
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تاريخ القرآان 


يقدمه من وفرة في المادة وتنوع وأمانة فيها. لكن ينبغي في الوقت ذاته أن نُضيف». 
ان قيمة هذا العمل تكمن في انه جمع للمادة وحسب. فهو يقع بشكل كامل تحت 
نفوذ التحيّزات العقائدية بحيث أنّه لا يستطيع أن يتحفّز إلى وجهة نظر تاريخية 
موضوعية. لم يتعلّم المسلمون النقد التاريخي أيضًا فيما بعد وحتى الوقت 
الحاضر. 


كما جمع الطبري أعمال اجيال المفسّرين السابقين» أصبح جمعه مصدرًا لا 
ينفد» استمد منه المتأخرون علمهم. يدعو مثل هذا العمل الضخم. الذي نادرًا ما 
وجدت نسخ كاملة منهء إلى وضع خلاصات له. من أكثر هذه الخلاصات شهرة هو 
تفسير أبي الليث نصر بن محمد السمرقندي الذي توفي في الثلث الأخير من القرن 
الرابع.”* ''' لم يرد هذا العمل إلا على شكل مخطوط» وعلى الأغلب على شكل 
مقطوعات. ولم يجد ناشرًا له حتى الآن. ولم يعتمد «الكشف والبيان عن تفسير 
القرآن» لأبي إسحاق أحمد بن محمد الثعالبي (ت 26100477 على الطبري 
وحسبء بل على استعمال مئة عمل إجمالاً. يزعم الثعالبي في المقدمة'' أنَّ 
بعض أسلافه قد اتخذ اتجامهًا مبتدعًا ومعكوسًا أو غير نقدي» فلم يقتصروا إلا على 
الرواية» وأن بعضهم الآخر قد أسقط الإسناد» فصارت بياناتهم موضع شك. وقدم 
آخرون أفانين من الزوائد التى لا حاجة لها وأخافوا الناس بسبب الإفراط» كالطبري 
وأبي محمد عبد الله بن حامد الإصبهاني ‏ 19) وبعطي سواهم شروحات مجردة» 
دون أن يتطرقوا إلى حل الصعوبات الموضوعية الراهنة. لكون هذه المبادئ مفهومة 
بحد ذاتهاء كان ينبغي أن يصبح هذا التفسيرء الذي لا يبخل بالشواهد الشعرية» 


5215 تذكر الأعوام دلا؟, 2387 أى 5535 كسنة للوفاة:؛ قارن ,1 راناأوءع#/نا .طمءت .كل .طعوع0 ,ممعصاماعمء8 
6 .م. 


7 '') بروكلمان: المصدر المذكور أعلاه. ١‏ ص .76٠‏ 


('''! قارنء 01,ه#أطة .1|5/لا في فهرسه للمخطوطات العربية في المكتبة الملوكية في برلين 06 وهاهاها 
مزاع 8 حرأ عاعطنة أل طأ8 معطءناونمة»ا| ععل مع#لطعدولمولا وتاءوتطهره: ج ١‏ حول مخطوط شيرنفر 505 


(زرقم 5 /). 


('') لا أعرف أكثر من ذلك عن هذا المؤلف. 


0 


وهو ذو حجم معقول - تقريبًا ضعف تفسير البيضاوي ‏ من أحد أكثر التفاسير 
استعمالاء بحيث يستغرب المرء كثيرًا أن هذا العمل لم يُطبّع في الشرق حتى الآن. 

كان من المفترض أن يكون كتاب «معالم التنزيل» لحسين بن مسعود الفرا 
البغوي (ت 0٠١‏ أو 72)015"''' الذي تعرفنا عليه من قبل باعتباره مؤلف أحد 
مختصرات الحديث الإجمالية»”*''' مختصّرًا لعمل الثعالبي. وقد خصٌّ علاء الدين 
على بن محمد البغدادي (ت 977)» الذي استعمل «معالم التنزيل» فى تفسيره 
يكثرة ) هذا العمل بمدح حماسي !*'1) 


مؤلف العديد من الأعمال النحوية والمعجمية والأسلوبية الممتازة»'''2 المسائل 
المعالجة في هذه الأعمال الكثير من الاهتمام أيضًا في تفسيره «الكشاف1774) 
وأن يراعي كذلك القراءات. ليس نادرًا ان يعتمد الزمخشري في إيضاح الكلمات» 
3 2 - ) ( 39 2 7 
كالطبري» على الشواهد الشعرية.”*''' لكنه يُظهر القليل من الاهتمام بالقصص 
التى تدور حول اصل القرآن. وعندما يورد مثل هذه المواد» فإن هذا يحدث فى 
منتهى الاختصار وبحذف الأسانيد. ولا يكون عادة إلا بصيغة «يُروى» التى لا تعبر 
عن شيء. وعلى نحو أندرء خاصة هناء حيث توضّع شتى الروايات المختلفة إزاء 
بعضها البعضء يسمي بعض هذه الروايات باسم أحد أبرز أعضاء سلسلة 


('') يروكلمان؛ المصدر المذكور أعلاه, »١‏ ص 717 او. طبع هذا الكتاب عام ١779‏ للهجرة في بومباي. 
(00) قارن أعلذة: ص 51 

7'') طبعة القاهرة (الخيرية) 2١١05‏ فى 4 أجزاء. ج ١2ص‏ 7, سطر 5 - ١١‏ يرد عن المعالم: دمن أجل 
المصنفات فى علم التفسير واعلاها وأنيلها وأسناهاء جامعا للصحيح من الأقاويل؛ عاريا عن الشيه والتصحيف 
والتبديل: محلى بالأحاديث النيوية» مطرزا بالأحكام الشرعية؛ موشى بالقصص القريبة» وأخبار الماضين العجيبة: 
مرصّعا باحسن الإشاراتء مخرجا بأوضح العبارات» مفرغا في قالب الجمال بأفصح المقال». 


93 '') بروكلمانء المصدر المذكور أعلاهء ,١‏ 84 ؟اوى. 


'') على نحو أدق «الكشاف عن حقائق التنزيل». هناك طبعة هندية (كالكونا )١18517‏ والكثير من الطبيعات 
المصرية. 


'' لذلك ذُيّلت طبعة «الكشاقء» بكتب مختارة: تفسر هذه الأبيات الشعرية:» وتُّثيت مواضعها فى الدواوين المعنية. 


النددنا 





تاريخ القران 


(53158) 
ع ى دذهأا. 


شهو ويبحث المرء بلا جدوى عن جزء تناققش فيه مسائل معينة في 
المقدمة» كما فعل الطبري» لكن المؤلّف لا يعطي ولو إشارة واحدة إلى علاقته 
بمن سبقه من المفسرين. ويصب الزمخشري اهتمامه الرئيس على الأمور اللاهوتية 
والفلسفية التي يعالجها بفطنة وفكر. ومما يؤسّف له أن هذه الأقوال التي أخذت 
حيدًا واسعًا ليست بذات قيمة للتفسيرء لأنّها تُدرج أفكار زمن متأخر جدًّا في تفسير 
القرآن. لكن بالضبط لهذا السبب» وبسبب المنهجية الجدلية الباهرة'' ''' بلغ 
«الكشاف» شهرة عالية» وطغى على التفاسير التي سبقته» رغم أنَّ مؤلفه لم يكن 
سلفيّاء بل من المعتزلة البارزين. من هنا نُفّح هذا العمل» ولْخصء وفُهِرس عدة 
ورات .577" حتى أنَّ السلفيين لم يتحرجوا من التدخل في نص هذا العمل لستر 
الفكر البدعوي للشيخ المجيد» ولحرمان الحملة الأدبية الموجهة ضده من أي 
أساس. هكذا صُحَحت لاحمًا على سبيل المثال كلمة «خلق» في بداية التفسير في 
عيارة «الحمد لله الذي خلق القرآن»» التي كان الزمخشري قد بدأ بها تفسيره بوصفه 
معتزليًا أصيلاً» إلى «نرّل».”""'' ويعدٌ ابن خلدون تفسير الزمخشري مثالا يُحتذى 
بهء ويسمو عنده عاليًا على ما يُسمّى بالتفسير النقلي المترّع بمادة الروايات 7" 
يرتبط تفسير عبد الله بن عمر البيضاوي (ت 5808 أو 597 أر )”40)7٠١‏ 
بالزمخشري على نحو قوي لكنه يستخدم أيضًاء على ما يبدوء الكثير من المصادر 
الأخرى» بحيث أن حاجي خليفة”''' يبالغ بعض الشيء حين يصفه بأنّه مجرد 





(69') قارن على سبيل المثال حول سورة الإسراء .١ :١77‏ 

(:"") من صيغ الجدل المفضلة جدًا - أيضًا في الجدل حول مسائل من طراز آخر - القول «فإن قلتّ.... قلتُ». 
)1١١‏ بروكلمان؛ المصدر المذكور أعلاه. يدرج ١7‏ تعليقا و 4 ملخصات. بسبب الصعويات الجمة التي تفرضها 
منهجية التدليل المعقّدة التي يعتمدها المؤلف كثيراء توضع التعاليق على هامش النسخ. وهكذا فِإِنَّ الطبعة التي 
ب جعملتهاء القاهرة ١١١4‏ مزودة بتعاليق علي بن محمد الجرجاني (ت .)8١7‏ 

)1١7(‏ قارن «الكشاف»»؛ طبعة القاهرة ,17١8‏ ج ١‏ ص ”؟/ حول تعليق الجرجاني. 

(55) المقدمة: طبعة بيروت ,١887‏ ص 184و. 

(1"4) قارنء بروكلمانء المصدر المذكور أعلاه. ١‏ ص ١7‏ 4. عنوان هذا العمل هو: دأثوار التنزيل ونسرار التاويل»؛ 
وباختصارء تفسير القاضي. 

1١535 طبعة فلوغل» ج 5: ص‎ )١6( 


005 


للخضو» وهماايو تك اله أن البيشاوق الأ :بذكن مستادزهة إن فى المقدية المويعرة 
والمسترسلة في الأقوال السائرة العامة» وإن في غيرها من المواضع داخل تفسيره. 
ولا يمكن أن تتضح هذه المسألة إلا بعد دراسة تاريخية مصدرية مفصّلة. وفرة 
المادة المعالجة مدهشة. وتمتد في الواقع إلى كل الميادين التي تراعى عادة في 
تفسير القرآن. لكنّ الدقة هنا ليست مرضية وكذلك الشمول. ويعالج البيضاوي 
القراءات والأمور النحوية أكثر من الزمخشريء وربما تأخذ الموضوعات اللغوية 
اللحية الاعلت فده غير آن أان الاحادئة فتن فرص وها برف ومن التادن أن 
يذكر مرجعيات من سلسلة الشهود. لهذا السبب لا'يمكن تبرير الرأي الإسلامي 
الدع تير أن هذا لقيو هو لاف 297" ويوفك | تدس 


يعود الفضل فى إنجاز النسخة الأولى المطبوعة من هذا العمل إلى أحد 
0 ش 00 : 07 
المسيحيين» وهو مستشرق لايبتسغ لحي ه. أ. فلايشر (معطونواء .0 .م117 
فى حين تبدو نسخة بولاق ١787(‏ للهجرة) ونسخة اسطنبول )١595(‏ طيعتين 
معادتين. ومن الخسارة» مع ذلكء أن ذلك العالم قد أنفق معرفته اللغوية المميزة 
في مهمة كان من الممكن أن ينجزها عالم مصري أو هندي ذو قريحة متوسطة وعلى 
تجواعاء أعان الأن العتم الإيتاكني كما هو النعان فى نيدن الى 0 
يوجد فى ميدان مصادر التفسير التقليدية فى مجاله الطبيعى الخاص» بينما هو عاجز 
تمامًا عند إصدار الأعمال غير الدينية (التاريخ» الجغرافياء الشعر). 


مع أن التفاسير المتأخرة كلها مفيدة لتاريخ التفسير أو علم الكلام عمومّاء إلا 

أنه لا يجوز لنا ان نتوقع فيها مواد جديدة أو غير معروفة. مق شبرة هذه التما سعر 
َ 5-0 5 0 0 

لجامع احكام القران» لمحمد ين أحمد القرطبي رت >7١‏ أو 22 وهو 


("') حاجي خليفة؛ المصدر المذكور أعلاهء يصفه بقوله: مشمس مشرقة في الظهر». 


للاستعمال. 
0 قارن أعلا م الحاشية لديم 


عل بروكلمان: المصدر المذكور أعلاه أدص دقة 
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تاريخ القرآن 


اوسع التفاسير على الأرجح.”'"'2 ولا تضمء على ما يبدوء أية مجموعة من 
مجموعات المخطوطات المعروفة نسخة كاملة من هذا العمل. ويتوفّر الآن عملان 
كبيران في طبعة شرقية. الأول تحت عنوان «التفسير الكبير»» أو «مفاتيح الغيب». 
وقد وضعه العالم الفارسي فخر الدين محمد بن عمر الرازي (ت 2'57.)305 هذا 
العملء حسب حكم «الإتقان»» ص 417»: ممتلئ بأقوال الحكماء والفلاسفة. 
ويُغرِق في التفصيل» بحيث يدخل القارئ في دهشة» لأنّه يفتقد توافق العرض مع 
الآيات القرانية. وكما لاحظ أبو حيان (ت 2»)140 فقد جمع الإمام الرازي في 
تفسيره العديد من الموضوعات المستفيضة التي لا تمت إلى التفسير بأية صلة. حتى 
أن بعضهم يدعي إِنَّ هذا الكتاب يضم كل ما هو ممكن إلا التفسير. إزاء هذا 
الإفراط النظري المضرّ أحبى العالم المصري جلال الدين السيوطي (ت )""0)41١‏ 
ثانية التفسير القديم القائم على مادة الرواية. ويبدو أنَّ العمل الضخم «ترجمان 
القرآن في التفسير المسند» قد فُقِد. لكن مختصر هذا العمل الذي يحمل عنوان 
«الدر المنثور في التفسير المأثور» يعرض بدلاً من الأسانيد عناوين المصادر الأدبية 
المستعملة فقط. مع ذلك يضم هذا العمل في طبعة القاهرة ١15(‏ ه) المعروفة لي 
ستة مجلدات. اما أكثر ما ينتشر في الشرق الإسلامي المعاصرء ولا سيما في 
اوساط المثقفين» فهو مختصر يحمل اسم «تفسير الجلالين».”"'' في هذا العمل 


(:'') لعل أكبر أعمال التفسير كان تفسير أبي يوسف عبد الرحمن بن محمد القزويني الذي لم يكن كثير الشهرة: 
وتوفي في مصر عام 4488 للهجرة. لأنّه يضم كما يقال 7٠١‏ أى ٠0“‏ 4: وحسب آخرين حتى 7٠١‏ مجلدًا؛ ووجد 
وقفًا في ضريح أبي حنيفة بالقرب من القاهرة. قارن ابو المحاسن بن تغريبردي؛ تحقيق /856ه0, ص 7١7‏ فوق. 
حسب ابن الأثير» «الكامل», تحقيق تورنبرغ: ج ,٠١‏ ص 177: توفي المؤلف عام 441 للهجرة. يعد القول 
المزعوم لعليء بأنّه قادر وحده على تحميل سيعين جملا بتفسير سورة البقرة» مميرًا جدًا لكيفية تقكير المسلمين 
فى حجم تفاسير القرآن. لا يعتير السيوطى. ص ١5‏ 3و, هذا من قبيل المبالغة؛ لأنّ تفسير هذه السورة يوجب 
استطرادات كثيرة ومستفيضة جدًا. ١‏ 

3" '' بروكلمان» المصدر المذكور أعلاه, ١‏ ص ٠7‏ 0. طبع هذا العمل كثيرًا في الشرقء وأخيرا في القاهرة ١١١1‏ 
1٠١9‏ في 8 أجزاء. 


بروكلمان» المصدر المذكور أعلذه: أ ص 1١6‏ 


(050) ىن 


«تفسير الجلالين». هناك الكثير من الطبعات الشرقية. الطيعة التي استعملتها صدرت في القاهرة عام ١١١١‏ 


(؟155) 


1 


فسّر جلال الدين محمد بن أحمد المحلي (ت 4 من سورة الكهف ١8‏ 
وحتى سورة الناس ١١5‏ وكذلك سورة الفاتحة »١‏ أما بقية السور (من البقرة ١‏ حتى 
الإسراء )١07‏ فقد أكملها تلميذه المعروف جلال الدين السيوطي. يتّضح الوضع 
الغريب لسورة الفاتحة في نهاية الكتاب من الحرص على عدم فصل إسهامات 
المؤلف الاكبر سئًا بعضها عن بعض . الكتاب أكثر قيمة مما يمكن أن يتوقعه المرء 
بسبب إيجازه الشديد ‏ فحجمه يساوي تقريبًا خمسي تفسير البيضاوي. ولأنَّه لا 
يوجد هنا توصيف متواصل وشروحات نحوية» وعلى الأخص تركيبية وحسب» بل 
أيضًا تُراعى البيانات الأصلية والقراءات» فإنّ هذا الغمل ‏ وعلى وجه الخصوص 
نظرًا إلى اضطراب التفاسير الكبيرة ‏ وسيلة ممتازة للاطلاع على الرأي الإسلامي 
حول أحد المواضع القرانية. 

ط) تفاسير الشيعة 

إن العالم الشيعي الأقدم الذي يُنسب إلية تفسير للقرآن هو محمد بن علي بن 
الحسين بن علي بن أبي طالب» ويدعى الباقر (ت ١١9021١5‏ أو '”7.)١1148‏ غير 
أنه ليس من المؤكد إن كان هذا الكتاب قد وُجد آنذاك مستقلا أو فقط في نسخة 


ع 


تلميذه أبى الجارود زياد بن المنذرء" "' الذي كان أعمى عند ولادته. ”2 أحدث 
عهدًا بعض الشيء هو أبو حمزة ثابت بن دينار أبي صفية'*'2 الذي توفي أثناء حكم 
الخليفة العباسي المنصور .** ''' لم تلاحظ في هذه الأعمال الروحٌ الشيعية لمؤلفيها 
أكثر مما هي عليه في مغازي الواقدي الذي رمي أيضًا بالتشيّم . ””*') دخل الاتجاه 
('') يروكلمان: ”". ص .١١5‏ 

7'') النووي. ص ؟١١؛‏ «الفهرست»» تحقيق فلوغل: ص *؛ ابن سعدء «طبقات», ج 4, ص 70 لاوو. 

(('') «الفهرست». ص .١”‏ الشهرستاني: ترجمة 6هاءتةط,هها! ١‏ ص 0١؛‏ عأمه8 يداك أه اونا وبروياآء 
تحقيق شيرنغرء كالكونا ,١860‏ رقم .7١/8‏ 

(*'') الطوسي؛ «الفهرستء, ص .١78‏ ظ 

7" «الفهرست». ص ”؟؛ حاجي خليقة ”.ص 1901؛ الطوسي: ص ١!؛‏ أبن سعد, ج 7, ص 5907. 

93'! «الخلاصة»: قارن أعلاه؛ الطوسيء رقم .5١48‏ 


3 0 «الفهرست»» ص 358 


وحن 


تاريخ القران 


الشيعي الحقيقي الذي يعتبر أهل البيت وحدهم المصدر الصحيح للروايات كلهاء 
ويربيط نصف القرآن بالعائلة العلوية وبمعتقدات الفرقة» إلى التفسير متأخرًاء أولم 
يظهر على الأقل في المصادر إلا في وقت متأخّر. وهكذا يشير»ء على سبيل المثال. 
تفسير علي بن إبراهيم القمّي''*'' العائد إلى القرن الرابع في تفسير «إذلك الكتاب» 
من سورة البقرة ؟": ١/7‏ إلى علي» وينسب إليه عند الحديث عن غزوة أحد أعمالاً 
قام بها في واقع الأمر عمر. ويربط وصف «المنافقين» الوارد كثيرا : في القران 
بالخليفتين الأولين» وهو ما جعل نولدكه يصف هذا الكتاب بِأنّه «نسيج بائس من 
الكذب والحماقات». وتشير الشمس في بداية سورة الشمس .9١‏ حسب أحد 
الأحاديث الشيعية التي يقدمها السيوطي» إلى محمدء والقمر إلى عليء والنهار إلى 
الحسن والحسينء أما الليل فيُشير إلى الأمويين.”'*'' ويشير آخرون بكلمة 
#القربى* سورة الشورى 57: 77/77؛ سورة الحشر 54» 7 إلى العائلة العلوية» 
أما #الشجرة الملعونة» (الإسراء )1١ :١077‏ فتشير إلى بني أمية»”'*'' وتشير كلمتا 
#إخيرة و#عدل* في سورة النحل :1١7‏ 78/107 إلى علي» أما #الجبت* 
و#الطاغوت*# في سورة النساء 5: 04/0١‏ فتشيران إلى أبي بكر وعمرء وأخيرا 
تشير الفروض الدينية في شعائر الصلاة والصدقة والحج إلى أعمال الأئية 0450 


إذا تأكدت قيمة التفاسير السنية حصرًا للفهم التاريخي للوحيء فإنَّ قيمة 
التفاسير الشيعية» كما تعرض هذه العينات» لا تساوي شيئًا . ونظرا 0 
المغالية والتى تتجاهل سياق النصوص تماماء قد يميل المرء إلى طرح التساؤل 
حول ما إذا كان لهذا الكذب المفضوح إسهام اكبر في ذلك من اسهام الحماقة. 


(*') الطوسيء ص 5١٠؛‏ مخطوط شبرنغر (برلين) ٠7‏ 5؛ بروكلمان ١‏ ص .١157‏ 
(165) «اللالمي المصنوعة قدي الأحاديث الموضوعةه»: القاهرة “311 1١‏ 1 ص #مقن م حسب بععطاعلام0 8 
1 .م ,1910 رصددهاوا معل ععطن معوصيدواءملا. 

(145) +113 .م ,2 ,معأنيئ53 مطعوتمولممم دم مط نلق معطامدقاه0 .1٠١‏ 

)١44(‏ 5 .مرا برعم اتنطدئ هطز خه ععنعرملمعوزول8 ,ععلدةالعاءط .15١.‏ قارن أيضًا أعلاهء ص 559 -5531, حول 
مآخذ الشيعة على مصحف عثمان وسورة النورين المنحولة. 


الجرجانى: «التعريفات»: تحقيق فلوغل. ١4145‏ ص 7 0. 


لا 


ومع ذلك ففي مبالغات الشيعة هذه من النظام والمنهحية ما لا يمكن المرء من 
التشكيك في فطنتهم. كما يصعب إثبات أنْ التفاسير الشيعة كانت أقل صدمقًا من 
منافساتها السنية التي لم تتحرّج مطلمًا في اختلاق الروايات. وعندما لا تقدّم السنة 
الحقائق مع ذلك. في شكل محرّف. فإنّ ذلك لا يعود إلى خصال رواتهاء بل إلى 
الشروط الأساسية التاريخية الأفضل لكامل هذا التوجهء بينما خالفت نقطة انطلاق 
الرأي الشيعى بادئ ذي بدء الحقيقة» وهذا نقص سعى ممثلو هذه الفرقة إلى تعويضه 
بالتمثيل المتشدّد جدًا لموقفهم . 


تناول محمد بن مرتضى الكاشي (حوالي ''*'641١‏ في كتابه «الصافي في 
تفسير القرآن» علم المدلولات المتعدّدة للمواضع القرآنية حيث يتلاقى أقرب ما 
يمكن الشيعة والصوفية الذين أنكر عليهم السيوطي أية قيمة تفسيرية عند معالجتهم 
للقرآن.”"*'*' وقد صاغ الشاعر الصوفي الكبير جلال الدين الرومي (ت )١777‏ هذه 
النظرية في العبارات التالية: «اعلم أن ألفاظ القرآن سهلة» غير أنهاً تخفي مدلولاً 
سريًا باطئًا. إلى جانب هذا المعنى السري يختفي معنى ثالث يأخذ الألباب. ولا 
يدرك المعنى الرابع إلا الله الذي لا يدانيه أحدء والذي يمنح الجميع ما يحتاجون 
اليه. وهكذا يتقدم المرء إلى المعاني السبعة واحذا وراء الآخر. لذا لا تقصر 
فهمك. يا بني» على المعنى الظاهر كالجن التي لم تعرف من آدم إلا صوته. 
فالمعنى الظاهر هو كجسد آدم؛ لأنْ ظهوره فقط هو ما يُرى» لكن نفسه تبقى 
حافت (114) 

وضع أبو عبد الرحمن السلمي النيسابوري (ت 2'*90)81١7‏ أحد أقدم التفاسير 
الصوفية تحت عنوان «حقائق التفسير». أما أقدم تفسير صوفي مطبوع فهو تفسير 
9 *') بروكلمان» المصدر المذكور أعلاه. ؟. ص .7٠١‏ مخطوطة 68768088 ,١‏ 105 (برلين) ليست كاملة؛ ولا 
تضم إلا تفسير السور الفاتحة ١‏ الإسراء .١7‏ 
('*' «الإتقان»» ص :٠١١‏ «أما كلام الصوفية في القرآن فليس بتفسيره. 
(4؟') 252 .م ,1910 ,ووواودا معل معطت معوميوعاءم/ بعمطئعلاه6 1٠١‏ 
9 إ. غولدتسيهرء المصدر المذنكور أعلاه, ص > حاشية ١؛‏ بروكلمان ١.ص .5١١‏ 


0 


تاريخ القرآن 





محي الدين بن العربي من مرسيا (ت 2'5:7.)188 كان علم المدلولات المتعددة 
للنص منَّبَعَا أيضًا في الشروحات المسيحية للكتاب المقدَّس في العصور الوسطى» 
وراج حتى دخول عصر الإصلاح ''*'' ويوجد هذا التوجه أيضًا في المؤلفات 
اليهودية العائدة إلى القرن الثالث عشرء على سبيل المثال في تفسير الكتب 
الموسوية الخمسة لبحيى بن أشر من سرقسه وفي كتاب رُهار. 8*7 من المثير 
للدهشة تلك الكثرة من الفطنة والفكر التي أنفقتها البشرية أحيانًا لسبر مدلول العلوم 
الدينية القديمة. 


ي) أعمال خاصة حول أسباب النزول 

تختلف الأعمال الجارية تحت اسم أسباب النزول عن التفاسير بأنها لا 
تتضمن إلا مادة تشير إلى أسباب نزول الوحي. ولأن هذا الأمر يشكل الجانب 
الاهم من التفاسير من ناحية تاريخية ‏ دينية وتاريخية ‏ ادبية على حدٌ سواءء ولأنّه 
يسهل هنا خصوصًا التغاضي عن كل الملحقات الفرعية المخلّة» فإنّهِ يسهل إدراك 
القيمة الكبرى لهذه الأعمال للبحث. يبدو أنَّ المسلمين لم يكونوا على دراية كبيرة 
بذلك» وإلا لما كان عدد الأعمال الخاصة بهذا الموضوعء التي نعرفهاء ضئيلا إلى 
هذا الحد. فالفهرست”295 لا يعرف إلا عملين. مؤلف العمل الأول» حسين بن 
أبى حسين» غير معروف فيما عدا ذلك. غير أنه لا ينبغى أن يُسلّم كثيرًا بأمانة 


(:*' إ. غولدتسيهرء المصدر المذكور أعلاه. 


('*') مراجع الهرمنويطيقا تلخص هذه الحكمة عادة بالبيت التالى: 
بأععه0 متوعمو ممع[ !|" 
رموه أأه ,كملع لأنقى 
5605 لأناق ,ؤأاهمما 
"و أوهوهطه ركعععمهد لآنان 
«الحرف يعلّمك ما حدثء أما ما ينيغي أن تؤمن به؛ ففي الرمنء والأخلاق تعلّمك ما يجب أن تفعلء أما ما يجب أن 
تؤمن فة فالصعود». 
ا وصعوبيًا لاو مومهم الحياة الأبدية. 


تكد 


1 -م,3 .أولا رهوالعممهاعيمهمعة طواجول. 
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تحقيق فلوغل:» ص 58. 


د 


جمع القران 


الرواناكة التخطرطة فى عقل.هذه الأسواء + آنا العمل القائن+ فيقال إن سكرمة قد 
وضع نقاذ طن :اب عباس .لكو يناه على الدون المرريي: الثاى لغيه انه عد النن ف 
تاريخ هذا الجانب من الأدب العربي»”*”'' فَإنّه لا يمكن أن يوثق يهذه المعلومة 
4 '؛ وهو واحد من مرجعيات البخاري.''*'' العمل الأشهر في هذا النوع 
وضعئة:.«حسي السبوطئ» على تن أحسد الواتخدي النبسابورى ات )+100 
وهو قد داعو فى السد تمر بير 51777 قن الجولنه راكنا بوفيواتى المقاية 
(فن “او) ف معرقة"أسبات التزول آساتا للتفسين كلة: ويهدف إلى إنعياء المتعرفة 
الموضبوعية:القائمة على وراسة القفلية مفايل الكدب: الذئ علقي فى عضر 
المضاون الف يعسن غليها ف الغاذة عن اعمال التراجم والتفسص :و كتينة الحخدنت. 
ولا يمكن أن يتضح إن كان قد استعمل إلى جانب هذه المصادر كتبًا خاصة في 
أسباته الول إلا من خلال وراسة ذقيقة كثيرة الكتواعل. .ولا بتحدتمنطلتا أن يه 
يذكر سلاسل الشهود فى طول مفرط حيثما يستند إلى مصادرة الأدبية. ويعتمد 
حَادَل الديق السيوظقى "لت 911) اتن كتايه لالبات البقرل'قى أسنات لوي 
على الواقدق:. :وكما قر اللتقدمة » حطلى هذا الكتاته» بهرايا جديرة بالاعفبان: 
فهو يحذف من مادة الواقدي كل ما ليس له علاقة وطيدة بالموضوع . ويفتيسن : للاللك 
مادة جديدة من مصادر أخرى» وخاصة من الحديث والتفاسيرء لكن ‏ وهذا ما 
ستونى الاعنار الي فى اضجال أمباته الدزول :ويفير الإثنازة الى" العهصيادر 
الآدبية المستعملة امعمامًا أكير من الأسائيد» كما يضمن أحكامًا حول مضمون 
الروايات المذكورة. تبعًا لذلك فإنه من الواضح أنْ هذا العمل يمثل بحق تكملة 


اين اعلا فى نان 

(*') النووي. ص 7؛ ؟و. 

9" القسطلاني حول البخاري ج ١ء.‏ ص 77؛ س 1. 
(*') بروكلمان: ج 2١‏ ص ١١‏ أ/أو. 


)164( 


القاهرة: الهتدية, 51 4م صفح 


الندية لبوع على حاشية الجلالين: القاهرة ١١27١.ء‏ الجزء ١57( ١‏ صفحة) الجزء ؟".ص .1554-1١‏ 





تاريخ القرآن 


لعمل الواقدي. لكننا نحبذ أن نتنازل عن المزية الأخيرة من المزايا المزعومة:, إلا 
وهى التوفيق بين الروايات المتناقضة . 


ك) المداخل إلى القرآن 

في حين شرعت معظم التفاسير بعد التقريظ المألوف للنبي وبعد العرض 
الموجز للمنهج في المهمة الحقيقة» هناك أعمال أخرى تُضيف فصلاً ذا مضمون 
متصل بعلوم القرآن. على هذا النحو يتناول الثعالبي”'''' في صفحات قليلة مزايا 
القرآن وعلومه والفرق بين التفسير البسيط والمجازي. أما علاء الدين”'''' فيناقش 
علاوة على ذلك جمع القرآن» وما يُسمى بالقراءات السبع» ودعاء التعؤّذ المنزل 
المستعمل عند التلاوة. أقدم تفسير ‏ بقدر ما بلغت معرفتنا ‏ أُوْلى العلوم المتصلة 
بالقرآن بعرض مجمل قصد الشمول هو تفسير الطبري.”"''؟ وقد تلاه في ذلك كتاب 
«المباني لنظم المعاني)”''' الذي يُدئ به حسب ما يرد فيه» في عام 675 
للهجرة» ويضم الكثير من الفوائد بحيث نتمنى أن تصدر منه نسخة مطبوعة . ذو قيمة 
كبيرة أيضًا التمهيد لكتاب «الجا مع المَحرّر الصحيح الوجيز في تفسير القرآن العزيز» 
لعبد الحق بن أبي بكر بن عبد الملك المحاربي الغرناطي ابن عطية (ت حوالي 
65 ' ويتبع القرطبي””''' هذا العمل بدقة إلى حد ماء وأحيانًا حرفيًا . 

شرت بعض هذه الأعمال الموسوعية مستقلة, أي من دون أي ارتياط بتفسير 
القرآن. إذا وُجد العمل المدرج في الفهرست ص 7”5. س 5١وء.‏ وهو مدخل إلى 
التفسير لابن الإمام المصريء فإن هذا العمل» على ما يبدوء لم يؤثّر بأي حال 


('' قارن أعلاه. ص ”197؟و. 
(''') الجزء ١ص‏ ؟ .١١-‏ قارن أعلاه الحاشية .31١‏ 
115ا) 


الجزء أدص ١وو؛‏ قارن أعلاة» ص أذكأو. 


(''') مخطوط 158أ812546// ١‏ 55 (يرلين)؛ يضم التمهيد في هذا المخطوط الرقاقة ١‏ 85 وجه ؟ في ٠١‏ 
فصول؛ يتبعها تفسير سورة الفاتحة ١‏ - سورة الحجر ١‏ . وتتقص اليفدة. 


1') بروكلمان ١‏ ص ؟١‏ 5. يشغل التمهيد في مخطوط برلين» شبرنفر 8- 4: الرقائق ١‏ 37 أ. 


00 برلين» مخطوط شبرتغر 6721 الرقاقة " 51-1 أ. قارن ] ' هذآكو. 


وليه 


على إنتاج العصور التالية. يُبدي السيوطي''''' دهشته من أن العصور القديمة لم 
تَقدّم كتابا حول «أنواع» العلوم القرآنية» بيئما مُئح علم الحديث اهتمامًا كبيرًا في 
هذا المجال. ولا يستطيع السيوطي أن يذكر”"''' من أعمال القرن الخامس 
والسادس والسابع للهجرة إلا تلك التي تشبه عمله «الإتقان» إلى حد بعيد. وهي 
«فنون الأفانين في علوم القرآن» لعبد الرحمن بن علي الجوزي (ت 0917) 032 
«جمال القراء» لعلم الدين علي بن محمد السخاوي (ت 5''750)54' «المرشد 
الوجيز لعلوم تتعلّق بالقرآن العزيز' لعبد الرحمن بن إسماعيل أبو شامة (ت 
6 '"'' و«البرهان في مشكلات القرآن» لأبي المعالي عزيز بن عبد الملك 
الشيذلة (ت 598).'"'' لكنه يعتبر”""'' الكثير من الأعمال المتأخرة رائدًا حقيقيًا 
لهء وخخاصة «مواقع العلوم من مواقع النجوم» لجلال الدين اليلقيني (ت 
85 وهو شقيق شيخه علم الدين البلقيني (ت 72)858*"'' وكتابًا من دون 
عنوان لأبي عبد الله محي الدين الكافيجي الذي لم أعثر عليه مذكورًا إلا في هذا 
الموضع.”*"'' لم يصل إليناءكما يبدوء أي من الأعمال المذكورة. ومن المفرح 
أنَّ السيوطي يعرض فهرس محتويات كل عمل من هذه الأعمال وجانبًا من مقدمة 
الأعمال الثلاثة الأولى. حسب ذلكء. لم يشتمل العمل المذكور أخيرًا إلا على 


.” «الإتقان»» ص‎ ١0 
.١١ بالإتقان»» ص‎ )''9 
مقتطقًا من هذا العمل.‎ :5 ٠ ص ؛‎ ,١ يعرف بروكلمان‎ )'0( 

('' يُّثبت بروكلمان وجود مخطوط من هذا العمل في القاهرة :١(‏ ص 45). 
( "') بروكلمان ١ص ."١7‏ يبدو أنّ هذا العمل مفقود. 
بروكلمان »١‏ ص ”57. هذا العمل مفقود على الأرجح. 


«الإتقان»: ص .13١‏ 


اللضيتة 
اع 


10) المصدر المذكور أعلاه: ص 51 
2" محى الدين ابو عبدالله يظهر ١8‏ مرة عند حاجي خليفة (انظر الفهرسء رقم 1407) اضافة الى ذلك لب 
اللياب» ما حنث يعلن السيوطى أن اللفظ الصحيح هو «الكافياجى». 


ادع 
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بابين» بينما ضمٌ الأول 4 نوعًا. عندما ذُفع السيوطي من خلال طموحه الأدبي إلى 
الوقوف أمام الجمهور بعمل القرآن في اطار الموسوعة القرآنية» استعمل الكتب 
المذكورة أعلاه بوصفها أعمالاً تمهيدية. لا نعرف من كتاب «التحبير في علوم 
التنصيرة د ؤ ضع عاء #اللازي" "إلا عنازين 7 قرعا كا متنا 0207 
وعدا وضع السيوطي فيما بعد خطة لإصدار كتاب ثان حول هذا الموضوع. 
«الإتقان في علوم القرآن»» استنار بعمل أحد المعاصرين الآخرين» وهو «البرهان 
فو بضلوع الخ إن" العير اللذيخ محمد ين عيه الله الور كتى اا ب اوور 
وصل «الإتقان» إلينا في العديد من المخطوطات» ويتوفّر كذلك في العديد من 
النسخ المطبوعة.”""'' وبقدر ما تجيز مقارنة فهارس المحتويات المختلفة اصدار 
حكم فإنّه لا يتمسَّك فقط بإطار المادة المختارة التي أصبحت معتادة عن طريق 
الأسلاف وبل بيتبعها أيفا فى الدرتيب:. بالطبع لا يمكن اثبات أي شيء ييه 
لعلاقة هذه الاعمال بيعضها البعض من حيث الحجم.ء لأننا نعرف فقط عدد 
الأبواب لا حجمها. تعد خطة «الإتقان» سديدة» إذ من السهل أن ينقسم عدد 
الأنواع الثمانين إلى مجموعات كبرى» وهي: -١‏ الظروف الخارجية للوحي 

(الأنواع  ” ؛)١797- ١‏ جمع النص رصا انرا 4)١9-‏ ”-_قراءة القرآن 
وتلاوته (الأنواع ٠١‏ -57)؛ 5 الأسلوب والبلاغة والكتابة (الأنواع 57 -1/5)؛ 
التفسير والمفسرون (الأنواع /1- 88). استعان السيوطي» كما يتضح من 
المقدمة (ص )١7- ١‏ ومن الاقتباسات» إلى جانب تلك الموسوعة بمجموعة من 
الأعمال الخاصة في التاريخ والرواية والتفسير والنحو وغيرها الكثير. كمية المادة 


انف «الإتقان», ص /ا, تقرينا في الذهاية. 
الفلة «الإتقان», ص 2 الال 


"اوري كلمان فاه 51 


('"') قامت الطبعة الهندية؛ كالكوتا ١855 - ١8517‏ (4678 صفحة) على اساس اقتراح شيرنغر. في نهاية هذه 
الطيعة توجد ملاحظة للسيوطي مستمدة من مصدر آخرء بحسيها أنهى السيوطي كتاب «الإتقان» في الثالث عشر 
فق وال سر هاء 301/4 لوجر د اسع هيده الإنعانة على لانن هلام الشليعة عوك طحم خرف در اعر هلاب قفن 
الكاهرة ١١1‏ في مجلدين. 
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التي قدَّمها علم السيوطي للقراء هائلة» ولا يمكن أن تُستّنزف على نحو تام إلا 
عندما يتوفر فهرس أبجدي للأسماء والموضوعات مع ثبت للسير والكتب. لا ينتقص 
إلا القليل مما يُنتظر من أمثال هذا الكتاب» على سبيل المثال» بيانات موسّعة حول 
تفاصيل التاريخ القديم للنص» هذا التاريخ الذي أصبح حتمًا غير معروف نهائيًا في 
القرن التاسع. حكم المؤلف عمومًا أكثر عقلانية مما يمكن أن يُنتظر من أحد علماء 
الشريعة المسلمين» حتى وإن لم يكن قادرًا على تجاوز المنهجية المدرسية والتحيز 
العقدي لعصره . على كل حال لم يُقدّم الإسلام لعلوم القرآن مرجمًا أفضلء حتى إن 
المدح الذي كاله العالم المفتخر بنفسه في الخاتمة (ص 0 لهو محِقٌ تمامًا . ٠‏ مع 
أن كتتاب «الإتقان» قد أصدر في الأصل باعتباره كتابًا خاصضّاء إلا أنَّ المؤلّف 
خصّصه كمقدمة لتفسير للقرآن هو «مجمع البحرين ومطلع البدرين».7**") 


ل) الأشعار بوصفها مصدرًا تاريخيًا. الشواهد الشعرية في مصادر التراجم 

من خصوصيات الكتب التاريخية العربية التي لا يعثر عليها في كتب ممائلة في 
لغة اخرى» 277 تلك الأبيات الشعرية الكثيرة المنثورة في ثناياها. يُنسب بعض هذه 
الأبيات إلى الأشخاص الذين : تتناولهم هذه الكتبف»ء ويدخل الكنّاب بعضها الآخر 
على نحو متفرق كليًا. ولا نستخدم لتزين الخطاب وحسبء بل أيضًا لتقوية 
المضمون. ابن إسحاق هو الأغنى بالمرفقات الشعرية من بين كتاب سيرة النبي . 
ومع أنَّ ابن هشام أسقط من نسخته جانبًا هائلاً منهاء إلا أنَّ الباقي يُعادل قرابة 
خمس كامل العملء إذا اعتير المرء أسطر الأبيات المقطوعة كاملة.7'*'' وقد فرض 
التابعون على انفسهم في هذه الصدد قيودًا اكبر. لا يتمكن المرء من تشكيل صورة 


(:*') لما كان بروكلمان ”,ص © 8 ١وء‏ لا يعرف هذا التفسيرء فعلى الأرجح أنَّه يُعتبر مفقودا. ولعله لم يُكمّل 
مطلقا. خلاف ذلك يحمل شرح للجلالين لابن الكرخي العنوان نفسه. 

('*') من ناحية أخرى يُصعب التفكير هنا باختراع أصيل للعرب. ولا فصل هذه المسألة عن مسالة نشوء النثر 
التاريخي: حول ذلك قارن أعلاه» ص 5غآو. 

('*') تساوي المرائي تقريبًا الثلث من بين ذلكء أي أبن هشام؛ تحقيق فوستتفلد. ص ١١5 1١٠٠ ٠8‏ ااه 84”ة, 
دلديهت اراي 7 ا دا ل ا لمر 1 
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واضحة عن منهج الواقدي؛ لأنّه لا تتوفر من المغازي نسخة كاملة إلى الآن؛ ولأنّ 
حذف كثير من الأشعارء على ما يبدوء قد فُرض على الناسخين المتأخرين فرضًا . 
لا يملك ابن سعد في سيرته حتى ولا “٠٠‏ بيت شعري . أكثرها ‏ تقريئًا ٠٠١‏ بيت - 
مقطوعات رثائية قيلت عند وفاة محمدء وهي مجموعة في النهاية فى فصل 
خاص.”*'' ولا تشغل الأبيات الشعرية في فصل المغازي عند البخاري إلا ١١‏ 
سطرًا. من ناحية أخرى يبدو تاريخ الطبري أكثر وفرة شعرية» غير أنَّ الأبيات 
)١5(‏ التي يقدمها في الجزء الذي يتناول الفترة المذنية في عهد محمد تتخلف في 
العدد عن تلك الأبيات التي تشير عند ابن هشام إلى غزوة بدر وحدها. ١‏ 

فيما يتعلّق بالقوة الإثباتية للشواهد الشعرية» فإِنَّ الأبيات الشعرية التي تشير 
عرضًا ودون انعكاسات معينة إلى الحدث هي» على نحو لا يُنكر» شهادة قيّمة. غير 
أنه كثيرًا ما لا تكون للأبيات الشعرية أدنى صلة بالحقائق المروية. ويُتوقّع التزوير 
ذو المدى الكبير أكثر ما يُتوقع في ميدان شعر الرثاء. وبالنظر إلى الصحةء فإِن 
أشعار خصوم محمدء مثل عبد الله بن الزبعرى» الخبيثة للغاية تتمنح على 
الخصوص ثقة كبيرة» وقد حفظت السيرة الاقدام هذه الأشعار بانفتاح جدير 
بالقد 0440 


إِنَّ الأشعار الكاملة أو الجمع المستقل للإنتاج الشعري لأحد الشعراء (ديوان) 
هي بطبيعة الحال أكثر قيمة من المقطوعات المختصرة. الوثيقة الأهم» ديوان 


)508466( 


ابن سعدء ج 27 ص 25 تحقيق شفالي: ص 85 - 48. 

(*') قارن نولدكه في مجلة 15108 ,26, سنة ,١51١4‏ ص 10 ١و.‏ يستشيد ابن إسحاق كثيرًا باين الزبعرى, 
توجد مقطوعات أخرى في «الأغاني» 2١4‏ ص 2-1١١‏ 55. 

7 صدرت الطبعة الأقدم في تونس ١78١‏ للهجرة. تيدى الطبعة الهندية؛ بومبائي ١78١‏ إعادة للطبعة الأولى؛ 
كما يبدى رقم السنة مختلقًا. ولا أعرف شيئًا عن طبعة القاهرة. الطبعة الأوروبية التي أعدها لاوقطءومنا! وأميطرولا 
(1910 ,13 .اهلا امعومهق8 ططأي ./لا .ل .) غير مرضية. معالجة النصوص ليست كافية. القطع المتنائرة في 
المصادر وصيغها المختلفة غير مجموعة. مسألة الصحة غير ميحوثة على الإطلاق. إلى جانب حسان بن ثايت 
' يستحق شاعر مدني قديم ثان الذكرء ألا وهو قيس بن الخطيم. ديوانه ‏ المهم جذا للاطلاع على الظروف التي 
سائت المدينة المنورة مباشرة قبل الإسلام ‏ نشره أكاداه077»! 5ئاة15000 مع ترجمة ألمانية في لاييِتسغْ 
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بالإشارات التاريخية. تحديد علاقة هذه الأشعار بتفاسير القرآن وببيانات التاريخ. 
واختبار صخة الأشعار المروية هما مسألتان لم تحلا بعد. 

من الشعراء غير المدنيين الذين كان لهم اتصال شخصي بمحمد يبرز على 
الخصوص ثلاثة شعراء. قدم لبيد في السنة التاسعة بتفويض من قبيلته كلاب إلى 
محمد في المدينة» واعتنق الإسلام. ''*'' كعب بن زهير» ابن أحد أشهر شعراء 
المعلقات» كان قد سخر من النبي بداية بأبيات هزلية. وعندما بلغ مسامعه خطر 
الموت الذي أصبح يحدق بحياته منذ ذلك الحين» تاب وحصل على عفو رسول 
الله. قصيدة المديح الرائعة التي ألقاها على مسامع محمد فيما بعد (يانت سعاد). 
أعجبت محمذًا إلى درجة أنه وهب الشاعر بردته. وهناك قصيدة مدح مشهورة 
للأعشى ‏ من اليمامة» كان قريبًا من المسيحية ‏ مدح بها النبي» لكننا لا نعرف شيئًا 
مؤكدًا حول ظروف نشأتها 147) 

يُشكل شعر الجاهلية عمومًا ‏ سواء المعاصر أم الاقدم ‏ أحد المصادر 
الجوهرية للأسس الثقافية التي تقوم عليها ظاهرة الاسلام المدهشة. لم يقَدُّم العصر 
الجاهلي شيئًا غير هذا يستحق اسم الأدب القومي. لكن المضمون التاريخي الديني 
لهذا الأدب لم يُستنرّف بشكل كاف حتى الآن؛ لأن هذا المضمون يرتبط» على 
الآقل المطولات أو القصائد منهء بتوصيفات للطبيعة مستفيضة وصعبة الفهم. 
وينطبق هذا على سبيل المثال ‏ من بين المشهورين فقط ‏ على النابغة» وعنترة» 
وطرفة» وعلقمة» وامرئ القيس!4ةا) 

وضع أمية بن أبي الصلتء المولود في الطائف قرب مكةء فريد في نوعه. 
فهو لا يظهر فقط ميلا خارقاء لا يوجد خارج القران» إلى مواد من الكتاب 
المقدس وما بعدهء بل يعتنق عقيذة التوحيد والآخرة. لذلك فقد لفت أنظار 


0 *! بذل كل من خالدي (151:01©) (فينا 1840) و أ. هوبر وكارل يروكلمان )١1831(‏ جهدا مشكورا لإصدار 
ددوانة. 


اذا حول الإرث الشعري لكعب والأعشي قارن 39 - 37 .م ,1 ,آنا .طمره .0 .طعوعء6 رصمهتراماءم,8. حول 
ديوان كعب بن زهيرء قارن مجلة 24115 .م ,65 :.7101 .م ,31 ,146نا». 


(4"ا) 1870 ممما ,ألم بجاطم .)8 يرما واعمم ءزطويم أمواعمن يأو عط١‏ آه عمن/01 156. 
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البحث»***"2 كما لم يفعل ذلك أحد غيره» حتى إِنّنا نملك منذ بضع سئوات نسخة 
ممتا زة لمقطوعات رويت عنه مع ترجمة وتعليق تاريخي ديني عليها . (''' وقد بُدئ 
بالبحث أيضًا لتحديد علاقة ابن أبى الصلت بالقرآن.''*'' ولا يسعنا أن تُنتظر 
تطورات إضافية في المعرفة بهذا الميدان إلا عندما يتم بحث الأشعار الأخرى في 
هذا العصر. 

بقدر ما لا يكون إرث الشاعر مجموعًا من قبل القدماء في مجموعات خاصة. 
إن ينبغي أن يُجمع من الأدب جميعه ‏ التاريخي والقصصي والنحوي. وتشكل 
المختارات المحبوبة عند العرب الينبوع الرئيس لذلك .7" الأكثر شهرة من بين 
هذه المختارات هي «حماسة» أبي تمام والبحتري» و«المفضليات»» و«الجمهرة». 
وديوان الهذليين. لكن المرتبة الأعلى بينها يستحقها كتاب «الأغاني» لأبي الفرج 
الإصفهاني (ت 7”075). ولا يخفى على النظر العابر أن الأخبار حول الأحوال 
المعيشية للشعراء تشغل في هذا الجمع النفيس حيرا أوسع من الأشعارء فيه الجانب 
النثري عمومًا أكثر فائدة من الجانب الشعري في هذا العمل. غير أنْ الأخبار 
التاريخية التي تتناول حياة محمد لم تعد تملك أية قيمة بعد؛ لأن المصادر المعتمّد 
عليها معروفة لنا الآن في أصولها .117 


ركها) بوناط .0 :119 - 81,110 - 76 .م ١,‏ .املا رلموتمطمعطماطة ععل ععطعا من معطعا ععومعءم؟ .م 
(1904 عنوءزثوزكم اممعبنهل) مقءن4 بال وعىناهة م|اعباياهم 56لاء: يعتبر كل الأبيات المائة والثلاثين لأمية 
الواردة في كتاب الخلق والتاريخ لمطهر بن طاهر المقدسي صحيحة:؛ وهو ما ليس صحيحا بتاتا. وللباحث 
(89 - 71 .م ,1 .أولا ,1906 ,#مطعونوعغ6 وعاعلأةلظ!) عووعطتانسطء5 طءأء لمع الفضل في وضع أساس النقد 
التاريخي لاعمال أمية. 


(:'') أمية بن أبى الصلتء المقطوعات الشعرية المروية تحت اسمهء جمعها وترجمها 55وهط؛انط»5, ١١7‏ صفحة, 
لاييتسغ .191١‏ 


(150) معمع طون ,طعوع ون الود د أطذ بط وززمصنا دعل عأل عمطت معومناعءنكئمععاملا ,بواجتعمع مما اضوع .ل 


911 وبعطذوامة» روأأمامووؤأنا رمةه© مارح عأاء 060 
(5') يرو كلمان» المصدر المذكور أعلايى لج أدص ١1‏ - 

فسلان تلريخيان كبيان حول رض بر واد أخذا حرفي من ريج الطبري» ويتضمنان أيضا سلاسل 
الرواية: «الأغاني»»؛ ج »ع ص لأأء س >7 ا ص 755 س ١8‏ - الطبري أيتص ١55١.ءس ١5‏ اص 8غ178: اس 
0؛ «الأغاني»: ج 6١أءص‏ 7 س ١‏ ا ص 6س 1 > الطيرى اص 587 ءاس /ا١‏ داص ادس .لم 
تؤخذ بالاعتبار هنا المواضع الساقطة عند الطبري ويعض التغييرات. ْ 


8 


جمع القرآن 


يسير إلى جانب الاستعمال التاريخي للأشعار أو المقطوعات الشعرية اقتباس 
الآبيات المفردة الذي يهدف من خلال لغة الشعر إلى شرح ألفاظ القرآن الغريبة 
وصيغها ومدلولاتها. ولا يحدث هذا بسبب أن المفسرين اعتبروا النبي شاعرًا - 
مخالفة لاحتجاجه الصريح (سورة الأنبياء :7١‏ 45 يس 775: 54؛ الطور 07: 
٠؛‏ الحاقة 39:  )8١‏ بل لأنَّ هذا يقوم على الحقيقة المؤكّدة بأنَّ العرب القدماء 
لم يملكوا باستثناء الشعر أدبا قو ميا مهكًا 0354 ولا نعرف أول من طبّقَ هذه 
المنهجية. وعلى أية حال لا : تستحق الروايات التي تجزم بأنَّ ابن عباس قد استعان 
بالشواهد الشعرية لتفسير القران”*"") ثقة مطلقة ” يفنا تقدَّم أعلاه حول شخصية 
هذا الرجل ‏ 057) 

رغم أنَّ ابن هشام (ت 118) قد حذف عند تنقيحه لسيرة ابن إسحاق الكثير 
من الأشعار»”"*' إلا أنه أضاف جميع شروحات القرآن المعجمية القائمة على 
الشواهد الشعرية. ولم تُتبع هذه المنهجية» حسب ما أعرفء في الملحقات الفرعية 
التفسيرية لسير النبي المتأخرة» بل الأرجح أنْ هذه المنهجية قد استحكمت في 
أعمال التفسير المستقلة كما يتضح بسهولة من عمل الطبري» والزمخشريء. 
والبيضاوي. على أثر ذلك نشأت أعمال خاصة تستخلص الشواهد الشعرية من 
التفاسير» وتشرحها من الوجهة اللغوية والتاريخية. 


أ) نقد الروايات 


حتى وإن اعتبر العلماء المسيحيون إبان العصور الوسطى» وإلى حدٌّ ما حتى 


9 *'! قارن أعلاه ص 55 ؟و, /ا١غ.‏ 

(156) بحنو سعيز بن جيدر ومسوسقف ين مهران أن ن أبن عباس كان يسأل عن القرآن كثيرا. فقول هو: كذا وكذا؛ 
أما سمعتم الشاعر يقول كذا وكذا؟. . أمِنن سهد "ص ؟, تحقيق شفالي» ص 155 5 

9“ قارن أعلاه,. ص 84؟1و. ش 


(16) قارن أعلام ض 8 'غق. 





تاريخ القران 


بدء العصر الحديث» مؤسس الإسلام دجالاً أو مخادعًا أو نيا كاذباء فإنّه لم يخطر 
ببال أي منهم التشكيك في مصداقية الرواية الإسلامية بحد ذاتها. أول أوروبى 
حصل على معرفة دقيقة في كمية المواد الضخمة للرواية العربية: وقام موفقًا بتصفية 
نقدية للمضمون هو ألويس شبرنغر #هومعءمم5 ؤلزواة) . وقد ظهرت أعماله التى 
غيّرت الكثير من الآراء السائدة» خلال عام 7 في مجلات مختلفة ‏ /034) وقدّم 
أفكاره ثانية فيما بعد في التمهيد للجزء الثالث من عمله الكبير حول حياة 
محمد.**'' ولا تتضمن سيرة النبي المنطّّمة في قسمها الأول إلا اساطير 
وروايات» لا تنبثق دائمًا من الإيمان الساذج» بل أيضًا من اكاذيب وقحة. الأخبار 
التي تتناول صحابة محمد هنا أكثر صدقا من تلك التي تتحدث عن محمد نفسه. 
ولم نجمّع المغازي التي تشغل الجزء الثاني بقصد التسلية والاستمتاع» بل لاهتمام 
نزيه بمجرى الأحداث. وقد وُصفت على نحو صحيح أهم الأعمال الواردة. 
وأبرزت أكثر موادها قيمةٌ بأحكام أكيدة. وأخيرا حُددّت للبحث مهمة إبادة السير 
العقائدية.”'''' لم يوضع الحديث الفقهي أو السنة حسب شبرنغر إلا من خلال 
الحروب الأهلية؛ لكنه حقّق تقدمًا سريعًا بين الأعوام من 5٠‏ إلى »8٠١‏ كالتقدم 
الذي حققته الفتوحات سابقًا. يغلب على الظن أنْ الجزء الأعظم من كنز الروايات 
كان موجودًا في أيدي المختصينء وأنَّه كان كذلك مُصاعًا في نهاية القرن الهجري 
الأول. رغم أنَّ نشاط الواضعين كابن عباس وأبي هريرة أثّر كثيرّاء إلا أنَّ السنة 


ضمت الصحيح أكثر من الخاطئ» وهي - بعد القرآن والوثائق ‏ أوثق مصدر 
1: : للديرة 
تأريخى . ها 


استند وليام موير انام دده[ ا /لا) الذي عمل في الوفت ذاته في الادارة المدنية 
الانجلو ‏ هندية آنذاك على شبرنغر. وقد عرض في التمهيد للجزء الأول من كتابه 


(4"') ,381 - 375 ,329 - 303 ,220 - 199 ,74 - 53 .م ,25 .املا ,امومع8 أه وءأأوامم مط أه أمصعنمل 
1-7 .م ,10 ,22846. 


ةم 004لا -1.م ,(1869 .20 .2 )١865,‏ 3 .اه/ ,لمجم عطماام وعل عراعنا قمن معطعا. 
(: ' قارن المصدر المذكور أعلاهء ص 1000/1 ,/اك! ,اكلا ,!اثلان. 


3" قارن المصدر المذكور أعلاهء ص /17© .10000106 .000/11! ,.00015. 


٠ 


جمع القرآان 
ا ا 
التي قد تكون هكذاء في نشوء الروايات وتعديلها. ويصرف اهتمامًا كبيرًا على 
النزعات التي كان لها أصل في سياسية الفرق والقبائل أوالعائلات. وفي المصالح 
القومية: والتحيّزات العقاتدية» وفي التأثيرات المسيحية أواليهودية. ما كان يفتقده 
موير من النبوغ والخيال وسعة الإطلاع مقابل أسلافه الكبار عرّضه من خلال 
الأحكام الرزينة والمنهجية التاريخية الأفضل والعرض المنظّم بحيث أنه نظر إلى 
المصادر بعيون متفخصة ناقدة» وأسقط الكثير مما لم تلامسه مسحة من الشك لدى 
لقف إلآ آن الكقة العى متها سوير لترواية كبيرة جذا4 وقد نقيت هذه الترعة 
باعتبارها إرثًا مشترقًا للباحثين تقريبًا حتى نهاية القرن التاسع عشر. واعتبر 
المستشرق والمؤرخ الهولندي الكبير ر. ب. أ. دوزي (7ده9 .ه .5 .8) في عام 
6 لتقيف الحية .من الخارق 0م أحدث الجزء الثاني من 


كتاس «دراسات محملية» (صعأللأ5 معد مهاه صم صر طن 04 د للباحث الهنغارى 


(©هطهة 4ه وآنا) بوضوح تام الدوافع التي كانت حاسمة» أو 


النابغ اغناتس غولدتسيهر 601021860 19002) تغيرًا حاسمًا وتوجّهًا جديدًا. وقد 
تفوق غولدتسيهر على شبرنغر في سعة الاطلاع». ونبغ في تاريخ الدولة والثقافة 
والعقائد في الإسلام» كما لم يتمكن أحد من قبله. انطلاقًا من هذه القاعدة الواسعة 
لم يتسنّ له فقط تعميقٌ معرفتنا بالطبيعة المغرضة للحديث وتوضيحٌُها بكثير من 
الأمئلة الصارخة» بل أيضًا تتبع التطور النظري والعملي للرواية عبر قرون عديدة. 
فكل تيار وتيار معاكس في حياة الإسلام كان قد وجد ظهورًا معيئا له في صيغة 


9" لاه - |الللا .م ,ر(1858) 1 .اهل بتعمهطمكا ؟ه هآنا. 


9:") 5 وزبسوطك .لا ممم وتملصو|امط نل غأملم؟ يوممكتمهادا"! عل عبزماونط'! عند تمكوع ,بده .م بع .ع 
124 


9 ")هله ٠485١ءص -١‏ 7/5؟ تحت العنوان الخاص طأتآلط! دعل ومداماء طمع مأل ععطنا (حول قتطور 
الحديث). يظهر مجرى الدراسة من عناوين الفصول: ١‏ الحديث والسنة.  ”‏ الأمويون والعباسيون.  ”‏ الحديث 
- فى علاقته بيصراع الأحزاب فى الإسلام. ؛ ‏ ردة الفعل ضد اختلاق الأحاديث. © الحديث كوسيلة راحة 
فيل 1١‏ طلب الحديث. ا تدوين الحديث. م - مصادر الحديث. تشكل مقاألة ,نج مع][اموامع املا عرولا 
- 465 .م ,(1894) 50 رألانت ,مععمولعصصمطنة1 معل أعط كدموع نووم يمعأع [ارمطعنا دعل عبذمعع1! ا 
6, للمؤلف نفسه تكملة قيمة لهذا الموضوع. 





تاريخ القران 


حديث. ويسري هذا سواء بسواء على الفرق السياسية والاتجاهات الاجتماعية» 
سافان الفروق القانونية الدينية والخلافات العقائدية. وقد أقرَّ مسلمو القرن 
الغانى إلى حدٌ ما بوجود الأحاديث الموضوعة ومشروعيتهاء حيث كانوا على قناعة 
بأنه يمكن للمرء أن يختلق احاديث للنبي وينشرها لمنفعة الشعب الأخلاقية ولدعم 
الورع . نا عنذا :ذلك يخضن بالدذكن بن المعييون الطني بهد العمل الرائع الغعرضن. 
المفضّل لأصول نقد الرواية الإسلامي الذي بقي نا بك راك ا لامها ةويا لضا 
المجسّم لمجموعات الرواية الرئيسية» وهي مهمة لم يكن قد أقدم عليها أحد 
ويل (*"" مع أنَّ غولدتسيهر وجّه اهتمامه كليًا إلى الحديث الفقهيء إلا أنّه من 
السهل اس منهجياته وتطبّق على الرواية التاريخية. وتؤثّر على نحو مثمر للغاية. 
دن انقللاب كامل في وجهات النظر الحالية. فلو عذت قديما كل رواية من 
البدء وحتى يثبت العكس صحيحة» قن علق العم أن يعتاد تدريجًا على اتخاذ 
الموقف المخالف. 

كان أوَّل من طبّق منهجية غولدتسيهر في الحكم على الأخبار التي تتناول 
الشخصيات البارزة لفجر الإسلام تيودور نولدكه (هاءوهاةلم 0 وقد 
وسع ليونه كتاني (تصواعه عدمع) في التمهيد للجزء الأول من كتابه 'أاعل اأعدصم 
ممهادا مبادئ غولدتسيهر بمراعاة المصادر التاريخية. ومنح الإسناد اهتمامًا خاصًا 
بأن تتبع العلامات الخاصة الدالة في الرواية من خلال أهم المصادرء وسعى إلى 
ل اي ل 0 
وأبي هريرة ‏ باعتبارهم جامعين وأدباء. '"*"' على أساس هذه الأعمال التمهيدية 
أخضع الكثير من تفاصيل سيرة النبي إلى نقد أصيل وحاد حتى وإن كان يغرق أحيانا 
الع 





إن كن ا ل ا رن ا ات بي 
(25) 334 16 .م (1898) 52 ,6م2014 رونحصداذا وهل وتطء أطعوة ونا ععل وددطأما5كه0 معدة أجدهولمه اند 
(*:") وم 28 .م ,1,1905 .أه/ا رهاذا “اأعل ذأعمصفض 
(4:") إلقى تولدكه الضوء على الكثير من هذه المبالغات قي مراجعته للجزئين ١‏ و ” من عمل كتأنيء مجلة 


نا وول عمصدكا! مأل عن؟ #أرطءذااع2 ععمع اا عدد 5١‏ ص /551 - ؟5١5.‏ وقد أبديتٌ يرأيى حول 


١ 


يسلك الباحث الناشئ هنري لامنس (00605ها #ممولا) أكثر المسالك تطرّفًا 
في هذا الميدان. وهو يتبع مَثْل كتاني وغولدتسيهرء ويجمع بين سعة الاطلاع 
والفطنة الباهرة. وقد صاغ رأيه في النقاط التالية : 
.١‏ يقدّم القرآن الأساس التاريخي الوحيد للسيرة. 
.١‏ لا تقدم الرواية تكملة لذلك» بل تطويرًا مشكوكا فيه. 
“. قيمة إحدى الروايات تناسب درجة استقلالها عن القرآن. 


1. يُعترف بوجود رواية شفاهية غامضة في العهد المدني "3" 


هذه الفرضيات أحادية الجانب ومبالغ فيهاء لأنَّ دائرة الروايات الصحيحة 
يمكن أن تمد على نحو أوسعء ولان هناك أيضًا روايات مصاحبة حول الوحي 
القرآني»”"'" ولان الروايات المختّلّقة ذات طبيعة متنوعة» بحيث يبعد عن 
الاحتمالء» كما يبدوء أن يكون أصلها من الجذر الوحيد للقران. لم يُفد اختبار 
الحجج التي قدمها لامنس إلا للتأكيد. إذ لا توجد من بين المجموعات المختلفة 
التي وزع فيها مواد الرواية إلا واحدة ‏ اول الآيات التي انزلت على محمد تَرَدٌ 
إلى اشارات قرائية حصرًا. أما في المجموعات الأخرى - تاريخ الطفولة» مراحل 
الحياة»'''"' عدد الأبناء. الغزوات ‏ فتدخل في الاعتبار جميع المصادر غير 
القرآنية الممكنة» أو تكاد لا تلاحظ أية علاقة بالقرآن كما هو الحال عند الحديث 
عن أسماء النبي ونسائه وشمائله. يكمن خطأ المؤلف الرئيس في أنّه يعمّم 
ملاحظات فردية صحيحة» وضع بعضها اخرون» من دون سبب وجيهء 


أكثر نتائج كتاني الجديرة بالملاحظة أعلاهء ص 07؟وء ١4‏ او. قارن أيضًا أعلاه؛ الجزء »١‏ ص 78 ؟وى حول 
سورة التجم 7 6: 5 وى أو الحج 5 1/6 0. 


(05”) ععل اأتوقط بأعموطوام عل عابر ن| ع6عممصم آنآ امعصودمع ,ردوللأله:! أع دمره0) ركمعصصدنه] لم 


.0 ومس رزمهم 29) 1 .عدا رعويءنوتاع, معمعل5 عل عوعطع,هوعع8] 
('') قارن أعلاه. ص /الالاو. 
(''") عالج لامنس هذا الموضوع لاحقًا مرة أخرى في مقالة خاصة: 


.20917 .م ,1911 رونوائوتكم أممعندهل ,هزد هأ عك عتوواوممعط و1[ أع أعدممطوايط عل عو16] 
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ويبتذلها.'"'"' وقد أشرت في الجزء الأول من هذا العمل إلى روايات حول اصل 
القرآن» لا تقوم على حديث مصاحب. كما يحلو لها ان توحي بهء بل هي نتائج 
تفسير العلماء للشرآن ‏ 0715 


بناء على التحول الذي تعرقنا إليه أعلاه في الحكم على التراث العربي» من 
الممكن أن تُقسَّم الأعمال الغربية حول حياة محمد على ثلاث فترات: ١‏ هيمنة 
الرواية حتى منتصف القرن التاسع عشر (شبرنغر)» 7 - فترة النقد الذي بدأ بأجزاء 
منفردة من الرواية» و ”7 فترة النقد المنظم للرواية كلها . 


تشمل الفترة الأولى العصر الوسيط كله حتى منتصف القرن التاسع عشر. من 
الناحية التاريخية الثقافية سيكون مجديًا للغاية وضع عرض مجمل لهذه الفترة 147" 
لا يدخل في اعتبارنا هنا إلا أولئك الكتّاب الذين كانت قد توفرت لهم إمكانية 
الاتصال بالمصادر الشرقية» وحرصوا على تشكيل رأي موضوعي خخالٍ من الأحكام 
المسبقة. ومن أكبر هؤلاء الكُتاب سنا السويسري ي. ه. هوتنغر .4 .ل) 
(معوماقوك (أمكك ط ”7 .)155١‏ والإيطالي مرتشي (أععمسعمكما) (1598) 
والهولندي ه. رلاند (ومهاة8) (5 ١107١‏ ط 7. .)١71١‏ لكن لا أحدء رغم كل 


فيقة . 


يخشى بيكر ©اء86 .1!] .ن) فى التقرير السنوي لمجلة 15 .اه/ا ,هداءدمعدواسوممنوناءة رن عبزطء يمف 
.+540 م (1912), من أن بولد شك لامنس المتمادىي الى انحلال الثقد التاريخى عند ه. وعلى نحو أكثر تفصيلا 
يتطرق نولدكه إلى مبالقات هذا الباحث فى مقاله ,حمهاذا مع ,ولع صم صمعطنفة8 دعطعا كهل عهقطن دمأؤزأله1 عأنا 
0 -160 .م ,1914 ,5. 

ميو قارن أيضا أعلاه: ص الأاوو. 

3 إن عرض التقدير الغربي للنبي؛ كما يتمناه هنا شفاليء يأتي به 


عن؟ #لطعوائع2 عمل وده قطءمعطعهلمو5) معززع2 عمل أعلمم/لا مز وم هم دمعطيامل 8(!10 ووط ,وممط كمملا 
.مم 196,80 صزاءء8 ,زالكك0! ومموعطه! رأمطعدمعدوا وده أوناع؟ لصن علميماومه841551 (أنظر أيضا 
222 .م,1857 وه ,.لط .2 رهونونوتاع؟ عرزو نواط 'ل وعلوع فصع أكعممط). 


0 


جمع القرآن 


التحيّر لوجهة النظر الشخصية ‏ بأن يعتبر محمدًا أكثر البشر إثما وأنّه العدو اللدود 
الأكبر لله سلك مسلكا نزيها أكثر من الفرنسي ي. غاغنير 80أموه6 00 
قصد هذا أن يخدم الحقيقة على أحسن وجه عندما عرَّف الأوروبيين على ما يرويه 
المسلمون أنفسهم عن النبي» واكتفى لهذا السبب بسرد الترجمات من المصادر 
العربية المتأخرة فقط التي تيسّرت له مثل أبي الفداء (ت 77) والجتابي (ت 
84. ولم يُضف شيئًا من عندهء لا مدحًا ولا لومّاء لا شكا ولا تخميئّاء إلا 
عبارات» ربط بواسطتها أقوال الرواة المختلفين بعضها مع بعض . من هذا النبع 
استقت أربعة أجيال من الكُتّابٍ تقريبّاء بأن استمد منه كل واحد منهم ما اعتبره 
صحيحًاء وترك جانبًا كل ما تعارض مع آرائه أو أحكامه المسبقة. ‏ يمكن أن يعتبر 
عمل ُْ. ب. كوسين دي يرسقال ((اوموع,ع2 ع0 وأوونه© .2 .ةى) مقال في تاريخ 
العرب (5عطمعم وعل عمواوتط"'! ؟ناد أمووع 0 تحديثًا لعمل غاغنير. بصرف 
النظر عن أنه وسّع حدودهء فلم يتناول بشكل مفصل فترة ما قبل الإسلام وحسب» 
بل تتبع أيضًا دخول جزيرة العرب في الإسلام حتى فترة حكم الخليفة أبي بكرء هو 
يتميّر عن غاغنير بأنه استعان بمادة مصدرية أوفر وأقدم» واعاد انتاج هذه المادة 
بتحرر أكثر» لكن مع حفظ مخلص للخصوصيات. - أول من أدخل المنهجية النقدية 
- التاريخية إلى سيرة النبيى هو المستشرق الألماني غوستاف فايل ب0ثوناة) 
(انه/”"' "2 من مديئة هايدلبرغ. وإني ألحقه رغم ذلك بالفترة الأولى» لأنّه لم يعرف 
المصادر العربية إلا في إطار محدود جدّاء ولم تكن عنده دراية بالنقد الإسلامي 
للرواية» ولهذا السبب لم يخطر لخياله أن يتخذ موقمًا مبدتيًا حيال هذا النقد وحيال 
المصادر نفسها. المصادر الرئيسية التي استعملها هي ثلاثة أعمال عربية متأخرة» 


(01) رحصصو5 وأا عل ععريو!معطانت ومس ]أأقهء! ععل ,موعمعلف | عل مغ [أزم درم نع ع أأنل0ه؟! بأعدرمطماة وزيا ها 
.1782 تفلم :وهم روعدرة1 2 رئونعأنات كانيع |ألعدم 5 687 تتوفر لدي الترجمة الألمانية فقط التي قام بها .© 
4 - 1802 معطلة» ,منواءوااع// .8 .ل جزآن» 504 وغ 4١‏ صفحة. 


9" ن'روورز نه رأعممطها/ا عل ودوممة "| أمملدهم رعدمعتدمواوأ "| أموبه وعطويم وهل عرأمنونط'! ءناد زوووع 


8 - 1847 نرت .5أه/١‏ 3 بعمهومأنونام أه! وا وناه5 5ناحاتر! 5ع! و أهنا! ول 6000109 و| (طبعة جديدة: 
بأريس ؟اء . ١‏ . 


(0'") وبع [ جرووضن51 .مم 460 ,|ذا/00! معطا فصن معطها مله ,تعطممع8 عل لعصصهطماة. 
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تاريخ القرآن 


مقتطف من ابن هشام لعماد الدين الواسطي "'*70071١(‏ إضافة إلى ذلك تأريخ 
الخميس (5”)487'"' والحلبية 57 '""'”060٠١‏ ويحتوي العملان الأخيران على 
أخبار جيدة وقديمة جدا. ويكمن فضله الباقي في أنه عرف القرآن بأهميته الكبرى 
واستغله باعتباره مصدرًا تاريخيًا لحياة النبي. ما عدا ذلك فَإِنَّ هذا الكتاب ‏ وهو 
يمثل أيضًا تقدمًا كبيرًا - قد تقادم سريعًا وعلى نحو ملفت. وهذا يعود إلى أنه لم 
يمض كثير من الوقت حتى صدرت بعده سير أخرى للنبي» توفرت لمؤلفيها مصادر 
أفضل. ولم يجعل هؤلاء المؤلفون الوقائع المروية موضعًا للنقد فقطء بل أيضًا 
المصادر نقسهاء وكانوا فوق ذلك متفوقين كثيرًا على فايل المختال» علمًا وقريحة 
ووعيًا بالتاريخ . 
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تظهر هذه المزايا على الفور فى عمل شبرتغر احيأة محمذ) أه ع][|) 
(ممصصهجاهةة, '' "" رغم أنه لم يتناول إلا فترة ما قبل انتقال محمد إلى المدينة. 
ظ المذكورة أعلاهىء وغيرها الكثير؛ أحيانًا على شكل مخطوطء وأحيانًا أخرى » على 
وححه الخصوص مجموعات الحديث» على شكل نسخ مطبوعة. ويمرل شبرنغر بين 
نقده المتعمّق لهذه المصادر التي لم يسلط الضوء على نشأتها وطبيعتها أحد قبله 
وسعة اطلاع لا مثيل لها في المصادر. فى حين بقى الكتاب الإنجليزي المذكور غير 
مكتمل» ظهر شبرنغر بعد عشر سنوات بعمل أكبر وأشمل بكثير باللغة 
الألمانية»'"""' مهّد لفترة جديدة لأعمال سيرة النبي. تكمن أهمية هذا العمل 
(14) فوستنقفلدء أبن هشام: ص الأا؟!؛ 162 .م ,2 ,.أأنا .طمعه .ل .طعدوعة) رمممصاععاعمء8. 
9" ') أنظر يروكلمان: المصدر المذكور أعلاهء 7 ص .584١‏ 
(:'') أانظر المصدر المذكور أعلاه, ؟.. ص ."١‏ 


1ك 


.185١ صفحات الله آياد‎ >5٠ 


("""') جروازون 0 موتجدانمعطصن واتمط(مع تقبو معطواط طعهم لعدردروطامال( ععل ععطعا وثل لمن صعطعا ووم 


بم ززهطاءووط 
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الخالد في أنه يحاول للمرة الأولى ليس فقط استغلال الرواية المحلية بكامل 
امتداداتهاء بل تحديد قيمتها باعتبارها مصدرًا تاريخيًا. وبصرف النظر عن هذا 
الأمر فقد فاق هذا العمل كل ما أنجز حتى الآن من حيث الشكل والمضمون. 
ولأنّه ينسب نشأة الإسلام ة في المرتبة الأولى إلى تأثير روح العصرء يحرص على 
تقديم الكثير من التفاصيل. حسب استطاعته» وتقديم أكثر ما يمكن من الأشخاص 
الذين يتناولهم في أقوالهم وأعمالهم. الأمر الوحيد الذي تعلمه على ما يبدو من 

فايل هو استعمال القرآن كمصدر رئيس لسيرة النبي. لكنه يتجاوز فايل كثيرًا ويترجم 
قرابة ثلثي القرآن. أدرك شبرنغر للمرة الأولى أهمية عهد المدينة (ا, بن هشام 
١"و)»‏ الذي لم يرد كاملا إلا عند ابن إسحاقء لنشوء الدولة الدينية» كما أدرك 
قيمة الفصول التي تتناول مفاوضات محمد الدبلوماسية مع القبائل العربية في سيرة 
ابن سعد لتاريخ الدعوة الإسلامية (الجزء لا ص١7ووء‏ 7094 - 8178). يضاف إلى 
ذلك شعوره الفطري بالقوى الدافعة للحياة والتاريخ» وقدرته البالغة على تحسس 
روح أشخاص الماضي الذين يتناولهم» وخواطره النابهة المفاجئة» وأسلوبه 
الحيوي الظريف . تواجه هذه المزايا الرائعة عيوب جسيمة. ما يزعج باللاخص هو 
ذلك الخلط المتنوع بين الرواية والنقاش النقدي» وهذا دليل واضح على أن 
المؤلف لم يكن قد ملك كليًا زمام مادته بعد. ففكره اليقظ يشق دائمًا سير 
الدراسات المنهجية. وتدفعه أحاطته الخيالية بالمصادر إلى الاطمئنان أكثر مما هو 
مشروع عند مناقشة أصول النقد الإسلامي للروايات. كما أنَّ عقلانيته غير قادرة 
على إدراك الوعي الذاتي الديني البسيط لمحمد. وأخيراء فإِن دقته اللغوية عند 
تفسير النصوص العربية غير وافية. ‏ ما كان لشبرنغر أن يتمتع بسعة الاطلاع الهائلة 
التى كان كان يحوزها عند نشر عمله «حياة محمد» (1801) إلا في بلد تيسرت له 
فيه كنوز هائلة من المخطوطات مثل الهندء حيث تُشرت أكثر مجموعات الحديث 
اعتبارًا في نسخ مطبوعة. وقد تسنى لقريحته أن تُخرج أعمالاً مهمة جدًا كعمل 


الجزء الأول (/الك0 و؟لمة صفحة), الجزء الثأنى (544ه صفحة):؛ الجزء الثالث 01000 و55 صفحة) (ما 
مجموعه ١5715‏ صفحة معا) برلين 14831 18350. صدرت طبعة ثانية عام 18579ء أنظر أعلاه؛ ص ١5‏ ؛و. 
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تاريخ القران 





الواقدي وابن سعد وأجزاء من تاريخ الطبري من غبار المكتبات إلى النور» وأن 
ينقل أعمالا أخرى وحده أو بالاشتراك مع علماء أهل ذلك البلد إلى المطبعة 77 
وأن يحفز الناشرين إلى ذلك. وعندما قفل راجعا إلى أوروبا فى عام ١808‏ جلب 
معه الجمع الأكثر نظامًا واكتمالاً من المخطوطات الشرقية والأعمال المطبوعة 
الذي كان قد أحضر من الشرق» والذي أسهم بعد انتقال ملكيته إلى المكتبة الملكية 
في برلين في خلق حقبة جديدة من الدراسات الإسلامية في ألمانيا . 


في العام نفسه» حيث صدر الجزء الأول من سيرة النبي لشبرنغر بالألمانية: 
صدر الجزء الأخير ‏ الرايع ‏ من عمل بالإنجليزية بمضمون مماثل»”*'" وكان 
مؤلفه» وليام موير (متسكاة مده ]|1 ا أيضًا من الإدارة الإنجليزية ‏ الهندية. يستند 
موير بطبيعة الحال إلى أعمال شبرنغر الذي يدين له بالاشارة إلى المصادر 
الكلاسيكية؛ الواقدي وابن هشام والطبري. ما عدا ذلك هو يبحث باستقلالية 
كاملة» ولا يعتمد إلا على رأيه الخاص. لم يُضارع موير سابقّه فطنة وفكرًا وسعة 
في الاطلاع. عوضا عن ذلك هو يملك رزانة أكثر عند تقديم الدليل ومنهجية أشمل 
وقدرًا كبيرًا من المنطق السليم الذي يندر وجوده» كما يزعم» عند العلماء؛ بحيث 
أنه يملك تصورات حول كثير من الأحداث وحول أمانة الرواية أكثر صحة من 
تصورات شبرنغر.”*"" لهذا السببء فإِنّ موير هو الدليل المستّحسّن لغير 
المُتخصّصين. تحيزه العقائدي الذي يدفعه إلى الادعاء بأنَّ روح الشيطان هي التي 
ساقت محمدًا وليس روح اللهء لم يعد مُرْعبجًا بعدء لأنه اعتدٌ به قليلا أثناء 


العرض » وحكم عمومًا على تصرفات النبي المتضاربة على الوجه الصحيح . - يقوم 


7" «الإتقان»: ص ١857‏ - 148584١؛‏ الطوسى؛ «الفهرست». ص 855 1١؛‏ «الإصابة». ص ١855‏ -18517. 


كمع 


.كاملا 4 ,1841 - 1858 معمعلههما ,رأعممطماطل قم ع]ن ع8[ رعأام تصد]أااك// أتنظر أعلاه. ص ٠١‏ أو؛ 
عط[ عانم حمس زاا/لا ب894 1 .ل5 .3 ,18767 مولمما .لع .2 ركعع انود أعمتوعه ممع أوهمعطوائل #ه هو آنا هذا 
طوعسطمالع عنول/لا .لا .1 برط مملللهة لهؤابعء لمه بيهم لم بوعع,عنامد أوملواعه ورمع غعجموطوالة أه ع1 ] 
.مهم 556 ,1611 ,1912 تشكل هذه الأعمال ملخصا مجموعا فى مجلد وإحد من العمل الكبير للمؤلف. 


73" قارن موير ,١‏ ص !أاء وشبرنغرء حياة ١‏ 7ا. 
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الكتيب الموجَز المُبمَط و ”007 على بحوثه القرآنية الخاصة والمستقلة التي 
دُوّنت أصولها العلمية في الطبعة الأولى من هذا العمل. ولم يمُق أي عمل حتى 
اليوم هذا الكتيب في الجمع الموفّق بين الفكر النقدي والأسلوب الظريف السهل . 
وكما رأى فلهاوزن”"""' في حينه؛ ان الذي يتعاطى تاريخ النبي من دون أن يتمكن 
من تناول المصادر العربية» سيستفيد بواسطة هذا الكتاب الصغيرء وبالاستعانة 
بترجمته الألمانية الموجزة للواقدي اكثر من افادته بعمل شبرنغر الكبير. من الطبيعي 
أن يتقادم بعض الآراء المطروحة بعد أكثر من خمسين عامّاء وذلك في ضوء 
التطورات الكبيرة التي طرأت على معرفتناء ولا سيما في ميدان نقد الرواية» ما لا 
يحتاج إلى مبّرر. - يظهر ر. دوزي (بده9 .8”*'" نظرة جيدة إلى الشيء المميز في 
شخصية الرجال الذين يتناولهم» ؛ لكنه لا يغوص كثيرًا في التفاصيل؛ ويغترٌ بالرواية 
التي يُضمنها حرفيًا في سرده. ويتعجّب بلا انقطاع من وجود الكثير من الأخبار 
الصحيحة في مجموعات الحديث» ويدعي أن نصف عمل البخاري ينتمي إلى أشد 
المعايير النقدية صرامة (انظر أعلاه» ص 0751). لكنه لم يستثمر مطلقًا أفضل 
المصادر. كابن هشام الذي كان أثره أنذاك مطبوعًا منذ وقت طويل» يما فيه 
الكفاية. ‏ وقد تبع لودلف كريل (اطهما #اهموسا)”' ' "' مِن بين مَن سبقه شبرنغر وفايل 
على الأكثر. وقد صرف حيرًا واسعًا على تأملات سيكولوجية حول الدوافع التي 
قادت النبي في أعماله. لكنه لا يبدو بحال من الأحوال كُفئًا للموضوع الذي 
يتصدى له. ولا يستعين ليوبولد فون رانكه (عكاصمه5 مم7 ]7 على نحو 
تام بالدراسات الافضل فقطء بل بالمصادر حسب توفرها في الترجمات» ويرسم 


551 


ب ؟ع/امصصةم! رمم 191 ,راثالا بأإأاعزوعوممك عقانممم دصوااعن0 معل طعمم ممصم عطسلاط معطعا ومما 
3 (لمقدمة من كأنون الأول .)١1875‏ 

(*''' الواقديء ملاحظات تمهيدية» ص .7١‏ 

(54”) رصا سمطك عوقالا عمم (863 1[ معلأعا) وأملصو|أامط دل لأنله؟! عمكتصوادة !| عل وأموتونط | عناد أوودع 
2 -1.م,1879 


(055) 4 ونعماعا ,.مم 384 ,ااال ,لعممهطنا! دول موه 5ه0. لم يصدر الجزء الثاني الذي نوي القيام 
به حول تعاليم محمد أبدا. 
("") 103 - 49 .م ,1884 ونعمنها رومساتعثطة .1 رائع1 .5 رعنطءتطعوهوزاوللا. 
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عمومًا صورة مصيبة. لكن مؤرخنا الكبير نفسه لم يكن قادرًا في عرضه الموجز على 
النهوض باليحث. كما ان كون موضوع البحث موضوهًا خاصضّاء منع نظرية العامة 
إلى تاريخ العالم من الاستفادة منه. وتظهر ص 6١و.‏ حيث يظهر الذبح القاسي 
لقبيلة بني قريظة اليهودية باعتباره نموذجًا لمعاملة محمد لليهود عمومّاء إلى أية 
تصورات خاطئة يمكن أن يؤدي الإيجاز الكبير. ‏ تعتمد الفصول  ١(‏ 4) التي 
تتناول حياة محمد من عمل أوغست مولر (8401(82 ؛ودوداة) المعروف «الإسلام في 
الشرى والغرب» (لصهالمعطمُ لصن -معوعه14 ممأ مددأذا 0 ليله على 
الدراسات المتعمّقة للمصادرء وهي أكثر ما تكون خلاصة طريفة وأنيقة للبحوث 
السابقة. في هذا الخصوص كثيرًا ما سنحت الفرصة كثيرًا لعقل المؤلف النير أن 
يلقي ضوءًا جديدًا ومفاجنًا على الحقائق القديمة. ‏ البحث القراني المستقل الذي 
يقوم عليه كتاب هوبرت غريمّه (ودم6 لوطل" '"'' يقتصر اكثر على القرآن. 
في حين تتجد الرواية نفسها في المسائل المهمة؛ المختلف عليهاء القليل من 
المراعاة. الحرص على الاستقلال عن الأسلاف في الحكم والرأي ما أمكن 
يستحق الإعجاب الكبير. ومن المؤسف أنه لم تكن كل آرائه الطريفة على نفس 
القدر من التعليل الجيد. وينطبق هذا بالاخص على الفرضية الرئيسية أن «الإسلام 
لم يظهر مطلقًا إلى الحياة باعتباره نظامًا دينيّاء بل باعتباره محاولة ذات طبيعة 
قرا كة المواسية الوه سكةه :راوث بسن العو "12١‏ عسقيقة أن وعرةا تعمد فى 
مكة كانت من البداية» وحصرّاء ذات توجّه ديني» وأنَّ الزكاة (- صدقة» سورة 
التوبة 14: )5١‏ قد فرضت أولاً في المدينة باعتبارها ضريبة للجماعة» لكنها لم 
تُستعمل في الدرجة الأولى لرعاية الفقراء فقطء بل أيضًا لتغطية نفقات الحرب» 


الحوقة 


ج اءص ٠١97-45‏ (القصول من” -).:يرلين ١8846‏ (ماعغطءاطعدوع0 عدتعدمعوأام 
ماع52 51 : أصدره مععاع0 .1111// القسم الأساسي الثاني الجزء الرابع). 


)055( 


لول دنه معوصب|لأعتد.ه0ا) 1892 موأومتق8 .مم 164 ,اللا رمعطعا عوط .ائة1 !١‏ رلفعصممطمافطل 
.7 .6لا بعقحاء أحاعوعودمه أوتاع معطء!!ثئاعطءقطءام مهل عأعأطع6؛ جمع كاثوليكي) 


[شعفة 


©56 ص 5 )١‏ قارن عمومًا ص ,7١- 1١5‏ 59 ال 5آو. نقد وزصمءو نلا عاءنهم؟5 .معطت الكتاب 
نقدا شديداء وذلك فى مجله 5هأنأاع: دعل ععنهاوتط "| عل عنايعك, ج ٠١‏ (1854)ءاص 4غ --/ل .١ 78-١45‏ 
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تُقُلَبٍ هنا رأسًا على عقب. كان من اللازم أن يتصدى الجزء الثاني» الذي أراد منه 
المؤلف أن يكون تكملة للسيرة» مباشرةً لتتبع نشوء أفكار محمد الدينية وتطورها 
خلال حياته» ولشرح الأسباب الداخلية والخارجية سواء بسواء. بدلا من ذلك 
حصلنا بعد عرض موجز لنشوء القرآن على نظام للاهوت القرآني.”*""' ويتمسك 
غريمّه بلا كلل في دراسة” ''"' أخرى صدرت بعد عشر سئوات بذلك الرأي الخاطئ 
حول محمد باعتباره مصلحًا اجتماعيًا (ص 48» 204 08غ. 35, /9). الرأي نفسه 
يظهر هذه المرة بعد الاكتشاف الجديد للأصل العربي الجنوبي للإسلام. فعلى 
أساس صورة ذاتية وأيضًا خيالية رسمها حول الطقوس الدينية في جنوب الجزيرة 
العربية يعتبر غريمّه التعاليم الأولى التي أعلنها محمد في مكة انعكاسًا للروح العربية 
الجنوبية (ص 58)» أما تصور محمد عن الله فهو متساو مع مذهب التوحيد عند 
العرب الجنوبيين (ص 44) الذي وردت تسميته نفسها في القرآن «الصابئة» (ص 
48 أما تصوراته عن اليوم الآخر ‏ الجنة» جهنم فهي ليست يهودية أو مسيحية» 
بل ترتبط بفكرة «العالم البعيد» عند العرب الجنوبيين (ص .)١١١‏ الإسلام» بمعنى 
التسليم لله» كمثال للورع والتقوى» هو تجدبد لفكرة العبودية للآلهة عند العرب 
الجنوبيين (ص »25١‏ وتعود الزكاة إلى أتاوة المعبد التى كانت سارية في جنوب 
الجزيرة العربية (ص »25١‏ أما مناسك الصلاة فتعود إلى الطقوس التي كانت سارية 
في معابد جنوب جزيرة العرب (ص .)2١‏ فيما عدا ذلك فإن التأثيرات اليهودية 
والمسيحية كانت غريبة كليّا على الإسلام (ص ”07)» وهو ما يظهر على نحو لافت 
في أنَّ محمدًا كان قد وجَّه المؤمنين المضطهدين في وقته إلى الحبشة وليس إلى 
جنوب الجزيرة العربية الذي سادت فيه نزعةً من التوحيد (ص 050). لم يقدّم 
المؤلف الدليل لأي من هذه الادعاءات الجريئة. مما لا شك فيه أنّه قد وجدت 


_ِ 


لقرون طويلة في اليمن قبل ظهور محمد مجموعات سكانية يهودية و مسبيححية ) خلفت 


(054) 6 ,الا .وزوهامعط! معطعوتممءمها عمقل ممعفلويرز5 .موعم»ا صعل مأ وسطتعاماع اأء1! .2 ربمفعصصمهطماق 
5 :6005168 ,.مم. (صفحة ١‏ 759 مخصصة لمقدمة فى القرآن). 


يبر 16 57 صفحة:؛ ميونخ 15054 (تاريخ العالم في صور شخصياتء أيضًا جمع كاثوليكي). 
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تاريخ القران 


وراءها في بعض الأحيان» لا سيما التصورات اليهودية» آثارًا في الوثنية. ويبعد عن 
الاحتمال أن لا تكون الأفكار اليهودية والمسيحية قد أثرّت مباشرة على محمد» بل 
فقط في حالة الاختلاط التي حلت بها عند الانتقال إلى الوثينية اليمنية. سيكون من 
غين المفيوع كذلك" لو لى تتا تر بكة فى هذا الس إلا بالجترب» الآند كالافن 
الجزيرة الغوبية الكثينفن المراكز البهودنة والمسيضية الأخوى الع كانت عسي 
وإلى حد ما أسهل للمكيين في سرعة تجارتهم» وليس الحديث هنا إطلاقًا عن 
سوريا والحبشة التي يمكن الوصول إليها براحة عن طريق البحر. كانت القنوات 
التي وصلت بواسطتها المعرفة عن الأديان السماوية الأخرى إلى مكة كثيرة 
ومتنوعةء مثل الكثير من الطرق الملتوية للمرور إلى موطن الحج والتجارة 
المشهور. محاولة غريمّه تجاهل هذا التنوع لصالح فكرة «الآثار العربية الجنوبية» 
غير مبررة بشيء» وتعتبر غير موفقة على الإطلاق. ‏ يستعين فرانتس بول و5اصمم5) 
(اابن8"' '"' بعناية فائقة بالمصادر الأوروبية ويأهم المصادر العربية» ويتبنى رأيًا 
خاضًا على أساس المراجعة النقدية» وإلى حد ما على أساس دراسات متعمّقة 
ورزينة وثاقبة في الفكر والتحليل. الثلث الأول مخصص للوثنية العربية» اما 
الخاتمة فهي عرض مناسب حول المصادر الأصلية. ولا بد هنا مثلاً من التنويه 
نال :الم دن العضنا رك الا عي وسعولن: شيو ةدر وا لمكزة إلى العيعة وفك كانت 
الساجة بنابنة نكى البو لضن نذا الكدانن الس طبر فى .اتير لكان انه 
الدنماركية ستقف عقبة في طريق انتشاره. ‏ يخطئ د. س. مرغوليوث .0.5) 
طبه و0070 حين ليا راع أهم التسائل كما يجيةة نولا يغنى أخذ مواد 
جديدة من مصادر ثم تُستغل حتى الآن؛ لأن الدراسة النقدية غير مرضية هنا. لكن 
الفشن الذى لأ يكن الهناات كما اورف باففياره !لأ لديا له استعان: «المرفونية قن 
المقاوة. 


("") 1903 مبمطمعطي)ا ,بذا ومعصصره طنال. 


يفن 5 عارولايبول! - درولمها ردمهاذا أه هوز8 معط( ممه ممصصممطماة. 
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من السير الصادرة بعد عام 18694٠‏ بمكن أن يُحسب أولاً الجزء الخاص 
بمحمد من كتاب تأريخ الإسلام (صمماوا “الوك الددص) لأمير تيانو (2)]16050 ليوني 
كتاني (تصمنئعه© عممع ا) في الفترة الثالثة من أعمال سيرة النبي؛ والتي دشنت 
بصدور الجزء الثاني من كتاب دراسات محمدية لغولدتسيهر (1840). لعمل كتاني 
الضخمء”*"" حتى الآن تسعة مجلدات ضخمة من القطع المربّع بما مجموعه 
5 صفحة. طبيعة فريدة في نوعهاء تجمع نزاهة غاغنير 6092160 .[) وكوسين 
دي بر سفال (أمبوعمع6 هل أ55ناه) مع روح شبرنغر (©6059:م5) الاصيلة الناقدة. 
إذ إن المؤلف يذكر في البداية كل المصادر تقريبّاء المطبوع منها والمخطوطء 
مترجمةء ويدرج الموازيات مع أهم الاختلافات. ثم يرفق هذا الجمع الضخم من 
المواد بشروحات موضوعية» وعلى وجه الخصوص. بمناقشات نقدية متعمقة من 
كل نوع» تبرهن على فكره الثاقب وقريحته التاريخية. من الطبيعي ألا يتم التوصل 
على هذه الأرضية المتأرجحة إلى الكثير من النتائج السليمة. وقد أكمل النظرية 
المنظمة التى وضعها غولدتسيهر لنقد الروايات ‏ كما عُرض أعلاه [ص ]١115‏ على 
نحو أدق ‏ عن طريق ملاحظات مستقلة» ووسّعها. بالمعنى الدقيق» لا تتوفر هنا 
سيرة مطلقّاء بل أعمال تمهيدية لمثل هذه السيرة.*"" لكن ينبغي ألا ننسى هنا أنَنا 
نقف على أعتاب الفترة الثالثة من سير النبي الأوروبية. 


(054) هادا “أاعك تامعدصصفض المحجلد ١‏ لاا ٠15لا‏ صفحة؛ المحلد ؟', ؤء ”ء ||الامنناء, ا ١‏ صفحة؛ المجلد 3 
|الك0نا.ء 51/7 صفحة؛ المحلد 5: /أ)ل(, ١ ١‏ صفحة؛ المجلد 5, ا/ا06)ل2. 3" 5 صفحة؛ المجلد “, الال م١1‏ ؟ 
صفحة. المحلد لاء لأا »* ٠‏ صفحة. ميلائق ١5-0‏ -_ 1555 

(55”) تتضمن الصفحات ١‏ 55" من الجزء الثالث من كتاب كتاني (عأأمعانه أنه أل ألن(5 ميلانو 1 .15١‏ 
١ 04‏ صفحة) «المعالم الرئيسةء لسيرة محمد . وبوصف مصمون هذا الحجزء ذ في العنوان ن كما يلي: 

وأوأاوصعمء ما - .مأه#زأم أعل وأمعصم |! - .ه+ه4و أل مصصمم لع وأعآومم واللوتورمومم أل ولأمروواط م |" 


“وإطوعيةخ :ل 


تاريخ القران آ 


ج) دراسات منفردة في التاريخ والتفسب 00400 

بدأت الابحاث الحديثة حول علاقة القرآن باليهودية بالعمل الرائع الذي أنجزه 
ابراهيم غايغر (:66196 صضهعطهءطمة) . 0/41 أشيعت نتائح هذه العمل بسرعة». لكن 
علماء اللاهوت اليهود من الجيل التالي لم يتحمسوا للأسف إلى مواصلة هذه 
الدراسة» إما معدم وجود الاهتمام عندهم»ء أو لعدم وجود التعليم العربي؛ أو لكلا 
الأمرين. أول من أراد أن يقتفي بوعي أثر غايغر - وذلك بعد نصف قرن تقريبًا ‏ هو 
هارتفغ هرشفلد (لاعآطء5م ذلا بجوم 00157 لم يصدر من جمع العناصر الهاجادية 
للقرآن التي يخطظّط لها أ. شابيرو (هأمهء5 .ه) حتى الآن إلا العدد الأول الذي 
0" غير أنَّ كل ما يقدمه لا يخدم توضيح القرآن» بل تفسيره 
فقط. وتبدو الحاجة إلى تعديل معاصر لعمل غايغر ملحة للغاية. الطبعة المعادة 
الصادرة عام )١9505(‏ والموصفة خطأً بالطبعة «المراجعة») لهذا العمل هي خطأ 


يتناول سورة بوسف . 


مؤّسهف . 

يبدو الأمر أسوأ من ذلك مع العناصر المسيحية للقرآن التي لا تعرف حتى 
الآن أية دراسة جذرية مجملة. كان ينبغي أن يُستبدل منذ وقت طويل عرض كارل 
فريد غروك (اعممع0 طءاءمون؟ ارهكا) حول مسيحانية القرآن 5 عأوهامأواءطت) 
(05055ا© من عام 44701874" إذ إن هذا العرض لم يعد يفي بمتطلبات التقدم في 


البحث التاريخي الكنسي. غير أنَّ علماء اللاهوت لم يدركوا إلى الآن بما فيه 
الكفاية أن الإسلام ينتمي إلى تاريخ الكنيسة. 
: | أعمال الهولندي كريستيان سنوك هورغرونيه أءعنهم5 صهألوعطت) 


*"' بالنظر إلى المضمون المتنوع للأعمال التى ينبغى أن تعالج هناء يستحيل تقديم تمهيد دقيق للمادة. لذا 
التزمت عموما بالترتيب التاريخي. 

(1") 3 | ممم8 .مم 215 ,اللا لمعم جمدعوأنه عدون امعلنل دعل كنه لعدممرهطما/ا امعط دومللا. 

/ 007/5 


موعه»ا ممأ عأصعرماع عناءوزلنقل, ١لا‏ صفحة: برلين 1481/8. أصدر هرشفلد تنقيحًا وتوسعة للكتاب المذكور 


هنا تحت عنوان ه:ه»! دعل وددءةلاءط ناج عو861:3, لايبيتسغؤ 1885, 6, ٠١١‏ صفحة. 


(4”) ددن ه؟! وعل عاثلء1 معدعاطقعيع مز عأمعجمعاع معلاءوذلهوووه5 أ(2, لايبتسغ .15١7/‏ 


004 مورهكا دعل عأوهأهاوءرط) «عل وصن|أعاونهنا ,عماع «أءنرويعلاء هامبورغ و غوتا 18755١ء‏ على الأرجح 


تعديل أطروحته للدكتوراه 1833 أثأمموأتعوعة .,وأملنن| أأوتربطن) وأرعصناجم أءأأعناممىم 5نامه ره )-اف 
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(و[همءوهنلا المتّصفة بالمعرفة الواسعة بالمصادرء وبالفكر التاريخي» وبالنقد 
المتعمّق. وبالمنطق الصارم في التدليل تقدمًا كبيرًا في مختلف المجالات. يثبت 
هورغرونيه بطريقة مقئعة في أطروحة حول موسم الحج في مكة”**" أن كل 
المواضع القرآنية التي يوصف فيها الإسلام بأنّه "دين إبراهيم» تنتمي إلى الفترة 
المدنية. فعندما خاب أمل محمد آنذاك من أنْ «أهل الكتاب»» الذين كان قد ماهى 
دينهم بدينهم منذ البداية» لم يريدوا الاعتراف به» بحث عن جهة لا تعارض مبدئيًا 
تعاليمه المكية المبكرة من ناحية» ومن ناحية أخرى عن جهة لا يسهل على أهل 
الكتاب الطعن فيها كأقواله حول موسى وعيسى. وهكذا تشبَّث محمد بدين إبراهيم 
الذي سمت مكانته عند اليهود والمسيحيين بسبب عدالته وطاعته لله» ومع ذلك ساد 
لديهم الكثير من الغموض والتصورات العائمة حول دينه. وفي دراسة أخرى 
مهمة” *"' يعرض هورغرونيه التطور الدلالي لكلمة «زكاة» التي تدل في اللأصل على 
المعنى العام «البر والإحسان»؛ واستعملت فقط في المدينة للدلالة على المؤسسة 
المقامة حديثا وهي «أتاوة الجماعة». ولا يقتصر هورغرونيه في النقد المفصل 
لكتاب غريمه «محمد)”"*"' على دحض أخطاء هذا الكتاب» بل يجلب العديد من 
المسائل الأخرى المتعلقة بسيرة النبي إلى ميدان نقاشه. ‏ قُدّرت دراسة 
غولدتسيهر”**"' الخالدة «دراسات محمدية» وأعماله الأخرى التي يُستدل فيها على 
أصول النقد الحديث للرواية حقٌّ قدرها أعلاه في سياق الدراسات التي تتناول أمانة 
المصادر العربية. 4*7" ومن الباحثين الكلاسيكيين الاستاذ في جامعة غوتنغن 


0 *") 48 28 .م ,1880 صولأها بأوعوع وناءكوموه لاوط (16آ, قارن أيضًا أعلاه الجزء ١ص‏ ١7او,‏ 2,159 
؟'أااق. 
و 


(051) مع علصها , -أمه! عل أن ممعووعلزأ8 دأ دعهداذا معل مهب عتصمععا! عل أ5١؟‏ معووعلزز8 مببىوزلم 
1 - 357 5 (1882 ومهاء) الا اععل .عواه؟ 4 رعزنم! - طعولمواءعلعلم موب عل مبمامععااه/! 


47 (1894) 30 .اول بكصمئتوزاعء وعل ععزهلوتط | عل ودبع رلعممصهطوام هل هوتطمهعووئط عاأعبيمم عملا 
8 - 148 ,70 - 48 .م. (أنظر أعلاه الحاشية ؟75/) 


(4؟ ") موق 1 و زول ,انه عواتوبيد رموأون51 مطعكتصولع تجو طناية. 


59" أعلاهء ص 3553؟ووء ١١‏ أو. 
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الذي توفى منذ عهد قريب» يوليوس فلهاوزن (معدنهطااء/لا ونذانل) الذي جمع 
بشكل موقق.الحدس النابه والقريحة الرائعة في العرض مع جميع المزايا المعقولة 
للنحف:. ونظهر غهله الاسفمراقق الأول؟ :ترحمة الواقدى إلى الالمائية 777 ف 
المقدمة ثقة مدهشة في الأحكام حول قيمة القرآن كما أصدرها المؤلفون 
الأوروسيون:.وحول القدرة على نشر التشيهات المثهرة غلك المؤاة المخيرة مغل 
أعمال التأريخ . ويُقَدّم في الفصول الأخيرة من عمله «بقايا الوثنية العربية» 8ؤوه>) 
(وصدفمهل زولط معطءوتطمرو7١”‏ "2 محقلظًا محسْما للشتروظ الثقافية والديتية لتشوء 
الإسلامء وينهي حديثه بإثبات أن التأثيرات الحاسمة على محمد في مكة لم تأت 
من الناحية اليهودية» بل المسيحية. يتضمن الجزء الرابع من «مخططات وأعمال 
تمهيدية) (مع1أعطءوعولا لمن ا ليد تاكتشدراسات اسامية: فى الدراسة 
الأولى ‏ المدينة قبل الإسلام ‏ تُحلّ تعقيدات ظروف السكن والأحوال السياسية 
للقباتل فى المدينة وحولها. أما الدراستان الأخريان ‏ عهد محمد للمدينة؛ ابن 
محلم وماك سعده والبجاتر اه الباكي تان مبعة الزثاتق المذكورة دان أعيدة 
الوسائل القانونية والدبلوماسية التي استعان بها محمد لتقوية الحكم الديني في 
المدينة. كان أثر هذه الأعمال التي غيّرت الكثير من المألوف سيكون على الأرجح 
أقوى بكثيرء لو أنْ ميله البارز إلى التجميل الفني لم يدفع به إلى تقديم العروض 
اأكثر من الدواساتةه: يظهر اوتو باوتس (زعانن8 ه21 ) الذي قام بعر ض مذهب محمد 
في الوحي””"' دقة فائقة» لكن القليل من الفكر. فهو لا يقدر على الإمساك بزمام 
المادة» ولا على التغلب على المشاكل المطروحة. ويستحق عمله المراعاة باعتباره 
جمعا للمادة. ‏ يصف هرمان تيودوروس اوبنك و5ن5ه0مع5] ممصمعلط) 


تلشف هودأك8 88 مأ لودصدمهطن88: هذا هو كتاب المغازى للواقدى فى نسخة المانية مختصرة: 7/ا: صفحة, 
نؤلين 4450 #قارن أنضاء أعلاة: هن :هانق 


اللديقة 


الطبعة الأولى )١841(‏ ص ١7١‏ - ؟١5.‏ الطبعة الثانية )١891/(‏ ص 7١48‏ 747. 


اننديقية 


6 4لا صفحة:؛ برلين .١1849‏ 


د وأمماه ]| .مم 304 راالا (طعيععاصن وتترةصمموااعرن ومبمطمع08 ععك صوبا ععطها ومعحدممط مطفالز 
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جمع القران 


(امزط9”؟”" المراحل المتنوعة التي مر بها مفهوم الجهادء ويربطها بالأجواء 
المتقلبة في سياسة محمد الحربية والدعوية. ويُبرز في النهاية أنَّ إدخال أمر الجهاد 
المقدس إلى الواجبات المفروضة يُلاحظ فقط في المواضع القرانية المبكرة. هارتفغ 
هرشفلد (لاءأطاءدم اال اليد هو أَوّل من بحث منذ بيحوث فاب 270/) وبعد 
نولدكه”””"' - بشكل مستقل وجذري بنية السور ومضمونها وأسلوبهاء لكن فكره 
الثاقب أسفر عن سفسطة ليس لها أية دلالة لما هو عادي وطبيعي . ويلاحظ في 
عمله للأسف نقص بارز في الوعي التاريخي إلى درجة أنَّ المراجعات التي قمتٌ بها 
في الجزء الأول والجزء الحالي من هذا العمل تؤدي في كل مكان تقريبًا إلى رفض 
اكيح 0/040 ومع ذلك ينبغي ألا يتجاهل دارس في المستقبل هذا الكتاب الجاد 
الذي يَعَدَّء أيضًا حيث يُخطىعء مفيذا. - يجمع تشارلز توري 5ها:هك2) 
ه550 المصطلحات الشرعية الواردة في القرآن والمأخوذة من لَعَة التجار» 
ويسعى إلى استخلاص استنتاجات تاريخية دينية منها. لكن لما كان هذا الاستعمال 
اللغوي» كما أثبت المؤلف نفسهء موَّزعًا بالتساوي في القرآن» فإنَّه لا يمكن 
اسخلاص أدلة على هذا النحوء لا على تطور التفكير القرآني ولا على تاريخ 
السور. ‏ كان على دراسة قوانين الأسرة والعبيد والميراث في القرآن التي قام بها 
روبرت روبرت (معطهع لوطه!)! 5" أن تؤدي إلى مثل هذه النتائج . لكن المؤلف 
أعوزه هنا العلم والقدرة. يقدّم آرنت يان فنسنك (اإعداومه/ةا صمل 11 


04 [190 معلنعا .مم 118 ,للا .صمءه)! معل ودمعواه؟؛ وهاءرمه عوذانعط ©6. (أطروحة دكتوراه فى أثر خت). 
(9*") مولمما .40 .مم 155 ,3 رموبه© هط أه وأوعوعظ لصه موالأوممممع هط ولمأ وعطءممعوع8 يولخ 
(3 اهلا وطممعومممةفا ء أأواىمة) 1902 


051) .2 .1844 لاعأعاعز8 .مم 123 ,للأز ,120 .ل5 1١.‏ ,ممم معل مذ وصسازعاماع مطعوزالا- طعوام وال 
.8 .مم 135 ,1 الا ,120 .50 0 

0/0 0 معودةتثاة6 رودق ره وعل عاطء نوع 6. 

4" قارن الجزء ١ص ,٠١‏ كلاو لالثوء #الاو, 43 /31, 7١1و‏ 79 ١و؛‏ الجزء ؟. ص ١7‏ ؟وو. 

سود 2 مولع | .مم 51 ,ممما عطث مأ كدنع[ أهءأوماهع15 - أوأميعتردره»© 1856 (أطروحة تكتوراه, 
شتر اسبورغ). 

.) ذا‎ ١ روزن 51 وطءو ذو ازمرع5 مهونعمنها إصدار تعطعذأظآ أذناوناك و امعمصممت طعصمزعاط. ”ا ل (ى‎ )"١١( 


(11”) .مم 174 ,اللا ,ملعلا ١6‏ دعوو[ عل نع أعجمجمهطه/46: أطروحة دكتدوراه: لابدت 08 15. 
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تاريخ القرآن 


مقالات قيمة للغاية حول طوبوغرافيا يثرب القديمة (الفصل الأول)» وعهد المدينة 
الذي لم يتتبّع آثاره في السيرة فقطء حيث كان كتاني”""' قام بالأعمال التمهيدية 
بل فى مجموعات الحديث كذلك (البخاري؛ مسلم» الترمذي» التسائى» أ داود. 
الدارمي) (الفصل الثاني). ويُناقش الفصلان التاليان أثر اليهودية على العبادة 
الاناكمة و تشميغات الروا نايت البعدادة مانن محمد كتداة اموه رةه 512 در 
إلى نقد مثمر وحاسم. - يرجع رودلف لسزنسكى (لوماؤتالدةةها #أه0نا) فى عمله 
تاريخ اليهود فى الجزيرة العربية (موأطوءهةُ مذ مونونل معل مخطء عو 00190 إلى 
المصادر الأصلية» التي يقتبس منها بشكل وافر» ومع ذلك فإن العرض شعبي 
الطابع. وقد وجَّه المؤلف اهتمامه الرئيس إلى اختبار صحة الأحكام السيئة حول 
اليهودية العربية فى المصادر كما توجد عند المؤلفين الغربيين. في هذا الخصوص 
يتجاوز حدود الموضوعية التاريخية» ويتحوّل إلى مادح متحمس لإخوانه في الدين 
إلى درجة أنْ محاولات رد الاعتبارء التي يقوم بهاء في الغالب في غير محلها. 
- إرجاع الفضل الأول في نشوء الإسلام ثانية إلى اليهودية (ص 2)85-75 ما سهل 
على الجولك :جذاء. فهو يتنهل كارية التسنييحية جهاذ لأكران له من بين :الأ مور 
الكثيرة الأخرى التي سيبت تحيّره الأحادي يُذكر فقط أنه يعتبر أحد الكتب السليمة 
الموجودة فى كنيس يهودي فى القاهرة القديمة والذي يعترف لليهود بامتيازات لا 
6 ومايعدها). ‏ ندين للأستاذ اليسوعى هنري لامنس (كمعصمههما عمعلا) من 
المعهد الكتابي البابوي في روما بالعديد من الأعمال المتصفة جميعها بالفكر الثاقب 
ومن التناقض والتحيّز الديني من ناحية أخرى. إيمان محمد القويم برسالته الربانية» 
الذي يعتبره لامنس غبر ممكن سيكولوجياء”*''"' هو الشرط الحتمي لنجاحه الدائم» 


6 دمهاوا 'ااعل (أوصصف ١‏ الااو. 


اكد 0 مصااعع8 .مم 116 ,2 رومعمصهطهابا أزع2 ,ناج موأطععمف دا معون][ عزنا 


(؟“") 1911 وزوم8 ,2 ,1 .عل" رهودوتوتاءء وعمول5 مل ووطعبعطعع8 بومقعمزو أ - و18 تعدروطواطة. 


4م 


جمع القرآن 


ولا يمكن أن يُضعضع عن طريق بعض الزلات الأخلاقية التي استسلم لها. وفي 
دراسة شاملة حول فاطمة وبنات محمد الأخريات”"' '' يعتبر لامنس المعالم 
المبهجة واللطيفة للأشخاص الذين يتناولهم تحسيئًا مغرضًا لهمء بينما يأخذ من 
المصادر كل ما هو قبيح وسيء من غير تمحيص» فينتج لفاطمة وعلي صورًا 
كاريكاتورية فعلاً. أما محمد نفسه فيقدَّم لنا بنوع خاص من المتعة باعتباره أميرًا 
شرقيًا بهيّا وأكولاً ومجنونًا بالأطفال. وفي هذا بطبيعة الحال مبالغة كبيرة» كما هي 
الحال أيضًا في تلك الروايات التي تشير إلى فقر بيت النبي. كما تظهر هذه 
العينات» ينبغي أن تُستعمل أعمال لامنس المذكورة بحذر. لكنها أيضّاء حيث 
توجب المعارضة. منبع من العلم والحوافز. نتائج الجزء الأول من عمله» غير 
المنجز بعدء حول الشروط الطبيعية والثقافية للإسلام»'"' أكثرٌ صحة؛ لأنَّ الأمر 
لا يتعلّق هنا بالأشخاص» بل بالمضامين والمرافق. وتظهر هنا أيضًا قريحة المؤلّف 
في تشكيل فسيفساء جلية متعددة الألوان من آلاف من الملاحظات. ‏ يجمع إدوارد 
ماير (مع برها او ع 1 متوازيات مفيدة وجديرة بالاعتبار بين ظهور محمد 
ومؤسس الفرقة المرمونية» يوسف سمث (520115 اصعدهل)» ويدرك غالبا يبفكره 
التاريخي المميّر بعض الأمور على نحو أصمحٌ من الخبراء. لكنه يذهب بعيدًا عندما 
يتوهم بمساعدة رؤى سمث إلقاء مزيد من الضوء على دلالة وحي محمد القديم 
ومجراه. أقوال القرآن ليست واضحة. ولا تملك الرواية الإسلامية التي لا تقوم إلا 
على تفسير هذه الأقوال قيمة مستقلة. فعندما يفهم المؤلف بالاتفاق مع أوغست 
مولر لإجنة المأوى* النجم 57: ١5‏ على أنَّها مكان بالقرب من مكة. فَإِنَّ هذا لا 
يعارضه فقط النص العربي من سورة التازعات 1/9: 55/54١‏ بل الفقدان التام لهذا 


(0”) مه .مم 170 ,انالا رعززذ وا عل عألنرأة'! انامم وعنوللىن ععامم بأعمممطمالة عل دهاز وعا ثع ممألقع] 


.2 


0" وه| ‏ توصك ها 1 .املا بععنوةط ٠‏ عل عاأتعبد وان عأوامعلعه وأطوعظ | رصواوا"! عل نهعءعط ها 


14 ددمه؟ .مم 368 ,١اأكلا‏ رومأآنهل86 


(01) لصب عصهاوا وهل عومةآصمف وأل معطت معد بالا ألم رمعمعصصواز ععل وتطءتطعوع0) أرب وصنومةى لا 
2 هعااها! .مم 300 ,الا رودمسامع:و )© وعك: على وجه الخصوص ص ١١‏ - 47. 


تاريخ القرآن 


المكان المكي. وقد تجاسر كثيرًا في الدفاع عن المعنى المزعوم لكلمة «قرأ»؛ لأنَّ 
الترجمة الوحيدة الصحيحةء رغم رأي فلهاوزن» هي «تلاء أنشد». ويذهب المعنى 
المحتمل الآخرء «قرأ بصوت عال». عمومًا أبعد من اللازم؛ إذ يعتبر بذلك أنَّ 
الألواح السماوية موجودة دومًا في خلفية وحي محمد. لكن لا يُذكر صراحة في 
القران أنه قد حل بنفسه خط هذه الألواح. والقليل وضوحه كذلك هو من أي 
نموذج كان على محمد أن يقرأ أو يتلو في سورة العلق 5 : »١‏ وهي منطلق هذه 
المسألة الخلافية» أمن الألواح السماوية نفسهاء أم من مدوناته الخاصة؟ في الحالة 
الثانية» والتى تدعمها الاية 5 على ما يبدو» من المستبعد كليا وضع السورة في 
الزمن الأول» أو اعتبارها اول ما اوحي . 


يتتبع السويدي تور اندريه (عه لصم ريد الآ راء حول محمد في تعليم 
جماعته ومعتقداتها حتى آخر السلسلة المنتهية بتقديس النبي . بداية» للمؤلف الفضل 
في تناول موضوع؛ تم المرور عليه من قبل مرورًا خاطفًا وعرضيًا من حين إلى آخر 
في المقالات والكتب» وهو موضوع يفترض من ناحية أخرى سعة اطلاع كبيرة في 
المصادر العربية لقرون عديدة. أريد هنا أن أقتصر على إبراز تلك الفصول التي لها 
صلة وثيقة بسيرة النبيى. لا يعود إلى هذه الفصول من الدراسة الحقيقية إلا نصف 
الفصل الأول (ص 77 -57) الذي يجمع المعالم القصصية للسير وجموع الروايات 
المبكرة (الطفولة» الإسراء إلى القدس» المعراج إلى السماءء الغياب عند نهاية 
المسار الأرضي)» ويتتبع أصولهاء ويوضحها في ضوء تاريخ الأديان وعلم 
الأساطير. وتأتي المقدمة الغنية بالأفكار (ص )١50 ١‏ بعرض حول التأرجحات 
والتناقضات في وعي محمد الديني الذاتي . في البداية يكشف عن الصعوبات التي 
تتشابك فيها صعوبات أخرى ناتجة عن الاعتقاد المزدوج بكونه رسول الله المنذر 
بيوم الحساب القريب ومبلّغ الكتاب السماوي في آن» وذلك بأن يحصر نص الوحي 
المنزل قطعة قطعة» وبالتدريج» والمثبّت كتابيًا على الفورء حرية إلهامه النبوي في 


(014) وعبطتطءعيم ح) علماأعوعنو «مملعد معطنهاو لصن ععطعا ما ولعو طصمعطنالمخ مودمع6 عزن رهوعلصفُ ه10 


8 ماأمطاءه:51 .مم 401 ,الا .(16 .أمه؟ روعامتمعأءه ععل نكن “0 


الع : 


جمع القرآن 
كل روحة وغدوة. كذلك تسنى للمؤلف إثبات أنه لم تحدث في الفترة المدنية قطيعة 
بين محمد وماضيه الديني» بل كان هناك حقًا تطور ديني متواصل لوعيه النبوي» 
وخاصة عن طريق الانتصارات الحربية ‏ ولا سيما في غزوة بدر ‏ التي رأى في 
نتيجتها المظفّرة نصر الله (سورة الأنفال 8). يُربط النشاط الذي مارسه محمد فى 
مكة باعتباره كاتباء ونشاطه المميّر للفترة المدنية باعتباره مشرّعًا من خلال دراسة 
سيكولوجية طريفة جدًّا بإدراكه لعملية الوحي. ينبغي أن نتصور أنَّ الوحي» الذي 
ظهر معزولا بداية دون اتصال واع في نفس النبي بمظهر التأثير فوق الشخصي» 
تدريجيًا اتصالات بالوعي العادي» جعلته إلى حد ما تحت المراقبة النفسية (ص 
9). يوجد في هله المقدمة الموجزة الكثير من الوعي التاريخي وحس سيكولوجي 
- ديني مرهف» إلى درجة أنه سيكون من الخسارة لو لم يُوسَّع هذا المخطط إلى 


دراسة مستفيضهة . 


د) تفسير القرآن 

لم يضع غربيون إلى الآن تفاسير للقرآن بالمعنى الحقيقي.”"''' بعض النتائج 
التمسيرية لهؤلاء العلماء موجودة فى سير النبىء» وبعضها الاخر فى دراسات منفردة 
ذات طبيعة متنوعة جذَّاء وأخيرا ترد في ترجمات القرآن المزوّدة فى العادة 
بملاحظات عديدة ومنتشرة. من بين أكثر الأعمال اعتبارًا من هذا النوع كاب «الرد 
على القران» (تضصععهعام واأم1بقع8) للراهب الإيطالي لودوفيكو مراتشي م6 01اهلها) 
(تعممو0ة”' ""' الذي يقدَّر انجازه عاليًا إذ حصّل معرفته اللغوية العربية عن طريق 
الدراسة الذاتية فقط. الجزء الأول يُسمّى مقدمة ‏ يحتوي على سيرة للنبي» 
وتمهيد إلى القرآن» وردود على القرآن مورّعة على فصول كثيرة. ويعرض الجزء 
الثاني النص العربي للقرآن» وترجمة لاتينية» ولكل سورة بشكل منفصل ملاحظات 


('' ") قصد شفالي عدم ذكر الأعمال التالية» المتوسطة المستوى: 
همه ممتساكصهمء! ونهاأهت5 ومأكنمصم :مة س0 عطا مه بمنتمعحصصه عزومعطعءمصم م بوععطلةا مذ .ع 
6ع امصرمع ه طثاب عمطتئعوه! .وموأثهلصعصة لصه و5عثمم أمصملاتللمه طتبم رمىبمعوانا بمعمامزاممم 
.مم 340 ,414 ,407 ,391 ,أاالا ,86 - 1882 صولصضها (كعامع5 أمنصع ص0 ورعمطنم]) .187 - ١‏ .املا ...علصا 
1896 صملهما .ؤاملا 4 مز لع ببعم 


(:"") 1698 إنيىنمم. 


2:١ 





تاريخ القرآن 


وردود. تلي ذلك بجدارة ترجمة القرآن الإنجليزية لجورج سايل عوء,ه»ع6) 
و7710 المزوّدة بمقدمة شاملة في ثمانية فصول وملاحظات عديدة مأخوذة من 
أفضل المصادر العربية التى كانت متيسرة آنذاك. التطور العلمي الذي يتجاوز 
مراتشي يُلاحظ هنا على وجه الخصوص في أنَّ محاولات الدحض قد اختفت» وأن 
التمهيد والملاحظات قد بنيا على المعرفة التاريخية الممتدة والحكم النزيه. يشكل 
هذان العملان معيئًا اغترف منه المتأخرون جانبًا كبيرًا من معرفتهمء ولا زالوا 
يغترفون. وقد صدر كتاب سايلء» كما قيل» في انكلترا حتى العصر الراهن في نسخ 
وطبعات جديدة لا تحصى . وقد ترجمه ت. أرنولد (لامصعه .ط1) إلى الألمانية عام 
17 » وحفز على نشوء أعمال مشابهة من بينها قرآن الأستاذ س. ف. غ. فال 
(اطه/8ا .ق .ع .5" من مدينة مَلِه (وااه4ا)» والذي يعد عمله من أكثر الأعمال 
الجديرة بالتقدير. في الأعمال الألمانية اللاحقة لم يتكبّد التعلّق بسايل أية خسارة» 
لكن الشروحات أصبحت زهيدة» وحٌذفت المقدمات كليًا. ترجمة أولمان .ا) 
(ممعص ان للم المنتشرة على الأكثر في ألمانيا والصادرة عام 084 لا تستطيع 
أن تدعي فضلاً آخر غير استغلالها لكتاب ابراهيم غايغر”*"" الذي صدر مؤخرا 
حول ما استعاره القرآن من اليهودية وذلك في حواشي الترجمة. وقد طلبت دار 
النشر بعد بضع سنوات من الخبير المعروف آنذاك غوستاف فايل””"" كتابة المقدمة 
الناقصة» فلم يكن عليه لهذا الغرض إلا أن يعدّل الفصل الأخير من سيرته النبوية . 


('"" لندن 2.1778 منذ هذا التاريخ وحتى العصر الحديث انتشر في العديد من الطبعات الجديدة ذات الأحجام 
والنج لتحهيزات ١‏ لمختلقة. 

00 #ننة عطه الوطم مطه5 فعل رلمعمسطصطنزم طعننك معصعاوم فلم ععل عاعوة0 ذول ,عله رموءه؟! عن نا 
معطعوتطمعم مول ذنك العناعم لمملا وأمعولزه8 ع .1 ومناطوتبعلععلا معو اامصعه؟ ععل لصندت ع0 
طعسه ,وسمسطتعاماةع معطعواءملولط عهملة غلم بمعوممعاءهمصم معلمعترقاءع أأم ونمطعءيل ,تعاعدمعان 
.1828 عاأها" .مم 783 ,الا رمعطمىم؟ عع تدأاوع 8 ممعوأالمةمأواام/ا معماع 

(؟"") مهلمرموفرقاءة ألم لمن باأعتومهطتن نعم نوتهعوامميد معطءوتطم/ة ورعك ونم .صمءما ,م0 
.7 ونممأعاءغة لأمنعأك:8 .رم 550 .680 (تمعوعوةو) .1840.9 لامكعك رمعطعومة؟ معوودنماءعءصمم 

("") قارن أعلاه الحاشية ١5ل.‏ 


(لا/ا) بلع .2 .1844 لامأعاعز8 .مم 121 ,01 ,120 .60 .1 ,ممعم معل مز ومن ذزعاماع مطء وتلا -طعواعه 15ل 
8 ممم 135 ,ااالا. أنظر أعلاه ص ” . 


اا 


عمل المستشرق والشاعر فريدريش روكرت (هواءن8 طءنلووامع]7 "2 هو عمل 
مستقل وأنيق بلا شكء لكنَّ أسسه العلمية» لو لم يجددها الناشر أوغست مولرء 
أصبحت قديمة إلى حد ماء بحيث أنها تتماشى ووضع البحث في العقود الأولى من 
القرن الماضي. وقد وقع إدراكه اللغوي للنصوص في أصعب المواضع تحت نفوذ 
ما وهذا خطأ جذري لا تزال جميع الترجمات اللاحقة تعاني منه حتى يومنا 
.١‏ يُضاف إلى ذلك أن الترجمات لم تتناول القرآن بأكمله. من ناحية أسلوب 
النص الأصلي يُثار انطباع خاطئ» كما لو أنَّ الجمل الطويلة الممِلّة والمتثاقلة 
للسور المتأخرة قد كان لها تقسيم مختلف عن الأصل .”"""' رغم التقدم الكبير 
الذي حققته بحوث القران منذ سايل (5016)» إلا أنه لا توجد حتى وقتنا الحاضر 
ترجمة تناسب هذا الوضع العلمي المتطورء ولا تفسير. أفضل الخبراء يتملصون 
منذ حين من هذه المهمة» إما لأنْ هذه المهمة لم تستهوهم إلى ما يسهل فهمهء أو 
لانه بدا لهم أنَّ الصعب لا يُقهّر. هذا اذا لم تُفزعهم من البداية الأرض المقفرة 
الموحشة التي تمتد مسافات ساشعة في الكتاب العزيز 87" 


("") موطعووودنمعط بمعاء نه طء امومع ممم ساعورفطن وونعدنية صم] .موعما عم رممئاءنه طء لماع 


1 مم .يه منكعاصمعط .ورم 550 ,اللا بععاأقاة أدنونة رمه | 
('"" اجد نفسي هنا في تعارض تام مع أوغست مولر الذي مدح أسلوب ترجمة روكرت في المقدمة» ص ,١7‏ 
بقوله: «ان النثر المسجع؛ المستخدم في الترجمة هوء في اي حالء ضرب من ضروب عبقرية الشاعر. بذلك يحوز 
الخطاب تبرته الرفيعة» التي يتقسّم بحسبها النص الاصليء ويسعه اكثر من النثر العادي ان يقارب الانطباع الذي 
لا بد للقرآن من ان يثيره اثناء التلاوة الاحتفالية الدينية». ان هذا الحكم يجوز في ابعد حال على ترجمة السور 
الاقدم؛ التي هي في الاصل ذات آيات قصيرة ونيرة شعرية غالبة. ومن المعروف ان روكرت لم يوقق دائمًا في 
ترجماته الأخرى. فهوء على سبيل المثال» نجح في تقليد الوزن والقافية في اشعار «الحماسة:» بدقة» لكنه الحق 
الأذى بالطاقة الشعرية التي تزخر بها النصوص الاصلية ١‏ 

يرجح ان ترجمات القرآن الثلاث التالية كانت متكورة ة على الورقة التي ضاعت من مسوّدة شفالي (قارن 
المقدمة): 

ممقطتدهظ2 وععتطتنين2 .60 ما) .كا تدوتوه»ا عمم مقطمءه منرم وا عند عثأن1 وااعجينهم مولعنلهم.؟ ,ممءعم»ا ما 
.مم 576 ,ا .180 .1840 ؤاءه5 (.ورأه,6ة141!؛ وقد أعيد طبعه مرارًاء فى شكل محسّن أحيانًا :ممءه)! ه15 
برقا .روما ممه وعثامم طغابب زعولعه أوءزومةامممعكك دأ لعودممة كمن5 عط©طا ءتطمعم مطأا مممع] معأسأكصمء؟ 
بمة © هقط1 - .مم 562 11ا/00: .1876 عولمما ,...مقعم !داع :18681 صملمهما ,ااأعبجله5 .مام .ل 
عةاانكلة ععوقم .؟ برط لمعتألع ...ثأووة هط أه كعكامهة8 لوععه5 مفط]) ٠١ ١١٠١‏ .املا .عيهمان25 .4 ,ع برط لوأواكممء؟ 
.مم 362 ,)ا ,268 ,ا لا/ا)ا2 .1880 0:40 (.غاا .آلا .اولا 


وف 


تأليف 
تيووور نولوثه 
الطبعة الثانية 
عذلها تعديلاً تامًا 
نربوريش شفائي 
الجزء الثاليث 
تاريغ نص القران 
غ. برغشترسر و أ. بريتسل 
يتضمن ثماني لوحات 
لايبتسغ 


مكتبة ودار نشر ديتريش 
ل 


الإهداء 


إلى السيدة مارغا برغشترسر 


مرّ لا عاما على صدور الطبعة الأولى لهذا الكتاب. في هذه الأثناء خطف 
الموت عالميّن أسندت إليهما مهمة إخراج طبعة ثانية منه. ففي الخامس من شباط 
لعام 48 وافت المئية فريدريش شفالي (/إاامببطء5 طءملع) الذي عمل حتى 
آخر أيام حياته على إنجاز المجلدين الأولين من هذا الكتاب. وبعد شفالي أخذ 
غوتهلف برغشترسر 866قمأوومع8 ؟اع8ه6) على عاتقه إنجاز المجلد الثالث. وقبل 
وفاته على حين غرّة في السادس عشر من آب كان يعمل على كتابة الجزء الثالث 
والأخير من تاريخ نص القرآن. وكان برغشترسر نشر في عامي ١977‏ و174١‏ 
جزئين من الكتاب. ويعود سبب تأخره في إصدار الجزء الثالث إلى حصوله لاحمًا 
على كمية كبيرة من المصادر المخطوطة. التي رأى وجوب إعدادها ونشرها. 
وهكذا فانه قضى آخر سئوات عمره الحافل بالعمل في إعداد دراسات تمهيدية» لم 
يتمكن من مشاهدة نتائجها. وكأحد العاملين مع هذا العالم أنيطت بي مهمة إكمال 
العمل الذي بدأه ودفع جزءًا منه في عام ١9794‏ (حتى الصفحة )١77‏ إلى الطبع . 
ولقد وجدت فيما تركه وراءه مخطّطًا لتكملة فصل «التطور التاريخى»» استند فيه 
على نسخة أَعَدَّ معظمها بنفسه لكتاب «طبقات القراء» لابن الجزري ‏ ومن محاسن 
الصدف أنني شاركته إبان حياته فى وضع خطة عمل مشتركة» كان نصيبي فيها 
معالجة كتب القراءات على أساس المصادر المخطوطة. وهذا الجزء يشكل القسم 
الرئيسي للجزء الثالث. وكنت نشرت قبل مذة دراسة طويلة عن هذا الموضوع في 
مجلة إسلاميكا (مءنصوهاوا) 5 .)١9737(‏ ص ١‏ الاك 745-7386 5940 الا 
وفى وقت لاحق ساعدتني زياراتي لبعض المكتبات على اكتشاف مواد جديدة 
وتصويرها ومعالجتها في الفصل الخاص بالمخطوطات القرآنية . 

فيما يتعلق بالفصل الخاص بقراءات القرآن» ترك برغشترسر وراءه مواد كثيرة 
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جاهزة للطبع» ومنها ممجموعة كاملة من القراءات المشهورة التي كان» حسب قوله, 
سيلحقها بفهرس للقراءات الشاذة. وحتى يتمكن من إعداد هذا الفهرس» وضع 
دراسات تمهيدية لكتابين من كتب الشواذء أحدهما لابن جني والآخر لابن خالويه. 
ولكنه لم ينته من تحريرهما. والواقع أني كنت مترددًا أمام إخراج المجموعة التي 
انتهى منها برغشترسر حول القراءات المشهورة» بدون أن أضم لها القراءات الشاذة 
ذات الأهمية الأكبر. وتبريري لهذا الاختلاف عن خطة برغشترسر هو أن قراءة 
السبعة التي تتصف بعشوائية انتقائها وبالقيود التي وضعها عليها المأثور تثير قليلاً 
من الاهتمام. وفي الوقفت ذاته فإن معالجة القراءات الشاذة تؤخر صدور الكتاب 
كثيرّاء لاسيما مع ما ظهر بعد وفاة برغشترسر من مصادر كثيرة وغنية بالمعلومات. 
وآمل أن ما أعرضه من اختلافات مبدئية في النطق بين قرّاء القرآن» مع الاستعانة 
بقواعد النطق العامة في التجويد» يفي بالحاجات الملحّة للعلم. وسيكون تحقيق 
خطة برغشترسر في إطار اقتراحه الذي أسماه «الحواشي النقدية للقرآن». 

قامت السيدة الدكتورة غوتشلك باور ()عناه8-»|اأوتداء00115) على نحو 
يستوجب الشكرء وبكثير من المهارة» بوضع الفهارس المفصلة للأجزاء الثلاثة . ْ 

وأقرٌ ممتنّاء بأنّه لم يكن بإمكاني إكمال عمل أسلافي» لولا الدعم السخي 
الذي منحتني إيّاه أكاديمية بافاريا للعلوم. فبمساعدتهاء استطعت أن أبحث في 
مكتبات أوروبا والشرق ميدائا أغفله العلم كثيرًا حتى هذه اللحظة؛ وأن أجمع 
أرشيفًا كبيرًا لأعمال المخطوطات القرآنية وكتب العلوم القرآنية. ولهذا الغرض 
أيضّاء حصلت مرارًا من «مؤسسة القرن» (وصل518- لمع لصناطءطهزماع) لجامعة 
ميونخ» وكذلك من هيئة جامعة ميونخ على دعم كبير للحصول على المصوّرات 
المطلوية. 

وقد حنّت خطاي على هذه المهمة الشاقة» ألا وهي مواصلة عمل أسلافي 
الكبارء قبل كل شيء»؛ المساعدة التي قدمها عن طيب خاطر» وعرضها بكل لطف 
السيد المستشار الدكتور أ. فيشر (:©5ءوا؟ .ه) في لايبتسغ. فقد تدارك أثناء قراءة 
التصحيحات بعض الأخطاءء وأزال الغموض . كما أشرك السيد الأستاذ الدكتور أ. 
جيفري (/780هل .ه) من سبقني» وأشركني أنا أيضاء بالكنز الوفير» كنز بحوثه 


00 


الخاصة في العلوم القرانية. أزجي جزيل الشكر للسيدين المذكورين آنفاء وكذلك 
لمساعدي السيد الدكتور أ. شبيتالر (:16ه؛1م5 .ه) الذي قرأ مسوذات الكتاب بأكبر 
قذر من التفهم. واجتهادٍ متواصل . 
ولما كنت غير قادر على شكر ذاك الذي أدين له أكثر ما أدين» أستاذي الموقر 
الطيب الذكر» غوتهلف برغشترسر (60ة2اوومع8 #اعطثاه6)» فإلى ألتمس من زوجه 
قبول إهداء هذا الكتاب» وقد أسهمت اكثر من أي شخص آأخر فى إخراجه إلى حيز 
الوجود.ء باعتبارها شريكة حياة زوجها . 
ميونخ في 5١1‏ كانون الثاني ١9737‏ 
د. أوتو بريتسل [(اماهءم 080) 


تاريخ نص القرآن 


الفصل الأول: الرسه"؟ 


(١‏ أخطاء النص العثمانى 


اعترف المسلمون منذ زمن طويل بأنَّ نص القرآن الذي أصدرته اللجنة التي 
عيّنها عثمان لم يكن كاملا على وجه الإطلاق؛ ويوجد بين أيدينا عدد من الروايات 
التي أخذت على هذا النص أخطاء مباشرة.”" ومن أشهر ما وردنا”” أنَّ عثمان 
نفسه عندما اطٌللع على النسخ التي أنجزها الكتَابٍ وجد فيها حروفًا من اللحن وأنَه 
قال ١لا‏ تغيّروها”*' فإنَّ العرب”” ستعربها بألسنتها لو كان الكاتب من ثقيف9) 


00( عالج عءعطئجلاه0 .! في كتابه ,54 - 1 .م ,1920 ,ومناوعأدنهممءم | معطعكتجهاوا بعل معوم دطء 8 وز 
7 - 270 تاريخ نص القران من منظور التفسير. 

(') جمع أبى عبيد القاسم بن سلآم (ت 7١7‏ أو 58؟) (انظر الحاشية 58؟) هذه المأثورات كمقدمة منه لباب في 
مؤلفه كتاب «فضائل القرآن» (مخطوط برلين ):5١‏ الذي عالج فيه جمع القرآن (الرقاقة 5 5: وجه ؟وو)؛ انظر 
أيضًا الداني (ت 5554 ) في «المقنعء (انظر ص ؟؟) (ياب ١؟؛‏ قارن .30115 .م ,1 ,الالا وانممءظ أه دف 1زهل<)؛ 
ومؤلف «المباني» (الباب 5 من المقدمة)؛ والسيوطي في «الإتقان» (نوع 5١‏ تنبيه ؟)؛ وآخيرا (بالاستناد إلى 
«الإتقان») موسوعة العلوم (ترجمة تركية موسّعة من تشكويروزاده (02506/مة!105) «مفتاح السعادة» 
[426 ,2 تنصهحدماعءاءه:8] لابنه كمال الدين محمد.ء القسطتطينية ؟١7١)‏ "اء ص 8اوو. باستكناء أبي عبيد 
يستشهد السيوطي ب «كتاب المصاحف» لأبي بكر محمد بن عبدالله بن أشطه الإصبهاني (ت5750)؛ ,اوونةاع 
9 «ووأنطه5 .6700 وحول النسبة:ء السيوطيء «يغية»» ص 55؛ ابن الجزريء «النشر»»ء مخطوط يرلين 2,161 
الرقاقة ١1‏ وجه ”و؛ ويبدو أنَّ المؤلّف هو نفسه الذي ذكره «المقنعء, باب ١4‏ [قارن أيضًا باب ؟؛ فصل ؛] 
واسمة محمد ين عبدالله الإصبهانىء ودكتاب الرد على من خالف مصحف عثمان» لأبى يكر محمد بن القاأسم 
الأنباري (ت 717 أى 574؛ بروكلمان .)١14١‏ الذي استّعمل ايضًا في «المباني» (قارن ,601018 .| 
.38 .م ,رمعودساطء81). 

('؟ أبى عبيد ومنه «الإتقان»» «المقنع»» «الموسوعة»؛ - النصف الأول مختلف بعض الششيء؛ أيضًا «المباني»؛ 
«النشره (مخطوط برئين 151, الرقاقة ١7‏ وجه ؟)؛ المتقّي الهنديء «الكنزه» »١‏ رقم 7/47 ؤو؛ ابن خلكان رقم 
17؛ وهلم جرا؛ ‏ الكتاب الثاني «الكنزه »١‏ رقم 2745 (كتابا الكنز كلاهما من ابن أبى داود [انظر الحاشية 
]٠١*‏ وأين الاتباري). ١‏ 1 


0 «المقنع»: «اتركوهأ». 
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والممل”"' من هذيل لم يوجد فيه هذه الحروف». والرواية الثانية”” تُروى عن 
عائشة بالإشارة إلى ثلاثة مواضع في سورة البقرة ؟: ١77 /١1/9‏ #إوالموفون. . . 
والصابرين# (بدلاً من «والصابرون»). وفي سورة النساء #: ١٠١/١517‏ #إلكن 
الراسخون... والمقيمين... والمؤتون» (بدلاً من «المقيمون»؛ لكن دائمًا 
منصوب)» وفي سورة المائدة : 7/14 إإِنَّ الذين آمنوا. . . والصابئون» (بدلاً 
من «والصابئين») وسورة طه :7١‏ 157/77 #إن هذان لساحران# (بدلاً من ااهذين») 
أنها قالت: «هذا عمل الكتّاب اخطؤا”"' في الكتاب».”''' ما يؤخذ على النص هنا 
هي الماخذ اللغوية؛ وفي مواضع أخرى توجد مآخذ من حيث المحتوى. ويعزو 
بعضهمء وربما كانوا على حق في ذلكء كتابة #تستأنسوا» في سورة النور 75 : 
لالاء”"'' واييس» (ييّئس) فى سورة الرعد 1: 300/1" إلى خطأ فى كتابة 
#تستأذنوا»» وايتبين»: أو كتابة («وقضى» في سورة الإسراء 117: 714/77 بدلاً من 
الووصى» بسبب اختلاط الحبر في الكتابة.'''' والأكثر جرأة من ذلك عندما يقال 


73 صياغة (مذكورة في الرواية نفسها) «ستقيمهاء؛ وإلى جانئب الصياغتين تصحيفات مختلفة. 

(() يفتخر أيضًا الثقفى أمية ابن أبى الصلت (قطعة رقم ١‏ 568؛اناط»5) بمهارة بنى قومه في الكتابة. 

هكذا أبو عبيدء وإلا «والمملى». 

() الطبري 5 49٠١ ١7‏ أبى عبيد ومنه «الإتقان»؛ «المقنع»؛ «الموسوعة»؛ وباختصار قليل «المياني». وتوجد رواية 
آخرى في «الإتقان» و«الموسوعة» يصف فيها سعيد بن جيير «والمقيمين» في سورة النساء 4: ١1١/١775‏ بانّها 
لحن. وتوجد رواية عند أبى عبيد بشأن «والمقيمينه فى سورة النساء #: 15/١1٠؛‏ الطبري ا ١‏ ل؛ ويذكر 
كتاب «المبائى» أنّ الكاتب يعد أن كتب ما قبلها سألء ما اكتب؟ فجاءه الجواب «والمقيمين»» فى حالة النصب متعلقة 
بالفهل «أكتب»ه (وفي هذة الحالة لا تتحمل الواى بسهولة) وهو ما كتيه فعلا. 

3( أبو عبند: «اخلطوا». 

(' يروى أنَّ عائشة قالت أيضًا عن «يؤتون» فى سورة المؤمنون 77: 17/7 «ولكن الهجاء حرّف»» والمقصود 
كلمة «يأتون» («الإتقان»). 


١1‏ أبن عياس (وس عرز ابن : حبير) عند الطبر بي مث وض ح'”'”, الزمخشري؛ والإتقان». كارن غولدتس هر المصدر 


المذكور. 
(' ابن عباس عند الطبري 007 23١‏ !؛ علي وابن عباس وصحاية آخرون عند الزمخشري؛ «الإتقان». قارن 
ص 4817. 


(”') الطبرى ١16‏ 4 4 :5؟؛ «الإتقان»؛ قارن غولدتسيهر ص ”7, الحاشية رقم . وهذا ممكن جدًا من ناحية 
الرسم البياني, والواو تختلف في الخط الكوفي القديم؛ كانت تقع على السطرء ولا تميّز غالبًا عما يشيه رسمها من 
حروق الا بواسطة الفصل فقط. 
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بلا تردد إن ما ورد في سورة النور 75: 5" #إمثل نوره كمشكاة* هو خطأ بالكتابة 
لأن من المشكوك فيه مقارنة نور الله العظيم بنور مصباح وتصحيح ذلك بقراءة «نور 
المومهع 0060042 

تقوم هذه الروايات كلها على فهم النص العثماني على أنه مُعطى» ولا يمكن 
تغييره» حتى ولو كان خطأ. ويتضح هذا الموقف في الروايات الأولى. وفي الوقت 
ذاته» إن لهذه الروايات اتجامًا تبريريًا واضحًا: فالذين يتحملون مسؤولية نص 
القرآنء أي عثمان ولجنته» وبالطبع النبي نفسهء سيدفعون عن أنفسهم الاتهام 
بوجود مآخذ لغوية في المحتوى بإلقاء مسؤوليتها على الكُنَّاب. وعلى أي حال فإن 
هذا المسلك التبريري ساذج لأنه ينطلق من نظرة بشرية بسيطة لإنتاج نسخة القرآن 
الرسمية» بحيث يجعلنا نرد نشوء هذه الروايات على كل حال إلى وقت مبكر جذا . 

الموقف الأكثر حرية من هذه المواقفء ولذا فهوء على ما يبدو» الموقف 
الأقدم. لا يتحمل مثل هذه المقترحات ويتجه ببساطة إلى تغييرها كما حدث في 
المواضع المذكورة آنفاء وفي مئات غيرها كما سنتعرض له أدناه. وهذه التغييرات 
المأثورة تظهر أنْ الاستياء» سواء من الناحية اللغوية ومن ناحية المحتوى» كان يزيد 
كثيرًا جدًا عمًا يرد في الروايات المذكورة. 

وإذا لم يسم المرء إلى التغيير» ولم يستطع إنكار ما يثير الاستياء في النص» 
فإنَّ الحل الوسط المتبقّي هو أن يقرأ القارئ غير ما كُتب. ويبدو أنَّ هذا هو رأي 
أصحاب الروايات المذكورة أعلاه.' '' ويظهر ذلك على أوضح وجه في رواية عن 


)0 «الإتقان» . 


15١ 


) المواضع الأخرى التى يُلمّح فيها إلى وجود خطا فى الكتابة توجد فى سورة المنافقون 17: ٠١‏ («المباتي», 
انظر ص ٠:5‏ 18١)؛‏ وسورة التكوير :4١‏ 74 «بضنين» (يدلاً من «بظنين» في رواية عاصم الحجدري)؛ وسورة 
البقرة ؟: ١١/111‏ («بمثل ماء بدلاً من «بماء, «المباني»)؛ سورة آل عمران : ٠69/8١‏ (مجاهد: «النبيين» بدلاً 
من «الذين اوتوا الكتاب»» الطبري ”, 5١1‏ 76)؛ سورة الأنبياء :7١‏ 44/54 (ابن عباس: «ضياء» بدون دو», 
«الإتقان»). 

(') قارن «بالسننهاء في رواية عثمان؛ والاوضح في صياغة مصححة ومخففة جذًا للحن («الإتقان»» مأخوذ من 
كتاب ابن أشطه) «احسنتم واجملتم أرى شيئًا سنقيمه بالسنتناء (ثمة صياغة تقع بين هذه والشكل المعتاد في 
«كنزء ١ء‏ رقم 57/537 من ابن أبي داود [ انظر الحاشية ؟١٠]‏ وابن الانباري). 


ع 
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علي. ”"' ويُّذكّر عاصم الجحدري”"' بأنَه نه يمثل عن قصد هذا المنحى التطبيقي 
(انظر أدناه الحاشية 7*8) الذي ترك أثرًا حتى في أنظمة قراءة القرآن المشهورة. )١5‏ 
لهذه الطريقة في سلوك القرّاء تجاه الكثير من خصوصيات الرسم ما يقابلها على 
أرض اقل صعوية . ويقال إِنَّ المحرّث المعروف إبرا هيم النخعي (ت 95 ) علل هذا 
السلوك بالإشارة مباشرة إلى غرابة التهجئة: ففي سورة طه :7١‏ 57/717 كتبت 
«هذان» مع أَلِفْء و«الصابئون» في المائدة 04: 54/ ”"/اء و«الراسخون» في النساء 
١٠١/167 :‏ كتبتا مع واو بدلاً من كتابة هذه الكلمات مع ياء.''' أغلب 
المتأخرين لم يروا هذا المخرج متوافقًا مع تبجيلهم للكتاب العزيز؛ ولذا فانهم لم 
يتمسكوا فقط بالنص العثمانى كتابةً ونطمّاء”' '' بل اجتهدوا بقناعة متزايدة من أجل 
إثيات الإمكانيات المتنامية لتوحيد النص مع مطالب اللغة والمعنى 7" 

بعد نجاح هذا التقدير للمواضع باتت الروايات القديمة حول وجود أخطاء في 
النص مزعجة للغاية. وقد حاول البعض تلافي هذا النقص باللجوء إلى وسائل 
الجرح (وهو ما أثار صعوبات في حالة روايات عائشة)”"'' أو التفسير أو بيساطة 
رفض هذه الروايات باعتبارها عديمة الصدق. ويمكننا تقريبًا تأريخ بداية هذه 


(”') الطبري 5 413,417 الزمخشرى حول سورة الواقعة 07: ١8/195‏ حيث يذكر أنَّ عليًّا (وحسب 
الرمخشري. أيضا اين عياس) رفضص في هذا الموضع تغبير «طلح» بالكلمة «طلع» هع أنه كان بقرأها كذلك؛ قارن 
غواد تس يهره» حص اموه 

(14) «المباني». 

3 ') يقرا ابو عمرو (البصرة) «هذين» في سورة طه :7١‏ 17/17. التفاصيل ستلحق في الفصول القادمة. 

( ') والإتقان». 

3 ') كان مناسيًا ان يُسمى المرجع لذلك زيد (بن ثابت) الذي رُوي عنه أنّه قال: «القراءة سنّة فاقرؤا كما تجدونه 
مكل قولك: إن هذان لساحران» (سورة طه ١؟:‏ 11/17)؛ و«قاصدقوا وأكن من الصالحين» (سورة المنافقون 1 1: 
6). 

ييه تتدرج فى هذا الإطار محاولة إنقاد إن هذان:: سوره طه ٠١‏ ؟*: 17 1١ء‏ بواسطة تشكيل «إن»؛ ففي الواقم لح 
توضع إنّ > إِنْ إلا قبل «كان» مباشرة أو اقعال مشابهة لها (أيضا ظنّ» وجد)» لكن ليس قبل الاسماء (قارن الأدلة 
على ذلك عند #بولدعءتاء86 فى عمله 129 .م “«#0ملإ5؛ أما ما أورده سيبويهء ص 51١ء‏ من آدلة قرآنية لإثبات 
العكس فيجب أن يُفهم فهما آخر قارن دوألودوييمع/! لمن صاععاتمهمهومعع لمن - مود منهمععلا ,ععذاةقءأدورع8 
.45 .م ,1914 مقثمنا 5ز. ولم يشك علماء القرآن القدامى من النص لى لم يضطروا لذلك. 


020 ب «الإتقان» (والموسوعة) يفي الإسناد بشروط البخاري ومسلم. 
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المحاولات؛ فبيئما كان أبو عبيد (ت 7١‏ أو 175) لا يزال يورد الروايات» فَإِنَ 
ابن الأنصاري (ت 7707 أو 778) وكذلك الطيري (ت )"٠١١‏ كانا يسعيان بصفة 
عامة إلى إنقاذ النص العثماني . 


١‏ - صياغات النُسخ العثمانية 


لا توجد أخبار مؤكّدة حول مصير نسخ القرآن الرسمية الأربعة التي كُتبت بأمر 
عثمان: 47" وهي لا تلعب تقريمًا أي دور فى علم القرآن0*") ما عذا النسخة المذنية» 
التي تسمى «الإمام مصحف عثمان2” '' وتّذكر بكثرة. مع ذلك تتسم الظروف التي 
نشأت فيها هذه النسخة بعدم الوضوح. ويمكن أن نحاول موازنة أخبارها المتناقضة 
قدر الإمكانء والقول بالافتراض المحتمل أنَّ نسخة عثمان التي اشتهرت بسبب 
ذكرها في قصة مقتله كانت مختلفة عن النسخة المدنية الرسمية.”""' وهذا المخرج 
لا يقودنا بدوره إلى الهدف . تبعًا لابن قتيبة'*"؟ (ت نحو 775) انتقلت هذه النسخة 


(') أقدم المصادر لذلك هي دفاع الكندي الذي كّتبء كما حاول هاهمهده© . إثباته في كتابه © 5060 هطاه8/4 
2 .م ,1913 ,1 بعدهة مم 2 ,»لمهم باك م8 وا؛ في عام ؛ ١؟/‏ 5 ."١‏ وهذا الدفاع استعمل في نسخ لندن 
فى 14886: «رسالة عبدالله بن اسماعيل الهاشمي (!) إلى عبد المسيح بن إسحاق (!) الكندى يدعوه بها إلى 
٠‏ أى 5؟ 1١و‏ (كازانوفا ص )١7١‏ كانت النسخة الدمشقية لا تزال توجد في أيامه فى مالطا (يدون ذكر كيفية 
وصولها إلى هناك)» أما النسخة المكية فأحرقت أثناء ثورة أبي السراياء وضاعت النسخة المدنية عند الاحتلال في 
عهد يزيد الأول وكذلك النسخة الكوفية (على عكس الادعاء بأنّها كانت لا تزال موجودة) أثناء ثورة المختار (أي أن 
الكندي افترض توزيعًا للنسخ الأربع يختلف عن الرواية السائدة). 

() أرجعت النسخه الدمشقية عرد واحدة («المقنم»ء ياب 5 اليداية) وذلك أيضا نحت مسمى «الإمام» إلى مرجم 
«في مصحق أهل الكوقة» يعني فقط «في رسم الكوقة». 

(' بالصلة مع سورة يس 77: ١١/١7‏ طوكل شيء أحصيناه في إمام مبين4: (ومن النادر أن تحصل النسخ 
العثمانية كافة على هذه التسمية). 

("") إذا حاول المتأخرون فصل نسخة عثمان الخاصة عن نسخة المدينة العامة فإِنّ ذلك لا يعدو كونه سوء فهم. 
('؛ مكتاب المعارف». ص ٠١١‏ وبعد ذلك السخاوي في التعليق على «العقيلة» (انظر ص 57 4و)؛ قارن كازانوفاء 


جسن ا 
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إلى خالد بن عثمان» الذي رُوي عنه خبر في هذا المقام»”"'' وظلت عند عائلته. 
وفي حوالي النصف الأول من القرن الثاني”' '' يقدم عاصم بن العججاج الجحدري 
معلومات كثيرة حول ذلك.'' '"' وبينما قال مالك بن انس (ت )١9/4‏ عن هذه 
النسخة إنها تغيبت»”"" فإنَّ أقوال الكندي التبريرية (انظر اعلاه الحاشية 4 )١‏ تؤكد 
أنها أحرقت أثناء ثورة أبي السرايا في عام .7٠١‏ وأخيرا فإنَّ أبا عبيد القاسم ابن 
سلام (ت 777 أو 70175" يخرجها من بعض خزائن الأمراءء ويجد عليها كعلامة 
على صحتها آثارًا من دم عثمان.”؟" هذا القول يتردد كثيرًا في الأخبار اللاحقة 
حول النسخ العثمانية المزعومة.”” '' وهكذا فإن أساس الرواية حول نص هذه 


(" البناء» «الإتحاف» (انظر ص 54 5و) حول سورة المنافقون 77 وذلك استناداً إلى آثار الدماء الظاهرة. 

( ")لم أتمكن للأسف من التوصل إلى سنة وفاته. والقرينة على عهده هو أنّه تلميدٌ حفيدٌ لابن عباس (ت 18) 
الموجودة في مخطوط برلين 4947] وأنَّه (حسب «المقنع»»؛ باب ١؟)‏ رُوي عنه (حسب السيوطيء «بغية»» ص 
١1‏ ) من جاتب النحوي البصري والقارئ هارون (بن موسى) الاعور المتوقفى عام ١1١٠١‏ ومن جانب (حسب 
«المقئع» باب )١5‏ الكسائى المتوقى عام ١44‏ اسم الأب عن السيوطيء «الإتقان»» نوع ١5‏ فصل ”. 

(' "أ «المقنع»» باب © فصل ١ح‏ ياب .5١١4‏ يورده أبو عبيد فى أول هذه المواضع كمرجع للإمام: وايضًا 
«فضائل القرآن», مخطوط برلين 55١‏ الرقاقة :)4١٠‏ وجه ؟. 

("') الشاطبيء «العقيلة: (اتظر ص 17 5و) البيت ٠‏ 5 (344 .م ,1 ,ألالا ,0ك .ع .أولا). 

الايد بروكلمان لأركءأ١‏ ويشكل خاص النووي ص 4 .ك1نا .تأمهءوهز8؛ ياقوت» «الإرشاد»: ص 115 . 


0 «المقنع»» باب ؟؛ فصل .١‏ أما أبى عبيد فيقتصر في كتابه «فضائل القرآن» (مخطوط برلين »::5١‏ الرقاقة 6٠‏ 
وجه ) على الاستشهاد بأنّه «مصحف بالثغر قديم بعثه (بّعِث به) إليهم فيما أخبروني قبل خلافة عمر بن عبد 
العزيز». المقصود بالثغر طرسوس حيث عمل فيها قاضيًا لمدة ١4‏ سنة. وتجدر الملاحظة أنَّ معلومة «المقنعء 
نفسها حول «الإمام» تستند إلى تشريح أبي عبيد الذي يُرجعها إلى عاصم الجحدري. والامران يثيران الشك تجاه 
الروايات التي تقول إِنَّ أبا عبيد رأى «الإمام» بنفسه. 

9" انظر حول المصاحف القديمة:؛ التى اعتبرتها المصادر والمكتبات عائدة إلى عثمان؛ التفصيلات التي أوردها 
كازانوفا في المرجع السابقء ص ١5 ١74‏ (17 رقمًا) وتلك بالارتباط مع قائمة 016750868ا© في مجلة 
411 .م [1838] 7 .اهعمد 36 عداو أأوأكف أمدسسه) وى ونوماهائتطم عل أه عرتمكوتط “ل وهومهاغم1/ 
(7 .م ,هاوادعمه؛ وتوجد إضافات حول ذلك لدى: 274 .م معودن انع ,عوطأج لاه ١!؛‏ وتوجد إشارة لدى .هم 
6 .م ,1922 عدرهاذا 5ع ع6 7هووزومع8 وز ,1462 حول وجود نسخة أخرى في بغداد تعود لعام 515. 
وأنوي التعرض بالتفصيل لما يسمى بقرآن سمرقند الذي أصدر 51506 .5 نسخة منها في عام .11١5‏ انظر 
أيضًا صآأصمنطه5 له فى .133 - 69 .مرة .0556 .طاءىخ .010 .5أ5ملا.مره2: ومن المؤكد تقرييًا أنَّ هذه النسخة 
ليست صحيحة؛ مع ذلك لا يجوز استخدام هذه الحجة؛ كما فعل كازانوفاء ضد تاريخية النسخة العثمانية. ومن 
المؤكد أيضًا تزوير المصاحف المزعومة أل:. . كتبها علي؛ قارن ,4714 .م ممفصمعع نه ن©0؛ #أمعوامهطا في 
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النسخة ضعيف للغاية» إذ إنَّ مصدرها الأساسى هو أبو عبيدة وذلك بحسب كتاب 


(المقنم»" "ا والزمخشري :7 

هذا العرض لا يعني أن البيانات حول نص هذه النسخة من القرآن والنسخ 
الثلاث الأخرى التي كتبت بناء على أمر عثمان غير موثوق بها. فالاختلافات 
الحقيقية في نص القرآن في المدن الاريعة التي تنطلق منها الرواية حول صياغات 
القرآن وتشير إليها الأبحاث”*" تتيح الفرصة لاستنتاجات مؤكدة عن النسخ 
الأصلية ؛ لأ كل نص محلي للقرآن تمسك به أهله بأخلاص كبير. وقد اعتمد تناقل 
النص كتابة» في كل ما لا يتعلّق بالهجاء»ء على الرواية الشفهية؛ فقرّاء القرآن في كل 
مدينة اتبعوا نصهم الرسمي» وحتى عندما لم يتبعوه في مرة من المرات فإِنَّ وعي 
الاختلاف ظل سك 50 وهذا يوضح لماذا لا تظهر الروايات حول هذه 
الكتابات”' ؟' أية تأرجحات تقريبّاء وأنها أمينة كليا . وربما كان أول من ثيّتها تحريرًا 
هو الكسائي في القرن الثاني (ت 189). (41) 


3 .م !ذا وداهطوععقغ5 !5 عل وأمفلوعف'! 06 5عوه44610) صورة عن اكتتاب للمخطوط المستعمل هنا 
والموجود في برلين تحت رقم 2741.:)5077 .م لمع وصافطء]8 ,كهط21لاه6. 
(') مرة واحدة ‏ ما عدا عاصم المذكور - أيضًا أبو حاتم (سهل بن محمد السجستاني) (حوالي )25١‏ وذلك في 
تام يبأب 18. 

م ياب 


"') انظر حول سورة العنكبوت 75: 74//!؟؛ وسورة الأحزاب 77: ١٠؛‏ وسورة ص 7/171/:58؟؛ حول سورة 


المائدة 0: 2 يبورد الزمخشري دون ذكر أي مرجع ديانًا حول قراءة «الامام»» ويردها «المقنع», باب ,"5١‏ إلى 
قارن العناوين «اختلاف مصاحف أهل...» (فهرست 9,537 الكسائى انظر ادناه) و«اختلاف أهل.. فى 
المصاحق» (المصدر نفسه. السطر ٠١‏ الفرّاء [[ت 07؟]). يبدأ أيو عبيد قائمة الكتابات بقوله: دإنَّ أهل الحجاز 
وأهل العراق اختلفت مصاحفهم في هذه الحروف»؛ وفي «المباني» جاء الحديث «اختلف مصحقا () أهل المدينة 
والعراق». وبرد في ختام أول قائمة «شكذا هجاوؤه في الإمام مصحف أهل المدينةه؛ أما «المقنع» فيورد الكتابات 
المتقرقة بقوله: «قى مصاحف أهل المنينة» وهكذا دواليك. 

9" قارن «المقنع»؛ باب ١؟»:‏ حيث أخذ عمرو فى سورة الزخرف 7:: 588 بالكتابة المدنية بالاستناد الواضح إلى 
نص القرآن المدني. 

(*) يُفهم تحت كلمة «كتابات» في هذا الكتاب الاختلاف في كتابة مخطوطات القرآن وتحت كلمة «قراءات» 
الاختلافات في العرض الشفوي. 

«الفهرستء 55, 5 الذي لا يراعى إلا المخطوطات المدنية والكوفية والبصرية (انظر الحاشية .)٠٠١‏ ومن 
غير المحتمل أن يكون أبن عامر (ت )١١4‏ قد كتب حول اختلافات النسخ كلها (المصدر نفسه؛ السطر ؟١).‏ ولا 
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وصلتنا من هذه الصياغات قائمتان قديمتان» واحدة من أبي عبيد («فضائل», 
مخطوط برلين »450١‏ الرقاقات 45. وجه 7وو) الذي جمع أجزاءها من مصادر 
مختلفة. وقد عدّ أبو عبيد استنادًا إلى المرجع إسماعيل بن جعفر المدني”'؟2 ١١‏ 
اختلافا بين المدينة والعراق» ثم عدّ استنادًا إلى مرجع القارثين الدمشقيين أبي 
الدرداء (توفي في نهاية عهد عثمان) وابن عامر (ت )١١8‏ 78 خصوصية لدمشق 
(هذا يعني مقابل العراق). وأخيرًا وبدون ذكر المصادرء» 0 خصوصيات للكوفة 
مقابل اليصرة. ولا يأتي المؤلف على ذكر مكة. ويضاف إلى كل من الصف الأول 
والثالث من هذه القائمة اختلاف محل جدلء. أما الصف الثاني فقد تشوه بسبب 
إضافة عدد كبير من مجرد اختلافات القراءات؛”**) كما أضيفت إليه بشكل معدّل 
بعض الشيء بيانات من «المباني» (الفقرة الخامسة من المقدمة). والقائمة الثانية 
يقدمها «المقنع» (باب 2.275١‏ وتعد هذه القائمة كافة الااختلافات حسب موضعها في 


ينسب إليه في سيرة حياته كتابة مثل هذا الكتاب. لذا فَإِنْ هذه المعلومة في «الفهرست» قد تكون خلطا أو منسوبة 
إليه زورًا. 


('') متطابقة مع المدائنى: الذي يسميه «القهرست» 77, ؟١‏ كتايًا حول «اختلاف المصاحف وجميع (؟) القراءات». 


(" *) قارن الكلمات فى المقدمة: «قرأ عبدالله بن عامر...». والاختلافات بين دمشق والعراق تدور حول البيانات 
التالية: سورة الأنعام 7: 57؛ سورة الكهف 1/78:18؟ «بالغدوة» مقابل «بالغداة» (في الواقع بالغدوة؛ انظر 
«المقنع», باب ١8‏ حيث القراءة فقط مختلفة: ابن عامر بالغُدوة: ويقية القراء السبعة بالغداوة). سورة النور 115: 
١‏ سورة الزخرف 47: 44/844؛ سورة الرحمن 55: 7١‏ «أيّهء مقابل «أيّهاء (في الواقع تخالف عمومًا «أيه» التي 
يقرأها ابن عامر «ايّهه قراءة الآخرين «أيهاء (انظر أدناه 577). سورة التمل /ا؟: /71/ 79 (ايضًا أب عبيد) «انناء 
مقابل «أناء - المقصود البيانات غير الدقيقة عند أبى عبيد و«المباني» - (فى الواقع «أنناء»» قارن «المقنع»», باب 4 
حيث ينطق ابن عامر والكسائى الكلمة «إنّناه والاخرون «أَيْنّاه؛ مع أنّه يمكن أن توضع «أناء)؛ سورة الزخرف ؟4: 
1/0 «عند الرحمن» مقابل «عباد الرحمن» (النص «عبد»ء التي يقروها ابن عامر ونافع (المدنية) وابن كثير 
(مكة) «عند» والآخرون «عباده)؛ سورة الزخرف ”47: 71 «جااناء مقابل «جاناء (في الراقع «جاناء» قارن «المقنع») 
باب ؟.: فصل ا حيث قرأ كمثنى - ابن عامر ونافع وابن كثير وابو بكر عن عاصم [الكوفة] - أو كمفرد؛ ويوجد 
اختلاف حول «يتسنه» (دمشق) و«يتسنء (الآخرونء أي العراق): ويقرأ حمزة والكسائى (الكوفة) «يتسنه» في 
النص على صيغة الوقف؛ ولذا تُقرآ في النص «يتسنٌ»» أما الآخرون فإنّهم يحتفظون بحرف الهاء في السياق. 
(يروي أبو عبيدء «فضائل القرآن», مخطوط برلين 45١‏ الرقاقة لا" وجه ؟؛ الطبري ": 5:74 "وى أن الهاء 
جاءت بناء على مشورة من أَبِيَ («الإتقان»» نوع 4١‏ تنبيه ؟) ويوجد قول آخر عن إضافة الهاء من عثمان نفسه. 
وليس في هذا اشارة الى صيغة مختلفة من دون هاءء, كما تظهر مواضع أخرى مذكورة في السياق نفسه:؛ بل 
التثيت الصريح من ورود الشكل الملغت للنظر في النص مع هاء.) انظر ائناه الحاشيتين 5 ولالا وص 57 كى. 
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القران وتراعى فى ذلك مكة 440) والقائمتان مستقلتاد أدييًا عن بعضهما 

البعض» ”*** لكنهما تود احذاهما الأخرى» ما يرفع من درجة الثقة بمضموتهما . 
والقائمة التالية للصياغات هي في الأساس قائمة «المقنع» مع الاستعانة بقائمة 

أبي عبيد و«المباني» 0 *) طبقًا لذلك نجد أيضًا الصياغات المكية التي ترجع 


سورة البقرة 7: ١١١/١١5‏ «قالوا» دمشق. «وقالوا» عند البقية . 


سورة البقرة ؟: ١715/١177‏ اوأوصى» المدينة”"”؟' ودمشق*”**' (والامام) 437 


(ووصى») عند البشة 05007 


سورة آل عمران : ١117/17‏ «سارعوا» المدينة ودمشق (والإمام).17*) 
(وسارعوا» عند البقية . 
سورة آل عمران : 18١/185‏ «وبالزير» دمشقء «والزير؛ عند البقية (مختلف 


(*) المصدر حول ذلك هو أبى حاتم الذي يستند إليه «المقنعه؛ باب ١7‏ بصدد ملاحظة حول مخطوطات القرآن 


9 إنظر أدناه الحاشية لا حول سورة الزخرف ”17: 38. 

( ') راجع البيانات عند الزمخشري ومكي (د«الكشفء. مخطوط برلين 018) و«العقيلة» فى «الإتحاف؛: وكتب 
القراءات لان القراءة تسمح بالقياس العام على موطن النص للقارئ المعني. 

00 الزمخشري: بنونى ئقة: الحجان. 

(') تنقص عند أبي عبيد. 

0 إِنَّ وجود نص قرآن «الإمام» إلى جانب نص قرآن المدينة يبيّن أنَّ بيانات القراءات لا تعود إلى نسخ أصلية بل 
لنص القرآن فى المدن المعنية. أما الإحالات إلى «الإمام: فليس لها الحق فى ادعاء قيمة تاريخية صارمة. 

(*) الشكلان مستعملان فى القرآن. 

('”) هكذا «الإتحاف». 

('”) «المياني»؛ الزمخشري يؤيد الأول فقط؛ آيو عبيد كليهما؛ «المقنع» يقف مع «بب في الموضعين؛ «العقيلة», 
البيت كأو يكرك المسانلة من دون حكم. وحتسسبي «الإتحاف»: كنيت بعص المخطوطات الدمشقية لاجسا؛ في 
الموضعين. والروايات متضارية حول موقف المقرئ الدمشقي ابن عامر. نظراً لان الباء الموجردة في «بالبيانات 
وبالزبر والكتاب» يمكن أن تدخل على الكلمة الثالثة «والكتاب»»؛ ولأنَّ حذفها في هذه الكلمة يصعب قبوله؛ فإنّ 
الأرجح هو ماجاء ‏ رغم رفضه ‏ في «المقتع» الذي يستند إلى رواية هارون بن موسى الأخفش في نسخة الإمام 
الدمشقية (فى «المقنع»). 
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سورة النساء 5: 56/55 «قليلا») دمشقء «قليل» عند البقية . 

سورة المائدة 8: ”08/67 «يقول» المدينة» مكةء دمشق» «ويقول» عند البقية . 

سورة المائدة 0: 04/924 «يرتدد) المدينة» دمشق (والإمام). «يرتد) عند 
البقية. 

سورة الأنعام 5 5” «ولدار الآخرة» دمشق» «وللدار الآخرة» عند البقية”* , 

سورة الأنعام 5 ”5 «أنجينا! (يعني أنجانا)”؟”' الكوفة» «أنجيتنا» عند البقية . 

سورة الأنعام 5: 58/1790 «شركايهم» دمشق (يعني قتل اولادهم شركائهم) 
عند البقية (تعني قتل اولادهم شركاؤهى) .050 

سورة الأعراف 17: "7/7 «تتذكرون70”' دمشقء «تذكرون» عند البقية. 

سورة الأعراف ا: 5١/857‏ اما») دمشق» «وما» عند البقية . 

سورة الأعراف /!: ب ان ا(وقال» دمشق»ء «قال» عند البقية . 

سورة الأعراف !: 17/١41‏ (أنجيكم» (تعني انجاكم)"” دمشقء 
«أنجينكم» (يعني أنجيناكم) عند البقية . 

سورة التوبة 9: ٠١١/١٠١‏ من تحتها» مكةء «تحتها» عند البقية 08) 

سورة التوبة 4 : /ا ٠١8/1١١‏ «الذين» المدينة» دمشقء. «والذين» عند البقية . 

سورة يونس :31٠١‏ 77/717 ااينشركم) دمشقء !يسيركما عتل البقية . 

سورة الكهف :1١8‏ 75/76 «منهمأ» المدينة» ومكة» ودمشقء» «#منها)ا عند 
المقية . 


("") علاوة على «لَه إن القرآن يعرف فقط ربط النعت «الدار الآخرة»؛ ويناء على ذلك يمكن فهم «لدار الآخرة: في 
الأمر لا يعدو كتابة هجائية بحتة. 


[”) عندما تتحدث المصادر أحيانًا عن أشكال مع «أء فإنَّ الأمر ليس أكثر من عدم دقة في التعبير. 
'*) الكتابة الدمشقية غير ممكنة لغويًا. 

*) هكذا أبو عبيد (بتائين)؛ «المقنع»: دبالياء والتاءء ومثل ذلك «المباني». 

(9*) عندما تتحدث المصادر أحيانًا عن اشكال مع «أ» فإِنَّ الأمر ليس أكثر من عدم دقة في التعبير. 


4 الكتابة المكية أثر باق من مواضع كثيرة متوازية: وتٌّقضّل القراءة الاقل استعمالاء بدون «من»: على سواها. 
واحلٌ المكي في مواضع أخرى أيضًا الشكل الاكثر استعمالاً محل الشكل الاقل استعمالاً الموجود في المخطوطات 


الأخرى. 
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سورة الكهف :١8‏ 45/450 «مكننى) مكةء «مكنى» (اي مكنى) عند البقية . 
سورة الأنبياء 7١/7٠8 :7١‏ «ألم ير؟ مكةء «أولم ير» عند البقية . 
سورة المؤمنون 77: /ا8/ 894. 9١/894‏ «الله»ء البصرة «الله» عند البقية 
0000 
(والإمام) 07 
سورة الفرقان 765: 50/ 7٠7‏ «وننزل» مكةء. «ونزل» عند البقية. 
سورة الشعراء 75: 5١1/‏ افتوكل! المدينة» دمشقء «وتوكل»؟ عند البقية . 
سورة النمل 11: 73١‏ «ليأتينني» مكةء «ليأتيني» (اي ليأتيتي) عند البقية :7" 
سورة القصص 58 : ١7‏ اقال» مكةء «وقال» عند المقية. 
سورة يس 5”: 6” اعملت» الكوفة» «عملته) عند البقية ‏ 177) 
سورة الزّمر 84" 25> #تأمروننى» دمسشق «تأمرونى» (أي تأمروتى) عند 
القة إسرديهة ١‏ 
سورة غافر 5١/15١ :4٠‏ لمنكم) دمشق» «منهم) عند البقية . 
سورة غافر :4٠‏ 71/75 («أو أنَّ) الكوفة» «وأنٌَ» عند البقية . 
سورة الشورى ”5: 794/76 «بما) المدينة ودمشقء «فيما» عند البقية . 


060 


سورة الزخرف ”57 : ١‏ «تشتهيهاء المذدينة ودمشق»” “'' (والإمام). اتشتهي) 
عند المقية . 


('”) هكذا عاصم الجحدري في كتاب أبي عبيد «فضائل القرآن». مخطوط برلينء الرقاقة »4٠‏ وجه ؟ (أيضًا في 
«المقنع», باب ١؟)‏ وفي «المقتع», باب ”, فصل ١؛‏ باب 5١‏ أبى عبيد نفسه بالاستناد إلى ما رآه؛ البيان المعارض 
المذكور في «الإتحاف» خطأ. 

0 الآية 87/4814 بالإجماع «لله». أبو عبيد و«المباني» يذكران الموضع خطأ تحت الغرائب الدمشقية (ثلاث مرات 
لله). يُعتقد أنّ النص البصري كان تجديدًا أدخله تصر بن عاصم الليثي (هكذا أبو عبيد في المصدر المذكور أعلاه) 
أو بامر من الوالي عبيد الله بن زياد («المقنع», باب 5١‏ يخالف هذه الرواية). ويقول أبو عبيد إن نَّ أبِيَ كتب «لله» في 
كل المواضع. 
('') يصف «الكشف» الشكل الثاني بأنه كتابة المصحفء من دون إشارة إلى كتابة أخرى. 
فد 
قلق 


غير مذكورة عند ابي عبيد وفي «المباني»: 

غير مذكورة عند أبي عييد. 

(64) هكزا أيضًا والكعكشفه» ؛ أبو عبيد و«المياتنى» وأنِضًا اليصرة يؤيدون دآو»؛ والرمخشرى يدون دقة دوه فقط 
الى 


('') غير مذكورة عند أبي عبيد. 
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سورة الأحقاف 15: ١4/١0‏ «أحسنا» (اي إحسانا)”''' الكوفة» «احسنا» عند 
البقية . 

سورة محمد 47: ٠١/١8‏ (إن تأتهم) مكة (اذَا: «إن»). أن تأتيهم) عند 
البقية (أي «أن»)”''2 (مختلف عليه) . 

سورة الرحمن 068: ١١/١5‏ «ذا) دمشق. «ذو» عند البقية . 

سورة الرحمن 65: 8ل «ذوا دمشق» «ذي» عنل البقية . 

سورة الحديد لاه: ٠١‏ «وكل وعد» دمشقء «وكلا وعد عند البقية /*14) 

سورة الحديد لاه: 8؟ «الله الغني» المدينة ودمشقء «الله هو الغنى») عند 
البقية . ْ 

سورة الشمس ١0 :9١‏ «فلا» المدينة ودمشىق» «ولا» عند الم 1190) 

هذه المجموعة من الكتابات ليست بالطبع كاملة لأنّهِ لا يمكن استبعاد إمكانية 
أن تكون بعض الاختلافات قد ضاعت في وقت مبكر استبعادًا تامًا. وتوجد في هذه 
المجموعة كتابات لا يمكن لأسباب داخلية اعتبارها جيدة كتلك المعترضة لها "© 
بالمقابل يمكن من خلال النظر إلى العلاقة المتغايرة بين المخطوطات أن يزيد 
احتمال التعرّف على الأصل . فالمخطوط الدمشقي له قراءات عديدة» ويتوافق دائمًا 
مع المخطوط المدني عند اختلاف هذه عن المخطوطات الأخرى» ولا يخالف أبذا 
المخطوط المدني. أما المخطوط البصري فلا يختلف أبدًا عن المخطوطات 
الأخرى.'" وأخيرًا يتطابق المخطوط الكوفي مع المخطوط البصريء ما عدا 


(') تذكر مباشرة بشكل غير دقيق. 


”') هكذا الكساثي (عند «المقنع») والزمخشري؛ وأيضًا الكوفة حسب خلف بن هشام البزار (عند «المقتع») 
«تأتهم». ولا يذكر أبو عبيد و«المبانى» الاختلاف: أى أئهم لا يعرفون الكناية الكوفية المخطلفة عن النص المعتان. 
9 غير مذكورة عند أبي عبيد. 

('') يمكّن مذهب السبعة أحرف (الجزء ١ص‏ ؛ ؛وو) من إعلان ألوهية هذه الكتايات كلها. ويحمل دقاع «المباني» 
عن هذه الكتابات صفة مختلفة تماماء إن تجرى هنا محاولة إثبات أنَّ الأشكال المتنافسة ممكنة من ناحية اللغة ومن 
ناحية المعنى. 

( ") انظر اعلاه حول سورة الأنعام 11/:1١7/8/1١؛‏ سورة التوبة 9: .١١١/١5٠١‏ 


('') ماعدا سورة المؤمنون 57: 43/2857 31/485, حولها أعلاه. 


00 


- تاريخ نص القرأن 


بعض القراءات الخاصة القليلة. إذا أخذنا هذه العوامل» ومعها المأثور. بعين 
الاعتبار» أمكننا القول بأنَّ أول مخطوط هو المخطوط المدئىء» وأنَّ المخطوط 


الدمشقي والمخطوط البصري نسخا عنه ثم نسخ المخطوط الكوفي عن المخطوط 
00/0 
البصري . 


دمشق البصرة 


الكوفة 


تبتعد القراءات الدمشقية أكثر من غيرها عن القراءات الأصلية» وتّظهر هذه 
القراءات في بعضها أنها ليست جيدة بالقدر الذي عليه القراءات الأخرى. ويثير 
المخطوط المكي. الذي لا يضاهي المخطوطات الأخرى اهمية» لأنه ليس من 
النسخ الأربع الأصلية» بعض الصعوبات» إذ يحتوي في بعض المواضع على 
قراءات خاصة به» ويتبع في مواضع أخرى القراءات المدنية والدمشقية» وفي 
مواضع أخرى البصرية والكوفية. هكذاء فإِنَ ما لدينا هنا هو نص توفيقي (ولكنه 
غير ناقد) ربما جمع في وقت متأخر عن المخطوطات الأخرى . 

بيد أن قائمة القراءات المذكورة أعلاه لا تستنفد كل الاختلافات المهمة بين 
المصاحف المحلية. فبين مجموعة القراءات المذكورة والمؤكّدة والاختلافات 
الهجائية المحضة توجد مجموعتان أخريان من الاختلافات. وتضم المجموعة 
الأولى مواضع لا تختلف إلا في الهجاء. وهذه المواضع هي: سورة يونس ٠١‏ : 
5 «كلمات» (دمشق) «وكلمة» عند الآخرين؟؛”"''' سورة الإسراء /ا١:‏ 48 «قال» 


('") ويناسب هذه النتيجة ترتيب الكتابات في قائمة أبي عبيد؛ قارن أعلاه ص 5١‏ 5و. 


('*) هكذا أبو عبيد؛ ذُكر على قائمة الكتايات في «المبانيه خطأ سورة يونس :٠١‏ 54/57 بدلا من سورة يونس 


5 


تاريخ القرآن 


(مكةء دمشق)» «وقل" عند الآخرين؛ سورة الأنبياء :١‏ : «قال» (الكوفة). «قل») 
عند الآخرين؛ سورة المؤّمنون “7: ؟١١5/1١١1. ١١5/1١١5‏ «قل» (الكوفة). 
«#قال» عند الآخرين .22040 وعلى سبيل المثال» فَإنّ كتابة «قل» متطابقة مع القراءة 
«قالَ» (قلَ) و«قل», لكن كتابة «قال» تتطابق فقط مع القراءة الأولى من 
القراءتين .2 هكذاء فإِنَّ الاختلاف يتجاوز فعلا التهجتئة البحتة . 2"'7 وتضاف إلى 
هذه المواضع سورة الزخرف ”5 : 18 «عبادي» (المدينة» دمشق) «وعباد» (البصرة 
والكوفة) (مكة باضطراب)”*"': ويعود الجدال في عدم إدراجها في القائمة إلى 
سبب يرتبط بالهجاء. المجموعة الثانية تتكون من مواضع تنضوي» من ناحية صمة 
الكتابات» إما تحت القائمة المذكورة أعلاه أو على الأقل تحت مواضع المجموعة 
الأولى. وتتصف هذه المجموعة بأنها ذات توزيع غير محدّد وغير كامل على المدن 
الأربعة (أو الخمسة). وينتمى لهذه المجموعة: من كتاس المقنع»: (ابرهم» 
(العراق ودمشق) بدلا من (إبرأهيم» في القراءات الأحى 090 سورة البقرة ؟: 


لأبي الدرداء (ت سنة 7١‏ أو 727ه) حول كتابة دمشقية (بالجمع) وما عثر عليه في مخطوطات العراق (بالمفرد مع 
»). في الموضعين وكذلك سورة غافر ::٠‏ 1 يقرأ الجمع ابن عامر (دمشق) ونافع (المدينة). 

(") يذكر الزمخشري الكتابة فى سورة المؤمنون 77: ١١54/1١١7‏ فقط ويخطئ عندما يوزع الكتابتين عكسيًا. 
7" «المباني» يضيف إلى ذلك سورة الزخرف 57: 77/54 «قال» (دمشق). «قل» (الاخرون). ما عدا ذلك يعرّف 
كاختلاف فى القراءة. قارن أعلاهء الحاشية ؟4. 

( "أ ويقال إِنّها توافق الثانية تقديرًا. 

(' عدم ذكر «قال» أو «قل» فى قائمة الكتابات القديمة الوفيرة يتيح الاستنتاج بأنَّ كتابة «قل» كانت أصلية؛ وأنّ 
الكتابات خارج القائمة «قال» جاءت بسبب إدخال القراءة إلى النص. 


2" يمكن تفسير الاضطراب حول مكة بأنّ الموضع دخل إلى «المقنعء بشكل ثانوي من قائمة «المباني» التي 
أضيفت يدورها إلى أبى عبيد باعتبارها مختلفا عليهاء وأنّه لم يكن مذكورًا هناك فى الأصل. وعاد «المقنع» فعالج 
المسالة في موضع آخر هو باب ؟: فصل ١؛‏ وقال ابن الأنياري هناك حول الكلمة المختلف عليها: «فهو في 
مصاحف أهل المدينة بياء وفى مصاحفنا بغير ياء»» مما دعا الدانى إلى الملاحظة: «يعنى مصاحف أهل العراق». 
وتوجد «عبادي» في مخطوط غوتا 417. ١ ١‏ 

('" يقول أيو عبيدء «فضائل القرآن»» مخطوط برلين 45١‏ الرقاقة 78 وجه ؟؛ إنّه وجد كتاية «إبرهم: في سورة 
البقرة > فقطء وهو ما يشهد له «المقنع», باب .١5‏ وتوجد «إبرهم» في مخطوط يرلين 7١1‏ في سورة الحج ؟؟: 
“4. والمقصود بهذه الكتاية المختصرة «ابراهام» (هكذا الدمشقي ابن عامر ‏ المؤكد يصدد سورة البقرة ؟؛ 
ويوجد خلاف حول المواضع الأخرى). 


الله 


تاريخ نص القرآن 


94 (ميكال» بدلا من الميكيل»؛7*) سورة النساء 5: 75/ 5٠‏ «ذا» بعضص 
قراءات الكوفة بدلاً من «ذي740( سورة الإنسان 5!: 5 اسلاسل» بدلاً من 
اسلاسلاً)»4'" سورة الإنسان 1/5: ١5‏ (ليس آية )١0‏ «قوارير» (البصرة) بدلاً من 
(قواريرا» المدينة (والحجاز) والكوفة 7 ومن كتاب «الإتحاف»: سورة الرحمن 
0 75 «المنشيت» (هذا يعني «المنشئات4)”** (العراق) بدلاً من «المنشت» (هذا 


يعني «المنشآت»)؛ سورة المنافقون 57: ٠١‏ «وأكون» بدلا من «وأكن».0* ومن 
كتاب الكشف: سورة محمد 47: ١75‏ «يسن» بدلاً.من «أسن». 2 ومن سيبويه 
سورة الإسراء ل/؟ا١:‏ 5لا (يليثوا» بدلا من «يلبغون؛!07) وسورة القلم58: 4 


(فيدهنوأ) بدلاً من «فيدهنون)؛880) ومن كشاف الزمخشري: سورة يوسف :١*”‏ لا 


4 يتحدث «المقنع»؛ باب ؟ فصل ١‏ عن عدم وجود «اء في «الإمام»» ويخرج بذلك من ميكايل (المقصود هو 
«ميكايّل» حسب نافع أو «ميكائيل» حسب أغلبية القراء). أما «ميكال» (هكذا أيو عمرو وحفص عن عاصم) فلا 
شهادة عليها هناك: ولكن «العقيلة», حول الآية 5١‏ تفترضها الكتابة العادية (مؤكدة عبر العروض)» ممأ يعطي 
الكتابة معنى خاطنًا. ويعيد «الإتحاف» المعنى بعض الشيء عندما يقول: «ورسم مكانها ياء بالأمام». «ميكيل» في 
مخطوط برلين 86 .5١‏ 

('*) الفراء في قائمة كتابات «المقنع»؛ باب ١؟؛‏ حيث تتصف بالاختلاف عليها (ضد ذلك الجعبري في «الإتحاف») 
وفي «العقيلة:ء البيت ١5‏ ؛ ويعتبرها الزمخشري قراءة. 

(*) يرى اوونا أنَّ دسلاسل»» كقراءة (تقرأها الأغلبية) يمثلها أبى عبيدء «المقنع»ء باب ”» فصل ١ء‏ فقدت الآلف 
في مصحف «الإمام». والواضح أنَّ هذا القول اختراع لتبرير القراءة الصحيحة نحويًا. ويفترض «المقنع»؛ باب 5 
فصل ١‏ و«الإتحاف»: «سلاسلاء (خطأ طباعي: سبلاسل»). 

7" باب 5» فصل ١؛‏ «العقيلة»» البيت 5؟١؛‏ قارن «الإتحاف»؛ أيضًا فى قائمة القراءات فى «المبانى» كاختلاف 
مأثور بين الكوفة والبصرة. وحسب أبي عبيد قي «المقشع», باب 7 فصل ١ح‏ مُّحيت الألف في «الإمام» (0)ولا 
يقدم توزيع القراءات صورة واضحة. سورة الحجر ١١‏ موحدة على «قواريراء («قوارير» عند فلوغل خطأ). 

(*) يراها قراءة حمزة والأعمشء عند البعض أيضًا أبو بكر عن عاصم (الجميع من العراق). 

73*) تكتب المخطوطات بشكل موّحد «واكنء؛ ينتج ذلك عن أن معظم القراء لا يرون في الكتابة اختلافًا وانهم 
يؤيدون هذه الكتاية غير المريحة نحويًاء بل والتي يشعر البعض أنّها ناقصة (انظر الحاشية .)١5‏ ويذكر أبى عبيد 
أيضًا أنه رآها في «الإمام» («المقنع» باب ١5؟؛‏ «الإتحاف»)؛ ويذكر «الإتحاف» عن خالد (انظر ص 8غ ؛و) صحة 
كتابة «واكون» والتي يبدو أنها استحدثت لتبرير رأي أبي عمرو (البصرة) بأنَّ «واكونَ» هي القراءة الصحيحة 
لغويًا. ظ 

(*) ليست معروفة كقراءة. 

(*) 8 73107”, أيضًا كقراءة؛ الزنمخشري يراها كشكل نصي لأبي لكن «المفصّل» 8 554: يراها كقراءة. وما عدا 
ذلك فإِنّها غير معروفة. 

58١9 )*(‏ يستشهد بالزمخشري و(يدون أسم) بالمفصّل 9 557؛ غير معروفة كقراءة. 


/ا 0ه 





تاريخ القران 


ااعبرةا بدلا مسن «آيات)»؛ 450 سورة الإسراء /ا ١‏ خ"#/ ٠‏ «سياً) بدلا من 
«سيعه»4””*' سورة طه ١5 :7١‏ في نهاية الآيات يضاف «من نفسي فكيف أظهركم 
عليها».”''' ويضاف إلى ذلك ككتابة نصف مُشْكلَة من «المقنع» سورة طه :7١‏ 
/ا/ا/ ١6م‏ الا تخف) بدلاً من «لا تخاف)3259. ويظهر اضطراب الروايات فى 
التناقض الجزئي لعلاقاتها مع النتائج التي توصلنا إليها أعلاه. فالإمكانية موجودة 
في كل المواضع بأنّ الأمر لا يتعلق باختلافات قديمة عن مخطوطات القرآن 
العثمانية» إنما بدخول قراءات غير عثمانية فى الغالب إلى النص المكتوب. وقذل 
يزداد عدد الكتابات تنصف المضبوطة (وخاصة مع الألف أو بدونها) كثيراء لو 
أضفنا إليها تلك الكتابات المختلفة التي لم يُروَ شيء عن انتشارها. ويزداد في هذه 
الكتابات احتمال نشأة ثانوية لشكل واضح (على سبيل المثال أعلاه «قالك. 
(تخاف») من الشكل المبهم (قل؛ تخف) عن طريق إدخال القراءة التى يراد ضبطها 
إلى النص . 


('*) هذه القراءة تختلف عن الأخريات؛ ومن المرجح أن جملة الزمخشري غير الدقيقة؛ دفي يعض المصاحف»؛ 
يقصد بها «في مصحف أَبِيَ» الذي تنسب القراءة له؛ غير معروفة كفراءة. 

> وه اضيب 58 
: أ غير معروفة كتراءة. 

الحاشية 44. 

7" فى قائمة قراءات ثانية أحدث وتحتوي على اختلافات فى الهجاء (ياب .)١5‏ الشكل الأول كقراءة موجودة عند 
حمزة (الكوفة) وغيره. 
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تاريخ نص القرآن 


أ( المصادر 


إنَّ اضطراب الروايات يزداد كثيرًا في مجال ضبط الكلمات» خاصة وأنَّ عدد 
المواضع التي رويت فيها كتابات متناقضة كبير» سواء لاختلاف النسخ العثمانية فيما 
بينها أو بسبب التحول المبكر عن نوع كتابتها . وعلى أي حال فإن هذا العدد ليس 
بالكثرة المتوقعة. فالصفة العامة لضبط الكتابة ثابتة تماما» ومثل ذلك حالات كثيرة 
في نطاق توزيع أنواع الكتابة المتنافسة على مواضع القرآن المنفردة. أما 
التأرجحات والاضطرابات فهي مقصورة في جوهرها على مجالين كبيرين: طريقة 
كتابة الفتحة الطويلة مع ألف أو بدونهاء وفصل الكلمات الصغيرة أو جمعها 
(الأدوات وما إلى ذلك). وقد كان ضبط الكتابة في هذين المجالين في أول تحوله. 
فقد بدأ المرء يخالف ضبط الكتابة في اللغة الآرامية المتخذ كأساس. ويُدخل حرف 
الألف كحرف صوتيء ويشدد على تنفيذ الفصل بين الكلمات. وكان عدد مواضع 
القرآن ذات الصلة بالموضوع كبيرًا في المجالين لدرجة أنه كان من الصعب 
الحصول على نظرة تفصيلية شاملة. ومما يدل على أنَّ المأثور المهسَّأ كان محدّدًا 
وموحدًا تقريبًا هو أنَّ التعامل مع مسائل الهجاء بدأ في وقت مبكر ‏ منتصف القرن 
الثاني وأنَّ نسحا كافية كُتبت مباشرة بعد صدور نسخة عثمان» وأنَّ هذه النسخ 
تصلح للفصل في النقاط محل الخلاف. وبالطبع لم يكن بالإمكان» خاصة في 
المجالين المذكورين» التثبيت الفوري للنقاط المثيرة للاضطراب بواسطة نص صريح 
لنوع الكتابة الذي ينبغي الأخذ به في المواضع المنفردة. وبسبب عدم وجود النص 
لجأ المرء إلى إجماع كُبَابٍ القرآن”**'» بل ورجع الداني (ت 454) أحيانًا إلى 
دراسته لمخطوطات القرآن القديمة (وبشكل رئيسي المخطوطات من العراق). ومما 


د «الكتّاب»», أحيانا دأصحاب المصاحف»: أبضا دعادة الكتّاب». 


تاريخ القران 


يدل على عدم كفاية هذا المصدر لإعادة تشكيل الهجاء القديم ما نراه في أجزاء 
القرآن القديمة التي وصلت إلينا والتي لا يتطابق واحد منها له حجم كبير مع القواعد 


كان وراء التعامل مع هجاء القرآن في القرن الثاني دافعان» أولهما يظهر في 
قرار مالك (ت )١14‏ التالي”**': «سكل مالك هل يُكتّب المصحف على ما أحدثه 
الناس من الهجاء فقال: لاء إلا على الكتبة الأولى». وقد قاد إصلاح الهجاء 
العربي إلى التساؤل حول جواز طرق الكتابة الجديدة في القرآن. وقد أدى الجواب 
على هذا السؤال بالنفي إلى مراجعة أكثر دقة لأنواع الكتابة القرآنية. ولم يثمر المنع 
الذي أقرّه مالك والموافقون معه كثيرًا في هذا المجال. فبينما شهد تطور قراءات 
القرآن تدعيمًا متزايدًا للارتباط التقليدي» تُظهر أجزاء القرآن الكوفية ‏ يشكل رئيس 
فى حالة كتابة ألف المد ‏ مخالفة متنامية لقواعد الفقهاء. ومع الدخول التدريجي 
لأنواع الهجاء الحديثة إلى المخطوطات القرانية لم يبق من النصوص القرآنية القديمة 
إلا بقية فقط. ومما يوضح هذا التباعدٌ بين اتجاهات التطور التحولٌ في نقل القرآن 
إلى جهة القراءة الشفوية. أما الدافع الثاني فيظهر من المأثور حول هجاء القرآن 
نفسه حيث يبرز السؤال حول العلاقة بين اختلاف القراءات والنص المكتوب. وقد 
وصلتنا في «المقنع»””"2 قائمة طويلة منسوبة إلى نافع (الذي يتكرر الاستشهاد به 
كثيرًا) بالكلمات التي لا تكتب فيها الألف. ويمكن التدليل عند الجميع أنهم قرأوا 
بالألف وقرأوا بالفتحة؛”''' وهذا يعني أن بيان نوع القراءة بدون ألف يخدم الدليل 
على مناسبة الكتابة مع القراءة بالفتحة. ومن النادر حدوث علاقة عكسية بمعنى أن 
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يخدم التثبّت من نوع كتابة معنية رفض قراءة لا تتوحد مع هذه الكتابة 


('') «المقنع»» باب 2١‏ ومنه «الإتقان», نوع 7/ فصل ؟؛ الموسوعة ؟, ص ١؛‏ «الإتحاف» في بداية فصل «في ذكر 
جمل من مرسوم الخط». ويشبه ذلك أحمد بن حنبل («الإتقان»» الموسوعة). 

7 باب ”ء فصل .١‏ 

') توجد فائدة متوخاة من التعرّف على كتب القراءات قد تعوّض عن قلة الأدوات المتوفرة لنا. 

(') ثمة امثلة بالدرجة الاولى في باب : «باب ذكر ما يُسِمَ باثبات الآلف لمعنى» ومثله باب ؛ بالإشارة إلى «ياء». 
قارن أيضًا «الإتقان». نوع 1 فصل ؟ قاعدة :١‏ «في ما فيه قراءتان فكيبت على إحداهماء. 


ل 





تاريخ نص القرآن 


كتب أبو عمرو يحيى بن الحارث الدّماري (ت »)١55‏ وهو معاصر لنافع. 
أكبر منه سنّاء حول ضبط الكتابة القرآنية. "2 كما يتكرر استشهاد الداني بكتاب 
مشابه ومتخصص بمخطوطات القرآن المدنية وهو «كتاب هجاء السنة» للغازي ابن 
قيس الاندلسي (ت 39.)148*' كما أنَّ الكتب حول «اختلاف المصاحف»2 "١7‏ 
التي تكلمنا عنها أعلاه صفحة ٠45و»‏ وحول «اتفاق المصاحف""'''' واغريب 
المصاحف"”'''' أو فقط «المصاحف)”"''' عالجت» فيما عالجتء» مادة ضبط 
الكتابة. أما الموضوع الصعب الذي أشرنا إليه على صفحة 559 بشان المقطوع 
والموصول فإنّه عولج بصفة منفردة وخاصة عن طريق أحد القراء السبعة وهو القارئ 
حمزة (ت 504)155*''' الذي يستند عليه الداني”**'' في الفصل الخاص 
بالموضوع.''''' أما السؤال الآخر الذي جرى بحثه فهو نوع كتابة حرف التأنيث 


') «القهرست», ص 77 4؟. ويذكر أحيانا فى «المقنع» باب ١8‏ عند النهاية. 

)باب ” فصل 4» ياب 5 فصل ؛:ء باب /, 8, 5 1 13. بعد ذلك «العقيلة»: البيت .١417/‏ وبيدو أنٌّ «الإتحاف» 
استعمله مباشرة أى على أي حال ليس بواسطة «المقنع»» قارن على سبيل المثال الحاشية الخاصة بسورة الروم 
©22. حول المؤلقف انظر السيوطى» «بغية» ا 

7[ '' من بين المؤلفين الذي يوردهم «الفهرست»» ص 7"؟, س 8و» لمثل هذه الكتب يستشهد الداني في كتايه 
«المقنع» بالكسائى (ياب )١15 171١5‏ وبالفرّاء (ياب ١5‏ ١؟)‏ وبخلف بن هشام البزّار (ياب © فصل ١ء‏ ياب ١؟).‏ 
') يرويه نصير بن يوسف حسب «الفهرست», ص ,7١‏ س 8, عن الكسائى؛ ولذا فإنٌ التلميذ نفسه لديه نصر 
بن يوسف [انظر على سبيل المثال: 128 .م ,رصعاداطء5 .530ه©) ,أعون1!] ويوجد لنصير ذكر في «المقتع»», ياب 
١ 8‏ (عنوان الكتاب). ١4‏ (فى ما اجتمعت عليه المصاحف) ١5‏ ١٠3؛‏ وهى يراعي أيضا بغداد (ليس مكة) 
0 «الفهرست»:ء ص 60س 8 4 وعن مؤلف كتاب هجاء آخر المصنر نفسهة؛ ص لاس غ5 

السيوطي فى «الإتقان»» نوع 3اء فصل ١‏ وسواه: انظر أعلاه الحاشية ؟. وتوجد صفة مختلفة لكتاب بالعنوان 
نفسة لابن أبى داودء أي أبى يكر عبدالله بن سليمان السجستانى زت ,/)5١1‏ بذكره «الفهرست»» ص نر ١‏ 
(يتماهى ومكتاب إتحاف المصاحف» المذكور على الصفحة ادس 5١‏ لأبى داود السجستاني)» ويعدير الأساس 
للإتقان» نوع 1 فصل 7: «في آداب كتاية المصحف». 

(05) «الفهرست»؛ ص ادس 51 


73 '' «المقنع», باب .١1‏ 
('') يعالج كتاب الكسائى الذي يحمل العنوان نفسه؛ إذا صم عنوان «الموصول لفظأ والمقصول معنىئ» (قارن: 
فلوغلء المدارس النحوية. ص 5؟١)‏ المسائل التى يتتاولها «الإتقان»؛ نوع 595. 
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تاريخ القرآن سس ١‏ 


«التاء». ويستند الفصل حول هذا النوع من الكتابة في «المقنع0”"''' على «كتاب 
الهاءات في كتاب الله»”*''' لأبي بكر محمد بن القاسم الأنباري (ت 7517 أو 
03500 والعرض الأقدم الذي وصلنا والذي يبحث في مجال الرسم (أو 
مرسوم الخط) هو «كتاب المقنع في معرفة خط مصاحف الأمصار التي جمعت في 
زمن عثمان بن عفان» لأبي عمرو عثمان بن سعيد الداني (ت 2'''6)544 والذي 
كتب دي ساسي”"''' (روه5 6) تقريرًا مفضّلاً حوله. ويتصف كتاب «المقنع» أنه 
على خلاف كتب الداني حول القراءة وخاصة كتاب «التيسير»» ليس كتابًا تعليميًا 
تفصيليًا دقيقاء وإنما تجميع للمواد التي تصلح لمثل هذا الكتاب التعليمي. وهذا 
الفرق يستفيد منه علم هجاء القرآن الذي كان أقل أهمية من علم القراءات. ونجدء 
من ناحية عمليّة» توزيعًا لمادة الكتاب على فصول موضوعية. ونلاحظ في الوقت 
ذاته وجود تقاطعات في هذه الفصول, وأن أجزاء كبيرة أخذت برمتها من المواد 
المجموعة» ولم يقطع تسلسلها إلا بعض الملاحظات الناقدة. وقد تعرضنا سابقًا 
لبعض هذه المصادر. والمرجع الأهم لذلك» ليس فقط لنسخة عثمان المزعومة» 
هو أبو عبيد المذكور أعلاه.”''' وللأسف لا يمكننا بكل تأكيد تسمية المادة التي 


.١ 979 “)وان‎ 


') الذى كان له حجم صغير. 

(أ'') بروكلمان .١16 +١‏ ويذكر «المقنع» فى القصل الخلافى اسمه مرتينء لكنه لا يذكر عنوان الكتاب. 

) الكتب الأخرى حول الياءات والهاءات في القرآن («الفهرست»: ص ١”7ء‏ س 2,١18‏ ص ”ل س )١5‏ لها 

مضمون هجائى. أما كتاب الكسائى عن الياءات (126 .م ,رصعاسطع5 .جمدمه:0 ,أووتاط) فكان: إذا صحت الإضافة 

المكتى بهاء نحوياء وأيضًا كل الكتب حول اللاآمات («الفهرست»» ص 6 س 17 اوو؛ انظر أيضا غ. بيرغشترسرء 

كتاب اللامات لأحمد بن فارسء .775 .م ,[1924] 1 ه©316ت!1ذ!. ومن الثقاة الذين لم يُذكرو! في «المقتع»؛ محمد بن 

عيسى الأصفهاني (ت 557 أو 87؟؛: قارن السيوطيء «يغية,. ص 88) (باب 5 فصل ١ء,‏ 5ءباب 2,0117535 

الذي يتقل عنه استشهادات نصير وأبي حفص الحرار (؟) (باب 17,17 1817). 

اللليلة هكذا عنوان كتاب دى ساسي (انظر أدتأه) ؛ والا فهو غاليًا مختصر» ويكتب رمسم أو بمرسوم» بدلاً من 

«خط». ويختلف البيان فى مخطوط القسطنيطيذية وقف إيراهيم ١ح‏ الرقاقة 8١‏ وجه 7: «المقنع في هجاء 

المصاحق» (قارن أعلاه ص ٠١‏ 5و). مستعمل فى مخطوط برلين ؛لبوللااطة .5١5‏ 

.5٠ال‎ ,١ يروكلمان‎ )'' 9 

(01) ,306 - 290 .م ,1 ,(1810) 8 رعاومنقمص! مبوقطثه)اطأ8 ماعل 5تمعدنممم مهل ذاأتمعءلط ك دوءأثهل"! 
2 - 330 





تاريخ نص القرآن 


نبحثها هنا طبقًا لعنوان أحد الكتب المعروفة لدينا. وينطبق ذلك أيضًا على ابن 
الأنبارى الذي يظهر تارة كراو وتارة كآخر مرجعء طالما لم تؤحذ كتبه المذكورة 
أعلاه فى الحاشية 7 وعلى صفحة 477 فى الحسبان. 647 والكتاب الذي له صفة 
أخرى تختلف عن «المقنع»» وإن كان قريبًا منه في العنوان» هو كتاب أبي العباس 
المرّاكُشي «عنوان الدليل في مرسوم خط التنزيل» الذي يبحث؛» كما يستفاد من 
العيّنات التي يقدمها السيوطيء!"''' في الدليل حول معنى مزعوم للاختلافات 
الهجائية. ويعتبر كتاب «المقنع» الأساس الرئيس لكتاب مجهول يشبهه في التبويب 
للمؤلف عبد الأحد بن محمد الحنبلى الحرانى (القرن الثامن)».”''' والمعالجة 
المنظومة للمادة بواسطة أبي القاسم القاسم بن فِرُه الشاطبي (ت٠04ه)”'؟‏ «عقيلة 
أتراب القصائد فى أسمى المقاصد» (تسمى حسب القافية الرائية)» ١‏ كما تضاف 
إلى هؤلاء مصادر أخرى («العقيلة», البيت 55). ومن شرح علم الدين أبى الحسن 
على بن محمد السخاوي رت مع +1150 أورد دق ساسى فى كتابه اناى ع1أولمقاب/ 


. 2 5 . مااع 85 1١‏ 
وعطمعةم دعا ألرمم ونأورة زا نا عل دمع مرنمممط دوصعأاعده هما أع عمأوتره ال 


مقتطفات بنصها اللاصلي وترجمتها. وتشكل (العقيلة» إلى جانب الشرح المذكور 
وكتاب أبى اسحق إبراهيم بن عمر الجعبري (ت097757"'' (ومعها أيضًا كتاب 


)0١12(‏ ريما أسدعمل مياشرة من الز محخشر ي في «الكشاف». ومن شيه المؤكد أن الزمخشري لم ستعمل دالمقئع»؛ 
قارن أدناه الحاشية ١70‏ وأيضا الحاشية 5١5‏ وفى المقطع الثاني أعلاه. 

001 «الإتقان»: نوم ا فصل 1 متكور أيضا في الموسوعة 5 ص 1 حجىي قلفة, والمصدر من نون بيانات 
أخرى. 

ندحم بروكلمان ؟, 155. استعمله نولدكه للطبعة الأولى من هذا الكتاب في المخطوط الوحيد المعروف, لايدن 
03. 

| .4١09 ,١ بروكلمان‎ )'' 9 

57 ') استعمل فى طبع «مجموعة فى القراءات», القاهرة 9؟175١.‏ 

.5٠١ ١ بروكلمان‎ )''5( 

(:05) ركمهة أأوأعهكصا وعل عامنزه؟ وأمغلمعف؟'! عل ...ع سرلمعغ !| مل كع أم فلم 

الجزء 6٠‏ (8-8١)ء‏ ص 5١غ‏ - 0/4175" 0 587. وقارن أيضًا 354 - 333 .م ,ا ,ااال .ملوع بع .أملم. 


(1؟ك) 


7 





تاريخ القران 


«المقنع» نفسه) أساس العرض القصيرء ولكن المفيد»ء لكتاب القراءات «إتحاف 
فضلاء البشر في قراءات الأربعة عشر)”""'2 لأحمد بن محمد الدمياطي المعروف 
بالبَنّاء (ت ١22ا2؛“2‏ وذلك في فصل المقدمة وفي فقرة توجد في ختام كل 
معالجة للسور المنفردة. ١"‏ أما واضع كتاب «جامع الكلام فى رسم مصحف 
الامام»””"'' مؤمن بن علي بن محمد الرومي القلكاباذي (ت 0799: فإنّه اهتم 
بإعادة تشكيل عميقة للمادة» بحيث تصبح شرحًا متواصلاً لهجاء القرآن. ويقدم 
السيوطي في كتاب «الإتقان» (نوع 5لاء فصل ؟) عرضًا قصيرًا قائمًا على أساس 
«المقنع»؛ لكنه ذو خطة مركّزة. وفي المغرب (بعد ابن خلدون)” "2 استبعد كتاب 
«المقنع» و(العقيلة» بواسطة قصيدة رجز نظمها أبو عبدالله محمد بن محمد 





(""') طبع في القاهرة .171١17‏ عتوان الطبعة كُتب خطأ «في القراءات». 
(5) بروكلمان» و 


(؟"' إنّ كتب القراءات الأخرى وتقاسير القرآن لا تراعى» بحسب معرفتىء الهجاء إلا أحيانًا ويدون إعطاء أسماء 
جربو بااء5 مجلة اكلا 2005 ]١515[‏ ص ١١‏ ؟وو) والذي استعمله 2رو#اااء5 .2 كأساس لمقالته ,ء2 
+46 .م [1915/16] ,30 شم ,رمقعما مز معومنطنععطعوا هللا ععروثاقة عولماع معلا هحاءزااطء أطءوعوجاءهم؟ 
لا يعكسء» كما يفترض شفارتس على الصفحة 47» وضع مخطوطات القرآن في خراسان خلال القرن السابع, إِنّما 
مجموعة تتصف بغرابة الترتيب وأحيانا بالنقص (أنظر الحاشية ١1/١‏ و1557١).‏ متتقاة من المادة نقسها التي نجدها 
بشكل أكمل وأصح في «المقنع» وغيره. ووححود بيانات يها عيوب» ١‏ نحدها في «المقنع» (الحاشية 254 نيز شن 
على أنّ «المقنع؛ لم يكن المصدر الوحيد الذي استُعملء وأنّه جرت الاستعانة بروايات جانبية دمشقية (انظر 
الحاشية 35148) من النوع الذي نجده أيضًا عند السخاوي (انظر الحاشية ١4؟)‏ وفي النشر لابن الجزري (انظر 
الحاشية 519). 

(*"') مخطوط القسطتطينية» وقف إبراهيم 5١‏ الرقاقات ١‏ 55 (ومنه الرقاقات ١4ووء‏ وفيها ذكر بعض الكتب 
المشابهة: الأصفر حجما والأحدث عهدا). ومن الكتب الأحدث ذات الصلة به مخطوط يرلين 455. ويوحد كتاب 
صغير آخر حول هجاء القرآن لكن دون عنوان ودون ذكر لاسم المؤلفء مخطوط فاتيح “/ء الرقاقة ١؟‏ وجه ”وو. 
قارن أيضًا 9 - 355 .م ,ا ,الالا .4ع أع. ملظ ,رمه5 و0؛ مخطوط برلين .5٠١‏ 

9"') المقدمة» فصل 1,. فقرة 5. 


*') يروكلمان 7 55/8. 
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تاريخ نص القران 
ب) أهم خصائص ضبط الكتابة في النص العثماني 


بالنظر إلى ان ضبط كتابة القرآن القديمة يعتبر ذا أهمية بالغة بالنسبة لتاريخ 
النص القرآني الذي يتكون في جزء كبير من هذه الأشياء الصغيرة» وانه يمكننا أن 
نستخلص من هذا الضبط نتائج على قدر من الأهمية للغة القرآن وأصل الضبط 
الجديد» وبما أنه على قدر من الأهمية أن نلاحظ كيف تعامل المرء مع خط غير 
متكامل جاء من شعب غريب» حتى وإن أدخلت عليه منذ البداية بعض التحسينات» 
لكنه ظل مُحيّرَاء”*"'' نجمع في ما يلي المظاهر الرئيسة لهذا الضبط. حسب بيانات 
«المقنع»» مع مراعاة طريقة الكتابة في أجزاء القرآن الكوفية التي وصلتناء والتي إما 
تشهد على صحة البيانات الملفتة للنظر في المصادرء أو تحيد عن قواعد 
العلماء (5؟0) 


أولاًء في الهجاء العربي لا تظهر الكلمات بشكل عام'' ''' في الشكل الذي 
تكون عليه في السياق» وإنما في شكل السكت.''''' مع ذلك» حافظت طريقة 
الكتابة القرآنية أحيائًا على شكل السياق.'"'' هكذا تبدو كتابة هذه الطريقة كما 
يلي : 
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(2'') يرى التفسير الإسلامي المتأخر في كل جانب من جوانب قلة الحيلة حكمة عميقة (انظر أعلاه؛ الصفحات 
السابقة). ويعارض ابن خلدون يقوة هذا المقهومٍ المقدمة» فصل 5 قفقرة ."١‏ أما محاولة 2 في دراسته 
المشار إليها أعلاه رؤية أغلب غرائب الكتابة على أنَّها تعبير عن ظواهر صوتيةء فتشترط عند كَُنتَّابٍ القرآن القدماء 
دقة في ملاحظة الصوت و«الإتقان» والحرّم في تقله؛ » بالكاد توصل إليها النحويون العرب يعد عدة قرون لاحقة. 
('"') اضيف التنقيط إلى الاستشهادات من المخطوطات الكوفية؛ وذلك في ما عدا الحالات التي تتطلب دقة متناهية. 
( '') مبرز الاستثناء في كلمات مثل «هايء التى تكتب على قياس تنوين المضاف إليه مع أن شكل الوقف هو 
دهاديم انظر ادئاه ص 58؟, 575 - 


ص ًّ 
005 ولذا أتت «فعلة» بدلا من «فعلتٌ » «أمراه» بدلا من «أمَرّنٌ», «أمر» بدلا من أمرن« وهكذا؛ ولا يعبر عن ظواهر 


في النطق بالكتابة» على سبيل المثال «مّن لي» وليس «مل لي»؛ د«ومِنْ مَّنء وليس «مم منء» (في الكتابية مجتمعة 
فقط «مِمّن»). 
('"') في مثل هذه الحالات يختلف علماء القرآن في ما إذا كانت الكلمة المكتوبة بعد صيغة الوقف تاخذء إذا حدث 
الوقف؛ (وهو ما يحدث عندما تنطق الكلمة وحدها) صيغة الوقف المعتادة آم لاء على سبيل المثال في ما إذا كنا 
ننطق «رحمهه في الوقف «رحمتء» (دايوقف على الهاء أم على التاء»). والقواعد المتعلقة بذلك تُشكل المضمون 
الرئيس لقصل في الوقف على مرسوم الخط في كتب القراءات. 
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)١‏ لت» بدلاً من 430 في: «نعمت» في ١١‏ موضحًاء ارحمت» في 7 مواضعء 
الامرأت» في لا مواضع» «منت» في 5 مواضعء العنت» في سورة ال عمران 7: 
١0؟‏ وسورة الثور 5؟7: /ا» لمعصيت» في سورة المجادلة 8/ه: 4و/ه2و؟ 
«كلمت» في سورة الأعراف /ا: 117/111. ابقيِّت» في سورة هود 1:1١‏ 2487/85 
«قُرّت» في سورة القصص 18: 28/4 «فطرت» سورة الروم 78: 7/8٠‏ 14. 
«شجرت» في سورة الدخان 15: 47» «جنت» في سورة الواقعة 55: 288/89 
الإبنت» في سورة التحريم 55: ؟١.‏ 

وفي حالات أخرى يثور الجدل عما إذا كان المقصود هو المفرد أو الجمع 
(الذي يُعبّر عنه غالبا بحرف التاء بدلا من «ات»)» على سبيل المثال «كلمت» في 
سورة الأنعام 5 : 6 وسورة يونس 245:٠١‏ (آيت» في سورة العنكبوت 59: 
84 «ثمرت» في سورة فصلت 5١‏ : 5 وغير ذلك كثير. 

بعد ألف المد: «مرضات» في سورة البقرة 7: 27077/٠١1/‏ «اللات» في 
سورة النجم 017 : ١4‏ (بدلا من «اللاة» > «اللاهة» > «الألهة)ء «هيهاتاء. 


«ذات)) 01759 


)١‏ الغالب ألا يُكتّب حرفا المد الواو والياء إذا كان يلزم تقصير الحرف 
المتحرك بسبب الوصل اللاحق (لا يكتب أيضًا الحرف المتحرك الياء الواقع في 
آخر الكلمة» راجع أدناه ص ؟/؟و: 

الياء في * 6 موضعًا”*'': #سوف يوت الله» (سورة النساء 5: /١55‏ 
65). «#إيقض ب الحق# (سورة الأنعام 1[ 5: لأه) +20" مو ننج المؤمنين# (سورة 
النازعات 194: »)١5‏ «وادٍ ال. . .» (سورة النملا1: 8١)؛‏ #إلهادٍ الذين* (سورة 
7" '! كان ينبغي الا تذكر هذه الكلمة» إذ إنَّ طبيعتها تمنع من حدوث الوقف لهاء وبالتالي فإِنّها لا تُكتب قي صيغة 
الوقف (يصرف النظر عن الكلمة المتأخرة: «الذات»). 
("') «المقنع»» باب 7 فصل ؟. ولم أجد في كل فصول «المقتعء إلا المواضع الأربعة عشر المذكورة أعلاه. 


3 '') البعض يقرأ هنا «يقص». 
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الحج ؟١؟:‏ 07/04) #إبهادٍ العمي* (سورة الروم :١‏ 7ه/ 23"04)07 لإصالٍ 
الجحيم» (سورة الصافات #7: 1)؛ #الجوار الكتّس4* (سورة التكوير١:‏ 
7) ##عبادٍ الذين* (سورة الرّمر 79: ا١و/19١)؛‏ #آتانٍ الله» (سورة النمل 
07 35)ء يردن الرحمن* (سورة يس 75: 7/77 57). 

الواو: #إويدع الانسان» (سورة الإسراء ا١: .)١5/1١١‏ #إيوم يدع الداع 
(سورة القمر 05: 5) #سندع الزبانية© (سورة العلق 97: 8١)؛‏ #ويمخ الله 
(سورة الشورى 47: 2.07/54" ويرى الزمخشري بحق أنَّ من الممكن إضافة 
#إصالح المؤمنين* (سورة التحريم 5 ]) بدلاً من «صالحو). 

الألف كحرف مد تحذف أحيانًا في «أيها» فقط وذلك قبل التعريف (سورة 
النور 75: ١"؛‏ الزّخرف 5 : 58/53؛ الرحمن 00: )١١‏ (انظر أعلاه الحاشية 
37 5). 


ع 


*) يُكتب التنوين على شكل حرف الئون في «كاين» (بمعنى كأيّن أو 
كات 1140) ونشوؤها من ك + أي مبهم . 
4) حول كيفية التعبير عن الهمزة في آخر الكلمة» انظر أدناه ص 447 وو. 


ثانيّاء كما تجتمع الأدوات الصغيرة في النطق» فإنها تجتمع كذلك في الكتابة . 
وهذه الطريقة تطبّق تطبيقًا أوسع في القرآن عما هي الحال عليه في مرحلة الهجاء 
المتأخرة؛ مع ذلك فإنَّه لا يوجد قانون ثابت» وكثير من المواضع مرتبك. فالقرآن 
يكتب : 


- 


المِمنْ). 


1؟١)‏ البعض بقرآها دلهان», «يهادٍ العمي». 

(''') حول سورة الشورى 47: 77/55 يترك الزمخشري الموضع في سورة القمر 5:55 ويتكر أنّها ترد في 
الكتابات الأخرى مع الواو. وحسب الفرّاء تُكتب 9نَّسُوا اللهق في سورة الحشر 8 من لون وأوء وهو ما 
يجادل فيه الداتى. وححسب قراءة الحسن اليصرىي «صال» (يدلاً من «صالواء) فَإنّ «صال الجحيم» فى سورة 
الصافات /ا؟: ١17‏ موقعها هنا. 

(54) دكائن» أكثر فى الشعر من «كأين». وترد الكلمة أيضا فى أشكال أخرى (دكأن» عند أين محيسن وإلى حد ما 
عند الحسن البصرىء قارن «الإتحاف» حول سورة آل عمران ؟: .15١ /١55‏ 


لاع 


تاريخ القرآن 


«مما) ولكن م مرات لمن 0557 
العمّنُ» ولكن مرتين اعَنْ مَنْ). 
(عمًا» (عمٌَ) ولكن في سورة الأعراف /ا: ١57‏ «اعَنْ ما». 
ا(فى ما»» والأغلب «فيما» )١40(‏ 
«ألا» ولكن ٠١‏ مرات دان لهم 1417) 
«إلا. 
أله بذلا من (أنْ لن» . 
«أن لم". 
إن لم» ولكن ١فإلَم)‏ في سورة هود !0//١54 :1١‏ (145) 
« من ولكن 4؟ مرات اَم مَن) . 
«أَمَا) (أيضًا سورة الأنعام 5: .)١115/157#‏ 
«(إمااء ولكن في سورة الرعد ٠ :١‏ «وإِنْ ماا. 
نما (- بمعنى «فقط» أو - بمعنى «حمًا ماذا») ولكن في سورة الأنعام 1 : 
:"1 إن مام 0499 
(أنّمافع ولكن في بعض المواضع «أنّ ما». 
«كأنّما». 
2رَيُما»4» «مَهُما». (نعمًا). 
«أينَ مأ وفي أحوال أقل «أيئما». 


)١25( 


الطيية 


سورة المنافقون 357: ٠١‏ مختلف عليها. يرد «من ماء فى مخطوط عند 75معوع2 ,عوالم .6 .0 .ل 
0 (جانااوء أأك دمملدنىونان .عمو 


0م التوزيع مضطربء حيث يقول البعض إنَّ «في ما» تأتي في ١‏ موضعًاء وغيرهم يقول إِنّها تأتي مرة واحدة 
قفقط. 


') سورة الأنبياء :7١‏ /481 مختلق عليها. 
('*') مخطوط برلين 8/؟؟ تكتبها هنأ مجتمعة. 
(7*') سورة النحل :١7‏ 91/95 مختلف عليها («الإتحافه). ‏ 


(') البيانات مختلفة حول جزء من المواضع. 
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لاحليث ما 
500000 
البئسٌّ ما» ولكن بضعة مرات «بئسما». (أنظر الحاشية )١414‏ 
«ويكأنٌ». 
مرتين لكي لااء ؟ مرات «لكيلا») («كي لا في سورة الحشر 09: 97). 
«يا» (ي فقط) تُلحق دائمًا بالمنادى اللاحق»”*'' وأكثر من ذلك كتبت 
ايبنوم0”"* 2١‏ بدلاً من «يا ابْنَ أَمّ» في سورة طه :7١‏ 44/ 244 ولم يقتصر ربط أداة 
النداء هنا مع الكلمة اللاحقة بل مع «ابن أمّ) (الأخ الشقيق) وكأن ما يكتب هو كلمة 
غير مركبة. 

كما يوجد نوع غريب من الكتابة: #إفمالٍ هؤلاء#. سورة النساء 5 : 8// 
##مالٍ هذا الكتاب#». سورة الكهف :١8‏ 594//ا5. #مالٍ هذا الرسول#» 
سورة الفرقان 70: لا/ 28 #فمال الذين كفروا»#. سورة المعارج :7١‏ 77؛ وفي 
هذه الأحوال لا يُلحق حرف الجر «لي؛ الذي لا يكتب لوحده بالكلمة اللاحقة بل» 
وهو أمر غير مناسبء بالكلمة السابقة (مزج مع الاسم: «مال)). 

والأكثر غرابة هو كتابة «ولا تحين» بدلاً من «ولات حين»)» سورة ص 8/": 
*/؟» التي يقول أبو عبيد إنه رآها في مخطوطه العثماني. ولا يشك الزمخشري 
بحقيقتهاء ولكنّ الداني يقول إنها لا توجد في أي مخطوطهء ولا ترد أيضًا في أجزاء 
القرآن الكوفية التي وصلتنا . 

ثالئّاء لا تُكتب في القرآن أصوات المد التي اكتسبت الكتابة العربية بسبب 
استعمالها بانتظام للتعبير عن الحرف المتحرك الطويل مزية على اللغات السامية 
الغربية الأخرى (باستثناء اللغة الأثيوبية). 


2 ') فقط ة إبراهيم ١‏ 0,؛ وعند اليعض سورة التساء 5: 01١‏ ووسورة المؤمنون 0 5/1 1؛ 
وسورة الملك /ا": 8 «كل مأه. 


014 كذلك «ها»؛ ليس فقط في «هذاء وما إلى ذلكء وَإِنّْما أيضًا في «هأنتمء > مها أنتم» في سورة آل عمران ؟: 
05ه. 


(9*') مخطوط غوتا 45١‏ «يابنوم»؛ وأيضًا نجد ذلك أحيانًا في المصادر (غير دقيق). 
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)١‏ حرف الألف الذي لم تستعمله الهجاءات القديمة كصوت داخلي أبدا أو 
استعملته في أحوال معينة فقطء كمجرد رسم حرف متحرك لا نجده غالبًا في القرآن 
أو في الآثار العربية القديمة. وهذا الإغفال هو الصفة الهجائية التي تلفت فورًا نظر 
القارئ للأجزاء الكوفية. ومع أنَّ علماء القرآن أرادوا وضع قواعد معينة للتعجيل 
بالعودة لاستعمال الألف. إلا أنَّ بياناتهم كانت متذبذبة» وفيما يتعلّق بالألف أحيانًا 
متفرقة متناقضة» يضاف إلى ذلك مخالفة المصاحف الكوفية لقواعدهه.'*1'' مع 
ذلك» فإن المخطوظات التي لا تغفل هذا الحرفء. باستثناء الكلمات التى ظلت 
تغفل الألف (مثل الرحمن. الله)ع 51437 '*'' عادت في وقت متأخر بعض الشيء 
وُعدلّت كتابتها حسب القواعد الجديدة. كما أنَّ حرف الألف ظل موجودًا في 
مواضع كان ينبغي أن لا يكون فيهاء على سبيل المثال في «كتاب» الذي قال العلماء 
إنه لا يكتب إلا في أربعة مواضع مع الألف وما عداها يكتب دائمًا «كتب». اندر 
من ذلك هو الحال العكسيء أي إغفال الألف المرغوب فيها”*' لأنّ معظم 
المخطوطات سعت إلى تكرار استعمالها. وبالإجمال فإن هذه القواعد التي تعود 
إلى نسخ قديمة جيدة أكثر صدقًا من المخطوطات المحفوظة لدينا والتي لا تتصف 
بأنها نماذج محرّرة بعناية» بل بالدرجة الأولى عينات استعراضية لفن الخط . 


إن ما ذكره 
,1917 (الا ععصسماوصنشهعُلم . أمتمعامه عرة) وفعلمبطعطهول .9 وعل أمفاحوه كمدمعه؟! مع بعاأععمعطوءهة>؟ا .“7 .ل 
6 .م 


من أنَّ المخطوط المحفوظ في فينا 4742 81070 .566 يتوافق بخصوص وضع الالف مع القواعد الواردة في 
«المقنع» يحتاج إلى إعادة تلمخيص- 

97" وحتى «الرحمان» نجدها فى المصاحق الكوفية؛ على سبيل المثال مخطوط غوتا /اا5؛ 

وده 60 7متممطمالة ,طاره أأموعهاة .5 .2 الوحة ١١‏ ,1830 لونولمقع8 .0 .8 هم [ععلتها] رونعطلصنا طن .ل 
218 .م ,1904 مماوا أه موزق معطا 


62-0 قريب من ذلك مخطوط برلين الرائم ١١‏ ؟؛ ,1905 بإاهمءومعهاه2 ءأطوعف ,8401 .8 الجداول 5١‏ -51, 
ق مخطوطات برلين او 1ع 6 11 من الفترة الانتقالية إلى النسخى. 


'*') على سبيل المثال 

3 - 1875 ,وواأبع5 أمندصة :0 طواءه5 أمءاوامهوعهووهنأهو2 ع1 ,أطو/1 ./لا الجدول 59: حيث توجد سورة 
التنمل /ا؟: ١‏ «وكتب»»: مع أنَّ الموضع يتثمى إلى المواضع الأريعة, حيث يتيكى» نتسب «المقتعه, أن شُكتب فيها 
الالف. 
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مع أنه لا يمكننا التعرض لكل الحالات التي استعملت فيها الألف أو حذفت 
فإنّه يجدر إبراز بضعة حالات رئيسية. فالملاحظ أنها غير موجودة في كل 
المواضع. حيث كان تركها في الهجاء المتأخر معتادًا أو على الأقل جائرًا؛ على 
سبيل المثال «ما» لكلمة «ماء». كما أنها تَترّك غالبًا حسب ذلك الهجاء في نهاية 
الجمع «ات» وفي نهاية المثنى «اني»2 وفي النهاية «نا» إذا تبعتها لاحقة (مثل فعلته - 
فعلناه). وفي حالات «فاعلات فاعلين فاعلون» (أي «فعلت») ولكن ليس في 
«فاعل»» وفي أغلب الكلمات مع ألف بين الجذر الثاثي والثالث» وبعد اللام (لكي 
يمكن تفادي الحروف الطويلة المتشابهة)» وفي حرف النداء يا (يأيّهاء يمرسى». 
الخ. . .) وحرف النداء ها (ها أنتم- هأنتم في سورة آل عمران 1: 091/57) وغير 
ذلك كثير. والحالة الفردية المثيرة للاهتمام هي حالة «إلى»''*'' ككتابة مدنية 
وعراقية للإسم الموصول «اللاء» (حول الياء انظر أدناه ص 447و). 


هذه الرواية أغفلت بعض الكلمات التي ُذفت فيها الألف مع أنها حاملة 
للهمزة. ويعود الحذف في هذه الحالة أيضًا إلى أن المكيين وكثيرًا من العرب 
غيرهم تخلوا عن الهمزة» ونطقوا «أ» على شكل 217 (انظر أدناه ص ١048و).‏ وهذا 
النوع من الكتابة يوجد في الحالات التالية: «أخطنا» بدلاً من «أخطأنا»). سورة 
البقرة ”: 86؟ (لإطممعومعهان5 رعامه14 الجدول 9١),؛‏ «اطمنئنتم) بدلا من 
(اطمأننتم»؛ سورة النساء 4: ٠١4/٠١‏ (مخطوط برلين ١‏ ومخطوط غوتا 
5737 )؟ «باليبسا») بدلاً من (باليأساء)» سورة الأنعام 5: 55 (ممخطوط برلين 5١7)؛‏ 
اتويل» بدلاً من «تأويل؟؛: سورة يوسف 17: ٠١7/١١١‏ (نسخة برلين 371), 
الأستجرت») بدلا من الاستأجرت)ا» سورة القصص 8 55 (علزعءوةما الجدول 2)5١9‏ 
(اخطتم» بدلاً من «اخطأتم)» سورة الأحزاب 87: © (مخطوط برلين 549)؛ 
اويستذن» بدلا من «ويستأذن» سورة الأحزاب 77: ١‏ في المخطوط نفسه؛ 
ااتستخرورن) بدلاً من «تستأخرونا» سورة سبأ 74: 79/806 (مخطوط غوتا 


(') مخطوط يرلين٠6؟‏ سورة الأحزاب 7 #؛ يخلاف ذلك مخطوطا برلين ادق و5501 في الموضع نفسه 


«الاي». 


الا 
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0غ" وهذا النوع المميّر من الكتابة للمخطوطات القديمة جدًا يمكن بدون 
تردد نقله إلى الأزمنة المتقدمة. وتذكر المصادر حالتين فقط من هذا النوع: سورة 
البقرة 7: 71/77 «فادارتم» بدلاً من «فادّارأًتم» وسورة ق ٠ه: ١9/7٠‏ «امتلت"» 
بدلاً من «امتلاأت» (في معظم المخطوطات) .1947 

؟) يُحذف حرف المدَّ (الياء)””*'' اذا اجتمع مع حرف (ياء) آخرء كما في 
(النبين» بدلا من «النبيين». والاستثناء يوجد فى سورة المطففين 287: 18 «عليين»)؛ 
وأشكال فعل التعليل من «حيي» أو مع نهاية لاحقق 259 كما في ١يحييكم»‏ ومثلها 
«أَفْعَيينا» في سورة ق .١5/١60 :0٠‏ 

فقدان الياء كتابة في الصوت الداخلي للكلمة يقابل فقدان الياء بسبب النطق 
في حركة آخر الكلمة. ولا يقتصر الاختصار على الياء في آخر الكلمة أو النطق 
بسبب السكت أو القافية (كما في «المتعالٌ»؛ في سورة الرعد :١‏ 4/ ١٠؛‏ «وتذر) 
5 مرات في سورة القمر 05؛ السيهدين) سورة الزخرف ”5: 75/51 الخ...) 
ولا على تقصير لاحقة الملكية في حالة النداء للمتكلم المفرد ‏ وهي الظاهرة التي 
يمكن تفسيرها بسهولة حسب القواعد الأخرى للنداء فى اللغة العربية ‏ (كما فى 
لاياقوّم» في سورة البقرة 7: 0١/6015‏ وغيرها)””*'؟ وكذلك الياء قبل الوصل (كذلك 
فى الكتابة» انظر أعلاه ص 555و)» بل يتجاوز الاختصار هذه الحاللات. ومن 
الاسم القرشي المعروف «العاص» بدلاً من «العاصي»» ومن وجود حالات ممائلة 
في الحديث النبوي» يمكن الاستنتاج أن هذا النطق كان يحدث كثيرًا في لهجة 


55م 
(ج)). 
(*'! يضاف إلى ذلك «ليلف» سورة قريش ١ :٠١5‏ عند القراءة «ليائف» (عكرمة). 

73" تعتبر كتابة «المومنن» بدلا من «المؤمنين» في مخطوط غوتا 5١‏ سورة الصاقات ١١١:57‏ خطأ في 
الكتايةء ومع ذلك راجع مجموعة لويس أنناه الفقرة (ج). 

59*' حول كتاية الأشكال التى ليست لها هذه النهاية يوجد اختلاف وغموض عند المصادر. 

77" الاستثناء الوحيد هو «ايا عيادي الذين» (النطق المقصود هو عبادي) في سورة العنكيوت 53:75؛ الزمر 
89 04/07 (هنا وفى مخطوط برلين 557؟)؛ حول الموضع المختلف عليه فى سورة الزخرف 57: 18 انظر 
أعلاه ص 5 ؟و. ولس من النادر أن تعثر فى الشعر على مثل هذا الاختصارء على سييل المثال «يأ قوم». 


وأيضًا «تستنسواء بدلاً من «تستانسواء فى سورة النور 54: /ا فى مجموعة لويس 4 (انظر ادناه الققرة 


ع 
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قريش. ولذا فإننا نجد في القرآن «الداع» في سورة البقرة 7: ١87/١87‏ وسورة 
القمر 05: 5» 8 “يوم يأَتٍِ سورة هود 2٠١1//٠١5 :١١‏ 7المهتدا)» سورة 
الإسراء :1١1/‏ /99/91 وسورة الكهف 2١5/١! :١68‏ «نبغ» سورة الكهف :١8‏ 
2.774 «كالجواب» سورة سبأ 74: »١17/١17‏ «المناد» في سورة ق /4١ :5٠‏ 
45 وغيرها كثير؛ وفي حالة اللاحقة الاسمية للمتكلم المفرد «دعاء» في سورة 
إبراهيم :١5‏ ٠47/54؛‏ وفي اللاحقة الفعلية للمتكلم المفرد. كما في «دعانٍ» في 
سورة البقرة 7: 2187/1١87‏ اواتَّقَونٍ؛ في سورة البقرة ؟: 2197/1917 «تسألّن)» 
في سورة هود 1:1١١‏ 18/55 إلخ... ويكثر هذا الاختصارء لأسباب مشابهة لحالة 
النداء؛ في حالة الأمر وحالة الجزم . 


ينبغى فى مثل هذه الحالات التى تقود مجتمعة إلى اختفاء”**'؟ ياء المدّ أو 
تقصيرها”"”'' في آخر الكلمة رؤية الهجاء كتعبير عن النطق. ولا يتطابق تأرجح 
الهجاء بين الكتابات مع الياء أو بدونها في مواضع متوازية إلا مع التأرجح الفعلي 


لا يعترف معظم قراء القرآن باختفاء الياء إلا في الفاصلة وفي الوقف. 
ويرجعونها إلى السياق في عدد قليل أو كثير من المواضع» بل ويضعها البعض حتى 
فى الوقف 01١7‏ 


2 ' يقدّم «الإتحاف» في بداية «فصل فى الآيات الزوائدء (ص /١‏ اسفل) الاحصائية التالية: خارج الفاصلة لا 
تووحجد «الياء» فى ١9‏ موضعا منها ؟؟ مع لاحقة المتكلم المفرد؛ فى الفاصلة فى 87 موضعا منها 5 موضعًا مع 
لاحقة المتكلم المفرد؛ أي ما مجموعه ١7١‏ موضعًا. ومع ذلك فإنٌ هذه الاحصائية تراعى فقط تلك المواضع التي 
فيها خلاف على النطق؛ والرقم الكلى هو أعلى من ذلك بكثير («الإتحاف»» ص 7 اسفلء مع استبعاد صيغة النداء 
الإضافة» رص 6أو) فى كتاب «الإتحاف» تنتحلندكد المواضع المكتوية مع دياء اللاحفة» يما يساوي كوبا موضعاء 
مع ملاحظة أنَّ فى "7١‏ موضعًا من هذه المواضع تتطق الياء مفتوحة مع كسرة قيلها. 

(*') تتناقض البيانات حول بعض الحالات. 


(:'' الاشهر بينهم هو يعقوب الحضرمي (البصرة) الذي يدخل «الياء» حتى في الفاصلة (مع مِيَ» كنطق لسياق 
اللاحقة)؛ وبعده يأتي ابن كثير (مكة) الذي يعالج مواضع كثيرة بالطريقة نفسهاء وأبو عمرو (البصرة) الذي 
يستخدم «الياء» في السياق أكثر من ابن كثير. ويتمسك الكوفيون (عاصم وحمزة والكسائي وخلف) أكثر بالنص 
الساكن, ويختصرون (بصرف النظر عن حالات قليلة) حرف المد في السياق والوقف حيث يكتب ناقص التصريف. 


إقهة 


تاريخ القران 


“') يحذف حرف الواو كحرف مدّء إلا قبل الوصل» فقط عندما يتكرر فى 
الكلمة» مثل «يلون؛). لايستون» بللا من «يلوون» وايستووث» وفى كلمة (ريا» بدلا 
من «رؤيا) _- «رويام 001107 


4) تُكتب لاحقة الضمير الطويلة المد في الاصل (5) و(" '' بعد نطق 
السكت () كحرف ذي تصريف ناقصا 119) 


وهكذا فقد تحولت الأشكال القديمة هُمو» هُمو لهموء همي) تُمو» كُمو 
في اللغة العادية وعلى الأقل في الوقف إلى الشكل الأقصر همء هم لهم) ثُمء 
كم الذي يوجد عند كل الشّعراء مع أنه لا يرد كثيرًا كالشكل الأطول؛ ولذا يكتب 
القرآن ١كمء‏ تم هم» 47" 

أما ما إذا كان حرف الآلف فى «أنا» لا يصف إلا شكل الوقف أو إذا كان 
الطول القديم في الحجاز الذي ننجده هنا وهناك عند الشعراء”*''' ظل حيّاء فهو أمر 
لا يمكن البت فيه بالتاكيد. )١667‏ 


)111( 


التفسير الوحيد لهذه الكتابة الغريبة أنَّ الهمزة في لهجة الحجاز اختفت منذ عهد بعيد مما عرّض الكلمة إلى 
التاثر بقانون الصوت «وّي» > «يبي». والإمكانية الأضعف أنّ الكلمة في لهجة أهل الحجاز تُستعمل على وزن 
«فُعلى» وليس على وزن «فعلى». وعلى أي حال فإِنّه تُروى عن أبي جعفر (المدينة) قراءة الكلمة على كتابة «رِيّاء 
(«الإتحافء حول سورة يوسف 17: 0). وتوجد كتابة «رياء في مخطوط برلين 577. سورة الفتح 48: !؟؛ وفي 
مخطوط غوتا 55١‏ سورة الصاقات لالا: .١٠١8‏ 

('') قارن البحث المفصل الذي كتبه ,#وطء5ا؟ .هه 

1925 أمنهلك؟ .ا عنظ #امطعولوععا صا رإنط) نط معع« أآنوانمتصممممع86 معطعوزطمعه دعل أقالأصهن4) ءأنا 


('') قرّاء القرآن يحتفظون بالتطويل ما عدا يعد الحروف الساكنة (وخاصة بعد حرف العلة الطويل والحركة 
الصوتية المزدوجة) وذلك ما عدا اين كثير وابن محيسن (كلاهما من مكة) اللذين ينطقان ه«هوء أو «هي» (فصل 
هاء الكناية في كتب القراءات). 

(''') وفي رواية يقرأ نافع وأبو جعقر (المدينة) وابن كثير وابن محيسن (مكة) ‏ أي القراء الحجازيون الصياغات 
مع واو («الإتحاف» حول سورة 5 الفاتحة :). 

9“ ') 13 148.م ,1896 طعءواطمعم معطوداكدووك وهل عازثودبجرووء6 عن7 ,رعكاولاةلك5. قارن أيضًا 


3م1913 ,معطعمعم5 معطعو تمعد معل مذ ودس لاتطاوصتمصوممع8 وز بطوم8 .ل 


(حدحلم عت 


حَنَاه شكل وقف في قراءة القرآن وعند نافع وأبي جعفر (المدينة) قبل الهمزة («الإتحاف» حول 
سورة اليقرة ؟:58١51).‏ ولهذا السسيب جاءت كناية وأنا أقله فى مخطوط برلين لزنن سورهة الكهيف 18 
7 . 


/ا 
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رابعٌاء حرف المد الطويل يُعبر عنه كثيرًا في القرآن بألف مقصورة (ى) أو 
(و). ْ 

حيث تكون الألف المقصورة هي الجذر الثالث (كما في «أتى») أو حيث تظهر 
في التصريف (كما في «تداعى». المخاطب «تداعيت»» «دعوى»» المثنى 
(«دعويان») فان ألف المد التي لا تتبعها همزة”"' '' تقلب إلى ألف مقصورة ليس فقط 
في نهاية الكلمة بل أيضًا قبل اللواحق. كما تكتب الألف المقصورة مع النهاية ا» 
كنهاية مؤنث» كما في «يا حسرتى» وغيرهاء أو في عدد من الحروف (إلى) 
وغيرهاء «أنى»). 

هذا الاستعمال ليس سببه تعبير الاشتقاق لأنه هذا كان من شانه كتابة «دعوا 
بدلاً من «دعا»» وإنما يمكن تفسيره بالنطق المخصوص للحرفء أي أن كلمات 
مثل «أتى» لم تنطق مع الألف بل مع إمالة نحو الياء [...]. وهذا التفسير لا يستند 
فقط إلى الهجاء بل أيضًا إلى الفاصلة. وإذا تأملنا العدد الكبير من الآيات المنتهية 
بالمد «ا» و «ى»»ء و لها) فإنه ليس صدفة أن تكون الفاصلة مقصورة على عدد 
قليل من ها» و «ى0.6'' وهذه الحالات القليلة لا توضع في الحسبان إذا أخذ 
بعين الاعتبار ما هو معروف من عدم دقة الفواصل القرانية» التي تسمح لنفسها 
بحريات أخرى تماما 0119) 

تلعب الإمالة دورًا كبيرًا في ترتيل القرآن ولكنها لا تتبع فيه ببساطة تقسيم 
الكتابات 0ا» وهسى».”'"'' وهذا النوع من الكتابة لا يتغير إلا في الحالات الآتية : 


() آلف مقصورة على العكس من ألف مملودهة «أع». 

(2"' ') سورة الكهف 18: ١7/١1‏ (حيث لا يفترض الدمشقيون انتهاء الآية)؛ الطلاق 1:15؛ الزلزلة 14: 5 (حيث 
حذف حرف العلة فى المقطع الصوتى ما قبل الأخيرء فلا يكون فيها قأنون الفاصلة صارما)؛ فى سورة طه :7١‏ 
5 لن تكون الفاصلة منتظمة لى نطق المرء مي». انظر أدناه ص 47/8. 

3 ') ان امالة فاصلة الالف أسهل من امالة الفاصلة من «و» إلى «ى». 

(:"') قارن ,1876 معطءدونطمعة ممز أواصنا مهل ,واوم| 06 ,فمعودنء6 .44.15 خاصة ص 5أووء أخوو. 
(مستخلص مسن «الإتقان»: نوع ثم الذي لا يستقفرق على أي حال كل المادة). وأكثر من بتمسك بالهجاء هم 
الكرفيون (حمزة والكسائي والأعمش وخلف)؛ مع ذلك يوجد بين هؤلاء اختلاف كبير يزيد عن مجرد إطار الهجاء 
(انظر أدناه الحواشي 77/8: .)١10 ١17/5‏ قعلى سبيل المثال يقرأ حمزة والأعمش ٠١‏ أفعال من الماضي التام من 


0 /وع 
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)١‏ يُقضّر حرف المدّ ويختفي الاختلاف أحيانا عندما يتبعه وصل :''"'2 «إلدا 
الباب# في سورة يوسف7١:‏ 75 (ومختلف عليه #لدا الحناجر# في سورة غافر 
4 : 18)؛ #الأقصا الذي فى سورة الإسراء /11: "5.١‏ #أقصا المدينة# في 
سورة القصص 78: ؛»؛ وسورة يس 4م: 4/٠‏ ؛ «إطغا الماء# في سورة 
الحاقة 594 : ١١؛‏ ومختلف عليه #وجنا الجنتين* فى سورة الرحمن 00: 1"23604) 
أو عندما يكون قبل التنوين إذا دخل هذا كما في «طوًا» في سورة طه 1 ١١‏ 
(مختلف عليه). وعمومًا يعبّر الهجاء هنا أو في غير ذلك من المواضع عن شكل 
الوقف . 

)١‏ إذا سبق حرف «ى») حرف «ى» آخرء أو إذا لحق به حرف ى آخر (لتفادي 
تكرار نفس حروف المد). على سبيل المثال «بشراى»» «دنيا»» خطينا - خطايانا ؛ 
وأيضًا «يحيى» (كاسم أو كصيغة فعلية»؛ على عكس الأشكال الأخرى للفعل مثل 
(أحيا»ء «نحيا») «وسٌّقييها» في سورة الشمس ١ :4١‏ (بسبب استمرار الفاصلة 
يها). 

*') يكتب الفعل «رأى» «را»؛ وفي سورة النجم 4517: ١8 0١١‏ فقط يكتب 


الأفعال المزيدة بحرف مع الإمالة. اما الإمالة عند البصريين (أبى عامر واليزيدي) فتقوم على أساس صوتي 
(مركب) وتّجيّر عليها الراء المجاورة للألف (يشبه ذلك ولكن تزيد عن مجرد الإمالة الهجائية؛ الدوري عن الكسائيء 
وأقل منه حسب بعض الرواة ورش عن نافع). وتأتي الإمالة أقل كثيرًا عند القراء الآخرين. وموضوع الإمالة 
المختلف عليه عند النحويين مختلف كثيرًا عند تطبيقه من قِبّل قراء القرآن؛ وهنا يظهر بوضوح أثر الانقسام فى 
اللهجات. راجع أيضًا .1016 .م ,1906 مونطمعم معثاه ما عطعوءمولازعطء5 صن مطعمءمدىعلام/! روعهاامل/ا 14 
31 .م [1908] اللا شت روصل [اممكفاعاه 1 ماعوتطمءولاه وز ,بروعرن5 .0 خاصة ص *”© - 5 حول 
محاولة الكاتب فهم الكتاية القرآنية مع «يهء «ي» كإعادة ل مي» أو «ي», وهى افتراض خاطئ لشروط اتتشار هذه 
الطريقة. 

1غ وهو المعترف به في قراءة القرآن. والرأي المخالف الذي يدلي به :5690/0 على الصفحة 05 في المصدر 
المذكور أعلاهء والقائل بأنّ الحرف الساكن السابق له تأثير معوّق للإمالة» هو رأي باطل بسبب العدد الكبير ل «ى» 
بعد نفس الحروف الساكنة قي القرآن؛ وتفسير وجود داه فى «لدا الباب» بطبيعة الحرف في الكلمة يتناقض مع 
الكتابة ب دىء في كافة المواضع الاخرى؛ أما إيراد مجناء» لتفسير «جناء فهو ليس واردا على حد علمي أما الكتابة 
التي يذكرها النيسابيوري ٠ ,77 2١‏ 4, «ومضاء في سورة الزخرف 47: 7/48 فهي خطأ؛ لأنّها لا ترد في المصادر 
ولا بد من أنه أخذها من إحدى المخطوطات مثل مخطوط برلين 554 (انظر أدناه ص /ا87). 

('"') ليست» كما يعتقد شفارتس في المصدر السايق له؛ عند النيسابوري فقط بل أيضًا في «المقنع»؛ باب .١9‏ 


("') هكذا مخطوط برلين 7١8‏ /71؟؟. 


ع2 
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ارأى». ومع أنه يمكن توضيح بعض الحالات حسب القاعدة رقم ١‏ (وهكذا تكتب 
«ؤتراء الجمعان# في سورة الشعراء 5“؟: 5١‏ بدلاً من اتراءى») ولكن ليس كلها. 
لذا فإنّه يمكن افتراض جمع هذا الفعل» الذي يفقد في مرات عديدة الهمزة» في 
«را».”*"'' وبشكل مشابه يكتب الفعل «نأى) في سورة الإسراء /ا١:‏ 7م/ مل 
وسورة فصلت :5١‏ ١ه«ونام‏ (74() 

4) في بعض الكلمات المتفرقة: (تولاه) في سورة الحح ؟75: 5». «سيماهم) 
فى سورة الفتح 158: 59 والكلمة المختلف عليها «نخشأ» في سورة المائدة 0: 
010707 1 

تذهب المخطوطات الكوفية أبعد من ذلك في مجال استبدال الألف الممدودة 
بالالف المقصورة.» وهو ما نجده في «حتا»» مخطوط برلين ”777 (سورة الحجر 
06 44). مخطوط غوتا 55١‏ (سورة ص 78: 7/775 ١7)؛‏ «علا»4» مخطوط برلين 
”” (سورة الأنفال 8: .)05١/5“‏ 77 (بكثرة)ء مخطوط غوتا 1:08 
(بكثرة)؛'""'' «أغنا» مخطوط برلين 57" (سورة الشعراء 77: /ا١7)؛‏ «ومضاك 
مخطوط برلين 705 (سورة الزخرف ”1 : 8//)؛ «هداكماء مخطوط برلين "١١‏ 
(سورة النحل 5٠*85 .»)9 :١5‏ (سورة البقرة ؟: 86١/817١)؛‏ «اهداهم». مخطوط 
برلين ١١‏ (سورة النحل :١5‏ /ا79/7)؛ «أتاكم»» مخطوط برلين 717 (سورة 
النمل 117: 75)؟ «أنجاكم»ء مخطوط غوتا /511 (سورة إبراهيم 14: 5)؛ (يلقاماء 
مخطوط برلين ”7”” (سورة الإسراء /ا١: /١‏ 5١)؛‏ (يراك) (.00 .»ه5 .مرومعاوم 
»5©6. الجدول 59) (سورة الشعراء 75 : 8١51؟)؛‏ «مولانا» ,لإطامهءومعاهط ,عاوملدا 


(9"'! في الواقع يقرا هكذا الحسن (البصرة) وحسب البعض ورش عن نافع (المدينة) («الإتحاف» حول سورة 
يوسف 58:15؛ النمل /ا؟: .)٠١‏ 


(9*') توجد الأشكال الجانبية «راء» وءناء» (وهذه كقراءة). 


"' تّذكر ايضًا الكلمة المختلق عليها في القراءة والتفسير «تتراء في سورة المؤمنون ”7: 41/44 و بشان 
القاعدة ١‏ «كلتا الجنتين4 في سورة الكهف 18: 7١/77‏ انطلاقًا من الافتراض الضال بأنَّ الأمر يتعلق بشكل 
تانيث علىه 6 (تعامّل الكلمة كذلك بالإشارة إلى الإمالة). 

9" مرارًا على الصورة ؟١؛:‏ رقم ؟, المأخوذة من هذه القطعة: لدى هداءونطمه,ومة1مة ,ىع اأةلة .لا ٠١‏ 
ج84 ١‏ وطأوجا ها معودداصمره5 معط زاومعععط دعل ونه موقم ذأع8 


الا 
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الجدول "١‏ (سورة البقرة 7 : 187) الخ. ويمكن توضيح هذا الاستعمال بغلبة نطق 
آخر على الهجاء المأثور؛*"' ونجد هذا الاستعمال في وقت لاحق في 
المخطوطات المغربية. 

بالمقابل نجد أحيانًا الأمر معكوسًا حيث تكتب «ى» بدلاً من او؛ حسب 
الإعراب؛ ومن الحالات التي تذكر لذلك كلمات «ضحئ؛ «ودحيها» (سورة 
النازعات 1/4: )٠"١‏ «وطحيها» (سورة الشمس :5١‏ 1) التي يكون فيها«اى) 
الأصل الثالث في الجذر وليس فقط «و». أما في حالة «زكى» (سورة النور 54؟: 
)١‏ فأنه يمكن افتراض وجود استبدال عبر وعم لالم وهكذا فإنه لا يبقى لدينا 
إلا الحالتان «تليها» (سورة الشمس :١‏ ؟) الوسجى) (سورة الضحى ”97: ؟) 
اللتان ظلتا هكذا سبب ضرورات القاصلة. 


يقتصر وجود الياء بدلاً من الألف فى وسط الكلمة الدخيلة «تورية» التى قد 
يكون تفسيرها ممكنًا بواسطة التشكيل المختلف»”'“'' وعلى «تقاية)”'*'' فى سورة 
آل عمران ”: 71/78 (لكن في سورة آل عمران ”: 91/٠١5‏ «نقاته' أو 
«تقته»)؛”"*'؟ «مزجاية» فى سورة يوسف7١:‏ 88 (العراق).”7*'' والتأنيث فى مثل 
هذه الأشكال عولج قياسًا على اللواحق (انظر أعلاه ص 81/5). يضاف إلى ذلك 
حالتان لم يعترف بهما الداني: يذكر عاصم الجحدري من الإمام كتابة «طيب» بدلاً 
من «طاب» (سورة النساء 5 : ”) ويذكر أبو حاتم السجستاني (ت نحو )١5١‏ من 
المخطوطات المكية كتابة «جيا» بدلاً من اجاء» وهلم جدًا . ”؟*'2 والحالتان توافقان 


104 1) هكذا ينطق حمزة الادواتء قأرن 6/4نازتا)؛ الإمالة. ص #لاوو. 


9" مؤيدو الإمالة يستبعدون هذه الكلمة (الرواية المخالفة حول موقف حمزة والكسائى يرفضها «الإتحاف»). 


(*') قارن الشكل الآرامي 24503184 (شفالي). 

7" قد يكون المقصود بذلك النطق «تقية» الذي يؤيده يعقوب الحضرمي والحسن (الاثنان من البصرة). 
(*') قي مخطوط برلين ٠١8‏ «تقيته»؛ في مخطوط برلين ٠١5‏ خرجت «تقاته». 
(5*') هكذا أيضًا في مخطوط غونا 516. 


4) 


هذه الكتابة رواها الكسائى من قرآز :. - . أبضًا «وتلرجيل» يدلا من «للرجال»). 


8 
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الإمالة ‏ غير المحقة في القرآن ‏ كما يمثلها حمزة من بين القراء. !0*8 

إن طريقة كتابة الالف «!» مع «ى» تقابلها طريقة كتابة بعض الكلمات مع 
الواو. ونظرًا إلى أنَّ النحويين لاحظوا بوضوح أن نطق أهل الحجاز لهذه الكلمات 
فيه تفخيم أو تغليظ» وأنَّ فيها إمالة نحو الواو فإنّه يمكننا الافتراض أنَّ حرف المد 
ينطق هنا كما فى الكلمات «زكوة»:7*'' «صلوة»» «حيوة»» المشكوة» فى سورة 
النور 785: ول ”"25 (انجوة» في سورة غافر 65/5١ :5٠‏ (ومنوة) في سورة النجم 
«ه: ''**”8٠.‏ وكذلك «الربوا» ١514357.‏ وتصلح الكتابة مع الواو فقطء إذا لم 
تكن الكلمة لاحقةء وعند إضافة اللاحقة يكتب الحرف المتحرك مع ا» أو 
بتصريف ناقص."7*'' وقد عادت المصاحف الكوفية إلى كتابة الألف» كما في 
كلمة #حياة» فى مخطوط برلين 767 (سورة الزمر 54: 77//55)» مخطوط غوتا 
5 (سورة التوبة 4: 98). 155 (سورة إبراهيم :١5‏ "). وفي كلمة «صلاة) 
(سورة الأنفال 8: ؟') برطامهىومعاه2 ,عأوكلة لوحة 77 . 

خامسّاء عند انتهاء الكلمة بواو فَإنّه يلحقها 20.21 والتفسير الصوتي لهذه 
الكتابة ‏ الألف تعبّر عن «النغمة الفخمة للواو الخاتمة» ‏ يفشل ليس فقط بسبب 
الظاهرة الصوتية المتساوية لحرف المد الطويل (5) مع الحرف المركب (! + و). 
بل أيضًا لأن الألف في كلمة «الربوا» تكتب في الأسماء «ُوَ7.0'' في كثير من 


(04) قارن أعلاه الحاشية ١,٠١‏ ؛ 07ل50101: المصدر المذكورء ص 5 ؟و. 


((*') حرف المد في هاتين الكلمتين وقع تحت تأثير حرف المد في الشكل الأساسي الآرامي :دومعد يرطرجير 
(شفالى)؛ قارن .29 ,25 .م رعوةرااء8 عرعلط رعماعواةل١‏ 


1غ بالأثيوبية «مسكوت» (في الواقع مشكوت): 51 .م رعوةنءززع8 مرعلم رععاعلاةل 

(*'! أيضًا بالنبطي 5وا©؛ (شفالي). 

('*') سورة الروم :7١‏ 58/595 يرويها البعض «ربّاء (الموضع الوحيد مع التنوين: قارن أعلاه ص 7ل!4). 

(:'“') حول «غدوة» انظر أعلاه الحاشية ؟4. 

(''') سورة التوية 4: 4/٠١7‏ ١٠؛‏ وسورة هود 49/41/:1١‏ حيث تكتب «صلوتك» وأيضًا في سورة المؤمنون 
؟؟: 4 (صلوتهم)؛ وهي القراءة المعتادة للجمع. 

(7'') لا يعرف الهجاء القرآني القديم الفرق بين «يدعو» ى «يدعواء. 


حيث كتابة شكل الوقف تحقق بمدها «و». 


55١ 


526 
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الصياغات بهمزة في آخر الكلمة**'' (انظر أدناه ص 484 وو). هكذا فإنَ الأمر 
ظاهرة بيانية بحتة وبقية من فاصل للكلمة استمر التمسك به بعد الواو بسبب تقويم 
النحويين العرب لحقيقة أنْ حرف الواو ينبغي أن يرتبط عادة بالكلمة اللاحقة به. 

يمكن تفسير الاستثناءات من القاعدة بسهولة: ففى «فاؤء جاؤء باؤْ») (سورة 
البقرة 7؟: 0557**'' ينقص حرف الختام «!" بسبب الكلمة السابقة» وفي #إتبوؤ 
الدار© (سورة الحشر 094: 4) يسيب الألف اللاحقة مباشرة؛ وفي «ذو)” "2 بسبب 
إلغاء فاصل الكلمة بواسطة الربط بين كلمة مشددة وكلمة غير مشددة؛ وفي وأوعَمَو 
مُتُوًا» (سورة الفرقان 70: ''5")87/7١‏ على الأرجح بسبب الاختلاف مع الكلمة 
اللاحقة التي لها بالعادة الصوت نفسه.”*"'' ولم يبق إلا اسَعَوْ) (سورة سبأ 8 : 
5» اليعفوً» (سورة النساء 5: ''**0000١/949‏ والموضع المختلف عليه 'أذّوْ) 
(سورة الأحزاب 77: 594). 

سادسّاء تثير الكلمات مع الهمزة أكثر الصعوبات في النطق وخاصة في الدرجة 
الوسطى بين إغلاق الحلق وفتحه. تضاف إلى ذلك الحالات التي تنطق فيها الهمزة 
كحرف ساكن كامل ليس له رسم واضحء خاصة وأنَّ حرف الألف الذي يساعد 
الهمزة في هذه الحالة ازداد استعماله كحرف مذ. وتظهر هنا بوضوح قلة الحيلة عند 
كُتاب القرآن القدماء. 

يتطلب تقييم الهجاء القديم أن ننطلق من جواز وضع الهمزة» حيث نكتب 
الألف. لكن وجود هذه الألف لا يضمن نطق الهمزة. وانطلاقا من هذه القاعدة 


(*') التفسير الصوتي لشفارتز (المصدر السابق ذكرهء ص ؛ #وو) ينطلق من الهجاء الكلاسيكي والبيانات غير 
المضبوطة للنيسابوري بدلاً من طريقة الكتابة القرآنية القديمة. 

7 ') كذلك أيضًا «رَأوٌ» فى سورة غافر :4٠‏ 44 مخطوط برلين 504؛ وسورة الجمعة ١١:17”‏ إصدار ,وام 
وأمننءوع8؛ «لوو»» سورة المنافقون 77: 5: مخطوط عند 2والثم. 

1 *') بخلاف ذلك الجمع اولوا مع «اء. أما ما ذكره النيسابوري 4٠ ,7١ ١١‏ (شفارتزء المصدر السابق: ص 51) 
من أن «نو» كتبت في كل موضع ما عدا في 3 مواضع مع آلف فهى قول منعزل. 

9" ') مخطوط برلين ١565‏ «وعتوًا عتؤاه. 

(4"') شفارتزء المصدر السايق ذكره» ص //51. 

(ك5ا) 


ولكن فى سورة البقرة 7: /18/771؟ «يعفواء: وهى ما يقدمه مخطوط برلين 7١1‏ في الموضع الآخر. 


ا 
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يصل هجاء القرآن القديم إلى نتيجة مفادها أنَّ أصحاب هذه القاعدة لم ينطقوا 
الهمزة إلا بمقدار محدود جداء وأنّها كانت تختفي في حالات كثيرة وفي حالات 
أخرى تُستبدّل بها الياء أو الواو كحرف وسط بين السواكن والهمزة. وهذه النتيجة 
تتفق تمامًا مع بيانات النحويين حول اللهجة القرشية وبشكل عام حول اللهجة 
الحجازية . 

تلغى كتابة الهمزة بعد السواكن» ولذا يكتب المرء «يسل» لكلمة «يَسأل» 
إل 007 «مل» لكلمة «ملءٌ) «ملء؛ء «شطه) (سورة الفتح )١9‏ لكلمة 
«شطأه» ؛ وبعد الحركة الصوتية المزدوجة «المودة» (سورة التكوير 20" 
لكلمة «الموودة» وهذه لكلمة «الموءودة». ودليل اختفاء الهمزة في كلمة «قرآن1 أنها 
ظلت كحرف مد فقط وهو كتابة «قرنا» (سورة يوسف 1:١7‏ 7ء سورة الزخرف 57 : 
/ 07”"' " (مع إلغاء الألف في داخل الكلمة بسبب دخول التنوين). ويعترض على 
هذه الكتابة ‏ بالتأكيد بدون حق - الداني على أساس نتائج المخطوطات 
العراقية 005 

الاستثناء من ذلك هو «نشاة - نشأة» (سورة العنكبوت 79: .)١19/5١‏ وهله 
الكتابة كما أدرك الداني تنقل على الأرجح القراءة الأخرى «نشاءة". والاستثناء 
الثاني هو «مَؤْئلا) (سورة الكهف :1١8‏ 01/08) حيث لجأ المرء صوتيًا لمعالجة 
أخرى بين الحركة الصوتية المزدوجة وحرف المد اللامتجانس. وأخيرًا فإنَّ الألف 
المتحركة تكتب بعد ال التعريف مراعاة للشكل الذي ليس له ال التعريف. وتستثنى 
من ذلك الكلمات غير الشفافة «أصحاب ليكة» (سورة الشعراء 75: 35/!١؛‏ سورة 


(' 'كُروى كتابة «يسألون» فى سورة الاحزاب 7؟: .7١‏ وتكتب نسخة غوتا 547 سورة يوتس١٠:‏ 44 «فسأل». 
(5010) هكذا ,بإرطاممع,ومهن )نظ ,عاأومقا اللوحة .5"١‏ 

(0) توجد أيضًا فى مخطوط برلين 5١5‏ «القرن»» وقد أضيفت الألف لاحقا؛ وأيضًا .56 .0 .502 .+ومههاهم 
التلوحه هم (سورة النمل /ا؟: .)١‏ «قرناء موجودة في نص اوراق لويس (الجزء ج) سورة قصلت :5/75:4١‏ نص 
اوراق لويس الجزء ب» سورة الرعد .2١ /5١ ١7‏ ابن كثير يقرأ في كل موضع «فران» (الداني: «التيسير», حول 
سورة اليقرة ؟: ١18١46‏ ). 

') حتى في داخل الكلمة اختفت الهمزة بعد الوأو كما في «لون» بدلا من «لو أنَّ» في سورة الأعراف 7: 97/ 
5 مخطوط برلين هة 2٠٠‏ وفي وقت لاحق صّححت الكلمة. 


م 
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ص 7"”8: )١5 7/1١‏ (إلى جانب «الايكة»)» سورة الحجر :١60‏ 8ل!ا؛ وسورة ق :6٠‏ 
2/14 )والن - إلآن 50005047 


ومن المعروف أيضًا اختفاء الهمزة غير المتحركة والاستعاضة عنها بمد 
الحرف السابق» وأمثلة ذلك إهمال الألف أحيانا بعد الفتح (انظر أعلاه ص 7/ا1) 
وبعد الكسر والضمء وعند الكتابة مع «ي! و «و) (مع ي: «ريا»4» سورة مريم :١4‏ 
704 لكلمة «رُِيًا بنطق «ريًا»؛ ومع و: «توى»» سورة الأحزاب 77#: 01١‏ (كما 
في المعارج ٠لا: ١‏ ) لكلمة «تؤوى» بنطق «تؤوي)). 


يمكن أن تختفي الهمزة بين حروف المد عندما يكون الحرفان صوتين 
مفتوحين. وهذا يفسر طريقة الكتابات غير المروية بالإجماع «لاملن» لكلمة 
«لامَلأَن» (سورة الأعراف لا: )١7/١8‏ «واطمنوا»» سورة يونس :٠١‏ ل لكلمة 
«واطمأنو!4' ' «اشمزت»» سورة الزمر 78: ه؛ لكلمة «اشمأرّت20700) 
وكذلك جزئيًا «أريتكم» «أريتم» لكلمة «أرأيتكم) «أرأيتم!*” "ا وقبل الآلف 
«المنشت» لكلمة «المنشآت» سورة الرحمن 00: 75 (انظر أعلاه ص /5517)؛ 
وكذلك الأشكال التي عالجناها أعلاه في الصفحة ل/الا؛ (را» و «نا». وتسمح 
الكتايات غير المستثناة «أنت» لكلمة «أأنت» (مع ألف الاستفهام) وحتى «أمنتم' 
لكلمة «أآمنتم» (سورة الأعراف /ا: »)1١١١ /١77‏ «الهتنا» لكلمة «أآلهتنا» بتفسير - 
أقل ترجيحًا ‏ يركز على الحذف البياني البحت لرسم الألف . 


هذا الارتباك في التفسير ينطبق أيضًا على نقل الوصل هيي» في «متكين» لكلمة 
اامتكئين؟» «خاطين» لكلمة اخاطئين»» وهلم جرا. 


)١4(‏ دواد شى سوره الحن يع ١‏ دالآن» إحسب «الإتحاقف.». فى بقخضس المخطوطات فقحط). 


7 ' قارن حول ذلك «عادالولى» أو «عادلولى:: وهى ما يورده الزمخشري في سورة النجم 517: ١/5٠‏ لكتاية 
رعادا الأولى». 


'') هنا أيضًا نسخة برلين 90؟8. 
(' ') «لتخذن» بدلا من «لأتخذن» فى سورة النساء ١١8:4‏ مخطوط برلين .7١١‏ 
(4:؟) «أريتم» في مخطوطات يرلين بأ ؟ (سورة يونس .)٠ ١6 :٠١‏ 1 (نفس المصدر). 504 (سورة 


الأحقاف 51: 5/4). 5١5‏ (سررة الملك :١1/‏ 4؟). 


م 
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يطبق على حالة وضع الهمزة بين حروف المد المختلفة الهجاء المعتاد في 
الأوقات المتأخرة. ونذكر في ما يلي الاختلافات التالية في هذا المجال: 

بعد بدايات الكلمات لا يلحق بالآلف في أول الكلمة عمومًا أي تغيير ما عدا 
في «أئي) حيث تصبح «أيي) («أَيْنّ3ق «أْيَذْا»؛ «أيفكا» سورة الصافات لاا: 1// 
14) وفي بعض الأحيان (أَو) حيث تصبح «أو): «أؤنبئكما (سورة آل عمران ”: 
26065 ونظرا لأنه في عدد من المواضع» حيث تأتي قبل «إن» و «إذا؛ ألف 
الاستفهام”"' '' ولكن تكتب (إذا ان4»”'" فإِنّ الاحتفاظ بالهمزة ينبغي أن يظل 
ممكنا «اذا ان» بدلاً من «ااذا |ان»»7'" وألا فإِنَّ هي؛ تكتب عند الحرف اللاحق 
«ق) فقط في الكلمات ااحينتئذاء «يومتذاء «لئن». وتتحول «5) إلى اليي» في 
التركيب الذي يظهر ككلمة واحدة «ليلا > لِكَلآ». وفي سورة قريش ١ :1١5‏ وو جاء 
النص الساكن كما يلي: #ليلف. . الفهم#» وليس أكيدا ما هو النطق المقصود 
بذلك. قارن حول ذلك أدتاه ص 885 4وو. 

وفي الوصلة اليُو» تختفي الهمزة في الأفعال الثلاثية» كما في «ويستبنونك» 
لكلمة «ويستنبئونك»» سورة يونس :٠١‏ 04/07. والأمر يتعلق هنا بنقلة متقدمة 
للأفعال الثلاثية مع الهمزة في تصريف الأفعال الثلاثية. وهذا يحدد أيضًا فهم 
الأشكال مثل "ينبئكم». 

تختفي الهمزة أيضًا بعد الواو والياء. والاستثناء من ذلك «السوأى» (سورة 
الروم 64/٠١ :١‏ ولكن لا ينطبق ذلك على «تبوا» لكلمة «تبوء» (سورة 
المائدة ه: 7/79 7") «ولتنوا» لكلمة «لتنوء» (سورة القصص 5700754 حيث 
لا يوجد إلا فاصل الكلمة بعد الواو في آخرها )"١4'.‏ 


:")في بعض المواضع يوجد اختلاف عما إذا كانت ستفهم كسؤال أو كتقرير. 

('') حسب اله مع الله في سورة النمل 717: 5/ 5١‏ - «أإلة», وهلم جرا. 

)0١(‏ هذا موجود فعلا في مخطوط برلين ١45‏ (سورة السجدة ”5: )/٠١‏ وفي نص اوراق لويس الجزء ب 
(سورة الإسراء :١/‏ 07/58). 

(5'') «السوء» خطأ عند اهون!ع؟. 

7" هنا أيضًا مخطوط برلين 8/7؟. 

0" عرف السيوطي هذا الامر «الإتقان». نوع 5لاء فصل 5؛ قاعدة 7, عند النهاية. 


ام 
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ينبغي أن تحصل الكلمات التى في آخرها ناءٌ) لاء» شاءً» (الى جانب 
التنوين) على ألف في آخرها؛ وغالبًا ما تكتب هذه الكلمات بالرفع مع الواو وبالجر 
مع الياء. وعلى سبيل المثال «جزاؤ» في سورة المائدة 0: 77/59 77//77. 
الشورى 47: ."8/4٠‏ الحشر 59: 74119 «تلقائي» في سورة يونس :٠١‏ 
06 © «وايتائي» في سورة النحل »47/4٠ :١5‏ «انائي» في سورة طه :7١‏ 
5'' «ورائى» فى سورة الشورى 547: 00/0١‏ وحرف (إلى) المذكور أعلاه 
على الصفحة ١47و.‏ وقد نقلت الكتابات المصححة في الصوت داخل الكلمة 
(على سبيل المثال قبل اللاحقة حقة «أولياوه» في سورة الأنفال 2: 8” «أولياوة < 
أولياؤه (انظر أعلاه). خلاف ذلك تختفي الواو أو الياء أحيانًا داخل الكلمة؛ كذلك 
«أوليا» مع اللاحقة (أولياهم وغيرها) في حالة الرفع وحالة الجر" '' في في جميع 
المواطن باستثناء المواطن المذكورة فى المخطوطات العراقية على الأقل  )"١40‏ 
وبهذا يُقصد النطق الموصول «أولياهم» الذي قد يصدر من المفعولية «أولياءهم / 
أولياهم (انظر أعلاه) . 


إلى جانب «او» يُستّعمل أيضًا عكسهاء «و١»»‏ من اجل التعبير عن اأءٌ) فى 
الحركة الأخيرة فى الكلمة:”؟'"'' ١الضعفوا»‏ فى سورة البقرة 7: 778/757؛ سورة 
إبراهيم :١4‏ ١75/7؛‏ سورة غافر +0١0 /47 :5٠‏ «انبوا» في سورة الأنعام 5: 5؛ 


(56) تتأر جح الروايات حول حالات أخرى. ٠‏ ونجد «جزاو» في مخطوطات يرلين الدتكنا (سورة المائدة 0 )2 
1 (اللسورة نقفسها)ء القن (سورة المائكدة 5: : 486/غ44م)ء ٠‏ 566آ (سورة فصلت :525١‏ :)2 551 (السورة 
نفسها)؛ عند 115م,6و©0 ,عوالثة (سورة الحشر .)١7١:55‏ 


('') قارن «انى»ه سورة آل عمران ٠١9/1117:‏ مخطوط برلين 708 (بدلاً من آناء)؛ ويخلاف ذلك سورة طه 
١١٠١ :٠‏ كتبت فى مخطوط برلين 58١‏ «انا». 


("' ') هكذا «اوليكم» مخطوط برلين 49؟ سورة الأحزاب ؟5: 3. 
(514) «الإتحاف» حول سورة اليقرة 5 والأنعام ١‏ 

هذه الكتابة لفتت نظر الرزمخشرى وتناولهأا فى مجال سموره إيراهيم 1 2,؛ الشعراء كا ما ١‏ 
الروم ١5/1١5‏ . والتحديد المتيادل للكتايات «اوه و دواء ليس أكيدًا تمامًا؛ لأنّ الدائتى فى «المقئم» يكتقى بالقول 
مع اوه أى بدونها دون أن يوضح التتايع؛ أما نسخة برلين من «المقنع٠‏ فإنّها ليست أمينة في كتاباتها. ويذكر 
«الإتحاف» «واء»ء ما يعتبر بالتاكيد خطأء وذلك حسب شهادة قطع القرآن الكوفية» على الاقل بالنسبة لكلمة «غزاء». 


)؟١أ5(‎ 


0 


تاريخ نص القرآن 


سورة الشعراء 55: 6/5؛ «شركوا» في سورة الأنعام ": 20م وسورة 
الشورى ؟5: ١75/١5؛‏ «نشوا» في سورة هود :١١‏ 84/81 ؛ «علموا» في سورة 
الشعراء 77: 1741917" «شفعوا» في سورة الروم :٠"١‏ 7/17١!؛‏ «البلوا» في 
سورة الصافات 9: 5١٠؛‏ «وبلوا» في سورة الدخان 44 : 877/ 77؛ 1 
سورة غافر 457/0٠ :4٠‏ «بروا» (لكلمة بُرآك) في سورة الممتحنة :5٠9‏ 54.'''") 
وتجدر هنا رؤية الألف على أنها تفصل الكلمة 00 وقد 
أزاحت حرف المدء الألف»ء المتوقع قبل الواوء فيما ان العكس حصل في 
الكتاءة 070 


بعد ما سبق قوله تبدو الكتابة المشابهة «وا) (بدلاً من ألف) لحرف المد 
الأخير القصير5») مفهومة في أشكال الأفعال «يبدوا» بدلاً من ١يبدؤٌاء‏ «تفتواا 
سورة يوسف ؟7١:‏ 80 «يتفيوا» سورة النحل »0٠ /58 :١5‏ «اتوكوا» سورة طه 
»١19/88:‏ «تظموا)ا سورة طه »١١!/١١9 :7١‏ «ايدروا» سورة النور 75: /ع 
اليعبوا» سورة المرقان 70: لالا» «ينشوا»4 سورة الزخرف ”5# : 8١1//١؛‏ «ينبوا» 
سورة القيامة 1/0: .١7‏ وفي الأسماء «الملوا» سورة المؤمنون 77: 784؛ وسورة 
النمل 07: 259 7لا 08”*"' «ونبوا» بدلاً من ١نَبَؤ؛‏ سورة إبراهيم 15: 520494" 
سورة ص 8*: "470/7١‏ وسورة التغابن 54: 5؛ وأيضًا «نَبَؤٌ سورة ص 
4 17 . 


معهودة تماما هي أيضًا كتابة «وا|» في «ولولوا» بدلا من «ولؤلو) سورة الج 


5 هكذا هنا مخطوط برلين .5١5‏ 

(551) تتارجح البيانات بشان الكتابة في سورة المائدة 5: 5١/١148‏ (الإتحاف). 

(5) والمختلف عليها كلمة «ابنواه في سورة المائدة ©: 4١/١5؛‏ ومخطوط برلين ,5١‏ وغوتا 837. 

("'' يؤيد هذا الحكم أنَّ الكتابة «اي» يدلا من «اء» ينقصها المقابل الملائم دياء. 

(554) بخلاف ذلك مخطوط برلين 57؟: سورة النمل 7؟: 55 «الملو»؛ لكن في سورة النمل /ا؟: 775 «الملواه. 


)555( 


ط غوتا لاغ (وأيضًا .<1زع8 .موهقام5 ,عوااة84؛: اللوحة 7 | ؟ 
غو و قم ؟). 


(55؟) 


تذكر «الإتحاف» [ نَُ هذه هي الحال في بعض المخطوطات ققط 
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5 “747""'' وفى «امروا» بدلاً من «امَرٌُؤٌ؛ سورة النساء 4 : ١170/١7/5‏ ؛ وتؤدي 
الكتابة هنا أيضًا صيغة الوقف «و) مع ألف الفصل المعتادة بعد آخر حركة في 
الكلمة . 


وتوجد كتابات أخرى للهمزة الداخلية» لا توضّح بهذه السهولة؛ تظهر فيها 
جنبًا إلى جنب»ء وأحيانًا بتتال غير منتظرء «ا» و «و)» أو اي (أو أَلِمَانْ). ويمك: 
تنظيم هذه الكتابات في مجموعتين : 

١)السابقة‏ المفتوحة قبل «ء» كمقطع صوتي تبدأ به الكلمة مكتوبة مع «41), 


سواء قبل «7أ»: «لا اذبحنّه؛ فى سورة النمل 77: 5١‏ بدلاً من الأذبحنّهاء 
«ولأوضعوا؛ في سورة التوبة 9: 4410" أو قبل «0”"""': «أفإين» (بدلاً من 
«أَفَئِنْ!) في سورة آل عمران : "5418/1١54‏ وسورة الأنبياء :17١‏ 4/ 0" 
«لاإلى» (بدلاً من «لإلى») في سورة آل عمران ”: 68١/؟57١؛‏ وسورة الصافات 
/ا: 55/8؛ وقبل «أو100"©: السأوريكم» في سورة الأعراف ا: 50١/157؛‏ 
وسورة الأنبياء ١؟:‏ 708/8" «ولاوصلبنّكم» في سورة طه 4/1١ :7١‏ 
وسورة الشعراء 77: 1707049" وفى هذه الحالات ربما نفترض أنْ حركة المدّ 


(”'') ومثل ذلك «الإمامء حسب ما ذكره عاصم الجحدريء وأيضًا في مخطوطات الكوفة والمدينة قي المواضع 
الموازية في سورة قاطر 55؟: 57/ ."٠‏ والهجاء في الموضعين المذكورين قاد ببعض القراء إلى نطق مصطتع 
بصيغة النصب. والتوضيح الصحيح للألف «ا» حسب أبي عبيد قدّمه النحوي والمقرئّ أيو عمرى (ت حوالي 
4 )؛ وقد تعرّف الكسائى على «اء باعتيارها بيانًا بحتا. (المقنع, باب 5 قصل .)١‏ 

(4؟) مختلف عليه. حسب النيسايوري 5 لء بضاق إلى ذلك قى المخطوطات النمشقية دولا أمة» في سورة 
اليقرة 5: 5557 (شفارتس» المصدر السايق ذكره.ء ص 5 ). ويفهم ايبن كثير «لا أداركم» في سورة بوئس 
7غ على أنّها «لأدراكم». 

('''! لا يوجد إجماع على المواطن جميعها. 

(5) مخطوط فغوتا 77 4, الجدول عند وم #ممءه! ,عاععهطنءهكا. «فاينا” (بدلاً من «فإناء) فى سورة مريم 15: 
1" مخطوط برلين 7159. 

3" كلها غير متفقة المواضع. 

('''" ويقرأها البعض «ساوريكم» (من ورى مزيد الثلاثي المتعدي) أو حتى «سأورثكم». 

(255) و 


في مخطوا برلين 65 ينون «و»زكما بالإجماع سررة الأعراقف 37: ١5١١/1654‏ ). 


("' على العكس كتب «الإمام» حسب الزمخشريء فى سورة القيامة 3/!: ١‏ «لأقسمء بدلا من دلا أقسم». 


كمم/ة 
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تقع تحت تأثير الهمزة اللاحقة (جزئيًا تتحول إلى ي أو 7.05" كما نجدها في 


حالات عروضية مشابهة ‏ بعد اللواحق أو داخل الكلمة قبل الهمزة ‏ في الأشعار 
وعند المكي عمر بن أبي 0 انفده 

”) وبالمقابل يبدو أنَّ الأمر في المجموعة الثانية يتعلق بخصوصية بيانية محضة 
عندما يكتب الترتيب الصوتي «ي» مثل «نباي) بدلاً من «نبإ) فى سورة الأنعام 5: 
55 ااملايهم ملا يها بدلا من امَلَيْهم مَلَعْهِ) أو بالعكس لما مثل اماية» التي تكتب 
هكذا في الهجاء المتأخر أيضًا؛ «باييد» بدلاً من «بِأَيّْدِه في سورة الذاريات :0١‏ 
؛ «باييكم» بدلاً من «بأيكم؛ في سورة القلم 74: 5؛ وفي كثير من المخطوطات 
"""""' بدلا من «بآيات»» «وباييم» بدلاً من «بأيام» في سورة إبراهيم :١14‏ 5؛ 
أو حتى «يء» مثل «جاي» بدلا من «جئَ» في سورة الزمر 79: 59؛ وسورة الفجر 
8 *74/7؛ في المخطوطات الأندلسية بحسب نموذج المصحف المدني كما 


اابأست 


يرَعَم؛ و«اى» >« ءَ ي) بدلا من« يّ ء» في الشاى) بدلا من «الِسَيءِ) في سورة 


. رم . 7 : الوم 8( 
الكهف 1١48‏ ”257 وفى صيغة الماضي ليس : (يايس) في سورة يوسف 
0520510 
١1١‏ : /الىم الخ. 


(55) ص وببحاء 5 المصدر السايق نكره, حس 8 غق. 


1م 


ب شفارتزء ديوان عمر بن أبى ربيعة 89ص ١/5‏ 

('' "2 يصف الداني هذه الكتابة بأنها الاندرء ومع ذلك فإنها الكتابة السائدة في الأجزاء الكوفية التي وصلتنا وحتى 
فى المفرد «بايية» مخطوط برلين 5١٠١‏ (سورة آل عمراأن ؟: 4/5٠‏ :) غوتا 457 (سورة الرعد .)58:1١7‏ (على 
خلاف ذلك «اييت» في عتاوين السور [بدون أن يسبقها «ب»] في مخطوط برلين "١6‏ هو تعميم باء فهمه لطريقة 
كتابة قديمة بعد ب). ومن النادر كتابة الجمع بدون «ى» في المخطوطات الكوفية الصحيحة؛ وأجدها فقط في 
مخطوط برلين "١5‏ (سآياتناءء سورة البقرة 7: 17/59؟) وغوتا 451 (سورة إبراهيم :١5‏ 0). وفى مخطوط 
يرلين الأحدث ٠١‏ صححت «باييتناء فى سورة المؤمنون 51 0غ8//اع إلى «باياتنا». 


7''! إلى ذلك «شاأى» فى سورة النحل :١7‏ 7//585 مخطوط برلين 575؛ سورة النساء 4: 57/09 ,2أأ,ملة 
كي اللوحة ع. وحجسب مأ ذكر محمد بن عيسى قى «المقنع»ء: باب 5 فصل ؟: فأنٌ أبن مسعود كتب دائما 
«شايى». ولا أحد دليلة في كتب القراءات على النطق مع «أ»؛ ومع ذلك يكتب مخطوط برلين دن «نتسيا» «نشسى». 
قارن أيضًا أدناه ص 5884ر. 

') لا يوجد منها إلا الشكل الجانيي «اأيس». 


(54) براها البعض فى صيفة «اسنايسو!ه» فى سورة يبوسف ؟5: ار «استايس» الآية .٠٠‏ ويقرأها اليزىي عن 
ابن كثير (مكة) «يايّس» (يجادل البعض في ذلك)» ويرى البعض فيها وقف حمزة. (انظر أدناهء الحاشية 847 ؟). 


لاا 
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لا يمكن تقرير ما إذا كانت الكتابات المشابهة لما ذكر في «اولائكم؛ 
«اولائك» «اولاء» «اولات» «اولى» «اولوا» يقصد مئها التعبير عن «ءو) بكتابة «اوك 
أو يقصد منها فعلا نطق «وٌ»؛ ويبدو أنَّ الشعر لا يعرف التطويل في المقاطع 
الأولى. 

وتظهر حركة أول الكلمة عمومًا على الشكل الذي كان ستبدو عليه الكلمة 
وهي مكتوبة وحدهاء وتوجد اختلافات متفرّقة لذلك.”"*'' ويوصف ذلك بأنه 
القاعدة يعد الواو والفاء» على سييل المثال «وأتوا» في سورة البقرة ؟: /١8489‏ 
6 . 


تعتبر معالجة الهمزة أصعب فصل في قراءة القران». فعلاوة على تعقيدها 
أساسًا يزداد تعقيدها بسبب العلاقة التبادلية مع هجاء القرآن الذي تسير فيه الظواهر 
الصوتية جنبًا إلى جنب مع الظواهر البيانية البحتة. أما الأمل بأن يسهل العثور على 
النطق المشترط كأساس لطريقة الكتابة القرآنية في قراءات الحجاز فإنه يخيب» لكن 
بدرجة أقل من الفصل الذي يعالج حركة المد في آخر الكلمة لي1ء و«و)اء وفي 
الامااة 545(7) 


07 ''" الحذف المزعوم للواو وللياء كحاملين للهمزة إلى جانب واو أو ياء ثانية (في حالات كون «وء أى «ي»: حرف 
ساكن كامل) يقوم على ما ذكر أعلاه ص ١414و‏ من أمثلة وعلى كتابة «سيّآت», التي يعبر فيها عن الهمزه باآلق. 
وفي المفرد «سيّئة؛ «سيّئ» وكذا في «وهيّئه في سورة الكهف 5/٠١ :١8‏ دويهيّئأ» في سورة الكهف /١1:14‏ 
9 تتارجح الروايات فقط بين هاتين الكتابتين وتلك التي مع «ا» (سيًا وغيرها)ء والأخيرة ذكرها الجزري من 
مخطوطات مدنية» واكد السخاوي (في «الإتحاف»؛ فصل مرسوم الخطء جزء حذف الياء) وجودها في المصحف 
الدمشقي. 

0 ويذكر كمثل «#قال اتوني4 في سورة الكهف 10/9531:1١48‏ بدلا من جقال انُتوني 4 (كما فى سورة يوسف 
) «ردمًا أتوني» السورة تفسها. الآية 465 54/53 45. وعلى أي حال تقرا هنا أيضًا «أتوني»» 
وهذا هى ما تريد الحروف على الأرجح التعبير عته. 


(''') نظام الوقق المنسوب لحمزة (الكوفة) هو الاكمل لهجاء القرآن؛ ولذا فإنّه يحمل اسم «رسمي». ويظهر 
التكلف في هذا النظام من الجهود التي بذلت لنقل نص القرآن بالسواكن كاملا بنطق الوقف. أما النظام الثاني 
المنسوب بدوره بقدر أكبر لحمزة» وهو نظام نطق الوقف (التشريفي) (الذي يقتصر الداني عليه في كتابه 
«التيسيرء) فإنّه اقرب لهجاء القرآن» وأقل منه هشام عن عامر (دمشق) والأعمش (الكوفة). وهذه الأنظمة (ألتي 
يتناولها فصل «مذهب حمزة وهشام في الوقف على الهمزة» في كتب القراءات) تمثل حلا وسطا بين النص 
بالسواكن والنطق الفعلي للقارئ المعني وهي بذلك تقدم مساعدة بسبب ما يمنحه الوقت من حرية. ويحافظ ورش 
عن نافع (المدينة) أكثر من غيره على النطق الفعلي (الدرج) للخصائص الصوتية لنص القرآنء ويعترف ورش 


4خ 


تاريخ نص القرآن 


سابعًاء الكلمة ذات الكتابة المميزة هي «نجى» التي فهمناها فى سورة يوسف 
»*٠ :١‏ وربما في سورة الأنبياء ١؟‏ : على أنّها اننجي»؛ يضاف إلى ذلك 
كما يرى البعض كتابة النظر» بدلاً من «لننظر» في سورة يونس 4١0/15 :٠١‏ 
اولنصر» بدلاً من الننصر» في سورة غافر 04/90١ : 5٠‏ (المدينة) والتى لم يجدها 
الداني في أي مخطوط؛”** '' قارن أيضًا الصيغة لسورة الفرقان 1760: 51/756 أعلاه 
ص 45. ومن الأرجح أن الأمر في مثل هذه الحالات لا يتعلق بمجرد الإهمال 
في الكتابة» وإنما بتنقيص تغايري للحرف الثاني الواقع قبل الحرف الساكن 


«ن». (555) 


ثامناء لا يحدث إخفاء حرف اللام في الاسم الموصول فقط (في كافة 
الصيغ)ء كما في «الذي» الخء » «الذان»» «الى» - «اللاعء»اء وإنما أيضًا في «اليل» 
بدلاً من «الليل»04'' وربما يضاف إلى ذلك «الدار» بدلاً «للدّار» (انظر أعلاه ص 
1 4). 


إخفاء ألف الوصل: الصيغة المتكررة هي بسم الله (بدلاً من باسم)» بعد ل 
قبل ال التعريف (على سبيل المثال «للكافرين"» بدلا من «لا لكافرين») (ويشبه ذلك 
بعل ل في «لَتَحَذت)» في سورة الكهف ١8‏ : ل/ا/ا/ 5-9 بعد حرف الاستفهام أ 
(على سبيل المثال «أتخذتم» سورة البقرة 7: 2)95/8٠‏ في «وَسَئل)2. الخ. بدلا 
من «واسألي 148) وفي الكتابات التي استعرضتناها انفا ايبنوما (ص 559). ١ليكة»)‏ 


وحده باختفاء الهمزة من الساكن؛ وفي بعض النقاط الأخرى يتجاوزه المدني الآخر أبو جعقر. والذين يسهلون 
الذي يتميزون بإغفال الهمزة المسكّنة. 


(؟*') لم يت يتحقق التثبت منها في المخطوطات الكوفية التي وصلتنا. 
(14) يشكا ١‏ مشأية: عر باط 5 المصذر السايق, ص 1 
(3غ؟) مخطوط برلين فيه ا كناك «الليل» (سورة التنحل :١51‏ ؟ .)١‏ 


(*'! البعض يقراها «لَتَخِذْتَه (من فعل ثانوي «تخذ»). وفي مخطوط برلين /55١‏ يوجد «أفتخذتم» بدلا من 
«فاتخذتم» فى سورة الرعد ”7 :١‏ 7/11 . 
(*') الكتابة المأثورة تقصد بالطبع نطق «وَسَّل». 
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تاريخ القرآل د _ تت تي اتا 


(ص 4١‏ 5و) «لولى» (ص ١44و)»‏ «وأتوا»؛ (ص 848”*'')؛ ولكن ليس في «ابن) 

تاسعّاء توجد شواذ في كتابة أصوات الصفير حيث تُكتب بمراعاة الإدغام 
السين صاذا («صراط»؛ و«يبصط» فى سورة البقرة 7: 7535/7546؛ «بصطة)» فى 
سورة الأعراف /7: 7431//59*"© «مصيطر» فى سورة الطور؟5: /الاء وسورة 
الغاشية 44: 57”ء أو الظاء ضاءًا «بضنين» فى سورة التكوير :4١‏ 255 بدلاً من 
نا .) 0561 - 

عاشرّاء أخيرًا تجب ملاحظة أنَّ نطق الوقف فى الفاصلة:» المتغيّر بعض 
الشيءء يجد تعبيرًا له بالكتابة كما في «الظنونا» في سورة الأحزاب 7 : .٠‏ 
«الرسولا» في الآية 5» «السبيلا» في الآية /1 ؛ «اسلطانيه» في سورة الحاقة 14 : 
4 الخ. لكنٌّ ذلك لا يحدث دائمًا (كما فى «أزيد» في سورة المدَّثّر 15: ١٠١‏ 


«ازيد!») . 


إذا ما أضيف إلى كل هذه التأرجحات في نوع الكتابة أنَّ الخط لا يفرق بين 
ي)ذث ثهء ت و ب في حركة أول الكلمة وآخرهاء بءات و ث في نهايتها. ف و 
ق في أول الكلمة وآخرهاء ولا يفرق أصلاً بين ج» ح» خ» دوذءرءووزءوس 
وشء ص و ضء ط وظء ع وغغ””" وأنَّ الرسم لا يقدم مساعدة للنطق. وأنّ 
الكلمات لم تكن تنفصل انفصالاً مناسبًا عن بعضها البعض»””” '" فإنَّه يمكن القول 


(؛') ايضًا «يسجدواء في سورة التمل !؟: 5" عندما يقرأ المرء قبل ذلك «آلاء (بدلاً من «ألأء) ثم يفهم 
«يسجدواء باعتبارها «يا اسجدواء. اما الشكل مع آلف الوصل «ياسجدواء فإِنَّه حسب ما ذُكر في النشرء استُحدث 
بالتاكيد بهدف مسائدة هذه القراءة» فهو موجود في «الإمام» والمخطوطات الدمشقية (قارن «الإتحاف»). 

(:''! هكذا فى مخطوة غوتا .15١‏ 

('”') يشير أبو عبيد في «الإتحاف» إلى ضآلة الاختلاف في الخط الكوفي. 

7" في الحركة الاخيرة لا يأخذ الحرفان هن» و «ي» فقط بل أيضًا «الفاء» و«القاف» أشكالا ذاتية تمنع من 
الخلط بيتنهما. 

(** ') الخط الكوفى الأصلى لا يترك بين الكلمات فراعًا أكبر من الذى بين أجزاء الكلمة التى تقبل الوصل. على 
سبيل المثال» المعنى وحده هو الذي يبت في ما إذا كان المرء يقرأ مكفروانامن» على انها «كفر وأنا من»؛ أو «كفروا 


نامن». 


م 





تاريخ نص القرآن 


بأنَّ العرض التحريري للنص المقدس كان فيه نقص كبير جدًا . 


اج( ضبط أور اق لويس (عأ5هومجمزناكت2 عطاءء*ذ ابيع 1) 

أولأء يتطلب ضبط أوراق لويس للقرآن بحمًا مستقلاً.©”" ومع أنَّ هذه 
الأوراق تتطابق إلى مدى كبير مع الضبط المأثور للقرآن”**"' (لاسيما في ندرة وضع 
الألف الممدودة أكثر مما هو وارد فى الرواية الأدبية والمصاحف الكوفية)55970) 
إلا أنّها تظهر طائفة من الاختلافات المجموعة ضمن ترتيب هذا الفصل حول ضبط 
الكتابة في مصاحف عثمان . 

ثانيًا» تتواصل عملية دمج الكلمات على نحو كبير هناء فالكلمات المنتهية 
بالميم تدمج كثيرًا بالكلمات التالية (أ: سورة فصلت .4٠ :4١‏ ١5؛‏ ج: سورة 
الأعراف /ا: ١58‏ (حتى #سبيلاً#)/155 575١/160٠ء‏ وغيرها). وتُعلّق الواو 
أيضًا مرة بالكلمة السابقة. (أ: سورة فصلت :5١‏ جرم) 007') 

من ناحية أخرى» من الممكن أن تُقطع الكلمة بعد الحروف القابلة للوصل في 
نهاية السطر؛ وذلك كما هو الحال في أ بعد «الكاف» في سورة الجاثية 40 : /١‏ 
» وفي المجموعة ب بعد العين فى سورة هود :١١‏ 77 (؟)غ وبعد الشين في 
(أ*") عزمووروزين 'هرح برأطتوومم وموس © امععمه مهرطا صرمء] ووبوعا رذأببها .5 عم لده مممودأةا .م 


1914, 


والصحف تنقسم إلى ثلاث مجموعات أء بء ج» تتصف بالوحدة فيما يختص بخاصية الكتابة (ريما كانت مجموعة 
أو ب غير موحدة تمامًا). وحسب الحكم الصحيعح للناشرين فإن أو ب لها نفس العمرء أما ج فإنها أحدث؛: وعلى 
آي حال فإن الناشرين لم يحكما حكمًا صحيحًا على صفة هجاء نصّهما (الذي كان من الممكن أن يكون سهلاً لو 
أخذت دراسة نولدكه حول تاريخ القرآن بعين الاعتبار) ولا على تفصيلات كثيرة؛ كما أن بعض قراءاتهما غير 
مررجِحّة؛ ولذا فإنَّ النسخة تحتاج إلى مراجعة من طرف خبير. 

0 ') يناسب ذلك أيضًا كتابات «تر» لكلمة «ترى» في سورة النحل ١5 :١7‏ (ب) و«يهد» لكلمة «يهدي» في سورة 
التوبة 9: 54 /1" (ج)؛ والكلمتان فبل آلف الوصلء انظر أعلاه ص 577. 

7 '! على سبيل المثال جاء في المجموعة (ب), حيث توجد (بكثرة» في سورة الرعد 78:17 «كتب» بينما تطلب 
الرواية «كتاب»؛ وعلى العكس فى سورة الحجر 40:15 «آتيناك»؛ وفى سورة الإسراء /11: ١5/١‏ «طائرهء. 
ويكتب الجزء ج دائمًا ضد القاعدة ديا ايهاه؛ على سبييل المثال في سورة الأعراف 7: ١51/1١5‏ وسورة التوية 
78 


على العكس من ذلك (ب) «إن ماء في سورة الرعد 5١ :١7‏ بدلاً من «إمّاء. 


تاريخ القركن سسب دا 


سورة الرعد :١١‏ 55ء وبعد اللام في سورة النحل 2١1 : ١‏ وبعد النون في سورة 
النحل :١5‏ 2755/55 وبعد الكاف في سورة التوبة 94: 7ا. وتكمن ندرة هذه 
الظاهرة نسبيًا في المقطوعة «أ» إلى حد ما في أن الكثير من نهايات السطور وبداياتها 
غير مقروءة هناك» غير أن المجموعات الثلاثة تظهر فروقات واضحة فيما بينها. 

الثاء وكما هي الحال بالنسبة للألف تختفي الواو والياء أحيانا باعتبارهما 
شبهي حركة دون سبب وجيه؛ وهكذا تُكتب في المجموعة أ«الاثم» بدلاً من 
(الأثيم» في سورة الدخان 14: 54؛ وفي المجموعة «ب) (عضن» بدلاً من 
اعضين» في سورة الحجر :١5‏ ١4؛‏ وتكتب «اتا؛ في سورة النحل 15: 47/94٠‏ 
بدلا من (إيتاء» ؛ وفي المجموعة ج تكتب «لمقتنا» في سورة الأعراف /ا: /1١66‏ 
4 بدلا من «لميقاتنا»» وفي السورة نفسها شت بدلا من #اشيت» (شكت) ؛ وفي 
المجموعة ب «النجم» في سورة النحل :١7‏ ؟١‏ بدلاً من «النجوم»؛ وفي المجموعة 
حج «جندا» في سورة التوبة 4: 71 بدلا من «جنودا» 40*") 

رابعّاء كثيرًا ما يُكتب الشكل 0)» قبل اللاحقة الصرفية بدلا من الياء لي' 
حسب الطريقة المتّبعة لاحقًا (أو ما يخرج من شكل مشابهه؛ دون أي حروف 
صوتية)» وهذا ما نجده في المجموعة أ مع ألف سورة الدخان 55: 05» وبدون 
حروف صوتية في سورة العنكبوت 74: 477/715 وفي المجموعة ب مع ألف في 
سورة هود 1:١١‏ 59/7 78/١7؛‏ وبدون حروف صوتية فى سورة الرعد ١7‏ : 
5»» 7١و/8١»‏ وسورة إبراهيم :١5‏ 5؛ وسورة الإسراء /ا١: ١5/11‏ ( لكن 
مع ياء في سورة هود 7١/79 :١1١‏ 71/70 وغيرها)؛ المجموعة ج مع ألف في 
سورة الأعراف 1: 4/157١؟‏ وبدون حركة في سورة الأعراف /ا: 2157/1601 
وسورة التوبة 4: ١5١‏ وغيرها (وهكذا أيضًا «التورة» في سورة الأعراف 1: /١017‏ 
7؛ وترد الا4» أحيانا في آخر الكلمة بدلاً من «ى»ء وذلك كما في المجموعة أ 
ايوحًا؛ سورة فصلت :5١‏ 45/5 وفى المجموعة ب ترد «أرْبا» في سورة النحل 


(2*") الكتابتان المزعومتان «عيلم» في سورة الرعد ؟١:‏ 47 (ب) و«الصيلوة» في سورة التوبة 4: "7/10١‏ (ج) 
اللحان د تحدو بان عليه ده قائضة تجتاجان إلى إذيات. 
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تاريخ نص القرآن 


010 4/4 11 

خامسّاء غالبًا ما تختفي ألف الفصل قبل الكلمة المبدوءة بالألفء وذلك كما 
في المجموعة أ في سورة النور 4؟7: 57؟؛ وفي المجموعة ب في سورة الرعد 17 : 
49 وفي المجموعة ج في سورة التوبة 9: 5" /28/53 17" 

سادسّاء تبقى الهمزة في الأغلب غبر معلَّمة» وذلك في داخل الكلمة وفي 
حالة الوصل مع الحركة المزدوجة الجاء «يومذ) بدلاً من ايومئذ» في سورة النور 
59١ 5‏ [المجموعة أ]؛ النحل :١5‏ 84/4817 [ب]؛ «يسوا» بدلا من «يئسوا» في 
سورة العنكبوت 59: 7١/7‏ [أ]؛ «تطمن» في سورة الرعد :١‏ 78 (حتى 
#القلوب#)/8؟ [ب]» و«مطمن» في سورة النحل 15: 5١8/1١1[ب]‏ بدلاً من 
#تطمئن» و «مطمئن»؛ شاء» «ملكة» سورة فصلت ١/١5 :4١‏ [أ] بدلا من 
«ملائكة»؟ «جارا سورة النحل 15 : 4 [س] بدلاً من (جائراء «كّ ) «السية») سورة 
الرعد :١7‏ ”5 بدلاً من (السيئة»؛ و(سيه) سورة الإسراء /ا١:‏ 7”8/ 1١‏ [زس] بدلا 
من «سيّتّهك» «]) (سيت» الجاثية 10: ٠١/5١‏ [أ]؛ النحل :1١5‏ 77/84 [ب]؛ 
سورة الأعراف /ا: ١١7/8١6”‏ [ج] بدلا من «سيئآت»؛ إضافة إلى ذلك الاؤ»؛ في 
«شركانا» سورة النحل 17: 88/87 [ب] بدلاً من «شركاؤنا»» قارن أعلاه الحاشية 
114. 

وليس من رجعة في كل المجموعات عن غرابة كتابة الهمزة؛ فتكتب «أتا» في 
سورة النحل 97/83٠ :١5‏ [ب] بدلا من (إيتاءك» وليس (إيتاى»)؛ اسأريكما سورة 
الأعراف /ا: ١17/1١45‏ [ج]ء وليس «ساوريكم»؛ «ولأوضعوا» سورة التوبة 4 : 
7 [ج]ء وليس «ولااوضعو!»؛ «بايت» وغيرها [أ] سورة العنتكبوت 59: 77/77 ؛ 
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7" على العكس من ذلك (ب) «الأقصى الذي» في سورة الإسراء /11: ١‏ حيث كان ينبغي كتاية «الاقصاء. 
والإمالة الظاهرية في داخل الكلمة «اقيمتكم» في سورة النحل 87:١7‏ (ب) بدلا من «إقامتكم» (اقمتكم) و 
«يحيدده في سورة التوبة 9: 14 (ج) بدلا من «يحادد» (يحدد) حيث؛ حسب علميء لا يقرأ القارئ بالإمالة» تظهر 
بدون صدقية كمثل الكتابات المذكورة أعلاه على الصفحة السابقة. 

(:'' عدا عن نلك أحيانًا المرة التى كتبت فيها (ب) «أدعوه فى سورة الرعد 500:17. 

('' "© ريما عدا عن ذلك بعد ال التعريف قى «لخسرون» فى سورة هود 74:1١‏ (ب) بدلا من «(1) لأخسرون,؛ 
انظر أدناه الحاشية 5514. ا 


ا 


تاريخ القرآن 





فصلت :51١‏ 6١١/5١؛‏ [ب] سورة إبراهيم :١4‏ 0؛ النحل :١5‏ 5١١٠/5١٠؛‏ ذَج] 
الأعراف لا: ١55‏ (ابتداء من #ذلك4)/ ١55/١55 1١45‏ بدلاً من «بآيات». 
وليس «باييت» . 

على العكس من ذلك إن الكتابة الواردة «شاى) بدلا من #اشى يع هي القاعدة 
فقط في موضع واحد في الضيط المأثور للقرآن. ([أ] سورة العنكبوت 9؟7: /٠١‏ 
49 [ب] سورة التحل 44١/884 :١5‏ الإسراء /ا١: .»١77/1١17‏ وغيرهاء [ج] 
سورة الأعراف لا: 4١00/1١05 0147/١155‏ «شى» ترد فقط في سورة النحل 15 : 
7 7)» بينما تكتب الييس70' "2 سورة الرعد *17: ١/9١‏ [ب] بدلاً من «يايس» 
(أي» ١يَيمسَ‏ 00 

وكذلك للشكل السياقي في الكلمة الميدوءة بحركة «وللأرض أَتِيا)» سورة 
فصلت ٠١/١١ :54١‏ ([أ] بدلا من سا0 ") 

سابعًاء تخفيف الكتابة حال اجتماع نونين «اذنا» سورة فصلت 1١‏ : 4/05 [أ] 
بدلا من «آذاننا»» ويرد النطق «آذانًا» الذي يذكره المطوعي نقلاً عن الأعمش 
(الكوفة). وترد اختصارات ممائلة في الرسم العثماني في سورة الكهف :١18‏ 15؛ 
النمل /ا: ١5؛‏ الزمر 9: 55» انظر أعلاه ص 557و 

ثامئاء المجموعة [ب] تكتب «الليل» في سورة النمل 71: 7١؟‏ وسورة 
الإسراء 117: 217/17 وعلى نحو ملفت للنظر تُحذف ألف الوصل في عدة مرات: 
[أ] ايوملفصل) سورة الدخان 54: ٠‏ ؛ [ب] «هم لخسرون» سورة هود :١١‏ ؟١/‏ 
4 (بدلا من لهم الأخسرون») (54) 

يبدو من النظرة الخاطفة أن هذه الاختلافات لأوراق لويس عن طريقة الكتابة 


13" يظهر من الرواية المذكورة على الصفحة الثالثة أنَّ هذه الكتابة قديمة جذاء وأنّ «ييئس» كتابة خاطئة ل 
«ينبين»: .ما بشترط هحاء اليس » [يدون نقط]. 

مجموعة حروف الكلمة «أبباة زيدون نقط] هى تقس ما ذكره الزنمخشرى «أتيأ»» وريما كان هذا هو القصد 
المطلوي. 


)534( 


(59ع) 


إذا تكن كتابة «هم لخاسرون» موجودة؛ هما يؤيد ذلك أن الميم لا تكتب مع الكلمة الثانية» كما حدث في 
المثال السايق. 
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الموجودة في المصاحف القديمة الأخرى تخلط معالم من أشكال قديمة مع معالم 
حديثةء ومن هذه الأشكال الميل إلى «نا» بدلا من لي داخل الكلمة» وهو ما 
يناسب كلية الكتابة المألوفة لاحقاء وهي ملفتة للنظر على نحو كبير. فنحن نتعامل 
إذن مع نص غير قديم» من الممكن أن يكون قد أخذ فقط من مصدر ما بعضض 
الملامح القديمة» على الأرجح من مصادر غير عثمانية. بناء على هذا الرأي يبقى 
من غير البيّن أن تظهر المجموعة الأحدث ب رجوعًا واضحًا إلى 0]» بدلا من 
سي)ا. سيّفهم هذا الوضع فقط في حالة توافر نص قديم في المجموعتين أ» ج 
يوازي نص عثمان» تم تعديله بناء على ذلك في المجموعة ب. نعثر هناء إذاء على 
تقارب في التطور الذي سنؤكده مكرّرًا في مجال القراءات لاحمّاء وأيضًا في ميدان 
ضبط الكتابة. وتشير إحدى المفردات» بهذا الاعتبارء إلى اتجاه مماثل: الشيوع 
”''' فهي واردة في قرآن ابن 
مسعودء كما يُشهّد. (انظر أعلاه الحاشية 778). ولا يمكن ان تنتمي الاوراق 
مباشرة إلى هذه الرواية؛ هذا ما ينتج من دراسة صيغها المختلفة. نخرجء اذَاء 
بالنتيجة ان ابن مسعود لم يكن وحيذا في استعماله هذه الكتابة؛ ظهور «شاى» في 
القرآن العثماني مرة واحدة ليسء اذاء حالة خاصة وقعت صدفة, بل تبنيًا غير 
متواتر لكتابة غير مستعملة على العموم» لكنها واسعة الانتشار. 

حين نتوصل على هذا النحو إلى الاستعمال المبكر جدًا لأوراق لويس» ينبغي 
أن ننظر إلى هذه الاختلافات مثل 0)» بدلاً من هي» باعتبارها تأثيرات قاعدة لهجية 
أخرى» أو على الأقل تأثيرات تصور مخالف للقواعد اللهجية ذاتها. الحكم ذاته 
ينطبق على الاختفاء التام للهمزة في الكتابة؛ فلا يمكن أن يُفشّر فقط باعتباره من 
المخلفات القديمة. 


السائد وحده تقريبًا لكتابة اشاى» بدلا من شيك 


9'") لا ترد «شىء إلا فى المجموعة (ب). تم التاكيد أعلاه الحاشية 507 على أن نقصان الكتابة العثمانية 


«يأيسه ل بشير أن الكتاية أحدث عهدا. 


6 


تاريخ القران 


- الصياغات والقراءات غير العثمانية 


0 المصادر 


رأينا أنَّ النص العثماني لم يكن موخَّدًا تمامًا. وبحكم أنَّ غالبية النسخ كانت 
متكافئة فقد كان هذا النص يحتوي على صياغات وعلى تأرجحات في الهجاء. 
تكاثرت عند النسخ من هذا النص. رغم ذلك؛» يشكّل النص العثماني وحدة مترابطة 
نسبيًا بالمقارنة مع الصياغات المنقولة بحروف ساكنة أو مع القراءات التي تشترط 
وجود نص سواكن مخالف . 

أقدم مجموعة وصلتنا من هذه القراءات موجودة في «باب الزوائد من 
الأحرف”''' التي خُولِف بها الخط» لأبي عبيد (ت 7١17‏ أو 4؟1) والمذكور في 
كتاب «فضائل القرآن» (مخطوط برلين »55١‏ رقاقات لالا. وجه ”وو). يحتوي هذا 
الباب على أكثر من مئة صياغة أو قراءة مختلفة عن النص العثماني بالسواكن التي 
تروى» بحسب التقليد» عن الصحابة وفي جزء منها عن النبى. ويتكرر ذكر نسخ 
قرآن ابن مسعود وأب» لكن بدون إبرازهما في مواجهة المراجع الأخرى. وفي 
مجموعات الحديث”"' '' نجد أبوابًا خاصة بالقراءات أو شرح القرآن. وتخلو هذه 
الأبواب نسبيًا مما يعتبّر مهمّاء فهي» بصرف النظر عن المعايير النقدية المتبعة كثيرًا 
أو قليلاً في هذه المجموعات,. لا تراعي الا ما يُنسب للنبي» أو على الأكثر ما 
يُنسب إلى عدد محدود من الصحابة ذوي الشأن (وخاصة عمر). من ناحية أخرى. 
أدرج الطبري قسمًا كبيرًا من مادة الموضوع في شرحه للقرآن. من بين التفاسير 


0" لا تقتصر القائمة على اضافات الى النص العثماني. 


('" ') قارن الفصل المختصر حول القراءات فى «كنز العمال» ,١‏ 85 ؟ووء الذي يتناول» إضاقة إلى كتب التقليد: 
طالما كان ذلك ممكناء شرح القرآن للطبري وعددًا من الكتب المتخصصة:؛ ومنها «فضائل القرآن» لأبي عبيد وكتب 
«المصاحق» لابن أبى دأود وابن الانيارى (انظر أعلاه الحاشية ٠١”‏ والحاشية ؟). 
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المتأجُرة يتميز شرح الزمخشري”" '' بثرائه الفائق بالبيانات المطلوبة في هذا 
المجال. ويقدّم هذا الشرح عرضًا يزيد عمًّا استطاع اخذه عن شرح الطبري. ومن 
الأرجح أنه استفاد من كتاب أقدم عن القراءات الشواذ (قارن ما سيكتّب عن ذلك 
لاحقا).”' '' القراءات غير العثمانية التي تنتمي إلى أنظمة مغلقة لقراءة القرآن من 
النوع الذي وصلناء تشكل تكملة مهمة لكتاب الزمخشري. وتوجد إشارات متفرقة 
عن القراءات غير العثمانية في كثير من المواضع في كتب الأحاديث والتفاسير 
والقراءات» وفي المعاجم وكتب النحوء”'"'' وبما يفوق النسبة في كتب القراءات 
التي تعالج بتفصيل كبير نسبيًا القراءات غير العثمانية. لا تقتصر هذه الكتب على 
مجرّد ذكر أنواع القراءات» وإنما تبحث في أسبابهاء ما يتطلب أيضًا تقييم القراءات 
غير العثمانية المتوافقة من حيث المعنى.''"'' تضاف إلى أول سورة في القرآن 
بعض المواضع التي تظهر هذه السورة كنموذج للقراءات."'""ا 


) : أر: إففقة 
ب)غ1ا نص ابن مسعودت 


من بين الأعداد الكبيرة للكتابات والقراءات غير العثمانية تستحق مجموعتان 


7 ') يبدو أنَّه يوصفه من المعتزلة» سمّل عن قصد قراءات غير رسمية. لكن بياناته ليست كاملة للأسف: سواء 
فيما يتعلق بصيغ الكتابة نقسها أو باسماء القراء؛ وتزداد الثغرات باطراد فى الجزء الثاني من الكتاب. 

(5135) ومن المحتمل من كناب مجاهد (ت م الذي يستشهد يكتاب «المحتسّب» (وليس «المحتسب» كما يرد 
في مخطوط القسطنطينية لراغب باشا )١1‏ حول سورة مريم 19: 80/47 لابن جني الذي يداب على ذكره 
(ت ؟5؟)؛ 125 ,1 ,صمهصاعءاءه,8. ويتبغي دراسة المخطوط بالتفصيل لمعرفة ما إذا كان هذا الكتاب هو 
مصدره الوحيد. 

(:"") لم اسجّل المواد المورّعة في هذه المصادرء باستثناء سيبويه وكتاب الزمخشري «المفصّلء. والذي جمعته 
من هذه الموادء لا يأتي بحديد لما هو معروف لدينا من الشروحات وكتب الحديث والقراءات. 

('*") أضفتٌ إلى هذه المصادر بالدرجة الاولى كتاب «الكشف عن وجوه القراءات وعللها وحججهاء لأبي محمد 
مكى بن أبى طالب القيسى (ت /577: 406 ,1 ,صصهتمأعاء8:0), فى نسخة برلين 517/8؛ والكتاب عبارة عن شرح 
كتاب «التيصرةه» للمؤلف نقسهة. 

0" مكىء «معانى القراءات» (ملحق للكشف) مخطوط برلين 8/ا5, ص 77 0و؛ «النشره؛ مخطوط يرلين 561 
رقاقات ١48‏ وجه ”- ١5‏ وجه 7. 

('"') قارن حوله اعلاه الجزء ”.ص 65 "؟وء اعم أ5م6// .1 .4 فى الموسوعة الاسلامية؛ >" ص 478؛ 
,8 .م ,رمعوصنقطء88 معطأ لاه6؛ ألمدصفة رأاده2061).: السنة :5, الرقم .1١5 5 ١155‏ 
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منهما معالجة منفصلة» وهاتان المجموعتان هما تلك المنسويبتان لابن مسعود 
وأَبَ. يعود هذا التخصيص إلى ما رؤي بامائة عن الرجلين أنّه كان بحوزة كل منهما 
نسخة من المصحف («انظر أعلاه المجلد الثاني ص 7509و). ويحقٌ هنا التساؤل 
عما إذا كانت الكتابات والقراءات المنسوبة”؛"'' لهما جاءت من نصوص 
مصاحفهما . 

لكي نقترب من الإجابة على هذا السؤال يتعين علينا أولاً تجميع الكتابات 
والقراءات المرويّة» كلما كانت تختلف عن السواكنء””*"'* في النص 
العثماني»”'"“ ثم توضحيها بايجاز. ونيدأ أولاً بابن مسعود. 

سورة الفاتحة :١‏ 56/ 6 «اهدنا»: «ارشد نام 5790) | الفاتحة :١‏ ا/> «الدين»: 
لامن) . 

سورة البقرة ”: ١9/5١‏ «ايخطف»: «يختطف». قارن البقرة ”: /١08‏ 
من 5040) (وشكل مشابه :)18١/1١84‏ ايَطْوّع2: (الى جانبها القراءة «تطوّع)): 
اليتطوّع»؟ البقرة 7: 777: احتى يطهرن»: «حتى يتطهرن42"'' الأنعام : ١١5‏ 
ايضّعّد)ا: (يتصعّد؛؛ النساء 5 : ١57/1١57‏ «مذيذبين»: «متذبذبين»؛ الأعراف ل: 
7,١١‏ «واذكروا»: «وتذكّروا» (امر)؛ وقارن يونس :٠١‏ 50/55 «وازينت)»: 
«وتزينت». ويسمح النص العثماني دائمًا بالقراءة كفعل انعكاسي (يضّعَّدء يخظف 


(؟"") لا يوجد هنا فصل بين المصطلحين لأنَّ القراءات؛ إذا ألحقت فعلا باين مسعود أو أبي» ستكون أيضًا 
موجودة في نسخنيهما (التفرقة المتأخرة بين الكتابة والقراءة لا تنطبق عليهما). أي هى فى الوقت نفسه كنابات. 
والغالب ألا يفرّق المأثور بينهما ويستعمل تعبيرات مثل «في قراءة أبن مسهونل»» «في حرف أبن مسهوند»: «في 
(''") شُركت جانبًا الاختلافات التي لا تتفق مع النص العثماني لفظاء لكنها تتفق معه؛ كما يقول فقهاء القرآن؛ 
تقديراء بحيث يمكن بمساعدة الحريات التي كانت متاحة للهجاء القديم للقرآن قبول كتابة واحدة للقراءتين. 

(50) أساس هذه القوائم التالية هى «كشافء: الزمخشري مع ذكر المصادر الأخرى بوضون, واذا نقصت إحدى 
القراءات عند الزمخشريء ذُكر ذلك. واعتقد انُنى قدمت مادة «الكشاف» كاملة» وأقل من ذلك مادة الطبري. أما 
الشروحات الأخرى فلم تعالج بانتظام. 

*') أيضًا ملحق «الكشف» و«النشرء وغير ذلك. 

أيضا الطبري ؟؛: ,5٠‏ 5١؛‏ «الإتحاف». 


(04؟) 


(5؟) 


أيضًا «الكشف»: «الإتحاف». 
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الخ). وهوما طالب به ابن مسعود؟ هكذأ فإنَّ كتابته أوضح . مع ذلك فإِن هذا 
التوضيح لا يرضي كثيرا ؛ فهو غير ممككن في الكتابة الموازية في البقرة 7: 54/ 57 
(أعدّت»: «أعتدت». وأكثر من ذلك في العلاقة العكسية المؤمنون 77: /٠١١‏ 
61 : «يتساءلون): اليسّاءلون470) | البقرة 7: 54/73١‏ اعرضهم). أي المواضع 
المزودة بالأسماء: «عرضهن» (بالإشارة إلى «الأسماء؛)؛7'*'' تصحيح غير 
محق . |البقرة 7 : "/ 4" «فازلّهما»: اافوسوس لهما؛»ء إيضاحية | البقرة ؟: 594/ 
7 «يذبحون»: (يقتلون» |البقرة 7': 08/55١‏ اوفومها): الوثومها)5570, أي الشكل 
الفصيح للكلمة بدلا من شكلها في اللهجات أو الشكل الفردي| البقرة ؟: 08/51١‏ 
اامصرًا»): م0 الشكل الصحيح |البقرة ؟: 94" «اذع2: «سل». | البقرة 
١‏ : ى/ لال الا تعبدون»: «الا تعيدوااء منع صريح . |البقرة 1 : 45/66١١‏ انبذه4: 
انقضدفى 5840 مرادف أكثر شهرة. |البقرة 7: 948/٠١١5‏ «راعنا»: «راعوناا. 
|البقرة 17: ٠٠١ /٠١5‏ «ما ننسخ من آية أو ندسها نأت بخير منها أو مثلها»: «ما 
لو ا مك الى ماله ا ا ا 0 : . 

ننيك من أآية أو ننسخها نجىئ بمثلها)''* : نص أيُسر وأسهل على الفهم لموضع 
مختلف عليه.|البقرة ”: ١١/١١9‏ «ولا»: «ولن». لمواجهة التشكيل «ولا 
تسأل».”"” ''|البقرة 5 ١١/1١18‏ «وارنا مناسكنا»: «وأرهم مناسكهي) ف" (يعنى 
السلالة في قول إبراهيم وإسماعيل). |البقرة 7: ١١1/١77‏ «ويعقوب»: بعد ذلك 


(86م5؟) 


(:*" انظر سورة النحل 717/:17/ 75 «يهتدي» > يهدّي: يهْديه كاحد محاولات تفسير هذا الموضع (انظر أبي 
الذي يؤدَي تصحيحه إلى بناء الجملة المصطنع نفسهء وانظر قراءة «يُهدي»). 

.0 ,0١59 2١ أيضًا الطبري‎ )*'( 

0" أيضًا الطبري 7717/1 57. 

7" أيضًا «الإتحاف». 

0 أيضًا الطبري ١١‏ 07357 ؟ عن أبي عبيد. 

23 أيضًا الطبري ,١‏ /اه7, 7. 

9(“ هكذا الطبري 2١‏ 5559 1١؛‏ الزمخشري لديه الجملة الأولى فقط. 
0" أيضًا الطيري .١7 585 2١‏ 


.7 +5١5 ,١ أيضًا الطبرى‎ "4 
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تضاف «أن» لإدخال الكلام المباشرء وأيضًا كذلك النازعات 19: 117؟ وبالعكس 
إن «أن» محذوفة في النص العثماني فصلت .4١‏ وس (545) الرحمن 866: 8//؛ 
القلم 374: 55؛ نوح ١ا: "0١‏ |لبقرة : 31١/1139‏ «بمثل ما): لماي 5517) 
تصحيح عقائدي (غولدتسيهرء «اتجاهات» ص 590). |البقرة ؟: ١01/1١08‏ (أن): 
أن 350 تصحيح لتأمين الحرية السابقة ضد الاتجاه الذي بدأ يتقدم تدريجيًا 
بأنّ السعي بين الصفا والمروة لا غنى عنه. |البقرة ”: ١١/١95‏ «أَنَ): 
«بأنَه”" 2 استبعاد التركيب غير العادي. |البقرة ؟: 187/181 «الرفث»: 
«الرفوث».”**'' |البقرة 7: ١1954/198‏ بعد «ربكم) يُضاف «ومن تاجر فلا إثم لمن 
اتقى الله»»*** '' إضافة إيضاحية. |البقرة 7: 7١94 /7١‏ بعد «واحلة» يُضاف 
افاختلفوا».'* '' إضافة إيضاحية من الموضع الموازي في سورة يونس١٠: /١5‏ 
٠‏ (غولدتسيهر»ء «اتجاهات». ص ١١)|البقرة‏ ”7: 5١5/5١1‏ قبل «قتال» يضاف 
ااعن»4”" '' تكرار حرف الجر قبل البدل لتثبيت العلاقة النحوية» قارن الإعادة 
المتكررة بعد «و»: البقرة 7: 7/78 794. النساء 5: .١‏ المائدة ه: لاه/ 57 
(انظر أدناه) وقارن الذاريات :0١‏ 45 «وقوم»: «وفي قوم»ء بعد (في ثُمود) الآية 
”5 .|البقرة 7: 557 «يؤلون»: «آلوا»؛ وأيضًا الماضي بدلاً من المضارع بعد 
«الذين» آل عمران م«: /8١‏ .3500" («قاتلوا» بدلاً من «ويقتلون» الثانية» حيث 


('*") أيضًا الطبري 51/:55, 11. 

(:'") ايضًا الطبيري 55, 55, 76. 

('“' الطبري ١74772١‏ فقط ابن عباس الذي لا يذكرهٌ الزمخشري أيضًا. 
(''') أيضًا الطبري ؟, 59 8. 

(*'') أيضًا «الكشف». 

55 أيضا الطبري 7 53, 6. 

('' أبى عبيدء وليس الزمخشري. 
((*') يعني ذلك الطبري أيضًا ؟: 1844, .٠١‏ 
7“ أيضًا الطبري 7 1515 18. 


2 )© أيضًا الطبرى ", 377 458 «الكشف». 


هه 0 1 


تاريخ نص القران 


الماضى أقرب من ناحية المضمون)؛ الأعراف /ا: ١19/١١١‏ (انظر أدناه)» وبعد 
«مَنظ النازعات 9لا: لا#/ 75. |البقرة 7: 555 وراء «فاؤا» يُضاف «فيه.ي. 557 
إضافة إيضاحية . |البقرة :١‏ 759 «يخافا»: «تخافوا»»”'' ' مواز للكلمة اللاحقة 
ااخفتم) ؛ تصحيح تبسيطي |البقرة ؟: 751١/755٠‏ «والذين... .. لأزواجهم» : #اكتب 
عليكم الوصية لازواجكم». إزالة حذف جسيم بتحويل مختصر . )0 ' '"'|البقرة ؟: 
55١8‏ «وشرابيك»: «وهذا شرابك»|البقرة 7: 51١7/7509‏ ايتسئه»): (يتسنّا 
الشكل العادي (انظر أعلاه الحاشية ”5). |البقرة 7: 7519/5571 «تيمموا): 
«تأمموا»»'"” '' الشكل الأصلي والفصيح. |البقرة 7: 717/718 وراء «المسّ) 
تكملة مضافة ”يوم القيامة».7" “|البقرة 1 ١8١‏ اترجَعون»: اتُرَدُون4» ثقرأ 
بالضرورة كمبني للمجهول. |البقرة 787/78١ :١‏ ايُضار»: «يضارر»ع”*'" جزم 
واضح. |البقرة ؟: 1805: «نفرّق»: «يفرقون»» ربط بجمع الغائب. 

سورة آل عمران "!: ١‏ «القيوم»: «القيم»””' '' (يعني القيام). |آل عمران : 
//ره «وما يعلم تأويله إلا الله»: «إن تأويله إلا عند اللهدى ١‏ * "المنع أن تكون 
«والراسخون» مبتداً أ ثانيًا للفعل «يعلما |آل عمران اله دانم أ 

م١‎ 6 

(قبل الكلام المباشر). |آل عمران : ١5/١8‏ «قاثما»: «القائم»؛ من الصعب 
أن توضع كحال.|آل عمران : 47/44 «فانفخ فيه»: «فانفخها”*'' بإلحاق 


57" ") ينسيه أبى عبيد كما يبدو لأبى. 

افيية أيضًا الطبري 75 5311 737 

603 قارن أيضًا الطبري 5 537/8 .١1‏ 

افديية أيضًا الطبيري ”, ,3١‏ ؟. 

(' ') أيضًا الطبريء وليس الزمخشري. 

(524) الطبري ”7: ؟8, 6١؛‏ الزمخشري يدون أسماء. 

(0-؟) كقراءة أبي عبيد؛ الطبرى "؟, 8١١١‏ «القيام»؛ ليس عند الزمخشري. 
(500) أيضا الطبري 7 +1١7‏ 75. 

0م أيضًا الطبري ”, 21548 .53١‏ 

(5:4) أيضا الطبيري 7, 23155 .١18‏ 


(05» الطبري ١77‏ > يترك نوثما حسم ما إذا كان اين مسعود أو أبن صاحيها (في إحدى القراءتين). 


تاريخ القرآن 





أفضل لما يرد قبلها «كهيئة الطير» وإعراب أوضح (نفخ). |آل عمران ": 44/0٠‏ 
وراء #فاتقوا الله» إضافة إيضاحية «لما جئتكم به من الآيات»» ووراء «وأطيعون) 
يُضاف «فيما أدعوكم أليه» (قارن غولدتسيهرء «اتجاهات»» ص )١١‏ |آل عمران ": 
20 «النبيين»: «الذين اوتوا الكتاس4 3١07‏ وهي تناسب أكثر في السياق الذي 
يأتي ل «النبيين» باتهام ليس له سبب. |آل عمران 7: 8/97 «مما»: «بعض مأك 
أوضح. |آل عمران : ١١5/١١8‏ «بدت»: ابدا4» مباشرة قبل المؤنث؛ وبالعكس 
في نفس الحالة مؤنث بدلاً من المذكر في النص العثماني القلم 34: 54. |آل 
عمران ”7: ١١17/1١77”‏ «وسارعوا»: «وسايقوا». |آل عمرات : ١6/11‏ «وإن 
الله؛: «والله؛»'''" أوضح ومثلها الأنفال 8: 419''' " وقارن الأنعام 57: /1١517‏ 
4 (انظر أدناه). |آل عمران : ١59/116‏ «يخوّف»: «يخوّفكم). من أجل 
تفادي سوء الفهم بن أولياءه يُخرّفون (بدلاً من أن يكونوا هم الذين يخوّفون). |آل 
عمران : ١/1١8١‏ «ونقول»: «ويقال» (وقبل ذلك «سيكتّب») وبالتالي لا يكون 
الله هو مباشرة المبتدأء يشيه ذلك سورة ق .719/8٠ :5٠‏ 

سورة النساء 5: ١9/1١6‏ «الفاحشة»: «بالفاحشة»» بعد «أتى» التركيب الأكثر 
اعتيادًا ؛ قأرن الأنعام 5: لاه «بالحق)777" : الحق» بعل ايض )- ايقضي) (مما 
يؤدّي في ذات الوقت إلى استبعاد قراءة يقصّ)؛ النمل /71: 87/ 84 «أنَ»: «بأنَ) 
بعل اكلّما (مما يؤدي في ذات الوقت إلى تحديد أداة الربط بأنها أن والمعل أنه 
مخاطب «تكلم؛»)؛ والحجرات 494: ؟ الأصواتكم»: ابأصواتكم"» بعد (رقع». 
|النساء 5: 87/75" «فالصالحات قانتات حافظات»: جمع داخلي . |النساء :: 5"5/ 
8” بعد كلمة «الله» الثانية يُضاف «فأصلحوا إليهن»» تكملة الحذف بشكل موازٍ 
للأمر في النصف الثاني من الآية. |النساء 4: 55/5٠‏ «ذرة»: «نملة»» مرادف 
أشهر . |النساء 5: 01 #ايؤتون»: اليؤتوا4 147" بعد «فإِذًا لا». |النساء 5: 


(:'' انظر أعلاه الحاشية 6١؛‏ اين مجاهد يستند إلى قراءة اين مسعود. 
(511) أيضا الطبري 4, ,.١٠١5‏ 15. 

(”'' الطبري ١١117١5‏ التي لها القيمة نفسها «وإِنٌ.. ل0. 

(''') أيضًا أب عييد. 


(2'') قارن أبن حول 107, 8/. 


؟ءة 


تاريخ نص القرآن 


48 بعد ١فمن‏ نفسك» يُضاف «وإننا كتبناها عليك:5'21١")‏ لتخفيف النكرّة 
الشديدة «فمن نفسك». |النساء 4: ٠١7/٠١١‏ (إن خفتم) 1" تنقص. و«أن) 
اللاحقة بمعنى - «حتى لا». وربما جاءت «وإن خفتم) فى النص العثمانى من 
الموضع الموازي البقرة 7: 7/79 .74٠‏ النساء 4: ٠١9‏ «عنهم)»: (عنه)ء تغيير 
غير محق لصالح التفسير لشخص محدّد. |النساء 4: ١57/١58‏ «يصلحا): 
لأصلحاي 79" مما يؤدي إلى أن تكون «أن» الغالبة «إنْ». |النساء 4: ١8/١6‏ 
اغنيًا أو فقيرًا): ااغني أو فقير»اء» بعد فعل اليكن) الذي ينقصه المبتدأ؛ ويشبه ذلك 
يونس :٠١‏ ”7 «اعجبا): «عجب». |التساء 5: ١50/١55‏ «والمقيمين»: 


«والمقيمون» 3140 إزالة خطأً معروف (انظر أعلاه ص + 2)*5. 


سورة المائدة 0: ١‏ «آمَين»: «أمَي»» قبل المفعول به والمضاف إليه 
(المجرور)؛ وبالعكس مريم :1١9‏ ”45/97 «آني»: «أت؛؛ الحج ؟7: 7/70" 
(والمقيمي»: «والمقيمين» . |المائدة ه : 7/” «صذوكم): اليصدٌ وكمكاء 9" رعل 
«انْ» محدّدة (إِنْ؛ (أن > لأنها تحتاج إلى الماضي القريب). |المائدة 0: 0 
ا(والنطيحة»: «والمنطوحة»» إزالة الاستنكار القواعدي الذي يكمن في صيغة المبني 
للمجهول «فعيل» مع نهاية التأنيث» وبالعكس قارن المائدة 8: 191/54 
«مبسوطتان» : البسطان»4 00" وهو تعبير مصطلحي وربما أكثر أصالة . |المائدة ه 
48 مفرد جمعي «والسارق والسارقة»: «والسارقون والسارقات»"' ' '“'. قارن 
الأنعام 5: ١50/١54‏ «الذي أحسن»: «الذين أحسنوا"”"'""» يُستثئنى هنا في 


) أبو عبيد (المخطوط فيها: «كتيهاء: مما يمكن قراءتهاأ «وأنا كتيتهاء)؛ ليس عند الزمخشري. 
051١1‏ نُسبت خطأ لابن مسعود؛ الطبري 5: ٠ ١85‏ والأرجح أنّها لأبى. 
' ') والكشفء. ليست عند الزمخشري. 

(خكحم أيضا الطبري اا ا 

(''") أيضًا الطبري 7, /31, .١١‏ 

( '' أيضًا أب عبيد. 

.١ ١57 3 أيضًا الطبري‎ )""( 


)555( 


أيضًا أيو عييك؟ الطبري خم ال 5١‏ 


+ 


تاريخ القرآن 


الوقت نفسه المفرد الحقيقي واسم التفضيل. |المائدة 0: 47/88 «أيديهما»: 
«أيمانهماك.”'"" أكثر تحديدًا (قارن غولدتسيهر» «اتجاهات».ء ص .)١5‏ المائدة 
ه: همه/ >٠١‏ «وليكم): «(مولاكم):؛ وبالعكس محمد لا5: ١5/١١‏ «مولى»: 
«ولى».”*"''|المائدة ه: لاه/ 57 «والكفار»: «ومن الذين أشركواك.7*"" جاء 
التصحيح أن كلمة «كفار» قد تشمل أهل الكتاب المذكورين قبل ذلك. |المائدة © : 
05 اوعبد»: اومن عبدواف 59 تستوعب اسم الموصولء. وكما في الكلمة 
السابقة» تتشكل حسب المعنى . |المائدة ه: 7/39 «إِن : ديا أيّهاا» ممأ يؤدي 
إلى إزالة الاستنكار القواعدي للآية (انظر أعلاه ص 5554). |المائدة 8: 1١/894‏ 
بعد (أيام» يُضاف «متتابعات»2”"" ' مما يؤدّي إلى تحديدٍ أكثر واتخاذ موقف في 
مسألة مثيرة للجدل (قارن غولدتسيهرء «اتجاهات». ص .)١5‏ |المائدة ه: 940/ 
5 «فجزاء»: افجزاؤه».”*"' أوضح وأسهل لغويًا. | سورة المائدة 0: ١١5‏ 
اتكون» (كصفة): «تكن» (كإضافة للآمر). 

سورة الأنعام 5: ١١‏ وراء ايصرف» يضاف «اللهاء” ' '“ أوضح من «يُضْرِف» 
بدون فاعل أو مبئي للمجهول «يصرّف». | الأنعام 5: 7١/9١‏ «اتْتَنا» لا يمكن 
تفسيرها بسهولة: ينا 50 |الأنعام 5: 45 بعل «تقطع' تضاف «ما» مما يؤدي 
إلى إزالة الاستعمال الاسمي الثقيل لكلمة «بينكم» اللاحقة. الأنعام 5: ٠١5‏ 
الدرست»: لدرس) 17" مما يعني استبعاد فهم الكلمة المختلف عليها كثيرًا كصيغة 


(''' أيضًا الطبري 21 2١7‏ اوى؛ الزمخشريء «المفصّلء»», بند 577؟. في طبعة القاهرة من «الكشاف»: «أيمانهم», 
وهى تصحيح غير محق. ْ 

('"'") كلاهما أيضًا الطبري 51/57 ١‏ ؟وو. 

7" أيضًا الطبري ١777‏ 77 عن أبي عبيد؛ ولكن ليس في كتابه «فضائل». 

("") أيضًا الطبري 7: 2175 7 والارجح دون «من»؛ مشابه لنص أَبِيَ. 

7" أيضًا الطبري 7/ 215 ١‏ ١وى؛‏ انظر أبو عبيد: إبراهيم (النخعي)» انظر نهاية الفصل. 

2" أيضًا الطبري لاء /1”, 7. 

(أ" ') «الكشفء؛ ليست عند الزمخشريء حيث لا يمثل القراءة إلا أَبِيَ المذكور قي «الكشف». 

("" أبى عبيد؛ الطبري 07 +١47‏ 8١ووء‏ وأيضًا لأبي عبيد لا الزمخشري. 

('"') الطبري لاء 3١ ١70149‏ هنا عن أبي عبيد (هكذا تقرا)؛ وإلى جانبه الزمخشري السطر .١7‏ الذي يمثل 
الرأي نفسه لكنه يتوافق مع الرسم العثماني «درسَت». ليس الزمخشري. 


:هده 


تاريخ نص القرآن 


مخاطب. |الأنعام 7: 11"4/ ١4٠‏ تصبح اخالصة»» مُصرّفة بشكل غير دقيق مع 
«الأنعام» بدلا من أن يكون معها «ما»: «خالص» 59" | الأنعام : ١55/107‏ 
دون هذا صراطي»: اوهذا صراط ربكم»»”""” ترفض قراءة «وأنَ) وتستمر في 
صيغة الغائب . 

سورة الأعراف /: ١9/7١‏ «وُورِيَ»: «أورى»» لهجة مختلفة. | الأعراف 1: 
35١ 57‏ تنقص كلمة «ذلك» قبل «خير»؛ وهي فائضة ومزعجة لأنها تتكرّر بعد ذلك 
مباشرة» فشطبها يعتبّر بالتالى منطقيًا. قارن شطب «أنّكم»”*"" الأولى» المؤمنون 
+7 : هث”“/ لا و«إن» الأولى الأحزاب مم: 2049/66" والكلمة المنقولة بها 
«فإنّه؛ الجمعة 8:35. الأعراف 7: 78/5٠‏ بعد«الجمل(» يضاف 
#الأصفر»." '' |الأعراف : ”8/4٠‏ «الخياط»: «المخيط». |الأعراف 7: 
١/٠6‏ 7 تنقص «على» قبل (أَنْ؛؛ ولا تناسب بعد «حقيق» : فى التركيب» وهي 
الصعويبة التى حاول المرء تفاديها بتشكيل «عَلَتَ». |الأعراف /ا: ١54 /1/٠‏ 
اليمسكون؛» : الاستمسكوا» . ْ 

سورة الأنفال 8: ١‏ ينقصها”""' «عن»؛ وتكون «الشبان» - «الأنفال» فاعل 
ايسألونك»» لكنّ الكلمة كما يبدو ليس لها هذا المعنى. والواقع أنَّ المقصود هو 
الأنفال؛ وقد خمّف النص العثماني هذا التركيب الصارم جدًا بوضع «عن» وذلك 
بدون تغيير المعنى. |الأنفال 8: ؟ «وَجلت»: «فرّقت»», مرادف أكثر شيوعًا. 
|الأنفال 4: 79/78 «لهم»: «لكم) (يتغيّر تنقيط الافعال بحسب هذا التغيير). 
[الأنفال 8: 1١/609‏ قبل «سبقوا» يضاف انهم انيه التي امكن إضافتها بسهولة 


(595) أيضًا الطبري 28 55 4 

ة عند الطبري 8, 10 7١ووء‏ وعلى أي حال يستشهد ابن مسعود بالآية في الشكل المعتاد. 
('') أيضًا الطبري ١5 ,١8‏ ؟. 

('' أيضًا الطبري ؟'؟, :١8‏ 15. 

(555) أبى عبيد والطبري 8: +١7١‏ 4؛ ليس الزمخشري. 
(""') أيضًا الطبري 4 1١٠١‏ 5اوو. 

(554) أيضًا الطبري .58.1١8:٠١‏ 


تاريخ القرآن 


بعد فعل االحسب». 


سورة التوبة 9: 0١‏ «لن»: «هل» |التوبة 9: 5١١//ا١٠‏ «عليم حكيم»: «غفور 
رحيم»» ما يؤدّي إلى ترجيح كفة «يتوب عليهم؟ على «يعذبهم". |التوبة 9: /٠١١‏ 
١‏ («إلا أن تقطع»: «ولو قطعت»ء“'" أقوى. |التوبة 4: ١١8/١١!‏ كاد 
يزيغ» : اازاغت»؛ النص العثمانى فيه تخفيف . 


سورة يونس ١١/١١ 1:1١‏ «القضى»: القضى) (ميني للمعلوم أو للمجهول): 
يونس 8١:٠١‏ «السحر»: «سحر)ء”'4" أكثر اعتيادًا كخبر. |يوتس 08:٠١‏ 
افلولا »): فلكم 5417 وقد اعتيد على توة ضيح ذلك فى الشروحات. 

1 

سورة هود 7١/58 :١١‏ انظر عند أبيَّ. |هود :١١‏ /ا0/ ٠١0‏ «ولا تضرونها: 
«(ولا تضروه» (تكملة جملة شرطية تبدأ ب «افقد)). |هود :١١‏ ال/ 5ل بعد «قائمة) 
يضاف (وهو قاعد 1750© 2 

واااءالىم. نعو ادلم (5257) أسى ساس . . 
/ 0 «شيخا»: (شيخكاء أكثر قريًا إلى المعنى. |هود 875/81١ :١١‏ «ولا 
7" تنقص؛ وقد تكون الجملة دخلت إلى هذا الموضع من الموضع الموازي 
الحجر :١6‏ 560. |هود ١١/1١١ :1١‏ اكلاً»: من الصعب تفسيرها: «كل». 
|هود ١١/١١١ :١1١‏ الما»: الأوضح والأكثر اعتيادًا «الا». 


قارن غولدتسيهرء «اتجاهات».» ص .)١7‏ |هود :١١‏ 


أحد» 


سورة يوسف ؟١: "١‏ (ابشرااء خير «ماا. وهو مشكوك فيه , , دب واجوده فى 


8 


القرآن هنا وهناك في حالة النصب على المفعولية: «بشر»؛””* ' قارن الموضع 


(95؟) أبيضًا الطبرىي ١١‏ 57؟, 16. 

22 أيضا أبى عبيد؛ الطبري .١ 55 ,١١‏ 

(('') أيضًا الطبري ١١١١1١‏ ١١؛‏ الجملة الموجودة في الموضع قد لا يكون المقصود منها أن تكون قراءة, إنما 
توضيحًاء حتى رغم المدخل المشايه. 1 

(549) الطبري :5١ 51١ ١7‏ «وهى جالس». 

(*') سيبويه 9١١؛‏ الزمخشري يدون أسماء. 

(9*') أيضًا الطبري 2١١‏ 35: + ”وو؛ لأبي عبيد (ليس في كتابه «فضائل»). 
3" أيضًا «المباني»» جزء 5 من المقدمة. 


60+15 


تاريخ نص القرآن 


الآخر مع النصب (مرفوع في حالات أخرى) بعد «ما) المجادلة 08: ؟ (أمهاتهم»: 
«لبأمهاتهم). |ايوسف :١7”‏ 7”68 (احتى): (عتى) 024 147 تو صف بأنّها شكل المهجة 
لكلمة «حين» اللاحقة. ايوسف :١5‏ 5” «خمرا»: 0 بعد اعصر» هى 
الأقرب.|يوسف ؟١:‏ 55 «خير حافظا» (أو «جِمظا»): «خير الحافظ.-ي (144) 
تقريب غير محقٌ نحو العبارة اللاحقة «أرحم الراحمين».|يوسف 7١ :١7‏ اجعل»): 
«وجعل». إ|يوسف ٠١5 :١”‏ «يمرّون»: «يمشون»» وقبل ذلك الكلمة الضرورية 
«اوالأرض»؛ إِنَّ استعمال الفعل الآخر يؤكّد هذه القراءة المطلوبة . 

سورة إبراهيم :١5‏ 475//اغ «كان»: «كاد».”** " تخفيف المعنى الذي يأتي 
من الفهم الشرطى لكلمة «وإن». 

سورة الحجر 55:١6‏ قبل «أن» يُضاف «وقلنا».”*" لتخفيف الاتصال 
المباشر لكلمة الأمر مع «أنَ» التابعة. 


سورة النحل :١7‏ 4 «ومنها»: «ومنكه)»”'” ' منطقية أكثر. |النحل 15: 1// 
8 «يوجهه»): (يوجّه) . 

سورة الإسراء ١ :١/‏ «ليلا» إلى جانب «أسرى» (اطناب): «من الليل» 
(جزئيًا).7"*" | الإسراء 117: 74/7 «وقضى»» البعض رأى فى الكلمة خطأ 


أيضًا «كنز» ٠١‏ رقم ١49غ‏ يُقال إِنَّ عمر احتيّ فى رسالة أرسلت إلى أبن مسعود ضد التُطق. 
210 2) 


أيضا الطبري 0١7‏ 5١1ء‏ لأوو. 


(544) «والكشف»؛ الزمخشري» والأرجح أبو هريرة. 


3*") هكذا الطبري 17: 872187 (المعنى أيضًا 582155. 2157 27, حيث؛ كما حدث عدة مرات في هذا 
الجزء. طيعت «كان» خطأ بدلا من وكاد». أبو عبيك و«الكشف», ليس الزمخشري» ويحسية استيقد أبن مسفعود على 
الارجح التصور الصحيح المؤكد عن طريق «وماء بدلا من «وأن». هذه الصياغة والتصور السلبي عمومًا تدينان في 
نشوئهما للسعي المشترك إلى التخفيف كما هى الحال فى الصياغة «كادء التي تبناها الكثير من المرجعيات 
القديمة. 

(:"'" أيضًا الطيرى 15 /ا؟, .٠١‏ 

('” ' أيضًا الطبرى 4 ,١‏ 55, غ. 


5" أيضًا الطبرى ,١5‏ ", ل. 


تاريخ القرآنت ا ل ب 


كتابيًا (انظر أعلاه ص 54 5): (ووصى» 977" | الإسراء /ا١:‏ 40/4 «رزُخرّف): 


«ذَّهَبْ1740” " قارن غولدتسيهر» «اتجاهات»» ص 17 . 


سورة الكهف :١8‏ 14/570 قبل «وليثوا» يضاف «وقالواي 557" تصحيح 
عقائدي بسبب القول #الله أعلم بما لبثوا© في التكملة. 





الكهف :١8‏ 9#/ ١م‏ 
«كلتا» - «كلك ثم «اتت أكلها»: الأتى أكلهاء إزالة عدم التوافق بين «كلتا» والخبر 
المفرد. |الكهف :1١8‏ 67/78" «لكنا»» شكل ملفت للنظر: «لكن انا». |الكهف 
4 78/"” «هوالله»: «لا إله إلا هواء. إدخال لصيغة الشهادة يصعب 
فهمه. |الكهف 18: 51/5 «ان اذكره» قبل «الا الشيطان».””" وضع طبيعي 
أكثر. | الكهيف 18: لاا/7/ التّخذت»: ١الاتخذت»)2”"”‏ ' كتابة أكثر وضوحًا 
(انظر أعلاه الحاشية 57؟).|الكهف :١8‏ 8/14/ا بعد اسفينئة» يضاف 
«صالحة»”**" إضافة حافزة. |الكهف ٠١7 :١8‏ «أفحسب»: (أفظن»» رفض 


لقراءة 5 فَحَنّتٌ» 1 


سورة مريم 48 5/955" «اقول»: وقالي 0550 مرادف مزعوم. |مريم 14 
05> (يأمر) : البقولاء أعم عن قصد. 

سورة طه 77/95١ :7١‏ (اشدد»: «واشدداء متصلة بصيغة الامر السابقة» ولذا 
فإنها هي نفسها أمر (وليس كما تُقرأ أيضًا على أنّها متكلم مفرد في حالة الجزم). 
إطه :7٠١‏ 8]/ > االساحران»: الساحران770) (وقبل ذلك ل«أنف كتقديم للكلام 
37" ' الطبري ١5‏ 8484 18١ء‏ ليس الزمخشري. 
') أبو عبيدء الطبري ٠١7 ١5‏ دوىء ليس الزمخشري. 
73" الطبري 0١57 +١5‏ ,ليس الزمخشري. 
(”' هكذا الطبري 15: 0174 50؟؛ لا يذكر الزمخشري ذلك بل فقط «أذكركه» بدلا من «أذكرهء» بعيدة عن 
الصحة. 
(' آبى عبيدء لا الزمخشري. 
(2” ' أيضًا الطبري 5,17, 5 
هكذا الطبري ٠١ 255,١7‏ (قارن أيضًا السطر .)٠١‏ يتبع عند الزأمخشرى بعد ذلك «وقال الله». 
('') أيضًا «المباني»؛ الجزء ؛ من المقدمة. 


ه٠‎ 


تاريخ نص القرآان 


المباشر)؛ إزالة وضع قواعدي سيء (انظر أعلاه ص 515). |طه /4١ :٠١‏ 1م 
«فيحل): إرليا يحلنّ». أطه 2 45 بعل «أثر) يضاف «افرس»2 مطابقة لصيغة 
الحكاية المتداولة. |طه :7١‏ /81 التحرقنه»: ١النذبحنه‏ ونحرقنه»: 5117) 

سورة الحج ؟77: 58/751 (عميق»: «معيق». |الحج 77: 7١//787‏ «(صواف»: 
الصوافن4 7570 ربما صحيح» ولم يكتب كتابة صحيحة في النص العثماني فقط 
(«صوافي» لشكل الوقف «صوافنٌ»). | الحج ؟>: 55/هة «فإنّها»: 6 
(ضمير حال)» تصحيح معقول لتوضيح التأنيث. 

سورة المؤمنون 7: ٠١‏ تنيت بالدهن»: التخرج الدهن4.”*' "' فعل أكثر 
تلاوٌمًا مع المفعول به. |77 : اوصبغ بغ الآكلين» : : «وصبغ للاكلين)» تحديد بسبب 
الكلمة السايقة «الدهن». 

سورة النور 74: ١5/١0‏ «تلقونه» : «تثقفونها» مرادف غير عادي. |النور 5 7: 
7 «تستأنسوا» : «تستأذنوا» (خطأ معترف به نوعًا ماء انظر أعلاه ص 445و) وهذه 
توضع وراء "أهلها». 7" |النور :١154‏ 5” وراء «نوره» يضاف «في قلب 
المؤمن». 0" قارن أعلاه ص 55 5و. 

سورة الشعراء 77: ١9/75‏ «الضالين»: «الجاهلين»»" " تخفيف 
15-7 («خَلّقَ) لا تناسب كثيرًا كلمة «أزواجكم)» المفهرمة على أنه مفعول به: 
الأصلح» !ا" 


053 الطبري كؤىخم" 31 ؟١‏ دثم» بدلا من دق4. 

(556) أبو عببك؟؛ الطيرى لالع ا ءك, الزمخشرى دون أسماء. «لبذكروا» بدلاً من «فادكروا». وببدآ اسبتشهاد 
القرآن عند أبى عبيد يقوله «ليذكرواء»» وهذا خطأ. 

.٠١ ,1١ 317317 أيضًا الطبرى‎ )''7 





.5 2٠١ ١8 أيضًا الطبري‎ )''7 

3 ' أيضًا الطبري 018 1/4: ٠١‏ من أبي عبيد؛ غير موجودة في كتابه «قضائلء. 
533) نولدكه في الطبعة الأولى من هذا الكتاب» ص 77؟؛ من مصدر غير معروف لدي. 
(”' ') أيضًا عند ابي عبيد؛ الطبري 058:15 717. 


9 ') أيضًا الطبرى ,١5‏ 55, ؟1. 


تاريخ القران 


سورة النمل لاا : ه؟ رألا يسجدوا»): لاهلا تسسجدون»» قارن الحاشية 555؟. 
|النمل /1": 50 «الخبء»: «الخبا» (هذا يعني باستماء الهموةا") «الخبأ»). 
|النمل 707: 7" «قاطعة»: «قاضية»ء مرادف أسهل. |النمل /717: 55 «جاءا: 
(لجاءوا»ي» يناسب الجمع السابق على هذه الكلمة. |النمل ل 5 البيهأ) بالإشارة 
إلى اجنود»: «بهم). |النمل 71: 5٠‏ بعد (أنا»» إضافة «انظر في كتاب ربي 
ثم .”'"" |النمل /37: 8/81 «أنت بهادي»: «أن تهدي؟1. 17" 

سورة القصص 38: 8/4 «(لا تقتلوه» قبل «قرة» وهو ما يسندها. |القصص 
١6١/5١«فوكره»:‏ «فلكزه». |القصص 588: 578 «أَيَماالأجلين»: «أى 
الأجلين مااء قارن نوح ١/ا:‏ 0؟ ااخطيئاتهم مِما)ا: «من خطيئاتهم مأا. 

سورة العنكبوت 94”: 55/505 قبل «مودة» إضافة (إنُمافق وهو ما يحدد ١إنّما)‏ 
فى بداية الآية على أنها «إن + ما). 

سورة لقمان :١‏ 77/71 «والبحر»: «وبحراء”'"' غريبة ولذا فالأرجح أنّها 
أصلية . 

سورة الأحزاب ”: 5 بعد لأنفسهم» إضافة «وهو أب لهم»؛”'""' قارن 
غولدتسيهرء «اتجاهات»؛. ص 7؟١.‏ |الأحزاب ”: 1١‏ «رسول الله وخاتم»: «نبيا 
لخت 47 تبسيط بمعنى القراءة «خاتم». |الأحزاب : /0٠‏ 44 قبل «اللاتي 
هاجرن» إضافة دوي 0050 صياغة صعبة من ناحية المضمونء ولم تنشأ على الأغلب 
(9' ') يرى الز[مخشري أنَّ كتابة «الخباء هي نقل لصيفة الوقف على م». ولا يّفَسّر ذلك إلا بافتراض جود نسخة 
قرآنية مكتوبة كأساس للرواية» وأن هجاء هذه النسخة لم يفهم في بدايته. 

(0) أبو عبيدء لا الزمخشرى. 


7(" كتب الز مخشري «أتل» في سورة النمل 51 55م ل مأَتَلُوَه وابى عبيد «اتلواء (وهذه ليست قراءةء قارن 
أعلاه ص 5/5)؛ وربما كان الأساس المشترك هو صيغة الأمر (اثلوا). 

('") تنسب فى «الكشفء بالاحرى إلى أب - وهذا خطا. 

0*') قارن | 5 يي أل ٠‏ حمووء جبرة لا يذكر ابن مسعود: وتوصف قراءة الحسن البصري بأنَّها «القراءة 
الأولى». 

9" أيضًا الطبرى ”577 .581١١‏ 


9*) الطبرى ”5, 5١ء‏ لاووء لا الزمخشرى. 


دأم 


تاريخ نص القرآن 


بتغيير مقصود. |الأحزاب عم: .م/ 4غ : تنقص (إن» قبل «وهبت» التى تلحقها 
مباشرة «إن» ثأنية موازية. 20/3 |الأحزاب #"7: ١ه‏ «كلهن» ة قبل «بما» التى هى 
الوضع الأكثر اعتيادًا . 


سورة سبأ 75: ١7/15‏ «الجن ان»: «الإنس ان الجن ”""' ملاءمة مع 
الصيغة القصصية السائدة. 

سورة فاطر 70: 5١/47‏ «ومكر السيء»: «ومكرا سيكاي 073040 أقرب إلى 
الاستكبارا) المنكرة . 

سورة يس 75: (أعناقهم؟ : الأيمانهم؟ التي تقدم صورة واضحة. 
ايمس 75: 78/759 «صيحة»: «زقية».””*' مرادف أقل اعتيادًا. |ايس 5: 981/ .م 
«كم): «مَنْ0.''*"'|يس 5": 8 المستقر)»: «لا مستقرٌ).''*" إيس 5*: 07 
البعثنا»: (أهّبنا7:4* مرادف غير مألوف.ايس 7”5: 55 (متكعون»: «متكئينك)» 
الصيغتان ممكنتان بدرجة متساوية؛ قارن الحشر 59: ١7‏ على العكس «خالدين»: 
اخالدان».”4*"|يس 08:75 «سلام»: اسلاما»» 7 صعب أيضًا من الناحية 
القواعدية» لكن أقرب إلى الصحة بجانب المفعول به «قولا». 


(ة بع 


9" أيضًا الطبري ؟:”, 414 15. 

('"') حسب الطبري ”7, 65: و. والارجح أنه نص ابن عباس. ويعطي الطبري في السطر 77 قراءة أبن مسعود: 
«فمكثوا يدأبون له من بعد موته حولاً كاملاء» من دون وصف موضعها في النص المعتاد. آما ما يتبع ذلك «فأيقن 
الناس عند ذلك أن الجن...: فهو منقول عن نص ابن عباس الذي يفترض هذه الرواية عند أبن مسعود. 

(2"') أيضًا الطبري ؟5, 85 ؟5. 

93" أيضًا الطبري 77 ١7,84‏ 

(:”' أيضًا عند أبي عبيد؛ «المباني»؛ الفقرة الرابعة من المقدمة. 

('*") أيضًا الطبري ١59‏ 7 55. 

06 هذه المعلومة تتعارض مع رواية عند البخاريء كتاب التوحيد باب "؟ ,10 .م رمعومناطءن8 بمعطئعلاه0) 
(5 .8؛ ومسلم: كتاب الايمان» ياب »/١‏ ونجد في نهايته: «ثم قرا (النبي) «ذلك مستقر لها» في قراءة عبداللهم؛ 
ويرجح الطبري 7؟, 5: 55 أنّ الرواية تتمة لكلمة النبي «وذلك مُستقرهاء. 


اللقيقة 


أيضًا الطبري 77 +1١‏ 7. 


77 ير جح الطبري ماك 57 ع » بناء على رواية نحوبية كوقيه: «خالدين في النار» بدلا من دفيها». 


00 أن 


تاريخ القرآن 

سورة الصافات لا: 50/57 «بيضاء؛: «صفراء».7*' قارن غولدتسيهرء 
«اتجاهات»» ص 18 . |الصافات لا: 05/65 «لتردين»: «لتغوين». |الصافات 
/ا”ا: 5 / > المرجعهما: المنقلبهص» ا |الصافات /ا”3: ١١7‏ «إلياس): 
الإدريس») (وهكذا الآية 3٠‏ «إلياسين»: الإدراسين500") , |الصافات /ا7: ١9/١‏ 
«لعيادنا): «على عصادناى (45) أوضح . |الصافات 77: ١1/7/‏ «فساء»: «فبئس»). 


سورة ص 8: 0/5 «أن امشوا واصبروا»: «يمشون أن اصيروا».157 اص 
4 17/7573 بعد «ولي نعجة"'' (أنثى»» ملفتة للنظر.|ص 7"8: 8/94" 
«عطاؤنا)ا بعل (أملسك» 023559 ترتيب للجملة غير معتاد كلا . 


- 


سورة الزمر 9!: ”/ 4 وراء «أولياء» إضافة «قالوا».” ' كتقديم للكلام 
المباشر اللاحق . 


سورة غافر ١5 :5٠‏ «على الله»: «عليه»» بدون علاقة واضحة. | غافر'؟: 
3/4" «كل قلب»: «قلب كل0”** * التي تستبعد الصلة النعتية له «قلب» مع 
اامتكبرا . 


سورة الشورى 57: ١/7‏ لعسق): (سق» 3520 


59" الطبرى ”57 7١‏ 8 1وو؛ لا توجد عند الزمخشرى. 


(”*') أبى عبيد؛ الطبري 7877 8؛ الزمخشري بدون أسماء. 
4" يذكر الزمخشري اسم ابن مسعود في الموضع الأول فقط والطبري في الموضع الثاني فقط (؟1؟, 05 


0). وحسب الطيري 7 :١154‏ 5 ١ء‏ ينتمي ابن مسعود الى الذين يماهون بين «إلياس» و«إدريس». قارن 
8 .م ,معوصماطع]ز8 ,ععطاعلاه©. 

(45؟) أيضا الطبري 7؟, 236 53. 

550 أيضًا الطبري *5, ,/١‏ 79. 

('') أيضًا الطبرى 57 ,8١‏ 54 والأرجح خلف أول «نعجة». 

(5؟) حسب الطبرئ 77, 8 5, 15. 

97 *') أيضًا سيبويه 9 519؛ الطبري *5, 7711١‏ 78. 
(55) أبو عبيد وعنه الطبري 514: 58, 7١اوو؛‏ لا توجد عند الزمخشري. 


9 ')ايضًا «الفهرست». ص 71 السطر 595؛ الطيرى 58ا, 6, .١١‏ 
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تاريخ نص القرأآن 


سورة الزخرف ”5: 08 (لهو)ا. لهذا 0359 لتأكيد الإشارة إلى محمد. 
|الزخرف'"7: : لالا «يا مالك»: (يا مالٍ». 


سورة الدخان 54:: 5ه البخور؟ : البعيس )30 الذي هو مرادف غير مألوف». 


علاوة على أنَّه قد يكون قديمًا جدًا. |الدخان 4 : لاه قبل «الموت» إضافة «طعم) 
الذي يناسب أكثر كمفعول به للفعل «يذوقون». 
سورة الجاثية 50:: 77/515 «نموت ونحيا»: «لحيا ونموت»ء 


سورة محمد 67 55/5٠‏ بدلا من «محكمة» كلمة امحدثة) للد للأيضاح . 


(موع) 
و 


سورة الفتح 48 : 8 اتسبحوه) : (تسيحوا الله)” ''*' لكي تستبعد الصلة مع 
رسوله الفتح 554 «أحق بها وأهلها)»: «أهلها وأحىّ بهاف ١”‏ 0 ريما يهدف 

سورة الحجرات 54: ” «أن تحبط) (يعد المنع). افتحبط) 107 
أوضح . |الحجرات 594: ١١‏ «عسى»: «عسوا» أو «عسين» (يوجد كلا النوعين في 
القرآن). |الحجرات 44 : ١17‏ «أن» قبل قبل «هداكم»: «إذا. 

سورة ق ١18/١9 :65٠‏ «الموت بالحق»: «الحق بالموت»»””*' ' طبيعية أكثر . 


(553) حسب الطبري ه», ل!], لا"ووء والارجح نص أب . 
(5519) أيضًا الطبري 59, 1/6 ” اوو. 

2 '' أبى عبيد؛ لا توجد عند الزمخشري. 

('') أيضًا الطبري ار ا 

:'') أبو عبيدء لا توجد عند الزمخشري؛ الطبري 057 5/57 ١وى‏ بدون ذكر أسماءء أما وضع «يعروه» في بداية 
الاستشهاد القرآني عند أبي عبيد فهو خطأ. 


(4-1) هذا ما جاء» حسب الزمخشريء في مخطوط الحارث بن سويد؛ (انظر المقطع ج في النهاية» ملاحظة) 
الطبرى 5 أأ ١1؟,‏ حيث جاء فقط فقط «في قراءات عبداللة». 


7 )أيضًا الطبريء: 7؟, 39 13. 


(' ') أيضًا ملحق «الكشف»»: وكما يبد الطبري 57 537, .١14‏ 


تاريخ القران 


سورة الذاريات :5١‏ 58 (إِنَّ الله هو»: «إني أنا».”*'*' استمرار للمتكلم في 
الآية السابقة. 

سورة الرحمن 50: 5/7 الووضع": «وخحفض» .****؟|الرحمن 5ه: 8/4 
«بالقسط»: «باللسان044*'*' قارن غولدتسيهره «اتجاهات»» ص ؟١‏ . |الرحمن 
6 : /” «ذو»: دزي الصياغتان ممكنتان» قارن الآية 4لا حيث الصياغتان 
في النص العثماني (انظر أعلاه ص 154). |الرحمن 50: 4# ايكذب بها 
المجرمون» التي تكسر الوزن: «كنتما بها تكذبان. . . تصليانها لا تموتان فيها ولا 
تحييان1»”*: 4 بمثنى صعب على الفهم (حيث لا تُلحق التكملة إلا إذا قرئت الآية 
(تطوفان» بدلا من «يطوفون»). 

سورة الحديد !0: 7 «اتاكم»» على وزن فَعَلَ أو فاعَلَ بمفعول به غير 
واضح: «أوتيتم») على وزن فاععل» بكل وضوح. 

سورة المجادلة 08 : 8/1 «هوا (7 مرات): «الله؛» أوضح. |المجادلة 08 : 
7 خلف «رابعهم» إضافة «ولا أربعة إلا الله خامسهم» ملء دقيق لفجوة 
ظاهرة. |المجادلة مه: /ا/م الأدنى) : (تأقل». |المجادلة 4 /0/م خلف المعهم) 


ال 


إضافة «إذا انتجواك و «إذا أخذوا في التناجيى ”4 قارن ,,هط!92اه6© 


.+12 .م ,معوساطء:81 . 


سورة الممتحنة ١١ : ٠١‏ «اشيء): «أحداء يلائم اكثر للتكملة «من 


(4) الذهبيء «تذكرة الحفاظه» :.١‏ طيقة لا رقم 5لا (2 .م ,44 .م ,رمعومسقاط281 ,ععطأعلامتة)؛ الزنمخشري فقط: 
دقراءة النبي»؛ وبهذه الصفة (ماثورة عن ابن مسعود) أيضًا أبو دأود؛ «سنن»: كتاب الحروفء رقم 5> والترمذي: 
أبواب القراءات عن رسول الله» رقم .١5‏ 

) أيضًا الطبرى /ا؟, 37,317 

(' ' أ غولدتسيهر من الغزالى؛ «إحباء»» كتاب الكسب والمعاشء باب "؛ قسم ”2 رقم 7. لا توجد عند الزمخشري. 
'*) أيضًا الطبرى 57, 72١‏ 475 الكشف حرل سورة الرحمن 55: 8لا. 

*) أيضًا الطبري 77 75 15. كتب الزمخشري خطا «تصليانه بدلا من «تحصليانها». 

9 ') يورد الزمخشري هذه فقط. 


م 3 8 53 
(:'؟) غولدتسيهر من فخر الدين الرازي. 
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تاريخ نص القرآن 


أزواجكم»؛ بشكل مشابه الليل ؟9: 7 هما»: «الذي» 47170 

سورة الصف :5١‏ ١١١«تؤمنون...‏ وتبجاهدون»: «أمنوا... 
وجاهدوا».”''؟ أوضح . |الصف ١54 :7١‏ وراء «كونوا» إضافة «أنتم» للتقوية» قارن 
الأعلى /ام: ١١‏ بعد «تؤثرون)» اضافة «أنتم)”"؟' تضمن المخاطب في ذات 
الوقت. 


سورة الجمعة ؟1: ٠.‏ الافاسعوا»: (فامضواي 4147 نصحيح أن المرء يشعر 


سورة التحريم 55: 5 ااصغت»: ازاغت».4'*7'|التحريم 25 ١١5١‏ (فيه): 
«فيها»» كما انها مناسبة أكثر في الموضع الموازي الأنبياء .9١ :7١‏ 

سورة القلم 74: ١5‏ تنقص («أنْ» (تكملة للكلام المباشر الذي بدأ بالأداة «أنْ) 
في الآية 7؟» لكنه توقفف بسبب الآية 77).|القلم58: 8١‏ «ليزلقونك»: 


«اليزهقونك» 419) 
سورة الحاقة 59: 4 «قبله): (ممهكا تلائم أفضل في هذا المقام . 


سورة المدثر 14: 5 قبل تستكثر يُضاف «أنْ4746) توضيح يزعج التعبير 
الشعري . |المدثر /ا: 47/47 فى بداية الآية إضافة «يا أيّها الكفار» 2450 إضافة 


هكذا الزمخشري. وحسب الرواية السائدة (أبى عبيد؛ البخاري؛ كتاب فضائل الأصحابء ياب 07؟, وكتاب 
التفسير [5 11,5 .م ,معوصدفطءا8 معط أ02اه00]؛ الترمذيء: المصدر المذكورء رقم 5١؛‏ الطبري 2١١55١‏ 
""وى؛ «النشر»ء مخطوط برلين 157, الرقاقة 7 وجه ؟) يرجّح أن تتوافق قراءة ابن مسعود مع قراءة أبي الدرداء. 
ويُرجِعها إلى النبي. وهذه القراءة هي «والذكر والأنثى» (بدون «ما خلق»). قراءة «الذيء بدلاً من «ماء يذكرها 
الطبري 27٠١ ,١٠7١ ,١‏ كتوضيح للحسن البصري. 

7 الأول حسب الطبري 7/8 55, /ا5. 


0 ) حسب الطبري ل“ طااى 'ءومن المرجّح نص أبي. 


(7'' ') أيضًا أبو عبيد؛ الطبري 78, .1١ .77 5١‏ كوى؛ الزرقاني حول «الموطأ» (الذي لا يذكره ابن مسعود) ,١‏ 
ص /ا5١؛‏ وغيرهم. 

9" أيضًا الطبيرى 58 31, 18. 

(('') أبى عبيد؛ الطيرى 75 57, ٠7؛‏ الزمخشري من دون أسماء. 

.7”5 4١ 55 أيضًا الطبري؛:‎ )4١( 
أبى عبيد؛ تنص عند الزمخشري.‎ 9 
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تاريخ القرآان 


إيضاحية . |المدثر 14 1375/45 السلككم): الأسلككم» . 


سورة الانسان 5ل!: "٠‏ «أن يشاء): «ما شاء» 147 |الانسان 1/1 5١١‏ 
«والظالمين»: (وللظالمين»””''*' دوّنت ثانية بواسطة الهمكء وهو ما يصعب 
قواعديًا مع «والظالمين». 

سورة المرسلاات /ا: ١7١‏ (انتبعهم»): (اسنتبعهم»اء لرفض القراءة مع السكون. 

سورة التكوير ١١ :8١‏ اقُشِطت)»: «قشطت4.''*' صياغة من اللهجات؛ 
قارن على العكس الضحى "97: 4 «تقهر»: «تكهر».7***'|التكوير :8١‏ 5 
(ابضنين2: «بظنينك» الشكل الأصح (انظر ص توع) 1559) 

سورة الفجر 89: 59 قبل «عبدي» (هكذا) إضافة «جسداء توضيح يضمن 
قراءة الكلمة اللاحقة كمفرد» لكنه يقلب المعنى . 

سورة الضحى ”97 : © «ولسوف يعطيك)» : الولسيعطيك» (454) 

سورة الشرح 14: ” ليست موجودة» وكتكرار للآية ه يمكن حذفها بدون 
عناء؛ مع ذلك تفقد الآية عندئذٍ الوزن المناسب . 

سورة التين 96: ” «سينين»: السيناء»؛”*5؟' ضد الفاصلة» حسب المؤمنون 





٠١ : 537‏ |التين 60: © «سافلين»: (السافلين»» ما يتناسب مع الاستعمال القراني 
المعتاد . 

سورة العلق 45: ١5‏ «لنسفعا»: «لاسفعا» | لا تتناسب كثيرا واسندع" في 
الآية .١8‏ 


سورة البينة 4 7 «رسول»: «رسولا) | ترتبط قواعديًا بشكل أفضل مع ما 


(''! هكذا الطبري 575 ,١77‏ 58؟؛ الزمخشريء على الارجح خطاء «يشاء». 
('/) أيضًا الطبري 55 171 55. 

7١5١ ,"١ أيضًا الطبري‎ "7 

(") أيضًا الطبرى ١‏ 174 781. 

97" ') أيضًا «الإتحاف». 

(''') الزمخشري حول سورة مريم 51/77:15. 


93" ' م«كنزء :١‏ رقم 1١44؛‏ ليست عند الزمخشري. 
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تاريخ نص القرآن 


سبقها. البيّنة 94: ه0/غ ادين) : «الديدي 0459 ربما كانت هي الأصل (بسبب 

الفاصلة «الدين القيّمة» بدلاً من المذكّر). 
سورة الزلزلة 94: 4 ١تححدّث»:‏ (تنبيءا 
سورة القارعة :٠١١‏ 5/0 «كالعهن»: «كالصوف؛4.***'*' مرادف أكثر شهرة . 
سورة العصر ٠١7‏ نص مختلف تمامًا : «والعصر لقد خلقنا الإنسان لخسرية 

وإنَّه فيه إلى آخر الدهر* إلا الذين آمنوا وتواصوا بالتقوى وتواصوا بالصبري» 4"40) 
سورة الماعون لا١٠:‏ ١لأرأيت):‏ «أرأيتك».”'**)|الماعون :هه 


225 


(ساهون»): «لاهون». 
سورة الكافرون ١ :٠١9‏ «قل يا أيّها الكافرون»: «قل للذين كفروا/ك4220) 
سورة المسد ١ :١١١‏ «وتبٌ»: «وقد تبّ4»”"*' قول واضح على عكس كلمة 
التمنى «اتيّت». 
سورة الإخلاص 7-١ :١١7‏ «قل هو الله أحد الله»: «الله الواحد». 
وحول الخصوصيات الهجائثية قارن كتابة «شاي» بدلاً من اشيء!ا أعلاه 
الحاشية 77/8 . 


ارشع 


(('/) الطبري 5١١145 ,5١‏ على شك (فيما أرى)», الزمخشري من دون أسماء. 

7" ) أيضًا الطبري .5١‏ /18151. 

/) أيضًا «المباني»» الفقرة 4 من المقدمة. 

(''*) «الفهرست»: ص 57 السطر 7؟؛ ليست عند الزمخشري. الآية ١‏ - ؟ أيضًا في «كنز»؛٠‏ رقم 2٠‏ ولكن 
في الآية " «وإنّه ‏ الدهر ‏ إِنَّ الانسان ليخسره يورده الطبري 0١17١ 7٠١‏ 15و كنص لعليء والسطر ؟؟ مجهول 
المؤلف. 

(:') الظاهر المقصود حسب الطبري ,5١‏ 11717: 4. 

(''.) ٠الفهرست»؛‏ ص 3؟» س 55؟,/ ليس الزمخشري. 


(459) أيضًا عند «القهرست»,: ص اس 20,؛ الملاحظة حول اين هشام: السيرة ص ١‏ الطيري ع ثى, 
11 


('" ) هكذا «الفهرست»؛ ص 77 س 51؟؛ حسب الزمخشري تنقص فقط كلمة «قل»» وريما كان ذلك بسبب خلط 
مع نص أب الذي أورده. 


باه 





تاريخ القرآن 


عالج غولدتسيهر كتابات ابن مسعود وقراءاته وكافة قراءات القرآن من منظور 
الاختلاف عن نص القرآن الحقيقي. وتوجد في الواقع حالات كثيرة في الكتابات 
والقراءات المنسوبة لابن مسعوده عُيّر فيها النص العثماني خطأ» "2 أو على 
الأقل يظهر فيها دافع للاختلاف عن النص العثماني» أي أنَّ نص ابن مسعود يصبح 
نضًا ثانويًا . والدوافع الأهم» وإن لم تكن الأقوى» تشمل ما أبرزه غولدتسيهر من 
إزالة المخالفات من حيث المحتوى””*' أو الأيضاح الموضوعي"' "*' أو التوضيح 
اللغوي للنص؛5"”4*' يضاف إلى ذلك حذفٌ الغرائب أو الأخطاء وحالات أسلوبية 
قاس(4720) والتبسيظ والتسهيل العام.”*”*' مع ذلك» لا ينبغي النظر لنص ابن 


)558( 


لا يوجد تقيير مقصوده بل بالتآاكيد نص خاطئ في سورة البقرة ؟: /:١‏ 55؛ النساء : 5١5؛‏ إبراهيم 
4+4 االمدثر 6:1/5؛ القجر 85: /ا؟؛ التين 46: ؟؛ وقارن الشرح 1:558. 

7" حول السور البقرة 15/:7/ 4171 98١/155١؛آل‏ عمران 7: 41/ 1/5 77/181 ١؛‏ النساء 1: 5١٠؛‏ 
المائدة 0: /51/؟17؛ التوية 9: 5١١//1١٠؛‏ إبراهيم 4١:5!//53؛‏ الإسراء 11: ١؛‏ الكهف 18: 0١/5١؛‏ النور 
509/55 سبا *: 1+4 الجمعة 5 54.؛ عير اضافات إلى النصء اتظر سور التنساء 5: 6١4‏ النور 9 دعه؛ 
المجادلة 58: /8/1. ثمة مواضعء ينبغي فيها تلطيف قساوة المضمون فقط. 

13 ) حول الإضافات الأيضاحية والوصفية والمكمّلة والمبسّطة انظر السور البقرة 7: ,509/951741915/١54‏ 
7 57/508؛ آل عمران ؟: 5/9٠‏ 4؛ النساء ؟: 148/14؛ هود /11:1١‏ 5/؛ الكهف 18: 478/15 طه :٠١‏ 
/51؛ التمل /ا؟: - 8؛ الأحزاب ؟7: 5؛ الدخان 45: 55/ ل5؛ المجادلة 58: /8/1؛ المدثر 5/!: 557/" 5؛ الفجر 25: 
9 تضاف إلى ذلك إضافة تحسم جدلاً قائمًا حول سورة المائدة ©: 1١/485‏ وصياغة حكائية تدوينية لسورة طه 
ووللدفاع ضد سوء الفهم بسبب تغيير النص انظر سور آل عمران ؟: /ا/ ه, 15/11/6١1؛‏ الزخرف ”17: 
8 الفتح 8م5: 5. 

("') انظر السور البقرة ؟: /1:١1/‏ 5١5؟؛‏ آل عمران : 481/55 المائدة 6:- 7/158 4, /5٠١‏ 15؛ الأنعام 3:-7١؛‏ 
هود ١1:١١١/7١١4طه :5١‏ 85/4831 ؛ التمل /ا؟: 55؛ الحجرات 55: ؟؛ المجادلة 58: /8/1؛ الصف ١37:١١؛‏ 
المدثر 4لا: .١‏ 


(2'*) انظر السور البقرة !: 08/71 1771/,15351/509/ 4519 النساء 5: 18/ 154 ١10/1317‏ ؛ المائدة ه: 
4/1 35/!؛ الأنعام 7: 4١5١ /١55‏ هود ١1:١11/١١١!الإسراء :١9/‏ *؟/ 54؛ الكهف 537/158:18؛ طه 
5/175١؛‏ الحج ؟851:5/ 55؛ الإنسان 1ل!: ١5؛‏ التكوير :83١‏ 5؟. 


(أ"') انظر السور البقرة ؟1: ,١15/1١1/1,100/1١5 175/51١‏ 559 551/7540, 885؛ آل عمران 7: 17/148, 


5١١‏ (عند اليقرة 1:7 551)/, 45/15 النساء غ: 6 المائدة ©: /6١‏ 15, 5531/5605 الانعام الى 5ك 
4/١6‏ االاعراف 9 55/ 58, ٠١7/1١5‏ ؛ الأنقال 8: 55/١5؛‏ يونس ١٠:81؛‏ هود ١5/1/5:1/؛‏ يوسف 
75 4 ؛ الحجر 1١:١5‏ ؛ التنحل ١١5:1؛‏ الكهف ,51١/135:1١8‏ 175/175؛ المؤمنون "": 5١‏ النمل 51 ١51؛‏ 
القصص 58: 8/9/؛ الأحزاب ”5: 85/5٠ ,4 ٠‏ ١5؛‏ قاطر 55: ١5؛‏ يس 73: 04 (؟)؛ الزمر 59: 7/ 8؛ الجاثية 
65 5"/515"؛ الفحم 51:54 (؟)؟ ق ٠١8/315:5١؛‏ الذاريات :51١‏ 58؛ الحديد /601: *5؛ الممتحتة 45١ :٠١‏ الصف 
0١‏ 5 ؛ التحريم ١" :١1١‏ ؛ القلم :١18‏ 5؟؛ الحاقة 15: 5؛ النين 5 5: 5؛ البيئة 5/48: ". 
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مسعود على أنه نص لحقه التصحيح» في كل موضع يُقرأ بشكل أبسط من النص 
العثماني. ويظهر البحث في المرادفات التي توضع بدلا من بعض الكلمات في 
النص العثماني ‏ يبرز غولدتسيهر أيضًا كثرة تكرار المرادفات في القراءات العثمانية 
- أن الكلمة التي توجد عند ابن مسعود هي في الغالب الأكثر شهرة والمريحة أكثر 
من غيرها.””**' لكن الامر ليس دائمًا كذلك.”'*'' ويمكن توضيح ذلك بأنّه. في 
الحالات الأخيرة؛ إما أن يكون النصٌّ العثماني هو الثانوي مقابل نص ابن مسعود 
أوء وهذا هو الأصح. أنَّ كثيرًا من مواضع القرآن كانت ذات أشكال شفويّة 
مختلفة» اختلفت عن بعضها البعض يسبب استعمال مرادفات مختلفة» وأنْ نصّ ابن 
مسعودء أو النصّين معًاء مباشرة» وذلك كل منهما على حدة» يستقي من الرواية 
الشفوية. والارجح من ذلك هو اتَّحَادْ مباشر عن الرواية الشفوية في أغلب الحالات 
التي يقدّم فيها ابن مسعود شكلاً واضحًا””'**' مقابل الشكل الغامض أو الكتابة 
الغامضة في النص العثماني.0**) والعلاقة هنا ليست قطعًا أنَّ واضع كتابة ابن 


(:*') انظر السور البقرة ؟: 55/ 54, /٠٠١‏ 44؛ النساء 4: ٠‏ 5/ 5؛؛ الانفال 4: ؟؛ يونس 458:٠١‏ يوسف :١7‏ 
1؛ الاسراء /ا١:‏ 97/ 40؛ المؤمنون 7؟: ١5؛‏ الشعراء 77:77 5١؛‏ الثمل لا؟: 7؟؛ القصص 758: 4١1/١١6‏ يس 
0/7 محمد 417: 7؟؛ القارعة :٠١١‏ 5/ 4. صيغة الانثناء في سور مريم 15: 15/14؛ الشعراء 51: ١؟/‏ 
46 تجديد اكثر للمضمون: انظر سورة المائدة 0: 58/ ؟5. حذف لتشايهات: انظر سور البقرة ”: ١581؛‏ يوسف 
.1١” :١ 8 فهكلا؛20١5‎ :١ *‏ 

('*'! ادخال المرادفات لا يأتي بتسهيل ملحوظ: سورة الفاتحة /1:١‏ 5؛ البقرة ؟: 47/49: 37/51 /٠١5‏ 
٠‏ ؛ال عمران "*: ١50/15‏ ؛ الأحزاب "؟: ٠‏ 4؛ الصافات /ا7: 05/: 3, لا/ا١؛‏ الرحجمن 5 5: 1/1٠‏ ؛ المجادلة 
6/7/8 ؛ التحريم 3١‏ 1: 5؛ القلم 14: ١5؛‏ الزلزلة 59: 8؛ الماعون /ا١٠:‏ لا. من الصعب تقسير المرادقات عند ابن 
مسعود النور 75: 4١8/١5‏ يس 77: 78/175 457 الدخان 4 4: 4 5. وتختلف عن المضمون سورة الصافات 51: 
5/81 ؛؛ الرحمن 8/5:50. 

(*') الشكل: انظر سورة البقرة ": 81 / لالا, 5487؛ الأنعام 7: ١55/١55‏ (عند المائدة 9: 57/8)؛ هود :١١‏ 
ذأ 4 العنكبوت 75: 55/55؛ الكهف :١18‏ /ا/1/"؛ الكتابة: انظر سورة اليقرة ؟: ١5/7١؛‏ الكهف :١18‏ 
وخاصة التغيير بحيث تسقط الإمكانية الموجودة في النص العثماني للتشكيل المزدوج (أى التنقيط): 
انظر سورة البقرة ؟: 1١7/115‏ ١581؛‏ آل عمران 7: ١/75/11١؛‏ النساء 5: 78١//7؟١؛‏ المائدة 0: 5/؟؛ 
الأنعام :١‏ لاه (عند النساء 4: ١5 فسوي؛١5/1١١:٠١ سنوي:١54/15556٠١٠5 ,)١15/565‏ : 5١1.ء‏ الكهف :١18‏ 
؟ 4٠١‏ طه 50: 55/53 النمل /1؟: 85/85 (في النساء 4: .)١9/١٠6‏ المرسلات /ال: 7/15١؛‏ الأعلى ١7:41‏ 
(عند الصف :1١‏ 5١)؛‏ الفجر 85: 54. انتاج علاقة نصية واضحة عبر التغيير: انظر سورة غافر :5٠‏ 79//504. 
7 أيضًا عندما يغيّر اين مسعود على نحو مؤكّدء فليس من الضرورة أن يكون النص العثماني المثبّت كتابة هو 
الأساس الذي اعتمده. ومن الممكن في مثل هذه الحالات أن يكون قد استمدٌ مباشرة من الروايات الشفوية. وقد 
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مسعود عرض عليه النص العثماني واتضح له التباسه. ما دفعه للبت لصالح مفهوم 
معين عبّر عنه بالكتابة» وإنما على الأرجح أنَّ معنى الموضع كان حيًّا بالنسبة له؛ 
ولذا حاول نقله من خلال الكتابة بأكثر ما يمكن من الوضوح؟؛©*؟) هو يختلف عن 
أصحاب النص العثماني بتطلعه القوي إلى تعبير كتابي واضح.ء بالقدر الذي يسمح 
به عدم كمال الخط. أخيرًاء من الضروري قبول افتراض وجود رواية موازية للنص 
العثماني ومستقلة عنه في آن» وذلك في حال الصيغ الوفيرة» الضئيلة الاهمية» التي 
لا تستحق أن تكون اختلافاتها تغييرات مقصودة”***) (من بينها تلك المتعلقة بضبط 
الكتابة)”*4 أو لتلك الصيغ التي تحمل» في جزءٍ منهاء بوضوح ختم الكتابة 
الأصلية»”"**' وفي جزء آخرء على الاقل» طابع الاستقلال الكامل عن النص 


تكون الصياغات المختلفة للمواضيع الحالية بيانية. لكن صدفة: سورة القصص ١5/15١‏ القلم 148: ١؛‏ 
الماعون لا :٠١‏ لا. 


9 هذا ما يمنح نصّ ابن مسعود ‏ الى جائب الاضافات الأيضاحية المقصودة وسواهاء التي نوّه بها 
غقولدتسيهر ‏ صفة التفسير للنص العثمانيء وهذا ما سبق للمراجع في تفسير القرآن أن عرقوهء واستقاد 
الزمخشري منه بكثرة. قارن حول ذلك القول المنسوب الى اين مجاهد: «لى كنت قرات قراءة ابن مسعود قبل أن 
أسأل اين عياس ما احتجت أن أساله عن كثير مما سألته عنه». (ملاحظة حول ابن هفشام: «السيرة»» ص 
555). 


(؟*) انظر سور الفاتحة :١‏ لالإصراط النين انعمت عليهم» /1؛ البقرة 7: 077/1117 /185/181 4557 آل 
عمران : 8١/5١؛‏ النساء ؛: 58/584 55/57؛ الماكدة 8: “, هه/ 1١‏ 4١١؛‏ الاعراف /: /١17١ 58/5٠١‏ 
5؛ التوية 01:9؛ يوسف ؟١: 7/١‏ طه 706: 47/41 /؛ الحج ؟58/717:57؛ المؤمنون 57: ٠١7/٠١١‏ (عند 
البقرة ؟: ٠؟و/9١)؛‏ النمل /1ا: /1؟؛ يس 75: 47/731 ص 548: 451 الرخرف 7:: لالا؛ الحجرات 594: ١١؛‏ 
الرحمن 55: 7؟؛ المنثر 5:14 467/5 الإنسان 5/: ١5؛‏ الضحى ”35: 5؛ الماعون 7 :٠١‏ ١؛‏ تُضاف إلى ذلك 
الاختلافات في اللهجات في مجال الأصواتء انظر سورة الأعراف لا: 4١9/77١‏ يوسف ؟١:‏ 55؛ النمل /1؟: 565؛ 
التحريم 11: 6 (؟)؛ التكوير :١١ :8١‏ قارن أيضًا سورة البقرة 7: ١555/75737/:54/71؛‏ التكوير :4١‏ 5 ؟. 


5 )ممالا شك فيه أن نَّ الاحتمال موجود نظريًا بان تكون نسخ معينة من القرآن» كتلك التي تظهر اختلافات كييرة 

عن النص العثماني» قد نُسبت خطأً إلى نسخة ابن مسعود المشهورة. فمن المحثمل» ٠‏ في هذه الحالء أن تتسلل 
أخطاء النسخ إلى صياغات ابن مسعود المزعومة. غير أن هناك أيضًا احتمالاً ضعيفًا بأن تكون قراءات أبن مسعود 
مجرد أخطاء في الكتابة. 


9 ؛*! حول سورة (النساء 5: ٠١7/٠١١‏ )؛ المائدة ©: 19/14 (عند الماكدة 5: 7/ 8)؛ الأنفال 8: ١؛‏ التوبة 5: 


/11 هرد /481١:1١١‏ 4/487 يوسف 7؟1: ١ل؛‏ الحج 717: 7/757؟؛ لقمان :75١‏ /57/11؛ البينة 48: 5/ ؟؛ 
قارن ايضًا القراءات الملفتة للنظر وربما غير الأصلية في سور هود 1١/017 :1١‏ الأحزاب ؟؟: ٠44/65؛‏ ص 
4 57/5 8/55؟؛ غافر ٠‏ 5: 5١؛‏ الكافرون .١ :٠١5‏ 
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العثماني» كما هي الحال في الاختلافات الكبيرة في السور الأخيرة.***؟' وإذا ما 
اعترفنا باحتمال نشوء كثير من الكتابات بسبب النقل الشفويء فإنّهِ ينبغى الاعتراف 
بانه من الممكن أن تنشأ أيضًا عنها قراءات أبسط وأكثر راحة» بل وأصَمٌ لغة. مع 
ذلك؛» لا يمكن بالطبع التوصل إلى البتَ المؤكد في شأن كل المواضع المفرّدة. 


من المرجح أن تكون مجموعة القراءات المنسوبة لابن مسعود ذات أصل 
موحد نسبيًا. وتتجمّع هذه الكمية بالإعادة المتكرّرة للمعالم نفسهاء فتصبح وحدة 
واحدة»”**' بدون إثارة شك حول توحيدها واتباعها لمبدأ واحد. ولا يمكننا البتّ 
في مسألة ما إذا كان هذا الشكل النصّي يعود إلى ابن مسعود. وإلى أي مدى قام هو 
فعلاً بتدوين الرواية الشفوية الأصلية بهذا الشكل» وبمراعاة إدخال تغييرات مراعاةً 
للنص الأصليء أو ربما أيضًا غيّر بنفسه أحيانا في النصّ. مهما يكن» ليس 
مستحيلاً ان يكون هو واضع النصّ؛ وبالدرجة الأولى لا توجد شكوك بسبب 
الترتيب التاريخى» نظرا إلى انهء حتى بالنسبة للصياغات الناشئة عن تغيير مقصود 
للنص» يجب أن يكون لها أجل محدّدء نشأت قبله» وهذا ينطبق على كل 
الصياغات غير العثمانية (انظر أعلاه ص 0550و). الوسيلة الوحيدة التي نملكها 
للبت في مسألة الصحة هي الإسناد الذي يرفقه أبو عبيد بكل البيانات» والطبري 
بنصفهاء وسوى ذلك من بيانات المنشأ. وهي بالطبع ليست ذات نتائجح مضمونة. 
ينطبق هذا بالذات على الصياغات التي توجد في مواضع تحتوي على صعوبات أو 
تدفع إلى الاختلاف في الرأي» وترتبط ارتباظا وثيقا مع مادة المأثور التفسيرية» 
وبالتالي تخضع للشكوك النقدية نفسها التي تخضع لها هذه المادة. ويُقدّم الإسناد 


') حول السور البقرة 7: 5؟/ 5١‏ (في البقرة 7: ١؟و/19١), 175/1١58:58 /١١5‏ 5311/5609 آل 
عمران : ١؛‏ الأنفال 8: 455/54 التوبة 5: ١١١/١١١‏ ؛ النحل 8/17:17/! الكهف 51/54:18؛ مريم 15: 
5/4 ؟؛ النمل /77: ١47/8/؛‏ القصص 58: 58؛ الصافات /79: 4١١17‏ ص 58: 3/ 5؛ الشورى 17: ؟7/١؛‏ 
الحجرات 45: /7١؛‏ العلق 531: 65١؛‏ العصر ”١٠!؛‏ الإخلاص ١١١١7”‏ - ؟؛ والإضافات الأعراف لا: ٠‏ 58/8؛ 
الرحمث 17:6585. 

59*') أنظر السور البقرة ”: 85/7١‏ 519١71/,173/1؟9/‏ 514 3؟؟؛ آل عمران 7: 156/11/1١‏ 181///ا١؛‏ 
النساء 5: ,١5/١‏ 158١/4؟١؛‏ المائدة 05: 7 75/58 4: الأعراف 7: 77/ 5؟! القصص 58: 1/8؛ الممتحنة :1١‏ 
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تاريخ القرآن 


في اغلب الاحوال انطباعًا ملائمّاء إذا لم يبتعد كثيرا عن القرن الثاني للهجرة. هذا 
الانطباع تثيته الأبحاث المتعمّقة في هذا المجال.”'**' ترجع إسنادات أبي عبيد 
سواء في كتابه «فضائل»» أو عند الطبري» عادة إلى حجاج بن محمد الأعور (ت 
: ) عن هارون بن موسى الأعور الأزدي في البصرة ة(ت حوالى )١17١‏ الذي كان 
تحور ًا وعارمًا بالقراءات وخاصة غير المشهورة؛ أو بشكل أندر إلى العارف بالقرآن 
(عبد الملك بن عبد العزيز) ابن جريج في البصرة (ت '27174)181١/١154‏ ويوجد 
مرجع بصري آخرء ينقص عند أبي عبيد؛ وهو قتادة بن دعامة (ت ١١9‏ أو نحو 
ذلك (455) إلى جانب هذه المجموعة المنحدرة من البصرة توجد مجموعة كوفية 
جع إليها الطبري أكثر من أبي عييدء وتشمل المحدّث المشهور إبراهيم بن يزيد 
الخ 4400 ريت مه أو 95)» وأبا إسحاق (عمرو بن عبدالله) الحمداني السبيعي 
(ت 1١5‏ أو نحو ذلك) و(إسماعيل بن عبد الرحمن) السَّدّي (ت )١77‏ وهما أيضًا 
من المحدّثين المشهورين ٠‏ د إذا كنا نقف عند هارون على أرضية صلبة للاهتمام 
بنص القرآن»ء بعيدًا عن مجال الحديث المفسّر الذي لا يوثق بصحتهء إن المراجع 
الكوفية تقودنا إلى مكان وزمانء» حيث لا تزال القراءة المتصلة والمنسوية 7 
مسعود تتّصف بالحيوية وبالذكرى الحية. ”و من المرجّح أيضًا أن يكون لقسم 
كبير من المأثورات عند الطبري والزمخشري وسيبويه (ت قبل »278١‏ التي ليس لها 
إسنادء أصلٌ في الممارسة الحية» أو في رواية نحوية ‏ علمية للقرآن. وهذه الصفة 


لهذين العالمي: بأذعاء مزيد من الاعتذاد بالنفس في مواجهة الرواية 





(” :)ليست وظيقة هذه الابحاث أن تحقق نتائج بالنسبة للمواضع واحدًا واحدّاء عبر فحص الإسنادء بل أن تؤدي 
إلى فهم الصفة العامة للرواية. 

(* ) ابن جريج يستشهد غالبا بمراجع اقدم؛ خاصة أبن مجاهد الذي يُعدَ من انصار أبن مسعود. 

(”* ') حول تلك الطبري الذي يشير إلى قراء بصريين عدة مرات من دون ذكر اسمائهم. 

(”**) الذى يستشهد أحيانًا بخاله علقمة بن قيس النخعي (ت ؟1). 

(1»4) ومنهم أحيانًا قراء ونحويون. لم يُدَكّروا من قبل. 

(40)ي رن الطبري ج ,ص 2١17‏ س ”وج لاءص 9١.ءس ١١‏ «في قراءتنا» ٠‏ السطر ١5‏ «في قراءة أصحاب 
مدال وس 1 وج .ص ١١١ءس 5١‏ دكان أصحاب عبدالله يقرأون (ها):؛ ج ١١ص‏ 050: 
س :٠١‏ «كانو! يقولون.. في قراءة عبدالله». 


و 
| 
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المأثورة 4517) 

هكذا توجد بالتأكيد إمكانية» بل ربما أيضًا ترجيحء بأنَّ معظم ما ينسّب لابن 
مسعود من قراءات يرجع فعلاً إلى نسخته القرآنية. ولا يحتاج الأمر لدليل على أنَّ 
ما بأيدينا من اختلافات لنصه عن النص العثماني هو جزء صغير جدًا من هذه 
الاختلافات. 


نبدأ هنا بتجميع مواد الاختلاف في نص أبيّ المنقول عنه وتوضيحها بإيجاز. 
سورة الفاتحة :١‏ 4/0 في بداية الاية إضافة «اللهم» كبداية لسورة 


8 3 
دير (458) 


سورة البقرة ؟: ١9/5١‏ ايخطف» (قارن ابن مسعود): «يتخطف»؛ قارن أدناه 
البقرة ؟': 551/569 |البقرة ": ١9/7١‏ «مشوا فيه): «مشوا فيه» «مروا فيه» «سعوا 
فيه».”*”*' تكرار المرادفات. |البقرة 7: 79/7١‏ «عرضهم»: اعرضها»4”'*' قارن 
ابن مسعود. |البقرة 7: ٠١5/١١١‏ !امن كان هودًا أو نصارى»: مفرد «يهوديًا 
ونصرانتيًا» "4 |البقرة *: ١١/١7١‏ «ولا»: «وما»74' 2 قارن ابن مسعود. 

8 3 3 

|البقرة ؟: 7؟١/ ١١١‏ «فأمتعه» و«أضطره» (الله) : جمع المتكلم مما يجعل القراءة 
مُلحقة بصيغة الأمر .7" *' |البقرة ؟: 11/19 لابمثل ما4»: «بالذي»؛ قارن ابن 


((*') الرواية المفردة تمامًا في «الفهرست»» التي تعطي انطباعًا يوثق به» تقدّم بعض الاثياتات لذلك. 

(459) أنظر حوله الجزء الثاني من هذا الكتاب: وكذلك 8 .م ,معوصلئطء81 ,عمعطاءواه6؛ ألممصف رأمه6081)), السنة 
رقم .1١١-51١‏ 

( * «الفهرست». ص 7؟. س ١1‏ ؛ ليست عند الزمخشري. 

57 «الإتقان», نوع :١7‏ مسألة 7 قول 5؛ ليست عند الزمخشري. 

(:'*) أيضًا الطبري 171١‏ 3. 

') أيضًا الطبرى ١‏ الا .5١‏ 

(”' ؛) الطبري +١‏ 585 ؟١‏ فقط «ماء. 


("' ') الطبرى ١5 4 ١/ ,١‏ يورد أَبِيّا كراوية ثقة بخصوص صيغة المتكلم ققط وليس كقراءة. 


تاريخ القرآان 


مسعود. |البقرة ؟": ١794/١515‏ «شطر»: «تلقاء». توضيح.|البقرة 7: ١57/١58‏ 
«وجهة»: «قبلةك, توضيح.7*''|البقرة ؟: را بعل «أخرا تضاف 
امتتابعات». مثل ذلك البقرة 7: ١97/١97‏ بعد الأيام»؛ قارن ابن مسعود (وأبى 
نفسه) سورة المائدة ه: 88/١9.|البقرة‏ ؟: 18١/1١86‏ «وأن تصوموا): 
«والصياما'ء ملحقة بقراءة «وإن». |البقرة 7: ٠٠١/7١5‏ «ويُشهد): «ويستشهد)ء 
مما يمكن من اتقاء القراءة «ويَشْهّد) (بدلاً من «ويُشهد)» المعتادة). |البقرة 7: 5١؟/‏ 
١‏ «ويهلك»: «وليهلك0"'*' مع إعادة حرف العطف «و»؛ قارن أعلاه ابن 
مسعود بشأن سورة البقرة : /73١07‏ 5١5؟.|البقرة‏ ؟: 5١١3/5١94‏ «أكبرا: لأقرب). 
النص العثماني أسهل» ويوجد شك بتأثير الكلمات السابقة «أثم كبير». |اليقرة ؟: 
8 ابردّهن»: «بردّتهن». |البقرة 7: 7١9‏ «يخافا»: «يظنًا» :1 مناسبة اكثر 
للسياق. |البقرة ؟: 779/778 بعد «الوسطى» إضافة «صلوة العصره»؛”"*' هذ 

الإضافة لحل خلاف قائم (غولدتسيهرء «اتجاهات»)» ص 5١و).‏ |البقرة 7: /١1٠‏ 
0١‏ «وصية»: «متاع» (حسب آخرين «فمتاع»)» لكي تستبعد منذ البداية فكرة وصية 
متصلة. |البقرة ؟: ١59/758‏ «التابوت»: «لتابوه» (قارن أعلاه الجزء الثاني ص 
/01 ). |البقرة ؟: 50٠/7559‏ «قليلا»: «قليل»» مخالفة للقواعد النحوية المعتادة 
ومشكلة حسب المعنى . |البقرة 7 73١/5684‏ ايتسنّه) : سند 4180 وعلى العكس 
التوبة 4: !0 لمدخلا»: «متدخلا»؛ مريم :1١9‏ 58/51 ؛ الفرقان 0؟: 17/515 
«يذكر؛: «يتذكر؛؛ الحديد لاه: ١7/1١8‏ «المُصَدّقين والمُصَدّقات»: «المتصدقين 
والمتصدقات»04' 1 المنافقون 37: ٠١‏ «فاصّدق»: «فاتصدق»» لتأمين الاشتقاق 


('* البقرة ”: /ا1١1/ ١77‏ فى الكشفء وعند ابن مسعود قراءة «بان». 


(9' ) الطبري ”: 975+ 8؛ ليست عند الزمخشري. 
9 أيضًا الطبري ؟, .١6 57١‏ 
(”' ') ابى عبيد؛ غير مذكورة عند الزمخشري. قارن الطبري ”ء ص 571 س 2١0‏ ص 77/48 س 17 حيث من 
المرجح موافقة أب على قراءة «وصلوة العصره. 
0 :) قارن حول ذلك التقرير أعلاه الحاشية ؟4. 


(8' ') «الكشفء؛ الزمخشري بدون أسماء. 


0: 


تاريخ نص القرأن 


من الوزن 5؛ قارن أعلاه بشأن البقرة 7: ١9/75١‏ وحول ذلك ابن مسعود. |البقرة 
:١‏ 77/5008 («جاءه») مباشرة بعد «موعظة»: «لجاءته». |البيقرة ”: 78٠١‏ «ذو): 
«ذا»ع”*"*' أقرب لغويًا.|اليقرة 5١‏ ١98«ترجعون»:‏ (اتصيرون»؛ قارن ابن 
مسعود . |البقرة 7: 587 «أَمِنَ1: «أُومِنَك ما ينتج تركيبًا قفاسيا . 


سورة آل عمران ”: /ا/ه«والراسخون.. يقولون»: «ويقول 
الراسخون»2*"4 قارن ابن مسعود. آل عمران : ١1/19‏ «الإسلام»: 
اللؤإسلاماء تحديدك تشكي إن (ليس «أنكل متعلقة ب «(شهد الله»). |آل عمران ”3: 
3١١‏ «ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين»: «ويقتلون النبيين والذيهي77*) 
حذف العبارة البديهية «بغير حق» وتأكيد معنى (يقتل2 (ليس «يقاتل»» انظر ابن 
مسعود حول البقرة ؟: 7؟58) في المفعول به الثاني أيضا . |آل عمران : 0ا/ ؟” 
«وكفلها»: «واكفلها»» لاستبعاد القراءة باعتبارها صيغة فَعَلُ. | آل عمران : /١6‏ 
7 بعد «تَصْعِدُون) إضافة (في الوادي4»»”"*' إضافة تو ضيحية ) تحدد الفعل بمزيد 
الثلاثي» ولكن ليس بالثلاثي. |آل عمران "”: 186/١88‏ «أتوا»: «فعلوا»» مرادف 
أوضح. ويلحق في ذات الوقت بالكتابة (أوتوا) (مبني للمجهول). 

سورة النساء 5: ١0/١7‏ بعد «أخت» إضافة «من الأم»» إضافة ضرورية من 
ناحية المعنى» ما يجعلها تحديدًاء يمكن اكماله بسهولة. |النساء 5: 97/9٠‏ «أو) 
غير موجودة» ما يزيد من صعوبة التركيب الصارم للنص العثماني . |النساء :: 
١‏ انظر ابن مسعود. |النساء 5: ١58/١59‏ «كالمُعلقة»: «كالمسجونة». 
أحد تفسيرات الكلمة الميختلف عليها .©" '|النساء 4 : 15/١78‏ البهماى 0179 


("'! الطبري , 55, ولا يذكرها الزمخشري. 

('"'! أيضًا الطبري 5 2١١1‏ /!؛ «الإتقان», نوع؛ "2 فصل ” (حسب القرّاء). 
0" تنقص عند الزمخشري الواى الاولى» والأرجح أنّها سقطت سهوًا. 

7" ايضًا الطبري 5, .١15:85‏ 

(22) على سبيل المثال؛ الطبري مه لامنى كآاو. 

.١5 ,١53١ 5 أيضًا الطبري‎ )4105( 


5ه 


تاريخ القرآان 


بالإشارة إلى مثنيين: «بهم». |النساء 5: ١91/194‏ «موته»: «موتهم».'" مطابق 
للكلمة اللاحقة «عليهم» (لتشكيل «ليؤميْنَ؛ قبل ذلك)؛ هذا الشكل النصي يستيعد 
في ذات الوقت ما يُقال من ارتباط اللاحقة ب «عيسى». |النساء 5 : ١557/١714‏ 
منصوب سقط من التركيب» ولا يمكن تفسيره إلا من الخير الوارد مع اللاحقة: 
(ورسلا" (مرتين): «ورسل»»”""”' أي إما أن يكون جملة اسمية مركبة أو تكملة لما 
سبقه «إلى إبرهيمة الخ. . . 


سورة المائدة 5: 54/540 «وكتبنا عليهم»: «وأنزل الله على بني إسرائيل»» من 
الافضل أن تتّصل بما سبق «أنزل الله»» اتقاءً لعلاقة خاطتة باللاحقة . |المائدة © : 
16 اوالجروح)»: «وأن الجروح». بتعبير واضح عن التبعية . |المائدة ه: لا/ 
١‏ «وليحكمٌ»: «وأنْ ليحكو» ”*"*' ما يعطي تعبيرًا واضحًا عن طبيعة الطلب وعن 
التبعية للجملة السابقة. |المائدة ه: /ا85/ 57 «والكفار»: «ومن الكفاري4"57) مع 
استئناف استعمال حرف الجر بعد «و»؛ قارن أعلاه ابن مسعود بشأن البقرة 7: 
17 51١5.المائدة‏ ه: 54/ ”لا «والصايكئون»: (والصابعي 4400 انظر ابن 
مسعود» وأعلاه ص ١20و.‏ 

سورة الأنعام 5: ١5‏ انظر بشأنها ابن مسعود. |الأنعام 5: 74 «آزر»: «يا 
آزرى'** منادى واضح . |الأنعام 7: ٠١9‏ «انها»: «لعلها».”*' تناسب أكثر في 
السياق. |الأنعام 5: ١١١‏ «قبلا»: «قبيلا».”*4' تحدد مفهوم الكلمة (مثل الإسراء 


59 أيضًا الطبرى 3 ,١17‏ 886 


0" أيضًا الطبري 07 .١7018‏ لا يُلمّح الزمخشري بشيء حول التشكيل؛ لكن الطبري يشترط الرفع. 
59 ') أيضًا الطبرى 57:7 ١٠ء‏ 55» الذي يشكٌ صراحة فى أمانة الرواية. 


للدم 


أيضًا الطبرىئ 153735 71. 


(-04) ب أبى عبيدء الرقاقة /ا7, وجه 7 ومن المرجع «والصابيكون»: وميا أيهاه بدلا من «أنه. لكن هذه هى 
القراءة المنسوبة لابن مسعود. 


رحدغ) «الإتحاق. حول هذا الموضعم؛ لا يذكرها الزمخشري. 
(0هى؛) أنضًا «الإتحاف» حول هذا الموضم. 


7 أبو عبيد؛ لا يذكرها الزمخشرى. 


5؟ه 





تاريخ نص القرآن 


17 44/45) وتناسب المفرد السابق أفضل من الجمع دشاح 4479 |الأنعام 5 : 
١44/١41‏ «المَّعِر): «المعزى».|الأنعام 1: 195/167 (إِنْ/ أنْ هذا صراطي؛ : 
«وهذا صراط ربك»»ء قارن أبن مسعود. 

سورةالأعراف7: ٠١/٠١6‏ اعلى أن»: «بأن». قارن ابن 
مسعود. |الأعراف لا: /ا7١/ ١7١4‏ «ويذرك»: «وقد تركوك أن يعبدوك»44*7) 
تصحيح جريء لنص غامض بعض الشيء. |الأعراف : ١19/117١‏ ايمسكون»: 
ا(مسكوا»» بعد «الذين» (قارن ابن مسعود بشأن البقرة ؟: 7؟7)» بوضوح صيغة 
المزيد بحرف وليس المزيد المتعدي . [ 

سورة التوبة 9: 59 «سقطوا»: «سقط)ء مطابقة للمفرد السابق «يقول». 

سورة يونس :٠١‏ ” إن هذا لسحر (لساحر)»: (ما هذا إلا سحر»ء قارن أدناه 
بشأن طه :7١‏ 57./77إ|يونس :٠١‏ 560/78ء إضافة «وما أهلكناها إلا بذنوب 
أهلها». "*؟؟|يونس :٠١‏ 758/9 «أُعشْيَّتُ وجوههم قطعا من الليل مظلما»: 
اليغشى وجوههم قطع... مظلم»»””**' تشكيل مبني للمعلوم بدلا من المبني 
للمجهول المبحوث عنه. ايونس :٠١‏ 04/08 «فليفرحوا»: «فافر حواى ”** 1 يضمن 
المفهوم في صيغة المخاطب (- فلتفرحوا). |يونس "7/9١ :٠١‏ «وشركاءكم»: 
الوادعوا شركاءكم»؛ لأنَّ «شركاءكم» لا تناسب كمفعول به للفعل السابق. يونس 
:الى ااجئتم) : الأتيتمي 407 وبالعكس الأنبياء 1 6/5 «آتينا) : «جئنأ) 





زغه؛) 


مخطوط «فضائل»ه لأبي عبيد في برلين بورد قراءة «هذه أنعام وحرث» قي سورة الأنعام 1 4/ رد 
وهو ما يتفق مع النص العثماني؛ على الأرجح خطأ في المخطوط. 

23 أيضًا أبو عبيد ومنه الطبري 9+ +١17‏ 6؛ لا يذكرها الزمخشري. 

((*') هكذا ابو عبيد والطبري ,١١‏ 35 57ء هنا وراء «بالأمس» في النص؛ الطبري ,١١‏ 775 ١وو.‏ ومن المرجح 
أن يوجد .نومأ كأن الله يهلكهاء وراء «عليها. في النص. لا يذكرها الرمخشري. 

(44) أيضًا الطبري أن *ى أوو. 


(حدة) 


حسبي أبى دأود» وسئن»» كتاب الحروف رقم ؟ ‏ الطيبري كا على أوو؛ «الإتحاف» حول الموضع. من 
المرجح «فلتفرحوا» بالتوافق مع الرسم العثماني. 


زكهم:) 


أيضًا أبو عبيد؛ الطبرى .5١ 344 ١١‏ 


تاريخ القرآان بسح 


مما يبعد في ذات الوقت التصحيف «أثبنا» والمفهوم كصيغة مزيد الثلاثي المتعدي . 

سورة هود "١/758 :1١‏ «فعميت): (فعناهاى (150) تثبت القراءة كصيغة مزيد 
الثلاثي (وبهذا «الله؛ كصاحب العمل) . 

سورة يوسف 7:١7”‏ «آية»: «عبرة70'**' (قارن أعلاه الحاشية 84). |ايوسف 
857 الفصبر جميل» (حالة رفع بدون ارتباط بالجملة؛ صعبة على الفهم): 
«فصبرا جميلا». |ايوسف :١7‏ 48 «إنك لأنت:”'*؟؟ (قول): «أتنك أو أنت45770) 
(السؤال المتعجب الذي يناسب السياق أكثر). 

سورة الرعد :١‏ ؟ «ترونها»: «ترونه» (متعلقة باللفظة «عمد» المفردة. وهي 
الإمكانية الوحيدة في هذا السياق). 


سورة إبراهيم :١5‏ 57/ 47 «ولوالديَ»: «ولأبوَيَ»» استبعاد قراءة «ولولديً» 
و «ولوالدي». |إبراهيم 15 : 04غ:و/لا: «وإن كان مكرهم)»: «ولولا كلمة اللها. 
و (منه) : امن مكرهي)؛ !434 تصححيح جريء جدًا للموضع الملطّف بخفر عند أبن 
مسعوة . 

سورة النحل :1١5‏ /7ا”/ ١9‏ «يهدي من» : «هادِي لِمَنْ) (المعنى : «من يضله الله 
فلا هادي له)), وفى النص العثماني «الله» هو فى ذات الوقت فاعل عدم الهدى 
والضلال. (قارن أعلاه ابن مسعودء الحاشية .58٠١‏ |النحل :1١‏ /ا7/7 9 «يضل): 
«أضل4.!*** قراءة تخدم نفس الغرض الذي ذكرناه قبل قليل وترفض صيغة الثلاثي 
المجرّد. 
(: “1 أيضًا القراءء «معاني القرآن» (نسخة القسطنطينية وهبه )1١‏ حول الموضع؛ حسب الطبري 117:15 5١‏ 
(''! هكذا في الرسم العثماني مع أنَّ الاغلبية يقرأون «أنتك:» حيث لا تناسب «ل». 
7" ) أيضًا الطبري 75,١7‏ 18. 
4 «الكشف.. لا يذكرها الزمخشري. وفي بداية الاستشهاد القرآني وضعت المخطوط «ومكرواه بدلاً من «وقد 
مكرواه؛ وبيدو كنَّ ذلك حدث سههوا. 


(455) نص الكلمة عند الزمخشري ليس واضحًا تماما. 


5ه 


تاريخ نص القرآن 


سورة الإسراء /ا١1: ١5/١7‏ اونخرج له»: «يقرآه) 550:9 |الإسراء ١7‏ : 
5 «أمرنا مترفيها ففسقوا»: «بعثنا أكابر مجرميها فمكرو|)؛**' تخفيف 
للفكرة المريبة بأنَّ الله يُسبِّبِ الخطايا لكي يتمكّن بعد ذلك من المعاقبة 
عليها.|الإسراء :١!/‏ 70/7 «تسرف/ يسرف»: «تسرفوا»ء جمع المخاطب 
الغائب» مثل قبل ذلك و بعد ذلكء بينما النص العثماني أقرب إلى مفهوم صيغة 
الغائب المفرد وذلك بالعلاقة مع كلمة دولت3*(0 4 السابقة. |الإسراء 117: 78/177 
«يلبثون؟ : «يلبثوا»). بعد لوإذًاا. قارن أعلاه الحاشية /41» وابن مسعود بشأن النساء 
4: “5/0 . |الإسراء /11: ٠١4/٠١١‏ «وإِنّي لأظتّك. . مثبورًا»: «وَإِنْ أخالك. . 
لَمَثبورًا»» مع التركيب القديم الجيد (إِنْ - إِنَّ» (انظر أعلاه الحاشية 77). 

سورة الكهف :١8‏ 5/7560 ؟ «سنين»» بعد «مائة» تعارض القاعدة المعتادة: 
«سنة». |الكهف :١18‏ لالا/ 76 التّحَذت): «لأوتيتي 43540) وربما وضع المرادف 
بسبب غرابة الكتابة (قارن ابن مسعود). 

سورة مريم :١9‏ 74/ 70 بعد «الذي» إضافة «كان الناس» من أجل تعريف 
كلمة «ايمترون» بضمير الغائب والماضي. |مريم 19: 55/ لا" «وإن»: «إن»0 007 
تستبعد قراءة «وأن). 

سورة طه ١5 :7١‏ يضاف في الختام «من نفسي»”7'*' انظر أعلاه الحاشية 
.0١‏ إطه /7١ :7١‏ الا و75/ 77 يغير موضعهما وتوضع «و» قبل الآية /7١‏ 77 
(قارن حول ذلك ابن مسعود). |طه :٠١‏ 57/577 (إن هذان لساحران»: «إِنْ ذان إلا 


(' “1 أبى عبيد؛ لا يذكرها الزمخشري. 
(9' ') أب عبيد؛ لا يذكرها الزمخشري. 


(') حول «سيّئة»: الإسراء 78:117/ ٠.‏ 4: التي يقرآها الكثيرون لإحداث التطابق مع «مكروهاء «سيُّهء (قارن 
أيضًا القراءة أعلاه ص 7 5و) بورد أبى عبيد قراءة تقدمها المخطوط على شكل سيائه[من دون نقطة النون]»؛ 
وريما كان المقصود بها القراءة المجهول صاحبها التي أوردها الزمخشري «سيآت». 

(*) أبو عبيد؛ لا يذكرها الزمخشري. 

(: أيضًا الطبيري 4515 /ا؟, ' 


('' ' الطبري 35:97 .١7‏ مجهول صاحيه (قي بعض الحروقف). 


تاريخ القرأن 
)6١5(‏ .يش ع . : ءءء 

سورة الحج 5 : م /با/ “بايا (لهوا.: «اللها. تمنعم الارتباط مع ا(إيراهيم». 

سورة المؤمنون 77: 7١‏ «تلبت»): اتثمرك» قارن ابن مسعود. 

سورة النور 74: ١5/١6‏ «تلقونه) : ااتتلقونه»»”"” ”2 صيغة أوضح. |النور 14 
0 «نوره»: انور من أمن بالله» (أو بدلا من «الله» فقط (به))؛0047) قارن ابن 


ساحران»» 


سورة الشعراء 77: ١14‏ العلكم»: «كأنكم»»””'* توضيح . |الشعراء 71 : 
للا افياتيهم! : ااويروه». 

سورة النمل 717: 8 بورك من في النار»: «تباركت الأرض» أو «بوركت 
الاي 20030 والصياغتان تخدمان حذف «مَن» التي لا يمكن إلا أن تتعلق بالله فقط. 
وتجبر عندها على التفسيرات . |النمل 717: 55 «في السموات»: «من السماءف”"”*) 
تناسب أكثر الفعل «اخرج» على وزن أفْعَلَ. [النمل /ا7: 55 ما تخفون»: 
«سركم».”*'*' مرادف أوضح ولكنّه يُعظل الموازاة. |النمل /71: "٠١‏ «انه4. . 
«وأنّه) : «أنْ». . . «وأنْ) ترتبط أفضل بكلمة «كتاب» السابقة. |التمل /ا11: 54/485/ 
اتكلمهم» : نبي 20050 قارن ابن مسعود (عند النساء 5: .)١9‏ |التمل لاا: 987/ 
4 «أن أتلرًا : «وأتل عليهم ه004 قارن أعلاه الحاشية .”79/١‏ 


57 أأيضًا «المياني» الجزء الرابع من المقدمة. 

7 الطبري ١8‏ 194,: ١٠؛‏ عند الزمخشري مجهول الصاحب. 

93 ') الزمخشري والطبري :١8‏ 77:55 فقط «به»؛ أبى عبيد كلاهما. ويخلاف ذلك يبدو أنَّ الطبري 55:١8‏ 
8 يقدم «نور المؤمن». 

(9:*! في الطبري 15: 51258 مجبول صاحبه (في بعض الحروف). 

(””*) أي نصّانء يستبعد كلّ منهما الآخر. 

0ه الطبري 15 84 6 يقرأ نص أب «لله الذي يعلم سركم» منقصًا «يخرج - الارض وء ‏ على الأرجح 
سهوًا. 

59 *) انظر الحاشية السابقة. 

59 ') أيضًا أبى عبيد. 


(') أيضًا أبى عبيد» لكن من دون «هذاء. وليس واضحًا كيف يمكن أن تدخل القراءة في السياق. 


اق 


تاريخ نص القران 


سورة سبأ 5: ١*1‏ (الجن» : (الإنس)2. ما يزيل صعوبة الفهم الناجمة 
عن الإشارة الرمزية لأسطورة لم يُفصّل الكلام عنهاء ويقضي في الوقت نفسه على 
معنى القصة؛ قارن ابن مسعود. |سبأ 4”: 75/75 العلى»: «وأمًا على»» تبرز 
الفصل (يتبع «أو)) بشكل أشد. 

سورة يس 5*: 59/0 تنقص ”0 «على» ما يشير إلى القراءة التى تله ”17*) 
كتوضيح لقوله «يا حسرة العباد على نفسها».ايس 7”5: "لا «لركوبهم): 
ااركوبتهم»27'74 أوضح (- «رَكوب» وليس «رُكوب»2). 

سورة الزمر 79: 7/ 5 انعبدهم» : النعبدكو) 711 (وأيضًا السابقة «ت) بدلاً من 
«ي))» تنفيذ منطقي للكلام المباشر !18 

سورة الزخرف 57 : 58» انظر عند ابن مسعود. |الزخرف 47 : 5١‏ الَعِلْم): 
«لَذِكْره7'* تبديل كلمة صعبة بكلمة ليست أسهل منها. 

سورة الفتح 58: 51 بعد «الجاهلية» إضافة «ولو حميتم كما حموا لفسد 
المسجد الحرام»»”"*' إضافة تفصّل الموقف وتوضّحه. 

سورة النجم 61 : 59/58 لابه (غير دقيقة بالإشارة إلى الملائكة) : (بهاا. 

سورة الرحمن 565: "١‏ الكم): (إليكما؛ لكسب معنتى نافع من الفعل 
المسيطر «فرغ)» . 


سورة الواقعة 05: 7١‏ «وحورٌ عينٌ): «وحورًا عيئًاه 57" ملفتة كثيرًا للنظر . 


063) أبو عييد؛ ن' يذكر الرمخشري أسماء. 
97 ') الطبرى 57 4,78 .١١‏ 


. . 4) 


.5316١١١ ,5* أيضًا الطبرى‎ 01١) 
قارن اين مسعود الذي يضع قبل ذلك «قالوا».‎ )''73 

213) أيضًا الطبري 45:55 531. 
(511) «المباني», المقطع الرابع من المقدمة؛ كنز ١‏ رقم 877 ؛و؛ لا يذكرها الزمخشري. 


2 سيبويه 8 71؛ لا يذكرها الزمخشرى. 


05١ 


تاريخ القرآن 


سورة الحديد لاه: 59 «ألآ): ١إنّهُم‏ لاى”“'*' لتفادي التشكيل (أنْ) مع 
المضارع المرفوع. 

سورة الطلاق 50: ١‏ «يأتين»: «يفحشن عليكم»» أكثر تحديدًا (ضدكم وليس 
ضد الله) . 

سورة الجن 7/ا: 57١‏ «ضرًا»: «غيّاك» تناسب أكثر للضد «شدا». 

سورة المدثر 74: 79/757 «نذيرا»: «نذيراء» أوضح نحويًا . 

سورة الأعلى /417/: ١5‏ انظر ابن مسعود بشأن الصف١5: .١5‏ 

سورة الفجر 84: !؟ قبل «المطمئنة» ولتوضيحها تضاف «الآمنة» 05:7) 
|الفجر 484: 18 «ارجعي إلى»: «اثْتي»» موضوعة قصذًا لتكون أكثر عمومية. 

سورة الإخلاص :١١5‏ ١«قل»‏ غير موجودة» قارن ابن مسعود. 

يضاف إلى ما تقدم عدد من المواضع التي يتفق نص أَبِيٌ فيها مع نص ابن 
مسعود:”'''' سورة البقرة 7: 8/51 ه (مصدى 279 سيرم بل 059 للوومر رن 
0117”* رجور ؟ .577*520 (انظر أعلاه ص 598» السطر 17و) 0509) 
آل عمران : لز وبل 59" 10//888؟1. النساء 5 : 9/4/ ١م‏ .5*7 المائدة ه: 
0" (فقط «وعيدوا» بدون «من»)”*"* وم/ 0.91" الأنعام 5 : كنيد 


('") سيبويه 5 1/7؟؛ لا يذكرها الزمخشري. 

:207 أيضًا الطبري ام ااوى. 

)25١(‏ 25 المواضع التي يشهد على الأقل مرجع واحد على وجودها في النصين. اذا حدث خلط بين الموضعين: 
فهى ينبغي أن يكون اقدم من المرجع المعني بالامر. 

('" «الإتحافه؛ لا يذكرها الزمخشري. 

(059) أيضًا الطبيري 2١‏ 556 17. 

("") «الكشفء؛ لا يذكرها الزمخشري. 

(05) الطبري 7, ١71848‏ قارن 59؛ لا يذكرها الزمخشري. 
(("! «الكشف» و«الإتحافء؛ لا يذكرها الزمخشري. 

(050) أيضًا الطبري 5 7511 7. : 
2" ابو عبيد (انظر أعلاه الحاشية 6١5)؛‏ لا يذكرها الزمخشري. 


رككم 


أيضا الطبرى 7 +١39‏ ؟, 


00 


تاريخ نص القرآن 


(ولكن «ربّك» بدلا من «ربّكم)). الأعراف 1: 750/77. يونس١٠:‏ 
”هود ١١/1١١١ :1١‏ (فقط (كل»). الإسراء !ا١:‏ «؟/ 
06 الكهف 18: 55/988 (فقط «لكن أنا» 0/4/ 20.78 النور 74 : 0؟ 
(بدون تغيير الموضع)."”" النمل 117: 75. (فقط اتسجدون»).7""*' الحاقة 
48 4. 


تجدر الإشارة إلى أن أبيّا يظهر غالبا كمدافع عن النص العثماني ضد 
الاختلافات عنهء كما فى سورة النساء 4 : /1١57‏ 7601590 وسورة التوبة 4 : 
(«ا«والذين» ليس «الذين)).”7 ”*' وسورة الجمعة 37: 2764 وسورة 
التكوير :4١‏ 255 ويندرج هنا ما جاء في المصادر”** أنَّ عثمان عند عرض نسخ 
القرآن أرسل وكيله هاني اليزدي بلوح كتف خروف» مكتوبة عليه المواضع الثلاثة : 
سورة البقرة 7: 55١/5094‏ (انظر أعلاه ص »)50١٠‏ الروم ,59/7٠ :7١‏ الطارق 
485 37 إلى أب وَأن هذا صححح «يتسن» وكتب ايتسنه)» وصححح «للخلق» فكتبف 
«لخلق اللهفى وأخخيدرًا «فامهل» بكتابة «فمهل»» ما يعنى أنه أنتج صيغة النص 


(') أيضًا الطبرى لا ١9‏ لاوو. 
(") الطبرى ل ١85‏ ٠7؛‏ لا يذكرها الزمخشري. 


(' ' أيضًا أبو عبيد؛ الطبرى .5١ 358 ,.١١‏ 


)059( 


أيضًا الطبري .٠١ 3٠١5 231١‏ 
(") الطبري ١5‏ 854 1؛ لا يذكرها الزمخشري. 
(ه56ه) أيضا الطبرى كأا, /. 


('') أيضًا الطبري 27281١8‏ ؟. قدّم فخر الدين الرازي حول الموضع نصًا مختلفًا للنصف الثاني من الآية: محتى 
تستاننوا لكم والتسليم خير لكم من تحية الجاهلية والدمور». وهذا النص يدمّر الوزن في النص العثماني. 

م أيضا الطبري:. .١9 :86 ,١5‏ 

(2'”) الطبري, ١7:7‏ ١؛‏ لا يذكرها الزمخشري. 
93" أيضًا أبو عبيد؛ الطبري 2١5 11١‏ 55 (هنا من أبي عبيد)؛ «كنز» 2١‏ رقم 4471 817 غؤو. 

أيضًا أبو عبيد؛ الطبري 58, -5: 7؟5؟؛ فخر الدين الرازي حول الموضع؛ «كنن» 2١‏ رقم 4415 .187١‏ 
3 انظر أعلاه الحاشية 47 في النهاية. 


رفك 


تاريخ القران 


داء (؟ 205 
العثماني . 


ويروى حول تشكيل أَبِيَ أنَّه اعترف إلى حد أبعد من النص العثماني بالإمالة 
فى داخل الكلمة بكتابة الي» على سبيل المثال «للرجيل» (للرجال)؛ «جيا» (جاء). 
الجياتهم) (جاءتهه)1 0 د(قارن أعلاه ص 8لا 2و). 

تتّصف الصورة التي نحصل عليها من النص المنسوب لأبي بأنّها أقلّ ايجابية 
من الصورة التي زوّدنا بها نص ابن مسعود. التفاتة سريعة إلى النصين تكفي 
لاكتشاف العلاقة الوثيقة بينهماء”** بالأخص في الحالات التي تكون فيها هذه 
العلاقة ثانوية. وكثيرًا ما وصل النصّانء كل على حدة إلى التغييرات نفسهاء ما 
يرجّح أنّْهما استقياء كل على حدة» بواسطة الرواية الشفوية» الاختلافات نفسها من 
النص العثماني. مع ذلك يظل نصٌّ أبي تابعًا لنص ابن مسعودء خاصة وأن رواية 
هذا أغنى وأوثق. 

إذا ما حاولنا توصيف الكتابات المنسوبة لأبئ» وأهملنا في هذا السياق 
الاختلافات التي لها صلة بابن مسعودء فإنَّ أبرز ما نجده فيها هي الجهود المبذولة 
للوصول إلى تعبير لغويّ أبسط وأصم 0420 كما نجد صياغة أكثر ضبطًا ووضوحًاء 
أو البت في الشكوك المحتملة»"** (وبالذات إبداء الراي بصدد الإمكانيات 


645 الى 


وتلك التى توافقه (انظر سورة النوية 5 ٠‏ ١٠١؛الجمعةه‏ 7 1: 5). قارن للمزيد كثر أءرقم 8617 ؛. وقد قال 
عمر عنه (بشأن سورة الجمعة 17: 4): «إنّ أبيًّا كان أقرنا للمنسوخ». 

("* «المقنع», باب 17. 

8 . م . 5 . 8 . 20 5 ما -- 
(*! فيما عدا المواضع المتّفقة فيما بينها حرفياء والمذكورة أعلاهء هناك تماسّات في السور التالية: البقرة ؟: 
لالا؛ الأعراف : 4٠١56‏ النوية 5: لاه الخ (فى 5 66 'إ) إبرأهيم 3 1 المؤمتنون جا ا 
النور 4؟: 5؛ النمل /ا7: 407/ 44؛ سبا 75: 5/15١؛‏ الإخلاص .١:1١7‏ 

(9*") سورة البقرة ٠١5/1١1١:‏ 15, 7/11/8!؟!؛ آل عمران 7: 71/ ١5؛‏ النساء 4: /١99 ١74 /١*8‏ 
/داء 57/131١؛‏ المائدة 5: 45/46 ؛ الأنعام 3: ١١١١٠١4‏ ! التوبة 9: 4 4!؛ يونس ١٠34/717/:1؛‏ يوسف ؟١:‏ 
8 440 الرعد ؟١:‏ ؟؛ الإسراء :١/‏ 57/ 55؛ الكهف :١8‏ 75/ 78؛ النمل /ا؟: 55/ ١5؛‏ الزمر 785: 5/ 5؛ النجم 
01 78/ 55؛ الرحمن 05: ١5؛‏ الحديد 01: 75 المدكّر 1/4: 89/53. 

(**) سورة المائدة 0: 45/54 /81/١5؛الأنعام 4١١١15:‏ الإسراء /!1: 59/575؛ مريم 19: 50/514 
الحج 7؟: 9/8/ لالا؛ سبأ 74: 417/154 يس 735: ١59/7؛‏ (الزخرف 137: 04). 


0 


تاريخ نص القرآن 
المتنافسة في التشكيل وما إلى ذلك.”"**') كل ذلك يلاثم من ناحية المحتوى إزالةً 
المخالفات والشكوك”**"' أو في أحيان نادرة» التحديد الأدقٌ بواسطة 
الإضافات”**' التى تخدم بدورها الشرح المبسّط .””** وغالبًا ما ينتج عن الإدخال 
المتكرّر للمرادفات نصٌّ ينّصف بأنَّه مريح أكثرء وأبسطء وأوضحء”*'' ولا يحتمل 
معنيين» وهو أكثر تناسبًا . '”**' في كل هذه الحالات يتّضح الدافع للتغيير» وتترجّح 
أصالة الكتابة. وفي بعض الأحيان يثبت مباشرة خطأ النص المكتسّب.”7*2 ومن 
الملفت للنظر أنَّ الدافع المتعلّق بالمضمون ليس له عند أب الأولوية التي يحظى بها 
لدى ابن مسعودء وأنَّ الداقع اللغوي ‏ الأسلوبي له الصدارة عنده. وبالمقارنة مع 
ابن مسعود نجد عنده أثارًا اقل عددًا ووضوحًا لرواية جانبية شفوية صحيحة. ثمة 
بقيّة باقية من الصعوبات النحوية»”*”*' والصيغ غير الواضحة»”*”* والمرادفات 
الصعبة الفهوء.”**' وعدد كبير نوعًا ما من الاختلافات»””**' والمرادفات 


(**) سورة البقرة ؟: ,١170/173‏ 041/186 4١5/١٠!!آل‏ عمران 7: 11/19 191/ ,9١‏ /ا8/ ؟51؛ الأنعام 

5 لز الأعراف ٠ دوب4115/1١1٠١ :٠/‏ ؟٠ناره/‏ 423 شود /58:151١‏ ١5؛الد‏ كع/ا 0 3 5508 
عر يوئس هوق مريم 

8 7/781؟؛ النور 8”: 4١8/١5‏ يس 535: ”لا (الأعلى 1817 13). 

(4*”) سورة النحل 17: /71/ 55؛ الإسراء /11: 7/17١؛‏ الثمل /1؟: 8. 

(**) سورة البقرة ؟: 180/180 715/75158؛ النساء 5: 1١/5١؛‏ مريم 15: 59/154. 

سورة الاعراف 1: 4١١4/١117‏ يونس ١٠:7/091,78/794؛‏ طه :7١0‏ 5١؛‏ الفتح 51:48؛ القجر 45: 

ا ش 

('*") سورة البقرة *: 4 ١57/١584 ,14/1١4‏ ؛ النساء 5: 8/19؟١!؛‏ الكهف :١18‏ /الا//73. 

('*") سورة البقرة ”: 5140/١54؛‏ آل عمران 7: 85/1417 ١؛‏ الشعراء 51: 5؟١؛‏ التمل /ا: 55؟؛ الطلاق ١16‏ ١؛‏ 

الجن ؟/: ١؟!؛‏ الفجر 458:45 استبعاد إمكانيات التشكيل آل عمران 7: 57/157 ١؛‏ إبراهيم 57/457:15. 

الأنبياء ١‏ ؟: م (فى بوئس 5 .)4١‏ 

('*) بسيب خطا فى الفاصلة قى سورة طه 2١5 :7١‏ عبر تعطيل الموازاة سورة النمل 1؟: 58. 

(2) سورة البقرة 7: 56٠/589‏ 587؛ النساء 5: 47/5؛ الواقعة 01: ”الاو/؟7. 

9”*! سورة الفاتحة :١‏ 5/ 4؛ البقرة 7: 1145/5848!؛ يونس :٠١‏ 5؛ الإسراء 10: /١7‏ 4١؛‏ الشعراء 5:57 ١5؛‏ 

النمل /ا؟: 5/517 4. 

**) سورة البقرة 7: 7/515١5؛‏ الإسراء /17: .1١5/١١١‏ 


(9*”) سورة البقرة 7: 8؟؟؛ 531/1969؟؛ الأنعام 4١55 /١877:7‏ طه :7١‏ 7/5”لاق. 
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المستعمّلة» التى لا نجد لاستعمالها على الأقل دافعًا مقنكاء0*”*” إلا أنَّ هذه البقية 

ليست كبيرة الحجم. كما أنَّنا لا نجد حالة واحدة في النص المنسوب إلى أبىَ» 

إمكانيةٌ أصالته اكبر مما هي عليه في النص العثماني.*** يُضاف إلى ذلك أنَّ نص 

أب يفتقد إلى الترابط الداخلي الذي لاحظناه في نص ابن مسعود»ء ومن الصعب أن 
م .سس (ه5ه) 

نجد فيه أيّة حالة للمعالجة المتكافئة للمواضع المختلفة . ''”' وحتى لو وُجدت مثل 

هذه الحالة» فإنها تتساوى وما يعتبر من صفات صيغة ابن مسعوة (011) 


هذه النتيجة» وفحواها أن النص المنسوب لأبنَ أقل بكثير أصالةً وترابظا من 
النص المنسوب لابن مسعودء. ليس لها تأثير على الإجابة على السؤال عما إذا كان 
هذا النص يعود حقيقة لأبن. أما الشهادات الخارجية حوله فهى أضعف مما هى 
عليه بالنسبة إلى ذاك. فأبو عبيد يقتصر تقريبًا على الاستشهاد بهارون الذي كان 
بدوره الراوي الثقة الرئيس لابن مسعود. أما الطبري الذي يذكر مراجعه في نحو 
نصف الحالات» فيغلبٍ أن يسلك إسناده الطريق من أبي جعفر (عيسى بن عبدالله) 
الرازي من مرو الذي أقام في الريّ (توفي نحو عام )١٠١‏ إلى الربيع بن أنس من 
البصرة الذي عاش في خراسان ١50(‏ أو قبل ذلك)» وأحيانا إلى عالم القرآن 
المشهور أبي العالية (رُفيع بن مهران) الرياحي في البصرة (10 أو بعد ذلك). 
وبالمقارنة مع الرواية الغنية لابن مسعود التي تعود إلى قراء كوفيين ونحويين 
ومحدثين من دائرة الأنصار المباشرين لنص ابن مسعود» نجد هنا رواية ركيكة» 
بصرية بححتة ) بعيدة فى جزء منها عن موطنهاء ولا تشير إلى أي أثر تركته الممارسة 
الح 0017 
(4*) سورة البقرة ”: 4١5/7١‏ يونس 44١:٠١‏ يوسف 17: !؛ الزخرف 47: .1١‏ 
من المحتمل سورة النساء ٠١/٠١١:‏ ؟ الإسراء /ا١: .٠١8/1١١‏ 
(:'*) لكن انظر سورة البقرة ؟: 218٠/1١45‏ 1555/١57؟؛‏ يونس ١٠:؟.‏ 
(''') انظر سورة البقرة ؟: 511/509. 


ركاهة) يقيُم الناقدون المسلمون رواية نص ابن مسعود بدرجة أعلى من نص َب ؛ : وحكسب سقد الدين التافتازاني 


(ت - 171 57ا؛ يروكلمان ” 5١1و)‏ رُوي مصحف أَبِيَ «بطريق الآحاد»» أما مصحف ابن مسعود فروي (بطريق) 
«الشهرة» («التلويح»» القسم ١ء‏ الركن .١‏ البداية [طبعة القاهرة /ا751١١ ,١‏ /ا", 7]). 
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إنَّ احتمال أن تكون الكتابات المنسوبة لأببن هي بقايا صحيحة لنصه القرآني 
هوء إِذَاء احتمال ضعيف نوعًا ما. من الممكن بالطبع أن يكون جزء من الكتابات» 
ومن تلك التي تتكرّر عند ابن مسعود بالشكل نفسه أو بشكل مشابه» يعود فعلاً إلى 
هذا النص؛ لكنناء في أي حالء لا نستطيع إثبات ذلك7 57 *) 

تعود أسباب هذا الاختلاف في صفة الرواية لابن مسعود ولأبي إلى اختلاف 
الظروف الخارجية للتأثير الذي مارسه كلا النصين. فكما يُشير إليه التأرجح حول 
سنة وفاتهء لم يلعب أَبيَ بعد وفاة محمد أيّ دور مرموق. وسوأء بسبب موته 
المبكرء أو لأسباب أخرى» فقد أزيح عن المسرح السياسي. وانتشر نصه القرآني 
على الصعيد الشخصى فقط . أما ابن مسعود فكان واليًا على الكوفة. وكان يملك 


بالتالي إمكانية استطاع استغلالها بنجاح لايجاد اعتراف رسمي بقرآنه 27 ويبدو 
أيضًا أن مصير نسختي القرآن. أي نسخة ابن مسعود ونسخة أب كان متغايرًا. 


اختفت نسخة أَبِىَ باكرّاء وربما لم تنسّخ ابذا أما لشخ لدي ابن سمو أخير 


19م 


حول الييانات عن تسلسل الرواية حول ثر تيب السور انظر الجزء الثاني من هذا الكتاب ص ؟١‏ ”ى؛ ؟ ومن شذهة 
البيانات حاء بيان القراءة د بشأن سورة الفأتحة :١‏ 4 


() تشهد على استعمال قراءة اين مسعود في الكوفة (او في العراق عمومًا) محاولات استنباط قراءة عاصم منها 
(انظر لاحقًا)ء والحكايات حول الدافع لنسخة عثمان (انظر أعلاه الجزء الثاني ص 71/4و) وحول قراءة أبي الدرداء 
لسورة الليل 7:47 (انظر اعلاه الحاشية .)4١١‏ وأقدم نص لهذا التقرير عند أبي عبيد في «فضائل القرآن», 
مخطوط برلين »45١‏ الرقاقة 7غ وجه ؟: «عن علقمة قال: لقيت أبا الدرداء فقال لي: مِمّن أنت؟ قلت: من أهل العراق. 
قال: أتقرؤون على قراءة عبدالله؟ قلت: نعم. قال: فاقرأ «والليل إذا يغشى؟. فقراته: «والليلٍ إذا يغشىء والنهارٍ إذا 
تنجلىء والذكر والأنثى#. قال: فضحك وقال: هكذا سمعت رسول الله... يقرؤهاء. (حول ذلك عدة صياغات مختلفة 
عند أبي عبيد). كذلك أيضًا البيان أنَّ أم سفيان بن عيينة أو أياها (ت )١158‏ أنّبِع نص اين مسعود (ابن مجاهد عند 
ابن جنيء «المحتسب» حول سورة النور 75: ١5/١5‏ والزمخشري حول الموضع) قارن أيضًا اعلاه الحاشية 
6م 

7 جاءت أخبار محدّدة حول ذلك فقط من الكسائي (انظر أعلاه الحاشية )١84‏ ومن شخص غير معروف 
أسمه محمد بن عيد الملك الأنصاري الذي ينبغي البحث عنه بسبب الملاحظة: «رويناه» (أي مصحف أبِيَ) «عن 
أبائناء من سلالة أب «الفهرست»»ء ص /17؟", س "). وهذه البيانات يخالقها الخير المنسوب إلى ابن أب واسمه 
محمدء بأنّ عثما' ن صادر مصحف أبِيَّ (حرفيًا: «قبضه») (ابو عبيدء «فضائل» [مخطوط برلين ]45١‏ الرقاقة ؟ 
وجه ؟؛ «كنزءء ١‏ رقم 41/44). ويشك الكاتب في ادعاءات تشريح مخطوط أَبِيَ التي وردت في الجزء الثالث من 
مقدمة كتاب «المبانيء: ويشير إلى هذا الشك يقوله: ملا نأمن أن يكون ذلك من جهة بعض من يحب الافتخار 
بالغريب». ويذكر الطبري 5١ء‏ 45: ,7١‏ أن يحيى بن عيسى (ت )7١١‏ شاهد نسخة مزعومة («مصحف.. على 
قراءة أَبِيَ») يملكها ابن عباس. 
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عنها لمدة طوياة (535) 

[بعد الانتهاء من كتابة الفصول السابقة وصلتني مواد جديدة حول نص القرآن 
أنوي عرضها في المستقبل تحت عنوان «القرا ءات غير المشهورة بعد ابن مجاهد 
(في محتسب ابن جني) وابن خالويه» . اما حول اشكال نص ابن مسعود وأَبى فأشير 


إلى ثبت هذا المؤلف.] 


د) نص أوراق لويس 
8 0000 . 5. دس أى. ده 5 ٠‏ (لاد5ه) 
لم تصلنا أثار من نصوص أخرى للقران قبل عثمانء 3 يتحدث عنها 
المأثور. وما لدينا من مخطوطات القرآن يظهر القرآن العثمانى بالحروف 
الساكنة. © © تستثنى من ذلك 0 لويس التعي ذكرناها سابقًا (انظر اعلاه 
منة > ويقوم على أساس اللهجة لك وإدا ما تركنا م من لائحة منغانا (مهود نه 
(صفحة االالالالاوو) اختلافات الهجاء9"'' جانبًاء فإِن اختلافات الكتابة هى كما 


يلي : 


- 


9 من المراجع التى تشهد على نجاح أبن مسعود فى رفض إعطاء نسخته لعثمان: أبو عبيد فى «فضائل 
القرآن» (مخطوط برلين )45١‏ الرقاقة 1" وجه ؟, والدفاع الذي أورده الكندي (انظر أعلاه الحاشية 4؟) (ص /١‏ 
و4١١)‏ والذي جاء فيه أن النسخة لا تزال فى حوزة عائلة ابن مسعود (وقت كتابة الكتاب /7١5‏ 5١5؟)‏ (ص 8١‏ 
أو .)١37/‏ والمخطوط الذي تسح عن نسخة ابن مسعود هو مخطوط صاحب ابن مسعود المتوفى يعد عام :١‏ 
واسمه الحارث بن سويدء ويقال» حسب ما جاء عند الزنخشري حول سورة الفتح 55:18 ان المخطوط كان 
مدفونًا في عهد الحجاج بن يوسف وقد احترق سنة 554, وكان فيه على ما يزعمء قرآن ابن مسعودء وقد اعتمد 
عليه الشيعة فى بغداد. (272 .م رمعوصساطء81 عوطاعلاهى»؛ ,1922 ,ددمهاذا ععل ععرهكوزممع8 عزنا ,ج146 .هذ 
7 .م). وقد شاهد ابن النديم مخطوطات كثيرة منه («الفهرست».. ص 77, س 1؟). ويذكر دالمقنع» (انظر أعلاه 
الحاشية 8؟١)‏ و«المياني» (المقطع الثالث من المقدمة) غيرها. وتختلف المخطوطات التي شاهدها ابن النديم 
اختلافا كبيرًا عن بعضها البعض. ولا يثير ذلك العجبء لأنُ نص أبن مسعود الذي لم يُنسخ لمصلحة علميّة بل 
لأغراض عملية؛ ما كان له ان بقلت من المزج مع أشكال نصية آخرىء وخاصة النص العثماني. 

9 انظر الجزء الثاني» ص 45 ؟وو؛ علاوة على ذلك نسخة عقبة بن عامر الجهني (ت نهو )٠١‏ (إنادن 
السيوطيء «الإتقان». نوع "١‏ [ تحقيق شبرنغر: 21١15‏ 5؟]) التي يقال انها كانت فى حوزة (أبي القاسم علي 
الحسن) ابن قليد زت ١١؟)‏ قارن (5ع0ن0 .5 في مقدمته لكتاب ,أمربروع أه وعولنل فده وممععوبو 0 ركم كا 9 
18.م ,1912 ؛ اقتياس منفانا في كتايء المنكور لاحقاء (الحاشية 8/ا0)» ص 5. حاشية 4. 

*) الاختلافات القليلة هي تشويه للنص العثماني. انظر لاحقًا في الفصل الثالث. 


)من 5 ذلك «يكن نفعهم» » في سورة غافر :8٠‏ م/م 2 (أ) مقابل «يك يتفعهمم»ة فى النص العثماني: والكنابة 
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القطعة (أ): سورة العنكبوت 9؟1: 75/75 في نصّنا «وقال»: في نص لويس 
«قال»»”'"*' لا أهمية للاختلاف.|فصلت :5١‏ 4/20 (إننا»: )١(‏ «نما»؛ من دون 
معنى» ربما تعود إلى خطأ في القراءة. إافصلت ٠١/١١ :4١‏ «فقال»: «فقيل»؛ غير 
مناسبة» ربما فهمت «فقل» في الكتابة المنقول عنها النص خطأ . '"”'|الجاثية 0 : 
6 من الله شيئًا»: «من اللك (أو «اللكم») «هكما»؛ من دون معنى تام وغير 
ممكد (08/5) ريما فُركت خطأ . 


القطعة (ب): سورة هود :١١‏ 70/757 «اخبتوا»: «خبتوا»» تأرجح في 
الصياغة بين وزن فعّل (فعّل) ووزن أفعَلُء كما يحدث غالبا في صياغات كتب 
القراءات. مع ذلك» ان صيغة فعَّل (فعّل) هنا غير محتملة. |هود :١1١‏ 75/7 
الجادلتنا» : «جادلت»» قاسية بعض الشيءء ولكنها ليست مستحيلة» ولذا لا يستهان 
بها.|الرعد 75:١‏ «الله»: «والله» غير مناسبة. الظاهر أنّها خطأ في 
النسخ . |الرعد :١‏ ”7 «زين»: «فزين»» وهذه الكتابة غير ممكنة بعد بل. فهل هي 
للتوضيح؟إ|إبراهيم :١5‏ ” «ضلال»: «ضل» خطأ في الكتابة لكلمة «ضلل - 
ضلال؟»|الحجر :١6‏ 95 «وأغرض»: «واعرضن»؛ لا أهمية له. |النحل ١7 :1١‏ 
(افلا»: «اولا»؛ لا أهمية له. | النحل ”٠*/58 :1١5‏ «بلى»: «بل»2» لا تناسب 
حسئًا وهي على الارجح خطأ في النسخ. النحل :١5‏ 75/75 «فأصابهم): 
افأصابتهم). لا أهمية له. |الئحل 5 8/”5 5 «فانظروا»: «وانظروااء لا أهمية 
له. |النحل :١5‏ 46/ لام 88/85 «وإذا»: «وإذ؛؛ الجملتان سؤيتا بغير حقٌ لتشبها 
قصص الانبياء البادئة بكلمة «وإذ . |النحل 15 : 40/97 الجعلكم» : اجعلكم؛ء لا 


المتواصلة ديكننقعهم» فُصلت خطأ؛ وأيضا الاختلاف الذي لم بضفعة متغانا فى قائمته «وقل» قى سوره التحل 
1 رن (ب بدلا من «دوقيل» زقارن أعلاه. ص 8غ, ثالثًا). وندبدوق أنَّ متغانا فطن للخطا الكتابى «نئللوا» في 
سورة التوبة 9: 4// 0 (ت) بدلاً من «ينالوا». 

(") جاء التنقيط من المحرّر. 

"2 قارن الحاشية 19ه. 

('") محاولات التفسير التي يقوم بها منغانا (ص !114 7006) غير نافعة ومثلها أيضًا محاولات 115001 .© .5 .للا 
فى مجلة 149 .م ,(1915) ,5 لاعسلا دمواوماة. 
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أهمية لها. |النحل :١5‏ 97/ 45 بعد ايُضل» يضاف «الله»» واللفظ يظهر بسبب 
التوالي الشاذء وكان ية ينبغى أن يسبق (ر5 ؛» كإضافة. |التحل ١١5/1١١١ :1١5‏ 
«عملت»: «عملته»؛ البناء القواعدي أكثر اعتيادّاء لكنه يختلف عن الاستعمال 
اللغوي القرآني . |النحل ١١5/177 :١5‏ «أبرهيم»: (ابرهماء”'"”' يمكن أن يكون 
اختلافا في الهجاءء لكنه يمثل صيغة «أبراهام» الموجودة في النص العثماني (انظر 
أعلاه الحاشية 994). |الإسراء :١!‏ 75/9 «ألآ): «فلا»» وهوما يؤدي إلى أن 
تفقد العبارة السابقة «قضى الله» المفعول به» وهو ضروري؛ خطأ في النسخ . 

القطعةج: سورة الأعراف /!: ١67/١04‏ «ارحمة): لسلمك, استبدال 
للمرادف؛ تعبير «هدى ورحمة» مستعمل بكثرة ذ في النص العثماني» وريما أخذ من 
مو ضع آخر ولكن «سلم» (سلام) لا يناسب في هذا المقام. |التوبة 4: 1” «ومن»: 
«فمن». لا أهمية له. |التوبة 4: ”7 «هواء أضيفت من طرف آخرء ولكن لا غنى 
عنها . |التوبة 9: 75 «فيها»: «فيهن»2» البناء القواعدي المعتاد. |التوبة 14: 7 كلمة 
«كافة» الأولى غير موجودة؛ ويمكن أن تكون الثانية خذفت خطأ. |التوبة 9: /ام 
(النسيء»: «الناسي»»”*"*2 مفهوم خاطئ لكلمة «السسى» التي تعبر فعلاً هنا عن 
((النسيع» . العوبة 8 : 78 تنقص «ما لكم» التي لا غنى عنها للفكرة. 
الوتعلم»: الومنهماء فسّرها متغانا بحق على أنّها اومن هم4 4" 0 '' صياغة جديرة 
بالاعتبار . |التوبة 4: 65 «وما»: «مااء لا أهمية لها. 

يظهر مما سبق أنَّ الاختلافات ضئيلة» ومعظمها من النوع الذي يمكن تفسيره 
بالتأرجحات غير المقصودة في النقل الشفوي والخطي»ء فيما يرجع بعضها بوضوح 
إلى نموذج خطيّ. وإذا ما نظرنا إلى صفة كتابة نص لويس وطريقة هجائه. رجحنا 
أنّها ليست قديمة كالنص الذي تعتمد عليه بحسب صفة رسمها ."*' الاختلافات 





('”*) تنقص في قائمة منغانا. 
07 تنقص في قائمة منغانا. 


(7") هذا يتطلب التكملة بكلمة «الكاذبون» بدلاً من «الكاذبين» في النص العثماني؛ ويبدى أن الموضع غير مقروء 


59" قارن منغاناء ص !0)1لو. حول وصف المخطوط. 


وك 


تاريخ نص القرآن 


القليلة الموجودة ترجّح الاحتمال بأنّها ليست ببساطة تشويهًا للنص العثمانىء إِنَّما 
اثر لرواية غير عثمانية . “0 ولد تسمح المصادر المتاحة لنا بمعرفة الصلة التاريخية 
بينهما. على أي حال» لا نجد في هذا النص أي أثر لنص ابن مسعود ونص أبيّ. 
فما ورد فى الجزء أ بشأن سورة النور 5؟: !7 والدخان 45: 05 يوافق النص 
العثمانى ويخالف ابن مسعود. وكذلك فى الجزء بء سورة النحل :١5‏ 4 
والإسراء /ا١: ١‏ 751 2 ؟ يخالف أبن مسعود. وفى سورة هود ١ذ١:‏ كن 
والنحل :١6‏ 9/79 (مرتين) والإسراء /ا1: 117/1١6‏ 0/8 يخالف أبىّ. 
والجزء ج يخالف في سورة التوبة 4: 0١‏ ابن مسعود وفي التوبة 4: 49. 01 
يخالف أبى. رغم الثغرات في الرواية» يشير وجود عدد كبير من الصيغ المختلفة 
المهمة التى تعود إلى ابن مسعود وأبىّ» والتي تتناول قطع القرآن الموجودة في 
اوراق لويسء إلى مدى اقتراب نص لويس من نص القرآن الرسميّ. 


مه الترجمة السريانية المزعومة لنص قرآن عير عثماني 


يرىأ. منغانا في موضع غير متوقّع أنه.» عذا النقل الخطيّ وأوراق 
لويس»”*"”' عثر على قطع كبيرة من نص قرآن غير عثماني: اذ ان الكتاب المتهجم 
على الاسلامء الذي كتبه العلامة اليعقوبيٌ ديونيسيوس بارصليبي ١١1/١(‏ بعد 
الميلاد)»”""”' والذي ينتمي إلى العهد المتأخر من الكتابات السريانية» يضم بقية 
من ترجمة سريانية للقرآن» تعود لعهد الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان» أي 
إلى القرن السابع الميلادي» وتعرض نضا يخالف كثيرًا النص القراني الموجود 
بحوزتنا. ويرتّب بارصليبي الفصول 56 "١‏ من كتابه» التي تشكل الميمر الأخير 


9" الاختلافات في طبيعة نص المجموعات الثلاث (أ؛بء ج) غير واضحة؛ ومما يلفت النظر كثرة المحذوفات في 
المجموعة (ج) التي تتميز بانها قصيرة نسبيًا. 

(214) لعامادمء8 .كامماده؟؛ ممه ععوعهة؟ بهم ومتاتطتطياة حسما مهط؛ أو صو أأماكمهء!آ عموتمرد أمعاعمه مم 
5 ,9 .أه/ ,"لمععطنا ولصمدائرة صطول هط أه ملاع اان8 16" رره6؛ ممع مصورات للاجزاء المعنية (الرقاقة 
88-7 ب) من مخطوط منغانا 845. 


(5) , 297 .م ,1922 سس امععانا معطعوتسو عهل ولطءتطعوع6 بعأروأومنه8 .م 


تاريخ القرآن 


من ثلاثة ميامرء في عمودين» يحتوي أَوَّلهما على استشهادات من القرآن» ويحتوي 
الثاني أحيانًا على تفنيدات قصيرة في الغالب. وبدلاً من البدء بانتقاد سلبيّ لتفسير 
منغانا لهذه الاستشهادات» وإبراز الأخطاء. واحدة واحدةء والاستحالة التاريخية 
لافتراضاته» ننتقل رأسًا إلى استعراض إيجابىّ للمضمون الحقيقيّ لهذه 
الاستشهادات. إِنَّ هذه الاستشهادات لم تُوْحَذْ في وقتٍ من الأوقات من قرآن 
سريانيّ» بل جمعها في نصّها الاصلي كاتبٌ اعتذاريّ مسيحيّ يكتب العربية» 
بوصفها شواهد في كتاب تهجمئّ ضد المسيحية» ثم أخذت لاحمًا من ترجمة 
سريانية أو من نصّ يتناول هذا التهجم» فجومعت وكأنها قرآن.””*"' وممًا يدعم هذا 
القول كيفية المواضع وترتيبهاء وأكثر من ذلك الإيراد الفجائي لكثير من 
الاقتباسات» ما يبيّن أنّها اقتُطعت عنوة من السياق الذي سبق أن اقتُطعت من النص 
القرآني الموخّد من أجله. مما يثبت ذلك تكرارٌ الآية نفسها في مواضع مختلفة 
بترجمات مختلفة»77*' بل وفي إحدى المرات إلحاق إحدى الآيات مباشرةً بصياغة 
ترجمة 0459 قُدَّم لها بعبارة 'وفي موضع آخر يكتب (!)21. ولا يمكن تفسير كل 
ذلك إلا بأنَّ المترجم وجد في الورقة التي يترجمها الآية نفسها عدة مرات» وأنَّه 
ترجم الآية في الموضع الثاني من جديد من دون مراعاة الترجمة الأولى. أما أصل 
هذه الترجمة» كجزء من تهبجّم على الاسلام» لم يتميّزء كما هي الحال في هذه 
الترجمة» باستشهادات دقيقة» فلا يبِيّنه فقط الاختلاف عن النص العربي» بل أيضًا 


(-4ه) لا يُستبعّدء رغم أنه من غير المرجحء أن تكون الاستشهادات قد جمعت أولآء ثم ترجمت بعد ذلك الى 
السريانية. 
(1مم) 


سورة البقرة 7: 17١/١17ء‏ الرقاقة 7 أ السطر ١٠وء‏ والرقاقة 8١‏ أ., السطر ؟٠١وو؛‏ سورة المائدة : 
// /الاء الرقاقة ؟8 بء السطر ؟١و؛‏ والرقاقة 45 بء السطر 5و؛ سورة يونس :٠١‏ 45. الرقاقة 79 أ. السطر 
:"وى الرقاقة ”8 أ السطر ١١ووء‏ والرقاقة 44 بء السطر ١١و؛‏ سورة الإسراء :١1/‏ 33/95: الرقاقة 47 ب, 
السطر لاووء والرقاقة 84 أ السطر ١٠و؛‏ سورة فصلت ٠١ /١١ :4١‏ الرقاقة /الا بء السطر 5١؛‏ والرقاقة 44 بء 
السطر ”؛ سورة التحريم 57: 2١17‏ الرقاقة 47 بء السطر ١ووء‏ والرقاقة 85 أ السطر ”؟وو. 

7" سورة هود 1/7:1١‏ على الرقاقة لالا ب» السطر :وو. القراءة الأولى من القراءتين هي استشهاد غير 
دقيق» متأثر بسورة فصلت :5١‏ 4/9. ليس ضروريًا ما يزعمه منغاناء ص ١‏ ؟, من ايجاده آية قرآنية غير معروفة. 


0” 
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الخلط بين ما هو فعلاً من القرآن. وما هو من الحديث 60459 
هكذا لا تقدّم هذه الاستشهادات شيئًا يالتسبة للتاريخ القديم لنص القرآن» 


ويمكن وضعها هنا جانبًا حتى وإن كانت تستحو بحثًا حياديًا وموضوعٌ 6684 


و) انتصار النص العثماني 


لا تغطي القراءات المذكورة في الفصول السابقة إلا جزءًا من المأثور 
الموجود. مع ذلك» لا يمكن تنظيم بقية القراءات في مجموعات موحّدة. ويُنسَّب 
عدد كبير من هذه الصياغات إلى صحابة الرسول والتابعي. 08400) وتتأرجح أسماء 
المراجع كثيرا لدرجة أنّ أحد المصادر يورد اسم سند شابء بينما يورد آ خر أسم 
مرجع أكبر سئاء ينتمي الشاب لطلبته ورواته» مما يعني أنَّ البيانات جاءت من 


الإسناد نفسه ولكن بعنعنة مختلفة. وتبعًا لنظرية المتأخرين المتمسّكين بحزم 
بالتقليد» جاءت كافة القراءات من النبى»”*'' وإلا فَإنّها ليست قرآنًا. لذا لا يثير 


ركمم) 


منفاناء ص ”١‏ - ”7 يعتقد أنَّ هذه الجُمل وُجدت في نص القرآن الذي استندت إليه؛ رغم أنه في إحدى 
الحالات (الرقاقة 45 بء السطر )١5‏ جاءت صيغة التمهيد: «قال محمده. وقد عالجنا آنفا الحُمل الأربع التي ذكرها 
منغانا على الصفحات ٠١ - ١5‏ والتي لا توجد لا في القرآن ولا في السنة. إحداها (منغاناء رقم 4) عالجناها في 
الحاشية السابقة. أما رقم ” رقاقة 44 1, السطر ١و»‏ فهي سورة آل عمران ": /ا/ 25 ولم يتعرّف عليها منغاناء 
لأنّهِ ضم كلمات السريانى الى ما يسبقهاء وذلك ضد التنقيط. وفى ما يتعلق بالرقم 25 الرقاقة 84 بء؛ السطر ؟و, 
فيبدو أنَّهِ استشهاد غير دقيق من سورة النحل 11: ٠١5/٠١7‏ تداخل مع المائدة 0: 00/47: ما يوضح 
الارتياط بمواضع مثل سورة البقرة 7: 831/41 7867/ 104؛ المائدة 0: .٠١5 /١١١‏ وآخيرًا (الرقم )١‏ تحمل 
الرقاقة 84 أء السطر /اووء كما يعترف منغانا نفسه. آثاراً واضحة من الحديث» حتى وإن لم يثبت وجودها في 
الحديث (النمودذج القرآني هو سورة الإسراء .)1١88:17‏ ولن يضعف الراي المذكور آنقاء حتى لو وجدت مواد 
أخرى غير مدعومة. 

('*”) يفصل نولدكه في الرسالة المؤرخة في 1570/54/١7‏ في الموضوع كما يلي: «درست بإمعان شديد 
الاختلافات في النص السرياني الذي يقدمه لنا بارصليبيء ولم أجد إطلاقا ما يبرر الافتراض بوجود صيغة قرآنية 
مختلفة لهذه الاختلافات» اعتمد عليها السزياني. وهذا السرياني لجا إلى إضافة ما يوضّح المعنىء وهي الإضافة 
التي كانت في كثير من الاحيان غير ضرورية» بل تثير سوء الفهمء. ويضيف .أما الإضافات التي قام بها 
بارصليبيء والكثير منها قصيرء ويعضها طويلء وهي لم تؤخذ من القرآن: إنّما حينًا من الأحاديث؛ وحيئًا من 
مصادر أخرىء فقد ساهمت في زيادة الارتباك في النص بأكمله. ومهما يكنء فإِنَّ النص السرياني لا يعود إلى 
الأزمنة الأولى للإسلام». دإِنّ لغة القرآن السرياني لا تولّد لدي الانطباع بأنَّ النص قديم». 

9" قارن القائمة في الطبعة الأولى من هذا الكتاب ص 777و والسجل لكتابي «قراءات القرآن الشاذة». 


((* قارن على سبيل المثال ابن جنىء «المحتسّب»؛: حول سورة التوبة 5: /ا5: «ظاهر هذا أنَّ السلف كانوا 


5ه 
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العجب أنه لم تحدث أية دهشة في الاسلام من وجود قراءات» يختلف بعضها 
اختلاقًا كبيرًا عن النص العثماني» وتُّنسب صراحةٌ للنبي نفسه. 2*5 الغريب هو أن 
يسمى عثمان نفسه كسند لأشكال من النص» تخالف نسخته؛”** ولم يجد أحد أنَّ 
من الضروري إزالة هذا التناقض . 


قد يكون عثمان حاول القضاء على نسخ نصوص القرآن المخالفة»**' وريما 
أن الحجاج بن يوسف كان أكثر نجاحًا منه في هذا المجال. لكن الإزالة الكاملة 
لكل هذه النسخ لم تتحمّق آنذاك.”'**' ولم يصبح ذلك ممكنًا إلا عندما تم الالتزام 


يقرأون الحرف مكان نظيره من غير أن تتقدم القراءة بذلك: لكنه لموافقة صاحيه في المعني؛ وهذا موضع يجد 
الطاعن به اذا كان هكذا على القراءة مطعنًا ويقول: ليست هذه الحروف كلها عن النبي...» ولى كانت عنه لما ساغ 
ابدال لفظ مكان لفظ...؛ إلا أنَّ حُسن الظن بانس يدعو إلى اعتقاده تقدم القراءة بهذه الحروف الثلاثة... فنقول: اقرآ 
بأيها شئْتّء فجميعها قراءة مسموعة عن النبي». وقد لا يكون أنس قرا كذلكء لى لم يعتقد أنَّ هذا الشكل جاء من 
النبي (مع أنّه لا يستند إلى ذلكء وإِنّما إلى تساوي المعنى؛ انظر أدناهء ص 545). 


('*) قارن على سييل المثال» أيو عبيد» «فضائل» (مخطوط برلين .)45١‏ رقاقة 58, وجه ١‏ 57 وجه 7 (حول 
سورة المائدة ©: 87/ 85 «قسّيسين: صديقين»؛ النور 74؟: 58 «عليمٌ: يصير»؛ الزمر 79: 07/ 04؛ الطلاق 19: 
١؛‏ الليل 57: ” انظر حول ذلك أعلاه الحاشية :4١١‏ والحاشية 554؛ أبو داودء «سنن»» كتاب الحروف والقراءات» 
* (حول سورة الزخرف "7 :: لالا), 56 (حول سورة الذارييات 415 ؛؛ في المرتين مثل أبن مسعود)ء 717 
(حول سورة الهمزة 4 :٠١‏ ” «يحسِب: أحسِبّ»؛ «كنز العمال» :١‏ رقم 8:55 21و (حول سورة الفتح 51:5/8), 
٠‏ (حول سورة الكهف 18: /77/1/17) 4887 (حول سورة الكهف :١18‏ 78/1/5)؛ الزمخشري حول سورة 
الزمر 59: 5/57 ؛ الذاريات :5١‏ 58؛ الواقعة 51: 81١/4875‏ ؛ الطلاق 55: ١؛‏ الشمس :1١‏ 5١؛‏ الليل ؟1: ؟؛ 
الإخلاص ؟١١:‏ ١؛‏ السجل لكتابي «القراءات الشاذة». 


( قارن أبى عبيدء «فضائل: (مخطوط برلين »)55١‏ الرقاقة 74 وجه ١‏ الرقاقة 5” وجه ١‏ (حول سورة 


المائدة 5: ١7٠١ء‏ والختام هو: «والأارض واللهُ سميعٌ بصيرّه؛ الكهف 1/5:18/ 8لا وراء «سفينة»؛ يضاف «صالحة» 
أضيفت يواسطة «وكتب عثمان». دكنزء 8513 ( حول سورة المائدة 6: ٠؛‏ الزمخشري حول سورة 
البقرة 5: ٠‏ ثبت كتابى 0 القراءات الشاذة»؛ انظر ص 1٠‏ حول سورة آل عمران 3 ٠/٠١6‏ 6 

('*" انظر الجزء الثاني» ص 78 "وو. 

(24) مما بحسب بلا شك فضلاً ل مبودهده2 .5 أنه أشار فى كتايه 

9 - 110,121.م ,1931 ,ا.عده؟ دمع 2 رعلصمم نل ما هأ نه ممم هؤوالة إلى أنّ الحجاج وضعء كما فعل 
عثمان: قواعد لتوحيد القرآن. وعلى أي حال فإن كازانوفا يبتعد عن الهدف عندما يقرّر: 

.(127 .5) "قاطهم؟ عصب كوه مقصسطتن©' عل وااعقء رؤثوتكة »ه زلثم إل زلط] أه'ل مهزومعععء ها" 
فالجهود التى بذلت رضوخًا لحت الحجاج للكتابة بالتشكيلء والتى سنبحثها لاحقاء تشترط وجود نص مكتوب 
بالسواكن. والشيء نفسه يظهر من وضع رواية القرآن كما نعرقها من قراءة الحسن البصري الذي عاصر الحجاج. 
انظر 


؛2 
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في التلاوة بالنص العثماني. هذا الاعتراف النظري بالنص العثماني» صار ذا تأثير 
عملئ» حين تخلى المرء عن الحرية اللامبالية في التعامل مع النصء التي كانت 
سائذة في القديم. واستيقظ عوضًا عن ذلك الاهتمام بالإعادة الدقيقة للكلمة الإلهية 
بكل دقائقها . 

ويروى عن الصحابي أنس بن مالك أنه تلا من سورة المزّمّل 7/7 : 1 بدلاً من 
«أقَوّم؛ كلمة «أُصَوتٌ)» وعندما اعترض بعضهم على ذلك قال : «(أقوم وأصوبث وأهياً 
واحدةٌ». 2*7 ومثل هذا التسامح نجده في المأثور: «إنَّ القرآن كلَّهُ صواب مالم 
يجعل رحمة عذابًا أو عذابًا رحمة».”* أو الرواية بِأنَّ النبي ترك للكتّاب الاختيار 
بين الخاتمات الشكلية للآيات مثل (اعزيرٌ حكيما أو السميع عليم) أو «عزيدٌ 
عليم».7"”' التعبير الكلاسيكي عن هذا التسامح يرد في الطرفة التي ثُروى عن ابن 


#ابطعولوعع - معطعوا عه - ,1926 ,2 مءأدمهاذا) رمعروه8 ممبموعط!آ دعل ودنكعاممعهكا مأ رععثاتة أذ5و,ه8 .0 
(ي11-57.م- 


زيادة على هذه الجهود قام الحجاج بالتأكيد بكتم قراءة ابن مسعود ونصه (كازانوفاء ص ,١158‏ وأعلاه الحاشية 
وتفيد رواية غير مشكوك فيها أنه أرسل نسخة نموذجية من القرآن إلى مصر (كازانوفاء ص ١١4‏ وو؛ 
منغانا قي الدراسة المذكورة سابقاء ص .)١١‏ ويفهّم ذلك استمرارًا لنشاط عثمان الذي كانت الإدادة الاموية تهتدى 
به؛ ويُفسّر إرسال نسخة نموذجية من القرآن إلى مصر بأنٌّ الحجاج كان واليّا للكوفة التي كانت تعتّبر معقل القرّاء 
وموطن المصاحف «الكوفية»» دأ مصر لم تتسلم نسخة من النص العثماني (انظر الجزء الثاني» ص 77 ؟وو) 
وأنّها ظلت حتى وقت طويل متخلّفة في مجال علم القرآن عن الامصار الاخرى. والمصدر الوحيد الذي يفصّل 
نشاطات الحجاج هو كتاب الكندي (انظر اعلاه الحاشية 4؟) والذي استقى منه كازانوفا معلومات كثيرة. أما خبر 
الكندي بِأنَّ الحجاج «جمع المصاحف» (طبعة ١48455‏ ص ١1س ١7‏ وأيضا ص 2١77‏ س )١‏ - ليس القرآن - 
فقد علق بجملة «واسقط منها اشياء كثيرة, هو كذبٌ مقصود. كما أنّ الخبر بأنَّه أرسل ست نسخ إلى المدن 
المختلفة (ص 7١س‏ ١٠وو)‏ لا يعدى أن يكون تكرارًا للحكاية المعروفة عن عثمان. ويضم صوته الى صوت 

كازانوفا أ. منغانا في عمله 
1915616 رذةألب!5 أمأمصعم © لصه مماتم روط ععأوعطعومما غه اأمصعيهل) حة ",يها مقطأ أه موأووتصكممء] ع15 
.(47 - 25 .م 


(''' الطبري 2117/١‏ 8 (هنا «اهناء بدلاً من داهيا؛) وحول الموضعء 55, ١/اء‏ ؟ اوو؛ أبن مجاهد في «محتسب» 
ابن جني حول الموضعء حيث يورد ابن جني رواية موازية عن أبي سرار الغنوي حول سورة الإسراء 5:١1‏ 
(«المحتسبء حول الموضعء المرجح أن المقصود أبى السمال): والاثنان عند الزمخشري حول سورة المزمل 7: 
١‏ ؛ وبشكل مشابه عن أنس بشان سورة النوبة 5: /51؛ ابن مجاهد في «المحتسب» حول الموضع: وبناء عليه 
الزمخشري حول الموضع. 


(5م) الطيرى» أ ١ن‏ 6ه بالارتياط مع حديث السيعة أحرف. 


('*) الطبريء 2١0 2١‏ 9اوو. 
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مسعود وطالب العلم الذي لم يكن باستطاعته نطق حرف الثاء. ”94 وهذا المنحى 
في التفكير تظهره الكمية الكبيرة من القراءات القديمة»4*0*؟ وذلك رغم المعارضة 
القوية التي قام بها ابن الجزري (ت 877): «وأما من يقول: إِنَّ بتعض الصحابة 
كابن مسعود كان يُجيز القراءة بالمعنى فقد كذب عليه» .”2*5 ولم يكن ممكنًا التأمل 
في هذه الامور إلا بعد أن فقدت صفة المسلّم بهاء وظهرت بالتالي الأخبار التي 
أوردناها انفًا في وقتٍء اشتدٌ فيه الخلاف حول القرآن الصحيح. هذا الخلاف الذي 
أتت نسخة القرآن الرسمية لتحلّه. وإذا كان عثمان والحجاج أزالا سبب الخلاف» 
أي اختلافات نص القرآن» من الأساسء فَإِنٌّ غيرهما أراد تجاوزه بنشر 
التسامح؛”"9”' ويخدم هذا الهدف الحديتُ بأنَّ القرآن جاء على سبعة أحرف». وما 
يتصل به من أخبارء تروي أنَّ النبي رفض البتّ في صياغات النصء التي يناقض 


(*") الجزء الأولء الحاشية :١55‏ وزيادة على ما ذُكر هناك من مواضع نذكر أيضًا على سبيل المثال؛ أبو عبيدء 
«فضائل» (استشهاد السيوطيء «الإتقان»؛ نوع 17؛ قول 4 [تحقيق شبرنغر ١١5‏ ١١]4؛‏ وحسب ما ذكره السيد 
من شقتسينفن» الذي يشتغل في تحقيق كتاب «فضاكئل القرآن» لا بوجد الموضع قي مخطوط برلين 
١‏ (أبى بكر أحمد بن علي الرازي) الجصاص (ت :57١‏ بروكلمان +١‏ ١51١)ء‏ «أحكام القرآن» (القسطنطينية 
6 5, 5:410. ويروى الخبر نقسه عن ابي الدرداء: الطبري ج 6؟.ص الاءس 55 77, ويناء عليه 
الزمخشري حول سورة الدخان 5:: 5/ 5. علاوة على الاثنين ذُكر أَبِيَ في الموضع من «المباني؛ (المقطع 4 من 
المقدمة) الذي يقتبس منه شفالي؛ انظر «كتز العمال» ١‏ رقم 884 46. وشفالى لم يفهم الحكاية تمامًا؛ فالطالب 
الفارسي لم يكن ه«يخفّفء الهمز ‏ هذا ما فعله كثير من العرب» فلم يكن مثيرًا للانتباه - بل كان لا يستطيع نطق 
التاء. فينطق كلمة «الأثيم» «اليتيم»؛ لهذا السبب» وحتى لا يظهر معنى مزعجء وجب استعمال كلمة لها معنى 
صحيحء يستطيع المذكور نطقها (مثل فاجرء ظالم). 

(*' هنا يُذكر آنّْ ابا حنيفة أجاز تلاوة القرآن بالفارسية (الزمخشري حول سورة الدخان 5:: 5 / 4؛ السيوطي: 
«الإتقان», نوع 55؟, مسالة ٠١‏ [ تحقيق شبرنغر: 557 4١]؛‏ في مصادر الفقه الحنفية, على سبيل المثال 
الكاساني ( هكذاات 05817) «بدائع الصنائع» [القاهرة +١١72111717‏ 5 ؟وو)؛ ولا يظهر من المعالجة الفقهية 
كيف جاءت مسالة تلاوة القرآن بالقارسية. 

('“') «النشرء (دمشق ١١55‏ - الاستشهادات اللاحقة فى هذه الدراسة تستند إلى هذه الطبعة) ,5١ ١‏ 75 ١؛‏ 
استشهاد السيوطيء «الإتقان», نوع 7؟ (تحقيق شبرنغر 112187). ويخالف ذلك ابن جنيء «المحتسبء حول 
سورة المرّْمّل 77: 8 إذ يقول مصييًا: «هذا يؤْنّْس بأنّ القوم كانوا يعتبرون المعاني ويخلدون إليهاء قاذا حصّلوها 
وحسئوها سامحوا أنفسهم قي العبارة عنهاء. 

("'') ربما انتمى لهؤلاء ابن مسعود. فقد أيّد الموقف المتسامح في كلمته الوداعية الموجّهة إلى الكوفيينء والتي 


ييدو أنها صحيحة في مجملهاء (الطبري أ قل 6كووء قارن أاكق, كوو مكى» «الإيائة» [مخطوط يرلين 
4ض ] 065 ). 
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بعضها بعضا (054) 

إِنَّ الاتجاهين المتناقضين حقّقَا هدفهما: فالنجاح» من الناحية العملية» كان 
من نصيب النص العثماني» ومن الناحية النظرية تم الاعتراف بألوهية صيغ النص 
القديمة غير العثمانية» وانها أيضًا قرآن. وقد انهم ضرار بن عمر بضلال الرأي» 
أنه استنكر نص ابن مسعود وأبى عقائعديا 60550 وجاءت إمكانية التوفيق بين 
الاتجاهين من خلال النشخ: فأشكال نص القرآن غير العثمانية اعتّبرت أشكالاً 
منسوخة.”'''؟ وقد حصل ذلك؛ حسب رأي متطرّف. بالعرضة الأخيرة "7 
والتي : تعني أنَّ النبي كان يتلو في شهور رمضان أمام جبريل كل ما أنزل عليه من 
القرآن» ولكنّه تلاه فى سنة وفاته مرتين. وحسب رأي أكثر تسامحًاء إن اختيار 
الصحابة الأحياء بعد وفاة النبي الذين أجمعوا على حرف واحد في مصحف عثمان 
هو الذي أوقف العمل بالحروف الستة الأخرى. ”"''' وقد رويت اجزاء غير متّصلة 


(2*”) انظر الجزء الأول» ص © 5 وو؛ والمادة يمكن زيادتها. كان اهتمام هذه الاحاديث: وخاصة المجموعة الآخيرة 
المذكورة؛ مجرّدًا وسياسيًا وليس منصبًا على نص القرآن. ويظهر ذلك من عدم إيرادهما قط لموضع القرآن محل 
الاختلافء بل الاكتفاء في أحسن الأحوال باسم السورة. وهذه الاحاديث تختلف في ذلك اختلافا بِيّئًا عن الروايات 
التي تذكر اختلاقات الآراء بين المراجع القديمة فيما يتعلق بموضع قرآني معيّن. والاكثر شهرة من هذه الاختلافات 
ذاك المتعلق بسورة الجمعة 17: 5 (انظر أعلاه الحاشية )4١4‏ وبالحكايات حول الخلافات بين عمرو وأبي (انظر 
أعلاه الحاشية ؟64)؛ وعلاوة على ذلك؛ على سبيل المثال» حسب مكي في «الكشف» حول الموضع (قارن الطبري 
1 1/7 7) يمنع علي أولاده من قراءة «أرجُلِكم» قي سورة المائدة ©: 48/7 ويطلب صيغة النصب. وفي حالات 
مفردة كان النبي نفسه يبت في الأمر. حسب مكي قي «الكشفه والداني في «التيسيره وابن الجزري في ٠النشرء‏ 
حول سورة الروم :7١‏ 07/55 (أيضًا أحمد بن حنبلء «المسندء ”, 2548 7؟وو) رفض التبي التشكيل الذي قاله 
عبدالله بن عمر لكلمة «ضشعف»,؛ وطلب أن يقال «ضغف». 

('*) الشهرستاني في 1321 - 1317 - 95 .م ,1 ,+هماءتم:هه1!: (على هامش ابن حزم) .١5 01١١ ١‏ 

(''' في قول عمرء انظر أعلاه الحاشية 47 5. 

('') مصطلح من ميدان التدريسء انظر أنناه الحاشية 786., 

("''' كلتا الإمكانيتين عند ابن الجزري (ت 877)., «النشرء؛ ١7١54 ,١‏ (مرتبطتين بيعضهما 5١١‏ 15و)؛ 
والامكانية الثانية فقط عند ابن شنبوذ من العام 577 («مصحف عثمان... المجمع عليه»؛ ياقوتء «الإرشاد» 1, 
؟5, )"١‏ وإسماعيل القاضي (؟258: انظر ص )٠١95‏ عند مكيء «الإبانه» (مخطوط برلين 0178) 60١‏ (بدون 
استعمال تعبير «منسوخ») ومكي في المصدر نفسهء /451:, (يقول بحذر: «كأنها منسوخة». ويشير إلى الصعوية 
بقوله؛ إنَّ النشخ في القرآن بالإجماع فيه اختلاف)؛ قارن الطحاوي (ت 75١‏ بروكلمان )١77 +١‏ أين عبد البر (ت 
,© يبروكلمان +١‏ 5117) والقاضي (أبو بكر محمد بن الطيب) الباقلاني (ت ٠‏ 5) عند السيوطيء «الإتقان»» نوع 
5 مساألة *, قول ؟ (تحقيق شبرنغر: .)1١0٠١4‏ 
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متواضعة من هذه الاحرفء. لكنّ أهميتها ظلّت قليلة للقراءة» وإن ظلْ لها بعض 
الأهمية للتفسير : فمذهب الأحرف السبعة يشترط التطابق في المعنى؛ وفي بعض 
الأحيان ادّت هذه الأحرف وظيفة إثبات عدم صحة صيغ النص غير العثمانية» 
وعملت كأداة لتوضيح النص المشهوره وهي الوظيفة التي سهّلها الوضع التي هي 
فيه."''' هذا هو الروح الذي عالج الطبري من خلاله النص العثماني. وفي بعض 
الأحيان ادّعى البعض أنَّ القراءات ليست أكثر من توضيحات. ”*'') لكن علم القرآن 
لم يأخذ بهذا المفهوم . 


كان أول من رفض الأخذ بنص ابن مسعود في الصلاة هو أنس بن مالك (ت 
8ع" أما الفقهاء المتأخُرون فلم يسألوا بالدرجة الأولى عن جواز أشكال 
نصوص مروية معنية أو عدم جوازهاء بل عمّا إذا كانت الاختلافات» مقصودة 
كانت أم غير مقصودة؛ عن النص العثماني المقروء ‏ المُلزِم في الواقع ‏ تبطل 
الصلاة. وكان الحنفيون الأكثر تسامحًا في الإجابة على هذا السؤال»'') حتى 
وإن كانت تلاوة القرآن في الصلاة تخضع لشروط أكثر صرامة من التلاوة خارج 


(''! انظر أعلاه. ص 515, الحاشية 544. ص 086. 


( ''! الجصّاص (ت ١517؟)»‏ «أحكام القرآن» , 55 5 7؛ فخر الدين الرازي: تفسير حول سورة المزمل ”الا: 3؛ 
قارن أيضَا أدناه ص 5/5. (استشهاد 1.م ,243 .م .2 .اهلا رموالن!5 مطعوتمولعصمممهطيالة ,ععطئد ناه 6 
المأخوذ من اين جني في تفسير فخر الدين الرازي ليس مكانه هنا. سيق ذكر الموضع أعلاه في الحاشية 551). 
3 '! المدوّنه, باب الصلاة خلف اهل الصلاح... (القاهرة ,١ ١١5515‏ 44, 4 ١ؤى):‏ سُثل مالك عمّن صلى خلف 
رجل يقرأ بقراءة ابن مسعود؛ قال: يخرج ويدعوه ولا يأتمّ به...5( قارن أيضًا أدناه ص 587). وحسب ابن 
الجزريء «النشر» 2١4 2١‏ ١١ووء‏ يروى عنه العكسء كما نجد الرأيين في المذاهب الأخرى. ويرفض الشافعي تقي 
الدين السُبكي (ت 797 بروكلمان )812١‏ استعمال القراءة غير العثماتية في الصلاة وغيرها (انظر ابن الجزري؛ 
«النشر», 8 4, 5, استشهاد السيوطيء «الإتقان», نوع 77 - 7؟؛ تنبيه ٠‏ [تحقيق شبرتغر: 151 .)]5١‏ 


'' إنّ القاعدة الأساسية للحكم على الخطأ فى الصلاة ترى أنّ تغيير المعنى فى الموضع المقروء من القرآن؛ 
والذي لا يكون في حد ذاته دعاء أو ثناءء يجعل الصلاة باطلة (انظر الفتوى الخانية [بولاق ١7١‏ على هامش 
الفتوى العالمجيرية] .)١١١ ١١590١‏ وتذكر تلاوات اين مسعود وأبى كأمثلة (الخانية 15571١ء‏ ١اوو)؛‏ 
العالمجيريه +١‏ 87 ١وو؛‏ ولا يوجد موقف محدّد تجاههماء إنما يطبّق عليهما ما يطبّق بشكل عام على الاختلافات 
عن النص العثماني. والمبدا الاساسي يكاد يكون احتمال القراءة بالمعنى. ويظهر ذلك بوضوح قي الصورة 
الموجودة عندي للجزء الختامي من كتاب «الفروق» للنيسابوري (مخطوط لايدن .181١‏ رقاقة ١7١‏ وجه ١وو)‏ 
الذى حلله تطإعمطاء5 .ل قي .50517 .م ,(1926) ,2 معتصماوا. 
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الصلاة. ومن أقدم ما وصلنا من معارضة علماء القرآن لأشكال النص غير 
العقماني”"''' تلك التي أدلى بها القاضي (أبو اسحاق) إسماعيل (بن إسحاق 
المالكى الأزدي البغدادي) (ت 587)؛ ويدلى الطبري (ت )”١٠١‏ برأي 
مشاب 6١80‏ وتعثير قراءة حسن البصري رت ٠١)إحدى‏ مراحل اختفاء هذه 
الأشكال من الواقع العملي للعبادات والتعليم. مع أنْ هذه القراءة ظلت تحتوي 
على عدد من الكتابات المختلفة» إلا أنَّ الاستبدال المعروف فيها للمفردات اختفى 
تقريباء ولم تبق في الغالب إلا الكتابات المتعلّقة بحرف من حروف الكلمة» أي 
أنّها باتت تقتصر تقريبًا على مجرّد الاختلافات في الهجاء. "2 وفي إطار المنقول 
عن قراءة حسن نجح الاتجاه الذي يدعو إلى المزيد من استبعاد الكتابات 1١7‏ 
ع 5 و لة ٠‏ 8 شاه (311 م 
بعد أن خسم الخلاف لصالح الكتابة العثمائية بوقت طويل» حاول"!''* مقرئ 
شنبوذ (ت 7758). بدون نجاح ء الدفاع عن حق الكتابات غير العثمانية» فاستعملها 


0 مكّى» دالإبانةه (مخطوط برلين ع0 أ-م من كتاب «القراءات». 


لهم إمامهم» (المقصود عثمان). وفي الشرح نفسه .١(‏ ؟اأأ نر ل 1 كا ىن 01 وكئلك فى كتايه حول 
القراءات «البيان» (قارن مكيء «الإبانة» [نسخة برلين 1/8ه] .)0٠0‏ 


(9'') 50 .م رمموط] وعل وددععاموءم)ا ععقة اذو ه8. 


(:'') المصدر نفسهء ص 4/8. 


(''') المصادر لما يلي: «القهرستء ١‏ "و؛ السمعانيء «الانساب»» الرقاقة 59؟, الوجه ؟؛ ياقوتء «الإرشاد» 27 ص 
٠٠٠وى؛‏ ابن خلكان رقم 175؛ الذهبي؛ «طبقات» (مخطوط برلين )5١4٠‏ الرقاقة ؟4» الوجه ١ى؛‏ أبى المحاسن بن 
تغريبرديء تحقيق أأهطملإنل ”, 1 5و؛ ابن الجزريء «طبقات» (برلين» مخطوط .!ئا© اك .6600© 55) الرقاقة 2,١11‏ 
١و‏ (تكرّر ذكره في «النشر»ه وخاصة ١175 2١‏ حيث يُستشهّد بالقاضي عياض [ت 654؛ بروكلمان» 15 ؟]؛ تاج 
العروس؛ 240 .م ,2 صعأالن؟5 عطعدامهلعص جه طابط ,معطاعلاه0) وكتابه .4611 .م رمعومننطء 81 ؛ ممع ةا مز 
2 م.م (1913) ,4 صماذا :ما .18611 .م ,1922 ,دمرهادا وعل ععموكوزهون] ,1462. ويذكر (التاج) نطق 


مشْنيوذ» و«شتنبوذ» يدون تلشددلك. 

("'') ابن الجزرىء «طبقاتء: «شيخ القراء بالعراق أستادٌ كبيرٌء» في الترجمة القصيرة» «النشر»ه :١77 ١‏ «كان 
إمامأ شهيذا واستادًا كبيزاء وهو أحد الراويبين لقتيل عن أبن كثير» (ابن الجزري» «النشره ا,ص ١8‏ اوو). 
والاحكام التي ليست في صالحه مثل «فيه... حُمق..كثير اللحن؛ قليل العلم» (ويقول ابن الجزري في «الطبقات» 
بوضوح: اامع... العلم»)ء تنيع من خصومة. 


تاريخ القرآن 





وهو يؤمَ الصلاة (في المحراب).7"'' وفي عام 777 مَل ابن شنبوذ أمام محكمة 
خاصة يرأسها الوزير ابن مقلى» وتتكرّن من قضاة وفقهاء وقرآء. فدّعي إلى التوبة . 
ولما رفض ابن شنبوذ هذه الدعوة تعرّض للضربء ما أجبره على توقيع 
محضرء”*'"' يقر فيه أنه سيتمسّك في المستقبل بالنص العثماني. وقد ثارت آنذاك 
ثائرة العوامة؛ وهاجم بعضهم بيت الوزير الذي كان ابن شنبوذ محبوسا فيه» فاضطر 
إلى مغادرته سرًا تحت جنح الظلام فارًا!*''2 إلى المديئة (أو إلى البصرة). أما 
خصم ابن شنبوذ"'' الذي أبلغ عنه وطلب معاقبته فكان ابن مجاهد (ت 


(''') يبس أنّه جمعها بنفسه في مؤلفه «كتاب انفراداته» («الارشادء 7:7 :١‏ ؟). توجد في الصيغة الاصلية 


لمحضر المداولات عند اين + خلكان والذهبي قائمة بالقراءات التي اتّهم بها. ويبدا المحضر بما يلي: «سّيْل... 
شتبوذ عما حُكي عنه أنّه يقرأه «ويحتوي بعد كل موضع «فاعترف بهء؛ ويذكر ار ول 0 
ابن الجزري ذلك خارج هذا الإطار» كما توجد بعض المواضع عند أبي المحاسن. يُستنتج من بحث المسالة أنَّ اين 
شنيوذ يتبع اين مسعود فى اختلافاته: فى سورة الكهف 18: 8/1/5 (لا يوجد ذلك عند ابن خلكان)؛ وفى سورة 
سبا 55: ١7/15‏ (ليس في «الإرشاده؛ يكتب «الفهرست» خطأ «الناس» بدلاً من «الإنس», ويخطئ أبو المحاسن 
أيضًا عندما يذكر خطأ «تيقنت» بدلاً من «تبيّنت)؛ الجمعة 17: 1؛ الليل 37: ؟ (انظر أعلاه الحاشية ١١4)؛‏ 
القارعة :٠١١‏ 5/غ (لكن ليس في «الفهرستء)؛ المسد ١ :١١١‏ (ليس في «الفهرستء وعند الذهبي)؛ كذلك عند 
أبن عباس حول سورة الكهف 18: 8/14/ «أمامهمء بدلاً من «ورأءهم»؛ قارن الطبري 217 ١7‏ ١١؛‏ ولكن ليس 
عند الذهبي وابن الجزري)؛ الفرقان 5؟: /الا «كذَّب الكافرون» بدلا من مكذبتم», قارن أبن محاهد عند اين جنيء 
«المحتسب» حول الموضع: اين عباس وابن الزبير)؛ في سورة سبا 54: 5/6 داع «لبتواء يضاف «حولا», 
قارن الطبري ؟5, 45 5ء لكن ليس عند «الإرشادء؛ الواقعة 8١:07‏ («شكركم» يدلا من «رزقّكمء»: قارن ابن 
مجاهد عند ابن جني؛ المحتسب حول الموضع: هكذا اين عباس والنبي؛ ليس في «الفهرست»)؛ وأخيرًا إضافة من 
عثمان وابن الزبير في سورة آل عمران 7: 5 ٠٠١/٠١‏ (وراء «المنكرء يضاف «ويستعينون الله على ما أصايهم», 
انظر الطبري 4: 274 5١وى؛‏ كنز 2١‏ رقم 5477؛ ‏ في «الفهرستء توجد «ناهونٌء خطا في القسم السابق من 
الأية» ويوجد استمرار لقطعة منتمية لسورة النحل :١١7‏ ١8؛‏ ليست فى «الإرشاده). ولا توجد أدلة على موضعين 
مختلقين لكنهما يستندان يدون شك إلى مراجع قديمة؛ هما: في سورة الأنقال 8: 177/ 14 «عريض» بدلاً من 
«كبيرٌ» وسورة المائدة 5: ١١4‏ فقط «الإرشادء 5 7١5‏ ١ء‏ والذهبي خارج القائمة ‏ «الغفور الرحيم» بدلا من 
«العزيز الحكيم» (قارن حول ذلك أعلاه ص 55و وابن مسعود حول سورة التويبة .)٠١17/١١53:9‏ ويوجد 
اختلاف غير واضح في سورة يونس :٠١‏ 417) فالقوائم تختلفء ولا تعطي المصادر التي تتناول القراءات قرارًا 
مؤكدًا. 
('') النص موجودء وأكثر التفاصيل مع التواقيع موجودة في «الإرشاد». 

(7'') يتعارض هذا والخير الموجود فى «القهرست»»؛ وايضًا ما ذكره ابن خلكان بتعبير «وقيل»» من أنه توفي في 
السجن. وهذا الخبر يفسّر ذكر سنة الوفاة بأنها 77" بدلاً من 578 ْ 


'') التفاصيل عند ابن الجزري وفي الدرجة الاولى عند ياقوت في «الإرشادء 7 7١؟؛:‏ ١مووء‏ وكذلك الذهبى الذي 


هخ 


6 الذي يعتبر أنجح قرّاء القرآن» ويُعَدٌ واضع السلفيّة الضيّقة في مجال 
العلم القرانية. 


دخلت على نظام «القرّاء السبعة» اختلافات يسيرة جدًا عن النص العثماني» 
ذات أهمية أقل ‏ هذا بصرف النظر عن استغلال صيغه المختلقة والحريات الهجائية 
التي يحتويها .”*''' ولا يعترف إلا بعض القرّاء'؟ "0 بصيغة ١حيّ»‏ الواردة في سورة 
الأنفال 8: 61 ويستبدلونها بصيغة احيى»؛””" '' ويقارّن ذلك مع قراءة 
البعض"' '' فى سورة النمل /ا7: +" #أتاني الله»» مع أن النص هو ”«اتين» - 
«آتان» > آناني (انظر أعلاه ص 7و4" وفي سورة الكهف 18: 40/945 
دخلت للكلمة الثانية «آتوني» صيغة المتكلم (إيتوني»؛ وجزئيًا فعل الأمر في «اتوني» 
الأولىب 159) حيث لا نناسب صيغة المتكلم؛ وفي سورة هود :١١‏ 58/١/!؛‏ 
الفرقان 5”: 7”8/ ٠5؛‏ العنكبوت 594: 7097//98؛ النجم 0 : 07/01 خرجت 
الصيغة «ثمودًا» (مصِرَّوًا)”؟''' على القاعدة السائدة مما دعا إلى تصحيحها وكتابة 
اثمو) 1550 كل ذلك لا يزال يقع عند حدود الحريات الهجائية. ويوجد تدخل 
متكرّر من أبي عمرو الذي ظل نصّهء رغم تخليصه من الشوائب» محافظا على بقية 


(ت 51 6)؛ وكنب ضدهة (السمعاني؛ «الإرشاد» أ ص . ٠س‏ ال لا ص لالاء بس ؟*"4 وقد تشوه أسم ابن 
شنبوذ في عنوان الكتاب الوارد فى «الفهرست» 5لا, ”ا و 10 .لظ 170 .م ,رمعافطعة .صحممع0 ,راعوةاء. 


)311١1( 


الأوضح فى «الإرشاد» 0 ؟" آ, /لا. 


(64) و ينسب إلى بعض القراء السيعة اختلافات أخرى عن الرسم؛ قارن على سبيل المثال ثبت كتابي «القراءات 
الشاذة». 


' هكذا الداني: «المقتعء باب 8. 


.)١؟1(‎ 


3+0( 


هكذا «المقنع»: باب ”, فصل .١‏ 


١‏ في الام الثاني حمرزة يني رأي الأغلبية أبو بكر عن عاصم: :امأ الأول فهى هذا وحدد؛ قارن أعلاة 


(؟') هكذا «المقنع», باب 5 قصل .١‏ 
7 '') عاصم (في المواضع الثلاثة الاولى حسب رواية حفص فقط) وحمزة. 


(؟159) 
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من أصله. بدون الابتعاد عن الهجاء الممكن» يفسّر" ''' أبو عمرو سورة البقرة 7: 
٠١7‏ بقراءة «ننسها» فى النصصر”"''؟ على أنّها «ننساها» > «ننسأها»» مخالقًا 
بذلك القراءة المعتادة «ننِسها». ويصخح أبو عمرو فى سورة طه١7:‏ 2557/57 
متجاورًا حدود الهجاء بعيدّاء الخطأ النحوي «هذان» (انظر اعلاه ص 445وو؛ 
حاشية »)١19‏ ويقرأ صيغة اللهجة ذ ة الم اسلات لال 1١‏ مأوت050 

م ويمرا صم فى سور 
أنه الؤقتت»؛ وفى سورة مريم ١4:19‏ 0730 بدلا من صيغة المتكلم 
«لأهب» في النصء”' ''' محافظًا بذلك على حقوق الله. وهو يفسّرء بالاشتراك مع 
أغلبية القرّاء»'' '' الكلمة غير الواضحة للغاية «ليلف. . . إلفهم» في سورة قريش 
7-١5‏ تفسيرًا قسريًا بقراءة «لإيلاف... إيلافهم». 

وتستغل القراءات المشهورة في هذه المواضع القليلة الحرية المقترنة بالحل 
الوسط المعهودء أي اللجوء إلى القراءة التى تختلف عن الكتابة أنظر أعلاه ص 
5 .. ماعدا ذلك. فاز نصّ الرسم في كل موضع. وعندما لا تناسب أحدهمء 
كما حدث دائمّاء قراءة» يلجأ لمساندة النص المخالف باختلاق قراءة ساكنة 
مزعومة.2""7 هكذا تصل التبعية للحرف إلى حد نسيان تعدّد معاني القراءات» 


"') مثل ذلك هنا أبن كثير. 


(”"') هكذا والمقنع», باب .5١‏ 


اليية 


هكذا «المقنع», باب .7١‏ 

1" مثل أيضًا هنا نافع (يجادل نافع في رواية قالون). 
(5) هكذا «المقنع», بأب 5 فصل ”. 

(15) اين عامر فقط يقرأ «لإبلاف... إيلافهم». 


("''! هكذا سورة المناققون 17: ٠١‏ (انظر أعلاه الحاشية 85) حيث صحّح أبى عمرو النص؛ في سورة الإنسان 
(انظر أعلاهء الحاشية 87) يقرا ابن كثير وأبى عمرى وابن ذكوان عن ابن عامر وحفص عن عاصم وحمزة 
«سلاسلء», لكن أبا عمرو وبعض القراء الآخرين يراعون. حسب روايته المنأرجحة» «سلاسلاء في النص الصحيح: 
على الأقل في نطق الوقف؛ وفي سورة الإنسان ١1:11‏ (انظر أعلاه الحاشية 87), حيث يقرا ابن كثير وأبو 
عمرى وابن عامر وحفص عن عاصم وحمزة «قوارير»: وينحاز هشام عن أبن عامر ويتجاهل حمزة رغم ذلك الألف 
حتى في الوقف) انظر أعلاه الحاشية ”7 4؟ حول إمكانية استغلال تارجح نطق الوقف وربطه بالنص بالسواكن» 
وتوجد حالات أخرى مثلهاء وإن كانت اقل برورًا. ويبدو أنَّ القراءة البصرية (الله) بدلاً من القراءة المعتادة (لله) في 
سورة المؤمنون 77: /481/ 85 5١/485‏ تسائد التصحيح ‏ المحق ‏ لابي عمرو (الله). قارن اعلاه الحاشية .٠١‏ 
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ويُستنبّط بعبوديةٍ التفسيرٌ الأقرب» باتباع صيغة لا طائل تحتها للنصء. ولم توجد 
إطلاقًا في الرواية الشفوية الصحيحة 7 

أكثر القراءات تعلَّقًا بالرسمء على وجه الإجمال؛ هي قراءة ابن عامرء 
وأكثرها استقلالاً مقابل ابن عامر هي قراءة أبي عمروء تليها قراءة حمزة. ويحتوي 
كلا النظامين السائدين» حفص عن عاصم وورش عن نافع. على يعض الحريات 
الضئيلة . هذا يعني ان الرسم العثماني لم يفرض نفسه بعد حتى في الزمن الحاضر 


بشكل تام . 


(''') سورة الأنعام 1: 7؟؟. انظر أعلاه الحاشية 07 («دارٌ الآخرة»»؛ كما يقرأ ابن عامر)؛ سورة الأنعام 3: /01: 
انظر أعلاه الحاشية ١١5‏ (كان المقصود «يقضيء؛ «يقصء كما يقرأ نافع وابن كثير وعاصم). في سورة يوسف 
١٠١‏ ؛ الأنبياء ١؟:‏ 88 (انظر أعلاه ص 84 4) يقرأ ابن عامر وعاصم (في الموضع الثاني حسب رواية أبي 
بكر فقط) «تُجِّيَ»؛ فى سورة الكهف 148: 75/548 يقرأ ابن عامر أيضًا في السياق «لاكناء مع أنَّ الحرف المتحرك 
هاء من «لاكناء يتطابق مع «اناء («لاكنء > «لاكن أنا»» قارن أعلاه ص ٠7‏ 5و) (ما عدا نلك هاء في الوقف)؛ 
سورة الحج 77: 471 فاطر 56: 1١/737‏ انظر أعلاه الحاشية 48؟؟) (بالنصب يقرأ ناقع وعاصم)؛ في سورة 
النمل /ا؟: 55 تفهم الأغلبية «ألا يسجدواء»ء التي تحتوى على الأمر بصيغة لغوية وقراءة غريبة (قارن أعلاه ص 
)22٠‏ على أنها «ال يسجدواء ويخالفهم في ذك الكسائي فقط؛ إن يقرا «ألا يا لسجدواء (انظر أعلاه الحاشية : 
645 فى سورة الحجرات 8 ؛١‏ يضل ستة من السبعة بكتابة «يلتكم» وابن عامر فقط فطن للكلمة الصحيحة 
«يالتكم - يالتكمء (انظر هناولاةل١‏ في هطا مأ ومعع1 أمعتوهأمعطا - أواء فصبصره هط 1 ,لإعرره1 .ن بط 
1 .33,5 .5 ,1892 0ه0)؛ في سورة القيامة 70: ١‏ يقرأ أبن كثير «لأقسمٌّء بسبب الكتابة «لاقسم» (انظر 
أعلاه ). عدا عن ذلك تندرج هنا صيفة «يايس» وهلمّ جراء سورة يوسف ٠١:١5‏ إلغء عند البرّى عن ابن كثير 
(انظر أعلاه الحاشية ٠55)؛‏ فإذا كان وُجد بالفعل إلى جائب الفعل ه«يّيِسء صيغة أخرى هي «أيسه؛ فإنّ 
المضارع سيكون عند ابن كثيرء الذي لا يعرف وظيفة الهمز في المقطع الصوتي الأخيرء هو «يَأَيّسء. وربما 
نضيف هنا قراءة «ِلتَخِدْتَه في سورة الكهف 18: 7/1/7 (ابن كثير وابو عمرو) (قارن اعلاه الحاشية 47؟). 
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الفصل الثانى: القراءة©5 


)١‏ مسائل أساسية 


أ) المصادر 


تعد مسألة جواز الاختلاف عن نصّ مصحف عثمان إحدى المسائل الأساسية 
التي ظهرت في وقت مبكّر ابتداءً من الحديث الخاص بالأحرف السبعة”*”") 
ونسبهاء ثم نمت من خلال تطبيقات تلاوة القرآن. وأَنَّرت المعالجات المتنوعة لهذه 
مسألة تأثيرًا بالعًا على هذه التطبيقات. هذه المسائل الأساسية وتاريخها هي التي 
تحدّد لتاريخ النصٌ القرآني مكانته في تاريخ الفكر الإسلامي» وتعطي له قيمة ذاتية 
علمية تزيد عن مجرد القيام بدراسة تحضيرية حول تكوين نص القرآن. 

تحتوي كتب القراءات ومقدّمات كتب تفسير القرآن ‏ على الأقل منذ الطبري 
(ت١7"):‏ ولم تكن بعد عند الفرّاء (ت  )707‏ على البحوث المتعلّقة بالمسائل 
الأساسية في القراءات. مصدرنا القيِّم في هذا المجال هو مقدمة كتاب القراءات 
الكبير «كتاب النشر في القراءات العشر» لمؤلّفه (شمس الدين أبو الخير محمد بن 
محمد) ابن الجزري (الدمشقي) (ت 877» بروكلمان 7؟» ص 000١‏ "2 الذي 


('') الترجمة الألمانية لكلمة «قراءة» (009ا5©ا) لا تفي بالغرض المطلوبء لكني لا أجد أفضل منها. جدير بالذكر 
أنّ الكلمة العربية «قراءة» تستعمّل على وجهين: أحدهما بمعنى قراءة مفردة لنص واحده وثانيهما بمعنى توع 
القراءة والنطق عند قارئ معين. وبهذا المعنى الأخير تستعمل الترجمة الألمانية لتعبير قراءة (القرآن). أما كلمة 
«مقرئ» العربية فترجمتها المستعملة هنا (,عمطوامعءه؟ا!) تعني «معلم القرآن». 

7 '') انظر أعلاه,. ص 55 دو. ظ 


('') طبعة دمشق 555١,انظر‏ ج ١ص ١‏ 017. 
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يقدّم للبحث التاريخي مادة ثرية من الاستشهادات المستقاة من المصادر القديمة 
القيّمة. وكان ابن الجزري بحث الموضوع قبل ذلك”"''' في رسالة بعنوان «منجد 
المقرئ .60 ومرشد الطاليهم 0559) وتسم عناوين فصول الرسالة0”*') إلى 
المواضيع التى عالجتها : ١‏ )القراءاات والمقرئ والقارئ وما يتوجحب عليهما؛ 0( 
القراءة المتواترة والصحيحة والشاذة واختلاف آراء الفقهاء والحقيقة فيها؛ ”) 
القراءات العشر المشهورة منذ نشأتها حتى يومنا هذا؛ 5) قائمة بالقرّاء المشهورين 
الذين قرأوا حسب القَراءعات العشر وعلّموها لغيرهم ؛ 6 اقتباسات كاملة من أقوال 
الفقهاء حول هذه القراءات؛ 5) أن القراءات العشرة تشكل جزءًا واحدًا فقط من 
الأحرف السبعةء وأنها متواترة» سواء في قواعد النطق أو في نوع كل قراءة على 
حلة؟ 7 الفقهاء الذين رفضوا محديك القراءات بسبع ) ولاموا ابن مجاهد يسبب 
ذلك. وتظهر هذه المواضيع أنْ هدف ابن الجزري لم يكن أكاديميًا محضاء وأنه 
بذل جهذده في هذه الرسالة وأيضًا في كتاب «(النشر» لكي يساوي بين القراءات 
الثلاث بعد السبع والقراءات السبع» وهو القصد الذي أبعد عن بحثه كثيرًا من 
الجفاف الأكاديمى . 

يشير الجزء الثانى من عنوان رسالة ابن الجزري «المنجد» إلى كتاب ألّفه أبو 
شامة (شهاب الدين أبو القاسم عبد الرحمن بن إسماعيل المقدسي الدمشقي) (ت 
0 ؛ بروكلمان »١‏ ص .)7١7‏ رغم العنوان الشامل للكتاب «المرشد الوجيز في 
علوم تتعلق بالقران العزيز» تدفعنا الاستشهادات الكثيرة”'''' التي استقاها ابن 
الجزري منه إلى أن نجمعه مع كتاب «منجد المقرئين». الكتاب المشابه في مادته 
واتجاهه» وقد استفاد منه ابن الجزري استفادة وافرة» وربما كان أقدم كتاب من 


)١1( 


انظر أدناه الحاشية .86٠9‏ 


004 له 


تعد «مقربين» 5 تصحيفا. 


3 مخطوط القسطنطينية راغي باشا 215 الرقاقة ؟, الوجه ١‏ - الرقاقة لالاء وجه ١ء‏ و5١.ء‏ الرقاقة ,5١9‏ الوجه 
اوو. 

( ') باستثناء عنوان الفصل الاول فان الفصول الأخرى موجودة لدى 656 ,ألعهاطه. 

)١641( 


«النشر»ه أدص 5س "5ص أ اس ءا ص 4 سن 3 
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تاريخ نص القرآن 


نوعه هو «كتاب الإبانة»”"*' لمؤلّفه (أبي محمد) مكي ابن أبي طالب (حمّوش 
القيسي) (ت /ا4؛ بروكلمان ١ء‏ ص .)1١5‏ ومع أنَّ مادة هذا الكتاب كانت أقل 
مما جاء في مقدمة كتاب «النشركء فإنه يظل» بسبب قدمه»ء ثاني أهمّ مصدر بالنسبة 
للموضوع . 

من ناحية أخرىء يُعَذْ كتاب «النشر» المصدر الرئيس» وإن لم يكن الوحيد. 
للفصول الهامة"”*'' في كتاب السيوطي (ت )4١١‏ الذي يحمل عنوان «الإتقان». 


ب ) العلاقة مع الرسم 

حتى لو كان أغلب نص القرآن كتب في حياة النبي وربما بتكليف من!؟؟") 
فقد وجبت المحافظة على صفته ككلام الله الموحى به شفويّاء والذي تناقلت 
الأفواه معرفته. ما يشهد على حقيقة ذلك اختلافٌ المأثور الشفوي عن النص 
العثماني؛ حتى في تكوينات النص المكتوب في وقت ميكر ‏ '*11) 

ولكي يمكن جمع الكلام المنزل» كان يجب حفظه عن ظهر قلب» كما يحفظ 
راوي أحد الشعراء شعر هذا الشاعر. لكن المهمة كانت أصعب كثيرًا فيما يتعلق 
بجمع نص القرآن. لذا فإنّهِ ليس من المستغرب أن يفضّل زيد الاستعانة بالمصادر 
المكتوبة» عندما بدأ في عهدي أبي بكر وعمر يجمع أول نص قركني 1117 وعلى 
هذه الطريقة سار جامعو القرآن الآخرون. هكذا تحوّل مركز الثقل في النص القراني 


)625( 


عنوان الكتاب ليس ثابئًا. فمن ناحية يذكر ابن الجزري في كتاب «النشرء 210/43١‏ تحت عنوان «إبانة: 
موضعا يرد على الصفحة 7١5و‏ من المخطوط المحفوظ في يرلين تحت رقم //51. ومن ناحية أخرى يستشيد 
ابن الجزري في كافة المواضع الأخرى بمقدمة مكي بقوله «ملحق للكشف»: يدون ذكر عنوان لهذه المقدمة؛ وهذ! 
ما يحتويه فعلا مخطوط برلين (ص 554 - 015). ويذكر مكى بصراحة أن المقدمة نُشرت مستقلة (ص 154) 
بدون أن يذكر عتوانًا لها. ويذكر حجي قلفه «في معاني القران» كجزرّء من «الايانة». أمأ ياقوت فيذكر فى «الإرشاد» 
/ا, ١78‏ 315 «معاني القراءة:؛ وحسب «الكشف».: ص ا يحتوىي الملحق «معاني القراءات». 

(*') الأنواع 5١7‏ - ؟ وأجزاء من الأنواع 35 50,378 .5١‏ 
انظر الجء ”". ص 17"اوو. 

(15) انظر أعلاه: ص 14 دوو غ" ثى. 


9 ؟') انظر الجزء لاء ص 57 ؟و. 


)١65( 


ةم 3 


تاريخ القرآن 


المتوارث نحو النص المكتوب. وكان هدف النسخة العثمانية أن يكون لها الأثر 
نفسهء خاصة وأنّها جاءت لكي تكون القرآن الرسمي المعمول به. ولم يكن ممكناء 
بواسطة النقل الشفوي» إشباع الحاجة إلى نشر المعرفة بالقرآن. كما أنْ عدد حفاظ 
القرآن من صحابة النبي الأوائل الذين كانوا يحفظون اجزاء عظيمة من القرآن عن 
ظهر قلب» لم يكن أكبر من عدد العرب الذين كانوا يروون الأشعار القديمة وأيام 
العرب. أما قطع القرآن المفردة فيختلف عدد الحفاظ الذين كانوا يعرفونها اختلافا 
كبيرّاء ولم يكن معدل عددهم كبيرًا. وكان أقل منه بكثير عدد الذين يحفظون أجزاء 
من القرآن» أقل خطورة من غيرها. ولم تدع اعمال صحابة النبي لهم في عهدي أبي 
بكر وعمر المليئين بالأحداث الوقت الكافي لينقلوا معارفهم القرانية إلى عدد كبير 
من الناس . وبينما كان نبع المأثور القرآني الشفوي يتدقق في المدينة المنوّرة 
بغزارة» لم تكن تملك المراكز الإسلامية الجديدة في الأقاليم المفتوحة الكثيرَ من 
الحفاظ الذين يحفظون أجزاء القرآن كلها. هذه المراكز الجديدة» ومنها الكوفة 
والبصرة ودمشق» كانت تحتاج في عملية تشكيل حياة الجماعة الإسلامية. وكانت 
بسبب الاتصال الوثيق بأهل الكتاب والتنافس وإياهم في آن» تحتاج إلى معرفة وثيقة 
بالقرآن. لهذا جاء جمع القرآن في الكوفة على يد ابن مسعود»ء وكذلك مصحف 
عثمان» محمَّقًا لآمال هذه المراكز . ”"*'' وتلقي معركة صفين (عام ا" للهجرة) 
ضوءًا مفاجنًا على الوضع : فبعد خمس سنوات من نشر نسخة عثمان بات السوريون 
يملكون من المصاحف ما مكنهم من رفعها على أسنة الرماحء”**'' وبات القرّاء 
يشكلون حزبًا نافذًا في أوساط أهل العراق . 


تؤكّد حقائق كثيرة التحوّل من النقل الشنويّ للقرآن» الذي ساد في فجر 
الإسلام» إلى دراسة النص القراني المكتوب. فالنسخ التى أرسلها عثمان إلى بعض 
المدن1450) تأثرت بطريقة النطق في هذه المدن» ودخلت فيها بعض أخطاء النسخ 


(14) قد يتساءل المرء عما إذ! كان هذا ما قصدوه أو على الأقل واحدًا من مقاصدهم إلى جانب توحيد النص. 
"2 لا يقصّد بذلك المعنى الحرفيء فالمصحف الكوفي المكتوب على الرقّ هو فى العادة مصحف ضخم. 
9 ') انظر أعلاهء ص 55 ؟و. 
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تاريخ نص القرآن 


كما في قراءة الحسن البصري (ت١١0.)1'*"‏ الأهم من ذلك أنّه برزت في تلك 
الفترة قراءات كثيرة» تفهم معالم الرسم نفسها على أوجه مختلفة. من الممكن 
بالطبع أن تنشأ في المأثور الشفوي إشكال مزدوجة للنص لا تظهر اختلافاتها 
وضوح في الكلمات غير لمش . فيقرأ أحدهم مثلاً الآية 18/47 في سورة هود 
١‏ ##إِنه نه عمل غيرٌ صالح» على أن نها «إنه عَمِلَ غيرٌ صالح»» أو العكس. وتوجد 
احتمالاتء لا حصر لهاء لقراءة الكلمات غير المشكّلة نفسها #إنَّه عمل غير 
صالح#. أو نشوء ازدواجات في الاختلافات الشفوية تظهر في الكتابة» كما هي 
الحال في تبديل المترادفات. وفي مجموعة كاملة من القراءات يمكن الترجيح بأن 
مصدرها هو النص غير المشكل» خاصة عند الذين يطمحون إلى الاقتصاد ببضع 
صفحات ويسرّون بذلك. ونجد مثل هذه القراءة بوضوح لدى الحسن البصري 
(ت١5.)11*'‏ وفي فترة بلغت نصف قرنء» فصلت بين تاريخ كتابة نسخة عثمان 
(نحو عام ””) وفترة الازدهار العلمى عند الحسن» تكوّنت كمية أساسية كبيرة 
للقراءات التى خرجت من رحم النص المكتوب . 


في النصف الأول من القرن الثاني حاول النحوي البصري (أبو عمر) عيسى بن 
عمر الثقفى رت 5 ١؟‏ بروكلمان 0 8) تطبيق قراءة طهرية لاعلى قياس (أو 
مذاهب) العربية1: 2759727 على أن لا تسير القراءات الجديدة حسب التقليد 


السائد» وتوافق بشكل أفضل الحس اللغوي. وجدت هذه المحاولة معارضة 


6 1 .مم ,حووما! وعل ودووعاموءعم»ا رعوذاةراذويع8. 

01) بر غشترسر»ء المصدر نقسة (قراءة الحسن)» ص 65. 

(7”') بشكل مشايه توصف القراءة الأقدم كثيرًا لابين محيسن (ت ؟1١١)‏ ( ابن الجزري؛ «طبقات»؛ [مخطوط برلين 
.أناحماك .4مك 55] الرقاقة 25-18 وجه ؟). 

('*'! ابن الجزريء «طبقات»: مخطوط برلين .انا#أة .00© 55, الرقاقة ١7١‏ وجه ”. والصفة المميزة لهذه 
القراءج أنّها كانت» كما يقول أبو عييدء تفضل المنصوب:؛ على سييل المثال سوره المسد :١3١١‏ 5 دحمالة: (عاصم 
فقط يشكل هسكذا من يبن القراءات السيع)؛ سورة النور 5 «الزانية والزانى»؛ سورة المائدة 2: 4 15: 
«والسارق والسارقة»؛ سورة شود 1١‏ يما م «أطهر». وهذه المواضع نوقفشت فى اليصرة: وقد عالجها سنبويةه 
ايضا (باب 77 و 6١١١؛‏ قارن الزمخشري بشان الموضع الأخير) وقال (بند 7؟): «ولكن أيت العامة إلا القراءة 
بالرفع». 


4ه 


تاريخ القران 


حاسمةء خاصة وأنَّ القرن الثاني شهد بداية تقهقر الحرية في هذا المجال وغيره. 
واشتد هذا التقهقر فى القرن الثالث يسبب المعركة التي أشعلها مجدّدًا داود 
الظاهري ضد الرأي في الفقه وضد تفسير القرآن: إذ لم يكن خلق قراءات جديدة 
إلا إعمالاً لحرية التقدير .2940 أما المبرّد (ت 580) فإنَّه اشترط» كشخص محايد. 
السماح للقارئ المجاز بأن يقرأ كما يشاء.””'' على العكس من ذلك يدافع 
الطبري (ت١١")‏ في هذه النقطة أيضًا عن المذهب القويم."”'' سارت هاتان 
الحركتان الرئيستان متوازيتين: ففي الوقت الذي انعدمت فيه الأشكال الأخرى غير 
العثمانية للقران» بدأ التخلي عن التفسير المستقل لنص الرسم. وقد وصلت هذه 
الحركة إلى ختامها قبل تلك بوقت قصيرهء وذلك باشكال تتشابه بمقدار يثير 
التعجّتب: مع الدعوى التي رفعت ضد ابن مِقسَم ”2 وهو طالب”**'' لدى ابن 
شنبوذ» الذي كان آخر مدافع عن الأشكال النصية غير العثمانية. 


كان المقرئ والنحوي المشهور التابع للمدرسة الكوفية 159) والمعروف في 


(*') يوضح الطبري :)5١ ,65 ,١(‏ دما شِدَّ من القراءات عما جاءت به الأمة نقلاً ظاهرًا مستفيضاء فرايٌ للحق 


مخالوت ويقول عن أبن مقسم احد معاصيرة: وهو تلميذ ايبن مجاهد, أبيو ظطاهر (عيد الواحد ين عمر بن محمد) 
بن أبي هاشم (ت 554): «جعل لأهل الإلحاد في دين الله بسيء رأيه طريقا... يتخيّر القراءات من جهة البحث 
والاستخراج بالآراء دون الاعتصام والتمسك بالاس المفترّض...» (ياقوت» «الإرشاد» اص ”5 سس 14اوو). 


(7*') قوله بشأن سورة البقرة ؟: ١177/١117‏ (حول الموضع عند الزمخشري): «لو كنت ممن يقرأ القرآن لقرأت 
«ولكن البَرّي (بدلاً من «البرٌ»). يقسّره اين المتَيّر (ت 187) في «كتاب الانتصافه (على هامش «الكشاف»», 
الطبعة القاهرية) ويستتكره بشدة: عية أن إختلاف وحوة القراءة موكول إلى الاجتهاد: وأنّه مهما اقتضاه قياس 
اللغة جازت القراءة به لمن مُعَدُ أهلا للاجتهاد فى العربية واللغة». قارن 486 .م رمع وصرغطءا8 ,عوطنعداه6. 


("' الاعتراف بالقراءات الموضوعة لا يتوافق والإجماع الذى يردّد المؤلف التاكيد عليه ولا النقل. قارن الحاشية 
565 وصفحة 0 والحاشية 151 


)157( 


المصادر لذلك هيى: ابن الأتباري؛ «تزهةه. ص ٠١‏ وو (ياسم خاطى)؛ ياقوت؛ «إرشاد: أ ص 58 كوو 
(مستخلص منه: السيوطيء «بغية», انظر الحاشية)؛ ابن الجزريء «النشرهء :١7/:١‏ 6و» «طبقات» (مخطوط برلين 
.أنا510 .600 35). وأورد «القفهرست»» ص ؟؟, ملاحظة قصيرة (مع سنة وفاة مختلفة). قارن: ,كطن 0660102 
71 .م ,2 ,موألن51 عطعدتدولع تدمع طنسال؛ المؤلف نقسه؛ عونا 1تاء81!, ص ل!؛ ؛ © تروووأوصعة8 عجقل .م 
7 .م ,1922 ,كصمهاوا وعل؟ .17917 .م ,معانطعد عطءئئزاو مدوم راعوتناء 8 الذين لا بذكرون الدعوى ضده. 


)154( 


اين الجزري» «طيقات» (مخطوط برلين أناترزك5 .لمء 0 717 ,١‏ وبحجه 3 


' بخلاف ابن شتبوذ تحمل الأحكام التي يصدرها ابن مقسم طابع التقدير. وهو يلعب إضافة إلى كتبه دورًا 


165( 


21 


بغداد» أبو بكر (محمد بن الحسن بن يعقوب بن الحسن) ابن مقسم العطار (ت 
24 يسمح بكل قراءة مطابقة للمعنى وصحيحة لغويّاء تتّفق مع النص غير 
المُشْكل» حتى ولو لم يقرأها أحد من القدامى. وفي عام 77" استدعاه السلطان 
ليقف أمام جمع من الفقهاء والقرّاء الذين أجمعوا على استنكار دعوته وهدّدوه 
بالعقاب» مما دعاه إلى الرجوع عنها وتوقيع محضر أعلن فيه عن عودته عن 
القراءات الخاصة التى دعا إليها.”'''' وفي وقت لاحق عاد ابن المقسم إلى ما سبق 
واستنكره. والمثال الوحيد الذي وصل إلينا”'"'' من القراءات هذه التى سيعالجها 
البحث التالي من هذا الكتابء يظهر أنَّ نظريته لم تكن السبب الوحيد للتبرّم الذي 
ظهر ضدهء بل أيضًا طريقة استخدامه لهذه النظرية. فابن المقسم قرأ في الآية 8٠١‏ 
فى سورة يوسف ؟١‏ "تجباء) بدلاً من «نجيّااء مادعا خصومه إلى وصف هذه 
القراءة بأنّها لا معنى لهاء وتخالف التشكيل المعروفء وأنّها تصحيف .”055 مع 
ذلك لم تنطبق على قراءة ابن مقسم صفة البدعة تمامّاء لأنَّ طريقته كانت من ضمن 
الارتجال”"" (الاكتشاف الحر للإمكانيات التي تتيح قراءة الحروف الساكنة) الذي 
كان معزوقًا قبله بزمن .22640 ويبدو أن طريقته كانت تختلف كثيرًا عن طريقة أسلافه 
الذين كان يستشهد بهه”"''' وهم"'''': أبو عبيد (ت 74/577؟) وخلف (ت 
84 وابن سعدان (ت .)77١‏ أما الذي عارضه وحث على رفع الدعوى ضده فهو 


في علم القراءات ‏ يسبب أنَّه واحد من اريعة رواة لإدريس عن خلف عن حمزة («النشرء ,١‏ 56, 7١؛‏ ص 
89 ٠و).‏ 

(6) حسب مسكويهء «تجاربء (تحقيق 8060:52) ١‏ ص 585 ؟1١؛‏ ابن الاثيرء العام 7" وقد أحرقت كتيه 
أيضًا. 

(''') «الإرشاد» 7, 459 ١وو؛‏ والقراءة أخذت من مؤلّف ابن مقسم «كتاب الاحتجاج للقراء». 

1) انظر أدناه. ص 6لا دو. 

('''2 ابن جنيء «المحتسب»» حول سورة التوبة 4 ؛؛ قارن «الاجتهاد»» ص .١7١‏ 

(4'') انظر أعلاه, ص 088 دو. 

.١؟‎ 6٠٠ ,3 والارشادء‎ 9 


كك ا 


نظر أدناه: ص لاأدى. 
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تاريخ القرآن 


ابن مجاهد 119) وما إن توفي هذا الأخير (ت 7"75) حتى تراجع ابن مقسم عن 
توبته» وعاد إلى قراءته التي كان قد نادى بها . 


ثمة احاديث تنصح بالتفسير المستقل لشكل الكلمات من دون الالتمات إلى 
الرواية الشفوية كالتي تُؤْئْر عن ابن مسعود بشأن «ذكروا القرآن»» وهو ما يعني أن 
يقدّم المذكر على المؤنث في حالات الشك (خاصة في حالة المضارع) '*6) 


وكثيرًا ما يتخلى المرء عن الموروث» ويعطي شكلا افتراضيًا لقراءته: «لو قِرَىَ. .. 
(ل) كان جيدًا (صوابًاء جائرّاء أوجه)» وهلم جد 079) 


اشترط ابن مقسم شرطين لقبول فراءة القرآن»”*""'؟ هما صحة اللغة وموافقة 
القراءة لمصحف عثمان.''"'' وقد بحثنا في الفصول السابقة التطور التاريخي 


'') ربما كان المرء يميل إلى رؤية تدخل ابن مجاهد وكذلك الدعوى ضد ابن مقسم على أنها صورة مكرّرة 
بشهد لها: «الاأرشاد»: 1" ص 8955 ؟*أوى. قارن أعلاه الجاشية 16 


(7'') مكيء «الكشف» حول سورة البقرة 7: 55/44 (أبى عبيد عن ابن مسعود؛ وبشكل مختلف بعض الشيء: 
اين مسعود وآبن عباس)؛ السيوطي» «الإتقان», نوع 59؟: مسألة 18 (تحقيق شبرتقفر 5050 ص كو). السيوطي 
(تحقيق شبرنفر 5507: /) يشير إلى أن قراءات أنصار ابن مسعود الكوفيين سارت على هذه القاعدة. وحسب 
نظرة أخرى («الإتقان», 7554: ذوى): ينصح إين مجاهد (!) بقديم الباء على التاءء والحرف يدون همز على الحرف 
مع الهمزء والوصل على القطع؛ والمد على القصرء والفتح على الإمالة في حالة الشك. 


(''') سيبويه فقرة 514 (مرتين)؛ الفرّاء (ت 707)» «معاتي القرآن»: حول سورة هود ١59/71:1؛‏ الطبري 2,١‏ 


١5 65‏ (يصرّح: «لو كان مقروةًا كذلك»)؛ ابن جنىء «المحتسب»؛ فى عدد من المواقع (انظر المقدمة لكتاب 
«القراءات الشاذة»)؛ الزمخشري حول سورة الفرقان 58: ٠/؟8؛‏ سبأ 58: .15//5١‏ عبارة «لكان جاكرًاء لابن 
مقسم (ياقوتء «الإرشاد» 7, 519+ ؟) تشترط وجود لو. - ويقال إن أبا عمرو قال: «لولا أن ليس لي أن أقرا إلا بما 
قّرئ» لقرات كذا وكذاء (الذهبيء «طبقات: [مخطوط برلين .501 .+0 ]5١5 ٠‏ الرقاقة ,١8‏ وجه ”, مرتين؛ أبن 
الجزري: «طيقات» [مخطوط برلين .اناه ا5 .00© 59] الرقاقة 1لاء وجه ١‏ وبشكل مشابه يورد الخبر ابن 
الجزريء «النشرء ١117١‏ وأيضًا نافع). أما عدم ذكر بيان عن الموضع (قارن أعلاه الحاشية 054) فيظهر 
الاتجاه بِانَّ أبا عمرى كان يريد أن يجعل من نافع مدافعًا عن مبدأ التقليد. 


01 انظر أعلاه. ص قوق 


زك/اا) به كثناأ ترك المعيار الثالث: أي موافقة المعنى, جانيا. 
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تاريخ نص القرآن 


للشرط الثاني»''"'' أما الشرط الأول فليست له أهمية كبيرة. فقد زادت الأخطاء 
اللغوية عند ترتيل القرآن زيادة كبيرة بعد التدفق الكبير للموالي | إلى الإسلام . وهذه 
الأخطاء لم تترسّخ» أو تبلغ قدرًا بالمًا من الأهمية» لأنَّ نسبة العرب الأقحاح في 


المجتمع كانت كبيرة»"'"'' ووعيهم اللغويّ الذاتيّ قويًا. ولم يسلم العرب أنفسهم 
من ارتكاب الأخطاء اللغوية» سواء بسبب الإهمال عند التعرّض لمواضع 
صعبة»”*2"4 أو تحت ضغط اتجاهات معينة للقراءة أو للتفسير.”*"'' وزادت في 
هذه الأخطاء الاختلافاتٌ الكبيرة في اللهجات التي كانت تبدي لأحدهم صحة ما 
يعتقده الآخرون خطأ. '"'' هكذا كانت توجد قراءات بما فيه الكفاية» يتجادل 
العلماء حول جوازها لغويًا. ولم تكن لهذا الجدال قيمة أساسية. فالقراء والنحويون 
ما فتئوا يختلفون في أحكامهم اللغوية. أما في الأزمنة القديمة» وبالذات في الكوفة 
والبصرةء فقد تميّر عدد من القراء بأنهم كانوا في الوقت ذاته نحويين.”"""2 كل مَن 
كان يطمح لما هو أكثر من مجرد حضور دروس القرآن كان يتجه إلى علم قواعد 
اللغة أو إلى التفسير .”*"'' وعندما بدأ جمع القراءات» رغبةً بهاء ظهر علم خاص 
بالقراءات» ما زاد من شعور القراء بالعرّة» وقلّل من وزن علم القواعد. والمثل 
الواضح على هذا التطور هو ابن مجاهد (ت 2'"57.)75 وبالقدر الذي كان ابن 
('") ص 5: 2وى؛ 17 دوى. 
('') من بين القرّاء السبعة كان أبو عمرى وابن عامر عريًا اقحاحًاء (الداني, «التيسير»؛ المقدمة). 


)١8/4‏ د قرأاا / ماج بن يوسفء: ٠‏ الذي كان فخورًا بفصاحته: سورة الحوبة 8 5؟ يقوله: «أحبّه التي كانت بعيدة 
مساقة اثنتى عشرة كلمة عن دكان» بدلا من «أحبٌ» (ياقوت» » «إرشاد» /ا, 5351, /ااوو). 


9" على سبيل المثال «لاتّباع المصحفء؛ والحالة الصارخة هي التخفيف الرسمى للهمزة (انظر أعلاه الحاشية 
؟4)) الذي يقول عنه ابن الجزري: «لا يجوز في وجه من وجوه العربية» («النشرء 217١‏ 59). 


"في الموضع الذي استشهدنا به في الطبعة الاولى من هذا الكتابء ص 585, الحاشية ؟؛ من كتاب 
السيوطي؛ «الإتقان» نوع _/ا؟ ٠‏ تنييه ١‏ (تحقيق شبرتغر: 55 »أو ما بعدها) ذُقرأ «إعرايان». 


7" انظر أدناه ص 57 دوو. وفى وقت متأخر على سييل المثال ابن سعدان (ت ١”5؛‏ انظر أدناه الحاشية 
4" الفضل بن إبراهيم (ص 017): اين مقسم (ت 7514؛ ص 7١‏ 5وو) 

2" حدثت أيضًا في ذلك الحين اختلافات بين النحويين والقراء حول صحة اللغة؛ انظر أعلاه ص 08 0وو. 

(9'') كما هو متوقع من عالم واسع المعرقة مثل مُعاصر الفرّاء الاكير منه سنًاء الطبري (ت١٠")‏ فإنَّهِ يعرف 
النحويين أيضاء ويفاضل غاليًا بين النحويين الكوفيين والبصريين (على سبيل المثال :١‏ 255 8"؟وو). 


الات 


تاريخ القرآن 


مجاهد يستعلي» بسبب معرفته الواسعة بالموروث» على النحوي والمفسر الفرّاء 
رت 2*'7.)584 كان ابن جني يزدري أحكام ابن مجاهد اللغوية»”"'' معبّرًا عن 
فخره بما تحقق من مهارة في التوضيح اللغوي» مكّنت من الاعتراف بأمور كثيرة» 
لم يكن بالإمكان ضمها في السابق إلى علم القواعدء ورفض أمور أخرى في الوقت 
ذاته» كان المرء يقبلها من غير تمحيص؛ وكان يشعره من ناحية أخرىء أنه أقدر 
من القرّاء فيما يتعلّق بعلم إخراج الأصوات.''*'' هذا الشعور بالتفوق على مجرد 
القرّاء يظهر أيضٌ عند الداني (ت 76)454*"' رغم أنه كان ممثْلاً لعلم القراءات 
الذي ارتفع آنذاك عن مجرد المعرفة بالنص والقراءات» ويدأ يضم إليه القواعد كعلم 
تمهيري 47ذا] 

وكما دخلت في القراءات السبعة بعض الاختلافات عن مصحف عثمان» !0*8 
فقد دخلتها أيضًا بعض الأخطاء. لكن هذا لا يمكن التثيت منه إلا نادرًا : فقد كان 
واضحًا أن التثبت من اختلاف قراءة المصحفء. لكن القول بخطأ القراءة لغويّاء 
كان دومًا يثير الجدل. ولم يكن بالإمكان أن ينتج عن هذا الجدل أكثر من التدليل 
على أن موضوع الجدل هو أكثر أو أقل صحة. وعلى أي حال» رفض النحويون 
القراءات التالية بصراحة: سورة البقرة 7: الآية 08/1١‏ "نبيئين» بدلاً من ١نَبِيِّنَ)؛‏ 
سورة البيّنة 94: 0/١‏ «البريئة» بدلاً من «البرية» (نافع» والثانية أيضًا عند ابن ذكوان 


(:*') يقول على سبيل المثال (عند ابن جنى» «المحتسب» حول سورة البقرة ": 5/0 ) عن قراءة أوردها الفرّاء 
على أنها مدنية: «ولا نعلم أنٌّ هذه القراءة رُويت عن أهل المدينة». 
(!*') انظر مقدمة كتابى «القراءات الشاذة». 


دام ليس ابن جني بذلك وحيذا بين النحويين» فسبيويه يتهم راوي أبي عمرى باختلاس حرف مد على أنه تسكين 
(العكبري حول سورة البقرة ؟: 514/١6)؛‏ ونجد مثل ذلك لدى الزمخشري (على سميل المثال حول سورة 
('*') يضع فقط النحويين إلى جانب الحُدَّاق من المقرئين («التيسير»؛ فصل الإدغام الكبير)» وينتقد أصوات القراء 
(المصدر نفسهء أيضًا حول سورة فصلت 5/١3 :4١‏ ١؛‏ الحاقة 19: 5). 


(045) يستشهد مكي (ت 477) في «الكشفه بالنحويينء ومنهم في المقام الأول سيبويه والأاخفش؛ ومن 


البصريين بأبي عمرو والخليل ويونس بن حبييب وقطرب وإبي زيد وأبي عبيدة والمازني وابن كيسان» ومن 
الكوفيين بالكسائى والفرّاء. 


(14) انظر أعلاه ص ١ه‏ دوى. 


05 


تاريخ نص القران 


عن ابن عام )ع1477) سورة البقرة 7: 2751/1555 اعسيتما بدلا من (عسَيتم) 
(نافع)؛””” أ“ سورة يونس ٠‏ مه «ضتاء» بدلا من «ضياء» (قنيل عن ابن 
كثير)؛*"'' سورة النور 785: 780؛ ادُريٌ) بدلاً من «دريٌ» أو «درية» (أبو بكر عن 
عاصم وحمزة)؛74'''' سورة سبأ 5: 4 اليحَسِبِّهِمًا بدلا من «يُنَخْسف بهم) 
(الكسائي).”'*'' ويُضاف إلى ذلك قراءتان رفضهما بوضوح النحويون البصريون: 
سورة النساء 5: ١‏ اي بدلا من «الأرحام) (حمدة) 03174 وسورة الأنعام 
5 لم2 ارين ٠‏ قتل أولادّهم شركائهم» با بدلا من ارَيّن. . . 06 أولادهم 
شركاؤهم» (ابن ٠‏ عا مر). 0( )0 


د) مبدأ التقليد 


ثىٌّ المبادئ التى نادى بها ابن مقسم ) والتى عالجناها أعلام أهم فى حالة 
النفي منها في حالة الإيجاب. فالقول بأنّها وحدها تستحقٌ الاعتبار يعني استبعاد 
المطالب الأخرى تجاه القراءات التي يمكن قبولهاء خاصة تلك التى نادى بها ابن 


*') سيبويه فقرة ١١‏ :: «قليل رديم». 


(* الزمخشري حول سورة البقرة 741//78557:7 ضعيفة؛ وحول سورة محمد 47: 77/ 45> غريبٌ؛ البغوي 
حول سورة البقرة 5: 001 ندوشي (عسيتم) اللغة القصيحة». 
(54') إى بن جنيء «المحتسبء» (مخطوط القسطنطنية راغب باشا )١7‏ ص ؟؛ كمثال على «ضّعْف إعراب». 


('*') البغوي: قال أكثر النحاة: «هو لحن لأنّه ليس في كلام العرب فُعَيلُ....؛ قال أبى عبيدة: «وأنا أرى لها وجها...». 
(6) الرمخشرى: «لدبست بقوية». 

وعن النصبي قال الطبري 355 :”"١‏ «القراءة التى لا نستجيز لقارئٌ أن يقرأ غيرهاء؛ والبغوي: «أقصح». 
ويستيقد الحريري المضاف إليه: مستشهذا بالميرد وغيره («الدرةهء تحفيق عاءقمطرهة لاا ص ا سس عو). 
ويعتيره الزرمخشري دليس بشأن»ء وبقول عنه البيضاوي «ضعيف». قارن أين الأنباري, «كتاب الإنصاف»:: تحقيق 
اعلا .3)ء ص ١؟5ءس‏ الأوى. 


05 1) 


(”*'! انظر أعلاه الحاشية 65 (حيث سقطت للأسف الصيغة غير الدمشقية «شركاوهمء)؛ الطبري ,7١ ١8‏ 20 عن 
القراءة المعتادة: «القراءة التى لا استجيز غيرهاء ‏ قراءة ابن عامر عند ابن جنى مثل الحاشية 188؛ عند 
البيضاوي: «ضعيف في العربية»؛ ويقول الزمخشري عنها: «فشيءٌ لو كان في مكان الضرورة: وهو الشهعرء لكان 
سمجا مردودا.... فكيف به في الكلام المنثور» فكيف به في القرآن...؟». قارن اين الانباري؛ «الإنتصاف» /و١ا,‏ /لاأوو. 


2065 قئ رن أعلاه ص ”؛ كوو 66وى. 
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مجاهدء ونجح في إقرارهاء من وجوب أن تكون القراءة منقولة بإسناد عن الثقأة 
القدامى الذين رووها عن النبي. وبعد إضافة مبدأ التقليد المتوارث أصبح المذهب 
الكلاسيكي يضم ثلاثة معايبر يشترط توافرها في القراءات. حسب صياغة مك 1842) 
(ت 47) هذه المعايير هي : «أَنْ يَُقَلَ عن الثقاة عن النبي. . . » ويكونَ وجهّه في 
العربية سائغاء ويكون موافمًا لخظ المصحف». الترتيب الذي اتبعه مكي هو تقديمه 
مبدأ التقليد على الشرطين الآخرين. وقد كان محمًا في ترتيبه» من حيث 
الأهية 650 ولم يكن محقًا من حيث الأقدمية. ومع أنّنا نجد مبدأ «القراءة سن 


سه ل (6»585 1 
متبعة )) 


بمعناه عند سيبويه (ت لا/ا١/‏ 0٠5"72)18'؛‏ ومثله عند أبى عامر (ت نحو 


6" فهو بدأ يسود تدريجيّاء كما يتبين من معارضة ابن مقسمء في القرن 
الرابع. أما ابن جني (ت 97" فيراه مؤكّدَاء لدرجة أنّه يبعد عنه ما يواجهه من 
اعتراضات لغوية قوية.''''' وكلما اشتد الارتباط بالتقاليدء تعيّن التنازل عن الحقٌّ 
في النقد. فبينما يحافظ ابن الجزري (ت 2)857 الذي تمتع بضمير علمي حقيقي» 
في نظريته على المعايير الثلاثة»””''"' يوضح الجعبري (ت 9777) أنَّ المعيارين 
الآخرين يوجدان في شرط مواققة التقليد.'''"' ويقتصر الصفاقسي (القرن الحادي 
(*') «الإبانة» (مخطوط برلين 51/8) »5٠١‏ يسشهد بابن الجزريء «النشر» ١ 2١1752١‏ او؛ وبالتفصيل حول 
المسالة برمتها: «الدشر» ١‏ ذو (مستخلص منها في السيوطي: «الإتقآن», تدوع 1 337). 

('*') اما المعياران الآخران فيجب ان بخخضعا لبعض التحديدات. ابن الجزري يصوغ المعايير الثلاثة كما يلي: «كل 
قراءة وافقت العربية ولو بوجه. ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالاً (»تقديرّاه انظر أعلاه الحاشية 1/ 
والحاشية 71/5), وصحّ سندهاء فهي القراءة الصحيحةء: «النشره 4١7 25 2١‏ استشهاد السيوطيء «الإتقان»» نوع 
"> [تحقيق شيرنقر: +١11‏ ١اوو].‏ 

(*') قول مزعوم لزيد بن ثابتء انظر السيوطيء «الإتقان», نوع 7؟ (اصدار شبرنغر 1177 17و). 


(لاكا) 58 


فقرة 5": «إلا أنَّ القراءة لا تُحَالَفٌ لأنها السنّة». 


(54ا) , 


نظر إعلاه الحاشية 1155. 

كظا) «المحتسب» حول سورة الرحمن 6:56ل/!ا الذي يروي قراءة النيى «عياقريةه»: «أما ترك صرف عباقرية فشاذ 
في القياس... وليس لنا ان نتلقى قراءة رسول اللة... إلا دقبولهاء؛ ويشكل ممائكل حول سورة بس 1 2216 
حول قراءة أَبِيَ «هيناء وما إلى ذلك. 

(:'") انظر أعلاه الحاشية 5149 وه19. 

060 فى مقدمنه لشرح «الشاطبية» ؛ ويستشهد يباين الجزري: «النشر» ١‏ اق 4 اوى نم يالسيوطي» «الإتقان»» 


065 


تاريخ نص القرآن 


عشرء بروكلمان 7. )55١‏ على هذا المعيار فقط  )"١59‏ 

بعد ذكر القراءات التي توافق المعايير الثلاثة يضع مكي”””*'' مجموعتين أقل 
منهاء هما القراءات التي جاءت روايتها عن الآحاد» وتتصف بأنْ لغتها صحيحةء 
لكنها لا تتوافق مع المصحف, والقراءات التي لم تروّ عن أحد الرواة الثقاة أو لا 
تتصف لغتها بأنها صحيحة. وهذه القراءات ليست مقبولة» حتى ولو توافقت مع 
المصحف. أما المجموعة الأولى فإنّها تُقبلء لكن لا يُقرأ بها . هكذا فإِنَّ القراءات 
التي تحقّق الشروط الثلاثة هي وحدها القراءات الكاملة. '*'"' ويتقاطع في هذه 
المقدمة مع مبدأ التقليد عامل آخر جرى التلميح إليه عند الحديث عن الأحاد. 
وجرى التصريح به بإيراد ملاحظة «أخذ عن إجماع؟ ونعني به مبدأ الاجماع . 


ه مبدأ الغالبية 


تقابل قاعدةً المعايير الثلاثة الضرورية لقبول إحدى القراءات قاعدةٌ أخرى 
لاختيار قراءة معيئة» لها أيضا ثلاثة معايير ضرورية. وبرج مكي 7 "؟ هذه المعايير 


0 وأبو حاتم (سها بن معحه ل) || ِ تاني (ت م71 ووج 00 


وتشترك القاعدتان بمعياري صعحة اللغة والتوافق مع المصحف.» أما المعيار الغالث» 


(''') «غيث النقع في القراءات السبعء (طبعة القاهرة :154١‏ على الهامش شرح ابن القاصح للشاطبية) 21 ١وو.‏ 
ل" والإبانهء (مخطوط برلين 01/8): ٠٠‏ 5: يستشهد بابن الجزريء «النشر» ١‏ 217 7١وىء‏ باختصار عن 
السيوطيء «الإتقان»؛ نوع ؟” (تحقيق شبرنغر: ١1179‏ ؟وو). 

( "أ معيارٌ صحة اللغة هو» حسب هذا التصنيفء المعيار الحاسم (القراءات الخاطئة لغويًا تعتبر أقل القراءات 
بصرف النظر عن خواصها الأخرى)؛ ومعيار التطابق مع المصحف هو المعيار الأقل أهمّية (لا يمكن إزالة النقص 
فيه حتى ولو برواية موثوق بها كثيرًا). ويُعطي التتابع )١‏ يقرأ به. ؟) يُقبل ولا يقرأ به» ؟) لا يقبل» صورة أوضح 
من الاشتراط بِأنَّ الهدف ليس البحث عن كيفية الحكم على القراءات ذات النوعيات المختلفة» وإِنّما توزيع المعايير 
المأخوزة بالاعتبار بطريقة ما على الدرجات الثابتة الثلاث للاعتراف. قارن أيضا السيوطيء «الإتقان», نوع ؟7 - 
00 . 

9" «الإبائه» (مخطوط برلين 51/8) 0505. 


075 


انظر أعلاه الحاشية 8؟. 


سيل بروكلمان ١‏ ١٠؛‏ وأيضا ياقوت» «الإرشاد» 5/4:5؟. 


ساد 





تاريخ القرآن 
وهو التوافق مع الموروث» فيورد مكى بدلا منه معيار ا(اجتماع العامة عليه . 


كان علم القراءات حتى القرن الرابع لا يعني بكلمة العامة*'؟ ‏ وأيضًا 
بكلمات الجماعة»”'' والكافة”*'"؟ والجمهور "١7‏ والنات 017 - مجموع 
القرّاء الكلّيّ» بل الأغلبية. وهكذاء فإِنّ كلمات الإجماعء”''"' والاجتماع4١")‏ 
والاتفاق””'" لا تعني أكثر من صوت الأغلبية. "١‏ ويعَدَ الإجماء”"'" حالة 


(2:") انظر في هذا الخصوص سيبويه (ت 1717/ .)6١‏ انظر أعلاه الحاشية 1017؛ الفرّاء (ت ))7١1‏ «معاني 
القرآن»» حول سورة هود 7١ /78:1١‏ وغيرها (عامة القراء حول سورة هود ١54/537:1)؛‏ وأبى عبيد (ت 
''"؟5/ 5؟) عند ابن الجزريء «طيقات» (برلين مخطوط .أنا«رأة .0ه© 55) ,١01١‏ وجه "”؛ أبى حاتم (ت 14؟/ 
5 ) عند مكيء «الكشفء؛ حول سورة البقرة ؟: ١75/١5‏ وغيرهاء الطبري "١ 5582١‏ وغيرهم: «أئمة القراء» 
(«عامة الأمصار في جميع الأقطار» 707.1١‏ 8١)؛‏ ابن جني (ت 7295؟) «المحتسبء (انظر المقدمة لكتاب «قراءات 
القرآن الصحيحة:). وبمعنى آخر قول ياقوت في «الإرشادء 7 ١١8‏ 148١؛‏ ولا يعني القول «افتتحتٌ القراءة على 
رسم العامة» بحسب مبادئ اين مجاهد الذي جاءت التلاوة أمامه. 

(':') ابن قتيبة (ت١1؟1/1/1؟)‏ عند مكيء «الكشف»» حول سورة النحل :١7‏ 8؟/ ١5؟؛‏ القاضي إسماعيل (ت 
187) عند مكيء «الإبانة» (مخطوط يرلين 8/ا5) ١50؛‏ الطبري 501/١‏ 53؛ ابن مجاهد عند ابن جني 
«المحتسبء»؛ والمصدر نقسه أيضًا. 

('' ابن جني؛ «المحتسب». 


(''' ابن السيرافي (ت 585) عند ياقوت: «الإرشادء 5, 2١١‏ /ا؛ البنّاء, «الإتحاف» حول سورة البقرة ؟: /1/1 
وغيرها. 

0/1 ابن مجاهد عتد اين جني» «المحتسبي»؛ المصدر نقسة ؛ قارن «أهل الاسلام»», الطبري 551 فى 

05 الطبري أدص ٠5س‏ 65 ص 6س /ا ١ا:‏ «إجماع القراءه؛ 3 بالحىء :١86‏ «إجماع الحجةن ا" 3,11 
5: وأيضًا «من القرّاءء (أي ثُقرا هكذا)؛ ١‏ /141./ 0: وأيضًا: «وأهل التأويل من علماء السلف والخلف» («الحجة». 
اي المراجع المعتيرة: شق تعيير محيوب عند الطبري: ويظهر يكثرة بالارتباط مع الإجماع: وفي كتايه «اختللاف 
الفقهاء» على سيبييل المثال (تحقيق ممع »ا) آء ل ه4؛ألن, ٠١‏ ,لم1 5ق ١,وغيرها)؛‏ ياقوت: «الإرشاد» ا 
('' أبى عبيد وأبى حاتم؛ انظر أعلاه ص 577؛ الطبري ,701/,١‏ 74 «اجتماع الحجة من القراء وأهل التأويل». 
5 الطبري ٠ ,١‏ 55, ؟: «اتفاق قراءة القرّاءءء ,١‏ لال 4 :١‏ «اتفاق الحجة من القراء والعلماء». 

(('") قد يميل المرء إلى تفسير المواجهة السائدة بين القرّاء المفردين (المذكورين بأسماثئهم أو بتعبير «يعض 
القراء») من ناحية:» والعامة أى الإجماع من ناحية آخرىء بإلغاء قراءة الأقلية السابقة بقراءة إجماع متآخرة لكافة 
كثير (سورة البقرة 71/:7/ 55 «آدم... كلماتٌ» بدلاً من «آدم... كلمة»): أى ,١1 7486 ,١‏ حيث يذكر رفض قراءة 
أبى جعفر (سورة اليقرة ؟: 71/78 «أماني» بدلاً من «أمانئ». 


مك 


تاريخ نص القرآن 


قصوى ليست لها أهمية خاصة. وقد تكون له» باعتباره صوت الأغلبية» أهمية بالغة 
لتوحيد النص القرآنيى» عن طريق استخدامه لتغييب قراءات الأقليات الصغيرة تَغييبًا 
كاملاً . ويخدم الإجماع المطلق تأكيد اختفاء مثل هذه القراءات ومنع ظهورها ثانية. 
وهذا ما لا يمكن تصوره بسبب الاتجاه المتقارب للتطور الاسلامي. من أجل اتخاذ 
قرارات في الحالات التي لا تواجه فيها أغلبية ساحقة أقليةَ صغيرة» وضع أبو عبيد 
وأبو حاتم وسواهما قواعد يشأن العناصر التي تحدّد مفهوم الأغلبية.”*'"' ليس 
مهما في هذه القواعد عنصر العددء على أهميته: بل القراءات المحليّة المختلفة 
والقرّاء المحلَّيّون. وهكذا تعني العامة أهل المدينة والكوفة مجتمعين» أو أهل 
المدينة ومكة (أهل الحرمين)» أو نافعًا وعاصمًا 07157 


حاز مبدأ الاغلبية أهمية قصوى بعدما اعتبره أبو عبيد وأبو حاتم القاعدة 
الأساسية للاختيار بين القراءات المختلفة. نعرف هذا الاختيار» الذي هو في 
مجمله قراءة مترابطة للقرآن» من كتاب «الكشف» لمكي .7" والدليل على تطبيق 
هذا المبدأ هو الخبر الذي أورده المقدسي (كتب في عام 4778/7370 بروكلمان 
ل اكلم أن إقليم الجبال قرأ القرآن بناء على مبدأ الاختيار عند أبي عبيد 
وأبي حاتم. أما القول بأن أبا طاهر بن أبي هاشم (ت 008494" كان عنده 


(”'") على سبيل المثال الطبري 5١ ١‏ 17: «إجماع جميع الحجة من القراء وعلماء الأمة». وبشكل مشابه ,١‏ 
ال 02 

(014) مكى» «الإيائة» (مخطوط يرلين 04 68, 

503 قواعد ممائلة مُستعمل أيضًا على نحو آخرء على سبيل المثال من ابن قتيبة (ت ١77/5717؟؛‏ بركلمان 2١‏ 
)٠٠‏ عند مكىء «الكشف» حول سورة التحل :1١7‏ 78/ ١7؛‏ ومن مكى نفسه؛ «الكشف» (مخطوط برلين 017/8), 
ص 58؛ ومن الزمخشري (بالتأكيد من مصدر قديم) حول سورة الفاتحة 3 5 /". 

( '' يؤْكّد مكى عليه غاليًا فى حالات الشك. ومع أنَّ التوافق بين الاثنين هو الغالب» فثمة استثناءات: كما على 
سبيل المثال فى سورة البقرة 3 ٠‏ حيث يقف أبو عبيد ‏ وكذلك الطبري ل حدق ٠‏ - إلى جانب «مكذيون»» 
ويقف أبو حاتم إلى جانب ميُكدّبون». والتعليل التفصيلي للطبري يرجّح أن أبا عبيد ايضًا أخذ بالاعتبارات 
الموضوعية. اما الأغلبية فتقف بلا شك ضد «يكذبون» التى لا بؤيدها من بين السبعة إلا الكوفيون. وهكذا فإِنَّ مبدآ 
الأغلبية لم يكن عند أبى عبيد ‏ وأيضًا عند أبى حاتم وجهة النظر الوحيدة» وإن كانت الأهم؛ لتشكيل الاختيار. 
('' المقدسى (تحقيق 8إ606 06 ,)١1107‏ ص 595, 5. 

("'") انظر أعلاه الحاشية 155», ويتحالف غالبا مع أبى عبيد فى «الكشف». 


اما" 


تاريخ القران 


«اختيار» بهذا المعنى تقريباء فهو مجرد افتراض نظري. فها هو مكي (ت 477) 
يكشف في «الكشف» عن قراءة العامة وعن اختياره» ويعلل هذا الاختيار في 
حالات الشك. وكان ميدأ التقليد قد نجح» بجهود ابن مجاهد» في تحقيق نصر 
جديد ومتشدد على مبدأ الأغلبية. وكان الحديث يدور في بعض الأحيان على مبدأ 
الأغلبية.”''"' وقد اكتسب هذا المبدأ أهمية متواضعة في بعض كتب القراءات» 
على سبيل المثال عند الداني (ت 555) في كتابه «التيسير». مع ذلك» اقتصر 
الحديث على تسمية ممثلي قراءة الأقلية والاكتفاء بوصف الأغلبية بتعبير (وغيرهم». 


وكما هي الحال عند أبي عبيد وأبي حاتم» يمارس ابن قتيبة (ت )775/517١‏ 
«الاختيار) حسب أغلبية الْمَرَاءء وحسب الاعتيارات الموضوعية ‏ اللغوية. ويورد 
مكى”*'" الاختلافات بين ابن قتيبة والمؤلفين الآخرين» معلْلاً اياها احيانًا. يقف 

53 0 : 5 و واس ع( ساي . 
الطبري (ت "555071٠١‏ من الموضوع موقفًا مشابهّاء"'"' لكن حبه لتحقيق الانسجام 


('") العامة حسب تفسير الجلالين فى سورة لقمان :7١‏ 7/ ؟, انظر زيادة على ذلك أعلاه الحاشية ١١لا؛‏ 
ويستعمل اين الجزري في كتابه «النشر» ؟ 5 16 غالبا تعبير «إجماع». 


إنيفة 


على سبيل المثال سورة إيراهيم :١5‏ ؟؛ طه :7١‏ ؟١؛‏ الشعراء 757: 97١؛‏ ص 758: ١١/15‏ (في الحجر 
65 8/) وظهور هذه الاختلافات يرجّح أحيائًا أنَّ القواعد العامة واحدة. من الفترة الواقعة بين أبي عبيد والطبري 
نعرف بعض المختارين: (أبى جعقر محمد) ابن سعدان (الكوفي) الضرير (النحوي) (ت ١9؟5)؛‏ ياقوتء «الإرشاد» 
7١؛‏ ابن الجزريء «طبقات» (مصنف برلين .اناتمأ5 .لمع 55) .٠٠١‏ وجه ١؛‏ (أبى عبدالله محمد بن عيسى بن 
إيراهيم) ابن رزين (الاصفهاني) (ت 75575/ 075)؛ اين الجزري: «النشرء ١ص‏ لالا١ء‏ س /ا١؛‏ ص ١88‏ س 2,515 
«طبقات» 2575 وجه .)١‏ ولا نعرف شيئًا عن نوع اختيارهم. ولعل دراسة «تقريب» ابن الصفراوي (يوجد جزء منه 
في مخطوط يرلين )1١7‏ الذي يأخذ الاثنين في اعتباره» تأتي بمعارف جديدة في هذا المجال. 


8 )/5( 


ينهي الطبرى في تفسيره كل بيان عن اختلاقات القراءات بذكر أي قراءة ينبغي أن تُقدمء أي يؤكد اختياره. 
وهو يقول في بعض الأحيان مباشرة «اخترثٌ» (مثلاً 557١‏ 1). ويبيّن في كتابه عن القراءات اختياره ويعلله 
(1 45 0). ويمكن الافتراض أنَّ كتابه «اختلاف الفقهاء» ليس كتابًا مقارئًا أكاديمياء بل يخدم تعليل مذهبهء مثلما 
كان تعليل اختياره لقراءة القرآن الغرض الاصلي من كتايه عن القراءات. 


(('"! كما في قوله (1, /ا-, 36): «وقد دللنا على أنّْ ما جاءت به الحجةٌ متفقةً عليه حجة على من بلغه. ٠‏ وما جاء 
به المنفرد فغير جائز الاعتراض يه على ما جاءت به الجماعة التي تقوم بها الحجة نقلاً وقولاً وعملا في غير هذأ 
الموضعء. وييدو أن الإشارة تتعلق بموضعء طوّر فيه الطبري مبدا الإجماع بشكل عامء من دون حصره بالقراءات» 
اي بموضع في «اختلاف الفقهاء». من هذا المنطلق الاساسيى يظهر قرار الطبري الحاسم في رفض قراءة الأقلية, 
على سبيل المثال (1» :)٠١55 ٠‏ «القراءة التي لا يجوز عندي غيرهاء (مثل ذلك في ,١‏ 417,540 /777-1). 
انظر أعلاد الحاشية 551١‏ و157. 


ماه 


تاريخ نص القرآن 


يدلّه على دمج الإجماع مع النقل في مبدأ أعلى مود 059 وهو بهذا يعد لمذهب 
التواتر الذي اتبعته السلفية.'*""' من ناحية أخريٍ هو يتنازل في الحالات التي 
تتساوى فيها الكفتان : تقريبًا عن اتخاذ قرار. ويعتبر القراءتين متساويتين في 
القيمة.”'" ويبدو أنَ الفراء (ت )7٠١7‏ كان سلمًا مساويًا في العمر لأبي 


00 
(١ '( عنيد‎ 


لا يرتبط تعبير اختيار) 71" بالضرورة بمبدأ الأغلبية» ولا يعني بالضرورة 
حتى الانتقاء من دائرة ضيقة من القراءات.'"'"' المعنى الفني القديم للكلمة يوضح 
أن قارئًا ماء كان يتبع بشكل عام عَالِمًا أكبر منه ثم يختلف معه في بعض الحالات؛ 
ما يؤدي إلى انفصاله عنه واتباعه نهجًا خاصضًا به. وهذا هو المعنى الذي يتضح من 
تعبير «اختيار» عند أبي جعفر الرؤاسي 7" واليزيدي (ت 0147007 اللذين انضم 


('" على سبيل المثال :١(‏ 2577 ؟): «.. القراءة الجائزة مجىء الحجة بنقل من لا يجوز عليه في ما تقلوه 
مجمعين عليه الخطا والسهو والكذب»؛ قارن أيضًا المطلب المتكرر من الرواية بأن تكون مستفيضة (على سبيل 
المثال أعلاه الحاشية 157, وأنناه الحاشية 5). 

(4"') انظر أدئاه ص 86 دوو. 

53" على سييل المثال ,٠١ ,١‏ -7: «لغتان معروفتان وقراءتان مستفيضتان (انظر الحاشية 711) في أمصار 
الإسلام»؛ ا اللا ل «قراءتان معروفتان صحيحتا المعنى»؛ أل دعكا الا «قراءتان مشهورتان قد قرأ نكل 
واحدة منهما أثمة من القراء معناهما واحد» (حول سورة إبراهيم غ: '؛ وهذا الموضع من المواضع التي يختلف 
فيها ابن قتيبة عن أبى عبيدء انظر أعلاه ص ١572)؛‏ قارن أيضًا 5١5 +١‏ 43 79437 71 وحرية التخيير مذكورة 
عند المراجع القديمة. على سبيل المثال عند أبى عمرو فى كتاب «الدانى»: و«التيسير»ه حول سورة الفجر ىم الاية 
الأخيرة؛ الكسائى حسب قسم من الرواة عند مكى: «الكشف»»؛ حول سورة الفاتحة :١‏ 5/؟؛ الرحمن 51:56؛ 
الملك /3517: ١١‏ ؛ التازعات 1/5: .١١‏ 

١‏ '') يؤكد مثلاً («معاني القرآن» حول سورة البقرة ؟: ١و/١)‏ حول سورة آل عمران 7: ١و//١‏ الإأئم الله4 أن 
دالقراءة بطرم الهمزة». 

9" أو التعبير المتكافئْ فى المعنى «تخيّر»؛ على سبيل المثال الذهبي؛ «طبقاتء (مخطوط برلين .اه .,ه 
. 514)/, الرقاقه ١438‏ وحه ؟ عن الكسائى؛ باقوت»: «الإرشاد» ل 9٠م ١‏ عن أبن المقسم. 

('') على سبيل المثال يصف ابن المقسم (انظر أعلاه ص 5١‏ دوو) طريقته بأنها اختيار» كما يُستفاد ذلك من 
ناقوت» دالإرشاد» 6 ١55٠‏ ). 

000 النحوي الكوفي المشهور (بروكلمان ,١‏ 5١١)؛‏ قارن أبن الجزريء «طبقات» (مصئف برلين .اناتمأء .لمع 
١17 6‏ وجه .١‏ 


(غ*/) 


على سبيل المثال أبن الجزريء «طيقات» (مصنف يرلين .أنامماة .00» 56) 531 وجه 7. 


تاريخ القرآن 


إليهما أبو عمروء أو «اختيار» خلف (ت )000 (المرجع 000 و(أبي 
العباس) الفضل بن إبراهيم (النحوي الكوفي) (المرجع الكسائي).'"'"' أما فعل 
«اختار» فإنّه يطبّق أيضًا على قرّاء يغيّرون كثيرًا في قراءة معلّمِيهِم: مثلما فعل 
ورش عن ناف 00080 أو حفص عن عاص 004000540 بالمعنى العام: إذَّاء تستعمل 
كلمة «اختيار؛ كمرادف تقريبًا لكلمة «قراءة» 47" لكن بمعنى قراءة مترابطة مستقلة 
لمرجع معيّن. والاختلاف الوحيل , بين الكلمتين يتمثل في أن مصطلح «اختيارة أدنى 


ع (0945» 
ثبة . 


يشترك مصطلح الإجماع) ومصطلح (اختيارا في كونهما من مصطلحات علم 
القراءات والفقه. والمصطلحان استعيرا من الفقه. ومثل ذلك نجده في مصطلح 
درأي)” 1" (يوجد أيضًا ذكر للفعل «يرى»).”**"' ومصطلح «استحباب)**" 
المرادف لمصطلح «اختياراء ومصطلح «قياس» 00457 وفعل «(أخحذ أي 00 بمعنى 


3" التعبير مُستعمل عنده» على سبيل المثال ابن مقسم عند ياقوت,؛ «الإرشاد» , 6٠٠‏ ؟١.‏ 

'" يقال أيضًا عن الكسائيء لانه غير مستقل عن حمزة:؛ «اختار» أو «تخيّره (الذهبي» «طبقات» [مخطوط برلين 
.أه؟ .0 ٠غ١5؟].‏ الرقاقة ١1/‏ وجه ١؛‏ انظر أعلاه الحاشية ١لا‏ وص ا51و). واختيار حمزة هو أيضًا الخلفية 
لاختيار ابن سعدان (انظر أعلاه ص )017١-‏ واختيار الطبري. 

(*'") ياقوتء «الإرشادء 7 4؟١؛‏ قارن ابن الجزري؛ «طبقاتء؛ (يرلين .518001 .04» 55) الرقاقة ١76‏ وجه 7 
('") على سبيل المثال الداني» «التيسير» حول سورة الأنعام 5 الختام. 

73" على سبيل المثال الداتي: «التيسير» حول سورة الروم :7١‏ 57/014. 

(:04) للاطلا ع على مختارين آخرين انظر أنناه ص لا5 دوو. 

(''") على سبيل المثال يصف ابن الجزري («طبقات» [برلين .ادامأة .00 56] الرقاقة 485 وجه )١‏ شريح (ت 
)٠١ *‏ بأنّه «صاحب القراءات الشاذة»؛ ثم يتحدث عن اختياره. قارن أيضًا أدناه ص 8١‏ دو. 

("'") يفرّق في وقت لاحق بين القراءات المعترّف بها بوصفها «قراءة» أو «رواية»» وغير المعترف بها بوصفها 
«اختيارًاء. ومثل ذلك نجده عند الصفراوي (ت 177)؛ «التقريب» (مخطوط برلين 517).؛ 5 ١وى؟‏ النيسابوري (ت 
نحو العام 1 ,"١‏ انظر أعلاه الحاشية 4؟١)‏ فى فصل «ذكر الائمة المختارين» من مقدمة شرحه للقرآن. 

انظر أعلاه ص 555. ْ 

('") على سبيل المثال يقول الداني (ت 554)؛ «تيسير»؛ فصل الإدغام الكبير» باب الحرفين المتقاربين: «كان ابن 
مجاهد يرى الإدغام في...». أي يعتيره صحيحًاء ولا أعرف أدلة أخرى أقدم. 

7" الداني» «تيسير», فصل الوقف على أواخر الكلام. 

9" انظر أدناه ص 588. 


('*") على سبيل المثال الداني»«تيسيره. حول سورة فصلت ١؛؛‏ الدخان: 4 4؛ الفجر 85 في النهاية. 


؟/ام 


تاريخ نص القران 


الأخذ بنطق معين والاستقرار عليه» «أي ممارسة الاختيار لمصلحته». والمصطلح 
7و0 


الذي ينقص هناء مع أنَّ المرء يتوقع وجوده» هو مصطلح «اجتهاد». 4" وسبب 
عدم إيراد هذا المصطلح هو الفرق الجوهري بين الفقه والقراءة. ففي الفقه يوجد 
موضوع يعالجه مجتهد بناء على قواعد الأصول ويصدر حوله الحكم المتعلّق به. 
وإذا كان القرار يعني الاختيار بين إمكانيات مختلفة» فإِنّ هذه الإمكانيات يضعها 
المجتهد وأقرانه. أما في علم القراءات فالإمكانيات المختلفة للقراءة موجودة منذ 
البداية» بل ولها صفة ربانية» تتساوى بهاء حسب الرأي السائدء”**"' وما على 
القارئ إلا الاختيار بينها . 000 ظ 

مما ينتمي إلى مبدأ الأغلبية التفرقة بين «مشهور)”'*"' و«شادً) 7" وامعترّف 


ل 
وت 
- 


به! و(غير معترّف به). وقد يكون تعبير «شاذً» مَّحَذًا من علم النحوء حيث يلعب 
دورًا كبيرًا. وَيعَدٌ تعبير «شاذًَ؛ تعبيرًا يتصف بالنسبية» ولا يكتمل محتواه إلا بإضافة 
لاحقة عليهء كقولنا في القواعد «شادْ عن القياس»»؛ وفي علم القراءات» كما يورد 
الطبري»”"”"' «شاذٌ عن قراءة الأمصار». والمعنى الأقدم نجده في تعبير «القراءات 
الشاذة عن المصحف».**" وهي القراءات التي أسقطت قديمًا بواسطة 
الإجماء 00080 


2" دليل وحيد: كل شخص كان يقدر أن ينطق: «على ما هو الأحسن عنده اجتهاداء (نولدكه في الطبعة الاولى 
لهذا الكتابء ص 5/ا؟, من مصدر اجهله). وكقاعدة يواجه تطبيق الاجتهاد على قراءة القرآن رفضا تاماء انظر أعلاه 
الحاشية 4؟١.‏ ويأخذ المنيّر في الموضع المذكور أعلاه ص 555 (حول سورة الأنعام 19:5 ؟178/1١)‏ على 
الزمخشري قوله: «إنّ القُرّاء أئمة الوجوه السبعة اختار كل منهم حرفًا قرا به اجتهادًا لا نقلاً وسماعًاء. 

7" طالما أنها ليست موضوعة. قارن السيوطيء «الإتفان»: نوع 75. 

(" قارن اين الجزريء «النشرء +١‏ 51 7١اوو.‏ 

('”') تقرييًا مرادف «معروف»»؛ انظر على سبيل المثال أعلاه الحاشية 9؟لا. 

("” " أبى عبيد (ت 7757// 528؟)؛ انظر أدناه الحاشية 04!؛ ياقوت» «الإرشادء ١١ :4 5٠7,5‏ (من مصدر قديم). 
(0*') على سبيل المثال 8 ,1١‏ 5: قارن 23 /1417/ 585؟, وانظر أعلاه الحاشية 1514). ويستخدم الطبري كلمة 
«القارئ» وليس «القراءة شذوذ القارئ... عما عليه الحجة مجمعة في ذلك», ,١‏ 75488 18. قارن ,١‏ لال, 5١1/41‏ 
4 (وبشكل مماثل نافع أدناه ص 5/5و). 

(*" ابن الجزري» «النشرء؛ 59, ١9‏ لمناسية مع ابن شنبون (ت 5758, انظر أعلاه ص 5غ دوو)؛ عند ياقوت, 
«الإرشاده 5, ٠١ 7٠١305‏ يعد ابن شنيوذ: «لا أخالف مصحف عثمان: ولا أقرأ إلا بما فيه من القراءة المشهورة». 
9*') انظر أعلاه ص لإ ه. 


بان 


تاريخ القرآز 


إذا كان تعبير «شاذ» ذا صلة قرابة مع محتوى تعبير «شاذْ عن المصحف». لكنه 
أوسع بالمعنى منه» فالمتوقع أن يكون الحكم الصادر بحق الشوادً التي لا تحيد عن 
المصحفء وتشبه الأشكال غير العثمانية»7”"© حكمًا خفيمًا. والواقع أنَّ 
المتأخرين يمنعون «القراءة بالشواذً؛ في الصلاة فقط .”"” "' ويمكن الاستفادة من 
الشواذ الموجودة في أشكال النصوص غير العثمانية لتوضيح القراءات المعترّف 
0/040 


و) توحيد القراءات 

كان استبعاد الأشكال المخالفة للمصحف العثماني والقراءات الشاذة التي لا 
تهتم بالموروث جزءًا من عملية كبيرة لتوحيد نص القرآن وقراءته». ولإيجاد نص 
واحد معتبر. وكان العامل المؤثّر في هذه العملية هو مبدأ الأغلبية» أو بشكل عام 
النزعة الجامعة. وتقارب المتباعدات في التطور الاسلامي. وقد شغلت عملية 
التوحيد تاريخ نص القرآن أثناء القرن الأول الذي شهد بمساعدة ابن مجاهد (ت 
8 انتصار مذهب التقليد المتشدد. 

يمكن التعرف على الجهد الجبار الذي بُذل من أجل توحيد قراءات النص عند 
مقارنة قائمة بالقراءات الشاذة'؟”"' بالاختلافات القليلة الموجودة في احد المؤلفات 
المعتادة حول القراءات السبع» هذا حتى لو صرفنا النظر عن الصيغ غير العثمانية. 


5" انظر أعلاه ص 58 6. 


(00) قا رن السيوطيء «الإنقان»» نوعء 6؟", مسألة ١؟‏ (تحقيق شيرتفر: 501, ٠5)ء‏ دقفي الدين السبكي زت كو/ةء 


بروكلمان 51 )٠‏ عند ابن الجزريء «النشر»» 3 |٠8*‏ يستشهد بالسيوطىء» ٠‏ «الإتقان» نوع نحن -/5090”, تنبيه "؟ 
(تحقيق شبرنغر: +19١‏ 7؟). ومسألة ما إذا كان من الممكن قراءة ما شذّ عن المصحف لا تحسم غالبًا بصراحة 
(على سبيل المثال «النشر» ,١‏ 5 ١و).‏ 


زمه 07 


«الإتقان»», نوع "5" -507, تنبيه ؟ [تحقيق شبرنغفر: 1575 9:؟]). 

7" أنوي عرض المادة الموجودة في «المحتسب» ابن جني (بالاشتراك مع ابن مجاهد) و«شوادَ» ابن خالويه في 
وقت قريب في كتاب بعنوان «عأنووعءاصمهءه»! علاعونمهمه ا لءذلة (قر اءات القرا ان الشاذة). وكتكملة حول القراء 
السيعة الأآخر يمكن الاستقادة من كتاب «الاتحاف» للبناء حول الأربعة عشر (الكلاثة بعد السبعة فى والنشر» اين 
الجزري وغيره) 


:/ىو0 


تاريخ نص القرأن 


والملاحظ أن إلغاء القراءات لم يقتصر على تلك التي تمس المفهوم اللغوي أو 
الموضوعي للنصء والتي يتكهن المرء أنها تقع في نطاق القراءات المتروكة مبدثيّاء 
بل يتجاوز إلى الاختلافات المتعلقة باللهجات بحيث وصلت هذه إلى أدنى حد. 
ويمكن الاستدلال على ذلك من مصادر القراءات. والواقع أنَّ التوحيد أقوى مما 
تظهره المصادر. فقوائم القراءات المشهورة ليست إلا أنتقاء متواضعا من مجموع 
القراءات المتنوعة أنذاك. والبرهان الساطع على على ذلك هو أن نطق بهو فية) (فيهو) 
بدلا من «بهي فيه» قد اختفى تمامًا”"''' ‏ كما أرى ‏ من مصادر القراءات 117 
لكن سيبويه يقول (5 “007): «وأهل الحجاز يقولون #مررت بهو قبل» و «لديهو مالّ) 
ويقرأون « فخسفنا بهو وبدارهو الأرض» (سورة القصص 78: .)8١‏ ومثل هذا 
التشكيل يرد كثيرًا في أجزاء القرآن الكوفية. وهذا ما سنعالجه في الفصول القادمة. 


ويمكن أيضًا تتبّع عملية التوحيد في قراءات القرآن المعروفة بدقة» في إطار 
العلاقة المتبادلة بين القراءات القديمة والحديئة ذات الموطن الواحد. فعلى سبيل 
المثال» تشكّل الحالات التي يخالف فيها المدني نافع (ت )١59‏ سلفه أبا جعفر 
(مت١17257/17١)‏ جزءًا كبيرًا من القراءات المنعزلة التى يتخلى عنها. وتوجد حالاات 
قليلة جدًا ينتقل فيها من قراءة منتشرة إلى قراءة نادرة. أما الباقي فهو حالات 
يستبدل فيها قراءات معروفة ببعضها البعض.”'"' وهذا لا يمكن أن يكون مبحض 


10" لا يوجد لها تكر أيضا فى فصل اللواحق فى كتاب ا عطعمءمةاليط5 همب مطعوءمدى ]املا ,عواأملا .»ا 
.446 1 .م 1906 موتطديف معثان ١‏ 

(''" ثمة استثناء في الحالات التي تبدأ فيها الكلمة اللاحقة بوصلء ويتحدث هنا ابن مخّيصن عن «بِهُنْظرْء 
سِهُلاهُ» وما إلى ذلك (حسب ما جاء قى «الإتحاف» للبنّاءء قصل هاء الكناية). حسب إحدى الروأيات تجد ذلك عتد 
ورش عن نافع بشأن سورة الأنعام 10 

3" في سورة البقرة ؟ يستغني نافع عن القراءات التالية لابي جعقر التي لا يؤيدها واحد من السبعة: ؟: 54 / 
"5 «للملائكَتاسْجدواء «بدلا من «للملائكة اسجدواء؛ ؟: 7/174 «أماني (بدلاً من امانيّ)» 3٠١/١54‏ مرتين 
دإنَّه بدلاً من وأنٌّءء ؟: ١18/1177‏ «الميّتة» بدلاً من «الميّتة»؛ «منُ اضَطِرَه بدلا من «من اضَطُوٌء ؟: ١81/1465‏ 
«المُسُرىء العُسّرىء بدلاً من المُسّرىء الُسُرى», ؟: 7١3/5١١‏ «والملائكة» بدلا من «والملائكة., 7: 5١9/1717‏ 
«لِيُحُكُم» بدلاً من «ِلِيّحكمء, 7: 777 «تضار» (ليست مؤكدة بدلا من «تُضارٌء أل «تضَارٌ»). وفي مواضع ثلاثة فققط 
ينتقل من قراءة منتشرة بشكل عام لابي جعفر إلى قراءة ينفرد بها بين السبعة: ؟: ١111/١114‏ يقرأ نافع متسال» 
بدلا من «تُسالء», 7: 51/ 4٠‏ ه«يقول» بدلا من «يقول» و”: 1 ه«عسيتم» ٠»‏ بدلاً من «عسيتم». 


236 


تاريخ القرآن 


صدفة. فثمة أقوال مروية عن نافع تشهد بأنّه كان عدن امكن ببوقر انقه رو قزاءة 
الأغلبية. ويروى أنّه قال: الراحيعان سحو سن دجيو نما اديع عليه لجار 
ال ذم حل رحد تركته. حكن ألفث هذه القراءة» . د وعندما سئل عن 


يقة نطق اذئب» و«ابئر4» كما ينطقهما في لهجته (ذيب» بير)ء انحاز إلى صالح 
النطق المنتشرء أي مع الهمزة وقال: (إِنْ كانت العرب تهمزها فاهمزها». !14" 
ويروي ابن مجاهد عن الكسائي (ت )١184‏ قوله: «اختار من قراءة حمزة وقراءة 
غيره قراءة متوسطة غير خارجة من آثار مَن تقدّم من الائمة». 190" 


بعد الاتفاق على شكل الحروف» كان ولد ل عليه هو تنقيط الجذور 


البئكية 517717 ومدوى قزارة العم 1 على لياق ا 0000 
رغم أَنّها تراجعت هناك أيضًا. وتوجد اختلافات فردية متباعدة في تنقيط القراءات 


المع 1 (مدبا) 


(''') مكيء «الإبائة» [مخطوط برلين 01/8]» 459و (قارن نولدكه في الطبعة الأولى من هذا الكتاب صفحة 
2665,). وبشكل مشأيه الذهبى» «طيقات» [مخطوط يرلين .امه 0 ,١ ]١١-‏ وحة ١‏ 
(“'") الذهبيء المصدر نفسه. 


7 ابن الجزريء «طبقات» [برلين .ان#!5 .00» 00]+ ١4١‏ وجه ” > تاشكوبروزاده؛ «مفتاح السعادة» (حيدر 
آباد 04) كلمل كوو ت موسوعة العلوم ل ممعم #» وأيضًا بشكل مشابه أبو عبيدء المصدر نفسهة. 


لحهة ان - 


ستمر الجدل طويلا حول تنقيط المضارع (انظر أعلاه ص ١03)؛‏ وأيضًا بين متُ» وهناء قبل اللاحقة 
(حرف «اء لم يكن يكتبء انظر أعلاه ص )1!7١‏ وبين «اء ومات» قبل اللاحقة في الأفعال على وزن فَاعَلَ (كتبت 
الألف «ا» ميهء انظر أعلاه ص 475؛ والأمثلة من سورة آل عمران 7: 717/79 دناداة: نادتهه؛ الأنعام 5: 11١‏ 
«توفَاةُ: توقْتّهُه؛ الأنعام 7: 7١/1١‏ «استهواةٌ: استهوته»؛ وبين نهاية التأنيث واللاحقة «ة»ء أمثلة على ذلك: الإسراء 
2١ 887‏ «سَيّئة: سيئُةء؛ لقمان ١9/7 :7١‏ «نعمة: يِعَمَهُه؛ ويتذبذب السيعة بين «بهادي» و«تهدي» (سورة 
النمل /!؟: ١//81)؛‏ ويين «يتناجّون» و«يتناجون» في سورة المجادلة 54: 5/48. 

5" .51 .م رصموما دعل وددوواممءم)ا ,عوقاقأدوره8 


في سورة البقرة 7: 5١7/17١5‏ قرأ حمزة والكسائي «كثيرٌ» والبقية «كبيرّء؛ في سورة البقرة ؟: 1759/ 
1 قرا الكوفيون متُنْشِوُهَاء والآخروق.متُتْشِرٌفاء؛ في سورة النساء 4 51/44 (مرتين)؛ سورة الحجراك 45: 
5 حمزة والكسائي «تثبنَّوا» والآخرون «تبيّنواء؛ سورة الاعراف ل: 01/ 56؛ الفرقان 70: 58/ 50؛ النمل 717: 
5 عاضع «مشترة»» الأخرون :#ضياقاة مق #النشر و اسورة يونين 917:2 بسهزة والكشاتي :تكلواة 
والآخرون «تبلواء؛ سورة العنكبوت 58:75 قرأ الاثنان نقسهما هتُتُوِينُهُم» والآخرون دتُبِوَانُهمه؛ سورة الزخرف 
١8/1١5:‏ قرأ نافع وابن كثير وأبن عامر «عند»»: والآخرون «عباد». حول سورة الأتعام 1: /01 أنظر أدناه ص 
0 


هام 


وام 
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تاريخ نص القرآن 


م يؤة توسيد القراءات في المواقع التي عبر التشكيل المختلف فيها عن 
اختلاف المفهوم اللغوي أو الموضوعي دائمًا إلى توحيد المفهوم. وقد ساعدت 
تقنية تقنية التفسير المتقدمة على تقديم تفسير مختلف للنص الموحَّد أو الوصول عن 
طريق فن التفسير إلى الغرض الذي ثُرك من أجله التشكيل الأقرب» أو غيرت في 
الأزمنة الماضية من أجله الحروف الساكنة. وفي كلا الأمرين انتصرت تعاليم 
الفرائض والعقيدة» مثال ذلك سورة المائدة ه: 58/5" حيث النص : #فاغسلوا 
وجومّكم وأيديّكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين#. 
والمطلوب هنا هو الاكتفاء بمسح الأرجل.””"" وفي وقت مبكر فضّل المرء تطبيقًا 
أكثر صرامة يستوجب غسل الأرجل. وجد هذا التوجه طريقه إلى القرآن عندما 
قُرئت الكلمة عُنوة الوأ رجلكوك ا(وامسحوا برؤوسكم» كأضافة. ويمكن تأريخ 
اختلاف الرأي هذا بتأييد الحسن البصري (ت )١١١‏ لحل وسط: فقد قرأ الحسن 
«وأرجُلكم' بحيث تبدأ جملة جديدة» يمكن أن يكون خبرها «اغسلوها» أو «امسحوا 
بها». وكانت مدارس الفقه المشهورة أكّدت على أنْ الغسل فريضة. رغم ذلك» 
يتشبّث نصف القراءات السبعة قراءة «وأرجلكه؛ ”1 وقام التفسير بمحاولة 
لملائمة الاضداد. البيضاوي يقول: «وجرّه الباقون على الجوار»ء أي بتوضيح حالة 
المضاف إليه من خلال حالة كلمة «رؤوسِكم» المجاورة. أما فى سورة هود :١١‏ 
7 فيجِعَل من مرتكب الاثمء الذي يسميه السلف كنعان,ء ابنًا لنوح. عن 
طريق القراءة بطريقة معينة: #ونادى نوخ بنّه4. وهو ما لا يتّفق مع كرامة النبي. 
وقد صحّحت إلى «ابنّها2» فالمقصود هو الربيب. وفي وقت متأخر لم يتغير النص 
الساكن» بل التشكيل فقط» «ابئّهك» على حذف الألف. هكذا قرأ السبعة بالإجماع 
ابه وأكثفي بتفسير «ابن» بكلمة «ربيب» . 050 


الدهة قارن حول التالى .241 .م ,رمهوم) وعل وددوعامممه) ,)51886و 86؛ وحول ذلك أبيضا الجمصاصء «احكام 
القرآن» (طبعة القسطنطنية ,١7٠6‏ ؟, 86 ؟وو). 

00 مسح الأرجل: ليس لهذا الموضع أية علاقة لا من قريب ولا بعيد مع المسح على الحّفين. 

("") قرأها نافع واين عامر وحفص عن عاصم والكسائي بالفتح ٠‏ وقرأها ابن كثير وأبى عمرق وأبى بكر عن عاصم 
وحمرهة ة بالكسر. 


0" انظر حول هذا الموضع؛ على سبيل المثال البيضاوي. 


/باباق 





تاريخ القرأن 


جاء تكوين النص المعتبّر على مرحلتين تتقاطعان مع بعضهما البعض: 
الموازنة داخل كل مصرء””""' وبعد ذلك بين الأمصار. الخطوة الأولى قام بها 
سيبويه2""؟ (ت 175) الذي يبدو أنّه كان يشترط القراءة العادية البصرية, 7/00 
ويعرف في الوقت ذاته القراءات المحلية في المراكز الأخرى»''"" ما عدا دمشق 
التى يبدو أنّه لم يراعها. 79" أما الخطوة الثانية فقد أنجزها اختيار أبي عبيد 
وأبي حاتم (انظر أعلاه صفحة 58 5وو). ولو استمر هذا التطور من دون تشويش» 
لأمكن الوصول إلى قبول نصّء تقل درجة فعل الصدفة فيه عمًا هي في النص 
المشهور لحفص عن عاصم المعروف في أرجاء الشرق كافة وفي أوروبا. وقد 
توقف هذا التطور بسبب مجيء ابن مجاهدء وجاء معه المذهب التقليدي المتربي 
في أحضان مدرسة القرآن» الذي لم يعد يسمح بربط القراءات ذات المنابت 


(""'' المثال المضاد هو ابن محيسن (ت )١١7‏ الذي يقول عنه ابن مجاهد (عند ابن الجزريء [«طبقات» برلين 
.نجوه .لم 55] /ا١٠‏ وجه ؟): «كان لابن محيسن اختيار في القراءات... فخرج يه عن اجماع أهل بلاده. فرغب 
(؛"") بشكل مشابه الفرّاء (ت ٠١؟)‏ في «معاني القرآن», على سبيل المثال أهل المدينة حول سورة هود :١١‏ 
0١‏ ؛؛ وأيضا الطبري (ت )"١١‏ الذي ييرز بعناية فائقة أنَّ أغلبية قرّاء المدينة المعنية هي وحدها التي تقرا 
هكذا: «معظّم أهل الكوفة». ١ء‏ 55, 5؟, و«المدينة والحجاز والبصرة»: سطر *, «عامة قراء الكوفة», ,١‏ 596 77, 
و«المنينة»؛ سطر 5 دعامة قراء المنينة والشام»»: 3117 6ع و ١4‏ ودافل العراق والكوقة والبصرةء., سطر ه١1‏ 
الخ؛ والى جاتب ذلك ببساطة «أهل الشامء, 4 ,/5١‏ 7, «القرّاء من الحجاز والعراق والشامء. سطر 75؛ وما إلى 
(9'") يظهر من هذا أنه لا يعرف اليصريين كوحدة واحدة:ء يل يذكر أحيانًا يعض القراء البصريينء وعلى الأكثر من 
بينهم أبا عمرى (مثلاً فقرة )3١ 4 215١‏ ونادرًا ما يذكر عبدالله بن ابى إسحاق (انظر أدناه ص 055) وعيسى 
القراءات المجهولة عند سبيويه. 

(كلا/ا) دأهل المدينة»: بند ل ”5:7 : «أهل مكة», يند الت الت (مركين)؛ «أفل المجاز»: بنذ + 58 اء.ق؛ دأهل 
الكوقة»: بند 2 ؟, 14 «الكوفيين»: يند 1"". وكمرجع للكوفيين يذكر سديويه في آخر موضع هارون (انظر 
أعلاه ص 00 الذئى بقدم له معرقة بالقراءات (بكد 55 "9-م6, 01 ). 

('') يجب فحص ما إذا كان سيبويه يراعى القراءات الدمشقية من دون ذكر الأسماء والمواقع. 


(4') عندما تتحدّث كتب القراءات لاحقًا عن الكوفيين» فهى لا تقصد القراءات المحلية الثابتة مياشرة: وإنما تقصد 
اختصار التوافق بين عاصم وحمزة والكسائي. وهذا ينطبق على ذ نسب أخرى. 
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تاريخ نص القرآن 


المختلفة بعضها ببعضء.**"" بل يتطلّب أن تبلّعْ كل قراءة للقرآن في شكلها الكلىّ 
من دون تغيير. وقد استمرت جهود علم القراءات لتطبيق تقويم نقدي للقراءات 
الدقودة لملة علورلة شقن بوإن كان هذا النقد ليس بالمعق المعروك عفدنا الكو 
هذه الجهود فقدت كل أثر لها نحو الخارج» كما يبدو. 


واقدوسن القتر ان و القن لاقن 


شهد القرنان الخامس والسادس للهجرة بروز التعليم المنهجي لعلم القراءات. 
وكان الشاطبي (ت )204٠0‏ يطلب من الطالب الذي يستعّد ليصبح مقرئًا أن يتعلم 
القزاءاك السبعة» ودر تن كل مني تاذ رات الخبهينة برضن عست كا د 
الووافتن الوقيو روود وم يبعا سب الروايفة يف57 ونهذ ركون الحقرفة 
الجديد حصل على المعرفة بهذه القراءات حسب الشاطبية فقطى وإذا آراة ؤراسة 
كتاب تعليمي آخرء فزن عله نز فل القاران ع مك عه اده بوراتك اخدرس. قرينا بعاد 
انخفضت هذه المطالب. لكنّ رجلا مثل ابن الجزري» وهب حياته لدراسة علم 
القراءات وكل ما وقع في يده مما كتب فيهء أفاد في ما ذكره مق الإسيناواف 707 ون 
كنا عه الر قسن التعدرس القران تراك كقيرة يكل اشتكاله الميكةة..وميل فيد 
الشاطبي كانت الشروط المطلوبة أعلى درجة: فالواحدي (ت 518) درس القرات 
مرات لا تحصىء ولم يستطع دراسة كل ما احتوته طريقة ابن مهران (ت 
0 أما الحصري (ت 488) فاحتاج عند معلمه إلى 7١‏ ختمة لدراسة 


('"') سوف نعالج مساآلة التركيب فى علم القراءات المتاخر (قارن على سبيل المثال ابن الجزريء «النشر»؛ ١‏ 
14 اا يروما الخرجة هكة السيرظ. : والاتقاق »قوع 8ن مسكة 48# تقوو بس تفن 98 أو | والحيالة 
هلكا لست ما إذا كان سمح للمر وان يؤشين الخكيارا افق كزاذاك سخطعة التعياة» وإتمااما فى الحالات الدن 
يُسمح فيها الانتقالٌ من قراءة مشهورة إلى قراءة أخرىء أو لا يُسمح. 

0 أبن الجزري في «النشرء ؟. ,.١188‏ لاووى: في فصل مهم جِدًا مخصّص لعملية التدريس بعتوان «بيان إفراد 
القراءات وجمعهاء. ”,1417 - ١4‏ (وباختصار شديد السيوطيء «الإتقان»؛ نوع 54؟, فصل : [تحقيق شبرنغر: 
54اوو]). 


50" والتكين: لماوح عرق 


موك ياقوت: «الإرشاد» م ١1‏ كت ”, 


ىوه 


تاريخ القرآان 


القراءات السبعة.”"*'' وكان ابن مجاهد يطلب من طلبته قراءة الختمة عدة مرات. 
وكانوا يقضون لإنجاز هذه المهمة عدة سنوات» من دون أن يخرجوا عن قراءة 

كلا ال عور سسا راس . | : 
عاصم. “رغم ذلك كانت توجد بعض الاستثناءات. فالداني (رتغ#:+:) كان 
يفتخر”**"' بأنه أخذ الروايات عن أولئك الذين تعلموها بالنقل» وليس عبر الدروس 
النظرية أو دراسة الكتب التعليمية. 


والواة قع أن طرق التعليم المذكورة. التي كانت (كما كان ابن الجزري 
يطلب)'*"' تمهّد لترتيل القرآن بواسطة تعلّم كتب القراءات غيبّاء كانت تضمن عدم 
انقطاع تسلسل رواية كل قراءة وخواص نطقهاء من دون اللجوء إلى العرض 
المكتوب. هذه المناهج لم تكن موجودة منذ البداية» ولم تكن موجودة قبل ابن 
مجاهدء ما يجعلنا نرجّح أنّه هو الذي وضعهاء خاصةً وأنّه ‏ كما نعرف ‏ كان 
مشهورًا بالشّدة”"*"' فى مجال تدريس القرآن. الاختلافات العميقة الموجودة» ليس 
فقط بشأن دقائق النطق؛ بين الروايتين الرسميتين لكل من قراءة ابن عامر» وأكثر منه 
قراءة عاصمء تدلنا على عدم رجوع مثل هذه الروايات الصارمة إلى عهد الرجال 
الذين تسمّى قراءات القرآن المعروفة بأسمائهم ‏ ”**" يؤكّد هذه الظاهرةً ويوضحها 
ما نعرفه عن ممارسة التعليم في ذلك الوقت. أي في القرنين الثاني والثالث. فقد 
كان ابن أبي ليلى )١54(‏ لا يجرؤ على تصحيح خطأ أحد طلبته لأنه قد يكون على 


القديية 


ابن الجزري: «النشر» ؟', لاخ ؤ, 1١1١‏ 


(©*') المصدر تقسهء سطر .١5‏ 


(7*"/ «جامع البيان» (طبعة القسطنطينية نوري عثماني ؟1١)‏ الرقاقة ؟: وجه ”: «وأفردت قراءة كل واحد من 
الصحف» . ومرادف لكلمتي «تلاوة» ومحكاية» هو كلما «عرضص» : فالطالب يتلى والمعلم يصحح («يزد عليه» 
بالصحيح) ٠‏ وهشذةه الطريقة في التعليم تسمى ترف تلقينا» (انظر الحصاص» «أحكام القرآن» |[ القسطنطتية ]| 
6 * عن أبن مسعود) ؛ لذا يبمكن القول: «أخذ عته القراءة عرضا وتلقينا» زيافوتء «الإرشاد» غعة4ا3كء م6 


9 و«النشر»ء 7 5١191‏ 
(*') ياقوت:؛ «الإرشاد» 7 7/١١48‏ اوو. 


الفليقية 


انظر حول ذلك الفصول اللاحقة. 
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تاريخ نص القران 


رقمب 95 0 


صواب.'**"' وكان أبو عمروا”'"' (ت 100/158)) ونافع''*" (ت159), 
وأكثر منهما الكسائي”"3") رت 2.)١87 7/1١4‏ يعرضون عذة قراءات للاختيار 
«تخيير». وكان نافع يسمح بكل قراءة؛ سمعها بنفسه في مرة من المرات» ولا يعلّم 
قراءته إلآّ إذا ظلب منه ذلك (اختيار).”“" أما الكسائي فكان يواجه الطلب الشديد 
على دروسه بالقراءة أمام الطلبة بدلاً من تركهم يقرأون بأنفسهم. وكانوا يجلسون 
أمامه ويشكلُون المصاحف التي بحوزتهم. 29" هكذا كانت النسخة المكتوبة 
تنافس» بطريقة تستدعي القلق» الدروس الشفوية التي لم يكن يُسمّح نظريًا إلا بها. 
يدل على ذلك الكجٌ الكبير لأجزاء القرآن المخطوطة القديمة؛ ومدى الحرص على 
تزويدها بعلامات القراءة» وحتى ببيانات عن أشكالها. وتبين ذلك أيضًا أقوالٌ 
العلماء أنفسهم» فهم يبجلون الخطاطين في دوائر الأدس» لكنهم يحذّرون من 
«المصحفي»؛ كمصدر من مصادر المعرفة القرآنية 37" 

ما كان يفعله الأئمة الكبار لقراءات القرآن السبعة والأربعة عشرة وسواهاء 
هوء إِذَاء تدريس القرآن وليس تدريس القراءات: بكثير أو قليل من الصبر تجاه 
الاختلافات» كان هؤلاء العلماء يعلّمون ترتيل القرآن. كل على طريقته الخاصة. 
وجاء المتأخرون بعدهمء وتلافوا النقص» وبدأوا يدرّسونء» إلى جانب القرآن 
حسب اختيارهم» طريقةً القراءة القديمة التي كان عليها معلّموهم» من دون أن 
(؟*") الذهبي؛ «طبقات» (مخطوط برلين .أه؟ .© ٠4١؟) ١7‏ وجه .١‏ 
(*') الداني: «التيسير», حول سورة الفجر 86 النهاية؛ مكى «الكشف» حول سورة القصص 58: 7١0‏ 
6 مكي, «الكشق»؛ حول سورة الفاتحة :١‏ 4/؟. 1 
(9'') مكىء «الكشف».: حول سورة الرحمن 55:55؛ الملك /51: .١١‏ 
ليد مكي. «الإبانة» [نسخة برلين 5178] 04 5, في قصل خاص عن أسباب الاختلافات بين الروايات المختلفة 
للقراءة نقسها؛ الذهبيء «طبقات» [مخطوط برلين .501 .06 ١4١؟] :١15‏ وجه .١‏ 
('*") الذهبيء «طبقات» الرقاقة 14.: وجه ؟. أبن مجاهد يقول: «كان الناس يأخذون عنه ألفاظه بقراءته عليهم: 
(المصدر نفسه). ويروى عن عطية بن قيس (ت ١؟1١)‏ خبر مماثل: «كان الناس يصلحون مصاحفهم على قراءته», 
(ابن الجزريء «طيقات» [برلين .أناأه .4م» 58] 31356 وجه ؟). 
6 قال أبو حاتم السجستاني (ك هعارد :دلا لا تاخنوا القرآن عن المصحفيين» *؛ وتوجد أقوال مشابهة 


جنيء «المحتسب» حول سورة الصافات 03 000 )عن «بعض الجهّال» من بين يتاب القوآن: 


تاريخ القرآن 


يجروا تعديلاً عليها. وقد سار أصغرهم سنا على هذه الطريقة» وهو خلف (ت 
49 الذي كان في الوقت ذاته الراوي الرئيس عن حمزة. في القرن الذي فصله 
عن ابن مجاهد تطرّرت هذه البدايات» لتصبح درس القراءات «العلمي»» ونواته 
تتألف من تناقل سلسلة من القراءات الموحٌّدة» بعضها إلى جانب البعض الآخر. 

إذا كانت الإسنادات التي رويت لنا عن الأثمة الكبار تعود إلى النبي نفسه. 
فإِنَ ما ذكرناه أعلاه لا يعني أنَّ الهدف كان روايةً كل قراءة عن سابقتها كاملة من 
دون تغيير. فالقصد من الإسناد أن المتَأر حصل على دروس القرآن من سابق 
عليهء وذلك حسب رأي الخلف الذي كان يرجع فعلاً في بعض الحالات إلى 
بيانات هذا المتأخر. وهذه الإسنادات تصف في أحسن الأحوال المحيط الذي 
خرجت منه القراءة . 

والحقٌ أن تعلّم القرآن بدأ في القرن الاول. الشاهد الأقدم الذي لا يرقى إليه 
الشك هو ما قاله ابن مجاهد من أنَّ أبا عبد الرحمن السلمي (ت ”7/ 74) كان أَوّل 
من درّس في الكوفة «القراءة المجمّع عليها»» أي ليس قراءة ابن مسعود 107" 
والسلمي هو الذي روى الحديث عن فضل تدريس القرآن: «خيركم من تعلّم القرآن 
وعلّمه».""" أما فيما يتعلّق بما قبل هذا العهدء فقد جاء في الأخبار أنَّ ابن 
مسعود (ت 97/77) وأبا الدرداء (عويمر الخزرجي) (ت 737): الذي كان قاضي 
دمشقء درّسا القرآن. ولا نملك عن ابن مسعود إلا الطرفة التي تقول إِنَّ أحد طلابه 
كان لا يقدر على نطق حرف التاء»" ما يعطي الانطباع بأنّها تكرار لنفس الطرفة 
عن أبي الدرداء.”**"' من المحتمل أنَّ ابن مسعود كان فعلاً يعمل على نشر القرآن 
بصيغته الخاصة» وأنّه كسب أنصارًا في الكوفة؛”*' لكنه لا يمكننا تصوّر والي 


(حخمم اين الجزري, «طبقات» [يرلين .اندرو .لي 06 ٠١8‏ وجه ”7. 

7* ' المصدر نفسهء ٠١8‏ وجه ؟؛ وأيضًا عند البخاري (كتاب «فضائل القرآن»: باب ١؟)‏ كان هو الوحيد الذي 
روى - عن عثمان - الموروث. ويعتّبر عتد ابن سعد 3. +٠١١‏ 5١ووء‏ مرجهًا لتدريس القرآن. 

(2*") انظر الجزء الأولء الحاشية 55١.ء‏ وأعلاه الحاشية 454. 

53“ انظر أعلاه الحاشية 554. 


(::*) انظر أعلاه الحاشية 534. 


بذك 
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الكوفة مقرئًا متفرَّعًا. وقد تدقْق القسم الأكبر من المعرفة بالقرآن عند القرآء 
الكوفيين» الذين نقابلهم في معركة صفين» من دراسة مصاحف ابن مسعوى "0:7 
وبعد ذلك مصحف عثمان. 

ما عدا الطرفة المذكورة آنفاء لدينا تقرير مفصّل عن عمل أبي الدرداء 
كمقرئ.'"”* ورغم ان التقرير يشبه توصيفات عمل مقرئين مشهورين في أوقات 
تاريخية اكثر وضوحًاء””" لا يمكن رفضه بالكليّة» خاصة وأنَّ دمشق لعبت فيما 
بعد دورًا خاصًا في مجال تاريخ رواية القرآن.*' كما أنَّ الحاجة إلى تدريس 
القرآن كانت بالتأكيد أقوى منها في دمشق مما كانت عليه في الكوفة . فقد أدخل في . 
هذه الأخيرة رسميًا» وفي وقت مبكر» نصٌ قرانيى سابق على مصحف عثمان. 

ليس تدريس القرآن درسًا حول قراءة معيّنة للقرآن» بل حول القرآن في قراءة 
محدّدة. والتعلّم جزء من الحياة» من معنى القراءة مثلّه في ذلك مثل الترتيل 
الشخصي أو العبادة. إلى جانب تدريس القرآن» كانت تناقش في العهود القديمة 
القراءة وتروى اختلافاتٌ الروايات. وكان محور الاهتمام في هذا المجال المواضعَ 
القرآنية» واحذةٌ واحدةً؛ مع الإمكانيات المختلفة لتنقيطها وتشكيلها: وبالدرجة 
الثانية تركّز الاهتمام على من يمثّل القراءات المتنوّعة. وكان ذلك عكس ما صار 
يمارّس لاحمّاء حين أصبحت نقطة البدء هي القارئ» وكيفية قراءته. لذا يجوز لنا 
أن نبحث عن علم القراءات القديمة» في أبعد حد بطريقة غير مباشرة عند المذهب 
المتأخر للسبعة أو للعشرة الخ. أما البحث المباشر فنجده في القراءات المفرّدة 


9 '*) انظر أعلاه الحاشية 513. 

(409) ابن عساكر» «التأريخ الكبير»ه (دمشق 06 أ 16 الذهيبىء دطيقات» [مخطوط برلين .أهآ 0 ١6‏ 1!] ؟ 
وجه او اين الجزري» دطيقات» إبرلين أناددأة .لم 6] 48 وجه #اح تاشكويرو زاده: «مقناح السعادةه 
(حيدر آياد 4 3 2 ؟, ١أوو‏ 2 «موسوعة العلوم» 2 5 0ق اوو؛ ويذكر هئا أنَّ عذدكد طلاية فاق . 1١1‏ 
طالب. قارن التقرير المشار إليه أدناه الحاشية 6454 ويذكّر فيه إلى جانب أبى الدرداءء مُعادَ وعيادة. وقد علّم معان 
القرآن حسب اين سعد 7, لا ١‏ قوع ؟. وكذلك أبو موسسى الأشعريء المصدر نفسه ال 1 

(' *) كان التلاميذ يتبعون عَرِيفًا أو مقرنّاء وكان عدد العاملين عند ابن مجاهد يبلغ 84 خليفة (ابن الجزري» 
«النشر» ال 26 


(9:*) انظر ص 8ه 1017. 


#اخره 


تاريخ القرآن 5 ب سسسب 


فقط. وكان ممكنًا بالطبع التنويه بقراءات مأخوذة من عروض قراءات متكاملة 
لأغراض مختلفة. إلى جانب ذلك يستشهّد بعدد لا يحصى من القراءات المفرّدة في 
كتب تفسير القرآن من جهة» وكتب الشواةًٌ”*") والتعليل' '* من جهة اخرىء 
إضافة إلى كتب النحو والموسوعات وكتي القراءات. وقد ترجع هذه القراءات 
المفردة» في جزء منهاء إلى قارئ معروف»”"”* لكنها غير موجودة في العرض 
الرسفى لتر ءيق بول تعطى «الرواية ليلذ على أن هذه العرادة كفن عولض هذه 
الروايات؛ وفي جزء آخرء إلى قراء ينتمون إلى غير مجموعة الأربعة عشر 
175 جين تورف مون لقا زوارة افنمينة: لكوع قرم ع نقكلة ندواقر علهاك اللكة 
والكلام الذين يبحثون القرآن علميًا. أما علم القراءات المتأخر فقد برز منذ ابن 
مجاهد» وبشكل جوهريء من جمع لأشكال مختلفة من دروس القرآن العملية ‏ 
الطفسية . 


ج) نقد الروايات 


يقدّم العرض أعلاه حول تاريخ تدريس القرآن والقراءات أساسًا للحكم على 
ضدق«رؤايات القراءات» :وقد تقدناء: متذ نيانة القرن العالث:فضاعذا» الكثير مم 
المعلومات حول قراءات القرآن المترابطة» لكنه لم تحدث تغيرات جذرية في هذا 
المجال منذ ذلك الحين. أما فيما يتعلق بالفترة الممتدة بين عام ٠٠١‏ وعام "٠١‏ 
فالروايات تحتاج إلى نقد عميق» إذ يوجد ميل إلى إظهار ظروف نصوص متأخرة» 
على أنّها أقدم مما هي عليه فعلاً . وقد أظهرت دراسة قراءة الحسن البصري (ت 
التي تَعَدَ أقدم القراءات التي وصلتناء وفي الوقت ذاته. احدى أضعفهاء 
الاحتمال بأنّنا أمام شكل للنص كان يستعمله هوء أو على الأقل» كان يستعمله 


(:4) قارن ص "لاقو 5 
لكففق - تعليل القبول يإحدى القراءات. التفصيلات على الصفحات التالية. 
("'*) على الأكثر آبو عمرى من بين القدّاء ال -بعة. 


8م انظر نبت كتأيى «قراءات القرا, 


28: 


تاريخ نص القرآن 


أنصاره المباشرون.7*'" لكن رواية القراءات المترابطة لا ترجعنا إلى القرن الأول 
مباشرة . 


١ 


إذا كان القراءات المترابطة تشوّهت بسبب دخول قراءات غريبة إليهاء فإن 
بعض القراءات واجهها خطر ربطها بمراجع خاطئة .'''* عدا عن ذلك؛» كانت 
الرواية المدرّسة معرّضةء بالأخص إذا كانت مكتوبة» لأنواع من سوء الفهم 
والمفاسد العرضية.'''* هكذاء في الحالات التي يروي فيها القارئ نفسه قراءة 
مترابطة» وتروى إلى جانبها قراءات فردية مختلفة» قد تكون هذه القراءات هي 
الأكثر أصالة. ولا يمكن القول فى الحالات المنفرذة' بكل ثقة ما إذا كانت القراءة 
جاءت فعلاً من الشخص المعني» وكيف كان نطقها الفعلك.”''*' ويزداد الارتباك 
في القراءات التي تُنسّب إلى مراجع من القرن الأول. يضاف إلى ذلك أنَّ خطر 
الاختلاقات المنحازة يزداد كلما اقتربنا من زمن النبي.”"'*" لكن الفحص الناقد 
للأخبار» على الأقل حول قرآن ابن مسعودء”*'" زودنا بنتيجة أكثر ملائمة مما قد 
تسمح به التحفظات المذكورة.”**/ عدا ابن مسعود (وأبن) يلعب ابن عباس (ت 
(1:*“) 55 .م رصووطط وول ودناعوواصه:ه ,54:86و:86, قارن ص 84 أوو. 


( '*) المثال الكلاسيكي على المكرّر الذي يجب أن يكون أحدهما خطأ هو التالى: يروى عن حفصة:؛ وعن عائشة, 
انها اعلمت الكاتب» الذي كتب لها المصحقء بصراحة أن يكتب في سورة البقرة ؟ الآية 715/774 بعد 
«الوسطىء كلمة «صلاة» (أى «وصلاة العصرء). والكلمتان موجوبتان عند مالك بن انس في «الموطأءء فصل 
الصلاة الوسطىء وعند أبي عبيد فى «الفضائل» [نسخة برلين ]55١‏ 5, الوجه ١؛‏ قارن غولدتسيهرء «اتجاهات»:, 
ص ١5‏ وما بعدها. والآمر لا يتعلق بخطا بسيطء بل إِنَّ الشكلين روايتان يذهبان في منحيين متنافسيّن. فإحدى 
الروايتين جاءت من مرجع له المقام الاعلى والمحبوب: وهى عائشة؛ والرواية الثانية جاءت من حفصة التي تصلح 
هنا أكثر من .غيرها يسبب دورها الذي لعبته في التقرير عن أول جمع شبه رسمي للقرآن. قارن أيضًا التأرجح 
المتكرّر بين ابن مسعود وأَبِيَء اتظر أعلاه الحواشي 5ؤلاء 5:5 557 وال لالالل /591, 8335.401 2377, 
45١ ٠‏ وص 57 دو. وكثيرًا ما يروى عن القارئ نفسه قراءات متضارية؛ ويشير ابن مجاهد (في «محتسب» 
الجني) إلى ذلك عادة بإضافته «بخلاف». 

('*) قارن أعلاه الحواشى ”كل كككر, الاللى الل ل كم وطق "ل الاك غغء /ا١‏ 5؛ ,علق أدوره8 
8 .م ,دموما] وعل ودنوعاصمره. 

(1م) .485 .م ,مهكمط وعك ومنكعادهه؟! رعع83 55و ه8. 

(”'*) إنظر أعلاه الحاشية .8٠١‏ 

(4كم) 


يجب ضمّها الى الروايات عن القراءات المفردة: لأننا لا نملك رواية مترابطة مدرسية لقراءة ابن مسعود. 


9'*) انظر أعلاه ص "١‏ 5و. 


ه08 
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دورًا خاضًا بين مراجع القرن الأول»"''*' ويعود ذلك إلى أهميته في مجال 
التفسير. ويد الأخبار حول قراءته جزكا لا يتحجرا من الأخبار حول شروحاته. ولا 
يمكن تقديرها إل بجمع هذين العنصرين» أحدهما بالآخر. ونظرًا إلى انه لا يمكن 
افتراض أن المرجعيات القديمة كان لها علم بكل القرآن» فَإِنّه من المتوقع ألا يظهر 
كل مرجع إلا في أجزاء معينة من القرآن ‏ باستثناء مواضع مميزة. وربما يسمح لنا 
البحث عن صحة هذا القول ومداها بالحصول على استنتاجات أخرى حول درجة 
صدق الرواية. 

انتقد المسلمون هنا وثمة مدى أمانة رواية القراءات. إلا أن نقد الرواية كان 
ثانويًا ومدفوعًا بالاستياء من القراءة. وكان مالك بن أنس (ت )١74‏ يخمّف رفضه 
لنص ابن مجاهدء وفي الوقت نفسه يحتٌ على استعماله» بقوله «القراءة التي تنسب 
إلى ابن مسعود».7"/ أما الزمخشري فإنّهِ يرفض نطق أبي عامر غير المريح لخويًا 


3 22 14م) 


فى سورة محمد 67 : ٠ ٠0/1١48‏ ابعته بدلاً من ١بَعْتَةً)‏ أو ١بَعَنَةة‏ بقوله. إن 


الخطأ وقع من الراوي. هذا رغم أنَّ ابن مجاهد يعطي عند ابن جني في 
المحتسب» إسنادًا كاملا لهذا الموضع . 


ط) المذهب السلفى 
إن التجديد الحاسم الذي أحدثه ابن مجاهد (ت 2077784 أي قطيعته الكبيرة مع 


ركام 


يظهر ذلك في «الكشفء لمكي الذي يورد أصحاب القراءات الصحيحة القدماءء حيث يذكر أبن عباس أكثر من 
غيره من القدماء» ويليه أيو عبد الرحمن السلمي (انظر أعلاه ص 87 5و) ويحيى بن يعمر (يعمّر) (توفي قبل عام 
)٠١‏ الذي كان له في البصرة أهمية مماثلة لأهمية السلمي في الكوفة (انظر أدناه حول ذلك في المقطع "؛ ج من 

هذا الفصل). 

(9'*) عند مكيء «الإبانة» [مخطوط برلين 51/8] .01١‏ وبشكل مشايه سيبويه 8 119 539, 158 القاضي 
إسماعيل (ت ؟587؟) («الإيانة» ١١5)؛‏ قارن بشان أبِيَ أعلاه الحاشية 557؛ سييويه 5 17؟. وقد ثارت شكوك 
حول صحة إسناد القراءات التي اعتيرت شاذهء على سبيل المثال في حالة ابن سميفع (اين الجزريء «النشر»ء 2١‏ 
5؛ «طيقات» [برلين .انامأ5 .650 55] 5 ١؟,‏ وجه ١؛‏ وأبى السمال («النشر» الموضع نفسه:؛ «طبقات» ١٠7٠١‏ 
وجه ؟) وعاصم الجحدري («طبقات» 4١‏ وجه .)١‏ والقراءة المزورة التي اكتّشفت هي قراءة أبي حنيفة التي 
جمعها أبو الفضل محمد بن جعفر الخزاعي (ت 8: 5) (دالنشر»؛ ١172١‏ 1وو). 


(414) لم تُدرج في القراءة الصحيحة لآأبي غمر قل . 


كرت 


تاريخ نص القرآن 


الماضيء لا يتمثّل في أنه مهّد لقوننة القراءات السبع» بقدر ما يتمثّل في انه استبدل 
في علم القراءات» بلا رجعة؛ بدراسة القراءات المفرّدة دراسة القراءات المترابطة 
كما درّستها مدرسة القرآن. 57 ولم يكن دافع ابن مجاهد لذلك السلفية الصاعدة 
آنذاك فقط»”'"" إِنُما الحاجة إلى ضمان يوافق التقليد» لا للقراءات فقطء وإِنّما 
للقرآن نفسهء'''*' الذي لم يوجد إلا في القراءات: فالمصحف لم يكن كافيًا بعد 
حين اعتمد على الرواية الشفوية. هذا الضمان لم يكن ممكنا ان يقدمه جمع من 
القراءات المفردة» حتى ولو كان لكل قراءة منها أفضل إسناد. فالحاجة كانت ماسة 
لإسناد لا شبهة فيه لقراءات» تتضمن القرآن كله. 


كان على تفضيل القراءات المترابطة أن يحدث في مجال علم القراءات كله 
تغيّرًا في التفكير. وكما كان التفضيل تدريجيّاء كذلك التغيّر لم يحدث دفعة واحدة. 
وها إِنْ مكي (ت 7ا5) قد صاغ قانونه في المعايير الثلاثة للحكم على القراءة 
المفردة»”"" ومارس مبدأ الاختيار. 7" كل ذلك لا ينبغى أن ينسينا أن مكى كان 
يدرس القراءات السبع كوحدات. وحين درّس المعايير الثلاثة» كانت هذه قد فقدت 
في الحقيقة معناها. والواقع أن المرء صبر في القراءات السبعة على الانتهاكات 
اللغدية450) وأيضًا على الاختلافات مع النص العثمانى :5*0" أما المتأخرون فقد 
استخلصوا النتائج وتخلّوا عن المعايبر الثلائة 4*1 
(''*) من الثابت» من ناحية: أنَّ التحول يجب أن يكون حدث في عهده؛ ومن ناحية أخرىء أن أثره امتدٌّ لحقب كاملة: 
وأنّه كان خصمًا لدودًا للحريات القديمة (انظر اعلاه ص ,55١‏ ٠55و)‏ لهذا يُجعَل صاحب التغيّر. وثادرًا ما توجد 
أخبار صريحة حول ذلكء ومنها خبر الذهبي في «الطبقات» | مخطوط برلين 7 452, 37 وتتقدصس الرقاقة 3 
١‏ في المخطوط .٠ه؟‏ .:ه ]]١‏ حيث ذكر أن اين مجاهد كان يفضل أيا عمرو اليزيدي من بين الرواة؛ لأنّ هذا 
روى عنه فقط. 
('* في نهاية القرن الثالث بدا اغلق باب الاجتهاد. 
(''' النيسابوريء شرح القرآن» مقدمة, مسألة ١؛‏ قارن ابن الجزريء «النشر» ١١72١‏ 7 يستشهد بالسيوطي 
«الإتقان». نوع ؟” (تحقيق شيرنقر: 8:117/5). 
(؟كم) انظر أعلاه ص 0855. 
(57م) انظر أعلاه ص 0530 
(؟**) انظر اعلاه ص 534و. 
9**) انظر أعلاه ص 5١‏ 5و. 
"* انظر أعلاه ص 551و. 


تاريخ القرآن 


استمر مصطلح «الاختيار» في الوجود بعد مكي» لكن بشكل اكثر فقرًا 
ومحدودية. وكما اقتصرت اهمية الأغلبية”"”*' على قراءة معينة» كذلك لم يعد 
المرء يختار قراءة ما لسبب ذاتيٌ فيهاء بل بسبب صاحبها أو روايتهاء» وذلك من 
أجل أن يحسم في شأن اختلافات الرواية»*" ويملاً الشغرات.”*'* ظل تعبير 
الاختيار مستمرًاء» على ضعف متزايد» حتى مشارف العصر الحديث: فقد كتب (أبو 
محمد عبدالله بن محمد) يوسف - أفندي ‏ زاده (ت )١١71‏ كتابًا كاملاً هو 
«الائتلاف في وجوه الاختلاف”'”" لإثبات اختياره لاختلافات كانت لا تزال 
معلّقة داخل القراءات العشرة» وتعليلها. رجلٌ مئل الزمخشري (ت 078): غير 
متجانس عقائتدياء ولا ينتمي من حيث المهنة إلى علم القراءات» هو وحده الذي 
يستطيع ان ينقذ للكلمة معناها القديم الاكثر امتلاء 2517 


كانت تعبئة الثغرات لا تحدث طبقًا لاستحسان العالم؛ إِنّما عبر الاستعانة 
يطريقة القياس . وهذه الطريقة لا تشترك مع طريقة القياس السائدة في الفقه. التي 
ُعَدّ أحد جذوره الأربعة. لكنها أتت من الفقه» وتناسب ما يعبّر عنه هناك بتعبير 
قياس قول فلدن) 4557) أي الحكم حسب مرجع معيّن أو مدرسة معمّنة. عكس 


0" قارن «الإجماع» عند الداني» «التيسير»» في أماكن متفرقة؛ «الجمهور» عند ابن الجزريء «النشر» 2١‏ 1917, 
١‏ وأعلاه. 


(2'') هكذا «اختار» ابن مجاهد (انظر «الكشف» مكي) من الروايتين لأبى بكر عن عاصم بشان سورة الكهق 18: 
17 وما ورد فيها من كلمة «إيتوني» أو كلمة «آتوني»؛ الكلمة الأخيرة؛ وبشكل مشابه في «الكشف» حول 
سورة النمل /50؟2 في النهاية» في «تيسير» الداني» فصل مذهب أبي عمر في ترك الهمزة. 
[1"*) على سبيل المثال لم يُروَ شيء عن موقق ابن كثير وابن عامر حول الوقف على مرسوم الخط (انظر أعلاه 
الحاشية ؟١١)‏ وقد ملأ أساتذة الدانى الثغرة بالاختيار («التيسير»؛ فى الفصول المعنية). 


(:'*) طبعة القسطنطينية الحجرية ١١١7‏ على هامش «رُيدة العرفان» لحميد بن عبد الفتاح البالوي. 
(''*) على سبيل المثال م«مَلِكِ هو الاختيار» فى سورة الفاتحة :١‏ 4/ ؟؛ «أرايتَ.. ليس بالاختياره» سورة الماعون 
/لط 1١6١١‏ 


(ككم) 


من الفقه على سبيل المثالء الطيريء «اختلاف»» ( تحقيق 875! ١ص‏ 245 س ١١ص‏ 2548 س ؟4؛ من 
القراءات/ الداني؛ «التيسير» حول سورة الزمر 9: 4١7/9‏ قصلت ::١‏ ؟ 4, بالأهمية نقسها «قياسًا على مذهب..؛ 
نفس المصدرء «قياس مذهب...؛ نفس المصدرء فصل «الوقف على مرسوم الخطء؛ قارنء «القياس..», المصدر 


4ه 


تاريخ نص القرآن 


القياس في الحالتين هو «النصٌ2.”"”*" الذي يعني تثبّنًا صريحًا. ويقدّم مكي (ت 
/ا"؟) نظرية للقياس بهذا المعنم 047 ن فهو يقسم كتابه إلى ثلاثة اجزاء: اقسم 
قرأت به ونقلته وهو منصوص فى الكتب موجود؛ وقسم قرأت به وأخذته لفظا أو 
سماعًا وهو غير موجود في الكتب؛ وقسم لم أقرأ به ولا وجدته في الكتب». ولكن 
قسته على ما قرأت به. . . وهو الأقل». حسب ابن الجزريء» لا يقتصر مجال هذا 
القياس”” ”*' على حالة عدم وجود نصء بل يشتمل أيضًا على ألفاظ صعبة الأداء 
(«غموض وحده الأداء؛) . هذا المنهج جاءنا بفضل الكمال الظاهري للقراءات 
المرويّة. ولكي يمكن الحصول على تصوّر قوامه الحقيقي» ينبغي أولا محاولة 
استبعاد طريقة القياس برمتهاء ثم الاختيارات الباقية. 

الشادٌ هو الآن كل ما كان خارج القراءات المشهورة المعترّف بها 059 
والخلاف هو عما إذا كان هذا الشادْ يقتصر على القراءات السبعة أو العشرة أو يزيد 
عنها: اشاذ عن السبعة والعشرة وغيرهم»."”" ويمكن تتبّع الاستعمال اللغوي 
الذي يضع الشادً مقابل السبعة حتى ابن مجاهد (ت 714”) الذي أكمل مؤلفه «كتاب 
السبعة» بعمله «كتاب الشوادٌ» 080) 


سد احيانًا بشكل خاص «اثر»: الداني: «التيسيره؛ فصل «الهمزتين من كلمتين»؛ أى «سماع»: مكي حول سورة 
المعارج ٠ا: .١‏ المختلف عن النص ولكن المعارض للقياس هو الأداع (على سبيل المثال» «التيسير»» فصل 
الهمزتين من كلمتين؛ ابن الجزري»«النشر» 0١‏ 207 14)» الذي رُوي من خلال المشافهة (على سبيل المثال, 
«التيسير» حول سورة الشعراء 55: 0) لكنه غير مؤكٌد بصريح النص» قارن أيضًا ما ورد في النص. ويعارض 


ف معبير تعبير «قياس» كأصل من أصول الذقهة تعييد دنص»» بمعنى القرآن والسنة. 
(لأكم «الحد 5 (إصدار ال 00 لرنية نوري عثمانى 6 15 موجه ؟؛ يبستشهد يأين الجزرىي» «النشر» ١‏ 
خملا 1 

دل" 


93 ** «النشر»., :١‏ 148117 ويرى ابن الجزرى (الموضع تفسه؛ س ١‏ "وو) أن كل تلك الاشياء ليست قياسًا 
بالمعنى الدقيق «على وجه الاستصلاح»: وإنما «نسبة جزئئٌ على كلىٌ». 

9') يحتفظ أيو شامة (ت 115) بالمعنى القديم (قارن ص ٠255و)؛‏ وتعني كلمة «شَادٌ» عنده عكس «مجمع 
عليةه (قارن ابن الجزرىي» «النشر»ه 3 ٠‏ ك5ء يستشهد بالسيوطي» «الإتقانه: نوع ؟ [أصدار شيرتقر بايا ا 
). وأحيانًا نجد هذا المعنى عند ابن الجزري (ت *85) نفسه؛ على سبيل المثال يقول في «الطبقات» (مخطوط 
برلين .اناتماة .0م 6ه) ٠‏ وجه ”: «شاذٌٌ عن العامة». 

ابن الجزريء «النشرهء ,١‏ 8؟, .١7/‏ 

(54م) ابن جني (ت 587) يقبل هذا التقسيم بدون اعتراض ويتحدث عن «ضربا... سمّاه اهل زماننا شادذًا أي 


(لاكمع) 


8م20 


تاريخ القرآن 


تنوّج النظام الجديد بانتقال تعبير «التواتر؛ من مصطلح نقد التقليد ومن أصول 
الفقه إلى علم القراءات»”*”* بوصفه الشكل المحكم للمعتقدات التي تكرّنت في 
الماضي.”'**' والمقصود بهذا التعبير «الرواية التي تعود إلى مصادر عديدة 
ومختلفة».47* والقراءات المشهورة هي من نوع التواتر وروايتها في كل جيل لا 
تستند إلى (خبر الواحدء والأحاد)» بل إلى التطابق العام.'"* والبعض لا يستعمل 
تعبير «مشهور» بالمعنى العام أي «معتّرف به». بل بالمعنى الاصطلاحي الذي يضعه 
في الدرجة الثانية بعد التواتر الذي يتكافاً معه واقعيّاء لكنه في الشهادة لا يفي تمامًا 
طُه م 
وطه. 


خارجًا عن قراءة القراء السبعة» («المحتسب» [مخطوط القسطنطينية راغب باشا .)١ ]١*‏ كما أنَّ ابن النديم 
(يكتب 777) يؤْسُس عليها خطة فصل عن القرّاء («الفهرست» 4؟وو). 


19" حدث هذا متاخرًا: فأبو شامة (ت )١110‏ (عند ابن الجزريء «النشرء؛ 2١17 0١‏ ثوو» يستشهد بالسيوطي؛ 
«الإتقان»» نوع 57 [تحقيق شبرنغر. 178/ )]١5‏ وابن الجزري (ت 878) نفسه («النشر» 2١0١72١‏ يستشهد 
بتفس المصدر [اصدار شبرتغر: ١6‏ ]) ينسبان بعض المتآخرين لمذهب التواتر. وعندما يقول ابن الجزري 
(«النشر» ,5١7١‏ هوء استشهاد «الإتقان»» نوع 77 - ؟7 تنبيه ؟) [تحقيق شبرنغر: 189؛ ؛] إِنَّ المتشدد 
المعروف القاضي أبا بكر بن الطيب الباقلاني (ت ١”‏ ؛) (في مؤلفه «كتاب الإنتصار») نصّ على تواتر ذلك كله: 
(أي الاداء)» فإِنَّ ذلك ليس استشهادًا حرفيًا. كما أنٌّ نسبة جملة: «فى القراءات السبع المتواترة» التى يضيفها حجي 
قلفه إلى عنوان م«كتاب السيعة» لابن مجاهد (ت 5؟؟) ضعيفة. ‏ - ١‏ 1 


(:44) انظر أعلاه ص ٠١‏ دو. 
(؟*) 234 ,م (1912) ,3 صصمماذا ,عمطئعلاه6. 


7 ابن الحاجب (ت 157؛ بروكلمان )١١7 2١‏ عند ابن الجزريء «النشر» ,*١ »١‏ ؛وو» مختصر عند السيوطي, 
«الإتقان»» نوع 77 - ؟>7 تنبيه 7 [اصدار شبرنغر: +١84‏ ١"وو]؛‏ النيسابوري (توفي نحو العام 1١؛‏ انظر أعلاه 
الحاشية 5؟١)‏ في الموضع المذكور على الحاشية ١685؛‏ القاضي جلال الدين (محمد بن إبراهيم) ابن الحاج 
البلفيقي (هكذا عند ابن الجزريء «طبقات» [مصنف برلين .أناامأة .0م 06] 0>"” وجه )١‏ (ت )٠١‏ في 
«الإتقان», نوع 5١‏ البداية (77١ء‏ 3وو)؛ «الإتقان»» نوع 77 - 57 تنبيه ”' (1701484) - من ممثلي الأصول على 
سبيل المثال صدر الشريعة الثاني (عبيد الله بن مسعود) (ت 5 بروكلمان ”, 4١5؟)»‏ توضيحء قسم +١‏ ركن ١‏ 
البداية؛ تاج الدين السبكي (ت )١‏ بروكلمان ”+ 85): «جمع الجوامع»», البداية من كتاب ١‏ وعند ابن الجزري؛ 
«النشر» ١‏ 5 5+ ١١وى‏ (استشهادان من هذا الموضع ومن «منع الموانع» مع توصية خطية من السبكي عن بحث 
بينه وبين الجزري حول مسألة عما إذا كان الثلاثة بعد السبعة من المتواتر. 

64 ى رن السيوطيء «الإتقان»» نوع 1” (تحقيق شبرنغر: 218١‏ 7وو) ونوع 71 - 77 تنبيه ؟ (تحقيق شبرئغر: 
4 و3و) . والسّلّم الكامل ‏ «الإتقان», نوع, 5>” - 57 - يتكون من الدرجات الأربع متواتر» مشهورء آحادء شاذ. 
أما تصنيف البلفيقي فهو غليظ عندما يصف المتواتر بأنَّه القراءات السبعة (هكذا!) المشهورة:؛ والآحاد هي الثلاثة 
بعد السبعة وصحابة النبي» والشاذ هو كل ما تبقى بعد ذلك. 


0َُ 


تاريخ نص القرآن 


كان آخر عالميّن حقيقييْن بين ممثلى علم القراءات» وهما أبو شامه (ت 500) 
وابن الجزري (ت 877). لا يخضعان لمدرسة التواتر السلفية. ويعترف أبو شامة 
بصلاحية مذهب التواتر لأجزاء من القراءات السبعة. لا تختلف عن بعضها 
البعض.”*** وبهذا المفهوم يفقد المذهب معناه الأصلي. أما ابن الجزري فإِنّه 
أجاز استعماله في البداية ثم رفضه بعد ذلكء» معلّلاً ذلك بحقّء بأنَّ التواتر يجعل 
معيارَي صحة اللغة والتطابق مع المصحف لا حاجة إليهماء أو أنه لا يتحمل 
استعمالهما .”***' وهذان الرأيان كانا آخر محاولتين عاجزتين عن التمسك بالتقويم 
الفردي للقراءات ‏ 4457) 

من الذين حافظوا على حرية أكبر أولتك الذين لا ينتسبون إلى جماعة المقرئين 
وخاصة مفسر القرآن البغوي (ت )0١15/90٠١‏ ومثله الزمخشري (ت 8*4ه) 447 


(**) انظر أعلاه الحاشية 855, والنص الحرفي ليس واضحًا. وكان أبو شامة يريد ان يقصى عن التواتر تلك 
القراءات التى يوجد اختلاف بين رواة نفس القراءة بشأنها. وهذا يعنى أنّ التحديد يصيح غير ذي معنى. وقد فهم 
تاج الدين السبكي («جمع الجوامع»؛ بداية الكتاب) ابن شامة تمامًا كما يرد أعلاه قي النص. اما التقييد الثاني فهو 
الخاص بابن الحاجب (ت 157) والنيسابوري (ت نحى )7١7‏ في المصدر السابق ذكره» وهما يستثنيان الأداء من 
التواتر. هنا تكمن المعرفة الحقة بأنّ هذه المسائل تثيّتت لاحقا ياعتيارها القراءات الأصلية. والتقييدان مذكوران 
عند تاج الدين السبكي فى المصدر السابق ذكره. ولا يعترف الزركشيى (ت 85/؛ بروكلمان 5 )4١‏ بالتواتر إلا 
شيرتغر: ١! ,١64‏ ]. 

(**) «مُنجد»» الفصل السادسء وخلافه «النشر» 2١7 ١‏ "وى (يستشهد بالسيوطي: «الإتقان»» نوع 5١‏ [إصدار 
شبرتقر ا :ع وما بعدها|ء حيث يصف هذا الموقف بأنه متآخر. 
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يذهب أبو شامة بعيدًا لدرجة البحث عن القراءات الشاذة في القراءات السبعة («ان القراءات المنسوبة إلى كل 
قارئ من السيعة وغيرهم منقسمة إلى المجمع عليه والشادّ»» انظر ابن الجزريء «النشر»ء +٠١‏ ١٠."و).‏ وبشكل 
مشايه البغوي رت ٠.‏ 6*5, عند اين الجرّريء «النشر» ل 55 .)١ ٠»‏ 


0 انظر الحاشية السايقة وص 514 5و. ستطحق التفاصيل فما بعد. 
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؟) القَرَاء والقراءات 


أ) المصادر 


توجد تراجم متفرّقة للقرّاء وأصحاب علم القراءات في مجموعات السيرء 
خاصة عند الحديث عن النحويين والأدباء والحفاظ والمحدّثين. وتحتوي المصادر 
التاريخية على أخبار مهمة متفرقة في هذا المجال. المرجع الفريد من نوعه في هذا 
المقام هو «فهرست» ابن النديم (كُتب في عام /73/7) وترجع أهمية فصوله إلى قدمه 
وعرضه المستقل عن علم القراءات ‏ 4440) 

منحت مقدمات كتب القراءات مع إسناداتها الضرورية الفرصة لإعطاء بيانات 
متخصّصة عن القراء. والكتب الأغنى بالمقدّمات المختصة بالتراجم هي «كتاب 
الإقناع في إحدى عشرة قراءة» لأبي على (الحسن بن علي) الأهواني41430) رت 
17؛ و«كتاب الكامل في القراءات» لأبي القاسم يوسف بن علي الهذلي”'”* (ت 
6 * وتقدم الفصول المعنية عند ابن الجزري في كتاب «النشر»”؟** التمثيل 
الاهم لهذا النوع؛ وإلى جانب ذلك وضع ابن الجزري في القسم الذي يبحث في 
مسائل المبادئ تأريحًا للقراءات يتصف بأنّه قصير ومهم في الوقت نفسه. 06057) 


يبدو أنَّ أقدم مجموعة لترجمات القرّاء هي تلك التي كتبها (أبو الحسن [أو أبو 


4 حول القرّاء ص 77 - ١؟؛‏ حول علماء القراءات ص 7١‏ 78,575 - 59. 
('**) بروكلمان ,.١‏ لا٠‏ 5» وكذلك ياقوتء «الإرشاد», 48: .١07‏ وقد استخدم ياقوت «كتاب الإقناع», قارن مجلة علوم 
اللغات السامية 98 .806 ,198 .م (1923/4) 2 25 (وقبل ذلك مصادر مشابهة لياقوت). 

(:**) ياقوت؛ «الإرشاد»ء ا .5١8‏ 

('**) يستخدم ابن الجزري كلا الكتابين في «الطبقات». 

ارص 7ه -1917. 


1١ هلا‎ 185 ,"# ء١ءءرشنلاو‎ )**9( 
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الحسين] أحمد بن جعفر) ابن المنادي (ت 40)0/874** وأحدث منه «كتاب 
١‏ ' وإذا كان الكتاب الأول ترك أثرًا قليلاً» فإِنْ الكتاب الثاني لم يترك أي 
أثر تقريبًا. ومن الكتب الرئيسة للمتأخرين الكتاب الذي يبدو أنه ضاع واسمه 
«طيقات القراءا لابن الدانى رت غ55). ويعتبر هذا الكتاب ومعة كتاب اامعرقة 
القراء الكبار على الطبقات والأعصار» (غالبًا ما يشار إليه باسم «طبقات») لمؤلفه 
(شمس الدين أبو عبدالله محمد بن أحمد) الذهبى"** (ت 7218)»: الذي لا يذكر 
للأسف مصادره؛ المصدر الرئيس”"”*' لأوسع المجموعات في هذا المجال «نهاية 


الدرايات فى أسماء رجال القراءات6”**" لابن الجزري الذي بقى محفوظًا فى 
١ :1‏ 1 . 1 ., (698م) . 3 5 
صورة موجز واسع وضعه المؤلف باسم «غاية النهاية». أما الذهبي فيقتصر 
(؟**) قارن مجلة علوم اللغات السامية. سبق ذكرهء رقم 15. الأثر الذي يحوز أكبر قدر من الثقة هى ما ذكره 
ياقوتء «الإرشاد»؛ ١١‏ 558 0: «قال... ابن المنادي في من مات في سنة 15417»... ولا يُعرّف عنوان الكتاب 
المطلوب والمرتّب على أساس سنوات الوفاة. حول الموؤلف انظر «الفهرست»؛ ص 8"و (أبى الحسن؛: ت 5183)؛ أبن 
الجزريء «الطبقات» ( برلين .515001 .040» 55) ,١1١‏ (ابو الحسن 777)؛ السيوطيء «يغية» (أبى الحسنء توفي قبل 
.)"٠‏ والكتاب المذكور في مجلة علوم اللغات السامية المذكورة اعلاه بعنوان «كتاب أفواج القراءء للقاضي أبي 
يوسف عبد السلام القزويني لا يمكنني للأسف تاريخه؛ ويبدو أنّه لم يكتب بعد ابن شنبوذ (ت )١77‏ بمدة طويلة» 
فياقوت يستخدمه في معالجته لهذا المؤلّف. 
9*') بروكلمان ١‏ ١071؛‏ قارن أيضًا «الفهرست» ؟؟؛ ياقوتء «الإرشاد» 7 45 كو (العنوان 457: 'او, ثلاث 
نسخ: الأكبرء الأوسطء الأصغر)؛ تاشكويروزاده» «مفتاح السعادة». (حيدر اباد 8/؟5؟١) ١١‏ ,ىو موسوعة العلوم 
١ك‏ أل5نو. 


9 **) يروكلمان 7 57. عدا عن مختارات التراجم (مخطوط برلين *455) لكتاب «طبقات القرّاءء يوجد لدينا الآن 
مخطوط أكثر كمالاً وأفضل نضا [برلين .ا0؟ .,ه 5١‏ ١5؟].‏ 
(”**) كتاب القراء الذي ظهر بين فترتي الداني والذهبي بعنوان «كتاب الانتصار في معرفة قراء المدن والامصار» 


لأبي العلاء (الحسن أبو أحمد العطار) الهمذاني زت 0065 لم دره ابن الجزري حسب ما ذكره في «الطيقات» 
[يرلين .أناحدأة .لم 6] هم اى. قارن حولة ياقوت: «الإرشاده ا كو اين الجزري» «الطبقات»:؛ الموضع 


المذكور. 
ل4**) إرخل هذا العنوان فى مقدمة كتاب «الطبقات». ويُسمّى الكتاب أيضًا بشكل غير دقيق «كتاب طبقات القرّاء 
الكبير». 


(1*” ايضًا «(مختصر) طبقات القرّاء». وتوجد صورة لمخطوط القسطنطينية نورى عثماني 49 في حوزة المكتبة 
الوطنية في برلين مخطوط .1:ا5150 .604 50. وتوجد في برلين أيضا نسخة انتهى العمل بها في عام ١١١7‏ 
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على القراء المشهورين» لكنه يعاملهم باستفاضة. وقد يكون بحث ابن الجزري في 
كتابه الرئيس أكثر تفصيلاً من الموجز الذي اقتصر على قوائم لأسماء المعذّمين 
وطلابهم. وتكمن قيمة هذا الكتاب في أنه حسبما ذكر ابن الجزري نفسهء ضاعف 
فيه مادته (بمعنى عذد الأشخاص المذكورين فيه)» بالمقارنة مع الداني والذهبي» 
وسهّل ترتيب الحروف الأبجدية لأسماء الأشخاصء بالقياس مع الترتيب الذي 
اتبعه الذهبي في الطبقات . ويعود تكاثر المادة إلى أن ابن الجزري لم يوسَع 
المجموعة حتى إلى عصره وحسبء. بل أضاف إليها أيضًا مراجع مذكورة في 
مجموعة كبيرة من الكتب . ومن أهم ما تُتب في هذا المجال الفصلٌّ عن القراء في 
كتاب تاشكوبروزاد.57" (ت © وهو المعجم الوحيد المطبوع لتراجم القراء 
حتى الآن. وهو يتألف من مختارات من تراجم ابن الجزري في موجز «الطبقات». 
ويحتوي على حواشي مكملة من مصادر أخرى . 


ب ) لمحة عن القرّاء القدماء 
أقدم قائمة نملكها للقرّاء الممتازين هي قائمة أبيى عبيد"" (ت 174/77) 


العشر» للسيد محمد عارف الحافظ بن السيد ايراهيم. 

(400) انظر أعلاة الحاشية 5 ؛ بتتتاول الفصل حول القَرَاء («مفتام السعادة» [حيد رأباد 54" ]١‏ ل لاخ" _ م9" عه 
موسوعة العلوم أ 2غ باء ' 0)» أبا بكر وعمرّاء ثم الصحابة الاصغر سنا والتابعين في قائمة أبي عبيد (انظر 
أدناه): وكذلك القراء السيعة مع راويين لكل متهما والثلائة يعد السبعة. ومن مؤلفي كتب القراءات يقتصر على 
الداني والشاطبي وبعض شراح الشاطبية وابن الجزرى وأولاده. وبتقص من أسماء التايعين التايع المذكور على 
(''*) توجد القائمة الاكمل مع اسم المؤلفء عند ابي شامة؛ «شرح الشاطبية»؛ في بداية المقدمة؛ وعند السيوطيء 
«الإتقان»: نوع ك, الذي يفصل القائمة إلى جزئين, ويرجع الجزء نكي أى الذهبي (تحقديق شبرنغر: | 38 
القائمة يذكر احيانا اسه أبى عمد على سبيل المكال» «الطيقات» [مخطوط يليت إناتراك .لو ]| 0 ى وحجةه 0 
وانظر اعلاه الحاشية السابقة. يُذكر القرّاء الخمسة عشر فقط عند تاشكويروزاده؛ «مفتاح السعادة: (حيدر آياد 
51704 ١٠وى‏ > موسوعة العلوم 77١‏ 4: ١وو.‏ القائمة التي تحتوي على ١5‏ ترجمة قصيرة للقرّاء 
عند ابن قتيبة (ت /5571/١21/1؟)‏ فى كتاب «المعارف» (تحقيق 4واعآمهة1وة/لا  7١85‏ صر, 7517 5314, هي أحدث 
بنصف قرنء ويبدو أنها لم تخلق تأثيرًا. 
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التي تضم عددًا من صحابة النبي وحوالى٠؛‏ تابعًا و9١‏ قارئاء ينحدر كل ثلاثة منهم 
من مصر من الأمصار الخمسة (المديئة ومكة والكوفة والبصرة ودمشق). 7 نجد 
في هذه المجموعة الأخيرة خمسة مراكز أسلامية قديمة مرتّبة بالتساوي في مجال 
قراءة القرآن. وهذا الترتيب يثير الارتباك؛ فالأصوب منه هو الصورة التي تقدّم 
توزيعًا للتابعين أو انتقاءً القراء السبعة. لكنها تختار ثلاثة من الكوفة وواحدًا من كل 
مدينة أخرى. والواقع أن الكوفة كانت في القديم مركز قراءة القرآن وإنتاج 
مخطوطات القرآن «الكوفيّة». كما أن المدن الأربع الأخرى لا تقف فيما بينها 
مطلقًا على قدم المساواة. فالمدينة والبصرة تتقدّمان ودمشق تتراجع في المرتبة. 
يوضح هذا القولَ الجدولٌ أدناه الذي يحتوي على أسماء القرّاء القدماء 


ادم 0ت 1 : 5 0 5 
المشهورين 0 مرتبين حسب المناطق من جهة. وعام الوفاة من جهة اخرى. 


('' المدينة: أيو جعفرء شيبة؛ نافع؛ مكة: ابن كثير» حُميد بن قيس الأعرجء ابن محيّصن؛ الكوفة: يحيى بن وتاب 
عاصم؛ الاعمش؛ البصرة: أبن أبي إسحاقء عيسى بن عمرء ابو عمرو؛ دمشق: ابن عامرء الذيماري (هذا هو الاسم 
الثاني عند أبي شامه؛ القوائم الأخرى لها ترتيب مختلف). أما الاسم الأخير أي القارئ الدمشقي الثالث فهو غير 
موجود في الشكل الأساسي للقائمة؛ لأنَّ الراأوي نسيه. وهو يسد النقص بطرق مختلفة. بالشكل المعتاد تزيد 
القائمة لكل من الكوفة والبصرة بقارئين غير مدرّجين هما حمزة والكسائي للكوفة والجحدري ويعقوب للبصرة. 


(ك'كة) ءءء 


يُدرَجٍ على القائمة: )١‏ التايعون وقرّاء قائمة أبي عبيد (الصحاية القدامى لم يدرّجوا)؛ ؟) كل القرّاء الذي 
علمتٌ من مصدر من المصادر أتهم اصحاب قراءة (أى أصحاب اختيار)؛ ؟) قراء آخرون تنيع أهميتهم من 
الإسنادات. ومن بين مصادر رقم (؟) قائمة «الفهرست:. ص ١‏ و؛ ومما يدل على نقص معلوماتنا انَّ بعض 
أصحاب القراءات المذكورين فى «الفهرستء لا يمكننا التعرّف عليهم حتى بمساعدة «طبقات» ابن الجزري. بعض 
هذه القراءات معروف لكنها غير موجودة عند ابن الجزريء ما يعني أنه لا يعتيرها قراءات. اما الذين لم نتعرف 
عليهم فهم مسلم بن حبيب (المدينة) إذا لم يكن كُتِبِ خطا لآخر اسمه مسلم ين جندب بن أبي عمارة (مكة), 
وربما كان هو المحدّث المفقود عند ابن الجزريء واسمه عبد الرحمن بن عبدالله بن أبي عمار (الطبقة ”, ما يناسب 
لكونه حسب «الفهرسته معلم أبي عمرو)؛ ويزيد البريدي (دمشق)., إذا لم يكن هذا هو يزيد بن قتيب (انظر أدناه 
ص 5 50). ولا يوجد لدى ابن الجزري أبان بن عثمان (المدينة) وخالد بن معدان (دمشق) الذي يُذكر في ترجمة 
أبي الدرداء؛ «الطبقات», [تحقيق برغشترسر ويرتسل 1975:1577 ببليوتيكا إسلاميكا ),7١١١‏ رقم ٠1405و‏ 
4". أهم ما نستقي منه التفاصيل كتب الرجال وكناب «الطبقات» لابن الجزري. 
7'*) تختلف البيانات حول سنة الوفاة فيما بينها الحتلافا كبيرًاء وخاصة ما يتعلق بالمراجع القديمة وغير 
المعروقة. وحيث يؤْيّد ابن الجزري وغيره من العلماء المتأخرين أرقامًا معينة, فانني أخذ بها للتسهيل. آأما عندما 
يكون البيان تقريبيًاه وبعده بيان لا يناقضه أكثر تأكيدًاء فإنني آخذ بالبيان الثاني. ما عدا ذلك فإنني أضع هتاء كما 
فى المواضع اللاحقة من الكتابء البيان الاكبر والبيان الاكثر تأخّْرًا اللنين يمكن تصديقهماء الى جانب بعضهما 
البعض. 
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م 


يلاحظ أنَّ دمشق لم تحصل على عمود خاص بها لأنَّ القراء فيها كانوا من القلة 
بحيث أُنَّهِم لا يحتاجون إلا إلى ملحق. وتتوقف الفترة الزمنية للجدول عند منتتصف 
المذيئة : مكة : 


اهمه أبو هريرة (الدّوسي) 


7 معاذ (ابن الحارث الاتصاري النججاري) 
القارئ 


<أبو العباس عبدالله) ابن عباس (الهاشمي) 


نحو /٠‏ عبدالله بن سائب (المخزومي)» قارئ 
بعد /8/7١‏ (أبو الحارث عبدالله) ابن عياش أهل مكة ْ 
ابن أبي ربيعة (المخزومي)». «أقرأ أهل المدينة 
في زمانه»؛ قراءة خاصة به (الفهرست)412) 

4 (أبو عاصم) عبيد بن عمير (الليثي) القاص 


0١‏ (أبو حمزة) أنس بن مالك (الأنصاري 


الخزرجي) 
المخزومي) 
40/41 (أبو عبدالله) عروة بن الزبير (بن 
العوام) 
١‏ عمر بن عبد العزيزء الخليفة (أبو الحجاج) مجاهد (بن جبر) 
المقرئ» اختيار خاص به 
بس نكم عطاء بن يسار (الهلالي») 2 - درباس» مولى ابن عياس؛ قراءة خاصة به 
القاصّ»ء مولى ميمونة (المهرست) 
(9'*) حيث ذكر خطا «عباس» يدلاً من «عياش». 


9'*) حسب بيانات أخرى 14 أو /ا5. 
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القرن الثاني تقريبًا . في هذا الوقت بدأت المدينة» كما كانت مكة قبل ذلك» 
تتراجع وبدأت بغداد تأخذ مكان الكوفة والبصرة والمدينة: 


الكوفة: البصرة: 
4/0 (أبو ميسرة) عمرو بن شرحبيل 
(الهمداني) 

0١‏ أأبو شبل) علقمة (بن قيس النخعي) 
0 <(أبو يزيد) الربيع بن خثيم (الثوري) 
7 (أبو عائشة) مسروق (ابن الأجدع 
الهمدانى) | 
8 الحارث بن عبدالله الهمداني الأعور 4 أبو الاسود (ظالم بن عمرو) الدؤليء 
قاضي البصرة؛ مؤسس علم النحو 

لا/ "لا عبيدة بن عمرو (أو ابن قيس) بعد ١‏ جطان بن عبدالله (الرّقاشي أو 
(السلماني) السّدوسي) 


سي ع ب100ه) أبو عبد الرحمن (عبدالله بن 
حبيب) السُلّمي الضريرء مقرئ لك 4540) 

4 (أبو معاوية) عبيد بن نضّيلة (الخزاعي)» 
مقرئ اهل الكوفة 

0لا عمرو بن ميمون (الأودي) 

/ 70 الأسود بن يزيد بن قيس النخعي))؛ 
5 (أبو مريم) زِرٌ بن حبيش (الأسدي) قبل 4١‏ (أبو سليمان) يحيى بن يعمّر/ يعمر 
(القيسي الجدلي العدواني). 51 لاحمًا قاضي 


مروء حيث توفي 
4 سعيد بن جبير (الأسدي الوالبي): ‏ 40/84 نصر بن عاصم (الليئي أو الدؤلي) 
مولىء أعدمه الحجاج عالم نحوي 
50 (أبو عمران) ابراهيم (بن يزيد) ‏ 40 (أو بعدها) ابو العالية (رُكَيم بن مهران 
النخعيء ابن أخت علقمة الرياحي)؛ مولى 


06 أبو عمرو (سعد بن إياس) الشيباني 


٠١‏ يحيى بن وتاب (الاسدي) المقرئ» مولى 


(40) مكسميييا بداتات أخرى 2م 


(4'*) انظر أعلاه ص 087. 
('*) انظر أعلاه الحاشية 415. 


/1ه0 
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المدينة : 

مولى ميمونة» أخو المذكور سابقًا 

© (أبو سعيد) أبان بن عثمان (بن عفان 
الأموي) قراءة خاصة به (الفهرست) 


لم١‏ (أبو عبدالله) مسلم بن جندس/ 
جندذب (الهذلي) القاصّء مولى 

14 أأبو جعفر) محمد (بن علي) 
الباقرء الإمام الخامس 

١١1‏ (أبو داود) عبد الرحمن بن هرمز الاعرج 


(الهاشمي) القارئنء همولى») توفي في 
الاسكندرية 
(أبو الحسين) زيد بن على (زين العابدين 
بن الحسين) 


١9‏ (أبو بكر محمد بن مسلم بن عبيد 
الله بن عبدالله) ابن شهاب (القرشي) الزهري؛ 
قراءة خاصة به. 

ل أبو جعفر (يزيد بن القعقاع المخزومي) 
القارئ؛. مولى ابن عياش؛ واحد من الثلاثة 
بعد السبعة 

3 شيبة بن نصاح. مولى أم سلمةء قاضي 
المديئة؛ قراءة خخاصة به 

6 <أبو أسامة) زيد بن اسلم (العدوي)., 
مولى عمر بن الخطاب 


48 أأبو عبدالله) جعفر (بن محمذ) الصادق» 
الإمام السادس 

89 نافع (بن عبد الرحمن) بن أبي تعيم 
(الليثى). من أصفهانء مولىء وأاحد من 
السبعة. 


مكة : 

71 <(ابو عبد الرحمن) طاووس بن كيسان 
(اليماني الجنادي) 

بو عبدالله) عكرمة (البريري) 
المفسرء مولى اين عباس 


16 أأبو محمد) عطاء بن أبي رياح 
(القرشي اليماني الجنادي)» مولى 
١7‏ (عبدالله بن عبيد الله) ابن ابي مليكة 


(التيمي) 


رأبو معبد عبدالله) ابن كثير (الكنانى) 
الداري (أي البقّال):17” مولى من اليمن من 
اصل فارسى؛ واحد من السبعة 

(محمد بن عيد الرحمن) بن محيسن 


(السهمي). مولى واحد من الاربعة بعد العشرة 


(أبو صفوان) لحميد بن قيس (الاسدي) 
الاعرج؛ مولى ؛ قراءة خاصة يه . 


7 


يفيد اين خلكان (رقم 557) بأن ذلك خطأ ارتكبه ابن مجاهد فخلط بين هذا القارئ وقارئ آخر توفي في 
العام :٠7١‏ اسمه عبدالله ابن كثير الُرشيء وأن القارئ توفي بعد هذا التاريخ. 

الام ى من بني عبد الدار. أما لقب قرشي الذي يطلق أحيانًا على ابن كثير» 
' التفسيرء أو هو نتيجة للخلط الذي ذكرناه في الحاشية السابقة. 


يرى أخرون في ذلك لقبًا اشتة: ' 
رغم أنَّه مولى لأحد الكتانيين: فإِنَّه ها 


4ه 





الكوفة : 
0/٠‏ أأبو عمرو عامر بن شراحيل 


7 طلحة بن مصرّف (الهمداني الريامي أو 
اليامي)؛ قراءة خاصة به (اختيار) 
(الطبقة الثالثة) ابو زرعة بن عمرو بن جرير 


(الْبْجَلىي) 


01 أأبو بكر) عاصم (بن أبي النجود 
بهدلة الاسدي) الحتّاطء مولى ؟ واحد من 


السبعة 
قبل/ نحو ١١١‏ (أبو حمزة) ححمران بن أعيّن 
(الشيباني)» مولى 


١‏ أبو اسحاق (عمرو بن عبدالله الهمدانى) 


السبيعى 


20١‏ (أبو سعد) أبان بن تغلب الربّعي 


8 (أبو عبد الرحمن محمد ين عبد الرحمن) 
اين أبى ليلى (الانصاري)» قاضى الكوفةء فقيه 
مشهور؛ قراءة خاصة به (الفهرست) 

8 (أبو محمد سليمان بن مهران) الاعمش 
(الاسدي الكاهلي)»: مولى؛ واحد من الاريعة 
بعد العشرة 


15 (أبو عمارة) حمزة بن حبيب (التيمى) 
الزيّات» مولى؛ واحد من السبعة ْ 
١5‏ (أبو عمر) عيسى بن عمر (اللاسدي) 
الهمداني الأعمى؛ قراءة خاصة به (الفهرست). 
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65 أبو رجاء (عمران العطاردي) 


٠‏ (أبو سعيد) الحسن (بن أبي الحسن يسار) 
(حسن البصري)؛ مولى: واحد من الاربعة بعد 
العشرة 

٠‏ (أبو بكر محمد) ابن سيرين (الانصاري). 
مولى أنس بن مالك 


١١1‏ (أيو الخطاب) قتادة (بن دعامة السدوسي) 


الاعمى؛ اغتيار خاص به 


/1 هعبدالله) بن أبى اسحاق 
(الحضرمي)ء نحوي؛ قراءة خاصة به 
(الشهرست) : 


ميمون) الجحدرى؛7"”” قراءة خاصة به 


(؟لام) 


48 (أبو عمر) عيسى بن عمر الثقفي. 
نحوي ؛ قراءة نخاصة به 


م/ ه5١‏ أبو عمروق من العلاء (التميمي 
المازني»)» ولد فى مكة. عاش اكثر حياته في 
البصرة وتوفى في الكوفةء نحوي!؟ واحد من 
السبعة . 


ركام 


انظر أعلاه الحاشية .5١‏ 


('**) انظر أعلاه ص ٠88‏ دوو. 


204 


تاريخ القرآن 
(4/لم), 

حعالد بن سشعل )6 صاحب ابن الدرداة 7 

م١١‏ (عبدالك) داعا عامر ر (اليحضبي / اليحصّبي): قاضي دمشق » الامام 
والمسؤول عن بناء الجامع الأموي؛ واحد من السبعة 

١‏ (أبو يحيى) عطية بن قيس (الكلابي الحمصي)» لاحمًا في دمشق 

١ 6‏ يحيى بن الحارث (الغسانى) الذماري» إمام الجامع الأموىي. اختيار 
خاص به. 

يضاف اليهم قرّاء حمصء وينتمي اليهم عطية ابن قيس المذكور :0790) 

/الا/ بعد 86 ابو بحريّه عبدالله بن قيس (الكندي السّكوني اليراعمي)!07) 
الحمصيء صاحب معاد بن جبل )2 فائك جيش عند معاوية» اختيار خاص به 

8/٠١5‏ ,أأبو عبدالله) خالد بن معدان (الكلائى الحمصى)؛ قراءة خاصة به 
(«الفهرست»)4040) 


وأخيرًا فى الم 0750 


قبل 14 '*" (أبو عبدالله محمد بن عبد الرحمن) بن السَّمَيفع (اليماني). 
لاحمًا فى البصرة» قراءة خاصة به (اختيار) . 


(؟**) لا يمكنني أن أعطي معلومات أدقّ عن الدمشقي إسماعيل بن عبدالله بن المهاجر. قارن أبن ابي المهاجرء في 
«الفيرست» 55. ١8‏ (لإااهبجطء5). 


2 هو آخر تابع في قائمة أبي عبيد» ويوصف في تراجم أبي الدرداء بأنّه من تلاميذه. ويبدى أنه لم يعرف عنه 


الكثير حتى في وقت مبكر. والاسم ليس أكيدا قبدلاً من «خليد» بوجد أنضا «خليفة», وبدلاً من دسقعذد»ه يبوحجد 


سكلل ؟ . 

(ك/مم) د نسبة اين عامر لى حمص أو متطقة حمص (انظر السمعاتنى - الحاشية). 
بار 

+ تحت «شأم». 

لكام 


القراء المكيون طاووس بن كيسان وعطاء بن أبي رياح وابن كثير لهم أصول يمتية (انظر أعلاه). 
(:”*) لا يعرف عن حياته إلا أنَّه كان اكبر سنا من نافع؛ لكنه درس عنده (ابن الجزرىيء «الطبقات»» .)١١١5‏ 


0000 


تاريخ نص القرآن 





اج( التطوّر التاريخي 


يتصل القرّاء المذكورون ببعضهم البعض وبصحابة النبي بواسطة شبكة من 
الإسنادات التي تقول إِنَّ فلانا وفلانا وصلته القراءة من فلان وفلان. وغالبًا ما 
يكون ذلك عرضًا أي عندما كان الطالب يرتل ويصحّححه المعلم. هذه الإسنادات لا 
تثبت شيئًا في الحالات الفردية» لكنها قد تقدّم بأجمعها صورة عن تاريخ نص 
القرآن في النصف الثاني من القرن الأول والنصف الأول من القرن الثاني وفي 
الفترة ة اللاحقة؛ من بعد أن أكملت بملاحظات من نوع آخرء وحتى نشوء علم 
القراءات. وتملاً هذه الصورة الثغرات التي أظهرتها التأملات المذكورة آنفا بمعالم 
مفرّدة» وهي تملك احتمالاً ذاتيًا» وتتوافق مع الشروط التاريخية الخارجية؛ على 
حد سواء. 

برز الأسائيد””*" بكل وضوح الحقيقة الأساسية المعروفة لدينا بأنَّ موروث 
قراءة القرآن يُعَدٌ وحدة مترابطة في كل واحد من الأمصارء”””” وأنَّ القراء 
المفرّدين» حتى وإن كانوا يريدون المساهمة في خلق استعمال محليئ» ليسوا أفرادًا 
وحسبء بل عارضون لهذا الاستعمال أيضًاء وان الاختلافات» بين أبي جعفر 
ونافع مثلاء تختفي إلى جانب حقيقة تمثيلهما للقراءة المدنية . 


هذا الترابط المحلي لقراءة القرآن يتعلق في جزء منه بنفوذ النسخ النموذجية 
المحلية.””** لكنّ اختلاف هذه فيما بينها كان ضئيلاً» وغموضها كبيرّاء بحيث لم 
يكن في وسعها ان تكون عاملاً حاسمًا. والمرجّح أنَّنا نواجه هنا جانبًا من الظاهرة 
المهمة التى ولدها ما تشكل مباشرة بعد الاستيلاء على المراكز الاسلامية المنفردة 


('*") استندنا على كتاب «الطبقات» لابن الجزري بشان القراء المعروقين والإسنادات التى تصل إلى النبي» وعلى 
القائمة الكبيرة لابن الجزري في كتاب «النشرءء 58١‏ - 2157 اضافة الى البيانات المكملة حول الروايات الجانبية 
في «النشر» 3 -١‏ 45 للقراء الذين يتحدرون منهم؛ كما استندنا على النيسابوري في شرح القرآن: المقدمة 
هم انظر أعلاهة ص 84لا5. 


('**) انظر أعلاه ص 4 كوو. 
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سواء تلك القديمة أو الجديدة» من وحدات ذاتيّة الاكتفاء» بحيث كان تبادل 
السكان والأفكار فيما بينها قليلاً لدرجة تستدعى للاستغراب. 

ويتضح رجحان كفة العادة المحلية على القارئ المفرّد العادي بالذات فى 
دمسىق . فالأجيال قبل ابن عامر وبعده لم تكن تظهر أكثر من قارئ واحد معروف 
بالااسم. وهذأ الإسناد الضعيف: ابن بي شهاب - ابن عامر ‏ الذماري. ليس له 
0 بسحو الأعلى الهم , بن مجاهد» الذي ينتمى أيضًا إلى روأة القراءة 

لدمشقيةء ألحق ,١‏ عامر بالقراء السبعة: فقط بوصفه ممثّلاً لهذه القراءة: التي لم 
اا تجاهلها كليّاء معرضًا بذلك عن شكوك أبداها آخرون (242) 


يتتمي الراويان الرسميان لابن عامر (أبو عمر عبدالله بن أحمد. . .) بن ذكوان 
(القرشي الفهري”'*" الدمشقي) (ت 547) و(أبو الوليد) هشام (بن عمار السلمي 
الدمشقي) (ت )١55‏ للجيل بعد التالي للذماري. والأشهر من بين أصحاب القراءة 
الدمشقية المتأخرين هو التحوي (أبو عبدالله هارون بن موسى) الأخفش (الدمشقي) 
رت .)597/7591١‏ وتتبع دمشق سياسيًّاء وكذلك في مجال القراءات» بلاد ما بين 
النهرين . ””*" لذا يمثل مفسر القرآن النقاش (ت )70١‏ قراءةً ابن عامر (إلى جانب 
قراءة ابن كثير). وقد بدأت في أيامه تقهقر. والمقدسي (كتب عام 7108/185), 
الذي يتمسك. كسوري, بالقراءة الدمشقية» لم يعثر عليها في سوريا إلا في 


زعمم تع 


تعلّم القرآن من عثمان أى لبن عامر من لبي الدرداء' والجدل الذي استمر طويلاً حول هذه المسالة ينعكس في 
ملجق طويل لمترجم سيرة أبن عامر في «موسوعة العلوم» ١‏ ثلاة _ /الاع. : 


(دهم) 


أبو حاتم (ت 4 )2 وغيرهة لاا يحسيون حساية (مكى» «الإبانة» [مخطوط برلين 6 ] 651)؛ عند 
(الذهبىء «الطبقات» [مخطوط برلين .آه؟ .مه ١‏ 51١؟]‏ ” ب )١١‏ 

((**) هكذا ابن الجزري («النشر»ء +١55 ١‏ ؟؛ «الطبقات» ١٠7١)؛‏ الذهبي («الطبقات» [مخطوط برلين .اه .,ه 
1] 5اوجه ”2 وكتب الرجال تذكر بالاحرى البهراني: وهي تسبة تشير ثانية إلى حمص (قارن السمعائي 
أدناه). 

(0*' قراءة ابن عامر في عهد ابن مجاهد (ت 754؟) في الجزيرة: الذهبي» «الطبقات» [مخطوط برلين .اه؟ .:6 


١5 ]؟١ ٠‏ وحةه ؟ ؛ ابن الجزريء «الطبقات» أدص 8س 9 - وأيضًا فى عهد المقدسى (يكتب في العام 
5065 تحقيق 006[6) 108, 211537 7 .١‏ 


ا 
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ورمع لفهم) وكانت هذه القراءة تُدرّس في الع 40هم) ومص660(7) حيث انتشرت 
القراءات السبع ودرّست. لكنّ تدريسها فى مصر كان أقل من تدريس القراءات 
الأخرى. وحين أبدى أحد المقرئين رغبته بالقراءة حسب ابن عامرء أثار الاهتمام 
بسبب طلبه غير المعهود. وسثل لماذا يتبع قراءة مفرّدة (تجريد)”1* على خلاف 
العامة» وقال له أبو الطيب بن غلبون (ت 84"") ادع هذه القراءة فإنّها عتيقة» 0550) 
وبعد وقت ليس بالطويل أزاحت قراءة أبي عمرو في دمشق أيضًا هذه القراءة عن 
مكائها 4559) 


بعد أن اختار الأمويون دمشق مقرًا لهم» برزت صفتها كمركز لا يُنافس في 
سوريا المسلمة. قبل ذلك» نافستها حمص والجابية. بما يتناسب مع أهميتها 
اء 1 . 5 000 5 0ع رس اس ك. (844) 
السياسية في الزمن القديم كان لحمص تقليد خاص بها في قراءة القران. يعود 
لمعاذ بن جبل.”**' وقد قاد التطور السياسى إلى انتقال هذا التقليد إلى دمشق : 


(قق6ة) ب عل 


تحفيق دى غوية ', 358 4. 
(5**) المصدر نفسه 8؟١,‏ 5. 
(:“*) المصدر نقسه 505 14اوى. 
('*"؟ المصدر نقسه 145. ١٠وو.‏ 
(5**") المصدر نفسه .١8 57١1!‏ 
0" انظر أدناه الحاشية 574. 


[*' بناءً على طلب يزيد بن أبي سقيان أرسل عمر أيا الدرداء ومعاذ بن جبل وعبادة الصامت إلى سوريا ليعلموا 
أهلها القرآن ويفقهوهم., وأمرهم أن يذهبوا أولا إلى حمص حيث يبقى واحد منهم هناكء ثم يذهب الثاني إلى 
التى جاءها عبادة أيضًا فى وقت لاحق (دكنز العمال: :»١‏ رقم 87/1/7). هذه الحكاية تفترض التقسيم القديم للجند 
في سوريا وفلسطين (ينقص الأردن وقنسرينء التي لم تصبح جنذ! مستقلا إلا منذ عهد يزيد الاول). وبالنظر 
(عكم) الخير الذي جاء في الجزء ؟" ص 1/94 ؟ بأن أهل حمص كانوا برجعون قراءتهم إإلى المقداد (بن عمرو...) أبن 
الأسود ليس من جوهر الرواية حول نسخة القرآن لعثمان: فالمصادر القديمة لا تاتي على ذكر المقداد. أول ذكر له: 
وبدون أسم الأب؛ بوجد لدى ابن الاثير. ونظرًا لأنّنا لا نرف أي انشغال للمقداد بالقرآن ولا أي علاقة له بيحمص: 
قلا بد من أنه يخلّط مع معاذ. ومعاذ كان من الذين بدأوا بجمع القرآن في حياة التبي (انظر أعلاه الحزء ؟ ص 
يمكن الظن يعبادة (انظر الحاشية السابقة وقارن أعلاه الجزء " ص 547). إلا أنه يبدو أنَّ كتب القراءات لا تعرف 
عنه شيئًا (لا ذكر له أيضًا في «الطبقاتء لابن الجزري). 


تاريخ القرآن 


فتلميذ عبدالله بن قي قيس السّكوني هو يزيد بن قتيب (السكوني ي الحمصي الشامي) 
الذي كان له اختيار خاص بهء وتلميذه هو قاضي دمشق (أبو إبراهيم) عمران بن 
عثمان (الزبيدي) صاحب إحدى القراءات الشاذة. وهو معلم مقرئ الشام» المنحدر 
من حمصء أبي حيوه (شريح بن يزيد الحضرمي) (ت 27307» الذي تنسّب إليه 
أيضًا قراءة شاذة» أي «قراءة الحمصيين" التي كان يدرّسها. ويمكن تتبع هذا الخظ 
حتى القرن الثالث عن طريق حيوه بن شريح (الحمصي) (ت .)5١4‏ 


تلي مكة دمشقٌ في ضآلة أهميتهاء فقد انزوت سياسيًا ومعنويًا في وقت مبكر. 
ويجد المقدسي ابن كثير وغيره من القراء السبعة في العراق ومصرء”"**' ويجد 
بعض القراءات (ويا للغرابة!) في جبال؛920" أما في مكة تفسها فقد بدأ في إيامه 
استعمال قراءات أخرى.”*** وكما هي الحال بالنسية لقراءة ابن عامرء فإنَّ قراءة 
ابن كثير» التي يُظن أنّها أيضًا قديمة» لا يمكن العثور عليها إلا في وقت متأخر: 
حتى لو كان إسناد قراءة ابن كثير أقلّ ضعمًا من إسناد قراءة الدمشقيء إلا أنَّ 
الراويين المشهورين الرئيسيين له (وهما أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدالله بن 
أبي بزة) البرّي (ت )١5١‏ و(أبو عمرو محمد بن عبد الرحمن بن محمد) قنبل 
(ت )١8٠١‏ بعيدان زمئيًا عن إمامهما. في شكل هذه الروايات» القراءة أحدث عهدًا 
بكثير من ابن محيصن الذي لم يُضْمَْ إلى القرّاء السبعة؛ لأنّهِ حاد كثيرًا عن 
الرسمء”” '*' وربما أيضًا لأنّه اعثُبر خطأ أصغر سنا من ابن كثير.”''*' ويندر وجود 
آثار تدل على انتشار القراءة المكية خارج مكان نشأتهاء ذلك ما عدا في بيغداد حيث 


تاب (محمد بن موسى أبو بكر) الرييس 00 روت م"”) و(أبو محمد عمر بن عبد 


(46) تحقيق دى غويه: 48١١ء‏ 4. 
*') المصدر نفسه ١84 5١”‏ 
('*) المصدر نفسه 95؟, 5. 
('**) المصدر نفسه 917 7. 

(:'') ابن الجزريء «الطبقات» 51١١48‏ 
') انظر أعلاه الحاشية /471. 


') ابن الجزريء «الطبقات», 54/85. 
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الصمد) بن بنان””*؟2 (ت 7/4") عن ابن كثير. من ناحية أخرى تمثات علاقات مكة 
بجنوب الجزيرة العربية في انحدار القراء المكيين من هناك» ومنهم ابن كثير 
نفسى 050497 وفي أن قراءة ابن السميفع اليمنية كانت متصلة بتقليد مكة» واستمرت 
روايتها هناك )5١5‏ 


على العكس من القراءة المكية انتشرت قراءة المدينة وما زالت كذلك إلى 
يومنا هذا. فبلاد المغرب المفتوحة أخذت الفقه المدني والقراءة المدنية معّاء 
وحافظت عليهما بحزم حتى الوقت الحاضر. وانتقلت هذه القراءة إلى مصر بواسطة 
تلميذ نافع (عثمان بن سعيد القبطي) ورش (ت 1947). وقد نحَى نافع القراءتين 
القديمتين لأبي جعفر" ''' وشيبة عن مكانهما. وبينما ظلت قراءة أبي جعفر من بين 
القراءات العشرة» لم تحصل قراءة شيبة على هذا المركزء رغم أن القراءتين ظلَتا 
قديمًا متساويتين لوقت طويل في القيمة.”"**' وكان الاثنان معاصرين لبعضهما 
البعضء» وقراءتاهما قريبتين من بعضهماء بحيث تكفي الواحدة لتمثيل 
الأ 4080 


9 ') المصدر نفسه .547١‏ 
(*'') الحاشية 757 من هذا الجزء. 
69 اين الجزري: «الطيقات», حل ارم 


(:') حول علاقة نافع بها انظر أعلاه ص 476و. وكان نافع يتفق كثيرًا مع ابن عامر في المواقع التي كان يختلف 
فيها مع أبي جعقرء على سبيل المثال في سورة البقرة 5 16 © وواتخُنواء بدلا من «واتخذواء؛ سورة 
البقرة ؟: ١1١/5١15‏ «ترى» (مثل ذلك رواية من أبي جعفر) بدلا من «يرى»؛ سورة البقرة ؟: ١777/11/17‏ «ولكن 
البرّء بدلاً من «ولكنٌ بِرّه؛ وهنا يقف نافع وابن عامر وحيدين ضد بقية السبعة أو العشرة. ولا تؤخذ هنا بعين 
الاعتبار الاتفاقات الناتجة عن الاتفاقات بين النص الساكن المدني والدمشقي (انظر أعلاه ص 555). ومن المفهوم 
وجود نفوذ معين لدمشق على المدينة في العهد الاموي الذي عاش فيه نافع. 


(7 ') هكذا الشارح لموطا مالك؛ أبو بكر بن العربي (ت 257) المذكور عند ابن الجزري في «النشر»ء ١‏ /1؟, ١١‏ 
(وبشكل أدق السيوطىء «الإتقان» قل كلى يده وابن تيمبة زت 0 في «النشره لآ ذل أىن الذي يسنلدك على 
ابن حتبل؛ ويعتير مكي في «الإبانة» (مخطوط برلين 8/ا5, ص 5 ٠‏ 5) القراءتين من القراءات «غير المتروكة». 


[4 *) في «ا| - ب» لابن جني يتفق شيبة في كل المواضع التي يذكر اسمه فيها مع أبي جعفر ما عدا سورة 


القصص 8": 65 (- .عالد ,أمدمأت) مطز وعل طوومثتتانابا ممذ معاءهععاصهءم»)ا وطعدامممهاادء ذك! ,عوقاةءتدورع8 
2ط ,1933 ,.كوأل/اا .ل عتمصعلعام .عزه8 عول وثدء ,ع8 انظر السجل). 


تاريخ القران 

يبدو أنَّ قراءة أبي جعفر لم تنتشر خارج المدينة»”'* أما قراءة نافع فتوجد 
آثار على وصولها إلى العراق. وكان أبو إسحاق (إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير) 
الانصاري”''*' (ت بين ١1/7‏ و١2730»‏ الذي يعدّ الراوي الأكثر شهرة؛ إلى جانب 
الراويين الرسميين لنافع» ذهب إلى بغداد ونقل إليها الروايتين اللتين رواهما 
قالون (ت )5١١‏ بواسطة أبي جعفر بن هارون ( المعروف باسم أبي نشيط»ء 
ت 0508 وورش بواسطة أبي بكر محمد بن عيد الرحمن بن شبيب 
الأصفهاني'*2 (ت 555). هذه القراءة لم تصمد في بغداد» وذكر المقدسي أنّها 
سادت فقط فى الحجاز2279 ومص 26١1”‏ والمذدب (415) 


جلب تلميذ نافع المباشر» أبو محمد غازي بن قيس (ت »)١14‏ قراءة معلمه 
ومعها «موطأ» مالك" '*' إلى الأندلس. وكان ورشء راوية نافع الأكثر شهرة» نقل 
هذه الرواية إلى وطنه مصرء حيث واصل هناك تعليمّها التلميذ المنحدر من المديئة 
أبو يعقوب يوسف بن عمرو الأزرق ( توفي نحو عام '*'"7.)75٠‏ ومنها انتقلت إلى 


(': ') رواة قراءته في «النشرء هم إما مدنيون أى علماء قراءات محترفون وجامعوهاء يروون عدة قراءات في آن 


وأحد. 
(:'') ابن الجزريء «طبقات»؛ رقم 708. وقد سمع آيضًا عند شيبة والراويين الرئيسيين لأبي جعفرء وربما عنده 


(''') ابن الجزرىء «النشرء ١‏ ص ”١٠س‏ 1 ص ١17‏ س 457 «طبقات» 5 0 365. 


ابن الجزريء «النشر» ١‏ ص ١١١ءس‏ 5١2ص‏ ١١س‏ ١1؛‏ «طبقات» .1١79‏ ولم يُعرف الراوية الثانى 
عن ورش:؛ وهو المصري الأزرق» في بغداد إلا بعد عام ا (دطيقات» وش /). 


(''') تحقيق دى غويه ”, 79, .١١‏ 


ككلم 


(9'' المصدر نفسه ؟ 7١‏ 18. 
7 '') المصدر نفسه 84؟7ء, .١6‏ 


(415) اين الجزريء «طبقات» 19714. ويبدو أنَّ الخبر المذكور في «طبقات» ,57١54‏ يعارضه: «هى الذي َنِم يقراءة 
نافع على تلك البلاد (اي القيروان)» فإنّه كان الغالب على قراءتهم حرف حمزة:؛ ولم يكن يقرا لنافع إلا خوراص 
الثأس». 

'') يذكر في «طبقات» 5514 أن محمدًا بن وضّاح ادخل رواية ورش حسب طريقة عبد الصمد إلى الأنددلس. 
ويبدو أنَّ عبد الصمد بن عبد الرحمن العتقي (ت ١1؟)‏ هذا هو تلميذ لمالك («طيقاته .)١770‏ وبدآ يفقد مكانته 
بسبب طريق أبي يعقوب الازرق. ويقول ابو الفضل محمد بن جعفر الخزاعي (ت 8- ؟) (دطبقات» 857؟) انه لا 
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المغرب» وهذا من أهم الأحداث في تاريخ قراءة القرآن؛ إذ مهّد للانقسام الذي لا 
يزال قائمًا حتى الوقت الحاضر. فالمغرب يقرأ حسب نافع» والمشرق حسب 
عاصم. وقد بدأ هذا الوضع باكرًا؛ فأحمد بن حنبل”*'*' أجاب على سؤال حول 
أحبٌ القراءات إليه بقوله: «قراءة أهل المدينة» فإن لم يكن فقراءة عاصم». ويقول 
مكي (/7:)7'*' «قراءة هذين الإمامين (نافع وعاصم ) أوثق القراءات وأصحمها 
سندًا وأفصحها في العربية» ويتلوهما في الفصاحة خاصة قراءة أبي عمرو». هذه 
الاقوال وغيرها ليست إلا تبريرًا لاحمًا لواقع قا 

تمثل قراءة عاصم المجموعة الأهم من القراءات العراقية التي استمرّت على 
قيد الحياة. وكما كان العراق مركزا فكريًا ‏ دينيًا للإسلام في عصوره الاولى» فإِنه 
احتل أيضًا مثل هذا المركز في مجال القراءات وعلم القرآن الناهض» وفي إنتاج 
المخطوطات القرآنية.”' "' وتظهر الأهمية الزائدة لهذا البلد في انتماء أربع من 
القراءات السبع (البصرة: أبو عمرو؛ الكوفة: عاصم. حمزة» الكسائي) واثنتين من 
الثلاث اللاحقة على السبع (البصرة: يعقوب» الكوفة: خلف) وثلاث من القراءات 
الأربع الأخيرة للقراءات الأربع عشرة (البصرة: اليزيدي» الحسن؛ الكوفة: 
الأعمشش)» أي ما لا يقل عن تسع من القراءات الأربع عشرة»؛ للعراق. 

يتضح من صفة القراءة البصرية سواء عند الحسن»"'”*' أو عند أبي عمروء أو 
من إسنادات أبي عامر التي تغلب على مراجعها المراجع المكية؛ أنْ قراءة القرآن 
البصرية تتّصل بمكة اتصالاً وثيقًا. الممثّل الأقدم لهذه المجموعة هو الحسن الذي 
هو في الوقت ذاته الأقدم من بين الأربعة عشر قارنًا . إلا أن الحسن لم تكن له قبلا 


ص م“ اس 0 ويوجد ذكر لهذا الطريق في «التيسير. (تحقيق بريتسل .1١‏ 3) وفي «النشر» اص ١١‏ 


6ك بن الجزري» «طبقات»: لص 4س ١١‏ ”رص 775 س ١‏ الذعبي «طبقات القراءء » في الطبعة 


(''') «الإبانه» (مخطوط برلين 018), ص 005. 
('') قارن ص 555و. ش 


(1ة) 6 .م ,رصهسوم] ععل ومنعواممءعما ,ععذاق اذو ع8. 


تاريخ القرآن 


أهمية مستقلة»"""5) وأزاحه أبو عمرو عن مركزه. وفي بعض الأحيان كانت لأبي 
عمرو أهمية كبيرة» وبدا أنه تسيّد الشرق. وكانت قراءاته متداولة في البصرةء 
حسب مكي (ت 517) حوالي العام 7.7٠١‏ ولا تقدّم الإسنادات ما يشير إلى 
انتشار ميكرهء ذلك ما عدا التبادل بين البصرة والكوفة وامتذاد الاثنتين إلى بغداد. 
وقد عثر المقدسي على قراءة أبي عمرو في اليمن”*'*' وسوريا (ما عدا دمشق)!*37) 
وجبال557؟ ومصا 64590 وحوالى العام 6٠6‏ سادت هذه القراءة في دمشى (454) 
وفي أيام اين الجزري رت )81١‏ سيطرت هذه القراءة في سوريا والحجاز واليمن 
ومصر على تدريس القرآن» أو على الأقل على القراءات المنفردة (فرش). وكانت 
قواعد النطق (أصول) تحتوي على أخطاء كثيرة»”*'*؛ وكانت الصعوبة تظهر بالطبع 
في إدغام أبي عمرو الذي لم يكن ممثّلاً في كافة أشكال القراءة. بعد زمن ليس 
بالطويل تفرّقت على هذه القراءة قراءة حفص الذي يعد الراوي الرئيس لعاصم. 
مهما يكنء فَإنَّ (برهان الدين إبراهيم بن محمد) الحلبي (ت 407؟ بروكلمان 27 
5) الذي بات عرضه للفقه الحنفي مرجعًا للدولة العثمانية» أخذ في الصلاة 
بقراءة أبي عمرو إلى جانب قراءة حفص .”' *' وفي البلدان البعيدة» مثل السودان. 
تمكنت هذه القراءة حتى يومنا هذا من الصمود 1"17) 


("'*) المصدر نقسه, ص 45 و5-0. 

(""*) عند السيوطيء «الإتقان» ٠ ,45 ,١‏ او. 
9" ') تحقيق وزوه6 28, /ا3, ؟. 

('*'! المصدر نفسه. 2318٠‏ 5. 

9" المصدر نفسه, 986؟, 5. 


(”"') المصدر نفسه ١8,5١‏ 


2" ابن الجزريء «طبقات» رقم ١١80‏ (155371) ورقم ١150‏ (1/ 0474 55). أول من أدخل قراءة أبي 
عمري إلى دمشق شي أبو اليركات أحمد ين طاووس (ت *ةغ) («طيقات» ل 56م ١‏ ورقم /511) أو سَبيّع بن 
المسلم بن قيراط (ت 508) («طبقات» ,.)١819‏ 

(أ"') «طبقات», رقم ١785‏ (01 157 ؟) ‏ يذكر ابن حيان الجيانى (ت 549؛ بروكلمان 7 )٠١5‏ قبل ذلك بعض 
الشىء سورينا ومصر كمنطقة الانتشار (ابن الجزري» «النشر»ء 0 .)١ ١‏ 

( '') «عْنية المتولى»ء, شرح «مُنية المُصلّى»»؛ باب 1»: فصل ”؟ عند النهاية. 

('"') خطاب من البروفسور “لم]61ل .شم القاهرة. 
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نافست في البصرة قراءةً أبي عمرو احيانًا قراءةٌ عاصم الجحدري (ت 178؟) 
وبشكل خاص قراءةٌ أبي محمد يعقوب بن إسحاق الحضرمي (ت 50806 الذ 
درس أيضًا قراءة القرآن الكوفية.'"'*' أثناء حياته كانت لقراءته القيمة نفسها التي 
لقراءة أبي عمرو.”* "' وقد ظهر النبي للنحوي أبي عثمان بكر بن محمد المازني 
(ت 554) في المنام ليوصيه باتباع قراءة يعقوب.7*"' وفي النصف الثاني من القرن 
الرابع رتّل إمام جامع البصرة هذه القراءة فقط»'' *' وهو ما وجده المقدسي 
أيضًا.”"*' وقد نقل مسافر بن الطيّب البصري (ت 557) قراءته إلى بغداد: «كان 
بصيرًا بقراءة يعقوب حافظًا لها».!"' ولم ينجح يعقوب في الإنضمام إلى القراء 
السبعة» لأنَّ ابن مجاهد قرّر تأييد قراءة الكسائي.0 "2 كتعويض عن ذلك يحتل 
يعقوب مكانًا خاصضًا في القراءات الثلاث بعد السبع» فمن أجله حاول البعض زيادة 
القراءات المعتبّرة إلى ثمانٍ بدلاً من سبع. عدا عن ذلك فإِنْه تمنّم بمعاملة خاصة في 
المفردات كتكملة للسبعة.””**' ومن بين الأربعة بعد العشرة يوجد بصري آخر هو 
(أبو محمد يحيى بن المبارك) اليزيدي (ت )25١7‏ الذي كان في الوقت نفسه الراوي 
الرئيسي لأبي عمرو ‏ الراويان الرسميان لأبي عمرو يرجعان إليه ‏ لكنه يختلف معه 
بالتفاصيل» وليست له قيمة مستقلة. 


("'' ابن الجزريء «طبقات» ١59/8‏ و5851. 

("'') تحمل قراءته للقراآن آثارًا من ذلك: عندما يختلف مع أبي عمرو في موضع» يتفق جزئيًا مع الكوفيينء : على 
سبيل المثال في سورة البقرة ؟: تناكف حسفا » بالتوافق مع حمزة والكسائي بدلا من محُسْنًاء ؛ اليقرة 3: 
١4‏ «يَطوّع مع المذكوريّن بدلاً من «تطوّع:؛ ؛ اليقرة ”: 18/18 «مورصء مع المذكوريّن ومع رواية 
لعاصم» ابو بكر شُعبة؛ بدلاً من «مُوص» . والحالات الأخرى لا توحد إلا في واحدة من روايات يعقوب. 

(*'') السيوطىء «الإتقان: ١‏ 85: 7. 

|) 


. بن الجزري» «طيقات» اقم (5: خخم ل .)١18‏ 


من بن الجزري» «النشر» ١,47١‏ و»طبقاته 3891١‏ عدة مرات؛ قارن أيضًا أبن خلّكان رقم .7١5‏ 
(5) تحقيق 008 08 1548ل 4. 

9" *) مطيقات» 55845. 

1 ') مكيء «الإيانة» (مخطوط برلين 018) ص 457: ومنه السيوطيء «الإتقان» .١5 :87 2١‏ قارن أيضًا ابن 
الجزرى» «متجد المقرئين:: القافرة 1 65 ص هاء سطر “اا 


(:66) انظر أدناه ص .16١‏ 


تاريخ القران 


بسبب التعاطف الكوفي مع علي تتصل القراءة الكوفية من ناحية به؛ ومن ناحية 
أخرى بابن مسعود الذي كان واليا هناك وظلت قراءته متّبعة فيها لمدة طويلة. 044 
والاثنان برزا إلى جانب آخرين كمراجع لأبي عبد الرحمن السلمي”'*'' الذي كان 
أشهر القرّاء الكوفيين القدماء. ومما يدل على أهمية البصرة كمركز للقرآن ما ورد 
من أنَّ قراءة طلحة بن مشرّف (ت7١١)‏ كان يعلّمها أحد طلبته. وقُبلت فى 
الريّ.”**' وكان عاصمء”***' الكوفي الأكبر سنا في مجموعة السبعة» طالبًا عند 
عبد الرحمن السلمي وخلفه في إمامة القراءة. والمعلم الثاني لعاصمء زر بن 
حبيش» كان طالبًا عند ابن مسعود وعلي. وتحاول النظرية المتأخرة توزيع منشأ 
(بن سليمان) (ت »)١18١‏ مما يوضح الاختلافات الكبيرة الواضحة بينهما :0*2 
فمد روى عاصم , لأبي بكر شعبة قراءة علي» وروى لحفص قراءة ابن مسعود. ٠‏ ومن 
ناحية أخرى. يفترض وجود صلة بين حمزة ة وأبن مسعود: فمعلم حمزة. حمران بن 
أعجان.» «(كأان يقرأ قرأءة ابن مسعوة» ولا يخالف مصحف عثمان» يعتبر حروف 
معاني عبذالله. ولا يخرج من موافقة مصحف عثمان». وهذا هواختيار 
حمزة. 147 إلى جانب ذلك كان حمزة يعتّبر ممثّْلاً لقراءة على؛ إذ إنَّ معلمف 
محمد بن عبد الرحمن بن أبى ليلى . «كان ... يجود حرف علدع 0400) 

رجحت كفة رواية حفص على كفة الرواية الأخرى عن عاصم. يعود فوز رواية 
حمص عن عاصم في إطار التنافس بين القراءات الكوفية» وبين هذه والقراءات 
الأخرى» إلى كونها لا لون لهاء وبسيب توافقها شبه الكامل مع نطق اللعّة العربية 
(*') انظر أعلاه ص 0474 /اه. 
*') انظر أعلاه ص ”28 والحاشية 811. 
('**) ابن الجزريء «طبقات» 4/4/4 .١‏ 
(644) الذهبي» دطيقاته ا 


(9*') اين الجزري؛ «طبقات: رقم ١557‏ (518:1:). 


(45ة) 


أبن الجزري» دحليقات» رقم ١١8‏ 3 51 6/. 
المصدر نفسه. سطر 4. 


(47ة) 


ا 
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الكل سيكية لمم نك ويمسدو 9 السيادة النهائية لهذه القراءة و المشرق» ومعهاأ 
انتشار المذهب الحنفى ) جاء مع ددع عهد الأتراك. والقراءة الأحدث من (سليمان 
دن سييؤان) الأعمس (ت:14)اللذئ كان آيكا تلهيذا لعاصه الت من 
القراءات الأربع عشرة» لكنها لم تحز أهمية بالغة» مع أنَّ أبا طاهر عبد الراحد ابن 
0 5 5 : . 6 0-0 5 رمع 4) 

ابي هاشم (ت 519) يضعها في مرتبة أعلى من مرتبة قراءة ابن عامر . وعلى 
الفكين مخ ذلك خفلت القراءتان الاحد متها غهذاء وهما لحمزة (بن حبيب) 
(ت 0101/16 و(هلن يزؤرهوزة) الكبائي (3ة19؟)» على اعدية كيرةوإن 
السينة :"1 والكساتق ل لعفي ليؤلاء ]لذ مي كا رلته فد كان يخيش 
ويعلّم في بغداد. ويفصله البيعض لذلك أحيانًا عن الكوفيين بالقول إِنَّهِ من أهل 
العراق».”**'' كان احد اسباب فوز قراءة حمزة بتحقيق مركز معتبّر لها هو ما 
تتّصف به من تحقيق» أي النطق الواضح جدًا بالمدٌ المفرط والتبعية الكاملة لمبدأ 
موافقة النص. هكذا نجد حمزة مُمثُلا إلى جانب عاصم في الكوفة نحو العام ٠٠١‏ 
نم 5 ١‏ 0 

580 ويجده المقدسي مع عاصم والكسائي وأبي عمرو 
في العراق.”** في سوريا نجد الكسائي إلى جانب آخرين.””*' وقد نقل أبو 
الفضل جعفر بن محمد النصيبي (ت 707) قراءة حمزة إلى نصيبين» فظلّت سائدة» 
حسب مأ ورد فى بيان مذكور اعلاه (الحاشية 4515) فترة فى المغرب . بالمقايل 
كانت قراءة الكسائي حتى نهاية القرن السابع تستعمّل في التلقين والصلاة في منطقة 


وفي بغداد في وقت أقدم . 


(5**اتاتيلن العلذة اللحاكنة فيان 7 


(45مم قارن استشهاد أبي الشكسل عمد الرعمين عن كس الرازي (ت 4) في كتاب أبن الجزري «متحد المقرسين» 
دلاء ١7”‏ 


(*') مكىء «الإبانة» (مخطوط برلين 51/8) ١5‏ 5. 
7 المتزسي تعن ادف كوو اا ا 
ارط المصسدر نفنسه 3553 3513 


السشوو تش اق 
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عبر النهر وأصفهان.”؛*'' وفي وقت مبكر ظهرت معارضة لقراءة حمزة. فقد سمع 
عبدالله بن إدريس ترتيلاً حسب قراءة حمزة فيه «إفراط من المد والهمزة وغير ذلك 
من التكلّف»؛ ولذلك رفضها (كرهها).”””'' ورتل الكسائي في الحج عند الصلاة 
سورة النساء 4 : ٠١/4‏ وقال «ضعافا» مع إمالة حسب حمزة. وهنا انهال عليه 
الضرب والرفس بالأرجلء وكال له الخليفة هارون الرشيد الاتهامات» ما دفعه إلى 
التخلي عن الكثير من قراءة حمزة.7*'' والواقع أنَّ قراءة الكسائي لا تستقل عن 
قراءة حمزة؛ خاصة في مجال فرش الحروف. وهي في كثير من المواضع مراجعة 
مخمّفة لقراءة حمزة» حتى لو كان الكسائي في بعض الأحيان أكثر تطرّفًا في 
الأصول (إمالة!).”"*'' وعند تحديد اختياره***' لم يراع أبو حاتم السجستاني 
القراءتين»”***' ما يعني نقص المعيار الثالث عندهماء وهو (إجماع العلماء عليه». 
وهوء في أي حالء لا يحكم ايجابًا لصالح الكوفيين» فيصرّح بأن الكسائي من 
بينهم أكثر من سواه فهمًا في القرآن واللغة العربية؛ لكنَّ شهرته جاءت بدورها من 
علاقاته الوثيقة مع بلاط الحكام.”'''' لكن الرأي المضاد قديم أيضًا. فأول من أيّد 
قراءة حفص عن عاصمء التي انتصرت بعد ذلك على غيرهاء هو الناقد المعروف 
للتقليد يحيى بن معين (ت ”5557.077 ويوجد كوفي آخر يحتل مركز الأخير بين 
الثلاثة بعد السبعة وهو (أبو محمد) خلف (بن هشام البرّاز) (ت 519)» الذي يعَدَ 
النذ الكوفي لليزيدي البصري . علاقة قراءته تجاه قراءة حمزة تماثل علاقة قراءة 


(9*' إين الجزرىء «طبقات» 85 705. 


('”') ابن الجزريء «طبقات»ء ١١5١‏ (571721, 5١)؛‏ وللتبرير يدٌّعى بأنّ حمزة نفسه رفض هذه المبالغات. ويوجد 
خبر مشابه في المصدر تفسه عن أحمد بن حثيل. 


(01ك) ياقوتء «الإرشادن, 4 385, 15. 

(*' انظر أعلاه الحاشية 737لا, ص 5/5و. 

(4*') اتظر آعلاه ص 717 2و. 

655) مكيء «الإبانة», (مخطوط برلين 91/8) 547. 
('') ياقوتء «الإرشان, 1337",6, .5١‏ 


(''') الذهبى: «طبقات» (مخطوط يرلين 4555)/ 1١‏ (تنقص فى الطبعة 5 لا 55!). 
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سيد أهمية هذه القراءة هي أن محمّذا سن إسحاق بن 


(7ة) 


اليزيدي بقراءة أبى عمرو 
إبرا هيم المروزي (توفي يعد عام 4 كان لا يقرأ إلا بها . 


ينتمي المحدّثون من أصحاب القراءات المحليّة الذين ورد ذكرهم إلى زمن. 
نما فيه علم الترتيل الذي اتصف بوجود عدة قراءات متلازمة. ويمكننا التثبت من 
مطمحين متعارضين» كدرجة متوسطة بين القراءات المحليّة وقراءة القرآن 
المنهجيةء هما: )١‏ السعي إلى موازنة القراءات المختلفة في الاختيار لصاحبيه 
الرئيسيين أبي عبيد وأبي حاتم اللذين ينتميان إلى النصف الأول من القرن 
الغالث”*"*؟ و؟) الامتداد المتزايد لمبدأ التقليد إلى قراءة القرآن» هذا المبدأ الذي 
قاد بموازاة الحديث والفقه إلى جمع الكثير من القراءات. 7 وقد وصلنا مثّل 
واضح عن هذا النوع ممن تدريس القرآن في كتب الشواذ التي يُعَدَ أقدمها 
وأشهرها”''*' ما جاء بعد ابن مجاهد. لكنها لم تسهم في ما بدأه ابن مجاهد من 
تغبير في طرق تدريس القرآن. أما الصفات الجوهرية لهذه الطرق فهي: )١‏ ذكر 
عدد كبير من مقرئي القرآن» يزيد عن عدد المراجع المتنائرة هنا وهناك.» خاصة من 
بين أولئك الذين نجدهم في وقت متأخر بين السبعة غير المشهورين من بين الأربعة 
عشر. ؟) تختفي قواعد النطق وتتراجع الاختلافات البحتة فيه في مواجهة القراءات 
الأصلية. ") تعالّج حالات فردية كثيرة جدًا من دون مراعاة المواضع الموازية. ؛ 
الأشكال المختلفة ليست محددة حسب مبادئ القراءة المشهورة والتوافق مع العربية 
والرسم 


يمكن على ضوء هذه الخلفية التاريخية توة ضيح التغير الذي حدث في علم 


(9'' انظر اعلاه ص ١الادو.‏ 
(©'' ابن الجزرىء «طبقات» 14 584. 


(9“') انظر أعلاه ص 1ه - ١9/ا5,.‏ 017/8. 

9 ') انظر ص 555. 

(8“ *) مول ونطءزموق-.عاز5 ,تممتة مطزوعل طووه اطسل| مدأ معشوعواممرم»ا هطعوتصومهعائطءذل! ,ععاقثدورع8 
2.] ,1933 ,.5وأ/لا .ل وأصمعلهعاه .»لزه80 وأبن خالويهء «مختصر فى الشواذ». إصدار الأكاديمية اليافارية 


النلا 
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القرآن وبدأ مع ابن مجاهد. فهو يعني البدء بقصر القراءات المحليّة والمراجع 
الصحيحة في القرن الثالث على عدد الأئمة السبعة الذي حذده ابن مجاهد عشوائيّاء 
ويعني أيضًا افقارًا غير يسير في القراءات المفرّدة التي لهؤلاء السبعة. فابن مجاهد 
أخرج في كتابه القسم الأكبر من الأشكال المرويّة أحيانًا للسبعة. ويبدو أنه ضمٌّ 
إليها تلك القراءات فقط التي بدت له أن لها شهادات جيدة» وتتوافق مع قوانين 
اللغة العربية والرسم. مع ذلك. ارتبط التجديد الحاسم بوضعه لمبدأ القراءات 
المترابطة» ما أجبره على تطبيق القياس» في كل حالة على حدة؛ على نسب كل 
قارئ من السبعة لقراءة معيّنة حتى لو غابت الرواية» وأن يلجأ للأصول من أجل 
إضفاء المنهجية على نطق كل قراءة. وكان الاختيار لديه مطيّمًا في كل قراءة. هنا 
كمّن التناقض مع مبدأً التقليد الذي أذى إلى القراءات المترابطة»ء وتطلب مراعاة 
كاملة لكافة خطوط الروايات الموجودة بدءًا بالقارئ ومتسلسلاً إلى الأسفل. بعد 
هذا الوقت بمئة سنةء طبّق هذا المبدأ مكي (ت 477) والداني (ت 454) بقدر أكبر 
من الحزم في الشكل المشهور المتطوّر الذي يتطلب من كل قارئ راويين» إِمَا من 
بين الطلبة المباشرين» أو من أجيال متأخرة» ويتطلب إسنادات متّصلة» توصل إلى 
القارئ. نتج عن هذا الوضع وجود فرق في حجم الاختلافات قيد البحث بين ابن 
مجاهد والمتأخرين : فالكثير منها أدرج من جديد والبعض استبعد. وكان نمودج 
الراويين عند ابن مجاهد يتمثّل في أنَّ المحدّنّينَ عن عاصمء أبا بكر وحفصّاء غالبا 
ما كانا يتجاوران. وكانت هذه هي نقطة البداية للنظام اللاحق الذي يعزى إدخاله 
إلى الدار قطني (ت 17.0880 وقد شهد هذا النظام تطورًا منطقيًًا في وقت متأخر 
بتطبيق مبدأً القراءات المترابطة داخل الروايات المفردة والتي انتهت بمنع 
التلفيق»”*'*' وهو المزج بين خطوط الرواية المختلفة . 
ثمة إجماع على أنَّ ابن مجاهد كان أوَّل من اقتصر على السبعة .”216 ر 


('' انظر أبناه ص 159. 
14 ه) 9 (1932 ,20 ممعماذا) | معزه»ا مأ وصووعاموعه»ا ,ععذاة ووع8. 
('' ') مكيء «الإيانة: (مخطوط برلين 0178) ١5‏ 5؛ أبو شامة؛ «إبراز المعاني» (شرح الشاطبية؛ طبع في القاهرة 


4 4 /؟؛ ابن الجزريء «النشر»ء 2:١‏ 71, 5. 
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اختيار هذا الرقم إلى الموروث عن الأحرف السبعةء”*"*2 والقول بأنَّ نسخ 
المصاحف التي أمر عثمان بكتابتها كانت سبعًا .525217" وقد سبق نظام السبعة 
اختيارٌ خمسة قراء حصلوا على قراءة من كل مصرء””"'' وربما كان العدد 
ستة.”*""' ولا يمكن التأكد تمامًا مما إذا كانت هذه الأنظمة السابقة على ابن 
مجاهد تعتّبر قراءات مترابطة» أو مجرد تجميع لقراءات مفرّدة. ولم يطبّق حالاً 
الاقتصار على السبعة ولا ترتيبهم. وقد جمع ابن الجزري أقوال العلماء الموجهة 
ضذد التحديد بسع 031750 وأسماء المقهاء الذين زادوا عليها الصلد ويحد القارئ 


أدناه ص ١595وو‏ أسماء المراجع التي عالجت قراءات تزيد عن السبع . 


تعرّض ترتيب الأئمة”""' الذي وضعه ابن مجاهد.”*""' واستبقاه الدانى فى 
كتاب (التيسيرا» سبيت اعتيارات مختلفة . لتغييرات فى كتب القراءات الأخرى. 


(:**) انظر أعلاه الجزء ١.ص‏ © ؛وى. 

6) الجزء ؟.ء. ص ١؟؟و.‏ 

(؟'') «الإيانة: وابو شامة: المصدر المتكور أعلاه؛ يقول أبو شامة: «اختار ابن مجاهد فمن بعده هذا العددّ موافقة 
لقوله... إنَّ هذا القرآن أتزل على سبعة أحرف». 

(""') يصفها أبو الفضل الرازي عند ابن الجزريء «المنجد» (القاهرة ١9 07/4 )١١5٠١‏ كواحدة من البدع التي 
سيقت اختبار السبعة. انظر ادناه ص 3175. 

('"') يشترط مثل ذلك قولٌ أبي العباس أحمد بن عبدالله الطنافسي (توفي في النصف الثاني من القرن الثالث). 
حيث جاء أن قراءة «أبى عمر ألحسن القراءات: أبن كثير أصل» عاصم أقصح القراءاتء أبن عامن أغرب القراءات» 
حمزة الآثرء الكسائي أظرف القراءات» نافع السنة» (اين الجزريء «طبقات» 71؟). 

(”* من الأقوال الحاسمة فى هذا الصدد أقوال أبى العياس أحمد بن عمّار المهدوي (توفي بعد العام ١57)؛‏ وأبي 
القاهرة ٠55١ءص‏ ٠لاوو)؛‏ انظر أبضًا «النشرهء 1:1١‏ 1وو وفبه : بالأقوال العامة التى قيلت فى مسالة 
ص ١‏ لأوو)؛ أنظر أن وو وفيه موجر بالافوال يلت في 
السيعة. 

('"') مالمتجده؛: 55 - 58. 

*' حول ذلك بتفصيل أكبر كتاب تراجم مجهول مؤلفه حول السبعة:؛ عنواته «أحاسن الأخبار قى محاسن 
السبعه الأخيار» (مخطوط موجود في حوزتى)؛ وللبياتات أدناه مستقاة من هذا المخطوط إذا لم أستشهد يمصادر 
لملاي 


حاجى خليفة تحت «كتاب السبعة». 
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فالعراقيون يتدّمون المكيّ ابن كثير على المدنى نافع ."*) وبسبب علوٌ مقام أبي 
. 8 محماة .ا ا تسبي 1 .2 (حفة) 0ل س 8 . 
عمرو في القديمء يقدم في أكثر من موضع على الاخرين» 9 ونادرا ما يقبع في 


نهاية القائمة.''*'' ويضع الأهوازي ابن عامر في رأس القائمة.””*'' أما 


العراقيون» بشكل خاصء» فيضعونه قبل أبي عمرو.7*"' لافتٌ للنظر الفصلّ بين 
البصريين والكوفيين بوضع الدمشقيين يبنهم» كما في الترتيب المتّبع في «التيسير». 
ويتبادل حمزة والكسائي» الأكثر منه شهرة» المراكز في بعض الاحيان. ويتأرجح 
الترتيب لدى رواة السبعة. وفي وقت متأخر ضُمٌّ ثلاثة إلى السبعة كنخب ثانٍ أو 
ثالث. ثم بعد ذلك أضيف إليهم أربعة بحيث برز نظام العشرة ونظام الأربعة عشر. 
وبعد إضافة يعقوب تكرّر ذكر نظام الثمانية من دون تحديد صارم لأسس الاختيار 
والترتيب المتّبع. وكان المرء يلجأ إلى إدخال القرّاء الآخرين إلى صفوف السبعة 
بحسب انتمائهم الجغرافي .”؛*'' وتوجد تفصيلات أكثر حول ذلك في المراجع 
المذكورة أدناه؛ وفي فهرس بريتسل (5812) تحت الأرقام /11. 25١‏ "271 514ء 
د ضرا 

("') هكذا السّعيدي (توفي نحو العام )4٠١‏ حسب نصر بن علي الفارسي في «كتاب الموضح»؛ قارن بريتسل: 
فهرس كتب قراءات القرآن القديمة (إسلاميكا 4ص ١5‏ وما بعدها)» رقم 65١؛‏ أيضًا النيسابوري (توفي نحى العام 


) في شرحه للقرآن» طبعة على هامش شرح الطبريء القاهرة 2١ 4١77١‏ اموى؛ أيضًا ابن الفحّام في كتابه 
«التجريد»: بريتسل» فهرس رقم © القلانسي» «كفاية»: فهرس رقم 1 


رجهة) على سبيل المثال في «الإشارة» لمنصور بن أحمدء يبردتسلء» فهرس رقم ال النيسايوري» مصدر سيق 
نكرهء وفي الكتابين على الترتيب التالي: أيو عمروء: ابن كثيرء ناقع. 


زكمدة) 


في كدّاب الأهوازي (ت 21 0 «كتاب الوجيز»: وريما فى كتأبه الأكير «الإقناعه (دمشق ظاهرية 0 وفي 
كتاب القلانسي «الكفاية» (انظر أعلاه). 


(”*') وذلك في كتاب الأهوازي الكبير الذي لا يمكن التثبت حوله من الجزء الموجود لدينا من الظاهرية 04. 


(49ة) هكذا في كتاب «الغاية» (المختصر عند ابن الجزرىيء «النشر»؛ )١ ١58:١‏ لمعاصر اين مجاهد الأصغر سنا 
اين مهران زت ١4").؛‏ وكذلك محمد ين جعفر الخزاعى ز(ت 6 فى كتابه «المنتهى» (مخطوط القاهفرة تيمور 
باشا «التفسير» )؛ وفي «الروصة» للمعدل (بريتسلء» قهرس رقم )5١‏ وفي «التجرد» لابن الفحام زت 0011 
(يرتيسلء فهرس رقم )١5‏ وعند النيسابوري في شرح القرآن (انظر أعلاه) 80١‏ وهلم جرًا. 


(؟**) هكذا ابن مهران والقلانسى والمعدّل. 
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د) نظام السبع والعشر والأربع عشرة قراءة 

إن الشكل الكلاسيكي لنظام القراءات (المشهورة) التي تحظى بكثير أو قليل 
من الاعتراف بهاء وكل منها تمثلّه روايتان. هو التالى: 

أولاً السبعة: 
.١‏ نافع (ت .)١54‏ المديئة (انظر أعلاه ص 514)؛ ١44‏ طريقًا ‏ 01*80 

أ) قالون (ت )١١١‏ (انظر أعلاه ص 505 )؛ 87 طريقًا). 

ب) ورش (ت 1917) (انظر أعلاه صن 5١5‏ وو)4 5١‏ طريقًا. والفروع المهمة 


لرواياته هى : 
ورشس 
الأزرق ((ت٠4١)‏ عبد الصمد (ت 679 مجموعة من تلاميذ ورش 
(انظر أعلاه ص 5١5و)‏ («طبقات» )١55١‏ وأحفاده 


(انظر أعلاه الحاشية 
)2 


الأصفهاني (ت 595) 
(انظر أعلاه ص 05 
.١‏ ابن كثير (ت ١١١؟)2‏ مكة (انظر أعلاه ص 048)؛ 7/٠‏ طريقًا 


أ) قنبل (ت )19١‏ (انظر أعلاه ص 04٠5و)؛ 7١‏ طريقا 
ب) البرّي (ت )55١٠‏ (انظر أعلاه ص 50٠4‏ و)؛ 4١‏ طريق0800) 


(85ة) يذكّر عدد «الطرق» » التي تصل بها القراءة أو الرواية المعنية ألى اين الجزري» وذلك حتسبي تعدأدة الشخحصسي» 
«النشر», 82١‏ ذوو. 


((*") الترتيب متارجح؛ ففي «الحد لتيسيره للداني يوجد تُنبل في المركز الأول؛ ويوجد في «نشره ابن الجزري في 
المركز الثاني. وتفصل بين ابن كثير ورواته أجيال عديدة» يمثل أحدها راوية واحد فقط هو أبو إسحاق إسماعيل 
بن عبدالله بن قسطنطين القُسط (ت ١7١‏ أ .)15٠‏ 
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*. أبو عمرو (ت »)١55 7/1١48‏ البصرة (انظر أعلاه ص 094)؛ ١05‏ طريقًا 
أ) أبو عمر الدوري (ت 55؟)4؛ ١١15‏ طريقًا 
ب) أبو شعيب السوسي (ت 4)51١‏ 78 طريقٌ0490) 
4. ابن عامر (ت8١١).»‏ دمشق (انظر أعلاه ص ١٠7)؛ ١١١‏ طريًا 
)ابن وكوإن2"*20 رت 4)1517؛ 4/ طريقا 
ب) هشام السلمي (ت ده 08١‏ طريقًا 
ك. عاصم (ت97١9/1؟7١).‏ الكوفة (انظر أعلاه ص 019)؛ ١78‏ طريمًا 
أ) أبو بكر شعبه (ت )١97‏ (انظر أعلاه ص 4)53١‏ 776 طريقًا 
ب) حفص (ت )١18١8‏ (انظر أعلاه ص 4)5١1١‏ 07 طريمقًا. والفروع المهمة 


(4م4ة) 


لروايته هي : 
حفص 
ااا 15595909000 
عبيد بن الصباح النهشلو رت 142555 عمرو بن الصبّاح البغدادي (ت ١؟57)‏ 
أبو العباس أحمد بن سهل الأشناني أبو جعفر أحمد بن أبو الحسن 
ْ ات مادم محمل بن حميد زرعان الدّقاق 


سس (ت 41 
أبو الحسن على 2 أبو طاهر عبد 


صالح الهاشمي وت 5:”) 
(ت 84م (انظر أعلاه 
ص )5١١‏ 





(*' بين ابى عمرو وهذه الاثنين يوجد اليزيدي (ت ”١؟)‏ (انظر أعلاه ص .)1١١‏ 
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5. حمزة ات ».)١55‏ الكوفة (انظر أعلاه ص 544)؛ ١١١‏ طريقًا 
أ) خلف (ت 9؟5) (انظر أعلاه ص 517)؛ 5 طريقًا 
ب) خلاد (أبو عيسى الشيباني) (ت )ب م 050 

. الكسائي (ت 184). الكوفة (انظر أعلاه ص ١١5)؛‏ 54 طريقًا 
أ) أبو الحارث (الليث بن خالد البغدادي) (ت ١51)؛ +0٠‏ طريقًا 
ب) الدوري (ت )١55‏ - ”أ؛ 75 طريقا 


ثانيّاء الثلاثة بعد السبعة 

أبو جعفر (ت .)١78‏ المدينة (انظر أعلاه ص 058)؛ 07 طريمًا 

أ) أبو الحارث عيسى بن وردان (الحدّاء) (توفي نحو عام ١١)؛ 14١‏ طريقا 
ب) أبو الربيع (سليمان بن مسلم) ابن جمّاز (الزُهري) (توفي نحو عام ١17)؛‏ 
١١‏ طريقا 

يعقوب الحضرمي (ت ».)35١0‏ البصرة (انظر أعلاه ص 09١5)؛‏ 85 طريقًا 

أ) رويس (محمد بن المتوكل) (ت 778)؛ 5١‏ طريقا 

ب) رَوح (بن عبد المعين) (ت 75/ 7780)؟ 48 طريمًا 


. خلف (ت 559).» الكوفة - 5أ؛ "١‏ طريقًا 


أ) إسحاق الورّاق (ت 585؟)؛ 7١‏ طريقًا 
ب) إدريس الحذاد ((ت 597؟)؛ 4 طرق 


نالا الأربعة بعد العش :(551) 
أبن محيسن (ت »)١77‏ مكة (انظر أعلاه ص 019) 


() اسمه عبدالله بن أحمد وليس عيد الرحمن كما ورد قى «النشر».: ل 315ل ؟. كما أنه أخطأ بكتابه «سية 
الوفاة»ء, * ,5١‏ فى الموضع 1 1 8 

(*') يتأرجح الترتيب عند المصادرء فابن ذكوان في المقام الأول عند الداني في «التفسير»؛ وفي المقام الثاني في 
«النشر». ويقصل جدلان بين اين عامر ورواته؛ قارن أعلاه ص 15 

(*') حلقة الوصل بين حمزة ورواته هى أبى عيسى سّلَيم بن عيسى الحنقي (ت )185/١84‏ أى .57٠١‏ 

('*') |تخلى هنا عن ذكر الرواة. 


10168 


تاريخ القران 





7. اليزيدي (ت 557)507؟' البصرة (انظر أعلاه ص 450 5و) 
. الحسن البصري (ت '15076)11١‏ البصرة (انظر أعلاه ص 549) 
4. الأعمش (ت .)١58‏ الكوفة (انظر أعلاه ص 599) 

يوافق تتابعٌ المجموعات الثلاث تدرّجَها من حيث الأهمية» فاللاحقة لها في 
كل مرة اعتبار أقل. وفي داخل كل مجموعة يوجد أيضًا تدرّجٍ للرتب» لكلّه لا يظهر 
في الترتيب الذي يُرنَب حسب المناطق. الأكثر اعتبارًا من بين السبعة هما نافع 
وعاصمء» ومن بين الثلاثة بعد السبعة يعقوبء ومن بين الأربعة بعد العشرة 
الاعمش. 

وتّعطي أرقام الطرق المضافة إلى العشرة ورواتهم مؤشّرات على مدى أهمية 
القراءات المختلفة والروايات وانتشارها في القديم. فأعلى رقم هو من نصيب أبي 
عمرو الذي ظلْت قراءته لوقت طويل الأكثر انتشارًا . ويليه نافع» ويأتي ابن عامر 
قبل عاصم. وقد تأخر انتشار قراءة عاصمء ما يترك أثرًا على أرقام طرقها. وبسبب 
تردّد علم الحديث في قبول قراءة ابن عامرء”*'*' تم إبعادها لاحمًا. أقل الأرقام من 
بين السبعة هي أرقام ابن كثير والكسائي» ويعلو عليهما رقم يعقوب. وفي آخر 
القائمة نجد خلمًا الذي تفصله مسافة كبيرة عن أبي جعفر السابق له. وإذا ما حسينا 
عدد الطرق المتعلقة بالأمصار منفردةً» لاحظنا مدى الأهمية الفائقة للكوفة» التي لا 
تظهر في الأرقام المفردة. وبعدها بمسافة كبيرة تأتي البصرة والمدينة؛ ثم بعدهما 
بكثير دمشقء ثم في الختام مكة . أما من ناحية الروايات فإِنَّ عدد طرق الدوري عن 
ابن عمرو وحده يعادل تقريبًا عدد طرق كل رواة عاصم. أما ورش وحفص اللذان 





7*') يخلى في الكتاب الذي يتناول ١6‏ قارنًا وعنوانه «روضة الحقاظء للمعدل (فهرس بريتسل, رقم ١؟)‏ من بين 

القرّاء المالوفين اليزيدي والحسنء ونجد بدلا منهما حُميد بن قيس الأعرج (ت١١١)‏ (من مكة وهو شيخ أبي 
عمروء انظر أعلاه ص /55) وابن السميفع (ابن الجزريء «طبقات» ,5١٠١‏ بدون ذكر سنة الوفاة» تلميذ نافع 

وطاووس بن كيسان)» اليماني وطلحة (ت ؟١١)‏ (انظر أعلاه ص 0917). كما ينقص اليزيدي والحسن في مكتاب 

الجامع» لأبي معشر الطبري (فهرس بريتسلء رقم 7؟) الذي يحتوي إلى جانب السبعة على مقتطفات من 

الاختيارات. 

(**') انظر الحاشية السأيقة. 


(©*') قارن أعلاه الحاشية 881. 
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كان لهما دور حاسم كراويين لنافع وعاصم قانهما يتخلّفان عن الروايتين الأخريين 
في هذه القراءة: فقد انتصرا على سواهما من القراء فى وقت لاحن. 


ه) خصائص القراءة المشهورة واختلافاتها 


تقتصر البيانات في هذا الفصل على القراءات المشهورة السبع. أعداد كبيرة 
من العيّنات المأخوذة من القراءات المفردة تُظهر أنْ العلاقة المتبادلة بين هذه 
القراءات هي على الشكل التالي:”**'' تبرز مجموعتان بوضوح هماء الكوفة من 
ناحية» وكافة الأمصار الأخرى من ناحية أخرى. وتقترب المديئة ومكة والبصرة من 
بعضها البعض أكثر من اقتراب دمشق منها. ومن بين المدن الثلاثة تشكل المدينة 
ومكة وحدة أكثر ترابطّا. ويلفت النظر أن البصرة ليست لها علاقة أوثق بالكوفة. 
في إطار القراءات الكوفية كان لقراءة عاصم أكثر العلاقات مع المجموعة غير 
الكوفية. وتتميز قراءة حمزة والكسائي بطابعهما الكوفي البحت وقرابتهما لبعضهما. 
من بين الاختلافات المهمّة داخل القراءة الواحدة تلك الموجودة داخل قراءة عاصم 
بين أبي بكر شعيبة وحفص. والاختلاف الموجود بين الاثنين جسيم» ويشبه 
اختلاف ابن كثير عن نافع أو الكسائي عن حمزة. والاختلاف أقل بكثير داخل 
القراءة الدمشقية. أما القراءات الأخرى فالاختلافات بين الروايتين فيها ضئيلة . 

تنطبق القواعد العامة للنطق على القراءات السبع كلها. وهي موضوع 
للتجويد. وقد عالجها مدرّسو القرآن الكبار في كتبهم وذلك كمقدمة للمؤلفات التي 
تبحث في القراءات أحيان 550 إلى جانب التوضيحات العامة حول تعليم هؤلاء 
المدرّسين والقرّاء» ومداخل إلى المصطلحات المستخدّمة في القراءات»”""*' توجد 
تفصيلات حول الترتيل. اسم «ترتيل» هو الأقدم من بين التسميات الكثيرة لكيفية 


(06) +55 .م رممسعوط] دعل ودندءاممءه»! رعولاة ]أدوع8. 

ركهم حول ذلك (10 .م ,1933/4 رة معأاصه!ذا) ومندوهاصمءه»ا ععل #مطعدموودألالا 16( ,اعواعء2 وأدناه فى يأب 
المصادر. 

595 هكذا في «الموضح» لتصر بن علي الفارسي (فهرس بريتسل رقم 4١))؛‏ وفي «الإقناع» لابن الياذنش (فهرس 
رقم )١‏ وفي و لنشر 23 لان الجزري وغيرهم. 
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القراءة الصوتية» وهو الذي ورد في القرآن (انظر سورة الفرقان 05؟: 7”/ 5؛ 
سورة المزمل "/ا: 5). كانت الكلمة في الأصل تعبّر عن التلاوة» ثم اكتسبت في 
وقت مبكر صفة التلاوة مع التأمل الروحي. وفي المصادر توضع الكلمة على قدر 
المساواة مع التعبير القرآني «مُحث)”*"'' (سورة الاسراء 117: 2)٠١ 7/1١5‏ ولم 
يؤخذ به كمصطلح . إلى جانب كلمة «ترتيل» حازت كلمة «حَذر» التي تعني القراءة 
بسرعة كلامية عادية موقعًا مساويّاء وذلك بالارتباط مع استحسان كثرة القراءة 
(«استكثار القراءة») 05550 وفي إطار الكفاح من أجل الاعتراف بتعبير «الحذر) 
تعطينا الموروثات والأقوال التي جاءت لتوضيح الترتيل بعض المعلومات. فهو 
يظهر عند الخاقاني (ت 7375 ''' الذي يسمح بالحدر إلى جانب الترتيل 
(«مرخّخص»)» ويعلل ذلك بالاتجاه السائد في الإسلام لتسهيل الواجبات الدينية. 
ويظهر لدى الخاقاني (بيت 77) تعبير جديد» كان عليه أن يحل محل الترتيل في 
شكله السائد في علم القراءات»"''''' وأن يدفعه على الأقل في نظام «النشر» إلى 
الخلف» وهذا التعبير هو «التحقيق» . يبيّن معنى الكلمة أنها تهدف إلى الملاحظة 
الدقيقة لكل تفاصيل النطق. وعلاقة التحقيق بالترتيل جاءت بحق بالمعنى المقصود 
عند الخاقاني» الذي يوضح اختفاء تعبير الترتيل من مصطلحات علم القراءات. ابن 
الجزري حدّد التحقيق بأنه يُفيد التدريب والدرس» والترتيل يفيد التأمل الروحي. 
أن كل تحقيق هو في الوقت ذاته ترتيل؛ لكن ليس كل ترتيل تحقيقًا ”"' ''' تدريسًا 
بدأ تعلّم القراءة السائدة» وبدلاً من إعطاء السرعات المتزايدة اسمًا جديداء تمّت 
تغطيتها بكلمة «حدر» المعروفة. وجعلت كبديل بين الحدر والتحقيق درجةٌ متوسطة 
يطلى عليها في كتاب «النشر»اسم «التدوير؛ء وفي االموضح)2””') اسم 


054 ئز رن الاستشهاد من «الموضح» » لنصر بن على الفارسيى عند بريتسل» » علم قراءات القرآن» دس 7”؟. 
(*') المصدر نفسه 

(:'')انظر أدناه ص 159. 

.7 قارن «التيسير» (تحقيق بريتسل) ص ١؟, سطر 5؛ «الإتحاف: لليناءء ص 57؟: سطر‎ )6٠٠١31( 
لا.‎ ,٠١ 5,١ السيوطيء «الإتقان»,‎ ؛١0‎ 505 2١ «النشر»‎ )٠١١5( 

(9''') مجهول المؤّلف! انظر أنناه ص .33١‏ 
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(التجويد». لم تكن محاولة إدخال تعبير «تجويد» إلى نظام طريق الإلقاء محاولة 
موفقة. فهذا التعبير يظهر في البداية في البيان المنسوب إلى علي عن الترتيل : 
«الترتيل هو النطق الجيد (تجويد) للحروف» ومعرفة أوقات الاستراحة». ويروى 
عن ابن مسعود قوله: «جوّدوا القرآن».”*''' ولا يعني هذا القول استخدام طريقة 
إلقاء أخرى, كما في الاصل الترتيل. وبينما ضاقت أهمية الترتيل» حافظ التجويد 
على هذه الأهمية التي جعلت منه مرادفا لما طالب به الخاقاني (بيت )١١‏ من 
فصاحة””' ''' عند قراءة القرآن. ولم ينجح تعبير التجويد في اقتحام طرق الالقاء. 
فالتجويد في «النشر» مثل الترتيل» لم يلحى بنظام الدرجات الثلاث إلا ظاهراء 
وبهدف التدرج إلى قائمة لقواعد النطق». أي : في الواقع كاسم لفرع علميّ وليس 
يقة إلقاء. ويصف «الموضح» و(إقناع» ابن باذش طريقة إلقاء أخرى» نتج عن 
إضافتها نظام الخمس درجات. وهذه الطريقة تدعى التمطيط وتعني» كما يستفاد من 
الاسم» تدريب الفم على تمديد الأطوال وإخراج النفس في الوقت ذاته (جري) . 


جرت محاولات عدة فى مؤلفات القراءات لتوزيع القراءء ويالذات السبعة» 
على درجات النظام . والغالب في هذه المحاولات أنّها تصميم يخرج من موقف 
القارئ تجاه تفصيلات معيّنة لمدّ الأصوات قبل الهمز. ويتفق الموروث هنا في 
نقطتين ١‏ في نسب الحدر لم كتين ا ا لحمزة. فكو اضو 
عمرو عند الحدر وعند (اشتقاق) التحقيق . هذا يتشق مع الرواية التي تقول بأنّه كان 
يقرأ على عدة وجوه مع أو بدون ما يشتهر يه من ادغام -. ويسمح بالإدراك 
التازيضق للعلافة السلويهاوالم تر عنها فن هناف اللارجتاك» :والقاتعة نين 
سرعة الكلاة :وتقكيل لصوا ا 
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73 '' قارن البيانات حول الفصاحة في «الموضح»»؛ رقاقة لاء وجه 2١‏ وهي تقترب كثيرً! من البيانات حول التجويد 
والشسقيق 

0" فى والنشىودوقيزه اتكار”الاستضسارات (العائزة والأناهنات و التشكدلات لامر الس :ومن الممكن اهنا 


تينع الخررك المجهاووة و تسوول: الهفره و كعدى الراقف! على العكس من ذلك للتحقيق: القصل الواضح للحروف 
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من طرق الالقاء الخمس الأخرى المسموح بها إلى حدٌ ماء نذكر الترقيق الذي 
هو نوع من أنواع التجويد أو التحقيق» أما الطرق الأربع الأخرى فَإنّها تصف أنواع 
الإلقاء الموسيقية المنغّمة: الترعيد» وهو القراءة بصوت مرتجفء والتحزين» 
والخلاف على طرق الإلقاء يرتبط بموروثين» هما: الذين يقولون «زيّنوا القران 
بأصواتكم» و«اقرأوا القرآن بلحون وأصوات العرب الأقحاح»» وكلاهما يؤيدان 
الإلقاء الموسيقي. اما المعارضون الذين يستشهدون بأقوال واضحة لمراجع قديمة» 
فيفهمونهما بشكل مختلف .اما اليوم فقد صار الغناء الفعلي الذي يذكر «الموضح» 

#2616١1 ئّ‎ 

يشتمل مصطلح الأصول في علم القراءات على الاختلافات الجوهرية للنطق» 
إذا ما امتدت إلى كل أجزاء القرآن. ويضم الموضوع فصولاً كبيرة عديدة منها : 


)١‏ الإدغام الكبير. يفهم جمهور القرّاء هذا التعبير على أنَّه صفة مميزة لأبي 
عمرو الذي كان يدغمء أو يعلن في قراءة الحدّر السريعة الحروف المشكلة في بداية 
الكلمات المتواصلة أو نهايتهاء أو في داخلهاء مع الحروف اللاحقة المتساوية أو 
المشابهة (إدغام صحيح). نظرًا إلى أن هذه الصفة كانت تتعارض مع المبادئ العامة 
للتجويد. ولم توجد إلا في طريقة إلقاء معينة» ولم تتفق الروايات عن «7الإمام» على 
الشهادة على وجودهاء فإنّها لم تجد التفانًا في الكثير من كتب القراءات. وتوجد 
شكوك فيما إذا كانت هذه الصفة تعتبر إدغامًا صحيكحا )0١١40‏ 


؟) تأخذ اختلافات نطق الهمز حيّرًا واسعًا في الأصول. والحديث في علم 


0 6) 110 .م ,(1933 ,21 صهاذا) مءئزه»! مز ومدعهاصمعءم)ا! ,عهذاةعاوويع8 .© 


") [تلي هذه الفقرة فقرةٌ عن كيفية نطق الاصوات العربية كما تناولتها كتب التجويدء اعتمادًا على سيبويه. وقد 


4 '') انظر حول ذلك 29346 .م (1933/4 ,6 معتصهاذا) ومدوعاممم)ا معل #وطعومعوووة/لا وز0 ,أمعاوءم 
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القراءات لا يدور حول اختلافات الهمز النوعية في اللهجات العربية» بل حول ما 
إذا كان ينبغي نطقه أصلاً (تحقيق): أو تسهيل نطقه بواسطة حرف مدّ وسطي بين 
بينَ»» أي الانتقال المباشر من حرف مدّ إلى حرف مد بالتخفيف» أو باستبداله 
بحرف المدّ. ويذهب الحجازيّان ابن كثير ونافع إلى أبعد حدّ في تسهيل الهمز في 
الحالات التي يجتمع فيها همزان في الصوت الداخلي أو في نهاية الكلمة وبداية 
الكلمة اللاحقة. ويليهما ورش وأبو عمرو وهشام. ويحذف الهمز المنفرد كليّة في 
الكلمة المبدوءة بحركة بعد الحرف الساكن غير المشكّل» ويُنطق حرفه المتحرّك مع 
الحرف الساكن السابق غير المشكل في قراءة ورش» الذي يسهّل أيضًا إلى حد بعيد 
الهمز المشكّل وغير المشكّل. ولا يتابعه في سرعة إيقاع القراءة إلا أبو عمرو 
(الهمز غير المشكل يُعرَّض عنه بمدّ حرف الصوت). والخاصية الملحوظة في 
الهمزة أنَّ أبا عمروء رغم تأييده لتحقيق الهمزء كان لا ينطقه في حالة الوقف عند 
كلمة بهمزةء سواء كانت الهمزة بالصوت الداخلي أو بالكلمة المبدوءة بحركة أو 
آخخر حركة في الكلمة. ولم يوافقه هشام في هذا المقام إل بتسهيل نطق آخر حركة 
في الكلمة. ويظهر أثر الهمز الذي تبدأ به الكلمة على الحرف الساكن السابق غير 
المتحرّك عند القارئ حمزة في السكتء أي عند الانتظار لدى الحرف الساكن أو 
الاستراحة بعده. ويدخل السكت» حسب الرواية الأقل احتمالاً» عند كل الحروف 
الساكنة» وفي رواية أخرى (موجودة فقط في «كتاب الحجة» للفارسي) يدخل فقط 
عند حرف اللام في ال التعريف» وله الخاصية المأثورة عنه نفسها في داخل الكلمة 
عند نطق «شية». هذه الظاهرة يضعها مؤلف «كتاب الحجة» بحقٌ بموازاة 
التفصيلات التالية التي تقودنا إلى مجال نطق حرف المدّ عند قرّاء القرآن. 


*) يسبّب الهمز في كل القراءات مدا طويلاً لحرف المد الطويل السابق في 
داخل الكلمة. وللهمز في النطق في السياق» إذا بدأت به الكلمة» التأثير نفسه على 
حروف المدٌ الطويلة السابقة عند ورش وحمزة والكسائي وابن عامرء وليس له مثل 
هذا التأثير أو هو مختلف عليه عند ابن كثير وقنبل (عن نافع) وأبي عمرو وعاصم. 
وقياس زيادة المذ في الحالتين مختلف عند القراء المنفردين» وهو مقرر في الواقع 
العملي لقراءة القرآن بنظام معقّد للغاية وغير مرجّح. وحدة القياس في هذا النظام 
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_ 7ه )٠٠١١89(‏ 
هي المد العادي (2 الف). 


:) تحتل الإمالة الحيز الأوسع في مجال نطق حرف المدٌ. وبشكل مشابه 
للهمز تم التمسك بالإمالة بدرجات مختلفة من دون أن تَيْبّت بذلك قوتها. ويوجد 
تفريق بين )١‏ نطق الألف (الفتّح. إخلاص الفتح, الفعم المتوسط)»؛ ؟) وتغيير 
الألف إلى درجة متوسطة بين الألف و الياء (الإمالة المحضة أو الشديدة» البطح. 
الإضجاءعء''''' ") ودرجة متوسطة بين الأصوات المذكورة (بين بين» الإمالة 
القليلة أو المتوسطةء أيضًا التقليل أو التلطيف). وترد الامالة برأي الكوفيّين حمزة 
والكسائي في حال انتهت الكلمة بألف تكتّب ب «ى». أما نطق الإمالة للآلف عند 
أبي عمرو فهو يسبب راء تسبقها مباشرة أو بسبب الفاصلة. وقراءة نافع مختلّف 
عليها كثيرًا . والمؤكٌد أن راوية ورش نطق النهايات المنتهية بإمالة قصيرة (بين'بين) . 
بالمقابل ؛ يشترط كثرٌ من المؤأفين وجود حرف راء سابق عليها لتق بين بين كلمات 
أخرى (مثلما هي الحال عند أبي عمرو) . . وفيى الصوت الداخلي نا» تأت تى الإمالة 
فى حالتين: )١‏ في عشرة أفعال: جاء» شاءً»ء زادّء رانء» خاف. طابٌ؛ خاتت» 
حاقء ذاقء زاغ؛ وهي أفعال مقكّرة للجذر «فَعِلَ». وينطقها حمزة بإمالة كاملة: 
ونافع بين بين» والكسائي وأبو بكر (عن عاصم) فقط «بل رانك وابن ذكوان ينطق 
جاء وشاء فقط مع إمالة. )١‏ الا4» فى الحرف قبل الأخير» إذا تبعت ار راء فيقرأها 
ابو عمرو والكسائي حسب رواية الدوري بإمالة (في رواية أبي الخارط تقرأ هكذا 
إذا سبقت 0ا» راء أخرى)» لكن ورش يقرأها بين بين» وكذلك حمزة. إذا سبقتها 
راء (الحالة الوحيدة التي يطبق بها حمزة نطق بين بين!). إلى جانب هذه القواعد 


5 ''' يُفهم مبدئيًا من كتب القراءات أنَّ المدّ هو إطالة الصوت كثيرًاء أما المدّ العادي مثلما هو في «قال»؛ «مالك: 
فيسمّى «القصره. وياستثتاء الحالة المذكورة أعلاه» حيث كان الهمز سبب حدوث المدّء فإنّه يحدث عندما يتبع 
حرفٌ الصوت الطويل حرف ساكن بسيط بدون صوتء كما في «مخياي» على سبيل المثال؛ أو حرف ساكن 
مزدوج. كذلك الأمر في حروف الهجاء في بداية السور. مع ذلك لم تذكر هذه الحالات في معظم كتب القراءات؛ 
لأنّها ليست موضع جدال. 


0" ' يُسمّى أيضًا كسرًاء من دون أن يستنتج من ذلك تحؤل الإمالة الى كسر. على العكس من ذلك تمامًا يوجد 
(خارج تطاق السيعة!) 5 لكثبينر تعبير «قرأ بالضمء:؛ الذي يعني نطق «ألف» بعد «واو:»؛ وهو الصوت لدي وصقه الداني في 
كتاب «التجويد» يالفيح الشديد. قأرن فى هذ! المجال شرح أبى حيان: «اليحر المحيط » ا ااام 


111 


تاريخ نص القرآن 


الرئيسية تبحث الأصول وفرش الحروف في عدد من الحالات المنفردة. وتنظق 
إمالة الفتئحة القصيرة طالما كان لهاء عند ورش» صلة بترقيق حرف الراء» وعند 
الوقف في نهاية التانيث «ه». وهذه يقرأها الكسائى حسب مصادر قديمة من دون 
تقييدء ويقرأها سواه بإمالة» إذا لم تسبقها حروف مستعلية (خ» غ. طء ظء ص»ء 
ض» ق) أو حروف حلقية. 

يوجد تحويل التشكيل من «إي» إلى «أو) عند الكسائي في كلمات مثل قيل». 
فيض ٠»‏ سيا سيئت» جيل» سِيقٌ» أي في الأفعال المقكّرة للجذر فُعِلَ. 

4) توجد اختلافات في نطق حروف المدّ في لواحق ضمير المخاطب والغائب 
للجمع المذكّرء ولاحقة ضمير الغائب للمفرد المذكر. ويُنقّذ مبدئيًا تشكيل الهُم) 
والهُو) مع تشكيل 0م أو «ي» قبلها. ومع ذلك يقرأ الكسائي «عليهُما» اإليقُماء 
الديهم؟. ولا يشكل حمزة والكسائي إذا لحقت ب الهما همزة الوصل» بل ينطقان 
في هذه الحالة اهمال وينطقها أبو عمرو «هم22 والبقية الهم». ابن كثير ينطق من 
دون تقييد حرف الميم في لاحقة الجمع مع واوء أما ورش فينطقه كذلك حين تتبعه 
همزة القطع فقط. ويمذ ابن كثير لاحقة ضمير الغائب المفرد فينطقها الهو» إذا 
سبقتها ألف أو واو أو سكونء وينطقها «همِي» إذا جاءت قبلها ياء. ويتكرر في فرش 
الحروف إسكات جزتئي (إختلاس» كما يرى قالون) أو انقاص كامل لحرف المد 
لهذه اللاحقة. وذلك في حالات 'يُوَدهُ يُؤْتَهُ نُوَلَّه نُضْلِةُ؛» وكذلك في سورة 
الأنعام 5: 4٠‏ #إفبهداهم اقتَدِةُ4 أو «اقتدِ بدلاً من «اقتدو»؛ سورة طه :7١‏ 5// 
«يأيّد «يأَيَهُ؛ سورة النمل 707: 78 «فَألقه؛ «فأَلقَة إليهمُ»؛ سورة الزمر 74: /٠"‏ 
4 ايرضّة» ايرضّة»؛ سورة الزلزلة 99: لاء 83 ١يَرَهُ)؟‏ سورة الأعراف /7: /١١١‏ 
الشعراء 77: 5/95” نبجد الأشكال المتجاورة «أرجتثهواء اأَرجِنْةاء 
١أَرْجِيِهي)»:‏ أَرْجوكء (أُرْجذا و(أرجهي)». 

5) تجد الاختلافات في نطق السياق والسكت مكانًا لها في أصول قراءة 
القرآن منذ زمن مبكر جدًا: أ) القاعدة العامة» أنَّ حرف المدّ الأخير القصير لا 
ينطق في السكت» تجد استثناءً في الصفة المميّزة للقراءة البصرية والقراءة الكوفية 
بمدٌ حرف المدّ الأخيره إما ببقية مسموعة قليلاً منه (في (أو) و «إي» فقط)أو 
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بواسطة وقفة الشفاه. الطريقة الأولى تسمّى في المصطلحات الكوفية «رَوْم» والثانية 
الإشمام». أما في المصطلحات البصرية فالتعبيرات فيها خلط. ب) ينطق البزيّ (عن 
ابن كثير) «ما» المرتبطة بحرف جر «ماه» ( مع هاء السكت» والحالات الأخرى لهاء 
السكت محدّدة بيانيًا).'''''' ج) القسم الأكبر من التفاصيل المبحوثة سببها 
خصوصية التهجئة القديمة للقرآن؛ وليس لهاء جزئيّاء لقراءة القرآن إلا أهمية بلاغية 
بحتة. تنتمي إلى ذلك أيضًا الحالات التى عولجت على الصفحة 450وو» حيث 
كُتبت الكلمات في شكلها النصي بدلاً من شكلها في حالة السكت» أو حيث ققد 
الانتظام في جمع الحروف وفصلهاء وخاصة حذف حرف الياء الختامي (نادرًا ما 
ينطبق ذلك على الواو). وقد سبّب الإستناد المطلق على خصوصيات تهجئة القرآن 
اختلافاتٍ في نطق أشكال الوقف لهذه الكلمات. 

تزيد اختلافات القراءات السبعء بقدر ما يجري بحثها في كتب القرآن المتعلقة 
في اطار فرش الحروف» عن مجرّد اختلافات صوتية. لكنها تظلّء بغضٌ النظر عن 
استثناءات قليلة» في إطار الاختلاف في التشكيل (بما في ذلك التشديد). وينتمي 
إلى ذلك الاختلاف فى استعمال حالات الإعراب وأزمنة الأفعال». والاختلاف فى 
نهايات الفعل الماضي القريب التّ))» لتّ)ء الَتْ). وتوجد مجموعة أكبر تتألف 
من الاختلافات في استعمال جذور الفعل» سواء مع اختلافي بالمعنى أو التركيب 
أو بدونهماء ويتبادل في حالة الجذر الثلاثي المبني للمعلوم والمبني للمجهول من 
أفعال «شدداء «شرف»» «قضى»؛ والجذر الثلاثى ومزيده على وزن فعّلَ من 
الأفعال البشرا. لالحرف)ا» افتحاء «قتلا”ء لاقدرا» «كذب)ء (ميز) ؛ والمبني للمعلوم 
للجذر الثلاثي مع المبني للمجهول المزيد على وزن فعَّلَ في «نرَّل)؛ والمجرّد ومزيد 
اللازم على وزن أَفْعَلَ (بقدر ما تكون الحروف الساكنة ليست مختلفة) في «عطي». 
«رأي. «ضلل»» «فقهاء «لحداء «نظر)»؛ والمسجرد المبني للمعلوم مع مزيد 
المتعدي المبني للمجهول على وزن أفْعَلنَ في «بلغ»ء اارجع2) «اغشي»»؛ (مددا» 


9'') سورة الحاقة ,1١9:359‏ ١؟,‏ 70, 53 78, 59. مكتابيّه», «حساير:.. : مالِيّه», «سلطانِيّه», سورة القارعة 
دأعلرء //, دمأ هِيه». ويضاف إلى تلك سورة البقرة 5: 5١6‏ رسورة الائعام كناعق «إقتيو» 
(إلى جانب #هي 5: انظر أعلاه. ص 7 40). 
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اامسك؛»2. «نجواكء انزل)؛ والمجرد المبني للمعلوم مع المزيد بحرفين على وزن 
تَفَعّلَ (أشكال اللهجات مع إدغام التاء) في «ذكراء «طهر»ء «لقف»؛ المزيد بحرف 
على وزن أَفْعَلَ مع المزيد بحرفين على وزن تَفَعلَ في «صلح"؛ والمجرد مع المزيد 
بحرفين على وزن افْتَعَلَ في «طبع». لكن (أيضًا لهجة» سورة يونس :٠١‏ 5/90؛ 
وسورة يس 7”5: 14) ااخصم)ء الهدى». وتوجد مجموعة أخرى تتكوّن من 
اختلافات حروف الفعل المضارع والماضي على سبيل المثال (2-: - ) «مكث)»؛ 
المضارع (2: -) اطمث»» اعرش»2» اعكفك2 اعزب»؛ (12:- ) احسب)2ء اقنطاء 
عدا عن ذلك (يضر: يضدً)؛ ١صِر:‏ ضُرا؛ اعسَّيّتم؛؟ عسيتم». (أخفي» (مضارع): 
أخفي (ماض مبنىّ للمجهول). كما توجد اختلافات كبيرة في الجذور الاسمية. 
ويتكبّر كثيرًا التبديل بين الجذور ذات المقطع الواحد والمقطعين: جيل : جبّل 
وجبل»» والمعزّا. والاكسففاء اانْضْر: تُشُرك لمتكا «ضيق» وما إلى ذلك. (انظر 
أمثلة أخرى في فصل خصوصيات الكوفيين). تبديل الشكلة في «حَرّحج: حرجا»؛ 
انصوح : نُصوح», «شِواظ : شواظ»ء امسكن: مسكن). «منسّك : منسك». وبعض 
المصادر من المزيد على وزن أفْعَلَ يحدث بها تبديل مع جموع الأفعال» كما في 
أسرار». «إيمان: أيُمان؛. وجمع فعول من مضكّف العين 
تكسّر بدايته عند قرّاء مختلفين «فعول»: «بيوت: بيرت»» اغيوب: غِيوب)»» 
لاحجوب: ججوب)ء اأشيوخ : شيوخ2)1 «غيون: عِيون». وفىي بعض الأحيان 
تستبدّل الأفعال والأسماء: «خَلْقَهُ: خَلْقِه؛. وتكثر الاختلافات في الحروف 
المتشابهة: «لّ: لك الَّمَّ: لِمّ: لَمَّاف «أَنَ: ذف «أَنْ: إِذْى «لكنّ: لكئف (أَْ: 


أوَ4. 


لإدبار: أدبار»» «إسرار: 


كما يوجد مجال واسع للقراءات المختلفة بسبب عدم دقة كتابة الألف» فحيث 
لا توجد ألف تقرأ ألف رغم ذلك: والعكس صحيح. وعليه؛ فإِن عددًا من 
استبدالات جذور الأفعال ممكنة: المجرّد والمزيد بحرف الألف (فاعَلَ) في أفعال 
اخدع)ء ادرس»2» لدفعك» اقتل»» «وعد؛؛ ومضعًّف العين (فَعَّلَ) والمزيد بالألف 
(فاعَلَ) "بعد «ضعف»؛ افرق»؛ المزيد بحرفين على وزن تَفَكّلَّ ووز تَقَاعَلَ 
ااصعداء (ظهر؛؛ ماضي المتعدي المزيد بحرف على وزن أْفْعَلَ مع المصدر في 
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الأطعمٌ: إطعام». وأيضًا «جاءنا: جاءانا». «قل: قال».”''') «تخفف 
تخافُ».7''' ويؤثّر نقص الكتابة أيضًا على جذور الأسماءء كما في «مهد: 
مهادا. اسِلّم : سلام)؛ «خَلّف: خلاف»», «خظء: خطأ: خطاء»؛ «سخر: ساحر: 
سَخار) ؟ الغغشُوة: غشَّاوَة)؛ السَلَم : سالم»؛ «أسِن : أسن» ؛ «(عالم : علام» ؛ وكذلك 
في أشكال جمع مختلفة : لاسكرى : سَكارى: سشكارى». ويعود إلى ذلك أيضًا 
الخلط المتكرر بين المفرد والجمع سواء في الخارج (المؤنث) كما في «رسالتي: 
رسالاتي»» أو في الداخل كما في «عَبْد: عبادهء اعَظم: عِظام»» (ريح : رياح»؛ 
ارهن : رهانك. الإصر : أصاراء «جدار: جدراء 1 سراجء سرج2)) «#كتاب ١‏ كُتّبا؛ 
ا اشع : شّاع» ؛ «كافر : كُقَار)؛ المُسكن : مساكن»؛ «مَسجد: مساجدا. 


كما أنَّ عدم الدقة*''' في الهجاء تفسح المجال لاختلافات في القراءة. 
نظرًا إلى أنه من الممكن كتابة نهاية المؤنث المفرد مع تاء”*'''؛ يحدث الخلط مع 
الجمع الخارجى : «غيابة : غيابات»» «كلمة كلمات»: وكذلك في «صلاة» التي 
تكتب مع واو (صلوة)؛ لذلك من الممكن أن تُقرأ «صلوات». ويشبه ذلك أن تقود 


كتابة «غدوه» إلى الشكل «غداه؛ و «عُدوّه)594''' ولأنَّ الألف عند كتابة ذوات 
ألماء تكتّب بالياء» يمكن قراءة اليغشيكم) على أنّها اليغشِيكما وايغشاكم». ولأن 
حرف المدّ «ياء» لم يكتب عادة إذا جاء في آخر الكلمة» أمكن الخلط بين «تَسْأْلْنَ) 
واتَسْألْن» (- عني) وبين اليرتَع) وايرئع' (حى ي) . ويظهر نقص فصل الكلمة في 
«أنصارٌ الله: أنصارًا لله»» (إذ أدبر: إذا دبّر). وعدم الكمال في كتابة الهمزة ترك 
مجالاً واسعًا لكتابات مثل «نأى: ناءً»؟ «طير: طائر؛» «طيف: طائف»؛ «رَؤّف: 
رَؤوف»؛ «كبير: كبائرا؛ «شرك: شركاء»؛ «١خطيئة:‏ خطيئات: خطايا»؟؛ ادر : 


+ 


يد 


') انظر أعلاد ص 85035. 


ا 


سيد 


') انظر آعلاه ص 458. 
'' انظر أعلاه ص 135 ؤوو. 
93 ' انظر أعلاه ص 5535. 
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ذْرّيءٌ (دِرّي)2؛ «بيّس : بئس: بيكس : بَئِيس» وأيضًا «يَسُوءَ: يسوءوا» و(لانه لا 
تكتب واوان وراء بعضهما البعض»؛ «لَيْكَ: لأيكَ»؛ وخاصة في أسماء العلم 
«جبريل: جبريل : جبرائل: جبرائيل»؟؛ «ميكال: ميكايئل : ميكائيل».7"''' يضاف 
إلى ذلك عدد كبير جدًا من الحالات التي اختلف العلماء فيها حول كتابة ألف 
الاستفهام قبل الكلمة التي تبدأ بهمز. 

لم يحدث في القراءات السبعة إلا استفادة محدودة من الحرية الكبيرة التي 
أتاحها غموض الحرف الكوفي الذي كان سببه نقصْ نقط الحروف. وقد تعرضنا 
لهذه المسألة آنقًا على الصفحة دلادو .650 أكثر ندرة من ذلك هو الاختلاف عن 
الرسم. أي الحروف بدون نقطء وقد بحثناه أعلاه ص 00١‏ موه )1١1350‏ 


يزيد من صعوبة توصيف القراءات المنفردة أنّها في حدٌّ ذاتها متباينة. هذا 
الوضع طبيعي» فالقراءة لا تفسّر النص الساكن على أساس لغوي موحد أو لهجة 
موحّدة» ولا تخرج من رأي موحد بل هي نتيجة لعمليات تسوية معقّدة تعرّضنا لها 
آنفًا . وقد ساهمت طريقة تدريس القرآن وتثبيتهاء وتطبيق المبادئ الناقدة المشار 
إليها أعلاه» في عزل المواضع عن بعضها البعض ومعالجتها بطرق مختلفة. وكان 
لمبدأ التقليد نصيب خاص في إعاقة التجديد. فالقارئ الذي وصله موضع القراءة 
على شكل معيّن من مرجع قديم» كان عليه الاحتفاظ بهذا الشكل في قراءته. كما 
امتنع التصحيح في المواضع المحاذية. وتعارّض بالطبع ترابظ القراءة الواحدة 
ومراعاةً نجوانب القراءات الأخرى. يمكننا إثبات وجود تقلب عند القرّاء ناجم عن 


00 ١1 


انظر أعلاد الحاشية .8١‏ 


٠ زيما‎ 


) يُضاف إلى ما ورد فى الحاشية 7 أنه يوجد تارجح بين شكلي الجمع «فِتيه» و«فتيانه, بوره 50155 :؛ 
والحاشية 3548ل" حول الأحزاب ”7 7: 6 حيث بقرأ عاصم «كبير» بينما يقرأ الآخرون دكثير 0. 

59" '© قارن أيضًا أعلاه الحاشية 57 وأصول الصياغات المشهورة القديمة الموروثة ص 45١‏ - 514 5. اختلافات 
ظاهرة فى الرسم: الاعراف 7: 2١١١/١717‏ حيث يقرأ قنبل: «فرعونٌ وآمنتم» بدلا من «فرعونٌ أأمنتم»؛ لكن في 
الوصل فقط. لذلك يبقى شكل الوقف يلا تغير. ويشبه ذلك الإدغام الكبير في سورة النمل 07 ؟: 516 حيث يقرأ 
حمرد «أتُمِدُونيِء بدلا من «أَتُمِدُونّنِيه سورة الأحقاف 3 ١1/1‏ «أتعدانيَ» عند ابن كثير ونافع وآبي عمرو 
وهشام بدلا من «أتعدانني» ؛ سورة الكهيف خراء : 1/56 «مكُني» عند كافة القراء ما عدا ابن كثير الذى يقرأها 
«مكني» وتكتب الكلمة في مثل هذه الحالات منفصلة, لكنها تنطق مجتمعة. 


11١ 


تاريخ القرآن 


اعتبارات خاصة بهم. فالكسائي (ت 184) يصرّف «ثمود» في حالة النصبء لأنها 
كثيرًا ما تكت في حالة النصب في رسم القرآان مع ألف (سورة هود :1١‏ 58/١/؛‏ 
الفرقان 70: 78/ 1٠‏ ؛ العنكبوت 59؟: 8"8/ /ا؛ النجم لاه: ١ه/‏ 7ه ) واإلا كاسم 
علمء مع استثناء وحيد في سورة هود :1١١‏ 18/ الاء حيث يقرأها مضافا إليه 
اثمودٌ؛. وعندما يسأله ارا (ت )7١7‏ عن السبب فإنّه يجيب: «قَرُبِتُ في الهدف 
بن النجرى» وتيخ أن ٠4‏ يجتمع الحرف مرتين في موضع ثم يختلف. فأجريته لقربه 
'. نظرًا إلى أنه في هذا ١‏ الموضع «ألا إن ثمودًا كفروا ربّهم ألا بُعذَا لثمود# سبق 
عنده التصب المصيف الذي يُسشه الهجاء؛ فإن الكسائي يسام هتاء وهت فقطء 
المجرورٌ كمصرّف. ويتيح لنا هذا المثال إلقاء نظرة مباشرة على عمل قرّاء القرآن 
القدماء. يوجد هذا الموضع في تفسير الفرّاء للقرآن 0١707‏ 
يجب عدم المبالغة في هذا التياين» رغم صعوبة الإحاطة بأبعاده. فقواعد 
النطق لها خطوط عريضة مثبّتة» لا يوجد ما يعارضها. وثمة بالمقابل اختلافات في 
مواقع قليلة متفرقة فقط. كما أنَّ قواعد الادغام البسيط ومعها قواعد الهمزة والإمالة 
كانت تعتمد على أصول مطردة» ويُعيّر عن ذلك عادة بتعبير (حيث وقَعَ». 


أصعب مما هو موجود في ما يتعلّق بالقراءات السبع إعطاء صفة عامة 
للقراءات اللاحقة في نظام العشر والأربع عشرة» باستثناء قراءة يعقوب, الذي حاز 
على أهمية فائقة ومأثور جيد. مهما يكنء فإنَّ الكوفي خلف والبصري اليزيدي 
يتمسكان في ما يتعلّق بالنطق بإطار أمصارهم . كما أن لديهم خصوصيات قليلة في 
القراءات المنفردة. بالمقابل امتنع على القراء الأقدم» الحسن البصري (ت )١١١‏ 
وابن محيصن (ت )١١7‏ وأبي جعفر والعماش (ت »)١58‏ أن يعرضوا أسسهم 
العامة للنطقء لأنْهم كانوا لا يهتمون عند التدريس بالتقليد الصوتي لقراءاتهم. 
بصرف النظر عن ذلك» كانت القراءات المنفردة تحتوي على عدد كبير من البيانات 
الصوتية المحضة التي تفترض وجود اختلافات جسيمة كثيرة في قواعد النطق. وكان 


0 «معانى القرآن»» مخطوط وهبى افندي رقم 1 مصورة فى برلين ومحفوظة تحت رقم .,ه .رأ .00 


ل 
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بر غعشتر سر (مع8قعنووءرو8)” '''؟ قد لفت النظر إلى اعتبار الحسن. فى ما يتعلق 
بقواعد النطق العامةء» من مجموعة القرّاء التي تنطق الهمز. أما في فرش الحروف». 
فإنّه كان يؤيد تسهيل الهمز تسهيلاً بالمّا. وكما نعلم من كتب الشواذ»”'"''؟ كان 
يريد توسعة فصل الإمالة وإمالة الفتح إلى الضم. أما إطار الأصول الذي أقيم أصلا 
للسبعة» فظل التمسّك به قائمًا ولم يُضْف القَرَاء اللاحقون في نظام الأربعة عشر إلا 
سطحيًا إلى القرّاء السابقين» وغالبًا في إطار تطبيق نظام «باقون». 


6 7 حتيا القراءات”””١)‏ 
أ) الحقبة القديمة 


بينما كان تدوين الحديث يُمارس عند ظهور الاسلام بدون حرج» كما بين 
غولدتسيهرء”*"''' ولم تصبح الرواية الشفوية مألوفة إلا في وقت متأخرء يبدو أن 
قراءة القرآن بالمعنى الضيق» أي باشتراطها المسبق نضا قرانيًا يُتَبَع كانت في 
الواقع إبلاغا شفويًًا للأصل» كما هو مُعطى في حقيقته» أي تدوينَ نطق النص 
القرآني الأصلي. وهذا التدوين لم يحدثء كما سنبيّن لاحمّاء بمجرد كتابة 
علامات القراءة في هذا النص» إنما بوصف صريح أو نصٌّ» وهو ما لا يمكن أن 
يكون إلا نتيجة أحدتٌ عهذًا لهذا التطور. 


(0050) 7 .م ,(1926 ,2 معتدهاذ!) معوه8 مهب صمومط! عوعل ودددع امه ,ها عأما. 


7" ' لم يعرف برغشترسر أكثر هذه الكتب قيمة (انظر أدناه ص 159و). ولذا ليست تخميناته حول الإمالة عند 
الحسن (ص )١18‏ في محلهاء إلا أن أبحاثه المبدثية صحيحة تمامًا. 

3" '') المصادر: ابن النديم: «الفهرست», الفقرات من اين مجاهد إلى النقاش (ومتفرقات قبلها)ء والكتب المؤلفة في 
القراءات» وإلى جانبها الكتب التالية؛ ابن الجزري»: مختصر كتب القراءات في «النشر»؛ وكتابه «غاية النهاية في 
طبقات القراء» (طُّبِع في القاهرة ١557‏ و )١1986‏ واخيرًا كتب السير والتراجم (انظر أعلاه ص 557وو). كما 
يحتوي عمل بريتسلء علم قراءات القرآن؛ (آعاط ,6 مءتصمها! رومندهةاصمعم»ا معل #مطعومعدوة/لا ز0 ,راعيعمم 
1١,3‏ )» على فهرس بكتب القراءات القديمة» التي ما زالت مخطوطة:» حتى الشاطبية. 


(؟ ١‏ ') ,1946 .م2 ,مونلن:5 مطعوتمولعصدرهطناة. 


اق 


تاريخ القران 


اتصفت التدوينات الأولى من هذا النوع بأنُها لم تكن مخصّصة للنشر ولا 
أدبية» بل كانت ذات طابع خاصء أي أنها لم تكن كتب قراءات بالمعنى الدقيق» 
بل البشير بهذه الكتب. وتعود هذه التدوينات إلى ما قبل منتصف القرن الثاني. 
وبالذات إلى الزمن الذي كان فيه القرّاء المعترف بهم شبابًّاء» وتلامذةٌ أكبرهم سنا 
كبارًا بالسن. المصطلح الفني لهذه التدوينات هو انسخة»)؛ ويستخدم تعبير الها 
(للطالب) و«عنه» (للمعلم). هكذا يتساوى معنى «نسخة» والتعبيرٌ الأقل استعمالاً : 
اكتب القراءة عن».””''' الأمرء إِذَاء لا يتعلّق بكتابةٍ كتبها الطالب المعني» بل 
بنوع من دفاتر التسجيل. من بين أقدم الأمثلة الوافرة في «طبقات» ابن الجزري 
نذكر: الأعمش (دت )١58‏ («طبقات» رقم 474)؛ حمزة (ت )١155‏ (رقم 51)؛ 
نافع (ت 159١)(رقم‏ 0دلاء (168)''''' (رقم 1978. 50504 3877)؛ أبا 
عمرو(ت )١50/١58‏ (رقم 06 إسماعيل بن جعفر(ت )18١‏ تلميذ ابن 
جمّاز”""''' (رقم لالا1)؛ الكسائي (ت )١1894‏ (رقم لال 47لا 910/34)؛ 
سُليم (ت 188 أو ١50؟)‏ (رقم 17١7)؛‏ ورش (لت )١917‏ (رقم 21575٠‏ المذكور 
أعلاف ص 7١7‏ باسم عبد الصمد)؛”*"'' اليزيدي (ت )5١5‏ (رقم 4٠١10ء‏ 
9))). 


مع أنه من الصعب تكوين تصوّر محدّد عن هذه التدوينات» إلا أنّه يمكننا 
الافتراض بأنّها كانت تقتصر على بيانات قصيرة عن قراءة الإمام المعني في 
المواضع المختلف عليها . 


7" '! على سبيل المثال ابن الجزريء «النشره +١‏ 180 ؟١؛‏ ومثل ذلك قول قالون: «قراتُ على نافع قراءتّه... 
وكتبتّها في كتابي» (الذهبيء «طبقات» [مخطوط برلين 4974] 17, وتنقص في الطبعة [ 177 7]؛ ابن الجزري» 
«طيقات»: رقم 5-8 (1: 111 .)١7‏ 


(('' ') عبد الرحمن بن ابي الزتد؛ حسب كتب الرجال تصحح سنة الوفاة من عام ١14‏ إلى عام ١74‏ 
9" ') انظر أعلاه ص 518. 


7" ') يشكك بروكلمان ,١‏ ص 184ء الحاشية» برسالة ورش والتي كتبها في الواقع الشارح المتولّي (انظر .8 .ل 
3 ع١‏ 1617 .م5 1928 عطممه وتطموىووتاطاط عل عدوألهمه نمع عبأوصمواكقك 01 روأكابو5 وقارن أيضًا 
8 .م [1932 ,20 تصداذا] معتما مز ومبيدعاممعهة»ا ,©1613 أذورع8). 
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نظرًا إلى أنَّ الحدود بين التدوين الخاص والكتاب الرسمي لم تكن مرسومة 
في القديم بدفة. يمكن نسية النمط نفسه لعدد من الكتب التي تقف تراتيبها على قدم 
المساواة مع النسخ. وتحمل عناوين كتب القراءات (ربما الأصح قول 
«القراءة»).”*"''' يبدو أن هذا النمط تمّ تطويره» كما تدل على ذلك معالجةٌ عبد 
الصمد بن عبد الرحمن (ت )57١‏ (انظر أعلاه الحاشية 4117) قراءتي نافع وحمزة 
''''* هذا ما يتوافق مع أن الأصمعي 
(تقع سنة وفاته ما بين 5٠١١‏ و17١5؟)‏ («طبقات» رقم )١1955‏ كان يملك نسخة من 
كتاب أبي عمرو ومن كتاب نافع 00577 وأنْ شخصًا آخر أصغر سنا كان يملك 
نسخة من كتاب ابن ذكوان وهشام.'''''' يشترط وجود المجموعات الأشمل من 
هذا النوع وتوحيد القراءات الكاملة» التى كان استعمالها مقصورًا على مكان 
نشوئهاء أو محيط تأثيرها المباشرء الارتحال.”"”''' فإذا كان جمع الأحاديث 
مرتبطا على نحو أقل بمناطق معينة» فإنْ السفر كان ضروريًا لجمع قراءات القرآن. 
وأول ما وصلنا من أخبار عن هذه الرحلات هي أخبار الخلواني”*”*'' (المتوفى 
بعد عام 2))77٠‏ وابن سعدان'*''' (ت ١7؟).‏ ومن بين الرواة المشهورين 
الدوري”"””*'' (ت 557). ويقود هذا الطريق لجمع القراءات الكاملة إلى ابن جبير 


سوية في كتاب سمّاه «اختلاف نافع وحمزة». 


3" ') بالدرجة الأولى ابن النديم: «الفهرست». باب الكتب المؤلفة فى القراءات؛ ومن بين المؤلفين يُدكر أبو عمرو 
وخلف؛ وحول ذلك الكتاب المذكور لاحقًا باسم «كتاب القراءات: (القراءة؟) لأبان بن تغلب (ت١4١)‏ (انظر أعلاه 
ص 258): والكتب حول قراءة الكسائي التي قد يكون كتبها تلاميذه. انظر أيضًا كتاب الكسائي نفسه «كتاب 
القراءات»؛ الذهبيء «طيقات»»: ,/١48‏ ؟١؛‏ ابن الجزريء «طيقات»؛: رقم 55١”‏ (8:55531١)؛‏ باقوت» «إرشادء 25 
,*.٠‏ غ4 قي ملم ,125 .م رمةأسطعد عطووز أصصهع0 راهونا. 


.551/4 اين الجزري؛ «طبقات»: رقم /ا5,‎ )6١5( 

.1555 المصدر نفسه؛ رقم‎ )٠١815( 

''] المصدر نفسه. 110. 

(05) .1751# ,33 .م2 ,معنن !5 عطعوامهلعم وصمطناةم عمعطعلاه6. 

(؟"' ') ابن الجزري؛ «طبقات»», رقم /353. 

0 انظر أعلاه ص ,57١‏ الحاشية 51؟ل. 

0 «طبقات»», رقم ,١( ١١١5‏ مم 1 «رَحَّل... في طلب القراءات»؛ وفي المصدر نفسه يروى عنه قوله: 
«أول من جمع القراءات). 
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تاريخ القرآن------ سب ب 


الأنطاكي (ت )١08‏ الذي جمع الخمس» ”""''' والداجوني ات 74”) الذي جمع 
الثماني (السبع إضافة إلى أبي جعفر).”**' والاثنان سابقان على ابن مجاهد الذي 
جمّع السبع. أما فيما يتعلق بالمجموعات القديمة التي تضم عددًا كبيرًا من 
المراجع» فإنّه يحق التساؤل عن ادعائها بأنّها تشمل قراءات كاملة. ويعتقد ابن 
ع م : )٠١89(‏ سبر. * : 3 
الجزري أن أبا عبيد القاسم بن سلام (ت 08575 '''؛ كان أول مؤلف لمجموعة من 
هذا النوع. ويضم كتابه ١5‏ قراءة إلى جانب السبع. وفي الوقت ذاته الذي كتب فيه 
عن القراءات .”'*''' وحول القراءات المفردة يتحدث كتاب «الجامع» لكاتبه يعقوب 
(ت 45806 ''؟: «ذكر فيه اختلاف وجوه القراءة ونسب كل حرف إلى من قرأ به». 
وتوجد بيانات مشابهة لهذه البيانات عن أبي عبيد وأبي حاتم عند بعض المتأخرين 
مثل القاضي إسماعيل الأزدي (رت ؟58) الذي بحث في عشرين إماما من بينهم 
السعق 01١4757‏ والكاتب المشهور الطبري (ت م0" الذي أقام مجموعته على 


بيانات أبي عير 5457 وبة مؤلف الطبري الذي يسمى أيضًا الجامع)!”*"' 


)1١‏ اين الجزري: «النشر» أ "ا 1١95‏ «طبقات»2 رقم 1 ؛ مكى» «الزيانة» [نسخة برلين 4 ]| . يقال إِنّ 
ئنسكة حجاءت من كل مصر. 

(2"' ' ابن الجزريء «النشرء 2١‏ 77/ 4 لاوىء حيث يذكر أنٌّ ابن مجاهد روى عنه؛ هذا يعني أنَّه استعمل كتايه. 
9١٠6م‏ «النشرء .١0/ 57 ١‏ كتابه للقراءات موجود فى «فهرست» ابن النديم وعند الذهبىء» «طبقات»؛ 15١6‏ 58. 
وحول قائمة القراءات في كتايه وألة لفضائل» راجع أعلاه ص 6 

(:* ') فى مخطوط دمث 3 (ظاهرية قراءات رقم 0 (انظر أدنام) بروى عثة: «وصنّف كداية الكبير فى القراءات 
في أرد يعين ستة ويُقال إن مصئّفات الإسلام أريعة هى أحدهم ثم صف كتأيه الصغير في معرفة حروف القران 
)٠١45(‏ انظر أعلاه ص و ياقوت» «الإرشاد» لا ٠”‏ آم ١1‏ ؛ابن خلكان, رقم 6 

6١45‏ ابن الجزرىء «طبقات»», رقم 8 6؛ «النشره 2١‏ :'", ١5؟؛‏ مكىء «الإبانة» [مخطوط يرلين 4لا5] 53غ]؛ 
باقوت: «الإرشاد» ؟. 28؟, ؟ يبورد قولا لاين مجاهد يعترف يذلك. 


7 ') بروكلمان ١‏ 2 انظر أعلاه ص ٠لا‏ دوو. 


(©*' ') ابن مجاهد عند ياقوتء «الإرشاد» 7 ١447‏ ١؛‏ ويقول ياقوت فى فهرس الكتب: «كتايه فى القراءات يشتمل 
على كتاب أبي عبيد». ويبدو أن عدد الائمة متطابق في الكتابين. 


)٠١45(‏ ابن الجزريء «النشرء 2١‏ 77, 57,: وما عدا ذلك كتابه «فى القراءات» الذي يُذكر كثيرّاء على سبيل المثال 
عند مكى» «الإبانة» ) مخطوط برلين لوية كذم ٠٠‏ 5؛ ياقوت» «الإرشاد» 5 لا 
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في ١18‏ مجلدًا بالخط الكبير”"*'' «جميع القراءات من المشهور والشواذ وعلل ذلك 


وشرحهاء واختياره الخاص به. وترجع أ ميته إلى استفادة اين مجاهد )1١407(‏ 


ويرجع وضع المجموعات الكبيرة للقراءات المفردة إلى عهد ابن مجاهد والعهد 
اللاحق. ويُعرف عن أكبر خصم لابن مجاهد» وهو ابن شنبوذ (ت 98) 0044 
أنَّهِ ألّف «كتاب اختلاف القراء». 4*9" أما أبو بكر النقاش (ت )"0١‏ فألّف «كتاب 
المعجم الكبير في أسماء القراء وقراءاتهم».”'*''2 أعمال متأخرة من هذا النوع هي 
المجموعات الكبيرة التي نشأت في القرن الرابع والخامس مثل كتاب «الإقناع» لأبي 
علي الأهوازي (ت 0)153'*''' و «كتاب الجامع» الذي لم يصلنا كاملاء أو 
«سوق العروس» الذي لف تلميذه أبو معشر عبد الكريم الطبري”5*'؟ رت 7 5). 
والكتابان يحتويان إلى جانب القراءات السبع المشهورة على عدد كبير من 
الاختيارات الكاملة. يضاف إلى ذلك «كتاب الكامل» لأبي القاسم يوسف الهذلي 
رت 66 الذي يحتوي على ١6٠١‏ رواية وطريقة و5١‏ اختياراء و«كتاب 
روضة الحفاظ» لأبي اسماعيل موسى المعدّل (يقع في الفترة نفسها تقريباى ١*4!‏ 
الذي يضم ١5‏ قراءة» من بينها قراءات ميد بن قيس وابن السميفع وطلحة. 


*'') الأهوازي في «الإقناع», (دمشق الظاهرية 4 5)؛ «رآيته في ثمانية عشرة مجلدات إلا أنّه كان بخطوط كباره». 
أيضًا ياقوتء «الإرشاد» 5, /471: لا وما بعدها (مختصر). يذكر ياقوت يصراحة أنَّ مصدره هو كتاب «الإقناع» 
للاهوازي. ويبهذا نتعرف بدون أي شك على نسخة دمشق المذكورة لتوها. 

06٠١417‏ ابن الجزري» «النشر» :١‏ 5؟, ؟ (دروى عن»)» قارن ياقوت» «الإرشاد» ١8:85 ١1‏ حيث يعترف بدقة 
الكتاب ويُرجع بعض الأخطاء فيه إلى أبي عبيد. 

(4؟' ') انظر أعلاه ص 45 5و. 


') ياقوت؛ «الإرشاد, 3, 17 50, 7. 


)6٠١6(‏ «آلة ست»: ص ؟١‏ وبعد ذلك ياقوت» «الإرشاد» ل /اوغ, ؟ («أكبر» بدلا من «كبير») انظر أعلاة ص 
5 ةنو. 

)٠١51(‏ ابن الجزريى:» «طبيقاته ١‏ 555 ؟: «روىي عنه الئمة والرمة أبو معشر الطبري فى كتاب سوق العروس». 
١-17‏ 8 5 - 

) ' بريتسلء فهرس» رقم 2؟. 

93" '' ابن الجزريء «طيقات»؛ رقم 5979. 


)6٠١(‏ المصدر نفسه رقم 65 5؟؛ بريتسل» فهرس» رقم ا 
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لم يكن جمع القراءات وإيرادها في الفترة التي سبقت ابن مجاهد مهمة 
المقرئين فقطء بل كان أيضًا من مهمات المحدّثين ومفسّري القرآنء وبالاخص 
اللغويين. ظهرت أعمال هؤلاء في إطار المؤلّفات القواعدية والموسوعيةء وغالبًا 
كمؤلفات مستقلة. ولا تعرف فى أكثر الأحيان من هذه المؤلفات إلا أسماءها فقط. 
رغم ذلك احتفظت بآثار واضحة بسبب استعمالها في «محتسب» ابن جني» 0*7 
ومن قِبّل المشهور محمد ابن مستنصر قُطرّبٍ (ت ))5١5‏ وفي كتاب أبي 
حاتم السجستاني (ت 5500).”"*''' أما قمة العمل اللغوي على قراءات القرآن فهو 
شرح كتاب ابن جني «كتاب الشواذ» لابن مجاهد»ء والعمل الموازي الذي اقتدى 
به» الا وهو شرح معلمه أبي علي الفارسي'**'؛ (ت /ا/7) ل «كتاب السبعة» لابن 
مجاهد» المسمّى «كتاب الحجة)» (انظر أدناه ص .)55١‏ 


)٠١ ركه‎ 


ب)» نشأة كتب القراءة المشهورة 


كانت معرفة أبي بكر بن مجاهد بعلم القراءات أقل من مثيلتها عند خصمه ابن 
شنبوؤء”**''' لكنه كان يتفوّق عليه بالفطنة؛ كما يحكم طالبه أبو طاهر عبد الواحد 
بن أبي هاشم .77''' فابن مجاهد كان بالدرجة الأولى معلمًا ناجيحاء7"'' وبات 


(؟* :') وتطوامع8-.عاز5 رتممتق مطذ وعل طمدهانانطها مرز معلروووامممه)ا عطعوتمومععائطءذلط رعو6ةقرأووعع8 
.193328 ردوال/لا .ل عأمصعلعاخ ,ععبرو8 مهل 


9" ') المصدر المذكور أعلاهء ص +1١8‏ 417. ولا يذكر ابن جنى العنوان» وقد يكون «معاني القرآن» (فلوغل, 
المدارس النحوية» ص 17. رقم )١‏ أو مإعراب القرآن» (ص 17ء رقم .)١8‏ 

0000 | ر المذكور أعلاه. ص ١8‏ س :5١‏ س 4 يعد أبو حاتم المرجع الرئيسى لمؤّلف كتاب «الحجة» 
(ادظر أدئاه حدس 6 وف تستشهل به مكى فى «العشقف» كثيرًا. 

(4*' ') إين الجزرى» «طيقات» ١‏ 


70" ') يفتخر ابن شنبوذ بهذا التفوق الذي لا يضاهىء ويستند على رحلاته الموسعة (ابن الجزريء «طبقات»» رقم 
لا-ثبا؟: ؟, ه86ه, 5). وتجد تختلف ستة وفاته بين دن و48؟؟. 


('' ') يقول عن ابن شنبوذ: «علمه فوق عقله». والعكس عن اين مجاهد («طبقات»», الموضع نفسه). 


('' ') جلس فى حلقته ٠٠١‏ قارئ محترف (مُصدّر أو متصدّر) وكان عنده 85 خليفة فى التعليم (انظر أعلاه 
الجاشية م 75 لنشر» ,١ 5١ ١‏ 8" ولا يعرف ابن الجزري عالمًا كان عئدة عدد أكير من التلاميذ («طيقات»»؛ 
رقم الا 0 8). 
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كتابه مرجعًا أساسيًا في علم القرآن» حتى وإن تجاوزته كتب مؤلفين لاحقين مثل 
اكتاب التفسير» للداني.''''' وقد درسه ابن الجزريء وقرأ القرآن بموجب 
مضمونه. ووصل هذا الكتابء أو على الأقل الجزء الأكبر منه» إلينا في الكتاب 
المذكور لأبي علي الفارسي.”"''' وهو بالتأكيد ليس كاملاً هناك؛ لأنَّ أبا على 
يبدأء بعد بضع كلمات تمهيدية» بالتعليق على أول تباين في قراءة «مالك: مَلِك» 
من سورة الفاتحة :١‏ 5/". علينا أن نتوقع أنْ ابن مجاهد قدّم قبل ذلك على 
الأقل بيانات حول القرّاء والرواة. بصرف النظر عن هذا التمهيد الذي لم يصلناء 
كان الكتاب مريبًا حسب المواضع في القرآن التي تشير إليها الاختلافات؟ ولا نجد 
أي أثر لترتيب موضوعي في الجزء الأول حول أصول النطق» كما تُظهره لاحقًا 
كتب القراءات. مع ذلك» توجد بدايات لملخص موضوعي عندما يعالج مع 
الموضع الأول النوعٌَ نفسه لاحمًا. ويتوسع ابن مجاهد في ذلك أحيانا أكثر من 
الداني. عدا عن ذلك توجد بدايات لنظام «الباقين» (انظر أعلاه ص 014). 
وينقص عنده النظام الصارم للروائييّن. لذا فإِنّئا نجد لديه أحيانًا روايات أقل. 
فهوء على سبيل المثال» لا يروي إلا نادرًا عن هشام عن ابن عامر. وغالبًا ما يورد 
روايات كثيرة» فيجلب الرواة الآخرين إلى جانئب الرواة المشهورين. هذا ما 
يوضح وجود اختلافات في الكتاب تزيد عن الاختلافات المذكورة في كتاب 
الداني. وتُظهر التفاصيل قدرًا أقلّ من التهذيب والكمال بالنسبة للملاحظات 
الصوتية. هكذا تنقصه مراعاة الفرق بين نطق الوصل والوقف؛ وهو الفرق الذي 
وجد لاحمًا اهتمامًا دائمًا. 


(' ') العنوان المعتاد هو دكتاب السيعة»؛ والعنوان بالكامل هو «معرفة قراءات أهل الأمصار بالحجاز والعراق 
والشامه (هكذا عند الفارسي في بدأية شرحه؛ انظر وعاقتهاذا] وديوعءامممم)ا عمل #أمطعومعودأل/الا أ ,أماعءط 
[7 .18,1 .م ,6) استعمل الجعبري (ت 57) في شرحه للشاطبية (مخطوط القسطنطينية فاتح 57, 505٠‏ وجه 
)١‏ دكتاب السبعة الصغيره لابن مجاهد, وكان الكتابّ الوحيد الذي تمكن من العثور عليه؛ كما يقول. وإذا كان هذا 
صحيحًاء ينبيغى جمع هذه المعلومة مع معلومة «الفهرست» حيث يوجد في قائمة الكتب «كتاب القراءات الصغير» 
إلى جانب «الكبيره (ويجانب الاثنين «كتاب السبعة»). ْ 


('"'' يوجد شرح آخر من ابن خالويه (ت١٠7؟)‏ (انظر فلوغل؛ المدارس النحوية 57*؛ رقم »)١9‏ ويذكر حاجي 
خليفة (انظر أدناه «كتاب السبعة») أنه يملك النص والشرحين. 


تاريخ القرآن 


لا يمكننا تحديد الشخص الذي سبّبٍ التضييق والأفقار عبر نظام الراويين» 
خاصة مع قلة معرفتنا عن مؤلفات السبعة التي ظهرت في الفترة الواقعة بين ابن 
مجاهد والداني.'*' ''' ويقدّم تطوّران إيجابيان» جاءا في عهد ابن مجاهد وبعده. 
معلومات أكثر تحديدًا في هذا المجال. هذان التطؤّران هما تقديم جزء منهجي 
حول الأصولء وتفسير لغويّ - موضوعيّ للقراءات. 


فى ما يتعلق بالأصول وصلنا أنَّ أول من قدَّمها على معالجة القراءات المفردة 
(المسماة فرش) هو تلميذ ابن مجاهد (أبو الحسن علي بن عمر) الدارقطني (ت 
6 وجاء كتاب «الجامع» للداني ممتارًا بفضل كتابته على غرار كتاب 
الدارقطنى .5" ويروى أنَّ النحوي المشهور المبرّد (ت 180) ألّف كتابًا عنوانه 
5-8 لاتل/, (ل )م اعت 5-5 )6١548(‏ 

«احتجاج القرّاء وإعراب القرآن». وأن أبا بكر بن السَرَاج (ت 07175 
ألف كتابًا آخر. والتطور الآخر هو الأقدم» إذ يروى أنْ الأخفش (ت )١/79١‏ 
(انظر أعلاه ص7١1)‏ ألّف كتابًا عن قراءة ابن عامر «بالعلل»»”"' ' '' وأنَ أبا القاسم 
عبيد الله بن إبراهيم العامري (ت 707) ألّف «مصَنَّفًا مُعلّلا»”*"''' عن قراءة ابن 
:. عامر. وكان الطبري (ت )"١١‏ راعى فى مؤلفه الكبير «القراءات6''"'' (انظر 


زفكء 3( 


اهم هشذه الكتب: «الإرشاد» لأبي الطيّب (عيد المنعم بن عييد الله) بن غلبون (توفى فى عام اق فى 
مصر) (مستعمل في «النشر» لابين الجزري 3 نيه شيخ مكي (انظر أدناه)؛ كتاب «الهادي» لأبي عبدالله محمد 
بن سفيان القيرواني (توفي في عام ١0‏ في المدينة) الذي يملك عنه الجزري روايات كثيرة («النشرء .١‏ 16) 
ونملكه نحن أيضا (بريتسل» فهرس رقم م سطئثيول فائح 17)؛ و«الهداية» لأبي العياس (أحمد بين عمار) 
المهدوي (توفي بعد عام ١5؛)‏ الذي استعمله الجزري أيضًا («النشره 0١‏ 14) والشرح الذي وصل إلينا للمؤلف 
نقسه (يريتسلء فهرس؛ رقم ,١‏ اسطنيول كويرولق .)5١‏ 

.1165 ,١ يروكلمان‎ )' 93 

9 ' ') ابن الجزرىء «طبقات», ١ :598١‏ 559, 4؛ لا يُذكر عنوان الكتاب. 

0( ياقوت» «الإرشاد» لا 9 6 ١ا, 2.5١‏ 

') المصدر نفسه لا, ١١١1١‏ انظر أدناه الحاشية /ا١٠١.‏ 

0( أبن الجزري» دطيقات»: الا 

') المصدر نفسه, .5١0٠١‏ 

'') حسب الكتاب المذكور اعلاه للاهوازي (مخطوط دمشقء الظاهرية 5 5)» وأيضًا ياقوتء «الإرشاد» ج 26 
ص /ااغ س 8ج اص 557 س 7 
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تاريخ نص القرآن 


أعلاه ص 575و) العلل والشرح لكل قراءة. كما كتب خصم ابن مجاهدء ابن 
مقسم (ت 05”) (انظر أعلاه ص ١055و).»‏ «كتاب الاحتجاج للقراء؟» وحاول فيه 
أن يكسب للقراءات غير المعتادة «وجومًا من اللغة والمعنى»: 7*"''؟ هذا التعبير 
نجده أيضًا في عنوان أقدم كتاب وصلناء يمثل هذه الطريقة لتعليل القراءات 
وتبريرهاء وهو «كتاب الحجة» لأبي على (الحسن بن أحمد بن عبد الغفار) الفارسي 
(الفسوي) (ت /ا/ا”) الذي هو كتاب تفسير كامل للقرآن مع تعليل ل «كتاب السبعة» 
لابن مجاهد.”"'' لم يكن أثر هذا الكتاب الفخم هيِّناء لدرجة أنَّ مكي 
(ت 07مع)47"''؟ وأبا طاهر بن خلف (ت 2''"*)405 لخخصاه. انظر أيضًا أدناه ص 


. ج) تطور نظام القراءات السبع الكلاسيكية 


اكتسب التطور اللاحق لكتب القراءات أهمية حاسمة بعد انتقال علم القراءات 
إلى اسبانيا. فبإيعاز من الأمير الأموي الحاكم الثاني (المستنصر بالله) انتقل مقرئ 
القرآن المصري أبو الحسن (علي بن محمد بن إسماعيل) الأنطاكي (ت 777) في 
العام 5 إلئ قرطبة 01١757‏ والأهم من ذلك كان انتقال الإسبان للدراسة في 
الشرق» ومن هؤلاء مكي (بن أبى طالب القيسي) (ت ”5)» والأشهر والأكثر 


(""' ') ياقوتء «الإرشاب» , 4595 .١‏ 


('" ') بريتسل» فهرسء رقم ١؛‏ حول المؤلف: فلوغلء المدارس النحوية ١١٠؛‏ بروكلمان .١١* 2١‏ ذكر أبى علي أنَّ 
العمل بالكتاب يُدئْ به في عام :"١5‏ أي قبل ابن مجاهدء عن طريق شيخ أبي علي (أبي بكر محمد) ابن الساري 
بن السّراج (فلوغل: 7١٠؛‏ بروكلمان )١١7 2١‏ الذي ذكره ضمن مؤّلفاته تحت عنوان «كتاب الاحتجاج في القراءة» 
(فلوغلء رقم 1؟) (وأيضا حاجي خليفة: انظر أدناه «احتجاج القراء»). ويستشهد أبى على بما ورد في كتاب شيخه 
(جزء من السورة الثانية فقط) ويكتب ملاحظاته بالارتباط مع هذه الاستشهادات. ويتهمه ابن جنى فى مقدمة كتاب 
«المحتسب» (يرغشترسرء قراءات القرآن الشاذة ص 1١س‏ 15) بالاطناب والصعوية. والاتهام الأول يصح 
بدرجة أكبر لكتاب ابن جني نقسه. أما الاتهام الثاني فليس صحيحًا. 


ل" ') ياقوت «الإرشادء لاء 7/4١ء,‏ 5. 
)١١1(‏ اين الحزرى: «طبيقات»» 71 


١ )6١ ركع‎ 


ين الجزرىي: «طيقات»» 58 للد 10 0, ). 


تاريخ القرآن 


نفوذًا منه» أبو عمرو (عثمان أبي سعيد) الداني (ت 2''""7.)444 وقد ألّف الاثنان 
كتابين عن السبعة. وبينما تميّز الكتاب الاول بالإيجاز وإيراد الحقائق والإسنادات 
المهمة. اتصف الكتاب الثاني بأنّه أكثر تفصيلاً وثراء بالإسنادات والتعليل. وقد 
وصف مكي في الكلمة الختامية لكتابه «التبصرة» هذا الكتاب بأنّهِ كتاب مختصر 
للمبتدئين وللحفظ غيبًاء وذلك كبديل لكتايه الموجز الذي يعتبر أكثر اختصارًا منهء 
وكان مقصورًا على استعماله الشخصيء لكنه نُشر ضد إرادته في عام 785. وفي 
عام 414 نقذ خطته الموضوعة منذ زمن بعيد لكتابة تفسير يحتوي على علل وحجج. 
وسمّى هذا المؤلّف «الكشف:2. 22 وينّصف كتاب «التبصرة» بأنَّهِ «كتاب نقل 


ودرايةاء وكتاس «الكشف) بأنه اكتاب فهم وعلم ودراية» (0015) وفد حصل كتاب 


«التبصرة» على بعض الأهمية» إذ رجع إليه أبو الحسن (علي بن عمر) القيجاطي (ت 
*7) في كتابه «التكملة» الذي يكمل به الشاطبية»”*''' ودرسه ابن 
الجزرى .7*'' أما كتاب «الكشف» فإنّ نفوذه على المتأخرين كان أقل. فالسعى 
الذي بدأ في القرن الثالث لتعميق فهم قراءات القرآن تراجع على الأقل منذ القرن 
السادس (يُعدَ ابن أبي إبراهيم في «الموضح"””*''' من الباقين في هذا المجال). 
ولا يجد المرء صدى لهذا التوجه في الكتاب الموسوم لابن الجزري» «كتاب 
الععللم 49١0م‏ 


7" '' ينكر اين الجزري أنَّ السابق لهما هو أبى عثمان (أحمد بن محمد بن عبدالله) الطلمنكي (ت 555). وعندما 
يصفه يأنّه أول من نقل علم القراءات إلى اسبانيا («طبقات»: 554: وأيضًا «النشرء ,)٠١ 78 ١‏ فإنّه يقصد 
وصفه بأنه اول إسباني درس في الشرق. ويُدرج ابن الجزري مؤلفه «كتاب الروضةء ضمن مصادره (د«النشره 2,١‏ 
.)٠‏ لكن من دون أن يملك إستادًا لهء ما يعني أنَّهِ لم يكن له إلا أهمية ضئيلة. 

(4:اع ١‏ ) إلى حائب أله خطوطتين |1 جبدنين جدًا في برلين رياه (لاتصمم) دوجد مخطوط اسكوريال 6ة,ءوصرر 
عنه لدى لجنة القرآن التابعة للأكاديمية البافارية للعلوم. 


(١ (كلاء‎ 


هذندن البيانات موجودة فى مقدمة كناب و«الكشف»_. 


(*'') ابن الجزرىء «النشرىء 11١‏ 31., 5. 


(0ه١١)‏ المصدر تفسده 3١‏ 15 


ا م 0 - 5 
) )نحو ١01؛‏ فهرس بريتسلء رقم 15. 


0 اتظر أدناة جس 7 180 
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تاريخ نص القرآن 


الكتاب الأكثر نيجاحًا من كتاب مكى هو كتاب الدانى . فالكتب التى تستعين 
بكتاب «التيسير؟) جعلته يسيطر حتى الوقت الحاضر بطريقة غير مباشرة على التدريس 
فى علم القراءات. ويوافى كتات وال ١640‏ كعرض محتصر كتاث الجامع 
البيان)0**''' كعرض أشمل . وعلاقه الآائنين ختلف عند مكي : فقيمة (الجامع) 
تكمن في عدم اقتصاره على الروايات الأربع عشرة المشهورة بل بمراعاته للأربعين 
رواية» ودعم إسناداتها بتفصيل واسع وبيانات مختصة بالتراجم. وبسبب هذه المادة 
يعد «الجامع» أساس علم القَرّاء. ويستخدم ابن الجزري في كتابه «الطبقات» كشّاف 
مختصرات لوصف ما يرد فيه من قراء. وقد درسه إلى جانب ابن ال 01800 
الصفراوي الذي ألّف العديد من كتب القراءات (ت 15) (انظر أدناه الحاشية 
1 04 


يهدف الكتاب الكلاسيكي لتعلم قراءات القرآن السبع «التيسير» ومعه «التبصرة» 
إلى حفظ مادته غيبًا. يبدأ الكتاب بمقدمة قصيرة تحتوي على بيانات عن طريقة 
الاستشهاد (الحرميان - نافع وابن كثيرء الخ) مع تراجم قصيرة للقراء السبعة 
ورواتهم الأربعة عشر وقائمة بمراجع («رجال») السبعة والإسنادات التي يربطها 
الداني مع الرواة الأربعة عشر. وتُذكّر هذه الإسنادات مرتين» مرة للدرس النظري 
(«حدثنا بها». .. وما إلى ذلك)» وبعد ذلك لترتيل للقرآن حسبها («قرأت بها القرآن 
على»...). ويبحث الجزء الرئيسي الأول في القواعد العامة للنطق» «الأصول». 
تسبق ذلك فصول قصيرة حول الاستعاذة والتسمية والقراءات المختلفة للفاتحة. 
وتشمل الأصول: )١‏ الإدغام الكبير (للحروف الساكنة المفصولة بحرف مدّء انظر 


7 '! إصدار بريتسل («كتاب تعليم قراءات القرآن» لأبي عمرو عثمان بن سعيد الداني» 2157١‏ يبليوتيكا 
7 ' فهرس بريتسلء رقم 4. من المخطوطين المعروفين نورى عثماني >7 والمكتبة المصرية؛ القاهرة قراءات» م 
", توجد مصّورة للأخير لدى لجنة القرآن التابعة للأكاديمية البافارية للعلوم (مؤرخة في .1١47‏ 1/0” ورقة؛ بخطٍ 
جميل متأنٌّ يتميز بالعناية الفائقة). 

أ ألنشر »ا ل 2.1١‏ 

0ه )١ ١‏ واحد من ادر كتابه «التقريب» (انظر أدخاده ص 155و)؛ وقد ضم إلى كنابه «الإعلان» الذي درسه أبن 
الجزري (دالت* ىل 4ه ولا أعرف عنئه شينّاء جزء! من محتوى كتاب «الجامع» («النشر»», أ عن 6 


)ى١محز‎ 
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تاريخ القران 


أعلاه ص 75؟57)؛ ؟7) هاء الكناية» اللاحقة للغائب المفرّد المذكّر؛ ") المدّ؛ 4) 
قواعد الهمز (بما في ذلك القواعد الخاصة للهمز في كلمات الوقف عند حمزة 
وهشام عن ابن عامر؛ ©0) ما يسمّى الإدغام الصغير”**''2 (للحروف الساكنة 
المتماسّة)؛ 1) الإمالة (بما في ذلك ميزة الكسائي بنطق نهاية التانيث هه»؟ 7) نطق 
حرف الراء واللام؛ 8) الوقف (هنا أيضًا رَوْم واشمام)؛ 9) السكوت القصير 
(سكوت» سكت) عند حمزة بعد حرف ساكن غير ممدود قبل الهمز؛ )٠١‏ نطق 
لاحقة المتكلّم المفرّد ك هيئ» أو لي»؛ )١١‏ معالجة الياء المكتوبة بتصريف 
ناقص. وبعد فصل الإدغام الكبير نجد فقط العنوان «باب سورة البقرة». والجزء 
الرئيسي الثاني للكتاب مخصّص لموضوع فرش الحروف» وفي نهاية كل سورة ما 
ورد فيها من أحوالٍ لاحقةٍ المتكلّم المفرد» والكتابة المنقوصة للحرف الأخير في 
الكلمة المنتهية بياء» كتكملة للقواعد العامة المذكورة حولهما في الأصول. ويُختتم 
الكتاب بفصل عن التكبير. 

يبدو هنا جليًا أنَّ هذه الخطة ليست نتيجة بنية منهجيّة للكتاب» إلا أنها تحمل 
في ذاتها وضعيًا علامة نشأتهاء وذلك في تقاطع الجزء الخاص بالأصول مع معالجة 
القراءات المنفردة لسورة الفاتحة ١‏ وسورة اليقرة .١‏ فصول الأصول ناتجة من 
العادة الموجودة لدى ابن مجاهد لتلخيص الظواهر المتماثلة في أول موضعء تظهر 
فيه. نظرًا لوجود أمثلة للأصول في بداية سورة البقرة» قبل أول اختلاف منفرد 
للسبعة (يُخَادِعون: يَحْدَّعون في الآية 7.)8/9*"'' لم يكن بد من تقديم الأصول 
هذا. ويتصف عرض الداني بأنّه متوازن بعناية فائقة» وقصير جدًا: فلا يذكّر حرف 
المدّ إلا عند الضرورة» حين يكون للقراءة اللأخرى حرف مدآ 00307 


(4* ') لا يستخدم الدانى هذا التعبير وإنما يتحدث عن «الإظهار والإدغام للحروق السواكن». 

(1*:') هاء الكناية في «فيه هدىّء البقرة ؟: ” في نفس الموضعء ليست مدقّة ولكن لها أسباب تاريخية؛ وأيضًا 
الإدغام ! لكيير الذي يرد لاول مرة في سورة الفاتحة ١‏ 5/5 ان «الرحيم».؛ ملكه؛ اليقرة 331 3 «يما أنزل» 
(:' ') تختلف عن ذلك المخطوطات المتآخرة من «التيسير»: التى كثيرًا ما تأخذ توسيعات زائدة عن اللزوم من 
كتاب «التخبيرء لابن الجزري» وأيضًا تحتوي على إحالات لا تعود إلى الداني. على أساس مثل هذه المخطوطات 
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بنى الداني خطة عرض الكتاب وطريقته بناءً محكماء لكنه لم يبتكرها. يدل 
ذلك على تماسّ عميق مع «التبصرة» .”5 ''' إذا بحثنا عن مصدر قديم مشترك لهذه 
الطريقة» فإنَّنا قد نجده إلى جانب الدارقطني (ت 786) (انظر أعلاه ص 140) عند 
معلم مكيء أبي الطيب بن غلبون (ت 789) (انظر أعلاه الحاشية )٠١54‏ الذي 
كان في الوقت ذاته والدًا لمعلم الداني» أبي الحسن طاهر بن غلبون (ت 799) 
مؤلف كتاب «التذكرة» (انظر أدناه ص )10١‏ الذي يتوافق مع الكتابين المذكورين 
كثيرًا . ويحى للمرء أن يعزو له اكتشاف نظام الأربعة عشر راويًا . 


يتمثل الاختلاف العميق بين (التبصرة) و«التيسير) في عدم وجود الإدغام الكبير 
في «التبصرة». وتسود في الكتابين مساواة في روايات أبي عمروء ولكن لا نجد 
الإدغام إلا في جزء في فروع الاثنين في «التبصرة». وليس كتاب «التبصرة» وحيذا 
في هذا المجال. فابن الجزري”'*''' يذكر عددًا كبيرًا من كتب القراءات التي تتفق 
معه في هذه النقطة» ومن بينها «السبعة» لابن مجاهد. ويذكر أيضًا أنَّ الفصل من 
الرواية نفسها التي توجد في «التيسير» يوجد عند طاهر بن غلبون (ت599). 
وينقص «التبصرةً» آخرٌ التطورات في الأصول والسكت والياءات. وفي ما يتعلق 
بالياءات يمثل «التبصرة» درجة أقدم لم يجر عليهاء بعد التعامل المنهجي مع هذه 
التفاصيل المتغايرة والمحكومة من الصّدف الهجائية. وكما يظهر واضحًا من بيانات 
ابن الجزري» لم يلحق الدقائقٌ الصوتية للسكت التنظيمٌ في عهد مكي» بل ظلت 
زمئًا طويلاً بعده على ما كانت علد 0٠١55‏ 


لا تخلو مجموعة كتب القراءات الواردة فى «التبصرة» و«التيسير) من 
اختلافات غير ذات شأن: خاصة فى ترتيب فصول الأصول. مهما يكن» فهى 


('*' ') يوجد تطابق حرفي قي التفاصيل. أما الاختلاف فيقوم في المقام الأول في أنَّ كتاب «التبصرة» قضفاض 
الحمروف (»التبصرة:: وأيضًا الهادى لابي عبدالله القيرواني» فهرس بريتسل رقم ( بدلا من «فرش الحروف» 
(«التيسير»). 

59“ ') ,النشرء ,.١‏ 5لا؟, لاوو. 

.4غ١7‎ 54٠ ,١ «النشرء‎ 


م6٠١5‎ 
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تشكل وحدة واحدة بالمقارنة مع الكتب الأخرى التي تختلف اختلافا شديدًا عن 
بعضهاء وتضع الأصول قبل معالجة سورة البقرة. ويمكن توزيع الكتب التي تبحث 
في قراءات تزيد عن القراءات السبع على المجموعتين. والكتاب الأهم في 
المجموعة الأولى هو كتاب «النشر» لابن الجزري الذي يتفوق في كماله المنهجي 
وتمحيصه في الفصول الخاصة بالأصول على كتاب «التيسير». لكن هذا الكتاب 
يتجاوزه على أي حال كتابٌ أقدم من المجموعة الثانية هو كتاب «روضة الحفاظ) 
لأبي إسماعيل المُعدّل (انظر أعلاه ص777» فهرس بريتسل» رقم .)7١‏ 

لم يفلح جمع المواضع المتشابهة وتحديد فصول الأصول في الوصول إلى 
الحد الأقصى للتجميع المنهجي لمادة القراءات في كتب القراءات. وكان (شرف 
الدين هبة الله بن عبد الرحيم) ابن البارزي (ت 78) قد رتب في كتابه «الشرعة» 
حول السبعة أيضًا القراءات المفرّدة ترتيبًا موضوعيًا ١54‏ هذا الكتاب ظل غريبّاء 
ولم يجد كتابًا لاحمًا له. وعلى العكس. فإنَّ التلخيص الموضوعي الواسع الذي 
يعتبر في حد ذاته تقدمًا في مجال فهم مادة القراءات» وفي الوقت ذاته تسهيلا 
للحفظ غيبّاء يُعد أيضا تصعيبًا للفهم السريع للمواضع المنفردة» ما يتطلب عودة إلى 
كل موضع (بغض النظر عن قراعد النطق العامة)» يشير إليها هذا التخليص. 
والكتب المطبوعة من هذا النوع هي «المكرّر فيما تواتر من القراءات السبع وتكرّر» 
لسراج الدين (أبي حفص عثمان بن قاسم) الانصاري ”252 رت نحو عام ٠6٠4)غ‏ 
واغيث النفع» لعلي النوري السفاقسي (بداية القرن الثاني عشر للهجرة). 16" 
وازبدة العرفان» لحامد بن عبد الفتاح البالوي.”"*''' وعلى غير ما جاء في العنوان 
(كلمة مكرّر)ء فإِنَ الظواهر الاكثر ورودًا لا تذكر الا مرة واحدة» وذلك عند 
ورودها للمرة الاولى. 


(؟' ') ابن الجزرىء «النشرء ١,ء‏ 5 8؛ «طبقات» "لال/ا7. 

© *' ') القاهرة 77؟١؛‏ بروكلمان 7, .١١6‏ 

9 ') القاهرة ١51١0704179‏ 1ء وكل مرة مطبوعًا على هامش شرح الشاطبية لابن قاصح. 

)١05(‏ طبعة القسطنطينية 4١17١7‏ مع شرم .عمدة الخلآن» لمحمد الامين بن عبدالله (كُتب بعد /)١7517‏ طبعة 


القسطنطينية .١74137/‏ وتستعمل الطبعة كثيرٌُ: تركيا فى مجال التدريس وهى تتناول العشرة. 
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نعود إلى كتاب «التيسير» الذي درس في البداية كثيرّاء بدليل التفسيري 00580 
اللذين كتبهما الشارحان؛ ابو محمد عبد الواحد بن محمد الباهلي (ت 75) 
بعنوان «الدر النثير والعذب النمير»ء وكتاب «التحبير؛ لابن الجزري (ت ”477م) 
الذي يعيد فيه «التيسير» بعد تصحيحه وتكملته؛ وإضافة قراءة الثلاثة بعد العشرة 
إليه. كما يشهد على قولنا نظم كتاب «التيسير؟ شعرًا في الشاطبية التي كانت تسيطر 
على تدريس القراءات» وساعدت على انتشار الكتاب وفي الوقت ذاته على 
ترأاجعه . 

لم تكن الشاطبية هي أول نظم شعري لقراءات السبعة. فبعد «طبقات»0550) 
ابن الجزري قام الحسين بن عثمان بن ثابت البغدادي (ت 71/8) بمحاولة مماثلة. 
كما نظم الداني””'''' رجرًا حول السبعة أسماه «الاقتصاد؛ء يبدو انه اختفى باكرًا . 
ويجسّد كاتب الشعر المشهور أبو القاسم القاسم بن فِرَّه الشاطبي (ت٠وه)!١١١0)‏ 
تأثير علم القراءات الإسباني على الشرق. فقد ولد أبو القاسم في إسبانياء ودرس 
فيها القراءات» واهتم بالذات بكتاب «التيسير»» وتابع دراسته في الشرق عند ذهابه 
إلى الحجء وعيّنه القاضئ الفاضل في المدرسة التي أنشأهاء وكتب فيها كتابيه 
اللذين استند فيهما إلى أشعار الدانيى وهماء «عقيلة» الذي استعرضناه سابقًا (ص 
7 4و)» والكتاب الذي يسمى ببساطة «الشاطبيّة» (عنوانه الحقيقي «حرز الأماني 
ووجه التهاني»). والكتاب عبارة عن شعر من بحر الطويل بقافية اللا؛» مكوّن من 
١0‏ بِيمًا . وبالقياس مع بحر الرجز للداني فإِنَّ هذا الشعر يتصف بالصعوبة 
والتكلف. ومما زاد من صعوبته للقراء والرواة وغيرهم استغلال الرخص الشعرية 
والكلمات الزائدة ونظام الرموز الذي هو عبارة عن حروف لا تظهر منفردة» بل 
بنص مرافق للقراءة المعنية. والحرف الذي يعتبر رمرًا هو الحرف المكتوب في 


)١١54(‏ قارن مقدمة ناشر « الح لتيسير »: صفحة ط. وبوحد من الشرح الأول مخطوط جميل جذاء القاهرة تيمور ياشا 
0 ,. 


(1“:') رقم ,.11١٠١‏ 
(06) اين الجزرى: «طيقات: 5١5١‏ زا ع ا *)؛ وحول ذلك ياقوت: «الإرشاد» 68 051 .1١‏ 


(' ' '؟ بروكلمان ١5 .١‏ 8؛ ابن الجزرى:؛ «طبقاتء .57٠ ٠١‏ 


1 19/ 
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المخطوط بلون أحمرء وفي النص المطبوع بين قوسين. وعلى طالب العلم أن 
يحفظ إلى جانب النص الحرف الذي يعتبر رمرًا. وكما خرجت «عقيلة» عن 
مشروعهاء كذلك -خرجت «الشاطبية» قليلاً من ناحية المضمون عن «التيسير». وكان 
ذلك بإيراد التفاصيل ثم بإضافة باب مخارج الحروف وصفاتها. 


جاءت شهرة «الشاطببة70 001١‏ بسبب مفسّرها الأول (أبي الحسن علي بن 
محمد بن عبد الصمد) السخاوي (ت 20020.)147 ويشكل كتابه «فتح الوصيداء 
مع كتب تفاسير سابقة أخرى» مثل (إبراز المعاني» (لأبي القاسم عبد الرحمن بن 
إسماعيل الدمشقي) أبي شامة (ت 2'''**.)536 و«اللآلئ الفريدة» لأبي عبدالله 
(محمد بن حسن بن محمد) الفاسي (ت 7.)565'''' مجموعة من المؤلفات التي 
ساهمت» بالاشتراك مع الشاطبية» في نشر العلم القديم بكل ثروته. يضاف إليها 
الكتابٌ الأكثر نجاحًا من بين تفاسير «الشاطبية»)» وهو «كنز المعاني)'؟ 0١‏ (لأبى 
اسحق إبراهيم بن عثمان) الجعبري ١ت‏ ”9/7). والعدد الأكبر من هذه المؤلفات 
يقتصر في الأساس على ما لا يمكن إغفاله لفهم الأشعار وتكملتها. إلى جانب 
الكتب المذكورة أعلا. طبع من هذه المؤلفات «سراج القارئ المبتدئ وتذكار 
المقرئ المنتهي» (لأبي القاسم علي بن عثمان) ابن قاصحء”"'''' و«إرشاد المريد 
إلى مقصود القصيد» لعلي بن محمد الضبّاع (عاش في القاهرة) .0*7" 


'') أبو شامه؛ «شرح الشاطبية», طبع في القاهرة ١١49‏ ص 9؛ اين الجزري؛ «طبقات», 5714 ,١(‏ ١/اه,‏ 
5). 

.8٠١ ,١ بروكلمان‎ )''' © 

(' '') بروكلمان ١‏ 7١5؛‏ طبع فى القاهرة .١749‏ 

0000 بروكلمان 44030١‏ ويورد في هذا الموضع عددا من الشروحات. قارن أيضًا ععكو عتمطءاعمبه/ا ,تلع هبلاطم 
9 - 337 .م1 .أهل/ا رمع #امطعولمهاط ووداءؤوزطهءه (قهرس المخطوطات العربية). 

'') يحمل الشرح الأقدم لمحمد بن أحمد بن محمد شعله (ت 151) العنوان نفسه؛ وفي كلمة الختام لشرحه 
يعتذر الجعبري عن اختياره للعنوان نفسه يدون علم السابق عليه (مخطوط اسطئيول قاتح ”5: 565٠‏ وجه ١و).‏ 
والشرح الأقدم يوجد أيضا في اسطنبول فاتح» وقف إبراهيم »5١‏ ولي الدين جار الله .١5‏ 

.5١5 انتهى منه في عام 54ل؛ طبع فى عام ١7١١ء سركيس» ببليوغرافيا‎ )0١7( 

)١6١4(‏ 7 .م ,[1932 ,20 صمماذا) معتم)ا هذ ومددعامهءما ,6682 أوو:356 مليم أيضا على هامش أبي شامه 
(انظر أعلاه الحاشية .)١١١4‏ 
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لما كانت الرموز وسيلة عرض مريحة» فقد انتقلت في زمن متأخر إلى النثر. 
أول كتاب:من هذا النوع هو كتاب «الموضِح لأبي عبدالله نصر بن علي 
الفارسي.”'''' وكتاب «الزبدة» لمؤلفه البالوي (انظر أعلاه ص 0145و). ولأن 
هذه الكتب» من ناحية أخرىء يصعب حفظها غيبّاء دأب المرء على تفاديها في 
الأشعار التي تنافس «الشاطبية». ومن هؤلاء» المعاصر للشاطبي» أبو عبدالله 
(محمد بن أحمد بن محمذ) المعافري (ت 5'56)041'' ولاحمًا مالك بن عبد 
الرحمن بن المرحل رت فوج 117) 
الذي كتب شعره «عقد اللآلي في القراءات السبع العوالي» على وزن «الشاطبية» 
وقافيتهاء”''''' و(فخر الدين أحمد بن علي) ابن الفصيح الهمذاني (ت 755) الذي 
ألمح إلى هدفه من عنوان كتابه «حل الرموز». ومن ناحية أخرى حاول بعضهم 
منافسة الشاطبي في الإيجاز. من هؤلاء مفسّر الشاطبي شّعلة (ت 107) (انظر أعلاه 
الحاشية )01177 الذي يوجز الشاطبية في كتابه «شمعه» إلى النصف» محمقَّقا 
بذلك سبقًا شكليًا.”*'''' لكن كل هذه المحاولات والمساعي لم تزحزح 
«الشاطبية» عن مكانتها المرموقة. 


تمكن (التيسير» و«الشاطبية» من إبعاد عدد من الكتب العلمية حول السبعة» 
والتي كانت أحيانا وفي بعض المناطق, تتسيّد العملية التعليمية. من أهم هذه 
الكتب كتاب «العنوان/”*١''2‏ لأبي طاهر إسماعيل بن خلف الأنصاري (ت 450) 
الذي كانيتميّز قبل كتاب «التيسير» بعلو إسناده. وكتاب «العنوان» هو موجز لمؤلّف 


'') فهرس بريتسل رقم 15؛ ويختلف عما في «الشاطبية» منها. 
(:''') حاجي خليفة» انظر أدناه «قصيدة في القراءات». 

11ا) ابن الجزري: «طبقات» 511414. 

(69ك') ابن الجزريء «النشر»ه ,١‏ 58, 5١؛‏ «طبقات» 50582"؟. 
فحية ابن الجزري» «طبقات» ١58؛‏ حاجي خليفة: المصدر نقسه. 
)00١>(‏ ابن الجزريء «النشرء ,١‏ 55., ١؛‏ «طبقات» ١8/ا؟.‏ 


)١١١6( 


فهرس بريتسل رقم .١‏ 
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أكبر للكاتب نفسه يحمل عنوان «الاكتفاء»»"'''''2 وكان أكثر الكتب انتشارًا في 
مصر لمدة طويلة. وجرىق التعليق عليه هناك . وكان ابن الجزري رت 677 قل كتب 
كتابًا حول المقارنة بين «العنوان» و«الشاطبية»؛ أسماه اتحفة الإخوان في الخلف 
بين الشاطبية والعنوان» 0119 وبالاشتراك مع «التيسير» و«الشاطبية» شكّل «العنوان» 
الأساس لكتاب «مُعين المقرئ النحرير على ما اختص به العنوان والشاطبية 
والتيسير) لشهاب الدين أحمد بن علي بن عبد الرحمن البلتسي (ت وب 11140 
الذى برى فيه مؤلّف (اكشف الظنون» خط 0 

وفي وقت متأخر عن «العنوان» انتشر كتاب «التجريد» لأبي القاسم (عبد 
الرحمن بن عتيق بن أبي بكر) الصقلي ابن الفحام رت 01 الذي يعتبره أبن 
الجزري من أحسن كتب القراءات» 0401710 وقد جعل موضوعًا لكتاب مقارن مشأابه 
هو «التجريد في الخلف بين الشاطبية والتجريد». ١5”‏ كما أورد أبو الحسن علي 
بن عثمان الكتاني القيجاطي (ت 977) في مؤلفه «التكملة المفيدة لحافظ القصيدة» 
شعرًا بوزن «الشاطبية» وقافيتها."'"''' وبعض الكتب التي قارنها وأكمل بها 
«الشاطبية»» هي «التبصرة» لمكي (انظر أعلاه ص ١54و)»‏ و«الكافى» (لأبي 
عبدالله محمد) بن شريح الْرّعَينى زرت ع 011540 وهو الاقدم بعل «التيسير) من 


)11153( 


فهرس بريتسل رقم 4. 

0109) 7 .م ,(1933 ,6 معتصمهاذا) ومموعامه؟ه»ا| مول #مطعوموووأل/لا و2 راعأاع:6. المؤلف»: كما يظهر من 
الإسنادات لكتاب «العنوان». هى فعلاً ابن الجزري المشهورء رغم ان الناشر يورد كنيته أبا عبدالله بدلاً من أبي 
الخير؛ ورغم ان الكتاب لم يُذكر في فهرس الكتب التي اطلعت عليها. 


2565 


بروكلمان ”, .١1١١‏ 
لحكككا)ا يمن اس حاب 5 8 5 
انخلر مقدمةك «التسير»: صفحة ط الحاشية. 
("'' فقهرس بريتسل» رقم .١5‏ 


('"'') «النشره ١ء,‏ 5لاوى. 


(""'' اين الجزرىيء «طبقات: .155٠‏ 
"'' ابن الجزريء «النشره ١‏ 53. 
(؟'') المصدر نفسه 2١‏ 15اوو. 
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تاريخ نص القرآن 


بين الكتب المطبوعة المتوفرة لدينا في الوقت الحاضرء”*"''' و«الإعجاز؛ (لأبي 
محمد عبدالله بن علي بن أحمد) سبط الخياط (ت عو 11507) | 

من الكتب الكثيرة حول السبعة يذكر فقط كتاب واحدء ذو طابع علمي قوي». 
هو «الإقناع» لأبي جعفر (أحمد بن علي) ابن الباذش الغرناطي (ت ٠1ه)!77١1)‏ 
الذي يحتوي على 7٠٠‏ طريقة.”*"''' ويُعتبر الاقتصار على السبعة مع الثراء في هذا 
الإطار استثناء؛ فمعظم الذين لم يكفيهم المذهب التعليمي تجاوزوا السبعة. 
ويختلف تقسيم الكتاب عن غيره اختلافا غير هيّن (مثل إضافة التجويد!). وهو 
يحتوي على فصلين هما: «اختلاف مذاهبهم في كيفية التلاوة وتجويد الاداء؛» واما 
خالف فيه الرواة ائمتهم». ويحكم عليه مفسّر القرآن المعروف أبو حيّان الأندلسي 
بأنّه أفضل كتاب عن السبعة. انظر أدناه ص 53794و. 


كانت الخطوة التالية على نظام السبعة هي توسيعه ليشمل يعقوب الذي كان 
الأكثر سمعة بعد القرّاء السبعة. وقد راعاه كتاب مختلفون» كتبوا عن السبعة لدرجة 
أنْهم خصصوا له رسالة (مفردة) تبحث في قراءته» ومن هؤلاء الدانى (ت 
4" وابن شريحء»””' "''' وابن الفحّام (ت 0015 "''' الذي حوّله أبو 
حيان (ت 101745" '''' شعرًا في كتابه «غاية المطلوب في قراءة يعقوب» (يوافق 


9"'') كطبعة على هامش «المكرّر» (اتظر أعلاه ص 87 1١و).‏ 
9 "'' ابن الجزريء «النشر» 0١‏ ؟8. 

3" '') فهرس بريتسلء رقم ١١‏ 

(064) ابن الجزريء «طبقات» رقم 5/ا؟ (1: 285 )2 قارن «النشره ».١‏ /ا8. يضم كتاب «التشر» 8٠١‏ طريقة. 
وهذا يفيد مقارنة أعداد الطرق. لكن من المشكوك فيه أنَّه يعدٌ الطرق بالطريقة نفسها مثل ذلك. 

(1105) فهرس بريتسل رقم 4؟؛ مخطوط نورى عثمانية 37. 

مخطوط دمشقء ظاهرية:؛ قراءات //3. 


فهرس بريتسل رقم 15. 


لاله 


11اك) 


("''' اين الجزرىء «النشر» ,١‏ 50 8"؛ «طبقات» 5506؟. 


+مه١‎ 


تاريخ القرآن 


كتابه «عقد اللآلىئ»» انظر أعلاه ص 548). وأقدم كتاب وصلنا حول الثمانية هو 
كتاب «التذكرة» المذكور أعلاه (ص 145) والذي كان قدوة لكتاب «التيسير» لأبى 
الحسن طاهر بن غلبون (ت 7.0894" وكُتب فى الوقت ذاته كتاب «الوجيز) 
لابى على الحسن الأهوازي رت 0 وكتاب لأبى الحسن على بن جعمر 
السعيدي الشيرازي (مع علل)» واستعمله في «الموضح» أبو عبدالله نصر بن على 
. (3 4 5 5-5 . : 1 . 
الفارسي. ١‏ وفي وقت متأخر بعض الشئ جاء كتاب التلخيص لأبي معشر 
الطبري رت بمبع) )١15357‏ والملفت للنظر أن «الفهرست») يعرف كتابف قراءات 
قديمَا من هذا النوع. له يذكّر فيه يعقوب. بل خلف بن هشام باعتباره القارئ 
)1١0(‏ 
الثامن . 


بينما كانت القراءات السبع أو الثماني منتشرة في المغرب ومصر وكذلك في 
سورياء برز في الشرق عدد كبير من كتب القراءات حول القراءات العشر. ويذكر 
ابن الجزري في كتابه «النشرا» المجلد الاول» ص 88» أن أقدم هذه الكتب هو 
«كتاب الغاية» لأبي بكر أحمد بن الحسين بن مهران (ت »08١‏ الذي كتب أبو 
الحسن علي بن محمد الفارسي شرحًا له.”'' وفي الفترة نفسها التي ظهر فيها 
كتاب «التيسير» ظهر كتاب «الاش 011750 لأبى نصر منصور بن أحمد العراقي. 
وحسب رأي ابن الجزري» انتشر كتاب «الإرشاد)”” 1١4‏ لأبي العز محمد بن بندار 
('''' فهرس بريتسل رقم .١1‏ 
'') المصدر نفسه رقم .١14‏ 
(9''') المصدر نفسه رقم 5١؛‏ انظر المقدمة. 
("'') ولموبراطف رقم ؟101. 
('') طبعة فلوغل ص 5": س 1. واسم المؤلف المذكور هنا هو أبى الحسن بن مرّة النقاش؛ وهو الشخص 
نفسه المذكور عند أبن الجزري (دطبقات», رقم ١148١؟)‏ باسم محمد بن عبدالله بن أبي مّرّه (ت 557) الذي كان 
مختصًا بالرواية عن خلف. 
(''') نسخة غير كاملة في المكتبة المصرية؛ تيمور باشا 4 15؛ القاهرة. 
الهلدكة 


فهرس بريتسلء رقم ."١‏ وبوجد مختصر منه لدى أين الجزرى: «طيقات»» رقم 3 


05584 . - - 5 . اع ىا ء . 5 - : به - 
) ' فهرس بريتسلء رقم 24. وتوجد نسخة منه في اسطنبول: سراي سلطان أحمد ”2 رقم 65 وفي لمشقء» 


ظاهرية: قراءات, رقم وت 
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القلانسي (ت )05١‏ في المشرق بيشكل مماثل لانتشار كتاب «التيسير» فى 
المغرب.*''' وكان هذا الكتاب مقتظمًا من كتاب أكبر بكثير لمؤلّف 
«الكفابة» 01459 كُتبت منه» كما «الشاطبية؛» صيغ شعرية عرير: 1155) ولم يكن 
«الجامع» لأبي الحسين نصر بن عبد العزيز الفارسي الشيرازي (ت )15١‏ ذا أهمّة. 
أما كتاب «غاية الاختصار» لأهم مقرئ في القرن الذي عاش فيه؛ والملقب بدانى 
الشرق 00١447‏ أبي العلاء الحسن العطار (ت 05794)» وكتاب «الاختيار» لأبى عمرو 
عبدالله بن علي سبط الخياط (ت 1غه) 1١45‏ وكتاب (المصباح الزاهر؛ لأبي 
الكرم المبارك الشهرزوري البغدادي (ت »)00٠‏ فهي من أكثر كتب القراءات 
الجديرة بالاعتبار. إلى جانب كتاب «الإرشاد» وجد كتاب «المستنير» لأبى طاهر 
أحمد بن علي بن سوار البغدادي (ت 705985 1''' انتشارًا واسمًا. هذه الكتب كافة 
طغى عليها كتاب ابن الجزري”"*''' «النشر» الذي يعتبر في نوعه قمة علم 
القراءات. وعلى العكس من أسلافه التقليديين العظامء فإِنَّ ابن الجزري عالم لا 
يهتم بالصّحة الداخلية لاختلافات القراءات (التعليل)» ولم يكن عنده تقريبًا ارتباط 
بالنحويين» إنّما اهتم بالآداء الذي حاول أن يبرزه بطريقة نقذية بدراسته لعلد كبير 
من الكتب السابقة» والتى يعدها بحدود ٠١٠‏ كتابّاء وأن يعرضه بوضوح لا يضاهى» 
سواءً في خطة الكتاب أو دقة التعبير. وكانت معالجته لعشر قراءات بدلاً من العدد 
سبعة الذي كان آنذاك هو وحده العدد الجدير بالاعتراف به قد أظهرت له ضرورة 
التمهيد لتطوّر قراءات القرآن بإعطاء لمحة تاريخية» وإبداء الرأي في المسائل 





)6١45( 


«طبقات» رقم 550/8. 
(١5‏ فهرس بريتسلء رقم 517 

)١١4 95‏ أين ا جررى» دطيقات» رقم بالا مم١‏ 3 قم, 8 776 
(4 16م ابن الجزريء «طبقات» 545: «وعندي أنّه في المشرق كأبي عمرو الداني في المغرب». 

0 *' ') يذكر ابن الجزرى» «طبقات» ٠١ 175 ١‏ نظام العشرة مكتويًا شعرًا. 

.501 56 ,55 ,753 فهرس بريتسل للأرقام‎ )١١61( 

)51١847(‏ العنوان الكامل هى: دكتاب النشر في القراءات العشر». قارن بروكلمان 0 ١‏ ؟. أخرجه محمد أحمد دهمان» 
دمشق: من مخطوط ممتاز استعمله الكاتبي وصححهه: نسخة تتصف بالعناية الفائقة طبعت فى دمشق (مطبعة 
التوفيق) فى مجلدين فى عام 65 هه إعدل الصفحات 5 5١٠‏ + 558). 
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تاريخ القران 


المتعلّقة بمبادئ هذه القراءات. وبالاستناد الجزئي إلى مصادر قديمة» وخاصة 
كتاب «الإبانة» لمكي (ت /477) طرّر ابن الجزري مفاهيم القراءة الصحيحة 
والمتواترة والقراءة الشاذّة (جمعها شوادً)» بحيث أصبح لها قدر من الصلاحية 
العامة ١4”.‏ ويقتصر ابن الجزري أيضًا بشكل أساسي على راويين صحيحين لكل 
إمام. ومع ذلك فإِنَّ كتابه يكتسب إغناء لا يستهان به» بسبب مراعاته لعدد كبير من 
الطرق.'"؟''' ويظهر ذلك بوضوح في قراءة ورش» حيث يختلف طريق الأصفهاني 
عن طريق الأزرق» الذي وجد وحده مراعاة في «التيسير»» اختلافًا بِيّنَا. واقتداءً 
بالكتب السابقة»”2'''7 يكتب قبل فصل الأصول نبذة عن التجويد. ما عدا ذلك. 
هو يأخذ بوجهات النظر العريضة التي تعرض الأصول والمعروفة في الكتب التي 
تبحث في القراءات السبع. والجديد عند ابن الجزري إدراجه لفصل طويل عن 
الإمالة في أحرف الهجاء في بداية السورء وقد عولجت عند غيره في باب فرش 
الأحرف. كما أورد فصلاً عمليًا مفيدًا بعنوان «بيان إفراد القراءات وجمعه»: بحث 
فيه عدم صحة الخلط بين الروايات والطرق في سياق القراءة (انظر أعلاه 
ص 54١5و).‏ وقد عالج الكثير من فرش الحروف في الأصول» بحيث أمكن تقصير 
الأول بشكل جوهري 11917) 


إلى جانب العشرة نجد الأعمش فى «كتاب الروضة فى القراءات الإحدى 
عشرة» لأبى على الحسن المالكى (ت 557.)588'' أما سبط الخياط (ت )01١‏ 
إنّه يترك أبا جعفر» ويعالج السبعة مع ابن محيسن والأعمش وخلف واليزيدي في 


)1١44(‏ انظر أعلاه ص 5ه دوو. 
59 انظر أعلاه الحاشية .١١748‏ 


(:*''! انظر أعلاه الحاشية 551. 


9*') توجد فى الكتاب إحالات كثيرة غير دقيقة. ولم يبذل المصير للأسف جهدًا لتسهيل العثور على هذه 
الإحالات بإعطاء أرقام الصفحات المعنية. انظر حول كتب متآخرة حول كتاب «النشره بروكلمان 5 .1١17‏ الى 
جانب الكتايات الشعرية المذكورة هناك على الصفحة 775, الحاشية 1 حول نظام العشرة: ان الكتاب الاكثر 
انتشارًا هو «زيدة العرفان» لليالوي (انظر أعلاه الحاشية /اة .)١ ٠.‏ 


66١ >( 


فهرس بريتسل» رقم 55. 
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تاريخ نص القران 


كتايه «المبهج» 11597 

في وقت متأخر جدًا حصلت مجموعات القراء الأربعة عشر على اهتمام أكبر . 
أقدم المجموعات التي نعرفها كتاب «الأيضاح؛» لمحمد بن خليل القُباقبي (ت 
498 >5 ومصدره عن العشرة هو كتاب «النشر» لابن الجزري» وعن الأربعة 
الآخرين كتاب «المفردات» للأهوازي (ت 555). والكتاب الأشمل بينها هو 
اكتاب لطائف الإشارات لفنون القراءات» للشارح المعروف لصحيح البخاري» 
شهاب الدين القسطلاني (ت 7*50)9477'' الذي يكاد يزيد في تفصيلاته عما ورد 
في كتاب «النشر)» لابن الجزري. ويوجد منه مختصر وضعه أحمد بن محمد 
الدمياطي (ت 76)1117*' بعنوان «اتحاف فضلاء البشر في قراءات الأربعة 
عشر». وقد عالجنا مجموعات أكبر وأقدم من هذه في سياق آخر (ص 790 وو). 


ه) المصادر حول القراءات الشاذة 

إلى جانب عرض القراءات المترابطة للأئمة المعترف بصحة قراءاتهم» ظلّت 
معالجة الروايات الشاذة المستبعّدة للقراءات سائدة في الأزمنة المتأخرة. يعود سبب 
ذلك إلى أن التفرقة بين «مشهورة» و«شاذة”””''' لم ينتج عنها الرفض المطلق 
للشوادء بل فقط إبعادها عمليًا عن الاستعمال عند قراءة القرآن. وقد استمر وجود 
هذه القراءات الشاذة في التفسير بلا حدود» كموروث قابل للنقاش . والواقع أن 
عهد مصادر الشوادٌ يبدأ مع ابن مجاهد (ت 775) الذي أسّس نظام السبعق/4*'") 


015١5 


المصدر نفسه؛ رقم ."١‏ 
(؟*'') بروكلمان ”7 .١١7‏ 81,هااطاث: رقم 135 حيث يذكر ما اورده المؤلف من عرض مختصر للاربعة عشر 
في كتاب «مجمم السرور». 

(9*'') بروكلمان ”7 7!؛ عدا عن ذلك المخطوطات الجيدة: اسطنبول فاتح 57 ى”7؛ دمشقء الظاهرية؛ قراءات 5؛ 
القاهرة؛ قواله» قراءات .١‏ 

07 ') طبع في القسطنتطيتية ١5486‏ والقاهرة /ا١؟1.‏ 

(9*'“'“ حول المصطلحات انظر أعلاه ص 7لاد, 588و. 


'' اذا كان يروى عن شيخه أحمد ين يحيى ثعلب (ت ١1؟)‏ «كتاب الشواذه (ياقوت, «الإرشاده 7 ؟4.:16١)‏ 
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تاريخ القرآن 


وكتب إلى جانب كتابه عن السبعة أيضًا كتاب «الشواذ؛ الذي ضاع. حول هذا 
الكتاب كتب ابن جني (ت 7”97) شرحا نحويًا - قاموسيّاء”"''' مماثلاً لكتاب 
«الحجة» للفارسىء الذى يُعَدَّ شرحًا لكتاب «السبعة» (انظر أعلاه ص 778). على 
أي حال لم يتمسك ابن جني بحزم بمثال الفارسي» وإنّماء كمأ ذكر في المقدمة. 
اختار من كتاب ابن مجاهد ما ظهر له أنه مهم لغويّاء واستقى أيضًا بيانات من 
مصادر أخرى. وظهر فى تلك الفترة كتاب شوادً آخر لابن خالويه (ت )71١‏ بعنوان 
«المختصر في شوادًٌ القرآن من كتاب البديع». ١١67‏ وفي زمن لاحق دأب معظم 
علماء القرآن الكبار على كتابة كتب عن الشوادٌ إلى جانب كتبهم عن القراءات 
الصحيحة» ومن هؤلاء الداني في كتابه «المحتوى»» ٠"‏ ''' وكتاب «اللوامح» لأبي 
الفضل الرازي (ت 154) الذي اشتهرء واستشهد به الباحثون كثيرًا .6 أما 
الأهوازي (ت 45:) فإنّه بحث في كتاب «جامع المشهور والشادً»”"'''' القراءات 
الصحيحة والشادّة» وحول القراءات الشاذة فقط كتب كتابه «الموضح».!*'''' وقد 
وصلتنا أجزاء من «التقريب والبيان» لعيد الرحمن الصفراوي رت سبع (1110) 


فإنّ تعبير «شاذّة» لم يستعمل بالمعنى الدقيق أى «الواقع خارج السيعة»» بل بمعنى قراءة تخالف المصحف 
والعربية. وينطبق هذا على «كتاب الشواذّه الذي كتبه خصمه ابن شنبوذ (ت 8؟؟) (ياقوت» «الإرشاد» 5, 25١5‏ 
). 

5 0) وأطعاه8-.علاذ ,تممتكى مط ععل طودهة نداب[ مز معاءوععامهءه؟! عاعواصممه)ءااطءللك! ,ععذاق؟وورع8 
1.2 ,1933 ,.ووا//! .ل وأصمهل هلخ .يره8 ,ول وقد حصلت الاكاديمية مؤخرًا على مصوّرات لمخطوط قديم جذًا 
من المدينة. ويجري في مصر إعداد نسخة كاملة للكتاب. 


ديورد «الإرشاد» هم, 386 ١1‏ «كتاب البدع» لابن خالويه. ولا يمكن التحقق من المعنى المقصود من تعبير 


«بدّع»» وهل يعني الاشكال البلاغية أو النماذج حسب ما نكر في كتاب لابن المعتز يحمل العنوان نفسه. تحقيق 
برغشترسر 15754.ء ببليوتيكا إسلاميكا ل. 


(ك6ك) 


('''') لم أستطع التاكد مما إذا كان هذا الكتاب هو الكتاب نفسه الذى استشهد به بروكلمان ٠7١‏ 4: وعنوانه 
وكتاب التعريف»: مخطوط الجزائر 1 

)0١١(‏ ابن ١‏ لجرر يء «طيقات»: 65 ؛؛ وهو مصدر رئيسى للمعلومات عن الشوادٌ فى شرح أبى حيان (انظر أنتاد 
ص 5١١1و).‏ ويقدم مؤلف «النشر» )8:47١(‏ ما كتبه عن سورة الفاتحة كعينة لما يتمتع به الكتاب من وفرة في 
المعلومات. 

(ك؟ككل) «طيقات»: .. ١‏ ولم يذكر اين الجزرى هذا الكتاب هنا لكنه ذُكر في «النشر» آل 5" 1١15‏ 

حسب بياأنات «قرة عين القراء» (انظر أدناه) الذي يستخدمه كمصدر. إن كتابي الأهوازي «الأيضام» 
و«الاتضاح» من كتب القراءات ١‏ لسيع. 


(غدالم 
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(إعراب القراءات الشاذة؛). وكتاب #قرة عين القراء) لبي إسحاق إبراهيم بن محمد 
2000 والكامان الأخيران يحتويان على مادة تزيد كني”ا عما ورد في الكتابين 
الأقدم اللذين نشرهما برغشترسر وهما «المحتسب» لابن جني و«المختصر» لابن 
خالويه ٠‏ وفي كتاب (اقرة عين القراء) يذكر المؤ”لف إلى جائب المصادر المعروفة 
المصادر التالية المجهولة لنا: «الإقناع في الشواذ والاختيارات» لأبي علي الحسن 
بن علي بن إيراهيم الهذلي المصري 001740 و«المنتهى» لمحمد بن حسن بن بندار 
القلانسى (ت »)01١‏ و«الكافى» لتلميذ الأهوازي على بن الحسين الطريثيثى. 
و«المنهاج» لأبي عمر بن ظفر. وعلى أي حال» يظل المصدر الرئيسي للشواذ كتاب 
تفسير القرآن «البحر المحيط) لأبى عبدالله محمد بن يبو سف بن حيان المعروف بأبى 
حيّان (انظر أدناه ص 5719و). 


4 كتابات حول المفردات 


على العكس من المؤلفات المذكورة التي تعالج بالترتيب اختلافات عذدد من 
القراء بشأن الآيات القرانية» ثمة مؤلفات أخرىء» تتعرّض للاختلافات عند قارئ 
واحد. مصدر هذا النوع هو الشكل الذي عالجناه آنقًا تحت مسمّى (نسخة)» والذي 
توجد حوله شهادات كثيرة جدًا في الزمن القديم.6“7''' وبعد أن ظهرت الحاجة 
إلى طبع فروع الرواياتٍ التي تختلف عن بعضهاء محفوظة في الذاكرة» برزت 


2 '') بروكلمان .4٠١ ,١‏ 
(''' ينوي الاستاذ جيفريء القاهرة؛ إصدار نسخة من هذا الكتاب. 

('') مخطوط اسكوريال 77377؟١.‏ والصفحات الاولى مرئّية ترتيبًا خاطئاء وربما كانت غير كاملة. 

'') لا يوجد في «طبقاتء ابن الجزري؛ ويذكر حاجي خليفة «الإقناع في القراءات الشاذة» لابي الحسن 
الأهوازي (ت 151 ) بقوله: «وذكر الجعبري أنه لابي العز القلانسي». ويعرف «الإرشادء ياقوت (25 )١ ١8717‏ 
«الإقناع» للأهوازي في إحدى عشرة قراءة (انظر حول ذلك الحاشية 431 .)١٠١‏ 


97 '') «الفهرست», ص ١‏ اوو. 
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ضرورة كتابة العروض الخاصة لأحد القرّاء. فعلى سبيل المثال عالج الداني 
(ت 155) في كتبه «التمهيدى 20١”‏ و«التقريب»» و«الإعجاز)''"''' قراءة نافع عدة 
مرات من وجهات نظر مختلفة. وكان لابن مجاهد كتب مفردة”""''' لكل قارئ من 
السبعة. وقد سار على مثاله كثير من الكتّاب اللاحقين في علم القراءات مثل مكي 
(ت ١”)‏ والعطار (ت 5"4)039'' وأبو شامة (ت 7.)3558*"''' ولم يبقّ 
محفوظًا من المؤلّفات حول السبعة إلا كتاب «التهذيب» للداني» "7" والكتَابْ 
الأشمل والأهم «الكامل الفريد» لأبي موسى الموصِلِئ (ت 2٠"7.071‏ من بين 
القرّاء خارج السبعة» لقي يعقوب اهتمامًا كبيرًا (انظر أعلاه ص .)10١‏ كما عالج 
ابن مجاهد قراءة النبي وقراءة علي بن أبي طالب”*"'' منفردتين. وعن علي بن أبي 
طالب كتب أيضًا ابن شنبوذ.”"''' ونجد القراء السبعة الآخرين في «امفردات» 
الأهوازي (ت 7.)53'*'') ويروي حاجي خليفة أنه يعرف كتاب «مفردات» 
لمحمد بن الحسن بن مقسم (ت 05") (لا يعرف مضمون هذا الكتاب ولا 


حجمه) . 


ل) ابن الجزريء «طبقات: ٠0 ,١‏ 5, ل. 
(''') فهرس بريتسلء رقم 1. وقد وضع البروفسور جيفري» القاهرة, مشكورًاء تحت تصرفي كتايًا آخر 
للمؤلف (يعنوان مجهول) كمخطوط مغربي. هذه الكتب انتشرت في المغرب حيث كان الحرص مركزا على قراءة 
نافع» وظهرت فيه قصيدة رجز كثيرة الاستعمال والشروحات بعنوان «الدرر اللوامع في أصل ما قرأ الإمام نافع» 
لأبي على بن محمد البري (ت .)7٠١‏ انظر بروكلمان 7 /55. 

(؟"'') «الفهرست». .7١‏ 

('"''! ياقوتء «الإرشاد» لاء ١ ١0/0‏ (نافع'). 

('"''! حاجي خليفة, انظر تحت «مفردات». 

9"'' انظر الحاشية السابقة. 

011) فهرس بريتسلء رقم ؟51. 
'') المصدر نقسهء رقم ا؟. 
(4"'') ياقوت, «الإرشادء 295 118., 35. 
(9"'') المصدر نفسه, 5, 0 .١ ,5١‏ 


('' انظر أعلاه ص 300. 
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ز) كتابات حول التجويد 

أقدم مؤلّف عن التجويد هو الشعر الذي صاغه الحاقاني (ت 230177070 من 
7 بيئًا على البحر الطويل بقافية «ري». وتدعو هذه الأشعار إلى خسن الأداء (تعبير 
تجويد لم يكن يُستعمل بعد)؛ وتعدد عناصرهء وتّذكر طرق الإلقاء» مثل التحقيق 
والترتيل والحدر. ويُبرز الشعر بوضوح أنَّ علم الإلقاء جاء من آداب حمَّلّة القرآن. 
ومن ناحية أخرى يشير الثراء فى المصطلحات الملحمية ‏ الصوتية» وبروز بعض 
القواعد النحوية إلى مدى استيعاب تطبيق المطلب التجريديّ بحسن الأداء لأهم 
قواعد علم اللغة. ويظهر مزج الفقه مع اللغة بوضوح في كتاب «الرعاية» لأبي 
محمد مكي (ت 477) الذي يعتبر نفسه أول مؤلّف لكتاب تجويد. 29 الجزء 
الاول من هذا الكتاب يعالج الإرشادات ومحامد قراءة القرآن وما إلى ذلك. أما 
الجزء الثاني فيركّز على الناحية اللغوية» خاصة ما يختصٌ بالحروف الساكنة 
ومخارج النطق والخصائص واتصال هذه الحروف وازدواجيتها. وفي الفصل 
الأخير يعالج النون والتنوين في النطق في السياق. وفي مؤلف أبي عمر الداني 
(ت 455) «التحديد»»””*"'' الذي نشر في الوقت نفسه مع الكتاب السابق» لا نجد 
الفصل الاعتراضي الطابع» بل نراه يطوّر نفسه باستقلالية»”**''' ويضيف معلومات 
لغوية وصوتية. هنا تبرز الصفة التمهيدية التعليمية للتجويد» ويجري توضيح 
المصطلحات الفنية. وإلى جانب الحروف الساكنة تعالج بالتفصيل صيغ نطق حروف 
المدذء والإمالة» والسكونء. والإشمامء والروم. ولم تصلنا إلا آثار من كتاب مشابه 
للأهوازي (ت >:؛) )١١540‏ وفي كتاب «في اللحن الخفت600 115 الذي أصدره دي 


(1141) بروكلمان :١189 ١‏ شرّحه الداني (طبقات .)١١ 5٠١٠5 ١‏ 
(5*') انظر المقدمة؛ فهرس بريتسل رقم 8". . 

0 فهرس بريتسل رقم 559. 

(؛*'') يذكر +0 ه#اطث حوله (المجلد ,١‏ ص 4 5؟) عددًا من الكتبء واشهرها الكتاب الذي طبع قبل فترة قصيرة 
«التبيان في آداب حملة القرآن» ليحيى النووي (ت 1757). 

0015 في استشهادات «الإقناع» لابن البانش (انظر أعلاه ص ٠‏ 13) و«الموضح» (انظر أدناه). 

(0143) 1 وهل أأهثلاع أع وعء11ول8 المجلد 5 2)١181١15(‏ ص .08-٠١‏ وقد أثتر الخلط المستمر بين 


«خفٌ» ودحقٌ» بقيمة النص. 
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ساسي (برنه5 )211477 يعالج صاحبه المقرئ أبو الفضل الرازي (ت 1505) المادة 
نفسها من وجهة نظر أخرى .20650 وتشمل معالجة الأخطاء اللغوية المرتّبة حسب 
مخارج النطق تلك الأخطاء التي يمكن في بعض الحروف الساكنة تفاديهاء سواء 
حين تكون وحدها أو متماسّة مع سواها. ويذكُر ترتيب المادة تحت مفهوم الحن» 
بالخاقاني الذي يطالب بمعرفة اللحن حتى يمكن تفاديه. يعود أصل هذا المطلب 
إلى ما ينسّب لعمر من قول «تعلّموا اللحن في القرآن».”'*''' ويوجد في مكتبة 
الدولة في برلين»؛ رقم 454» كتاب «الموضح» لمؤلّف مجهول (نسخ في العام 
05؛»؛ وهو يستند إلى عرض الأهوازي» ويعود إلى القرن السادس. هذا العرض 
العميق والمستند غالبا إلى مراجع قديمة يعالج في المقدمة علم اللحن» ثم في ثلاثة 
فصول الحروف الساكتة واتصالات هذه الحروف». وبشكل أقصرء حروف المد 
وانعدامهاء وفي الختام طرق الإلقاء مستندّاء على ما يبدوء على ملحق 
الأهواذي 011500 


كتب السخاوي (ت 157) بعد ذلك بثلاثة قرون «التجويد) في 15 بيثَا من بحر 
الكامل وبقافية «آني»» وأراد بذلك أن ينافس الخاقاني :26157 إلا أن صاحب الأثر 
الكبير في معالجة هذه المادة كان ابن الجزري (ت 88#)”"*''' الذي يُعَدَ آخر 
ممثلي علم القراءات. وتتكوّن المقدمة الجزرية من ٠١1‏ أبيات من بحر الرجز. إلى 
جانب ذلك اشتغل ابن الجزري بالمادة مرتين» مرة في المؤلف الخاص "(التمهيذ؛, 


(١ ١م‎ 


المقصود هو عدم دقة النطق» على عكس «اللحن الجليّ»» أي الخطا النحوي الحقٌ. وكلمة لحن تعني أيضا 
«طريقة الكلاح» و«النغم». 


(2*'' ابن الجزريء «طبقات», 59 .١15‏ 
بوجد كتاب مشابه بعنوان «كتاب التنبيه على اللحن الجلي واللحن الخفي» (اسطنبول وهبي أفندي» 25٠‏ 


الرقاقة 4 4» وجه ؟ - 0١‏ وجه )١‏ لأبي الحسن الرازي السعيدي. وللأسف لم أتمكن من دراسة محتوى هذا 
الكتاب. 


(١ ١مةكز‎ 


'' يذكر أن مرجعيه هما الخليل وسيبويه» وشارحيه هم مبرمان والسيرافي؛ وقطرب والمازني والجرمي وابن 
دريدء والقرّاء: وابن كيسانء واين محاقد ود بعض القراء ١‏ لسيعة. 


.4٠١ ,١ بروكلمان‎ ''*7( 


00159 المصدر نقسه ص ١*ك'وو.‏ 


35٠ 


تاريخ نص القرآن 


ومرة في فصل من كتاب «النشر»» قائم على كتاب «التمهيد». وتذكرنا خطة 
«الجزرية» بكتاب «النشر». وقد خرج منها نظام مخارج النطق وأنواعه» ومن الفصل 
حول أنواع الإلقاء خرجت معلومات عامة عن التجويد؛ كهمزة الوصل مع التناول 
المضطرب للحروف الساكنة واتصالاتها في الفصول السابقة على هذا الفصل والتي 
تراعي الترقيق. فقد جرى تحت حرفي الضاد والظاء إيراد كافة الكلمات التي ترد 
في القرآن» بحرف الظاء. وهذا يعني نقل مادة غريبة عن التجويد من كتب متخصصة 
كثيرة حول الاختلاف بين الحرفين. وتعقب ذلك بعض الأشعار حول المدّ الذي 
جاء بسبب زيادة الاهتمام في الدروس الابتدائية في علم القراءة الناشئ حول حكم 
المدذ؛ وتلي ذلك معالجة موضوع الوقف. وتنضوي تحت التجويد قواعد هيئة 
الصوت في الكلمة المبدوءة بحركة (ألف الوصل في حالة السكون المزدوج) وآخر 
حرف أو حركة في الكلمة» وهما يشكلان ختام القصيدة. قبل ذلك تتدخل عناصر 
العلم التي تحدد متى يجب على المرء أن يتوقفء ومتى يُسمّح له أو لا يُسمح له 
بذلك. كما جرت معالجة تفصيلية لفصلين معتبرين من العلم حول الرسم» وحول 
الحالات التى تكتّب فيها كلمتان فى كلمة واحدة» وحول الحالات التى تكتّب فى 
الكلمات المنتهية بشكل التأنيث فات) بدلاً من هاه». ْ ْ 


إلى جانب الجزرية توجد مجموعة من الكتب التعليمية القصيرة والابتدائية التي 
كتبت حتى يومنا هذا باللغة العربية واللغات الإسلامية الأخرى. وأكثر هذه الكتب 
شعبية «تحفة الأطفال» 5١(‏ بينًا) لأبي سليمان بن حسين الجمزوري (كتب في العام 
564 وهو يكتفي» لإشباع الحاجات المتواضعة» بتعليم قواعد تجويد 
السورة الاولى. وكان الجعبري (ت ”77”7) كتب «الواضحة فى تجويد الفاتحة». 
ولم يتوقف التناول العلمي للتجويد بعد الجزرية» بل استمرٌء ومثاله المتأخر كتاب 
«الدرٌ اليتيم» لمحمد بن بير علي البركاوي (ت ''''*18١‏ الذي يتفوّق عما ورد 
فى «النشر)؛ فى الدقة» ومراعاة اخختلاف الآراء» لكنه لا يسمّى مراجعه. 


159) سركيس 2110080186 ١‏ لا 


(+016) بروكلمان ؟', ٠‏ 58ٌ. 
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ح) الكتب الخاصة بالوقف 


تستوجب قراءة القرآن وصل أجزاء الكلام أو فصلهاء وهو ما يمكن تعلّمه في 
الدرس الشفوي. وبسبب الكثير من الغموض في القواعد النحوية كان كثير من 
المواضع مثارًا للجدل. لهذا السبب خخصّصت منذ زمن مبكر كتب خاصة لمعالجة 
مسائل الوصل والفصل . وذكر «الفهرست»***١'‏ حمزة وغيره من المراجع القديمة. 
والكتتاب الأقدم الذي وصلنا من هذه الكتب هو كتاب أبي العباس المكتوب في 
النصف الثاني للقرن الثالث والذي هاجم كتاب «المقاطع والمبادئ» لأبي حاتم 
السجستاني (ت .م#)23015172, الكتاب الأهم الذي نشأ في العصور الأولى هو 
كتاب «أيضاح الوقف والابتداء» لأبي بكر بن الانباري (ت 0094/7117 11310) 
ويحتوي هذا الكتاب على جزئين» يبحث الأول منهما في قواعد الوقف المطلق. 
الذي هو أساسًا موضوع الأصول في مؤلفات القراءات العامة» ويبحث الجزء 
الثاني الوقف النسبي من وجهة نظر قواعد النحوء ويحتوي على أبحاث قيّمة للغاية 
حول الآراء النحوية الممكنة للقارئ والمؤلفين. ويعرف الكتاب نوعين من الوقف 
المسموح به: )١‏ التّام» وهو الذي يحسن الوقف عليه والابتداء بما بعد ولا 
يكون بعده ما يتعلّق به» ؟) والحَسَّنء وهو الذي يحسن الوقف عليه» ولا يحسن 
الابتذاء بما بعده. والوقف الذي ليس هو بالتام ولا بالحسئ يسمى «قبيحًا»؛ ومنه 
على سبيل المثال فصل المضاف عن المضاف إليه والمنعوت عن النعت. والكتاب 
الآخر المهم من هذا النوع هو «كتاب الوقف والاعتناف» لمؤلفه النحوي أبي جعفر 
أحمد بن محمد النحاس (ت '١١5*.)885‏ وهذا الكتاب» كما في أغلب الكتب 
اللاحقة لهء لا يحتوي على باب خاص بالوقف المطلق» لكنه يحتوي على أبحاث 
نحوية وتفسيرية . ظ 

(7“'') نسخة فلوغل 7١؛‏ في هنار ألهدئ (طبعة ١12١7‏ أنظر أدناه) ص 5» س ©» وحتى نافع ويعقوب. 
*'') المتحف البريطاني .65 1584١ء‏ البيان في الكاتالوغ خطا! انظر حول ذلك فهرس بريتسل ص 5؟؟. 


0 فهرس بريتسلء رقم 55. 


(4"'') المصدر نفسه؛ رقم 85. 
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يُستفاد من هذا الكتاب والكتيّب الذي كتبه أحمد بن محمد بن أوس (توفي 
نحو العام ١١1570514٠‏ وجود تصنيف قديم للوقف: التام» والكافي» والحسن. 
وهذا ما يشهد عليه قول لأبي حنيفة (ت )١5١‏ (في منار الهدىء [انظر أدناه] ص 
4س )١14‏ يصف فيه هذا التصنيف بأنّه بدعة. ويوجد هذا التصنيف في الكتب 
اللاحقة مثل «المكتفي؟ للداني (ت 554)» و«روضة النظير» لأحمد بن يوسف 
الكواشي (ت ''5'0.)58٠‏ وتعرّف المقدمة الوقف الكافي بأنّه منقطع في اللفظ 
متعلّق في المعنى. وقد كتب الحسن بن علي بن سعيد العماني (عاش بعد عام 0.00 
في مصر) كتابين عن الوقف والابتداء.”'"''' و 
«المرشد»» توسعة في كتاب لاحق هو «المقصد لتلخيص ما في المرشد في الوقف 
والابتداء”"'''' لأبي يحيى زكريا الأنصاري (ت 455). وكما فعل اكتاب 
الأيضاح» لابن الانباري» بحث هذا الكتاب في قواعد الوقف المطلقء» وقسَّم 
الوقف النسبي حسب مثال أبي حاتم السجستاني إلى تامٌّ» وحسن. وكافي. 
وصالح. ومفهوم.”"' ''' التقسيم نفسه تقريبًا نجده في كتاب كبير لاحق يدعى «منار 
الهدى») لأحمد بن محمد بن عبد الكريم الأشموني»”*'''' ويستغني هذا الكتاب 


عن تعبير «مفهوم»2 ويقسم الوقف إلى "تام أتم». و#حسن أحسن» وهلمٌ جرًا. 
ووجدت المقدمة التي كتبها محمد بن طيفور السجاوندي (توفي حوالى منتصف 
القرن السادس) انتشارًا واسعًا. وهذا المؤلف كتب كتابين أحدهما صغيرهء والآخر 
كبير حول الوقف والابتداء.””'''2 ويفرق كتاب السجاوندي في الوقف بين : 


50 المصدر نفسه. رقم 47. 

(::'') مخطوط برلين 577؛ ابن الجزري؛ «طبقات»؛ رقم .7١١‏ 

('"') ابن الجزري. «طيقات», رقم .١٠١١‏ 

0" المصدر نفسه: «وزعم أَنّهِ تبع أبا حاتم السجستاني». 

(' '') معنى «المفهوم»: آخر درجة قبل القبيح الذي يعرَّف بأنّه «الذي لا يفهّم منه المراد». 
(4 "') طيع عدة مرات: آخرها طبعة القاهرة ١؟١؛‏ قارن سركيسء 4755. 


(65) ادن الجزرى: «طيقات»؛ غ58 


تاريخ القرآن 


١5*90 اللازم (يشير إليه بالحرف م): ما لو وُصل طرفاه؛ غَيّر المراةٌ‎ )١ 

؟) المطلق (ط): ما يحسّن الابتداء بما بعده. 

"”) الجائز (ج): ما يجوز فيه الوصل والفصل لتجاذب المجيبين من الطرفين. 

5) الموججز لوجه (ز): ما يحتاج إلى تبرير. 

0) المرخّص ضرورةًء لانقطاع التَمْسٌ وطول الكلام (ض - ضرورة) . 

ويستعمل المؤلف لذلك حرفين آخرين: (ق) - قد قيل لعمل الوقف هنا و(لا) 
التي تمنع الوقف. وهذا النظام تعرّض نظريًا وعمليًا للتوسعة» ومع ذلك ظل 
محافظا على صلاحيته فيما بعد. وسارت على هذا النظام إشارات الوقف في نسخة 
القرآن القاهرية الرسمية. "'''' وقد تم الاحتفاظ بالحروف ج. لاء م» وترك 
حروف ضصء زء طء وأضيف للنظام فرع لصفة جائز: «صلى» لعرض موضع يجوز 
فيه الوقف؛ لكن الوصل فيه أفضل» و«قلى» لوصف المواضع حيث يجوز الوقف. 
لكنه أفضل من الوصل. كما أضيف رسم (:) للحالات القليلة جدًّا حيث التبعية 
النحوية للكلمة مشكوك فيهاء والوقف على الكلمة يمنع الوقف على غيرها على 
سبيل المثال #لا ريب فيه هدئّ*# سورة البقرة 7: ١١/7‏ يمكن أن تتبع فيه كلمة 
اريب» وتأخذ الوقف. كما يمكن أن تتبع «هدى»؛ ولذا يكون الوقف على «ريب» . 


ط) كتابات حول تعداد الآيات 
لم يتعرض تعداد آيات القرآن إلا لذبذبة لا تستحق الذكر. وفي القرن الثاني 
وُصفت سبعة أنظمة لعدّ الآيات وهي:'*'''' المدني الأول 771١17‏ آية» المدني 


الآخر 77١4‏ آية» المكي »55١9‏ البصري 5١57؛‏ الكوفي 5777» الشامي 57755 
(او الا الحمصى 177١‏ . والفرق بين هذه التعداداات يتورع بقدر مختلف على 


9:"') على بدا المثال: دما هم بمؤمنين. يخادعون اللهه. وعند عدم الانتبأه للوقف تفهم «يخادعون» كصقة 
'"') قارن 9 (1932 ,20 ممماوا) امءلم)! مز وديععامممه) ,معةقراووهع8. 


69 أجتده البيانات من د حعث متخصص أجراد | لدكتور أ. شيتائر :11016م5 .ذ ميونيخ» وسينشر قريبًا فى 
نشورات لحنة القرآن التابعة للأكاديمية البافاربة للعلوم. والأرقام بين قوسين تعني التعداد المخالف في الرواية. 
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السورء فبينما لا يوجد أي فرق في ١8‏ سورة يظهر في سورة طه )7١(‏ 75 فرقاء 
وفي سورة الواقعة (07) ١1‏ أو ١5‏ فرقًا؛ ونظرًا لأنَّ عدّ الآيات لا يرتبط داخليّاء 
بل عمليّاء بمنهج الوقف. ولأنَّ المعرفة بنهاية الآية لها في بعض الأحيان أهمية 
عملية في منهج الإمالة» فَإنَّ الاهتمام بالبحث النظري لعدّ الآيات ظلّ دائمًا حيّا في 
ممجال تدريس القرآن. وتبين المقدمة في كتابين وصلا إلينا أن نشأة عدّ الآيات لم 
تكن بسبب حاجة قراءة القرآنء بل بسبب حاجة كتابته. ويقترب الكتابان من ناحية 
المحتوى كثيرّاء وبشكل ملفت للنظر أحياناء من الرواية الصغيرة للتوراة. وأول 
الكُتَاب لمثل هذه المؤلفات هم مراجع من القرن الثاني .”*:' "2 ومما وصل إلينا 
«كتاب البيان» لأبي عمر الداني (ت 50)154"'"'' و«كتاب فى عدد سور وآي 
القرآن» لأبي القاسم عمر بن محمد بن عبد الكافي'"2 (في الوقت ذاته مع 
الكتاب السابق)» و«كتاب عدد آي القرآن» لتلميذ أبي بكر النقاش» أبي حفص عمر 
بن علي بن منصورء""'''' وكتاب «مُبهج الأسرار» لأبي العلاء العطّار 
(ت 7.0034" والمصادر الأخرى حول هذا الموضوع توجد في عدد من كتب 
القراءات مثل «روضة الحفاظ» للمعدّلء و«لطائف الأسرار» للقسطلاني» 
و«الإتحاف» للبنائي. 


ي) أعمال حول كتابة القرآن 


كانت معرفة الطرق القديمة لكتابة القران شرطًا لا غنى عنه لتدريس القران» 
وتزيد فى أهميتها عن عدّ الآيات. ولم تكن صياغات النص بل الصفات الهجائية 
هي المحدّدة للنطق؛ على سبيل المثال» في الإمالة والوقف المطلق؛ وعلى وجه 


'') «الفهرستء /ا؟؛ حول المصادر المتأخرة انظر #ل#وبوداطةُ ١‏ ص .١74‏ 


ل حد ةم 8 - - 
) '') فهرس بريتسلء رقم 60. 


(056) المصدر نقسه:, رقم المرع8 
(١؟٠١)‏ كتية الدولة البروسية» يرلين» مخطوط رقم ١7585‏ .نا .01. 


5 651١9 


فهرس بريتسلء رقم 607. 
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الخصوصء في تسهيل الهمز في الوقف. لهذا السبب ساد في كل الأوقات 
استعمال كتب الهجاء العثمانية النموذجية. والأشهر من بين هذه الكتب التعليمية هو 
كتاب «المقنع» لأبي عمر الداني (ت 7.)5554*'"'' ويعالج الكتاب في فصل 
تمهيدي تاريخ تثبيت نص القرآن ثم خصوصيات الكتابة العثمانية في مقابل ما كان 
يوجد في أيام المؤلف من روايات معتادة وقديمة حول صفات الأمصار التي لم تكن 
ذات طبيعة هجائية بحتة» بل في جوهرها صياغات نصية. ومراجع الكتاب الرئيسية 
هي مؤلفات قديمة من بينها «هجاء السنّة» لغازي بن قيس الأندلسي (ت )١98‏ (ومنه 
أخذت بشكل رئيسي البيانات عن المخطوطات المدنية) واكتاب في هجاء 
المصاحف» لمحمد بن عيسى الإصبهاني (ت 770)» والكتاب المذكور أعلاه 
الأيضاح الوقف» لأبي بكر بن يوسف وأبي عبيد القاسم بن سلام.””' ''' ويعتبر 
الأول واحدًا من أهم العلماء في هذا المجال. ويبدو أنه لم تلع على كناب قديمء 

ما زال موجودّاء عنوانه «كتاب المصاحف» للمحدّث المعروف أبى داود 
السجستاني (ت 95)''"' الذي يتميز عن كتاب «المقنع» ببياناته الكثيرة جدًا 
حول صياغات النص من جانب مراجع القرآن القديمة. والكتاب مهم جدًا للشوادٌ 
ويقدّم في جوهره قوائم الفروق نفسها عند الأمصارء لكن مع تفصيلات قيّمة حول 
الصفات الهجائية والقوانين والبيع وما إلى ذلك. وكما الحال في «التيسيرا صاعٌ 
الشاطبي (ت )24١‏ «المقنع» شعرًا في "١١‏ أبيات من بحر الطويلء «عقيلة أتراب 
القصائد في أسنى المقاصد»ء وعلّق عليه كثيرًا ."2 وفي وقت متأخر انتشرت 


بالااخص ة في المغرب انتشارًا واسعا قصيدة من بحر الرجز بعنوان (مورد الزمات) 


.)١؟١#(‎ 


نشره بريتسل في يبليوتيكا اسلاميكا ١‏ 1 


'"') لا يذكر كتابه «اختلاف المصاحف». 


[الدسمينة 


دمشقء الظاهرية: حديث ١7‏ 5. المصورات عنه موجودة لدى لجنة القرأن التابعة للأكاديمية البافارية للعلوم. 
ومن المتوقع أن يُصدر البروفسور جيفري (القاهرة) قريبا طبعة من هذا الكتاب. 


0 بروكلمان 1 نو ساطم ١اءص‏ 1575 ب؛ سركيسء» ببليوغرافياء .١١597‏ وقد صدرت طبعة جديدة 
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لأبى عبدالله محمد بن محمد الحْرّاز (ت ''"'57.)9/1١‏ لمزيد من المضادر انظر 
أعلاه (ص 026 وفى مقدمة «المقنع». وحول تنقيط القرآن انظر أدناه ص :6وو. 


ك) كتب تفسير القرآن كمصادر لعلم القراءات 


إلى جانب كتب القراءات بالمعنى الضيق تعتبر كتب شرح القرآن» طالما أنها 
تتناول أبحاثا نحوية وموسوعية وتفسيرية» مصدرًا رئيسًا لعلم القراءات. وينطبق 
ذلك في المقام الأول على بحث القراءات الشاذة. ونظرًا إلى أثنا لم نراع هذه 
الكتب بهذا المعنى في الجزء الثاني من هذا المؤلف. وفي الوقت ذاته» يسبب 
طباعة كثير منها منذ ذلك الحين» واكتشاف مخطوطات لهاء بدت لنا كتابة 
الملخّص التالي عنها ضروريّة . أعتمد في البيانات التفصيلية التالية» إذا كانت على 
شكل كتب تفسيرية مطبوعة» على تبليغ ودّيّ من الاستاذ أ جفري (/0ه]ه! .ه). 
القاهرة» الذي بحثها منهجيًا حسب القراءات» وينوي الاستفادة منها في إصدار 


نسخة قرآن نقدية. 


)١‏ «جامع البيان في تفسير القرآن» لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري 
(ت 708). والكتاب متاح في طبعتين مصريتين هما: الميمونية 177١‏ والأميرية 
7" . وطبعة الأميرية أفضل من طبعة الميمونية» لكنّ الطبعتين تحويان أخطاء 
كشيرة» ويبدو من الأفضل إعادة طباعتهما. وقد كتب هرمان هاوسلايتر 
(مه1نهاقدنهل دوجممن1!) لطبعة الميمونة ثب بالمواضع 011 


يسسجل الطبري كافة الفروق المهمّة بين القرّاء السبعة؛ لكنه نادرًا ما يذكرهم 
بالاسم. وهو يفضّل غالبًا قراءة عاصم» وبالذات رواية أبي بكرء أكثر من رواية 
حفص. وكثيرًا ما يستشهد من بين القراءات الشاذة بنصوص أبىّ بن كعب وعبدالله 
بن مسعودء وبعض النصوص من الخليفة الأول. ومن على وابن عباس . وكقاعدة. 


)١؟14(‎ 


بر وكلمان ؟ خرة 25 اين الجزرى:» دطيقات» +55 


افيه ل 


لشرح القرآن للطيريء ستراسبورغ .١151١7‏ 
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تخلو استشهادات الشواذ لديه من الأسماء. رغم أنَّ جمعه لهذه الصياغات يتصف 
بالأهمية» إلا أنه ليس مثمرًا كثيرًا. 

؟) «معالم التنزيل» لأبيى محمد الحسين الفرّاء البغوي (ت .)0١5‏ توجد من 
هذا الكتاب نسخة هندية» بومباي 95؟5١1»‏ ونسختان قاهريتان» واحدة منهما على 
هامش تفسير الخازن مطبوعة في / مجلدات من الطوبي 27-١7١‏ والأخرى في 
النصف الأسفل من طبعة «المنار» من تفسير ابن كثير (انظر رقم 18417 . 
والطباعة على هامش الخازن أفضل . 

يقدّم البغوي دائمًا تقريبًا الاختلافات الرئيسية للسبعة المشهورين» ويسميهم 
عادة بالاسم. ويضيف إليهم بانتظام يعقوب وأبا جعفر. عدا عن ذلك» يورد 
الصياغات المعروفة لابن مسعود وأبى وغيرهم. وفي بعض الأحيان يستشهد 
بقراءات الأعرج وأبي رجاء والحسن وابن أبي إسحاق وغيرهم. ولا يذكر البغوي 
مراجع لصياغاته . 

") «الكشاف عن حقائق التنزيل» لجار الله الزرمخشري (ت 078). إصدار 
ناساو ليس (65ع! نهؤ5وه!!), مجلدان» كلكوتا .04-1١865‏ وتوجدل منه عدة 
طبعات قاهرية. طبعة كلكوتا هي الأحسن» حتى وإن لم تكن صحيحة تمامًا . 

يتصف الزمخشري بالعشوائية في إيراد القراءات. ولا يورد كل السبعة» لكن 
الكثير من القراءات الشادّة. غالبًا ما يذكر المؤْلّف أصحاب القراءات الشادّة» لكنه 
كثيرًا ما يغفل ذكر مصدرها. ومن مصادره ابن جني واين خالويه وابن مجاهد. 

:) «مفاتيح الغيب» لمحمد فخر الدين الرازي (ت .)5١5‏ يوجد من هذا 
الكتاب ثلاث طبعات قاهرية: بولاق. 5 مجلدات» 1١١714‏ -84؛ الأميرية. 6/ 
مجلدات» ١7١١‏ (طبع مرة ثانية 1١174‏ -71)؟ الحسينية؛ 8 مجلدات» 175107١؛‏ 
واسطنبول 1١١17‏ 8 مجلدات» مع طبعة هامشية من (إرشاد العقل» لأبي السعود 
(انظر رقم .)١5‏ 

يتصف الرازي بِأنَه متناقض في معالجة القراءات. فمرة يقدّم صياغات مشهورة 
وشادّة شبه كاملة؛ ومرة أخرى يكتب فصولا كاملة من دون أن يذكر قراءة واحدة. 
وينقل إلى حد بعيد عن الزمحشري (أو ربما عن مصادره)؛ ويستشهد بعض المرات 
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بقراءات مهمة لا نجدها عند الزمخشري. ولا يذكر الرازي مصادر قراءاته» لكنه 
عند بحثها يسجل آراء الزمخشري وغيره من المراجع . 

5) «إملاء ما منَّ به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات في جامع القرآن» 
لأبي البقاء العكبري .)5١17(‏ توجد من هذا الكتاب طبعات كثيرة منها شرف» 
القاهرة 21707 في جزئين؟ الميمونية» مجلدان» 5١7١؛‏ طبعة على الهامش 
لتفسير الجمل الكبير (للجلالين)» طهران ١187١؛‏ ونسخة منه طبعت حديثا في 
القاهرة» تقدّم؛ 2148 4 مجلدات. 

كتاب العكبري ثري بالقراءات الشاذةء لكنه نادرًا ما يذكرء للأسف. القرّاء. 
ولا يذكر أيدًا المصادر التى يأخذ منها معرفته . 

5) «أنوار التنزيل وأسرار التأويل» لأبي سعيد بن عمر البيضاوي (ت 180). 
من بين الطبعات الكثيرة تبرز طبعة ه. ل. فلايشر معطوأهاء 1١‏ .1ا)» مجلدان» 
لايبتسغ 1١4855‏ -48. ومن بين الطبعات الشرقية نذكر الطبعة الحديثة التي أخرجها 
الحلبي في ه مجلدات» .١ ٠‏ مع التفسير الكبير للكازّروني. 

يتصف البيضاوي بالتبعية للزمخشري» حتى وإن كان لا يأخذ يكافة قراءاته. 
وهو يستشهد أحيانا بقراءات لا توجد عند الزمخشري أو الرازي. وأحيانا يذكر 
قراءة لا توجد لدى العكبري. رغم ذلكء. لا يمكن وصف مادته بانها غنية 
بالقراءات. وهو يذكر إلى جاتب السبعة يعقوب باستحباب كبير. 

1) «مدارك التنزيل وحقائق التأويل؟» لأبي بركات النسفي (ت .)7٠١١‏ وتوجد 
من هذا الكتاب نسخة هندية» بومباي؛ 2١714‏ وطبعات مصرية» مجلدان» 
57» ومجلدان» سعادة »١775‏ وطبعة على هامش بعض طبعات تفسير الخازن. 
وثمة طبعة جديدة: نسخة سعادة» 5 أجزاعء .١#‏ 

والكتاب تفسير قصير جدَّاء يذكر عادةٌ القراءات الرئيسية للسبعة» وأحيانًا 
احدى القراءات الشاذة مع اسم القارئ. 

4) «البحر المحيط» لأبي حيّان النحوي الأندلسي (ت 715)» مطبوع في / 
مجلدات. القاهرة» ١58‏ على نفقة سلطان المغرب. وطبع على الهامش تفسير 
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االنهر المادً» لأبي حيان» و#الدر اللقيط من البحر المحيط؛ لتلميذه القيسي .0770© 


يمثّْل أبو حيان تقاليد الغرب في الأندلس على الرغم من دراسته في مصر 
ومكة. وكتابه ثري للغاية بالقراءات الشاذة التى يجتهد كثيرًا في بحثها. ويوجد لديه 
عدد من القراءات التي لا يعرفها الشُرّاح السابق ذكرهم. ويتميز أبو حيان أيضًا 
بطريقة خاصة به عند استشهاده بمصادره. في المقدمة يستشهد بكتاب «الإقناع» لأبي 
جعفر بن الباذش كأحسن مرجع عند السبعة» وبكتاب «المصباح» للشهرزوري 
كأحسن كتاب حول العشرة. كما يستشهد بكتاب «الكامل» للهذلي» و«كتاب 
التحرير» و«كتاب الروضة» لأبى علي الحسن ابن محمد بن إبراهيم البغدادي. 
و«الكشاف» للزمحشريء و«إعراب الشواذ» لابن خالويهء و«كتاب التبيان» لأبي 
الفتح الهمذاني» و«كتاب العين» للخليل بن أحمد. و«كتاب اللوامح في شواذ 
القراءات» للرازي» و«الكامل» لأبي القاسم الجبّاري» و«المحكم» لأبي سِيدّة. عدا 
عن ذلك» يأخذ مادته من أبي عبيد» ومن أبي حاتم» وأبي علي الفارسي» ‏ 
والطبري» وأبي البقاء» والعكبري» والمهداوي. وابن عطية» والداني» والقرطبي» 
ومكيء والزججاج» والشاطبى» وأبي علي الأهوازي» والمبّرد» وابن قتيبة. 
والقشيري وغيرهم. 

على هامش «النهر» نجد إزالة للغموض الذي يرد أحيانًا في النص» وفي بعض 
الأحيان تصحيحات للأغلاط . كتاب «الدر» إزاءه قليل الفائدة. 

4) «التفسير» لابن كثير أبي الفداء إسماعيل بن عمر (ت 1/1/4). وهو مطبوع 
على هامش «فتح البيان في مقاصد القرآن» للقئوجي» ٠١‏ مجلدات» بولاق 1٠١‏ 
» وكذلك كطبعة على هامش كتاب البغوي. مطبعة المنار» القاهرة /51 17 . 
والنسخة الأولى أفضل باشواط . 

ابن كثير عشوائي في إيراد القراءات. فهو طورًا يورد عدذا كبيرًا من القراءات 
الشادّة» وتارة» عكس المتوقّع» تغيب قراءات السبعة تمامًا. ومن النادر أن يورد 


( '''2 طباعة النص سيئة وخاصة المجلدين /ا و8: ويبدى أنهما طبعا بتعجل كبير. ولا يحتوي النص على أخطاء 
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ابن كثير قراءات لا توجد عند أبي حيان أو العكبري. وأحيانًا يستشهد بأحد القرّاء 
لقراءةٍ لا توجد أبدا في الشروحات الأخرى. والقراءات عادة بدون تعليل» لكنه 
يورد هنا وهناك مصادر مثل الزمحشري والداني والقرطبي وابن عطية وأبي بكر ابن 
داود وابن مردويه وكتاب أبي عبيد «فضائل القرآن». 

)٠‏ «غرائب القرآن ورغائتب الفرقان» للقمي النيسابوري (ت 5٠1؟).‏ وهو 
طبعة هامشية لطبعتي الطبري (رقم .)١‏ عدا عن ذلك طبع مرتين» 0 وخا ول 
في طهران. انظر أعلاه الحاشية 5 ؟١.‏ 

يضع الكاتب مقدمة قصيرة في القراءة» يوضح فيها أنّه يلتزم بالقراءات 
المشهورة التي يعترف منها يعشرة» وفي الحالاات الخاصة يغيرها. الكتاس مفيد» 
لانه يورد أحيانا الاختلافات الصغيرة بين العشرة (من الروايات غير المعروفة). 
وفي بعض الأحيان يستشهد بقرّاء غير مشهورين عندما يتوافقون مع القراء 
المشهورين. ويذكر أن مصدره الرئيسي هو كتاب «التفسير» الكبير للرازي (انظر رقم 
). 

)١‏ «تفسير الجلالين» الذي بدأه جلال الدين المحَلّي (ت 855) وأنهاه جلال 
الدين السيوطي (ت .)4١١‏ وتوجد من الكتاب طبعات لا تحصى مع الشرح الكبير 
أو بدونه. والكتاب ليس ثريًا بالقراءات والصياغات. إنَّما يذكر فقط القراءات 
السائرة من دون المصادر. 


«الدر المنثور في التفسير بالمأثور» للسيوطي في ” مجلدات طيعت في 
القاهرة .١7١5‏ ويعطى الكاتب علذا وافرًا من القراءات» لكن يندر إيراده لقراءات 
غير معروفة في المؤلفات الأقدم. ويفضل الكاتب إيراد الإسنادات لقراءاته 
والاستشهاد بعدد كبير من المراجع القديمة. ومن مصادره ابن الانباري» أبو داود»: 
الترمذي. الوكيع ‏ أبو عبيذ » المريابي, الخطيب» عبد بن حميد» الثعالبي وعيرهم. 
ويعتبر الكتاب فى بعض الأحيان مفيدًا لضبط البيانات الغامضة فى الشروحات 
الأخرى القديمة. 

١1‏ ) «السراج المنير» للخطيب الشربيني (ت /ا/ا9)» 5 مجلداتء القاهرة» 
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.١594و‎ ١١86 وعلى الهامش شرح البيضاوي. طبعاتان قديمتان في عام‎ »١ 
لا يخرج الكتاب إلا نادرًا عن القراءات المهمة للسبعة. ويستشهد بها بدون‎ 
بيانات عن المصدر.‎ 

5 الإرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم» لأبي السعود العمادي (ت 
7 مجلدان, بولاق» ه/ا١١‏ و »١780‏ وأيضًا على هامش الطبعتين القاهريتين 
للرازي. يستند الكتاب بالأساس إلى الزمخشري والبيضاوي» ويستشهد بالقراءات 
من دون القراء. 

6) «عناية القاضي وكفاية الراضي على تفسير البيضاوي» المعروف ياسم 
احاشية الشهاب» لشهاب الدين الخفاجي (ت .)٠١59‏ 8 أجزاء في 4 مجلدات مع 
تفسير البيضاوي على الهامش. بولاق 1787 . 

الكتاب ثري بالصياغات الشاذة ومفيد بسبب العناية التي يبديها المؤلف في 
عرض المادة التى جمعها. وهو يساعد على مراجعة المواضع المشكوك فيها في 
الكتب الأخرى. وفي بعض الأحيان يذكر المؤلف مصادره: الزمحشري وابن جني 
(المحتسب) والداني وابن الجزري (النشر) وأبو حيّان والسجاوندي وأبو حاتم 
وغيرهم . 

005 «فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير» لمحمد بن 
على الشوكاني اليمانيى »)١565٠(‏ ه مجلداتء» القاهرة ١749‏ . 

الشرح عبارة عن جمع لنصوصء بعضها مطبوع. والمؤلّف عربي من 
الجنوب» وكان في وسعه الاطلاع على كمية من المواد التي لا يحصل عليها 
الكتاب في الغرب. وهو يستشهد دائمًا عند استعراض القراءات بعدد من المراجع 
كأبي عبيد وأبي حاتم والزمخشري وابن الانباري والترمذي والوكيع (تفسيره) 
وسعيد ابن منصور وابن أبي داود وعبد الرزاق (التفسير) والقرطبي والطبري وعبد 
بن حميد وغيرهم . ظ 

)١‏ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» لمحمود الالوسي 
البغدادي 2)١710(‏ 9 مجلدات,. بولاق 2١7١-1١0١‏ طبعة حديثة» المنيرية, 


0 


"٠‏ جزءّاء القاهرة» من دون تاريخ . يتصف الكتاب بأنّه جمع لشروحات مطبوعة 
ومخطوطة. وهو ثري بالقراءات ومساهماته من المصادر النائية ليست كثيرة . 

4) وجدثُ بعض الكتب الجديرة بالاعتبار» كتبها شُرّاح قرآن شيعة: لمجمع 
البيان في تفسير القران» (هذا هو عنوان الكتاب في نسخة الطباعة الحجرية» وفي 
مقدمة الكتاب يوجد عنوان مختلف هو «كتاب مجمع البيان لعلوم القرآن») لأبي 
علي الفضل بن حسن التبريزي (ت (أُلّف الكتاب في العام دسو 0055107 
وتوجد من الكتاب طبعة حجرية» طهران 0١71/0‏ في مجلدين» يضمان 05١‏ و 
5 صفحة (غير مرقّمة). وحسب ما ذكره سركيس في البيبليوغرافيا العربية: 
© توجد طبعة حجرية من عام 697/114"( 

من الواضح أنَّ قدوة كتاب التفسير هذا هو كتاب «الحجة» لأبي علي الفارسي 
(انظر أعلاه ص )14١‏ الذي يستشهد به كثيرًا. وكما «الحجة». كذلك «مجمع 
البيان» يبرز فروع شروح القرآن: القراءات» والحجج., واللغة» والإعراب». 
والمعاني. لكنه على العكس من قدوته يراعي غير السبعة (في بعض الأحيان بأكثر 
من الراويين لكل منهم) وقراءة أبي جعفر ويعقوبء» واختيار خلف وأبي حاتم 
السجستاني. إلا أن بياناته حول السبعة تتصف غالبا بعدم الدقة وعدم تصنيف 
الروايات. ويجد المرء الكثير من الشواد في القراءات» وتعليل ذلك في الإيراد 
المتكرر لكتاب ابن جني (انظر صفحة 1075) والزجاج (انظر أدناه ص 515). 
ويتفادى الكتاب ذكر شوادً القراءات التي نجدها عند ابن جتي» لكنه يهتم بها أكثر 
من ابن جني . 

ما عدا كتاب «الحجة» الذي تعرّضنا له أعلاه على صفحة 141١‏ نتعرّض في ما 
يلي لكتب التفسير التي وصلتنا في مخطوطات,. والتي تعتبر مصادر مهمة لتاريخ نص 
القرآن. 


)١‏ «كتاب معانى القرآن» لآبى بكر بحيى بن زياد بن عبدالله الفرّاء (ت 


('""') قارن بروكلمان .4٠0 ,١‏ 
('''' نود التأكيد على ان ما سبق ذكره لا يضم كل ما اورده سركيس من الطبعات والشروحات. 
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07. وتوجد منه نسختان مخطوطتان مختلفتان نوعا ماء هما نسخة اسطتبول» 
وهبي افندي رقم 56 (تنقص بعض الاوراق في نهاية الكتاب) ونورو عثمانية 
(5:09)."'""'' وربما كان الأمر بتعلق بنسختين مختلفتين لهذا الكتاب» قام المؤلف 
نفسه بكتابتهما للوقوف ضد طمع تجار الكتب.**'''' إلا أن الاختلاف بين 
النسختين ليس جسيمّاء كما قد يلمّح إليه هذا الافتراض . 

تعد :هذا الشرح أهم مصدر لمعرفة قراءة القرآن الكوفية باعتباره آتيّا من مدرسة 
الكسائي مباشرة. ويجعل من النص المقدّم غالبًا مع تعليل نضًا لا تعكره الرواية 
الشفوية. وكثيرًا ما يستشهد للأسف بالقراءات الأخرى من دون ذكر المراجع» لكنه 
يذكر ابن مسعود وأبيَ ابن كعب بكثرة» ما يؤمن قاعدة اكثر ضمانا للحصول على 
قرآنهماء اكثر مما توفّره المصادر المتأخرة» التي تختلف غالبا فيما بينها. ويعترف 
العرب أنفسهم لتوضيحات الفراء النحوية بأنّها أكمل جهدٍ بُذِل في علوم القرآن. 

؟) «كتاب معاني القران» لتلميذ المبرّد المشهور أبي إسحاق إبراهيم بن محمد 
بن الساري الرَّجَاجٍ (ت 15”). والكتاب موجود بعضه في حالة سيكة جدًا 
كمخطوط في اسطنيول» عمومية 741. ويعتبر مخطوط ولي الدين "4 امتدادًا له 
(في حالة أحسنء مؤرّخ في 7”78). وتحت اسم «تفسير 47737 تملك المكتبة 
لمر ا يدا لخر نو المر مو سيوم ٠‏ لكني لم أشاهد هذا الكتاب. وهو 
ترع بالبانات هن" الكتؤاذ؛ لكن لآ يووة: بالغالت» أضماء القراء:: 

*”) «كتاب إعراب القرآن وتبيين ما فيه من النحو وذكر القراءات» لأبيى جعفر 
أحمد بن محمد بن إسماعيل المعروف بالنحاس (ت 778). ويوجد من الكتاب 
مخظورجل جتن جا اسطدو له عور 451 

هذا الكتاب وفية الكعاب الاق بسطككونانا نيه أغاكة الى :]1501 ) اللي لمي تقنيية 
حول: تر قتا كا رن عفونا تر هذا لآنوال العويي:: القنماءوض :كانه الاتحافات 


الا (16 .م ,1933/4 ,6 معتصهأذا' ومموعاصوءه»ا بعل الأماءومووو]لالا وأ0. مخطوط المكتية المصرية: 
تفسيرء رقم ش ,٠١‏ هو بحسب ملاحذا #فراغ» نسخة عن سنفاارط نورى - عثمانية. 


('*"') انطر 131 .م,(1862 وتدمزها 00 ع( لوص دوين علط راهوقاء .6. 
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حول حجج القراءة. ومع أنه لا يراعي في كل مكان بانتظام الشوادٌ الا انه يورد 
قراءات ليست معروفة تمامًا. ويركز الكتاب على الفروق بين المدارس البصرية 
والكوفية» وكاتبه تلميذ للرَجَاج المذكور أعلاه» وهو يستشهد به بكثرة ملحوظة . 

4) ويوجد في المكتبة المصرية» تفسير 2788 كتاب للمؤلّف نفسه يحمل 
عنوان «معاني القرآن». 
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الفصل الثالثف: مخطوطات القرآن 


)١‏ الوضع الراهن لأبحاث المخطوطات 


يظهر عند تأمل العلاقة العضوية الوثيقة بين قراءة القرآن ونص القرآن العثماني 
أن دراسة الممخطوطات به تقدّم جديدا عن كتب القراءات» وأن الاظلاع على كتب 
القراءات الشوادٌ قد يكفى للحصول على معرفة حول المخطوطات غير العثمانية. 
والواقع أنَّ مخطوطات القرآن فقدت منذ القرن الرابع أيّ دور لها في علم القرآن 
الإسلامي. أما معرفة خصائص هجاء النص العثماني المعتمد» والتي تعتبر ضرورية 
للتلاوة ولونتاج المخطوطات القرانية» فيمكن الحصول عليها من المصادر الثانوية 
التى تبحث في القرآن» والتي تعرّضنا لها آنفا (ص 5355و). وقد يشعر العلماء 
الغربيون بدورهم للوهلة الأولى بأنهم معمون من مهمة بذل الجهد للمقارنة بين 
المخطوطات. والواقع أنْ معرفة الاعتبار النسبي الذي يحظى به علم القراءات تظهر 
مدى فائدة بحث مخطوطات القرآن القديمة وتّعد. على الأقل إذا لم تظهر فعلا نسخ 
القرآن غير العثمانية»”*"''' بمراجعة الرواية الإسلامية المحصورة وزيادة معرفتنا 
للفترة ة التي سبقت الأخذ بالمنهجية في علم القرآن. وبناء على اقفتراح من 
33 برغشترسر (86©0/أوو,86) أقَرّت الأكاديمية البافارية للعلوم في ميونيخ خطة 


(7''') كثيرًا ما سمعت شائعات حول ذلك من علماء مشارقة ومغارية. لكن لم تتح لي حتى الآن الفرصة لتتبّع 
آثارها. ما يبدو مهمًا هنا هو الخبر الذي أعلن عنه عدة مرات بأنّه وُجدت في دمشق قبل الحرب نسخةٌ اصلها من 
حمصء تعود لمخطوط يتضمن مصحفًا غير عثماني. وكان محمد كرد علي كتب في كتابه «خطط الشام»؛ المجلد 
السالسء صفحة 155 أنَّ ١1‏ صندوقًا تحتوي على كتب قيّمة جدًا من بينها مخطوطات قديمة جدًا للقرآن أبعدت 
من دمشق أثناء الحرب. وليس صحيمًا أنَّ هذه المخطوطات وصلت إلى المانيا؛ كما يزعم. وللأسف لم توضع هذه 
المخطوطات حتى الآن في تصرّف البحث العلمي. 
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لجمع أكبر قدر ممكن من مصرّرات مخطوطات القرآن القديمة التي وصلتناء 
ومهّدت بذلك لأول مرة لبحث مادة هذه المصادر المهمة. ولما كان مشروع 
الاكاديمية هذا لا يزال في بدايته» يجدر النظر إلى البيانات المدوّنة أدناه على أنها 
ليست نتائج». بل مجرد مقدمة عامة للموضوع ولمنهج البحث في 
المخطوطات ‏ 152607) 


قادت الجهود الضخمة التي بذلها غروهمان (مدهمصاه:) في العقود الأخيرة 
إلى تقدّم كبير في أبحاث علم المخطوطات العربية القديمة في مجال 
البرديات .57" إلا أننا لا نزال نفتقد حتى للأبحاث التمهيدية المتعلّقة بمخطوطات 
القرآن القديمة.""''' كما لا توجد إلا قهارس قليلة جدًا للمصاحف القديمة 
الموجودة لدينا. والمجموعة الثريّة التي عثرت عليها حتى الآن هي تلك الموجودة 
في السراي في مديئة اسطنبول» وقد أضيفت إليها منذ عام كافة المصاحف الكوفية 


(9؟"١)‏ انظر .ل .لمعل .ععبه8 .ل .عهظ- .عاك رموعم)ا مسج ورج 11 ول أورومهم ععمزة صواط رعوقامرأووره8 .6 
.1.7 ,1930 ,.أطف .ولط -.الط2 ,.كوا/لا علاوة على ذلك انظر ونأمعمممف وعك ومنصطل تمع و0 رأعلوءم .© 
5 ,1934 ,ملضوطع ممما تنج ونء0011 


0" أنظر على وجه الخصوص, 
0007 )ثم ومموطولصالا بصممصطهء0 .لم .لع رمو أتطمءه كعع5 ,الا رفعدته؟! ممصم يرمم8 ونامره© 


(4""') راجع المقال القيم ل ب. موريتزء (الخط العربي) 51# ©اءكنطهعة فى الموسوعة الاسلامية /١‏ 599 
٠‏ 4؛وايضًا مهطءوارهل وهل #قطءؤ5أزه2 بالأمطء5 معطءوانما رول عن نطو 6 دمع نوع ةأق عدا2 ,عهثاةراووه8 
.66 - 49 .م ,ر(1910) فصع ةتمطء5 لمن مووهنااءيا8 ءن1 5ودأع,ولا ويجد المرء نسخًا للمصاحف فى 
5 أوأأهن) برطمهومعهان2 عتاوعمُ رعامه4 .8. وللأسف تنقص في هذا الكتاب أرقام المصاحف في 
المكتبات واحجام الألواح المستنسخة. كما لا توجد إشارات حول تقديرات العمر. ويعد مخطوط سمرقئد نسخة 
قيّمة (انظر اعلاه الحاشية :)١5‏ ومن المصادر التي أعرفها حول الموضوع: 

أوكا هال مقطلل أطعتيع8 :94 .لظ عا صالاصطك :582 ١,‏ ,1885 رحملمما روأكة أوعاصع0 مووأكدوبخ! رالعلد5لمدها 
.401 ,ااا .ععمعقفا .له ...مزه؟ا موماكموثوعاءن! معأتواته51 ...براموامعتمةقا 3467 .م ,رومن طاء هلاوط عاعطاةتاطز8 


وتوحد اعداد كبيرة من المستنسحات عند: 
44 1 رمطنه0 د ومساصصه5 معط تاومعععط ععل وده عوقعانع8 عطءوئتطممءووةاه5 ,رععااققة ٠١ ١.‏ 


وتوجد بعض العينات عند: 
عتطاموعووةأه8 ,هود هل ععاوع/ز[ز5 18837 - 1875 صملمما ,كعاءود أوثمع م0 ,يؤواءعة5 أنءنتطموةءهمههاو0 
.1839 5مة8 را عأاعدو عنمن 


وجول المصاحف المزئنة انظر 37 - 26 .م ,1925 صلاءع8 رب عميمامنزعلا عطععتدمهاوا! ,اعمصطت»ا. 


00 


تاريخ نص القران 


الموجودة في مكتبات تلك المديئة. وتوجد مجموعة أخرى في متحف الأوقاف» 
كانت تضم في الأصل 7 نسخةء وأضيف إليها مؤخرًا بعض موجودات مكتيات 
المدينة. وتضم المكتبة الوطنية في باريس مجموعة قيّمة من أجزاء القرآن القديمة 
التي تتميز بتعدد أنواع خطوطها. كما توجد مجموعة من المخطوطات القديمة جدًا 
في المكتبة المصرية في القاهرة وفي جامع الأزهر. وأثناء الرحلة التي قمت بها في 
ربيع عام 1974 إلى المغرب عثرت بشكل غير متوقّع على نسخ قيّمة من القرآن. 
وأخيرًا تضم مكتبات غربية مختلفة مجموعات كبيرة وصغيرة (غالبًا أجزاء) من 
المصاحف . 


؟) خط المصاحف القديمة 


)١‏ كانت المصاحف في القرون الأربعة الاولى تُكتب في الغالب بحروف 
تختلف عن الحروف العربية المائلة المعتادة التي حملت في وقت مبكر اسم 
الحروف «الكوفية». ولا يُعرّف بالضبط مصدر هذا الاسم (انظر أدناه ص 587). 
ولا شك بأنَّ المقصود بهذا الوصف هو الخط المقتضب. وتتصف الحروف 
المختلفة لهذا الخط بضعف عناصرها الفنية» واقتصارها على علامة بسيطة معقوفة 
«لءل». لمجموعةالحروف «بءتتاء ث؛. ن» ي» (ينطبق ذلك على هذه 
الحروف في بداية الكلمة وداخلهاء أما شكل الحرف في نهاية الكلمة فهو مختلف 
في هذه الحروف وحروف المجموعات اللاحقة» وأحيانا يكون الاختلاف في كتابة 
الحرف نفسه)؛ وعلى شكل دائرة في مجموعة الحروف «م»: و» فء ق»» وعلى 
موازيات طويلة لمجموعة الحروف «د» ذء صء ضصء طء ظء ك). وفي الأزمنة 
القديمة لم يكن لبعض الحروف شكل موحّدء فكان يظهر حرف «ح؛ خطا مائلاً 
ينزل من اليسار إلى اليمين تحت خط السطر ويتقاطع معهء أو في شكله الحالي 
حيث يقع على خط السطر بزاوية حادة تتجه نحو اليمين. وتكتب الألف مع شرطة 
أفقية تتجه نحو اليمين أو بدونهاء والعين« ع» تقع على خط السطر وبزاوية مفتوحة 
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إلى أعلى «د» أو كنصف دائرة يحملها ساق «2136. والهمزة التي تبدأ بها الكلمة 
لها شكل نصف دائرة مفتوحة إلى اليمين» وتصل أحيانا (في مخطوط سمرقند 
وغيره) إلى ارتفاع الألف. لكنها تظل غالبا ذات حجم صغير. ولأنَّ هذا النوع من 
الكتابة يتطلب معرفة فنيّة عالية» تأرجح الخط في كل الأزمنة والاستعمالات لكتابة 
القرآن بين الخط ذي النوعية الفنية العالية والتقليد الناقص. ولا يمكن وضع التشكل 
الفني للخطوط في نهاية فترة تطوّر معينة» خاصة وأنّنا نجد شكلاً نهائيًا فى الخط 
المكتوب على قطع النقد والنُصب القديمة. ونجد الأشكال الأساسية مجدّدًا في 
وثائق متأخرة» ما يدعونا لعدم الحديث عن أي تطوّر.'"'"'' إلا أنه يمكننا بالنظر 
إلى تغيرات بسيطة في الأشكال»”' '"'' وبالذات بالنظر إلى نهايات الحروف ذات 
الأشكال المختلفة كثيرٌاء أن نُصئّف عددًا من المخطوطات المختلفة في مجموعات 
اسلوبية صغيرة تُظهر استمرارًا معيّئًا في الحجم وعدد الأسطر والهجاء. ويمكن 
تأريخ الإفراط المضرٌ المتأخر (بعد القرن الثالث» عندما بدأ يكثر تأريخ المصاحف) 
في الخط الكوفي المنمّق أو «اليانع'» على سبيل المثال» المبالغة في التشديد على 
الاطرال العليا بالمقارنة مع جسم الخطء وتزيين الاطوال العلياء وأيضًا الخطوط 
المستقيمة الواقعة على خط السطر يزخارف ورق الشجرهء ابتداء من القرن 
الخامسر ‏ 015917 


يأخذ العددٌ الأكبر من المصاحف المكتوبة بالخط المقتضّب على رقوق الشكلٌ 


١ )1١؟1؟9(‎ 


لتطور الوحيد الذي يستحق الذكرء كما ارىء هو وضع الميم على السطر خلاقًا لما كانت عليه الحال في 
السايق؛ حيث كان نصفها فقط هو الذي يُوضع تحته (إذا لم يكن ذلك غير ممكن يسيب الربط مع غيرهاء قارن 


)١؟1-(‎ 


يرتيط يذلك تغيير دائرة الميم والواوء وأندر من ذلك الفاء والقاف: لأنصاف دوائر وتصف إحاصة ودائرة 
إهليلجية (قارن ادناه الصورة رقم ؟). ويبدو لي أنّ إنشاء الدوائر كمثلثات ومربعات لم يحدث إلا فى كتابة 
المصاحف المتأخرة جدًا. وأقدم وثيقة أعرفها في هذا المجال هي مخطوط وقفية؛ متحف الأوقاف رقم ١414‏ من 
العام 1"؟! ويقدّم القرآن رقم ١١5‏ من المكتبة المصرية مثالاً جميلاً جدًا لكيفية تحوّل اليد نفسها إلى اأسلوب 
آخر: فبينما كانت النون في البداية تدوّر تدويرًا جميلاء ظهرت فجأة بسنّ في أعلى اليسارء وهي تصل في النهاية 
إلى شكل إحخاصة. 


ككل 0 


ذ مخطوط السرايء ريفان  .>‏ ٠١ءالمؤّرّخ‏ بعام 404: من أروع مخطوطات هذا النوع. 
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الأفقى. ومن أقدم النسخ المعروفة لدينا نسخ مربعة الشكل تقريبّاء كما في نسخة 
الأوقاف “امام (بالحجم الضخم 57: 05 سم و١١‏ سطرًا على الصفحة) التي 
تطابق في خطها وإخراجها نسخة المكتبة المصرية التي صوَّرها موريتس (112,ههم) 
على الصورة رقم .١‏ وهذا الحجم يطابق حجم مخطوط سمرقند ومخطوط باريس 
4 ويوجد في كل منهما ؟١‏ سطرًا على الصفحة» لكن بمسلك مختلف 
للخطوط. ولدينا من الزمن القديم شهادات على عدم قبول الحجم الصغير وحجم 
الكراريس الذي كان مستعملاً للكتب. ويروى عن إبراهيم النخعي (انظر أعلاه ص 
1) وغيره ما يلي:'""""'' «كانوا يكرهون أن يكتبوا المصاحف في الشيء 
الصغيرء [كان] يقول: «عظمّوا القرآن»». ويروى”"""'' عن الضحّاك انه «كان يكره 
الكراريس» يعني المصاحف تكتب فيها». وأيضًا قوله: «لا تتخذوا للحديث كراسة 
ككراسة المصحف». والواقع أَنّنا نجد من بين المصاحف القديمة نسحا ذات حجم 
كبير فقط. إلا أنَّ النسخ ذات الحجم الكبير الضخمء التي أشرنا إليها أعلاه: 
.تتصف بالندرة» ولم تصلنا الآ بسبب نفاستها . 


؟) تتخذ مجموعة أصغر من المخطوطات في أسلوب خطها موقعًا وسطًا بين 
الحروف المقتضّبة والحروف الماتلة المعروفة من البرديات. بالمقارنة مع الاطوال 
العليا التى غالبا ما تصل إلى السطر السابق» تتصف هذه المجموعة بهيكل للخط 
مزدحم. وتميل الاطوال العليا إلى اليمين. وبصرف النظر عن بعض الأشكال 
الانتقالية المتأخرة كان لهذه المخطوطات دائمًا شكل عالٍ» وهى تكتب باستمرار 
بحبر أسود غامق (مصنوع من السخام) ليس له درجة سيولة واحدة. وبناء على أحد 

: اه 1 «(1585) 1 01 . ١‏ 
المواضع في فهرست ابن النديم وصف كاراباسيك (اعءعهطممها) هذا الخط 
بأنه حجازي. وعلى حد علمي» يشير تقسيم الآيات وغير ذلك من الصفات فعلاً 


(5) ابن أبي دأود: «كتاب المصاحف» (انظر أعلاة ص 111) في الجزء الرايع: بدابة باب تعظيم وتصقير 
المصاحف. 


(0559) المصدر نفسه؛ قبل ذلك يقليل. 
(9""') تحقيق فلوغل: ص 1,: سطر ": «فأما المكي والمدني ففي الفاتِه تعويج إلى يمنة اليد وأعلى الأصابع وفي 
شكله اتضجاع يسيرّه. ويترجم كارابيسك هذه الجملة بقليل من الدقة. 
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إلى انتماء هذا الخط إلى الدائرة الضيقة للمخطوطات المدنية ‏ الدمشقية. أما فيما 
يتعلق بالهجاء فهذه المخطوطات تمثّل درجة من درجات التطوّرء أقدم م مما هي عليه 
أقدم المخطوطات المقتضّبة المعروفة لدينا. وهي ترتبط من ناحية أخرى بأقدم 
المخطوطات المقتضبة الخط الضخمة الحجم المذكورة أعلاه (مخطوط الأوقاف 
377" ومخطوط المكتية المصرية) بواسطة خصائص إنشائية معينة» منها على سبيل 
المثال ما يوجد فيها من امالة الاطوال العليا إلى اليمين وفي طريقة كتابة ياء الختام 
(انظر أدناه الصورة 28 السطر »2٠١‏ وهذا ما يوجد أيضًا في مخطوط باريس 774. 
وبصفة عامة تكتّب فيها كلمة اشىء» على شكل «شاى»7.2”'''' كما تشترك هذه 
المخطوطات بنقص في كتابة الألف. 
لكي نستطيع إظهار مدى النواقص التي تشوب الكتابة في هذه المجموعة من 

المخطوطات؛ سنستخدم مخطوط المكتبة الوطنية في باريس رقم 2778 ومخطوط 
اسطنبول»؛ سراي المدينة ١‏ أ» لسورة آل عمران ”: لا7/ 7 57//ا" (المكتوية 
في نسخة القاهرة على الصفحة 54). والملاحظ في هذا الموضع تطابق مجموعة 
المصاحف المقتضبة بشكل عام في الكتابة الناقصة مع النسخة القاهرية. كما يلاحظ 
أنَّ المواة ع التي شتبت هناك بشكل ناقص لم تر مجذة . علاوة على ذلك» فإن في 
المخطوطتين ١5‏ كتابة أخرى ناقضة التصريف وبالذات 8 مرات «قل" و«قلت» بدلا 
من «قال» و«قالت)» «نبتا» (الآية /ا"/ 7 ”) بدلاً من «نبانًاك» (الآية لا" و 4"/ ام 
و5”") «المحرب» بدلاً من «المحراب». (الآية 89/ ه") «هنلك» بدلاً من «هنالك». 
#فندته» بدلا من «فنادته»» (الآية /4٠‏ 7”0) «امرتي» بدلاً من «امرأتى»» «عقر؛ بدلاً 
من «عاقرٌ».' '"'' وقد تبت الألف فى هذا الفصل كاملة فى الكلمات التالية: 
(الآية لاا/ 7”) (احسابس»» (الآية (لاو/ ”) «دعا؛ء. (الدعاءف «قائمك, (الآية 
4٠‏ 7”6) «يشاءاء (الآية )1/4١‏ «الناس»» «ايام6.!"""'' وهذا العدد من الكتابة 


(؟؟) 


توجد كلمة «شيءه في مخطوط سمرقند احيانا مكتوبة مع الف وهي لا تجوز حسب ٠‏ «المقنع» » (طيعة 
(1؟05)| 


(120) منها جلانةه مواضع حيث تميع همرة الألف. 
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الناقصة يعدّ كبيرًا بالمقارنة مع المخطوطات الأخرى. وينسب مؤلّف ابن أبي داود. 
اكتاب المصاحف».”*""'' إدخال الكتابة الكاملة للألف إلى الوالي عبيد الله بن 
زياد (ت 17) الذي حفزه إلى ذلك؛» كما يقالء كاتبه يزيد الفارسي.” '"'' ويُروى 
في هذا الكتاب أنَّ عبيد الله زاد المصحف بألفي حرف: «وكان الذي زاد عبيد الله 
في المصحف كان مكانه في المصحف «قالوا» قاف لام ”54 و«كانوا» كاف نون 
واوء فجعله عبيد الله «قالوا» قاف ألف لام واو ألف. وجعل "كانوا» كاف ألف 
نون واو ألف». فالموضوع. اذْاء هو موضوع ألف الفصل وألف المدّ. وحول 
النقد الموجّه إلى هذه الرواية يمكن القول إنه لو أدخل عبيد الله ألف الفصل فإِن 
رقم ٠٠٠١‏ لزيادة الحروف التي حدئت على يده لن يكون كافيًا. وبالمقابل فإن 
الرقم قد يناسب الفرق في الكتابات الناقصة بين المصاحف المكتوبة بالحروق 
المائلة وبالحروف المقتضبة. وربما يذكر التقرير بالحقيقة التي تتوافق مع ما يوجد 
في المخطوطات». عن حصول تحوّل عميق للهجاء في العراق. حدوث ذلك في 
الوقت ذاته الذي حدث فيه تغيّر كتابة الخط يدفع بنا إلى الظن بأنّه جرت العادة 
هناك على كتابة المصاحف بالخط المقتضب فقط . وربما يفسر ذلك وصف الحرف 
المقتضب بأنَّه خط «كوفي». وكان الخط المقتضب دخل أيضًا إلى الحجاز بدليل ما 
بين أيدينا من مخطوطات حجازية مؤكّدة مكتوبة بهذا الخط. وعلى أي حال يجدر 
النظر إلى المجموعة الثانية من المصاحف المكتوبة بالخطوط المائلة والمتّجهة إلى 
اليمين على أنّها المجموعة الأصلية» وأنها تقترب أكثر من غيرها من الهجاء 
العثماني. وقد ظلّ الخط الحجازي الأصلي قيد الاستعمال»: حتى بعد إدخال الخط 
المقتضب. ويدل مخطوط سراي مدينة ١‏ أ (انظر الصورة رقم )٠١‏ الذي يضم 
خطوطًا تختلف عن بعضها البعض» ويندر ميلها نحو اليمين لكنها تتطابق حتى في 
التفاصيل الصغيرة مع المجموعة الحجازية» على أنّها من آخر ما يمثّل هذا النوع من 


4ن انظر أعلاه ص 5 ودوجد الموضع فى تهاية الجزء الثالث عند نهاية باب اختلاف خطوط المصحقف . 
5" انظر حوله العسقلانيء «تهذيب التهذيب»»: حيدر آياد ,١171/‏ المجلد .:١١‏ ص 5/4. 

(: *"') هكذا المخطوط؛ لكن ينيفى إكمالها فى ما يلى بواو. عدا عن ذلك؛ لا بد من انه كُتِبِ فى المرة الأولى (على 
خلاف ١‏ لمخطوط) «قلوه و «كئو». 


ا 
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الخطوط. المخطوط رقم ؟ شبه الكامل والمحفوظ في المتحف البريطاني”'*''' هو 
الأهم في هذه المجموعة. 

) توجد مجموعة ثالثة من المصاحف القديمة مكتوبة بالخط المغربي . يدل 
شكل هذا الخط وقسماته وخصائصه على تبعية هذه المجموعة للمصاحف المدنية. 
وقد بقيت صفات هذه الحروف مع هجائها القديم على حالها : تقريبًا حتى الوقت 
الحاضر. أقدم نسخة من هذه المجموعة هي نسخة متحف الأوقاف في اسطنبول» 
وهي مخطوط ضخم يحمل الرقم 0"الالا مكتوب بسبعة أسطر على حجم 07: 257 
اي في حجم مخطوط المدينة رقم "/ا7 (انظر أعلاه ص 779و). 


7 ات رويد المصاحف بعلامات الف راءعة والأجد أ وعناوين السور 


كانت المصاحف تكتب بالحروف الساكنة التي تحتمل معاني عديدة»؛ ولم يكن 
بها حروف مد ولا عناوين أو تقسيم للآيات» ما سبّب صعوبات في الاستعمال» 
تمّت إزالتها تدريجًا بإدخال علامات القراءة وتقسيم الآيات وكتابة أسماء رئيسية» 
وفي بعض الأحيان» كتابة أسماء فرعية للسور. ويروى عن يحيى بن أبي كثير أنه 
عدد هذه التجديدات كما يلي”"*"'': «فأول ما أحدثوا فيه النقط على الياء والتاءء 
فقالوا لا بأس بهء وهو نور لهء ثم أحدثوا فيه نقظا عند منتهى الآي» ثم أحدثوا 
الفواتح والخواتم». ويتفق هذا عمومًا مع تطوّر المخطوطات القرانية. 

.١‏ يبدو أنَّ استعمال النقط لم يلق أيّةَ معارضة. وكانت النقط لا تستعمل إلا 
نادرًا في المخطوطات القديمة» لكنها كانت معروفة قبل العصر الإسلامي» كما 
نستدل من قطع النقد القديمة. وفي طريقة الكتابة المقتضبة كانت النقط تكتب دائمًا 
على شكل شرطة تقريبًا. وقد حدث تمييز الحروف بالنقط أو بالشرط بالطريقة 


(0541) يوجد مستنسخ لصفحة واحدة منها عند رضه0هها رؤوأمه5 أوأدع 0 ,لإأواءعه5 أمءتأطمهءومعهواهم 
0 976484,ء لوحة 39. 
("*"') الداني» «كتاب البيان» (تحقيق خالص افندى ؟؟) الرقاقة 548؟, وجه ”2س .١4‏ 
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المتبعة حاليًا. مع ذلك» ثار خلاف بشأن الرسم على حرفي الفاء والقاف. فالقاف 
عليها غالبًا شرطتان» والفاء عليها شرطة واحدة. كما يحدث أيضاء كما في الكتابة 
المغربية» ان تكتب شرطة فوق القاف وشرطة تحت الفاء وأيضًا بالعكس. أي 
القاف بشرطة تحتها والفاء بشرطة فوقهاء أو بدون شرطة (انظر الصورة رقم ٠١‏ 
السطر 5 و6). ويبدو أنَّ تنقيط التاء المربوطة حدث في وقت متأخر جدًا (كما في 
مخطوطات النسخي). وتكتب النقط في معظم المخطوطات القديمة بنفس الحبر 
الذي تكتب به الحروف السواكن» وفي وقت متأخر بدأت كتابة السواكن وحروف 
المدّ بألوان حبر مختلفة (انظر ادناه ص 588و). 20 


57 يبدو أن تقسيم الأجزاء لم يجد معارضة أيضًا. وكانت الأجزاء في الأصل 
مفصولة عن بعضها بشرط مختلفة. وتتحدث المصادر عن ثلاث نقط تفصل بين 
الآيات. أحد هذه المصادر هو يحيى بن كثير الذي يُروى أنه قال: ما كانوا يعرفون 
شيبًا مما أحدث في هذه المصاحف إلا هذه النقط الثلاث عند رؤوس 
الآي».0*''' وفي وقت متأخر قصلت الآيات عن بعضها برسم وردة ملوّنة. ولا 
توجد إشارات الآيات في المخطوطات كلهاء وهي توضع أحيانا عشوائيًا في 
المخطوط نفسهء أو لا توضع أصلاً. وتوجد مصاحف غير مقسّمة فيها الآيات 
المفردة» بل على أساس خمس أو عشر آيات. ويُنسب هذا النظام الخمسي أو 
العشري لنصر بن عاصم الليثئ (ت 84/ 40) (انظر ص 0917). وهذا النظام قاومته 
مراجع قديمة من بينها إبراهيم النخعي والحسن البصري وابن سيرين و(بالكاد 
يُصدّق!) ابن مسعود. ويُروى عن ابن مسعود قوله: «جرّدوا القرآن ولا تخلّطوه 
بشيء1 . وهذا ما يُنقّل أيضًا عن الحسن البصري وإبراهيم» ويقصد به كذلك رفضص 
نظام التغشير والتخميس وأسماء السور (انظر أدناه).!*4''' وكانت الهاء (حسب 
الأبجدهوّز) هي الإشارة المعتادة للنظام الخمسي» كما استعملت إشارات أخرى 


(؟29؟١١)‏ الداني» «كتاب الييان» (تحقيق خالص أفندي م الرقاقة 0 وحه ؟ء سس .يشكل مشايه اين أبي داودء 
وكتاب المصاحفه»: يقرو 2 بدلا من «يعرّفون». 

544ل اين أبي داود؛ مكتاب المصاحف»., باب كتايات العواشر في المصاحف. وتوحد بعض متها في «الإتقان» 
للسيوطيء نوع 5لاء فصل في آداب كتابته (تخقيق شبرنفر: 834 القامرةء .)١7١ 7 ,١17١14‏ 
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مثل الألف الكبيرة الحمراء والسوداء أو الدوائر والورود الكبيرة. وكانت الأجزاء 
العشرية تفصّل بورود ملوّنة”*"'' أو لتمييزها عن نظام التخميس - بمريعات ملوّنة 
مع كلمة عشر أو بدونهاء أو بترقيم أبجدي (انظر الصورة رقم 0 السطر .)٠١‏ 


“". تناول التجديد الآخر عناوين السور التي كانت تكتب في الأصل في أسفل 
السورة» ثم كُتبت في أعلاها مع اضافة «خاتمة سورة كذا) أو «فاتحة سورة كذا». 
أو من دون هذه الإضافة» وغالبًا مع إضافة عدد الآيات: «وهي. . . أية». ولا نجد 
في المصاحف القديمة أسماءً للسورء ويبدو أنَّ النفور من كتاية الأسماء استمر وقنًا 
طويلاً . مع ذلك يُروى عن مالك (ت 7701794*"'' أنه رأى مصحفًا لجدهء كُتب أيام 
عثمان» وكان به أسماء للسور في ختامهاء تكتب بالحبر على زخرف المجلد على 
طول السطر : «فرأينا خواتمه من حبر على عمل السلسلة في طول السطرء ورأيته 
معجوم الآي» (أي مقسّم الآيات). وفي بعض الأحيان كان يترك بين السور بقية 
السطر (انظر الصورة رقم 8) وغالبًا يترك سطر آخر. وهذا الفراغ كان يملأ 
بالزخارف أو بتزيينات أوراق الشجر والنقوش العربية ومعها اسم السورة (انظر 
الصورة رقم 7). كان ذلك هو المجال الوحيد لزخرفة المصاحف»ء”'"*"'' وكان 
جوازها موضع خلاف في بادئ الأمر.”**"'' وقد زُيّنت الصفحات الاولى والأخيرة 
للمصاحف لاحقًا بالنتقوش» وأحيطت بإطار مذمّبء وقُسّمت إلى دوائر ومربعات 
صغيرة» تورّع عليها حروف السور الأولى والأخيرة. وتوجد مصاحف مُقسّمة إلى 
سبعة أقسام (انظر أدناه)» تبرز الزخارف آخر كل قسم منها. وفي المصاحف الكثيرة 


7" بلون أاخضر وخاصة في النسخ الحجازية. 

0" الداني» مكتاب البيان» (تحقيق خالص افندي رقم )١7‏ الرقاقة 74: وجه ”.س ”؟. 

(6؟١)‏ قارن .26 .م ,1925 رصتايعة ,توصب اصلعل! مطعواحرواوا ,لهمطة؟ا .ع 

(44؟1) اين ابي دأود» «كتاب المصاحقف»: باب في تخلية المصاحف. ٠‏ دروى أنٌّ مبسصو كن أجاز بعد ذلك تزيين القرآن. 
ويعالج ادن أبي داود في فصل سابق بعنوان ‏ «كتاية المصاحف بالذهب» موضوع جواز تزيين المساجد أيضا. 
عثمانية .ل( .0). وفي الختام يوجد فصل صغير بعنوان «في تطييب المصاحف» يذكر فيه أنَّ ا اعترض على 
تطييب القرآن بالمسك. والموقف تنقسه تحده عند الداني في كتاب «البيان» (تحقيق خالص افندى م الرقاقة 00 


.١ وجه‎ 


للك 
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التزيين تبرز الدوائر المزخرفة على الهامش النظام العشري للآيات والمواضع التي 
تحتوي علئ سجدة (1545) 


. اما تقسيم القرآن لأجزاء فيعود» بشكل شبه أكيدء إلى الحجاج بن يوسف 
الذي يروى أنه:””*"'' #جمع. . . الحُفاظ والقراء.. . فقال أخبروني عن القرآن 
كله كم هو من حرف؟ فجعلنا نحسب حتى أجمعوا أنْ القرآن كله ثلاثمئة ألف 
حرف وأربعين ألف وسبع مائة ونيف وأربعين حرفا. قال فأخبروني إلى أي حرف 
ينتهي نصف القرآن؟ فحسبوا وأجمعوا أنه ينتهي في «الكهف» «وليتلطف4 في الفاء؛ 
(سورة الكهف .)١18/1١9 :1١8‏ قال فأخبروني بأسباعه على الحروف». بحسب ذلك 
وصل أول سبع إلى حرف الدال في #من صدّ عنه© في سورة النساء 5: 08/08. 
والسبّْع الثاني إلى حرف التاء في #حبطت# في سورة الأعراف لا: /140/151. 
والسبع الثالث حتى آخر ألف في «أكلها» في سورة الكهف 18: 71/77. والسبع 
الرابع حتى آخر (؟) ألف في #الِكل أمة جعلنا منسكا في سورة الحج 77: 77/ 
5. والسبع الخامس حتى حرف الهاء في #وما كان لمؤمن ولا لمؤمنة. . .© في 
سورة الأحزاب 77: ”7. والسبع السادس حتى .حرف الواو في «ظنّ السَوءِ في 
سورة الفتح 54 : 5. والسّبع السابع حتى نهاية القرآن. إضافة إلى ذلك حسبت 
الأثلاث والأرباع. ويوجد مأثور آخر لتقسيم الأجزاء يعود لعاصم الجحدري رت 
4 الذي يبدو أنّه لم يكن دقيقًا بالمقارنة مع تقسيم الحجاجء لأنّْ الأجزاء تجتمع 
فيه غالبًا مع ختام السورةء وبعد ذلك تذكر أخماس القرآن وأثمانه وأعشاره. ولم 
أجد في المصاحف القديمة إلا التقسيم إلى سبعة أجزاء. وتوجد تقسيمات متأخرة 
مؤشرة على الهامش» منها بالأخص التقسيمات العشرية والثلاثينية. وهذا التقسيم 
الأخير بات في مصاحف النسخي هو القاعدة. أما في المصاحف الحديثة (كما في 


(45؟١)‏ يمنع الببهة (ت 4 علامة «وسكلكل» . («الإتقان»: تحقيق شيرتقر: الى القاهرة 711 ,١‏ ؟» ص ١‏ 
س )٠١‏ نوع ١لاء‏ فصل في آداب كتابته. 

'' إبن أبى داودء «كتاب المصاحفء, باب تجزئة المصاحفء الذي أخنت منه الاستشهادات التالية. قارن حول 
ذلك كتاب أيي القاسم بن عيد الكافي» أعلاه ص 110 وتُذكر في «فهرست» اين الننيم (تحقيق فلوغل» ص لمر 
أنه كتب أقدم حول الأجزاء. 


ل" 
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النسخة القاهرية الرسمية) فصار من المعتاد وجود التقسيم الستيني على الهامش . 
وبينما كان هدف التقسيم الذي أمر به الحجاج المحافظة إلى سلامة موجود الحروف 
السواكن أو تسهيل مراجعتها (أشير هنا على سبيل المقارنة إلى الرواية الوجيزة 
العبرية للعهد القديم) كان هدف التقسيمات اللاحقة دينيّاء هو تقسيم القرآن إلى 
واجبات الصلاة اليومية. ولم تعد التقسيمات تسمّى أجزاءً بل أحزابًاء وهو الاسم 
الذي انتقل فيما بعد من القرآن إلى الأدعية 015017 


ه. لا يوجد اتفاق على المسائل المتعلقة بإدخال حروف المدّ. ٠ويُروى”*15)‏ 
أن الذي أدخل هذا التجديد هو أبو الأسود الدؤلي (ت 54)» لكنّهِ اقتصر على المدّ 
والتنوين. أما وضع علامات الهمزة والتشديد والرؤم والإشمام فيُنسب إلى الخليل 
بن أحمد (ت /117١‏ 7.0111" ويُقال أيضًا إِنَّ واضعها هو نصر بن عاصم (ت 
».)4١ 4‏ أو تنسب إلى أحد تلاميذ أبي الأسود» وهو يحيى بن يَعمْرَ (توفي قبل 
عام 40) الذي كلّفه الحجاج بن يوسف بذلك في عهد عبد الملك بن مروان ات 
5 ' وقد عارض هذا التجديدٌ قتاده وعبدالله بن عمر وإيراهيم النخعي 
والحسن البصري ومحمد بن سيرين. ويُروى أن الحسن البصري قال بجواز 
التشكيل»”**''' وأنّ ابن سيرين كان بحوزته مخطوط مُنقّط ليحيى بن يعمر. أما 
مالك (ت )١74‏ فمنع وضع الإشارات على كافة المصاحف الأمهات التي تُستعمل 
استعمالاً رسميّاء وسمح بها في المصاحف الصغار التي تخدم التدريس . والواقع 
أننا نجد نسخ القرآن الضخمة القديمة (المخطوط السمرقندي ومخطوط الأوقاف 


("''! قارن مقال «حزب» في الموسوعة الاسلامية (342 ,2 ا8). 


م 


المأثورات التى عولجت هنا موجودة بالغالب عند الداني: «كتاب النقط» (تحقيق بريتسلء هلءدأددهاوا 
الاءاهط؛هذاطز8) ص ١١7‏ -177ء انظر أيضًا ابن أبى داودء «كتاب المصاحف» (انظر أعلاه ص 177) ومعظم مأ 
ذكر يجذة المرء فى «الإتقانه, اتنظر أعلذة الحاشية 1١55‏ 


)17١55( 


يرى رأي لا برهان عليه؛ لكنه صادق جذا أنَّ الحركات الجديدة؛ التي ما زالت مستعملة؛ تعود للخليل (قأرن» 
«الإتقان», ص 1س ؟١١).‏ ولا تقدم المصادر أو المخطوطات أدلة على وعحود علامات للروم والإشمام (بمعنى 
نطق وقف خاصء انظر أعلاه ص /ا؟1٠و).‏ 

٠" *©‏ المراجع كافة التى يُنسب لها إدخال العلامات هى من البصرة. 

(560؟١1)‏ م 


يُنسب إليه أيضًا إدخال حركات التشكيل. 
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37 والمخطوط القاهري الكبير» انظر أعلاه ص )518١‏ خالية من التشكيل. وفي 
النسخ الأخرى أضيف التشكيل في وقت لاحق. وبقصد المحافظة على الحروف 
السواكن بدون تغيير» اعتاد الكتّاب على كتابة التشكيل بألوان أخرى تختلف عن 
لون الحرف المكتوب.*"'" وبينما كانت الحركات تُكتب بالخط الاحمر كانت 
تكتب الهمزة بالأصفر والأخضر (انظر أدناه ص .)59١‏ وكانت الألوان الأخرى 
مثل الأزرق والبرتقالي وأيضًا الأصفر والأخضر تُستخدم لرسم الكتابات المختلفة» 
وهو الإجراء الذي استنكره الداني»”"”''' لكنّه ساد في كثير من 
المخطوطات .”*”''' وكان الأزرق يُستخدم دائمًا عندما يُراد توضيح الإمالة. وفي 
هذه الحالة كانت توضع نقطة حمراء (أي فتحة) على الحرف الساكن ونقطة زرقاء 
(أي كسرة) تحته . 


وصلنا حول استعمال علامات القراءة مصدران هما «كتاب المصاحف» لابن 
أبي داود السجستاني (ت 25*20 واكتاب النقط» للداني (ت 1"17:)545) 
وتوجد اختلافات كبيرة بين الكتابين يمكن إرجاعها من ناحية إلى اختلافات التنقيط 
العراقي» ومن ناحية أخرى إلى اختلاف التنقيط المدني ‏ المغربي. وبينما لا يعرف 


(6101) الداني؛ «كتاب النقط» (تحقيق بريتسلء الببلوغرافيا الاسلامية» ؟) ص 75١ء‏ س :١‏ ملا استجيز النقط 
يسواد لما فيه من التغيير لصورة الرسم». 

(*'') المصدر نقفسة؛ ص ١١5‏ س 7. 

2*"') انظر الصورة رقم 5» السطر الثالث من أسفل حيث شُكُلتَ «لا خوف عليهم» بالأحمر و «لا خوفٌ 
عليهُمع# بالاخضر. وفي مخطوط مراكش (انظر الصورة رقم ؟) تكتب لاحقة «هم» بانتظام محدودة مشكلة ممع 
نقطة ضمة:؛ وكصياغة أخرى كتابة علامة السكون (غاليًا مع التشديد اللاحق) مما يلمّح إلى أنّ النطق ههُده. 
57" انظر أعلاه ص 1377, باب كيف تنقط المصاحف. باب قصيرء وفى حالة سيئة» وهو يبدا يما يلى: «قال أبو 
حاتم السجستاني وتقطه بيديء هذا كتابي يستدل به على علم النقط ومواضعهاء. وما يتبع هو بيانات من «كتاب في 
النقط» للكاتب المشهور أبى حاتم (ت ٠5؟)‏ الذي يذكر كتابه هذا فهرست ابن النديم (تحقيق فلوغلء ص 75). 
ويذكر «الفهرست» من المؤلفين لكتب أقدم حول الموضوع, ولكنها لم تصلناء الخليل واليزيدي وابن عيسى الذي 
(:'') اصدره أ. يريتسل مع كتاب «المقنع» للمؤلّف نفسه (||! م»عندواوا هءوطاه:1ا8:6). ويشير المؤلف في 
المقدمة (ص ؟١١‏ السطر الأخير) إلى كتاب أكبر كتبه حول النقطء لكنه لم يصل إلينا. ورغم ثرائه الكبير 
تماما قراءة ورش المعتادة في المغرب (بتسهيل الهمز). 
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ابن أبي داود إلا الشكلات بما في ذلك التنوين (في العادة يعبر عن الهمز بشكلة في 
وضع معين): يقدّم الداني نظامًا معّقَدًا لعلامات القراءة يحاول فيه مراعاة كل دقائق 
قراءة القرآن» ويستند حسب قوله إلى قواعد مراجع القران القدماءء مثل قالون 

وغيره. والواقع أنَّ طريقته متّبعة فعلاً في مخطوطين موجودين في المغرب هما 
مخطوط فاس (انظر الصورة رقم »)١‏ ومخطوط مراكش بن يوسف (انظر الصورة 
رقم ”)» وفي مخطوطات أخرى مكتوية بالحروف المغربية. ولا يفي عمل الداني 
تعدّد المخطوطات حقّه . ثمة فرق آخر , بين الكتابين قوامه أن ابن أبي داود يقتصر 
على وضع الإشارات الضرورية» فيما يشترط الداني التنقيط الكامل . 

أ) شكل الحركات: ترسم حركات الفتح والكسر والضم بواسطة النقط. 
فتوضع نقطة فوق الساكن الذي يليه حرف المد وتحته في حالة الكسرء وفي وسط 
الساكن أو خلفه على اليسار في حالة الضو. '''''' ويختلف عن هذه الطريقة 
المعتادة مخطوط المدينة ١5‏ في السراي (انظر الصورة رقم 5)» | إذ يُرسم الضم على 
شكل شرطة طولية صغيرة بعد الحرف الساكن مباشدة 005177 

ب) يرسم التنوين بتضعيف حركة التشكيل. ويضع الداني (انظر «النقط؛» ص 
5 النقط فوق بعضها البعض (تراكب) عند إظهار التنوين كاملاء وتوضع النقط 
إلى جانب بعضها البعض (تتابع) عندما يلحق الإدغام أو الإخفاء التنوين بالحرف 
اللاحق.”" "'' وهذا الاختلاف لم يُطَبّق دائمًا في المخطوطات !14"') 

حسب «كتاب المصاحف»». لا ترسّم النقطة الثانية في نهاية المذكّر المفرد؛ 


(1؟١)‏ الداني: «قفوق,2 تحت» في وسط؛ الحرف أو أمامه. وعند أبي داود نجد بدلا من «أمام» تعبين «قذام» أو «يين 
يدي» وأيضا «في جبهة الحرقه. واأساس هذه التعبيرات أنَّ الخط يسير من اليمين إلى الشمالء ما يجعل الحرف 
اللاحق قى مواجهة جبهة الحروف السابقة. وقياسًا على ذلك تسمّى العلامة السايقة على الحرف «في قفاء». 


("'"') انظر السطر الثالث من اسفل: «يُصّحَيُونَ» والكلمة الآخيرة قى السطر قبل الأخير «الَعمُرٌ». 
كحك ا 


نظر أعلاهء ص 5515 وأدناه ص 1514. 


افلشنة 5 


يتضح ذلك تمامًا في الصورة ” بء السطر ١‏ سقوفا مِن»: وفى السطر ؟ «سّرورًا عليه». وقى مخطوط 
سراي المديتة ١‏ ب (الصورة رقم 4) تبتعد النقط فى الحالة الثانية عن بعضها البعضء على سبيل المثال سطر 5 
«بغتةٌ فهء حيث توجد إحدى النقط على «التاء المربوطة» والأخرى على السطر مباشرة قبل الفاء. وكذلك في 
السطر / «برسول من» حيث توجد نقطة تحت اللام (مسحوبة يعض الشيء جانبًا) والأخرى قبل الميم مباشرة. 
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لأنّها تحدّدت بما فيه الكفاية بالألف. أما الدانى (ص 2١5‏ س 85) فيورد ان 
بعض الكتَّابٍ الجاهلين يضعون نقطة على الحرف الساكن السابق والنقطة الثانية 
على الألف. 

ج) عند مدّ الحرف تكتب حروف المدٌ (ألفء ياء» واو) بحرف أحمر صغير 
مع الحرف الساكن. وفي مخطوط السراي 0507787 وُضعت ألف صغيرة كإشارة 
مدّ الياء”*' "'' والواو. وليس من النادر إبراز حرف المدّ (الواو) في اللواحق 
(كمواء لهمو) إلخ. . بوضع نقطة على السطر وعليها خظاف (يشبه التشديد» انظر 
أدناه ص “597). ويعرف الداني (ص .١76‏ س )١157‏ وجود إختلاف بياني 
للإشباع (نطق عادي لحرف المذ) وللاختلاس» وينصح في المثال الأول برسم 
ألف صُغرى منطرحة”"'''' أو ياء أو واو صغرىء وفي المثال الثاني وضع النقطة 
العادية لحرف المدّ. وهذه التفرقة ليست موقّقة ولم أجد لها حتى الآن تطبيقًا في 
المخطوطات . 


د) الهمز: لا يعرف ابن أبي داود إشارة خاصة بالهمز في بداية الكلمة 
ونهايتهاء سوى نقطة التشكيل» لكنه يشترط كتابة نقطتين للهمز في داخل الكلمة: 
نقطة «في قفاء الألف»» قبل الألفء لإغلاق الحلّق ونقطة بعد الألف (فوقها) 
للفتح» ومثل ذلك في الوسط أو الأسفل للكسر أو الضمٌّ. ويسمي ابن أبي داود 
النقطة الثانية مفيدة. وينصح المؤلف باستعمال نقطة خضراء في حالات نطق الهمز 
على طريقتين» أي مع تسهيل أو من دونه. أما القاعدة الأساسية عند الداني!"""") 


فهي رسم الهمز بنقطة صفراء» ورسم حرف المذد بشارة خاصة به. ويهتم الداني 
بمراعاة الحالات حيث يُسهّل الهمز (ص 07/8وو). ويتم اظهار تسهيل الهمز عنده 
بكتابة حركة الهمز فقط من دون شارة الهمز. وعادة يُشار إلى همزة الوصل بشرطة 


أفقية حمراء» وذلك حسب موقع الحرف» أي فوق في حالة الفتح. وفي الوسط. في 





إفتسية انظر الصورة ا السطر الأخير: «الذي أنقن». : 
1510م يماتل ذلك حركة الفتح فى التشكيل الجديذ. 


('' "') «النقط»» ص 54 ؟, السطر 8. 
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حالة الضم» وفي الأسفل في حالة الكسر.”*""'' ويمكن التلميح للحرف المتحرّك 
الذي له همزة وصل في بداية الكلمة بواسطة إشارة مدّ خضراء.”' ''' وكذلك يعبّر 
عنها تسهيل ورش للهمز بتعبير «النقل» في مخطوطات كثيرة. وحسب الداني توضع 
في الحالتين دائرة حمراء على الألف للدلالة على عدم وجود همز (أنظر أدناه ص 
14/,(). 

وحسب «كتاب المصاحف» تُكتب (أ) مع نقطة قبل الألفء و «412) مع نقطة 
بعد الألف (أعلى قليلاء و”ترفعها قليلاً إلى رأس الألف»). وهذا الاختلاف يوجد 
في كثير من المخطوطات :15707 

يختلف مخطوط سراي مدينة ١‏ ب عن الطريقة المعتادة لكتابة الهمز. ففي هذا 
المخطوط يُرِسَم الهمز على شكل خظاف أحمر مفتوح من الاعلى.''"''' وفي 
مخطوط سراي أمانة ١١‏ نجد رسم الهمز على شكل ثلاث نقط حمراء موضوعة 
فوق بعضهاء على سبيل المثال: «؛أهوليه »؛ - «أنزلناه» أو على شكل مثلث 
«دشومدونل» > «يؤمنون»» «سثا» - «شيئًا». والغالب هنا أن لا تكتب حروف المد 

ه) إشارة السكون هي شرطة أفقية صغيرة فوق الحرف الساكن""""'' ((جرّ 
بالحمراء»» «النقطاء ص .١77/‏ س 07). ويبدو أن هذه الاشارة لا توجد بتانًا في 
المخطوطات العراقية وبشكل نادر في غيرها. ويعرف الداني الدائرة الصغيرة كإشارة 
للسكون» وهي الإشارة التي ما زالت مستعملة في الوقت الحاضر. وبحسب الداني 


| )٠١145( 


نظر الصورة .»١‏ سطر ” «ما اللهٌ» الشرطة على نهاية الألف العلياء وأيضًا السطر ” «ويخشى النأس»: 
وعكس ذلك السطر التاسع «أمنٌ اللو» حيث الشرطة في وسط الألف. وانظر أيضا السطرين ” ى 8. والأوضح من 
ذلك ما يوجد في الصورة ‏ أ.س ” «من القريتين»» س ؛ «في الحياة الدنياء و س ؛ ب «متاع الحياق». 

3 '') هذه هي الحال على سبيل المثال في الصورة ١‏ السطر 4 «أمرٌ اللوء ولكن ليس في السطر ؟ عند «اللة» 
التي تتبع «واتّق». 

(:""') انظر الصورة رقم 5 أ السطر © «أنزلناه»» و1 بء السطر ” «من آلٍ», وأيضًا الصورة رقم 5 السطر ٠١‏ 
«آمنواء و ١١‏ «أجرّهم». 


(15021) انظر الصورة رقم . السطر 4 «يستهزئون ه25 «يكلؤّكم». 
انظر الصورة ؟ أ؛ السطر ” «القريتين» (فوق الراء و الياء) 


5؟1) 
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تعني هذه الاشارة: () عدم نطق حرف موجود في الكتابة» (0) غياب التشديد في 


الحروف المخمفة (؟) ونقصن حركة في الحروف المسكتة . وهو يُرجع في السطر 
5 هذا الاستعمال إلى قالون: «قال في مصاحف أهل المدينة ما كان من حرف 2 
مخفّف”""'' فعليه دارة بالحُمْرة» وإن كان حرفًا مسكَّنًا فكذلك أيضًا». انظر أدناه 
حول وضع إشارة السكون (ص194و). 

و) يرسم التشديد على شكل نصف دائرة صغيرة مفتوحة إلى الأعلى أو إلى 
الأسفل أو على شكل زاوية حادة. وحسب الداني (ص /17. السطر ") يكون 
التشديد مع إشارة المد المطلوبة دائمًا فوق الحرف الساكن مع وجوب الإشارة 
باستقلال إلى الحرف المتحرك. عكس ذلك تضع المخطوطات المغربية والمدنية 
التشديد حيث ينبغي أن يكون الحرف المتحرّك المعني مع الاقتصاد بنقطة 
تشكيل . 40" أما الإشارة المستعملة حاليًا ( ) والتى جاءت من حرف «ش» فإنْنا 
لا نعثر عليها إلا في المخطوطات الحديئة . 

يمكن تضعيف الحرف الساكن في قراءة القرآن وعند تأثير حركة على حركة 
أخرى بواسطة إدغام أو إضافة حرف ساكن مسكّن أو (في قراءة أبي عمرو) حرف 
ساكن مُشْكل من الكلمة السابقة في الكلمة اللاحقة.”*""'2 وفي هذه الحالة يُوجد 
لاستعمال التشديد والسكون قواعد خاصة: في خالة الإدغام الصحيح يحصل 
الحرف الساكن المضعًّف على تشديد» ولا يحصل الحرف المسكن على سكون. 
أما إذا كان الإدغام والإضافة ليسا كاملين (هذا هو الحال في الإخفاء للنون 


('""') يبدى مما لا شك فيه أنَّ «مخقّف» استعملت بالاصل كمضادة لكلمة «متقّل» » (مشكل) وليس باعتيارها عكس 
كلمة «مشدده». وهذا القول يناقضه قول قالون في النص المذكور: «وإن كان حرفا مُسكناء . واعتقد أنّ هذه إضافة 
من المؤلفء تأتي من اعتباره «المخفّف» نقيضًا «للمشدّده بدلاً من «المثقّل». وبينما توجد الدائرة الصغيرة كعلامة 
السكون (غالبًا باللون الأزرق) إلى جانب الشرطة في مخطوط مراكش (الصورة رقم "), على سبيل المثال 
الصفحة أ السطر الاخيرء طِمَنْء وفي السطر الذي قبله «أن يكونّ»؛ فَإِتّنا لا نجدها في «وإنْ» على الصفحة بء 
السطر ع . ويبدى أنّها قد اضيفت في وقت متأخر. 
0 انظر الصورة رقم ” أ, السطر ١‏ شُيْلَه السطر * من أسفل «مماء, لا بء, السطر ؟ من اسقل 
«ليصدونهم» . قارن السطر ؛ على نفس الصفحة «كلء مع التشديد فوق اللام. وفي الحالتين الأخيرتين نجد حركة 
التشكيل للضمة: ولا نجدها للفتحة ولا للكسرة. 


9"'') انظر أعلاه ص 174 «النقط» .1١57 - ١8‏ 
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والميم» انبظر أعلاه ص 4؟17) فإِنَّ حرف النون والميم غير المشكّل لا يحصل على 
سكون.ء ولا يحصل أيضًا الحرف الساكن اللاحق على تشديدء ما عدا إذا لحقت 
بالنون واو أو ياءء فعلى هذين الحرفين يمكن وضع التشديد» لكن مع وضع حرف 
السكون على النون لتمييزها عن الإدغام التام. وهذا ينطبق بالطبع على التنوين الذي 
يوضّح بنقطتين قرب بعضهما البعض (انظر أعلاه ص .)54١0‏ أما إذا تبع التنوينَ 
حرف الباء فيجوز إبدال النقطة الثانية للتنوين بميم صغيرة (للإشارة إلى القلب» انظر 
أعلاه ص 578). 

ز) حروف ناقصة أو زائدة. يقدّم الداني قواعد خاصة للحروف الساكنة التي 
تنظق» لكنها لا تُكتب في الرسم العثماني. والحالة الاكثر ورودًا هي ترك ألف 
المدّء وأقل منه ترك حامل الهمز عند التقاء همزتين» على سبيل المثال «أأنذرتهم» 
(تكتب «انذرتهم»). «أإذا» (اذا). مأَأَنزلَ» (انزل). وكقاعدة تكتب ياء واحدة أو واو 
واحدة إذا اجتمعت ياءان أو واوان» على سبيل المثال «النبين» أو «داود». وفي كل 
هذه الأصول يمكن تكملة الحرف الساكن الناقص بلون أحمر. كما يوجد في القرآن 
بعض المواضع التي يُكتب فيها حرف لا ينظطق. وتتكرّر مثل هذه الحالة في ألف 
القطع» وغالبّاء للتفرقة عند كتابة كلمات متشابهة؛ كما في «اوليك» (أولئك) 
و«اليك» (إِلِيكٌَ). وهذه الحروف يؤشر عليها بنقطة حمراء صغيرة كعلامة حذف 
(انظر أعلاه ص (١‏ ). وفي كافة هذه الحالات يثور الشك حول أي حرف هو 
حامل الهمزء وبالتالي فإِنَّ وضع إشارة الهمز ودائرة الحذف يختلف من حالة 
لأخرى . 

ح0( استعملت في الأزمة القديمة إشارة (لا) للدلالة على لام ألف. وعند 
التشكيل كان للسؤال حول أي شرطة من شرطتي هذه الإشارة هي اللام» وأي 
شرطة هي الألف أهمية عملية. فحسب الداني (ص )١19١١‏ الشرطة على اليمين هي 
شرطة الألف التي تحمل الشكلة أو إشارة الهمزء وهو ما يتناسب مع الاستعمال 
العام للكُتّاب في الابتداء بالإشارة من الشمال وإنهائها في اليمين. ومع ذلك رأى 
الأخفش عكس ذلك» وهو ما طق في مخطوطات النسخي . 

ط) لم أتمكن حتى الآن من تحديد إشارات الوقف (انظر أعلاه ص 577 - 
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تاريخ نص القرآن 


4 في المخطوطات المقتضّبة» مع أنْ من الثابت أن استعمالها بدأ في القرن 
الثاني. ويروي أبو بكر بن الأنباري عن الكسائي (ت 89١1؟):‏ «وهم (أي العامة) 
يسمعون ويضبطون عنه حتى المقاطع والمبادئ».”"''' وقد منع البيهقي (ت8مه:) 
وضع إشارة للوقف. ”""''' لكنَّ استعمالها سائد في مخطوطات النسخي المتأخرة. 


ع( تأريخ المخطوطات وتحديد أماكن كتابتها 


نادرًا ما توجد مخطوطات قرآن تحمل تاريخًا أكيدًا. وتكثر المخطوطات 
المؤرّخة ابتداء من القرن الرابع. ما عدا النسخ المذكورة عند موريتس (840,12) في 
الموسوعة الاسلامية» مج .١‏ ص 100 -505» لم أستطع التأكّد إلا من تاريخين» 
أحدهما من عام 598 للورقة الاخيرة الوحيدة المتبقية من مصحف دمشقي (محفوظة 
الآن في متحف دمشق)» وثانيهما تكملة المخطوط التي يُزْعم أن عليًا كتبه» وتحمل 
تاريخ العام 2'""*7670177 وهي محفوظة في السراي, أمانة» رقم 5. وكثيرًا ما توجد 
تواريخ مزوّرة للمخطوطات المقتضبة التي تنسب كتابتها غالبا لعثمان أو علي أو 
حسن البصري ‏ 15750) 

توجد صعوبة أخرى لا تقل عن سابقتها تتمثّل في تحديد مكان نشأة 
مخطوطات القرآن. من ناحية نظرية ينبغي أن تتوزع أماكن نشأة المخطوطات على 
مراكز الحضارة الإسلامية» كما هو مذكور في المؤلفات التي تبحث موضوع كتابة 
القرآنء وتحتوي على قوائم بصيغ الهجاء والنص المختلفة في كل مصر من 


3"'' ابن الجزريء «طبقات» ١7,374 ١‏ 


(05) السيوطيء «الإتقان» (الطبعة المصرية ١5١48‏ ”, الاأ.س ؟), نوع 7 فصل في آداب كتابته.. 


(4؟١)‏ 2 ١‏ ملاحظةه الفراع: «دوهذه التتمة (أي الرّقاقات الأبيع الأخيرة) تاريخيا سية سيمع وثكلائمكة, وأما كأنيه 


(9"؟٠)‏ ئْ رن اعلاه الحاشية 5؟!, يحتوي مخطوط سرإي: سلطان أحمد» رقم 5 ٠‏ على التحريف: «كتبه علي بن أبي 
طالب في شهر رمضان نم ستة تسع وعشرين”:. 
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تاريخ القرآن 


الأمصار.””*''' لكن الواقع العملي يشير إلى عدم أمانة مثل هذه المعايير. 
فالأبحاث التي أجريت على المصاحف الكاملة المحفوظة في السراي أظهرت أنَّ 
كافة هذه المخطوطات تقريبًا تتكرّن من نصوص مختلطة. وقد تمكنتٌ من التعرف 
على مصحف في السراي» 507585» له الخصائص نفسها المذكورة في قائمة الداتي 
للمصحف المدني. وحتى هذه النسخة تحتوي في سورة الحديد /01 : +8 على 
صيغة غير مدنيّة. 2*7 ويدلَ ذلك على أنه من الخطأ منهجيًا تحديد مكان نشأة 
المخطوط على أساس صيغ مفرّدة في المصاحف . ولكي نبيّن مدى الاختلاط في 
النص نورد في ما يلي أمئلة من مخطوطين محفوظين في السراي. فالمخطوط رقم 
5 له على وجه العموم صفة الكتابة المدنية الخاصة» لكن في موضعين» سورة 
آل عمران : 18١/184‏ وسورة الأنعام 5: 77/77 يظهر المخطوط نضا دمشقيّاء 
وفي موضعينء؛ في سورة المؤمنون 7: 089/8107 4ه نضا بصريّاء كما أن 
سورة البقرة 7: ١15/177‏ لا تتبع الرواية المدنية ‏ الدمشقية. ويحتوي مخطوط 
سراي» مدنية» ١‏ أء على نص دمشقي في سورة البقرة 7: 17١57/1١١؛‏ آل عمران 
7/3 ؛ يونس :٠١‏ 77/57؛ غافر 6 0١‏ الرحمن 00: /١١‏ 
١١‏ 8/؛ الحديد /ا6: ٠؛‏ وفي المواضع التالية على نص مدني دمشقي: سورة 
آل عمران : 4١79/1‏ المائدة ه: 8/6 ه, 04/05 ؛ التوبة 9 : /ا١١8/1١٠؛‏ 
الكهيهف :١8‏ 5/985"؛ الشعراء 75: /ا١؟؛الشورى‏ ؟57: 7/7٠‏ 94؟؛الزخرف 
5 : الا؛ الحديدلا6: 75؛ الشمس .١9١ 0١‏ وتوجد صفة مدنية خاصة في 
سورة الكهف :١8‏ 06 ؛ وربما صفة كوفية في سورة الأنعام 5 : 01 
وبالمقابل توجد كتابة دمشقية في ستة مواضع : سورة النساء 4: 59/577؛ الأنعام 
5 ”ل؛ الأعراف ل,: “5/ ١5غ‏ شلا/ “الا. 51١//ا7١؟‏ الزمر 79: 55. والكتابة 
المهمّة في سورة الأنعام 7 : 178/177 لا تظهر في المخطوطهء لأنَّه لا يتضمّن 


2 
) ' قارن ص ٠45:و‏ ص 115و. 


(0*"') لم استشهد هنا وفي المواضع اللاحقة بالصياغات المختلفة؛ خاصة وأنَّه يمكن التثيت منها من القائمة 
الواردة على الصفحة ١ه‏ وو. 
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اشركايهم) (دمشقية) ولا «شركاوهم» (الكتابات الأخرى)». بل اشركاهم'. ولذا 
يمكن القول إِنْها تنتمي إلى الدائرة الضيقة التي تتكوّن من مجموعة المدينة ودمشق 
ومكة. وعلى أيّ حال لا يمكن تقديم تحديد أكثر على أساس القوائم. 

يمكن أيضًا الاستعانة» لتحديد موطن المخطوطاتء. بترقيم الآيات الذي 
يختلف بين الأمصارء ووصلتنا أخبار عنه من الروايات الإسلامية.27*"' الصعوبة 
الأولى في هذه الطريقة ترتبط بعدم القدرة على التأكد تمامًا فى عدد من 
المخطوطات مما إذا كان ترقيم الايات حدث في الوقت نفسه مع كتابة المخطوط 
أو لا. وفي مخطوطات كثيرة أضيف الترقيم في وقت متأخر بواسطة الكشط. وكما 
هي الحال في قوائم الكتاباتء فإِنَ الروايات نفسها ليست أمينة وكاملة تمامًا. 
وكثيرًا ما نجد في المخطوطات خواتم للآيات» لا نجد لها ذكرًا في الروايات. كما 
نجد في عناوين السور عددًا للآيات لا يتفق مع أنظمة العدّ في الأمصار. وليس من 
النادر أن نجد عدد الآيات في سورة ما متفقًا مع نظام مصرء وفي السورة اللاحقة 
مع مصر آخر. وما يزيد من صعوبة مراقبة العدد النهائي للآيات عدم وجود إشارات 
لها في عدة صفحات من النص . 

الطريقة الأخرى التي يمكن الاستفادة منها لتحديد موطن المخطوطات هي 
الاستعانة بتشكيل المخطوطات كلما كان ذلك ممكنًا . يقلّل من قيمة هذه الطريقة 
عدم وجود ما يضمن حدوث التشكيل في وقت كتابة النص الساكن وفي المنطقة 
ذاتها. ويشترّط لاستخدام هذه الطريقة الحصول على معرفة دقيقة بالقراءات الشاذة 
يجب الوصول إليها من خلال أبحاث موسّعة للمصادر الموجودة. ويمكن النظر إلى 
التشكيل بعد انتشار القراءات المعروفة خارج حدود أماكن نشأتهاء والتي يمكننا 
تتبعها للقرنين الثالث والرابع الهجريين (انظر أعلاه ص ١١5وو)»‏ وبالذات في 
وقت ظهور مخطوطات كثيرة مشكلة بوفرة. على أنه أحد المعايير التي تساعد على 
تحديد موطن المخطوط . 


(0ه5) ل .عه8-.علزذ روممعاعزاءعطنا ععطعوتصواذا طعمم صمعم)ا وعل وصداطقعدععلا علط ,عهانلأم5 .م 


1.71 ,1935 .للا .ل .علخ .,يعلزه8. انظر الصفحة 115. 
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تاريخ القرآن 


ويمكن الاستفادة من نوع الخظ لتأريخ نوع المخطوط ومعرفة مكان نشأته كما 
ذكر في «الفهرست»6””*") عن محمد بن إسحاق205*4: «فأول الخطوط العربية 
الخظ المكي وبعده المدنت ؛ ثم البصري ثم الكوفت». والاختلافات الكثيرة في كتابة 
القرآن المقتضّب تمنع من البتّ في نسبة أسلوب واحد إلى مصر معين. والخط 
الذي قد يوصف بأنّه مدني مكي (انظر اعلاه ص ١58و)‏ قد يكون كُتب في دمشق 
(انظر ص 545و)» وهو أمر مفهوم بسبب العلاقات في العهد الاموي بين الحجاز 
وسورياء التي انعكست أيضًا على قراءات القرآن. كما يمكن الجزم» على العكس. 
بوجود أنواع مختلفة من الكتابات» كانت تستعمل فى مصر واحد. هكذا نلاحظ في 
الصور المدرجة أدناه رقم © ول/ا و48 ٠١‏ خظًا مختلمًا تمامًا ذا أصل مدني على 
الأرجحء ما قد ينطبق أيضًا على الصورتين ١‏ و”*. وبسبب طغيان النفوذ الحجازي 
على سوريا وشمال افريقياء يُترّك البتٌ في المسألة للصدفة. هكذا ينبغي ان يكتفي 
البحث في المخطوطات بجمع أنواع المخطوطات في مجموعات صغيرة جاءت من 
كاتب معين أو مدرسة خط معينة» على أمل أن تنتج بهذه الطريقة علاقات زمنية 
ومكانية تأتي بها معايير أخرى . 


ه( سخ القران الحد 


نجح التصتيف المنهجي لقراءة القرآن في المخطوطات المقتضبة القديمة إلى 
حذ بعيد» وساد كليًّا في مخطوطات النسخي. بهذا فقدت هذه المخطوطات كل 
أهمية لها بالنسبة لتأريخ النص القرآني. بصرف النظر عن المخطوطات المغربية 
المحافظة. ابتعدت المصاحف المخطوطة والمطبوعة طباعة حجرية أكثر فأكثر عن 
الهجاء العثماني. لكن قبل 7٠١‏ سنة بدأ إصلاح كتابة القرآن في القاهرة» عندما نشر 





(9م كم 


تحقيق قلوغل: ص 1. 


(4"") اين إل ؟قد يكون | (ت 5؟؟) (ابن الجزريء «طبقات»: /5841) أو أبا ربيعه (ت 584؟) 
(«طبقات» 21 
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المصحف القاهري الرسمي في المطبعة الأميرية (في عام 745١ه‏ الموافق 
606 '' منذ ذلك الحين أعيدت طباعة هذه النسخة مرات عديدة من جديد 
(مع تغيير سنة النشر .وإجراء تصحيحات غير جوهرية فقط). والطبعة تعيد تركيب 
نص الحروف الساكنة على أساس قصيدة الرجز «مورد الزمان» التي سبق ذكرها 
أعلاه (ص 557و) وتسعى بواسطة نظام شديد التعقيد لعلامات القراءة (بالارتباط 
مع تشكيل المخطوطات المقتضبة المشروح أعلاه ص 190) إلى تقديم قراءة حفص 
عن عاصم بأكبر قدر من الدقة البيانية. ترقيم الآيات في هذه النسخة كوفي. وقد تم 
إعداد هذه الطبعة بعناية فائقة جدّاء وهي من وجهة النظر العلمية ثمرة جهد مدهش 
بذله فقهاء القرآن الشرقيون. لكن هذه الطبعة» كونها مخصّصة للاستعمال العملي 
فقطء لا تنصف تعدّد جوانب القرآن» والمعترّف بها في الإسلام نظريًا . الغريب أن 
العلماء الغربيين اكتفوا لأكثر من قرن بالتسخة غير الوافية التي أصدرها غ. فلوغل 
(لهوةا؟ .6) وطيعت في عام 14875. من دون أن يدخل عليها منذ ذلك الوقت 
تحسّن يذكر. وقبل وقت قصير ظهرت محاولتان» مستقلتان عن بعضهماء تهدفان 
إلى المساعدة على اشباع حاجة العلم إلى نسخة علميّة للقرآن. يعمل البروفسور في 
الجامعة الامريكية في القاهرة أ. جيفري (88800ل .ه) على أساس نص حفص على 
وضع حواش نقدية للنص» تقدّمء ما أمكن. صورةً كاملة للرواية الإسلامية» 
مأخوذة من شروح القرآن وكتب القراءات وغيرها من المصادر الأدبية. والمحاولة 
الثانية تقوم بها الأكاديمية البافارية للعلوم في ميونيخ (انظر أعلاه ص /اا”و) بهدف 
البحث» بواسطة دراسة مخطوطات القرآن». عن النصّ القرآني الأقدم الذي يمكن 
العثور عليه» والذي لم يُعَد تركيبُه بعد. وهي تسعى أخيرّاء بواسطة الحصول من 
المخطوطات على حواش نقدية» تضم أيضًا صياغات القراءات المختلفة (مكمّلة 
بالرواية الأقدم المغربلة نقديًا)ء إلى إظهار تاريخ نص القرآن في القرون الأولى. 


(9*"') حول ذلك بالتفصيل: 13 - 2 (1932 ,20 مهأوا) ١‏ هنما مأ وددووامم,ما ,عوتقاةراكوع8. 
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ابن أبي داود السجستاني» كتاب المصاحف» 
مخطوط دمشق الظاهريه» الحديث :٠/‏ (انظر 
فهرس الأعلام): 7*4؛ 445 /51؟؛ 31 ؛ 
ممت ١5512‏ ؟؛ كلمت غ7 ١؛‏ غقذت ١754‏ 
وفي مواضع مختلفة 

ابن الاثير [مجد الدين]ء النهاية: الا ١"اا؛‏ 
لاقل اكلم ؛ لال ١١7‏ 

ابن الاثيرء عزالدين أبوالحسن عليء الكامل 
ح لمعامهةطن) . تحقيق وعطدره1 .ل .©. ١5‏ 
جزءًاء لايدن ١811.186١‏ (انظر فهرس 
الأعلام): على 99ب لت 4756٠١‏ 514 
10148 قتلل اك علس لا 0555 54 
وفي مواضع مختلفة 

أسد الغابة: "#ق, 4١57‏ بان 48.٠.١‏ 8م١‏ 
وفي مواضع مختلفة 

ابن الانباري (عبد الرحمان بن محمد)ء كتاب 
الإنصافء تحقيق العلا .©: 755 كدق 
ملا؛؟ 2.555 /ا551؟؛ مكت2 541١‏ 


-نزهة: ٠5م‏ /ام+ 


ابن الجزري» محمد بن عبدالله الإصبهاني. 
النشر - كتاب النشر في القراءات العشرء 
تحقيق محمد احمد دهمان. جزأين» دمشق 
06. مخطوطات برلين /501؛ 1 مصممهصمعنوم 
9؟؛ 382 موومعءم5 ؛ غوتا مولر 565 (انظر 
فهرس الأعلام): 94 41١85‏ لا""؛ 884؛ 
7 569. 504 وفي مواضع مختلفة 
غاية النهاية في طبقات القراءء الماهرة 
198 و1575759. برليين .اناممأة .لمع 6ه 
[مخطوط القسطتطينية نورو عثمانيه 86] (انظر 
فهرس الأعلام) : 457١.059‏ 2204 
47 59ق2 لامكل 4160/4 ”كمه 4115 
لمكم مءلاء الا ان وفي مواضسع 
الجزرية: 75 8 ١٠١؛‏ دكار 

منجد المقرئين» القاهرة ١70٠‏ [مخطوطا 
القسطنطينية رجب ياشا ١5:‏ و 5١](انظر‏ 


(*) تقيدنا بالأصل الألماني ولم نضم إلى فهرس المصادر العربية وفهرس المصادر الأجنبية الكتب المعالجة في 
المواضع التالية من الكتاب: الجزء الثاني: صفحة "0١‏ 558, 575 5/ا5, 588 - 77 4؛ الجزء الثالث: صفحة 


4352-5 2565_الامم لاذة . كأقم 1159 ري كلاد 
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تاريخ القرآن 


فهرس الأعلام): عأ 86خ8م؛ إأؤق0ص 56م 4 
اكك 54 مأك "الاق ملافق بباة 
هوامش لمقدمة الدانيء مخطوط فيناء .هم 
30 سا > 1630 اعونا؟: 5ل 5١٠١؛‏ 
كلل وم 

ابن الصفراوي > ابن العبري 806) 
(ونعمءطةاطء التاريخ تحشيق ذاعؤتكا-وصلم8 : 
:ا امه ب#إمه 

ابن المتيّر» كتاب الانتصاف. على هامش 
طبعة القاهرة من الكشاف: .05٠9‏ 5883 

ابن النديمء الفهرست. تحقيق اعون!5 .6 (انظر 
فهرس الأعلام): 4285 لاه. +١84‏ 595؟؛ 
“1غ ”1 5٠‏ ؛ 5504؛ ٠ق‏ ١2؛‏ مات ووه 
وفي مواضع مختلفة 

ابن بدرونء تحقيق 7ه : 21١551‏ ل/ااه؛ 
لكل 5046 

ابن جني ء المحتبء. مخطوط القسطنطينية 
رجب باشا ١1١‏ (انظر فهرس الأعلام و 
معممدعما عطءذلم م موطتطء رلك ,معثرةراوويع8) : 
/537 0252؟؛ 5ق كللثىره؟؛ 0ه ١5ه؟؛‏ 
7 421455 2011 194 وني 
مواضع مختلفة ْ 
ابن حبيش». مخطوط برلين: 6.557 ١8‏ 

ابن حجرء أبو الفضل محمد بن علي. 
الاصابة في تمييز الصحابة (انظر فهرس 
الأعلام والعسقلاني): ”لل 7ه؛ لال 441؛ 
1ع 45٠٠١‏ 21170 014 وفي مواضع مختلفة 
ابن حزمء أبو عبدالله محمدء الملل والنحل. 
انظر أيضًا (ولصة اوملع .): لكلل ألمب 
1 4ل ١1١‏ 


الا 


كتاب الناسخ والمنسوخ؛ على هامش 
الجلالينء القاهرة 11717371١١‏ ١١5؟‏ 
2.951١ 4605 560 401 5١‏ 5115 وفى 
مواضع مختلفة 

ابن خالويهء المختصر في الشواذ» تحقيق .6 
51886 المكتية الاسلامية. الجزرء 
السادس» ١9784‏ (انظر فهرس الأعلام) : 
غلادء 9هلا؛ ا 5كة 

أبن خطيب الدهشههء التحفةء تحقيق مصمفف. 
لايدن هم٠١8١1:‏ إن “"#“ا/ا١؟؛‏ 515ل لااه؛ 
ىك ءلم 

ابن خلدونء المقدمة»ء بيروت :١885‏ 2534 
لاك 45 545؟ء 
ةل“ "47؛ 4555 4555 755 ١4؛‏ شكك 


م١١‏ كمه /اممرا» 
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-العبر...» بولاف :١582‏ فلاك5 هلا١؛‏ 
الخ كرض انان 

ابن خلكان» وفيات الأعيان وأنباء أيناء 
الزمان» بولاق 1599: ١هثال‏ ”4477 2115 
17 ؛ 4ه ١١55”؛‏ عضص "7 ١6؟؛‏ قم عبر 
ابن دريدء تحقيق: 4اع]مهة:ون/! (أنظر فهرس 
الأعلام) : 205١:41١4 23٠١‏ 44 

ابن رُسته» المكتبة الجغرافية العربية لا: ٠١‏ 
14 اك 0 

أبن سعذدء تحقيق دهلاءه5 واخرين (انظر 
فهرس الأعلام) 1ه 41١17 4)١١(1١5‏ ”1 
25١ 441.5٠١ 6‏ 41 وفي مواضع مختلقة 
مخطوط غوتا: 1٠655‏ لالا5 (و 4و١‏ )؛ 
00 مما 


تت رية» العقد الفريدء ” أجزاء. القأهرة 


للا اال ات ا انان 


ابن عساكر» التأريخ الكبير» دمشق ١١755‏ 
(انظر فهرس الأعلام) : الدول احم 

ابن عطيهء عبد الح بن أبي بكر بن عبد 
الملك المحاربي الغرناطي» مقدمة لكتاب 
الجامع المحرر الصحيح الوجيز في تفسير 
القرآن العزيزء مخطوط +هومعء,م5 ٠ 4١4‏ رقاقة 
55-١‏ 1أ(انظر فهرس الأعلام): 279 ١4؛‏ 
دلا امة4؛ هك 1١؟؛‏ كك #دلء 54و١لء‏ 
لك 4لا 58 425 7م25 آلا اوفقي 
مواضع مختلفة 

ابن قتيبة» أبو عبدالله محمدين مسلم 
الدينوري» كتاب المعارف - مول طءنطومهل!ا» 
«عثء إاءو6)» تحقيق لاع1مهاون/لا» غوتنعن 
55 إعادة طبع في مصر (انظر فهرس 
الأعلام) : 141٠١‏ لال #"ب عل عوء 
لاللى ٠٠١ 038414894 05141٠6٠١‏ وفي 
مواضع مختلفة 

كتاب الشعر والشعراء 4ه وتكقه ,هطنا) 
(مسددمهولةه8 2 تحقين وزعه6 ول .ل .خف لايدن 
1 عثل/ء 4م لل 4٠٠١‏ 5ل 
559 ؛ لاؤ 25 5840 

ابن ماجهء السئن (انظر فهرس الأعلام): 
+35 49855 رق 55" “الالال 7١ب‏ 
لان بارا ١‏ 

ابن مالك. الالفية» تحقيق عمو(عز0 .5 
لايبتسغ امم ١٠١5 55 :١‏ 

ابن هشامء السيرة. تحقيق لاوقمءاوتك/لاء 
جزان. غوتنغن ١808‏ حتى 2185١‏ ترجمه 
الى الالمأنية .© (ولعتمتممطنا موطها وهم0) 


فهرس المصادر العربيّة 


انوللاء شتوتغارت ١1854‏ (انظر فهرس 
الأعلام): 41541441٠١‏ /١؛‏ لال "ل 
057:5 1 5م ام وفي مواضع 
ابن واضح (أحمد بن أبي يعقوب العباسي) 
اليعقوبيء تاريخ رأطقون'هل-اه عننالق 1ل أن) 
(وهأءمأوألاء تحقيق مصوثنهكا .15 .مل جزان. 
لايدن 1887 (انظر فهرس الأعلام): 07؛ 
أكل 4خ 4 "55١‏ كا 58 1ل 
0١‏ 205 وفي مواضع مختلفة 

أبو تمّام» الحماسة (انظر فهرس الأعلام): 
لكلل “ا 2؛ الل 5”ة4؛ مكل 5١٠:؛‏ كللى 
24١‏ 57" وفي مواضع مختلفة 

أبو حيان الأندلسي» البحر المحيط» القاهرة 
4 (انظر فهرس الأعلام): 23787 ١١51‏ 
أبو داودء السئن (انظر فهرس الأعلام): 
لامك لحهكة؛ غاص 5١+٠5‏ ؛ لالاه. طُمة؟؛ 
١711‏ 

أبو زيد نوادر: 5٠‏ 41755 240 الم 

أبو شامة» أبو القاسم عبد الرحمان بن 
اسماعيل الدمشقيء إبراز المعاني (شرح 
الشاطبية)» القاهرة ١788‏ (انظر فهرس 
الأعلام): 09١‏ 8ك 5كلم؛ :وق أاكل؛ 
4 454؛ دا ”لاو 

أبو عبدالله محمد بن حزم أبو عبيد القاسم بن 
سلامء كتاب فضائل القرآن» مخطوط برلين 
١‏ (انظر فهرس الأعلام) : 2445417١15‏ 
؟'؛ لرةغة؛ لغ ١”4؛‏ 4555 أعص 4555 
ا؟ءص #5ا",؛ لاعه 555؛ اام 6٠‏ وفي 
مواضع مختلفة 
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تاريخ القران 


أبو الفداء» تاريخ» تحقيق هناواه8: 147: 
1 لال 7ل 6ك الركلء هىا4؛ ادل 
1١6 42‏ 

أبو القاسم القاسم بن فره > الشاطبي 

أبو الليث السمرقندي» تفسير (انظر فهرس 
الأعلام): 375 759547584601١‏ ١1441غء‏ 
45١؛‏ ده لىر5١4؛‏ ةم كما وفي مواضع 
أبو المحاسن بن التغريبردي» تحقيق 
الامطصس! : أككلت ١5؛‏ ع١عثلالل ٠‏ ١ا؛‏ 5ه 
١1؛‏ تتحتيق ععممه5 :1 731 ا 

أبو يحيى زكريا الأنصاري الشافعي» كتاب 
المقصددء بولاق :١758١‏ ١5ل‏ 4237 2,45 
لاه" ؛ 

د كتاننا في الوقف والابتداء» بولاق :١58١‏ 
ان 4 وفي مواضع مختلفة 

الاتحاف > البئاء 

الإتقان > السيوطي ء الإتقان 

احمد بن فارس»؛ كتاب الإتباع والمزاوجةء. 
تحقيق الاممصنع8 .كل رمع تونذ5 عطعدأامامة 0 
نط0 70.6 تصرح عكاعلاة! ١‏ عولمهوطآا 
1ن (دراسات شرقيةء لذكرى عيد 
مبلاد تبودور تولدكة السمعسرة) غيسن 2194355 
8 الا 1 1 وا 

كتاب اللامات > ععثاةءادو,ع8 

احمد بن حثيل» افق غنية الله لمعه 
أجزاء» القاهرة ١897‏ (انظر فهرس الأعلام) : 
لا 5" لم45 للركلال. ملمة؛ 0ه 


3ل هم؛+ /ا١1”‏ 


5 آلا 


أحاسين الأخبار فى محاسن السبعة الأخيارء 
مجهول المؤلفء تحقيق املع : 251١6‏ 1/1و 
الأزرقي» أخيان مكة :اا اكوك نوه 
اال دولل 5#؛ الى لب الأ اا 
١! ١‏ وفي مواضع مختلفة 

أسد الغابة > ابن الاثير 

الأغاني - أبو الفرج الأصفهاني» كتاب 
الأغاني» بولاق (انظر فهرس الأعلام) : 
لا ١؛‏ لال 597#9؛ الل 4575 كلل لاش ؛ الى 
١‏ وفي مواضع مختلفة 

امرؤ القيس » المعلقة: 8لا 566 

تحفيق ألءعوبناطم: 9" 215٠ 4)5١0( ١7565‏ 
4١ "5‏ لالل 6" ؛ لاد كالاء؛ لاقن يانه 
أمية بن أبي الصلتء القطع الشعرية التي 
صدرت تحت اسمه. جمعها وترجمها 
#عطناسط5 الول لايبتسغ ١191١‏ (انظر 
تحديوش الأععيلام) ١!‏ لاوا 011 
4١١“‏ 054 0١؛‏ 445, > 

إنجيل (مراضع) > متى الخ (انظر أيضا 
فهرس المصادر الأجنبية تحت صدناءودمبع 
وفهرس المراضيع) 

الأهوازي» الإقناعء مخطوط دمشقى ظاهرية 
4 (انظر فهرس الأعلام): 3١1‏ ١41قء‏ 
١‏ للا ؛ لإلاك ١١55‏ 


أوس ين حجرء ديواك: 4١١‏ /اد؟. كبا 
اليحتري» الحماسة (انظر فهرس الأعلام): 


١١5١ 8‏ 
البخاريء» أبو عبذال1: ؛ ادا فيل : 
المصحيح أو الح ' ١‏ أجزاف 


القاهرة ١١‏ (انظر فهرس الأعلام): 21١‏ 
ا ا 0 برض بق للك برشت 
١57 044 4875 717‏ وفي مواضع مختلفة 
برجلي > نقي الذين محمد 

البغدادي» عبد القاهر بن طاهر: > مخطوط 
ا مصوصوع هه : 60ه 

البغويء أبو محمد الحسين الفراءء معالم 
التنزيل (انظر فهرس الأعلام): 4, 411١؛‏ 
لالحا لخ اكلا خا الخ لاه 
24١ +4 06‏ وفي مواضع مختلفه 
البكري (اءنطععاءة/ا وعطءدتطامم,ومعت) ؛ 
تحقيق لأه]ام6 اوتا » غوتنغن 1841/5/ /ا/181 : 
الا ١4‏ 

البلاذري» احمد بن يحيى» فتوح البلدان. 
تحقيقى 606[8 ول .244.1 لايدن 1855» إعادة 
الطبعة في القاهرة (انظر فهرس الأعلام): 
46 ١ل‏ 5غ؛ 'إه؟؛ كول 55 ؛ موك 5لا 
وفي مواضع مختلهة 

البنّاء. احمد بن محمد الدمياطي»؛ إتحاف 
فضلاء البشر في قراءات الأربعة عشرء القاهرة 
317 (انظر فهرس الأعلام): 148 9؟؛ 
255 5تق2 اص ”ه؛ ”دة.2 5ه؛ //لهعً2 
87 86 ؛ 578 7١١‏ وفي مواضع مختلفة 
البيضاوي» تفسير القرآن (انظر فهرس 
الأعلام): ١ل 5941١85‏ 4415 41 ١1١١؛‏ 
54 55١؟‏ 555 ١‏ ؛ 04 67 وفي 
مواضع مختلفة 

البيهقي (ابراهيم بن محمد)» محاسن» تحقيق 
بالويط5 عل غيسن ”1407: .5١‏ 25!؛ فلاء 


فهرس المصادر العربيّة 


١ 10‏ 83 1:1 ؛ لاما ١١114‏ 
التبريزي > محمد بن عبدالله التبريزي 

تحفة > ابن خطيب الدهشة 

الترمذي» أبو عيسى محمد بن عيسى» السئن 
أو الجامع الصحيحء جزان؛ دلهي ١١1١05‏ 
(انظر فهرس الأعلام) : 15١‏ 45؛ ؟آء 
648 الل 4١‏ 5ل 455 آاثل “457 ١ف‏ 
وفي مواضع مختلفة 

الشمائل (انظر فهرس الأعلام) : 27١‏ 48؛ 
الل أرقف 41٠١1‏ 5ه >5" ١؛‏ 'أك قيققك 
7 وفي مواضع مختلفة 

تشكوبروزاده» مفتاح السعادة - مخطوط فينا 
2 .ظ .لاا (اهوتاع ك2 6"؟وو) (انظر فهرس 
الأعلام): 44. 47 556 20117 4١١‏ 
لم7 1159 4170 79/78. ١5١‏ وفي 
مواضع مختلفة 

مفتاح السعادة.ء حيدر أباد ١7748‏ (انظر 
فهرس الأعلام): 44, 7؛ الاه, 50لاء 
لاخرف ”م4 297. هلم 4 26095 بكض 
11م 

تقى الدين محمد بن بير علي البرجوي 
(البرجلي)» كتاب تعليم دينيىء» مخطوط 
غوتنغن .طعىعش: 37760 411١1‏ لمت 14آلء 
ل 5ككنل لاك ١١‏ 

تلقيب القوافى > هءونطوعة وأدءديم0 تطواء/لا : 
000006( 

التنبيه > الشيرازي 

تاج العروس». تحقيق 475١ 2.94 :١9942‏ 


5١1١ 08 
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تاريخ القرآن 


التعالبي» فقه اللغةء القاهرة /ا71١:‏ ٠4غ2‏ 
١‏ 

لطائف المعارف: 5١5‏ 0899 

الجاحظء الأضداد» تحقيق مؤاهالا مم» .6 : 
رق 

الجرجاني» (في طبعة الترمذيء المقدمة): 
وى لم 

كتاب التعريقات» تحقيق اهونا2 .© لايبتسغ 
الال 4١١45‏ 84و 0غ 

جرجي زيدانء الهلال ,١7‏ عدد 5ء القاهرة 
الاكء 7 

الجزرية > ابن الجزري 

الجصاصء أبو بكر احمد بن علي الرازي» 
أحكام القرآن؛ القسطنطينية ه17: 047غ: 
؛ لروّهى 5١45؛‏ لالاه. 54ا؛ عمىه2 
1 

الجعبري» أبو اسحاق ابراهيم بن عثمان» كنز 
المعاني (شرح الشاطبية)» مخطوط 
القسطنطينية فاتح 07 (انظر فهرس الأعلام): 
4575 لص مولاء 4ت ١٠١55‏ 

الجلالين > تفسير الجلالين» جزرانء القاهرة 
١‏ ط(انظر فهرس الأعلام): "4917. 5١١؛‏ 
غ١1‏ ب دلاو ال 

جميرة أشعار العرسء بولاق :١908‏ لل 
4٠٠٠‏ لمع 

الجوهري» الصحاح > الصحاح 

حاتم طي [او طيء]» تحقيق 8وطنايط5 .ع: 
الل 979 وك 15م 

حاجي خليفغة» تحتيق اعونا" .6 : 05١‏ 
11 #الالل جعهأ؟ 45" 555:؛ قلت 
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وفي مواضع مختلفة 

الحريري» درة الغواص . تحقيق عناءهط:هط؟ : 
؟لل 8؟؟؟؛ مكسم 515١‏ 

حسان بن ثابت» ديوان» تونس ١78١؛‏ طيعة 
حجرية هندليةء بومياي ١18١؛‏ القاهرة 
؛ لامغطعى 1 .كل امتممصعفا ططأت 17 
١‏ لانظر فهرس الأعلام): ٠‏ 40؛ 
“لا 2755 ؛ أك قخ١؛ ١59"‏ ١؛‏ كلما وقفي 
مواضع مختلفة 

الحلبي (علي بن ايراهيم). القاهرة ١78٠‏ ع- 
الحلميهة : عشع 7آ7؛ 5م ل/اإلا5؛ 81١94‏ 
الحلبي»؛ برهان الدين ابرأهيم بن محمذ» غنية 
المتملي» تفسير منية المصلي (انظر فهرس 
الأعلام): 04ت ٠8و‏ 

الحماسة > أبو تمام 

الخازن > علاء الدين علي بن محمد 

خزانة الادب لعبد القادر البغدادي» بولاق 
15 ”كك ٠٠١‏ 

خلاصه - خلاصة تهذيب الكمال في أسماء 
الرجال للخزرجيء القاهرة 2505:1755 
17 لوخ 75 ؛ الكل 6 1:5؛ كوماتث 
رد 5357 

الخميس ‏ الديار بكري» تأريخ الخميس» 
القاهرة 89؟١:‏ لال لالا؛ كال 4١١١‏ مق 
4 2520 59١؛‏ 25 6 ١4‏ وفي مواضع 
الخنساء. ديوان» بيروت 18484: 794 3؟١‏ 
الداني» أبو عمرو عثمان بن سعيد» التيسيرء 
تحقيق: اجاعء7 .60 («كتاب تعليم قراءات 
القرآن»)؛ المكتبة الاسلامية ١07‏ طبعة حجرية» 





حيدر أباد 7 ودلهي مجتباي ١1778‏ (انظر 
فهرس الأعلام): 2455 2488419 17؟7؛ 
/ا5م8 58ه؛ علاه؛ الام. :15لا وي 
مواضع ممختلفة 

المقنع» تحقيق اق .00 المكتية الاسلامية 
19575. مخطوطات عهومعجم5 710/7 ؛ 
:راطم 4١9‏ ؛ القسطنطينية» وقف ابراهيم 
“١‏ (انظر فهرس الأعلام): 7448 9١5؟؛‏ 
1 ؟؛ 85ةع 5١5؟؛‏ لاه 5كه؛ تفذخكء 
١١5١ »8‏ وفي مواضع مختلفة 

كتاب التقط [مع المقنع] تحقيق 2او,. 
المكتبة الاسلامية ”: ضحت 4١757‏ 584؛ 
فخت 5605 ١؛‏ القت ه561 4:1 "لذت هلا ١‏ 
وفي مواضع ممختلفة 

جامع البيان» مخطوطات القسطنطينية» نورو. 
عثماني ؟3» والقاهرة. المكتبة المصريةء 
قراءات م ” (انظر فهرس الأعلام): 26089 


م7 

كتاب البيان» مخطوط .86 وذاهل!: 57: 
مك 41١755"  تهغخم 4١555‏ كتخا 
١518 545‏ 


الدميري» كتاب الحيوان» الماهرة :١١١89‏ 
اا 43584 دق 5751575 ؛ لكان م١١‏ 


الدياربكري > الخميس 
ديوان الهذليين» تحقيق «هويهطااء/١: 21٠‏ 
54 ١؛‏ كاله 58ج قض لان ؟4؛ غنق 45775 
لحك ؟"/ا*؛ لباقت 5468 

ديوان هذيل» تحقشيق 5ه لموو56ه!: 21110 
الاوك 56ل9؛ رك 4١60‏ 1غ 


الذهبي» تأريخ الاسلام؛: مخطوطات باريس 


فهرس المصادر العربيّة 


44ا وغوتا: 075١‏ 44؛ كرك 419١‏ 
8 544 

تجريد أسماء الصحابةء حيدر أباد ١71١6‏ 
ه: "الاك 55لا؟؛ اهثل 577 

تذكرة الحفاظء حيدر أباد: 7395 59١1؛‏ 
اد“ 1:٠4 225141 4:55 565١4١‏ وفي 
مواضع مختلفة 

طبقات القراءء طبعة غير كاملة في مجلة 
الهداية الاسطائبولية: السئة 5 )١9١(‏ (انظر 
فهرس الأعلام): 4049 5١١‏ وفي مواضع 
كتاب معرفة القراء الكبير على الطيقات 
والأعصارء مخطوطات برلين 4947 وبرلين 
.امع .مه .05 7١5١‏ (انظر فهرس الأعلام) : 
4غ 55؛ 5ه ١١55؛‏ الاه ١6اء‏ 
امم 5قملاء كمه 5١8؛‏ لاممء 815 وفي 
مواضع مسختلفة 1 
مميخطوط لايدن 756: 251١‏ 8غ 

الرازي > فخر الدين الرازي 

الزرقاني > مالك بن انسء الموطأ 
الزمخشريء الكشافء الشاهرة 8١٠٠ء‏ 
كلكوتا 1857 (انظر فهرس الأعلام): :»١١‏ 
16 ؛ 55 أللى4؛ أ 7٠٠١‏ ١؛‏ “كع ١1١؛‏ 
5 +04 186 وفي مواضع مختلفة 
المفصل.ء. تحقيق 5عم,8. الطبعة الثانية: 
4٠١2‏ كل لاحك 4١5‏ لاد /الىى 
حلا لاقع 1/١‏ ء 5ه 5" 

زهيرء الديوان» تحقيق ؛لمهو#داطه .للاء لندن 
لما 1 كال 42 ادل دما 


16 


تاريخ القران 


السبكي» تاج الدين؛ جمع الجوامع: 259٠‏ 
م اق 15م 

السجاوندي. كتاب الوقف والابتداءء» مخطوط 
فينا .88 "١0‏ (انظر فهرس الأعلام): .٠١1‏ 
مضت راك 

السخاويء؛ شرح العقيلة (انظر فهرس 
الأعلام): 2441 458 452461 

سعد الدين التفتزاني.ء التلويح. القاهرة 
الا : كه اانه 

السمعاني» انساب: 6594 ١١5؟ ,068١٠‏ 
02065 )4 ددلل لام 

السهيليء شرح سيرة اين هشام: 251 
كمف غعغضق عمق كلق لاذرة؛ 515+ 
الا ب ال لخن 4غ١٠‏ 
سيبويه» بولاق ١1١8‏ (انظر فهرس الأعلام) : 
#”. 5 ١٠١؛‏ كل لا 4١١‏ 25:25 5175؛ لادغء 
لق *+/7؟؛ 5مم6 587" وفي مواضسم 
السيوطيء الاتقان في علوم القرآنء القاهرة 
365 كالكوتا 1865-1867 (انظر فهرس 
الأعلام): ١‏ 44. 444 59 441ل ؛ 
1 14 وفي مواضع مختلفة 

أسباب النزول»ء على هامش تفسير 
الجلالين» القاهرة :١١٠١‏ 35. 5:4؛ 2406 
لم" خالل 5ب الل اغب اك 
7 447 444 وفي مواضع مختلفة 
البغبة: 4غ 475 8غ44. ١ع"ا؛‏ زان 14؛ 
5ك 4١١١‏ دكسص لزاه 

اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة» 
الشاهرة /ل751١:‏ 25958 15415 


97 


المزهرء بولاق 11١415‏ +24 7؟١‏ 

- تدريب الراويء» القاهرة» الخيرية 01 17: 
اك" 5١7‏ 

حسن المحاضرةةء القاهرة لا75١: 21١/1‏ 
0ب 

كتاب الناسخ والمنسوخ: 2111 ؟١ا"ا‏ 
كتاب عن سورتي أب > مخطوط ومعطلدها 
م 

الشاطبيء أبو القاسم القاسم بن فرهء عقيلة 
أتراب القصائد في أسنى المقاصد أو الرائية» 
مطبوعة في *مجموعة في القراءات*» القاهرة 
64 لانظر فهرس الأعلام): 0757 4194 
م0 لاما ؟؛ خذخمك 95١51؟؛‏ 290/0 لى5ء 


لمغ ةع ؟"؛ ادق 5ث ”ده وفي مواضسع 
لفة 


حرز الاماني ووجه التهاني المدعو الشاطبية 
(انظر فهرس الأعلام): 9لاه؛ 50.541 
شرح الشواهد التي ترد لدى الزمخشري: 
175 ككلم 

الشعرانيء الميزان» القاهرة ١1‏ 8:15/ا١.‏ 
كلالاء لاالل 44و١٠‏ 

الشمائل > الترمذي 

الشنفرى. اللامية: 59 ١١6‏ 

الشهرستاني» الملل والنحل» تحقيق مهاعن© 


(انظر ايضشاءهاءنءطعهه : 4٠١‏ 1١4؛‏ الل 


“1/1 17 4711 780 وفي مواضسع 
مختلفة ‏ طبعة القاهرة ١771131‏ على 


هامش ابن حزم: 041. 318 وفي مواضع 
76 


الشوشاوي: م ةع 4١5١‏ رمه ككل غ8مباسهء 





4ك 4214 5١#‏ 4404 "لاا ١0١‏ وفي 
مواضع ممختلمة 

الشيرازيء؛ أبو اسحاق. التتبيه (ونال 
الات 111و ط5) تحقيق أاأمطورن[ .1 .للا لف 
لايدن 5000 4" 4 

الصحاح للجوهريء بولاق ١187‏ و1975١:‏ 
اا كارع عكال كقضن :494 كلل 55541١١‏ 
صدر الشريعة الثاني» عبيد الله أبن مسعود. 
الترضيح: 258٠‏ 46لا؛ 86مه. ١٠م‏ 
الصفاقسي» غيث النفع في القراءات السيعء 
القاهرة 1741» على هامش شرح ابن القاصح 
للشاطبية (انظر فهرس الأعلام): 2517 ٠7‏ 
الصفراويء» التقريب» مقتطع من مخطوط 
برلين 5١‏ (انظر فهرس الأعلام): ,010١‏ 
14 ؟؛ الام “72 

الطبري» أبو جعفر محمد بن جرير» التاريخ» 
تحقيق عإعه6 ول .ل ءثلاء لايدن 54/ا4اورو: 
كلل لاغ 5ك "ا عق 31175؛ :ال 
2.1١7 8‏ 46046 101., لالالا وي 
مواضع مختلفة 

تاريخء (فارسي)» مع ترجمة فرنسية وضعها 
وعطموامج ١‏ عل 57# عض 559؟؛ كان 
6؟ 5ك 55 21؟؛ 5ل 4468؛ 2.١11١‏ 
6 وفي مواضع مختلفة 

تاريخ. (فارسي)ء مخطوط لايدن: 255١‏ 
ا 

التفسير او: جامع البيان في تأويل القرآن» 
“٠‏ جزءاء القاهرة ١7١‏ (انظر فهرس 
الأعلام) : ١ل‏ 416 ١ل‏ اك. 4473 5آء 


فهرس المصادر العربيّة 


4 2.51 47 95 91455484 وفي 
مواضع مختلفة 

اختلاف الفقهاء» تحقيق ممها: 5748غ 
7 ؛ رمف "كام 

الطوسيء فهرست - طهثلاط؟ 4ه أنا والوت1 
5كاه86» تحقيق ع2هومعءم5: كالكوتا 1807: 
كا 455 لاقكل ‏ لالاكلى الات 554 ؛ 
2418451١ 554‏ كال 

عبد الرحمان بن الجوزيء. مخطوط غوتا 
١6/١‏ : 5ن. ١5:‏ 

عبد القاهر البغدادى > مخطوط صمممممعنوم 
أ 8ه 

العسقلاني» تهذيب التهذيبء. حيدر أباد 
3١17‏ (انظر أبن حجر): 2347 ١7١74‏ 

عطية > أبن عطية 

العقد > ابن عيد رية 

العقيلة > الشاطبي 

- شرح لي كعك وأتصغلوعه؛! قل كععأمممام 
وصهالملءوصلء الجزء 2555:6٠١٠‏ 2595455 
“7 ١؛‏ كىل لالما؛ أحامك 51١59‏ وقي 
مواضع مختلفة 

العكبريء إعراب القراءات الشاذة (انظر 
فهرس الأعلام): 654: 75487 

علاء الدين على بن حسام > المتقى الهندي 
علاء الدين على بن محمد البغدادي الخازن» 
تفسير القرآنء ؟ أجزاءء القاهرة ١709‏ (انظر 
فهرس الأعلام): “م ١58؛‏ د 194؛ 
خض 491١4‏ 34 88#8؛ 20777 ٠١48‏ وفي 
مواضع مختلفه 


8“ 5٠ علممة:‎ 


9١ 


تاريخ القران 


علي بن إبراهيم القّمّيء تفسير القرآن > 
مخطوط ,وومهءم؟5 ٠"‏ : (انظر فهرس الأعلام) 
علي بن محمد الجرجانيء» الرسالة في فن 
أصول الحديث (في بداية الجامع للترمذي) : 
الالال 6غ 

عمر بن محمد بن عبد الكافي (انظر فهرس 
الأعلام) > مخطوط لايدن .مهلا 51/5 
عنترةء المعلقة (لإممعف) - الروبداطم : ,.٠١‏ 
217 ؛ رركا ١١65‏ 

الغزالي» إحياء علوم الدين: 4٠5.8١4‏ 
الفارسي» أبو على. كتاب الحجة (انظر فهرس 
الأعلام): 4556 9ت؛ ولت /اه١1؛‏ 541 
الفتاوى الخانية» بولاق .17٠١‏ على هامش 
الفتاوى العالمجيرية: 48غ86)» ”»٠5‏ 

فخر الدين الرازي» مفاتيح الغيب أو التفسير 
الكبير» ١‏ أجزاء. بولاق 1171/4- 17189 (انظر 
فهرس الأسماء): 017 لا١؛ 2.١٠6‏ 450؟ 55ء 
1 أ 7١ب‏ الا 1 كلل 5٠‏ 
امول سان وفي مواضع مختلفة 

فخر الدين الرازي > 5لك0طه# في فهرس 
المراجع الأجنبية 

الفراء» أبو بكر يحيىء معاني القران» 
مخطوطات اسطنبول وهبي افندي عدد 151 
ونورو عثماني 454؛ صورة عنه في ذزا,»8 
6ه .اك .مع /77 (انظر فهرس الأعلام): 
ال 45584 كال 55"؛ ركام ٠458غ؛‏ 
4 8ءلا؛ 577 ٠١٠١‏ وفي مواضع 
الفهرست > ابن النديم 

القاموس: 0594 48١‏ 0للء 90؛ هلال م 
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القرطبي» محمد بن احمدء جامع أحكام 

القرآن» مخطوط :عومهءم5 575 ؛ الرقاقة ” 

الوجه أ الرقاقة 5“ االوجه أ. طبعة القاهرة 

وو (1975وو) (انظر فهرس الأعلام): 

08 كلمع ا 458 أ قل 4١3٠١‏ عه 

848 08!؛ 78 وفي مواضع مختلفة 

القزويني. عجائب المخلوقات وغرائب 

الموجودات (208618و210510: تحقيق 

لامقصع نون/1ا) : 77 494 

القسطلاني» المواهب اللدنيهء القاهرة 

١4‏ 1 ال ١غ‏ تثكام 475 ١ج‏ 5ل 

6٠‏ 05؛ 2٠١8‏ 55060 وفي مواضع مختلفة 

- شرح البخاري (انظر أيضا مسلم وفهرس 

١4191818 4١1 17 الأعلام):‎ 

5 ؟؛ '”كء 26١‏ ”457 لال 015؛ ١٠١ .55١‏ 

وفي مواضع ممختلفة 

قطب الدين» تاريخ مكةء تحقيق كاء/مهندتك/لا: 

)5١5(959٠ لكلل‎ 

الكاساني» بدائع الصنائعء القاهرة /ا771١:‏ 

055 ده 

الكشاف > الزمخشري 

الكشف > مكي 

الكلبي (انظر فهرس الأعلام) > مخطوط 

١5 مم5‎ 

كمال الدين محمده موسوعة العلوم. 

القسطنطينية :١"31‏ “417 ”الى "4 445غ 

م4 255 "47 كل 445 كتمع ١١5‏ 

وفي مواضم مختلفة 

0 “بدالله بن اسماعيل الهاشمي 
: اسحاق... ورسالة عبد 


المسيح إلى الهاشمي...» (أوأوهاممم) لندن 
مما واهمخ4كم١1:‏ لاذدق 5ل ق3#؛ ق21428؛ 
4غ 455 مام 051؛ 20555 ١40ه‏ 

كنز لبيد» الديوان. تحقيق خالدي» فينا ١88٠‏ 
(انظر فهرس الأعلام) : 05١١١‏ "1؛ 
وأ 56 ١؛‏ لرذ ل 50” 

الديوان» من تركة ,وطن!ا .له .0 تحقيق .© 
قترهاع»اءه8. لايدن 184١‏ (أانظر فهرس 
الأعلام): ملل كح 4١١84‏ 27ل 5865 ؛ 
لاحك ٠١6١©"‏ 4؛ لباوك 5الاب؛ لمكت ١١0‏ 
مالك بن أنسء. الموطأ» مع تعليق للزرقاني» 
:+ أجزاء.ء بولاق ١١58٠١٠‏ (انظر فهرس 
الأعلام): لاا 05؛ الى 49 0ك/ 111 
4484188١‏ 010 111 وفي 
مواضع مختلفة 

- مدوّنة» القاهرة ١74‏ (انظر فهرس 
الأعلام): 2018 505 

المباني > كتاب المباني لنظم المعاني» 
مخطوط صأءاعطة/ا 20١‏ 954: ظاك 5ه؛ 255 
46 ٠عكل‏ ١4؛‏ 4 "١‏ ١؛‏ لائ. 59١؛‏ 6ه 
وفي مواضع مختلفة 

الميردء الكامل» تحقيق #او/014 لايبتسغ 
14 ؛ إعادة طبع في القاهرة 1١١8‏ : 
لع ل/١؟؛‏ لض “الا ١؛‏ كلا هه5؛ فى 
/1 0177 017 وفي مواضع مختلفة 
المتقى الهندي» علاء الدين علي بن حسامء 
كنز العمال في سئن الاقوال والافعال» حيدر 
آباد 1711 ١714‏ (انظر فهرس الأعلام) :2 
411 ال “شق 555ة؛ لاكحتك ١٠١١5‏ ؛ 
٠١١١ ٠١١5 4‏ وفي مواضع مختلفة 


فهرس المصادر العربيّة 


المتلمسء ديوان» تحقيقمموااهلا: ١١؛‏ 
/ا؟. 1 ؟ 

محمد بن أبي بكر بن سيد الناس» عيون 
الآثار» مخطوط لايدن 71٠‏ مخطوطا برلين 
لالافق 6لاهةة: 01"؟؛ :ول 7 

محمد بن الجزري محمد بن جعفر الخراعي» 
المنتهى. مخطوط القاهرة تيمور باشا تفسير 
24 : 5ك ك5مىة 

محمد بن سعد محمد بن عبدالله التبريزي» 
ولي الدين؛ مشكاة المصابيح [ترجمة ١.‏ له 
وبسع14ه84» كالكوتا 1804 - ١٠14](انظر‏ 
فهرس الأعلام): ؟اكء لا١؛ 4١9.18 4.١‏ 
5١ 456 06‏ 51؛ 55. 0١‏ وفي مواضع 
محمد بن مرتضى الكاشيء الصافي في تفسير 
القرآن (انظر فهرس الأعلام) : 7170؛ 778 
محمد عابد» هذاية الناسك على توضيح 
المناسك. القاهرة :١٠“*‏ 7ل لاله 
محمد عارف الحفظي بن السيد ابراهيم. 
تراجم رجال كتاب النشر من نقلة القراءات 
العشرء مخطوط برلين .2ه .مه .8485 7١197‏ : 
07 80604 

محمد كرد على» خطط الشام: /الا51» ١550‏ 
مخطوط اسطتبول السراي > ميخطوط سراي 
مسخطوط اسطنبول نورو عثمانيه 00 > مكي ١‏ 


التبصرة ' 

مخطوط باريس المكتبة الوطئية عدد /81 
[قرآن] : 387 

مخطوط برلين 7١١‏ [قرآن] : «لاؤ. ٠١65١؛‏ 
باغ 
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مخطوط برلين 7١”‏ [قران] : ٠لاغ.‏ ١6١؛‏ 
تب خرف 

مخطوط برلين 5١8‏ [قراآن] : 5/اغ2 ١1/7“‏ ؛ 
لال ؟ ملاك. ما الى امن اه 
“كم 5# لاخروء لاا 

مخطوط برلين "١5‏ [قرآن] : ٠«لاغى ١6٠‏ 
مخطوط برلين لا٠"‏ [قرآن] : 5ه؛. 9لا؛ 
08" 

مخطوط برلين "١8‏ [قرآن] : 4لا ؟87١؛‏ 
*1١١ 14‏ 

مخطوط برلين 7١4‏ [قرآن] : ٠/اغ. ١5٠‏ 
مخطوط برلين "٠١‏ [قرآن] : لالمة. /اثا؟ 
مخطوط برلين #١”‏ [قرآن] : ١لا5؛‏ ٠58ء‏ 
4 ”الكل لا١47؛‏ 485 ”1١6‏ 

مخطوط برلين 7١5‏ [قراآن] : الاغ؛ 440ء 
عق 

مخطوط برلين 7١١‏ [قرآن] : 
مخطوط برلين "١5‏ [قرآن] : 586. 6١7؟؛‏ 
6 577 

مخطوط برلين ”١١/‏ [قرآن] : 585غ» 6١؟‏ 
مخطوط برلين *؟" [قرآن] : لالاع 

مخطوط برلين "١9‏ [قرآن] : 447 5١5‏ 
مميخطوط برلين 517" [قرآن] : 244857 ٠١8‏ 
مخطوط برلين 778 [قران] : 4558. ١57”‏ 
مخطوط برلين 77١‏ [قرآن] : الاغ؛ 4888غ2 
7 

مخطوط برلين 7777 [قرآن] : /الاغ 

مخطوط برلين 778 [قرآت] 
مخطوط برلين 7737 [قرآن] : 47/37. ”ا/ا١‏ 


١6١ ملاع‎ 


ا الا 


7/5 





مخطوط برلين 754 [قرآن] : 4لا 55١؛‏ 
/ا4غ . 78 

مخطوط برلين 779 [قرآن] : 2445 "٠١‏ 
مخطوط برلين "4١‏ [قرآن] : 2484 5١4‏ 
مخطوط برلين 18" [قرآن] : ١91 .438٠١‏ 
مخطوط برلين 755 [قرآن] : لالا#؛ 46:, 
7" 

مخطوط برلين 14” [قرآن] : "487 . ١17"‏ 
مخطوط برلين 59” [قرآن] : الا؛؛ 8١‏ 
6 ؛ 44# ”11١ 484 45١١‏ 

مخطوط برلين 59٠‏ [قرآن] : 
ميخطوط برلين "0١‏ [قرآن] : الاغ. ١07‏ 
مخطوط برلين 857" [قرآن] : ؟الاغ. ؟07"؟؛ 
ع 

مخطوط برلين 55054 [قرآن] : 
لالاء؛ ١40 2.8٠١‏ 

مخطوط برلين 08" [قرآن] : 485. "١6‏ 
مخطوط برلين 51" [قرآن] : 2484 5١6‏ 
مخطوط يرلين 59" [قرآن] : 487 ٠١8‏ 
مخطوط برلين 77" [قرآن] : /الاغ 

مخطوط برلين ”7”” [قرآن] : 4/ا2. ١١١‏ 
مخطوط برلين 54" [قرآن] : 4487. 5١8‏ 
مخطوط برلين 17١‏ [خط قراني] 7 5غ 
١)‏ 

مخطوط برلين 460١‏ > أبو عبيد 

مخطوط برلين 5949 > الموضح 

مخطوط برلين 01/8 > مكي 

مخطوط برلين 7177 > الصفراوي 

ممخطوط برلين /1601 > ابن الجزري» النشر 


الاء. ؟“5١‏ 


ك/امع إ/ا١ا؛‏ 


مخطوط برلين .6ه .مه .885 ١1١97‏ > محمد 
عارف 

مخطوط برلين 56166085 > مخطوط 
1 رع اعم 

مخطوط برلين «هعومه6:م5 > مخطرط )عومع,م5 
مخطوط برلين «نعاقداع/! > مخطوط 
مأع ثمجاه بارا 

مخطوط سراي 50786 [قرآن] : 1943 
مخطوط سراي 507875 [قرآن] : 4391١‏ 5945 
مخطوط سراي السلطان احمد عند ؟ [قرآن] 
: فك 4١١5+‏ 5 05., 4/؟١‏ 

مخطوط سراي المدينة ١‏ أ[قرآن] :؟85"؛ 
5 195 

مخطوط سراي المدينة ١‏ ب [قرآن] : .19٠‏ 
4١ 754‏ 5975 

مخطوط سراي امانة ؟١‏ [قرآن] : 5945 
مخطوط سراي امانة» رقم 5 [قرآن] : 196 
مخطوط سمرقند [قرآن] : 2458 ه"؛ 48٠‏ 
مخطوط غوتا لا؟؛ [قرآن كوفي] : 247١‏ 
١8‏ 

مخطوط غوتا “57 [قرآن] : ١لا4؛‏ 85غ2» 
عرق 

مخطوط غوتا لا" [قرآن] : 24806 577 
مخطوط غوتا 45١‏ [أقران] : ١6٠١ .544٠‏ 
مخطوط غوتا 157 [قرآن] : 6!/84 

مخطوط غوتا ”557 [قرآن] : ٠٠٠٠١ 2.44١‏ 
مخطوط غوتا 5:55 [قرآن] : 4/4 . ١817‏ 
ميخطوط غوتا ”5: [قرآن] : 94ل ؛ لام4. 
يشدف 


فهرس المصادر العربيّة 


مشطوط غوتا ل4؛ [قرآن] : /الاغ؛ 486غء 
3 

مخطوط غوتا 55١‏ [قرآن] : 2459 ١517‏ 
مخطوط غونا لاة: [قرآن] : الاو 

مخطوط غوتا 1048 [قرآن] : لالاغ 

مخطوط غوتا 45١‏ [قران] : الاغ. 55١؛‏ 
١١5١؟؛‏ لالا 

مخطوط غوتا 577 [قرآن] : 455:. مل 
مخطوط غوتا ١191١‏ > عبد الرحمان بن 
الجوزي 

مخطوط غوتاءوااقهة > 56 ابن الجزري. 
النشر 

مخطوط فاس [كران] : 59٠‏ 

مخطوط فيئا .5 .هم ١4‏ ب > اين الجزري 
مخطوط فيتّااهوتا8 دء 377 .6 .م ١١١‏ 
[شرح الجزرية] 

مخطوط فينا مخطوط فينا ١.28.12‏ > 
تشكوبروزاده 

مخطوط فينا 4742 وبهل١‏ .58 [قرآن كرفي»ء 
انظر ايضا عأاعءمطمءه؟!] : ١٠/ا4. ١828‏ 
مخطوط القسطنطينية فاتح “الا [خط قراني] : 
١7١6 615‏ 

مخطوط 40 و:وطلمه] > المزي 

مخطوط ١6005898‏ 717 [كتاب للسيوطي عن 
سورتين في مصحف أبي] :07555 2119 
ل 2 ل ا لطن 
مخطوط لايدن 7؟/ا؟ >.اه0 2 .ممم/ةا > 
النويري 

ممخطوط لايدن 5855 [البخاري] : ؟١5غ؛‏ 
5ه "الك احق تلق زمه 
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مخطوط لايدن 5١١‏ > هية الله 

مخطوط لايدن 567 .م,ه/ا [تفسير قرآن] : 
كلل 2254117 155؛ فلا مب لادان 
1 /ا15. 385؛ 1١5 .4155٠١5‏ وفى 
مواضع مختلفة 1 
مخطوط لايدن 774 .4/6:0/ [شروح هامشية 
من نهاية القرن الخامس لعمر بن محمد بن عبد 
الكافي (انظر فهرس الأعلام)] : لان لالا؛ 
44 85.054 ١؛‏ الى 7587؛ وى ١194‏ فى 
مواضع مختلفة 1 
مخطوط لايدن .اه 55 : 75 ٠١5‏ 

مخطوط المتحف البريطاني ١‏ [قرآن] : 1484 
مخطوط مراكش بن يوسف [قرآن] : 3848.» 
4م56١4 4595١‏ لوقك ١١1/1‏ 

مخطورط [ضصوصمه1و27: ١59‏ > ابن 
الجزري» النشر 

مخطوط 1[ ممهصموته5. 09" : 51الن لازاه 
مخطوط 1 «صهصممهع1ه7, 0067 [تفسير شيحعى 
للقراآن]: 55., 4١65‏ 1# 4 544 
4 ؟؛ "ل مكل 4855 تكتل رماتل 
5٠‏ وفي مواضع مختلفة 

مخطوط 1 دمهصمه:و2. 206 [عبد القاهر بن 
طاهر البغدادي» كتاب الناسخ والمنسوخ]: 
١5549‏ 4 الال 4١١:5‏ ٠5ل‏ ١آه‏ 

مخطوط 2 همهصمه1ه2. ١٠7‏ [تفسير القرآن] : 
ا اك 0ك 355ب ردك ن"9؛ مولن 
#6[ ل 259475 517 

معخطوط ءهومه,م5 ٠١7‏ [ابن سعذ] 25١:‏ 
١4‏ 


ممخطوط ععوصعرمة5 /ا 21١919 : 5١‏ عكم 
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مخطوطععوصوءم5 7587: 2051 1:43؛ الل 
5719 امال مم 


مخطوط مهومعمم5 587 > ابن الجزري.». 
النشر 

مخطوط «هودوءم5 /591؟ > هبة الله 

مخطوط 2هومع,م5 5:١5‏ [أجزاء من تفسير 
القرآن للكلبي (انظر فهرس الأعلام)] : /ا2 
4ع 494ص 454 5ه١ء‏ لم5 5ملء 
لال ؛ قمك للأك امل 


مخطوط +ع800,م5 5 ١‏ ؟ [ تفسير القران لعلي بن 
ابراهيم القمي (انظر فهرس الأعلام)]: 2517 
ل ا لماكتلل 
ةك 54١‏ 

مخطوط «هومعمم5 5١,8‏ > ابن عطية 

مخطوط مهومهمم5 5٠9‏ > التعلبي 

مخطوط ,2عوم8/م5 57557 > القرطبي 

مخطوط «أواكطهة/ا 21١‏ 95 > المباني 
المستطرف [للابشيهي] : 259 5١9‏ 
المسعوديء أبوالحسن علي بن حسين» مروج 
الذهمب ح أو هعأكيره1 رعهة “ل 5ةأرأهام 5ع ا 
تك لعمصرعفم همل ععاطعو8 .© عمم مق أله 
بهااتعونه© هل أعبوض. 64 أجزاءء باريس 
0١‏ اانظر فهرس الأعلام) : لالاء 
“لا ؛ الك خم ١ا؟؛‏ لاثللء افك تقل كذقك 
7٠١ 077 ١‏ وفي مواضع مختلفة 
كتاب التنبيه والاشراف» تحقيق هل .ل .88 
٠: ©‏ المكثية الجغرافية العربية: 8: لا١»‏ 
#"؛ اكه كخما 

مسكويه» تجارمفء تحقيق #هلع صم : 20551» 
5 





مسلمء صحيح؛ على هامش شرح القسطلائي 
لصحيح البخاري» ٠١‏ أجزاءء بولاق ٠١‏ 
(انظر فهرس الأعلام): 71١‏ 443 77 01؛ 
لال 516؟ ١"؛‏ "كال 4 6؛ 415 ١25‏ وفي 
مواضع مختلمة 

مسلم بن الوليد» تحقيق وزعه6 ه08 : .7١‏ 17 

مشكاة > محمد بن عبدالله التبريزي 

مطهر بن طاهر المقدسي» 

ععنه 1ك "| عل اع موالوقء0 ها ول عالاثاء تحقيق 
دعل هامء6'! هل وممالمءعناطنه) شرونظ .© 
1899 كه ركعتصملللنا ك5عأوأموعم كعيوده! 
(1903: مك كث7؛ مدن فى 

مفاتيح الغيب > فخر الدين الرازي 

المفصّّل > الزمخشري 

المفضليات». تحقيق هماعع#ط,مط1: 259 6؟١؛‏ 
دل ا ؟؛ ؤرءة 

المقدسي (المقدسي) (انظر فهرس الأعلام) » 
عأصواومما ألعمصماأ ولامكن5 2 “تحقيتق عمل 
عإزعه6 2 اك دذ١5»‏ ”7: 0؟ 8 ال 
4 وفي مواضع ممختلفة 

المقريزي» النزاع والتخاصم لصن عقتمصة»ا) 
[مءاأعكاوألأه51» تحتيق وملا .6 لايدن 1888 : 
8 5184 

مكي بن ابي طالب القيسي» أبو محمدء 
الابانة» مخطوط برلين 4لاهة : /ا59. 27/١‏ 
"لا ؟؛ 5ق لاأقهة؛ ؤس لخ4١5؟؛‏ كم 
4 51 ؛ لالد لاءلا؛ 2034 الا وفي 
مواضع ممختلفة 

التبصرة» مخطوط اسطبنبول نورو عثمانيه 00 
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(انظر فهرس الأعلام) : ل551. 1١لا”؛‏ 0844. 
:8 ؛ دذكثك/ ١٠١5١‏ 

كتاب الكشف عن وجوه القراءات وعللها 
وحججهاء مخطوط برلين 01/8 [والاسكوريال 
6 (انظر فهرس الأعلام): /191. 7/١‏ ؛ 
لمع 75# تمق 4755 لادهم نأا 
8 لاغتق 958ه؛ 25055 85 وفي 
مواضع مختلفة 

معاني القراءات (ملحق للكشف)؛ مخطوط 
برلين هلاه : /2191 الال 077" 

المواهب اللدنية > القسطلاني 

الموسوعة > كمال الدين 

الموضحء مجهول المؤلف» مخطوط برلين 
48 : ؟”لاكووا؛ لالأك 4٠١١١7‏ 5275 
الموطأ > مالك بن انس 

الميداني»؛ مجمع الأمثال؛ تحقيق فرايتغ: 
ا 4275 لإقكء ل/اذك؛ امك 1 
النسائي» السنن (انظر فهرس الأعلام): 25١‏ 
١51244 421 4575 415‏ وفي مواضع 
النسفيء أبو البركات» مذارك التنزيل وحقائق 
التأويل» على هامش علاء الدين الخازن (انظر 
فهرس الأعلام): ١8؛‏ 46. 2١١4794‏ 
ل 2؛ ١595‏ لاد كن الوه 517 وفي 
مواضع ممختلفة 

النشر > ابن الجزري 

نهاية > ابن الاثير 

نورالدين الحلبي؛ انسان العيونء القاهرة 
2:١1 3584٠‏ أذأكل 18م 


النوروي»؛ يحيى بن شرف. كتاب التبيان في 
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آداب حملة القرانء» مخطوط عهومعءم5 2١07‏ : 
كلم باى"؛ وحمت ١١184‏ 

التهذيب» تحقيق 4اه]صىهاون// (انظر فهرس 
الأعلام): ١5 5141417 4# 448.75١‏ 
وفي مواضع مختلفة 

تر جم : 2.4 7" 

النويري» مخطوط لايدن 71/0 2 .مه معنلا 
أه6 : عقلاء 38 ١4؟؛‏ مذلا 5١75ب‏ كثكلنل 
46 امم 

النيسابوري القمي» غرائب القرآن ورغائب 
الفرقان» على هامش تفسير الطيري» القاهرة 
0١‏ ل(انظر فهرس الأعلام) : .١١‏ 8١؛‏ 
الل 536 ؛ كلام 51/ا١؛‏ الام ”:/اء 
75» "447 وفي مواضع مختلفة 

فروقء مخطوط لايدن ١1485اء‏ حلله.ل 
#«اعمطء5 في مجلة (1926) 2 مءتصهاذا: 0148 
305 

هبة الله بن سلامة» أبو القاسم» كتاب الناسخ 
والمنسوخ. على هامش اسباب النزول 
للواحدي» القاهرة .١7١5‏ مخطوطات لايدن 
١غ؛‏ ععومعءم5 1١5‏ ؛ لايبتسغ» كاتالوغ 
تحقيق 20026 ياهلا صفحة 595535" (انظر فهرس 
الأعلام): 454485 معم"9؛ الك ١451؛‏ 
7٠١ 7‏ وفي مواضع مختلفة 


ا 


الواحدي» علي بن احمدء اسباب النزول» 
القاهرة ١١6‏ (انظر فهرس الأعلام): 24١‏ 
١ ”١‏ 4؛ 25. 375 3١؛‏ :4غ 415 مغ ”37١ء‏ 
١1١ 41947‏ وفي مواضع مختلفة 

الواقدي»؛ محمد بن عمرء كتاب المغازي». 
تحقيق :76معم)! ./ا.هء مكتبة كلكوتا 2148455 
طبعة المانية مختصرة (ممالهظط ما لعصمصمعطنكهن) 
أعدهأ معدنهطأاع/لاء برلين ١18875‏ (انظر 
فهرس الأعلام) : 2٠6‏ /ا١؛‏ الل لاه؛ 778؛ 
41؛ الك 575؛ "”ء ٠١١‏ وفي مواضم 
ياقوت». معجم البلدانء تحقيق كاعثقمواوت/لاء 
5 أجزاءء لايبتسغ181/71855: 247 
١١١ »408‏ وفي مواضع مختلفة 

الارشاد: لم25 “737؛ 8ه 45١١‏ ماه 
١ذ6لا؛‏ 58ه, ١‏ وفي مواضع مختلفة 


اليعقوبي > ابن واضح 


5 :(رؤيا إسدرا) عمءل65 عكميزاماممم 

,32 :(رؤيا يوحنا) و5أصمهطامل عدملإاءاممم 
4 ,73 :99 ,33 :96 

,22 :(رؤيا صفنا) كوأصممطامه5 عدملإرامعاومم 
4069 
عطمممعاومم 
9 :المنحولة) 
7 126 بممستطصم 
126,57 :ونعومعطئم 


مع نأعومهبع 


(الأناجيم 


.© ,اتااناعة كلاد قوع امعط روتعوءطءل؟! عن8 
ابن العبري +- طء25ل)|-وصدم8 

5 165 ,.© إلعوميرفاطم عل ووتطروق8 
المسعودي ج ون'ل 

مذ رذ رمصمودتفا .5) 5مأكلزده1م] رأطناه5م8 
(أنظر فهرس (...8ه1أه[16005 عو أملرك5 أمعاعمه 
4 ,543 :541 :الأعلام) 

معل دأ وصناكاأطأمى اسمصمع8 016 ,.ل بطفم8 
5 ,474 :1913 بمعطعههم5 معطعوا! ع5 
برذ كعلاءذ أ أطمعه[|-لاءعوتطهءمْ رمع رأعدوم8 
8 .لع ,ؤأأهةتمعاعه وأومامءأو8) عقرزمم 
0 214 :(3 دنهلا .© أع مقغأن 0 
معطعداءلازو معلل عاطء أطعوع0 ره عاو تخصنه8 
9 1922:5411 ,اناأوعع 1لا 

كعل «صدأاول» تطءاععطعععطو1[ ,.لن .© عماعع8 
.8 .أأهطمعكصدعدوأ/بوومهوزوأاعظ عن كمباطءعءم 
2 ,414 :(1912) 15 


فهرس المصادر الأجنبية 


,63 :(أعمال الرسل) تدءهاه؟5ممم هلم 
2 ,218 :199 


درون © .للم واأتماعوع2 ربط .© .ل رععالم 
139 ,468 :1780 ,صنممءاأنه لمعلمت 
5 ,484 :195 ,480 


#موأاعمةه علو كه وموبالط عط1 ,للا رتلر واكام 
:50 دمدها ...نط لؤوأثلع ؤ5أعمم عأطوعم 
8 ,407 


-لصضمك معطءواتطمعه ععل وأمطءاعجعلا - 
462 :199 ,63 تمااعمعق بج ...معطمطعد 
عأ 1217 ,66ة ١209:‏ ,665 :111 

.للا .6 .مع رعطعكاملاة ,علمعوعاءعلدموعرعام 
7 126 :عولن8 

2 :(سفر عاموس) [14 ,7] 2205م 

مز ولعت سمطنة4 وموععم ولط ,عه1 رعععلمهة 
-) هلستعصعن تعملتهو معطنمأو لدب قعطع!| 
(16 .اهب روعاأوتموععه كعلنلة ل ك5عبزطءمم 


:(أنظر فهرس الأعلام) 1918 ماأهطاءه:5 
8 ,430 :376 ,334 :277 ,313 


ب87 :لمما .ل ,25 .ل .لع رمعموالاد وأملععمم 
2308 


#ارؤيا ابراهيى) تمهعطهءطف عدملزاهكاممم 
9 ,122 


,63 :(رؤيا باروخ) طعنمه8 عدملزاععاوهمم 
9 ,122 +199 


,126 :ر(رؤيا داتيال) أعزموط عدملامكاهمم 
517 


7" 


تاريخ القرأآن 


وفي مواضع أخرى 1159 ,656 :1055 ,638 
أبن خالويه جه - 
-أةأ5مه0] موموتإمطة ولط ,.ل.ل ,تاأممعع8 
لطعصنق4/ رمعمرم 0 دعل وععلدمعرعام معودنأ 
7 :9005| ترع 
مصم8 ,لمسطم بع ورةقأحمامم بع رععطلم8 
0 ,313 :313 :1876:1014 
ربعم أ أكهأكواععع 5م أ10أناوثأممة .ل بمعمطودأ8 
7 ,158 :5 .أولا ,1729 همهاولا 
أقطعم )!اأنعمعصة ل لصن عاززم؟! ,نط1 م8 
3 بومععةببطعن8 معنالامه دعل [أعطم 
9 ,227 
بعص سمط كلخ دعل معطعا ,رومع ]|| بمأوانه8 
4 ,4 :1876 مزاول وععطنا مطعوزينعل 
بقاعع5 عمل عواع:واعصصاآ هماما ,أعوونهم8 
بك .80 رامطءدومعكوأبووموزوناع" عن بأطعيم 
489 ,1901:1122 
دمعه ععل عتطءاطعوع0 ,.) بممعمصاع مم8 
عمصاعء/ما رولول/ا 2 عننوعع1]8 | معطعواط 
123:69 ,48 :(انظر فهرس الأعلام) 1898 
,450 ,358 :329 ,326 :1087 ,229 :221 
وفي مواضع أخرى 269 ,497 
أعمطهة© معل علطتف-أه صطا خمط علكلا - 
,345 :345 :1890 وسطقونؤذ 7تجانمعط 
7 ,5 :365 :410 
5 147 :(أنظر لبيد) لثطما وعل مقيية0 + 
لإأ16ع50 .أواكم لزه .لوناول ,. .6 رعوببوهم8 
7١‏ ,50 :881-1009 ,(1889) 580.21 .5 .لم 
6 .580 .5 .لا لأعزاعهن5 .أساكمْ .بز80 .معناول - 
2 417-524:381 ,(1894) 
أحمد بن فارس + .8 ,باوممتم8 
مأ ماعن أو (مطءعك-اأعطوي5 ,. .© ععودلان8 
7 ,248 :892 [ مزامع8 باعطعد ععطعواطمعه 
مبمطمعطه»ا ,بألا 5كلعممصعطنكهةم رع ,اطسق 
84 :211 ,60 :(انظر فهرس الأعلام) ١2523‏ 
234:118,468:157,677:161 د 


ا 


وععطاعلاع ال«مطماع؟ -لأمطءد5 تررموم - 
2 1 :1906 


طعمه كمهطمءطم صعطعا! ذ5هنا .8 رمممق8 
وأماع! رعوه5 معطعذالت] ,ع0 ودنذوم ]نم 
6 132 :1859 


م 1854 هوأتماكذث أعصنو!ل .قط ,دزاعة 
6 ,5 ,482-518:171 


طاعدوعلنافة جه قططمظ طتتققعمع8 


ع2 0انا -105 لامأ لمعلا .0 رععقرق أووعع8 
بصة لكا ا كعتلمهسممعلا لصن ماععا مممعو 
446,2 :1914 


دنا ععك سوعنطء إطعدع مهلؤوع(اة الام - 
صعطءوارعل ععل #امطعولزاعم ,لقمطء5 معطءوة؟ 
ممملقلعطء5 لصن معفدوع لطاءن8 أن8 ومزلوعع/ا 

8 ,578 :49-66 .م ,(1919) 


/1923) 2 25 ,0قة5:ا د5أتوةل نج صوااعن0 - 
854 ,849,593 ,592 :(4 

8" صطز لوحدآح دعل +قصمقةا-اهت طة1ت)ا 5ه - 
١ )1924(: 462, 0‏ معنتصمهأذا رو 

روركه8 موب دودولا دعل ومود5عاموعهة»! 01 - 
نوع عمطعوط لم - (1926) 2 متعأصمداوا! 
:609 ,549 :590 ,545 :11-57 .م بأققطعة 
8171 ,809 ,585 :767 ,576 :650 ,559 
وفي مواضع أخرى 921 ,607 :812 

5لا 111 5لاثل0 همهم دعماع مولاظ - 
.ل .لماخ .ععبيره8 .ل .,ع8-.عأز5 ,دمرس كا 
678 :7 .لطا ,1930 ,أطه بأوتط-.الطم ,.ووأ/لا 
126 


0 ممهماوذا !| بععأه>ا مأ وصبوعاموعه»| - 
968 ,614 :(1933) 21 صهواذا !| (1932) 
,699 :1207 ,664 :1028 ,634 :1007 ,624 

1285 


مز معقودعاممعه>ا عطعواممموطالطء ل - 
ونطء مه 8-.عاز5 ,تمماة مطز دعل طوده]آنلة3 
2 1933 رووا/ا .ل وأمعلعام .ععيزه8 رول 

9 ,617 :908 ,605 :(أممنة ضطا .ه .5) 2 





علاطم غأه بصوئد هط1! رذابععا طالتددد كععموم 
لقع لقه بعأطوعه ربعولءلزدو عطا صرمع) 
ب651015لا لوأدمنانأك لضه عاععين رعأمماطاة 
0 ,214 :1898 مملمنه ا 

-ملمعكر1 عاأتصعك-طممم أه عاأموطلرة] بعامه©) 
2 101 :ومهة1ا 

«الرسالة الثانية إلى أهل 2 عهطئماءه© 
وناانه5 جح كورنثوس) 


تمتاممع8) ااا .آهلا .ععهى©) .أمتعوما ونامنه0© 
4 ,10 :4500 .ءل١‏ (1853 
5 * .||| رقمعمتهعة نممعزمن2 ؤيامره© 


«عطهل صللا ,مممصطمء© .لم .له معتأطوه 
7 6578 :6578 :000010067 طاابة عمم 
1206-7 :5ل من 

,126 :308 ,87 :42 ,20 :(دانيال) اعأادهم] 
517 

ها 46 عثانب0 ها وأسوولك ,ونوطمعرهع0 
عل/اا نه وتطمعية نه قمجدن0-اه وكووغل 
,109 :1905 5لمه8 رع6 ععأامم مل وماعؤاد 
2405 

معصنه. عل دعاطن؟ رطمعذه! روءنمطدعىكع2] 
0 141 :1850 مزاءع8 رهوه5 ها 

,3 :(سفر تثنية الاشتراع) انا أ ممع أ رع نا 
5 :234 

ما لعكن عمعع؟ أو ءأصطعع؟ معط عه بور وماق زا 
(كشاف 5معماددرب8م همط؛ ؟ه ومعمواعد هوطة 
رهءاقصآا معهوطأه1أطز8 اصطلاحات الفنون). 
4 230 :.1854 متانءاه© 

؟ اونب !أ أكمعطالفم ممع ,تطعععطام ,ب طءامونع01] 
3 ,230 :489 ,122 :381 ,104 

ع ملنهواؤلط | عند أودوع رم .85 ,لإجمط 
نمم ذؤأملدناأماء نل أأبلمء؟ رعصسخاتاصهاوذا"“ا 
ر(انظر 1879 ؤوعمه١-معلنها‏ ,ماسمط© .ل 
366 695 ,163 :242 ,75 :فهرس الأعلام) 
9 :4+1 


مع ذنه رععأءاعقم بح دعأزاعموا 2:6 - 


فهرس المصادر الأجنبية 


وف مواضع أخرى 689 

4 202 نوأطوعة دز واعبه؟ 1 ,العمطاءءون8 
مده طمطألعما-اع 15 عومسصسفوازت ,رممضي8 
202 4707 ,1856:1319 مملهدهما ,رزوععواقلر 
904 

ومصوائقم بصعقاذز 'ااعل أأعمصصةْ عا ,تدصمئعه©6 
14 ,10 :(انظر فهرس الأعلام) 1905-1912 
,76 :1199:7127 ,63 :188 ,60 174 , 52 
وفي مواضع أخرى 244 

30 ,246 :معتصوهاذا وأطممومموئطت - 
3 ,398 :180 ,280 

مع (كهثم رعووصوكو8 .له ركنم نهك5ع! أأكأمه © 
8 ,23 :1725 المولها 

100 :14 ,10 :(نشيد الأنشاد) صررى أتصمح 
3/2 

له متطوعه امعط روعه قط م0 ,.!] روأابراءه 6 
4 ,4 :1840 مملصها ,بمملؤتط مزأعتميعقط قط 
كلق و5 ها لع لعصسمصمطمككة .2 رمبتمرمذكو) 
28 ,24 ,1913:4447 ,1 .عذهنآ مس2 رعلصمته 
0 ,544 , 449 :35 ,448 

4 :أوضيىو5 وواهزه»ا ررأوه © 

]لاك لوكو ,86 ل رأوبوععع2 هل راأؤونات) 
بعصسواصهاوأ"! أصممه ععطويةخ كعل عر زوأورط "أ 
2 صن 1لال6ث6 ,1847/8 ومن .ؤ5اأه؟ 3 
,23 :23 ,17 :18 ,13 :٠اانظر‏ فهرس الأعلام) 
وفي مواضع 7 ,59:71,227:81,269:84 
أخرى 

,165 :436 ,132 :(أخبار الأيام) ممءأممعطة 
702 

,132 :(رسالة كليمنضس.) 826#) 5صعدمعات 
536 

+«(الرسالة إلى أهل كولوسى) هووهاه© 
دنانن8 
لع 0)) 5ولأعمدعوه لإطممع2 5همص]زاضم أوكدهة© 
8 ,23 :(5 .50 .تموعير8 .أمالع5 ذنام 


همه كتسهول! أعفصعة ٠١‏ .© ا بعممعطلاممه©6 


7١ 


20: 16, 0:71 2 

3 852 :الا 201840 > 3 - 

-طأ8 صا .أمتعددممككم .عطنا و5نوهأ010© - 
.لم055 #وأكمنا 5أأن1أياك وأوامصع5 طأن[ا 
0[ تتم رن رتامم دلول" .85 .60 بلع 
2 ,215 

-ماعا ,00:65 كعل عطوووريخ ,.ى راعوتاء 
93,338 :264 ,79 :1858 (طبعة القرآن) 219 
80 ,258 :407 ,110 :366 ,98 96,357 
وفي مواضع أخرى 385 ,336 

سوعم ععل مدعانطءد معطعذا له دوين هأما - 
560 :616 ,551 :110 ,462 :1862 عمط 
وفي مواضع 4 ,674 :1029 ,635 :657 
أخرى 

9 ,162 :14 ,10 :أممخل - 

8 ,54 :اذالا 6خاما2 - 

تلع لرةببل وروعءعط مطءواة ظممعة , .5 رأعامعهطآ 
6/ ,257 :82 ,43:29 ,20 

منطمعةم وأنوااضه صأ ؤأانطوءما عل - 
ربكتم أ وعععم وووعه© مز كع وسطتمأصعمى 
6 ,32 :1880 .801 .منلونسا .«عوودزنا 
بعا06اة8١‏ (مراجعة 45 .80 20846 - 
7 ,126 :(سمصمعععلجمعرع ام 

معوصنطء ن5ععاملا .ل ,واعاعمعصهة>ا-اموط 
ألهذ د أطذ .ط دإزمدصنا تصمهعل وال عهطن 
لوده حنج عأطء الع مممعطول طعوعوناج 
1 ,408 :1911 وععطووادة»ا 

2 101 نمعللطعكما عطءوتقطهد راعموعع 
0 ,16 :ضهءانءاها ,./لا .0 رومايوزةعا 

7 :43 ,20 :لأمثال الميداني) وتطبعبهم58 - 
647 

ممه عع صنتلن؟5 كمل صر ومللأعاماع - 
9 ,82 :1861 صمه8 رعطعمءم5 معطءؤوتط 
عط آه و5علكرولمععنهةا2 ,.ءذا ,ععلصةالمعمم 
322311 :1909 مصعبنونل؟ يبعلا ركم أزلطذ 
4 ,389 :317 ,324 :312:323,314 


7 


ب18 :1864 وانعماعا ,أجأاعوعطن .لمقةاأمن 
37 

وتيزد مع و5عطمعم ذ5ها رممعظ8 ,لنهوون0اآ 
5 ,109 :1907 ؤثلعهنث رحصواوا'! أصميون 
ترهظ .له د (أفرام) رممععطمع ع مرممع 
4 ,10 

7 126 :ونام مأطمع 

2 ,100 16,32 :.ععه1! ,دنأمهطمامع 
,10 :تاريخ الكنيسة) .اءعءط .ذولط ,5ن أطعدونع 
4 ,14:73 

(إفتيشيوس» تحقيق هطاأعط .لع ردداتطء يضرع 
3 ,293 :228 ,292 :181 ,280 :شيخو) 
(انجيل)ء انظر فهرس المواضيع تمن ذاعومهبط 
ب34 ععااتمصصهءة0 همطءوتطمعم ,للا ,لاوببط 
104 

معلم دعل معأعطممء2 دعل ناج ومسطاعاماع - 
7 ,68 :3,3 :5وعلدنق8 

2347 ,73 :199 ,63 :(سفر الخروج) 5نالم»رع 
2 ,165 :126,517 :100,372 :261 ,79 
199 ,63 :99 ,33 :(سفر حرقيال) اعأطعومع 
ب316 :1013 ,217 :483 ,120 :234 ,73 
287 

7 1564 :(سفر عزرا) [58 ,4 ذ١]‏ مجع 
-أمعلنعوم .لمء .الم .طهل رذنأ ءأعطهعم 
,16 :1722 وننطصهة! ,.أوع1 .ولا .امورو 
32 

8 87 :35 اما ,رلمممك/اا رااوع 
-وأومععتما-مقعره© مما .وذ ععطعوة 
-اقل"ا .ط1 ,معأالب:5 عطعؤوأامامعم© ,رصدوزز 
بأعصمل معو عوه 1و سطع .70 تناج ماعل 
5 88 :88 :1906 معمقع01 

-مصوء5 معلءواطهره وعل 1181أدرهن©0 016 - 
8 عن #مطعولوع؟ ,(لط) نط ك5ععرنواأمصتم 
2 ,474 :1925 ,أمنوكا 


14 :2 دعققطعذ عملام لكا ,ا بلط ععطعورزعاء 


-210ع021) كلعج عطق8 ووبكيمع8 ولط - 
0 نبج عماعلاةلك بط[1 بمعتلن:5 همطعذذا 
.1906 صعمرءاي ,أعممل اببعو عوه أو سطع 
0 ,72 :60 ,24 

“عل عطوودنةمُ تعمعلنع1 نع وأعنلهممأما - 
(مقدمة لتاريخ #هطت] 5مك موامدصم 
6 391 :506 ,373 :457 ,370 :الطبري) 
3 ,230 :236 ,74 :أعومطه[! ناج «وكؤه|) - 
-ناةذ عطعذاضملع ممسمصمطيكلكم |١‏ ,ععطاملامة 
267 ,15 :(انظر فهرس الأعلام) .808 2 ,موأل 
163,695 50,171791 :166 ,49 :43 ,20 
وفي مواضع أخرى 894 ,200 

0 ,جمماذا! معل معطن معوصيوواءولا - 
(310:332,0 ,322 :(انظر فهرس الأعلام) 
وف مواضع أخحرى 377 ,373 ,334 

-ماتطة معطءووتطمعه عبج معوصن الصعمططم - 
١896: 34, 1037: 38, 1١22‏ معلواعا رءزوها 
7 126 :437 ,114 

عمل وأدءتاءكعونتوعع1نا نح عوة(7أه8 - 
7 327 :"5 

-رهكا معطعكاتاصمهاوا ععل معودصسقخطءئ؟ عاط - 
1١ 448, 35‏ ,443 :1920 روصبوع أودممه 
وفي مواضع أخرى 514 :506 :504 :500 
1 رلثرةأوا طنذطز ومالب!الومتطاوططهة5 016 - 
111 :قمفمصطانياه؟! .2 عن طعرطعامعل06 
47 

,11:31 :لاطت رم تعتنط بح وومطأاعاماط - 
94 

65 الأوعع 7لا عنك معأأملعاملة عرهلم - 
-ممعطيقم صعك أعط كومعوعبردوص عله [ارع نا 
-465 .م (1896) 50 6كلانام ,ممعمدملعمدم 
,704 ,411 :484 ,367 :408 ,345 :506 
05 

ععأع عطءوأأؤوهممن لمن عطعواصهةثوامنعلا - 
مأو هاه لزوكم .؟ .مطأعذااعم , ؤألهلا مما عتمعدر 
6 334 :22 .80 


فهرس المصادر الأجنبية 


2 ,أعمعوطعملةا عل همه ها .ل ععأمومة 
مطءؤ5انع2 .1732 تمملععأوهمهم رؤوعاده1آا 
معطنة© بملتعاءمقعلا .8 .م .© إلا .وعطل 
,23 :«انظر فهرس الأعلام) 1804 - 1802 
5 :59 

لاقثم أممعناه[ ,لوده عل ماءعرن0 
١٠: 3281. 329, 9‏ عمره 1 ,1842 


-هعومقأه2 عطعواطععة6:1 رلا رمعد _عطالءه© 
9 ,258 :(1911) *ا ونطم 

لعسمصسعطمفا تمط كوكلا بجممطععطمْ عونو 
لانن تنا لمعلنل كعك ذ5نهن 
2 ولمماأعا عاءنملرعا"ا ,1833 ممه8 
102 :96 ,32 :7,10 :(انظر فهرس الأعلام) 
2 :424 

ناز عن #الطعولاع. عطء]زالمطعدمعووك/لا - 
4 ,293 :80.2 وزوهوأمهقهط! مطءؤأال 

,01 :199 ,63 :(سفر التكوين) 5أ5زمعمع©06 
372 

,23 :لاأوعنقا .له رووامشفمدصهلا 5مأومعء06 
58 

-تععصم علطعاعو ععودرتائة0 ,.لندظ8 رععبرع0 
,210 763 ,176 :723 ,170 :1909 معن 
950 

صعل ععطن معقأتطعكم!ا إعبو2 ,.ل6 رععوها0 
101 :1897 بطمملم صمب طعيمطصمهط 
372 

5 .تممعيرة .أمننذ5 وممعه © ,طعتق1 رومعلا 
8 23 :16 

2 ع رد أبعم قاه8 أه 1١‏ جه .ل .قط رعإعه00 علا 
بأمعطه!]-لم .3 + زؤأوعه2 روطانأهم©0 وا 
امه 0 عأطوءعة بتطوكك/لا .4 م روعاعومم 
م7 5عموأاذومعبع2 ععل ولمعوع] 06 - 
ععل معودزاععلع0عقم8 دع معوماوئع/! رعدماع 
ع برعل دنماءرءتاع ا .لكأم .أون/غما حرملا .عام . .نكا 
127 :1900 وممولعنودمخ 3 أعهء0 رئاعم8 
518 


تدرف 


تاريخ القرآن 


مع بمعلع ألا ععل ععك1١‏ وز2 1٠‏ ععطتمن6 
80.١ 1889: 207/7 3‏ عمطاعو 

١‏ ععمهذ ل العصا اامتصعتضه لأوع! ,.! ,ألأن© 
:85 مندحه؟ رموعأ2 أل أأمخمع تصوعمل ملزعد 
178 

(ترحمة كتاب الملل والنحل .ط1 رعععاء تاعطءرههلا 
,7 :378 ,3354 :311 ,322 :للشهرستاني) 
وف مواضع أخرى 599 

4 ,10 :(سفر حجاي) :[2,7] أهمووه!آ 

2 101 نمعةلطعكما عطعوزقطدد ,بوئاننا 
ادهدعل61١مه0‏ ردم .ل ,اأمتووءنظ-تعصوولا 
دقوم 20066و معوونطزع رطعوعطومعقطع ]| رعل 
:7 أل أومرعهط2 ,! عمعطءوصعط عمطعوام ا 
4 ,4 

بعناأمدع11! معطعواطوعه ععقك مخطة تطعوةت0 - 
71 ,266 :266 :1850 صعك/الا ١,‏ .80 

8 54 :850.69 اعون طعطنز[ ععدع كلا - 


دعل واه عطء[اطعوصه هزئآ ,ال بممعصضوك 
351 :ا فصو عطعوتصواذأ مع روةاذا صطا 
402 


[9,15] كوزءة-,رعقةعطعلنا 
6 ,32 :العيرانيين) 
10 ركعلاأنا| دعل نالك دعل عرباع8 ,.8 رععزاع لا 
8 127 :190-218 .م ,49 


2 100 :(أخنوخ) اعممولم 

[6 79 ننولوءعهلا 

2 100 :30 ,15 :(سفر أيوب) طوألا 
4 ,73 :القع .دومعو ,الراممم لا 
حسان بن ثابت جع الل ,لاع /طءدم لا 


نكمم عه عغطا وغمز معطءرمهوع8 يملح - 


(الرسالة إلى 


مولموها ,صمعه©0 هعط1 ؟ه وأوعوعع6 لدره 
47 ,10 :«(انظر أيضًا فهرس الأعلام) 1902 
86 :74 ,8ه :216 ,658 :84 ,29 71 ,27 

وفي مواضع أخرى 304 
ر05 0286© 5ع وصعةلاءع عبج موق (أه8 - 


155"”ظ؛, 





126 :(1899) 13 ابنكا2/ا راعتتزاون0 معطلا - 
517 

تصصوهاكل» .عث ر6 ماألعممماعيممع طوابيول - 
4 ,52 :19,39 

1906:2477 وصنلاع2 مم1 عطعوانه2 - 
36 

( ,590 :(1912) 3 ممماوا - 

09 ,63 :4 اباو 2 /اا - 

- 2086 80. 32: 10, 4 

6 224 :42 .850 6مانا2 - 

- 2016 80. 53: 52, 4 

- 20146 80. 55: 0 

- 208406 80. 57: 209, 7 

5 ,2 :8.61 6م228 - 

05 :أنلعء! ١١‏ .لعص معطملا راط بعصصووي 
ومطأاعاصط رااع1 .1892.11 ععتوصقا رمعطع ا 
معطعواممعمعا ععل تموتويزد .وروعه»ا رمك دزا 
(انظر أيضًا 1895 6هاومنافطم ,عأومامهط1 
,139 :324 ,90 :211 ,66 :فهرس الأعلام) 
وق 420 :689 ,161 :677 ,157 :592 
مواضع أخرى 

معاوموكا م مقط تطعوعوذاء/8/) لم دمممطم4م - 
رانظر 1904 صعطعءمن84 ,تام .2 ممعقوائطه؟ 
5 ,67 :211 ,66 :أيضًا فهرس الأعلام) 
ب577:166 ,157 :537 ,132 :98359 :67 
707 

أإنواممنلا ععك ,رماقممأ عام ربط اق بمعومنء6 
478 :170 ,475 :1876 ,معطءوتطمعمة دز 
18 

بمعطعءئتطمعهكالم تدز صضأثمعع :]| الم عزنا - 
صعأل/لا .عودهلاصعأ5زامآضعة©9 .7 .ل .طععلا 
7 ,40 :183-237 .م ,1886 

-بنه0 برالصضتكا-أه ناج وصمألء اماع ,كه رأوعات 
ب1912:538 ,اأملزوع أه و5عولن! لمن 5رمصة 
566 


2 ,100 :(سفر إرميا) [10 ,10] متصهمول 
,5367165 ,132 :74 :(سفر أشعياء) وأمده[ل 
002 

7 126 :5 ماألعمه اع بوممع طوأجول 
14:100 ,9 :(إغجيل يوحنا) [.0) دعممهاهل 
372 

9 ,53 :(سفر يونان) [4 ,3] دول 

4 ,199 :(سفر يشوع) [20 ,19 ]١(‏ نوهل 
-متطئعه 2...صعمهعنأائطنز ععطنا ع .اتطنل 
ناكا رمممعصاائط له .لع ..ععأم 
10027 

2 .1001 :(سغر مبوديت) [16,17] ط1ألدال 
الشيرازي + .1 .ل/ااءة ,اامطصلانل 

ع0 لع ترنروطمطمة ./ما .ط1 بالمطصيونل 


224 :778 ,178 :1903 رمعلوأعا أع/لا 
1057 

موعجةا بازعلا + .2 1.6 © 

5 اتاعصوم أ ممعهكا مزع .ا .ل عاععمطمعه»ا! 
دام معطعذ ااه تمعامه عنم) عنعلصنطعطه1 .9 
(انظر فهرس 1917 ,(6 علصبعاوصنمهة1 
0 ,486 :148 ,470 :الأعلام) 

- 8/211 5 )1891(: 681, ١ 4 

.106 رعناوتنواكة أمصعنةل[ روع8-دروده؟ا - 
327 317 ,324 ,123 ,42 :2 .3 ,1843 
وفي مواضع أخرى 341 ,328 :328 :336 

ما سعععمطء [اصمفةف اعانضم ,)ا ,ععاووع»ا 
012 .أو7 رع ألقمولءاءردمعامع2 و5ووعمعلا 
9 2 :(1903) 

عل عأصغلمعف | عل كعوصوامل8م ,1م عا برمومط ا 
5 ,448 :3 وسمطئمعقن5 51 

معوواءع؟ة اطعدمعطع 51 عأنا رمطهل ,طعم»ا 
8 127 :1882 وأدمنأها ,عل 

,63 :(سفر الملوك الأول) (آه) هعونصة» .! 
7 156 :199 


الواقدى جح ضهن معام ععدمع »ا 


فهرس المصادر الأجنبية 


42 ,424 :237 ,74 :1886 وأممنه! 
5ع وصنصمععنا لصن ععثام .وول ,عتزيمعولنا 
350 :(1918) 8 .580 ممواوا عو« رلقووا 

350 0 

م0016 عن كوتعصاصع5 دعل معوصن ازع مخ - 
أطخ ,1907 ,صزامع8 بج اطع مم5 عطء 5 أأه1 
2 ,1 :2 

(انظر أيضًا .© .اطز8ق ,رط ال هوم اما 
4 :58 ,23 :فهرس الأعلام 

1115 5ها .مقطلاهط اع ,.0 ,وولنهلا 
ععننت عطوعه'! 06 كم ]1زأنل0ه؟ روعنن أحدماذا 
.//ا أع] ك5ملنهط .© ,مم ععلمز أه ووزمم 
عأمء6 !| عل موزلمء!أطبض) ١١ل ٠١‏ .1 رزوزمعممامل 
بعمغد ع/اا .وعاموم الا تمعاءه كونوصن| دعل 
(470) 490 ,369 :1903-08 ونممه ,(لا-11! .+ 
- اك قلا مطا جح بط[] امم رمصسوننوم 
4 ,52 :24 .80 ,أأعطءول]11 .ومامعط1 

دك ععتناه؟ والعلانمم عمللا سواه ونا 
-125 .م ,1904 عنواتأشأكة أمصعيهل موسو 
9 ,408 ,36 ,18 :18 :167 

مطهّر المقدسي + - 

لبيد ج- .ىر ,عهطن!م 

ع لمميء ام وطعذويزة ذه2 ,ارهن رون أممنلا 
7 126 :1904 .وولط ععوم]ئزة6 ,لموز! 
أمأقعكما 5نامه0) روالزدراو2 ونين #اترطعوما 
(10) 14 ,9 :1853 أمزامعع8 ,3 .املا _عهورة 
دامتعالا ,«وعاله6 معصهل"! مول ,8 ,طمعوز 
1١ )1903(: 74‏ علصدم]إاعطز8 ءن؟ متجاعوصطه] 
2038 

-700قع051! عتأعذاتت اونا ,ع0 ,.6 رطمعول 
عل أطءمهطوععطول صرز رمقفممصهع8 أمم 
رلأه نواعت #مطعوزاهوع .طموءوموقة 
89 161 :أزع1 ١٠.‏ ,1896 وزط 1893 

248 :3 مععغطءانا معطعوتطمهو مز موزلن؟5 - 
| 38 

6 132 :(رسالة يعقوب) [23 ,2] ونظمعول 


وف 


تاريخ القرآن 


- عم‎ 472: 472,153, 155: 481, 2 
- 8: 481,202: 483,21١ 

0 22 3 [عراعا] رتط© .ل روععطاصنا 
1١830: 470, |] 9‏ من (وءدةقء8 

1 ,24 :الا وثتمعومم نل و0 ,مانا 
,711101 زوع ممع ها 5 أنقطه1 ,.© ,رطأها 
308 ,87 :588-628 ,(1881) 35 2146 
وفي مواضع أخرى 607 :391 :305 :304 
96 ,32 :42 ,20 :(إغيل لوقا) (.م) دهءانا 
2 221 :535 ,132 :372 ,100 

عاأوأكم أولزه؟ آه اميه( .ل كعاأرمطت راأهبزا 
99 :.15 7/1 .م ,1903 مملمما ,بزوزعو5 
عطع؟ رأدأكف امهل ,بألمعقع لتصطممل 
9 ,63 :1858 

.0 رؤ5ملنهط جه .للا ,وامعءرم4ام 

6 تاه لع تتصمعطم1 .5 .0 رطثنةاموعملا 
6 عرولا بعلا ا-مولصها برتدهماذا مه مده 
9 ,470 :737 ,422 :(انظر فهرس الأعلام) 
مولهها ,بقطععه5 عأنثواكمةْ أمبزه؟ انول - 
9 19 :46714 .م ,1903 

2 ,100 :(إنخيل مرقس) [.507) 5بدماءه4ة 
(102) 

نطق له اصموعلوءظ روءتبولها رأععوممةاة 
(انظر 1698 الالامأه2 ,أممممءام معدمأأن1ا 
67 ,49 :58 ,23 :14 ,91 :فهرس الأعلام) 
1 :414 

372 ,100 ,24 :(إغيل مى) (./ظ) 5اقطهخه4لم 
5 132 

عكوعلالم جه وط؟لاأطعام4م 

بهذمل جح .اععكصا بوعل .لوعة)'! مل .صغاز 
عأطءاطاء065 لتنا ووتودوملا .لع ععبرهامل 
عل ععطن معدوعيماظ ألم معممسروقز ععل 
-موأواءطهت دجعل لصن جمواذا د5ع0 عوصةكمم 
“(انظر فهرس الأعلام) 1912 هلها ركدولة 
9 :40/7 ,142 :2492 ,305 


موف 


متاععق8 باكسماماع لكا عطعواصهأاوا ,ع ,اعمطت>ا 
7 ,686 :1228 ,1925:6578 

بك .5ع© .أو>ا عطعهةل! برعل 2١‏ رعلعموها 
3 ,29 :1889 لعوصالاة) .ووأ/لا 
!امه لع دمعه© رأرمعط ,كومعصصطدصدها 
-مطمقما عل عانا 1 ؤكممصم أن؟ أامعسصمء 
ودنع زأوناأعء ععمعاء5 عل وعطء تعطعة؟ رأتعمم 
(انظر أيضًا فهرس 1910 ولمهم ,1.ءلم 
9 ,413 :380 ,413 :الأعلام) 

كعم باع معطعق8 عل دع 8|١١1‏ دعا أع مصسلؤة2 - 
دمه؟ رمرأذ ها عل علرقة'| نمم كعننو اك 
,429 :6 ,237 :(انظر أيضًا فهرس الأعلام) 
765 

داععهة عأطوعةذف؛| رصهاذا “| عل بمعوعرعط ©] - 
١ ©‏ .لملا ربععوغط ١!‏ عل م إاأأع ها ن عامتمعل 
(انظر 1914 نه ركمانهل86 دعا - أوصرزاء 
6 ,429 :أيضًا فهرس الأعلام) 

مل وعطءءهلاعع؟ رعؤعدزة اأدأن؟ تمصسوطو4مة - 
71 ومن" ,1.2 علذا عدروزوزاع ععدولع5 
4 ,428 :(انظر فهرس الأعلام) 

4 ,152 :هبإاببة 'ممم - 

صولصها ,واكم اأمعامع© صولووب!ا ,العلكعلمهما 
8 ,678 :1885 

عل عطءبنقعطع0 لصن معتالزذ رلا .ع رعمهما 
ععاصة2 دمن .ومعطن ,ععتميرومة معوأشرهط 
0 ,165 

© ,ة: أمصع-كه8 نل علأوأؤوأل ,نمعطع ا 
3 134 نعمااعبسينمه 

-لا8 .أمت5 5نامنه) رذلء!أممتدمه: وها 
8 ,23 :31.أهن/ا .اضوع 

-وعاة/لا دعطاعواةءطعطبيعل؟ ,طمعول ,برها 
(10) 14 ,9 بطعنط 

ب165 :7أطاناونه1 ومعكلك بع طعنطععارةق/8 - 
02 

:ع أ5ع 5م طرتاأه2 عطعة'ذ بع ا 

5 - 491 :ني ,8 رم - 


399 1 لع بمقلمط5 عطءوتطوعف اعااهميخ - 
8 78 :410 


.كاه 4 بأعسمسهطمفا عه عأ[ معط ,./ما امام 
,1876 صضملمصمهما له .2 .1858-61 حملدما 
مختارات في جزء واحد وضعها .1894 .60 .3 
(انظر فهرس 1912 طوءنطصالع ,عأء/8ا .ل .1 
80 :227 ,71 :46 ,21 :14 ,9 :الأعلام) 
وفي مواضع أخرى 274 ,82 :269 

لمعوععقما مما حعداذا هما ,أذنونم بعت | اناقل 
(انظر 1885 ماع86 ,1 .80 ,لدهالمعطم دن 
841 ,189 :320 ,89 :أيضًا فهرس الأعلام) 
100 

بغعاء 3 طعاءلع1ء؟! ترجهة ,رصمءعه)ا م126 - 
504 ,124 :1888 ,ععمأانت8 .ونث اصذار 
روفي مواضع 6 ,433 :592 ,139 :508 
ْ أخرى 

:تحقيق ملاحظات حول الفهرست لابن النديم - 


263, 4 


عمط ما موتعطمومم ولط ,لط .0 ,ععأان14م 
0 همأل ,ممع ضعط ]ا أومموسن 
معدذو[أطعوعع بعزوهه6 معطعو!!أصعئن عمعل 
-؟امطعكمزائع؟! راعطل8 مز معدم ]بع وطعمم دنا 
(انظر أيضًا 1896 صعثذ/لا ,...موعما لصب مع1 
4 :394 ,108 :86 :40 :فهرس الأعلام) 
لومم ع - 

لنتمآأت1! نك عأاطامموءوه06 رم رععنصطنول 
:45,147 

اناج قمع ألد 51 رمموائم اصع 02 رعماعل رمعوواكا 
07 لم1" .2 ,رموزأوأاعة ععل منطءاطءوء0) 
156,67 


ععل عوه ]آنه عاوعط ربط[ رععاعلأةلر 
(انظر 1860 ,«كصةءه»ك دعل ملطءاطءوء06» 
105 ,104 ,257 ,77 :263 :فهرس الأعلام) 

8 ,316 :272 ,311 :230 ,292 
معكل طعمه كلع صسصعطيقم قعطعا 5هثنا - 
ععبنهمصهاط ,أااعتاوعوعهل عقانممم دعااعن9 


فهرس المصادر الأجنبية 


ركصةأذا ك5ع0 ععدهوؤذاممع8 ع1 ,م ,رعالق 
7 560 :566 ,538 :35 ,448 :1922 
100 :10 ,7::المدراش عمومًا) طاعدمعل41لة 
32 

,126 :حول سفر التكوين قططه؟ طعدهمءل تلخ 
517 

2 ,165 :126,517 :مط تاأطعاعكلم 
-وأكده:! عوأملزك العاعمه مخ رخ ,رمدمود اقم 
55 ناعم وم اتطاطعرة مقنبعا قطا أه موا 
عط[» صمع ...لعتماممعظه روتصداءرهب 0ه 
ب«مموعطنا كلصهابره صطمل عط؛ غه وائعلانس8 
, 542 :541,578 :541-543 :1925 ,9 .أه0/ا 
5852 

أمع اعت عععطا صروع]ا وعبامعا رؤأبرع ! .5 .م - 
:4 91 اع امقصطت0'-ع2م بإاطزؤودمم كقضصقن© 
وفي مواضع أخرى .5411 :254 ,491 .49114 
رصمة سا معطا أه موأوواصدصهء1 ه15 - 
مه ا أمبروع عع أوعطعمما هط٠ط؛‏ أه اأمصويول 
,545 :1915/16 بأاماعه5 أوتمع 0ه لوه 
0ىظ2 

3 :المشنا) (انظر أيضًا التلمود) مصطعدنالم 
09 :مام لعطصه5 .ايل 

9 ,63 بطثقطمْ قوزم .يز 

7 ,156,577,181 :نوعععمم أقطناقعع8 ار 
عوةرزعة عطعوتتاممءووقان5 .لا ,ا رععااقادر 
مز معوصناصصود معط زاومعععط معل 5ناه 
8 ,678 :177 ,477 :1844 مطنوين 

بك .2 ,ععاانقم .ب ,ل .ل بسممطؤلءعوزم 
معلا طعععاصع0 ,معوطاعطعوما عطءواقطهة5 
م55 )ا .ثؤاط-.ألط6 بعتصعلوام ععمع/اا ,عل 
([101) 372 ,100 :1833 ,33 .80 

عما عطءةوقطمد عمطعداثوتاعطامممم هواع - 
0 :103 :8 285 ,10 يناد /ا بقأراء5 
معأهكا ,لإطموعءومء و1[ن2 عتطوءةُ , .8 رعلارمقزل 
481 :479 :477 :471 :150 ,470 :1905 
وفي مواضع أخرى 1228 ,678 :201 


نرف 


تاريخ القران 


406, 684: 414, 2 

رامواعه) 297-312 .م21 .أو/ا 4/714 - 
,412 :459 ,361 :328 ,91 :(مراجعة أأمصصهة 
08 

0 ,26 7,11 :.# 699 .م ,12 .اه/ا 20146 - 
3 ,73 :723 .م ,41 .املا مخذخط2 - 

6 ,412 :16-33 .م52 .اهلا خذنام - 
بعهذ مل + رط أن .أولم 

2 ,100 :199 ,63 :(سفر العدد) ععصصن لك 
9 ,23 :5م5020 ه11 أه .تولك ربرواعاء 0 
(أمعامع )0 (لطما)عه5 (اأمعنطمماءومههأمم 
684 :1228 ,678 :202 ,481 :لوم ابء5 
11 

تعوم معبرزه4ا دل ءأ5غ6مم 16 ,بممنوه0 روزمووم 
127,7 

“لرسائل الراعيى هرماس) #وصممة! ووزومم 
4 ,73 

بلع أمعلذه0 .لمك أقصعط لصب أمصتطء5 ,أانسمم 
1560:1277 أمواتنأ5 

(رسائل الرسول بولس) (82678-) 5ونانهم 
6 ,2 3(الرسالة إلى أهل رومية) معصمة8 
5 ,132 

(الرسالة الثانية إلى أهل «هطتماءه© .|| 
9 ,122 :372 ,100 :كور نثوس) 

96 ,32 :(الرسالة إلى أهل أفسس) «هوه امع 
48 

96 ,32 :(الرسالة إلى أهل كولوسبى) /0160556) 
4 :48 

ب عه ل كأ أرزمام 5ها روااتعرنهة© عل تعبنوم 
المسعودي. مروج الذهب 

2 ,100 :8 :(البشيظًا) ه#أأطعوهم 

١‏ :(رسائل الرسول بطرس) (ع82161-) 5نمثع! 
١١ 1,21: 3‏ :1022 ,218 :1,14 
8 ,87 :23 .أولا 201/40 .2 رول إرمنهوعمم 
سصوعه»؟! ععل افطع كصمهفووك/الا 06 ,.0 ,أعنوعم 


7 


1863: 9 

عهل عنأوعه6 معل وتصتصمعةكا علج هوق 1ز86 - 

5 ,1864:1152 ,ععطوء/ُمْ معذات 

ونج ععطوعم لصن ععومعم عمل عأطعاطاءوة©) - 

معطءواطمعه ععل ونث .معلل تصوده5 ععل 2611 

,63 :1879 معليوعا! ,...تنمطه1 وعل عازممعطة 

199: 84, 287, 87, 308: 126,517: 134 

552 

تعلطء أطعوع0) معلاءذأ5اعم الاج ععأةوانام - 

135, 4 

-صوععام كعل مقاط ءاطعوع0 عاج هوق 1أع86 - 

طم بمعأاللا عام عطعءعامع8 وممصم معلل 

126 :5 .علطا (1890) 38 .80 .لكا .1ؤزألا-.ده! 

517 

306 :1892 بمععدزلاد عطعؤأاه 1م016 - 

253: 307, 5 

دعم معطءواأكدهلء! دعل عا أو سته:©0 نك - 

5 ,474 :1896 ,رطعؤواط 

-كا اطع همذ معطاعذ! !تعد اناج عوقءلأع8 - 

21728921 ,288 :1904 بقمطعوروهةة 

معط 115 أ ع5 "لاح 6و8 أاأع8 عبيهلم - 

217 ,288 :1910 بتلمطعدمعذة أ سطعمم5 

289,221: 479, 186, 7 

وألعممهاءبوممعط عمل ما «مووكل» اععازويم - 

3 ,306 :مع أصمممولم8 

رعاعىاقا-ع ميرإمعط صا «مونلتقمة» أعاتمم - 

5 ,136 تعاطأة عطاغه بممصه ك1 

.65 ووناعدمذم معنطعاء0 بعودرلة0 - 

452 7: 127 8 

علخ( 1892 الأوأطامعتمعت وعطعوارمعهة11 1 - 

26:1993 

عأطءءةطكومصنجاز5 رعومااأه “نلا 5 لأطهما نات - 

مصصططم لات .80 ,1900 معكل/لا .مام 
0 ,43 :لا وصدا! 

-مصمعطنلم صعطع ا دول ععطن ده :11 زلع:1 016 - 

:160-10 ,(4 [19) 5 .80 سداذا عوما ,كلمع 


416 ,110 :299 ,86 :أيضًا فهرس الأعلام) 
7 ,776 ,433 :504 124 :468 ,118 

- 010 مأعلواع مععأامدوعفلم بلااتصمع بعأاع نا 
6 1 صلاءهعظة رذ .١ك‏ دأووععماء25 معطعواط 
| 6 ,247 
2 ,100 :(سفر راعوث) [21 ,4] طانكه 
-كللث أعلرأع5 نج وطبالأعاداع ,.ل5 رنعمطعود5 
(انظر أيضًا فهرس 50504 صطا 5عك ماهو 
78 ,257 :44 ,249 :31 ,246 :الأعلام) 
9 ,445 

187 لطعم" وعطءعكأمملع صسصعطمف8 - 
7 ,224 


.ط قدذتام د5عل تمعصووط ععمزاءوة 5ه - 
ععل واصتمفع »!ا عنج ومءألو8 داك رمطولا' 
بعستكمعع ![أوتطء ت[طعوع معطعوتطومه ممأوعثاة 
1047 .وؤؤأ/لا .ل .عام .رععظة .أوكا .ععط511 

23531421 


5»)! أع عملواءه'| عي عأمطفلا بعل .5 ,بمه5 
الاثم 16 !| هآ ع0 و5تأضعتم ممم كوع عه 
-وعة8)! عل ومع أمصفام روعطوعمْ 5ها أصدرمم 
ما دوعلل عأاملزه؟ا عتصمؤلوعةُ )| عل ...عن 
٠.١ )1808(: 44, 146: 43,‏ .املا ركصهأأملع5 
3 391 ,337 :386 ,385 ,336 :142 

0 عل 15أع5ناضمهمم كفل 5أأه ل أن ومن زول - 
9 .(1810) 8 ربعاوئعغمها عدوغطثه اطاط 
:386 ,336 :142 ,43 :137 ,42 :(1813) 
وفي مواضع مختلفة 1186 ,659 :462 

دئية2 ,[ عااعدتعلزمب عتطممءومةاهن2 - 
8 678 :1839 

1832:3110 ,وتثمممان5 وعل اإمصدنةل - 
4 ترحمة انكليزية للقران. لندن ,.6 ,عاه5 
431,769 ,213,978 :(انظر فهرس الأعلام) 
0012 


ب©5اناوع015] بممصاصواءءه ,صمعه>ا ه15 - 
3 ,2ك ,85 ,29 :59 ,23 ١١١‏ .اعع5 


8 :(سفر صموئيل) [32 ,22 ١أ]‏ اأعنااصوة 


فهرس المصادر الأجنبية 


:99 ,621 :(933/34 1) 6 معاحدهاوا روصندها 
2 ,639 :633,1023 :1008 ,624 

قعانع ببطاق ' 0165 مدععع(اة مع وتصطء ع جرعلا - 
620 :+983 ,980 ,979 ,616 :65 معاصرهاوا 
وفي مواضع أخرى 997 ,621 :992 

-2111 5لأوعهممم دعل وصنصطتةتره2 016 - 
ععلزه8 .لا ..,ع8-.عأز5 روورهةكا صاناج ذلك 
ب1934 رثطم بلونط-.الطم رؤووك/لا .ل .لماخ 
6 م ,678 :5 .ا 

أعط همطعهءأنا8 وأل عهطلا ,.©0 طعئاعمعم 
894 ,200 بممععطوعم معطعوزصوسأؤواعم؟ معل 
165 :372 ,100 :9 بق :(المزامير) معماموم 
02 


56 36 رعنوأأهاكم أمصصعنه! رععقدروع: أونيكن 


5 ,448 :(1838)] 7 ,3 م1 

عنوماهاأطم عل ع عرزماوتط ل كهعوضها146 - 
5 ,448 يهمأاوتمعاره 

.ا راتةا .5 رعثط تطعوهونتاء/لا 7 .ا رععامهة 
(انظر أيضا فهرس 1884 وذ2مأعا روددانوثطم 
9 :534 ,378 :الأعلام) 

2 ,46ك يعيوتمير؟ ,لطا ,لملمعاععة 

عل دعمأو 0 وده! نه أعرمهطولا رط بمممعهة 
ر5علدمطم كعك دعل معنيبعع؟ رعمصواصوأذ ا 
4 ,4ك :1851 ؤانظ ,12 .حزرةة 

ر.أأنة .2 رعدذدعزوذاع؛ ععتلوةواط ل 5قلناع - 
4 ,414 :1857 واعءو85 

6 (معوقعم أوأة'! عل عمدزوثوزل! ,أنمء81 
8 327 :1670 واعه8 ,مره لاه ععنم حمع "| 
لمعل © ععوالوء2 ععشلنرورق8) وسلعصطء 2 
,1300 ممصم دوممعلاةف ؤ5عل ودنوعاعع/ا 
تعطتسا مافوكةم 2١.‏ طعسل لطعوتيولمع/ا 
8 ,23 :1542 وععطامع بلا 

4 ,10 :46 6مخنا2 ,ونون رطعوةة 

-ولنث ل؟ا .صوعه؟! عع رطء المع رقععاءن8 
لوط رشفععاءنة .5 صوب أجأءويعطن عوبع 
(انظر 1888 المل/منطاممعع ,عواانقة .ونيم 


ا 


تاريخ القرآن 


انظر) 1880 معلاأعا بأنوععة #مطعوصمما 
131 :402 ,109 :37 ,18 :فهرس الأعلام) 
وفي 681 ,159 :557 ,136 :536 ,132 :523 


مواضع مختلفة . 


,202 :«انظر أيضًا فهرس الأعلام) ماعاع84 - 
5 31 :904 

سومطم ع0 أأطممءعووطط مأاأعبينمه عدصلا - 
30 .اع و5عل أونط'!| ه6ذ!] .567 لعسصمط 
(انظر 149-178 .70 - 48 .م ,1894 وممم 
66,2191 :95 ,4:31 ,4 :فهرس الأعلام) 
وفي مواضع 89 ,408 :747 ,425 :327 
أخرى 

-ع8 لصن ععثرة سبطعامم5 مطعواممءاملة - 
تإعقاعاعة لصب أأعمسدوموعن معاعودمعل 
(214) 213,990 

- 26 ©١105 1886 ١|. ١١١: 66, 211:91,327: 
118, 468: 31 3 

7 ,224 :(1899) 53 .أهل/ا 2186 - 
صوعه)ا دعل ودداطةددعلا علط رخ رععاو(ام5 
-. 512 روصمعاع ]امعطلا ععطعوتصوهاذذ طعمم 
:2.1 ,1935 ./ا .ل كلم .ععيره8 .ل .عع8 
7 ,697 :1208 ,664 

معطعا مأل لصب معطعا كه رام ععودع:م5 
(انظر 1869 صزاعع8 ,لمصسصسعطملا دعل 
22 ,14 :16 ,12 :14 ,9 :فهرس الأعلام) 
وف مواضع مختلفة 30 ,29:16 ,28:15 ,15 
7 لوطهطهااخ ,لمصدصو املا عه 1116| - 
13:14 ,6:9:9 :4 ,4 :(انظر فهرس الأعلام) 
وفي مواضع مختلنة 3 ,237 :29 ,28 ,15 ,22 
227 ,71 :19 أمومع8 .عه5 .كثْ .لعبتاهول - 
8 ,72 

160 :20 أوومع8 بع50 .وم تايان[ - 
62 ,386 :25 أمومع8 .ع50 .كخ ,لرنياول - 
8 ,410 

- 20146 10: 30, 410 8 

- 20146 12: 7, 11: 82, 5 


5ب 





ستاعأة01 مطعواطوءوتاه علط ,عط بانورن5 
170:479 ,476 :(1908) 21 ذغْ رودد أامم؟ 
185 

-ألقعمواءبعدعة ع أمصمولكاط ,ع ,ل رواعاءه5 
634 :1928 رعطمعه عتطموءوةتاطأط عل عنو 
وف 6573 :1217 ,666 1193 ,661 :1028 
١‏ مواضع مختلفه 
النيسابوري» فروق + .ل ,أاعهطاء5 

ماع معطءذالهوومط أأط ,.ءذا ,رم أمهمطاعذ5 
-موكا كعك مانزع1! معلمعاطقعهة تنما عأمعم 
(انظر أيضا فهرس 1907 وأ2مأها روصه 
3 ,424 :565 ,137 :الأعلام) 

بل .و0 .قطعة5 .ططمُ ,.لمعط١!‏ ععطاعئتطء5 
7 1903:1127 .لكا .تولاط .ومائطط .وو بلا 
663-55 .م 42 6م انا2 ,.ضملا ععمتععطع5 
0 ,50 

بط ,رمعأالب؟5 عطعذزامثمعة 0:1 , .ا بتإعطتانطء5 
-71 19061 معمقع 6 ,أعصصل ابجعن ععاعلأاة لا 
408 :894 ,200 1007 ,33 :31,92 :18 :89 
60089 

رعل10 تمعل طعمم ضعطع ا 5ه2ا ,.؟ ,لإأاهببوطء5 
9 ,82 :1892 

4 ,10 :صمءع][أو1ل| - 

- 20106 1898: 32, 6 

مطا عمعمدلا” دعل دمببانا ممعم .2 رحروبباعذ5 
6 ,487 :1909 ,4 منأطع؟ا أطه 

ععواماة معلا عطء أاقطء تطعوعوطعه:م؟ ه02 - 
ذم رموعه كا دسأ معوصسطزاع طعوامم/8! ععرعزاة 
:128 ,465 :124 ,464 :(1915/16) 30 
198 1968 ,194 ,480 :172 476,171 
وفي مواضع أخرى 245 ,489 

- 20146 69 )1915(: 464, 4 

بطعةخ .010 .ثوولا .مم2 ملارة بمتصسطع5 
5 ,448 :6 .عقط©0 

2 100 :2 برطاامسة 


كاعم هلط .© عزإموعوعبط عاعنمدة 


عنقا ضعطعا 5ه12 ,لاماأون) رأزعث/لا < إزع بلا 
أموولن:51 ,لسوتلا مطا طعمم) كلع صمصمط 
4 ,14 :(انظر أيضًا فهرس الأعلام) 1864 
,269115 ,80 :71,227 :54,178 :26,67 
وف مواضع مختلقة 443 

مطع 1151005 ,لامكون© أأعل/لا ع .)| رإأزع للا 
[١‏ رضععه>ا معكل صر ومسلطأعاماةع عطءواتاعا 
(انظر 1878 .أن .2 ,1844 لاعقعاعئ8 ,.اأنيم 
,66 :67 ,26 ,56 ,23 :أيضًا فهرس الأعلام) 
وق 365 ,97 :354 ,95 :313 ,88 :213 
مواضع مجتلمة 

ب.اه/ا 3 ,بصع ]زامط0 ععل عاطء [إطعوع0 - 
,583 ,138 :1846-1851 ستعطمممك4مر 
8 ,319 :290 ,317 :1190 ,282 

6 ,23 :1842 لإانل .كم .دوءنول[ - 


.ثانا عن؟ ععط تطعطها معوموطاعلزهل - 
(مراجعة كتاب تاريخ 1862 ومهوءطهل 
6 :القرآن لتيودور نولدكهء الطيعة الاولى) 
208 

معطعا ملعك ,تعطممء2 ععل لعصسسعطمق8 - 
,415 :1843 لموتان55 رععطعا مماعة لدب 
77 

.ل أثتخ 7عرلوئة تع عرزا [أ-أأوبهو أعممعطو84 - 
عدصعءا؟ ,الأواأهتمصع 02 أأوعل وذدعءومم 4 
7 ,74 :28 ,15 :(1880 معاطعىة) 1878 
ماقم .1م .1 رعزم/لا 

مز لعمصمصعفطنكم رذتتانل ,معدنهط اعلا 
الواقدي (انظر فهرس الأعلام) + ومألعمة 
ب4 هعمل ردءوأاإعطروعهةلا لصد معججاءاذ - 
:(انظر أيضًا فهرس الأعلام) 1889 «زاءء8 
١47, 644: 147, 646 149:‏ :382 ,104 :15 
وفي مواضع مختلفة 658 ,150 

.انث . 1 ركد تصعل زعلا معطعواطممه 16و8565 - 
:(انظر فهرس الأعلام) 1897 .آآناه .2 ,1887 
261119 ,79 2247 ,70 :212 ,66 :12 ,8 
وف مواضع مختلقة 471 


فهرس المصادر الأجنبية 


- 2084606 13: 61,189: 77, 51 


بلناماه1 معل صر ومدأعاماع ,ا .لظ بعاعما5 
4 ,293 :1908 ,.أأنة .4 


4 ,9 :«التلمود) (انظر أيضًا المشنا) لداحمأه7 
02 100 :(10) 

9 ,63 :32 ,16 جوعقم قل قطلخُ؛' لنصأه1 
6 132 :تطتقطقمعفا أاطمط لنصاه1 
6 132 :طثأقططهة أاطهط لنادمأه1 

781 ,179 بطتقطاقعع8 أاطمط لنددأه1 
| 187 
,100 :96 ,32 :8 :(الترجوم) ()7ناو1ه1 
2 ,165 :(101) 372 

2 .100 تعاعطه© توناوره1 

2 100 بعطعنام صنوءه1 

02 100 نهزو5ع! لوباوره 1 

(102) 100,372 تصملظ ل لصناونه1 

:(وصايا الآباء) .طعمولءثه2 12 وأمعجدرواوع1 
(101) 100,372 

:28 أمععلزق .أمانع5 ؤنامعه© روعمعطممعط[1 
8 ,23 

4 :(99) 366 ,98 :(التوراة) هتمط1 

ب5 لاءو/الا معاومقة .© .5 للا ,أأهل1150 
2 539 :1915 

2 ,100 :(كتاب طوبيت) [8,5] طالطه1 
ابن الأثيره تاريخ ع إل . روتعطمعهة1 

- أوأءععصصه© هط1 .© بط ,لبإهعرة[ 
معلأعا رصمعه »ا معطا مز وصعع1 امعزوهامعط1 
3 553 :427 :(الأعلام فهرس انظر) 1892 
7 851 :طتأقطكءاقءع8 قتطامعده1 

- ةد كصوأتأماعوم! ,.قزا .ل .© ,6نومل/ا هنا 
4 ,9 :1868 وامن5 روعران!! 

-#عطء5 لصب عطعمموىئ لاهلا ,كا رومعأامل/ا 
وعساطمقممء ةذ ,معتطمعمْ معأأه درمز عطءممهك 
,0 ,476 :221 ,289 :86 ,30 :1906 
0 ,575 


7١ 


تاريخ القرآن 


:ةلمن -أه 5أواه1 رمءأطوعمة وابنءدنم0 - 
2 ,36 :35,111 

أدثتموء 0 بزعاعهو5 امعتطاممومعواهنط ه56[ - 
:7 :151 ,470 :1875-1883 ,روماموة 
2 ,481 

١‏ ابن هشام. الروع لاعلمهوأون/ةا 
السيرة 7 ابن قتيبة» كتاب المعارف 

2 ,100 :(سفر زخريا) [16 ,14] وأرمطءه2 
عدها ٠ح‏ معاممعم 

0 :(كتاب زوهار) 20101 

.اول أصوعيزة .أمتنع5 و5بامعره) ,5ه:201101 
8 ,23 

الطري» فارسى + .1! ,وىةتادة201 


7 5*7 


عاط أطعوع0 معلنوع(أة عنج ومعكمووعأهن2 - 
179 ,280 :172 ,51 :1899 ,حصمهاذا وعل 
5 ,2822 

رذاعمءذا ونطءاطعوع0 عنج ممعصووهامج5 - 
3 ,286 :202 ,284 :.وذلثم . 2 

مزع5 لم طعاع8 عطءونطمعه 5ه - 
4 149 :902 1,ان 51 

مصالاة0 لاعوصمهوو/ا .5ع معاطء ارطعهسلكا - 
6 ,893:178 1 موقو 

هل مع لعمصسصعطمفة ,ل .م ,اءمامدع/ةا 
(انظر 1908 معلأعا .مدالعكزا 16 معله! 
354 :(158) 156 ,677 :فهرس الأعلام) 
1 427 :432 

١| 428: 497 3‏ اع ,«ل توما صطا» .كيم - 
1 ,549 :(1913) 4 صوداذا ره ععمعك//اا 
-لفصز عمل عتطءاطعءكةء رقا رعاأصعع تم كلا 
4 ,340 :1 .اول كمه ! معطءة 

.© .3 بلمتصمصم0 عأطمعة ,./لا أطوكل/لا 
104 ,34 :مزعه0 هل .ل .38 ...لاط لعوتبكع8 
55 ,76 :106 ,35 


ثبت بأهم الدراسات القرآنية التى صدرت خاصة 
باللغة الالمانية بعد ظهور كتاب تاريخ القرآن 


-011» عادرة نك .|| .أبرمن8 بوموعع !زا عأتطوعمق ص دوعألن:51 روتطهل! بلأمططم ‏ - 
.1967 مومسعاطن رمه ززأله؟! مجه بمموامعم 

565 أصلإد رصعغط] تا .112 عند موجن عوبزاوصمة وزط هم عديق رومعطوممخ - 
.7 - 219 (19864) 63/2 مرهداذا عع :صا .عع أؤومم عرعم 

0 رعطنهةات منود لصن معطعا رأعد رلمدمدعطدالةل ,عو١!‏ رعوعلمم ‏ - 
.1932 

.955 | عملمدها ,لمأعمعمام!ا موعما ه15 .ل عننطهفمْ ,بوععطءم ‏ - 

2 ؤلعه2 رممبه نل وععباععا رلمعصسمعمطمقا رمنعالممخ ‏ - 

.املا + ١.أهلا‏ .ورعنع,معمام أ أوا لصن دصة'ن © عط1 ,لتمصطف14 رطنموقخ - 
.- 1983 مأممعه1 

- 1880) ص أأمأع:مععأما صوعه)ا موأأوسالم مععووالةق ,.ذ .ما .ل رموزاه8 - 
.19671 صضعل121 ,(1960 

-وتصتممععاء8 معطعوألوزةع طاممممم ععل لأدماءعءللآ! ع2 ,رموامُةُ عاو أونديه8 - 
.22 -6 (1953) 37 5ناصهالومط0 ومعم © نما .موءهم)ا درأ أعدوره] 

5 ل ونضندع اصوعه كا ععل مز باع0هة»! عطعوامهوصمات' معط رلصنصلط بعاعع 8‏ - 
- 355 (1945) 14 هأأمتمعاء0 نما .وفعلل منطرطهل معأاع بيج 

5 وأاأمغثمعنم 0 نما .وووصيف لمن عمصصن5 روبتطوعف' رلصمنداط عاعع8 - 
.7 -180 (1946) 

6 ماامتمعاء0 نما .عمقعصطَ ععل معادةوأموبوعع مها وأنا رلمنصطلقع بعاعع 8‏ - 
.6 - 353 (1947) 

ونناوةأدن نوكا معطءو آنا معل عنطءتاعوع0 اناج عزون 51 ,ب لمسنطلط ,كاعع 8‏ - 
- 328 (1950) 19 :35 - 326 (1948) 17 واأمتدع © :صا لا ١‏ ,1أ)ا ,اا ,ا 


7 ا 


تاريخ القرآن 


350: 20 )1951( 316 - 328: 22)1953( 59 - 8 

00 وأندامعأوزاءع طلا ععل أتععاوزووة اءع بن 2 وز ,لمصسصلع راعع8 
3 وأأمامعة :0 نما . 'قعروع-ان زهدا موادواعهلا موجاءدوامقة م أن ' رعق ناه 
.5 - 412 (1954) 

نضا أأأا ,اا ,ا 'قعمرهع-أه أعط مع'ادهو أو جلت 'ووالم صط٠طا‏ عنط ,لدمسصكتع عاعع8 
6 - 230 ,205 - 186 (1959) 28 :383 - 353 (1956) 25 ن][أمتدع :0 
- انه أوء تأت مط اللا .مع تواعصدهوء! صمة "ع9 هعط؟ ,رلعمعطء]8 رااعة 
1939 - 1937 طوءنطومالظ ,.عل8 2 روطوس5 ع8 أه أمعد 

.1953 داو ساطصطالع رمة”ن © عطا 16 مملكنلمعام!ا رلرمهطء ا رااعم 

-عنلت؟ !|٠١ ١‏ - |أ.جه:م نه مويله رصا ٠١‏ .دمعره© عا ردأوة؟ ,عغطعهاة 
دل رومع أن"ناه50 وعل ألمعتدعووواععء عل زودوهة صن وواعه عأأعبانمدصرومهة][1 
.(طبعة جديدة فى جزء واحد لا960١)‏ 1959 - 1947 

948 1 اعده8 رمعطءئتطمعو الف جر عطعورم5 لصن دبعلا رلعكاخ رطعما8 
فأوضصه عطمعة ا عل «ووتعنيل0ه, عل أودوة :مورهن) هما ركعنوعن5[ل رعنوعهة8 
.195 5امن25 رعقو نه أع .بم .لع رعنن أأةوغلاء علنآة عصن “ل الاأند أ 

دو اغا جره ومو داعورء طلا ععل مز صوءه)ا عع0 بوم) #لاصصطاعت1! ,مأعطمق8 
5 وعناطجرن /لا ,أرععاءق 8 طاءأءل 

.1930 وأمماعا ,ولمعمدمعهطدام معطعا وهطا روتصمة8 راطن8 

.77 مول عطصهت رمة”ن© هطز أو مصولقم !اه عط[ رمطمل ,رمصمميق 

-نال نج كودهأذا دعل نعوص طوزجع8 معطعوزوهوامعط: وزنا ,بمعطامعل رعوون8 
19971 ,1988 النأوصمهن2نا بمنامعاوقتط0 ممصن حدن أمعل 

983 لم0 رلمستمصدمعطنالم بأعمطعتقة كامه» 

ع0 ردروناءنلممامز أممطد بمعبد هو تصوعهكا هط رأعمطء تقلا ,عامه»© 
.2000 

بع اناأم ع5 5أأ دأ هادا .دة © م6[ أه أمعبط هط[ رطأعصمع>ا ,و00 
.1971 مصمودما 

ب موأاعهعلأع؟ مز وبع امعط .صة” نب © هط أه أمصونتالل عط 1 ,بطتعصمع»ا رووه 0 
3 مصمكصها 

000 نال ذاه أ005171155ئ1 ن] مك وعء:ناه5 ,.5 روعلعدكهول أ مزول< / ."ا بعطاعمءة6 نا 
أتعدنممصط عا : 1 عمناه/ا د قزئط وابزد عل د5األعءدونصهوطم دعا |!١‏ .عنوتأمونه 
.1998 مدعا ,ععممط عل عامدةثأوك"! عوهطنه أاطز8 ت! عل (ه) 328 عذموره 
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ثبت بأهم الدراسات القرآنية التى صدرت باللغة الألمانية 


- نان ععل عغطء أطعوع0 موحاتء! عنج معودنطعندمع أملا ,ععمعع/ ا ,لمعزم - 
-أععطع5 وأنا ||٠١‏ .عاعاه/ا عل ودنطتععطء5 وأط ٠١‏ .عأطمهءومط م0 معطعواط 
ا لاع ودن طتعمحاءو لمع أ0ذانا لمعو تالضع ١٠!أ‏ .مع أموممومهءا عل ومنط 
-21050171117611105 .8606 ص لدع ودة طاقضء 01111 5نا2 ععل ومناطاعداء5 وأنا 
0 6 - 67 (1980) 49 :257 - 207 (1979) 48 وأاأمامة0 نما رودند 
4 - 357 (1983) 383:52 - 332 (1981) 

دمعن ععل عفغطء إطعوةع© نما #اتمطع5 فعطعوزطممه عزط2 رلععطععة0 رؤ5وععلومةع ‏ - 
7 - 166 ,1982 معلهطدع1// ١١‏ عأوهواوائطع معطعوؤولم 

سقط تنج معألب51 رعزومامعط! لصن (آل0نل] معطعوأيات ,أعذ5ول ,ؤت موك1آا ‏ - 
.5 ونزاءعء8 .وصبمعئهناءعطنا عع طعدامه أ لوص ]اده لقم معطم !ةا 

-عودونم رع أأولع 1أتا/|/ مز مصناذا صنت عن أاأبكا عطعدتطوعك رمصعطه! بعاعنة؟ ‏ - 
1981 عمصاةء/لا ,معقامطء5 ع 1أطاةبب 

.1971 طء !ناك ,عوعوعاعرره:ىه)! دنا مويه»ا ,أناصاعا] رعزأة0 - 

واوا ده وعتأطموووتاطز8 معطأ و1 علأن 0 أنوءي 1 انزاوممُ مذ ,.).) رؤ5ع 600‏ - 
٠‏ .73 ععبامع نا ردة*ن0 معطأ ره معدصمصمهطن ار 

عدةومهزة '! :نردأاوا مع وزومامهعطة أء رعنومه! رعوةوغ2ط رعلنهان ,أوذاازنه ‏ - 
.0 ولتمنظ ,(923 / 311 .م) أمطه 1 عل عنوأامممى 

عذةا طأواه ةا دوأعقأضصع نعط .قطمخ ده وبلاعل ,رومتتوأطذ رمأءأأه©) بامنا ‏ - 
4 عارول ببعل! روعون 

نا نصا 'صة: س9" أه وستمعوعالز أدوء تاروع عط رط دنه !!!للا بسصعطه 0 - 
7 - 361 (1984) 23/24 5لا رحمهاذا دعل ذاعل/ها 

عع نما .دودة :9 براروط ومزأهط أه بمعاطمء8 ه18 ,الهلم بمممصسطه - 
2371 - 213 (1958) 33 حرمهاذا 

0 5ل لقن وموعهة)ا وعل ومنطو داوع علط ,أاعلم ,مممصطهم© - 
8 - 33 (1963) 1[ صملوسظ بما.معةلطعول معطمهءىه كا 

1967 مع أل/لا ,اا ,ا .عتطموعووةانظ6 مطعوتطوعكط ,اهلظ رمممصطهم 0 - 
ظ 1971 

مأ وصوره ا وعل اتعاطل |أصصطهطععصصلا ععل أنروع8 ععط ,رعماع1! ,لات 0:0121‏ - 
-115أروع8 عن] باتطعءخْ :ما .ومنل اتطارهط لمن ومنطء أإدامع ععموزعو 
2 - 58 (1969) 13 مغنطء أاعوعو 

ه: وعطعومعمملم ,(.وك) .لط ععلتم)ا - انلطط أععمطذ / 5٠‏ .0 رومنامامط ‏ - 


ه, 


تاريخ القرآن 


3 دولدها ردة 7ن 0 مط 

-أهدءأما عةزها/م - موأووطا معطأ أه وأوعمع0 عهطا م0 بممطكاه/مىا رعطعممزع لم 
.40 - 111 (1984) 59 اذ نضا لزه 

26[ صلاءعظ8 ,معومنطع يدرواملا معطعوامهوعه»ا ,أعده! ,عاابوءو لا 

ءاأأدمع5 عأ أه باذ عطقاعه1 بإاموعوهةاطأ8 عزوه8 ذه ,[.لط) .ل.ل ردعموهلا 
-ه4ا) 35 - 33 ,(ممعه»ا) 26 - 20 ,1974 صعلاعا ١١‏ .ل8 .دوعوونودمها 
.(لعصضصمطا 

-ن10 - أن ممأمصعصسممعامو نوكا مرا ومرع لو تاععطنا نض ,معطمع لا ,أومن لا 
.7 - 290 (1953) 103 6م208 نما .وابمط 

هط أوم و !ا ا!معطع5 .دوءما عطام صعالم مره 000 رعاأتطاطده! ,رنوأنيجا 
لظا ,لمسكتهء أذ طمهة ها .رمعم ,1964 لاه 1 , وصنيه طعوصن :اع للا عأموده كا 
ش 1998 

500 رارق :ناه عطا مأ بموابطوعهن/ا مونتعممط هط سسنطكخ ,لماعل 
.138 

1952 عإعول ببق فا رع نام ع5 دعو مة أ ن© عط1 بطاخ ,بدعناءز 

معطأع لاه ععهدواأ نما مبرتؤوعيةف' معطا ممه صة'عن© ع15 رامسو8 رعاطم ا 
51م نا . الإو و و5 .ل ممه عيعوصاببة ا .80.5 ١.‏ .عصسامل/ا أمرمصعاا 
2 - 163 ,1948 

(1949) 8 ذ5طلكل :تما.مةنن© مط قه وبعلمع8 عأطوعم عط! رانه2 رعاطه>ك>ا 
65-7 

عرة كا دعل معزؤواءع فطعو تأعطنون ون .مقطع: أو 06011 ,ل أبنن لا ,لممطمع»ا 
999 1[ معطعم تقلا رده 

الا ه18 هش علي تائم م أأمرهما معطا مه وهأ لا عدرو3 ,.ع روععطاطم»>ا 
معهن5 .ةد .520 .صوللزألت: 1 أمعاوعه !© هقط لمه برطمودوائط8 عأصوماو! :ما 
209-24 1972 لعه رت .أن أه 

001 0و5 أو مو أأواعرمعهاما مده دأن 0 رعذذا رععألة تكمعطاطعنا 
ططأ .لم أ أو عموممط مز وعألن؟5 عأصهأوا لمعه عتطوعة نما .دوهاط يرد 
١ 965, 426 - 436‏ معلأعا .أوأالامل8 عورمع0) .لغ 

بم أأعوتأصن اا لصه برطو وعوثاات © أو عذف عتصمونن © ه15 ,مأفعلاط ,ركودنا 
٠‏ 75 ذمقلمه ا 


2 عامط نمضا .ممعهكا مز ولع جم جوع طضسابم مدووتصطءزع|0 وأما .ذأ رممعصؤما 
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ثبت بأهم الدراسات القرآنية التى صدرت باللغة الألمانية 


)1966( 75 - 118, 241 - 7 

19932 صعوصواءع بمصمعماءنا معل معطلا ,ععثدتت ,ومزاتنا - 

01011 كا دعل لأنمعو5ع ا عطاءؤذأاق موعه-مءعيزو علط رطمو أواعط) روععطدعءن] - 
.00 دزاعمع8 

-0ثأأنات ممه ودألاءيب عومد ذ- أاعو وث'مة نس © ع15 رذ أعتصهما ,مموألملة 8‏ - 
-أوعاه - مع أعطعولصولط . 2001 موتععماءظ رعنن أمأعد وأمرهاذا مأ بام 
اليد 

-أاعا رصة” نب © هط كه وألعممإعبرعمع ,(.ل2) معصمصهنا عمول رع] ا أرطلم8ق ‏ - 
:1 .- 2001 معلل 

- 1050م نزأع 8 اناج لاعن اناطع نارمع 1هلا .8 ملعا" رععاانقط‎ 171 ١0101 
معوصاطن] .ؤؤوأما‎ [1 969. 

61 وطناءة أناةأمع رع ألاة 1 ,رومصناعطت أماط .موعمكا معط رممص أ؟! راعوهلح ‏ - 
.1983 معطعدنم1م 

بمعناد معطءوتصه عل !عمجم مز هطتطءع دوماع عطعوأودعم ألعالمل بمصعددم ا ؟! ,اعوهل ‏ - 
5 موعوصاناة0 

ذناكت ترعألنأ5 تمأا.عننك-أيوولا ععل عنلانمأد5 عنت ,رععاثاعومطم ,طتناونهةل< ‏ - 
0 .وه 1و انطع .70 نج عع أنلأم؟ مخصمثة .غز[ !ذا أ أتمصع5 لصن عالأوأتطوعضظ 
2 - 123 ,1980 ضعلوطوهة8/1ا .110// .5 لدن ممعتط ./لا 

ع تناع 5 أدضععاكاء ص« ععل صو ]ز(أومم درهعا ,ناج معلون 531 رم اتاعوممةُ ,طشمأسعلط ‏ - 
.1981 صرزاءع8 رمع نك 

عل ذأ وددلأاتأطعمعه8 صب عأءأع طم تيرد رهعاأاعوعهةْ رطءأسيعاح - 
-01 50101 ناج وعطء ذأأؤأ|ز!اك-طعوثوواهةأتطط .عأوو أ أمطءوع دع طعوامهوىها 
أنماع8 .أععدننظ 1٠.‏ .ل .وتصطح م نع لعوااخ ام وعومها146 :ما .مةمصمطه8 
.135 

5ل دًم© روط) وزئة0 أبسصاعل نما "موعم!" رم اناعوممة رطشماونرهة لط - 
معلمطاكه //ا , امطءددعودانحن أمءععأنا ٠١‏ .ل8 روأومإهالطط معطءوتطوعيم رعل 
.5 -19875.128 


أكملت بمراعاة ما صدر حتى سنة ١1147‏ فى : 


رع أوهأموائطع معطءوزؤوعط ععل ووأروصسعت , زاوط) معطعواع طء عنم ل ؟او/لا - 
.264 - 262 .5 ,1992 جعلهطادة://ا ‏ أمعممعاممنا5 :11ا .80 


لا لا 


تاريخ القرآن 


-ألمتماءرة/ا لصن عاطءتطععوع0 .موعهم ا ععل لصن لع دمرعطها/م"رأل نكا رأععموم 
(1980)5 ,.ة.د 1957 عن لون !أنأك5 رمعأعطممء2 معنءؤولطهىت و5عل و1اناو 
1966 أرووثان؟؟5 رودنداعدوو طلا .موءمكا معط رألنه ,أععوم 

لون أن 5١‏ رعدضملعهامةكا تن عموأمعصصه »ا .موعكا عع0 ,ألنظا ,لأعمومم 
.1971 

-ن1 و0 .وصسععلعممأونووعن لا عطعوأادهعها 6أ0 ركو أطأتمل8 ,أأمعطعدلهن؟ا 
مأامع8 بعصمعم»ا وعل معوهوودوومماتمعاوط بعل معصصطه8 دز عويع/!ا-(ل نا 
,1996 

أمطوععلام ,دتامعاصمء ص والزى عصة'عن© عط 1 , (.لط) بعل مط ,دامم ألما 
ْ 2001 

دواع رمع اما عط نه بموئوزلا عط ه16 وعطعومعممقم ,ز.لط) ببجعرلمم ,مامم عه 
.8 لم0 ردقن 0 عط أو ه11 

قعل اث رتنه أن اع معام وبازأوصعمة :ةق *ن9 م15 ,(.لط) بجععلمم ,مامم اا 
.9099| ؤزولاد 

روأ أل 0ط 1 ع/أأوأعممععامز 15 لمه صة ىن © معطأ ,(.ل5) عحععلمكط ,مامم 81 
.2001 أوطومعلالم 

-مم بموعرمم جع امون .مهن “رن © هأ وداءعلامءؤوئز0 راوع لا ربممعدأطمعه 
نولمصمارندهء1 لعانزع/ا ه 16 اعهمم 

-مهطاناب| عأ0 .عتطاء نطعوةع 0 صن #أأعط© بأعطممعظ2 ,؟اهلبظ ,رستعطااع5 
9 - 33 (1965) 18 ومع 0 نما .وقطذا صطا وعل عأامهعووأطلودد 

- نم0 اناج هو أأواعو نوالزل .مع فزع طعول مهلا مطعونطوعهمُ ,؟أمل دبا ,مستعطااع5 
6 مصعلوطوءة/ما ١٠١‏ ال 1 بعنطء أطعوعونامععم نا معطعوأط 

60 1ن © ١.‏ .80 .كحصن تقامطع5 مهطءوتطمعط وعل عاطء زطاعوع6 رأونط ,دمأودهع5 
67[ معلاعا ..بوصد) معللمطعدمدعووابا 

4 8/4505 ندا .صموعهم )كا مز مطءنأعاوععلا لصب معطم وتعالةق ,.لا ربع 515١‏ 
.154 - 104 (1931) 

-صعأة:0 .دمءه )ا دا معوصب اطقدءع معطءدوتاطنط عزنا ,رطءمصاعلآ ,ععنلاهم5 
.1961 ستعطوعك! ل عاءبملمطعةل"!) (1936 وبنطع) .ل .ه صعط أمامط 

تعطء وات هادا طعهه صوعهكا وعكو ود اطقعدعع/ا وأما رممامكُ رععاهأ1أم 5 
11 هجهل .5831935 :ما .ومممماعزاءرهؤنا 


4 /ا 


ثبت بأهم الدراسات القرآنية التي صدرت باللغة الألمانية 


-لع8 ماع .صهوره»ا! درأ دأقأه؟ د5ناميزآ وعل ومنطاع ع5 ءأنا ,مواصطَ رععاذوأام5 - 
6 بكا2/الا نضا .عأطمهءومعطت0 معطعوامهوعها ععل ودددةقلااءع داج ونم1 
6 - 212 (1960) 

07011 از عأعناءل ونان 5ق انا أل86 ثانا 11955012نا 9و رألع8 رعأممع8 رعأه11 ل 
.63 دعوصاطن! .0155] 

أ 5أ5 وعلاع عأرن 1ن( عه 11001 701و عأطوعمق ث8 .لل .© رطوعهلوعهةلا ‏ - 
.1993 معلنعا ,رجمماأوا بزاروة 

أه 5لهطأء7,: لتاهن د5عءعاناو3 .5ع ألنأ5 عأموعن © رصطول رطودهعطودولكا ‏ - 
.77 :ه02 رموأثهو أعمععادأ أن نأما50 

.1953 صملهها روعععا/م أن لوسصصهط نم ,بمعصسموتممةة ./8ا بها - 

دملدها ,ممألعاط أه لمتمدحهطنام ,بصع مرموتصمفل8 ./8ا روكلا - 

- لها تاروع [ن 51 حصن لأعطامه:2 لوتمتمعطن اق ,بمعدمهوتممقما ./8ا ,وا - 
61 مدهل 

-عأمتمه ب .صضة”ن© عطز وخ موت دلمماصا وذااع8 ,بمعصصوامملمز ./لا بأثن/1ا ‏ - 
0 طونطصالط ربمعوعمواصة مده لعوابع: براع! 

عأ دز رومن 1و زلا .وععع ام 5 "ل 0 جم جرع ط داز ,بارع ده واصم88 ./8ا رأزو/لا - 
188 طوننطمالع ,مون 

أ بووأوتطث .مورهمكا موززعع 8 ه15 ,طأطمآ ,ل1'ه0ذ5-كه - ,رلعمصرع8 روواع/78 - 
.975 1 وواأععممظ ,رمموأئوعهة؟ لعل رمعج: أو:[] م1 

-هصصلا أأل معطت عاءع للا و'آمةعء نان -أه عتطقواعلطم' .لا ,عم ائعبوواع/ ‏ - 
سطع ]ا معطعذ ذأ !؟ز|أزو - طعوتلأن أجلو عمأعد لون وعصوءه»ا وعكل أتعاطء ا مطامط 
[11)1958(77-122 كصعء 0 نصا.معمء 

6 معلاع ا رأكاة 1[ ده دة*ن © ع5 1 ,(.وط) ممكأع51 ,لاثللا - 

051001 رمعأوعوع ا 0دنا عوصضنوند2 :دموعهكا رعط ركممط رعمع 2١١‏ - 
,1999 

2003 ألوثؤصدهنا ,ممعم كا معنا ركصهاا ععاءرت ‏ - 
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فهرس أسماء الأعلام العربية والمعرّبة 


أدم: 418437 15م 

آدم بن ابي إياس: 784 

أبان بن تغلب الربعي. أبو سعد: 0844؛ 
١١55 6‏ 

أبان بن سعيد بن العاص: 787؛ 7548ء 71١1‏ 
أبان بن عثمان بن عفان الاموي» أبو سعيد: 
"١‏ ,؛ مقق "لاكم؛ هذه 

إبراهصيم: 11١‏ ؟9؛ 485 21١9‏ 1505؛ 
4١ 4١١‏ 515 ١؛‏ 554 ١؟؛‏ 5لا ١ا؛‏ "را؛ 
+1 ؛ 8"15؛ 2505 

إبراهيم (بن محمد): 196. هلام 

إبراهيم بن سعد بن ابي وقاص الزهري 
المدني: ١01‏ 

إيراهيم بن يزيد النخعي» أبو عمران: 547 ؛ 
5 ٠ق‏ /ا5"*؛ ؟51ه؛ لاؤهة؛ مدب خخ 

ابن ابي ابراهيم: 5147 

ابن ابي اسحاق الحضرميء عبدالله: 599 
ابن ابي المهاجر: .5٠١‏ 4لام 

ابن ابي داود السجستاني» أبو بكر عبدالله بن 
سليمان: "م5 ؛ الالال 4917 255١‏ “١١؛‏ 
ارت 0ث5لا؟ "55؛ "5لم5"؛ مذمك 7527١4؛‏ 
كمت 758١؛‏ 458854 459١‏ 591 (انظر 


فهرس المصادر) 

اين ابي رافع: 5١048‏ 

ابن ابي شهاب: 1١5‏ 

ابن ابي عمارة: 6 "كم 

ابن ابي ليلى الانصاري» أبو عبد الرحمن 
محمد بن عبد الرحمن: 408٠‏ 248؛ 1١١‏ 
ابن ابي مليكة التيمي» عبدالله بن عبيدالله: 
2324 

ابن الاثيرء عز الدين: ٠لا 48٠‏ "47. 57١1؛‏ 
اا ه1759 84ت 45١959‏ كلاء ١55؛‏ 
كل 3 2.555 455 4555 555. 
4؟؛ هلا" ا؛ .251١‏ 58568 (انظر فهرس 
المصادر) 

ابن أسحاق. محمد : 
5 3558؟؛ ادك 4175 5 وكء 


عثرل؛ رماع ىق ؟؛ 


لامكل 758 2؛ عككلل كمة4؛ كم كمه 
٠94"؛ 84١‏ ؛ 5::4؛ وا 

ابن اشتة -> أبو بكر ممحمد بن عبدالله 

ابن ام مكتوم: على 38؟ 

اين الامام المصري : ؟'*ة 

665 إرا 


,,9١ 


تاريخ القرآن 


ابن الباذش الغرناطىء» أبو جعفر أحمد بن 
على: أاكككت لا49؛ "“؟؛ 506١‏ ؟؛ 50045 
ه84 ١‏ 

ابن البارزي» شرف الدين هبة الله بن عبد 
الرحيم : 55> 

ابن بنان» أيو محمد عمر بن عبد الصمد: 
:علو 


أبن تيميه : 06ل ب/اء4ة 


ابن جبير الانطاكي: 178 

ابن جبير: 5٠1”‏ 855؟ 

ابن جريج» عبد الملك بن عبد العزيز: /الم7؟ 
0737 

ابن الجزري» شمس الدين أبو الخير محمد بن 
محمد:! قف 4١617‏ 51:5 ؟؛ 5ؤ5ق2 4١755‏ 
/ا 2.65 ؟5١>؛‏ 554.غ, 5١7”‏ ؛ همومرو؛ 5وهى 
6 ؛ "575ه؛ 6555؛ 2055) عمكنل اكلم 4 
أعك كأضخمخ؛ لىر١‏ 5؟؛ 455 4_54؛ 5275 
423؛ 4550 ل51؛ قث ١11١ب‏ ههه 
5 +؟؛ 15١‏ (أنظر فهرس المصادر) 

ابن جني : /1ة. 46554 2685 كثرهء؛ 20560. 
15 2258 *2١٠5؛‏ ”5ه 559؛ 55ه؛ 
ككت 4 لنركق لللدءلل, ؟آلا؛ء كثلرة؛ 4" ؛ 
5 ؟؛ /607 (انظر فهرس المصادر) 

ابن الحاجب: 59٠‏ 855م؛ 2081١‏ 45م 
ابن حجر: ”57. ١٠٠5؛‏ لالا١؛‏ هلا" (انظر 
فهرس المصادر) 

6856١ .3951١ أبن حميد:‎ 

ابن حنبل -> أحمد بن حتبل 

ابن حيان الجيجاني: 14 


905 





ابن خالويه: 2”8؛ لاه 55لإ؛ 21794 
11 101 1ك 4:١ ١506‏ اكب علا 
(انظر فهرس المصادر) 

ابن خطيب الدهشاء: ١ه‏ */ا١‏ 

ابن خلدون: 4" 4٠١6‏ وه لاما 

ابن دريد: ١5؟»‏ 18 (انظر فهرس المصادر) 
ابن ذكوان» أيو عمرو عبذالله ين أحمد 
القرشي الفهري الدمشقي: 26875 ؟55؟ 
"١84 +064‏ ؛ ذفأاك كم 4ة؛ 10" 

ابن رزين» أبو عبدالله محمد بن عيسى بن 
ايراهيم الاصبهاني ->» محمد بن عيسى 

ابن الزبير -> عبدالله بن الزبير 

أبن سعلء محمذ: 4غ 5١؛‏ ؟١؛ .5١ 41١65‏ 
455 الكل ما علا اب لل /اذ؛ ”217 
4١55 5 415‏ أك 415 455 آثره 
6 1خ ا 65 كه تاالر؟اة؛ 
7 4551 555 ؛ ولز”؛ خللى"؛ 5٠١:؛‏ 
517+ 4518 255 (انظر فهرس المصادر) 
ابن سعدان» أبو جعفر محمد: 4805١‏ 2058 
لابلا ؛ الام ”لا ؛ 0" 

ابن السميفع اليمني» أبو عبدالله محمد بن عبد 
الرحمن: ٠٠5؛‏ 45986 55٠١‏ 

ابن سيد الناس: 7618 

ابن سيدة: 110١‏ 

ابن سيرين الانصاريء» أبو بكر محمد: 440؛ 
8؛ 180 

ابن شريح الرعينيء أبوعبدالله محمد: 
45> 

ابن شنبوذ (شتّبوذ)» أبو الحسن محمد بن 


بيه © 
ا 


48؟ ١+مت46؛‏ 590ة؛ "الام 5ملاء؛ “2509017 
:6م 4 لا ؛ لرلا؛ ره" 

ابن شهاب الزهري -> الزهري 

ابن عامر اليحصبيء عبدالله: 449 ١1؛‏ 
دوع 4 2056٠‏ "#"اغ؟؛ هوك. “الا (5هة)؛ 
مم اك 41717 "”مهم؛ ”مه 1115 ؟؛ 
6 ؟؛ رخف 155خى4؛ مق0 ك4 دحك 
كلام ؛ 451:9 لأحكى قخلم)؛ 457 6ك 
ا الل ا ا 00 

ابن عباس. عبدالله أبو العباس الهاشمي: 
كل ٠"”ء؛ 2.5١‏ 56" ء؛ 5ق 6ذاأا؛ ممه 
/لاأهة؛ لاللمن ل8١ه؟؛‏ كرء ال 453560 511١17‏ ؛ 
48 ما نم15 ن81"؛ 5م5؛ 5951١‏ ؟؛ 
١٠:؛‏ ١٠١5؟؛‏ "5٠2؛‏ ه6265 5 1؛ ملىه؛ 
03 

ابن عبد البر القرطبيء» أبو عمر يوسف: 
1غ ”.+ 

أبن عبد ربه: "ا" 44 

ابن عساكر (انظر فهرس المصادر): 941 
/ 1 ش 

ابن عطية: 359 ١481؛‏ فلل ١9؛‏ لا2؛ 5م7؛ 
(انظر فهرس المصادر) 

ابن عمرء عبذدالله: 41١86‏ ١58؛‏ 587 
ام لمركه؛ 1م" 

ابن عياش بن ابي ربيعة» أبو الحارث عبدالله 
المخزومي: 095 

ابن الفحامء أبو القاسم عبد الرحمن بن عتيق 
بن ابي بكر الصقلي: 251١7‏ 909/4 987 ؛ 


”56ه١ ؛‎ 56٠ 


ابن الفصيح الهمذاني: 149 
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ابن القاصحء أبو القاسم علي بن عثمان: 
548 

ابن قتيبة : لاأن 5159 ؛ ٠ل‏ 434 55, ١٠٠؛‏ 
كع كخ8 4 "اك 5 مخلاء هلام ؟؛ 
كردلل "94؛ 9ه"؛ 55"؛ //ا:ز؛؛ لوده 
وأل/اء كذكم 5لإلا؛ء علأه؛ 5ه أاكم 
(انظر فهرس المصادر) 

ابن قديدء أبو القاسم على بن الحسن: 2078 
17" م 

ابن قيم الجوزية: 6584 571١‏ 

ابن كثير الكناني» أبو معبد عبدالله القرشي: 
لكأل 455 وثلى كقم4؛ عشقق "427؛ لضم 
596١أ؛‏ لاك اكلا 55 ١ب؛‏ ألم 5١”‏ ؛ 
لام ٠2؟؛‏ لحمذمق “”2؟4؛ 2018 51١17‏ ؛ 
١6ه6. 45١4‏ كمف 575 ؛ لمكم 51الاء 
بالاهة. الاه؛ 8هؤه؛ ه85ه5؛ '؟اكم؛ 58ه؟؛ 


طقف الاح؛ 456:7 الأكرو؟؛ ب 578ب 


وو 
ابن كثير» أبو الفداء اسماعيل بن عمر: 55348؛ 
4/٠‏ 

ابن الكلبي: "8١‏ 


ابن كيسان: 054. 584؛ ع'كك ١1١590‏ 

ابن ماجه: "7١‏ (انظر فهرس المصادر) 

ابن مالك: 255 ٠١8‏ 

ابن مجاهدء أيبويكر: 20١7‏ ١ل"؛‏ 7"8ه؛ 
65 ١5ه؛‏ 25586 4502 5-5 كه 
لا "لكم؛ لركص للعلا 4١/ا؛‏ 5لاه؛ 
ملاد, "الالا؛ 'اره؛ كارت؛ لامه؛ ق48قمه؟؛ 
ا أ تأت م416 11 ؛ 


م ؛ 5ه ب مه+ 


1ه ب 


تاريخ القرآن 


ابن محيصن السهمىء محمد بن عيد الرحمن : 
لاك 538١؛‏ 22655 5605 ؛ هلاه ”الا 
هه ؛ 45194 11 


اين مردويه: 117/١‏ 

ابن مسعود عبدالله: 2.٠١8‏ ه4"؛ ١5؟؛‏ 
اللا ا لا هالا 4ب ىاب ليرا ؟؛ 
مه ؟4؛ ل/وا١+5؛‏ 9"8"؟؛ كام ؟7؛ /ا5و:؛ ةغ؟؛ 
4 ؛ ”آانق2 ضمخل؛ َّآاه؛ 4١ه؛‏ ١86٠٠ه2‏ 
25؟؛ "*الامء ه5ه؛ #خان؛ تمه باامه؛ 
78 46656 ١1ه؛‏ 0560 4585١٠‏ 5ه 
/1ه6؛ لا ؤٌه؛ لرؤزه؛ لرمه؛ "كره؛ واره؛ 
51 

ابن المعتز: 25805 ١١5٠‏ 

ابن مقسم.ء أبو بكر محمد بن الحسن بن 
يعموب بن الحسن العطار: 20564605٠‏ 
565 454 الثسم, ١55؛‏ لاكص لإاكودب؛ 
415 ؛ للكسم 7١أالا؛‏ ١15؛‏ مهمه 

ابن مقلة: ٠05ه‏ 

ابن المنادي» أبو الحسن (أو الحسين) أحمد 
بن جعفر : 0947 

ابن مهران -> أبو بكر أحمد بن الحسين بن 
مهران 

ابن التديم: 540, م“لم؛ 250984509197 
8 (انظر فهرس المصادر) 

ابن هشام: 9غ 15 (١١)؟ 41١75‏ 5ل ب/0١؛‏ 
لاع كلل 4:؛ تابثال كلب لل 
/لا 4 4١ "4 4“ ؛١ 56 5٠‏ 5م4؛ كلسل 
47٠‏ والاىع 86"”؛ إلال /ا؟”7؛ ١ل؟‏ ١١1١؟؛‏ 
06 55 م اه لثم ده 
5١8 8‏ (انظر فهرس المصادر) 


0 /ا 





ابن واضح: 775؛ 741١‏ (انظر فهرس 
المصادر) 

أبو إدريس الخولاني: 57 

أبو اسحاق: .٠١8‏ 46لا 

أبو اسحاق ابراهيم بن عثمان الجعبري -» 
الجعبري 

أبو اسحاق ابراهيم بن محمد بن علي القواسي 
المرندي: 561 

أبو اسحاق اسماعيل بن جعفر بن ابي كثير 
الانصارى: 15١5‏ 
أبو اسحاق اسماعيل بن عبدالله بن قسطنطين 
القسط: لااكى م4 

أبو اسحاق عمرو بين عبدالله الهمداني 
السبيعي : ؟الان؛ 044 

أبو الاسود الدؤلي. ظالم بن عمرو: 0917؛ 
لاك 484306 خخ" 

أبو امامة بن النقاش : 8/ا, ١04‏ 

أبو امامة صدَّيّ الباهلي: 81" 

أبو ايوب: ١57‏ 

أبو بحرية عبدالله بن قيس الكندي السكوني 
الحمصي: ١6٠5؛‏ 23> 

أبو البختري: "ل "هع 

أبو البركات أحمد بن طاووس: 2508 458 
أبو بكر: 46 4١"‏ 4154 "4741 7153؛ 
م754 4175 454 +55ء 555 5015؛ 
451١5 595+‏ ل/ا451؟ 85 ”4 /ة5؟؛ 
/ؤ01 4غ 5١1ب‏ 1 

أبو بكر أحمد بن الحسين بن مهرانء أبو بكر 
بنالعربي: 5ل!ا2؛ تخل/ لا'49 211١1‏ 
لم ة: 1527 


أبو بكر شعية: 47١ 4518 45١١‏ 

أبو بكر عبدالله بن سليمان السجستاني» ابن 
ابي داود -> ابن ابي داود السجستاني 

أبو بكر محمد بن السري بن السراج: 514٠‏ 
أبو بكر محمد ين القاسم الانباري -> ابن 
الانباري ظ 

أبو بكر محمد بن عبد الرحيم بن شبيب 
الاصبهاني: 15١5‏ 

أبو بكر محمد بن عبدالله بن اشته الاصبهاني : 
85؟؛ 1:55غ ”؟”؛ 4١337520‏ أكقء ١٠١”‏ 
أبو تمام (انظر فهرس المصادر): 108 

أبو الجارود زياد بن المنذر: 41م 

أبو جعفر (عيسى بن عبدالله) الرازيى: "اه 
أبو جعفر أحمد بن محمد بن حميد الفامي 
الفيل: 11١48‏ 

أبو جعفر الرؤاسي: ١/21؛‏ هلاه 

أبو جعقر يزيد بن القعقاع المخزومي : :ا . 
١5+‏ ؛ ملم 7275؛ لكف 5اآلا؛ هلاه 
؟'كلا؛ 20568 ”كم؛ 4556؟؛ 5ه؛ 2١6‏ 
67١‏ 41 111 ظ 
أبو جهل: 4550161١‏ 

أبو حاتم سهل بن محمد السسجستاني : ا 
لا 455 #5؛ لمك ة؛ اممف والاء 
1 ا ل عوك لت 7561 ١؛‏ 
١١054 8‏ 

أبو حاتم محمد بن حبان البستي: 47 

أبو الحارث الليث بن خالد اليغدادي: 514 
أبو الحارث عيسى بن وردان: 519 


أبو حذيفة: 7551١‏ 415 10؟؛ ”هلاب ولا 


أبو الحسن (علي بن محمد بن اسماعيل) 
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54١ الانطاكي:‎ 

أبو الحسن الرازي السعيدي: .5١5‏ 0/4و 

أبو الحسن بن مرة النقاش: 507. /9إ"١١‏ 

أبو الحسن زرعان الدقاق: 118 

أبو الحسن طاهر بن غلبون: 546؛ 3087 

أبو الحسن علي بن جعفر السعيدي الشيرازي: 
2101 

أبو الحسن علي بن عمر (ليس عثمان!) 
الكتاني القيجاطي: 5147؛ 15٠‏ 

أبو الحسن على بن محمد بن صالح الهاشمي : 
14 

أبو الحسين نصر ين عيد العزيز الفارسي 
الشيرازي: 167 

أبو حفص عمر بن علي بن منصور: 1589 

أبو حفص: 2557 ١١١‏ 

أبو حمزة ثابت بن دينار بن ابي صفية: 791 
أبو حنيفة: 2655 48ه؛ 717 

أبو حيان الاندلسيء أيو عبدالله محمد بين 
يوسفا: 95؟؛ 4159 561؛ /ا861 ؛ 1515195 
أبو حيوة شريح بن يزيد الحضرمي: 154 

أبو خزيمة بن أوس بن زيد: 251584748 
3 

أبو داود: «لا”#؛ الا"؛ 4945, /ا75؛ وماق 
5+ 3707» 5388 (انظر فهرس المصادر) 
أبو الدرداء: ١8١‏ 

أبو الدرداء» عويمر الخزرجي: 4١5 574١‏ 
؛ ٠١20؛‏ هآاص 1غ2؟؛ 25ه2 155؟ 
؛ 087 

أبو ذر: ١7ل‏ ظلغ؛ لك 4455 5١1ل‏ 


48 


ع فين 


تاريخ القرآن 


أبو الربيع سليمان بن مسلم بن جماز الزهري: 
44 1585 


أبو رجاء عمران العطاردي: 5949 

أبو زرعة بن عمرو بن جرير البجلى: 5919 
أبو زيد (سعيد بن أوس): ١75 .4٠‏ 

أبو زيد الأنصاري: 5 

أبو سرّار الغنوري: 65465 041 

أبو السرايا: /517 24 475 548 

أبو السعود العمادي : 3 

أبو سعيد الخدري: .5١١‏ 407 

أبو سفيان بن حرب: لم 7/86 

أبو سلمة: .4لا 

أبو السمّال: 256 ١ه؛‏ كمف لالم 

أبو شامة» شهاب الدين أبو القاسم عبد 
الرحمن بن اسماعيل المقدسي الدمشقي : 
ك4 5١ة5؟؛‏ قزم كلم عقم كله 
١‏ ١655غ.‏ 48556 26555 أكللم4؛ ودآأك 
١‏ ؛ 558 ؛ 2058 (انظر فهرس المصادر) 
أبو شعيب السوسي: 518 

أبو صالح الكلبي: 0ه 

أبو صالح باذام: 7857 

أبو صالح منصور بن نوح: 877 

أبو طالب: 4540 ١5411١841١١0411‏ 7؛ 
57 

أبو طاهر أحمد بن علي بن سوار البغدادي : 
,230 

أبو طاهر اسماعيل بن خلف الانصاري: 
45١‏ 544 


أبو طاهر عبد الواحد بن عمر بن محمد بن ابي 


761 





هاشم: 2557 451 4554 4511 148ل؛ 
7 

أبو طعمة الظفري: 21817 17١8م‏ 

أبو طعمة يُشِير (بَشِير) بن أبيرق: 2147 7٠م‏ 
أبو طعمة بن ابيرق: 214875 ٠١/48١‏ 

أبو الطيب (عبد المنعم بن عبيدالله) بن 
غلبون: 254٠‏ 55١١؛‏ 520 

أبو العالية رفيع بن مهران الرياحي: 575؛ 
/17 0 

أبو عامر (حنيفة): 01317 

أبو العياس: 5507 2 

أبو العباس أحمد بن سهل الاشناني: 1184 
أيو العياس أحمد بن عبدالله الطنافسي: 
6 4/4 

أبو العباس المراكشي: 477 

أبو عبد الرحمن السلميء عبد الله بن حبيب: 
؟'مرة؛ اص كاآاله/؛ لاوله؛ 5.١85‏ 

أبو عبدالله بن مندة: 4/ا 

أبو عبدالله فضل بن عبد الرحمن: 21709 
07 

أبو عبدالله محمد بن سفيان القيرواني: 2314٠‏ 
١٠١55‏ 
أبو عبدالله محمد بن محمد الخراز(ي): 
54 ؟ م11 ظ 

أبو عبدالله محيي الدين الكافيجي: 107 

أبو عبدالله» جعفر بن محمد ->+ جعفر بن 
محمد 

أبو عبيد القاسم بن سلام: "2.547 5؛ ا44؛ 
41 +4565 ١م:؛‏ ادم ١١"”؛‏ اهم 
٠م"‏ ؛ 515م؛ 55م لاة:؛ ٠5م‏ ١٠همء‏ 


24 ك56كه؛ 565هق25 /امه؛ ١62161؛‏ لاكة؟؛ 
054. 8ءعلا؛ 0594؟؛ علاه؛ الاة؛ لاه 
مهلا؛ 855ه؛ خم أكلم)؛ "“١5؛‏ 5للب؛ 
5 (انظر فهرس المصادر) 

أبو عبيلة: ١‏ "ل ل ؛ 4لا؛ 219 57ق؛ 
8 

أبو عثمان (أحمد بن محمد بن عبدالله) 
الطلمنكي: انث لإ/ا١١‏ 

أبو عثمان بكر بن محمد المازني: 104 

أبو العز محمد بن بندار -> القلانسي 

أبو علي الحسن المالكي: 5014 

أبو علي الحسن بن علي بن ابراهيم الهذلي 
المصريى: 50:1 

أبو علي الحسن بن محمد بن ابراهيم 
البغدادي: 210١‏ 

أبو علي الفضل بن الحسن الطبرسي: ”11/7 
أبو على محمد البلعمي : فذحن 

أبو عمر الدوري -+ الدوري 

أبو عمرو بن العلاء التميمي المازني: 457» 
48 لادق عض عللم؛ "الى 4١5٠6١‏ 24856 
/1؟؟؛ لاّمع كّروةهة؛ اوه 55١‏ 05د؛ 
617 6ع 5”9؟؛ "لامه؛ كنض 45594؛ 2515 
ال ؛ الاد. 5"'"لا؛ ؟لاة؛ لام. قلالاء 
اممهة؛ شمف لاعم)؛ كمؤمف ُالم؛ ل/امم2 
441 40 5 ؛ 51١7‏ ؟؛ “ارو 

أبو عمرو سعد بن إياس الشيباني: /91ه 

أبو عمرو يحيى بن الحارث الذماري: 2457 
15١ 8‏ 4؛ لامع هم؛ "لال 4135١‏ 
ىق /ا؟؟؛ لإصقص 48# لمهم 1 ؛ 
آثرة؛ 5٠.١‏ 


فهرس أسماء الأعلام العربية والمعرّبة 


أبو عيسى سُلَيم بن عيسى الحنفي: 319» 
٠‏ 55 

أبو الفتح الهمذاني: 717/١‏ 

أبو الفرج الاصفهاني: 1٠8‏ (انظر فهرس 
المصادر) 

أبو الفضل جعفر بن محمد النصيبي: 11١‏ 
أبو الفضل عبد الرحمن بن أحمد الرازي: 
مأك "الاة؛ عات هلا ؛ 565؟ كل 

أبو الفضل محمد بن جعفر الخزاعي: 2505 
/17 31 

أبو القاسم الجباري: 81٠١‏ 

أبو القاسم عبيدالله بن ابراهيم العمري: 54٠‏ 
أبو القاسم عمر بن محمد بن عبد الكافي -> 
عمر بن محمد 

أبو الكرم المبارك الشهرزوري -> الشهرزوري 
أبو لباية: 54 ١؟؛‏ لد 60و49 81م 

أبو لهب: الى الالال 7لا؟ا؛ "18:1١‏ 
أبو الليث السمرقندي (انظر فهرس المصادر): 
لال 5846١‏ ؛ 45 55١ب؟‏ ٠م‏ 595١؟‏ 
49 5م١ء؛‏ 5لا؛ 17نم 

أبو محمد الغازي بن قيس -> الغازي بن قيس 
أبو محمد عبد الواحد بن محمد الباهلي : 
/ 3 

أبو محمد عبدالله بن حامد الاصبهاني: 597 
أبو محمد فضل بن شاذان: 2757 5و 

أبو محمد يعقوب بن اسحاق الحضرمي ->» 
يعقوب الحضرمي 

أبو المعالي عزيزي بن عبد الملك شيذلة : 
ع 


أبو معشر عبد الكريم الطبري: /511؟ 16517 


7/0 1/ 


تاريخ القرآن 


أبو معشر : ما 

أبو موسى الأشعري: 2.5١١‏ 4487 5١1؛‏ 
+ 456584 عبكلآأو؛ 5534ء لالا"ا؛ 4/ا؟؛ 
76؟؟؛ “امم 5١م‏ 

أبو موسى الموصلي: 150/8 

أبو موسى محمد بن ابي بكر بن ابي عيسى : 
ون 

أبو نشيطء أبو جعفر محمد بن هارون: >٠5‏ 
أبو نصر منصور بن أحمد العراقي -> منصور 
بن أحمد 

أبو نعيم أحمد بن عبدالله: 7/5 

أبو هريرة (الدوسي): 7١١‏ 49867 171ل؛ 
44 584ب الى ”ل 54ه؛ ١٠2؛‏ 
421 لإأدهم لرة“"؛ وه 

أبو واقد الليئي: 75١١‏ 

أبو يحيى زكريا الانصاري: 245 لإه"؛ “737+ 
أبو اليقظان: 0/8" 

أبو يوسف عبد الرحمن بن محمد القزويني: 
054 

أبو يوسف عبد السلام القزويني: 8945؛ 
؟209. 61م 

٠١“ الأيواء:‎ 

أبىّ بن كعب: "57. 4١57‏ 448 ١11ء‏ 
مكرة؟؛ ١١5؟؟‏ 5١1"”ء‏ 5155؟؟ ١581ء؛‏ 5055 
6-8 اكلا 675 ءءء #بالاء نلا 
7م ؟؛ 5م75 ؟؛ ةا ؟؛ 9898" ؛ لرة:؛ ١م250‏ 
4[ 4 505 ام ماهم ١51ه؟؛‏ 
20455 4442 55شض2 4508 ل/اغه؛ با6” 
أحصد: 4١# 4١76‏ 14خ ١ب‏ /ا51 ١‏ ؛ 54 ١؟‏ 


اا . “اا ب تا ب؛ /ال/ا أ ؛ عبان 
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501 ؟؛ 5505+؟‎ ٠ 

أحمد (كاسم للنبي): 4 

أحمد بن حنبل: /51"؛ الا؛ 2450 44؛ 
/اغ6. لرذه؛ ممت لا١1؛‏ /ا50 (انظير 
فهرس المصادر) 

أحمد بن فارس: .4٠‏ /9ا١١‏ 

أحمد بن محمد الدمياطى (انظر ايضا البنّاء) : 
١ 60‏ 

أحمد بن محمد بن أوس: 5179 

أحمد بن محمد بن عبد الكريم الاشموني: 
3 

أحمد بن يحيى ثعلب: 20٠٠١‏ الا (١1١١)؛‏ 
١١5 06‏ 

أحمد بن يوسف الكواشي: 5517 

الأخفشء أبو عبذالله هارون بن موسى 
الدمشقيى: 24517 4756؛ 501 

"1 11/١ أخميم:‎ 

اخنس بن شريق: *81. 86” 

اخنوخ: ل الا 1 1 

ادريس الحداد: 519 

ادوم: 071/0177 

أربد بن فيس: ١51‏ 

48845 2.5١“ الاردن:‎ 

الازرق» أبو يعمّوب يوسف بن عمرو: ١1١٠5‏ 
/37 

5١0 75 الأزرقي:‎ 

اسامة بن زيد: ١87‏ 

إسبانيا: 451 4541١‏ لاكلى لالاء١‏ 

١1١1 : إسحاق‎ 


إسحاق الوراق: 519 


اسد ‏ افندي» مفتي : لغض 

اسد (بن خخزيمة): لا ١5١‏ 

اسرائيل: "ا؛ 9١1؟‏ 57١؛‏ 4115 584 
اسرائيليون -> يهود: 12١ل‏ /ا؛ دن لم 
إسرافيل: .7١‏ 57 

اسطنبول: 5538؛ 4/ا5؛ 4لا" 

ه١ا/‎ .1١755 4١75 الاسكندر الكبير:‎ 

١85 458485 أسماء:‎ 

١١1 اسماعيل:‎ 

اسماعيل القاضي أبو اسحاق بن اسحاق 
المالكي الازدي البغدادي: 208646514 
تت ال 

اسماعيل بن جعفر المدائني: ٠46؟‏ 178 
اسماعيل بن عبدالله بن المهاجر: 256٠١‏ 5ام 
الاسماعيليون: 03148 ١37‏ 

الاسود (رحمان اليمن) -> عبهلة بن كعب 
اللاسود بن عيد يغودث: 51١‏ 

الاسود بن يزيد بن قيس النخعي: 0917 

أَمَيد: ١؟‏ 
أشعر: ”٠‏ 
أشعياء: 
صمحكن لاء/اء الل لاو 

١09/54 اصفهان:‎ 

الاصفهاني -> أبو بكر محمد بن عبد الرحيم 
بن شبيب: 6220/0 58/ا؟ /511 


:لاع ”ال كلة؟؛ ث2 امه 


الاصمحعي: 56 
الاعرج حميد بن قيس: 098 
الاعشى: “؟؛ وثال 1١١4‏ 010 


الاعمش الاسدي الكاهلى. أبو محمد سليمان 


فهرس أسماء الأعلام العربية والمعرّبة 


بن مهران: لا140. 445 دلاك. 4١1/٠‏ 446ء 
1# ؟؛ 4ه لاكلمن؛ 452355 411١ 451١١١‏ 
:5 ؟؛ 104 

5١17 آمنة:‎ 

أم كحة : ك/وا 

ام كلثوم: 141 ؛ 7178 

أم مكتوم: 286 4794 4لالاو 

الامامية: هثلال 17١١؛‏ 7””5؛ 545ل /١71؛‏ 
رسن 

امرؤ القيس (انظر فهرس المصادر: امرؤ 
القيس): ,5٠‏ 86؟١؛‏ ثلا. 5650؟ 1١07‏ 
اميةء بنوأميةء الامويون: 9١؟؛:‏ “4717 
م الا أب اا 5٠‏ اء 
84"؟4؛ 45117 5338 

امية بن ابي الصلت: 48١؛‏ ؟77؛ +414 5118.ء. 
4١١“‏ ركان هخ" لب لاء6؛ لم١‏ 2؛ 4غ 
5 (انظر فهرس المصادر) 

امية بن خلف: 87 586 

امية بن عبدالله بن خالد بن اسيد: ١11‏ 
الانبارى: ”254 47 2443544355 /517؟ 
دومص 5١خ5؟؛‏ 4565 46581 ك5 لكت 
1040 

الأندلس: 505 امت لالو؟ ملاو 

انس بن مالك الانصاري الخزرجيء أبر 
حمزة: خءكء 45" ؛ 4/1١5١‏ هلمة؛ :1١١‏ 
أ١أك‏ 4455 4.575 غ5 ؛ أالخرك كذاء؛ 
خا 54ب لال الل 460:5 23175. 
ككرهد؛ د45غه؛ ©5456 ١235:؛‏ ل186ه>: 231١‏ 
لا ؟ 255 


الأنمار: 4١759‏ "تال مك5 اغب م 


6م" 


تاريخ القرآان 


الاهوازي» أبو على الحسن بن علي: ؟»؛ 


ككك اللة؛ لالا5؛ 5م ؛ مهص5؛ لزاوكى 
4 !4 4510528 105 (انظر قهرس المصادر) 
أوس بن الصامت: ١9٠‏ 

أوس بن ثابت الانصاري: /ا/ا١‏ 

أوس بن حجر: ١١‏ 

أوس بن خالد : ١57‏ 

أوس بن سويد: ١17/7‏ 

أوس بن عامر الراهب: ١6١‏ 

أوس بن مالك : /ا/ا١‏ 

الأوس: 4١54‏ ١6٠1ء.‏ لاه”؛ 4١6١‏ لاو[؛ 
و١1‏ ظ 

الايكة: 2١75‏ 6هدهة 

5١7 : ايليا‎ 

أيوب: 15 د"#؛ ١١ل‏ الال 

بثر معونة: 4١6094‏ "لال 55ل!إ؛ مقماء 
71١ 4857‏ 

باريس: 59/4 

الباقلاني» أبو بكر محمد بن الطيب: 2094٠‏ 
89م 

البالوي. حامد بن عبد الفتاح: 45145 544 
بجالة (اين عبدة): 777 

البحتري : 5١٠8‏ (انظر فهرس المصادر) 
البحرين: 775 

بحيرة: /ا١؛‏ /9”؟ 

بحيى بن أشر: 6٠٠‏ 

البخارى: 418.١7 4١ال 10١5‏ 016 550؛ 
لاك 379؟؛ الل 25ب الل ه44 "51 كىن 
1 لل 195 كك 1 اك 5ه 
2 5 ١؟؛‏ 655 15 ١؛ ١"‏ ؟؛ 57"4, 44 
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4١6 5١‏ كاك 54 ال لم ؟؛ 
890؛ ١١غ4 5١5944٠١ +: ١05‏ (أنظير 
فهرس المصادر) 

بدر (انظر وقعة بدر): 4١١" 4١١١‏ 5١١؛‏ 
4١595 4١ "5 4-04‏ 4155 لاأكك. 51١لاء‏ 
4١59 41١658‏ علا ١؛‏ 5/ا١1؛‏ "ا/ا١1؛‏ 5ل١ا؛‏ 
0 ”415 65د 455٠١ 4١‏ 5045.؛ 
ا" ؛ لات"”؛ 42:١1‏ 2:55؛ ”م 

بدر الدين محمد بن عبدالله الزركشي : ؛ 
015 85 

بدر الموعد: .١51/‏ ٠هلا‏ 

ريق : ٠٠١‏ اللا 

البزي» أبو الحسن أحمد بن عبدالله بن ابي 
بزة: 45904 /511' 

١6 259 بشامة:‎ 

يشر بن ربيعة: 5577 

بُشير بن أبيرق : .1١87‏ ١٠م‏ 

البصرة: ١55؟؛‏ لالا؟؛ 41/4 55ب /7ء 
9ا"؛ لمرك"؛ ““للم"؛ ١مه؟؛‏ ارمه؛ 4هه 
'ا6>؛ لاد ل/الا؛+ 6568؛ لاوه؛ 414ه؛ 
ممت 5١#‏ ؟١‏ 

بصري» بصريون: 22575. 516؟ 00560؟ 
ملاد. ول/ا/عض؛ 01١1‏ 

١59 بعاث:‎ 

بغلاد: 2075١‏ 5ا٠١٠:؛‏ 655"؛ لىة"؛ 055ه؛ 
/اوهة؛ 504 

البغري» أبو محمد الحسين بن مسعود الفراء: 
51١ب‏ لال لخ الل 4ل؛ 
الا" 509؛ مكسض خفلذ5؛ أثه؟؛ لمكم 


(انظر فهرس المصادر) 





البكائي -> زياد بن عبدالله البكائي 

بكر: م 

بلاد العرب: 4 

بلاد ما بين النهرين: 37*5؟ 59017 

البلاذري: 2.5٠١ 41١6‏ 75غ؛ 5ه؟ 205057 50؛ 
6», ؟!؛ 7365١‏ (انظر فهرس المصادر) 
بلال: كلا 588 

١5 ؛‎ ١73373 415 : بلعام‎ 

البلفيقي» جلال الدين (محمد بن ابراهيم) بن 
الحاج : ٠‏ 4815م 

البناء (انظر فهرس المصادر): 4555 2658 
١ 7١‏ 

بنات الله: 55 ؟7١؟‏ 

بتت سفيان بن عيد الأسد: كعلل “0 
بلوالمصطلق: 4188:1١85 +١8‏ 4185 
١‏ ؛ ١58‏ 


بلوالنضير: 158 6لا؛ لالا١؛‏ 4لا١؛‏ 
م١٠27 50211١‏ 

بنوامية بن عيذ شمس (انظر امية): 67١؟‏ 
م51 ؟ 45941 11" ١٠م‏ 

بنو تميم -> تميم 

بئو خزاعة : مها 

بنو سالم: 585؛ 571 

بنو سليمة: ١١17‏ 

بنو ظفر: ١875‏ 

١8 4١5 بنو عاد:‎ 

بنو عامر -ه عامر بن صعصعة 

بنو عبد الدار : 088: ١الام‏ 

بنو عمرو بن عمير: 5747 


بنو فريش : كك 1١75‏ 


فهرس أسماء الأعلام العربية والمعرّبة 


بنو قريظة : 5١ 43581 2558459١19 4١548‏ 
بنو قينقاع: 215 01584595 148ال؛ 
49 إل ١؛‏ ؟/ا 41١‏ 505ب /اء؟ 

بنو هاشم : ٠م‏ 

البيداء : 4/ا١‏ 

البيضاوي. عبدالله بن عمر أبو سعيد: .١١‏ 
1 3594., أمْ؟ء أأمى ٠ع*“#١؟؛‏ 55 55١ء‏ 
48 55 ١؛‏ قم /اإلمْ ١؛‏ إلم؛ 4١77‏ هم”١؛‏ 
٠؟؛‏ 59#؛ 355"؟؛ 5::854؛ 2556 ١5؛‏ 
لالاه؛ 119 (انظر فهرس المصادر) 

البيهقي (أخمد بن الحسين): .75١‏ 444 ١01ء‏ 
لا/لا١؛‏ ثلا ١5"؟؛‏ اذك ثكلة؛ لاضا 
؛ 5856 

التبريزي -> محمد بن عبدالله التبريزي 
تبوك: 88 ١!؛‏ كم ٠1ل؛‏ كتقك "اذلل؛ 
ل هلالم)؛ م/١51؛‏ ول ٠٠١‏ 

١5 ع٠١ تدمر:‎ 

الترمذي: ١45.5؛‏ ”25 5:54؛ 5ك 54؟ 
كلل ”43 4" "597 ١‏ ؛ اق "١٠‏ ١؛‏ 55 
1 7 41 1ب لاه5 4 0 
١لا‏ 4896 415. 1+4 (انظر فهرس 
المصادر) 

تغلب: 8؛ ٠١‏ 

تميم الداري : ١5 1757 45815 ؟١5 ١‏ 
تميم : + /ا22 ١5١؟؛‏ 5لا!؛ اا 

تنوخ: / 

ثابت بن الدحداح: 2175 1917 

ثابت بن رفاعة: 5/ا١؛‏ لالال. 58لا 

ثأبت بن قيس : /ا/ا١‏ 

الثعالبي: »1٠‏ لا ”0 4# ؟ اق 


اكلا 


تاريخ القرآن 


الثعالبي» أبو اسحاق أحمد بن محمد: 
؟ةاكر؛ 5ء١٠2؛‏ وو 

علب -> أحمد بن يحبى 

التغر: 2418 5" 

ثقيفاء بئلو ثقيفا: لا5؛ لا5ى 5٠‏ ١؟‏ "؟١؛‏ 
ا 

١8 تمود:‎ 

الثوري: ١8ه.‏ 5لا 

جاير بن زيد: /ا6 

جابر بن عبدالله : 4لا؟ ما 

الجابية: 5395 

١١5 ع‎ 5٠ جالوت:‎ 

جيال: 65794؛ ١05‏ 

جر 417 !ا 

جبريل (المَلَك): 47147١‏ 41715 75؛ /١ا؛‏ 
255 69 ١؛‏ لاغ؛ الاء لالا؟ خم 7؛ اه 
جبير بن مطعم : 04 م4" 

الجحدري -> عاصم بن العجاج 

١78 : الجحفة‎ 

١١40 .55٠١ الجرمي:‎ 

جرهم: 214 0؟؛ /اغ 

الجزيرة: 505 . /اؤلم 

الجعبريء أبو اسحاق ابراهيم بن عثمان: 
؛ 459894 5454 ؛ شخت 3١‏ ١؟؛‏ ىم 
(انظر فهرس المصادر) 

77١ : جعرانة‎ 

جعفر (مجهول) 708 

جعفر بن محمد الصادق» أبو عبدالله: 76ا؛ 
89 098 
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جلال الدين (جمال الدين) البلقيني : “مع 
جلال الدين الرومي: 799 

جلال الدين السيوطي -> السيوطي 

جلال الدين محمد بن أحمد المحلي (انظر 
الجلالين): "9/1١‏ 

الجلالين (انظر فهرس المصادر): 8795؛ 
كول "41 او 

الجمل: 159 

جميل بن عامر: الى 5865 

الجن: 418 456 عل!ا؛ علاىء 54؟5؟؛ 54١كء‏ 
لاا ؛ كراكاو؟ ماك ل/ا67ة؛ ه6١‏ 


348 .١8١ : جهينة‎ 


جوبيتر» عمون: 2175 ااه 
حاتم طي : ١‏ ”47 

الحارث (بن اسد) المحاسبي: 25848 5٠١‏ 
الحارث بن خزمة: 2518 15 

حارث بن زيد (او بن يزيد): ١8١‏ 

الحارث بن سويد: 25738450١ 22١7‏ 55ه 
الحارث بن عبدالله الهمداني: 391 

حاطب ين ابي بلتعة: ١95‏ 

حامد بن عبد الفتاح البالوي -> البالوي 
الحبشة:8؛ 5؛لا١4 455514١9885‏ ١15؛‏ 
27 

حجاج بن محمد الاعور: 00 

الحجاج بن يوسف: ملام 5ده؛ 5ؤه» 
كم #لاكء /ا4 4 يخا 

الحجاز: 558 ل8“"؛ لاهغ؛ :لإا5؛ 225 
4١6١‏ 4اغ؛ لغرة؛ هلان؛ 45١5‏ نم50 ؛ 
1خ ؛ رولا 


الحجازيون: 4/ا1. ١55‏ 

حذيفة!لاه”0 ذلا؛ء ١٠8؟؛‏ /إم؟؛ ١951؟4؛‏ 
م 

حراء: الا؛ الا 5594؛ لا 

١44 ,787 حرة:‎ 

الحرميان: 1137 

حزقيال: الا 499 ١٠5ك/‏ لام:غ؛ لاالل 
41١1‏ 55 

حسان بن ثابت: ١لا‏ كى؛ "47# 44# أل 
2:١5 41854١١7 48‏ (انظر فهرس 
المصادر) 

الحسن (بن علي): ١١١؛‏ 4 

الحسن اليصري. أبو سعيد بن ابي الحسن 
يسار: كا ١خم"”؛‏ 455 515 4١‏ 551 ١؛‏ /اماء 
لأكلع ل ١1؛‏ ١لص‏ "ل/ا3؛ 55م ١5ه؟؛‏ 
89 04ه؛ كلاهء لالاهة؛ 5لمىره؛ 0415؛ 
4# مخ 1ه 

الحسن بن ابي الحسن : هه 

الحسن بن على بن سعيد العماني : نذن 
الحسين (بن علي): ١١١؛‏ 8 

حسين بن أبي حسين: +٠٠‏ 

الحسين بن عثمان بن ثابت البغدادي: 14109 


الحسين بن واقد: نه 

الحصري: 9ه 

حطان بن عبدالله (الرقاشي أو السدوسي): 
اوه 

١١ الحطيئة:‎ 


حفص بن سليمان» أبو عمر: لادق 8م؛ 
ادقع ولاك 1565؟4؛ لاقص 575 ؛ بالاه, 


فهرس أسماء الأعلام العربية والمعرّبة 


الاهة؛ ١١5؛‏ 175 ١4"5؛‏ 5١5أك؛‏ اكب 65١‏ 
لا 

حفصة: 4١960‏ 535؟4؛ اهت؟؛ وده؟؛ 4750593 
ا لا م5 ؛ /مخى5؛ +١455؛‏ ة؟؟ء 
لل 4341175 ارلا ؟؛ قماف. ١م‏ 
الحكم الثاني المستنصر بالله: 114١‏ 

الحلبي: 119 

الحلبي» برهان الدين ابراهيم بن محمد (انظر 
فهرس المصادر): 5١8‏ 

الحلواني: 51786 

حمراء الاسد: ١9/5‏ 

حمران بن اعيان الشيباني» أبو حمزة: 019 
حمزة بن حبيب التيميء أبو عمارة: 2٠١7‏ 
8و 7٠١‏ ١؛‏ "0 ١؛‏ كل 5560 ؛ موق 
"51 ؛ لاه5. كى؛ اهدق 7١؛ 5١‏ :ة؛ "اماق 
50 أ ؟؛ 5لاةع عا ١ا؛‏ لاقع ملاكى 4 ١ا؟‏ 
ذطارة 25؟؛ اكق 5695؛ كلات؛ الره؛ 
45٠١ 48‏ اكه 415١ 45١94‏ 75ل 
1ب 05" 

حصمصس:“: 450١ 450/95 451١5١‏ تدك كلام 
؟اح”م ارخا لا5؛ الام قط 42قم4 
لاباكى ١556‏ 

حميد بن زياد: 251١1‏ 595 

حميد بن قيس الاعرج» أبو صفوان الاسدي: 
6 اكلم ب رةه ؛ د لأكل 449575 لا 
حمير: 15ا. ١٠"؛‏ لاذمىع ١5٠‏ 

حنين : لاقك2 'كخل؛ ١18451‏ 

١0١ .582 الحيرة:‎ 

حيوة بن شريح الحمصي: 5١5‏ 

الخازن -> علاء الدين علي بن محمد 
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الخاقاني (موسى بن عبيد الله): 501715 ؛ 011؟؛ 
8روو 

خالد (بن عثمان): 4448 

خالد بن سعد: 5٠٠‏ 

خالد بن معدان الكلاعي الحمصيء أبو 
عبدالله: مقف ظاكلل؛ .6ه 

خالد: ل/ا/اا. هلالا (م/ا١)‏ 

خديجة: 10؟ 5"ل/ا؛ رلا 

خزاعة : ل/5 ؛ 8لما 

الخحررج: 2.15١ 4١59‏ ا50؛ ١5١؛‏ 
١ 705410‏ ؛ ه586 

خزيمة (بن ثابت) : 75/8 

الخطيب الشربيني: 0038 

59/١ الخطيب:‎ 

خلادء أبو عيسى الشيباني: 314 

خلف بن هشام البزار» أبو محمد: 404غ» 
ل 61م 41٠١‏ 1ه 85١‏ ؛ دوحمس 
508" (١5ه)؛‏ إاكه؛ لالامه؛ لالره4؛ لا2"؛ 
47 184 4 

الخليل (بن أحمذ): 2055 5484؛ 'ا5ء 
+؟؛ هل ؛ رخ ؟؛ قذمت ١555‏ 
الخنساء: 79 ١١6‏ 

الخوارج: 588 

١9٠ خولة:‎ 


١+١ 4١90 ؟؛ملال٠ خيبر! لا١؛ 5و0‎ 


الداجوني : 6 
دار قطني» أبو الحسن علي بن عمر: >1٠‏ 
.23> 


؟: 4 2604؛: 5١‏ ة؛ 575 خٌ؛ كلاة؛ه كمد 


:5ى, 


48؛ طلىرة) "“”27”؛ /اؤزه, 38ه؛ 551ه؟؛ 
د/اة؛ 'الاةى 55لا؛+ عثره؛ 055؟؛ 6١5؟؛‏ 
كك ٠ثل١ 455١0 599 4١‏ ١شآاوو؟؛‏ 
كم5؛ ؤرن5؛ 04>؟؛ ه5150"؟ 555؛ مزال 
"4 ١؛‏ 284 ؛ 4598 591 (انظر فهرس 
المصادر) 

داود (في العهد القديم): 2١8‏ ا؟؛ 584! 
!452 455 54060 

داود الظاهري: 05١‏ 

دحية بن خليفة الكلبي: ١117‏ 

درياس » مولى ابن عياس : 593 

١١4 درعا:‎ 

دمشئ (انظر سوريا والشام): 255١‏ ”947؟ 
كاكار؛ ارمه؛ ملاه؛ ثرهم؛ هؤه؛ 5.١6١٠‏ ؛ 
؟احكوو؛ لأحتث 48455 45/4 451١84‏ 455 
5516 

دمشقي» دمشقيون: 417351 1471/4 117 
الدميري: 7# 4494 2.7517 ٠١67‏ 

الدوري» أبو عمر: 8١5و؛‏ 570 

دومة الجندل: مك عملم 

ذات الجيش: ١794‏ 

ذات الرقاع: ١87‏ 

الذماري» يحيى بن الحارث ->+ أبو عمرو 
يحيى بن الحارث الذماري 

الذهبي» شمس الدين أبو عبدالله محمد بن 
أحمد: الل 5:؛ هملا"#؛ غ4 دج :اه 
4 ٠غ؛‏ ٠هه‏ "اكت 5١5؛‏ 4ه (انظير 
فهرس المصادر) 

ذو قرد: أمكء 48/ 


ذو نواس: /المء ١8‏ 

الرازي -> فخر الدين الرازي 

الراعي هرماس: “الا 18 477؛ 20437. 094 
الربيع بن أنس : 0 

الربيع بن خثيم الثوري» أبو يزيد: 17و9ه 
الرحمن: ١2؛‏ لا ١47/4١١8 4١١‏ 

رفاعة بن زيد بن سائب (تابوت): ٠18ء‏ 844لا 
رفاعة بن عمرو: ١7/5‏ 

رفاعة بن وقش : ١/15‏ 

١1/5 رقاعة:‎ 

روح بن عبد المنعم: 519 

الروم -> البيزنطيون: 55؛ 2151 "1١5‏ 
روما: 21755 ل/إ١اه‏ 

رويس» محمد بن المتوكل: 5١19‏ 

الرى: 075 

ريحاته: لاما 

الزيير: 57857 

الزجاجء أبو اسح ابراهيم بن محمد بن 
السري: 51/5 

الزركشي -> بدر الدين محمد: 6٠4‏ 

زكريا (في العهد الجديد) : ١15‏ 
الزمخشريء جار الله أبو قاسم محمد بن 
عمرٌ: أ 5954١68‏ الذم؛ هكل لا١٠؛‏ 
5١ 85” ؛١؟٠١ 5:١‏ ١؟؛‏ :5 285١ء‏ 5ه 
ك8 ١7159 4١‏ ؟؛ تككء لاا 47555 لال ؟؟ 
9؛ 945"”؛ 84١:؛‏ 625. لا١؛‏ 44غ4؟ 
26١‏ 55ء لادهة؛ "تن ١5‏ ١؟؛‏ 55غ؛ 
كمىقة. 45١6‏ تذخق 5195؛ لا3:غ؛ 4ؤةد. 
كلا دسم 5595”؛ لاحم لمة"#؛ ١ه‏ 
84 ؟؛ 6١ه‏ ١١2؛‏ ؟0515م؛ ركاه 556ه؟ 


فهرس أسماء الأعلام العربية والمعرّبة 


6 ١054؛‏ 20455 ك1لىه5؛ 26556 259١0‏ 
4١‏ 5ل ه؛ كرلره؛ 409١‏ 558 (اننظطير 
فهرس المصادر) 

زنديق : 781 

الرهاد المسيحيون: 4 

الزهري» (أبو بكر محمد بن مسلم بن عبيدالله 
بن عبدالله) بن شهاب القرشي: ؟١١ء‏ 7ا١؟‏ 
؟كل 159١؛‏ ١أاك‏ 415 ”لكل ١اه؛‏ "ل 5ه؟؛ 
؟لك 43 454 41١55‏ 401 4117 4117 
46 5م44 0555 ق358؛ء ١خ54؛‏ اذمل 
4 455 05" ؛ لامكل 42:5٠‏ روه 
زهير: 55١‏ 239؛ ملكلآل ١١6‏ 

زياد بن عبدالله البكائي: 767؛ ١69‏ 


زيد (ابن محمد بالتبنى): 4185 8١71؛‏ 48/ا؟ 


زيد الخيل: ٠١8‏ 

زيد بن اخرم: لعل 

زيد بن اسلم العدويء. أبو اسامة: 014 

زيد بن ثابت: "257 57١؛‏ 55؛ 2452 51١؛‏ 
574 م١١4‏ ٠:2؟4؛‏ ١2؟؟؛ 4١5 54١‏ 
55؟ عدكار؛ ٠55؛‏ هلوا؟؛ ١٠58غ؛‏ 5385 
ا 4١955‏ 584 0ى5ب؟ خم 7١4"1؛‏ 
لم7 4045 265 50515045354351١‏ 

زيد بن علي أبو حسين زين العابدين بن 
الحسين: 98ه 

زيد بن عمر بن نفيل : ١1‏ 

زيد بن وهب: 40 

الزير بن حبيش الاسديء» أبو مريم: 041 
زينبابنلنت جحش : كذهاو؛ 1مك /0اكم؛ 
14 مما ؟ 


زينب: /4181 8لا" 


0 
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الزينبي؛ محمد بن موسى أبو بكر: 5١4‏ 
سارق الدرعين: 21١857‏ ”7١م‏ 

سالم بن معقل: 4١5 255١‏ 5475؛ 4110 
باه ؟. ما 

سبط الخياط» أبو محمد عبدالله بن علي بن 
أحمد (ابو عمرو) : ١50؛‏ 7847؛ 05> 

سبط سمعان: 2١8‏ 7707 


السيكىء تقى الدين: 2.0418 00١5؛‏ 5/اه, 
بقه 7 


سبيع بن المسلم بن قيراط : 158 

سسجاح : اه 

السجاوندي. محمد بن طيفور: ”537 (انظر 
فهرس المصادر) 

السخاوي, أبو الحسن علي بن محمد بن عبد 
الصمد: "”١٠:ة؛‏ لاق ق؟؛ ”5 5؛ 2555 
14 4ف 35043484741 (انظر 
فهرس المصادر) 

سراج الدين (أبو حفص عثمان بن قاسم) 
الانصاري النشار: 1515 

سطيح : 48 514 

سعد بن بكر: ل/ا5» ١58‏ 

سعد بن ابي وقاص: 59١؛‏ ولاك 4لا/ا؛ 
7 5 ” 

سعد بن الربيع : ١77‏ 

سعد بن عبيد: 855؟41؛ 25475 ١١‏ 

سعيد بن العاص: ٠86”؟؛‏ 60٠5؟9؛‏ 9/4ا؟؛ 
58٠‏ 4؛ اذلثو؟؛ 53836؛ 4586 1ى5و4؛ 5794 
سعيد بن المسيب القرشي المخزوميء أبو 
محمد: 546060 64515 


سعيد بن جبير الاسدي الوالبى : ١ "١ 2١‏ :؛ 


711 


48 58 ١؛‏ كم"؟؛ :4:55 م؛ لاذه 

سعيد بن منصور: 117/7 

السعيدي -+ أبو الحسن علي بين جعفر 
السعيدي 

السفاح : ان 

59868 2١57 السفريانيون:‎ 

سفيآن بن عيينة : 848 7؛ لالاه. 54ه 
سلافة بئنت سعد: 21817 7١م‏ 

١ +١5 سلمان:‎ 

سلمة بن الفضل: 65١ 255١‏ 

سليم -> أبو عيسى سليم 

ال١‎ 4585 ؛١”ه‎ 49١١45 سليمان:‎ 

سليمان بن حسين الجمزوري: 55١‏ 
سليمان بن يسار الهلالي» أبو ايوب: 59/8 
السمرقندي -> أبو الليث 

سمعان من بيت ارشام: لالم 7١8‏ 
سمعانء سبط: 8ث3ء /ا؟ 

السنةء السنيون: ؟7١؛‏ ظلاكء كلالا؛ 8464 


سواحلي: 25417 735 

٠/2 السودان:‎ 

السودي -+ محمد بن مروان السودي 
السودي» اسماعيل بن عبد الرحمن 

سوريا(انظر الشام ودمشق): لا١؛‏ ١55؛‏ 
1 11ب الال ال 42115 لاعلاو؛ 
لاحك 485 45١1١ 45١4‏ 56075ب نيه 
السوريون: ١55؛‏ 84ل!؟؛ هلال 75 ١؟‏ 
71 ؟؛ روه 
سويد: لالاآ. هلالا 
سويد بن كلح بو 

سيبويه : دلا /ا١١41‏ 455ص 7؟ء 


/اهع؛ ١ه‏ 47475 ”!م4 255175 151515؛ 
4055 للركص لالا؛ هلات؛ لاة؛ رلاة. 
لالا/ا؟ 6مه. 8١19‏ (انظر فهرس المصادر) 
السيرافي: ١١9٠ .53٠‏ 

سيل العرم: ١8‏ 

السيلحين: 58؛ 55. ١6١‏ 


السيوطي» جلال الدين: كأ ع7ا ودكل 
ا »؛ الال 5:5؛ 5ل ألر؛ ملل كلب 235354 


1 50 /97و5؟ 4١‏ لاه 55ة"”؟ء /37١؛‏ 
555 4556 555 7ن 1خ528؟ 
الالال عدهأ؟؛ اى"؛ ام"؛ لاؤ"؛ 814؛ 
١+:؛‏ "27 2؛ 5٠١:1؛‏ 6ق 4# لقنم ”7 
لاده؛ 50١‏ (انظر فهرس المصادر) 

شأس بن قيس : 11/7؛ ١1/8‏ 

الشاطبي» أبو القاسم القاسم بن فره: 2414/4 
؟ا؛ "5 2؛ ؤلاه؛ /0غ58؛ 555 (انظر فهرس 
المصادر) 

الشافعي : ؟ كل 084 ؟؛ إمم. !ا 
الشافعيون.» الشافعية: 2.709 555 

الشام (انظر سوريا ودمشق): 2771 ”47 

شبه الجزيرة العربية: /؛ 0١4١5 2٠١‏ 
شرحبيل بن سعد: 7061١‏ 

شريح -> أبو حيوة شريح 

شريك (سريك) بن السحماء: ١89‏ 

شعبة بن الحاج: 78/8 

الشعبيء أبو عمرو عامر بن شراحيل 
الحميري: 09194 

شعلة. محمد بن أحمد بن محمد: 25448 
١‏ 


١25" ؛١١5‎ 4١9 شعي:‎ 


فهرس أمماء الأعلام العربية والمعرّبة 


51١95 659 شق:‎ 

شمس الدين بن الصائغ: 278 ١١١‏ 
الشنفرى: ”77 

شهاب الدين أحمد بن علي بن عبد الرحمن 
البلبيسي : 30 

شهاب الدين الخفاجي: ؟1107 

شهر بن حوشب: 548 

"مه 

أبو الكرم المبارك البغدادي: 


شهربراز : 
الشهرزوري: 
اك ا 
الشهرستاني: 4١45 21٠١‏ 5١ك7.‏ "؟؛ ان 
١5؟؛‏ 560 ؛ 1ه 414ه 

الشوشاوى: 258 ١5١4841؛‏ ”/ا5. ١5١‏ 
شيبة بن نصاح: 2098 575؛ 4044 00١1؛‏ 
6ل رحد كدكت ١٠41و‏ 

شيعيونء الشيعة: 41١!‏ 55؛ شلالن الالاء 
لاا؟ 717 05ا7؛ لإوارو؛ لام 
2235 

الصابئة: 9؛ لاه١؛ 45١‏ 

صالح (النبي): 148 /9*؛ 4115419 ١47‏ 
صرمة بن ابي أنس : 51 

١١١ الصقا:‎ 

الصفاقسيء علي النوري: 01154545 (انظر 
فهرس المصادر) 
الصفراويء عبد الرحمن: ٠ل/اه.‏ 5"لا؛ 
الام 45لا؛ 4547 1085 (انظر فهرس 
المصادر) 

صفران بن المعطل : 71078 

صموئيل: 8 

ضبة: /ا4. ١5٠‏ 


/1 ا 


تاريخ القران 


الضحاك (ابن مزاحم): 13841١٠١‏ ١مه؛‏ 
1048 تل 5 لنب 4خ35؛ إلى 
ضرار بن عمر: 6041 

ضتجان: ١148ء‏ مول 

الطائم: 2.55 4560 184528١لاو؛‏ 65" ١؛‏ 
44 115 ش 

١55 :5٠ طالوت:‎ 

طاووس بن كيسان اليماني الجندي» أبو عبد 
الرحمن: 45958 درت لاقل ؛ 57١‏ 157 
الطبري؛ أبو جعفر محمد بن جرير (انظر 
فهرس المصادر): ٠١ 4١! 01١754١0 2١١‏ 
1 2؛ الى 54؛ 85 الى ؛ كال 455 55. 
55 ١؛‏ 4ع 55أ١ء؛‏ (إه؛ 'ان؛ امب ملل 
الو م4 1594 ه55اء 307؟؛ 
ا 54 +4595 595175؛ ١05‏ :2؛ 4١:؛‏ 
م428 25 /ا١؛‏ /20:؛ ل/اة:غ؛ 554غ 
ىم م5 تدهم 775 75ضأمل لغئل؛ 
48 66م عاص 505ب لاأاكم 4و"_؛ 
هكم لشك 453/7 لركمق 7١م‏ ؛ "لاه 
الا ك5 4556 5175م4؛ تاصق /5ة؛ 
«للامى 5٠عقع‏ لاءدهة؟+لم:زه؛ 75> 

الطحاوي: /85519. 5037 

طرسوس : 245/8 55 

طرفة: /اه6 

طعمة بن أبيرق: 1/94" 

طلحة (مدعي النبوة) : دم ١‏ 

طلحة بن مصرف الهمداني الايامي او اليامي : 
048 ١٠٠5ب‏ دلكل 49497 لاا 

طليحة الأسدي: 35840١‏ 9١5؛‏ ولاء 51؟ 


71 


طيء : 8؟ /ا. 45١84 4١56‏ 175” 

ظريفة الكاهنة: 259 5١9‏ 

عائكشة: "؟7١؛ 4١15 241 455 45١‏ 5اء 
كلاء ملل 4559؛ لالمء؛ الاك ك5لاء؛ 89١؛‏ 
56 55م 5ى7ا؛ء /ا؟3؛ /ام”؛ 5504 ؛ 
4/ا"؛ "ى؟؛ 2557 ٠١‏ إ4ممم ١آى‏ 

١8 : عاد‎ 

عاص بن وائل: ؟87ى؛ الىمء 586 

عاصم بن ابي نجود بهدلة الاسديء أبو بكر : 
219 

عاصم بن العجاج (او ميمون) الجحدريء أبو 
المجشّر: 448. 45584445951١6‏ 444ء 
:"؛ 24:5 5"؟؛ .265٠‏ ”29؛ "57:,. 5ه؟؛ 
/اهةى. عهم؛ لائة؛ 2286 /ا5؟”؛ كه 
لاامء؛ مارم ككلم؛ 0460ه6+ 52كم؛ 45519 
49 ؟؛ وكالىث :م4 

عاصم بن عدي : ١8‏ 

عامر بن الطفيل: ١55‏ 

عامر بن صعصع: ١51‏ 

عامر بن لوَى: 86. 598 ' 

عاموس: 27 ؟ 

عبادة بن الصامت: 747؛ 0747 ١٠١‏ 
العباس: .5١ 41١55 41١١‏ 504 

عبد الاحد بن محمد الحنبلي الحراني: 617 
عبد الرحمن بن ابي الزناد : 25355 ٠١535‏ 
عبد الرحمن بن ابي بكر: "١5‏ 

عبد الرحمن بن اسماعيل» أبو شامة -4ه أبو 
شأمة 

عبد الرحمن بن الحارث: 458٠‏ 47585 7585 


عيد الرحمن بن ثابت : بحا ١‏ 


عبد الرحمن بن عبدالله بن ابى عمّار: 6 
كم 
عبد الرحمن بن على الجوزي: 5؟؛ ”مغ 


عبد الرحمن بن عوف: و21 /بسبابا 


عبد الرحمن بن هرمز الاعرج الهاشمي؛ أبو 


داود: 69/8 

عبد الرزاق بن همام: 84 

عبد الصمد بن عبد الرحمن العتقي : 
1 ة؛ /11؟ب؛ هل" 

عيد العزى بن عبد المطلب: الم؛ 75١9‏ 
عيد الملك بن مروان: ١ه‏ ظ 
عبد الملك بن هشام -> ابن هشام 
عبد الواحد بن أبي هاشم -ه أبو طاهر 
عبد بن حجميد: الاآو 

عبد شمس: 886 598 

عبدالله بن 
ملام بالا 
عبدالله ينابي بن سلول: 4١6١‏ 165. 
ك4 كلم ا ؟؛ 450٠60 5 45١١‏ ل/ا١5‏ 4 
لضن 
عبذالله, 
5١‏ ؟؛ ك5دثل/ فن٠40‏ 


بن ابي سرح: 1615 4555 184؛ 


عبدالله بن ادريس : 5١7‏ 

عبدالله بن الزبعرى: 6٠57‏ 

عبدالله بن الربير: 7١؟؛‏ 4588 ١741؛‏ 
4 كن +2595 11؟ 

عبدالله بن السائب المخزومي: 945ه 


عبدالله , بن المبارك : مه 


عبدالله بن جحش: ١5154‏ 
عبدالله بن حفص بن غانم: عن ؟ 


فهرس أماء الأعلام العربية والمعرّية 


عبدالله بن رواحة: *١١؛ ١75‏ 

عبدالله بن زرير الغافقي : ككل 4١75١‏ 51584 
عبدالله بن سبا: 5١7‏ 
عبدالله بن سعد بن أ بي السرح : 5؛ ه5١‏ 
عبدالله بن سلام: 4909 2155 4558 58١؛‏ 
67 55 

عبدالله بن عامر: 5٠٠‏ 

عبدالله بن عباس -+ ابن عباس 

عبدالله بن عبد المطلب: 75؛ #5. الام 
عبدالله بن عمر -> ابن عمر 

عبدالله بن عمرو بن العاص: ١‏ 

عبدالله بن قيس السكوني -> أبو بحرية 
عدالله 

عبدالله بن كثير القرشي «(انظر ابن كثير) 
عبدالله ين مسعود -+»ابن مسعود: 6.4١‏ 
١‏ ١؛‏ ه:؛ لاء. 5ه١؟؛‏ ةق لا65١ا؛‏ ١51آء‏ 
كا 4515 ]ه45 5595 +755ج 16 +1١7‏ 
ات 

عبهلة بن كعب الاسود اليمنيء ذو الخمار: 
١ه؛‏ ةلل 55١‏ 

عبيد الله بن زياد: 5087. 5٠‏ 

عبيد الله بن عبدالله بن عتبة : 785 

عبيد بن السباق: 275155 58 

عبيد بن الصباح النهشلي : 714 

عبيد بن عمير بن قتادة» أبو عاصم الليثي : 
245 

عبيد بن معاوية بن زيد بن ثايت بن الضحاك : 
؟” 

عبيد بن نضيلة الخزاعي» أبو معاوية: 081 
عبيدة بن عمرو (او بن قيس) السلماني: 0191 
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تاريخ القرآن 


عتبة بن ربيعة: ١79‏ 

عثمان: ١ك 4١275 5# 49١٠‏ "قل 75تلء؛ 
6 آل 42175 5584 559؛ ١أولء‏ 
618 اا الا م5 ؛ ك5 "ام ؛ 
51 مم5 +4585 455١‏ 4595 1578 
لو 84 15 25185 5 15 
١غ"؟؛‏ ١ه5؛‏ "7 2:؛ ل7ا2ة؛ لرة:ة؛ 4ه25؛ 
42 5375ن؛ +405 221؛ لاّه؛ مرده؛ 
14 ؛ "امه 

عدي بن حاتم : ين 

عدي بن زيد: 747 

عذرة: /41”. هت" 

العراق: 2.46 4١5١‏ 4/ا"؛ لام ؟ ب بالا 
"؛ لالامى 5ات؛ رده؛ لاه بالاء 
#ا45 5م45 إلى" 

عرافي» عراقيون: 737029؛ 511 

عرفطة: لالاا. هلالا (8/ا١)‏ 

عروة بن الزبير بن العوام» أبو عبدالله: ؟/ا؛ 
4١‏ ”70 ؛ 4ه 

العزة: 55. ؟١5؟‏ 

العزيزي؛ علي بن أحمد: "الال 5٠8‏ 
عشان: اماك ولا 

عطاء بن ابي رباح القرشي اليماني الجندي» 
أبو محمدذ: 68؛ 417١“‏ 85 ؛ رملاء؟ 03/8؛ 
050 كلام 

عطاء بن يسار الهلالي: 0945 

العطار. أبو العلاء الحسن ->+ الهمذاني 
عطية بن قيس الكلابي الحمصي» أبو يحيى : 
.+ 


عقبة بن عامر الجهنى: 2578 3221 


بارا 





عقية بن معيط : 87م 

العقبة: 518٠‏ لاه" 

عشرباء: '07؟ 

١1١8 : عكاظ‎ 

العكبري» أبو البقاء: لاه5؛ 554و (انظر 
فهرس المصادر) 

عكرمة البربريء أبو عبذالله: ذه؛ ”4غ 
17 الى 4717 1آخن45؛ 45575 ”/امضهم. 5١:‏ ١؛‏ 
5886 ؛ 584 ؛ 42١١‏ روه 

علاء الدين على بن محمد البغدادي» الخازن: 
لخر أخر5 ع 5ل 4١١‏ بعلا 4؛ 98855) 5ق 
(انظر فهرس المصادر) 

علقمة (الشاعر): 275١‏ ”4؛ لا٠غ‏ 

علقمة بن قيس النخعيء أبو شبل: 2077 
مغ ؛ لأاوه 

علم الدين البلقيني : اول 

علم الدين علي بن محمد السخاويء أبو 
الحسن -+ السخاوي 

علي (بن ابي طالب): 45٠١‏ 5١41155:41؛‏ 
م6؛ لاه؛ 5٠‏ كت 4١5 0151١ 4١١‏ 4515 
7 كلا؟ء 4ل/ا؟؛ إلى 5؟؟؛ 255 47755 
م ا اي كا 451١‏ 555 255.؛ 
455١ 4525‏ "9؟5؟ نمه 

علي النوري الصفاقسي -+ الصفاقسي 

على بن أبراهيم القمي : اف لعن 
(انظر فهرس المصادر) 

على بن الحسين الطريثيثي: 501 

على بن المديني : ١غ‏ 

على بن محمد البري: 0788 ١١7١‏ 

على بن محمد الجرجاني: ااال 45غ 


على بن محمد الضباع: 1514 

عماد الدين الواسطي: 4١5‏ 
عمر(بنالخطاب): ه؛+55. 454 17؛ 
كع 4١١11١‏ الال 5 1 4١075‏ 
!5 ؟5؛ /9ا2؟”؛ 458 ١م55”_ء؟‏ 5ه"”؛ 4505؛ 
10 55 51 5485 175١51؟‏ خ4758؛ 
؟؛ بلامه 

عمر بن ابي ربيعة: /14/1 6 775 

عمر بن الحكيم: 45 ؛ و 

عمر بن ظفر: 181 

عمر بن عبد العزيز: 458. 478 5945 

عمر بن قاسم الانصاري: 56٠‏ 

عمر بن محمد بن عبد الكافي: 4655 041غ. 
كىا؛ "ال لخى؟؛ عض 479952 نمض 5١الء‏ 
414١8 .585 4614‏ 150 (انظر فهرس 
المصادر) 

عمران بن عثمان الزبيدي» أبو ابراهيم: 504 
عمرة بلت حزم: لالااء 8 

عمرو بن الصباح البغدادي : 14 

عمرو بن المسبح : 5 

عمرو بن جحاش : 77١‏ 

عمرو بن شرحبيل» أبو ميسرة الهمداني: 091 
عمرو بن عبيد: /41؟ 

عمرو بن معدي كرب: 1175 

عمرو بن ميمون الاودي: 091 

عنترة : «لال 441 2.534 735 ١؛‏ لاءة 

عورف بن ربيعة: 4/ا. 561١‏ 

عويمر بن حارث: 1488 

عياش بن أبي ربيعة: ١8١‏ 

عياض » القاضي : 8ه "1١١‏ 


فهرس أسماء الأعلام العربية والمعرّية 


عيسى بن عمر الاسدي الهمداني» أبو عمر: 
38 

عيسى بن عمر الثقفي» أبو عمر: 495804 344 
عيسى بن مريم (انظر يسوع): 4١949‏ 5١١؛‏ 
/لاثكل ل لرثاة؛ ١٠5ء‏ 5060 

الغازي بن قيس الاندلسي» أبو محمد: 505؛ 
5505421١‏ 

١١1 ؛وذ١ 58757؛‎ 240494٠ غرانيق:‎ 

غطفان: 41١487 41١8٠‏ هما 

١١١ غمار:‎ 

الفارسي. أبو الحسن علي بن محمد: 5607 
الفارسي» أبو عبدالله نصر بن علي -> نصر 
بن علي 

الفارسيء أبو على الحسن بن أحمد بن عبد 
الغفار الفسوي: ١54؛‏ "لا" (انظر فهرس 
المصادر) 

الفاسي؛ أبو عبدالله محمد بن حسن بن 
محمد : 1545/8 

فاطمة: ١٠١١4؛لالذم١؛‏ كلى75؛ 4593 

فخرالدين الرازي» محمد: 2٠6 ؛١ال .١١5‏ 
5ل كب انم 4١ 7*٠‏ الاء و١‏ 5:؛ 
الا اخ 55"؛ الام 556م؛ لمىؤغه, 
+٠5‏ 558 (انظر فهرس المصادر) 

الفراء» أبو بكر يحيى بن زياد بن عبدالله: 
١#“‏ 55ة:5:؛ 354غ4 ق#8؛ لادة. اتىء 
أكقمع 4٠١١١‏ لاكقي لا ١ا؛‏ ق5اص الاغ؛ 
هع ١5:59؛‏ ضمه؛ لاكم4 453595 كه 
+ءلاء الاه؛ "الا" (انظر فهرس المصادر) 


الفرس: 55؛ ١‏ 


فرعون: 7074 


١‏ “مالا 


تاريخ القرآن 


51/١ الفريابي:‎ 

الفضل بن ابراهيمء أبو العباس: 205517 
الا ؛ لالاه 

الفضل بن عباس : /7131 

الفلاسفة: م١٠2‏ م4 

٠٠١6 فلس:‎ 

١١6 ؛1١77 فلسطين:‎ 

القادسية: 5“7؟ 

قارون: 8١؛‏ /ا١>‏ 

القاضي الفاضل : /ا5ه ”.> 

قالون: 2.5488 “55؟ (4)584؛ ”دض 559؛ 
اب لم ككل 4١١55‏ :4504 
54 

القاهرة: 4514 061 ؛ مقار 

531١ قباء:‎ 

75١١ فيرص:‎ 

قتادة (ابن عطية): 7٠١‏ 488 ١91"؛‏ 1848 
قتادة بن دعامة السدوسي أبو الخطاب: 87» 
ام 52خ8؟ء خ#آاا 5540 55:؛ 
91+81" ؛ الام؛ 4ه 

القدرية: 9١١؛‏ الى"#؛ اه لل 27زه؛ 5م” 
القدس. بيت المقدس» أورشليم: 41 
1*6 ؛ ردن باا> 

514١ قرطبة:‎ 

القرطبي؛ محمد بن أحمد: 11 العلل 
486 آا "اب مص 58اأب؛ ممه؟؛ "لم" ؛ 
ا ؛ 896؛ 205 (انظر فهرس المصادر) 
قريشء قرشيونء بنو قريش: !4؛ 410 
66 5 كك 4:51 كذ 5/"؛ :5١‏ 
١/ 4١1‏ ١؛‏ عوك ١5؟ه 6١١(‏ 1)؛ ؟ماء 


”بالا 


+5 ١؛‏ ٠6ل‏ ١؛‏ كم 1١ا4؛ 4١58‏ لان 5؟؛ خ4م؟؛ 
“با 

١85 ؛1١8٠ قريظة:‎ 

القسطلاني»: شهاب الدين: 2317 4١9‏ 51ء 
١ه‏ ؟””ل 5ه ١"؛‏ ”الل ليرةب؛ 5ق 4155 
4١٠6 511 45# 45‏ 88 1؛ 550 (انظر 
فهرس المضادر) 

القشيري (أبو القاسم عبد الكريم): 517٠١‏ 
قضاعةه: لا 1١5٠‏ 

قطربء محمد بن المستنير: 20255 5818؛ 
574؛ عككى 1١١5١‏ 

القلانسي» محمد بن الحسين بن بندارء أبو 
العز: اكات فلاأق. اذخمق 4844؛ 507 ؟؛ 
/1 > ؛ لافك 1١ 1١184‏ 

قنبل» أبو عمرو محمد بن عبد الرحمن بن 
مسحصملد:5ة25غ ؟17١5"؛‏ 5+5 4؛ لا١؟"؛‏ لالكء 
كخىة؛ 65اك؛ الاك ١٠١١5‏ 

فنسرين: "مك 435 

القنوجي : > 

قيس بن الخطيم : 5م 

قيس: /ا5. ١١‏ 

القيسي : ١‏ ما" 

الكازروني: 34 

الكاهن الخزاعي : 9ه 4١1؟”‏ 

كثير بن افلح : 4 م1 

الكرخي : ١‏ مه 

الكسائي» على بن حمزة: 458. 479٠‏ 148؟ 
١كمع‏ ١٠لء‏ كمع.2 /ا”"ء؛ لالاه. م161ه»؛ 
؟ لامع 5"/ا؛ أؤرمء لا١51؛ 450١8‏ ١1١5؛‏ 
46 هكاكثلء 6لاة4؛ 45١94‏ ١55؛‏ 550ه؛ 


لا 5 4 لم41 316 
الكسائيين:: 8 

الكساي: ٠٠ح‏ ااا (01) 

كعب الأحيار: 85 

كعب القرظي: .7١7‏ 794 

كعب بن الاشرف: 1لم؛ 4145 18١ 41١8٠‏ 
مولاء اذلاء مرك الم 

كعب بن زهير: 27١‏ 85؛ لا١4‏ 

؛١‎ 95 41١١" 25؛‎ .5١ كعب بن مالك:‎ 
4١١ “٠١١ 

الكعبة (كعبة مكة): 45 4١8‏ ”4177 7"5١؛‏ 
27 ١؛‏ 54١؛‏ لا5١اء؛‏ 694٠١؛ 41١975‏ ١٠٠5ء‏ 
الملل 

كلاب: /ا١٠8‏ 

كلب: م 

الكلبي» محمد بن السائب (انظر فهرس 
المصادر): /؛ 494 9"54؛ ١١5‏ 2355؛ 
ل 56184 ؛ كم بو 

كنانة : /0غ 

كتعان: لالاهة 

الكوفة: "2؟؛ ٠الاو؛‏ 4لا؟؛ 0خ78؛ 25951١‏ 
شقد ارد لشي ار 
54"؛ رمه؛ لملكص 5 الا؛ 4كمه؛ ملاه.ى 


ككااوو؛ 


:/ا/ا؛ '#ارهء ه5ه؛ دمقق27 ”7#زم؛ لاوه؛ 
848 ؛ /ا١‏ 5 ؛ ١١5؛‏ 6م1اكآاوو 
الكوقفيون: 455١‏ 580؛ "الا5. 8١5١؟؛‏ 
٠لا١ا؛‏ كذ لاقهة؛ 20594 ١٠آلاء‏ 
كلاوع لركلا؛ لانى لالا؛ فأعك “ا ؟ 
اكوو4؛ 5١5ب‏ ١"5ة‏ 


١ 3" 755١5 اللضتث: كت‎ 


فهرس أسماء الأعلام العربية والمعرّبة 


لبيد (الشاعر): 41١١‏ ١ل‏ 2#؛ هلال 5١١؛‏ 
هلل 56 ١؟؛‏ “اق 4١‏ ١؛‏ كك 9"6١ب؛‏ لادع 
(انظر فهرس المصادر) 

لبيد (يهودي من المديئة): /ا9 ؟ ١517‏ 

١5١ لقمان:‎ 

لقيط بن مالك العماني: ١ه‏ 

١9 لوط‎ 

ليلة الإسراء: ١؟‏ 

5١8 مؤنة:‎ 

مؤمن بن على بن محمد الرومي القلكاياذي: 
5 

ما وراء النهر: 517 

1١1 ماجوج:‎ 

١١5١5 22٠ ماروت:‎ 

ماريا (الامة القبطية): ١946‏ 

المازني -> أبو عثمان بكر 

مالطا: /ا521. 55 

مالك بن أنس: ؟لا"؛ 554؛ 485١‏ 20418 
6 8054585 (انظر فهرس المصادر) 
مالك بن صيف: 2.18١٠‏ 44ل 

مالك بن عبد الرحمن بن المرخل: 89> 
المانويون : 1577. 4846 

)٠١( 14 .9 ماني:‎ 

الممبرد: 75كهء لا١؛‏ اس "لا ١؛ 455١‏ 54190 
مبرمان: ١190 35٠‏ 

المتقي الهنديء. علاء الدين علىي: "لال 
+هموأ؛ “44. ” (انظر فهرس المصادر) 
المتلمس: ١١‏ 

51١ المتوكل:‎ 

1٠١4 23574 497٠ المتولى: معت‎ 


خف 


تاريخ القرآن 


مجاهد بن جبرء أبو الحجاج: ”4117 781؛ 
لام ؟؛ ى"؛ ك44ى"؛+ 0غ ١‏ ١؛‏ لاؤوق 
4655448 055؛ 10> 

مجمع بن جارية : ؟” 

محين فاني: ١174‏ 

محمد أحمد دهمان: 5”. ٠١5‏ 

محمد الالوسي البغدادي: 11/7 

محمد الامين بن عبدالله: 555., /ا8١٠‏ 
محمد بن ابراهيم الثعلبي: /الم#؟؛ ١947‏ 
محمد بن أبي : /اام. 0ه 

محمد بن اسحاق بن ابراهيم المروزي: “517 
محمد بن أسحاق: 456١‏ 598 

محمد بن السائب : 788 

محمد بن النعمان بن بشير: 05 

محمد بن بير علي البركوي: 55١‏ 

محمد بن خليل القباقبي : 500 

محمد بن طيفور السجاوندي -> السجاوندي 
محمد بن عبد الرحمن بن ابي ليلى -> ابن 
ابي ليلى 

محمد بن عبد الملك الانصاري: /ااة. :0ه 
محمد بن عبدالله الانصاريى: 23577 45 
محمد بن عبدالله التبريزي (انظر فهرس 
المصادر): 1# 8١؛‏ مك 50؛ اك 0٠0ه؛‏ 
4 456 الال م4 5 ”7 ١ب؛‏ ؟لالاء 
ان 

محمد بن عبدالله بن ابي مرة: ١١١/017‏ 
محمد بن علي الشوكاني اليمني: 110/7 

محمد بن علي بن الحسين بن علي بن ابي 
طالب الياقر» أبو جعفر : 91م 

محمد بن عيسى الاصيهاني: 3517 


/بابا 


محمد بن كثير : 09" 107 

محمد بن كعب القرظي: 7817 

محمد بن محمد بن نعمان بشير: 0141١‏ 
محمد بن مرتضى الكاشي: 47596 79/8؛ 
848 (انظر فهرس المصادر) 

محمد بين مروان السدي: 84"؛ 84 
68+؟ 5795١‏ 

محمد بن مسلم بن شهاب الزهري ->+ الزهري 
محمد بن موسى الخوارزمي: 5709 

محمد بن وضاح : كآعلن ل/ 41 

محمود أفندي: *707. ١194‏ 

محبي الدين بن العربي: 6٠٠‏ 

المختار: /ا481. *8” 

مخزوم: 288 58145548 

المدنيون» أهل المدينة: 4١1١‏ 5140594ثكم5 
1.8 

مدين: 5 ١١ء‏ 0156 

المدينئة: +5١5‏ 917١844ة؟؛‏ 505060 ؛ بام ء؛ 
1 ؟ء 455١‏ 7085 4555؛ 45١6‏ 0١65ه؛ء‏ 
48 +؟؛ م 5شو؟؛ 5958؛ 82٠آأوو؛‏ /ا١؟؛ "51١‏ 
مرارة بن الربيع : 4١١ ١‏ 

سرو: 5218 

مروان بن الحكم : رضن 

١1٠١ المروة:‎ 

مريم (بنت عثمان): 5851 

مريم (في العهد الجديد): ١١5‏ 

مريم (مارياء الامة القبطية): 195. 2ا8؛ 
0/4 

مسافر بن الطيب البصري: 5:9 

751٠ المستعين:‎ 


مسجد الجن (في مكة): 4٠٠ 21١١9‏ 

مسروق بن الاجدع الهمدانيء أبو عائشة : 
١6م؛‏ 091 

المسعودى: لالء "”"؛ الل 4184 255 
1 504؛ 77 (أنظر فهرس المصادر) 
مسلم بن الوليد: 25١‏ 3غ 

مسلم بن جندب الهذليء أبو عبدالله: 26596 
517م؛ 8ه 

مسلم بن حبيب: 64098 857 


مسلم: 4١7 .5437 41١5 655١‏ (انظر فهرس 
المصادر) 

مسلمة (مدعي النبوة) انظر مسيلمة: ١هن ١1/7”‏ 
مسلمة بن مخلد الانصاري: 8١؟و؛ 2,5١9‏ 
١١ 17/‏ 

المسيح : لاك كلك 75 الاب لاءلل لخثة:؟ 717 
مسيلمة (مدعي النبوة): 0١15‏ 7”8؛ 2151457 
118 الل 5ل 4١56‏ 355 156ك؛ 
25 ؟؟ 507 

مسيلمة التميمي: 5١‏ 

مصرة: ال 4١‏ 551ب الا ا ءا 
و4 كدت ل/ 1 ة؛ +560 ؛ 5ضت2 ١١594‏ 
مصعب بن سعد : 8157؟ 

مضر؟! لاق 55941١56‏ 

المطَرّعي (الكوفة): 4944 

معاذ (بن الحارث الانصاري النجاري): 5ه 
معاذ بن جبل: 474١‏ 560؛ 0.08 
المعافري» أبوعبدالله محمد بن أحمد بن 
محمدذ: 155 

معاوية: ”١؛ “5٠٠١‏ 275؟؛ "24 +41١415‏ ١511؛‏ 
يت ردنا 


فهرس أسماء الأعلام العربية والمعرّية 


المعتزلة: 95"؛ لا149. 18 ” 

المعدل» أبو اسماعيل موسى: 0515 2447 
هة؛ حدكك 43555 ل/ا45 511 
المعمذانيون: 4 

معمر بن رشيد: 057 

المغرب: 5585؛ فدكوو4 ه05 4415 
ممعت ١/١‏ (ز؟ 7ه ؛ كقذضتم 1556 

المغيرة بن ابي شهاب عبدالله المخزومي» أبو 
هاشم: 368 

مقاتل (بن سليمان): 54١اك‏ ه"2#؛ ١57‏ 
م 55غ0::44خذم؟: 
المقداد (بن عمرو ....) بن الاسود: 59؟؛ 
4551١ 4‏ 4 ؟4؛ 4554 ادك خم 
المقدسي: م١غ؟؛‏ فكسم, ١5ل‏ ا؛ ”45 
11١١ 4 44‏ (انظر فهرس 
المصادر) 

المفوقس: ١/١ا١.‏ 5 "الا 

مكة: لىل؛ /١؛‏ ل/ا2؛ ه؟ 45٠١‏ ١5ب؛‏ 5ه 
كع "1 1ه 4١67‏ ”5ل ١1؛‏ همللاطاء 
4١955‏ لا ١ا؛ 4١98‏ ١+٠٠45؛‏ 5ك١45؟‏ 4١5؟؛‏ 
1م45 5م ؛للملا؛+ ذكم 0 15١لا؟+‏ 40560 
5 465 4056 45583 2*دكو4؛ ل61؛ 
لالكوو 

مكي بن ابي طالب» أبو محمد القيسي: 
همق 5:؟؛ لاغ ١لا؟+:‏ لامه؛ 5ه 
85 ؟ 55م؟؛ لاكه؛ للركمص محلا؛ ووه 
48 علاه؛ لالرة؛ كنىرهة؛ لىئ١5؟؛‏ 5١55؛‏ 
١41؟‏ 4525 4538 504 (انظر فهرس 
المصادر) 


المكيون: 2٠١7‏ 4بام 


با/ا 


تاريخ القرآن 


مناة: كك ؟17١1؟؛‏ 7 ! 

المناري: ”الال ٠8‏ وأ 

المنذر الثالث (اللخمي): 155. ١ه‏ 

المنذر بن ساوى: ١/اا.‏ “الا 

المنصور: 791 

منصور بن أحمد: 2515 467498٠‏ 

منى: 7 

75“ +١6٠ المهاجرون:‎ 

المهدوي. أبو العباس أحمد بن عمار: »51١6‏ 
١٠١52 .565٠١ 6‏ 

موسى بن عقبة : 2148/4 5م؛ 61" 

موسى بن عمران (انظر موسى) 

موسى: 4١5541١١5 4:57 4١94‏ 5لال لاله 
(/9؟5١)؛‏ 594ل هكاله؛ "١‏ ١؛‏ بل محهء 
“1 خخ الا رو ا 70 

الميداني : ٠ع‏ "ع 

ميرزا على محمد: هع ١/١‏ 

ميكال: .٠١‏ ١5؛‏ لاة:؛ لاقئى ١م؛‏ اث" 
ميموك بن مهران: 555 

الميمونية: 77 

النابغة (الذبياني): *37؛ /امع 

نافع ين عبد الرحمن بن ابي نعيم الليثي : 
«وئع #":؛ هوئع “الا (5ه2)؛ لادئ ١م:؛‏ 
46 وى تكل ١55‏ 4؛ ممع خم 
(8غ).؛ "اقم #“"؛ لاه 354 ؛ هملاهء 
6/اة. ؟5لا4؛ كلاة؛ كالاهمى شكلا؛ بالاهى 
الالا+ الره؛ 246 5كلم؛ ذروه؛ دكلو؛ 
ا ك4 كدكلى 5للة؛ لاد5؟؛ مكاث 
و4 /ا4"1 455١‏ 5لا5؛ الات 4١١14‏ 
:"تك ١٠١765‏ ؛ مرهك/ ١١/١‏ 


5 با 


نبو (إله الكتاب البابلي): .٠١‏ 675 

١ النبي:‎ 

النبيه سجاح : مك 

نجاشي الحبشة: ١١1‏ 

نحران: 8١١؛ 58٠ 4.1١68‏ ؛ الالء ك7 
النجرانيون: 58٠ 21529 41١١9‏ 

النحاسء أبو جعفر أحمد بن محمد بن 
اسماعيل: 1557؟ 51/5 

١515 نخلة:‎ 

النسائي: 7١‏ 55؛ 40137 44 1415؛ 
(انظر فهرس المصادر) 

١7 نسطوريوس:‎ 

النصارى: 78 ١؛‏ "اه١؟؛‏ لاه١ا؛‏ 9ه١؛‏ "ل/١؛‏ 
املا 


نصر بن عاصم الليثي او الدؤلى: :5 5. ٠١٠»؛‏ 
باوّهة؛ هملم"؛ ارم 


نصر بن علي الفارسيء أبو عبدالله: 2511 
4 ؟!71؛ 4554 507 

نصر بن يوسف؛ ١5751؛. ٠١١‏ 

511١ نصيبين:‎ 

نصير بن يوسف: ١١١ 2455١‏ 

النضير ->؟ بنو النضير: ١886‏ 

النقاشء. أبو بكر محمد بن الحسن: 507؛ 
116 

توح : 115541١١ 41١9‏ 45١؛‏ الام 

النووى» يحصيى: .75١‏ 2454418 17١؛‏ 


"١‏ 6١4ق8ق‏ "” (انظر فلهرس 
المصادر) 


النيسابوري القمى: 287 45880 ٠/ا”7؛‏ 8894 
أاءة؛ 5ع 755١؛‏ كذاق ل؟”"؟؛ 284 


4505 الام ”2”5لا؛ ١05ص‏ 4815 أاخك 
امذخ؛ كلك كلاق 49مة؛ الا5 (اأنظير 
فهرس المصادر) 

الهاجادا: 4 

1١55 غ٠ هاروت:‎ 

هارون (بن موسى) الاعور الازدي: 518» 
56١ “٠‏ 475 04775؛ لاه “بالا 

هارون الرشيد: 51١7‏ 

هارون بن ابي عيسى الشأمي: 7010 

هارون بن موسى الأخفش الدمشقي -» 
الأخفش 

171 5” 4١9 هارون:‎ 

هاشم : ه. /97؛ الى ن/ا؟ 

هانئ البربري: 787 

هانىئ اليزدي: *الاه 

هبة الله بن سلامةء أيو القاسم: 448 49؛ 
ع 4١158‏ اللر4؛ كثمر؛ كق مه"؛ أاأكلق 
5١١ 4١157 ١‏ (انظر فهرس المصادر) 
الهذلي» أبو القاسم يوسف بن علي: 097؛ 
دا 

هذيل: /ا4. 45584156 444 

هرقل (القيصر): ١7١‏ 

هشام بن الحكيم: 0 لاع 

هشام بن عمار السلمي الدمشقي» أبو الوليد : 
ا 45 ايت 4170 الكت 
48 160 

هلال بن امية: 5١١ 41١89‏ ١901و‏ 
الهمذانيء» أبو العلاء الحسن بن أحمد 
العطار: “قف لاغلم؛ 557 :؛ /ا456 108 ؛ 


110 


قهرس أسماء الأعلام العربية والمعرّبة 


الهند: 55845٠8 2”5٠‏ ؛ لاا 

هوازن: /ا4أ. ١16١‏ 

١١1 4١9 هود:‎ 

الواحديء علي بن أحمد: »4١‏ ١7١؛‏ 47غ 
1" 4 21 55 ١4؛‏ ذف 575 ١؟؛‏ كاكثء 1357١هء‏ 
0 ؛ لاقل "الل ؛ 8875 ؛ لاه (اأنظير 
فهرس المصادر) 

وادى محسر: 21١7”‏ 7ه 

الواقفدي: هك 50؛ ككل 459 ”7؟؛ ١5ل‏ 
لا ؛ لال ١١٠١؛‏ اك 41950 75١‏ ١؛‏ 0/4 ١؛‏ 
ا 05 لاه" 55١ 47551٠‏ 55كء 
الا 4خ8"”؛ ١٠589؛‏ كاء١2؛‏ 8 2:1؛ 51١5‏ 
(انظر فهرس المصادر) 

الوثنيون» الوثنية: 4 

١118 : وحشي‎ 

ورش» عثمان بن سعيد القبطي: ع 
١/٠‏ ؛ لالامو 5 ١؛‏ ضمغ 25؟؛ دلاهى 
لا 6 ل لفك لاقة؛ ل/اككه؛ 
يت الات يا 7 0067 نيل 
وقعة بدر: 21؛ ١560‏ 

وكيع (بن الجراح): 7/8/7 

الوليد بن المغيرة: "7م 75246؛ 75١5‏ 77و 
الوليد بن عقبة بن ابي معيط: ؟8؛ 958١؛‏ 
54١ .”11/‏ 

١11 ياجوج:‎ 

ياقوت: 25٠‏ ”“27؛ ”2517 ٠8١؛‏ 2.465 ١15١؟‏ 
ون 

4١59 4١195 4١1٠ ؛١ يثكرب: لى؛ لا‎ 
؟؛ اا‎ ١ 1 4١/5 4١55 4107 


١18 يثرود:‎ 


7/1 


تاريخ القرآن 


يحيى بن ابي كثير : 8 4؛ فى 

يحبى بن الحارث الغساني الذماري» أبو عمرو 
-> أبو عمرو يحيى بن الحارث الذماري 
يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب: 559 8غ 
يحيى بن عيسى : /071. 0160 

يحيى بن معين : 11١1١‏ 

يحيى بن وثاب الاسدي: /ا9ه 

يحيى بن يعمور القيسي الجدلي العدواني» أبو 
سليمان: 85ه. +١5‏ لإوؤه 

اليرموك: 581 

يزيد الأول: /اغ28 غ” 

يزيد البريدي: 2096 57م 

يزيد الفارسي : 04 

يزيد بن ابي سفيان: 2101 815 

يزيد بن قتيبة السكوني الحمصي الشأمي : 
ووم للم؛ 5.> 

يزيد بن هأرون: 7 

اليزيدي» أبو محمد يحيى بن المبارك : 4/5 . 
د/ا١؛‏ ةع 25؟؛ آلاة؛ 45١84‏ 558 ؟؛ 
1 ؛ 55 ؛ فخت ١5594‏ 

١١7 4١5 يسار:‎ 

يسوع الناصري (انظر عيسى): 7؛ 48؛ 17 
كلا ؟؟ 527 


بايا 


يشسوع بن لاري (الاموري): 151 . باان 
1 يعوب الحضرمى: الا ١٠5١؛‏ ثلا 


51١9 ؛5١84‎ ؛ء)امذ١‎ 


يعقوب بن عتبة : 553 ”؟ 

يعقوب: 2١9”‏ 275؛ لا١5؛‏ 458 5١5؛‏ 
11 

اليعقوبي: 4805 5١‏ 189؛ ١50؟؛‏ 2,595 
لين 

يعلا: 275» 5060 

١١1١ ؛١5 يعيش:‎ 

اليمامة: 41757ك4 4545 45594 47807 01" 
اليمن: 48 لاق 41١568‏ 41417 4985 ١271؟؛‏ 
466 

٠5 يهوه:‎ 

يوحنا (قائد يوناني): 5؟211. ”0ه 

يوسف - افندي ‏ زاده» أبو محمد عبدالله بن 
محمد : 088 

يوسف (المصري): ١١197‏ 

يوسف بن مهران: .1١٠9‏ 148 

١56 5/٠ يونس:‎ 

يونس بن بكير: 775 


يوئس بن -حبيب : 057 5ىم” 


313 :161,689 :657 ,150 :149 :91 :90 
(انظر ثبت 273 ,497 :423 :412 :345 
المصادر) 

4 رك :1 بعابرزاءوه6 

227 2.:271,7 ل رأوبوععع7 عل دأؤؤياه) 
(انظر ثبت المصادر) 423 : 415 

9 411 :366 :242 ,75 نم .8 .8 ربردهه 
(انظر ثبت المصادر) 

8 7 1 :236 ,74 :43 ,20 :عزعه0 عنا 
0 :463 :462 :103 ,34 :بمهن5 ونا 
([10) 100,372 :(10) 14 ,9 تصممع 

2 8 :لذن أصعمط) صها دمصهط1 رعمعع 
(10) 14 ,9 :5ن أطعونط 

7 ,686 :104 ,34 :3 ,3 :8 ,لاوببط 

7 ,395 :./اا رأأوع 

0 ,427 :1080 ,228 :شل ,ععطءواأنا 

171 :16,30 :14,19 :© .بلط معطعئزهماء 
9 :395 :736 

7 82126 ,29 : 43 ,20 :.5 رامعامعمعطا 
(انظر ثيت المصادر) 423 :415 : .ل ,ععأصوهة 
4 :568 ,137 :102 :10 ,7 :ذم ععوأاع6 
(انظر ثبت المصادر) 432 

4 : .2 .)أ باعمعع0 

417 ,111 :102 +91 :11 :.1! ,ععطاعلامة 
2 ,237 :695 ,163 :437:126,517 ,114 


462 :135 ,268 1257 ,40 :./لا بالبمبساطم 
(انظر ثبت 1105 ,648 :640 ,556 :111 
المصادر) 

(انظر ثبت 430 :277 ,313 :.1 رعمملصدم 
المصادر) 

2 :135 ,268 :.ط1 رلامصمخ 

(انظر ثبت المصادر) 4 رك 5مع!!الاتمأهدام8 
4 ,543 :541 :وو5اويزدمةزنا ,أطأاموعو8 
(انظر ثبت المصادر) 

6 ,171 :.2 ,مرمرع اغطتده8 

أمطء عمعدوا/ا ععل موأمعلمعام عطءوامعيزه8 
9 :677 :ره( 

0 ,545 :22 ,4464 :.0 ,ععمّق,أووع8 
811 ,809 ,585 :767 ,576 :509 ,549 
,624 :968 ,614 :966 ,613 :908 ,605 
,638 :634 :633,1021,1022 :633 ,1007 
,664 :1159 ,656 :1108 ,648 :1055 
5 699 :1228 ,678 :677 :1207 
(انظر ثبت المصادر) 313 :.م] ربهوطاع8 

 5.: 40 7‏ بجمصمصنم8 

:329 ,326 :221 ,69 :.© ,رمممدصدامفاعمم8 
2 :365 :450 ,358 :345 

(انظر ثبت 422 3247 ,211:90 ,66 :.2 ,انظ 
المصادر) 

:7 ,199:71 ,63 :175 ,52 :ا ,أصماعهي 


اا 


تاريخ القران 


(انظر ثبت المصادر) 429 :342 :.ع ,معبرواد 
[92 907 227 ,71:71 :70 :66 :للا انا 
71 ,155 :438 ,114 :1111 :97 :96 :94 
(انظر ثيت المصادر) 418 :410 :677 ,157 
(انظر ثبت 433 :429 :420 ر86 :طخ رعهاانلا 
المصادر) 

(انظر ثبت 1١14‏ 867 :40 :.8 .لا ,رعهااتله 
المصادر) 

5 :طول رععاأنقخ 

,126 :91,328 711187 :.ط1 عاعلاةلح 
:104 ,263 :665 ,152 :518 127 :517 
,406 :534 ,378 :313 3037 :ه217 ,288 
491 :187 ,186 ,479 :419 :412 :684 
(انظر ثبت 573 :584 ,543 :366 ,509 :254 
المصادر) 

.4266 :.ط1 .لا بعامتطم© 

8 ,433 :ل ع ععصامم 

6 :40 ,20 :.©6 ,رعايمم 

(انظر ثبت المصادر) 419 :.ا ,بععاصهم8 .؟, 


5 ,448 :.5 لأعروواط 


4 :. لط ,عدوماعه 

4 ,4 :.2 ,مممعم 

5.١: 7‏ روامهطها 

8 433 :ام .ل ,العجلمها 

118 :416 ,110 :299 ,86 :6 رتعياءنم 
:433 :616 ,143 :139 :504 ,124 :468 
(انظر ثبت المصادر) 776 ,433 

(انظر ثبت 531 :345 ,44 ,249 :.ع رنهاعه5 
المصادر) 

(انظر ثبت 433 4327 :487 ,121 :.6 ,بعاه50 
المصادر) 

4 546 :هم بععصطعوطءة 

(انظر ثبت المصادر) 424 ١.:‏ ,معأموطء5 

ب444 100 ,33 31,92 ,18 :. عط 1اسطء5 
6 


423 :413 :411 :زفقت :345 :310 ,322 
5047 :500 :273 ,497 :35 ,448 :2 ,1 ,443 
566 ,538 5247 :519 :518 :514 :506 
,633 841 ,590 611 ,549 :604 ,548 
(انظر ثيت المصادر) 1033 ,635 

0 :324 ,90 ,67 :211 رؤة :.ا رعصحصامة 
(انظر ثبت المصادر) 

475 1707 ,475 :127 ,40 :لا رلمعدتنء0 
8 ,478 :170 

8 يذ رمممتقطه:0 

6 :178 ,53 :4 برك :.ل معصسدهتا 

4 ,414 :ؤمهط رومنلا 

7 :. لط ,ععأنعا منوذ4ا 

404 ,86 :74 :68 :71 ,27 :."ا ,لاعاطءى نا 
308 :941 ,208 :125 :118 :430 ,112 
(انظر ثبت المصادر) 427 :424 :313 

(انظر ثبت المصادر) 414 :.ا! .ل ,بعوماظاهلا 
244,5 :174 ,52 :.ط1 .قط ,مدصوانولا 

8 : تأمعصة0 مخ ,عونلا 

7 .ذم ,يمع1ول 

5 ,360 :نعل .2 روصول 

,26191352 :9 ,239 :.ل/ا .ط1 باأمطملانل 
02 

:230 ,486 :148 ,470 :.؟ .ل عاععمطه: ما 
(انظر ثبت المصادر) 681 

8 ,433 :كاك أ مطاوه »ا 

5 ,406 :.ط1 ,أعاواوه»ا 

419 :490 ,369 :.1 راطع)»ا 

380 :23/7 :664 ,152 :.ل.5 .اا وكمعصددره ا 
(انظر ثبت المصادر) 428 4137 

8 :.! ,مادم يدوع ! 

(انظر 149 ,470 :422 :.5 .0 رطتنهأامومكة 
ثبت المصادر) 

(انظر ثيت المصادر) 431 :414 :.ا ركءعوسمقة 
4 :5نااع ا ن مازخ 


ب30,36,117:476,170:575 :.)ا روعوأاه 
060 

2 :. 0 .2 .5 ,أطهك/لا 

71 :213 ,66 :58 :44 :26 :23 :.0 ,ازو/لا 
97111419 :28:95 :237 ,74 ,73 :227 
122 :122 :118 :443 ,115 :430 ,112 
314 :313 :137 :135 :132 :123 :491 
(انظر ثبت المصادر) 432 :415 :319 :316 
ب70 :51172 :12:15 ,8 :.ل رمعددهطاامك/ةا 
471128 ,382119 ,261104 ,224:79 
:6 :74 ,256 :665 ,6659:1522 ,150 :519 
(انظر ثيت المصادر) 430 :426 

,497 427 :677 ,158 :.ل .ذف راعمأعمم/لا 
(انظر ثبت المصادر) 273 

9 ,432 :اط ع ,بمعمط بلا 

245 ,76 :106 ,35 :104 ,34 :للا ,أطومل/ةا 
1 ,126,517:470 


فهرس الأعلام الأجنبية 


279 ,82 :44 ,21 :14 ,10 :.5 ,براأامسبطء5 
0 :241,14 :437 ,111418:114 
29 :ل رطتتمسة 

1 ,ث6ثة زنك ,4 نط وزممءونن ا عاأعنمدة 
4 :681 ,159 :136 :402 ,109 :91,327 
(انظر ثيت المصادر) 

١.: 4‏ ,تمتوحيهة 

6 :.ل ,ععطعمة 

:26 :21 :16:17 :10:15 نعم ععومم مذ 
243 :3 ,237 :156,674 :90 :89 :73 :30 
3 :304 :73 ,256 :27 ,26 ,245 :21 
(انظر ثبت 423 :417 :416 :410 :386 :377 
المصادر) 

2 ,443 :151 ,273 :266 :ولمع تعمقاذه1 
(انظر ثبت المصادر) 

(انظر ثبت المصادر) 553 :427 :طن ببإهره1 
2 :. 1 رمموعصم انا 


ملا 


فهرس المواضيع 


(تم توسيعه عمأ هو عليه في الأصل لج ت.1]) 


15 215؛ لىةهم؛ ههدو؛ هه "9ه ؟ 
2"45؛ 5لإن؟؛ قلاد؛ لاجرهت؟؛ عخن “ثم :؛ 


هات ”او 

أحناف: 4 

أخذ ر: ؟لاه 
الأخفاء: 459٠‏ 5917 
إخلاص الفتح: 1571 


أداء: كمه؛ عو ويامء؛ لقف 4غلم/؛ 
505 

آداب حملة القرآن: 08+ 

أربعون: 7+ 

أساطير الأولين: 5١؛ ١١‏ 

أسباب النزول: ١٠4وو‏ 

إسراء: 8؟؛ 85م؛ 4١5١41١5١‏ ٠”5غ‏ 
إسلام: 44 5؟؛ لاذلك؛ ١ك‏ 415 195 74: 
2571١ +77‏ 

أسلم: 019 94" 

الإسناد: 49١‏ لاغ ؛ لمغ”؛ 47519 ١3”ء‏ 
تت اتير مات الكت 0006 الوا 
55 يع ”9؟؟ ١75د؛‏ 455175 40253 55ن: 
كخرة ؟ 416/5 458 )4 ”قك” لالا١١؟؛‏ 


ا 


إبدال: 576 

إبليسء ابالسة: ٠لا‏ 5785 

أثر: حم غلم 

أثتى : 748 

إجماع أصحاب المصاحف: 2459 ”97 
إجماع الكتاب: 6054 

الإجماع: 47؛؛ لاف 45015 +05 505؛ 
ل ة؛ لركق كاآلاء علافى 5 آلا؛ إالاه؟ء 
“لاه ؛ لالاه 

الأحاد (انظر أيضًا خبر): 5"اه, 40357 
/1 45 5598 65م 

أحد. وقعة أحد: 4١# 4١5١‏ 414 54ل 
/51؛ /ا6١؛‏ 59 ١؛‏ أكل/ 595!؛ 7/5 ١؛‏ 
١1/7‏ 4 5/ا١؛‏ 0/0 ١4؛‏ لاإل/ا١؛‏ ١م١ا4؛‏ “5مى١ا؛‏ 
دخكء 55م 4١959١‏ اه" 

١7 الإحرام:‎ 

أحرف -+ حرف: 55؛ لاغ4؛ 3488 9١5؛‏ 
5 4غ امه 

الأحرف السبعة: 55+ 57 

أحرفء خمسة أحرف: 45542. ١57‏ 
أحرف» سبعة أحرف أو سبع قراءات: مكوو)؛ 
544 ؟؛ ١9"”؛‏ 5١:؛‏ 25:04 455+ 0453., 


ودف 


تاريخ القران 


14١ : إشباع‎ 

إشلمام: :“ل 5١١558:4؛‏ 4504 مم"؛ 
١١5057 "54848‏ 

أصح: الالاء 494/8 

الأصنام المكية: 5لا 5141 

أصول الفقه: 08٠‏ 

أصول مطردة: 717" 

أصول: “الاه؛ لهم١٠"؛‏ ؟١45؟ 45١5‏ 575ر؛ 
ل 4 +455 "517 

إضجاع : 38 

أضلاع (ضلم): 2518 /ا" 

إظهار: 545 . 8م١٠‏ 

إعجاز القرآن: ٠ه‏ 

إعراب: 219/5 

أقسام (صيغ القسم): ٠١5446 4595٠‏ 
أكتاف (كتف): 7217 

آل محمد: 95" 

ألف القطع: 194 

ألف مقصورة: ها4. ١5[/‏ 

ألف ممدودة: هلامع /إ5١؛‏ 541 

أم القرى: 18لا 5947 

أم الكتاب: 84 53م 

إمالة شديدة: 575 

إمالة قليلة: 5175 

إمالة متوسطة: 575 

إمالة محضة: 5757 

إمالة نحو الواو: 81/4 

إمالة نحو الياء: 9/0اغ 

إمالة: هلا2؛ هلائ. 1١59‏ ٠ل/ا١ا‏ (275)؛ 
لالاء. 5/ا١؟؛‏ 94ئ؛ حللة؛ “2.49 1504ء 


ظ, 


:"لاه 4651١15‏ 75 كلات ٠٠‏ ؛ 5605 
048 5506 

الإأمام (مصحف عثمان): 59448؛ 7514؛ 
لا؟؛ ل/امغ؛ ل/اغةى ت»”؛ 2:24 /7"3؛ 
+425 ملاغ؛ كلق /وا"ا!؛ 245٠‏ 4554 
03 

إمام : 7 1سا 

أمصار -> مصر 

١ 47* : أمنية‎ 

أمهات: 448+ 

مي : ماو 4+ "١‏ 

أنيياء إسرائيل : 54> 

٠١5 ؛؟١7‎ 35 الأنبياء:‎ 

إنجيل (عموما): لا؛ 448؛ 2944 755 (154)؛ 
414 578. 8 (انظر فهرس الأعلام) 

أهل الاسلام: 054 ١7١لا‏ 

أهل البيت: 94/4؟ 

أهل الكتاب: ؟لا؛ (١4؛ 4١50 4١50‏ 
ده١4؛‏ ١ل‏ ١؛‏ "كال ١٠١“‏ 4؛ 4”1#؛ 4255 
غحروةه 

أهل الكهف: ١7‏ 

أوحى: «١‏ 2# ؛ /ا 61١‏ 44م 

أوراق لويس (أنظر فهرس المصادر): 15491١‏ 
5 

أول الوحي: ١5‏ 

أيام ‏ أخبار الأيام : رمه 

آية الرجم -> رجم 

أية الصيف: 85١اء‏ 6١81م‏ 


أية الكرسي: 0176 7١7‏ 


آيةء آياءت: 7١٠ء‏ هلا"4# 5١1ب‏ مولب 
06 524 

أيتام؛ تشريعات الأيتام: ١78‏ 

الإيمان بالله: 508 

الإيمان بقيامة الأموات: 18 

الابتداء: 557 

ابن آدم: ١١؟اوو؛‏ 77 

١١/ .1٠ الاتباع:‎ 

اتفاق المصاحف: 5561١‏ 

الاتفاق: 6578 

الاجتماع : 4ه 

الاجتهاد: 4ه؛ ١٠كص‏ وه ؛ “الاه؛ الام 
مغئلاء لاحمف ١٠56م‏ 

اختلاس : 8554 5485 ؛ /ا؟51؛ 591 
اختللان المصاحف: 55١‏ 

اختيارء اختيارات: 482880 2054:4659 
للالا4 هلاتة؛ إلاده؛ الادث #ا"الا؛ #الامء 
لام 5 “*لا؛ لالاهة؛ لاة؛ الره؛ لازره؛ 
مذارة؛ هه؛ 1١1 45١1١7‏ .2 

اذغام: 5+48؛ 577 

الادغام التام: 194 

الادغام الصحيح : 507 

الاذغام الكبير: 4575 الات 41١194‏ 4#"؛ 
2514 

051١ ارتجال:‎ 

ازدواجية الرواية: 45١4‏ 8"كر؛ لاداو؛ 
و 

استثناء: 89ه؛ كق ل/اه"؛ ١5٠١‏ 

أستحياب : ؟لاهة 

استعادة:' 515” 


فهرس المواضيع 


استكثار القراءة: 77> 

اشتقاق التحقيق: 7+ 

انخطاف إشعياء: 44 ١75"؛‏ 117ل 84 
انفلاق القمر: 8/8٠‏ 

باقون: 5079 

بانت سعاد: 8٠1‏ 

البحر: 58 

؛4١595‎ ؛:١‎ ١1©" 4١1١٠١ ؛:١١ذ‎ 488 بلدر:‎ 
لأاككل. :آألاء‎ 4١1054 ؛٠‎ 565 4١585 ؛١‎ "5 
؛١1‎ 05 ؛١ا/لك‎ ؛1١ 5لا‎ ؛١‎ 1/٠ 4١54 1مكا4؛ء‎ 
51 4:55 45١5 لاه"؛‎ ؛575٠١‎ 41“ 
5117 40511 : بذعة‎ 

براءة: 99ك 484 )5٠٠١(‏ 

١5 2٠١ البراقليط:‎ 

برحاء: +7 

بسم الله الرحمن الرحيم (انظر البسملة): 
1١‏ ء كل 5لا"؛ /11 4١‏ 5215 

اليسملة: لا ل" 41١4‏ 154ب لالاا 
48 ١٠٠؟‏ 

البشرية: ” 

البصرة (مصحف البصرة): 544. ١5؟؛‏ 
د«ةة؛ “2567 *”5؛ 2هةوو 

البصري: 15154 

بطح : 3735 

اللعة: 454 /ا5؛ لالا؛ 4ل/ا؟ 47و 

بعض القراء: 85548. 5 الا 

بغداد (مصحف يبغداد): 5548. 6" 

بلاد العرب: ١؟‏ 

١١5 ؛١١ا/‎ ؟51١‎ 4١8 : بنو فريش‎ 


البيزنطيون: ”77 


مما 


التابعون: 692., 5968لم؛ 46ه؛ موص "كم 
تام : حكن 

تبديل: 012177 517 

تبوك. غزوة تبوك: "ادال ٠”اع‏ 

تتايع : 584 

١7 تجريدك:‎ 

١؟7/‎ 25٠ التجنيس:‎ 

تجويد: ١؟'آوو؛‏ ١501؛‏ 1835وو 

5١١ 41596 4١45 تحريم الأطعمة:‎ 

تحريمالخمر: ”407 .١55‏ 4596 1/8 ١؛‏ 
ا الالال لاا 

تحريم الربا: ١131‏ 

تحرين: 15715 

تحقيق: لاككو؟؛ "الالال معدلل كد9(ل؛ 
5084 


تخير: الاهء ١كآلا‏ 

تخيير: الاه. 559لإا؛ اه 

35757١ تدوير:‎ 

59٠ تراكب:‎ 

ترتيل: 94/ا0؛ 17كو؛ 415757 104 
الترجوم: 277 45 

ترعيد: 5514 

85١ 4575 4578 : ترفيق‎ 

ترقيم الآيات: 534و؛ 45435 1494 
تركيب: 4/إاة. 4لالا 

1١4 ترئم:‎ 


تسكين: هع 5868 


كارا 





8873 ؛"٠9‎ 41١١5 التسمية:‎ 

تسهيل: 8١0؛‏ 26556 5كى؛ 4556 17 ؟؛ 
١75١ 4‏ 

تشديد: 5548" ؟ 58١‏ ؛ لخرخ5؟؛ اقكثكر 
تشيع : يان 

تصحيف : 58؟4651؛ أم5ة 

التصوّف اليهوديى: ٠٠١0‏ 

تصوّفاء صوفي: ١99‏ 

تطريب : 5175 

تعدد معاني النص: 99"او 

تعشيرء نظام عشري: 1806وو 

تعليل: 49088 20/84 4805 545؛ 0017 
تغليظ : 609 


تفسير: الا'اوو؛ كرة2؛ 40006 ١٠655؛‏ 0175؛ 


تقليل: 5375 

تقويم» التقويم الإسلامي: ٠٠١‏ 
تكبير: 145 

١٠١948 اا٠٠١ نلاوة:‎ 

تلحين : 574 

تلطيف: 575 

11١5 تلفيق:‎ 

تلقيب القوافي: 2371 ؟١١‏ 
تلقين: ١٠8هء‏ ه46لا؛ 51١١‏ 
التلمود: ١ق3»‏ 5١54ل‏ ”7”؛ ”لت ١94‏ 
التمطيط : 77> 


١ : تمنى‎ 


تنزيل القرآن: 7٠‏ 

447 .1١١6 +446 تنزيل:‎ 

تنغم : 13 

تنقيط مدني - مغربي: 15894 

تنلوين: 235 4١١؛‏ /ا65؛؟ 505؛ ذمخض”"؛ 
45 145 


تواتر: الاهة؛ ٠9هو؟؛‏ ٠89ه8‏ 855 2051١‏ 


)٠١٠١( 884 .١99 التوبة:‎ 

التوراة: 95/8 55" (44)؛ ١5:5‏ 

١79 تيمم:‎ 

٠١٠١ 25575 التين:‎ 

١77“ : تأر‎ 

جائز: 5514 

جاهلية: 4١8‏ ١5؛‏ آاملل 4557 [5١‏ ؛ 
989 ؟؛ لام "ب ل/اءع 

١88 : جبت‎ 

جحيم : 6؟ ١ل/ض؛‏ على 4554 زم 

جرح: 451 

جزى أجزاء: 74؟؛ ١6؟؟؛‏ له7؛ مخار؛ 
لماو 

الجماعة: 5ه 

جمع القرآن: ١5؟؟ 4١6 .75١‏ 74. ؟17؛ 
48" 4253 لزدلل بال 

جمع : 4 /اة 

جمهور: 2548؛ رامع /اكلم 

١:50 ؛١١95‎ 4١8 جن:‎ 

حند: "اعثتك”ء 42ى 


جهاد: 41١97” 41١1957‏ ١٠5؟؛‏ /7”07غ 


فهرس المواضيع 


جهنم : وى 1/4 ؟ 
جوار: ١4‏ 6665م . 


حج: 4148 "1 ١؛ 4١554‏ 575 ١1؛‏ م١45‏ 
89 رلا 7 ؛ 598؛ 175 

حجاب»ء أية الحجاب: 21١84‏ 859 

حجة الوداع (انظر الحج): 4157 535١؟‏ 
14 5 5ب با؟ 

ححة: هع 7/1١7‏ 

حجج (القراءة): 4506/7 51/17 ؛ 1176 

حدر: ااكوو؛ 5084 

حديبية» حجة الحذيبية: ؟57١؛ ١9/5‏ 
حديبية» صلح الحليبية: ل 4١١4١5‏ 
411 ظاه؛ 2١٠١؛‏ ”67 ١؟؛‏ 55١:؛‏ 4159 
4# 54 

حديث (أحاديث): 4١741١١‏ 4786 5غ" ة 
ا“وو؟؛ 2هككوو؟؛ /ا735؛ االااوو؛ الا وو 
هلز”ا _ كم" 956"؛ ١٠كوو؛ء‏ لاكلثو؛ 
“17 وو 

حديث إلهي : خرف 

حديث قدسي : فت قرس 

حديث نبوي: 57١‏ 

حرّاق المصاحفف' ١75لا؟‏ ١ا5ثن‏ دم 

حرف المد: 8/ا1؛ 697/5 

حرف واحد: 81. ١65‏ 

حرقف». أحرف (انظر أيضًا القراءات) 
حركات: همذقاووء ١١057‏ 

حركات؛ التحريك (التشكيل) : م 

حروف الهجاء: 21755 ٠١١9‏ 

حروف زائدة: 595 


حروف مسخفقة : 59175 


بام /ا 


تاريخ القرآن 


حروفف مستعلية : /5379 

حروف مسكنة: 59017 

حروف ناقصة: 198 

حزبء أحزاب (ورد أوراد): 88؟؛ حملي 
١١015‏ 

الحساب في يوم الدين: 56 

حسن الأداء (انظر أيضا أداء): 064 

حسن صحيح : ا" 38 

حسن غريب : الال جرع 

حسن: الالا. ةع ؛ ؟/؟؛ اآكلاو 

الحفاظ (حماظ القرآن): 745؛ 7وه 

فد : 7ك 6١١ب‏ 5506ب ا 

خكم : ةلاه 

حلقة : لاك ١١51١‏ 

حلم: 45١‏ 55؛ 5لا؛ ده 

الحمد: 2948 55" (949) 

الحمد لله: هق ال"ا؛ دعن #الا"؛ "دك 
ا 


الحمصى : 3535 


حملة القرآن: 4587 9787. ا 
الحنيفية : /ل1١1؟؛‏ 48١؟؛؟‏ 075" 

الحواميم: 75949 579 

الحياة الأبدية: ١ه‏ 

حيث وقع : 57 

خاتم النبيين: ١9‏ 

خاتمة سورة كذا: 585 

خاص (- مصحف عثمان): /5519ع لا" 
خبر الأحاد: ٠94ه‏ 

خبر الواحد: 694٠‏ 


نحتمة : 4و 


788 


خرف 88 ااولل ووم 

خط الوحي: 57 

خط حجازىي: ”587 

خط كوفي: 2554 351١41١‏ 180 

خط مغربي: 1444585؛ 4590 5917؟ 
548 

خطأ: 0:48 *.> 

خلع : ككل 4١3١5‏ 550 50 
خلق الأولين: ١5‏ 

خليفة : "امف ١لم؛‏ هت آأك١ء١‏ 

خليل: 2١١7‏ ان 

الخندق: /ا؛ 5لا ١ا؛‏ حذاء ١4.‏ 

خواتم البقرة : كاذ همءلا 

دثئرء المدثر : 4لاوو 

درج : 25848 ”5257 

دعاء: 510520584558455 

دعاء التعودذ: 62٠7‏ 

دعاء الفجر: 5560 

دعاء القلوت (صلاة القنوت): 155؟ 47556 
؟ 4559 1/4 

دفتان: ؟6 

دلائل النبوة: لاه" 

دمشق (مصحف دمشىق): /252 55., 50, 
«وكئع "“"4ؤ؛ ٠5868وو؛‏ 435وومخطوطات 
دمشقية : 185 

ديباج : فى 

دين: 2315 59؛ الا 

ذكُروا القرآن: 7ه 

ذو الحجة: ١كلك.2‏ 5884 

ذوالخشمار: هلا ١5؟‏ 





ذو النون: "١١‏ 

الذين آمنوا: لام 

الذين هادوا: ١95‏ 

رأي: ؟لاه 

رؤياء رؤى: ””اء 5ة؛ ؟5لا؛ هلا؛ حلىل؛ 
كذ ذال 4١ ١8:5٠‏ ١ه‏ 1"؛ 5غ 

راو: !4 5351 ؛ ؟ثرة؛ كارة 

رب الصباؤوت: " 

رب العالمين: 2194 9" 44 الا"؛ 21٠١‏ 
”1 

ربي: 21548 055 

2٠*51 رثاء:‎ 

رجر: ”ا ١١٠١؛‏ 25885 1١١1205541١1١1١‏ 
رجم: 47577 74آ. مدءان لاه ١1؛‏ 10؟؛ 
5 ٠+وك2‏ 405 01؟ 

رحطمن: 4201 55. ١ال7؟؛‏ ١٠كل2‏ 5/75؛ 
حل قلا”؛ للأعكلو4؛ لادكث ٠980؛‏ “20١؛‏ 
و4 05" 

رحسيم: طال9؛ ٠عكول‏ ا 7؛ 21١”‏ 
ا بر ال لطر يل 
رسائل محمد: 7١5ذ45015؛‏ 551 

رسم : 5*5 5وو 

رسمي » وقمفا: 2548/6 ١27‏ 

رسول اللد: ؟١؛‏ ٠لا‏ 

رسول: 4 1 

رضاعء آيات الرضاع.ء الرضعات: 2777 
م١١‏ 45 /17”؟ 

١51 »49 رفع:‎ 

رف: ”7 


رقاع (رقعة): باغ * 


فهرس المواضيع 


رمضان: لاؤ؛ هلا؛ .15٠‏ 5884 
روايةء روايات: ٠+٠80؟؛‏ 5/ا؟؛ 85:١2؛‏ لالاتى 
لا؛ دلىره؛ :28؛ آلىره؛ ملرة؛ ١5د‏ 
رواية حفص عن عاصم (انظر ايضا عاصم 
وحفص): ”007؛ 4لاة؛ 511١15 45٠١‏ 

روح القدس: ٠*"”؛‏ ١؟؛‏ دلى؛ 517 

الروح: ؟ 

زوم: 54“ 4١١4‏ 4509 لخمخه5؛ فلاب 
1 

زبور: 459 197.ء 5كلى 

زخرفة نسخ القرآن: او 

زكلةة: /ا١١؛‏ 4155 4١50 :! 54١51‏ 
١2؛‏ 2586؛ 75م 

زمّلء المرّمل: 2لا ولا 559؛ لاه _”1٠١‏ 
زمن ما قبل الإسلام: ١١‏ 

زنى: 1489ا؛ 2.554 ٠١١5‏ 

زواج: 464 ل ١؛‏ كذاو؟؛ 85 1١4؛‏ لالآثار 
سؤال: .5١9‏ 441 

سبحان الله عن: 45 

السبع المثاني : ١٠وو‏ 

سجد: لا4ا2 ١515‏ 

سجع : 5ل 41١5‏ هك ٠١‏ ءلمل 
415 45894 425 51 


سم <* 5ك 


سعير: *لمء 18؟ 

سفر: 81؟ 

سقر: ٠م‏ 

سكدت : الا ؛ 5586؛ لااكو؛ 56406 


سكوت: 515 


8ك 


تاريخ القرآن 


سكون: 584455145894 704؟7١؛‏ 7ؤ9اوو؟؛ 
ف 

سلام» تحيةالسلام: ١”؛ "١‏ 24# 15؛ 
5لا ٠غ8؟‏ 

سلسلة الكذب: 27884 9ه 

السماء السفلى: “الا 

سماع: لالاق كرةلا؛ عمف ملا؛ كحمهى 
م2 


٠١ ؛١55‎ 595 ؛١؟ سنه:‎ 


سور القسم: 95؟: 48 

سورة الحقد -> الحفد 

سورة الخلع -> الخلع 

سورة القنوت» سورنا القنوت: 556 

سورة النورين: لاا”اوو؛ 2794/4 5415 

سورة يوسهفا: ؟؟51 

سورة: 14؟وو 

سيلرة:! "4 54؛ 45٠8‏ 550؛ ١ه١وو؛‏ 
4 ]وو 

شاذ عن القياس : ؟اه 

شاذ عن قراءة الامصار: “الاه 

شافٌ شوادٌ: ١49؛‏ لا9:؛ 4لاه؛ كلاه 
04 005اء كمه4؛ "ا"5 4 50520ب 
6 +؟؛ 500 ه١1١‏ ١؛‏ ككثر؟؛ 7الاكوو 
شاعرهء شعراء: 4١١86‏ 5١١؛‏ 5١١؛‏ هلال 
765 

الشامي : 5354 

١24/8 شاهد:‎ 

شرب اللخمر: ١١‏ 


١٠١9 : شرك‎ 


7 


الشريعة اليهودية: 48؛ 8؟. 8 

الشعب الإسرائيلي: ”*؛ ” 

الشعر الجاهلي : ل لاغ 

م١595‎ 42375 275٠ شعر:‎ 

شق: 8ل 597., 914" 

شقاق المصاحف: ١«؛‏ إلى لام 
شمائل: 4١1١‏ 

الشهادة: لا؛ 94١8+41١ه‏ 

١5/8 شهيد:‎ 

شواذ -> شاد 

شواهد: ٠98"؟؛‏ 68:8 

شبعة: 14١!‏ 5؛ 4لا؟؛ 5757؛ 550 

شيعية» تفاسير شيعية للقرآن: /ا9 "وو 

صاحب الحوت: 5٠١1١‏ 

صالح: 111 

صحابة : لاغ؛ 4595١ 41١97‏ 58؟؛ الااوو؛ 
اه 

صحة اللغهة: 7" هوو؛ لاكه 

صحف (صحيفة): 25594 427 لاة؟؛ /اه6؟ا2 
كآل/ا؛ مداو 

صحف أبراهيم: ١1١‏ 

صححيح : الالال لهة:؛ 564" 

صدقة» صدقات: /ا١1١؛‏ ١١198415؛ 1:5١‏ 
صراط مستقيم: 44. الا"؛ ,٠٠١‏ الام 
00١00‏ 

صغار: 58489 

صفين » معركة صفين : 90/8؟ 0/8٠‏ 

صلاة الخوف ١81١:‏ 

صاكة: لم؛ عاص 5لا١؛‏ 455845589 ١25؛‏ 


2058 05080 505ب كام 


صلاةء أوقات الصلاة: 07؛ 6"ا١‏ 

صلصلة الجرس: ”١‏ 

الصلوات اليومية الثلاث: 7ه 

الصلوات اليومية الخمس: ١75 2608 45١‏ 
صيام: 76؛ 794؟ ظ 
الضالين: 249 558 

ضعيف: الالال 8ؤ:؟؛ ؟”/” 

)٠١5( 3/5 2٠٠١ ضل:‎ 

طاغوت: 198 

الطحاوية: 55؛ ١١5‏ 

طريق السيلحين: 56 

طريق» طرق: لا5؛؛ لااكوو؛ لالك. 494486 
١584 0661 4155 41‏ ١؛‏ 4505 1506 


طريقة : /37”37” 
له : لا دثلال ”95 
ظهور الملك: ا 


عادة الكتاب: 559؛ ”47 

عام ( > نسخة مدنية من القرآن): ٠441‏ 1؟ 
عامة: 54هوو؛ 05909 

عبادة الأصنام: /ا١؛ ١1١‏ 

عبذ: كلا 25؟ 

عبس: 2557 844 

عثمان» نسخ مصحف عثمان: 4+ 474 
458٠‏ 515 ؛ 54::؛ 5:504؛ “017 

عثمانء نص مصحف عثمان: 588؟؛ 
ثوو؛ 552؛ لكّراه؟؛ 59ن؛ ل/اّة؛ لالم" 
وفي مواضع أخرى 

عدل: 928 

عدم شرب الخمر: 67 

55٠ عراق:‎ 


فهرس المواضيع 


عراقي» تنقيط عراقي: 584 

عراقية» مخطوطات قران: 08غ. “7 
(65غ)؛ 05غ؛ اللغ؛ غمغ؛ 47> 

٠١ عرب:‎ 

عرضًا: ١٠8ه.‏ 6م 

العرضة الأخيرة: /اغه 

عريف: 265/87 م 

العزيز: 117. الغ 

عسب: 7517. 0" 

عفة؛: ”0 

عقاب أبدي: 31 

علامات: ؟١5‏ 

علل: ٠54او؛‏ 507 

على قياس [أو مذاهب] العربية: 004 

"١ 1177 : عليم‎ 

العمرة: 4١57‏ *5١؛‏ 159 "91م 

591١ 21١57 عمرة القصاص:‎ 

عمرة القضاء: 2157 84١‏ 

15194١ ١57 عمرة القضية:‎ 

عناوين السور: 5١٠١؛‏ 484اوو 
العهدالجديل: 8؛ 8ة؛: 5“ 45؛ 2.٠١58‏ 
ام" ؛ 15١١؛‏ 25”؟ 

العهدالقديم: ل؟؛ 58495؛ مكل كملاء 
77 

49804 4١١84 4١١4١85 2٠١ عهد المليئلة:‎ 
0 

غار حراء: ”لا؛ ١١7‏ 

غريب المصاحف -> غريب 

غريب: 11؟؛ الا"ا. 98:؛ ”؟لا"؛ 5١‏ 


غزوة المريصم: 27807 17٠‏ 


هذ 


تاريخ القران 


غسيل قلب محمد: "8٠‏ 

غموض وجه الأداء: 084 

فاتحة سورة كذا: 545 

الفاتحة: لاق 85م١ا؟؛‏ مف 5ح"؛ فق 
م" ١ك‏ لحكل وبا ؛ على إربالاء 
0 الع يا الاح لخ 
6١‏ ١؛‏ 7" 

فاصلة الأي: 51 

فاصلة: #“؟؛+>_“؛ى"؛ “2#؛ لام 4ه١ء‏ 
«لم؛ ل/الم؛ ؟45؛ ١58‏ 

فان قلت ... قلتٌ: 598*, >7١‏ 

الفتح الشديد : كلك ١١٠١‏ 

الفتح المتوسط: 6و 

فتح مكة (الاستيلاء على مكة): 4177 “1 ؛ 
4155 ؟5لا١ا؛‏ شلا ١؛ 4١595‏ 55 ١:؛‏ /اوا؛ 
4١ب 47٠٠١‏ 4505 5.04 

المتح : و 

فثرة: /الا 

1١944 57” الفرس:‎ 

فرش الحروف: 455/45١7‏ 554ب لوب 
١١55 6‏ ؛ 0ه 

48٠ ؛5٠١048 الفرّش:‎ 

فرض (فروض): لا؛ /الاه 

المركان: م؛ ؟” 

قصاحة: 5؟1 

فضائل : 7١‏ أو 

فلقفده: "ار"؛ ١٠5م؛‏ كلاهة؛ ثالاه؛ هه 
115 5"؛ 504" | 
قارئء قرّاء (قرّاء القرآن): 2.555 ١الا؟‏ 
لامكال الا 4550 6٠‏ "41 53لاو 


65 


١>“‏ ؛ أامت؛ كهقتهب؛ برمهصم؛ إاة؛ بركم» 
0145 

قأفة: 5٠١‏ 25؛ #2 ؛ اك 6١١؟؛‏ دكن 
كملع ١١‏ 

القاهرةء مصحف القاهرة: 5949 

١5 ٠١ القبائل العربية:‎ 

قبل الهجرة: 457 485 148١؛ ١97 4١606‏ 
القِبلة: 6541١805‏ لالا؟ (لاداو)؛ لاه١اء‏ 
مدكو؛ شد 4لا5؟؛ عثلكء 544 )١١1(‏ 
قبيح : 11 ل ١١١7‏ 

قرأ: “كر؛ ١5‏ 457 ع*ار؛؟ 7٠١‏ كله 4١‏ 
قرآن سمرقند: 2.4584 ه“"؛ 4548٠‏ ١41ة؛‏ 
الات 558 ١؛‏ كآلت 2117504 57365 ١؛‏ اما 
القرآن: 45؛ ةب ٠ل 41١53‏ 35:11 ملب 
لكلل غ4 /و51؛ لقال ١‏ 

القراء الخمسة عشر: .57١‏ 4947 

القراء السبعة: ”7هه2 5#؛ دي "#ال/ا5ا؛ 
ملام 'كلاء 465ه05١0>"؛ 56١١‏ ؛ لاأاكوو؛ 
01١‏ +؟؛ 5060وو 

قراءات (عامة» انظر أيضًا حرف وقراءة): 
كج رخا 4؛ 601١‏ ؛ /ا3؛ +1مغ؛ ممع 
القراءات الثلاث بعد السبع (قراءات» انظر 
أيضًا عشر): 25ه؛ لام 9هلا؛ 240, 
تقض "غم ؛ 20455 عكلن؛ لافمكو؛ 5١آار؛‏ 
لاأكو كت تو 4515 لا 

القراءات الثماني» النظام الثماني : 41 
415١‏ 165 

القراءات الخمس: 45١١‏ ١1و‏ 

القراءات السبع : 6١‏ ؛ 0554 

القراءات الشاذة الخارجة عن المصحف: 


08 5+ 14:5 :وو؛ 500آوو 

قراءات محليّة: 017"وو 

قراءات» القراءات الاربع عشرة» القراء 
الاربعة عثر: لاه. 5ةهلا؛ ]ىره؛ /500"؛ 
١51؛‏ لاكاوو؛ ”58 

قراءات» القراءات العشرهء القرّاء العشرة: 
005 

قراءات» درس: 8لاة ‏ 85ه 

قراءة الحمصيين: 5١5‏ 

قراءة القرآن (درسه): لاه 85ه 

القراءة المجمع عليها: 587 

القراءة بالشواذ: *لاه 1 

قراءة بالمعتى: 204/8 5٠١5‏ 

قراءةء» علامة: 4/ا؟5؛ 19414 

فرطاس : "الا 

١947 "14 القريتان:‎ 

قرينة السجم: 14" 

القرينة: 5 ؛ + 

قسمء أقسام: 19 

القصر: كاك ١٠١٠١94‏ 

قصص الأنبياء في القرآن: لا؛ 78 

٠١5949 قصص:‎ 

١١١ .25”65 قصيدة:‎ 

قطع أديم: 1417 ” 

قلب: 594 

قياس قول فلان: 88ه 

قياس: 02554605 5984؛ الات؛ الاه؛ 
ددر ؛ مخف 7لم؛ قحف "7ى؛ 10710 
القيامة: ككل 17١؟7؛‏ 458 41١85‏ بلالا 

كافي : كلكو 


فهرس المواضيع 


كاه (كلمة فارسية): 7ه6. ١!4‏ 

كاهن» كهان: ٠لا‏ *5؟؟؛ 6١٠؛ ١١5‏ 

كر : ححكى كا 

الكتاب المقدس: 94؛ 4١5‏ 0١؛‏ ؟الا؛ 1/5؛ 
الا 5١٠١؟ 4١٠١5‏ 5للكء. لاله (0؟5١).‏ 
4 لاه5؟؛ رول الىء "1" 5و"ء 
8؟؛ لوه 

كتاب الوحي: 217 : ١47‏ 

كتابب: ل/ا؛ /”37 ؟ /13” 

كتابات سريائية: ١١‏ 

كتابة القرآن: 60""وو 

كتب القراءة عن: 575 

كتب تفسيرية: 1ال"7؟؛ 84 وو 

الكرسي : 56 

الكسائيين: 4 

٠١٠١ 255 الكسشر:‎ 

كعبة: 01054١595 4127 41١75‏ لاد 
(/65١)؛ 476١ 41١91 4١69‏ 15م 

كنيسة : 8؛ 5755 

الكهان القدماء: غ8 

الكوفي (تعداد الآيات): 5514 

كوفيةء قراءة القرآن الكوفية: 5/ا> 

كوفيةء نلسخ قرآن: 04:؛ 458؛ ٠/ا4؛‏ 
لالا:؛ هلاغ؛ ١59؛‏ 1:5ه. ١5ه‏ (0160), 
ون ء 1 

اللازم: 5514 

اللازمة: 84"؛ 45؛ م ؟ 

لامات: ؟457غع ١١١‏ 


لحنء لحون: 048 >5١‏ ؛ مكل لأامالت. 


١١184 


ا 


تاريخ القران 


لخاف: /109؟ 

75758 28٠١ لطى:‎ 

لوح : دف 

لوحان: ”5 

ليتورحجيا: 9؛ /ا5؟ 

ليله القدر: هلا؛ ٠5كء )١51١(588‏ 

مبدأ التقليد: "5ه؛ ”2559 554؛ 560 هور؛ 
٠لاة؛‏ 5لات؛ إرلات؛ لإاجرة؛ >1١‏ 

مبدأ الغالبية: /4.051/اه 

٠١51 23778 متصدّر:‎ 

متعة (زواج المتعة): ١/8‏ 

متن : 4748 /511 ”5 

متوائر: 225 425١٠‏ 20950 248594 5آ5فى 
384 ؛ 5024 

١7077 9 : مغقّل‎ 

المجادلة: 2”575 48 

مجتهد : لاه 

مجمع عليه : ره ؛ 844مغ كلم 

١٠١١8 25148 : مجوسية‎ 

٠١53 777 المحرم:‎ 

محفظه : 8ه”. 94 

ممختارون: ”7لا6. ٠5لا‏ 

مخطوط أوقاف #“/ا: 5لا ؟ 457/4 541؛ 
اا م 549 

مخطوط أوقاف 71/705: 585 

مخطوط القران من المكتبة المصرية ع- 
مسخطوط القاهرة: 4لا؟؛ 459/4 258٠‏ 
ل ا ال 


مخطوط القرآنء» باريس 7585: ١5841؛‏ 9لمه 


:6ك 


مخطوطات غير عثمانية : لال ؛ لالا5. ١5750‏ 
مخمّف : و ١١1‏ 

المد: *لا5؛ 2.89/84 5ى١؛‏ 57م 54ا؛ 
أاككو؛ هكاكوو؛ ككف ١١8‏ ٠١؛‏ 515؛ 
45 مار 

المدني الاخير: 114 , 

المدني الاول: 5534 

مدنية»ء مخطوطات مدذنية: 45535 45م5"؛ 
48 598 

مدينة العلم: ؟ ١‏ 

مدينة» حصار المدينة : 76157 ٠3م‏ 

مدينة؛ مصحف المدينة (انظر ايضا الإمام) : 
2 

مرخخص (ضرورة): 534 

مرسوم الخط : 5 

مرهونية : 577 ؛ 64594 

المسبّحات: /411؛ 55٠٠١‏ ؛ /711؛ ااا 
مستفيض : 62835١‏ 108 

مسح الارجل : /الاه 

مسح على الخفين : لالاه ١لاا‏ 

مسلمء مللمون: لا4 21١9:١549‏ 59؛ 


١7 

مسندء كلتب المسند: /اااق 

١5 4١٠١ مسيا:‎ 

مسيحيةٌ؛ مسيحي» مسيحيون : 4؛ ا4: 8؟ 
4١5 4١١ 4١١ 48‏ كلل 4:56 455 ١1؛‏ 
/ا؟ لاح رع ؟ ا45: 451 45 4518 
/ا"ا!؟!؟؛ 65/؟؟ 825؛ لاء:؟؛ 245 


مشافهه : همع لام 


مشدّد: 17ت ١7/7“‏ 

مشرك؛ مشركون: ؟7!١؟554؛ا‏ 2.5 717؛ 
41 ؛ مكأاكث 55+ 4١ 554١685‏ 5و١‏ 

مشهور :485 هو؛ /ا١5؛‏ 9ه 17م 
مصحمفا.» مصاحف: 40١ 2.565٠‏ لاواو؛ 
/ا60”'. 5لاب؛ لمرةقع 5" ه6"؟؛؟ ”دق 51؛ 
دم م/با؛ لاكمى6 5ءلا؛ 5لاهمى لاولاء 
عت ١١64‏ (565)؛ ملاب دمت 7706 ١؛‏ 
وو 

المصاحف التي سيقت مصحف عثمان: 
0 ”7 

مصحف مكة: ل/اأ4ئ) 4755 ٠55وو‏ 


مصحفى: 458١‏ ١4م‏ 0و7 
مصدّر: 778 ٠١5١‏ 


مصطلح : لاقو 

مصنف » كتب المصئف: 18 او 

المطلى: 558 

المعاني : 548 

معاييرهء ثلاثة ء» معياران: 54م 
6 ؟؛ لال ة؛ لاممه 

٠١١ معجزات:‎ 

معراج: 1 ؛ 85؟؛ 56؛ كقلى؛ ذرااء؟ 5١‏ ١؛‏ 
ككلن شعلاء 258؟؛ #5وكال ٠غ‏ 

معمدانيون : 84 

المعوذتان: لاة؛ 448ه؛ ”71/7 ١5١‏ 

مغازي. كتب المغازي: ١60”؟؛‏ 38؟؛ 718 
مفردات: 5١1؛‏ لاهاو 

مقاطع خمسية: 4546 145 


مقتضب » خط : «جرك؛ إلرا؟؛ 2م45 4 


فهرس المواضيع 


مقتضب» مخطوط: 587"؛ 5948؛ 50948 
مقرئ» مقرئون: 20800 455 20514 58“9"؛ 
48 ؟ "'كثره؛ ١ؤه؛ "51١7‏ 

المقطوع والموصول: ١ع‏ 

مكث: 7+ 

المكي: 15114 

مللائكة : م" ؛ لا ؛ ولا 1785 

ملة (دين)إبراهيم: 4١04:4١5١‏ 5لا١؛‏ 
الدالد 5 

ملة: 9١اغ‏ 594 

ملك : 4*١‏ ١5ب‏ ١لا‏ حلم 

ملك السماء: ”ه؛ ه١اكل ١٠٠٠١‏ 

ملك يوم الدين: .٠٠١‏ 5لا 4)1١1١(‏ 518ء 
1١7‏ 

الممتحنات: الا؟؛ الا5. ١6١‏ 

منافق.» المنافقون: ١8؛ 2١‏ لا5؟؛ ه44 
4١١5 4١67” 4١6١‏ علا١ا؛‏ ملااء +١5١‏ 
5 ؟ 18ب 55" ولا 755 211 
ست ان 

مناقب: 07١و‏ 

المندائيون: 4 

منسوخ ع منسوخات (انظر نسخ): مك وو؟؛ 
لأ لا؛ ١٠كالل‏ ١اهة؛‏ ”457 /7ضؤد؛ 
/ا5ة. "5ه 

المهدي القائم: 557 

موالي : 05 

موضوع : لابام 4ب 

١9١ ١ مولد النبي:‎ 


6ؤظ, 


تاريخ القرآن 


ميراث : 0/8 ١؛‏ 875١1؛‏ 2185 ؟1الل/؛ مما 
ميكال: 5١ .5٠١‏ 

ميلاد عيسى: 4 

ثار: لاا 8١ا١؛ 2١‏ 

الناس: 654 

الناسخ : 8 

١5 ناموس:‎ 

نبي » نبوة: 'أوو ظ 

نسكم (انظر النسخ والمنسوخ) 

نسخي: امع 6١‏ ١؛‏ معل31ك؛ /[8مك؛ 4594 
6 ؟؛ 548 

نص معياري (أنظر أيضًا النص العثماني) 
النصرانية» النصارى (انظر أيضًا المسيحية): 
م١‏ ؛ “ام ١‏ ؛ لزه١؛‏ 5لا ١؛ 5٠١١‏ 

نظام الدرجات الثلاث : 577 

نظام الدرجات الخمس: 5179 

نقد النقل: 685 

النقط: 25484 65؟١‏ 

النقل: ه5؛ 4595541١55‏ ١م28‏ 54" ؛ 
١‏ ؛ لمىةه؛ +65 565 ؛ إالاه؛ دمهة 
نور: #الاثلاوو؟ 5 لال ماللا لبان 

نوران -> سورة التورين 

هاء السكت: 578 

هاء الكناية: 5لا5)؛ 7 ١؛‏ هلاه ١5لاء؛‏ 
٠١844 4‏ 

هاءات: ؟255 ١١٠١‏ 

55٠ الهسجاء:‎ 

الهجرة: 27؛ 52؛ 456 ١65‏ 

الهجرة إلى المدينة: ٠5؛‏ لا١١؛‏ ”"ا١؛ ١5١‏ 


05ظ,, 


الهجرة الى الحبشة: 455 497494١‏ ؟7١١؛‏ 
١*٠‏ ؛ 158 4555 575 

هربذء هرابذة: 2.5557 "١‏ (4097؟) 

هلاخا (الشريعة): 2١5‏ 9ل" 

الهمزق الهمز: !ا#5؛ 1ل!ا5؛ ملاغٌ؛ 
«لمكوو؛ 385 ة؛ كرةورو؛ "597وو؛ 2ا"ا"وو؛ 
«*اكو؛ 4585 555 :؛ راركت 50 


وثنىء وثنيون: /ا١41‏ 55 "١7‏ 


وجد: 50 

الوحي المتلو: 5٠١‏ 

الوحي المروي: 5737 

وحي: /ا؛ 48 /0١؛ 45١‏ 457 457 آله 
:”"ا؛ 55؛ 4354 458 'لا؛ الا؛ ملا؛ مل؛ 
١‏ و 45784 17 

وصل: 98؟؛ /4511؛ 4554 151 

وصي :ا 04 ل؛ زلا 

١1/4 وضوء:‎ 

وقلهف: 55 5١٠١؛‏ هكل لاد 6١٠؛‏ 
؟؛ لماضق 29؟؛ ١55؛‏ ١٠فق‏ إوثلء 
5 59959؛ اككوو؛ 5ةقآق 

وقف حمزة: 54. “8؟؛ /ا44 ١٠1؟‏ 
الوقف على مرسوم الخط: 556» ؟١١؛‏ 
ممع 55م 

8955 21١9194 ولاية:‎ 

ولد (الله): 35 ١1١١‏ 

يا أيهاالئين آمنوا: 85468١؛‏ 188١؛‏ 
حت برفرونا 

يا أيها التاس: 459 9؟5١؛ 4١65‏ /ا١؟‏ 

يا أيها النبي: ١87‏ ظ 





ياءات: 156 

يأسين : ١9‏ “ا ؟ 

يزيرا (من كتب التصوف اليهودي): 15. ٠”‏ 
يهوديةء يهودي:2 يهود: "؛ 5؛ لا؛ 8؛ 4؛ 
«ولى 4١5 ؛١ ١ 4١5‏ 5 أ ؟؛ الل 445 5" ؛ 
ة:/اء؛ «هم؛ ؟١١؛‏ *5؟١:؛‏ 51" ١؛‏ ؟55لء 
١؛‏ ”6 ١؛‏ 5ه ٠١:؛‏ 68١؛ 5١8‏ ؛ لا ؟؛ 
لا" كل/ا!ا!؛ ”تكاوو؛ «هة"؟؛ ١5و‏ 
؛ 58 2؛ ”257 


فهرس المواضيع 


يوم الحشر: 597 

يوم الدينء اليومالآخر: ١5؛‏ لالا؛ 47, 
1 7 

يوم الفصل: 917. ١54‏ 

اليوم الموعود: 594 


يوم عاشورا: ٠5ل‏ 844 


/ا4, 


فهرس السور والآيات القرأنية 
(تم توسيعه عما هو عليه في الأصل [ج. ت.1]) 


سورة الفاتحة :١‏ 480868 5ه؛ لاه؛ ل/لا5؛ 8"؟ 
حق 75535؛ 4585 394 7584 4١١1‏ ”ادل 
ا غ١‏ لا١‏ 1 ه452 08ه؟؟؛ 
لاا 94 554ب و4 5١ء:؛‏ 


>32 

١‏ ا و الس اله 
دل تمق 

١‏ 77# ا ا ل 
لاحل مون لوس 
١٠١4‏ 

5١‏ 0/2 7غ 59م وإلاء 
حدم ا لم4 ولوب 
05 كقم١٠١‏ 

١:م6م/2-‏ ام وخام_ مووه؟؛ 
العم مام 

4١١١ 4٠٠ 6/١‏ لروغ؛ 
048 ١غ4:‏ 

5/١‏ لا *55١؟‏ 4ةغ؛ 
605٠‏ 2060 


سورةالبقرة ”_لا؛ همه؛لاه؛ “١٠ص‏ 
4 ؟ كاك #هغ:؟؛ ث2 ط#اوه؛ ه5ولء 


عمال الاب ما ى5اأ”/؛ غخم"؟ ؟؛ 15 ؟ء 
؟؛ كرش ؟؛ 459504 مد" مع "ل 


كل دب لا" ةق 18 ؛ 
هلاه , ؟كلا؛ 4542 525 


؟!: 1/5 م كتعلل 05”ب 
وا 

>35 7/5 1١ 

؟!: 1/6 55 4م١١‏ 

٠١م4‎ 4 5/1: 

1١057 78: 

؟: 1/4 - 001 

*:: ١كامرة-‏ 048 ١‏ كب؟07 

001 8 كلما 

ا 35 8ل 44ه 

؟: لاا/ وو 4هك. ”»١‏ 

دلو/ ١94‏ 4ه 4152 6ه١؛ء‏ 


كهم١ا؟‏ لّةة؟؛ 2,260١590‏ 
!455 (*5م6. 54502؟؛ 
0١‏ مغ 5:غ؛ 
؟1 6 (55_ه46؛ ‏ ( 2095 

5 ؛ 7”5ه, ممه 


رت 104 55ل إلى مق 
١1/1‏ 

1:58 8ق5ا١‎ 445 3 12 

5/1 08 مام 85د 
0:8 ا لالاة؛ة 5ه 
2 ش 


4غ 


تاريخ القرآن 


ار 3 
37/55 
/ا/ #0 - 
ع6 - 
54 
: وم مه 
61١/68 :‏ 
١اث/مه-‏ 


ينذا ١.‏ لجسا ١.‏ لس بنش لجسا لهسا سا مم 


؟: 004/575 


: لالكو/ ”5 - 
ال - 
6/ا/ 7ط - 
4م “ول 


بنذ هنا | لجح لحا 


؟*: ٠8م‏ 74- 
”7 - 
8م / اا - 


- خ١‎ /41/ 
6/45 
- 0: 
- ١ /اة/‎ 
- 57/48 : 
- 2/86١ 
- 45/٠٠17 : 
- 
48/٠١48 : 


يسنا لجسا ١‏ جحلا جمد جنا سجس ا لهسا جسم 


ال ا 0 


٠‏ دكلم 


لام ؟”ك/ا 

48+؛ 9ه 5:5٠‏ 
54م كابلا 

لامةء /و7؟ 

:غ2١‎ 0154 648 

7 

/ا | 
44+ ١ه‏ لثا2؟؛ 
6 (45:560؛ 5له؛ 
0_5 

ه5١‏ 559؛ لازو١اء‏ 
ممم 

::١ 5١59 6848 

ع 

١ مه‎ 

415 لاقكل ‏ ؟5كلمى؛ 
08 ١لا‏ 

19 

١ مه‎ 

404 كام 273:؟؛ 


قد 1 
١151١ 4‏ 4 2.2295 "لاإره 


١م‎ 

١ مه‎ 

١هىم‎ 425 ٠٠ 

5٠‏ 25؛ ل/اوع 

48 ؛ 4ه ٠غ‏ 

١١15 5٠ 

١68 

2,05١ 5458؛:+‎ ط؛١هم‎ 
8 

5ع 56١؛‏ 8غ4؛ 44 


يسا ١‏ لجسا لجسا لجسا يندا جما لست لجست 


بحسا سد ١‏ مسا لهسا لجسا 


ف اال 2 


- 37/1 
080/1 
١٠١4/11١6 : 
١ لم/‎ 


- 1311/1 
113/111: 


- 6/1751 
-11١93/1176 : 


5١/755: 
- 51/1 
177/1 
155707 


١794/16 
"21 لا‎ 


73*59 
30/11 
3 ل‎ 
-١ 15/١58 : 
1161 7 


116 
ل 
م١4‏ 
ا 
08 
19 
ا 
48 
م5١‏ 
68 ١؟‏ 
848 ؛ 
6١‏ 
7١‏ 
8 
*0؟ 
م١‏ 
1 ؛ 
امن 
0077 
ا 
0648 ؟؛ 
١0غ؛‏ 
0 ؛ 
0 
١١‏ 
لثم 
07؛ 
١‏ 
ل 
1 ؟؛ 
+1 
١8‏ 


الللانة 
حمككلء 

14 ؛ 

6غ 
١:؛؟‏ ”5ه 
ال 


6 ؟ 
48؛ 
78 7؟ 
6 ؟ 


كر 
مه 


ا 


048 94ل؟ 
1 را ؟ 

00 
048 

5ه 


7 ؟ 


نت 200 
هام /ازه 
١ ”5‏ ؛ ١05‏ 
”هت ق8::ة 
8 
١ه‏ 
135 


0غ 


848 ؟؛ 


ذمأاة 2 
+“ *2*2ه 


60 ؟ 


هه . ١مه‏ 


ه” 6 , امه 


بحسا | جح ١‏ مهسا ١‏ سا مهسا بجا كسا | مهدا جحت 


سيدا السلا سسا السلا سل 


سند ١‏ حمسا بحسا حصا 


١8/67 
1١10/16٠6 : 
15١/166 
- ١7/1617 : 
١657/1١64م‎ : 


1١65/1684 : 
- 65/151 
2/17 
- 18/15 


150/1586 : 


155/151 : 
- ١755/14 
35 0 
- ١1 ااام‎ 
١7/5/١1 


4ل/ا١ا/‏ *لااوو- 


- 14 
1 
141/1“ 
- ١8١/1١8 


١81١/6886 : 


١4 
؛١2‎ 
١8 
١4 
8؛‎ 
2ه١م‎ 
انر‎ 
١8 
١8 
١ 8 
٠١١ 
الأخرة‎ 
اه‎ 
5 
١ 
1 
الالمل‎ 
؟4١‎ 
4 
؛؟‎ 69 
0 
لمتة‎ 
4 
دهن‎ 
ان‎ 
48 
1١377 
4غ ؟‎ 
8؛‎ 
5 
4١6 
41 
ابا ع‎ 
14؟؛‎ 


١4 
مةغ؛ عءه؛‎ 
10٠4 42 ه"ا‎ 
اللاداى‎ 0/1 
١7 
6.080 6خ ؟‎ 
ل 00 ذه‎ 
22؛ ما‎ + 
+5 5 
065؛‎ 6.6 
"566 
.كل خم3نك ؟؛‎ 
زفرك‎ 
0 0»؟‎ 
مل١ كم‎ 
الا #9" و54‎ 
ء‎ 52“ 8١ وبال‎ 
+ م3‎ ” 
+7 7 لمةءع‎ 
همع اذوه‎ 


يجنا ١‏ لهسا جا لهسا لجسا سا جسن 


يجسا لجسا لجس جسن جمس مسا 


مج جا مسد جنا 


فهرس السور والآيات القرانية 


١ كمام/5م‎ : 
8/4 


14/184 : 
- ١86/184 : 


285/1 
“2804/1 - 
15 
6ة1355/1- 
135/1 
:155/154 
ا 15 


“133/5 
5ه 


71 
الإو 
7١5/75١8:‏ 
اا/ 57 
ا 0 
“0/1 


5٠١/555 :‏ 
2111 
ال 1 3 
ل 0 


111 


4151١ 
ادا‎ 
03 
١7١ 
448 
حم‎ 
410 
١17 
1١ 
ال‎ 
؛‎ 10 
لت‎ 
41 
نيل‎ 
امل‎ 
؟‎ 8 
5م44‎ 
اه‎ 
؟؛‎ 1 
57 
0 
1١6 
١17 
0 
27 
221١48 
1١6 
155 
*167؟‎ 
؟؛‎ 55 
؛‎ 048 
اك‎ 


56 ؟ ”ا 
111؟ 
ها 


45 


446 »١51١ 


278 


05 
باع 
ماص 5" 


ا كذرك؟؛ 


4 
0 


١1 


مم 


:6ع 5ه 


مام 56 "#:؛ 


ا 


#كل 
١؟6‏ 


4 
مم4 
14+ ”5ن 
1ه 
١94 464‏ 
+41 (0565غ. 

كلاق قا 


06 
بحبحباء 


5م ؟ 


تاريخ القرآن 


الل 0 
الا 


؟: 5759 ل 
ل 
*: 5515 


587 ل 
؟: 5585 


ل 
ا 
ال 0 
1 5 
رن 5 


بنذ لهسا ١‏ مسا لجسا لجست 


754:7 
721/55٠ : 


7/75 
755/52 : 
756/554 7 
755/546 : 
720/745 
55٠١/5417 


بحسا ١‏ لجسا ١‏ جا سسا سا سا 


00 


570/567 ل 
: 588/ مه85- 
:- 755/566 - 
70/0 - 
/75601/ 7594 - 


سنا سا لجسا لجسا حسم 


م١‎ 


1١17 

١5520 6‏ 4؛ ‏ كمىق2 
718 

3غ ؛ 79م 

114 

لم4 الممده؛ ‏ إمده؛ 
ماه 752+ 2.25١‏ 
4 ؟؛ هملهن؛ /الاه 

؛ هلام لاده 
ا١+دهة؛‏ لاه 2585؛ 
+ ؛ 20735 0ه 
ولام اكلا 

54٠‏ 7؟ 

بارا 

154 4 عرق ١8185‏ 
454 0 ١-مهم؟؛‏ 852ن؛ 
معمة. ١٠ى‏ 

لامة؛ ولاه 4ه 
كا 5ل 451573 
١دة؛‏ مام 258؟؛ 
45 ؟؛ هلام 58مه 

١" 

١" 

4154 مكل مما 

24 

050 46 

غ6 75 ١‏ ؟ 1 
ملام 2ه 

/ا3 5 4 52م 50ه2ى 
هوه 

"0١ 506 46 

١76 

ا لادلا ؟ م١"‏ 
١16‏ 

١6 


؟: 750/54 - 
010000 


5/6 
أ 
55/554؟وو. 
7358/5 
0 


يسنا لجسا ١‏ لجسا لجسا لجسا 


ا ا - 


0 


اخما”# ب 


53١ ؟:‎ 


ع ب 5 


4ت 


ل 03 
؟: 6م58 


1 


١516 و2‎ 416 


١٠هة؛‏ مامه /ق8"”:؛ 
65١‏ لىةة؛ ‏ “057؟؛ 
40 لكام ”3ه 
وه هخاه, الامه؛ 
ا 0 
كك ١١١ ١‏ 
١ 6‏ 
1١6‏ 
«مبا” 
خخ 
١ذة؛‏ لماه 28"8؟؛ 
5:20 

؟ى"؛ آده؛ مام 
كل ها"ا_م؛ 5ه 
هه 
1116 ا 
0_0 
4111١ 00‏ 05١26؛‏ 
98 -٠2250:55؛‏ 
6ه 
١66‏ 4؛ كمه فلكقص 
> 2:؛ 6755 015 
ه05 » 2565 405ه 
4١55‏ 5م١هة4؛‏ كام 
او 
7ع 


سورة آل عمران ”_ لا"؛ 80ه؟ء لاه؛ 21١5‏ 


لاله ؛ هفل إلا؟؛ لا55؟؛ 4558 5١8‏ ؟, 

لاا 4 517 

١/5 :*‏ ا لادلا معلل 
41 (دهة؛ ألاض 
4غ 

7# اين 


3 


2 


ايا عد كد عا 


هد اجا يد هد جد 


05+ 
زه داه 2 


2605” 


5560 
١/1 
1 1/ 
م‎ 

؛5١١‎ 


0ع 


ماه 2755؛ 

“0غ 055؛ 
ره 
7 

مام 2:#94؛ 
6 


ا 85"؛ هل”اه؟؛ وه 


لاه 
مع 
6 ؟ 
6 
١/5‏ 
74 
406 


"1 


.١ 44 


0 
7 
0 
55 
؛‎ ١ و« /ا‎ 
2,0١8 
١/1 
468 
06 
ه١‎ 


ماه 8 ؟ 
1 اه 7 م6 6؟ 
لاه 
ممع لزغ ج» 
كلا 0 
مع مات 2:55 
لاخر 71 ؟ 
خمأؤوهغ 55م 
ا 
ا دو 
#*: 
4١ 5‏ ا 
لت 0 
م276 ؛ 9ن 


2 


يد ايا احا ايا اد اا ادا اا اند اا جد اد اجن جد اج ام 


ها ايد جد جد 


سه 


فهرس السور والآيات القرآنية 


1994/86 : 
85/47 : 


م4 
: 4895/86 - 
+ 350/45 
ة/ ”5 
ما - 
٠٠١/٠4‏ 
٠١/1١٠١ :‏ 
/11١١‏ و٠١‏ 
٠١/11“‏ 
١1/117‏ 
١١5/118 +:‏ 
١١1/5‏ 
١١4/8 :‏ 
١8/18‏ 
م١‏ 
١/1‏ 


ا 
١8/١88 :‏ 
١:٠١ /1١8‏ 
١/1“‏ 


١5١7 م/م‎ : 


/5١١ :*+‏ مها 


١59/16 : 


١/56 :* 


11ل ه١١‏ 


49 4"#؛ ؟/١‏ 
للا ؛ ‏ لاحمهة؛ اهمهي 
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دوهع 51١35‏ 

ه١‎ 4١53 
6غ آمىرة‎ 

؟ ١‏ ؛ 5ه5؛ 5 


4 5 ؟ 


51 مع اه 97 


4848 


7 


4 


سورة 


امة- 


ل ا 2 


؛مه١05‎ ؛٠١05!‎ 0 
لان‎ 4:2٠ 48 
65 


544 ؛١‎ "6 465540 ؛1:١٠‎ ١١ هود‎ 


5 1 


4/7 
12/5 
5/7 
7/15 
7١ /١1/ : 
75/537 
70/1 
77/56 : 
7455 
0 


8 
ا 
5/7" 
اخ ا ل 
754/7 ل 
1/41 
25/237 
28/551 - 


67/59٠ :‏ 
2/1 - 
لأه/ -*٠‏ 
1/51 
ع 
:ثم ١1ا-‏ 
اي م/م _ بم 


/ا ١١‏ ووكل) "ااه 
3 

61 ”ره 

1 

78 

55748 

ب 1 

:5غ #851؛ 08 

خوك 

هل 2كه؟؛ ١5‏ 
15 03577 444 
:4 كدهة؛ لان؛ 
همع لاّة؛ ١014؟؛‏ 
218 . ره ا 

53 

4١ 

00 

645 ؛١١‎ 

3 

٠١:‏ ؛ لاه :بالا 

باق 

الاق (68ه6ه6؟؛)+ كه 
8+ ا 

١55405 مل‎ 

؟ا/١‎ 

لم4 د5م ل/اءّة 

هل 5ه ١85‏ 
مدل ١١8‏ 

١ 75‏ ؛ أامه؟؛ ا" 
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15 ١ل//‏ :عا 5ه ؛ ماه بمو 

1١‏ 7/0/5 5 ؟ لان ومع 

1م ١م‏ 46 8م 

١‏ ككلم كلل"اعة كاده4ي عووىي 
/ا* 

١‏ 66/86 د “كل ؤكوبيبس 

:١١‏ ه6م/ك5م  _‏ ”*""ال. 4وه 

01١‏ ال ل5ع 

١١‏ ل/اخ/ؤة6م - 9ع 5١‏ ١؟؛‏ ملم 


١85 5١ 

ا ا 0ه 

1١‏ ه١طم/لا١٠ ‏ "لاع 

اع ل احا ا برض ار 

١١ "11١:١‏ ق5كده؛ شام الالطقى 
م ة؛ 205ص 29غ؟؛ 
القانه 

١مم‎ 115/114: 

ا ال مر 

١5 ١م‎ ١ 

1 1/15 وما 


سورة يوسف 5١-_ل!ا؟؛58؛‏ 4054 015غ؛ 
كا ١؛‏ 8"”"؛ /591؛ 454198 45١6‏ 05117 


01خ 

5075 كل‎ 1١ :١؟‎ 

17 5 مع 

داع 8 5 علام. ١١١‏ 

؟80:5ع لاهع؛+ 407584؛: 2 2351. 
ره هم 

186:55 م7:ن؛ :”ته 15ه 

١56 4ع‎ 15:17 

؟7 1 5060 ا 

:4373 مب ع'اض 7غ 

7 750 /امهمء 5*٠‏ 0غ 

ع اط ك5 /اءه؟؛ 615١٠ 61١94‏ 


م١١‎ 


تاريخ القرآن 


ا 
لح امالك 
7 عد 
1ت 
:١ 5‏ هلا 
117 الات 
75 31: ١م‏ 


17 2 
١”‏ : 80 
١‏ : /لمْم ‏ 
:ممم 
ا كك 
11 
ل ا اك 
١7‏ 4506 
الل 5 


الل 0 


1١١6 :١ 1 


 ١١ا9/‎ : ١١ 
٠١8 :١!؟‎ 
1١١ : 11 


3537 ., لياه 

"175 4488 
١ء١ارك‎ ت١‎ 

لا٠ةء‏ كرام 584 
/ا٠ة؛‏ 56ت 0غ 
د يرن 

/امة ع ٠52؟.‏ 
77 ؛ اماه 

8ع ١55‏ 
85٠١ 48‏ ؛ ممع 
امم 

1 

م؟هة؛ +075 0ه 
5١ 48‏ 
عقا 

5 648 

017 موده 

ألا 
/ا٠م؟‏ 
!5 
*5 5ع "1١8‏ 

5غ ”07 

8م:؛ "امم ”> 


اهمه 


6.55 08 


سورةالرعد ١”‏ 054506 ؛ لاة؛ 5560؛ 
؟ 45504 +455 م6١1‏ 


ورد د أ 
11 5 


2-0017 
1 كرات 
١٠١/4:‏ 
1خ 1١١/٠١‏ 
و ا اك 
ا ع ا 


اما 


آهل 75" 

452 78مء 
:“6 ووه 

٠٠‏ 4+ وال 

١5 

2/1 

١5 

١7/4١55 

١5 


: 17 
: ١“ 


“لغ -١‏ 
1١6/1١5‏ 
دف" 
: لااو/ةما- 
1 
1 
211 
: 57 
:ا حكاو/م7- 
584/880 
ا وان 


217 
1ت 
ا 
:518 


5 
37م - 


١2 7/ 55 

١5 

8معئ2 /و1غ؟) 255 
به 

ةع 

قاء: 

0” 

"١6 +١ 

1 

/ا١٠٠غ‏ ؟8"؛ /7 ١2‏ 
5:؛ع؟ امم 
3 

١٠١8 هل‎ 

2 

؟1؛ 4159 55١6‏ 
١677”‏ 184 ؛ 
/ا”33؛ 441١‏ 555 
غ4 45١‏ لإه؟ 
48+ 5575 ه57 


4 


/امىة . 


سورة إبراهصيم ١‏ 282»* 5 ؛ ل/اكء 8 


1 ؟؛ 59404 
101 

1ت 
2 
0 
2 
53010 
1ك 
ا 5 
5 
214 #الوو/77» 
ان 


/117١اء‏ 
ككل 
اعم 
كك 
489 2؛ 079 
لالم ؟ 1424 
/ا/لاغ ؛ 45 
م 
م 
من 
15-5 
6848 ه5١‏ 
6 4 15 


06 
العا 
1 


ا 


وم 


١4‏ : ٠:و/؟:-‏ الإ5؛ “لاغ 

145 19/15 3 الرلكله؛ هلاه ل5_مه 

14 5هتنو/لاة:- لادة؛؟ شاف 5ق 
ما ؛ لملاه؟ ‏ 7ه 
2 

1514 :5 . 5ه 

سورة الحجرة١_‏ ٠١5؛‏ 58:405:4605؛ 

لاع'ل'ع لالر؟؛ ١٠١5‏ ”٠ء*2؛‏ 68١١؛‏ 560 1غ 

الا" ؛ ملالا /ا5١؛‏ ل/اؤ؟؛ 45584 6١5؟؛‏ 

4555 ”غ2 

١ 06‏ كلل ؟ه؟ 

4١ 6‏ ا اورؤرون 

06 560 5 ؟ 5مه 

1106 /ا١دة؛‏ لماص 584 

6 ث7 ل غلا" ؟؛ الغ 

6 : عام لال ارم ؛ 4١١!‏ غك 
الالال وبا" ١١"‏ 
ل خ/#ء؛ ‏ 16١١4؛‏ 
١‏ 55” 

١١6 قم‎ 6 

4 5١ 06 

1١١6 554 06 

6 44 اع 

سورة النحل 465861١5‏ 655؛ ١7٠١‏ 

ا 1 /اة؛ م١٠١‏ 

15 5ه لالا ع 2945؛ ل/ا١٠ه؟؛‏ 
614 5954:؛ 511١‏ 

557 95*5؟49؛‎ 8 1١75 155 

1١4+ 255‏ و4 مه” 

115 17 7 ولاه 

احم بر م 000 يون 

7 755 15 
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:خ9/ "١‏ لهل"اه؛ مركم ١4‏ ل7اء 
9١4 8‏ 

ل 3 ماوع رنب وم 4جده 

ا 5 7غ ؛ 9ه 

ذه" / ار لالمرق. 9"8؟؛ 554 

ممم اوبره 

الا/ة“” _ لالا غ4 544 هى5ء 
مهم (060”نه. الادّن؟؛. 
ملام مم5ه؛ 1ه 

- 5:١ ى"#/‎ 

١1" و/اع‎ 

25/5٠ :‏ و 

ا/” او ١١‏ 

١ 56/5 : 

2 - 50/48: 

: لاه/ 59 - ٠9‏ وءة 

/ا5/ 58 2 الاك بالالا 

كماما خلفخ"؛ الامه؛ ‏ الم 
8غ 

الا/ هم - هون +١7“‏ 

م/م 2 خ#وكئ. 4ه”؟ 

:د هعمملام ‏ ممم 

اكممطم- ع؛ وله 

: بام/ هم لماوع 

3 484 : 

3/46 - +رة؛ ”57غ+: 55 

ف اير 5 نفرضس 

7 42/845 : 

601٠١ ؛‎ 04 465/987 : 

١ - 5/48 1 

١:8 5: 08* لا‎ - 07/46 : 

: /اة/ 44 - ضر 

4مبء”"١‎ 1 ٠١٠١ مة/‎ 

ا ار ا 0 ب رش رضن 

ا ل دل 1 “نم ره 


1م 


تاريخ القرآن 
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اما 
با 


»؟ 
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مك على 45586 كلم 6١”ء‏ 01" 
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:١ با‎ 
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3ه 
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6:١‏ 

6غ 25١١‏ 
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١ه‏ 

١55 ؛‎ 
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4١١‏ 0554: 
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1١77‏ 

١7 ؟‎ 
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6 ١١آه‏ 
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3448 

5 لب/امه 
“الا 450غ؛ 
017 

؛0١١53 ه51‎ 
51١ 
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لا 6/0 - عقى الال" خاي 18 ١خ4/- ١7‏ 

لاا 55:؛ 4١553‏ م1:14 ١٠٠/5ة-‏ مغ 51١‏ 

05 لامه م: ١5/8‏ ملاع. ١8‏ 
/ا١:‏ :// ةما ل/اوة م214 6ل/ ١:‏ مام ملع 
لاخ الما ١“‏ ؛ ا"الاكن كونعّ؟ء م 5ل/ره١_ ‏ لخحقمع 511؟ 

ا الل لامده» 148 ١5/1١07‏ باع 

006 71/5514 هلامع ١8‏ 
/ا١‏ : ملام ١6م‏ - للا 44٠‏ "الال 55:؛ 118 #كو/ 8 /الحىغ؛ احم ١805‏ 

١ >:‏ م01 7:/#50” _ المردحهه 5ه 5ؤ مام 
لاا : 4// ١6م‏ 6ء؛ ولاكاء ام | 0 
اا : ٠خم/‏ 75م - 5# خضل 5ؤغ؛ 584:18 ا1- ه١4‏ ٠وغئع‏ #"غ 

ااا لاله 118 ؟#كو/١”‏ _ لالال. 1١5‏ لمءه؟؛ 
/ا١:‏ 85/85 - لال إرم؛ ولك "اه ماص 2:784؛ /إلم+ 
لا١:‏ 98م/هم _ لالاع 7/58 ؛ 45> 
/ا١ا:‏ هم6خم/لام - 4 55١ب ١‏ 5/8804" الكرؤرمهم؛ ا امام مع؛ 
/ا١:‏ مطا/ل١ة_‏ ا لازم لمه 0١‏ لىرةة4؛ “اانه 
١١‏ : 55/459 لالآاه . و رض 
ل : “56/83 لا ه415 4١71١02‏ 1 اكلا 47/52 ١55‏ 

مال "“اامب؛ الالاء 2/4 2 5غ 

ا وهغ؛ 3086؟؛ :57/08 - ممع 

4 ٠غ‏ م11 عكرنه ‏ المزرام _ ١7١5‏ 
:١١/‏ 5/845 1 امه 18 "57/5 الرعه؛ لماه 559 
/ا ١‏ : /اة/ 4 - “باع 114 5"/55 ل ع 
/ا١:‏ ١٠١٠م ١١١-١١‏ :ةثل لامده؛ 0؟ ١١6 5 55/5/14 ١‏ 
/ا١: 460545-١2 /٠٠١1‏ وهلاه) 5مهء :1/0 - فر 

دمع 4همه 1 م/م اأكثللء 4١١6‏ 5"ا١‏ 
لاا ١5‏ / ل 0 م8١1‏ لالا/رثالا_ -كق24:غ4؛ لكممه؛ ككأفق 
/ا١: 1١١١‏ وفعلل لال 5١٠ل‏ 457 58954ه؟ 80م 

ب 426١ ١١‏ 250553 لامره؟؛ 
١١ 1:17‏ 4 الام 017 1 

4 م/م - 5 ه6١١4‏ الكرمه؛ 

سورة الكهيعف8١-95؛‏ 0”55 6١١؛‏ 05؟؛ ملم اومعي ماسوب 
5م؛ لاأة؛ كرة؟ 4١55‏ 578ب مال /97ا21١؟؛‏ :6ع لالزره؛ ‏ دعوم 
وي .> 31 
1١ 38‏ حل إلب؛ اع كلم هم” 14 خم ١6م‏ تل ه١١‏ 


هام 


تاريخ القرآن 


١١١ 18م_لمهة_‎ 14 


١75 2ع‎ 4/454 114 

م١1:‏ 545/460 ١‏ للاأمع؛ ممعم 2# ؟؟؛ 
5# 4595؛ ‏ أكلكت 
١٠4‏ 

114 كة/هة _ مدق 7#غ؟”؛ (١مه؟؛‏ 
خم ركم 

م11 455٠ 08 ١٠١5"‏ (14ه0غ, 
5 

٠١55 5" 1١١6 :١م4‎ 

١؟54020_وول١ال‎ 

"71١1 4٠١55 25 1١١٠١ 1:18 


سورة مريم 9١55-1؟؛ 44٠‏ 65404؛ لا١اء‏ 
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١” أ‎ 1١2 048 

١7/48‏ "هم 

06 15١14 48 

و01 #5/ه#”_ ممه ا اام ق54غ؟؛ 
4184 5”ه. 185ه؛ 
هه 4:ه 

01 5/7" كل 5417ل عوهغ 
2١/10١ "5/85 010‏ ىخا لاه وام 
7ه 

1 م3 ا ررض 

755101 ا ا" 54هم؛ هلاه 
/ا ةج 

ةه١٠‎ 154١١62-21 /5-١ 040 

١١١ :لارهلا_‎ _ 1:5١ 49 

١ ]15 - 05 8م/‎ : 4 

04 0/55" لمم ه؛ واه ٠غ‏ 

امع الل 3 37 5*3 

1 لات/م5" 0182022020 

77٠١ كحت‎ 5/58 011 


ؤم 


048 
: 189 


238 
أداده 
18 : 


 ا/5‎ /0+ 
70/7 


١1١5 
4١115 7 0_١ 
ككل 0١ممغ؛ المئة‎ 


ىبا ولأرملا_ ١١١‏ 


لاقو/ 45 - 
04 


0001 
14 


سورة طله ١٠5-7"”,؛‏ 5 78 ١؛‏ 405 5ه5؟ 


ا 0 الااا ا الال و5١‏ 54 ادل 

5 ؟؟؛ 516 

3 : ١و/١-‏ 5ل 07" 

"١‏ 15 45518 "5ا5غ2؛ كالم 

1١١١ 1١5 23 

:8ا: ١6‏ حتى اخفيها/ 4508-١0‏ 054:. 
هام ١٠و‏ “الوه 

١١١ 0 ١5/6 :*٠- 

حا ال 3 1١1١١‏ 

رام 0_1 مغ 

7 اخ" ا مده كام 25#:؟؛ 
48 .؛ ولام لامه 

ا ال/ 3" 4ه 

او لام ؟ 

1# 4255 ممه؛ لماص 
م"2؛ لالاه؛+ 88ن؟؛ 
؟همه 

3 : ١ل//‏ :/ا- 2 آاىة 

ا ولام الوا 07> 

50800 م١ لالم‎ ٠ 

7 امام هده مام لل2؛ 
250 

6 40/45 : ٠ 

:©٠‏ وخو/5ة _ 04١ه؛‏ لماه ”لع 

2*9 لاخ 8+هة؛ ماه 235 

ع 2 ار ا ل بر وف شضت 


5 ا 





280 - 1011: 
١8 . 155 : “٠ 
اللا 2 م‎ 


سورة الأنبياء ١‏ 426 5م ؛ لان؛ كر١ه١ء‏ 
11١5‏ "”دةء؛ 501 


2*5 شه‎ 1 
2:4 +١ 06 55١ 
١" 4848 ا ا‎ 


اع ع" ا وغ 
١‏ :دلاو ١١”؟+”لرع‏ 


١‏ م/م" ا ا كمع 

5 داع‎ 2/2 ١ 

5١‏ 7 هه لالاه؛ همخاهى لوه 
:5١‏ 214/28 * "ا م65 ١5‏ 
١‏ هماه ل١ؤا‏ 

١؟:‏ لاهم/مه ‏ 4ك ١؟؟‏ 

١12١ 58 - لام‎ ١ 
غلم ب م2‎ 5١ 
١١8 ع٠‎ 84٠:١ 
0_6 5١ :؟١‎ 

١7*15 ع‎ 45:5١ 


سورةالحح ؟20-57؛ لاه؛ 598 185؛ 


14١ 

١4١ 55١ 25 

55 أ الع 

١+١ ع‎ 

”17:5 م16 155 

١4 ؟‎ 74 ١ 

و 0 4١17‏ كلىة4؛ مه 


لفن 
56 لالم" ١47‏ 
/5”/ م5 اق٠١ت؛‏ 5ن 55:0 
رةه ال 3 1١47‏ 
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١15000 "50/55 0‏ 
*. “70 اد قج؛ "راون لم 
ال 08 44 5ه باعة 


4/0و" ١17 17/1١‏ 
ازوو/ "5 ١5419ه]ن‏ ول 


؟!ا: 65/ه: ‏ الدهوب مام مم 

؟١!ع:‏ 0/57 3 مضت 
+10 وم 

خم/اه_ 0 “و١‏ 

5ه/له ا الداع 

١9١ لاد/رته‎ ١ 

1 روثملاه حكثرةقه_ 8و١‏ 

الل لاح 5 ١4١‏ 

١أ5١‎ 50/55 27 

1 55/6 لامح 

ا ا 00 ١و١‏ 

ال لما ١4١‏ 

ا بالا "لا ١9#‏ 

؟؟: لام الال ١خ‏ #اللن 
١6“‏ ١؛‏ 
+ 5ه 


الح المت 


307 
«لام؟ 
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ن؟ م . بام ة»ء 


671 5125 
7١ 1#‏ حل 
15١ 23#‏ 04848 برلا 
175 وه 
ا 0 574 
+17 756 65+ 247 


:1: و _##ي00 لم5١‏ عق كا "ثم ؟؛ 
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01 لااو- هلا 4178 6١ل 5:٠‏ 
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١غ‎ /1٠5 :»8 
1١95/5١ 1:74 
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8 2؛ 


م5 : 8786 
1:54 آله 
171:54 تاه 
48؟: ١م‏ 
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1ك" ٠١5:5‏ 
اخريل 

ارق 

١١ 

١م/غ؛‏ 455 
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آل 8؟1 
ل ١8‏ 
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15 ؛ كحكمّاء؛ "؟"؟5, 4٠١١6‏ 


ا ار 5594ب كا ب /ا 450 551" 


١7 57 وه‎ 

57 
د (- 5 الاغ 
55 كمىا؛ 


ه٠١‎ ؛؟١/‎ 28+ 
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كخرا4؛ لإلما؛ ارما 

١ ار‎ 
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م": "7/1 
0 
م11 
م" 78/94- 
مخ 717 
4 7/4 - 
2:4 61 

: 78 

مع 3845م - 


حك ١؟”؟‏ 


سورةالزمرة”_85؛+556؛ لاه؛ ١١5‏ 


الا 
538 

١‏ مع ل 
“4/7 - 
4ع ١54‏ 
وم مه 
9 لاأاو/4١-‏ 
وم ام 
خا 75/578 
او ال 5 
/”"٠ "5‏ الو 
9"ع: 25/56 


درن 

!لم4 6ام 1550؟؛ 
١‏ ؛ 2.0351 0ه 
117 

"١‏ ؛ ممه 5”كى 
٠ 00‏ 
لا 

اع 

40 ادلم 
اعرف 

211 

5١5 ؟491١١‎ 

م 


ابا 


لاله 


تاريخ القرأن 


فم مه/ عه _ 4١48‏ الام /لاه١»ء‏ 
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”075 كلثل‎ 1١/5 :2* 

*م: ١ا-_ه1:/5”_م١ا١‏ 

12# #/ 7ل آمىء 

*: 8م ما - ك/اٌ. ١/١‏ ؛ /الام 

5#: قىا/لا١-‏ ع 

*غ: ١8/184‏ دوقع 2#؛ "لامع ردلا 

“1# 73/55 ل 5 . 0لا 

/ا/ 5 ”ما 

١04 اللا‎ 4 

و ار 51 .ةع ”2 

*:: 17/27 - 8 إب/ا” 

١١8  ة:#+/عم #غ:‎ 

“ا :  1:84/54‏ موق 2#؛ لاع 

17 : 8ه - لاله شاه 2355؛ 
“١‏ ؛ 255 016 

*م: 85١‏ 5 اا ا كإثاه. كبثاهى 
ممه 

7 : 154 حرفن 

و اياي 5 ا ١8‏ 

0 3 4غ لاب 05؛ 
ا . ١61‏ 

3١ : 2‏ 1غ ؟ 541 

: لالادت “ات *٠”#م‏ (523غ؟؛ 
+0 . لالممه 

*“م: دث/ره” _ ١١8-84‏ 


نهرس السور والآيات القرآنية 


سورة الدخان 5:-_٠١٠5؛‏ 5459+4866١٠ء,‏ 


8 "لامع باعلا 


١/5 ::# 
5/7“ 5 
-١5/16 : 4# 
15:5 
0/55: 
خ# ل‎ 
ّمه‎ * 5 
57 25: 
25 :5:+ 
 022* 4 


+ 25 
*5#: لاه 


ه١‎ 5٠١ "ام الاك‎ 45١0 ١6٠١ الك‎ 


كي 5ن" 
ملا 527 

1١١ 

١1٠ 

امن 

1 

3 

67 

/اؤ. 59١؛‏ 2357 
#اأه؛+ 194١0.غ‏ 
١؛‏ 

04 

لاله؛ ماسم 5”غ 


؛2*2١‎ 


سورة الجاثية 58 46868 4605 2١6‏ 427؛ 


“اكلا 5١١ب‏ 5485 


-١ 6‏ 
م*: ١7/7“‏ 
م6 : 21 1*/1- 
56 6 - 
م 7١/١‏ - 
مه 7335/55 
مع : 7*5 


504 

١ 

ل 

خرك 

3 | 
*ات؟؛ ماف 554 
م ١070‏ 


سورة الأحتاف 4454008-55 15ل 


؟2؛ 544؟ 
1١/7 55‏ 


7/5 2:55 
-ة/6٠١‎ 55 


448١1ء‏ 
”7 
م مه؟” 
١8 4‏ 


5٠ 0 1877 


م 


تاريخ القرآن 


1055 ل خا 42و9١‏ 84"١؛‏ 
"١5 14‏ 5ل" ء 
0 

55 : لا١/" 4١4522 ١‏ 5ل كلك 
1١8‏ 

١ ١5/86 :55 

١12202020 ٠/5١ 15 

١ 0855 

ا رف 3 ١‏ 


١8ه‎  _ر"5/”##‎ 15 
١55 "او‎ #0 011 


سورة محمد 2 - 00؛ 05+ بام ٠‏ 506 


ا /ا؟؛ ١‏ ١؛‏ هغ”5 


/ا2: 5 للدت ان 

/اغ: 5/١‏ عه 

108 ١5/1١ : لا‎ 

/ا:: ١5/١6١‏ /اهع 

لاع : 7١/18‏ 1 ؟؛ 085 

/اغ: 7١/64‏ ب 

00 0 اا "ااه» 
ْ 48 :5:4 

7 058 4١/0 7١/584 /ا::‎ 

لا : م7 ”3 - ١/٠‏ 


سورة الفتح 58 -57"؛ "!861؛ 014286؛ لاه؛ 
لاخر ؛ هك ال/ا45؛ 4١85‏ حموذكلل 59 


8 أو /و ١‏ 

95١ 1:48‏ فسن 

١4: ١7١ : 248 

455١ 51 15:58‏ بام 

4غ : ثو /5717 

1:28 5 م الاأه؛ لماه 
0 

١3: 73 8 





4مة: ١55‏ 518 
8 565 
مع : 55 58 اا اللا" “ؤوم؟ 
ماه 85"#:غ؟؛ ١"إه؛‏ 
”م 4055 5ه 
6 ؟ لكرلاة 55ه؟؛ 


5١56© ١5 ؛١‎ 


+64 لإلمه 

١5١ 4/1: 4 - 474 

58:8 وملال. وول 

م5: 55 48 لامر ات 
لآلا ؟ ١م‏ 


سورة الحجرات 94 _ 4686 65؛ لاه؛ 21١68‏ 
١/ا5؛‏ لا ١؛‏ هللاا ١55‏ 


62١ 8‏ ل ؛ 98١؛‏ /ا/ا؟ 

46٠! 75 48‏ 5ام؛ كاه 
وخر 

١ 8 اقم‎ 4 

١ 8 5:48 

١١4 ١١ 4‏ لم4 وكآص 
مغ 

١ 4 . ١5 48 

8 16 عرف 

١5 489‏ - لاا ١95954‏ 5ف ق28:؛ 
لتكت © انا 

؟ه١7‎ 4١9599 +455 8 ١97“ 48 
8خ2ة‎ غ١‎ 


سورة فى 862٠‏ 24؛ 48003 4568:4605 415 


كأعل ثكم"؛ إلا عواء 5146 


"05 55 1١ 6” 

2:67 "الو/”١ ‏ "لم 

١/١5 :6٠‏ ”لاع 

17 4/14 0 خ#امه4؛ مام ”2 


لكك رن 1 5 اماع ؛ 007 


ع 612 ١١١ 4٠‏ 
د16 غ6/ غ4 ا 


سورة الذاريات 6١‏ ؛ هه ؛ >ة؛ /ا41؛ 
64ب الى ؟؟؟؛ 445 و5 


6١‏ 575 ا للا 

4: -5* :ه١‎ 

060 2" :5ه١‎ 

5:6١‏ حليك 

47:0١‏ لاع 

28:5 14 8١اه8‏ 0 2550؟؛ 


لاكرة 


سورة الطور 0-2657 25+4080؛ لإاه؛ ل/ا5؛ 59؟ 


فك 89١5؟؟؛‏ كض *١":؛‏ 485؟؛ 55آن ف ؛ 


5 

65 5 0 بسن 
0 5ه 8 ١7/١‏ 
0 7 14 4 4غ 
39705 حم 

4 73 0671١ 

675 8غ 48 


سورة النجم ”657 455 5”ء 147540١‏ 75؛ 
كلا 4١١5‏ 2؛ 45426 لاه؛ 585ب للا5»ع 


االارل “5 4 4غنب؛ لاق عمك؟ :ا ١اب4؛‏ 55 ١‏ ؛ 


217 كم 

2:27 5 - لكلل 427 ل/اء ا لما 
637: 6 ال وردنا 

2: كوو 1 

”21 لاد 84م 

1١ 26‏ الا 1 الم ؛ 


8٠ل‏ 0ق 


1١ : 037‏ 5 40475 255؟ 
8 

“لام: ١7"‏ _الا١ا‏ 9 فلل لاء ك2 ؤخ”"؛ 5:55 

لاه: 6ما ‏ كلا 

54 كم‎ 5١84 :2 

“م2 755 ا 

ولع 5 47 

و ال رن رض سياد 

:574/358 - ا لاه؛ :”#ه2 56ئه 

17 يرط 3 ااه 


عن سم ع ا او 
م2 > /لالاو 0 ١١‏ 


لاه: 27/5١‏ - 47 
لك ل 5 وال كمه 
#هم: 27/4١‏ - ١ه؟‏ 5 


4١ وو‎ 017 : 07 


سورة القغمرة4#”5-80؛ 5"”ء, 4١١5‏ ٠١2؟؛‏ 
+0؟ لاة؛ 18؛ ”7ع 


م١‎ 4١١م‎ ١ 4 

+20 اه لا6 4 كمع 570 ١؟؛‏ 
ا 

14 6م لاغ 

54 18-1١6 1+ 

5 5١ 0+ 

5 55 0 

م لك احم 

76 55 0+ 

>3١ 9 

59 55 2 

59 5٠ 14 

١١4 56 + 

:6: 45/لاة _-لم:/ة:_ 4١1١ب‏ كر 

65١ 1‏ ذنق 

١١  _ ”79ه/قّه‎ 26: 


لم 


تاريخ القران 


سورةالرحمن 68 لا" ا؛ 98؛ هه؛ اره؛ 
1 ؟ ىاب م446 ١‏ 


54٠ لاعكث.‎ 1 : 68 

45-١٠١ /١- 5” /#9 : هه‎ 

6 : 5/90 - :ا ه؛ 15ه. ١غ:‏ 

66 : 8/ا- 445 ممه 

5:5١ 2519 451١5 ؛‎ 5 - 1/4 :6 

>84 ؟؛‎ 4 - ١11/17 6 

4588520221١7 /١#* :6 

ه6: لال/مكثكو الالال 9١1١1ب‏ كق لزمم 

هه: 5١/5”‏ 00و 

6 55 لاه ة؟؛ ار 

606 58" م5" 455 ١ك‏ 55:0 

له ع الي 25 0 //اء ١‏ 

6014 #7 66 

535١ 06‏ 6غ م لا 
إالاه؛ ”2625 0:0 

١١65 45؛‎ 5 0# 

0066 55 لال 4١١؛‏ ١ه‏ 

6 : 2# _ هة5ة 3 ”455 ١ه‏ 5 

١ ١ا/ ول‎ 55 65 

8 521 6 

58 060 060 

م06 625 78 

6 غ62 ملل “اؤا١١؟؛ 4٠0‏ 5" ١ء‏ 
قو 

006 15د 58 

06 78 14 ؟ 59415 


سورة الواقعة 855 ٠5؛‏ :0؛ 406؟56ده؛ 


با" ؟؛ 4غ 446 ه25 ١ه"‏ نر" ؟:؛ 50 ع" 


5 855 م 
65 لهأ #+ق 4غ 
61 ٠*أه‏ ١|غ؛‏ 5غ 5:4" 


الى 


5 الاو/ 75د الاه؛ هلام :مه 
١ 73/75 2:5‏ 
5هم: 75/76 ١غ‏ 

5م 375/57 شق 5غ" 
١ 5/4 0‏ 
2*/5١ :5‏ - أ 
١ 65:65‏ 
265 و6 ١‏ 


5 لرهم_ 857 ١‏ 
005 ”م _/ا55/65 ١ع‏ 


١ - 0/4 

:١ 56/7/٠١ :5 

١ 80/16 

5١2 0 خالا‎ 0 

كما عل//اة_ ‏ اثخ“ل 755١؟؛‏ م4 

65: هلا/ ةلا الال ه:؟؛ م4 

1:65 1/875م - 6 215., لإاممرهة 

اله الي 51 م 

05 ١٠خ‏ 7- لال مم 

5 89م - ةم للمره؛ ‏ ٠مهى‏ 
*517 

7 886م/لالموو- 40 

454١55 ع٠‎ - 84 : 5 

25 2#كوو - 40 

65خ 55 “ل +4١5‏ م4 


سورة الحديد لاه 6ه؛ لاه؟؛ ثام "م 7؛ 
١١١ء؛‏ اال "5١‏ 2)؛ كذكثكث "دة:؛ 4١14‏ 
مام الاب ماب ولا اك خاب 


١6١ الال‎ 

6197: 5ه “باه؛ الاك ١5١‏ 
/لآاهة: 7ع 17 

/لاهة: ١١‏ ه/ا ١‏ ؛ +455 555 
لاه: -1١١‏ 0009 


لاه: ١/1١5‏ 00 وم 

/أه: 8م١/لا١‏ 4“ ؛ 071 

>34 75١ /اه:‎ 

/اة: ”57 66 اكلاء 11ه؟؛ 
م١ه.‏ 594 

/ا6: 585 1 ؟ 545" 

لآة: 75*6- احا 

8 57 617 

/اة: 58 ون 

7ا6: 55 اللو رفرك 


سورة المجادلة 084 _ 6ه؛ 5ه؛ لاه؛ .١66‏ 
الاك؛ لالالل "الالا؛ 4١84‏ ١9١؛‏ كلق 


43 

58 : البداية ‏ لحل 

048 7 6ل ١٠١6‏ ؟؛ لامهم 

مه: 5/5 84م 

15١ 51/6 :48‏ ١ك‏ 5م 

68 : /8/70م- :له؛ مام هخ" 
ككل #0ة؛ ؤ5اوم 
5١‏ 

8 4/8 - ١؛‏ 55:؛ الام 
كلا 

مهة: ١١/84‏ 15 ؟؛ 5:55 

١04١ -ا١‎ 1١/6١١ مه:‎ 

او١‎ ١: /1#_ ١/175 مه‎ 

١04١ -١ 5/15 : م‎ 

٠١: 57 77” 2:08 


سورةالحشرة9هة_ ©6ه؟5ه؛ /7اد؛ لام ؛ 
6 ١لا‏ ؟؛ ل/ا6١؛‏ مماء بالا 


68 8ع 54؟؟؛ 554 

8 4 مم 

؛4؟5١80‎ 84 85مغ:؟؛‎ ١07/48 
21١١ 


فهرس السور والآيات القرآنية 


1١5 :8 
5 08 


د ف 
١ل‏ الع الاءلن 
م 


سورة الممتحنة 4054085٠9‏ لاه؛ هوك 


5 ام 


56 أده 
1 شد 
5خ ١‏ ا 


١" 5٠ 


١345 

ممع 

401 مام 2"4؛ 
١ه‏ 4:غ 

١1/ 


سورة الصف "5١‏ 5+4068هءلاه؛مه؛ 


1١١ 4١1١ 
ما ١55ب /ا/ا؟‎ 


51:١ 
5 211 
1:١ 
8:1١ 
احم ا‎ 
١١156١ 
١35:5١ 
1١5 16١ 


255؛ عمل الاك لأاودكاء 


2 

لاا 

8م +4١5‏ خا 50 
8 884 ؛ وملا 

6و . "هلا 

م6اه؛ مام ”ع 
1 مم 

مأه؛ شام 2:55؛ 
648 4:27 ”1ن 


سورة الجمعة ا 0468 إعالء 3 5+ 


/لاه؛ حلل "#اه:؛ مول ١لا‏ ؛ بادا 


1 25 


0 ا 
651 34 


1١ 1517 


مل 45595 ا "اقل 
هر 

لك 

كك /واء ٠١د‏ 
كاه 6+ اقلت 
5 25م؛ ‏ الاوّه 
268؛ ٠مص "5١1"‏ 

١40 مع‎ 


م 


تاريخ القرآن 


سورة المنافقون 57 400+ 65؛ لاه؛ .١0١‏ 
3 ؛ ممكن الاك مما ؛ م” 


١50 8ع‎ 6 :1* 

م 514 5047 

119 1185 4م1١‏ ؛ 

7١ 25:55 6 51 0 وذحه‎ 


لاغ لملدكةع 2 »١7"42‏ 
:+40 لاوزو #«م؟ 


سورة التغابن 946868-55 65؛ لاه+؛لمه؟؛ 
167 لا ككل 4١1١٠‏ تكك م١١‏ 


+15 65 ا 

؟5١‎ 0 46 لوا‎ 135 
الاوا‎ ١ 3"2-1611١ 54 

١85 5#‏ /6 1 ؛ لكك مما 


سورة الطلافى 58 5"؛ مه؛ 5كه؛ لاه؛ 
06 ١الا؟؛‏ مهما 


6 1 ؟'/ا؟!؛ ‏ 5#ن؛ 255 
5 ؛ 2.051 لإمرة 

ليه 05 58 /اة. ١١8‏ 

17# لوا ع ١50‏ 


سورة التحريم 4659400-17 /ا48؛ 5١1ء‏ 

لام ؛ 84١١؛‏ ده ١ل/ز"؛ ١١65‏ 

2:11 أوو لضن 

ام 3:2 ٠ع‏ 25؛ 016+ 2,0١9‏ 
١غ:؛ 865٠١‏ ثغ6غع 


١0 ام‎ 11 

١7” 8 155‏ ك4 مام 4ش25؛ 
6 آثرة 

١475 عأ‎ 155 

151 15 21 4+ هماه 


سورةالملك 59 428 25؛ لاه؛ الم 


الم 





”53 ؛ اك 55 2؛ ١١15‏ 


ا ا 846 ه2١‏ 
لا6 1 ا امةء مء؟ 
5١١ :51‏ الام 55و 


سورة القلم 54 -25؛ 4905406 541:4595, 
046 كمه 55 47522 ملااء 5044.ء 
أ" ب لإ ه56؟ 


148 1 كل ا ل 517 

118 1 ب لامر 

1548 35 /امع 

م5: /ا١1‏ "9" كآلى 

4 4 0 لحدهف4 هلم4 ولف 
214 

8 8ه كم "١2‏ 

54 16-1848 كالم 

1548 54 رليك 

2١ 258‏ 6 55اهم6 (غ:؟؛ 
نع 557 


سورة الحاقة 59 ٠5؛‏ 4826 25؛ لاه؛ 41ة؛. 
١٠6٠١ .5ال١ 4١1١‏ 


172-١48‏ ذن 

048 4 هاه مام 4خ*#:2؟؛ 
#اثام؛ 5كم "م" 

1١١ 58‏ قو 

84 ١97248 

١١١١ تا رات‎ ١4 484 

48 كر هلل ١١٠١‏ 

٠١١١ لكك‎ سهآ١‎ 5 

٠١١١ لمات‎ 560 8 

48 هدكو ملا ١١١‏ 

٠١١١ 4ك‎ 5534 

١٠١١١ لكك‎ 58148 

58 مكار مخ ١٠١‏ 


48 54 ماك ١١١‏ 
5١ 484‏ ؟ 4١١5‏ ؤء١ة‏ 
08 275 ل لاك ابم 


سورة المعارج ١لا‏ 0540860؛ لا2؛ 40؛ 


58 

ع2 1٠١‏ كا ١١7١‏ 
73 امع 
ا ”7 460 
71 هآآ 
ا عد 489 ٠‏ ؟ 


سورة نوح ا/ا_6”"”_؛ من كه؛ لاه؛ "لم ؟ 


١٠ 

15ع: ١‏ لك 
١لا:‏ ه6/6وو- 55 0غ 
١3وع:‏ 56 0٠‏ 


سورة الجن الا -ح"”؛ 25485؛ 456 8"؛ 
١40 4‏ كامك ٠04‏ 


آةع: 1 ٠‏ كلا لاجر 
١؟/و:‏ 3 مع 5١؟‏ 
؟/غ: 5١‏ ؟ وب ولمع 5_وه 


سورة المزمل ابا الى 4؛ >5"؛ 5مء 
06+ 5م؛ قثا "5١+‏ ب؛ ر/ا؟ 5غ؟4؛ غلا ؟؛ 


دين 

"لا: أاوو ب دوك 55؟؛ لل 511١‏ 

1:97 6.+.+ (260همغع ١04؟؛‏ 
04 505 

ود 32:4 يقث 

1 5١ 1/7 


سورة المدثر 5/ا- 57 4605 7"5؛ 0594064؛ 


غلاء خلال /اه؟ب؟ غلا 54"؟ 4ض ١‏ 55ء 


فهرس السور والآيات القرآنية 


فبلا 7517ب /اجر؛ ١١ب‏ مام ار ممم 


1١ :1*‏ الا ؤره؛ م7 

أووه 6 55 ؟ لا 

ا 7١‏ أ 

7” 1١٠١1١ #/ع:‎ 

ع 5 14# اه 21355 
وس 

4/قع: 1١68‏ هل لم١١‏ ؟؛ :5غ 

:/و: ٠١6 #0 53١‏ ؟؛ 785؟ء فل 

5 

ال 0 لالان؛ 0“5. 5ه 

:لا ل"و/ 2:١‏ جم 

:/ا: 15/27 ومع وآاه4؛ ؟١أه؛‏ 
مام 29"52؛ ‏ وآمص 
20 


سورة القيامة هلا ٠5؛‏ 465488 458 2519 


ات قد 

6ع 1١‏ كلو م ؟؟ كممىةقء) 
:5 ب للاووئ ”لان 

06 أوو /77 

ع 6 514 

6ع: /7 ١3”‏ 55!؛ ملع 

6 2آاوو - 7 

1١55 0‏ "١اب؛‏ ب" 

هع 7ه لكل 444 /1؟ 

6 : لاأاو ‏ م4 

#6 18 لابو ؟9؟ 

ع1 مكل /ا١٠١‏ 

ا /ا- ا 


سورةالإنسان 5لا 7"5؛ 59060ه؛ لاهة؛ 


م4 ١٠١‏ 
كلع ”73 و1١‏ 
كا: 4 لاأهع؛ لاو 89ج 


م 


تاريخ القرآن 


١٠ 53١م8 ك/ع:‎ 

5ة/ا: 1١5‏ /واهع 

ك/ة: 15 /لامع؛ ادمع ”اماع 
كلو 57 ه85 ١٠١‏ 

1١6 04 “ل‎ 

ل 4655 ٠'56ه0‏ 5:0: 
75١‏ كأهة4؛ مام م5 
ع ا 2 5١5١ 5١٠‏ 


سورة المرسلات لاا _ مه؛ "ت؛ عللان 
41 475ب م؟ 


06 1١ /ا/عو:‎ 

/ا/ا: ؟*اوو ‏ 4 

لال : هك ةك 55ل لكل كل“ عق هق 
لاغ» 5:4 ”4 

لال : و١‏ 15 ؛ 01954 5غ 


/آ/ىعو: مغ ؟4 


سورة النبأ 1/8 >؛ 4086 1ه 


18 “197 اود 
لاآوو 7 ؟4 لاا 5 
578 7 


سورة النازعاات 9لا_-5"؛ هث؛ لاه؛ ءلالى 


0 4 

أ ١51‏ 1 ؛ 47؛ إالاه. 4؟ب؟ 
ع0 55_١6‏ 47 

ا ال 5 657 

6.6 ١97 ا‎ 6 

ا : /” _لاع  _‏ "4# 

2 3١ 0310# 

لا "" ل 0 7 #رقرفت 
"5/4١‏ اع 

لاع الل اءه 


سسورة عبس ٠6-8؟؛‏ كك ل/ا١١؟‏ ٠١:؛‏ 


٠ مر‎ 


40 5ه؛ "الث ”ىراه ملمى4؛ لكلل 444 
ب اا الوا ركاه 

و28 ١آأوو‏ /7 

من اما _خ_مخاكن ب؟ 

28٠‏ 7375 ككا "ا ملراكلن اا 
”8م: 8مآوو _ 7 


سورة التكوير ١5-48؟7"4؟؛‏ 5405ه؛ 
م4 57 215١/8‏ 555+ 5105 


ام: ١١ 53١‏ ءلماء 

ام: 148١‏ ان 

١8م‏ 6م/- ١م‏ 

١8م‏ : ١١1ب‏ 5 ؛ 05٠6١‏ 5:0 
ألم م١1‏ ما قلخ ا" 

١8م ١١‏ ا 

5١5 8١‏ و42 زنرضا 

؟”1١0 8م‎  ورآ؟‎ 4١ 

١4خ‏ 55 060., 1 4غ 


45 مام 4م"2؟؛ 
4220 “ان 


سورة الانفطار الى _ ككل 5#١آاب٠5:‏ مهمه 
لامب 44 4947 ؤدلن جوم 


آلم: 2-١‏ 35> 
كم 1 ككلا ١١7‏ 
؟لم: 5- اب 


سورة المطففين 87 05428؛ لاه؛ 6رد؛ 
4 
7م 18 اع 


سورة الانشقاق 88م-ل؛ 05+4808؛ لاهء 


5١017 4١ 
١ و" ارء‎ 1١# 8م:‎ 
2 5م: 852 43# ال‎ 


سورةالبروج 19:4155:4825:4825-88. 


و ؛ بام 
عم : لأا١أا ‏ 4 با 
على ١5و‏ أن 


سورة الطارق 85-_5"؛ 4ه؛ لاإه؛ 254 
484؟؛ وم 


كلم : ل/اؤا ‏ امكل ملااء “كلام 


سورة الأعلى /الم-5"؛ 4684 5ه؛ لاه؛ 
لالم 4789 441 41و 


لام : 1 ون 

/ام: أو +:؛. ١*6‏ 

لاثم : 65١858 46 ١1١‏ 225؛ 
؟ناهة؛ هه لاوئهة 

/اثم: 519 15 


سورة الغاشية 84 - 4606 05؟؛ 97؛ /1؟7”1 


م18 01١‏ 7 
حم: ما آا ‏ لخر 
2848 ؟75- 6غ 
13848 151 - مااع كا 


سورة الفجر 8م _ 5465ه؛ فك 4571١95‏ 
لالع "ار ب 67ب الانع 4؟لاء؛ الاق /ا ثلا 


69 /ا/راوو ا 

16م 5#/ غ7” ا لالمةع 

578 ماف 5"2؟؛ 73195م؛ 
هلاه .ممه 

46 58 - ؟الاة؛ م خان. ”وه 


44٠ 595 68‏ كدكاه؛ لماه 
55 2؛ 4ه 5253 


سورة البلد ٠9_*٠:+؛‏ 5ه؛ مه؛ لاه؛ الم 


لالجر؟ ؛ 8لى 


فهرس السور والآيات القرانية 


8 3-025 5" ؛ الا مغ؟” 
لس ا م" ١١5‏ 
1١١‏ أو 


سورة الشمس 95١‏ ؛ 045؛ 54+606ه؛ 


مم4 5آ 8م١١4‏ ”5 


١‏ البداية ‏ 46م 

:4١‏ 5 هم ؛ ملاع 

7/8 ا .ه‎ ١ 

١651م‏ هم 4 518 

:5١‏ ١١اوو ‏ فى,و” 

الح ب 5 كالاغ 

٠65:8١‏ *0؟ *605. لالمه؟؛ 
535 


سورة الليل ”97 -"”؛ ٠4؛‏ 4854804 2,15 
0489 كال 357 ؛ 5ى 


53 4016 الاسام 58ه؛ 
5ه لاإلرة؛ (0٠١60ه.‏ 
51 

5 62 كلا 515 

١565 .5 اسك‎ 

١53 .ع‎ ٠١ 517 

ا 5 ا*7 


سورة الضحى 97: كا كل 15١4؛‏ 04؛ 
6 كة؛ 8“ 4١؟؟؛‏ لال ١455؛‏ قل ؛ 


ا ”م 

"اخ 5 ملاع 

91 0 كأه؛ ٠5ص‏ 0غ 
*9: 4 215 

1١14 :849‏ وذ 


سورة الشرح 205*354 ١50ب‏ لا" ؛ 5ه؟ 
6 65غ) 5م4؛ ال 11ب 


1١4‏ عق +459 ١١ب‏ م" 
7١ 5 0‏ 

0011 06 :8+ 

:5خ" كاه4؛ مام :”ع 


سورة التين 46 -825؛ 4865486060 2.54 41١9‏ 


الى 

006 5 يده ١٠‏ 5١أه؛‏ 
مامه :”2 

7١ ب‎ 6 

06 6 الا ماص 5508 

86 6 الل "2؛ 


م57 ب؟ 


سورة العلق6-945"”. 5١١؟؛‏ 5ه؛ لاه؛ 
ل علاء الال “/نا؟؟؛ 5لاء؛ ملا #“غ؟. 


كلا ا كارا 21 45 اركبا؛ اكم؟؛ مع95 ب برر؟ 


”٠٠ ؛5١‎ ١1 أ‎ 5 
١ 37335 

02-١١-55‏ /لا3؛ 5ن؛ ١لا؛‏ هلا 
45 5 الف 
1١١5‏ كالا؛ بلاغ 

1١6 5‏ كأه؛ ١5م‏ 8غ 
1١1/0‏ "”” _ الى 

١85‏ ا 


كةنالة _ 5١‏ كأاى 


سورة القدر ل/اة _ لا"؟ا؛ 468 5ش ؛ اره؛ /ا؛ 
ا/اء "إلم؛ لم4 2.5" 

/[5: ١ه‏ 
/ا: ة ب 


مل "2 ؟ب ادال نما 
/با 5و ار 


سورة البيئة 48 _ لا"؛ ه5158 ه؛ لام؛ كره؟؛ 
41 41116 1ع /ا 51 ق#18؛ لان 


١/1 4١١4 


47م 


١55 1١44 

56 'او/7- 7 مام 154 
4ة: ه/غة- لاا د؛ ١٠م‏ 57 
لع الا 3 4١515‏ :وم 
84 لالاكن ٠١15‏ 


سورةالزلزلة 59494"؛ 408 5ه ؛ لاهتء 


مه؛ كام 

548 /ااه؛ ١ه‏ ١غ‏ 
48 0 ا ان 
8708 /7 57 

اه ال 0( الى ا 

8 6م 577 


سورة العاديات 405-١٠٠١‏ 054080؛ ٠١لال‏ 


؟* 5 47# 


سورة القارعة _1١١١‏ لال ا؛ 4805 5ه؛ 4م 


4:28 م/:- /ااهء؛ 4ه‎ : ٠١ 
>17” و٠‎ 

٠١١‏ : 5/6 ثكم 

٠٠١١‏ : ١٠م/7ع-‏ ملل ١٠١‏ ١ب‏ رم :؛ لمات 
٠١١‏ 

3٠6١‏ ألم ضام 


سورة التكائر ”7١١5405-1ه؛‏ “للى؛ "الى 
“م5 ؛ 51١1/‏ 


سورة العصر ١١#”‏ -_ل!ا؟؛ 2144054828 
848 إلا؛ ثكم ؛ شلاء /ااه؛ 2.405١‏ 2غ 
اول ا ا 9 

25” اكه‎ 5 1:٠ 


لالخ د73 ؛ اجر مى” 
١ 14‏ 4 475 خم 


# كت 2 بالمره 


سورةالفيل 8١١-65؟؛‏ هه؛5ه؛ لاد 
الاء المىء 45/ا؟؛ لا/ا؟؛ 55ل اا 


سورة قريش ١٠١5‏ _لالا؛ غ408 465 5ق؛ 
لاق 55٠+‏ 5/ا؟؛ للا ؛ ال /1١1"؟‏ 


552 ؟4١1١‎ 0 ١ 13٠65 
؟؛ كالىة‎ 14 

15١5‏ آده 6 +١١١‏ 5وه 

ال اس و 5 6 ١١١‏ 


سورة الماعون لا١٠‏ -54024ه؛ "الى؛ الى 
م1 ؟؛ الى ”5خ53؛ 5105 


7و ١ : ٠٠6‏ لامع 6٠٠5م‏ 50:؟؛ 
حكره. اكلم 

٠6١ /‏ : 06 باه 4هآ5وهم ١23غ؟؛‏ 
0ع 57 


سورة الكوثر ١١8‏ _لال؛ 424 5ه؛ لاه؛ 
الم4؛ مض 58560؟ 2 ؟ 
ا 00 ان 


سورة الكافرون 5١٠١9‏ -25؛ 4554086 لا؟ا؛ 


مب و4 
48 1 /1ا1م! 5ه /ادة 
1:08 5 برضره 


فهرس السور والآيات القرآنية 


سورة النصر ١٠١١-5:460ه؛لاه؛‏ "لم 
؟لاء؛ /إو ١‏ 


سورة المسد ١١١_لا"”؛‏ 25؛ 5ه؛ ٠١لاء‏ 
مرك عل 58؟؛ ألمنر؟؛ كاضر ١٠"”ء‏ 17 ١ط‏ 
داع ؛ ١1١ب؛‏ م45 را ؟؛ غر1ا"”7 4 51١0‏ 


١:١5‏ ب ما ا /بأاه» 
٠ق 5١7"‏ 
:١ 1١١١‏ 5# ألم 0264 “”9م5” 


١5‏ 2262 أم 


سورة الإخخلاص ؟١١_لا7؛‏ 08:40548084؟ 


411 لم 1 

١ 17‏ ب لاه 59م (85*#ه, 
+ ؟؛ 6055 لإمره 

51١:7‏ /ااه؛ ١5ت‏ 8غ 


سورة الفلق ١١”‏ لاا؛ 45؛ هه 5ه؟ 
48 458 لا ؛ /ا١٠١‏ ؛ لا ؟؛ 5/؟؛ مه 


سورةالناس 40-١١8‏ 205405408 
عكرا4؛ ارت)؛ م"؛ /اة؛ /ا١١)؛‏ /ا5؛ 5 ؟؟؛ 
م0؟؛ 1" 


ملاحظات لسهيل استعمال الكتاب ا ا 010 
المقدّمة التي كتبها مؤلّف الطبعة الأولى للطبعة الثاتية ......... 


فهرس السور المعالجة في الجزء الأول .بتبببب.. 


الجزء الأول: في أضل القرآن ستبتب.... 


١-فى‏ نبوءة محمد والوحى م 0 
أ) محمد نيا . مصادر تعليمه 20100 


© حول الوحي الذي لاه مها ا 


؟' ‏ في أصل أجزاء القرآن المفردة 1100 


أ. أجزاء قرآنتا الحالي بىبىب... 
سور القترة الا ولى ا ست 
سور القترة الْقَالية م سيت 


سور الفترة الْمَالْثهُ بيت 


اا < 


ووضع السور النضّيّ ب 
؟. جامعو القرآن غير الأصيلين, أو حقّاظ الوحى 0 


| المعرفة القرآنية الشعبية عند الخلقاء الْأوَلين سستب.. 


*. المجموعات والتسخ المكتوية ٠‏ 0 


على باعتباره جامعا للقران سس 0 


؟. جمع زيد بن ثابت الأول 00 
0 الرواية السائلة 310000000000100 


ب . الروايات المختلفة ل م م و م 0 
سج . نقد الروايات مد دا م مم ع ع م و م ل ع وم 0 
د. شكل المجموعة الأولى ومضمونها م 0 
«. النسخ الأخرى الشائعة قبل نسخة عثمان 00 
ُ. شخصيات الناشرين» انتشار نسخهم وحفظها ا 000 


ا( قران أبىّ بحسب رواية (الفهرست» لمعم ممه ووه عه مم مه مه مومه ع سه ل مه و 
ب) قرآن أبيت بحسب رواية «الإتقان» وعلاقتها بالفهرست ........ 
اج السور الخاصة بقرآن أبيّ 5310000000 


د) علاقة لوائح سور نسخة أَبئَ المنقولة ببعضها البعض 
وبالنسخة الرسمية ...ب..... 


ب) قرآن ابن مسعود حسب رواية «الإتقان) ..ب... 


ج) علاقة القائمتين يبعضهما البعض ويتسخة عَثمَال يينتبت... 


د. علاقة يخ أب دا وابن مسعود ود دلي من موسى ببعضها البعض 
وبالنسخة الرسمية ..... 
ه. النسخ القرآنية الغامضة والمشكوك في أمرها ... 
5. نشوء نسخة القرآن الرسمية في عهد الخليفة عثمان 
أ. الرواية السائدة 
ب . الروايات المختلفة وقيمتها 0100 
ج. نقد الرواية السائدة 


ب) النهج الذي اتبع في إنتاج النصء وأهليّة أعضاء اللجنة لمهمّتهم . 
د. ترتيب السور في مصحف عثمان لي 01110 
ه. الحروف المبهّمة التي تسبق بعض السور 00 
و. البسملة 
ز. التحريفات التي يُرْعَم أن أبا بكر وعثمان قاما بها في النص القرآني 
اتهامات وجهها علماء مسيحيون غربيون . 
ب) الاتهامات التى وجهتها الفرق الاسلامية» 

لاا سيما الشيعة.؛» ضد عثمان 0 
ح. الأجراءات التى قامت بها السلطة لإنجاز مصحف عثمان ا 
. القرآن المحمديّ في علاقته بالكتب المقدّسة المسيحيّة ‏ اليهوديّة 0 

ملحق : المصادر المحمدية والابحاث المسيحية 
الحديئة حول أصل الآيات والسور ونشوء كتاب القرآن 
.١‏ المصادر المحمدية 
أ) معالم النقل الاساسية 
ب) سيرة النبي 
ج) الحديث الشرعي 
د) أدب الحديث ..... 


4784 


موج ووو م روم مر وه مس يبر يوار و يميم مم ممم مر ره ممه موا يليم ممم يمره ا ٠‏ 1 
اطع سه مي رع دام مه وس م مه مهم وم مر ممم ممم ويه و وي وم مهمه مم يي رم ممم موه ررمي و وهر مم مر مو ههه وروي بر يوجر مم يكم هام مم ونيم نوميم رهم هم ووه هم هيوه و نجهم مسر مومهم ممم همدو ذو ا 


8 


8 


"81 


0 
م 


11 


احريالا 
7171 


بض 


مامه د ماه اعم و 732 
وآ 


و طبيعة التفسير الإسلامي للقرآن ا 00 


ز( واضعو التفسير . أبن عباس وتلا ميذه ا 
ح) التفاسير التي وردت إلينا .. 
ط) تفاسير الشيعة .. 


ي) أعمال خاصة حول أسباب التزول سس ل 


ك) المداخل إلى القرآن 0 


ل) الأشعار بوصفها مصدرًا تاريخيًا . الشواهد الشعرية 


في مصادر التراجم والتفسير ممست ممما م وم ا 120000 


. البحث المسيحي الحدييس ينبب 


أ( تقك الروايات ااا ااا 121110 


ج) دراسات منفردة في التاريخ والتفسير .... 
د) تفسير القرآن ... 


الجزء الثالث: تاريخ نص القرآن .... 


الفصل الأول: الرسم 


١‏ أخطاء النص العثماني 
؟ - صياغات التسخ العثمانية ... 


“"' ا ضيط الكتاية ..... 


أ( المصادر ... 


ب أهم خصائص ضبيط الكتاية في النص العثماني ل 
اج( ضبط أوراق لويس (6:وعوممزاه8 هطءو:وتييها) 0 


4 - الصياغات والقراءات غير العثمانية ... 
ًَ( المصادر 0 


الفصل الثاني: القراءة 


ج) نص أبِيّ 

د) نص أوراق لويس 000 
ه) الترجمة السريانية المزعومة لنص قرأن غير عثماني ... 
و انتصار النص العثماني 1100 


)١‏ مسائل أساسية 


و) توحيد القراءات ااا 0000 


ز) تدريس القرآن والقراءات 00 
اج( نقد الروايات 152527110 


ط المذهب السلفى 000000 311111111999999 


)0( القَرّاء والقراءات 
أ( المصادر .... 


ب ( لممحة عن اشكاء القدماء 1211111101111 


جح( التطوّر التاريخيّ ااا ااا 2*2001011000 
د نظام السبع والعشر والأربع عسشرة قرأءة ........ 
ه) خصائص القراءة المشهورة واختلافاتها .... 


*) كتب القراءات .... 
أ)الحقية القديمة .. 
ب بشأة ة كتب القراءة المشهررة - 


« سمه ههه يه يج ار و ام سرس دس رونو بم ووس وجو بكو كرون موه مره هم ههه م مه رهم مه دهده هه مو وهو رما وو هس و هوم بره بوره هما مم هتمه 


فهه ملي ويه م ورم م وم يهم م مهمه عمسم م مر مه مهم ممم هه يه هي ور وم جرش ووس هري و روه يهم ممم مهمه م م رهم مه هررم هر مه وز مر رديه 


وعم هتمه مهمه وم هيب بر وو ووه به وين هرو بوي هب روه و موده ووه ههه رمرم ممم م مهيمر هه وروم يوم موس م ووره اهمه دوو صمي وود هرهم ميمه 


د تو سيع نظام السبعة مس م 501 

ه) المصادر حول القراءات الشاذة ممما 58 

و) كتابات حول المفردات 56197 

ز) كتابات حول التجويد سس م 8 

اح) الكتب الخاصة بال وققما سس ا ا 1037 

ط) كتايات حول تعداد الآيات مع عط 3 

ي) أعمال حول كتابة القرآن 4 

ك) كتب تفسير القرآن كمصادر لعلم القراءعات 000 

الفصل الثالث: مخطوطات القرآن ممه مس عه ع م 1/1 

)١‏ الوضع الراهن لأبحاث المخطوطات 1غ 

؟) خط المصاحف القديمة .... أ 37 

*) تزويد المصاحف بعلامات القراءة والأجزاء وعناوين السور ا 0 

5) تأريخ المخطوطات وتحديد أماكن كتابتها 0 

8) نسخ القرآن الحديثة امي ع م ع ع مس ع ع ع ل 

ملحق : نماذج من مخطوطات قرآن قديمة لظ 

الفهارس 9714 

فهرس المصادر العريية »آلا 

قهرس المصادر الْأجَليية ببتبتبتب.. 0ؤ [2"1‏ 
ثبت بأهم الدراسات القرآنية التي صدرت خاصة باللغة الألمانية 

بعد ظهور كتاب "تاريخ القرآن» لظ 

فهرس أسماء الأعلام العربيّة والمعربة م اع ع هل 

فهرس الأعلام الأجنبيّة ا ع ع ع ع مس ع ص يليا 

فهرس المواضيع ...... م7 

فهرس السور والآيات القَرآلَيّة ..ب.بب.... و07 


صن “ادع اس 1:١8‏ ولام 

ص لاع اءس " من نحت: طأه5ه1جانا/ا 

ضَّ ع كس 5: مقلوطهنكم 

ص خييك ا سن 319: أعقوطة! 

ضَن ١‏ "لاع اء)س ”من حت: ووأغفممعوم/زامرهم 
ض "#الاءاع اءس 8 من تحخت: نالواأه8-ان 

ص ع كس :1١15‏ نهدا 

ص هلامع اءس ” من خت: مولهدته8 


ص ١‏ اع ا نب موه تحت : لعهتمحممدامولز 


